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 تمهيد: 
الدولية بسبب تزايد حدة الصراعات الداخلية، وبين  يشهد النظام الدولي تطورات عميقة ومتسارعة في مجال تطبيق المساءلة  

الدول على نحو أوقع أعداد هائلة من الضحايا، تفجرت معه قضايا انتهاك حقوق الإنسان، وكوارث إنسانية بفعل تلك الحروب،  
أدى لمحاولة مواكبة تلك  وخاصة في المناطق التي تفجرت فيها بدوافع دينية أو عرقية أو  قومية أدت إلى مجازر قتل على الهوية ما  

التطورات على عدة مستويات، وعليه باتت مواضيع مثل التدخل العسكري في شؤون الدول تأخذ منحى جديدا بعد انتهاء الحرب  
الباردة، تختلف بصيغها ومبراتها عن تلك السابقة المستندة في غالبها لتدخلات عسكرية قصد الاحتلال والحاق أجزاء من أقاليم  

 لصالحها، وكذا في أسسها بحيث أضحى التدخل الدولي يخضع لنظام قانوني نشأ في مجمله من الاتفاقيات الدولية. الدول 
تمثل النزاعات المسلحة داخل الدول، والأعمال الإرهابية، والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى الانتشار الكثيف للأسلحة الخفيفة  

وسلامتهم، فقد رصدت التقارير الدولية ملايين الضحايا الذين أزهقت أرواحهم أو تعرضوا    والمتوسطة، تهديدا حقيقيا لحياة الأفراد 
هم  ذللإبادة الجماعية أو التطهير العرقي، والتعذيب، والتهجير بمختلف أنحاء العالم، أمام عجز المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته عن إنقا

 .دخل في مثل هذه الحالات أو مساعدتهم خاصة في ظل تشريعاته التي تتعارض والت 
صعوبة التدخل الإنساني في بؤر التوتر بسبب الخطر الشديد الذي يعيق وصول المساعدات إلى المتضررين، ويهدد    غير أن 

حياة المتطوعين من أفراد المؤسسات غير الحكومية، وتعارض التدخل العسكري مع جميع المواثيق الدولية والإقليمية، ومبادئ الأمن  
ل باستخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية، خاصة مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون  والنظام الدوليين اللذين يحرمان التدخ

الداخلية للدول المنصوص عليهما في هذه المواثيق، يشكل أكب ثغرة قانونية في النظام الدولي، والتي ساهمت عب عقود طويلة في  
 .ناطق من العالمارتفاع فاتورة الخسائر البشرية والمادية في مختلف الم

أمرا داخليا يعنى بالعلاقة بين الدولة ومواطنيها، بل تم الربط بين المفهومين في    ، لم تعد فكرة حقوق الإنسان ومن جانب آخر
 إطار جدلي في محاولة للتوفيق بين احترام حقوق الإنسان، وحفظ السلم والأمن الدوليين. 

ة في النظام الدولي والتي ساهمت بشكل رئيسي في حماية الدول ووحدتها  ن مبدأ السيادة، من المبادئ الراسخأ،  هذا كما
، وفي هذا السياق  الوطنية والترابية أمام مختلف التهديدات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بتقسيم الدول تحت شعار حماية الأقليات

والتوسعية للقوى الدولية  مجابهة الأبعاد السياسية  في  حاولت دول العالم الثالث التخندق خلف مبدأ السيادة حماية لشؤونها الداخلية  
الكبى خاصة في ظل انحراف تجارب التدخل السابقة عن أبعادها الإنسانية عب استغلال ضعف المنظومة القانونية الدولية من خلال  

 عمره.  تجاوز صلاحيات التفويض الدولي، أو عب إعادة صياغة قرارات جديدة لتمديد بقاء التدخل واطارة 
الدستور الجزائري من خلال إعادة بعث عقيدة أمنية جديدة تلائم التحولات الدولية والإقليمية الراهنة،    وهو ما حرص عليه

التدخل  النهاية حق  وتحاول فك الارتباط والفصل بين الأبعاد السياسية والمصالح الضيقة، والاعتبارات الإنسانية، والتي تصوغ في 
 الإنساني. العسكري  

 الإشكالية:  
كيف يمكن لخيار التدخل العسكري الإنساني المساهمة في حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة رغم ما يشكله ذلك من  

 اعتداء مباشر على مبدأ سيادة الدولة؟ 

 الأهداف: 
الدولي   القانون  الضوء على مدى قدرة  الملتقى الدولي إلى تسليط  أثناء  يهدف هذا  الإنساني على حماية حقوق الإنسان 

، وكيفيات التوفيق بين المبدأين المتعارضين، ضرورة احترام سيادة الدول، وضرورة حماية حقوق الإنسان عب آليات  النزاعات المسلحة 
ت الدولية، والذي يظهر بجلاء  وكذا ابراز التناقض والاضطراب في العلاقاجديدة لا تتوفر في حزم القوانين الدولية بمؤسساتها الراهنة،  
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في عدم ملائمة القواعد القانونية الدولية القائمة لحكم تفاعلات علاقات ما بعد الحرب الباردة الأمر الذي يقتضي تقييم تجربة التدخل 
اهلها فيها، وهي  العسكري، ومعرفة مدى شرعية هذا الحق، والحالات التي يقتضيها، والتي تم فيها بهذه الشرعية، والحالات التي تج

التجارب التاريخية التي شكلت قناعة لم تغذها شعارات حقوق الانسان والديمقراطية، وإنما تجربة مريرة تعيشها أقطار معينة،   مجمل 
وتتوجس منها أخرى، أدت في كثير من الحالات إلى تكلفة باهظة دفعتها الشعوب كثمن لهذا الحق، والذي من المفترض أنه وجد  

 . لحمايتها

 :المستهدفة  الفئة
 .الأساتذة والباحثون في المخابر وفرق البحث ومختلف مراكز الدراسات -
 طلبة الماستر وطلبة الدكتوراه.  -
 المهتمون بمجالات حقوق الإنسان وتنظيمات المجتمع المدني.  -

 المحاور: 
 . التأصيل النظري لمفهوم التدخل العسكري الإنساني  .1
 تطور مفهوم الأمن والسلم الدوليين.   .2
 مبرات ودوافع التدخل العسكري الإنساني.  .3

 حقوق الإنسان.  -
 النزاع الإثني.   -
 الحرب الأهلية ذات الطابع الدولي.   -

 . إشكاليات التدخل العسكري الإنساني .4
 . مبدأ الحماية  -
 مبدأ المساءلة.   -
 . مبدأ السيادة  -

   أثناء النزاعات المسلحة.مشروعية التدخل العسكري الإنساني  .5
 . جدلية الاختصاص الداخلي والدولي  -

 أثناء النزاعات المسلحة. المشروع  التدخل العسكري الإنساني   آليات تنظيم  .6
 التدخل الجماعي.  -
 المبادرات الإقليمية.  -

 ( .... الخالصومال  كوسوفو، تجارب دولية ) .7
 المقاربة الجزائرية الجديدة.  .8

 اللجنة العلمية: 
 بسكرة   –الرئيس الشرفي: أ د. أحمد بوطرفاية مدير جامعة محمد خيضر  

 المشرف العام: أ.د عبد الرؤوف دبابش عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 رئيس الملتقى: الدكتور نصر الدين عاشور 

 رئيس اللجنة العلمية للملتقى: الدكتور علي مدوني  
 رئيس لجنة التنظيم: الدكتور بلال قريب  
 مسؤول الإعلام: الدكتور هشام دراجي  
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  أعضاء اللجنة العلمية: 
 

 

 

 شروط المشاركة: 
 أن تحترم المداخلة القالب الشكلي للورقة البحثية )نوعية وحجم الخط، منهجية التهميش والإحالات.. الخ(   -
 أن تحترم المداخلة الأمانة العلمية.  -
   كلمة.   6000و   4000المداخلة بين   حجم -
 أن لا يكون قد سبق للباحث المشاركة بها في أي نشاط علمي، أو تم نشرها بأي شكل من الأشكال. -

 )الجزائر( 3جامعة الجزائر  د. مصطفى بن عبد العزيز  )الجزائر(  جامعة بسكرة دبابش عبد الرؤوف  أ.د 
 )الجزائر(  جامعة بسكرة د. سليمة بن حسين   جامعة القاهرة )مصر(  أ.د نيفين مسعد  
 المركز العراقي الافريقي للدراسات د. العوادي هاشم سرحان  )الجزائر( 3جامعة الجزائر  أ.د محمد شلبي 

 )الجزائر( 3جامعة الجزائر  بودلال  بشير  د.  جامعة الوادي )الجزائر(  فرحاتي  عمر  أ.د 
 )الجزائر(  جامعة بسكرة جدو                                    فؤاد  .  د جامعة المسيلة )الجزائر(  دخان نور الدين  أ.د 
 )الجزائر(  جامعة بسكرة زروال سهام  د.  )الجزائر(  جامعة بسكرة حوحو  رمزي  أ.د 

 بسكرة )الجزائر( جامعة  عكنوش  نور الصباح  د.  )الجزائر(  جامعة بسكرة فوزي  نور الدين  د. أ.

 )الجزائر(  جامعة بسكرة قط  سمير  د.  )الجزائر(  جامعة بسكرة باري  عبد اللطيف  د. أ.
 جامعة بسكرة  )الجزائر( عشور عبد الكريم  د.  )الجزائر(  جامعة بسكرة مستاري عادل  أ.د 
 جامعة بسكرة )الجزائر(  قريب  بلال  د.  المدرسة العليا للعلوم السياسية  صايج  مصطفى  أ.د 
 بسكرة )الجزائر( جامعة  سعيدي  السعيد  د.  )الجزائر( 3جامعة الجزائر  محند برقوق أ.د 

 )الجزائر(  1باتنة  جامعة د. سامي بخوش  )الجزائر(  1جامعة باتنة  أ.د صالح زياني  
 )الجزائر(  جامعة بسكرة د. علي دحامنية  )الجزائر(  1جامعة باتنة  باي  أحمد  أ.د 
 )الجزائر(  جامعة بسكرة د. هشام دراجي  )الجزائر(  جامعة بسكرة العام رشيدة  أ.د 

 )الجزائر(  جامعة بسكرة باهي  د. سمير جامعة خميس مليانة )الجزائر(  أ.د عبد المالك حطاب
 )الجزائر( 3جامعة الجزائر  أعراج  سليمان  د.  )الجزائر(  جامعة بسكرة كربوسه  عمراني   د. أ.

 )السودان( جامعة الجزيرة  حسن حسين قاسم د.  )الجزائر(  جامعة بسكرة حسونة  عبد الغني  أ.د. 
 )الجزائر(  جامعة بسكرة د. نور الدين لعسل  )الجزائر(  جامعة بسكرة أ.د. فيصل نسيغة  

 جامعة ورقلة )الجزائر( د. فريدة طاجين  )الجزائر(  1جامعة باتنة  أ.د. عادل زقاغ
 )الجزائر(  جامعة بسكرة د. منير بسكري )الجزائر(  جامعة بسكرة أسعيد   أ.د  مصطفى

 الجلفة )الجزائر( جامعة  د. خالد تلعيش  جامعة تيزي وزو )الجزائر(  أ.د  عمار بغزوز  
 )الجزائر(  جامعة بسكرة نور الدين حتحوت  د.  جيجل )الجزائر( جامعة  أ.د. فريدة حموم

 )الجزائر(  جامعة بسكرة د.  صفية يوسفي  )الجزائر(  1جامعة باتنة  أ.د هشام عبد الكريم 
 )الجزائر(  جامعة بسكرة د.  عبد الحليم مرزوقي   )الجزائر(  جامعة بسكرة د.  علي مدوني  

 )الجزائر(  جامعة بسكرة د.  منى زنودة  الجامعة الأردنية ) الأردن ( د. خلود الدعجة 
 المسيلة  )الجزائر( جامعة  د. مبوك جنيدي  )الجزائر(  جامعة بسكرة د. عاشور نصر الدين

 جامعة بودابست ) المجر (  د. أنس عودة  جامعة الزاوية )ليبيا(  منصور سليمان محمد عمر د. 
 )الجزائر(  جامعة بسكرة د.  أسماء قطاف تمام   جامعة صن يات سين)الصين(  د. شاهر الشاهر 

 )الجزائر(  1باتنة جامعة  د. إبتسام بدري   )الجزائر(  المركز الجامعي تيبازة د. جمال حدار  
 جامعة المسيلة )الجزائر(  د. يمينة مزراق  )الجزائر(  جامعة بسكرة د.   صالح سقني  

 جامعة بسكرة )الجزائر(  د. سهام حروري   جامعة بسكرة )الجزائر(  د. أحميد هنية 
 جامعة بسكرة )الجزائر(  د. صوفيا شراد   جامعة بسكرة )الجزائر(  د. محمد لمعيني 
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 الملتقى. أن يكون الموضوع منسجما مع أحد محاور   -
 ) يسمح لطلبة الدكتوراه المشاركة رفقة المشرف (   لا تقبل سوى المداخلات الفردية. -
 باللغة العربية.  كلمة(   100)  سيرة ذاتية محدّثةمختصر أن يرفق الباحث  -
المشرفة، ويبُلّغ الباحث/ الباحثة بالنتيجة، سواء كانت؛ القبول،  تخضع الورقة البحثية إلى تحكيم داخلي من طرف اللجنة العلمية   -

 . أو الرفض، أو طلب التعديل 
 يحمل الترقيم الدولي.  جماعي في كتاب  الملتقىتنشر أعمال   -

   مواعيد مهمة: 
 2021  سبتمب  10آخر أجل لاستقبال الملخصات:   ❖
 2021  سبتمب 20الرد على الملخصات المقبولة:   ❖
 2021  أكتوبر 20آخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة:   ❖
   2021 أكتوبر   30:  وارسال الدعوات  الرد على المداخلات المقبولة ❖
       biskra.dz-labo.licsda@univ :  ترسل جميع الملخصات والمداخلات إلى  ❖
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 الدوليبرنامج الملتقى 
  2021تشرين الثاني  / نوفمبر 10يوم 

   10:00 – 09:00الجلسة الافتتاحية 
 النشيد الوطني الجزائري

 رئيس الملتقى –كلمة الدكتور عاشور نصر الدين 
 دبابش عبد الرؤوف عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية   أ.د.كلمة المشرف العام على الملتقى 

 بوطرفاية أحمد مدير جامعة محمد خيضر بسكرة أ.د.كلمة الرئيس الشرفي للملتقى 
 من طرف السيد والي ولاية بسكرة الدوليالافتتاح الرسمي للملتقى 

 : )حضورية (الجلسة الأولى 
 جامعة بسكرة   كربوسه عمراني   أ.د رئيس الجلسة:  12:00 – 10:00

 جامعة بسكرة  أنسنة التدخل العسكري في إفريقيا : التحديات والرهانات  أد. عمراني كربوسه 

ما بين أنسنة التدخل العسكري وعسكرة التدخل الإنساني: دراسة في مبررات شرعنة مبدأ  د. يتوجي سامية 
 حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

 بسكرة جامعة 

 جامعة بسكرة  التدخل الإنساني بين حماية حقوق الإنسان وانتهاك سيادة الدولة : تضارب نظري  د. بلال قريب 
 بسكرة جامعة  دور المنظمات غير الحكومية في النزاعات المسلحة من منظور الامن الانساني فؤاد جدود. 

العسكري الانساني بين ثلاثية السيادة وحقوق الإنسان وحفظ المقاربة الجزائرية للتدخل  سليم بوسكين .د
 السلم والأمن الاقليمي والدولي

 3الجزائر جامعة 

 مناقشة عامة
 

 ) عن بعد (الجلسة الثانية  
 جامعة بسكرة د. مرزوقي عبد الحليم   رئيس الجلسة:  14:30 – 13:00

العسكري وتسييس الغرض التدخلي: الإشكاليات الكبرى المتعلقة بين أنسنة العمل  عبد القادر دندن .د
 العسكري الإنساني بالتدخل

 عنابةجامعة 

علي سعدي عبد د. 
 الزهرة جبير

  (العراقجامعة النهرين ) أبعاد التدخل الإنساني

 بسكرةجامعة  Humanitarian Intervention and the Problem of Sovereignty زروال سهام  د.

 جامعة عنابة  لمفهوم السلم والأمن الدوليين 1992توسيع قمة مجلس الأمن لسنة  د. بن جميل عزيزة 

القانون  التدخل العسكري في النزاعات المسلحة غير الدولية واشكالاته على ضوء أحكام جبابلة عمار د.
 الإنسانيالدولي 

 2 سطيفجامعة 

د. شاهر إسماعيل 
 الشاهر 

جامعة صن يات سين  التدخل العسكري الإنساني: أخلاقية الدوافع وبرغماتية الأهداف
 )الصين(

  مناقشة عامة 



 

 

3 

 

  ) عن بعد (  الثالثة الجلسة  

 جامعة بسكرة د. علي دحامنية   رئيس الجلسة:  17:00 – 15:00

 1قسنطينة جامعة  تطور مفهوم مبدأ السيادة في القانون الدولي العام  بوزيد سراغنيد. 
 أم البواقيجامعة  التدخل الإنساني في كوسوفو وتأثيره على تطور القانون الدولي د. عبد اليزيد داودي

 جامعة بسكرة  حوكمة التدخل العسكري الإنساني في إفريقيا د. هشام دراجي 

  القاهرةجامعة  أثر التدخلات العسكرية لأغراض إنسانية في إفريقيا على السيادة الوطنية  إيمان الشعراوي ب. 

 جامعة مستغانم  الشرعية القانونية للتدخل العسكري الإنساني  د. إكرام بلباي 

 التدخل: الانساني التدخل تطور على وتأثيرها الأحادية الانسانية العسكرية التدخلات علي بلعربي. د
 أنموذجا 1999 سنة كوسوفو في العسكري

 مستغانمجامعة 

 خنشلة جامعة  التدخل العسكري الإنساني في ليبيا وفقا لمبدأ مسؤولية الحماية حسيبة معوشد. 
 الجلفة جامعة  من ميثاق الأمم المتحدة 2/7قراءة لنص المادة  أمال بيديد. 
 2سطيفجامعة  التدخل العسكري في الدول الهشة والمتضررة من النزاعات: من الأنسنة إلى الأمننة إكرام بركاند. 

  المسيلةجامعة  مبدأ السيادة في ظل التدخل العسكري الإنساني جنيدي مبروك .د
 1 باتنةجامعة  الجديد الدولي النظام ظل في الإنساني العسكري التدخل شرعية بدري د. إبتسام

 مناقشة عامة 
 

 الورشات 
 01الورشة  الأولى                                )حضورية(                       قاعة الدكتوراه 

 جامعة بسكرة د. علي مدوني    : الورشة رئيس  16:00 – 13:30
 جامعة بسكرة  مفهوم التدخل العسكري الإنساني  ط.د أمينة تويقر 

 بسكرة جامعة  الحماية مسؤولية ومستويات الانساني العسكري التدخل معيارية نبيلة أقوجيل. د
دور الجزائر في تنظيم التدخل العسكري الإنساني المشروع عبر المبادرات الإقليمية وفقا  د. أسماء قطاف تمام 

 تجاه الفضاء الإفريقيلمنظورها الأمني 
 بسكرة جامعة 

 بسكرةجامعة  ةدراسة حالة التدخل العسكري الروسي في سوري السيادة:التدخل العسكري الإنساني وإشكالية  د. بخوش إكرام 
 بسكرة جامعة  جدلية الاختصاص الدولي والداخلي واشكالية المشروعية  د. حتحوت نور الدين 

 جامعة بسكرة  الواقع والتحديات –التدخل العسكري الإنساني في الصومال  د. بن حسين سليمة
 جمال مشري ط. د

 محمد لمعيني . د
 بسكرة جامعة  مشروعية التدخل العسكري الإنساني وموقف الجزائر من ذلك مع دول الجوار

 بسكرة جامعة  صور التدخل العسكري الانساني المشروع أثناء النزاعات المسلحة بوزيدي عبد الرزاق. د
 .د عبد الرؤوف دبابشأ
 ط.د صبرينة بلخير 

مستقبل مبدأ السيادة في مواجهة التدخل العسكري الإنساني تحت إشراف ميثاق هيئة 
 الأمم المتحدة

 بسكرة جامعة 

 بن معيزة محمد ط.د 
 حسن عبد الرزاقد. 

 بسكرة جامعة  والصومال  تجارب دولية التدخل العسكري الإنساني كسوفو

 بوشوشة سارةط. د 
 مدوني علي  د.

دراسة في الأسباب  إشكالية التدخل العسكري في ليبيا وانعكاساته على السيادة الوطنية:
 والتداعيات

 بسكرة جامعة 

 الرزاق عبد بن د. حنان
 روباش ط .د  سمراء 

- المسلح النزاع أثناء الإنساني العسكري للتدخل كبديل الحماية مسؤولية مبدأ تفعيل
 - نقدية قراءة

 بسكرةجامعة 

  مناقشة عامة  
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  02)حضورية(                       قاعة الدكتوراه                               لثانية الورشة  ا 
 جامعة بسكرة    حسن عبد الرزاق  رئيس الورشة :  د.  16:00 – 13:30

 جامعة بسكرة  الأبعاد الجديدة للأمن من منظور التدخل الإنساني  د. منير بسكري 
  جامعة بسكرة التدخل العسكري والمعايير الدولية: من التدخل الإنساني إلى المسؤولية عن الحماية  د. لعسل نور الدين 

 عكنوش الصباح د. نور
 مسعودي ط. د  أحمد 

 بعد ما مقاربة إطار في الأمنية العامة الإدارة حوكمة نماذج وسط جزائري نموذج بناء نحو
 البيروقراطية

 جامعة بسكرة 

قراءة في إيديولوجية التعامل مع - التدخل الإنساني بين المبررات الأخلاقية والإنتقائية لزهر بن عيسىد. 
 -مجزرة سيربرينيتسا

 جامعة بسكرة 

 أ.د عبد العالي حاحة 
 ط.د محفوظ  خليفي

 الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان أثناء التدخل العسكري الإنساني 
 

 جامعة بسكرة 

 بسكرة جامعة  سيادة الدول علىأثار التدخل العسكري الإنساني  فلاح عمارط.د 
 جامعة بسكرة  إشكالية التدخل الإنساني وتأثيره على سيادة الدولة د. حمدان محمد الطيب 

 بسكرة جامعة  السيادة مبدأ وقيد الضرورة حالة بين العسكري التدخل ألية صالح د. سقني
 ط. د محمد خلاف  

 أ.د نسيمة طويل 
 بسكرة جامعة  التدخل العسكري الفرنسي في مالي بين المعالجة القانونية والتوظيف الاستراتيجي

 د. زنودة منى 
 ط. د أمال ترغيني 

دوافع التدخل العسكري الإنساني: بين الضوابط القانونية، الضرورة الإنسانية وبين 
 مصالح القوى الكبرى 

 بسكرة جامعة 

 صوفيا شراد  د.
 د حمزة هواري .ط

 بسكرة جامعة  الحماية الدولية للبعثة الدبلوماسية أثناء النزاعات المسلحة الدولية

  مناقشة عامة  
 

  03)حضورية(                       قاعة الدكتوراه                                 الثالثة الورشة   
 جامعة بسكرة    صوفيا شرادرئيس الورشة :  د.  16:00 – 13:30

 جامعة بسكرة  مسؤولية إعادة الإعمار بعد التدخل العسكري: التكاليف والالتزامات الاقتصادية أ.د رابح خوني 
أثر التدخل العسكري الإنساني على مبدأ السيادة الوطنية للدولة: )دراسة حالة السودان  حسن كليبيد. 

 نموذجا(
 جامعة بسكرة 

 بسكرة جامعة  النزاع الإثني: بين تعزيز مبدأ سيادة الدولة وحتمية التدخل العسكري الإنساني ميموني سليمةد. 
  سعيدي د. السعيد

  جحيش السلام عبد .دط 
 بسكرةجامعة  2011سنة منذ ليبيا أنموذج دراسة: الوطنية السيادة على الأجنبي التدخل أثر

  بسكرةجامعة  أي علاقة  الإنساني:مبدأ السيادة والتدخل الدولي  د. أحميد هنية 
 حسناوي الحفيظ د عبد.ط

 أ.د أسعيد مصطفى 
 بسكرة جامعة  الوطنية.  ومبدأ السيادة مبدأ الحماية بين الإنساني، الدولي التدخل مشروعية

 نصر الدين عاشورد. 
 ط.د رابح برابح 

التدخلات العسكرية في دول الجوار وتأثيرها على العقيدة العسكرية للجيش الجزائري 
 (2020)قراءة في أحكام التعديل الدستوري لسنة 

 بسكرة جامعة 

 جامعة بسكرة  التأصيل النظري لمفهوم التدخل العسكري الإنساني  ط.د ميزاب مراد
 بسكرة جامعة  دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز مبدأ التدخل الإنساني  أ.د عادل مستاري 
 بسكرة جامعة  الطبيعة القانونية للتدخل الإنساني والجهات المسؤولة عنه أ.د نسيغة فيصل 

 بسكرة جامعة  السيادة والتدخل الدولي الإنساني  د. شعيب محمد توفيق 
 بسكرة جامعة  مرجعية التدخل العسكري الإنساني وأبعاده  مرزوقي عبد الحليم د. 

   
  مناقشة عامة  
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 2021تشرين الثاني  / نوفمبر 11يوم 
 

    الأولى ) عن بعد (الجلسة 
 جامعة بسكرة  د. بلال قريب   : الجلسةرئيس  11:30 – 08:30

 وموقفالمنظمة الأمم المتحدة  إطاري في ــــة التدخل العسكري الانسانــــمدى مشروعي طرشي يسيند. 
 الجزائر منه

 خنشلة جامعة 

التدخل العسكري الإنساني الفردي ومبررات حماية حقوق الإنسان...التدخل الروسي في  لعطب بختةد. 
 الحرب الأهلية السورية نموذجا

 تيسمسيلت جامعة 

 المسيلة جامعة   (أنموذجا ليبيا)  الإنساني العسكري التدخل شرعية معايير حرزي د. السعيد
 وزو تيزيجامعة  العراق في الأمريكي الإنساني العسكري التدخل مشروعية مدى نجيب نسيب. د

 بومرداس جامعة  والاختراقالتدخل الدولي الإنساني بين المشروعية  أمينة بوبصلةأ. 
 3الجزائرجامعة  التدخل العسكري الإنساني في النزاعات الإثنية الإفريقية صونية مسعوديب. 
 البويرةجامعة  جدلية إقرار وتنفيذ التدخل العسكري الإنساني لوقف انتهاكات حقوق الإنسان فتيحة خالديد. 

 3الجزائر جامعة  -2013 الفرنسي العسكري التّدخل- مــالي في للنّزاع الدّولية التّدابير حطـــاب اسمهانب. 
 بلغيث رؤى  .د ط
 ثابت دنيا زاد   . د

 تبسة جامعة  على ضوء القانون والواقع الدوليين العسكري الإنسانيالإطار المفاهيمي للتدخل 

 بارش أحلامط د  
 رقولي كريم  .د 

 2سطيف جامعة  الباردة بعد الحربتطور مفهوم الأمن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى فترة ما 

 هشام بوحوش د.
 ط .د شريط سهيلة 

 1قسنطينة جامعة  إشكالية التدخل العسكري الإنساني وتأثيره على مبدأ سيادة الدولة

 نهاد رحمين ط.د 
 

مواجهة الجماعات المسلحة: بين المشروعية الخارجية والأحقية القوات الدولية في 
 الداخلية

 1باتنة جامعة 

التدخل الدولي لأغراض إنسانية: تفكيك لإشكالية العلاقة بين تغيير النظام والتدخل  زردومي علاء الدين د.
 العسكري الإنساني

 1باتنة جامعة 

 رجوح حنينة ط.د 
 كواشي عتيقةأ.د 

الانسان وجدلية التدخل العسكري في النزاعات المسلحة: قراءة في المضمون المزدوج حقوق 
 والبدائل المتاحة

 1باتنة جامعة 

 خنشلة جامعة  موقف الأمم المتحدة من عمليات التدخل الإنساني في ظل المتغيرات الدولية الجديدة هباز سناءد. 
الانساني بين تداعيات انتهاك مبدأ السيادة ومطلب عالمية جدلية التدخل العسكري  بوترعة سهيلة. د

 حماية حقوق الانسان ـــ في ظل الوضعية الدولية الراهنة ـــ
 البويرة جامعة 

 البويرة جامعة  السلام حفظ وعمليات الإنساني الدولي التدخل بين التكاملية العلاقة جلول محمد زعاديد. 
 عبد الحميد مشريد. 

 نسيبة تامةط.د 
الة التدخل ـــاني بين التبريرات المعيارية ومساعي الهيمنة: حـــــاب التدخل الإنســـخط

 في ليبيا
 بومرداسجامعة 

 1 باتنةجامعة  نظرية مفاهيمية مقاربة: الانساني الأمن لتحقيق كألية الانساني الدولي التدخل علوان أحلامب. 
 الطارفجامعة  التدخل الدولي الإنساني على حقوق الإنسان في إقليم دارفورتأثير  زرزور بن نوليد. 

 3 الجزائرجامعة  الدوليين والسلم الأمن مفهومي لتطور والمفاهيمي التاريخي التأصيل شبابحة  فضيلةط.د 
 مناقشة عامة 
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    ) عن بعد ( الجلسة الثانية
 جامعة بسكرة عبد العاليأ.د /حاحة  رئيس الجلسة:  14:00 – 12:00

ط.د مطاق محمد إسلام                                             
 بوقراس رقية. د

 مستغانمجامعة  تطور مفهوم التدخل العسكري الإنساني

 الجلفة جامعة  متطلبات التوازن بين مبدأ السيادة الوطنية وشرعية التدخل العسكري الإنساني بلعباس عيشةد. 
 3الجزائر جامعة  دور هيئة الأمم المتحدة في تأطير التدخل العسكري الإنساني لحماية حقوق الإنسان مزياني إبراهيمط. د 

 عبد القادر الهليد. 
 إكرام لروي ط.د

 2013التدخل العسكري الفرنسي لإدارة الصراع الإثني في مالي )عملية سرفال
 (أنموذجاً

 أدرار جامعة 

التدخل العسكري الإنساني بعد جهود منع النزاعات الإثنية: تناقض المسارات الدولية  الخطاب حرابيط.د 
 وفرص لتفاقم مصيدة النزاع.

 قالمة جامعة 

 ربحي تركية ط. د
 بودربالة إلياس. د

 مليانة خميسجامعة    الحماية ومسؤولية الإنساني الدولي التدخل بين المسلحة النزاعات

 1 باتنةجامعة   التدخل الدولي الانساني بين المبررات القانونية والاعتبارات السياسية  صليحة محمديد. 
لحماية حقوق الانسان في جمهورية الكونغو   MONUCU تدخل بعثة مونوسكو فريدة روطانب. 

  الديمقراطية بين المساعي الانسانية والمصالح البراغماتية
 3الجزائر جامعة 

 الحقيقية الدوافع في قراءة: الصومال في الإنسانية أجل من العسكري التدخل سمية بوسعدب. 
 

 المسيلةجامعة 

 ساحلي من قوة مدنية مانحة إلى قوة عسكرية مساهمة-فحص لأداء الجزائر الأفرو وليد شملالد. 
 

 3الجزائر جامعة 

 جامعة تلمسان  التدخل الدولي الإنساني واشكالية السيادة  أ. بلخير نجية 
 جامعة تبسة  دور محكمة العدل الدولية في التدخلات العسكرية الإنسانية  ط.د غفران غضبان 

 بوغفالة بوعيشة. د
 ياسين جرادي ط.د 

 اشتراك بشأن الطفل لاتفاقية حقوق الاختياري للبروتوكول الجزائري المشرع موائمة
 الجزائري التشريع المسلحة في المنازعات في الأطفال

 الاغواطجامعة 

 تأثير التدخل العسكري الإنساني في انحصار الاختصاص الداخلي للدولة  ب. خضرة خلوف 
 

 جامعة المسيلة

 عادل زيتوني ط.د 
 أ.د غربي عزوز 

 المسيلة جامعة  التدخل العسكري الإنساني في افريقيا " دراسة حالة الصومال 

 مناقشة عامة 
 
 

 15:00 – 14:30الجلسة الختامية   
 تلاوة توصيات الملتقى

 من طرف السيد مدير الجامعة الدولي اختتام فعاليات الملتقى 
  



 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة 

 

 فرص لتفاقمو تناقض المسارات الدولية  ثنية:لإالتدخل العسكري الإنساني بعد جهود منع النزاعات ا

 .مصيدة النزاع

 الخطاب حرابي 

 قالمة  1945ماي  8جامعة 

guelma.dz-harabi.elkhattab@univ 

 

Humanitarian Military Intervention After Ethnic Conflict Prevention Efforts: 

Contrasting International Paths and Opportunities to Exacerbate the Conflict Trap 

 

 ؛الملخص  
والجهىود اليىي ذبىالها امجتاىع الىدول   ى  بلوماسىية الوقاييىة الدطبيعىة إلى الوقوف علىى  دراسةال تهدف 

منظاىات حكوميىة  دول، –ي الفواعىل الوقاييىة وكيفيىة ععىاط ،النىزاع الإثيىيأمام تطور عنف هاا الإطار 
 الأقىىىاليم ىىى  تطىىىور حالىىىة العنىىىف  يسىىىتدع هاالثلاثىىىة واليىىىي الوقاذىىىة سىىىارات مإعاىىىال  عنىىىد-حكوميىىىةوغيىىى  

مدى قدرة الفعل الوقائي كشف إضافة إلى محاولة  ،وانتشارهاأو تصاعدها  النزاعاتالمؤهلة لنشوب 
على الصاود أمام مسار التدخل الإنساني أو المسارات البدذلة له المعب ة على رغبة ورؤية القوى الكب ى 

 النزاع.لمآلات 
والتىىىىىىدخل ومسىىىىىىاراتها الدبلوماسىىىىىىية الوقاييىىىىىىة  كشىىىىىىف م ىىىىىىامي يسىىىىىىتفيض  ىىىىىى  ذصىىىىىىل البحىىىىىى  بعىىىىىىد أ   

القىىىىوة العسىىىىكرية لأغىىىىرا   / اسىىىىتبعادوبعىىىىد التطىىىىرلا إلىىىىى حىىىىالات نتاعيىىىىة تىىىىم ف هىىىىا اسىىىىتعاال ،الإنسىىىىاني
تراجىىع مفعىول الوقاذىىة أمىام أي إعاىال لمسىىارات موا يىة مىى   ؛حيى ذاكى  البنىىال عل هىا  إلىى نتىىاي  إنسىانية

ةجاةالنىىىزاع الإثيىىىي، قىىىدرة الىىىدول المتدخلىىىةأجىىىل منىىىع عنىىىف  علىىىى توجيىىىه  إنسىىىانيا  ىىى  النىىىزاع الإثيىىىي / الىىىىىام
ذجعىىل مىى  الوقاذىىة  بات الفايىىدة والتفلفىىةاالإنسىىاني ل سىى التىىدخلوخ ىىوع  مخرجىىات الف ىىال النزا ىى ،

 كانت له الأسبقية التمنية.
ْ
    مسارا بدذلا م  الناحية العالية حيى وإ 

 ، مصىىيدةالإنسىىانيالتىىدخل  الوقاييىىة،الدبلوماسىىية  الإثيىىي،النىىزاع  المتحىىدة،الأمىىم  المفتاحيىىة:الفلاىىات 
    .النزاع

Abstract; 
   The study aims to identify the nature of preventive diplomacy and the efforts made 
by the international community in this context in the face of the development of 
ethnic conflict violence, and how preventive actors - states, governmental and non-
governmental organizations - are used when implementing the three prevention 
tracks, which are required by the development of the situation of violence in regions 
eligible for conflict or Its escalation and spread, in addition to an attempt to reveal the 
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extent of the ability of the preventive action to withstand the path of humanitarian 
intervention or its alternative paths that express the desire and vision of the major 
powers for the outcome of the conflict. 
   After examining the contents of preventive diplomacy, its paths and humanitarian 
intervention, and after addressing conflict situations in which military force was 
used/excluded for humanitarian purposes, the research reaches results that can be 
built upon.  The regression of the effect of prevention in front of any implementation 
of parallel tracks in order to prevent the violence of ethnic conflict, the ability of the 
humanitarianly interfering / abstaining states in the ethnic conflict to direct the 
outcomes of the conflict space, and the subordination of humanitarian intervention to 
calculations of benefit and cost makes prevention an alternative path in practice, even 
if it takes precedence over time . 
Keywords: United Nations, ethnic conflict, preventive diplomacy, humanitarian 
intervention, conflict trap. 
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  :مقدمة

ا     ىىي  سًّ
م
إلىىى   ىى  بعىىض ال ىىالاتطىىور تتو ، بىىي  الجااعىىات داخىىل وعبىى  الىىدول المسىىل  ظىىاهرة العنىىف  تتزاذىىد أ

، دذىىىدا علىىىى السىىىلم والأمىىى  الىىىدوليي شىىىفل تهيسىىىتار تصىىىاعدها فتو  الأشىىىفالو  نتاعىىىات متعىىىددة الأناىىىا 

وحصر تداعياته    مناطق لهاا الخطر  مستدامةإذجاد حلول ذحاول امجتاع الدول  وأمام هاا الوضع 

     هاا الإطار  توالت لاا نشويه،
م
عتب  إعاالهىا وتنفيىاها ال ىل الأنىىجع للتصىدي العدذد م  الرؤى اليي ا

  ودوليا.للظاهرة    نطاقها الجغرا   ووقف تاددها إلى مستويات أعلى إقليايا 

مؤشىىرات م ىىبوطة تتعلىىق  وفىىق مفتىىو ذتبيىىى امجتاىىع الىىدول  عبىى  منظااتىىه ومؤسسىىاته خطىىاب أمننىىة    

 و  متعددة المراكت،بحالات العنف الاي قد ذحدث    أذة منطقة أو إقليم، وهاا ما يستد   استجابات 

 لعنىىىىفلمرجعيىىىىة الفعىىىىل المنىىىىاو  قصىىىىور  لكىىىى ، تبقىىىىت مختلفىىىىة  ىىىى  طبيع هىىىىا وأدا هىىىىاأفعىىىىال مشىىىىت كة  ردود

قىىىد امجتاىىىع الىىىدول  اليىىىي ذجىىىض أ  ذ ىىىطلع  هىىىا  و يىىىادة المسىىىؤولية بعىىىد تطورهاىىىا ابسىىىتاولوجيا، والنىىىزاع

بىىىىىىدايلها أمىىىىىىام فرضىىىىىىية تنويىىىىىىع و  الاسىىىىىىتجابةععطيىىىىىىه القىىىىىىدرة علىىىىىىى  فرضىىىىىىت اسىىىىىىتحداث وتكييىىىىىىف أ ىىىىىىول 

   بالنزاعات الجدذدة. الاستعصال اليي أ بحت لصيقة

 أخىىات منظاىىة الأمىىم المتحىىدة علىىى    
م
شىىرع وتجيىىز ماارسىىات عاتقهىىا الىىدور الأبىىر  لبنىىال مخرجىىات معياريىىة ع

ذأعي على رأس هاه الماارسىات  .لعنفالعالياعي ل نعالمعلى مستوى النظام الدول     سبيل إنجا  مهام 

التىدخل العسىىكري لىىدوا   إنسىىانية الىاي  ىىار المنفىىا الوحيىىد إلىىى داخىل الىىدول لوقىىف ان هاكىىات حقىىولا 

 سىىىطو ي هىىىاا؛ مىىىوا اة مىىىعلكىىى   .تاىىىل الجااعىىىة الدوليىىىة يالجسىىىياة اليىىىجىىىرايم والات، الإنسىىىا  والأقليىىى

اقىىع عطىىيالجانىىض الأخلا ىى  الىىاي ذحكىىم داياىىا بفشىىل فكىىرة التىىدخل علىىى أر  الو لأمىىم المتحىىدة ل ، ماىىا يم

الاي قىد  المسل تطوير أدوات جدذدة لل يلولة دو  و ول خلافات الأطراف إلى مرحلة العنف ل فرً ا

دبلوماسىية الوقاييىة بعىد تحىوير أسسىها لا ةقاربىمبعى  وإحيىال  ليىه كىا وع، يستد   التدخل العسكري 

 .مع السياقات الراهنة

المؤسسىىات جهىىود ، العنىىف بفىىل أشىىفاله ل ىىدوث امفتوحىىف ىىال  اعتبارهىىابالنزاعىىات الإثنيىىة  عسىىتقطض

كىىل وخصىىايص طبيعىىة ال ىىل، غيى  أ  هىا عسىىاهم  ىى  مىىا ذجعل اليىىي تاتلىن مىى  البىىدايل والمنظاىات الدوليىىة

ويصبح  ذصاعد النزاعما     الاستجابات الوقايية قد ذؤدذا  إلى تراخ  والسياقات الدولية حالة نتاعية

   .التدخل العسكري الإنساني خيارا أخي ا وحتاية    نفل الوقت

الوقاييىىىة الخا ىىىة بارحلىىىة  الدبلوماسىىىية تىىىدابي  العسىىىكري الإنسىىىاني بعىىىد اسىىىتنفا  ذىىىأعي خيىىىار التىىىدخل 

النشىىىوب أذىىى  ذتىىىزام  مىىىع بداذىىىة مرحلىىىة التصىىىعيد  ىىى  النىىىزاع واليىىىي تحتىىىا  إلىىىى تىىىدابي  الدفعىىىة الثانيىىىة مىىى  
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محاولات التصدي إلىى عنىف النزاعىات الإثنيىة  والا دواجية   ذب   التناقض الدبلوماسية الوقايية وهنا 

فبيناىىا تحىىاول أطىىراف ععتيىىت  المطروحىىة  ىى  هىىاا الصىىدد، سىىاراتاليىىي تقىىع  ىى  قب ىىة دذناميكيىىة تىىراص الم

 الخيار السلمي، تجنح أطراف أخرى إلى تجريض التدخل العسكري لأغرا  إنسانية.

إبطىىال مىى   لتىىدخل العسىىكري لأغىىرا  إنسىىانيةذاكىى  ل كيىىفرييسىى:ي: تحىىاول الورقىىة الإجابىىة علىىى سىىؤال 

 النزاعات الإثنية؟ عنفتأثي  الفعل الوقائي تجاه 

 ععتاد الدراسة على فرضيتي  رييسيتي  هاا:

إمّىا بتقليىل  ؛المقتى   بالمراحىل الأولىى للنىزاع الإنسىاني نجىا  الفعىل الوقىائي التىدخل العسىكري  لغى ذ أولا:

 مجددا.   تصاعد العنف  وإمّا بالمساهاةفعالية الأدال 

غلىىىض  ثانيىىىا: كاىىىا ذاثىىىل  أحىىىد الأطىىىراف المتنا عىىىة علىىىى الأخىىىرى،التىىىدخل العسىىىكري الإنسىىىاني كفىىىة فكىىىرة يم

 النزاع.الدول  على أر  دولة / منطقة انعفاس للتنافل 

الوقىىوف علىىى مسىىارات الدبلوماسىىية الوقاييىىة  ىى  إطىىار منىىع النزاعىىات الإثنيىىة، واليىىي  تهىىدف الدراسىىة إلىىى

تىىأعي كخيىىار أول ل ىىل وعسىىوية النزاعىىات ، كاىىا تهىىتم الدراسىىة بالكشىىف علىىى مسىىار التىىدخل العسىىكري  ىى  

مىىىدى قىىىدرة نفىىىل النزاعىىىات و ىىى  نفىىىل التوقيىىىت الىىىاي تحىىىدث فيىىىه الوقاذىىىة ، ومىىى  ثاىىىة بنىىىال رؤيىىىة حىىىول 

لوقاذىىىىة الصىىىىاود أمىىىىام رغبىىىة القىىىىوى الكبىىىى ى  ىىىى  إعاىىىال وتنفيىىىىا تىىىىدخلاتها الإنسىىىىانية ، تحىىىىاول مسىىىارات ا

الدراسىىىة أذ ىىىا كشىىىف مىىىآل النىىىزاع الإثيىىىي  ىىى  حالىىىة حىىىدوث وعىىىدم حىىىدوث التىىىدخل ومىىىدى قىىىدرة الوقاذىىىة 

 ومساراتها    الو ول إلى حلول وعسويات .

س هل باحور مفاهيم وتصىو 
م
للدراسىة خا ىة  ةرات ذقىدم ععريفىات موالمىتأعي الدراسة    ثلاثة محاور : ع

، أمىا ام ىور الثىاني فيبحى   ى   لنزاع الإثيي و الدبلوماسية الوقايية و التدخل الإنساني و مصيدة النىزاعل

، و ما ذاك  أ  ذجنيه امجتاع الدول  م  إعاال هىاه المقاربىة ةالمسارات ام تالة للدبلوماسية الوقايي

سة على التدخل الإنساني والسياقات الموجبة ل دوثه ، وال وابط والمب رات ميدانيا ، كاا ععر  الدرا

افقي.  لشرعية    إطار تو

ذحاول ام ور الثال  اختبار  دلا الفرضيات م  خلال البح     ناا   تدخلية ووقايية وكشف مدى 

             أذ ا    مسار المنع.     تأثي  متاحاة التدخل الإنساني لنشاطات الوقاذة، وتأثي  المسارات البدذلة للتدخل 

 

 

    التصورات والمفاهيم أولا: 
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ذاكىى  فهىىم مىىآلات النىىزاع الإثيىىي مىى  خلالهىىا اليىىي  يةصىىطل م ةيىىفاهيامبنيىىة هىىاه الدراسىىة علىىى  عتاىىدع   

اليىي عسى هدف  المسىارات واختبىار ا دواجيىة او احتاىال حدوثىه، الإنسىاني العسىكري  التىدخلحدوث بعد 

 ال ل.

 الإثيي:النزاع  .1

 وأحد أكث  على أ  النزاعات ه     كل معاني الفلاة أحداث ثقافية  جو  بول ليدذراعشيشدد 

هاه الظاهرة ذختلف بي   وأسلوب فهمالمنجتات الاجتااعية ام ي ة والمعقدة اليي ذصنعها البشر، 

المعقولة ل لها باا  سبةوالأساليض المناكيف ذفهم البشر حالات النزاع  وأخرى فدراسةخلفية ثقافية 

  1    لن الاستعانة بفريق ثال     وضع خاص عسمى علم النزاع الإثيي
م
 ليدذراعشفكرة  ؤسلت

أص ا ها أنها اليي يعتقد  الرؤى امختلفةلتعددذة    التعاطي مع النزاعات الإثنية و لن حسض 

التعريفات اليي قدمت م  أجل الإحاطة بافهوم النزاع الإثيي    التعددذة أذ ا تظهر و مناسبة لل ل. 

 فنجد:

تناحر بي  مجاوعتي  أو أكث  ع  الق اذا المهاة " ععريفا للنزاع الإثيي على أنه ذقدم  ميشال براو  

ذفهم على أنه طريقة أو ناط لعنف  كااالمرتبطة باشاكل اقتصادذة سياسية اجتااعية إقلياية، 

 .2"منظم

م  عندما تظهر تلن ال رب اليي تحدث نتيجة الشعور بانعدام الأ بأنه:" فيعتب ه  روعشيلد و  لاك أما 

 . 3"نواذا امجاوعات الإثنية الأخرى اليي تبادلها العدال مجاوعة إثنية غي  متأكدة م 

  الإنساني: العسكري التدخل  .2

اتجاه ذتبيى مفهوما  اتجاهي :ذنقسم فقهال القانو  والسياسة حيال المقصود بالتدخل الإنساني إلى    

بيناا اتجاه آخر  المسل ة،ذرى    التدخل عالا عسكريا لا ذحدث إلا م  خلال استخدام القوة  ،ضيقا

وسايل أخرى كال غط السياس:ي والاقتصادي  ،العسكريةذفتح امجال للتدخل بأ  ذ يف للأدوات 

  4والدبلوماس:ي.

جاه الأول التدخل ضا  اتجاه استخدام القوم ذاك  التاييز أذ ا بي  اتجاهي  أذ  ذربط الات   

ل قولا الإنسا  ويأعي استخدام القوة للدفاع ع  حقولا الإنسا  والمنظم بالان هاك الصارخ 

التطهي  العر  ، بيناا كاا    حالات الإبادة الجااعية و ة الأساسية اليي تتعر  لان هاكات  ارخ

الاتجاه الثاني في ى أ  التدخل ذأعي ل ااذة رعاذا الدولة المتدخلة بو فه حالة م  حالات الدفاع 

  الشر   ع  النفل.
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دمت م  أجل دعم موقف استخدام القوة  
م
 ،ذحتا  التحليل إلى الاعتااد على التعريفات اليي ق

ال قولا الإنسانية اليي عساو على مبدأ عدم التدخل و وقف الأعاال الماقوتة اليي تحصل ل ااذة 

  داخل الدول وهنا ذاك  أ  نجد :  

ععريفه للتدخل الإنساني بأنه ذقوم على استخدام القومة الاي ذقدم  Tomas Frank توماس فرانن

المسل ة أو ال هدذد باستخدامها م  قبل دولة أو مجاوعة م  الدول أو باعرفة هيئة دولية بغر  

 اليي تقوم  ها دولة ما ضد مواطن ها ف ها إنفار ل قوقهم الصارخةحااذة حقولا الإنسا  م  الان هاكات 

 5بشفل ذصدم الإنسانية.

 لن النشا  الاي يستخدم القوة  :"التدخل الإنساني بأنه Lassa Oppenheim لاس أوبنهاذمعرف ي

ارتفا ها لأعاال وحشية وقاسية يه دولة ما م  اضطهاد لرعاذاها و باسم الإنسانية لوقف ما درجت عل

  .6"ضدهم يهتز لها ضاي  البشرية الأمر الاي يسوغ التدخل قانونا لوقف تلن الأعاال

يعتب ه عالا مشروعا    حالة اضطهاد دولة فذفصل عل  أبو هيف    مشروعية التدخل الإنساني    

إ ا لم تنج  الوسايل السلاية    وقف هاه الأعاال المهددة للسلم  ،لرعاذاها أو لرعاذا الدول الأجنبية

لمنع الإخلال  مت امنة والعالبالتدخل  اعام احي  ذفر  على الدول الأخرى واجب الدوليي ،والأم  

      .7وحريتهم  احت ام ل ياة الفرد  والمباد  الإنسانيةباا تقض:ي به قواعد القانو  الدول  

  :الوقاييةالدبلوماسية  .3

ال روب باعيى  وحصرية معذفت   البعض أ  الدبلوماسية الوقايية تتعامل بصفة أساسية    

النزاعات أذ ا خر أنها ذجض أ  ععالج كاا ذرى البعض ال  أكث ،العدوا  المسل  المفتو  بي  خصاي  أو 

 والتصفية العرقية.ان هاك حقولا الإنسا   حدة مثلالأحادذة الجانض كالإبادة أو نسخة أقل 

 داغمبادرة بالعودة إلى الجهود السابقة اليي حاولت تدقيق مفهوم الدبلوماسية الوقايية نجد 

حي  ربط هاه التساية باسا   الأمم المتحدة     المتحدة، للأممالأمي  العام الأسبق  هامرشولد

أو بي   حالات النزاعات ام لية أو ال روب اليي قد تثي  مواجهة على نطالا أوسع بي  القوتي  العظياتي 

ى.
ّ
   8الدول حي

النقاش الدبلوماسية الوقايية لا تتبيى أنشطة بأ   هامرشولد ورغم المفهوم الواسع الاي رسا عليه   

 ،السلمي فقط اليي ذتم تنفياها ع  طريق التفاو  م  طرف ماثل  المنظاات الدولية والإقلياية

بطرس بطرس غال  إلا أ  السلام، كالن استعاال القوات المسل ة و أدوات أخرى مثل حفظ وضاها 

اسية الوقايية الدبلومجعل  حاول كأمي  للأمم المتحدة مباشرة مع بداذة فت ة ما بعد ال رب الباردة 

عرفها على أنها:"  هو العال الرامي إلى منع نشول خلافات بي  الأطراف ومنع تصاعد فأكث  خصو ية 

يستبعد بطرس الفعل  9الخلافات القاياة وتحولها إلى نتاعات، و وقف هاه النزاعات عند وقوعها "
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أكث   لند ماذفل. س.ايية ذوض  م  الناحية الإجر  العسكري العنيف م  تدابي  الدبلوماسية الوقايية .

لمعالجة أذة حالة م  العنف ام تال أو الفعل   ذحدثفكرة الدبلوماسية الوقايية بأنها الفعل الاي 

    10لا.ذجاب القوى الكب ى أو الدول الأخرى إلى حرب أو  وسوال كا سوال كا  بي  الدول أو داخلها 

  :النزاعمصيدة  .4

استبعاد النزاعات م  البيئات اليي م  المفاهيم اليي تحاول الأمم المتحدة البنال عل ها م  أجل    

والإبقال على حالة السلم  النزاع تجدد منع الاي ذركت على ،حدثت ف ها مفهوم " ام افظة على السلام "

وفقا  لنزاع    التنايةا ومدى تأثي   .والتنايةبي  الأم   اليي تم التو ل إل ها، ويربط هاا التصور 

  2004.11سنة منا الدول   بننلل السنوية لإحصاييات

أكث  أنواع النزاع شيوعا وه  –م  حرب أهلية  ماأ  معاناة دولة ذحاول هاا التصور الأممي تبيي     

 تبطئ التناية المستقبلية بقوة أذ ا، لينشأ ما يسمى "ععكل و بالاقتصاد    أثنال النزاع، و  ت ر -اليوم

 ويتيدها سولً نشأت ع  النزاع أ لا أنشأت / فاقم تلن الأوضاع اليي  لن أ  النزاع ذم   .مصيدة النزاع "

النات  م  النظام وال هايش  والتشنجات الإثنية وال وكاة السيئةالمساواة وانعدام كالفقر 

ما ذتيد احتاال انجرار الدول اليي شهدت حروبا أهلية إلى النزاع م  جدذد. وهو الاقتصادي العالمي، 

فنحو نصف الدول اليي شهدت حروبا أهلية انتلقت    النزاع م  جدذد، فياا تاك  ثل  تلن الدول 

لت إلى حالة مهاشة تتايز بتدني المداخيل وبطل الناو، وخطر كبي  بأ  آم  ال افظة على السلام لكنها 

 .12النزاع الداخل  ذتجدد

 عنف النزاع الإثيي:  تجاهحدود مساري الوقاذة والتدخل الإنساني ثانيا: 

مؤسسىىىات متطىىىىورة  بنىىىىال أ ىىىول جدذىىىدة وخلىىىىقب العنىىىف،باسىىىتارار إلىىىى تجنىىىىض  جتاىىىع الىىىىدول سىىىاى امي  

الباهظىة هناك اعتى اف متزاذىد بىأ  المعانىاة الإنسىانية والتفىاليف حي   مخاطره وتداعياته،للاستجابة 

 ىىىىى  ظىىىىىل ظىىىىىروف معينىىىىىة تايىىىىىل لكىىىىى   الأحيىىىىىا ،ذاكىىىىى  تجنيهىىىىىا  ىىىىى  كثيىىىىى  مىىىىى   ،المرتبطىىىىىة بالصىىىىىراع العنيىىىىىف

فيكشىىىف الوقىىىوف علىىىى  .إقىىىرار مباد هىىىاو  العنىىىف لتحقيىىق أهىىىدافها نحىىىو إلىىىى اللجىىىول  والىىىدول  امجتاعىىات

اليىىىي تىىىم  يىىىةقلياالإدوليىىىة و السىىىارات جهىىىود التسىىىوية وال ىىىل لعىىىدة نتاعىىىات إثنيىىىة التىىى اص الىىىاي ذايىىىز الم

التىىىأثي  إذجابىىىا  ىىى  النىىىزاع، أو قىىىد هىىىاه المسىىىارات قىىىدرة مىىىا ذفىىىتح امجىىىال للشىىىن  ىىى   ،إعاالهىىىا  ىىى  نىىىتاع واحىىىد

أ  تحىىدث إحىىىدى هىىاه المسىىىارات خا ىىة العنيفىىىة انتفاسىىة  ىىى  النىىزاع وإطالىىىة احتااليىىىة ذتجىىاو  الأمىىىر إلىىى 

 أمده. 

ؤشرة على اقت اب حدوثه، ثم    البيئات المناطق و    المبادرات الرامية إلى التصدي للعنف  نطلقت    الىىىام

وهنىىىا يسىىىتبق أصىىى اب المسىىىار ، مختلفىىىة ولكىىى  بآليىىىاتقىىىائي الأولىىى  تلىىن اليىىىي لىىىم ذىىىنج  ف هىىىا الانخىىىرا  الو 

   الأول إعاال الوقاذة، بعدها ذح  التدخل الإنساني كاسار ثاٍ . 
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 :دبلوماسية الوقاييةال اتمسار  .1

الوقاييىىىة علىىىى ال ىىىد مىىى  النزاعىىىات لىىىيل  ىىى  نقطىىىة واحىىىدة، ولكىىى   ىىى  عىىىدة نقىىىا  أو ععاىىىل الدبلوماسىىىية 

عتبىىىىات مىىىى  تطورهىىىىا:  ىىىى  وقىىىىت مبكىىىىر جىىىىدا عنىىىىدما تركىىىىت الدبلوماسىىىىية الوقاييىىىىة علىىىىى المصىىىىادر الأساسىىىىية 

المسىىببة للنزاعىىات، و ىى  وقىىت لاحىىق عنىىدما تحىىاول منىىع النزاعىىات مىى  أ  تتصىىاعد وتصىىبح عنيفىىة، وبعىىد 

عىىىد كىىىىل 13عنىىىدما عسىىىاى لاحتىىىوال توسىىىىع العنىىىف المتصىىىاعد ومنىىىع انتشىىىاره وتاىىىدده لىىىن بوقىىىت طويىىىل  . يم

الدبلوماسية الوقايية إ ا كا  هدفه درل وتدابي  غي  عنيف موجه لبيئة النزاع م  ضا  أنشطة  نشا 

العنىىىف بىىىي  الأطىىىراف، غيىىى  أ  معيىىىار الملالمىىىة ذقتضىىى:ي أ  ذكىىىو  النشىىىا  مناسىىىبا للارحلىىىة اليىىىي ذصىىىلها 

فىىىلا ذاكىىى  علىىىى سىىىبيل المثىىال إقامىىىة ولاذىىىة خا ىىىة بتقلىىى:ي ال قىىايق  ىىى  المرحلىىىة اليىىىي ذتأهىىىض ف هىىىا  ،النىىزاع

 .الفرقال إلى الدخول    العنف    المرحلة الأولى وه  مرحلة النشوب

تت ا  كل مرحلة أنشطة وقايية خا ة  ها، وياك  لفل مرحلة وقايية أ  ذكىو  لهىا فىاعلي  خا ىي     

الفواعل الرييسية وه  المنظاات الدولية مع دول ومنظاىات غيى  حكوميىة ضىا  أذ ا    إطار شراكات 

وتقنيىات استنادا للاعطيات اليي ذظهر ف هىا وجىود فواعىل مختلفىة بوسىايل  14الفعل الوقائي ال وكمي،

 والىاي تىتحكمذبقىت تحدذىد الوقىت المناسىض  المسى هدفة،مىع تحدذىد المشىفلة  فاعىل،حسىض كىل  متعددة

 للارحلة.حيى ذكتال المسار المناسض  والشروع فيهالفعل الوقائي  لاتخا  العنففيه درجة 

 مسارات الدبلوماسية الوقايية: 1الجدول 

المرحلة/  الىىىاسار

 التم 

 الوسايل أهم الأنشطة

مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا قبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  لمنع نشوب العنف 

نشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوب 

 العنف 

المسىىىىىىىىىا   ، الإنىىىىىىىىىاار المبكىىىىىىىىىر

 ال ايدة

المقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار، المفاتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىض 

 الإقلياية، المبعوثو  

 لوقف تصاعد العنف 
مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا قبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

تصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاعد 

 العنف

بنىىىىىىىىىىىىال  تقلىىىىىىىىىىى:ي ال قىىىىىىىىىىىايق،

 النشىىىىىىىىىر الوقىىىىىىىىىىائي، الثقىىىىىىىىىة،

م  سارات موا ية ليست م

ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  الدبلوماسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىية 

  الوقايية

 السىلام،قوات حفظ 

 الخا ىىىىىىىىىىة،البعثىىىىىىىىىىات 

لىىىىىىىىىىى الأفرقىىىىىىىىىىة ام ليىىىىىىىىىىة 

 UNىىىىىى
لل يلولىىىىىىىىىىة دو  انتشىىىىىىىىىىار 

افياالعنف   جغر
 ال رب

حظىىىىىىىىىىىىىر السىىىىىىىىىىىىىفر، تجايىىىىىىىىىىىىىد 

 الأ ىىىىىىىىىىىىىىىىىول، ام اكاىىىىىىىىىىىىىىىىىات،

م  مسارات موا ية ليست 

ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  الدبلوماسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىية 

 الوقايية.

قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرارات أمايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة، 

 ام اكم الخا ة 

 المتوفرة.م  إعداد الباح  وفقا للاعطيات المصدر: 

المسىىىار السىىىابق وو ىىىول النىىىزاع إلىىىى حىىىل وعسىىىوية علىىىى إلغىىىال المسىىىارات التاليىىىة لىىىه تلقاييىىىا،  ذىىىرغم نجىىىا    

           النزاع.نهاذة  دوتتحول الجهود الدولية إلى ماارسات ضا  بنال السلام ما بع

 هاا التناقض عندما ذتجسد   م  غي  ام تال أ  ذختفي هاا التناقض العايق    أي وقت قريض. و 

 الوقائي:  الانخرا بالتفلفة المرهونة  .2
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حي  ذاكنهم م   نع  ،يعود الفهم الأف ل للنزاع العنيف بالفايدة على الماارسي  والدارسي  له    

اقت ا  حلول لتجنض تبعيات ودورات العنف اليي ذصعض الهرب منها  ولعل إظهار  وتجاو ها،سياسات و

الإدارة وال ل فشلها     لن كا  له وقع م  أجل التوجه نحو المقاربات التقليدذة اليي كانت تركت على 

      . 15فكرة الوقاذة وبعثها بااارسات وسياسات جدذدة

م  إحصاييات علم  هاعستند فكرة الوقاذة على أطر عابرة للتخصصات حي  تلتقط دواع     

ما ذانح الفاعلي  الوقاييي   القانونية،قواعد ومرونة ال والأدذا ، السياسة وأخلالا علم الاقتصاد،

   ومؤشراته. والتصدي للعنفشرعية على المستوى الدول  وام ل  وقدرة على المواجهة 

مىى  حيىى  التفلفىىة للبلىىدا  المعرضىىة لخطىىر العنىىف وللاجتاىىع منطقيىىة وفعالىىة اسىىت اتيجية ك الوقاذىىة    

مى  جىرايم  ومنىع الأعاىال الوحشىية  ،الأرواإلى جانض القياة الأخلاقية المرتبطة بإنقا  ف أذ ا. الدول 

، تقلىىل الوقاذىىة مىى  تفىىاليف التىىدمي  الناتجىىة عىى  دورات العنىىف مىى  خىىلال ضىىد الإنسىىانية إبىىادة وجىىرايم

تقلىل الوقاذىة أذً ىا مى  التفىاليف كاىا  واسع،ال فاظ على منطقة خالية م  العنف المسل  على نطالا 

والتىىىداعيات الدوليىىىة إلىىىى البلىىىدا   العسىىكرية،مثىىىل تحويىىل المىىىوارد نحىىىو النفقىىىات  للعنىىىف،غيىى  المباشىىىرة 

   16.امجاورة وخساير رأس المال البشري والمناطق 

اليىىي ذىىأعي علىىى رأسىىها مىىا قامىىت بىىه لجنىىة "كىىارن   لمنىىع مىى  الدراسىىات والعدذىىد تتفىىق الأدبيىىات العلايىىة    

تكىو  واليىي  عوايىد هايلىة مى  حيى  تجنىض التفلفىةرتبط بالعنيىف ذى نىزاعأ  منع ال النزاعات المايتة" إلى

امجتاىع الىدول  ذاكى  أ  ذىوفر مىوارد أ   ابالنزاعىات. كاىبشىفل خىاص بالنسىبة للبلىدا  المتىأثرة مرتفعة 

 ةبإعاىىال الدبلوماسىىية الوقاييىىة لمنظااتىىه الدوليىى كبيىى ة مىى  خىىلال إعىىادة تركيىىز جهىىوده علىىى منىىع العنىىف

إجىىرالات وقاييىىة قبىىل انىىدلاع العنىىف أرخىىص بكثيىى  بالنسىىبة للاجتاىىع الىىدول  اتخىىا  ف حيىى  والإقليايىىة.

  17.م  التدخل أثنال أو بعد وقوع العنف

إلى أنه على المدى معهد الاقتصاد والسلام    الولاذات المتحدة الأمريكية  عشي  بيانات إضافة إلى  لن،  

أمريفي لفل دولار أمريفي واحد ذتم استثااره     دولار  7و 2بي  سيوفر المانحو  ما  إلى الطويلالمتوسط 

تصبح فعالية تفلفة الوقاذة أكث  وضوحًا إ ا تم النظر     المقابل   و، الأنشطة المتعلقة بالوقاذة

  18التفاليف الفعلية للبلدا  المت ررة م  النزاعات وجي انها.

إلى نسبة فعالية التفلفة لبنال  ،2014و 1995بي  عامي ما رواندا  حول  هبيانات   عهد المتو ل لقد    

وهاا يعيي أ  دولارًا أمريكيًا واحدًا تم استثااره    الجهود المباولة لبنال السلام  .1-16ما بي  السلام 

 19النزاع.دولارا أمريكيا م  التفاليف خلال عقدذ  ما بعد  16ومنع تكرار العنف    رواندا قد وفر 

اليي تتحكم    للدول متوقفة على الإرادة السياسية تبقت فرص نجا  الدبلوماسية الوقايية   

تقوده المنظاة الدولية، ما ذجنض أطراف النزاع الوقوع تحت رحاة ضا  فعل جاا   انخراطها 
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إبطال تأثي  الاي ذحاول الدولاتية  لللفواع التفكي  الأنانيالمسارات المتناق ة اليي تنطلق م  

     مقاربته.المسارات الناج ة لتعارضها مع 

   البدذل الموا ي للوقاذة  الإنساني:التدخل عسكرة  .3

منع  م  أجل  يل خيار استعاال القوة العسكريةلدى بعض الفواعل الدولاتية    تفدافع هناك     

و الو ول إلى جرايم  ،   الف ال النزا   المآس:ي الإنسانيةو لن بعد تتاذد  ،المسل ة النزاعاتتصاعد 

جسياة تال الجااعة الدولية مثل جرايم الإبادة التطهي  العر   والجرايم ضد الإنسانية و جرايم 

هاا الوضع أ  ذكو  للأمم المتحدة دور محوري    هاه العالية إلا  مذفت   أما 20.الأطرافبي  ال رب 

 اذاما ذب رها بعد تحول ق  الأع ال رغبةرؤية و تجد أ  أع الها ليل لديهم الرؤية نفسها ، رغم  لن 

 .إلى ق ية  ات طبيعة عالمية م   ايم اهتاام امجتاع الدول  حقولا الإنسا 

ض السيالا الأميي 1.3 وجًّ  تدخل الإنساني    النزاع الإثييلل الىىىام

الظروف الميدانية اليي تأعي م  بيئة النزاع، كاا  ذحيط بالتدخل الإنساني    النزاع الإثيي العدذد م    

تتحكم حسابات المصال     تحرين الإرادة السياسية للدول م  أجل التدخل، غي  أ  الفا ل بي  

افق ح  قيقيدقيق وحول طبيعة النزاع وتقدذم تو يف حدوث وعدم حدوث التدخل ذتاثل    التو

أمام الهيئات اليي تقر بشرعية التدخل وعسوغه بعد النظر    مدى احتاالية التأثي  على السلم والأم  

       21الدوليي .

" مجاوعة م  المب رات اليي تجيز إعاال التدخل  ICISS"  وسيادة الدول تفرد اللجنة الدولية للتدخل 

        وه :وتتاثل    عتبات ذاك  أ  ذصل إل ها الوضع    نتاع ما  ال ااذة،م  أجل 

خش:ى أ  تقع سوال أكانت أم لم تك  بنية الإبادة الجااعية،  -  أو ذم
ً
اقعة فعلا خسارة كبي ة    الأروا ، و

لًّ الدولة أو نتيجة إهاال الدولة أو عدم قدرتها على التصرف، أو 
ب  د م  قًّ وتكو  نتيجة لتصرُّف متعاَّ

 نتيجة لإخفالا الدولة؛ 

 عر  " كبي ة عالية " تطهي  -
ً
اقعة فعلا ها بالقتل أو الإبعاد  ، و

م
خش:ى أ  تقع، سوالٌ أكا  تنفيا أو ذم

 أو القيام بأعاال إرهابية أو بالاغتصاب
ً
 .22كرها

 الصورة الأخي ة للتدخل الإنساني 2.3

بي  ما كا  التدخل فعلا دوليا ذقت   بااارسات الدول  ات السيادة منا منصف القر  التاسع عشر   

وما و ل إليه اليوم بف ل التطورات    التصورات والرؤى  ،اليم أخرى ل ااذة أقلياتها الدذنية    أق

وانعفاس  لن على الماارسة    الكثي  م  ال الات النزاعية بو  شاسع، غي   لن فقد تم ام افظة 

سطوة الجانض على المعيار ال ابط لهاا الفعل وهو استخدام القوة المادذة العنيفة. فاع تتاذد 

وعودة ال واجت والقيود الأخلاقية    انخراطات  ،الماارسات الدولية بعد ال رب الباردةالمعياري على 



 

 مصيدة النزاع وفرص لتفاقمتناقض المسارات الدولية  ثنية:لإالتدخل العسكري الإنساني بعد جهود منع النزاعات ا
                        

11 

 

و ر التدخل الإنساني بجالة ال وابط اليي تبقيه عالا  ،الدول على مستوى السياسة العالمية حم

 مشروعا بل وواجبا    بعض الأوضاع.

 لىىاا ذاك     
ً
افق التدخل الإنساني م  جدال ولغأدرلا ط حول عدم شرعيته وععدذه على سيادة   ذر

" رسم ضوابط  ICISSالدول اليي ذقع عل ها النزاع وا لت اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول " 

   معيارية لهاه الماارسة فحددت على أ  التدخل ذجض:  

وم   النية الص يحة: ذجض أ  ذكو  الغر  الرييس:ي للتدخل وقف أو تفادي معاناة الناس.توفر  - 

 بوضوٍ  م  الرأي الإقليمي والض اذا المعنيي 
ً
دة  .الأف ل أ  تكو  العالية متعددة الأطراف، مؤيَّ

الملجأ الأخي : لا ذاك  تب ذر التدخل العسكري إلا بعد استطلاع كل الخيارات غي  العسكرية اعتباره  -

، ووجود أسباب معقولة للاعتقاد بأ
 
  التدابي  الأقل م  التدخل لمنع وقوع الأ مة أو حلها سلايا

 .العسكري ل  تنج 

ط له ومدته وشدته عند توظيف  -
َّ
الوسايل التناسبية: ذجض أ  ذكو  نطالا التدخل العسكري امخط

د  .ال د الأدنت اللا م ل اا  هدف ال ااذة البشرية ام دَّ

أو تفادي المعاناة الاحتاالات المعقولة: ذجض أ  تكو  ثاة فر ة معقولة للنجا     وقف حساب  -

اقض عدم التصرف. اقض العالية أسوأ م  عو ستبعد أ  تكو  عو      23اليي كانت مب را للتدخل، ويم

ذقف مسار التدخل الإنساني على الصدلا والموضوعية    ر د وتحري حقيقة الوضع الإنساني،     

على حياد م   –دول ومنظاات حكومية وغي  حكومية  –  كاا ذتطلض وقوف أع ال امجتاع الدول

 الأطراف المتنا عة.

نه مع التطور إإلا  ،العنف المرتبط بهووقف در  امجتاع الدول  على توظيف خياري  لمنع النزاع     

فتاك  م  إحيال الوقاذة  ،حل النزاعات بدأ ذركت على بدايل ضا  الخيار الواحد ال ا ل    فلسفة

فظهرت علامات التقارب أكث  بي  المساري  غي  أ   ،ر السلمي وأخلق المسار العسكري ضا  المسا

      محاولات التجريض والإعاال كثي ا ما تفر  تناق ات.  

 الدولية    حل النزاع الإثيي اسارات الىىىتناقض  ثالثا:

ذتوفر أمام امجتاع الدول  للانخرا     جهود ال ل المتعلقة بالنزاعات الإثنية خياري  بار ي  هاا     

توظيف القدرات المادذة والمعيارية  ات الطبيعة السلاية اليي تكو  تحت تصرف للانظاة الدولية 

أعااله اليي ععار   الأماية، أو التوجه إلى خيار استخدام القوة العسكرية لثيي أحد الأطراف على

، عشت   أعراف الماارسة  واليي قد تر ى إلى تهدذد السلم والأم  الدوليي ،القيم والمباد  الإنسانية

. النظر إلى مجريات الف ال إعاال الخيار الثاني إلا بعد استنفا  كل ام اولات الخا ة بالخيار الأول 

حيل إلى اختلاف التوجهات  ،داخلهاالنزا   ذظهر  ور عشوايية للاسارات ومدى ترا ها وت ما ذم
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ما  ف ها،المنخرطة  وجهود الفواعل ،إبطال مفعول المسارات الأخرى  والتنافل ومحاولةالاست اتيجية 

تاربة والوضع النزا  ذكو  له بالغ الأثر على أطراف النزاع  لمنطقة النزاع، كل هاا إ ا  والأقاليم الىىام

   .أخرى م  أجل وقف الاستنزافسيخلق حاجة لىىابادرات حدث 

قد تت ا  كل مرحلة  ،ذىىار انخرا  الفواعل م  أجل حل النزاع الإثيي على الخصوص بعدة مراحل   

وهو ما ذجعل الجهود تتأرج  بي  فرضية النجا  واحتاال الانتفاس، تحليل سي ورة  ،مسار أو أكث 

تبن ها على المساهاة    ال ل أو العودة  ذكشف مدى قدرة المسارات اليي تمالجهود ضا  مسار خطي 

 التال :بالنزاع إلى نقطة البداذة، ذاكننا تاييز مسارات ععاونية وتنافسية على النحو 

افقي منع نشوب العنف مسار1.3  : خيار ععاوني تو

خلافات بالوضع القايم بي  الجااعات الإثنية اليي تقوم بينها ذرتكت هاا الخيار على التكفل ام ل     

وباساعدة فاعلي  خارجيي  مثل أفرقة المنظاات الدولية المقياة    دول الخلاف مفاتض المنظاات غي  

 
م
نبئ على وشوك العنف م  ال كومية المعتادة، ويتاثل دورهم    جاع المعلومات ر د مؤشرات اليي ت

دة على وسايط التوا ل أو ما ذأعي    وسايل الإعلام والخطابات الموجو  ،خلال الملاحظات العينية

الاجتاا  ، وبعد تحليلها ذاك  الإناار المبكر للانظاة الدولية للاستجابة للوضع قبل اندلاع 

 .24العنف

طر  المنظاة لمساع ها ب ،الاستجابة بعد الإناار المبكر    تبدأ مواجهة الأ مة الناشئة وتتجسد  

ف ام تال وقوع العنف بينهاا،    حالة ع  طريق الشخص الاي تراه مناسبا بي  الأطرا ال ايدة

وهو نجا  نسبي ما لم يعد العنف بعد مدة.  ،النجا  ودرل العنف    بداذته ذنتهي مسار الوقاذة الأول 

اقع ذاك  أ  ذكو  النزاع    مقدونيا مثالا  حي  كا  هناك  ،على نجا  هاا المسار على أر  الو

القيام بإجرالات الإناار  ال كومية تأسست م  أجلالمنظاات غي   م  والعدذدح ور دول  مبكر 

                25عالية الاستجابة. والتأثي    المبكر 

                                                تجدد فرص الوقاذة واحتاالية التدخل الإنساني  العنف:مسار منع تصاعد . 2

م   ونشاطات أخرى    أثنال فشل مسار منع نشوب العنف ذتوجه امجتاع الدول  إلى سياسات    

ويكو  الهدف هاه المرة منع العنف الاي نشض بعد فشل تدابي  المسار الأول  ، ايم الفعل الوقائي

لكه بداذة ماا تات ،حي  توفر المنظاات المنخرطة عدة إمفانات للنجا  الأطراف،م  أ  ذتصاعد بي  

ذتجاو   وقد السياسيي ،أفرقة خا ة تابعة لها م  أجل بنال الثقة بي  القادة  النزاع م    مناطق 

باجلل الأم  أو الأمر إلى إرسال مبعوثي  خا ي  لنفل المهاة. ذصل الأمر أمام تتاذد وتي ة العنف 

وتقدذم التو يات  ،اعبعثات تقل:ي ال قايق للخرو  بنتاي  م  منطقة النز إلى إرسال  الجها  امخول 

. ذأعي هاا المسار الاي تدفع به عدة 26لاتخا  إجرالات أكث  حتما    تحدذد مصي  العنف والنزاع كفل
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لتب ية امجتاع الدول  ومؤسساته م  شيهة القبول بالرأي  تقودها دول بعينها مبادرات أو حالات دولية

الاي ذقول إنه لم ذك  هناك ش:يل لفعله أمام تصاعد العنف، كاا لو كانت هاه النزاعات حتاية 

 27ستؤول إليه. رباا التدهور إلى درجات العنف الاي آلت أو 

كي لا ذصل إلى درجات أكث  م   ،   خ م البح  ع  وقاذة ومحاولات وضع حد للعنف المتصاعد   

   النزاع  العسكرية باب رات إنسانية، والت  بالقوةاسار التدخل الدفع بتحاول أطراف دولية التعقيد 

حي  ذتم تنظيم  الوضع الاي آل إليه النزاع ، من هتةنظرا لاعتبارات جيوسياسية وحسابات أنانية 

ية باا ف ها المنظاات الدولية لطر  الرؤى المؤيدة ال الات الداعية لالن و استغلال المنابر الدول

فالتدخل ذأعي  ،بي  الدول المو عة على المساري  واض ا جليا وهنا ذبدو التنافل للتدخل الإنساني، 

  .لإبطال مفعول مسار الوقاذة ام تشم و ذتول ال ياد تجاه أطراف النزاع

إلى فكرة التوقيت المناسض والاي  ،التدخل الإنسانييعو  الوضع الاي ذتداخل فيه مسار الوقاذة مع   

والتنسيق  ،ذتيد م  فر  النجا  كلاا ابتعدت الأطراف المتدخلة عسكريا م  استعجال تنفيا رؤي ها

 ، حي ععتب  حالة كوسوفو ناو   لوجود مساري  لل ل  .28وقايياطراف المتدخلة الأ م  الهيئات و 

اقض الوضع معالأمم المتحدة كانت   ،و تأذيد جهودها   و التعاو     أوربا بالنزاعلأمتفويض منظاة ا تر

كاا ظلت تحاول احتوال أطراف النزاع و الدفع  هم إلى عسوية سياسية م  خلال مجاوعة م  

الاي ذقر بالنشر الوقائي لقوات دولية إلا أ  هاه   1144( إضافة إلى القرار  1199و   1160القرارات )

ل لف الناتو و م  الجهود و فت بالت اخ  رغم استارارها ، لقد منح هاا الوضع    كوسوفو فرضة 

الوسايل السلاية اليي للتدخل بةجج إنسانية رغم عدم استفاد ورايه الولاذات المتحدة الأمريكية 

  . 29باشرتها المنظاات الدولية

ذاك  أ  ذلعبه  ،الوحيد للتدخل العسكري    كوسوفا هو أنه قام بدور وقائي غي  قصديالمتية    

دول بلقانية  والتادد إلىالمسار الثال  للدبلوماسية الوقايية تاثل    منع النزاع والعنف م  الانتشار 

 .30أخرى لها روابط إثنية متينة مع سفا  كوسوفو

على إفشال جهود  ،دول  إلى مسارات بدذلة ع  الوقاذة ل ل النزاعاتيشجع انقلاب أطراف امجتاع ال  

م م   لن أ  فرص النجا  لأه   أي نتاع ذاك  أ  تظهر فيه بوادر هاا الانقلاب، لك  ا  الوقاييي

       إلى العنف أكث .     عالبدذلة غي  م اونة وقد تتيد م  انحدار النزا تللاسارا

 :المصيدةحدوث  .3

النزاع الإثيي لا يساعد تتاحم المسارات السلاية والعسكرية التوجه نحو ال ل ، وفرص    حالة    

النجا  تبقت ضئيلة و ات طبيعة  فرية لا ذاكنها القبول بوضع ثال  بي  النجا  والفشل، كاا أ  

اقف لبعض أع ال امجتاع الدول  تجاه نتاع ما والانتظار حيى امخرجات الأولية  ةا دواجي المو
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ام ليي  و الفواعل القريبة، لك  ذصبح ال ال أكث  ععقيد وتهدذدا ف ال النزا   يستنزف قدرات لل

حي  يغاي تدخلها  فياا بعد، عندما تتدخل القوى الدولية تحت مسوغ إنساني ذبول بالفشل

التوترات أكث  بدلا تخفيفها، وهنا ذاك  أ  ذتجدد النزاع بعد فت ة م  التم  نتيجة للأوضاع 

قتصادذة والاجتااعية وحيى السياسية اليي خلفها التدخل ونكو  أمام مصيدة جا بة للعنف م  الا

 جدذد.  

ناج ا إ ا كانت السياقات الأمنية    منطقة النزاع ذكو  فعالا و  ذجد التدخل فر ا حقيقة كي  

عار  ف ها مع يشرعه، وعلى العكل م  ال الة اليي ذت  ذجيزه و وعساح للاجتاع الدول  بأ ،عستدعيه

   الوقائي والو ول بالنزاع إلى حل، غي  أ  انتقايية الدول الكب ى  الوقاذة ذاك  أ  يسهل الفعل  

الغر  الاي ذجعلها تتجه إليه     لمسارات بدذلة ع  التدخل الإنساني لنف وتف يل اارستهم

 . حالات أخرى ذاك  أذ ا أ  ذصدر نفل النتاي  إ ا كا  حدث تراخ     إعااله

وجهت الأمم المتحدة الجهود الدولية نحو تبيي مسار  ،1992ع الصرب      نتاع البوسنيي  م   

امجاوعة الأوربية ل ل النزاع، وكا  الهدف م  ورال هاا التواري استبعاد الفواعل اليي ذاكنها التأثي  

لك  بالموا اة مع  لن كا  ،    ال ل لصال  المسلاي     البوسنة إ ا كانت الق ية ضا  الإطار الأممي

الجاهوريات اليوغسلافية لمنع الاقتتال لكنها لم عستطع فعل    وجود منا فيفري  ةللقوات الأماي

 .31للنزاع ةش:يل، ما ذؤكد فشل دورها الوقائي أمام عسيي  الجااعة الأوربي

 ،ت ذوغسلافيايهدف إلى بنال الثقة بي  جاهورياأسل مبعوث الأمم المتحدة الخاص مبدأ وقائي   

جاهوريات الذتاثل    عدم منح الاعت اف الدبلوماس:ي لأي م   ةموجه للتطبيق م  امجاوعة الأوربي

افق الجايع على علاقاتهم المتبادلة وهو ما لم تلتزم به دول أوربا    مسارها  الموا ي. كا  بإمفا  حيى ذو

حدث هو وقوع أقاليم جدذدة    مصيدة  هاا المبدأ لو تم تطبيقه أ  ذكو  هناك سفن أقل للدمال، ما

   .  32النزاع مرة أخرى كامتداد للنزاع الإثيي الأول وتحدذدا    إقليم كوسوفو

 خاتاة:

ال الات اليي حدثت وال الات اليي لم ثنية و د الوقوف على مسار التدخل الإنساني    النزاعات الإبع   

ام تال مع مسار الوقاذة ذاك  الفعل  و تحدث رغم وجود مب راتها القانونية والسياسية، والتزام  

  التالية:الو ول إلى الاستنتاجات 

التفلفة الخا ة بفل طرف تدخل أو بإمفانه و  بات الفايدةاسخ وع التدخل الإنساني ل  -

 الإثيي، هاا ما ذؤكد على الطابع الأناني لهاا المسار.التدخل    النزاع 
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لا ترا   القوى المتدخلة إنسانيا أو المةجاة ع  التدخل المسارات الوقايية القاياة، واحتاالية  -

سياسات المسار وأنشطته وإعطال النزاع، ذبع  هاا الأمر على مراجعة  عسويةنجاحها    

   بفصلها ع  مسارات الإدارة وال ل وبنال السلام.وجعلها أكث  وضوحا خصو ية أكث  لها 

أمام الماارسات التدخلية للدول ذبقت مسار الوقاذة ذفتقر إلى إرادات سياسية ثابتة لا ذاك  أ   -

 تحدث إلا ببنال أ ول ملتمة.    

متاحاة مسار التدخل الإنساني لمسارات الوقاذة سبيل لإفشال جهود الفواعل الوقايية م  غي   -

كاا ذؤدي تراص المسارات إلى فشل ل وتراجع أدا ها    النزاعات اليي تكو  ال اجة إل ها أكث  الدو 

  جهود عسوية النزاع وتجدده.
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  ملخص: 

وكيفية  يتناول موضوع  هذه المداخلة التدخلات العسكرية الانسانية في الدول الهشة والمتضررة من النزاعات،

قرار تلك الدول، ذلك على استالأمنية،ومدى تأثير ظاهرة ذات تبعات عتبارات الانسانية إلى ا ظاهرة ذات تحولها من

 فيها. وفعالية التدخل

وتتوصل الدراسة إلى أن التسييس والأمننة المبالغ فيهما لهذه الفئة من الدول انعكس سلبا على مكاسب 

 .المستقبل بقائها ككيانات سياسية موحدة في في التشكيكتعداه إلى يالدولية، بل و العسكرية التدخلات 

 .  سبتمبر 11أحداث ،  الأمننة .الدول الهشة والمتضررة من النزاعات ،التدخل العسكري الانساني كلمات مفتاحية: 

 

Abstract : 

 

This article deals with the topic of humanitarian military interventions in fragile and conflict-

affected states, and the reasons for its trasformation from a phenomenon with humanitarian 

considerations to a phenomenon with security implications, and its impact on the stability of those 

States and the effectiveness of the international community’s intervention in this category of 

countries. 

The study concludes that the over- politicization and securitization of fragile and conflict-

affected states has a negative impact on the gains of international military interventions , and even 

doubting its continuity as unified political entities in the future. 
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11 september events . 

 

 مقدمة: 

رغم القفزة المعرفية التي عرفها موضوع التدخل الدولي الانساني في العقود الثلاثة 

ورغم احتدام النقاشات حول مشروعيته في العلاقات  الأخيرة باعتباره من أكثر القضايا جدلا،

جمع على مجموعة من "المبادئ" التي تحفز تدخلاتهم : العمل 
ُ
الدولية، إلا أن الجهات المانحة ت

الإنساني وحقوق الإنسان والتنمية والأمن. يدعم هذا التوجه الدولي، الأدبيات الخاصة 

المبادئ في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه  بالتدخلات الدولية التي تشير إلى أهمية تلك

الدول الهشة والمتضررة من النزاعات لاسيما انعدام الأمن، الأزمات الانسانية، العنف 

 والحروب الأهلية.

بغض النظر عن الاشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع خاصة ما تعلق منها بشرعية و 

التوطئة لغرض توضيح ملامح المداخلة التي تحاول التدخلات الانسائية من عدمها، تأتي هذه 

بالنسبة للدول الهشة والمتضررة من  توجيه المناقشة نحو أهمية التدخل العسكري الانساني

، وكيف أصبحت خيارات سياساته المتاحة أمام المانحين )الدول ومنظمات دولية النزاعات

 بعد أن كانت في وقت مض ى انسانية.   ووكالات انسانية( تخضع للمزيد من الاعتبارات الأمنية

 المشكلة البحثية وتساؤلات الدراسة:

تتمثل المشكلة البحثية في معرفة مقدار التأثير الذي تخلفه التدخلات العسكرية 

ر تغير  الانسانية على 
ّ
الدول الهشة والمتضررة من  النزاعات وذلك وفق التساؤل التالي: هل أث

الدول الهشة والمتضررة من  تدخلات العسكرية من الأنسنة إلى الأمننة على بقاء مقاصد ال

 النزاعات كوحدات متماسكة سياسيا؟

في الدول الهشة والمتضررة انطلاقا من المشكلة أعلاه، يثير مفهوم التدخل العسكري الانساني 

 العديد من التساؤلات :من  النزاعات 
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 ي الدول الهشة المتضررة من النزاعات كان الدافع نحو هل أن تحسين الأوضاع المزرية ف

   زيادة التدخلات ذات الأغراض الانسانية؟

  سبتمبر المنظور الدولي للتدخل العسكري الانساني  11كيف غيرت أحداث ما بعد

 اتجاه الأمننة ؟

  هل أدت معالجة القضايا الانسانية كمشاكل أمنية إلى تراجع أم تزايد مكاسب

 التدخل العسكري الانساني؟ 

  متنكرة في زي  كيف يمكن للمجتمع الدولي تجنب الحروب العدوانية التي تجري

 التدخل الإنساني؟

 فرضيات الدراسة :

  في الدول الهشة التدخلات الانسانية تفترض هذه الدراسة أن التوجه نحو أمننة

بعد أحداث سبتمبر عبر سمو الاعتبارات الأمنية على الأغراض والمتضررة من النزاعات 

ما أعط انطباعا جديا بأنها تخدم  الانسانية أدى إلى تراجع مكاسب تلك التدخلات

 أجندة المانحين الدوليين أكثر من الدول محل تدخل.

  كما تفترض أن الدول الهشة والمتضررة من النزاعات تواجه خطر الفشل والتفكك

 وليس حتمية، فالتدخل العسكري 
ً
نتيجة أمننة التدخلات الانسانية، لكن كأحتمالا

في الدول الهشة والمتضررة من النزاعات يعٌد  -الغير موفق في أغلب الاحيان  -الانساني 

 بقاءها ككيانات سياسية موحدة في المستقبل.   العامل الرئيس ي في التأثير على

  وكافتراض أخير ، تفترض الدراسة أن تزايد تسييس القضايا الانسانية أفرغ التدخلات

الانسانية من مضمونها ، ما يجعل عودة فعاليتها مرتبطا بفصل المجتمع الدولي بين 

 ستهدفة.مصالح واعتبارات القوى المتدخلة ، ومصالح واعتبارات الدول الم

 منهج الدراسة:

لبحث كيفية أداء مختلف في ضوء هذه الفرضيات، توظف الدراسة المنهج التحليلي 

والمنهج الفواعل في التدخلات الدولية الانسانية وكذى تتبع سيرورة مختلف مراحلها وتطوراتها، 

وصف الدولة الهشة لاستعراض العناصر والمفردات المستخدمة في الدراسة ومنها  الوصفي

والمتضررة من النزاعات، ومقاربتها مع الفرضيات التي تربط ديمومة هشاشة الدول واحتمالية 

 تفككها وانزلاقها نحو العنف مجددا بالتدخلات الانسانية .
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 أهداف  الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:

 في التدخلات الانسانية  معرفة مدى اتباع المجتمع الدولي للقواعد الدولية المعمول بها

افه عن الأهداف السامية لها .  ، أو مدى انحر

  الدول الهشة والمتضررة معرفة إلى أي مدى تعكس التدخلات العسكرية الانسانية في

 مصالح ورؤى الدول الكبرى. من النزاعات

   تغيُر مكاسب أو اخفاقات العمل الانساني الدولي التي جلبها تسليط الضوء على

 11ر الدولي للتدخل العسكري الانساني بتوجهه نحو الأمننة بعد أحداث ما بعد المنظو 

 سبتمبر.

 أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذا الموضوع في تبيان أسباب انتقال التدخلات الدولية من الاعتبارات 

الانسانية إلى الاعتبارات السياسية والأمنية التي رافقت وجوده وشوهت أهدافه النبيلة، 

رت بشكل كبير على مسيرته بعد أن عاني العديد من الدول من الاستخدام الس يء لهذه وأث

على أهمية التدخلات العسكرية لأغراض انسانية لا يقتصر فقط هنا كما أن الحديث  الفكرة.

على التجارب الناجحة التي جذبت انتباه الكثير من المحللين، بل يتعداه إلى التجارب الفاشلة في 

ظهار أن تسييس وأمننة مفهوم الدول الهشة والمتضررة من النزاعات كان السبب محاولة لإ 

افتقارها   لأساس القانوني.لالرئيس ي في فشل التدخلات الانسانية و

 تقسيم الدراسة:

قسم الدراسة على ثلاث محاور رئيسة، يبحث أولها في 
ً
الأساسية  المضامين المفاهيميةت

مدخلا لتطور مقاصد التدخل العسكري الانساني، ويستعرض المحور الثاني  لأدبيات الدراسة ،

أمننة التدخلات ذات الأغراض الانسانية وآثارها على  فيما اهتم المحور الثالث بالتطرق إلى

 .سبتمبر 11 الدول الهشة المتضررة من النزاعات بعد أحداث

 

 

 

 



 

 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة التدخل العسكري الإنساني 

 

 المضامين المفاهيمية لأدبيات الدراسةأولا: 

 التدخل الدولي الانساني:  .1

يعد موضوع التدخل الانساني من الموضوعات التي أخذت تشغل مساحة كبيرة بين 

وتمثل دراسته مجالا رحبا للمهتمين بالشؤون الدولية لارتباطه بمواضيع  الأوساط الدولية،

 1مهمة في القانون الدولي كمبدأ عدم التدخل والسيادة وحقوق الانسان.

إن تعبير الانساني في فكرة التدخل الانساني يفتح الباب أمام مجموعة  كاملة من 

التفسيرات. وأوسع هذه التفسيرات يشمل كل أشكال التدخل ضد كل أشكال المعاناة الانسانية 

سواء كانت بسبب الفيضان أم المجاعة أو حرب أم نزاع داخلي، أما أضيق هذه التفسيرات 

ض السياسية والبعد عن الارغام، ويفترض أن التدخل لا يصبح انسانيا فيتضمن تحاش ي الأغرا

إذا ما انطوت أهدافه على أي مصالح اقتصادية أو استراتيجية وإذا أدت وسائله أو نتائجه لأن 

ينحاز الى جانب ما أو يكون انتقائيا فيما بين المستفيدين أو اذا أدى الى معاناة كبيرة باسم 

فقا لذلك يمكن القول أن التدخل الانساني هو عمل أو تصرف، عابر الحماية والسلام. وو 

الحدود،تقوم به دولة أو مجموعة دول أو منظمات دولية حكومية أو غير حكومية،بغية وقف أو 

افقة  التخفيف مما تتعرض له الأفراد في دولة أخرى نتيجة لكوارث سياسية أو طبيعية وبمو

 2 الدولة المعنية.

سكري الانساني: فهو ذلك التدخل الانساني الذي يتم باستخدام القوة أما التدخل الع

كاستعمال وسائل الضغط السياسية أو -والتهديد بها، فبعد استنفاذ الوسائل غير العسكرية

يمكن اللجوء الى القوة المسلحة ضد الدول المارقة التي ينسب  -الاقتصادية أو الدبلوماسية

 3 بشكل تنتهك فيه حقوق مواطنيها الأساسية. إليها أعمال  القسوة والتعذيب

افع انسانية  تجعل من الأعمال  يرى الجانب الفقهي أن التدخل العسكري يعبر عن دو

العسكرية الممارسة في إطار هذا الاستثناء الوارد على مبدأ تحريم القوة المباحة، لأن الصور 

داخل اقليم ما تعد من قبيل المبررات المختلفة للانتهاكات المتكررة والجسيمة لحقوق الانسان 

 4التي تبيح الرد بالتدخل العسكري في تلك الدول.

إذا كان من الثابت أن مجلس الامن يمتلك صلاحيات واسعة في تقرير وجود تهديد أو 

من الميثاق ، وأنه يمتلك اساليب  39خرق للسلم أو عمل من أعمال العدوان وفقا للمادة 

ات الانسانية، إلا أن اللجوء الى العمليات العسكرية لمواجهة تلك الأزمات  مختلفة لمواجهة الأزم
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ووقف انتهاكات حقوق الانسان،انما هو فشل ثنائي : الاول يتمثل بالفشل في تسوية النزاعات 

بطرق سلمية وهي مهمة الأمم المتحدة، والثاني فيتمثل في فشل القانون الدولي الانساني الذي 

 5 من تطبيق القواعد الانسانية في وقت الحرب من دون اللجوء الى القوة. يهدف الى التأكد

''بصورة عامة يمثل التدخل العسكري طريقا استثنائيا وغير مرض ي للتعامل مع المسائل 

المتعلقة بحقوق الانسان،ويبقى النظام التقليدي لحماية حقوق الانسان والمتمثل في 

 همية بالغة لاحترام هذه الحقوق في جميع أنحاء العالم.الاتفاقيات لدولية والاقليمية ذا أ

يفهم من ذلك أن آليات التدخل الانساني واسعة لتشمل أي عمل انساني يهدف الى تحقيق 

الأغراض المشار اليها سابق،وليس من المناسب حصره في نطاق اللجوء الى استخدام القوة 

 6العسكرية كما يتصوره البعض.

 المتضررة من النزاعات:الدول الهشة   .2

 ونجد

لقد كان هم المجتمع الدولي هو احراز الدول النامية تقدما نحو أهداف الألفية الانمائية، 

بـ"مجموعة البلدان الموجودة في القاع، التي  Collierلقد تحول تحدي التنمية إلى ما يسميه 

طلق عليها تسمية الدو 
ُ
ل الهشة التى تفتقر إما تخلفت عن الركب،وغالبا ما ستنهار"والتي أ

للإرادة السياسية أو القدرة على توفير السلامة العامة وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، 

وعانت من سنوات عديدة من وحشية الحروب الأهلية والابادة. وبينما أظهر بعضها تطورا 

الماض ي ،آفاق  ايجابيا في مساره،لا يزال معظمها يواجه مخاطر حقيقية للعنف : من مظالم

اقتصادية سيئة،ومصادر جديدة للنزاع ) الجريمة المنظمة بما في ذلك المخدرات والاتجار 

 7 المرتبط في كثير من الأحيان بشبكات عابرة للحدود (.

 المفهومين بين التداخلمن  رغمبالو  متلازمان، والفشل الهشاشة مفهوم نبالرغم من أ

 يفصل وما الفشل مرحلة يسبق تراتبيا مستوى  تعتبر"الدولة هشاشة" أن يرى  من أن هناك إلا

 : وهيBrown وبراون  Stewart ستيوارت حددها رئيسية أبعاد ثلاثة تحدده رفيع خط بينهما

 لكل الأساسية الخدمات توفير عدم العنف، من مواطنيها حماية على الدولة قدرة عدم

 8. الدولي والمجتمع مواطنيها طرف من شرعيتها على الحفاظ وعدم المواطنين

اقع ديناميكي وليس مجرد  وقد تطلب من المجتمع الدولي النظر الى هذه الوضعية كو

اتخاذ مسار خطي من التسوية السلمية الى المساعدة الانسانية ثم اعادة الاعمار في بلدان ما 

غالبا ما يتوقع من المجتمع الدولي أن يلعب دورا أساسيا في توفير الأمن والخدمات   بعد النزاع.



 

  من الأنسنة إلى الأمننة التدخل العسكري في الدول الهشة والمتضررة من النزاعات:

3 

 

الاجتماعية للدول الهشة والمتضررة من النزاعات، فالمساعدة الدولية يمكن أن تساعد تلك 

 9البلدان من كسر الحلقة المفرغة للفقر والنزاع .

اقليم، 39 حوالي  2021قد بلغ عددها حتى و  وقد اعتبرت هذه القائمة بمثابة أداة  بلدا و

اقبة وتوجيه البنك مع العملاء الذين يعانون من تحديات انمائية فريدة  10.مر

 الأمننة: .3

لى إالدولة لتحويل مواضيع من القضايا السياسية العادية تعني الأمننة عملية تقوم بها 

فالقضايا التي  11الأمن.مسائل أمنية،مما يتيح لها لاحقا استخدام وسائل استثنائية باسم 

أصبحت مُأمننة لا تمثل بالضرورة القضايا التي تعتبر أساسية لبقاء الدولة، بل تمثل بدلا من 

 12لى مشاكل وجودية .إلها أن ينجح في بناءها وتحويلها ذلك قضايا يمكن لأحد من خلا

وإعادة الصياغة اللاحقة للعقيدة الأمنية لأمريكا  2001سبتمبر  11فلا شك أن هجمات 

حول ضرورة التركيز على التدخل لمنع ظهور -الشمالية، اللتين أطلقتا نقاشا سياسيا والأكاديميا 

هشة" كانتا انعكاسا جزئيا لأمننة مفهوم"الدول ال -الجماعات الارهابية والتيارات الدينية المتطرفة 

ز المناقشة في السنوات الأخيرة على تصنيف الدول الهشة/ الفاشلة، وما 
ُ
وكل الردود المرتبطة بها. فترك

تحدثه من أثر أمني ، كان لهدف وضع سلسلة من التوصيات الموجِهة أساسا لسياسات التدخل 

     13الدول التي انهارت. المباشر ، باسم التخفيف من انتشار الآثار الضارة لهشاشة الدولة، وإعادة بناء 

 مدخل لتطور مقاصد التدخل العسكري الانساني ثانيا:

 :مراحل تطور التدخل العسكري الانساني  .1

يمكن إبراز فكرة التدخل الانساني من خلال استعراض المراحل التاريخية التي مر بها 

 والتي يمكن تلخيصها في أربعة  مراحل وهي:

 ما قبل الحرب العالمية الأولى: مرحلة 

وقد تميزت هذه الفترة بإعمال التدخل الإنساني من أجل حماية بعض حقوق الأقليات 

التي تنتمي في أصولها العرقية ومعتقداتها الدينية واللغوية للدول المتدخلة، وقد دعت الحاجة 

روتستانتي عن الديانة الى التدخل الدولي الانساني في هذه الفترة حينما انشق المذهب الب

المسيحية وانجر عن هذا الانشقاق صراع شديد، وأصبحت معه حقوق الأقليات مهددة 

بالخطر.، ما استلزم استعمال القوة من أجل حمايتها من شتى صور القهر والاضطهاد ومن 

 أمثلة هذه التدخلات:
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 سيحين.لحماية سكان لوسينا وبلغاريا من الم 1878-1877تدخل روسيا ضد تركيا  -

 تدخل الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في مولدفيا لوقف مدابح اليهود بسربيا. -

تدخل النمسا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا في تركيا لصالح سكان مقدونيا  -

 1908.14-1903خلال الفترة 

 :مرحلة ما بين الحربين 

ل بفكرة حقوق الانسان عامة في هذه الفترة لم يكن الفكر القانوني والرأي العام ليقب

بإستثناء حماية بعض حقوق الأقليات، إلا أن إقرار الحماية لهذه الطائفة عهد به لعصبة الأمم 

بعد أن أدركت الجماعة الدولية أن الاهتمام بتصفية مشاكل الأقليات هو الكفيل  الوحيد 

الحماية الصفة لتجنب الحروب. ومع اشراف العصبة على حماية هذه الفئة اكتسبت هذه 

 نقطة حاسمة في تطور التدخل الانساني بإضفائها الطابع الدولي.  الدولية، وشكلت

 :مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 

مع انشاء منظمة الأمم المتحدة ، في هذه المرحلة تم الاقرار في ميثاقها بالحماية العامة 

صار على نوع معين من الحقوق.وبهذا لحقوق الانسان والحريات العامة للجميع دون الاقت

أحرزت الأمم  المتحدة تأييد عالميا في مجال التدخل الانساني الذي أصبح يتميز بالعالمية،ويقر 

 15بحماية كاملة لحقوق الانسان دون تمييز.

بالرغم من ذلك، لم تكن التجمعات الدولية تحمل الرؤية نفسها في الدعوة إلى حقوق 

و حتى الاعتراف بها. فبالنسبة للدول الرأسمالية نجد أن تبنيها نمط الانسان وحمايتها، أ

الديمقراطية اللبيرالية الغربية جعلها تبدي تعلقا واضحا بالحقوق المدنية والسياسية. أما 

بالنسبة إلى الدول الاشتراكية فإن تبنيها لنمط الديموقراطية الاشتراكية جعلها تبدي تعلقا 

دية والاجتماعية والثقافية مع تجاهل لافت للحقوق المدنية واضحا بالحقوق الاقتصا

والسياسية. لذا اتجه الفريقان في الأمم المتحدة الى استخدام حقوق الانسان في الصراع الذي 

 16كان دائرا بينهما .

 :مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
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انسجاما مع تغير طبيعة الصراعات في عالم ما بعد الحرب الباردة التي شهدت انتقالا من 

الصراعات الدولية الى زيادة كبيرة في نسبة الصراعات الداخلية، وظف الغرب آليات جديدة 

يتم من خلالها ادارة الصراع بعد الحرب الباردة. وهذه الآليات تتكامل جميعا باتجاه تفتيت 

قومية وتوظيف المشاكل العرقية والاثنية التي لا تخلو أية دولة منها. إلا أن هذه الرغبة الدول ال

اصطدمت في البداية بالمبادئ والمواثيق الدولية وأهمها مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في 

هذه الآليات وظفت منهج جديد في مجال الحق في التدخل والمض ي  17الشؤون الداخلية للدول.

ما أدى بمعظم الدول   18شروع هدم وتآكل السيادة وعدم عدها حاجزا أمام التدخل الدولي.في م

الغربية التوجه الى ما يسمى بـ" الحق في التدخل" أو "واجب التدخل" الذي كان يحمل من قبل 

صفات عديدة منها التدخل العسكري،الاقتصادي،التدخل الانساني أو حتى البيئي. هذا 

بارك من القوى السياسية والدينية على السواء فقد بارك البابا " الحق في التوجه الجديد م

التدخل في خطاب له بمناسبة الأزمة الصومالية ، كما صرح " مارك أيسكنز" وزري خارجية 

( الخاص بالوضع الدولي في العراق 668بلجيكا السابق صبيحة اصدار مجلس الأمن لقرار )

ة للقانون الدولي: انه انطلاقا من قانون محدد يمكننا أن نفسر "نحن في لحظة انتقالية بالنسب

 19التدخل على أنه حق بل و أيضا على أنه واحب .

 

اقليمية للتدخلات العسكرية الانسانية .2   :محطات دولية و

 : التدخلات  العسكرية الانسانية الدولية 

تدخل الأمم المتحدة عسكريا في  من الأمثلة عن التدخلات  العسكرية الانسانية الدولية،

بعد تفاقم الوضع في الجهوريات اليوغسلافية التي وصل العنف فيها  1992يوغوسلافيا سابقا 

إلى حد وصفها بجرائم الإبادة والتطهير، ما استدعى تدخل مجلس الأمن فيها عن طريق انشاء 

الحماية لم يقتصر على . إلا أن أعمال قوة (FORPRONU)قوة حماية أممية أطلق عليها اسم 

فصل المحاربين بل اضطلعت بحكم الظروف بمهام ذات طبيعة انسانية تمثلت أساسا في تقديم 

المساعدة للوكالات الانسانية التابعة للأم المتحدة، وتوفير الحماية الفعالة للأشخاص المبعدين 

في وصول كميات كبيرة إلى مواطنهم في المناطق المحمية في كرواتيا، كما ساعدت تلك القوات 

 20معتبرة من المساعدات الغذائية والمعونات ومواد الاغاثة إلى السكان المدنيين.
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أما الصومال فما حدث فيها جرّها إلى مأساة حقيقية سميت بمأساة الصومال التي 

، وقد كان التدخل الذي 1992شكلت الضوء الأخضر لتدخل الأمم المتحدة لأغراض انسانية في 

ملية استعادة الأمل أول تدخل انساني تقوده منظمة في بلد عضو فيها، بانشائها لقوات سمي بع

(ONUSOM)   التي تمثلت مهمتها في ضمان أمن موظفي ومعدات الأمم المتحدة،وحراسة المواد

 1992الغذائية وضمان وصولها الى المناطق الصومالية المتضررة. كما كان التدخل في موزنبيق 

سمح لها   (ONUMOZ)عة إنسانية، فإنشاء الأمم المتحدة لقوات سميت بـ أيضا ذو طبي

اقبة  توزيع المساعدات، من  بالقيام بمهمات انسانية والعسكرية، فأما الانسانية فتمثلت بمر

أغذية وأدوية وملابس،وأما العسكرية فكانت بهدف ضمان المسالك والطرق التي تعبر منها 

افل الاغاثة.   21قو

  العسكرية الانسانية الاقليمية : التدخلات 

من بين التدخلات الانسانية الاقليمية تدخل منظمة الجماعة الاقتصادية لدولة غرب 

وقد وصف هذا  (ECOMOG)وتشكلت لجنة آكموك  1999في ليبيريا (ECOWAS)أفريقيا 

ي ليبيريا التدخل بأنه جاء لأسباب انسانية على اثر المذابح التي خلفتها العمليات المسلحة ف

وسببت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان. وتدخل منظمة الجماعة الاقتصادية لدولة 

ويظهر أن  .1998في غينيا بيساو   (CPLP)غرب أفريقيا ومجموعة الدول المتكلمة باللغة البرتغالية

عن جمهورية تدخل الناتو في كوسوفو على اثر اندلاع الصراعات الاثنية فيها ومحاولة الانفصال 

،لم يكن لدواع انسانية بقدر ما كانت سياسية والتي تجسدت 1999يوغوسلافيا الاتحادية 

 22 بالمصالح الخاصة لدول الحلف في تقسيم هذه الدولة وتحويلها الى دويلات ضعيفة.

 :مقاصد التدخلات الانسانية ومتغيرات النظام الدولي .3

ن اهتمام الغرب والولايات المتحدة المفاجئ بدور الامم المتحدة بعد الحرب الباردة تفسر إ

الرغبة في أن تقوم المنظمة الدولية  بدور أكثر أهمية لأن ذلك يسير باتجاه مصالحها وجعلها اطار 

 رسمي مقبول لتمرير العولمة بشقيها السياس ي المتمثل بالتعددية وحقوق الانسان وفي جانبه

 الاقتصادي والمتمثل في اقتصاد السوق الحر. 

فمضمون النظام الدولي الجديد حسب الرؤية الأمريكية الغربية يتركز على بناء وترصين 

الديمقراطية والحريات والقواعد القانونية والأخلاقية بوصفها نظاما وحيدا للحكم وعلى 

حرية الاقتصادية، بمعنى تبني نظام تأمين حقوق الانسان وحقوق الاقليات في تقرير مصيرها وال
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اقتصاد السوق وغيرها من مبررات التدخل في الشؤون الداخلية. وهي وسيلة تفتيت للأنظمة 

  23السياسية ووحدتها الوطنية لغرض فرض التفرد والهيمنة على مستوى العالم. 

باره وهكذا أصبح مبدأ عدم التدخل في الاختصاص المحلي الأساس ي للدول لا يمكن اعت

اقيا يمكن أن يترتب من وراءه هذه الانتهاكات و التعامل معها دوليا لا يعد في الشؤون  حاجزا و

 الداخلية، فعلى الأسرة الدولية التدخل عندما تجد هناك انتهاكات في حقوق الانسان.

في كل الأحوال ثمة انتقاداتت وجهتها كثير من دول العالم لما يحمله هذا الاتجاه من 

تفتيتية مغرضة تستهدف كيانات الدول وتدفع الى المزيد من التشذرم بين الدول مقاصد 

وتهديدا لاستقلالها السياس ي ووحدتها الوطنية، انسجاما مع تجليات العولمة ومؤسساتها 

الاقتصادية وكذلك الاستفادة من القدرات التكنولوجية المتفوقة في مجال الاتصالات 

الثقافي بغية اضعاف المجتمعات وخلق المواطن العالمي واحلال والمعلومات لتحقيق الاختراق 

المواطن العالمي واحلال المؤسسات العالمية محل الدولة القومية. الأمر الذي يفسح المجال 

للدول الغربية ولا سيما الو م أ للتفرد في تقرير السياسة الدولية والهيمنة على الشعوب وتفتيتها 

حقوقها. وهو ما أدي إلى تحول في مفاهيم السيادة والتدخل في بحجة تمكينها من ممارسة 

 24الشؤون الداخلية والوحدة الوطنية من أجل توظيفها في تدخلاتها الدولية. 

إشكالات لتفعيل  -أو بمعنى أصح-فمن مخرجات هذا المنحى أنه طرح عدة مبررات  

 التدخلات الانسانية ومنها:

 :مشكلة حقوق الانسان 

يرجع مبعث الاهتمام بحقوق الانسان الى مرحلة  ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي 

تأكد فيها أن الحماية الدولية الفعالة لحقوق الانسان شرط أساس ي للسلم والتقدم الدوليين 

وجاء التأكيد على هذا في عدد من الاعلانات والبيانات الدولية. إلا أن التوسع في هذا المجال 

ل خطرا على حقوق الانسان كما وأن تمييع الاسترسال واطلاق الحرية لضمان حماية يشك 

حقوق الانسان،يسمح للدول والمنظمات بالتدخل تحت شعار الحماية. لذلك فإن هذا التطور 

نحو احقاق الضمان الأكيد لحقوق الانسان هو سلاح ذو حدين فمن ايجابياته أنه يقض ي على 

رق حقوق الانسان،أما سلبياته فهو تكريس الهيمنة الغرب في الاشهار ثقافة اللامبالاة في خ

بفكرة التدخل الانساني من خلال أحكام ذاتية ومسبقة عن بعض الدول،مما يخدم مصالحها 

ويساعد على هدم فكرة المجال المحجوز للدولة،ويسمح للمنظمات الدولية على مختلف 



 إكرام بركان
                   

8 

 

ة السيادة المحدودة من أجل رعاية مصالح أشكالها بالتدخل في شؤون الدولة تحت شرعي

 25الانسانية،وحماية الحقوق والحريات الفردية.

من مجمل ما ذكر يبدو أن حقوق الانسان تتمتع بأهمية لا يخفى أثرها على المستوى 

الدولي، وهذا يرتبط بصورة أساسية بتحديد شرعية التدخل للدفاع عن حقوق الانسان، فهي 

بل أصبحت شركة بين الدولة والمجتمع الدولي ومنظماته الدولية،ما ليست حكرا على الدول 

 يعني أن من حق وواجب أجهزة الأمم المتحدة التدخل في شئون أية دولة تنتهك حقوق الانسان.

26 

 :مشكلة الاقليات 

لقد أصبحت حماية الاقليات الدينية والثقافية واللغوية من المسائل التي تهدد 

بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وقد تم ادراج هذه النقطة ضمن مجال حقوق الانسان، 

بالرغم من أن الصفة الغالبة على مجمل التدخلات التي نفذت من أجل حماية هذه الاقليات 

لموضوعية في معالجة بعض القضايا لدى مجلس الأمن الذي يعكس عي المصلحة وانعدام ا

 ائه وليس مصالح الجماعة الدولية.مصالح أعض

وعليه تتذرع الدول بالتدخل الانساني أحيانا لحماية الاقليات المضطهدة من رعاياها أو 

تجاه  أموالهم وحرياتهم،ومن الفقهاء من يعتبر هذا النوع من التدخل واجب من واجبات الدول 

 27رعاياها، ومنهم من يرى أنه مساس باستقلال الدول وانقاص من سيادتها.

 :مشكلة الديمقراطية 

بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة أخذ مفهوم التدخل من أجل 

الديمقراطية بعدا جديدا بتفرد الولايات المتحدة بممارسة ومحاولتها تمرير دهواتها المتعلقة 

الموضوع الى العالم من خلال الأمم المتحدة واظهارها بمظهر التصرفات الصادرة عن هذه بهذا 

المنظمة. وأصبح التدخل من أجل الديمقراطية من بين المفاهيم التي يستوعبها التدخل 

الانساني باعتبار أن الأنظمة غير الديمقراطية تقوم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان 

ي اختيار نظام الحكم إذا أس يء استخدامها تشكل تهديدا للسلم.وقد ترسخ هذا وأن الحرية ف
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الاتجاه بصورة خاصة بالتدخل الدولي في هاييتي على اثر حدوث انقلاب عسكري فيها أطاح 

 28 .1991برئيسها 

بالرغم من الأهمية التي تحظى بها الديمقراطية باعتبارها أسلوبا ناجحا لادارة الحكم 

اطها بضمان حماية حقوق الانسان واحترام القانون،إلا أنه لا يمكن اعتبار التدخل وبسبب ارتب

لفرض الديمقراطية تدخلا مشروعا لأن مسائل نظام الحكم من صميم خصوصيات الدول ولا 

 29 يوجد نمط محدد يمكن فرضه على جميع الدول.

ياس ي على دول إن حقوق الانسان تتنافى مع اتجاه بعض الدول إلى فرض نموذجها الس

أخرى، حيث أن خطورة هذا النوع من التدخل تكمن في محاولة بعض الدول تصدير نظام معين 

وفرضه على بقية الدول باعتباره نموذجا للديمقراطية،وهو أمر يخضع فيكل الأحوال للمعاملة 

 الانتقائية لتلك الدول،ففي الدول التي تتجسد فيها مصالح الدول الكبرى لا يكون غياب

الديمقراطية واساءة حقوق الانسان مدعاة لانتباه المجتمع الدولي،وبالمثل فإن المجتمع الدولي 

غير مستعد للاشادة بالتغييرات الديمقراطية التي تحدث في الدول التي تفتقر الى مصالح الدول 

ويمكن تأكيد ذلك بعدم تدخل مجلس الأمن في العديد من الدول التي حدثت فيها  الكبرى.

 30 نقلابات وأدت إلى تغيير نظام الحكم مثلما حدث في باكستان وموريتانيا.ا

  مشكلة تغير هيكليات الدول 

بصرف النظر عن أسباب هشاشة الدول ، و تهديد هيكلياتها بالانقسام و السقوط، فإن 

ومن أهم  ظاهرة تهديد كيان الدولة من داخلها تعد من أخطر أسباب النزاع داخليا وخارجيا،

، التي  31/1/1992مبررات التدخل انسانيا. هذا ما تنبهت إليه قمة مجلس الأمن الدولي في 

 31أشارت إلى أن أخطر ما يهدد النظام الدولي هو تغيير هيكليات الدول.

حيث باتت ظاهرة تفكك الدول إحدى ديناميات النظام العالمي،حيث تتجه الوحدات 

مرد والاستقلال الوظيفي والاداري تحت شعارات الحكم الذاتي أو الفرعية داخل الدولة إلى الت

حق تحقيق المصير. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى هذه الظاهرة  من خلال تسمية دول بعينها، 

مهددة بالتفكك منها المكسيك وهاييتي في أمريكا، رواندا ونيجيريا وأنغولا وبوروندي وموزامبيق 

أفغانستان وميانمار) بورما سابق( وطاجاكستان في آسيا، والسودان والصومال في  افريقيا، و

وجورجيا وصربيا في أوروبا .... مع ما يصاحب هذه الظاهرة من تهديد للأمن الوطني والاقليمي 
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تشكل فيما بعد  33مما يخلق دلالات حول احتمال دخولها في نزاعات داخلية خطيرة  32والدولي.

 ن والسلم الدوليين. المهدد الأول لحياة الانسا

إن تغير هيكليات الدول ظاهرة تصب لصالح الدول الديموقراطية المتقدمة ما دامت 

هذه لدول لا تجد أمامها كتلا متماسكة وراسخة، بسبب وجود ظواهر تنم عن التفكك والتحلل 

ونغو بلغت في العديد من دول افريقيا حد الإفناء المتبادل، كما حدث في روندا وبورندي والك

والصومال وبعض الدول الأخرى في أواسط إفرايقيا. هذه الدول تعتريها مكامن الضعف في 

مختلف هياكلها المؤسساتية وبناها الاقتصادية، وقد تخترق سيادتها ، وهو الحاصل فعلا في 

الدول النامية، خصوصا أن هذه الدول لا تطبق الديموقراطية ولا تقيم وزنا لحقوق الانسان، 

العنصرين اللذين تركز عليهما الدول الغربية الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة لتبرير هذين 

 34 تدخلاتها الدولية.

هناك اتجاه ينمو لتعزيز مسؤولية الرقابة الدولية وحتى الحق في التدخل وفي كل الأحوال 

ة ليس فقط عسكريا لحالات معينة من فشل الدولة. فتقرير مسؤولية الحماية يفسر السياد

كدرع ضد التدخل الخارجي ولكن أيضا كالتزام يقع على عاتق الدول، ويخلص إلى أن التدخل 

افقة مجلس الأمن مبرر إذن في حالات'' انهيار الدولة وتعرض السكان إلى  العسكري مع مو

كلينتون ألقاه في قمة المجاعة و/ أو حرب أهلية''، ويتضح ذلك من الخطاب السابق للرئيس 

لفية للأمم المتحدة أكد فيه على ضرورة إيجاد سبل لحماية الناس وكذلك الحدود الأ

 35 واستعداد مجلس الأمن لتجاوز مبدأ عدم التدخل في حالات الانهيار القريب أو الكلي للدولة.

تلك  من أجل حماية ومساعدة ضحايا يعني  ما سبق عدم اتباع مجلس الأمن في تدخلاته

في الدول الهشة والفاشلة، للقواعد والمبادئ المتعلقة بالتدخل  الدولية النزاعات المسلحة غير 

افقة الدولة المعنية لممارسة التدخل، واستخدام  الانساني، من حيث عدم الحصول على مو

اقحامها في ممارسة عمليات عسكرية، وربط تقديم المساعدة الانسانية  قوات حفظ السلام و

ومن ثمة استخدام القوة لتقديم المساعدة الانسانية كما حدث  بتهديد الأمن والسلم الدوليين،

   36 في الصومال ويوغوسلافيا سابقا.

يبقى القول إذن، أن كل التدخلات ومهما كان نوعها يجب أن تسهم في معالجة الهشاشة 

والنزاع بوصفها أهداف أساسية أو ثانوية.ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن التخطيط للتدخل 

قد يستغرق وقتا أطول مما هو عليه في سياقات  (FACS)الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات  في

اقبة نتائجها. أخرى وذلك فقد يستغرق التغيير المستدام ما  37لتصميم تدخلات وتشغيلها ومر
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فما يمكن تأكيده من خلال التجارب  (،5-2سنة )مخططات المانحين بين  30-15لا يقل عن  

السابقة هو أن البلدان لا تخرج من الهشاشة والنزاع بقفزة واحدة، فحتى أسرع البلدان في 

عاما لرفع أدائها المؤسساتي من مستوى دولة هشة مثل هاييتي  30-15استغرقت من  20القرن 

  38إلى دولة عاملة مثل غانا.

 :مشكلة الانتقائية 

لى تحقيق آثار معينة سواء بابقاء الوضع القائم أو تغييره، فقد تهدف يهدف التدخل إ

الدولة من خلال تدخلها إلى حماية النظام القائم في البلد والحيلولة دون تغيير النظام 

السياس ي والاجتماعي وحماية رعايا الدولة،كما تستهدف الدولة من وراء تدخلها تغيير الوضع 

مصالحها الحيوية والاستراتيجية وتعتبر جميع الوسائل المستخدمة  القائم،لأنها لا تتناسب مع

 39.حكام القانون الدوليفي هذه الحالات مخالفة لأ 

الممارسات السياسية الدولية يمكن أن تكون عشوائية وانتقائية لحد بالنظر إلى أن 

يمكن أن تدفع إذ  كبير. فمثل هذا الموقف لا يخلو من الآثار السلبية على الدول المستهدفة ،

التدخلات الانتقائية الدول المتدهورة إلى حالة من الفوض ى وربما تخلق تهديدات أمنية لم تكن 

تدمير الدولة. فوحدها المصلحة التقليدية في حالات قصوى إلى تؤدي موجودة من قبل، وقد 

وتمييزيا، بغض )بما في ذلك الاقتصادية( تفسر لماذا يمكن أن يكون الالتزام الإنساني انتقائيا 

 40 النظر عن خطورة أزمات معنية وحجم المآس ي الإنسانية.

استنادا لما سبق، فالتوجه نحو التمييز والانتقائية بات جليا في تدخلات مجلس الأمن 

والتي كانت محلا للانتقاد، كونها جاءت مدفوعة بالاعتبارات السياسية لبعض الدول الدائمة 

الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا،وسخرت لخدمة العضوية في مجلس الأمن خاصة 

مصالحها من خلال اصدار قرارات مستندة إلى الفصل السابع، تتعلق بحالات خاصة لتلك 

الدول ولا تعبر عن مصلحة دولية كما هو الحال بالنسبة للجزاءات الاقتصادية التي فرضت على 

افغانستان، لوجود مشاكل للولايات المتحد فضلا عن  ة الأمريكية مع هاتين الدولتين.ليبيا و

عبر عن سياسة الكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي يصف فيه مجلس الأمن أن الحالة في 
ُ
أنها ت

العراق ويوغوسلافيا سابقا والصومال وهاييتي أنها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، يقف 

ن في فلسطين، الشيشان عاجزا عن اتخاذ أي موقف تجاه انتهاكات حقوق الانسا

  41 سيراليون ودول أخرى كثيرة. وايرلندا،الكونغو الديمقراطية



 إكرام بركان
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يظهر جليا إذن أن اختيار وانتقاء معظم بعثات التدخل الانساني يتم وفقا للمصالح 

الاستراتيجية للولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، فالتلاعب في عمليات اختيار الهدف 

يمكن أن تؤدي إلى تصاعد حجم انعدام الأمن وضعف تلك الدول. ويعتبر  يأتي بتدخلات ضارة

على حساب أمن واستقرار تلك التدخل في ليبيا أصدق مثال حول تغليب المصلحة الذاتية 

الرغم من أن التدخل في ليبيا كان إنساني من منظور اعلامي، إلا أن قصف حلف الدولة، فعلى 

وسقوط ضحايا من المدنيين، شكك في النية الحقيقية وراء شمال الاطلس ي للمباني المدنية، 

هذا التدخل المتعدد الأطراف. هذا التدخل الذي تم تحت غطاء مسؤولية الحماية استخدم 

فالتركيز على مصلحة  كونه مجرد هدف لحماية المدنيين. كتبرير للإطاحة بنظام القذافي أكثر من

اقب إنسانية داخلية و خارجية لا  اسقاط النظام  دون النظر لخطورة ذلك الفعل ، أدى الى عو

 42تزال دون حل.

لهذه الأسباب وغيرها من الاشكاليات يتساءل البعض فيما اذا كانت غاية التدخل 

كات التي تتعرض الانساني ممكن أن تنصرف إلى أبعد من أعمال حقوق الانسان ووقف الانتها

 لها؟ وهو  ما سيتم الاجابة عنه في المحور الثالي:

 

أمننة التدخلات ذات الأغراض الانسانية وآثارها على الدول الهشة المتضررة من  ا:لثثا

 سبتمبر 11النزاعات بعد أحداث 

 

 :سبتمبر 11تغيرات عالم ما بعد  .1

تغيــــــر طبيعــــــة الصــــــراعات فــــــي العــــــالم بعــــــد الحــــــرب البــــــاردة إلــــــى زيــــــادة كبيــــــرة فــــــي  لقــــــد أدى

فـــــــي الـــــــدول الهشـــــــة  والضـــــــعيفة التـــــــي فشـــــــلت فـــــــي احتكــــــاـر العنـــــــف  نســـــــبة الصـــــــراعات الداخليـــــــة

ف آليــــــات جديــــــدة يــــــدار مــــــن خلالهــــــا يــــــوظبت المــــــنظم داخــــــل أراضــــــيها،وقد اســــــتغل الغــــــرب ذلــــــك

تفســـــــيرا سياســـــــيا بحتـــــــا  دخل الإنســـــــانيســـــــبيل ذلـــــــك جـــــــرى تفســـــــير مبـــــــدأ التـــــــ الصـــــــراع ، وفـــــــي

تــــــتحكم فيــــــه المصــــــالح الغربيــــــة، إذ بــــــدأ هــــــذا المبــــــدأ بعــــــد انتهــــــاء الحــــــرب البــــــاردة يفقــــــد حــــــدوده 

تــــــــــــدريجيا وقيمتــــــــــــه بعــــــــــــد أن وظــــــــــــف آليــــــــــــة جديــــــــــــدة لإدارة المنظــــــــــــور الغربــــــــــــي بقيــــــــــــادة الولايــــــــــــات 

ســـــــــيادتها المتحـــــــــدة، فأصـــــــــبح بمنزلـــــــــة أداة للتـــــــــدخل فـــــــــي الشـــــــــؤون الداخليـــــــــة للـــــــــدول والمســـــــــاس ب

اقتصـــــــــادية لصـــــــــالحها،  والضـــــــــغط علـــــــــى الحكومـــــــــات مـــــــــن أجـــــــــل تحقيـــــــــق مكاســـــــــب سياســـــــــية و

وتحولــــــــــت مــــــــــن آليــــــــــات للتعــــــــــاون وإشــــــــــاعة مفــــــــــاهيم الســــــــــلام إلــــــــــى أدوات للضــــــــــغط والإكـــــــــــراه و 
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هــــــذه الآليــــــات وظفــــــت مــــــنهج جديــــــد فــــــي مجــــــال الحــــــق فــــــي التــــــدخل والمضــــــ ي فــــــي مشــــــروع .التــــــدمير

 43ام التدخل الدولي.هدم و تآكل السيادة وعدم عدها حاجزا أم

حــــــين قامــــــت  2001مــــــن ســــــبتمبر  11حتــــــى اليــــــوم وقــــــد اســــــتمر الحــــــال علــــــى مــــــا هــــــو عليــــــه 

الهجمـــــــات علـــــــى برجـــــــي التجـــــــارة العالميـــــــة  و مبنـــــــى البنتـــــــاغون بتســـــــليط الأضـــــــواء علـــــــى  أن هــــــــذه 

 44الهجمــــــــــــات أدت الــــــــــــى احــــــــــــداث تغييــــــــــــرات عميقــــــــــــة و بعيــــــــــــدة الأثــــــــــــر فــــــــــــي العلاقــــــــــــات  العالميــــــــــــة .

 وتمثلت أهم مظاهر هذا التغيير في:

  إحــــــداث تــــــأثير فـــــــي قائمــــــة الأولويــــــات بخصـــــــوص القضــــــايا الجوهريــــــة الكبـــــــرى حيــــــث تـــــــم

 التركيز أساسا على القضايا الأمنية.

  ظهــــــــــــــــور مفـــــــــــــــــاهيم جديــــــــــــــــدة وربطهـــــــــــــــــا بالاســــــــــــــــلام كالارهـــــــــــــــــاب و الاســــــــــــــــلام ، الأصـــــــــــــــــولية

 والتطرف وتدعيم  فكرة صراع الحضارات.

  قواعــــــد القـــــــانون الـــــــدولي مثـــــــل مبــــــدأ عـــــــدم التـــــــدخل واســـــــتبداله تغييــــــر و تقييـــــــد بعـــــــض

 بالحق في التدخل بحجة مكافحة الارهاب.

  محاولـــــــة أمريكــــــاـ لتقســـــــيم العـــــــالم الـــــــى  معســـــــكرين : محـــــــور الخيـــــــر و محـــــــور الشـــــــر تحـــــــت

 شعار " إما أن تكون معنا أو ضدنا".

 أن تــــــــم  محاولــــــــة إلغــــــــاء دور الأمــــــــم المتحــــــــدة فــــــــي حفــــــــظ الســــــــلم و الأمــــــــن الــــــــدوليين بعــــــــد

 45اعلان  احرب على العراق دون تفويض مجلس الأمن.

 التحول من الانسنة إلى الأمننة: .2

يظهـــــــر أن النظـــــــام الـــــــدولي الجديـــــــد بقيـــــــادة الولايـــــــات الأمريكيـــــــة المتحـــــــدة عمـــــــل علـــــــى محاولـــــــة 

لتأثيرهـــــــا الســـــــطحي  تحويـــــــل جوهريـــــــة لمعظـــــــم المســـــــائل التـــــــي كانـــــــت تبـــــــدوا ســـــــابقا ذات أهميـــــــة ثانويـــــــة،

ســـــبتمبر دفـــــع الولايـــــات المتحـــــدة لأمننـــــة  11فـــــي مجـــــرى العلاقـــــات الدوليـــــة. تغيـــــر المنظـــــور بعـــــد أحـــــداث 

ــــاـن مــــــن ضــــــمن تلــــــك القضــــــايا أمننــــــة الــــــدول الهشــــــة  معظــــــم القضــــــايا فــــــي السياســــــة الدوليــــــة، وقــــــد كـ

 46والمتأثرة بالنزاعات التي كانت تناقش إلى وقت قريب ضمن الأولويات الانسانية. 

ــــــــى هــــــــذه " الظــــــــاهرة الجديــــــــدة  Ratner و Helmanوبــــــــالرغم مــــــــن أن  جلبــــــــا الانتبــــــــاه إل

الـــــــذي ســـــــ ى الـــــــى التركيـــــــز علـــــــى الآثـــــــار الأمنيـــــــة المترتبـــــــة علـــــــى  1992المزعجـــــــة" فـــــــي مقـــــــال مـــــــؤثر فـــــــي عـــــــام 

الـــــــدول الهشة/الفاشـــــــلة ، وخلـــــــق أفكــــــاـر جديـــــــدة للتصـــــــدي لمثـــــــل هـــــــذه الحـــــــالات جنبـــــــا إلـــــــى جنـــــــب مـــــــع 
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جلــــــــب  9/  11ة ، التنــــــــاقض الويســــــــتفالي . إلا أن تحــــــــول المعنــــــــى بعــــــــد هجمــــــــات مفهــــــــوم الــــــــدول المارقــــــــ

/الفاشلة باعتبارها تهديدا وجوديا. 
ّ
  47بدوره الانتباه إلى الدول الهشة

بهذا المعنى ، فإن الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات في المناطق الفقيرة من العالم تعتبر في كثير من 

ول الغربية والصناعية. هذا هو المثال النموذجي للأمننة : حيث القضايا الأحيان التهديد الرئيس ي للد

أكثر من أهميتها الموضوعية. ويمكن لهذه  -من خلال الاعتبارات السياسية  -ينظر لها كتهديد  الأمنية

ي لا النتائج يكون لها تأثير سياس ي هائل ذلك أن الأمننة تعبئ الموارد الاستثنائية والقوى السياسية الت

تتناسب بالضرورة مع التحديات الأمنية ،كونها تستغل في بعض الأحيان لأغراض سياسية. فأمننة 

المبالغ فيها للعديد من التهديدات المرتبطة بالدول الضعيفة أو الفاشلة ، يجلب الانتباه إلى أن هذه 

للأهمية السياسية للدول الحالات لا تتناسب مع حجم التهديد الذي تمثله. وهذا يؤدي إلى تركيز أزيد 

بما في ذلك حصولها على  -الهشة على حساب الأهمية الانسانية نظرا لارتباطها بمصالح أطراف معينة 

خدم بتهديد الدول الهشة، ما يجعل هذا التهديد أولوي ومكرر.  -الموارد والنفوذ السياس ي 
ُ
  48التي ت

عتبر ريرها هي أنه الفكرة التي يحاول المجمع الدولي بما فيه أمريكا تم
ُ
مادامت هذه الدول ت

أرض خصبة للتطرف ونقاط لتنظيم مجموعات  بإعتبارها واحدة من المصادر المحتملة لانعدام الأمن

تغيب عنها الرقابة  -إرهابية التي قد تستهدف المصالح المحلية والدولية، وكونها مناطق رمادية

لنشاط الاقتصادي غير المشروع )المخدرات، يزدهر  فيها كل من العنف وا-الحكومية الفعالة 

 فأمننتها ممكنة عن طريق النية أو سوء النية الاستراتيجية.  49والأسلحة، والاتجار بالبشر(،

موقف السيناتور الأمريكي تشاك هيغل هذه الأمننة بقوله أن" التحديات الحالية يُظهر 

ولكن من الدول الضعيفة ، وفقا لهذا التفكير ،  والمستقبلية لا تأتي من تنافس القوى الدولية،

حسب هذا التصريح،  50فالتخلف والأمراض المرتبطة بها هي أمنية بالأساس وليست انسانية. 

فالتحول من المنظور الانساني إلى الأمني ليس ناتج فقط من الخطر الذي تشكله تلك الفئة من الدول 

 بل يتعداه لتهديد الأمن والسلم الدوليين. مستبدة أو عدوانيةدولة على مواطنيها أو جيرانها باعتبارها 

 -للاســـــــتجابة للتهديـــــــدات الأمنيـــــــة الخطيـــــــرة -وبـــــــذلك فـــــــالتحول نحـــــــو الأمننـــــــة كأســـــــلوب جديـــــــد

يبــــــرر سياســــــات الطــــــوارئ ، التــــــي قــــــد تشــــــمل التعليــــــق المؤقــــــت أو اشــــــراف دائــــــم للســــــيادة القانونيــــــة ، 

 واستخدام القوة العسكرية.

در الاشــــــــارة الــــــــى أن التحــــــــول مــــــــن الانســــــــنة إلــــــــى الأمننــــــــة، لــــــــم يكــــــــن بتلــــــــك الســــــــرعة ،فقــــــــد تجــــــــ

ارتكــــــز علــــــى العديــــــد مــــــن المبــــــادئ منهــــــا شــــــيوع مبــــــدأ الحــــــق فــــــي التــــــدخل، وواجــــــب التــــــدخل، ومحاربــــــة 
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الأنظمــــــــــــــة الدكتاتوريــــــــــــــة، والمحافظــــــــــــــة علــــــــــــــى حقــــــــــــــوق الانســــــــــــــان ونشــــــــــــــر الديمقراطيــــــــــــــة والتعدديــــــــــــــة 

  51ي لا تتحقق إلا بوجود " دولة هشة" ودولة بلا ملامح.والشفافية السياسية ... والت

اقــــــات تــــــتم  هــــــذه المبــــــادئ مكنــــــت الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة مــــــن تحقيــــــق جملــــــة مــــــن الاختر

باســــــــم محاربــــــــة الارهــــــــاب والمخــــــــدرات والخطــــــــر الاســــــــلامي وأســــــــلحة الــــــــدمار الشــــــــامل فــــــــي الــــــــدول التــــــــي 

طــــــور للــــــدم
ُ
ج الواســــــع بــــــين الجوانــــــب الأمنيــــــة والانســــــانية تعتبرهــــــا أمريكـــــاـ خطــــــرا عليهــــــا، ممــــــا جعلهــــــا ت

 .في الدول فاشلة 

انطلاقـــــــــا ممـــــــــا ســـــــــبق، يمكـــــــــن الادعـــــــــاء أن اهتمـــــــــام المجتمـــــــــع الـــــــــدولي الحـــــــــالي بالـــــــــدول الهشـــــــــة 

والمتـــــــــــــأثرة بالنزاعـــــــــــــات يعكـــــــــــــس مزيجـــــــــــــا مـــــــــــــن المخـــــــــــــاوف الإنســـــــــــــانية، التنمويـــــــــــــة والأمنيـــــــــــــة: دعـــــــــــــوات 

الغـــــــــذاء والمـــــــــأوى والمســـــــــاعدات الطبيـــــــــة وغيرهـــــــــا  -الإنســـــــــانية حتميـــــــــة لتـــــــــوفير المســـــــــاعدة الإنســـــــــانية 

. المخـــــاوف الإنســـــانية تســـــتدعي أيضـــــا تبريـــــر اســـــتخدام  القـــــوة  بـــــدأ مـــــن العقوبـــــات الـــــى  للمحتـــــاجين

غيـــــر  .. الفقـــــر فـــــي هـــــذه الـــــدول يـــــدعو إلـــــى زيـــــادة و / أو تحســـــين المســـــاعدة الإنمائيـــــة القـــــوة العســـــكرية

بفعاليــــــــة أكبــــــــر بالنســــــــبة للــــــــدول الهشــــــــة ســــــــببه  أنــــــــه لا مجــــــــال لإنكـــــــاـر حقيــــــــق أن الحاجــــــــة إلــــــــى العمــــــــل

المخــــــــاوف الأمنيـــــــــة، حيـــــــــث ينظـــــــــر اليهـــــــــا باعتبارهـــــــــا تهديــــــــدا لكـــــــــل مـــــــــن الســـــــــكان المحليـــــــــين والاســـــــــتقرار 

كمــــــــا نــــــــوقش أعــــــــلاه، فــــــــإن القلــــــــق الرئيســــــــ ي للمجتمــــــــع الــــــــدولي هــــــــو غمــــــــوض  الاقليمــــــــي والــــــــدولي.

الســــــلطات الوطنيــــــة و / أو  الشــــــبكات الإجراميــــــة التــــــي قــــــد تزدهــــــر فــــــي الأراضــــــ ي الخارجــــــة عــــــن ســــــيطرة

  .مما يقتض ي حاجة إلى وجود عسكري قوي لتوفير ساحة آمنة للإصلاح 52 .الدولية

 أمننة الردود الدولية في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات: .3

ن شعبية التركيز على فكرة التدخلات العسكرية الانسانية في الدول الهشة هو انعكاس إ

 .  11/  9يدات الأمنية الجديدة منذ للمخاوف غربية بشأن التهد

و الــــــــــرد فــــــــــي أفغانســــــــــتان تشــــــــــير إلــــــــــى أن المجتمــــــــــع  2001ســــــــــبتمبر 11يظهــــــــــر  جليــــــــــا أن هجمــــــــــات 

الـــــدول التـــــي أصـــــبح أكثـــــر اســـــتعدادا للتـــــدخل فـــــي  بصـــــفة عامـــــة ومجلـــــس الأمـــــن بصـــــفة خاصـــــة الـــــدولي

التـــــي تجعـــــل مثـــــل طلاقـــــا مـــــن الـــــربط الصـــــريح للمصـــــالح الأمنيـــــة هـــــي فـــــي طريـــــق الفشـــــل او الفاشـــــلة ان

افــــــق، فــــــي أحســــــن الأحــــــوال، مــــــع المصــــــلحة الإنســــــانية فــــــي منــــــع أو معالجــــــة هشاشــــــة  هــــــذا التــــــدخل متو

ففـــــي حــــــالات أيــــــن تشــــــكل الـــــدول أولويــــــة أمنيــــــة واســـــتراتيجية  للقــــــوى الدوليــــــة ، يخلــــــق  53 .الدولـــــة

للتــــــدخل للــــــدول الغربيــــــة   تــــــرابط الــــــدافع الإنســــــاني مــــــع الحاجــــــة إلــــــى الأمــــــن القــــــومي مبــــــررا قويــــــا

 54 . والسيطرة على الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات
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علـــــــــى  -بمـــــــــا فيـــــــــه الادارة الأمريكيـــــــــة –يـــــــــأتي هـــــــــذا فـــــــــي الوقـــــــــت الـــــــــذي عكـــــــــف المجتمـــــــــع الـــــــــدولي 

التــــــــــي يمكــــــــــن التــــــــــدخل فيهــــــــــا ” الهشــــــــــة“اعــــــــــادة تقــــــــــويم شــــــــــامل للقائمــــــــــة الخاصــــــــــة بتحديــــــــــد الــــــــــدول 

اقتصــــــــــادية، وقائمـــــــــــة التـــــــــــي فـــــــــــات ” الـــــــــــدول الفاشــــــــــلة“ باســــــــــتخدام ادوات دبلوماســـــــــــية وسياســـــــــــية و

الأوان لإحــــــــــداث أي تغيــــــــــرات أو ضــــــــــغوط ســــــــــلمية عليهــــــــــا، مــــــــــا يجعلهــــــــــا عرضــــــــــة للتــــــــــدخل العســــــــــكري 

الفجــــــــــــــوة “الأمريكـــــــــــــيـ والــــــــــــــدولي. وان المعــــــــــــــايير الأمريكيــــــــــــــة الجديــــــــــــــدة الموضــــــــــــــوعة للتــــــــــــــدخل تشــــــــــــــمل 

ارجيـــــــة أو ، وتعنــــــي تحديـــــــد مــــــا اذا كانـــــــت تلــــــك الدولــــــة المعنيـــــــة تعــــــاني صـــــــراعات داخليــــــة أو خ”الأمنيــــــة

 مــــــع جيرانهــــــا او عــــــدم الاســــــتقرار. وتشــــــمل ايضــــــا تقــــــويم قــــــدرة الدولــــــة علــــــى الــــــتحكم وممارســــــة 
ً
حروبــــــا

  .السيادة على اراضيها

يعتقـــــــد هــــــــؤلاء الكتــــــــاب أن أســــــــاليب جديــــــــدة ضــــــــرورية لمعالجــــــــة الــــــــدول الفاشــــــــلة: للــــــــرد علــــــــى 

أصــــــــــلة فـــــــــــي هـــــــــــذه الأزمــــــــــات الإنســـــــــــانية والأهـــــــــــم مــــــــــن ذلـــــــــــك هـــــــــــو الاســــــــــتجابة للتهديـــــــــــدات الأمنيـــــــــــة المت

 الحالات. 

وجــــــود دولــــــي عســــــكري قــــــادر علــــــى حمايــــــة المــــــدنيين، يتطلــــــب  فاشــــــلة دولــــــة فــــــيفالوضــــــع الأمنــــــي 

مكافحــــــــــــة المفســــــــــــدين ، و تأســــــــــــيس الأمــــــــــــن. فعنــــــــــــدما تعمــــــــــــل مجموعــــــــــــات المســــــــــــلحة المتعــــــــــــددة غيــــــــــــر 

النظاميــــــة علــــــى تطبيــــــق تقنيــــــات التمــــــرد، يجــــــب أن يعمــــــل التواجــــــد العســــــكري الــــــدولي علــــــى مكافحــــــة 

افقــــــــــة أو  'المفــــــــــاهيم التقليديــــــــــة لحفــــــــــظ الســــــــــلام مــــــــــن .مــــــــــرد لبســــــــــط الأمــــــــــن وفــــــــــرض الســــــــــلامالت مو

الرضــــــــــا فــــــــــي التــــــــــدخل '، 'الحيــــــــــاد' و 'اســــــــــتخدام القــــــــــوة إلا دفاعــــــــــا عــــــــــن الــــــــــنفس "، ليســــــــــت مناســــــــــبة 

 55لمواجهة الحقائق المعقدة في تدخلات  الدول الهشة والفاشلة .

هـــــــذه الأســـــــاليب قـــــــد تشـــــــمل التعليـــــــق المؤقـــــــت أو اشـــــــراف دائـــــــم للســـــــيادة لتســـــــهيل المشـــــــاركة 

الدوليـــــــــة لمعرفـــــــــة مصـــــــــادر ومظـــــــــاهر الدولـــــــــة الهشـــــــــة، واســـــــــتخدام القـــــــــوة العســـــــــكرية عنـــــــــدما تكـــــــــون 

الحكومـــــــات غيـــــــر قـــــــادرة أو غيـــــــر راغبـــــــة فـــــــي الســـــــيطرة علـــــــى انتشـــــــار الآثـــــــار الضـــــــارة لضـــــــعف وهشاشـــــــة 

فالـــــــدول الهشـــــــة والمتـــــــأثرة بالنزاعـــــــات تمثـــــــل ممـــــــا لا شـــــــك فيـــــــه تغيـــــــرا فـــــــي  الدولـــــــة. وفقـــــــا لهـــــــذا الـــــــرأي ،

 56النموذج بالنسبة للأمن الدولي ، ما يعني المطالبة بمبادئ وأساليب جديدة للاستجابة.

المجتمـــــــع الــــــدولي لديـــــــه مصـــــــلحة حيويــــــة فـــــــي تطـــــــوير آليــــــات واســـــــتراتيجيات لمنـــــــع يظهــــــر إذن أن 

 -النزاعــــــات، فهنــــــاك معوقــــــات كبيــــــرة فــــــي هــــــذا المســــــ ى  انهيــــــار الدولــــــة وفــــــي مجــــــال أوســــــع منــــــع نشــــــوب

مـــــــن الواضـــــــح أن معظمهـــــــا حـــــــول مبـــــــدأ ســـــــيادة الدولـــــــة، والـــــــنقص العـــــــام فـــــــي الارادة  السياســـــــية مـــــــن 

 57 .جانب الدول الأخرى للتصرف مبكرا



 

  من الأنسنة إلى الأمننة التدخل العسكري في الدول الهشة والمتضررة من النزاعات:
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قــــــد يســــــاعد فــــــي التغلــــــب علــــــى بعــــــض عقبــــــات  الــــــربط مــــــؤخرا بــــــين فشــــــل الدولــــــة والإرهــــــاب

مــــــا يعنــــــي أن  .يعــــــالج إلا جانبــــــا واحــــــدا مــــــن ظــــــاهرة هشاشــــــة الدولــــــةالتــــــدخل الــــــدولي، ولكــــــن ذلــــــك لا 

التـــــــدخلات الدوليـــــــة قـــــــد تنحـــــــرف عـــــــن الهـــــــدف الأساســـــــ ي وهـــــــو رفـــــــع المعانـــــــاة الانســـــــانية عـــــــن الـــــــدول 

الهشـــــــة والمتـــــــأثرة بالنزاعات.فضـــــــمان الاســـــــتقرار وتجنـــــــب التـــــــوتر والصـــــــراعات يعتبـــــــر أكثـــــــر أهميـــــــة مـــــــن 

اقـــــــع حقــــــوق الانســــــان فــــــي الــــــدول التــــــي لا تشــــــكل م صـــــــلحة وأولويــــــة وهــــــي الحقيقــــــة التــــــي يعكســــــها الو

اهتمامــــــا قلــــــيلا بالمشــــــاكل الانســــــانية فــــــي ســــــيراليون وليبيريــــــا وجمهوريــــــة السياســــــ ي الغربــــــي الــــــذي أولــــــى 

 الكونغو الديمقراطية والصومال وهايتي والخ.

 ويتضــــــــح ذلــــــــك مــــــــن قــــــــول وزيــــــــر الماليــــــــة ســــــــيراليون، الــــــــذي اعتبــــــــر أن الجهــــــــات المانحــــــــة تنفــــــــق 

، ولكـــــن القليـــــل جــــــدا  كثيـــــرة لإصـــــلاح القطـــــاع الأمنــــــي فـــــي الـــــدول الهشـــــة والمتــــــأثرة بالنزاعـــــاتأمـــــوالا 

مـــــن ذلـــــك المـــــال يُنفـــــق علـــــى مـــــا يســـــمى بقطاعـــــات 'الخبـــــز والزبـــــدة ". مـــــا يعنـــــي أن هنـــــاك اتجـــــاه متزايـــــد 

   58اولا". "لاختيار الأمن

تــــــــــــأثرة أن زيــــــــــــادة الجهــــــــــــود الدوليــــــــــــة فــــــــــــي الــــــــــــدول الهشــــــــــــة والم نســــــــــــتنتج مــــــــــــن العــــــــــــرض أعــــــــــــلاه

الأهليـــــــــة ، وهــــــــو بالتأكيـــــــــد لا لــــــــبس فيـــــــــه  بالنزاعــــــــات ســــــــاعد علـــــــــى تقليــــــــل الأعـــــــــداد المطلقــــــــة للحــــــــروب

بالنســـــــبة للمنظـــــــورين الانســـــــاني و الأمنـــــــي .غيـــــــر أن الأمننـــــــة فـــــــي الـــــــدول الهشـــــــة والفاشـــــــلة يعـــــــزز الميــــــــل 

كذريعـــــــــة للســـــــــيطرة  لتعزيـــــــــز المشـــــــــاكل فـــــــــي البلـــــــــدان الناميـــــــــة مـــــــــن العـــــــــالم ، وتشـــــــــويه صـــــــــورة "الآخـــــــــر"

والتـــــــدخل الـــــــذي يعتبـــــــر غيـــــــر شــــــــرعي أو فعـــــــال ،بالإضـــــــافة إلـــــــى ذلــــــــك ، فالأمننـــــــة مـــــــن التخلـــــــف وعــــــــدم 

قـــــد يُســـــفر  -فـــــي شـــــكل مـــــن أشـــــكال الـــــدول الهشـــــة والمتـــــأثرة بالنزاعـــــات -الاســـــتقرار فـــــي البلـــــدان الناميـــــة

تخـــــــــدم  أيضـــــــــا عـــــــــن الانتقائيـــــــــة فـــــــــي معالجـــــــــة التحـــــــــديات : ســـــــــوف تتركـــــــــز المســـــــــاعدة فـــــــــي الـــــــــدول التـــــــــي

مصــــــــالحهم الاســــــــتراتيجية ، وذلــــــــك علــــــــى حســــــــاب غيرهــــــــا مــــــــن المنــــــــاطق المحتاجــــــــة التــــــــي تبقــــــــى أقــــــــل 

أهميـــــــة. وعـــــــلاوة علـــــــى ذلـــــــك ، فـــــــإن هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن التفكيـــــــر يعنـــــــي تســـــــييس المســـــــاعدات ، و لأولويـــــــة 

إعطــــــاء الاحتياجــــــات للــــــدول الصــــــديقة ، و إهمالهــــــا فــــــي أمــــــاكن أخــــــرى. ويتجلــــــى هــــــذا مــــــن المقارنــــــة بــــــين 

البوســـــــنة والهرســـــــك خاصـــــــة ، ســـــــلافونيا -د المســـــــتثمرة للتـــــــدخل الانســـــــاني فـــــــي منطقـــــــة البلقـــــــانالمــــــوار 

 59مع تلك التي استثمرت في حالات أفريقية عديدة.-الشرقية وكوسوفو 

 اتمة:خ

فــــــــــي الـــــــــدول الهشــــــــــة والمتضــــــــــررة مــــــــــن  لقـــــــــد أثــــــــــار مفهــــــــــوم التـــــــــدخل العســــــــــكري الانســــــــــاني 

توصـــــــل إلـــــــى عـــــــدة انطلاقـــــــا منهـــــــا الوقـــــــد حاولـــــــت الدراســـــــة  العديـــــــد مـــــــن التســـــــاؤلات ،النزاعـــــــات 

 نوردها بالترتيب:حقائق 



 إكرام بركان
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  افــــــــع المجتمــــــــع المــــــــانح للتــــــــدخل فــــــــي مختلــــــــف بلــــــــدان العــــــــالم التــــــــي عانــــــــت مآســــــــ ي أن دو

انســـــــانية قـــــــد تأرجحـــــــت بـــــــين مصـــــــالح الـــــــدول الكبـــــــرى الممزوجـــــــة باعتبـــــــارات اقتصـــــــادية 

إظهــــــــار المجتمــــــــع المــــــــانح ب، وسياســــــــية وأمنيــــــــة أحيانــــــــا ، وبــــــــين محاولــــــــة تحســــــــين صــــــــورة 

وهــــــو أحيانــــــا أخــــــرى، اتباعــــــه للقواعــــــد الدوليــــــة المعمــــــول بهــــــا فــــــي التــــــدخلات الانســــــانية 

مـــــــــا انعكـــــــــس علـــــــــى المكاســـــــــب المحتشـــــــــمة التـــــــــي حققتهـــــــــا بعـــــــــض التـــــــــدخلات العســـــــــكرية 

 الانسانية.

 ذات اغـــــــــراض  وفـــــــــي كلتـــــــــا الحـــــــــالتين وبغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن كـــــــــون التـــــــــدخلات الانســـــــــانية

فالأكيــــــــــد أن التعامــــــــــل معهــــــــــا  شــــــــــابهُ الكثيــــــــــر مــــــــــن الانتقائيــــــــــة انســــــــــانية أو غيــــــــــر ذلــــــــــك، 

وسياســــــــــــة الكيــــــــــــل بمكيــــــــــــالين ومــــــــــــرد ذلــــــــــــك هــــــــــــو التســــــــــــييس والأمننــــــــــــة المبــــــــــــالغ فيهمــــــــــــا 

 .الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعاتلظاهرة 

  وضعت لخدمة  -والآثار السياسية التي تتبعها  -الأمننةترجيح الرأي القائل بأن

المتدخلين ، يدار هذا النوع من الأمننة المسيسة من  أجندات سياسية محددة لصالح

خلال المبالغة في التهديدات الجديدة سواء تلك المرتبطة بالدول الهشة أو الدول 

الدكتاتورية أو الارهاب وتشجيع الرد العسكري، مما يجعل  التدخل الخارجي أسوأ 

 مثال على "الأمننة السلبية الموجودة في السياسة الدولية .

 ن قلـــــــة الاهتمـــــــام بالأوضـــــــاع الداخليـــــــة للبلـــــــدان المســـــــتهدفة، مـــــــن شـــــــأنه أن يـــــــؤدي إلـــــــى أ

التقليــــــــل مــــــــن فعاليــــــــة التــــــــدخل الإنســــــــاني. ومــــــــع ذلــــــــك، فمخــــــــاوف الــــــــدول المســــــــتهدفة 

حـــــــــــــــــول تزايـــــــــــــــــد وتيـــــــــــــــــرة التـــــــــــــــــدخلات الدوليـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــراعات، ولا ســـــــــــــــــيما خلـــــــــــــــــق 

خدمـــــــــة الاضـــــــــطرابات داخـــــــــل الـــــــــدول ، يتجـــــــــاوز القلـــــــــق مـــــــــن التـــــــــدخل الـــــــــذي يهـــــــــدف ل

 أغراض سياسية لواحد أو أكثر من القوى العظمى. 

  مـــــــن الواضـــــــح إذن، أن وضـــــــع الـــــــدول الهشـــــــة والمتـــــــأثرة بالنزاعـــــــات فـــــــي خانـــــــة الأولويـــــــات

الأمنيـــــــة بعـــــــدما كانـــــــت انســـــــانية أدى إلـــــــى أمننـــــــة الحلـــــــول المتعلقـــــــة بهـــــــا ، مـــــــا جعـــــــل مـــــــن 

وقـــــــــد يتعـــــــــين  .تظهــــــــر بمظهـــــــــر أمنــــــــي –ونهـــــــــا انســـــــــانية المفتــــــــرض ك -التــــــــدخلات الدوليـــــــــة  

الهشــــــــــــــة أن يميــــــــــــــل مجـــــــــــــددا للاســـــــــــــتجابة للـــــــــــــدول  مســـــــــــــتقبلا علـــــــــــــى المجتمـــــــــــــع الـــــــــــــدولي

 والمتأثرة بالنزاعات من منظور إنساني بدلا من المنظور الأمني أو السياس ي.

  يمكـــــــن الادعـــــــاء ممـــــــا ســـــــبق أن التـــــــدخل فـــــــي الـــــــدول الهشـــــــة والمتـــــــأثرة بالنزاعـــــــات يجـــــــب

صــــــــــرف النظــــــــــر عــــــــــن كــــــــــون الــــــــــدول بأن يعتبــــــــــر ضــــــــــرورة انســــــــــانية أكثــــــــــر منهــــــــــا أمنيــــــــــة، ف



 

  من الأنسنة إلى الأمننة التدخل العسكري في الدول الهشة والمتضررة من النزاعات:
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الهشــــــة والمتــــــأثرة بالنزاعــــــات مــــــن أكثــــــر الظــــــواهر زعزعــــــة للاســــــتقرار فــــــي المنطقــــــة، وتــــــأتي 

فـــــــــــي صـــــــــــدارة التهديـــــــــــدات الأمنيـــــــــــة الدوليـــــــــــة. فهـــــــــــي تســـــــــــتحق لأن يكـــــــــــون مصـــــــــــدر قلـــــــــــق 

نظــــــــرا للمعانــــــــاة  –الأمــــــــم المتحــــــــدة علــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص  -انســــــــاني للمجتمــــــــع الــــــــدولي 

فالــــــــدول الهشــــــــة والمتـــــــأثرة بالنزاعــــــــات غالبــــــــا مـــــــا تــــــــؤدي إلــــــــى الإنســـــــانية الناجمــــــــة عنهـــــــا  

كــــــــــــــوارث إنســــــــــــــانية وحــــــــــــــروب أهليــــــــــــــة متوطنــــــــــــــة وتــــــــــــــدفق هائــــــــــــــل للمشــــــــــــــردين داخليــــــــــــــا 

وللاجئـــــــــــين عبـــــــــــر الحـــــــــــدود ، ازدهـــــــــــار الأنشـــــــــــطة الاقتصـــــــــــادية غيـــــــــــر المشـــــــــــروعة كالاتجـــــــــــار 

الــــــدولي بالمخــــــدرات والأســــــلحة والبشــــــر ،فضــــــلا عــــــن الأمــــــراض والأوبئــــــة ، الفقــــــر... الــــــخ 

. 

 التوصيات:

يمكـــــــن بهـــــــا للمجتمـــــــع الـــــــدولي أن يتجنـــــــب الحـــــــروب البحـــــــث عـــــــن الطريقـــــــة التـــــــي أمـــــــا 

التركيـــــــز علـــــــى  متنكـــــــرة فـــــــي زي التـــــــدخل الإنســـــــاني، فقـــــــد تكـــــــون عبـــــــر  العدوانيـــــــة التـــــــي تجـــــــري 

بنـــــــاء هـــــــذه الفئـــــــة مـــــــن الـــــــدول مـــــــن خـــــــلال التـــــــدخل لتقويتهـــــــا ومنـــــــع انزلاقهـــــــا مجـــــــددا نحـــــــو 

اقـــــــف لا يمكـــــــن للمجتمـــــــع الـــــــدولي أن يتجاهلهـــــــا  العنـــــــف، الـــــــذي قـــــــد يغنيهـــــــا عـــــــن توليـــــــد مو

ببســـــــــاطة، كمـــــــــا يســـــــــمح بتقـــــــــديم حلـــــــــول جذريـــــــــة لمشـــــــــكلات حقـــــــــوق الانســـــــــان ، خاصـــــــــة إذا  

مــــــــا اتفقنــــــــا علــــــــى أن '' معضــــــــلات حقــــــــوق الإنســــــــان فــــــــي الــــــــدول الهشــــــــة والمتــــــــأثرة بالنزاعــــــــات 

وضــــــ ى بـــــــدلا مــــــن الطغيــــــان''. مـــــــا فــــــي القــــــرن الحــــــادي والعشـــــــرين هــــــي أكثــــــر اشـــــــتقاقا مــــــن الف

الأزمــــــات الإنســــــانية غيــــــر ممكــــــن مــــــا دام المجتمــــــع الــــــدولي يســــــمح لهــــــذه الفئــــــة يعنــــــي أن حــــــل 

 بالفشل ويتركها لترتيب الفوض ى بنفسها.

كيفيــــــــــــة الحفــــــــــــاظ علــــــــــــى الســـــــــــــلام،  وبالتــــــــــــالي مــــــــــــن واجــــــــــــب المجتمــــــــــــع المــــــــــــانح أن يعــــــــــــرف 

ســـــــــــــات الحكـــــــــــــم، وتقويـــــــــــــة وتقـــــــــــــديم الخـــــــــــــدمات الأساســـــــــــــية، وبنـــــــــــــاء القـــــــــــــدرات المحليـــــــــــــة ومؤس

أو ســــــوف يــــــتعلم أن يفعــــــل ذلــــــك علـــــــى  -الهشــــــة والمتـــــــأثرة بالنزاعــــــات المجتمــــــع المــــــدني فــــــي الــــــدول 

 المدي البعيد لأن ذلك سيكون حتما خطوة أساسية لترسيخ حقوق الانسان مستقبلا.
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدةالتدخل العسكري 

 

(  2013التدخل العسكري الفرنس ي لإدارة الصراع الإثني في مالي )عملية سرفال
ً
 أنموذجا

French Military Intervention To manage the Ethnic Conflict In Mali (Operation Serval 2013 

As a Model) 

 )ط.د(إكرام لروي 2، عبد القادر الهلي1

 adrar.edu.dz-lehelli.abdelkader@univ، أحمد دراية أدرارالعقيد جامعة  1
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 ملخص: 

تناقش الورقة فهم التدخل العسكري الفرنس ي في مالي لغرض إدارة الصراع الإثني، باسم 

الحرب على الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان ومساعدة الحكومة في إعادة بسط سيادتها على كامل 

التراب المالي وتهيئة الظروف من اجل العودة إلى الحياة الطبيعية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية 

اقعية  وتشريعية. كما تحاول الورقة فحص الخلفيات التاريخية والسياسية، والأبعاد الو

 والإستراتيجية والإقتصادية لهذا التدخل، بعيدا عن التصريحات الرسمية. وأسباب الإبقاء على

الدعم اللوجيستي للقوات الأممية، التي كلفت بمتابعة تطورات الوضع في مالي، وعلى ضوء ذلك 

اقف الدول الجوار  تحاول الورقة مناقشة نتائج العملية على المدى المتوسط والبعيد بالإضافة إلى مو

 وأثر ذلك التدخل عليها.

 سكري الإنساني، الأمن، ماليالتدخل العالصراع الإثني،التدخل العسكري، كلمات مفتاحية: 

Abstract : 

This paper discusses the French military intervention in Mali forthe purpose of managing the 

ethnic conflict, in the name of the war on terrorism,and protecting human rights and 

assisting the government in re-establishing its sovereignty over the entire Malian territory 

and creating conditions for a return to normal life by organizing presidential and legislative 

elections. The paper also attempts to examine the historical and political backgrounds, and 

the realistic, strategic and economic dimensions of this intervention, away from official 

statements 

        And the reasons for maintaining the logistical support for the international forces, which 

were tasked with following up the developments in the situation in Mali, and in light of this 
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the paper attempts to discuss the results of the operation in the medium and long term, in 

addition to the positions of the neighboring countries and the impact of that intervention on 

them 

Keywords :Ethnic Conflict, Military Intervention, Humanitarian Militari Intervention, Security  

Mali 

 

 مقدمة: 

 مفتوحة سوق  تعتبر فهي لفرنسا، بالغة أهميةل تشك  الإفريقي الساحل منطقةما زالت 

وعلى الرغم من  حدودها، داخل فرنسا إليها تفتقر الهامة،التي مواردها استغلال وكذا سلعها لتصدير

 المجالات مثل مختلف في اتفاقيات عقد خلال بها،من مرتبطة بقيت إستقلال الكثير  منها إلا أنها

 الدول  لفائدة مساعدات و قروض تقديم خلال الاقتصادية،من الاتفاقيات و الأمنية الاتفاقيات

 الطريق لها ومهدت والاتفاقيات الارتباطات هذه الاستعمار،سهلت من المتضررة و إفريقيا في الفقيرة

حيث أن الكثير .الإنسان قوق اية حلحم التدخل وهي جديدة، بوابة من طقةللمن والدخول  للعودة،

 و اثنية أهليةوصراعات  حروب و مشاكل في تتخبط لتاز لا  الإفريقي الساحل منطقةمن دول 

 مستمرة،
ً
 .مواجهتها على الدول  هذه عجزت ما كثيرا

 الولايات مثل، المنطقة على المنافسة إطار في أخرى  لقواتت تدخلا  وجودكما كان لهاجس 

 مقر تعتبر التيالتقليدي و الإستراتيجي بالمنطقة  فرنسامن تأثير على نفوذ  والصين، الأمريكية المتحدة

 .التجارية وأسوقها الاقتصادي لقطاعها هام

 وهو صعبة، داخلية أزمة تواجه التي بمالي الفرنس ي العسكري  التدخل على التركيز سيتمو 

 الوضع لهذا واستغلالهافي إطار الصراعات الإثنية المتفشية فيها  الطوارق  مع المركزية الحكومةع ار ص

 سياسية وأخرى  مصالحها، حماية وهي خفية أسباب تحت فرنسا إليها دخلت مالي،التي لدولة الصعب

 الفرصة إعطاء عدمو  بالمنطقة، المتطرفة الإرهابية الجماعات على القضاء :مثل قانونية منها أكثر

 .المنطقة في للتدخل الأخرى  للدول 

 المستند 2085 تحت رقم  الأمن مجلس من رارلق فقاويأتي هذا التدخل العسكري الفرنس ي و 

 المدنيين لحماية2012 بموجب طلب من الحكومة المالية سنة .المتحدة الأمم ميثاق من 51 المادة على
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 التدخل يبقى الذرائع هذه رغم،المتطرفة جماعاتالتي تعرضت لها من قبل ال المسلحة الهجومات إثر

 .وأهدافه شرعيته مدى حول  تساؤل  محل مالي في الفرنس ي العسكري 

الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أى مدى ساهم وعليه نحاول في هذه الورقة البحثية 

وتحقيق  والحكومة المالية التدخل العسكري الفرنس ي في إدارة الصراع بين الجماعات الإثنية

 مالي؟ وتتفرع من هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية:في الاستقرار 

 ؟ما أسباب وعوامل تفاقم الصراع بين الجماعات الإثنية في مالي -  

 ما هي الأسباب و الأهداف المعلنة والخفية وراء التدخل العسكري الفرنس ي في مالي؟-  

ذلك التدخل على تحقيق الأمن والإستقرار وتهدئة الصراع بين المجموعات الإثنية  نتائجما  -  

 في   مالي؟

هناك علاقة طردية بين التدخل العسكري وتفترض الدراسة في ذلك فرضية رئيسية وهي أنه:

 في مالي وخوف فرنسا على مصالحها.

 أكثر نطرح بعض الفرضيات الفرعية: هذه الفرضيةولفهم 

يش الثقافي والإقتصادي من قبل الحكومة المالية للجماعات الإثنية الأثر في كان للتهم -

 تأجيج الصراع بينها وبين تلك الجماعات.

المحرك الأساس ي للتدخل صال  الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية الأمنية الم حماية

 الفرنس ي في مالي.

 الأمنية والصراع الإثني في مالي .زاد التدخل العسكري الفرنس ي من تأجيج وتفاقم الأزمة  -

ويعد الهدف الأسمى من هذه الدراسة هو معرفة حقيقة وأهداف هذا التدخل و التواجد 

افع للتدخل ، وكذا الفرنس ي في مالي سوآءا المعلن عنها أو الخفية  مدى تطابق تلك الأسباب والدو

 ايش بين الجماعات الإثنية في مالي.نتائج على مستوى تحقيق الاستقرار و الأمن والتعالعسكري مع ال

ومن أجل الإجابة على ذلك التساؤل وإختبار مدى صحة الفروض  اعتمدت الدراسة على 

 المنهجين التاليين:
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 ظهورها وأسباب مفهومها، وشرح ظاهرة الاثنیات عن الحدیث عند وذلك الوصفي المنهج -

 الظاهرة بهذه المحیطة الظروففي وصف وتحليل  هاستخدام فيها،كذلك تتحكم التي والعوامل

 .ذلك واختفائها وتفسير

 وحدة، بأية المتعلقة العلمية البيانات جمع إلى يتجه الذي المنهج وهومنهج دراسة الحالة -

 الظاهرة تفسير محاولين مالي لحالة تخاذناإك  ذلك دراسة حالة بعينها في التعمق أساس على يقوم وهو

 .المنطقة في واللاأمنالاستقرار  عدم أسباب من واحدة كونها هاوتقييم

 المفاهيم المرتبطة بالدراسة

 التدخل العسكري الإنساني : 

 الانتهاك ایقاف او منع بهدف دول، طرف من ما دولة ضد استعمالها او بالقوة التهدید وه 

 التي الدولة مواطني منا كانو  لو ،حتىدراللأف الاساسیة الانسانیة للحقوق  والمنتشر الخطير

 1.منها ترخیص ودون  القوة عليها او ،تطبق تمارس

 الصراع الإثني : 

هو عبارة عن تصادم بين الجماعات الإثنية حول قضية أو مجموعة من القضايا تسعى  

فحسب "جيمس فيرون" وديفيد لابتي من خلال  .فيها كل مجموعة إلى تغيير الوضع القائم

م، فيعتبران ّ النزاع أن الاثني هو نزاع بين الجماعات 1979دراستهما للنزاعات الإفريقية سنة 

السلطة بحيث تهدف  فيتتعلق بتوزيع الثروة و المشاركة عادة ما يكون من أجل قضايا 

  .2الجماعات من خلالها تغيير الوضع القائم

 نــــــــــــــــــــــالأم: 

 عدم” عبارة كلمات في والتغيير التعديل بعض في تتلخص الأمن تعريفات جميع أن في لاشك  

 في وردت المؤلفين من لعدد التعريفات من قائمة في ذلك رؤية وتمكنBarry Buzan .“ ديدته وجود

 الناس ” 1991عام المنشور  People, States and Fear“ عبارات، القائمة بوزان وتشمل باري  كتاب

 العدوان مقاومة على القدرة“،و“الخوف من النسبي التحرر ” :والخوف مثل والدول 

 3.“مكتسبة لقيم ديداتته وجود وعدم ،و“التهديدات الضارة من النسبي التحرر “،و“الخارجي

 

 
ً
 المصال  الفرنسية في مالي: أولا

 :المصال  الاقتصادية  .1
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 1,240192 مساحة على تمتد سابقة، فرنسية ومستعمرة أفريقية، إسلامية دولة هي مالي 

 محاطة الساحل بمنطقة يعرف ما ضمن تقع. حيث من عالميا 24 المرتبة بذلك لتحتل مربع كيلومتر

 كم 2237 موريتانيا: التالي النحو على وتتوزع كيلومترا؛ 7243 بطول  حدودا معهم تتقاسم بلدان بسبعة

ا، كم 1000 فاسو بوركينا شمالا كم 1376 الجزائر غربا،
ً
 كم 821 النيجر جنوبًا، كم 858غينيا شرق

 إستراتيجية أهمية يعطيها مما كم، 419 والسنغال جنوبا كم 535 ديفوار كوت الشرقي، الشمال

 4.خاصة

هب الذ إنتاج حيث ارتفع وغانا،بعد جنوب افريقيا   اهب بأفريقيمنتج للذ ثالثتعتبر مالي   

 إلى  فائقة بسرعة
ً
 عام  49متضاعفا

ً
 مكعبا

ً
، كما تم إكتشاف البترول واليورانيوم و  2008طنا

 5. 2010الفوسفات في شمال مالي من قبل شركة إيطالية عام 

من احتياجاتها من الكهرباء على الطاقة النووية، وهو ما  %75حيث تعتمد فرنسا في تلبية نحو  

يفسر اعتماد فرنسا على خام اليورانيوم، حيث تشير تقديرات الطاقة الدولية إلى أن منطقة شمال 

 عن احتياطات النفط 
ً
مالي وشرق النيجر تحتل المرتبة الثالثة في احتياطات اليورانيوم في العالم فضلا

  6الخام.

نسا حضورها عبر تواجد شراكاتها العملاقة في المنطقة لضمان حصولها على وتسجل فرا 

الموارد الأولية في قطاعات الطاقة وبناء المفاعلات النووية نذكر منها على سبيل المثال شركة "اريفا 

 7.في مجال انتاج الوقود النووي.2001"التي تأسست في 

 ومالي خاصة  الإفريقية القارة في الفرنسية الاقتصادية المصال  أساسا تتمحور كما  
ً
إجمالا

 للتنمية الأولية الموارد عن والبحث المصنعة، الفرنسية السلع وتوزيع للنشر أسواق عن البحث في

 وهي ضيها،أرا على الأولية الموارد في كبير نقص من تعاني فهي ،8 إفريقيا في المدنية الفرنسية الصناعات

 بالنسبة إفريقيا وتعتبر صناعتها، على للحفاظ حدودها خارج في النقص لسد عنها بحثلل مضطرة

 الدولية المنافسة عن والبعد نفوذها لبسط المفتوح الوحيد المجال الساحل منطقة خاصة لفرنسا

 9.القارة من الاقتصادية للاستفادة
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 :المصال  السياسية و الإستراتيجية .2

 فيللتدخل الفرنس ي في مالي فإنها تنحصر خاصة  المصال  السياسية والإستراتيجيةأما عن 

وجود لاعبين جدد في القارة الإفريقية كالصين والهند والبرازيل ومحاولة التموقع في القارة على 

حساب المعسكر القديم المتمثل في فرنسا وأمريكا وبريطانيا، وهو ما يعد دافعًا لهذه القوى الثلاث 

ادة مكانتها القديمة مرة أخرى في إفريقيا. والجدير بالذكر أنه تم أن تبذل الجهود في محاولة لاستع

، لذا تسعى فرنسا لإيجاد موطئ قدم لها ورانيوم والفوسفات في شمال مالياكتشاف البترول والي

 عن أي نقص قد 
ً

في منطقة الساحل الإفريقي الذي يحتوي على احتياطي نفطي كبير، يكون بديلا

لى إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي الذي يمر فيه جزء كبير من بترول ينتج جراء إقدام إيران ع

  10الخليج العربي إلى الخارج.

 
ً
افع الصراع(تعددية الصراع الإثني في مالي) ال: ثانيا  الإثنية في مالي ودو

 :التعددية الإثنية في مالي -1

المجتمعات، حيث ينتشر في يُعَدّ التنوع الإثني من أهم الظواهر الإنسانية التي تتقاسمها عدد من 

مليارات من السكان  3إثنية، وفي آسيا التي تحتضن  2200إثنية، في إفريقيا وحدها  8000العالم قرابة 

 11 إثنية. 2000

بتعدد أشكال التعددية وأنماطها، سواء أكانت  خاصةوتتميز المجتمعات الإفريقية بصفة   

تعددية إثنية أم لغوية أم دينية، فعلى صعيد التعددية اللغوية يوجد في إفريقيا أكثر من ألفي لغة 

لغة رئيسة، إذا ما تم تجميع اللغات واللهجات  50ولهجة، إلا أن هذا العدد يمكن تقليصه إلى نحو 

الرئيسة، وتنتمي هذه اللغات في مجملها إلى مجموعتين رئيستين،  المتشابهة، والاقتصار على اللغات

هما: مجموعة اللغات الأفروآسيوية، ومجموعة لغات النيجر والكونغو، وكلتاهما تتكون من 

 12مجموعات لغوية فرعية.

اقع الإفريقي أيضًا تعددًا وتنوعًا في الأديان   وعلى صعيد التعددية الدينية يشهد الو

فإلى جانب الدين الإسلامي والمسيحية توجد الأديان التقليدية، التي هي بدورها متعددة والمعتقدات، 
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ومتنوعة بقدر تنوع وتعدد الجماعات الإثنية في القارة، إذ تتميز الأديان التقليدية بأنها محلية الطابع، 

 13.لا تملك أي فعالية خارج نطاق الجماعة الدينية المؤمنة بها

على مستوى القارة الإفريقية على التعدد الإثني في مالي بكل أشكاله، وينعكس ذلك التعدد 

 القارة في الدول  معظم بها تتصف الميزة يوه المجمواعات الإثنية خليط من  ماليحيث تجمع 

 ، الأعراق من فسیفساء  عن عبارة جعلها ما وهو الإثنیات من العدید من تتكون  حیث الإفریقیة،

أقاربهم الفولان ویكوّن  الأصلیين، الأفارقة من مالي في السكان فمعظم  سكانیة مجموعة أكبر التكرو  و

 فهم الحجم حیث من الثانیة المجموعة أما والبیض، الأفارقة من الفولان أصل وینحدر مالي، في

 تضم كذلك والسوننكي، والمالكیون  را البمبا :هي ثانویة مجموعات ثلاث إلى وینقسمون  الماندینجو،

 من % 5 البیضاء العناصر وتشكل والفلتایك، والسنغاي الدوجن مالي في الكبرى  السكانیة المجموعات

 مجموعة وتشكل والطوارق، المغاربة خاصة ن و والفرنسیيون والأوروب العرب وهم السكان مجموع

 12 نحو والفولتایك %،mande البول  أما مالي، سكان إجمالي من% 50 نحو peul 17 فنحو %، الماندي

 ویبلغ ،%5 نحو الأخرى  العرقیة والمجموعات ،10 % نحو والعرب والتوارق  ،%6 نحو والسنغاي ،%

 14نسمة. ملیون  15.4 مالي سكان تعداد

 

 

 

افع الصراع بين الجماعات الإثنية في مالي -2  :دو

وبحسب بعض الباحثين، فإن الإثنية أصبحت بتعدد دلالاتها تشكل تهديدًا للاستقرار 

لكثير من الدول؛ لأنها تهدد بخلق كيانات سياسية جديدة، وتؤدي إلى انقسامات أو تحالفات  السياس ي

التي تقوم على روابط العرق، والدين، والانتماء القبلي  جديدة. وبعض هذه الوحدات الصغرى الإثنية

محددة تبدأ بتقوية علاقاتها الداخلية، مؤكدة وجودها، مؤثرة في سياسات الحكومات؛ وفي حالات 

ا بالتوجهات السياسية لهذه الوحدات الاجتماعية.
ً
 15. يكون وجود الحكومات مرتبط
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إلا أن وانطلاقا من نتائج العديد من الدراسات في مجال التعددية الإثنية التي أثبتت أن 

 للصراع بين الجماعات الإثنية إلى أن السبب الحقيقي 
ً
فرضية التنوع والاختلاف في حد ذاته ليس سببا

 في ذلك يعود التهميش والتمييز السياس ي والإقتصادي والثقافي بين المجموعات الإثنية في الدولة.   

ت الخريطة الاقتصادية وهو الأمر الذي ينطبق على حال الجماعات الإثنية في مالي ، حيث 
ّ
ظل

ا بين جزأين   فصل افتراضيًّ
ّ
متمايزين: شمال والاجتماعية لمالي على مرّ عقود الاستقلال ترسم خط

ل تمبكتو وغاو وكيدال أهمّ مدنه، وجنوب وتقع فيه 
ّ
وهو الأكثر تضررًا من الجفاف والأقلّ تنمية، وتمث

ز فيه الأنشطة الاقتصادية الأساسية في البلاد.
ّ
 16العاصمة باماكو، وتترك

ا كانت مطالب المتمردين الطوارق تقتصر على تحسين ظروف العيش، وتشجيع ف تاريخيًّ

التنمية في شمال مالي، وهو ما كانت الحكومات المالية تجادل فيه بدعوى محدودية الموارد 

الاقتصادية للبلد كله. هذا ما عدا مسألة الهوية والتمثيل في الحكومة والإدارات الحكومية، وهي ما 

يه الحكومة المالية جهودًا معتبرة. إلا أن عودة المقاتلين الطوارق من ليبيا وسط أجواء الربيع بذلت ف

يرفعون سقف مطالبهم عاليًا،  -وهم الممثلون في الحركة الوطنية لتحرير أزواد–العربي جعلهم 

ا لأول مرة. 
ً
 17ويطرحون مسألة "تقرير المصير" و"الاستقلال" علن

الثورة الليبية  هوإلى نقطة ساخنة،  صراعهم الذي أسهم في تحول العامل الأ ن الفإ وعليه

الذي كان الداعم الأساس ي للطوارق في المنطقة. فالبيئة الليبية وسقوط نظام القذافي  2011سنة 

ا لحركات التمرد في الجوار الإقليمي، واللافت في هذا السياق أن عودة المقاتلين  تشكل مصدرًا مغذيًّ

، الذين حاربوا إلي جانب القذافي، إلى شمال مالي، أججت الصراع المسل  بين  2012ة  نهاي الطوارق 

الحكومة والحركة الوطنية لتحرير أزواد، والتي ارتفع سقف مطالبها من الحكم الذاتي إلى الانفصال 

   .18عن دولة مالي

 الذي النظامي المالي والجيش الأزواد تحرير حركة بين عديدة اشتباكات بوقوع كانت والبداية

والتمهيد  الإسلامية، الدين أنصار مع تحالفت التي الحركة هذه لمواجهة إضافي عسكري  بدعم طالب

 2013.19( سنة Opération Servalلبداية التدخل العسكري الفرنس ي في مالي)عملية سرفال 
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ً
   والنتائج(. -الأهداف–التدخل العسكري الفرنس ي )الأسباب  :ثالثا

 

 الأسباب المعلنة والخفية : -1

 العسكرية القوة هذه نشرت سميت عملية التدخل العسكري الفرنس ي في مالي بــ سرفال

الرئيس طلب  2013يناير  11 في مالي، في الأزمة تفاقم لمواجهة باماكو حكومة من بطلب الفرنسية

ضربات جوية في عدة  2013يناير  13و 12، وفي اليوم الموالي   المالي المساعدة مباشرة من فرنسا

 قوات بمساعدة تقض ي مهمته إطار في مناطق من مالي سمحت بتدمير عدة مركبات و مخازن سلاح

 سلامة وضمان للبلاد، الشمالية المنطقة من المسلحة الجماعات تقدم وقف على المالي الجيش

 20.المدنيين

لها بأنه يقع ضمن إطار مساندة دولة صديقة، وليس وهو 
ّ
الأمر الذي أسهم تبرير فرنسا تدخ

 حرب فرنسا أصبحت تقع 
ّ
انتقاصًا من سيادتها، وبهدف طرد المجموعات الإسلامية المتطرّفة، أي أن

ه مبرّر ومقبول على ال
ّ
ا وغير محدّد، لكن صعيد ضمن "الحرب على الإرهاب "التي أصبحت تعبيرًا هلاميًّ

الدولي في ظلّ استهداف حركات في بلدان عدّة، وبغضّ النظر عمّا تعنيه من اختراق لسيادة تلك 

 21البلدان، بل من دون أن تثير أسئلة أو أزمات في منظومة العلاقات الدولية .

وبعض الدول الإفريقية  الفرنس ي في مالي العسكري  تدخلويرجع السبب الحقيقي الغير معلن لل 

 ما وهو قديمة كمستعمرة الإفريقية القارة في نفوذها على للحفاظ وليبيا ديفوار كوت مثل الأخرى 

 الدوليين اللاعبين أكثر فرنسا تعد ، حيثالساحل دول  على حاليا تمارسه الذي الكبير التأثير يبن

 نقل في الرئيس ي الدور  صاحبة وكانت 2012عام  في إندلاعها منذ المالية الأزمة في إنغماسًا والإقليميين

 لمساندة والدولي الإقليمي الدعم وحشد الأزمة، تدويل على عملت حيث دوليا، لتناقش مالي أزمة

 من السابع الفصل تحت الأمن مجلس من قرارات ثلاثة إستصدار وفي مالي، في المركزية الحكومة

 22المتحدة. الأمم ميثاق

 الأهداف والنتائج : -2
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فرنسا هو الهدف الإنساني إلا أن الهدف السياس ي غير المعلن هو كان الهدف الظاهري من قبل 

تحقيق أهداف فرنسا والحفاظ على مصالحها السياسية و الاقتصادية لا سيما في مواجهة نفوذ 

 23.خصوصا ً الصين والولايات المتحدة الأمريكية الدول الكبرى الأخرى 

الجهد السياس ي الفرنس ي المحرّك أحد أهم الأهداف وراء التدخل العسكري الفرنس ي هو  كما يعد

لقيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" بإرسال قوّات إلى مالي في مهمّة الحفاظ على 

ى تدويل اعتمدت إستراتيجية فرنسا في التعاطي مع الأزمة في مالي أساسًا علحيث وحدة التراب المالي. 

 إلى اعتمادها على 
ً
الأزمة، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لمساندة الحكومة المركزية في مالي، إضافة

ا. وعلى الرغم من تعدّد  ا، واستشاريًّ ا، وماليًّ الجهد العسكري لبلدان غرب إفريقيا مع دعمها لوجستيًّ

ل الأهداف وتداخل المصال  الإقليمية بين بلدان غرب إفريقيا وما
ّ
زة لتدخ

ّ
 أحد العوامل المحف

ّ
لي، فإن

بأن تخوض و ، والأهداف الفرنسيّة إزاء الأزمةقوّات مجموعة دول غرب إفريقيا كان لتحقيق الرؤية 

ق أهدافها ورؤيتها من الأزمة الماليّة من دون أن تتورّط قوّاتها في 
ّ
قوّاتٌ أخرى معركة بالوكالة عنها فتحق

 24.القتال بصورةٍ مباشرة

ق على الأقل بعض أهدافه المعلنة، ذن، إ
ّ
ل العسكري الفرنس ي في مالي حق

ّ
يمكن القول إن التدخ

منها وقف تقدم المجموعات الإسلامية المتطرفة نحو جنوب البلاد، والحيلولة دون تهديد العاصمة 

ل بماكو، وتدمير ما كانت تملكه من أسلحة متطورة، إلى جانب تحرير معظم المدن الرئيسة في الشما

ممّا دفع هذه المجموعات للاحتماء بالمناطق الجبلية الوعرة في الشمال الشرقي لمالي على الحدود 

ا للنزاع الذي يمكن أن يتجدد في أي لحظة، وبخاصة   نهائيًّ
ًّ

الجزائرية. إلا أن هذا التدخل لم يضع حلا

الجهود  دون تضافر مع زيادة نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة، التي يصعب التحكم فيها ب

 .الإقليمية والدولية معًا

 الخاتمة :

 لصحة أو نفي فرضياتها 
ً
 من أجل الإجابة على تساؤلات الدراسة واختبارا

ً
تصل  وختاما

 الدراسة إلى النتائج التالية:

بخصوص أسباب وعوامل تأجج و انفجار الصراع بين الجماعات الإثنية من جهة  -

صحة فرضية أن أسلوب التهميش والتمييز الثقافي  وحكومة مالي فإن الدراسة تثبت
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والإقتصادي والسياس ي ضد الطوارق كان العامل الحاسم لتحريك ونشوب الصراع 

وهو ما أدى بدوره إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وشمال  الإثني في مالي،

عتبار، من أجل تبني إفريقيا، وأنه يتوجب على دول المنطقة أخذ هذه العوامل بعين الا 

 .إستراتيجية مشتركة بعيدة المدى، لإعادة الاستقرار والأمن في المنطقة

تؤكد الدراسة على صحة الفرضية الثانية القائلة بأن الهدف والسبب من وراء التدخل  -

 صال  الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية الأمنيةللمالعسكري الفرنس ي هو حماية 

خصوصا ً الصين والولايات المتحدة  مواجهة نفوذ الدول الكبرى الأخرى الفرنسية أمام 

.
ً
 ودول الساحل خصوصا

ً
 الأمريكية في افريقيا عموما

 على عن  و بخصوص -
ً
النتائج على مدى تحقيق أثر التدخل العسكري الفرنس ي عموما

 القول  يمكن، مستوى تحقيق الاستقرار و الأمن والتعايش بين الجماعات الإثنية في مالي

 الاستيلاء مثل الأولية النجاحات بعض سجل قد مالي في الفرنس ي العسكري  التدخل أن

 غزو  براثن من باماكو في الضعيفة الانتقالية الحكومة وتخليص الهامة المدن على

 عواقب له ستكون  العسكري  التدخل هذا أن هو جدا والواض  المؤكد لكن المتمردين،

 لعبر ، وعلى سبيل المثال الجوا دول  على حتى بل فحسب أفريقيا داخل الأمن على ليس

 من الشرعية غير الهجرة تدفق زيادة في بارزا دورا مالي في الفرنس ي العسكري  التدخل

  أوروبا إلى ثمّ  ومن المجاورة الدول  إلى الإفريقي الساحل دول 

 المصادر و المراجع:
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 ملخص: 

 

وهو موضوع  ،مهم جدا في العلاقات الدولية في الفترة الراهنة موضوع إلىنسلط الضوء من خلال هذه الدراسة     

بسبب  ،الذي يعتبر موضوع الساعة نظرا لتداعياته وانعكاساته على المستوى الدولي الإنسانيالتدخل العسكري 

 وقدرتها على استقطاب تدويل القضية السورية فبعد  الأزمةهذا الموضوع ولا سيما في التي بلغها  عميقةستويات الالم

يق توازنات مختلفة بين القوى الإقليمية للحلفاء الأجانـب والداعمين الدوليين، وتحويلها إقليميا إلى ميدان لتحقكبير 

سيادة   مبدأالتدخل الإنساني لا ينتهك  أن إلىفي سوريا حيث يذهب دعاة شرعية التدخل العسكري الإنساني  ،الدولية

 التي يمارسها ضده النظام السوري .  الإنسانوقف الانتهاكات الصارخة لحقوق  هكان هدف إذاالدولة واستقلالها ، 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على التدخل العسكري الإنساني الروس ي في سوريا أين عملت روسيا     

 في الأزمة السورية . كلاعب عالمي مؤثر  دورهاالسوفيتية السابقة، وتكريس  بدائرته نفوذهاعلى استعادة 

 سوريا .، روسيا، العسكري التدخل ، السيادة، الإنساني التدخل العسكري كلمات مفتاحية: 

 

Abstract: 

  We shed light through this study to a very important topic in international relations in the current 

period, which is the topic of humanitarian military intervention, which is the topic of the hour due to 

its repercussions and repercussions at the international level, due to the deep levels that this topic 

has reached, especially in the Syrian crisis, after the internationalization of the issue and its ability to 

Great polarization of foreign allies and international supporters, and transforming it regionally into a 

field to achieve different balances between international regional powers, as advocates of the 

legitimacy of humanitarian military intervention in Syria argue that humanitarian intervention does 



 ‐بخوش إكرام 
                   

2 

 

not violate the principle of state sovereignty and independence, if its goal is to stop the flagrant 

violations of human rights that it practices against it. Syrian regime .  

This research paper aims to shed light on the Russian humanitarian military intervention in Syria, 

where Russia worked to restore its influence in its former Soviet circle, and to consolidate its role as 

an influential global player in the Syrian crisis. 

Keywords: humanitarian military intervention, sovereignty, military intervention, Russia, Syria. 

  

 مقدمة: 

يشكل موضوع التدخل العسكري الإنساني احد أهم القضايا الشائكة في العلاقات الدولية      

أين ظهر هذه النوع من التدخلات العسكرية في الدول التي ، لاسيما فترة ما بعد الحرب الباردة 

ذه المشاكل مما استدعى القوى العظمى تحديدا إلى وضع حد له ،تعاني من مشاكل داخلية

بهدف محاربة انتهاكات حقوق الإنسان وحماية حقوق الأقليات المضطهدة والحد من الجرائم 

وهذا ما طرح جدل بين الباحثين  ،ضد الإنسانية والتطهير العرقي والاثني والحرب على الإرهاب

وصناع القرار على حد سواء أين ذهب البعض إلى أن هذه التدخلات غير مشروعة وتمس 

وبالتالي المساس بالسيادة الوطنية والقومية بل وذهب العديد من  ،ؤون الداخلية للدول الش

الباحثين إلى فكرة العودة إلى الممارسات شبه الاستعمارية لتحقيق المصالح الخاصة على 

 حساب حماية حقوق الإنسان مثلما يتم الترويج له كغطاء للتدخل العسكري الإنساني .

، ناول من خلال هذه الدراسة موضوع التدخل العسكري الإنساني الروس ي في سوريا نت                

تعرضت الدولة السورية إلى أزمة سيادية كبرى قضت على وتأثير ذلك على سيادتها الوطنية أين  

"هيبة الدولة"، وأدت إلى تشتيت مراكـز القـوى الداخلية للفرقاء السوريين، بسبب المستويات 

ي بلغها تدويل القضية السورية من استقطاب للحلفاء الأجانـب والداعمين الخطيرة الت

 الدوليين، وتحويلها إقليميا إلى ميدان لتحقيق توازنات مختلفة بين القوى الإقليمية الدولية ،

في إطار ما يسمى بأحداث الربيع العربي وسقوط النظام  2011فمنذ نشوء الأزمة في سوريا سنة 

أعلنت روسيا عن دعمها للتدخل العسكري في سوريا واصفة ذلك بالمعركة المقدسة  ،السوري

الإشكالية برازه من خلال وذلك ما يعتبر مساس بالسيادة الوطنية وهذا ما سيتم إ ،ضد الإرهاب

 :التالية 
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على السيادة لاسيما في ظل التدخل  الإنسانيالتدخل العسكري  تأثيرات إبرازكيف يمكن 

 الروس ي في سوريا ؟العسكري 

 :وللإجابة على الإشكالية تم وضع الفرضيات التالية

.ساهم التدخل العسكري الإنساني في تقليص السيادة الوطنية 

 يعتبر التدخل العسكري الروس ي في سوريا أداة لتحقيق المصالح الروسية في منطقة الشرق

 الأوسط.

  .مدخل مفاهيمي للتدخل العسكري الإنساني : أولا

كان انتهاء  الحرب الباردة سببا في تفكيك النظام الدولي السائد الذي شكل السياسات 

تغير نوع الصراعات  إلىالخارجية لبعض القوى الدولية ، حيث أدى سقوط الاتحاد السوفياتي 

تغيير جديد في مفهوم   إلىصراعات داخل الدول ، مما أدى  إلىفي العالم من صراعات بين الدول 

التدخل العسكري الإنساني ، نتج عنه ضرورة تقليص مفهوم السيادة الوطنية ووجوب 

انتصار الليبرالية  أنبالتدخل لوقف تدهور الوضع الإنساني ، وبذلك يرى بعض المحللين ، 

حيث  بقا في المجتمع ثنائي الأقطاب ،الديمقراطية على الشيوعية حرر القيود التي وجدت سا

الصراعات  إنهاء، يؤكد قبول المجتمع الدولي بمبدأ  1991ان التدخل الدولي في الكويت سنة ك 

من خلال التدخل العسكري الإنساني ، كثيرا من الصعوبات بسبب عدم تحديد الحالات التي 

تستوجب التدخل الذي في الغالب كان عسكريا ولم توجد المعايير التي استخدم القوة ، ومع 

 iفشل التدخل في اتفاق المذابح التي حدثت في رواندا وكوسوفو.ذلك 

اقفهم من التدخل العسكري  أما بالنسبة لفقهاء القانون الدولي فقد اختلفت مو

موحد حول شرعية التدخل العسكري  رأيالإنساني بين مؤيد ومعارض ولم يتوقفوا على 

على وضع تعريف جامع مانع لضرورات إنسانية ، ويمكن القول بان عدم اتفاق الفقهاء 

للتدخل العسكري الإنساني  قد انسحب بدوره ، على عدم اتفاقهم حول شرعية التدخل 

عدم وجود نوايا إنسانية  أثبتتالممارسات الدولية للتدخل  أن إلىالعسكري الإنساني ، إضافة 

تاريخية غير  حقيقية ، لذلك لا يمكن اعتبارها عرفا لأنه من المستحيل الاعتماد على سابقة
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على  وأكدت،  أساليبهالقضاء حيث جاءت جميعها رافضة للتدخل في الشؤون الداخلية بكل 

ضرورة احترام سيادة الدول ، لكن ومع هذا الرفض للتدخل وعدم القبول بشرعيته يمكن 

ما تم عن طريق قرار من  إذايكون شرعيا ، وذلك  أنهناك نوع من التدخل يمكن  أنالقول 

ارتكاب مجازر  إلىقد يصل  الإنسانتدخل في شؤون الدولة التي تشهر انتهاك لحقوق مجلس ال

 .iiوالسلم العالميين الأمنتهديد  إلىجرائم ضد الإنسانية وتؤدي هذه الانتهاكات  أو 

عقيدة عدم التدخل كقاعدة  قد كرس  الأمم المتحدةبناءا على ما سبق يمكن القول بان 

 مبدأالأمم المتحدة تقوم على  أنمن الميثاق على  01الفقرة  02ادة قانونية عالمية ، وتنص الم

، التهديد باستعمال  04الفقرة   02المساواة في السيادة بين جميع أعضائها ، وتحضر المادة 

  02الاستقلال السياس ي لأي دولة ، وتذكر المادة  أو استخدامها ضد سلامة الأراض ي  أو القوة 

تتدخل في الشؤون التي تكون في صميم  أنيسوغ للأمم المتحدة  ليس في الميثاق ما أن 07الفقرة 

 الأمنالجماعي المرخص به من قبل مجلس  الأمن"  42السلطات الداخلي لدولة ما ، والمادة 

" الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس " تنصان على الاستثنائين  51التابع للأمم المتحدة والمادة 

، وفي حين يبدو  04الفقرة  02للحظر على استخدام القوة المنصوص عليه في المادة الوحيدين 

ان هذا الامر يرسم صورة واضحة تماما للحظر على استخدام القوة ، الا ان الميثاق يؤكد أيضا 

في ديباجته على " الايمان بالحقوق الأساسية للإنسان " في هذا الصدد فقد كفل الميثاق ان 

 . iiiي تطرحها المناقشات والتضارب بين السيادة ومساعدة المظلومين المعضلة الت

بناءا على الفكرة السابقة فان الأسباب الأساسية التي تستوجب فعليا التدخل 

 : ivالعسكري الإنساني هي كما يلي 

 . وجود عطاء قانوني لهذا المفهوم 

  الإنسانوجود تهديد لحقوق . 

   للتهديد . ألاستعجاليوجود مستوى من الضغط 

التدخل الإنساني لا ينتهك  إن إلىحيث يذهب دعاة شرعية التدخل العسكري الإنساني 

 نسانالإوقف الانتهاكات الصارخة لحقوق  هدفهكان  إذاسيادة  الدولة واستقلالها ،  مبدأ
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الطوعي بشرعية ممارسة الحكومة  الأفرادسيادة الدولة مستمدة أصلا من اعتراف  إنحيث 

للسيادة نيابة عنهم ، وبالتالي فالمقصود من التدخل ليس انتهاك سيادة الدولة بل وقف 

تحتمه الضرورة الأخلاقية ، وهنا يحدد الفصل  أمر وهو  الإنسانالانتهاكات الصارخة لحقوق 

ما  الأمنام القوة ، مجلس استخد إلىيمكن اللجوء   إطارهاالتي في  الأحكامالسابع من الميثاق 

كان ما وقع  أو خلال به  أو كان ما وقع تهديد للسلم  أو به  الإخلال أوكان قد وقع تهديد للسلم  إذا

يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا  أو العدوان ، ويقدم في ذلك توصياته  أعمالعملا من 

 . vنصابه إلى دتهوإعا ينالدولي والأمنلحفظ السلم  42و  41لأحكام المادتين 

كنتيجة يمكن الخروج بها هذا المحور فانه  على الرغم حضور المفهوم في منطق العلاقات 

الدولية ، الا انه يبقى محل انتقاد حاد من طرف العديد من الباحثين ، انطلاقا من النتائج 

امرات المثيرة للجدل للتدخل ، حيث ان التدخل العسكري الإنساني قد يستخدم ذريعة للمغ

أخرى ، ومن ثم فان هناك ما يبرر حسب هؤلاء ضرورة  أهدافتحقيق  إلىالعسكرية التي تهدف 

اليقظة لتجاوز مثل هذه الحالات ، وهنا يتساؤل نعوم تشومسكي " هل هي الاستجابة العقلانية 

والأخلاقية للتصورات الجديدة للمجتمع الدولي ، ام هل هو مجرد تبريرات بشكل جديد لقاعدة 

 .vi"  إلاالتدخل ليس 

 يمي لإشكالية السيادة :: الضبط المفاهثانيا

 مرت بظروف تاريخية عديدة ، حيث كان 
ً
          إن السيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبيا

السائد أن الملك أو الحاكم يملك حق السيادة بمفرده، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فكانت 

 لمطامع البابا في السيطرة على السلطة، ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها 
ً
 ودعما

ً
سندا

 أثناء الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور 
ً
نظرية السيادة في القرن الخامس عشر تقريبا

الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في مواجهة الإمبراطور والبابا, ولتحقيق تفوقها الداخلي 

على أمراء الإقطاع وارتبطت فكرة السيادة بالمفكر الفرنس ي "جان بودان" الذي أخرج سنة 

1577م كتابه: "الكتب الستة للجمهورية"، وتضمن نظرية السيادة وفي 26 أغسطس 1879 

صدر إعلان حقوق الإنسان الذي نص على أن السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن 
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 لذلك فكرة الرقابة 
ً
التنازل عنها، فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعب, وظهرت تبعا

السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة 

في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع 

الدول الأخرى الأعضاء في الأمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها، إلا أن الدول 

الخمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات, ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة، وقد حل 

محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقلال الدولة بالتالي فالظروف التي نشأت 

بسببها نظرية السيادة وغيرها من النظريات ليست كالظروف التي مرت بها الدولة الإسلامية، 

عد عدم 
ُ
فلا يمكننا أن نأتي بتلك النظريات ونطبقها بكل ما فيها على الدولة الإسلامية, أو أن ن

 استغناءً عنها 
ً
، فقد توجد لدينا الفكرة ولكن بشكل آخر، أو لا توجد أصلا

ً
وجودها لدينا نقصا

.viiبأنظمة وقواعد عامة في الشريعة الربانية ليست عندهم 

عد بستقرار نظام الدولية الوطنية ، فالسيادة كأداة لتحقيق ا مبدأقد استخدم ل

لكل دولة الحق في التمتع بسيادتها الإقليمية وتحقيق مصالحها دون  أصبحمعاهدة واستفاليا 

مسلما  الأوروبيةتتعدى على النظام الدولي الذي تمركز في القارة  أو تدمر كل منها الأخرى  أن

بفكرة الدولة المستقلة ذات السيادة باعتبارها الوحدة الرئيسية في النظام ، وان الدول 

القانون وتتولى الحفاظ على النظام المدني داخل أراضيها وتعمل على إقامة  أماممتساوية 

اقعي بين الدول ظهر عدم المساواة بينها ، علاقات جيدة مع الدول الأخرى ، لكن في التعامل الو

فنشأت ثلاثة نظم ساعدت على الاستقرار في نظام لا مركزي من العلاقات الدولية ، وزعت فيه 

الموارد توزيعا غير عادلا ، هو توازن القوى لمنع ظهور دولة مسيطرة واحتوائها ، ووضع المعايير 

ام لقواعد السلوك الدولي ولحل الخلافات ، ثم قيام الدول العظمى بمسؤوليتها في حفظ النظ

 .viiiالدولي من خلال مؤسسات متفق عليها 

المظهر الخارجي: ويكون بتنظيم علاقاتها  وهو  الأول ف للسيادة مظهرانالجدير بالذكر بأنه 

مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في إدارة شئونها الخارجية، وتحديد 

 ا في إعلان الحرب أو التزام الحيادعلاقاتها بغيرها من الدول وحريتها بالتعاقد معها، وحقه

والسيادة الخارجية "مرادفة للاستقلال السياس ي, ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة 
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السيادة لأية دولة أجنبية, والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة، فتنظيم العلاقات 

تمثيل الأمة والدخول الخارجية يكون على أساس من الاستقلال"، وهي تعطي الدولة الحق في 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المظهر لا يعني أن تكون  باسمها في علاقات مع الأمم الأخرى 

سلطتها عليا، بل المراد أنها تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة، ولا يمنع 

 .من الدول  هذا من ارتباطها وتقييدها بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها

المظهر الداخلي: ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط أما المظهر الثاني وهو        

، لكن الدولة الإسلامية ولما تتميز به من 
ً
سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم جميعا

 للأحكام الشرعية تمنح الذميين حق تطبيق أحكامهم الخ
ً
اصة في جانب حياتهم سماحة, ووفقا

 لهم ولا يُقيد أو يحُد من سلطان الدولة أو سيادتها، ويكون 
ً
الأسرية، إلا أن هذا لا يكون امتيازا

 للاسترداد، فلا ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة
ً
وينبغي  قابلا

ا سلطة أخرى أو تنافسها في أن تكون سلطة الدولة على سكانها سامية وشاملة، وألا تعلو عليه

فرض إرادتها وكلا المظهرين في الدولة مرتبط بالآخر، فسيادتها الخارجية هي شرط سيادتها 

 .ixالداخلية

 

التطورات الدولية تراجع مفهوم السيادة من صيغة المطلقة  أمام بأنهيمكن القول  إذن

صيغة نسبية ، بحيث يصبح وسيلة وليس غاية ويعمل على تحقيق الخير العام الداخلي  إلى

 الإنسانله ، ولم تعد السيادة مبررا لانتهاك حقوق  الأسمىالهدف  الإنسانوالدولي باعتبار 

الدولة ملتزمة في ممارستها لمظاهر سيادتها بالقانون الدولي وما يتضمنه  أنالأساسية لا سيما 

 .xوكرامته  الإنسانامات تفرض عليها احترام حقوق من التز 

 : دراسة حالة التدخل العسكري الإنساني الروس ي في سوريا :ثالثا

تحتل سوريا موقعا  إذ أهمية موقع سوريا الجغرافي  إلىفي البداية تجدر الإشارة 

وهي قريبة من القارة  الأسيويةاستراتيجيا حيث تقع في الزاوية الجنوبية الغربية للقارة 
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، وتواجه القارة الأوروبية ، وتشرف على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط ،  الإفريقية

وهي بهذا تتوسط القارات الثلاث وتعتبر همزة وصل بين العديد من الدول ، وبوابة تركيا للعالم 

اقع بين القلب الكبير في وسط وشرف أوروبا وبين  آسيا العربي ، حيث تمثل سوريا الجسر الو

والممتد من مصر مرورا ببلاد الشام ، وفي نفس الوقت المنطقة  إفريقياالقلب الصغير في وسط 

كوريا في الشمال  إلىالمحورية ) الهلال الداخلي الممتد من سهول البلطيق في الشمال الغربي 

 . xiالشرقي (

في حين تعاني روسيا وفقا لموقعها الجغرافي من نقطة ضعف كبيرة ، تتمثل في عدم 

كل ممراتها وبحارها متجمدة معظم أيام  أن إلىالمياه الدافئة ، نظرا  إلىمقدرتها على الوصول 

الذي يحتم عليها دوما وضع موطئ قدم لها في  الأمر السنة كالقطب الشمالي وبحر البلطيق ، وهو 

لمتوسط في سوريا ولناء قاعدة عسكرية هناك ، وكانت قاعدة طرطوس البحرية البحر ا

بالشمال السوري ، ومن ثم تستخدم موسكو هذه القاعدة في تحقيق الكثير من الأهداف مثل 

 إلى وإنماسوريا فقط  إلىمكافحة القرصنة البحرية وتصدير الأسلحة والذخائر الروسية وليس 

، وهذا ما جعلها تتدخل عسكريا في سوريا لتحقيق مصالحها غالبية دول الشرق الأوسط 

 .xiiالمتمركزة فيها  الإستراتيجية

هو الحفاظ  أيضا وعليه ومن بين المسوغات الجيوبوليتيكية للتدخل الروس ي في روسيا

 07شكل نصيب سوريا من تجارة روسيا العسكرية حوالي  إذعلى سوق السلاح الروس ي الرائج ، 

سوريا متعاقدة مع روسيا على صفقات  أنمليون دولار ، كما  70، والتي بلغت  2010بالمائة عام 

 550، وحوالي  2011ومليون دولار عام  96منها  2013مليار دولار حتى عام  4عسكرية بقيمة 

، وهذا طبقا لمركز التحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيا في موسكو ،  2012مليون دولار عام 

المصالح البارزة لروسيا في  أهما للتمسك بمكانتها كعملاق في حقل الطاقة من سعي روسي أنكما 

منع المنافسين الكبار من مزاحمتها اقتصاديا واستراتيجيا ،  إلىالنزاع السوري ، فهي تروم 

من تحقيقها عبر  القوة العسكرية  تتمكنقطاع الطاقة قد يحقق لها مكانة لم  أنوتعتقد 

تمثل التنافس الدولي على خطوط النفط والغاز من الدول المطلة  ث، حيوالمنافسة مع الغرب 
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يؤدي  إنعلى الخليج العربي احد المحددات المهمة للتدخل الروس ي في سوريا فهي تخش ى 

 .xiiiبسقوط النظام السوري الى زعزعة مكانتها على سوق الغاز الأوروبية 

التحليلات السياسية في توصيف التدخل الروس ي بناءا على ما سبق ذكره نلاحظ اختلاف        

سواءً على صعيد تحديد ماهيته أو اتجاهاته أو على صعيد مشروعيته القانونية، وهذا 

، والإستراتيجيةالاختلاف يولد مفاهيم متناقضة يصعب من خلالها تحديد الملامح التكتيكية 

 وفق رؤيتهم لتعريف وذلك عائد للمنهج التحليلي المتبع والمتسق مع اصطفاف الم
ً
حللين سياسيا

اقعية في التحليل   لقواعد المدرسة الو
ً
القضية السورية ومستويات الصراع فيها، إلا أنه ووفقا

 :xivالسياس ي يمكن توصيف الولوج العسكري الروس ي المباشر بجملة من التعريفات وفق الآتي

لعسكرية الحرجة في الملف هو خطوة فرضتها الضرورة الناشئة من اللحظة السياسية وا    •

السوري، حيث تبدت ملامح الخسارة الاستراتيجية للأدوات الخارجية الروسية واحتمالية 

 تزايد فرص تعاظم هذه الخسارة أمام تنامي عدة عوامل يمكن ذكر أهمها بالآتي:

ي تزايد الإنجازات العسكرية لقوى المقاومة في مقابل عجز متدحرج لقوى النظام السور     •

، وفق الاعتقاد 
ً
وميليشياته، الأمر الذي اقترب من قلب الموازين العسكرية في ، لذا كان ضروريا

  السيولة العسكرية .  الروس ي، التدخل المباشر وضبط

تزايد التنافسية الإقليمية في السيطرة على محددات اللعبة في الملف السوري بحكم     •

ية المترددة وغير المكترثة لجملة الصراعات الناجمة الهامشية الناجمة عن السياسة الأمريك

باستثناء "الحرب ضد الإرهاب"، ناهيك عن أن هذا التدخل سيحفز بعض الدول الداعمة 

 الفرصة لبلورة محور إقليمي بقيادة موسكو.  للثورة المضادة بالاصطفاف خلف روسيا ويهيئ

ف عمل المسارات السياسية، الأمر الذي ضرورة الدفع باتجاه استمرار الأزمة وتعطيل ظرو     •

 من شأنه إحداث تغيير في قواعد التعاطي السياس ي والعسكري مع الملف 
ً
 عسكريا

ً
أوجب تدخلا

 السوري.

عودة نوعية جديدة للفاعل الروس ي إلى المنطقة، يعمل من خلالها على ملء الشواغر     •

بدأ الإدارة من خلف وعدم الانخراط أوباما القائمة على م إستراتيجيةالناجمة عن محددات 

المباشر في ملفات الشرق الأوسط، تؤسس هذه العودة لمرحلة تحسين الشروط الروسية في 
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التي منيت بها بعد ثورات الربيع العربي وبعد  الإستراتيجيةالمنطقة بعد سلسلة الخسارات 

 القضية الأوكرانية. 

بين الولايات المتحدة وحلفائها مع الاتحاد الروس ي  معادلة أمنية تضمن التوازن الاستراتيجي    •

 وحلفائه "الجدد" من جهة أخرى.

•     
ً
تأخير الحسم في مسارات جيبولتيك الطاقة في المنطقة تلك المسارات المرتبطة ارتباطا

 
ً
 أهمية موقع سوريا كونها مكانا

ً
 بمستقبل القضية السورية، إذ تدرك روسيا جيدا

ً
عضويا

 لمرو 
ً
ر شبكة أنابيب النفط والغاز إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا وهو ما يهدد هيمنتها على محتملا

 تصدير الغاز للقارة الأوروبية.

مراعاة تغييب الحركات الإسلامية بكل تدرجاتها من أي مشاريع للتغيير السياس ي في المنطقة     •

 "العميقة". عبر تثبيت حوامل الثورة المضادة وتدعيم مفاهيم وكوادر الدولة

تثبيت أولوية مكافحة الإرهاب على حساب قضايا التغيير السياس ي، وذلك عبر الاستمرار في     •

  الاستثمار والتوظيف السياس ي غير المباشر للجماعات العابرة للحدود.

على استعادة توليه الرئاسة الروسية انصبَّ اهتمام بوتين منذ بالاضافة الى ذلك فقد         

 
ً

النفوذ الروس ي بدائرته السوفيتية السابقة، وتكريس بلاده كلاعب عالمي مؤثر، وأدخل تعديلا

على العقيدة العسكرية الروسية العام الماض ي، يتيح "مواجهة بؤر التوتر في العالم، واستخدام 

وقد لقيت هذه التوجهات ترحيبًا في أوساط  "القوة العسكرية خارج إطار مجلس الأمن

ن الروس ومن حلفاء موسكو السابقين، وبعد مغامرة لم تتبلور نتائجها بعد في أوكرانيا، القوميي

ها هو يتقدم بعيدًا عن حدود روسيا، إلى الشرق الأوسط الذي تنسحب منه الولايات المتحدة 

بدي بعض دوله العربية رغبة في 
ُ
ا، ويتنامى فيه نفوذ حليفته إيران، وت ا وسياسيًّ وأوروبا عسكريًّ

ساهمة روسية في حلحلة القضايا العالقة عبر موجة من الزيارات الاستثنائية الصيف م

 لأي نوع من التدخل وبلا 
ً

الماض ي، إضافة طبعًا إلى وضع بشار الأسد الحرج الذي يجعله قابلا

وجود قواتها في سوريا هو الطريقة المثالية لموسكو من أجل تثبيت  لأنبالإضافة  قيد أو شرط

ي دائرة نفوذها الأوسطية، وضمان عدم تحول الدول المرتبطة بها غربًا نتيجة أي مكاسبها ف

الأميركي، كما يوفر لها هذا الانخراط القدرة -ظرف أو منعطف، خاصة بعد التقارب الإيراني
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ضايا السلم والأمن على التأثير في عموم الشرق الأوسط، ذلك الإقليم بالغ الأهمية في ق

xvالعالمي.  

 نقاط التحول في مسار تطور  أهمالتدخل العسكري الروس ي في سوريا من حيث يعد 

، تحولا جوهريا في  2015تمثل هذا التدخل المعلن في نهاية سبتمبر  إذالسورية ،  الأزمة

بادرة لاستخدام القوة العسكرية خارج نطاق  أول العسكرية الروسية باعتباره  الإستراتيجية

بتدخلها في روسيا ، تكون قد فرضت أداة  هأنالجوار الروس ي  منذ نهاية الحرب البردة ، حيث 

التحكم والعمل على ارض الميدان ، وتحظى بذلك بما يشبه التفويض الدولي لقيادة عملية 

لن  إذشروط هذه التسوية وماهيتها ،  يعني ذلك التفاهم المسبق على أنون دالتسوية السياسة 

مبادرة تحظى ببعض النصيب من النجاح بعد  أيةيتردد الغرب والمجتمع الدولي عموما في دعم 

الحل ط الخروج من حالة عدم انعدام شرو  والغرب في الأمنالأمم المتحدة ومجلس  إخفاق

المصالح السياسية ف ،xviالسياس ي غياب الحسم العسكري ، والاستمرار في القتل والدمار

السورية  الأزمةللتدخل الروس ي في سوريا تتمثل في هدفين رئيسيين لدخول روسيا على خط 

على النظام الدولي ، وثانيها في مساعدة نظام  الأمريكيةيتمثل أولها في تحدي ومناطحة الهيمنة 

وسيا ، وبناءا على بشار الأسد في حربه ضد المتطرفين الإسلاميين الذين يعدون من ابرز أعداء ر 

ذلك ترى روسيا المستقبل السوري وفق منظورها من خلال  الحفاظ على مصالحها السياسية 

من خلال تامين استمرار القوة  وإنماوالعسكرية والاقتصادية فحسب ،  والإستراتيجية

 .xviiالناعمة الروسية في سوريا ، وضخ دماء الانتشار الروس ي وتمدده في نظام بشار الأسد " 

كان للتدخل العسكري الروس ي في  سوريا عدة تداعيات إقليمية كان في نقطة أخرى فقد 

التداعيات على القوى الإقليمية المنخرطة في النزاع السوري ، فالمملكة العربية  أبرزها

، وهذا ما  إيرانمع  الها ، في ضوء تعاونهي السعودية اعتبرت التدخل الروس ي في سوريا تحد

الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما حشدت  أمامأكده وزير الخارجية السعودية في خطابه 

اق الآلة فها ومد المعارضة السورية الدعم الإعلامية السعودية والخارجية لتوحيد مو
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وصف بيان لعلماء الدين السعودي التدخل حلف روس ي صفوي  إذوجيستي والإعلامي ، للا

 أن، وهذا ما فندته روسيا التي تصر على  xviiiنة واعتبارها حرب هوية وعقيدة الس أهلضد 

طبيعة وجودها العسكري في سوريا لم تتغير وان معظمة يتشكل من خبراء يقدمون المساعدة في 

، فان حركة طائرات  الإرهابمحاربة  إلىروسيا التي تهدف  إلىما يتعلق بإمداد الأسلحة الروسية 

التدخل العسكري الروس ي في سوريا يتعاظم بشكل يومي ، ويأخذ  أن إلىشير الشحن الروسية ي

مد  إلىمتعددة : قوات خاصة ، تدخل سريع ، خبراء ، مدربون ، مستشارون بالإضافة  أشكالا 

ذات قدرات تدميرية عالية استخدمت في قصف مدينتي  وأسلحةالنظام السوري بمعدات 

لمعارضة السورية عبر مقاطعة فيديو تبين مشاركة قوات الرقة وحلب ، وهذا ما نشرته قوات ا

اقع عسكرية تابعة للمعارضة المسلحة في جبال اللاذقية  جلبت  أين، xixروسية في قصف مو

سوريا ، وتتمثل مهام هذه القوات الروسية في  إلىروسيا قوات متنوعة بحرية وجودية وبحرية 

اقع المعارضة السورية ، وتزويد  دعم قوات النظام الجوية في عمليات القصف الجوي  على مو

( والمشاركة s.a.22القوات الروسية ومناطق النظام بالدفاع الجوي بواسطة نظام صواريخ  )

 في المعارك القتالية البرية الدفاعية والهجومية وتقديم الاستشارات 

 .xx، وتدريب قوات النظام العسكري 

الحفاظ  على  إلىكنتيجة يمكن الخروج بها من هذه الجزئية البحثية فان روسيا تسعى 

منطقة نفوذ لها في منطقة الشرق الأوسط ، وهي سوريا ، وقد عملت روسيا على اخذ زمام  آخر 

المبادرة عبر تواجدها العسكري المباشر في ظل الهزائم المتتالية لحليفها " بشار الأسد " وكذا 

الثوار ومن شان وجود عسكري  أماموميليشياتها عن ترجيح الكفة لفائدة نظامه  انإير عجز 

 أو يعزز دورها في أي مفاوضات مستقبلية هناك ، سواء لناحية بقاء الأسد  أنمباشر في سوريا 

يتجاهل دور موسكو في سوريا ، ويهدف  أن لأحدخروجه وترتيبات ما يعد ذلك ، فلا يمكن 

تعزيز قدرة النظام السوري للحفاظ على ما تبقى  بيديه من المدن  ىغال التدخل الروس ي أيضا

فان التدخل الروس ي المباشر في سوريا يعتبر ورقة  آخر السورية الكبرى خاصة دمشق ، وفي سياق 
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 الأوكرانيوالغرب فيما يتعلق بالملف  الأمريكيةمساومة يلعب بها بوتين مع الولايات المتحدة 

 .xxiضت على روسيا جراء ذلكوالعقوبات التي فر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة: 

خلال التدخل العسكري  الصراعات من إنهاءقبول المجتمع الدولي بمبدأ أن  إلىفي الأخير نخلص         

كثيرا من الصعوبات بسبب عدم تحديد الحالات التي تستوجب التدخل الذي في وجد الإنساني 

بالنسبة لفقهاء القانون الدولي فقد  استخدم القوة الغالب كان عسكريا ولم توجد المعايير التي

اقفهم من التدخل العسكري الإنساني بين مؤيد ومعارض ولم يتوقفوا على  موحد  رأياختلفت مو

حيث يذهب دعاة شرعية التدخل العسكري  حول شرعية التدخل العسكري لضرورات إنسانية

وقف  هدفهكان  إذادة  الدولة واستقلالها ، سيا مبدأالتدخل الإنساني لا ينتهك  أن إلىالإنساني 

. الإنسانالانتهاكات الصارخة لحقوق   

الطوعي بشرعية ممارسة  الأفرادسيادة الدولة مستمدة أصلا من اعتراف فكرة   إن          

تقرار نظام الدولية السيادة كأداة لتحقيق اس مبدأاستخدم  حيث الحكومة للسيادة نيابة عنهم

لكل دولة الحق في التمتع بسيادتها الإقليمية وتحقيق  أصبحد معاهدة واستفاليا عبالوطنية ، ف

ان التقارب بين الدول دعم حيث  ، تتعدى على النظام الدولي أو تدمر كل منها الأخرى  أنمصالحها دون 

الإحساس بفكرة المصلحة الدولية المشتركة التي أحدثت تغييرات جذرية في بنية القانون الدولي، 

جوهرية في  فكرة السيادة  وبالذات فكرة السيادة ، فقد قبلت الدول بموجب المواثيق الدولية تغييرات

.المصلحة الدولية على المصالح الوطنية الفردية أين أعلت ،   



 ‐بخوش إكرام 
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كلاعب عالمي  دورهاالسابقة، وتكريس   بدائرته السوفيتية نفوذها استعادة عملت روسيا على 

 أين ادخل ، داخل النظام الدولي  مؤثر 
ً

يتيح مواجهة مما على العقيدة العسكرية الروسية ،  تتعديلا

حيث يعد التدخل العسكري الروس ي في سوريا من  بؤر التوتر في العالم، واستخدام القوة العسكرية

ي مثل هذا التدخل ، تحولا جوهريا فيالسورية ، اذ  الأزمة نقاط التحول في مسار تطور  أهم

بادرة لاستخدام القوة العسكرية خارج نطاق الجوار  أول العسكرية الروسية باعتباره  الإستراتيجية

للتدخل العسكري الروس ي في  سوريا عدة تداعيات وهذا يعني بان  الروس ي  منذ نهاية الحرب البردة

 إن إلىبالإضافة  التداعيات على القوى الإقليمية المنخرطة في النزاع السوري أبرزهاإقليمية كان 

منطقة نفوذ لها في منطقة الشرق الأوسط ، وهي سوريا ، وقد  آخر الحفاظ  على  إلىروسيا تسعى 

عملت روسيا على اخذ زمام المبادرة عبر تواجدها العسكري المباشر في ظل الهزائم المتتالية لحليفها " 

.بشار الأسد  
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة 

 

وفقا لمنظورها عبر المبادرات الإقليمية  شروع تنظيم التدخل العسكري الإنساني المدور الجزائر في 

 تجاه الفضاء الإفريقي الأمني

The Role of Algeria in Organizing The Legitimate Humanitarian Military Intervention 

Through Regional Initiatives, According to Its Security Doctrine Towards The African 

Space 

 1قطاف تمام أسماء 
 asma.guettaftemam@univ-biskra.dz، جامعة محمد خيضر , بسكرة  1

 

، فغيابها يعني غياب التنمية ، وهروب  اقضية السلم والأمن في أفريقي تعد  : ملخص
ً
قضية خطيرة جدا

 أهمية الجزائر تولي, لهذا ات الدول الأفريقية،و ثر  تبديد المال، وضياع الموارد البشرية، ومن ثم   رأس

ا و وعيًا منها بي في الإقليم للاستقرار بالغة
ً
في حال المساس  الأجنبي لدخالت خطرإفريقيا و كذلك إدراك

تنظيم التدخل العسكري الإنساني ت هامة و رائدة في و هو ما جعل الجزائر تخطو خطوا ،بهذا الأخير

 الذاتي التدمير افتراض عن بتعادال في الفضاء الإفريقي و ذلك بغية  عبر المبادرات الإقليمية المشروع

 واحتواء تسوية على حرصسعيها الحثيث و الدؤوب في الما يترجم  هو و .الإفريقية المحلية للقدرات

 أمن تحفظ قليميةإ آليات لإيجاد سعيها مع بالموازاة الإفريقية، الدول  بين خاصة حدثت التي النزاعات

 .الإفريقي المحيط واستقرار

 الإفريقي , المبادرات الإقليمية, الدور الجزائري  التدخل العسكرية النساني, الفضاء :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

   The issue of peace and security in Africa considers as a very serious issue, its absence 

means the absence of development, capital flight, loss of human resources, and then 

the squandering of the African countries wealth, , that is why Algeria makes great 

importance to regional stability in Africa, as well as from its awareness and realization 

of the danger of foreign interventions, which made Algeria take important and leader 

steps in organizing legitimate humanitarian military intervention through regional 

initiatives in the African space, and that in order to avoid the assumption of self-

destruction of African local capabilities. And this is what translates its relentless 

pursuit and tireless to ensure the settlement and containment of conflicts that occur 
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especially between African countries, in parallel with its endeavor to find regional 

mechanisms that preserve the security and stability of the African environment. 

 Keywords: humanitarian military intervention, African space, regional initiatives, the 

Algerian role. 

  :مقدمة 

التدخل الدولي من المفاهيم التي أثارت جدل محتدما وواسعا عند  يعتبر التدخل الدولي أو حق      

الأمم المتحدة وانتهاك لسيادة الدول باعتباره يمثل خرقا للقانون الدولي وميثاق  طرحها بين رافض له

افع الإنسانية حيث يعتبر أصحاب هذا التجاه وبين أن  من يرى بضرورة وجوده بشرط أن يربط بالدو

 في المقابلله , و  الصورة البشعة للانتهاكات المتكررة والعنيفة لحقوق الإنسان داخل دولة ما مبررا

الحروب الأهلية والنزاعات العرقية و عمليات التطهير العرقي و فريقيا القارة الأكثر شيوعا فيها إتعتبر 

مما تسبب في عرقلة التنمية وبناء الدولة العصرية، و يعتبر أكثر  ,1بعاد الدينية هلية ذات الأالحروب الأ 

هذه  2 .من بلدان القارة مناطق ساخنة داخل حدودها، ما أدى الى تفجر الحروب الأهلية  %20من 

اقتصادية تحدودية و تالم تعانييات الإفريقية  قتصادالمعطيات جعلت ال عرض لأزمات اجتماعية و

لذلك فليس غريبا أن تبرز  3وتعرض النمو فيها الى التوقف. المنتهجة مزمنة واضطراب السياسات 

 إ تجذر ظاهرة الفقر فيها بل و ت
 
و احد يوميا، ، الفرد الإفريقي يعيش على أقل من دولر و  ذ نجد أن

ذه الوضعية المأساوية يمكن أن تسجل انعكاسات سلبية كثيرة على الأمن ، نظرا بطبيعة الحال ه

لندفاع الفقراء للهجرة و كذلك إثارة النزاعات لأجل الثروة ، و الذي يمنح الحجة الدامغة للدول 

لجزائر تبادر بقيادة العديدة من و هو ما جعل ا 4الأجنبية في انتهاك السيادة باسم التدخل الإنساني .

ليمية للتصدي لمثل هكذا حالت و منه يمكن أن نطرح الشكالية التالية : 
ٌ
 المبادرات ال

في  تدخل العسكري الإنسانيكيف ساهمت الجزائر في إنشاء و دعم المبادرات الإقليمية المنظمة لل

 الساحة الإفريقية ؟

 و هي الشكالية التي نحاول الجابة عليها من خلال النقاط التالية : 

 _ المنظور الأمني للعقيدة الأمنية الجزائرية تجاه ال
ً
 .الإفريقي  فضاءأول

 . الإفريقي فضاء_ العقيدة الأمنية الجزائرية تجاه ال1

 .الدبلوماسية الجزائرية وفق المنظور الأمني  _  معايير 2
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تجاه الفضاء  تنظيم التدخل العسكري الإنساني المشروع أثناء النزاعات المسلحةدور الجزائر في  ثانيًا_

 الإفريقي

 اء مجلس السلم و الأمن الإفريقي .إنشفي الجزائر  دور  _ 1 

 .واء قدرة شمال إفريقيا لجزائر في إنشاء دور ال _ 2

 African Criminal Police""لإفريقية"أفريبول الشرطة الجنائية اة لجزائر في إنشاء منظما دور  _3

Organization""AFRIPOL". 

""  African Gendarmerie Organizationمنظمة الدرك الإفريقي " " لجزائر في إنشاءا _ دور 4

OGA". 

 

 _ المنظور الأمني للعقيدة الأمنية ا
ً
 لجزائرية تجاه الساحة الإفريقية أول

    
 
ولة ضمنه توجد الذي الجيوسياس ي   الفضاء إن ي الد  الي التهديد، إدراك في امهمً  دورًا يؤد 

 
 ل وبالت

ة لدولة   السياسة فهم يمكن
ة الأوعية بالعتبار الأخذ دون  ما الأمني  , ضمنها توجد التي الجيوسياسي 

ولة أو إقليم خارج مصدرها يكون  التهديدات من فالكثير ى الد 
 
افيً  عنها بعيدًا حت ها ا،جغر  آثارًا تترك لكن 

 
ً
ولة كانت هنا من .للأوطان العابرة طبيعتها بسبب أمنها على واضحة  على الد 

ً
اقبة مجبرة  في والتأثير المر

ها كما منها، التهديد يأتي أن يحتمل أو للتهديد مصدرًا تكون  التي الأقاليم   أن 
ٌ
ة هذه في مجبرة على  المهم 

مات،ة )دولتي   بالضرورة ليست كثيرة   فواعل مع التعامل
 
، جماعاتٌ  جيوشٌ، منظ

ٌ
حة

 
 عصاباتٌ، مسل

افق معها د( قغيرها أو شركاتٌ  الأمن الإقليمي بالنسبة للأمن و هو ما ينطبق على  تتنازع، وقد تتو

أبعادا جديدة، فلم يعد ينصرف إلى مواجهة التهديد المشترك بل تجاوزه حيث أخذ القومي الجزائري 

من أجل تحقيق التكامل والندماج والتعاون في المجالت كافة، إلى إقامة ترتيبات وهياكل جديدة 

 5خاصة القتصادية والتنموية.

 _ العقيدة الأمنية *الجزائرية تجاه الساحة الإفريقية :1

ر به القادة   السياسة الأمنية للدولة  تكتس ي العقيدة الأمنية أهميتها من اعتبارها دليلا يوجه ويُقر  

العقيدة الأمنية والسياسة الخارجية، إذ  والخارجي، ومن هنا نشأت العلاقة بينببعدها الداخلي 

باعتبارها تمثل المبادئ المنظمة التي تساعد رجال الدولة على  يلاحظ تنامي تأثير العقيدة الأمنية

 الجيوسياسية لدولتهم وتحديد ما يحظى منها بالأولوية، كما تساعد الدولة على تعريف المصالح

المستويات الزمنية )القريبة،  عل مع التهديدات والتحديات البارزة والكامنة التي تواجه أمنها علىالتفا

 المتوسطة والبعيدة( .
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 العقيدة الأمنية على العموم تمد الفاعلين الأمنيين في  
 
الدولة بإطار نظري متناسق  ويمكن القول إن

 .أمنها القومي من الأفكار يساعد على تحقيق أهداف الدولة في مجال

المستمدة من ركائز عدم التدخل  وتستمد العقيدة الأمنية الجزائرية توجهها العام من المبادئ العامة  

الجزائري حيال الأزمة الليبية التي أنتجت ثورة أدت إلى  في شؤون الآخرين، وهو ما لحظناه في التحرك

 التي تجد لها ركائز قانونية ودستورية تحددبدعم من حلف الناتو، وهي الرؤية  تغيير طبيعة النظام

 .سيادة الدولة وحدودها المهام الأساسية لأجهزة الأمن الجزائرية التي تنحصر مهامها في حماية وصون 

أنها تعيش في ساحل من  تتحرك الدبلوماسية الجزائرية في فضائها الجيوسياس ي الإفريقي وهي تدرك  

الساحل الأزماتي، يرتبط بعدد من المعضلات  كلم، وهذا 6343الأزمات الممتدة على حدود تتجاوز 

 : تتمثل أساسا في الأمنية أهمها  معضلات كبرى 

 .صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة_ 

 .ضعف في الهوية وتنامي الصراعات الإثنية_ 

نة يمكن تصديرها للجزائر“لبنى القتصادية الهشة _ ا  .”وهو ما سيشكل تهديدات صلبة ولي 

 .ضعف الأداء السياس ي؛ إذ سجلت لحد الآن ست انقلابات في كل من موريتانيا، ومالي والنيجر_ 

وهذه الأشكال الجديدة : انتشار لجميع أشكال الجريمة وأنواع الأشكال الجديدة للعنف البنيوي _ 

الصلبة تمر % من المخدرات 40% إلى 30نسبته من  للعنف تؤكدها تقارير الأمم المتحدة التي تحص ي ما

ها تشكل ثاني أكبر أسواق الأسلحة الخفيفة وتشير، تقديرات تقرير مسح  عبر هذه المنطقة، كما أن 

سابق إلى أن هناك  الخفيفة التابع لبرنامج المعهد الأعلى للدراسات الدولية بجنيف في تقرير الأسلحة

ئة من الأسلحة الموجودة مصدرها بالما 80 مليون سلاح خفيف في القارة الإفريقية، كما أن 100حوالي 

 6الغربية والتي تنتقل إلى الجزائر عبر مالي والنيجر بؤر الصراعات السائدة في إفريقيا

 :الدبلوماسية الجزائرية وفق المنظور الأمني  _  معايير 2

 :التالیة النقاط في إجمالهازات يمكن تكعلى مجموعة من المر  ،جزائريةال الأمنیة العقیدةتقوم    

 .أساس ي كمبدا الداخلیة شؤونها في التدخل وعدم الدول  سیادة رام إحت_ 

  .المتنازعةراف  الأط بين المباشرة وغير المباشرة بالطرق  والإقلیمیة الدولیةزاعات للن السلمي الحل_ 

 7 زاعات .الن وفض راروالإستق السلم على للحفاظ (اللين الصلب،) بشقیه الأمن مفهوم على التركيز_ 

 تتمثل في :الدبلوماسية الجزائرية وفق المنظور الأمني التي تحكم  و أهم المعايير    

فضل الجزائر دبلوماسية الفعل_ 1
ُ
التصريحات، وهي  على دبلوماسية (Action Diplomacy) ت

 .حالة التأزم في العلاقات مع الجوار تتحرك دائما وفق هذا الإطار العام في حالت الستقرار أو
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 في تعاطيها السياس ي مع الفضاء الإفريقي كلفة_  2
 
اقتصادية وسياسية يجب  (Cost) ترى الجزائر أن

في إدارة هذه العلاقات وتجنب أنواع التمزق  فاتورتها، ضمانا لستقرارها، وقد أفلحت الجزائر دفع

منطقها في  كيانها الموحد، بل إنها أجبرت القوى الكبرى على قبول  ودعوات النفصال، وحافظت على

 .يعرف بظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة التصدي لما

 التحرك الجماعي _  3
 
ضمن المجموعة “ترى الجزائر في جميع المشاكل المطروحة في إفريقيا أن

 8هو الحل الأكثر كفاءة والأقوى فاعلية” الإفريقية

تجاه الفضاء  أثناء النزاعات المسلحةتنظيم التدخل العسكري الإنساني المشروع دور الجزائر في  ثانيًا_

 الإفريقي

 الدورة فيحيث  إفريقيا، في النزاعات لإدارة آلية وتكريس لتطوير كبيرا اهتماما الجزائر أولت   

 لإنشاء مقترح عرض تم   1993 سنة بالقاهرةلمنظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت  والعشرين التاسعة

ني وتم المنظمة، سكرتير من المنظمة داخل وتسويتها وإدارتها النزاعات من الوقاية آلية  في المقترح هذا تب 

 من كل في اهامً  دورا" الأخيرة هذه لعبت وقد الآلية، هذه تأسيس بموجبه تم الذي الختامي البيان

 غينيا، الكاميرون، مع نيجيريا السودان، بورندي، رواندا، الصومال، سيراليون، الغابون، الكونغو،

 مستت الأجل طويلة عملية في النطلاق نقطة أصبحت فالآلية القمر، وجزر  لسوتو
 
 من المنظمة نك

 موزنبيق، أنغول، ليبيريا، رواندا، كبورندي، دول  جلبتها التي التجارب من الستفادة من خلالها

 مع دورها يتناسب بحيث الإفريقي، التحاد في هيكلتها إعادة في والسودان إفريقيا جنوب الكونغو،

 9.  الإفريقية  الحقائق

 وتفعيله دورها دعم على الجزائر عملت وتسويتها وإدارتها النزاعات من الوقاية آلية إنشاء منذ    

 مهدها في احتوائها وبالتالي النزاعات، بحدوث التوقع أجل من الوقائية الدبلوماسية فكرة من انطلاقا

لها  ح وح 
 

 من مرارا لجزائرا أكدتها الذي الإفريقية النزاعات في السلمي الحل مبدأ لتدعيم سلميا لا

 المساعي من العديد عليها تشهد التي الدولية، النزاعات حل في ووساطتها بالمبدأ تمسكها خلال

 لها سطر كما بفعالية مهامها تؤد لم الآلية هذه لأن ونظرا السلام، وتثبيت التوتر ةد  ح من للتخفيف

 هذه عمل مصاريف تغطية أجل من الإفريقية الوحدة منظمة منه عانت الذي المالي العبء بسبب

 التي النزاعات في التدخل عمليات لتموين بالنسبة أو للموظفين بالنسبة الأمر تعلق سواء الآلية،

 الأعضاء، للدول  المالية السنوية للاشتراكات المنظمة تحصيل عدم إلى ذلك ويرجع إفريقيا، في تندلع

 في السلام حفظ وعمليات التدخل نفقات تغطية على الإفريقية الدول  قدرة عدم أخرى  جهة ومن

 بالحل مطالبتها ذلك ويعني ,الدولية بالجهود الآلية هذه إسناد على الجزائر عملت ولهذا إفريقيا،

 المالية المساعدات لجلب الجزائرية الدبلوماسية نشطت ةثم   ومن الدولية، بالجهود المدعوم الإقليمي

 :التالية المجالت في الدعم أجل من الغنية والدول  الدولية المنظمات من والتقنية
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 المعلومات تجميع خلال من المبكر الإنذار نظام لإنشاء الإفريقية الوحدة لمنظمة الفعلي الدعم جلب -

 ا . وتحليله

 .الألغام نزع مجال في المالي الدعم جلب -

 .الجتماعية الحياة في وإدماجهم المقاتلين وتسريح السلاح نزع مجال في الدعم جلب -

 .المسلحة النزاعات من الفارين للاجئين المستقبلة الدول  دعم -

 حفظ وعمليات النزاعات منع مجال في والتخصص التكوين في الأوربي التحاد مساهمة جلب -

 .السلام

 10. النزاعات تسوية بعد السلام بناء مرحلة في الدعم جلب - .

  رغم     
 
  مهامها أداء في نسبيا فشلت الآلية هذه أن

 
 ش هاأن   إل

 
 أخرى  آلية لإنشاء الأساس ي الحجر لتك

 مؤسسات وإدخال الإفريقي التحاد تأسيس إطار في الإفريقي والأمن السلم مجلس وهي فعالية أكثر

 ه.ضمن جديدة

 إنشاء مجلس السلم و الأمن الإفريقي :في الجزائر  دور  _ 1

 مكافحة على فيها التفاق تم والتي بالجزائر المنعقدة 35 ال القمةنشأة هذا المجلس إلى  رجعت     

 بليبيا سرت مدينة في الستثنائية القمة بعقد والإقرار الإرهاب الدستورية ومحاربة غير التغيرات

 ومن العولمة، إطار في الحاصلة والتطورات يتماش ى بما الإفريقية الوحدة منظمة تجديد مسألة لبحث

 الدورة وفي إليه، جديدة هياكل إضافة مع الإفريقي الإتحاد تأسيس مشروع بعث في النطلاقة كانت ثم

 عاصمة لوزاكا في المنعقدة الإفريقية الوحدة منظمة وحكومات دول  رؤساء لمؤتمر والثلاثين السابعة

 ضمن وإدارتها النزاعات منع لآلية المركزي  الجهاز دمج المؤتمر قرر  ، 2001 يوليو 11 إلى 09 من زامبيا

 عمله وأساليب وإجراءاته الجهاز هذا هيكل لمراجعة العام الأمين إلى طلب تقديم وتم التحاد، هياكل

 التي القرارات لتنفيذ الفع   هيكل إقامة في الأفارقة القادة رغبة من وانطلاقا اسمه، تغيير إمكانية مع

 في السلام وبناء حفظ وعمليات التدخل عمليات وتنظيم النزاعات اندلع من الحد أجل من تتخذ

 مدينة في الأولى الإفريقي التحاد قمة في الإفريقي والأمن السلم مجلس إنشاء عن الإعلان جاء القارة،

 في والستقرار والأمن السلم لتعزيز ل المخو   الجهاز ليصبح2002 يوليو في إفريقيا بجنوب "ديربان"

 مايو 25 في لعمله الفعلية الممارسة وبدأ ، 2003 ديسمبر 26 في التنفيذ زحي   ودخل الإفريقية، القارة

2004 .11 

ويتمتع المجلس بسلطات واسعة وشبه مطلقة للقيام بمهامه في اتخاذ كافة المبادرات والإجراءات التي    

يراها مناسبة للحيلولة دون تفجر النزاعات، وإتخاذ القرارات بشأن أي مسألة لها آثار على إحلال 

ول مدى تأثيرها على ثارت هذه الصلاحيات جدل حأوقد  التحادالسلم والأمن في القارة بالتنسيق مع 
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السيادة الوطنية للدول الأعضاء، خاصة في ظل حق المجلس التدخل في شؤون الدول الداخلية في 

 12جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية.: الحالت الثلاث

سعيد " تينعهدو لترأسه منذ البداية حيث ال في مجلس السلم والأمن، فع   للجزائر حضور و قد كان     

ض لدائرة السلم والأمن )يت "جان كما فريقية، قيادة آليات السلام الإ  تولى(،2008-2002، أول مفو 

ل  فريقية ساعد على تصميم الهندسة الإ حيث في منظمة الوحدة الأفريقية سلف التحاد الأفريقي عم 

لفترة  و , ثم  تلاه لأمن في القارةفريقي من خلاله السلم واللسلم والأمن أي الإطار الذي يدير التحاد الإ 

ض دائرة السلم والأمن في التحاد الإ ك 13 " رةامان لعمطرم"عهدتين  ة )مفو  -2008فريقي لسنوات عد 

عَد  الأكثر حيوية في التحاد الأفريقي،, (2013
ُ
مجلس السلم والأمن الذي يوازي في  )هذه الدائرة التي ت

ض صلاحيات نافذة، مثل تمثيل الدائرة في ( حيث أفريقيا مجلس الأمن القومي الأميركي ى المفو 
 
يتول

الشأن العام ووضع جدول أعمال اجتماعات السفراء في مجلس السلم والأمن لتقويم النزاعات 

قب والأزمات الدائرة في القارة الأفريقية. 
ُ
إلى منصب ليرتقي هذا الأخير  ,بـ"السيد أفريقيا"حيث ل

ض السلم والأمن في ك 2013منذ " اسماعيل شرقيائر, و يحل  بعده "في الجز  الدبلوماس ي الأول  مفو 

 .التحاد الأفريقي

جهود الهادفة إلى تعزيز لواء الحتياط الشمالي التابع لقوة كما تبدو اسهامات الجزائر في دعمها لل   

ل السر 
 
استضافتها و يع الحتياط الأفريقية، أي الذراع التنفيذي لمجلس السلم والأمن المعني بالتدخ

 عن دعم السلام والعمليات الإنسانية. 2010منذ التأسيس في له لوحدة تدريب تابعة 
ً
 14.فضلا

 :مبادئ و أهداف مجلس السلم والأمن الإفريقيأ_ 

 :مبادئ مجلس السلم والأمن الإفريقي_ 1أ_

 الستقلال، نيل عند الموروثة الحدود واحترام للنزاعات، السلمية التسوية على المبادئ أهم تنص

 :هي فقط حالت ثلاث في الداخلية شئونها في التدخل حق مع الأعضاء، الدول  ووحدة سيادة واحترام

 15.الإنسانية ضد الجرائم الجماعية، الإبادة الحرب، جرائم

 :جلس السلم والأمن الإفريقيمأهداف _ 2أ_

 الممارسات وتعزيز السلم، وبناء وحفظ النزاعات اندلع من الحد على الأهداف أهم نصت    

 وخلق الأساسية، وحرياته الإنسان حقوق  وحماية القانون  وسيادة الرشيد والحكم الديمقراطية

 16.للاتحاد مشتركة دفاع سياسة ووضع المستدامة، التنمية لتحقيق المواتية الظروف

 تشكيل مجلس السلم والأمن الإفريقي و آلياته :ب_ 

 :مجلس السلم والأمن الإفريقي تشكيل_1ب_ 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطاف تمام أسماء

                  

8 

 

 الحقوق  أساس على اختيارهم يتم الخمس القارات أقاليم يمثلون  عضوًا (15) من المجلس يتشكل   

 سنوات ثلاث لفترة انتخابهم يتم أعضاء وخمسة سنتين، لفترة انتخابهم يتم أعضاء عشرة المتساوية،

 17.الستمرارية لضمان

  : الإفريقيمجلس السلم والأمن  آليات_ 2ب_ 

 فريقيةالإ  القوة و هي "، من بروتوكول المجلس على أربع آليات للمجلس 13،  11،12نصت المواد"    

 من . السلم صندوق  المبكر، القاري  الإنذار نظام الحكماء، هيئة الجاهزة،
ً
، وتشكل هذه الآليات جزءا

 الهيكل التنظيمي للمجلس، وهي على النحو الآتي:

، وذات إسهامهيئة الحكماء :  -1
ً
 وتتكون من خمس شخصيات لها مكانتها لدى قطاعات المجتمع كافة

الأعضاء  في مجالت السلم والأمن والتنمية ، ويقوم با ختيارهم رئيس المفوضية بالتشاور مع الدول 

ون مدة ثلاث سنوات من قبل المؤتمر. وتقوم هيئة
ُ
الحكماء  على أساس التمثيل الإقليمي، ويعين

السلم والأمن  بتقديم النصح إلى المجلس وإلى رئيس المفوضية في جميع المسائل المتعلقة بصون 

 وبناءً 
ً
 باتخاذ الخاصة على طلب المجلس، أو بمبادرتها والستقرار وتعزيزه في القارة، وتقوم أيضا

لها لمنع المفوضية ورئيس المجلس من المبذولة الجهود لدعم الملائمة الإجراءات
 
 وتقدم الصراعات، ك

 18.للمؤتمر ومنه للمجلس، تقاريرها الهيئة

 :بكرالم قاري ال نذار الإ  نظام_2

 الخمس القارات أقاليم في منتشرة فرعية ووحدات بإثيوبيا أبابا أديس في مركزية وحدة من يتكون   

 بغرب الإيكواس تجمع في الإكوموج آلية مثل الإقليمية، للتجمعات التابعة الأمنية الآليات داخل

 القاري  الإنذار نظام إنشاء اكتمال بعد يتم ولم بالنزاعات، للتنبؤ بالمركز الوحدات ربط ويتم أفريقيا،

 ر .المبك

 :  جاهزةال فريقيةالإ  قوة_ال3

 :تتضمن عوامل عدة إلى إنشائها ضرورة ترجع

 .وقوعها قبل الإفريقية الدول  في والحدودية الداخلية الصراعات ردع إمكانية زيادة -

 .تفاقمها انتظار ودون  وقوعها فور  الحدودية النزاعات أو الأهلية الحروب من أي مع التعامل -

 السلم مجلس إنشاء قبل مض ي فيما يحدث كان كما الأفريقية، الصراعات تدويل دون  الحيلولة -

 ...( . ليبيريا سيراليون، حالت( والأمن

 شرطا يعتبر والذي القارة في الستقرار وتحقيق الأمن بسط للمساعدةعلى قصوى  أولوية تمثل -

 .النيباد مبادرة وتفعيل القارة في المستدامة التنمية لتحقيق أساسيا
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 أفريقيا، في الرئيسية الخمسة الأقاليم تمثل عسكرية ألوية من القوة تتشكل أن مقررًا كان وقد هذا

 دفاع وزراء يرأسها حرب أركان لجنة مباشر بشكل افنيً  وتديرها جندي ألف 15 نم مبدئيا تتشكل وأن

 19.الأعضاء الدول 

 : السلم صندوق _4 

مصادر التمويل  مكن أن تؤثرإتعد مسألة التمويل نقطة مهمة وأساسية في عمل المجلس ، إذ ي   

 في استقلالية  تحادالمختلفة مثل الأمم المتحدة، والقطاع الخاص ، والمصادر الأخرى من خارج الإ
ً
سلبيا

 المجلس في ممارسته لعمله.

نش      
ُ
 صندوق السلم لتوفير الموارد المالية اللازمة لمهام دعم السلم، وذلك منأ ولمعالجة هذا الأمر، أ

 فريقي ، ومن مساهمات الدول الأعضاء ، ونسبة منخلال العتمادات المالية في ميزانية التحاد الإ 

 ن داخل القارة أو من خارجها، ثم المساهمة الطوعية )التبرعات(.المعونات القتصادية م

خارج  كما يحق لرئيس المفوضية قبول أي تمويل من المجتمع المدني والأفراد ، وأية مصادر أخرى من    

 لمبادئ التحاد وأهدافه. افريقيإ
ً
 20بشرط أن يكون ذلك وفقا

 

 

 . الإفريقي والأمن السلم مجلسمخطط يوضح آليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة . المصدر:

 واء قدرة شمال إفريقيا :لجزائر في إنشاء دور ال _ 2

 التحاد لدول  الدفاع لوزراء مؤتمر عقد تم التنفيذ، حيز ودخوله لمهامه المجلس ممارسة بداية بعد   

 قدعُ  ثم الإفريقية، الدفاع قوة بإنشاء المتعلقة الأساسية النقاط لمناقشة أبابا بأديس الإفريقي

 كتمهيد الإفريقي تحادللإ الدفاع لوزراء المؤتمرات هذه وكانت الليبية، سرت بمدينة آخر اجتماعا

  التي الستثنائية، سرت لقمة
ُ
 حيزا المشترك الدفاع معاهدة مشروع فيها أخذ التي للدراسة صتص  خ

مجلسآليات   الإفريقي والأمن السلم 

 قاري  إنذار نظام
 مبكر

 جاهزة أفريقية قوة
 السريع للتدخل

 

 الحكماء مجلس السلم صندوق 
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 21المشترك والدفاع العتداء عدم ميثاق بشأن اتفاقا تأقر   أعمالها ختام وفي أعمالها، جدول  من أكبر

"إعلان  اعتمادتم بموجب هذه القمة إصدار قرار  2005للاتحاد في أبوجا سنة  ةوفي القمة الرابع,

الإتحاد الإفريقي السياسة الدفاعية والأمنية المشتركة"، والذي نص على تشكيل قوة مؤلفة من 

خمسة ألوية عسكرية تنشر في شمال وجنوب وشرق ووسط وغرب القارة، وتتبع هذه القوة مجلس 

والأمن . وتم توصل وزراء الدفاع 2010السلم والأمن على أن تستكمل عملية التشكيل بحلول العام 

 22إلى خطة إنشاء القوة الإفريقية الجاهزة. 2008بأديس أبابا في  اجتماعهمبدول الإتحاد الإفريقي في 

 21الثامنة للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي في  ئر على هامش الدورة العاديةالجز حيث وقعت ا

 مادة، 23كون من تتهذه المعاهدة و التي بدورها  بالخرطوم عاصمة السودان على 2006جانفي 

 23وتشجع الدول الأعضاء على ترقية التعاون بين الدول الإفريقية في ميدان الدفاع والأمن،

 نفسها تجد الوطنية، حدودها خارج الوطني الجيش تدخل عدم على دستورها ينص التي والجزائر    

اقبين بإرسال فقط واكتفت مرات عدة عنها أحجمت التي الخطوة بهذه للقيام مضطرة  عسكريين مر

 مثل داخلية كانت أو وإثيوبيا إريتريا بين الشأن هو كما حدودية كانت سواء الإفريقية، النزاعات في

 الخطوة بهذه القيام على مجبرة نفسها تجد المرة هذه لكن وأنغول، والكونغو بورندي في النزاعات

 لصالحه، دورها تقزيم إلى هذا يؤدي أن تريد ل وهي الليبي، للجار الكبير التحفز بروز مع خصوصا

 آخر لمشروع هام  ض تم ليبية بمبادرة كانت الإفريقي للاتحاد المشترك الدفاع معاهدة مشروع أن بحيث

 المؤتمر صادق نأ وما أبوجا، في التحاد مؤتمر طرف من عليها بالمصادقة وانتهت الكونغو، طرف من

 شمال لواء تشكيل أجل من إفريقيا شمال لدول  اجتماع عقد إلى ليبيا دعت حتى المعاهدة هذه على

 24(. ألوية خمسة من المتشكلة للتدخل ) الجاهزة الإفريقية القوة ألوية أحد وهو إفريقيا،

 التحاد إطار في دورها يعكس قوي  دور  للعب الفرصة هذه تو  تف أل ضرورة الجزائر أدركت هنا إلى    

  وبما الخطوة، هذه على بالإقدام يسمح دستوري تعديل إلى حاجة بدون  وحتى الإفريقي،
 
 عامل أن

  خصوصا التعديل هذا بانتظار يسمح ل الوقت
 
 ولذلك هادئة، جد نار على يطبخ سوف كهذا أمرا وأن

 لستعراض صالمخص   بطرابلس المنعقد إفريقيا شمال دفاع وزراء اجتماع في الجزائر شاركت

 من عدد استعراض الجتماعات تناولت ذلك جانب وإلى إفريقيا، شمال لواء بإنشاء المتعلقة القضايا

 تستعد الجزائر بدأت هنا وإلى الإفريقية، القارة في والستقرار والسلم الأمن بتعزيز المتعلقة القضايا

  منها إيمانا وهذا لذلك الخارجي الدعم تحشد وبدأت القوة، هذه تشكيل في القوية للمشاركة
 
 بأن

 ل ما وهو والباهظة، العالية لتكاليفها نظرا معالجتها، الأفارقة يستطيع أن من أكبر الإفريقية المشاكل

 لتمعد   ارتفاع يقابله التنمية لتد  مع وانخفاض الفقر، تفش ي بفعل القارة دول  معظم عليه تتوفر
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 الإقليمي الإطار وفي السلمية، بالطرق  النزاعات هذه حل على دائما الجزائر تراهن ولذلك الديون،

 .المتحدة الأمم إطار في الدولية بالجهود المدعوم

 الوليات إلى السلام حفظ مجال في للتكوين جزائريين ضباط إرسال هي الدعم حشد بداية كانت   

 قوات وتكوين لتأطير وذلك المجال، هذا في الأمريكية الخبرات من الستفادة قصد الأمريكية المتحدة

 .نوعي تكوين ضمان أجل من إفريقيا شمال لواء السلام حفظ

 في إفريقيا شمال للواء التابعة للتدريب الثلاثة المراكز أحد باحتضان الجزائر اهتمام أبرز  هذا   

  علما إفريقيا، شمال دفاع لوزراء الثاني الجتماع
 
 قدور  جميل بن العقيد أوضح كما اللواء هذا بأن

 أمانة التخطيط، عنصر مشاة، لواء" من يتكون  الجيش مجلة مع حوار في البرية القوات أركان رئيس

ن مك مثل أخرى  وتشكيلات لوجيستيكية قواعد حوامات، من متكون  جوي  عنصر تنفيذية، و 

 ومهام نشاطات إطار في أنشئت بامتياز، للتكوين مراكز عسكريين ملاحظين المدني، ن المكو   الشرطة،

 مذكرة وتدابير الإفريقي الإتحاد في بها المعمول  والمعايير والقواعد يتماش ى بما وهيئاتها القوة هذه

 على فإنها الخارجي الدعم جلب جانب وإلى ،"الإقليم دول  أغلبية طرف من عليها المصادق التفاهم

صخ التحضيرات هذه إطار وفي المشاركة، لهذه تستعد بدأت الداخلي المستوى   الشعبي الجيش ص 

 من يتم الأولى، العسكرية بالناحية بالرويبة المهندسين لتكوين الوطنية المدرسة في جناحا الوطني

هت وعسكريين مدنيين من العليا الإطارات تكوين خلاله  و  القوة، هذه في للعمل وج 
 
 هذه تشكيل تم   الم

 25. العسكرية الشرطة من وأخرى  الجيش من بكتيبتين الجزائر شاركت القوة

قدرة شمال إفريقيا بأسرع وقت، التي تعد اللواء الوحيد الأكثر جاهزية نظرا لما هذا ما يسفر تشكيل    

تعانية الأقاليم الأخرى من مشاكل تعيق تشكيل اللواء الخاص بها، وفور تشكيل لواء شمال إفريقيا 

وعلى هامش أشغال الجتماع الرابع لرؤساء أركان هذا اللواء تم تسخير قوة عسكرية مشتركة يصل 

مالي،  :جندي لمواجهة تنظيم القاعدة الإرهابي، وتتكون القوة من جيوش كل من 25000ها إلى قوام

 النيجر، ليبيا، الجزائر.

وفي مرحلة لحقة أقنعت الجزائر دول أخرى من منطقة الساحل؛ بوركينافاسو، موريتانيا، تشاد،     

ألف  75نبي، وتم تسخير قوة مقدرة بـ شتراك في محاربة الإرهاب بقدراتها المحلية دون تدخل أجال من 

جندي بهذه المهمة، وبهذا تكون الجزائر قد قطعت الطريق أمام التدخل الخارجي الأمريكي، كما خلقت 

إطارا إقليميا يمكن أن يوفر عليها عناء التصدي لهذه الظاهرة خصوصا مع شساعة حدودها من جهة 

اقبتها من جانب واحد.  26الصحراء حيث يصعب مر

 على ما سبق، فقد كانت بداية حشد الدعم هي إرسال ضباط جزائريين للتكوين في مجال    
ً
وبناءا

حفظ السلام إلى الوليات المتحدة الأمريكية قصد الإستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا المجال، 

 تأطير وتكوين قوات حفظ السلام لواء شمال إفريقيا من أجل ضمان تكوين نوعي.لوذلك 
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أحد المراكز الثلاثة للتدريب، التابعة للواء شمال إفريقيا في  باحتضانالجزائر  اهتمامكما أبرز هذا     

 
ً
 "بن جميل قدور "بأن هذا اللواء كما أوضح العقيد  الجتماع الثاني لوزراء دفاع شمال إفريقيا، علما

 رئيس أركان القوات البرية في حوار مع مجلة الجيش يتكون من:

مشاة، عنصر التخطيط، أمانة تنفيذية، عنصر جوي متكون من حوامات، قواعد لوجيستيكية "لواء 

أخرى مثل مكون الشرطة، المكون المدني، ملاحظين عسكريين ومراكز للتكوين بإمتياز،  وتشكيلات

لإفريقي أنشئت في إطار ومهامهذه القوة وهيئاتها بما يتماش ى والقواعد والمعايير المعمول بها في الإتحاد ا

 عليها من طرف أغلبية دول الإقليم". المصادق التفاهم وتدابير مذكرة

ها على المستوى الداخلي بدأت تستعد لهذه المشاركة، وفي إطار هذه وإلى جانب الدعم الخارجي فإن      

 في المدرسة الوطنية لتكوين المهندسين بالرويبة 
ً
التحضيرات خصص الجيش الوطني الشعبي جناحا

احية العسكرية الأولى، ويتم من خلاله تكوين الإطارات العليا من مدنيين وعسكريين توجه للعمل بالن

 
 
ا تم تشكيل هذه القوة شاركت الجزائر بكتيبتين من الجيش وأخرى من الشرطة في هذه القوة، ولم

 العسكرية.

داء دور أقوى، لكن هكذا تكون الجزائر قد تجاوزت هذا الحاجز الدستوري الذي كان يحول دون أ    

كيف يمكنها أن تستجيب مع النزاعات التي تندلع بين الحين والآخر ما دام لم يحدث هناك تعديل 

بتقديم خدمات  بالكتفاءدستوري فيما يخص هذا البند، يبدو أنها سوف تتعامل مع تلك النزاعات 

ة نزاع دارفور والصومال التدريب وخدمات التجهيز والدعم اللوجيستيكي، كما فعلت مؤخرا مع حال

 ومالي وليبيا.

ها في دعم هذه      هو الحرص على تسوية النزاعات الإفريقية في الإطار الإفريقي المدعوم، من  الآليةوهم 

طرف الأمم المتحدة لتجنيب القارة شبح التدخل الأجنبي، الذي تحتفظ الجزائر بخلفية منه في 

ر تهديدات إرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، الش يء ذاكرتها الجماعية، خصوصا مع بداية ظهو 

الذي جعل الجزائر تسعى أكثر من أجل قيام هذا الجهاز وتضمينه محاربة الإرهاب كأحد مهامه، ومع 

 : تحقيقها لذلك تكون الجزائر قد حققت هدفين

  منطقة هو إبعاد التدخل الأمريكي والغربي بصفة عامة، الذي بات يلو ح بتهديدات : الأول

كذريعة لإقامة قواعد  استعمالهاالمغرب العربي، ومنطقة الساحل الإفريقي، وبالتالي 

عسكرية في هذه المنطقة مما يجعل الأمن الوطني الجزائري مهددا من الجنوب، سواء كانت 

 .هذه القواعد على التراب الجزائري أو على تراب البلدان المجاورة

 ه الآلية لخنق نشاط الجماعة الإرهابية الناشطة في فهو توظيف هذ :أما الهدف الثاني

الصحراء الجزائرية، أو ما يعرف بكتيبة الصحراء، وهذا سوف يبرز في اجتماع وزراء الدفاع 
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لكل من الجزائر، ليبيا، تونس، النيجر ومالي، الأعضاء في لواء قدرة إقليم شمال إفريقيا من 

 27آنفا. أجل وضع خطة للقضاء على الكتيبة المذكورة

 African Criminal Police الإفريقية الجنائيةالشرطة  ةلجزائر في إنشاء منظما دور  _3

Organization" " أفريبول""AFRIPOL" : 

لى الندوة الجهوية إ "لإفريبول "اتعود فكرة إنشاء آلية الإتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة     

 41بحضور  بالجزائرو ذلك بوهران, 2013سبتمبر  12إلى  10من للأنتربول المنعقدة  22ـالإفريقية ال

حيث  29 2014أعلن عن إنشائها بالجزائر في فبراير و  28.قائد شرطة إفريقي تبنوا بالإجماع هذه الفكرة

النطلاق الرسمي لعمل منظمة الشرطة الأفريقية )أفريبول(، بمشاركة قادة الشرطة في دول شكلت 

تخذت 30 .لي هيئات شرطية إقليمية ودوليةالقارة السمراء ومسؤو 
ُ
لجهود لها, نظرا للجزائر مقرا ا و ا

وانطلقت في قصر المعارض غرب الجزائر العاصمة، الجمعية العامة الأولى 31.التي بذلتها في إنشائها

 ويعد  الجتماع بمثابة التأسيس الفعلي لمنظمة "أفريبول"، بعد المصادقة على, لقادة الشرطة الأفارقة

 32.تحاد الأفريقي، التي عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أباباللإ 28قوانينها من قبل القمة 

افريبول"ممثلة في أجهزة الشرطة بالدول الإفريقية "انتخبت الجمعية العامة للآلية الإفريقية و قد    

حتى تكون الرئيسة في إدارة المنظمة لمدة عامين،  الجزائروالهيئات الإقليمية والجهوية وبالإجماع ، 

للمجهودات  االمدير العام للأمن الوطني، وجاء اختيارها نتاجً  "هامل عبد الغني"تحت قيادة اللواء 

مستوى  التي تزداد رقعتها اتساعا، عاكسة بذلكالأمنية التي حققتها في ظل التحديات الأمنية الراهنة 

افية الذي بلغه الجهاز، في حين اختيرت  ثاني تلتها  "نيجريا"نائب أول للرئيس و "غندا"أو الحتر

 33 .كدولة مقرر  "زومبيا"نائب ثالث، في حين اختيرت  "قيا الوسطىيفر "إ

 لتحولت عميقة فريبول الأ "و قد جاء إنشاء منظمة    
ً
مر الذي تشهدها القارة الإفريقية، الأ " استجابة

ه على  34يحتم على مختلف أجهزة الشرطة بالقارة مواكبة المستجدات والتطورات
 
 الصعيدحيث أن

 الشرطة رؤساء لجنة و ياأفريق شرق  في الشرطة أجهزة رؤساء تعاون  منظمةيوجد  الإفريقي  الإقليمي

 رؤساء بين الإقليمي التعاون  منظمة و إفريقيا غرب في الشرطة أجهزة رؤساء ولجنة إفريقيا لوسط

  هنا من" الأفريبول  ستشكل و قيالأفري الجنوب في الشرطة
ً
 أجهزة لتواصل القاري  المستوى  فصاعدا

  تواجدها مكان خارج للنشاط بينها فيما التنسيق و الإفريقية الشرطة
ً
 35.وقاريا اقليميا

إطار للتعاون الشرطي على   جملة من الأهداف وفي مقدمتها وضع وجود هذه المنظمة سيحقق    

سيضمن التنسيق ما  36 .المستوى الإستراتيجي و التكتيكي و العملياتي بين أجهزة الشرطة الإفريقية

 37فات الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل ناجع وعلى كافة المستويات آاللازم لمكافحة 

أكثر  "الأفريبول "على العمل مع الجميع، لجعل منظمة مسؤوليها  و قد تعهدت الجزائر على لسان    

نفاذ القانون الإفريقية بضمان إفعالية وذلك بإعطاء الأولوية لدعم القدرات التقنية لكافة أجهزة 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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التبادل السريع لقاعدة البيانات ودعم الدراسات والأبحاث والتدريب والتكوين في مختلف 

لجزائر تعد بمثابة "قاطرة" و "قوة ما يجعل ا 38.انب وضع نظام ملائمالختصاصات الشرطية، إلى ج

 .مجندة" لتعزيز السلم و الستقرار في القارة الفريقية

     
 
حققته  اقاريً  ا نجازً , تمثل إاللبنة التي تعول عليها شعوب الدول الإفريقية  ههذيمكننا القول بأن

افيتها في مجال مكافحة و هي  عبر مؤسستها الأمنية الشرطية الجزائر بمثابة اعتراف لها بريادتها واحتر

ة في إطار تعزيز سبل كل أشكال الإجرام وبخاصة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان ومساعيها الدائم

  .التعاون الأمني والشرطي الإفريقي

 :  "African Gendarmerie Organization  ""OGAلجزائر في إنشاء منظمة الدرك الإفريقي ا _ دور 4

، بمناسبة انعقاد ملتقى 2001في أكتوبر  "السنغال"نشأت فكرة إنشاء منظمة الدرك الإفريقي بداكار    

حول الحفاظ على السلام واحترام الحريات العمومية المنظم من طرف الدرك السنغالي على غرار 

 قوات الدرك

 الأوروبية.

، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2003وتمت المصادقة على التفاقية المتمحورة حول إنشائها في أفريل    

إفريقيًا  ابلدً  25مسؤولي مصالح الدرك الأفارقة بداكار بمشاركة اجتماع غال ، وذلك بمناسبة أش2008

تعيين ثلاثة مكاتب إقليمية وانتخاب رئيس المنظمة وتعيين السكرتير العام، وبالنسبة لإقليم  تم   , و 

 امنسجمً  اإطارً  و تعتبر هذه المنظمة مقره في الجزائر،فالمنطقة التي تضم دول المغرب ودول الساحل 

للتعاون والتفاعل بين مصالح الدرك للبلدان الأعضاء لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف 

 مليون فرد. 260بلدا من القارة أي ما يعادل  26أشكالها، وسيسمح بتوفير شبكة استعلامات تغطي 

سيق الجهود ال للمساهمة في ترقية العلاقات السلمية بين الدول وتنوتهتم بإقامة تعاون فع     

والقضاء على بعض الآفات خاصة المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود وتعزيز التبادلت عن طريق خلق 

جسور لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتفكير في إيجاد 

 39حلول ملائمة للتصدي لها بشكل جماعي. 

 

 :خاتمة

     
 
العديد من تكلل ب للجزائر  التوجه الفريقي الجديدمن خلال ما تم  تناوله في هذا المقال نجد بأن

و المساهمة في ارساء قواعد التدخل العسكري حدى الدول الفاعلة إفقد كانت الجزائر  النجاحات 

من خلال المشاركة القيادي دورها ب و ذلك بدءا  درات القليمية في الفضاء الإفريقيالنساني عبر المبا

في مراجعة المعاهدة المؤسسة للمنظمة القارية من أجل قيام الإتحاد الإفريقي، الذي أملته ظروف 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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إعادة هيكلة المنظمة لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية، وتحفيز الدول الإفريقية بضرورة إستبدال 

اعد على مسايرة تطورات الألفية الثالثة، منظمة الوحدة الإفريقية، وإنشاء مؤسسات جديدة تس

للتدخل العسكري  تآليات داخلية اقليمية لحل و فض النزاعات الفريقية و ضبط مكانز ما وترسيخ

النساني ان لزم الأمر و ذلك تفاديا للتدخلات الأجنبية و ما ينجر عنها من تبعات تعاني منها القارة لحد 

 اليوم .

عقدت في  انعقاد القمة الأولى للاتحاد الأفريقي التي قيقها في هذا المضمارلعل أهم خطوة تم تحو     

مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ أقرت   إنشاءو ، م  09/10/7/2002 في امدينة ديربان بجنوب أفريقي

عليه، على أن تظل  القمة البروتوكول الخاص بإنشاء المجلس، ودعت الدول الأعضاء إلى التصديق

خلال المدة المؤقتة ،  الصراعات التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية وإدارتها وتسويتها سارية آلية منع

في التحاد الأفريقي،  وإلى حين التصديق على البروتوكول الخاص بالمجلس من قبل الدول الأعضاء

 ودخوله حيز التنفيذ.
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 والاعتبارات السياسيةالتدخل الدولي الانساني بين المبررات القانونية عنوان المداخلة: 

 رقم المحور: 

 

  التدخل الدولي الانساني بين المبررات القانونية والاعتبارات السياسيةعنوان المداخلة : 

 ملخص : 

والعسكرية لمنع انتهاك حقوق الفرد ووقف المعاناة  على الوسائل السلمية والدبلوماسيةالتدخل الدولي الإنساني يعتمد 

 الإنسانية الناجمة عن كوارث الطبيعية أو انتهاكات إنسانية.

بدافع سياس ي مصلحي، الذي غالبا ما يكون غطاء مشروع لانتهاك السيادة.  التدخل الإنسانيممارسة القوى الدولية لحق لكن 

قانونية والسياسية ودور المنظمات الدولية في التدخل وحق استخدام القوة لهذا حاولت هذه المداخلة دراسة الجوانب ال

 بين النظرية والممارسة الفعلية للدول في مجال التدخل الإنساني. وتسليط الضوء على الفجوة 

 الكلمات المفتاحية : التدخل الإنساني؛ حقوق الإنسان؛ الدفاع الشرعي؛ استخدام القوة.

Abstract: 



International humanitarian intervention depends on peaceful, diplomatic and military means to prevent the 

violation of individual rights and to stop human suffering caused by natural disasters or humanitarian 

violations. 

But the exercise by international powers of the right to humanitarian intervention is motivated by political 

interests, which is often a legitimate cover for violating sovereignty. That is why this intervention attempted to 

study the legal and political aspects, the role of international organizations in intervention and the right to use 

force, and to highlight the gap between the theory and actual practice of states in the field of humanitarian 

intervention. 

Key words : humanitarian intervention; human rights; legitimate defense; use of force. 

    مقدمة : 

يعتبر التدخل الدولي الانساني من بين القضايا التي احتلت أجندة الأبحاث الأكاديمية وشغل اهتمام كبير بين  

الأوساط الدولية لارتباطه بمواضيع مهمة في القانون الدولي كمبدأ حقوق الانسان والسيادة. وتوضح الأصول التاريخية 

تفش ي ل الإنساني في الفترة ما بعد الحرب الباردة، التي شهدت لتطور مفهوم الموضوع أنه شاع استعمال مفهوم التدخ

الصراعات الداخلية وانتشار الحروب الأهلية ذات ابعاد دولية، ففرض على الدول والمنظمات الدولية مبرر التدخل لحماية 

 الأقليات المضطهدة تجت مسوغات حماية حقوق الانسان وتوفير الحماية للمدنيين.

مفهوم التدخل الدولي الانساني جدلا واسعا محتدم وواسع عند طرحه بين الرافض له باعتباره خرقا لقد أثار     

سيادة الدولة، ولا يمكن الفصل عمليا بين الباعث السياس ي والمصلحي والباعث الانساني وتعدي على  لقواعد القانون الدولي

افع الإنسانية، لأن الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان داخل بشرط ان يرتبط بالدو وبين من يبدي بضرورة وجوده لأي تدخل. 

 الدولة ما يبرر للتدخل الدولي الانساني.

فرادي وماهو موقف القانون الدولي من التدخل الدولي لحماية نمدى مشروعية التدخل الدول ا هي : فأن اشكالية البحث  

 التدخل الانساني ؟ وفق منظور حقوق الانسان 

 تمدت الدراسة الخطة التالية : ومن هنا اع

 النظرية العامة للتدخل الدوليالمحور الأول :



قضايا حقوق الإنسان اهتماما متزايد في الفترة ما بعد الحرب الباردة، وظهرت آليات جديدة لفرض عرفت 

الأساسية الأفراد من  الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وأصبح على المجتمع الدولي واجب أخلاقي بالتدخل لحماية الحقوق 

 مختلف الانتهاكات، عن طريق المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

وسنتناول في هذا المحور ضبط مفهوم التدخل الدولي الإنساني ومسؤولية الحماية، حيث تناول العنصر الأول 

 ماية. مفهوم التدخل الدولي الإنساني، أما العنصر الثاني تناول مفهوم مسؤولية الح

 أولا : التدخل الدولي الإنساني : دراسة في المفهوم 

كل الظواهر محل للدراسة تحتاج للضبط مفهومها، وسيخصص العنصر الأول في تعريف التدخل الدولي 

 الإنساني، أما في العنصر الثاني سنقوم بدراسة مبررات التدخل الدولي الإنساني وشروطه.

 ي : تعريف التدخل الدولي الإنسان -1

يقصد بهذا  التدخل ذلك التصرف الذي تقوم به دولة أو عدة دول ضد حكومة دولة أجنبية بهدف حملها على وقف 

 المعاملة المتنافية مع القوانين الإنسانية لرعاياها.

نصوص ويعرف قاموس العلاقات الدولية التدخل الإنساني كالتالي : " إن فكرة واجب التدخل فرض على مبدأ السيادة الم 

من الميثاق. وبهذا، فقد قبل التدخل الإنساني في حالة كارثة طبيعية أو كارثة بيئية أثناء الزلزال الذي ضرب  7/ 2عليه في المادة 

. كما أن هناك حالات أكثر حساسية عندما يكون هناك مشكل التدخل لصالح شعوب مقموعة من طرف 1988أرمينيا سنة 

 1دولة."

القانون العام يعرف التدخل الإنساني بأنه :" كل ضغط تمارسه حكومة دولة على حكومة دولة أما معجم دولي 

أخرى من أجل أن تصرف الدولة الأخيرة مطابقا للقوانين الإنسانية، فالتدخل الإنساني يتضمن التدخل من جانب دولة أو 

 2ه الدولة احترام الحقوق الأساسية للفرد."مجموعة من الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بهدف أن يفرض على هذ

أن الهدف من التدخل الإنساني يجب أن يكون الغاية منه التوصل إلى  (،Charles Rousseauويبين الأستاذ شارل روسو)

وقف العمليات المنافية للإنسانية ومنع تجديدها مستقبلا وكذلك اتخاذ الإجراءات العاجلة، كالتصرف محل الحكومة 

 ة.المعني

                                                           
م السياسية ، ربيع رافعي، التدخل الدولي الإنساني المسلح، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلو  -  1

 . 16، ص2012 -2011جامعة د . الطاهر مولاي سعيدة الجزائر، 
 .17المرجع نفسه، ص  - 2



كما وصف هذا النوع من التدخل على أنه ، اعتراف بحق ممارسة مراقبة دولية من طرف دولة على أعمال مخالفة 

لقوانين الإنسانية تندرج في السياسة الداخلية لدولة أخرى، وتبعا لذلك فكلما وقع تجاهل للحقوق الإنسانية لشعب من 

تتدخل باسم المجتمع الأممي لطلب إلغاء أعمال السلطة العامة  طرف حكامه إلا وأمكن لدولة أو مجموعة من الدول أن

 المنتقدة أو منع تجديدها مستقبلا أو تعويض عدم حركة الحكومة باتخاذ تدابير تحفظية مستعجلة والحلول محل الدول 

ن الحقوق المراقبة في مجال السيادة، وأوضحوا أن الحماية الإنسانية هي المؤسسة القانونية التي تسعى إلى صو  

 3الأساسية لكل فرد مهما كانت جنسيته بصفته ينتمي إلى المجموعة البشرية قبل انتمائه إلى مجتمع سياس ي." 

(، في تعريفه للتدخل الإنساني بأنه :" تدخل دولة من Claude- Albert Colliardبينما يذهب كلود ألبرت كوليار )

 .4أجل دولة أخرى ولفائدتها"

 بأنه : " لجوء خخص أو أكثر من أخخاص القانون الدولي إلى مسائل الإكراه السياسية أو ويعرفه عمر سعد الله

الاقتصادية أو العسكرية ضد الدولة أو الدول التي ينسب إليها الانتهاك الجسيم والمتكرر لحقوق الإنسان، بهدف حملها على 

 5وضع نهاية لمثل هذه الممارسات".

" استخدام وسائل الإكراه السياسية والاقتصادية أو العسكرية ضد دولة كما عرفه حسام أحمد الهنداوي: 

 6ينسب إليها الانتهاك الجسيم والمتكرر لحقوق الإنسان ".

 مبررات التدخل الإنساني وشروطه -2

 

 ضبط مفاهيمي مسؤولية الحماية : ثانيا:

جديدة لحماية حقوق الإنسان تعرف التحديات التي واجها التدخل الدولي الإنساني إلى ظهور مقاربة أدت 

 بمسؤولية الحماية

                                                           
، 187ص ص  2016، 1يحي ياسين سعود، حقوق الإنسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية، ، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، ط - 3

188. 
4  - Fatima Zohra Ksentini ouhachè, Les procédures onusiennes protection des droits its homme, Recours et 
détours, Editions publisud, Paris ,1994.P.49. 

 .172، ص 2004، 2عمر سعد الله، دراسات في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجزائرية، ط - 5
العربية، القاهرة، د ن ط،  حسام أحمد الهنداوي، التدخل الدولي الإنساني : دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي ، دار النهضة - 6

 .15، ص 1977



 فخصصنا العنصر الأول لتعريف مسؤولية الحماية، أما العنصر الثاني سيكون للأركان مسؤولية الحماية.

 تعريف مسؤولية الحماية  -1

كوفي عنان في  ظهر مبدأ مسؤولية الحماية في ظل الجدال حول الخلاف بين السيادة والقيم الإنسانية التي أثارها

 بعنوان " دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين". 2000تقرير صادر عام 

هو  2001ويعتبر مبدأ مسؤولية الحماية الذي أتت بيه اللجنة الدولية المعنية بالتدخل والسيادة الدول عام 

دول لا تتألف من حقوق الدفاع فقط، بل محاولة لتوضيح شرعية التدخل الإنساني، إذ ينص على أن الحقوق السيادية لل

تتضمن مسؤوليات أخرى مختلفة، مثل المسؤولية عن الوقاية ومسؤولية الرد والمسؤولية عن إعادة الإعمار والبناء، ومن هنا 

 .7أصبح مبدأ مسؤولية الحماية منهجا متكاملا يغطي كل مراحل التدخل الإنساني

، لتأخذ مؤخرا بعدا ممارساتي مع تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة 2006وتحولت العبارة إلى مفهوم في سنة 

أول  2011للجمعية العامة حول " توظيف مسؤولية الحماية"، والتدخل الدولي في الأزمة الليبية في سنة  2009المقدم في سنة 

 8توظيف لمبدأ مسؤولية الحماية.

 ركائز مسؤولية الحماية   -2

، أقر جميع رؤساء الدول والحكومات بمسؤولية حماية السكان من الإبادة 2005العالمي لعام  وفي مؤتمر القمة

 : 9الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية . تستند المسؤولية عن الحماية إلى ثلاثة ركائز هي

 .مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها 

  الدولي عن مساعدة الدول فيف حماية سكانها.مسؤولية المجتمع 

 مسؤولية المجتمع الدولي عن الحماية عندما تفشل الدولة بوضوح في حماية سكانها. 

وقد أظهرت الجلسات الحوارية السنوية الأحداث التي تعقدها الجمعية العامة حول مسؤولية الحماية التي جرت 

أن الركيزتين الأولى والثانية لمسؤولية الحماية مقبولتان أكثر من الركيزة الثالثة، إذ أدور هاتين الركيزتين حول  2015في سبتمبر 

إلى عدم تضمنهما إمكانية التدخل ألقسري. وفي المقابل لا تقبل الدول بالركيزة الثالثة الوقاية أكثر منه حول ردات الفعل، و 
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والتي تنص على اتخاذ  المجتمع الدولي إجراءات جماعية وحاسمة في حال فشل الدولة في القيام بمسؤوليتها في حماية شعبها. 

التذكير بالركيزة الأولى.وتعد الركيزة الأولى لمسؤولية ويكتفي جميع قرارات مجلس الأمن التي تشير إلى مسؤولية الحماية ب

 الحماية قاعدة قانونية دولية ملزمة وكافية بذاتها.

ولهذا الالتزام بعدان، أحدهما سلبي، ويتمثل بعدم ارتكاب الدولة الفظائع الجماعية التي تستهدفها مسؤولية 

 .10ت الأساسية لسكان الدولةالحماية، والآخر إيجابي ويكمن في وضع سياسات تلبي الحاجا

مفهوم سياس ي وليست قاعدة قانونية، ولا يترتب على الإخلاء بها مسؤولية دولية وتقتصر ويمكن القول أن مسؤولية الحماية 

 على الانتهاكات كجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

 فسساني والعلاقة بحق الدفاع عن الننالمحور الثاني : مشروعية التدخل الا

 حق الدفاع عن النفس  مفهومأولا : 

 تعريف حق الدفاع عن النفس :  -1

( بقوله : عمل الدفاع عن النفس هو ذلك الشكل من الحماية الذاتية الذي يباشر ضد معتد ما أو المعتدي C,C Hydeعرفه : ) 

نتيجة هجوم أو خشية وقوع هجوم، وعندما تكون أعمال الوقاية المتوقع ولا عمل يمكن أن يوصف كذلك ما لم يحدث 

الذاتية على جزء من أرض الدولة بشكل كامل أعمال دفاع عن النفس فإنها تعتبر مسموحا بها بوسطة قانون الأمم ومبررة 

 وفقا لمبدأ الدفاع عن النفس."

( بأن الدفاع عن النفس على المستوى الدولي يعتبر بشكل عام على الأقل من قبل القانونيين Oscar Schachter وقال )

 11محددا ومشروعا بواسطة القانون الدولي." الدوليين، حقا قانونيا 

 شروط الدفاع الشرعي :  -2

 من ميثاق الأمم المتحدة وهي كاتالي :  51وردت شروط الدفاع الشرعي عن النفس في المادة 

من الميثاق على أن  51تخضع ممارسة الدفاع الشرعي في القانون الدولي وفقا لنص المادة إخطار مجلس الأمن : ضرورة  -

التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلف إلى مجلس الأمن فورا، الذي من حقه أن يتخذ في أي 

 ظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.وقت ما يرى ضرورة اتخاذه من الأعمال لحف
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ويمارس مجلس الأمن رقابة لاحقة على ممارسة الدفاع الشرعي بمراجعة وبحث الوقائع التي دفعت بالدولة المدافعة إلى 

الأمن استخدام القوة استنادا إلى حالة الدفاع الشرعي، ويمكن لمجلس الأمن اتخاذ كافة الإجراءات الازمة لإعادة السلم و 

التي  39من الميثاق، هناك نص المادة  51وهذه الرقابة اختصاص أصيل له، وبالإضافة إلى نص المادة الدوليين إلى نصابه، 

 12تنص على أن يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديدا للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان.

ذة استنادا إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، بمجرد أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ ضرورة توقف أعمال الدفاع المتخ -

لأمن الدوليين، يجب على الدولة الضحية أن تتوقف عن ممارسة حق الدفاع الشرعي عن التدابير اللازمة لحفظ السلم وا

من  51من الدوليين، طبقا لنص المادةالنفس بمجرد أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ التدابير الملائمة لحفظ السلم والأ 

الميثاق، والتي قررت أن الدولة يمكنها اتخاذ إجراءات الدفاع عن نفسها وذلك ) إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 

 لحفظ السلم والأمن الدولين.(

من الميثاق أن ممارسة الدفاع  51ادة التنظيمات أو الوكالات الإقليمية : نصت المممارسة الدفاع الشرعي الجماعي عن طريق  -

 الشرعي ينبغي أن يتم من خلال الوكالات والتنظيمات الإقليمية، وقد أخذ الفقه الدولي بشروط لذلك وهي : 

أن تكون المعاهدات الدولية المنظمة له سابقة على ممارسته وتخول الدولة العضو في التنظيم الإقليمي أن تقدم  ينبغي -أ

 الاعتداء عليها من دولة أخرى.مساعدتها لعضو في حالة 

قية المشتركة أن تعلن الدولة المعتدي عليها بأن هناك اعتداء مسلحا، وأن تطلب تدخل الدولة أو الدول الأطراف في الاتفا -ب

 بينهم.

ينبغي ضرورة توافر الشروط الخاصة بممارسة حالة الدفاع الشرعي بصفة عامة، والتي تتعلق بحدوث الهجوم المسلح  -

 13بالفعل، والضرورة والتناسب والرد الفوري التي سبق الإشارة إليها.

 مبررات التدخل الدولي الإنساني  ثانيا :

 :14جموعة من الشروط التي تبرر مشروعيته وسوف نبين ذلك على النحو التالي يخضع التدخل الدولي الإنساني لم

 .احترام سيادة واستقلال الدول المعنية 

 .النزاهة والحيادية وعدم التمييز 

 .يجب أن يكون التدخل تحت أشراف الأمم المتحدة 
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ويقترح تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول ستة معايير لتحقيق التدخل العسكري الإنساني هي 
15 : 

 السلطة المختصة باتخاذ قرار التدخل. -

 سبب عادل للتدخل. -

 النية السليمة، بمعنى أن التدخل لأغرض إنسانية فقط. -

 النية الصحيحة كحل أخير. -

 ر في حالة غياب الحلول الأخرى.التدخل كحل أخي -

 الاحتمالات المعقولة بأن انتهاك حقوق الإنسان سينتهي نتيجة التدخل. -

 المبحث الثالث : حماية حقوق الانسان من منظور التدخل الانساني ومبدأ مسؤولية الحماية

 دور الأمم المتحدة في حق استخدام التدخل الإنساني ومسؤولية الحمايةأولا : 

تعتبر منظمة الأمم المتحدة هي الأولى في اتخاذ إجراءات التدخل الإنساني حين ترى ذلك والتي تملك شرعية التدخل.       

 وتمارس مهمة التدخل من خلال أجهزتها الرئيسية المتمثلة في مجلس الأمن، الجمعيى العامة والأمانة العامة.

 تدخل مجلس الأمن إنسانيا:  -أ

  المجلس هو الهيئة التي تتكفل بمسائل التدخل العسكري لأغراض إنسانية والذي وقع عليه إجماع اللجنة.ترى اللجنة بأن 

للجمعية العامة بالتدخل حين يشل عمل مجلس الأمن  1950تدخل الجمعية العامة : يعطي قرار الوحدة من أجل السلم  -ب

 من الميثاق. 63بسبب حق الفيتو المادة 

 عامة : تدخل الأمانة ال -ج

من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للأمين العام للأمم المتحدة والمسئولين الكبار في الأمانة بالقيام  99انطلاقا من نص المادة 

 16بدور أولى في المبادرة بالتدخل الإنساني.
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 39ويشير الواقع الدولي أن السلطات المخولة لمجلس الأمن في تكيف الحالات الموجبة للتدخل، وفقا ما تنص عليه المادة       

من الميثاق والتي تسمح بالتدخل بناءا على سلطات تقديرية واسعة تخضع في أغلب الأحيان لمصالح الدول الكبرى.حيث 

ررات يجسد في مجملها تعاملا جديدا مع المشاكل والأزمات الدولية في شهدت بداية التسعينيات إصدار مجموعة من الق

ضد العراق حول التعامل مع  688قرار برقم  1991أفريل  05اصدر مجلس بتاريخ -علاقته بمبدأ عدم التدخل منها مثلا : 

 الأكراد

 بخصوص ليبيا 748قرار برقم  1992مارس  31وبتاريخ -

 حول التدخل في الصومال 794رقم قرار ب 1993فيفري  3وبتاريخ  -

 حق التدخل في هايتي  841قرار برقم  1993جويلية  17في  -

 حول كمبوديا. 745قرار برقم  1993نوفمبر  28في  -

التدخلات لصالح بعض القوى الكبرى لبسط نفوذها بل قد يتجاوز الأمر ذلك إلى مما تقدم أصبح مجلس الأمن وسيلة لتبرير 

 17لدول المتدخل فيها.عمل انتقامي ضد ا

 استخدام القوة والتدخل الإنساني من قبل منظمات الدولية ثانيا : 

أن عدم استخدام القوة في العلاقات المسلحة ليست مطلقة، فيجوز استخدام القوة في العلاقات الدولية في الحالات       

 الآتية :

لقواتها المسلحة لرد عدوان حال تتعرض له من قبل دولة للدفاع أجاز ميثاق الأمم المتحدة للدول فرادي وجماعات أن تلجأ  -

 عن نفسه، وللمجلس الأمن صلاحية رد العدوان.

 لمجلس الأمن طبقا للفصل السابع من الميثاق واللجوء للقوة لضمان حماية السلم والأمن الدوليين. -

 ي ضد دولة تنتهك قواعد حقوق الإنسان ضد شعبها.استخدام القوة المسلحة من قبل مجلس الأمن في حالة التدخل الإنسان -

استخدام القوة المسلحة من قبل قوات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام، التي تحجز بين دولتين متنازعتين، أو التي  -

 ترسل لقمع الحروب الأهلية. عند تعرض هذه القوات لأعتداء من أي طرف.
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 18للدول أن تتخذ القوة بحق المنظمات الإرهابية. 2001/ 1373و 1368منح قراري مجلس الأمن  -

وهذه الإجازات لاستخدام القوة للتدخل أثارت جدلا واسعا كلما تطرح بين رافض له باعتباره يمثل خرقا للقانون الدولي     

قوق الأفراد من وحماية حوميثاق الأمم وانتهاك السيادة وبين من يرى بضرورة وجوده بشرط أن يربط بالدوافع الإنسانية 

 الانتهاكات.

إن واقع التدخل كشف عن عدم إمكانية فصل عمليا بين الدافع السياس ي وتحقيق المصلحة عن العامل الإنساني فيه، لأن     

الطرف المتدخل يتحرك بدافع تحقيق مصالحه الخاصة، وهو ما جعل مبدأ التدخل الإنساني اليوم يتعرض لتجاوزات من 

 في ظل غياب تعريف دقيق وموحد للتدخل الإنساني من قبل القانون الدولي.   قبل الدول الكبرى 

 خاتمة : 

 مما سبق نتوصل إلى النتائج التالية : 

إن التدخل الدولي الإنساني يعتبر صورة من صور التدخل، ويؤدي إلى ذات الآثار التي يعكسها أي تدخل على الدولة المتدخل  -

 مشروعية التدخل الإنساني كانت ولا تزال محلا للخلاف الفقهي.فيها، ولذلك وجدنا أن 

جاء ميثاق الأمم المتحدة خاليا من تحديد التدخل الإنساني وتضمن العديد من الأحكام التي تمنع التدخل في شؤون الدول  -

ل، ويكون الأصل فيه أن لكن في الوقت نفسه تضمن أحكاما تشير إلى حماية حقوق الإنسان دوليا، مما أجاز ممارسة التدخ

 تقوم به الأمم المتحدة، وفي حالة عجزها تقوم به الدول.

إن التدخل الدولي الإنساني عملة ذات وجهين، فهو أما أن يهدف ويحقق أغراضه الإنسانية طبقا للمفهومه القانوني، أو  -

  سية ومصلحية.يستخدم من طرف القوى المتدخلة لإضفاء الشرعية على تدخلها لتحقيق أغراض سيا

توظف الدول الكبرى الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم استخدام القوة المعترف بها في القانون الدولي كذرائع ومبررات  -

القواعد الضابطة في العديد من مناطق العالم، وهذا ما انعكس على محتوى القواعد القانونية وتراجع  لتدخلها الانفرادي

 إلى خلل في عمل المنظمة الأمم المتحدة وترجيح الاعتبارات السياسية على القانونية .ا لسلوك الدول، وأدى هذ

 الاقتراحات : 

 ضرورة إصلاح منظمة أمم المتحدة لوقف التدخل غير العقلاني في نطاق الاختصاص الداخلي للدول. -
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 مفهوم محدد للتدخل الدولي الإنساني من قبل ميثاق الأمم المتحدة ويكون محل اتفاق بين فقه القانون الدولي.  وضع -

 قائمة المراجع : 

 المراجع باللغة العربية: 

 الكتب -1

 .2017أبو الخير مصطفى ، القانون الدولي المعاصر،دار الجنان للنشر وتوزيع، عمان، 

التدخل الدولي الإنساني : دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي ، دار النهضة العربية، القاهرة، د أحمد الهنداوي حسام ، 

  .1977ن ط، 

، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 1حسين الفتلاوي سهيل ،موسوعة المنظمات الدولية، الأمم المتحدة : أهداف الأمم المتحدة ومبادئها، ج

 2010عمان، 
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة 

 

 مدى مشروعية التدخل العسكري الانساني في اطار المنظمة الأمم المتحدة و موقف الجزائر منه.

The legitimacy of the military-humanitarian intervention in the United Nations and 

Algeria's reactin from it 

 طرش ي يسين

 جامعة خنشلة

 

 

 : ملخص

برز التدخل العسكري الإنساني كجزء من مصفوفة مفاهيم ما بعد الحرب الباردة التي فرضت إعادة 

النظر في دراسة العلاقة ما بين الأخلاق و السياسة و القانون، إضافة إلى اهداف الأمم المتحدة في ظل 

ظل التحولات سيطرة القوى الكبرى عليها حيث أصبح هذا النوع من التدخل يعرف حركية كبيرة في 

الدولية التي أعقبت الحرب الباردة رغم ما يخلفه من أثار إنسانية صعبة و إن كان يتم اليوم في الغالب 

، في ظل تنديد العديد من الدول و غطاء قانوني من الأمم المتحدة تحت ظل المساعدات الإنسانية

 بمثل هذه الخروقات.

 

 التدخل الانساني ، الأمم المتحدة، إدارة النزاع، موقف الجزائر الكلمات الدالة: التدخل ،-

 

Abstract 

The Military-humanitarian intervention appeared and emerged as concept of post-

Cold War that effect on the variables of international relation, and contrast whit the 

objectives of the United Nations this organization work to keep the peace and solve 

the conflict by peaceful ways  , that the major powers control on this organization, 

where this type of intervention became as a result movement of international events 

in  the post Cold War . 

 

Keywords: The Military-humanitarian intervention, the United Nations, the conflict 
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 : مقدمة

اكتسب التدخل الإنساني أهمية قصوى في العلاقات الدولية من خلال بروزه كجزء من مصفوفة    

في دراسة العلاقة ما بين الأخلاق و السياسة و مفاهيم ما بعد الحرب الباردة التي فرضت إعادة النظر 

حيث أصبح هذا النوع من التدخل يعرف حركية كبيرة في ظل التحولات الدولية التي أعقبت  ،القانون 

الحرب الباردة رغم ما يخلفه من أثار إنسانية صعبة و إن كان يتم اليوم في الغالب  تحت ظل 

لأمم المتحدة , فالتدخل الإنساني في الصومال كمثال , حدث المساعدات الإنسانية و غطاء قانوني من ا

بعد حوالي عامين من سقوط نظام سياد بري, بعمليتين لمنظمة الأمم المتحدة لإدارة هذه الأزمة 

 Unosom) التي قادتها الولايات المتحدة تحت راية المنظمة. و الثانية بـ (Unosom I) إحداهما عرفت بـ

II) إذ أن انهيار  ،م المتحدة قيادة العملية رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية  تسلمت فيها الأم

النظام السياس ي في الصومال بشكل فعلي على إثر الصراع الأهلي فيها ومخلفاته , جعل الولايات 

المتحدة الأمريكية تحاول أن تضفي على هذا التدخل الصفة الشرعية وممارسة حق التدخل لأسباب 

التي تسعى إلى استرجاع السيادة لهذه الدولة و منع انتهاك  ،من خلال مظلة الأمم المتحدة  إنسانية

 .حقوق الإنسان فيها

من هذا المنطلق نحاول دراسة الإشكالية التالية: ما مدى مشروعية التدخل العسكري الانساني في 

 اطار المنظمة الأمم المتحدة و  ما موقف الجزائر منه؟

الأمم المتحدة الاليات و الوسائل  عدم امتلاك لتحليل هذه الإشكالية ننطلق من مفترض  أن

العسكرية يجعلها أداة لاظفاء الشرعية القانونية للتدخل العسكري للدول الدول الكبرى بعيدا عن 

 الأهداف التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها.
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 .لتكريس حل النزاعات بالطرق السلمية الاستخدام العقلاني للأساليب الوقائيةأولا: 

لتحقيق أهدافها السامية، أنشأت الأمم المتحدة جملة من الآليات و الوسائل، من شأنها 

تحقيق ما ورد في ميثاقها من قيم إنسانية، و لعل  الهدف الأسمى الذي تسعى له الأمم المتحدة 

إن كانت تعجز أحيانا عجزا كبيرا في تحقيق لتحقيقه يكمن في تكريس فكرة السلم والأمن الدوليين، و 

ذلك بدليل الأعداد الكبيرة والهائلة من القتلى الذين سقطوا جراء النزاعات  بين الدول التي تقوض 

. و بالرغم من ذلك فإنها أوجدت مجموعة من الأساليب الوقائية والإجراءات التي تؤدي 1اهداف الهيئة

ات دون اللجوء الى التدخل العسكري لأغراض سلمية  و منع تصعيد إلى المعالجة السلمية لهذه النزاع

 الأزمات والنزاعات الدولية وتحولها إلى صراعات ومواجهات عسكرية.

إن المفهوم الفلسفي الذي ترتكز عليه هذه الأساليب الوقائية، ينبع من منطلقات المدرسة 

لعلاقات الدولية ، والاهتمام بتسوية النزاعات المثالية الداعية إلى إحلال السلم والأمن الدوليين في ا

والأزمات الدولية ذات الطابع الدول، لأجل تفادي مظاهر استخدام القوة في العلاقات  بين الدول. 

وهذا ما يتفق بما جاءت به الأمم المتحدة من خلال ما ورد في فصول ميثاقها، أو ما ورد في نصوص 

م العام .. وفي هذا الصدد جاء اهتمام الفصل السادس من صادرة عنها تشترك في الهدف والمفهو 

 (:01( الفقرة )33الميثاق المختص بحل النزاعات حلا سلميا من خلال ما نصت عليه المادة )

"يجب على أطراف النزاع ، من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن 

لتحقيق الدوليين للخطر ، أن يلتمسوا بادئ ذي بدء طريق المفاوضة وا

والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكالات 

 . والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل التي يقع عليها اختيارها"



 أ.طرشي يسين
                   

4 

 

إن ما ورد في هذه المادة، يحيلنا الى  القول: أنها عددت أساليب الإدارة السلمية للأزمات والنزاعات 

ان هناك من يرى أن هذه الأساليب تهدف إلى منع حدوث أزمات ونزاعات دولية وهذا الدولية ، وإن ك 

 .2بالبحث في أسبابها بغرض القضاء عليها قبل أن تتصاعد وتتحول إلى حروب

ولما كانت هذه الأساليب واحدة من أهم الآليات التي تستخدمها منظمة الأمم المتحدة لخفض 

ة والتسوية السلمية للنزاعات الدولية، فإن تصنيف هذه الوسائل مستوى التوتر في العلاقات الدولي

لم يكن تصنيف موحد ، وإن كان يشترك في المفهوم العام ، ألا وهو الإدارة السلمية للنزاعات والأزمات 

 الدولية. ففي حين يصنفها محمد المجذوب إلى أربع أساليب تتمحور في: 

والقضائي، نجد محمد نصر مهنا وخلدون ناجي  الأسلوب الدبلوماس ي، السياس ي، التحكيمي

معروف يصنفانها إلى ثلاث أساليب تتراوح على التوالي ما بين الأسلوب الدبلوماس ي والأسلوب السياس ي 

 والأساليب القضائية التي تكون من خلال تحكيم سلطة القانون واللجوء إلى محكمة العدل الدولية. 

اليب الوقائية إلى أسلوبين اثنين : الأسلوب السياس ي و بالمقابل هناك من يصنف هذه الأس

والقانوني، ويتبنى هذا التقسيم كل من زايد عبد الله مصباح، ومحمد الأخضر كرام وغيره .. وتأصيلا 

على ذلك يمكننا القول ، أنه مهما تعددت التصنيفات إلا أن أغلب فقهاء القانون الدولي و المنظمات 

اليب إلى نمطين: الأول يمكن وصفه بالأساليب الوقائية ذات الطابع الدولية قسموا هذه الأس

 الاختياري، والثاني بالأساليب الوقائية ذات النتائج الملزمة أو الإجبارية.

 . الأساليب الوقائية ذات الطابع الاختياري  -1
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 تتميز هذه الأساليب بالطابع الاختياري، بحيث لا يجوز فرض أي من هذه الوسائل على  

الأطراف المتنازعة، إنما يتعين انعقاد اتفاقها جميعا على اللجوء إليها وتتمثل هذه الوسائل في 

 المفاوضة، الوساطة، التحقيق، التوفيق والمساعي الحميدة.

وتعتبر ،   : هي وسيلة لتبادل الرأي بين دولتين متنازعتين لإيجاد تسوية سلمية للنزاعالمفاوضة -أ

الأساسية الأكثر اعتمادا لتسوية نزاع بين دولتين أو أكثر لهدف التوصل لحلول من بين أهم الأدوات 

سلمية للمنازعات الدولية، نظرا لعدم تقييدها بالقواعد القانونية التي كثيرا ما تحد من قدرة 

.لذا فإن المفاوضات الناجحة هي التي تتوقف بصفة عامة 3الأطراف المعنية للتوصل لمثل هذه الحلول 

دى توفر حسن النية لدى الأطراف المعنية ومدى جديتها في لتوصل إلى حل سلمي و غياب هذا على م

المتغير يؤثر سلبا على نجاحها ، فالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ أوسلو ما هي إلا تعبير عن 

اذ التفاوض المفاوضات الفاشلة لان الهداف الحقيقية للطرف الصهيوني لم يبرزها و المتمثلة في اتخ

أداة لتغيير الوقائع المادية  و القانونية  ،وسيلة لمغالطة الرأي العام الدولي من جهة و من جهة أخرى 

 فوق الأرض ، ومنه تمثل هذه تعبير جيد عن سوء النية بالنسبة للكيان الصهيوني .

يُنتقل إلى أسلوب آخر يتوقف على 
َ
تدخل قد يحدث أن تعجز المفاوضات عن حل النزاع، ف

، وهذا ما يعرف في أدبيات 4طرف ثالث بناء على مبادرة منه أو بناء على طلب من الطرفين المتنازعين

 التسوية السلمية بالمساعي الحميدة.

 : هي تدخل طرف ثالث في حال فشل المفاوضة، قد يكون دولة منظمة المساعي الحميدة  -ب

، لأجل تقريب وجهات النظر أو خلق 5نازعةدولية أو إقليمية بهدف التقريب بين الأطراف المت

ظروف ملائمة لاستئناف المفاوضات دون أن يشترك فيها . وينتهي دور الطرف الثالث فور اتفاق 
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، مثل لجنة المساعي الحميدة لمحاولة إنهاء الحرب 6الطرفين المتنازعين على العودة إلى التفاوض

اقية الإيرانية .  العر

: مبادرة ودية كالمساعي الحميدة ، تقوم به دولة أو منظمة خارج أطراف النزاع الوساطة  -ج

بطلب من إحدى الدول المتنازعة أو تلقائيا. ويختلف دور الوسيط عن القائم بالمساعي الحميدة الذي 

ينحصر دوره فقط في التمهيد للمفاوضات دون المشاركة فيها ، حيث أن لاعب دور الوسيط يقوم 

ملية التسوية من بداية تدخله إلى حين التوقيع على الاتفاق. كما ويمكن له اقتراح حلول برعاية ع

والمشاركة في عملية التفاوض. و نجد أن مهمة هذا الطرف تنتهي برغبة أحد الأطراف المتنازعة في عدم 

وسيع نطاق تدخله هذا الطرف أو عدم قبول هذه الوساطة. كما ويتبين لنا اليوم أن الدول تميل إلى ت

الوساطة والاعتماد على شخصيات ذات كفاءة أو منظمات قادرة على ذلك بدلا من الدول كوساطة 

 الولايات المتحدة بين إسرائيل و مصر  التي قادها هنري كسينجر.

: يقصد به أن يعهد إلى لجنة مكونة من أكثر من شخص مهتم تقص ي الحقائق التحقيق -د

لتين أو أكثر. ويأتي التحقيق كاستجابة للعوائق التي تصادف عمليات المتعلقة بنزاع قائم بين دو 

التسوية السلمية للأزمات والنزاعات الدولية، حيث تبرز أهمية التحقيق كوسيلة للتأكد من حقيقة 

 النزاع والوقوف على الوقائع المسببة للخلاف بين الأطراف المتنازعة حيث يظهر الهدف منه في:

 ل توضيح حقيقتها لطرفي النزاع.دراسة الوقائع لأج 

 .تحديد ما إذا كان استمرار النزاع يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر 

( من ميثاق الأمم المتحدة إلى إمكانية خلق جان تحقيق في الوقت 39لقد أشارت المادة )

عند بعض  ، ولا يعتبر التحقيق Impartial7المناسب لذلك لهدف تحديد الوقائع بوسائل غير متحيزة 
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الفقهاء وسيلة من وسائل التسوية، بل هو سعي في سبيل الوصول إلى أساس التسوية، وكثيرا ما 

، كإيفاد الأمم 8تتباين وجهات النظر بين الدولتين المتنازعتين في شأن تكييف الوقائع موضوع الخلاف

 زة  .المتحدة لجنة دولية لتقص ي الحقائق التي قامت بها إسرائيل في حربها على غ

: يعد وسيلة ترمي إلى إحالة النزاع القائم بين دولتين أو أكثر، على لجنة خاصة التوفيق -ه

مهمتها التحقيق في الوقائع موضوع النزاع وتقديم مقترحات لحسم الخلاف القائم بين الطرفين 

سمي للطرق المتنازعين. وهذا الإجراء يضم التحقيق والوساطة وتعتبر عملية التوفيق هي الجوهر الر 

 . 9الدبلوماسية والسياسية لتسوية الصراعات الدولية وذلك بإيجاد حل وسط يقبل به أطراف النزاع

ولا بد من التنويه إلى أن كلا من التحقيق والتوفيق لا يوفران سبل تسوية الصراع إلا إذا كان الحل 

. كما و لا 10يا لإيقاف الصراعالمطروح مقبول من الأطراف المتنازعة, وأن هذا الحل يوفر تبريرا كاف

 يكتس ي الصفة الإلزامية لطرفي النزاع من حيث قبوله أو رفضه.

 الأساليب الوقائية ذات الطابع الاستشاري. -2

تتمثل هذه الأساليب الاستشارية ، ذات النتائج غير الملزمة في لجوء الأطراف المتنازعة إلى 

نزاع ، حيث تظهر هذه الأساليب في: التحكيم الدولي الوسائل القضائية رغبة منها في تسوية ذلك ال

 .11والتسوية القضائية من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

: وسيلة لحل النزاعات الدولية سلميا، لا تختلف عن القضاء ، ويقصد  التحكيم الدولي -أ

أو هيئة معينة سبق  بالتحكيم الوصول إلى الفصل النهائي في النزاع, بقرار ملزم يصدره أشخاص،

لأطراف النزاع تعيينهم، لأداء هذه المهمة، و يتعهد الأطراف المتنازعة بالالتزام بالقرار الذي سوف يصدر 

. 12في شأن حسم هذا النزاع، غير أن هذا القرار لا ينفذ بالقوة لأنه ذو صفة استشارية و ليس إلزامي
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"الصادر عن عصبة الأمم، لميثاق العام للتحكيمالقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعديل"

، و قامت نخبة القانون الدولي 20/09/1950بحيث أصبح الصك المعدل نافذا اعتبارا من تاريخ: 

حيث دعت الدول  58/ 14/11باستصدار مشروع اتفاقية للتحكيم أقرته الجمعية العامة بتاريخ 

 .13في اتفاقات التحكيم التي تعقد فيما بينها الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبني هذا المشروع

(: وهي الفصل في الخصومة القائمة بين الدول التسوية القضائية )القضاء الدولي -ب

المتنازعة، بموجب أحكام تصدرها محاكم قضائية دولية مختصة تعمل وفقا لاتفاقيات دولية قامت 

ولية، التي تعتبر أداة القضائية رئيسية في بإبرامها الدول الأعضاء محددة في شكل محكمة العدل الد

منظمة الأمم المتحدة ، التي كانت تتكفل بحل جميع النزاعات الدولية إلى غاية ظهور محاكم خاصة 

كالمحكمة الجنائية الدولية و المحكمة الخاضعة لمنظمة التجارة الدولية. و يعتبر الحكم الصادر عنها 

أنه يجوز تقديم التماس بإعادة النظر في الحكم الصادر وفقا للمادة نهائيا وغير قابل للاستئناف. غير 

( من النظام الأساس ي للمحكمة إذا تبين ظهور وقائع من شأنها التأثير في سير الدعوى، شرط ألا 61)

 .14يكون إغفال هذه الوقائع في سير القضاء ناتج عن إهمال الدولة

سبق نجد أن هذه الأساليب الوقائية، التي وردت في الميثاق هي نفس الأساليب التي  و مما

اعتمدها فقهاء القانون الدولي لتسوية النزاعات الدولية، ولئن تم التدقيق في نصوص الفصل 

السادس من الميثاق الخاص بحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، نجد أن الأصل إتباع إحدى 

( من الميثاق. فإن أخفقت في سعيها وجب عليها أن 33لوقائية التي نصت عنها المادة )الأساليب ا

( اللجوء إلى 39( منه،كما أتاحت المادة )37تعرضه على مجلس الأمن للنظر والبت فيه وفقا للمادة )

 الوكالات والتنظيمات الإقليمية التي يختارها أطراف النزاع. 
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ساليب الوقائية، تطورت إلى الاتجاه الذي أضفى عليها معنى و عموما فإن المفهوم العام للأ 

" أو برنامج للسلم التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بطرس أجندة للسلامجديدا، فيما يسمى بـ"

" التي تخدم "العمل الرامي إلى منع نشوء الدبلوماسية الوقائيةبمفهوم " 1995بطرس غالي في جوان 

 . 15"ومنع تصعيد النزاعات ، ووقف انتشارها  النزاعات بين الدول 

 الإدارة القسرية من خلال استخدام أساليب الضغط والإكراه.  -3

إن فشل المساعي الودية والأساليب الوقائية، في تسوية أي نزاع دولي يمكن مجلس الأمن 

ن باللجوء إلى أحكام باعتباره الجهة الأولى والرئيسية التي تتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليي

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حيث تكمن أهميتها في إعطاء مجلس الأمن الحق في توقيع 

الملائمة في حال وقوع تهديد للسلم أو الإخلال  Enforcement actionsعقوبات واتخاذ تدابير قمعية 

. ونلاحظ  أن ما 16( من الميثاق39به أو أي عمل من أعمال العدوان، بمقتض ى ما نصت عليه المادة )

يصدر عن المجلس تطبيقا لأحكام الفصل السابع بشأن ما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم أو 

الإخلال به و وقوع العدوان، تعبر قرارات ملزمة للدول وهذه القرارات قد تستوجب اتخاذ تدابير لها 

 .17جب تنفيذها استعمال القوة العسكريةالصفة الحربية أو العسكرية أو تدابير لا يستو 

 التدابير غير ذات الطابع العسكري. -أ

هذا النوع  من التدابير غير ذات الطابع العسكري لا يستوجب ولا يتطلب تنفيذه قوة عسكرية 

 ويمكن تصنيفها إلى: 

تفاقم  ( من الميثاق والتي تستهدف منع40: وهي التي وردت في نص المادة ). التدابير المؤقتة1

الموقف دون التأثير على مراكز الخصوم. والملاحظ أن الميثاق لم يحدد معايير لهذه التدابير، بل ليبقى 
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لمجلس الأمن اتخاذ ما يراه مناسبا تبعا لكل حالة. وذلك ما يبين اتساع صلاحيات المجلس لأعمال 

 . 18سلطاته وتقدير كل حالة وما يناسبها من تدابير مؤقتة

أن هذه التدابير متعددة لكن يمكن القول أنها تهدف إما إلى تجميد النزاع أو دعوة  و نلاحظ

 الأطراف إلى عقد هدنة فيما بينها.

: وهي تلك التدابير التي تتخذ كوسائل زجرية غير عسكرية . التدابير غير العسكرية2

بات الاقتصادية ، كالعقو 19كالمقاطعة السياسية والاقتصادية، بحسب الظروف وملابسات النزاع

والسياسية الشاملة، التي فرضت على العراق لإجباره على الانسحاب من الكويت. وتجدر الإشارة إلى 

أن تطبيق هذه الإجراءات وفعاليتها يبقى رهين لمدى احترام الدول لها والتقيد بها، وهذا ما يفسر ندرة 

لحرب الباردة، لاعتبارات سياسية في الحالات التي استخدمت فيها هذه الإجراءات خصوصا في فترة ا

 توجهات هذه الدول أكثر من الاعتبارات القانونية التي تحكمها.

 .التدابير ذات الطابع العسكري  - ب

من البين جدا ،أن الميثاق حرم استخدام القوة في العلاقات الدولية، لكن يمكن لمجلس الأمن 

لغرض حفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى  أن يتخذ قرارات وتدابير تستلزم القوة العسكرية،

. ما يخول له اتخاذ  20نصابهما إذا رأى المجلس أن التدابير غير العسكرية لا تفي بالغرض أو ثبت فشلها

المجلس إجراءات قسرية ذات طابع عسكري، مبنية أساسا على القوات المسلحة ، تعمل تحت إمرته 

عسكرية من عناصر عسكرية تابعة لدول متعددة من الدول الصغيرة مباشرة ، وتتكون هذه القوة ال

التي تعمل من أجل إعادة  21والمتوسطة أطلق عليها "قوات الطوارئ الدولية" و " قوات حفظ السلام"

 السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما.
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السلمية إن جوهر مفهوم الأمن الجماعي كما جاء في الميثاق مؤداه أنه إذا فشلت المساعي 

للتسوية، ينبغي أن تستخدم التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع، بناء على قرار من مجلس 

الأمن، لهدف صون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما و مواجهة أي تهديد  أو عدوان. و 

اقع يبين أن مجلس الأمن لجأ إلى هذه التدابير و الإجراءات التي تتضمن  استعمال القوة العسكرية الو

و  1948مثل أزمة برلين لعام  22(42كعامل أساس ي في إدارة نزاع ما على النحو المشار إليه في المادة )

اقية لعامي  2001الأزمة الأفغانية   . 2003ثم  1990ومن بعدها الأزمة العر

ت بين الدول مما سبق نجد أن الأمم المتحدة استحدثت مجموعة من الوسائل للحد من النزاعا

وداخلها ولتسوية تلك النزاعات، وتتراوح ما بين الوسائل والأساليب الوقائية التي تقوم على قاعدة منع 

وقوع النزاع من خلال اعتماد إجراءات معينة في منطقة النزاع أو الحيلولة دون تصعيده إلى مجابهة 

ازي تبلور فيما اصطلح عليه حديثا عسكرية. وعموما يمكن القول أن هذه الأساليب تمثل تدبير احتر 

 "الدبلوماسية الوقائية".

إن إدارة النزاعات و الأزمات الدولية  في إطار منظمة الأمم المتحدة تمثل وسيلة من وسائل 

 تسوية هذه النزاعات 

و الأزمات الدولية ، حيث تمثل عملية تخطيط و تنظيم تهدف إلى إيجاد حل لها أو التلطيف من 

لئن كانت إدارة هذه الأزمات و النزاعات تختلف باختلاف طبيعة كل أزمة أو نزاع في حد ذاتها ، حدتها ، و 

فإن الأمم المتحدة في إدارتها لذلك تعتمد بصفة عامة على استعمال الوسائل و الموارد و الأشخاص 

حفظ السلم و  ، و هنا نجد أن الأمم المتحدة تتبع منهج الإدارة الرشيدة في23بصفة محكمة و عقلانية

الأمن الدوليين ، التي تعنى بتحقيق أهداف المنظمة و مبادئها       من خلال أدراك أن فاعلية الإدارة في 
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مثل هذه النزاعات تقتض ي الوعي بجميع محددات كل نزاع أو أزمة، لأن حدة هذه النزاعات تتراجع 

 بمجرد اكتشاف طبيعته و معرفة جميع العوامل التي أدت إليه. 

 التدخل العسكري الإنساني في اطار الأمم المتحدةثانيا: 

يعتبر مفهوم التدخل العسكري الإنساني من بين المفاهيم التي اكتسبت حيزا كبيرا من 

البحث في مضامينه  وبالرغم من أن فكرة التدخل العسكري  الإنساني وجدت لها  الدراسة  و 

تطبيقات عديدة في مجال العمل الدولي ، إلا أننا نجد عدم وجود إجماع حول المقصود بالتدخل 

 من طرف ثالث، وهو الأمم المتحدة. الأمر الذي فسح المجال 
ً
العسكري الإنساني باعتباره تدخلا

من التفسيرات المتباينة التي تشير بأن التدخل الإنساني يشمل نمط معين من أمام مجموعة 

أنماط التدخل في شكل من أشكال المعاناة , سواء كانت بسبب طبيعي أو بيد من الإنسان و 

بالمقابل هناك مفهوم ضيق يستند إلى أن  التدخل يبتعد عن المعايير السياسية و العسكرية بل 

. و مرد الاختلاف في ذلك إلى التباين في الإخفاق بين رافض ي فكرة  24كلية عن الإرغام  و القسر 

التدخل العسكري الإنساني و مؤيديه ، و إن كنا نأخذ بالتعريف الضيق الذي لا يستند إلى ما يبرر 

مشروعيته في ضوء القانون الدولي و الذي لا يهدف إلى التأثير على هيكل السلطة للدولة 

 
ً
 النموذج التقليدي للعلاقات الدولية. المستهدفة محطما

إن المضامين الانتقائية التي تبرر مشروعية التدخل ، تتعارض مع ما ورد في ميثاق الأمم 

. إلى جانب ما أملته الكثير من الإعلانات الصادرة عن  2من المادة  7المتحدة بمقتض ى الفقرة 

ن الداخلية للدولة و حماية استقلالها  و الجمعية العامة و التي تؤكد عدم جواز التدخل في الشؤو 
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و إن كان هذا المبدأ لا يستخدم كعازل واق لبعض الحكومات التي تنتهك حقوق  25سيادتها

 الإنسان, أو فشلها في مواجهة التزاماتها. 

يمكننا القول أن هذا المبدأ لا يرد عليه إلا استثناء وحيد تضمنه الفصل السابع من 

خاذ التدابير القسرية في حالة تقدير مجلس الأمن أن النزاع الداخلي يهدد الميثاق يتمثل في إت

 ،  و ذلك بعد استنفاذ الطرق الودية في حسم النزاع.26السلم و الأمن الدوليين أو يخل بهما

لقد اكتسب التدخل الإنساني أهمية قصوى في العلاقات الدولية من خلال بروزه كجزء 

رب الباردة التي فرضت إعادة النظر في دراسة العلاقة ما بين من مصفوفة مفاهيم ما بعد الح

، حيث أصبح هذا النوع من التدخل يعرف حركية كبيرة في ظل 27الأخلاق و السياسة و القانون 

التحولات الدولية التي أعقبت الحرب الباردة رغم ما يخلفه من أثار إنسانية صعبة و إن كان يتم 

، فالتدخل 28اعدات الإنسانية و غطاء قانوني من الأمم المتحدةاليوم في الغالب  تحت ظل المس

العسكري  الإنساني في الصومال كمثال ، حدث بعد حوالي عامين من سقوط نظام سياد بري، 

( التي قادتها Unosom Iبعمليتين لمنظمة الأمم المتحدة لإدارة هذه الأزمة إحداهما عرفت بـ )

( تسلمت فيها الأمم المتحدة قيادة Unosom IIة. و الثانية بـ )الولايات المتحدة تحت راية المنظم

، إذ أن انهيار النظام السياس ي في الصومال  29العملية رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية

بشكل فعلي على إثر الصراع الأهلي فيها ومخلفاته ، جعل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن 

من خلال  30فة الشرعية وممارسة حق التدخل لأسباب إنسانيةتضفي على هذا التدخل الص

مظلة الأمم المتحدة، التي تسعى إلى استرجاع السيادة لهذه الدولة و منع انتهاك حقوق الإنسان 

 فيها.
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ومن هذا المنطلق ، فإن تدخل منظمة الأمم المتحدة في الصومال اتخذ منحى يهدف إلى 

.  و 31الصراع الدائر بين الفصائل المتنازعة في هذه الدولة حفظ السلام بطابع السعي إلى إنهاء

للإشارة فإن هذه العمليات تعدت هذا الطرح إلى القيام بأعمال إغاثة وكذا الفصل بين الفصائل 

 المتقاتلة وتعزيز المصالحة الوطنية...الخ.

العسكري الإنساني يصنف عادة ضمن ما يعرف بالتدخل  وهنا يمكننا القول أن التدخل

والذي عادة ما يمارس   Non forcible/Non violent interventionغير العنيف والغير قسري 

من قبل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أو الدول .ويقوم على تقديم المساعدة 

نجد  أن هذا النوع من التدخل يعتبر  وعليه ، 32ناءإعادة الب الإنسانية و محاولة تهدئة النزاعات و

الملاذ الأخير ، إذا ما تبين أن تكاليف عدم التدخل ستكون مرتفعة جدا على الصعيد الإنساني . 

وإن قمنا بتفحص العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني وعمليات حفظ السلام في إطار 

 حصرها فيما يلي :  منظمة  الأمم المتحدة فسوف نلمح بعض الفروق ن

يشمل التدخل الإنساني التعامل مع الاعتبارات الإنسانية،  أكثر من تعامله مع إدارة النزاع    -1

حيث يأخذ التدخل الإنساني منحى التعامل مع اللاجئين والإغاثة و المساعدة و تلعب هذه النواحي 

يات حفظ السلام تتبنى هذا الطرح الدافع الأساس ي وراء التدخل الإنساني ، وبالمقابل وان كانت عمل

إلا أنها في الأساس تمثل نموذج لتسوية الصراع كاستجابة سريعة للحيلولة دون تفاقم الوضع إلى 

مواجهة عسكرية )مسلحة( من خلال السعي إلى معالجة أسباب النزاع وتوفير الجو الملائم لحل هذا 

 النزاع بالطرق السلمية. 
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لعديد من الإشكاليات ، كونه يمس بأحد أركان الاستقرار في النظام الدولي ، يثير التدخل الإنساني ا -2

والمتمثل في تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، سواء أكان  في إطار دولة أو مجموعة دول 

معينة أو تحت لواء منظمة الأمم المتحدة كما نص على ذلك ميثاقها بينما عمليات حفظ السلام, فهي 

لى تثبيت دعائم الاستقرار وليس التدخل القسري إذ تعتبر وسيلة لخدمة هدف أسمى يتمحور تهدف إ

 في حفظ السلم و الأمن الدوليين. 

تم تشريع التدخل العسكري الإنساني، حصريا بما جاء في نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم  -3

ا يؤكد أن التدخل لاعتبارات إنسانية المتحدة الذي يفرض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وهذا م

قد تنتفي عنه الشرعية بينما عمليات حفظ السلام فهي تتوسط الفصلين السادس والسابع وان 

 كانت قد اتجهت إلى ما تعرف بـ "فرض السلم" في بعض الحالات خاصة بعد الحرب الباردة .

ي  الإنساني، إذ يمكن اللجوء إلى  قد تبدو الاعتبارات الإنسانية غير حاسمة في التدخل العسكر  -4

 لتوفير مجال إنساني خاصة إذا اقترن ذاك الفعل بمحاولة حماية حقوق 
ً
استخدام السلاح محاولة

الإنسان ووقف الإبادات الجماعية، و يختلف عن عمليات حفظ السلام فهي غير ذات طابع عسكري ، 

ى قواتها لا يتم إلا في حالة وحيدة إلا وهي فاستخدام السلاح أو بالأحرى اللجوء إلى قوة السلاح لد

 الدفاع عن النفس .

في التدخل العسكري الإنساني لا يشترط الرجوع إلى إرادة الدولة المستهدفة من التدخل خاصة إن  -5

كانت أسباب ذلك تعلق بانتهاك حقوق الإنسان أو تلك الأزمات الإنسانية التي تتطلب حلولا 

 . 33لمعالجة الأسباب الكامنة وراء المعاناة الإنسانية استعجاليه واستراتيجيات

ومن هنا يتبين لنا أن عنصر السيادة يمثل المرجعية الأساسية في التفرقة بين التدخل الإنساني  

وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ، هذه المرجعية التي تتبلور في التمسك لمبدأ احترام سيادة 

افقة الدول المضيفة التي ظلت تحكم كافة ع مليات حفظ الدول ، بالإضافة إلى مفهوم الحياد  ومو
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السلام حتى نهاية الثمانينات ،إلى غاية بروز العديد من الطروحات التي تبرر خرق المبادئ السابقة 

بحجة حماية حقوق الإنسان والأقليات المضطهدة تحت مظلة الشرعية الدولية , وباسم عمليات 

ى هذه العمليات كنوع الأمم المتحدة لحفظ السلام ولفرضه بالقوة إن لزم الأمر ، وهذا ما انعكس عل

 من التغير غير المألوف.

 

 موقف الجزائر من التدخل العسكري الإنساني  للأمم المتحدة في مناطق النزاعثالثا: 

منذ نهاية الحرب الباردة تعاظمت فكرة التدخل الإنساني خاصة لدى الدول الكبرى و على رأسها      

قراطية و تعزيز قيم الحرية و حماية حقوق الانسان ، و الولايات المتحدة الامريكية لاجل ترسيخ الديم

لعل من البين ان هذه التدخلات كانت أحادية الطرف من خلال تجاوز هيئة الأمم المتحدة التي باتت في  

هيمنة الولايات المتحدة و تتحكم فيها و تسيطر عليها لاجل تحقيق مصالحها و مصالح حلفائها في زمن 

 للهيئة الأمم المتحدة متجاوزة بذلك العجز الذي أصابها زمن صراع القطبين،شهد نوع من الحركية 

و ان كانت الولايات المتحدة جعلت من التدخل العسكري الإنساني مدخلا للهيمنة فان الحرب على 

الإرهاب و السعي لدمقرطة الأنظمة السياسية كفعل منوط و موجه  لخدمة اهداف السياسة 

فان هذه الأخيرة جعلت من هيئة الأمم مرتكزا قانونيا لعملياتها و تدخلاتها  الخارجية الامريكية ،

العسكرية في مختلف انحاء العالم في أي مكان و في أي زمن ، ما أدى بفكرة التدخل الإنساني إلى تتراجع 

يا لصالح القوى الكبرى و لعب الهيئة دور المشرع القانوني الذي يضفي على التدخلات العسكرية للولا 

 ت المتحدة صفة الشرعية.

أمام ذلك اتخذت الجزائر موقفا واضحا من التدخل العسكري الإنساني الذي ترى انه لابد ان يكون 

في اطار الهيئة التي خول لها حفظ السلم و الامن الدوليين بما تحوز عليه من اليات و وسائل قانونية و 
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تدخل خارج هذا الاطار ما هو الا عمل فردي يصب في حتى عسكرية تمثلت في القوات الأممية .. وان كل 

مصلحة الدول المتدخلة و هذا يتعارض مع ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة و با قي المنظمات الإقليمية 

التي تقوض فكرة التدخل في الشؤون الداخلية للدول من جهة و الحيادية لمعالجة المشاكل الداخلية 

 يخول ذلك القانون الدولي.للدول في اطار قانوني بما 

 خاتمة

مما سبق نجد ان منظمة الأمم المتحدة كمنظمة دولية تسعى لحماية السلم و الامن الدوليين من   

خلال رغبة الدول في التوجه للسلام و نبذ الحروب و ان كان ذلك مبلغا مثاليا فان الهيئة تضمنت 

ق إلى جانب حل النزاعات و تسويتها و ان كانت مجموعة من الاليات و الوسائل الكفيلة بتحقيق ما سب

بعضها يتطلب اللجوء إلى الفصل السابع و اللجوء إلى فكرة التدخل العسكري الإنساني في اطار الأمم 

 المتحدة فان هذا يطرح العديد من الإشكالات أهمها:

طاء سيطرة الدول الكبرى على فكرة التدخل العسكري الإنساني و جعل الهيئة توفر الغ -

 القانوني لهذه الاعمال من خلال السيطرة الواضحة عليها.

عدم توفر الهيئة على قوة  عسكرية خاصة بها تكون تحت ادارتها و غير تابعة للدول الأعضاء  -

 تستعملها في التدخل العسكري الإنساني.

النزاعات التي تتطلب التدخل نتيجة التمويه الذي تلجا  عدم قدرة الدول تحديد فترة و مكان -

 اليه الدول الكبرى للتغطية اعمالها و ممارساتها.

هذه الأسباب و غيرها تتطلب ضرورة مراجعة ادبيات التدخل العسكري لأغراض إنسانية في اطار 

 المنظمة و في ما تسعى إلى تحقيقه وفق ما يحدده ميثاقها.
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 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة 

 

 أثناء النزاعات المسلحة الدولية للبعثة الدبلوماسيةالحماية الدولية 

International protection of diplomatic envoys during international armed conflicts. 
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 Soufiacherrad1976@gmail.comخيضر بسكرة جامعة محمد 
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 الملخص:

لدولي، لذلك تحرص الدول كاملة يعتبر التمثيل الدبلوماس ي حقا من حقوق أشخاص القانون ا

 سيادتها على المستوى الدولي.السيادة على ممارسة 

ن بحماية قانونية مزدوجة أثناء تأدية وظيفتهم، تجدد أساسد ا  دي يو ن الدبلوماسو ويتمتع المبعوث

 أحكام القانون الدولي وكذلك القانون الدولي الإنساني.

عددد النزاعدات المسدلحة، وخاصدة الدوليدة م هدا وبسبب ما يش ده العدالم مدن اردبرابات وديدادة 

د  دان ان مددن نتاهج ددا  عددرث البعثددات الدبلوماسددية وكددذلك مقددر والتددي كد اتهم إلددى الكث ددر مددن ااعتددداءات، كد

لزامددددددددا علكهددددددددا التأكيددددددددد علددددددددى مورددددددددوت المسدددددددد ولية الدوليددددددددة علددددددددى انتهددددددددا  القواعددددددددد المتعلقددددددددة بحمايددددددددة 

 لحد من استهداف م والنيل من أم هم وحرمتهم.الضمانة الأساسية ل باعتبارهاالدبلوماسي ن، 

التمثيددددل الدبلوماسدددد ي، الحمايددددة الدولية،سدددديادة الدولددددة، القددددانون الدددددولي  تاحيددددة:ت المفالكلمددددا

 .الإنساني، المس ولية الدولية، جراهم حرب

Abstract  

Diplomatic representation is a right of subjects of international law, and 

therefore fully sovereign states are keen to exercise their sovereignty at the 

international level. 

 Diplomatic envoys enjoy a dual legal protection when they perform their 

duties.This protection finds its basis in the provisions of international law as well as 

international humanitarian law. 

 Because of the troubles and the increase in the number of armed conflicts the 

world is witnessing, particularly international ones, which led to the exposureof 

diplomatic envoysand their headquarters to many attacks, it was necessary for us to 

emphasize the issue of international responsibility for violating the rules related to 
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the protection of diplomats, as it is the fundamental guarantee to limit targeting them 

and effecting their security and sanctity. 

Keywords: diplomatic representation, international protection, state sovereignty, 

international humanitarian law, international responsibility, war crimes. 

  

 مقدمة: 

يعكددا التمثيددل الدبلوماسدد ي حاجددة الدددول إلددى تقويددة الددروابب والع قددات فيمددا بيدد هم، باعتبدداره 

 الببيعية ل تصال ب ن اشخاص القانون الدولي.الأداة 

مدع ههايدة القدرن السدابع عشدر، بعدد  إا ولم يستقر التمثيدل الدبلوماسد ي الدداهم للددول  دي الخدار  

 ة ذات السيادة بالمعنى الحديث وتزايد  شابك مصالح ا.استقرار مف وم الدول المستقل

ولقدددد اهتمدددة منممددددة اامدددم المتحددددة بمورددددوت التمثيدددل الدبلوماسددد ي وكلفددددة ال معيدددة العامددددة 

مشددروت اتفاقيددة  وإعدددادل نددة القددانون الدددولي بتجميددع قواعددد القددانون الدددولي المتعلقددة  هددذا المورددوت، 

عمل ا، حيث عدرث مشدروت ااتفاقيدة علدى مد تمر اامدم المتحددة  دولية  ي هذا الشأن. انتهة الل نة من

  فييندددددا ، وأسدددددفر عدددددن ابدددددرام اتفاقيدددددة  فيينددددداللع قدددددات والحضدددددانات الدبلوماسدددددية الدددددذي اجتمدددددع  دددددي  

والتدددي  عتبدددر أهدددم مصددددر للقواعدددد المنممدددة للع قدددات الدبلوماسدددية إلدددى  ،1961للع قدددات الدبلوماسدددية 

 1.جانب قواعد القانون العر ي

ولقد اقرت هذه ااتفاقية مجموعة من الحصانات واامتيادات للبعثات الدبلوماسية  ي سدبيل 

حماية خاصة ل ا  بإدرا  س يل تأدية وظيفتها  ي دمن السلم، و ي المقابل اهتمة ااتفاقيات اانسانية 

ددددداتزا ددددددي دمددددددن الن  بعثددددددةلل عددددددات المسددددددلحة،  ددددددي وقددددددة  شدددددد د فيدددددد  السدددددداحة الدوليددددددة العديددددددد مددددددن اانتهاكد

اعتبرت هذه اافعدال مدن قبيدل جدراهم الحدرب، والتدي  سدتدقي تببيد   إذ، اوكذلك مقراته ةالدبلوماسي

 القانون الدولي اانساني. لأحكامانتهاكا صارخا  باعتبارهاقواعد المس ولية الدولية، 

 مشكلة الدراسة:

رية، اامدر الدذي  سدبب  دي كالعسد والأهدافلم  عد العمليات القتالية تم ز ب ن ااهداف المدنية 

وكذلك تدم ر ممتلكاتهم، والتي ليا ل ا ادنى ع قة بتحقي  اية م زة  الأبرياء،معاناة الكث ر من المدني ن 

 عسكرية.

ونجددد أن بعثدددة التمثيددل الدبلوماسددد ي، باعتبارهددا فيدددة تمثددل المددددني ن، أك ددر ااشدددخاص اسدددتهدافا 

ا تدخل القانون الدولي اانساني بتقريره المس ولية الدوليدة و عررا ل عتداءات  ي كث ر من ااحيان.لذ

ددات الصدددارخة  ، حيدددث أههدددا تمثدددل الضدددمانة ااساسدددية لتعزيدددز التعددداون الدددددولي لأحكامددد عدددن هدددذه اانتهاكد

 من الدولي ن.حقي  السلم والأ وبالتالي ت
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 الدراسة: فررية

 ن بالحمايدة الدوليدة، بمدا فكهدا تنبل  هذه الدراسة مدن فرردية أن ااعتدداء علدى اافدراد المتمتعد

ديدددا للتعدداون الدددولي وتهذلددك الدبلوماسددي ن، يعددد مددن اافعددال التددي  سددبب تددوترا  ددي الع قددات الدوليددة 

 القدانون الددولي. لأحكداموهدذا مدا يشدكل انتهاكدا وا دحا  ،رللخبدالدولي ن  والأمن عريض السلم  وبالتالي

ة البعثدات الدبلوماسدية، وهدذا مدا يسدتدقي تحمدل البدرف المنممة لحماي الإنسانيةوكذلك ااتفاقيات 

 تدي المس ولية الدولية على انتها  هذه الحماية.عالم

 أهداف الدراسة:

تناول دددا  ل الدراسدددة التدددي يمجموعدددة مددن الأهدددداف، مدددن خدديسدد ى كدددل باحدددث عللددي الوصدددول إلدددى 

 اعات المسلحة، نحاول تحقي  ماوهذا البحث المتعل  بالحماية الدولية للبعثات الدبلوماسية دمن النز 

 يلي:

الوقدددوف علددددى مضددددمون الحمايدددة الدوليددددة للمبعددددوث ن الدبلوماسدددي ن أثندددداء النزاعددددات المسددددلحة  -

 الدولية.

التعدددددرف علدددددى القواعدددددد الخاصدددددة بحمايدددددة المبعدددددوث ن الدبلوماسدددددي ن اثنددددداء النزاعدددددات المسدددددلحة  -

 الدولية.

 لمبعوث الدبلوماس ي.تحديد الآليات الكفيلة بتحقي  الحماية الدولية ل -

 منه ية الدراسة:

اول مورددددوت الحمايددددة الدوليددددة للبعثددددات الدوليددددة اثندددداء النزاعددددات المسددددلحة الدوليددددة  ددددي ثدددد ث نتندددد

 محاور اساسية هي:

 من النزاعات المسلحة الدولية.د ة الدبلوماسية المحول الأول: مف وم الحماية الدولية للبعث -

 دمن النزاعات المسلحة الدولية.الدبلوماسية  ة البعثةيالمحور الثاني: القواعد الخاصة بحما -

دمددددددن  ةالدبلوماسددددددي يددددددة عددددددن انتهددددددا  قواعددددددد حمايددددددة البعثددددددةالمحددددددور الثالددددددث: المسدددددد ولية الدول -

 عات المسلحة الدولية.االنز 

 دمن النزاعات المسلحة الدولية. ةالدبلوماسي بعثةحماية الدولية لللمف وم ا :الأول لمحول ا

والمبددددددادل الدوليددددددة التددددددي تهددددددتم بتنمدددددديم  والأعددددددرافة مجموعددددددة مددددددن القواعددددددد  عتبددددددر الدبلوماسددددددي

الواجدب اتباع دا  دي تببيد  أحكدام القددانون  والأصددول  الع قدات القاهمدة بد ن الددول والمنممدات الدوليدة،

و دي اجددراء المفاورددات وااجتماعدات والمدد تمرات الدوليددة الددولي والتوفيدد  بدد ن مصدالل الدددول المتباينددة، 

 2.تفاقيات والمعاهداتوعقد اا
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أفددددراد عددددداه تهم وتقتضدددد ي الدبلوماسددددية والتمثيددددل الدبلوماسدددد ي ، أن يتمتددددع الممثددددل ومعدددداونون و

الرسددمية بالحرمددة والحصددانة ال دمتدد ن لتأديددة  والأوراقوخدددم م، ااجانددب ودور سددكناهم ومقددر البعثددة 

 وظيفتهم على أكمل وج .

 قددا وفقددا لأعددراف والقددوان ن الدوليددة، تل ددزم الدولددةالتمثيددل الدبلوماسدد ي يمثددل ح أن وعلددى اعتبددار 

المضيفة بحماية المبعوث ن الدبلوماسي ن حتى  ي المروف ااستثناهية )النزاعات المسلحة(؛ وأي اخ ل 

 3. هذا الح  ي رتب علي  المس ولية الدولية

 ية:ية دمن النزاعات المسلحة الدول عريف الحماية الدولية للمبعوث الدبلوماسأوا: 

للوقدوف علددى  عريدف الحمايددة الدوليدة للمبعددوث الدبلوماسد ي دمددن النزاعدات المسددلحة، يجددر بنددا 

 التالية: توريح المفاهيم

  للع قدات الدبلوماسدية فييندايقصد ب ، وفقا لما نصة علي  اتفاقيدة   لوماس ي:بالمبعوث الد .1

 4.ن، رهيا البعثة الدبلوماسية أو أحد موظفكها الدبلوماسي 1961لعام 

 5ويقوم الممثل الدبلوماس ي بعدد كب ر من الم ام  ي البلد المعتمد لدي . هذه أهم ا:

 تمثيل دولت  لدى الدولة المعتمد لديها. -

 حماية مصالل دولت  لدى الدولة المعتمد لديها. -

 التفاوث باسم دولت  لدى الدولة المعتمد لديها. -

 د لديها.مااستع م عن ااورات والحوادث  ي الدولة المعت -

 ية ب ن دولت  والدولة المعتمد لديها.ل عزيز الع قات الدو  -

و ي مقابل الحقوق التي يتمتع  هدا المبعدوث الدبلوماسد ي، يل دزم كدذلك بمجموعدة مدن الواجبدات، 

 6أهم ا:

 .اح رام قوان ن وأنممة الدولة المعتمد لديها وعدم التدخل  ي ش وهها الداخلية -

 .التي  شغل ا البعثة عدم اساءة استعمال ااماكن -

 .ي نشاط غ ر ذلك المكلف ب  بصفة رسميةأعدم ممارسة  -

 النزات المسلل الدولي: .2

عملددة الل نددة الدوليدددة للصددليب ااحمددر مندددذ نشددأتها علدددى تحقيدد  الحمايددة اانسدددانية  ددي ظدددروف 

دولي، بأند :   النزاعات المسلحة بصفة عامة، وانتهة الل نة الدولية  إلى تحديد ماهية الندزات المسدلل الد

لدددولت ن أو أك ددر، حتددى ولددو لددم الددذي يحدددث حددال قيددام مواج ددات بدد ن قددوات القددوات المسددلحة بدد ن النددزات 

  ع رف إحداها رسميا بحالة الحرب .
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التدي تثدور بد ن دولتد ن  نجد أن مصبلل  النزات المسلل الدولي   ش ر إلى تلك النزاعدات ؛وعلى ذلك

ية ويل أ  ها إلى القوة المسدلحة، ومدن ثدم فدان وجدود أك در مدن دولدة  دي ن أشخاص ال ماعة الدولأو أك ر م

 7اطار النزات هو الذي يضفي علي  البابع الدولي.

 الحماية الدولية: .3

حيب مصبلل  الحماية الدولية  بالعديد من التعاريف، أهم ا:
ُ
 أ

الل نددة  اعتمددد ممثلددو المنممددات الإنسددانية بمناسددبة احدددى حلقددات النقددا  المنممددة مددن قبددل -

،  عريفا للحماية الدولية على أهها مصبلل يشمل الحماية  ي مجدال 1999الدولية للصليب ااحمر عام 

حقوق اانسان بصفة عامة، وجميع اانشبة التي تهدف لضدمان ااح درام الكامدل ل دذه الحقدوق وفقدا 

الحمايددة الدوليددة وقددد انتقددد هددذا التعريددف علددى اسددا  أندد  يشددمل  .8لددنص وروا القددوان ن ذات الصددلة

 والحماية الوطنية التي تتحمل ا الدولة بالمقام الأول.

فددددة الحمايدددددة الدوليددددة كددددذلك بأههدددددا مجموعددددة مددددن ااجدددددراءات العامددددة التددددي تمارسددددد ا ولقددددد عُر   -

المتحددددة أو مددددا تمارسددد  أج ددددزة الحمايدددة الدوليدددة الخاصددددة المسددد ولة عددددن  ااج دددزة المتةصصدددة  ددددي اامدددم

اقبة تنفيذ الدول ال نشد ة مر
ُ
 زاماتها باح رام حقوق اانسان وحماية المبعوث ن الدبلوماسدي ن، والتدي أ

داات الدوليددة المتةصصددة وااتفاقيددات التددي تلددة ميثدداق اامددم المتحدددة، ومعيددار  بموجددب اتفاقيددات الوكد

العامدددة التدددي تمارسددد ا ااج دددزة المتةصصدددة. والحمايدددة الخاصدددة هدددو أن يكدددون العمدددل  الإجدددراءاتالتمي دددز 

جدب ميثدداق اامددم المتحددة أو بموجددب اتفاقيددات أو معاهددات خاصددة تبرم ددا الوكداات الدوليددة، فمتددى بمو 

كانة بموجب اتفاقيدات ابرمتهدا الوكداات الدوليدة  وإذكانة الحماية بموجب الميثاق كانة حماية عامة، 

 9ولو استنادا إلى الميثاق كانة حماية خاصة.

مايدددة سدددواء مارسدددتها اامدددم المتحدددددة أو ليددددة لم دددال الحريدددف علدددى الصدددفة الدو وقدددد أكدددد هدددذا التع

 الوكاات المتةصصة.

مجموعددددددة القواعددددددد المتضددددددمنة  ددددددي هددددددي:   لحمايددددددة الدوليددددددة تحديددددددد  ددددددي دراسددددددتناالمقصددددددود باإن و 

فضددد  عدددن  الإنسدددانيالإنسدددانية التدددي  شدددكل القدددانون الددددولي -العرفيدددة والتعاهديدددة-الدوليدددة تااتفاقيدددا

مددن خد ل مدا تتةددذه مدن إجددراءات  لددة بج دود المنممدات الدوليددة بمةتلدف انواع داال  دود الدوليدة المتمث

وتلددك ال  ددود حصددنا دوليددا يهدددف إلددى حمايددة ااهددداف المدنيددة  ااتفاقيدداتأو تددداب ر، حيددث  شددكل هددذه 

كافددة،  والأوقدداتسددواء مددن أخبددار العمليددات العسددكرية، أم مددن التعسددف وسددوء المعاملددة و ددي المددروف 

 10. لنزاعات المسلحة الدولية م ها، ام غ ر الدولية أو اثناء ااحت لسواء اثناء ا

القدددانون الواجدددب  لأنددد يكفدددل القدددانون الددددولي اانسددداني للبعثدددة الدبلوماسدددية حمايدددة دوليدددة  إذن

ثندداء النزاعددات المسددلحة، وعلددى اعتبددار كددذلك أن المبعددوث الدبلوماسدد ي مددن الفيددات المشددمولة أالتببيدد  

 دني ولم يشار   ي العمليات القتالية.م لأن بالحماية، 
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 ااسا  القانوني للحماية الدولية للمبعوث ن الدبلوماسي ن اثناء النزاعات المسلحة الدولية. ثانيا:

ظ ددددرت العديددددد مددددن النمريددددات التددددي تبحددددث عددددن السددددند القددددانوني للحمايددددة الدوليددددة للمبعددددوث ن 

 11 الدبلوماسي ن، وهذه أهم ا:

 :نمرية امتداد ااقليم .1

د مددالمعتسددا  أن المبعددوث الدبلوماسدد ي اثندداء وجددوده  ددي اقلدديم الدولددة أتقددوم هددذه النمريددة علددى 

لديها، يعتبر كأن  ا دال  ي اقليم دولت  المعتمدة، وخار  نباق السلبان ااقليلي للدولة المعتمدد لدديها، 

 12.لذلك ف و ا يةضع لقواني ها

 theorieجدود ااقليلدي أو اامتدداد ااقليلدي.  ويبل  على هذه النمرية كذلك بنمريدة عددم الو 

de l’exterritorialite   على اسا  ان ااختصاص القضائي للدولة، يسري على جميع مواطنكهدا سدواء

المقيم ن  دي الخدار . وأن دار البعثدة الدبلوماسدية وموظفوهدا ا يةضدعون ل دذا المقيم ن على اقليم ا أو 

الدولة المرسلة باعتبارها جزءا ا يتجزأ من أم   تلك الدولة  يةضعون اختصاص وإنما ااختصاص

 .13وتةضع لسيادتها

أكتددوبر  23ولقددد طبقددة الكث ددر مددن المحدداكم هددذه النمريددة، حيددث قضددة محكمددة بددرل ن بألمانيددا  ددي 

ص ا ، بأن السفراء يُعاملون كما لو كانوا غ ر مقيم ن بألمانيا، وأن المحاكم االمانية ا يمتد اختصا1932

 إلى رؤساء البعثات ااجنبية.

، حيث قضة المحكمة بأن سف ر يوغس فيا  ي ايباليا ا 1951كما طبقتها محكمة مي نو لسنة 

لتدددددالي ا يةضدددددع اختصددددداص القضددددداء وبا الأصدددددلية يعتبدددددر مقيمدددددا  دددددي دولتددددد  وإنمدددددا بإيباليدددددايعتبدددددر مقيمدددددا 

 14يبالي.الإ 

ى أن هدذه النمريدة  عتمدد علدى الصدورية وااف دراث وقد أكد الكث ر من فق اء القانون الددولي علد

اقدع اامتثدال للقدوان ن   ي تفس ر قواعد القانون الدولي، حيث يف رث علدى المبعدوث الدبلوماسد ي  دي الو

 لكها.إواللواهح  ي الدولة المبعوث 

 نمرية الصفة  التمثيلية: .2

مدددنح علددددى اسددددا  الصدددد
ُ
فة التمثيليددددة التددددي ومددد دى هددددذه النمريددددة، أن الحصددددانات الدبلوماسددددية ت

المبعوث الدبلوماس ي، وتمثيل  لدولة ذات سديادة لددى الدولدة المعتمدد لدديها، ف دو يمثدل رهديا  يتمتع  ها

يتمتدع الدولدة وهدو وكيدل عند ، لدذلك يجدب أن يتمتدع بالحصدانات واامتيدادات وكدل أشدكال الحمايدة التدي 

 15 ها الأصيل.

اوروبدا  ددي القدرن الثددامن عشددر، عنددما كددان الملددو  ولقدد نشددأت هدذه النمريددة  ددي العصدر الملكددي  ددي 

يسدددافرون مدددن دولدددة لأخدددرى، بصدددفة رسدددمية او غ دددر رسدددمية. ولغدددرث  ةددد يع مثدددل هدددذه الزيدددارات وديدددادة 

 الروابب الدولية ب ن الدول، فقد جرى التعامل على منح الملو  الحصانة القضاهية تكريما ل م.



 

  الحماية الدولية للمبعوثين الدبلوماسيين أثناء النزاعات المسلحة الدوليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 

 

ا يتمتدددع بددددالمركز القددددانوني الددددذي الدبلوماسدددد ي وانتقددددت هددددذه النمريددددة علدددى اسددددا  أن المبعددددوث 

يتمتددع بدد  رهدديا الدولددة، وبالتددالي ا يمكددن ااخددذ  هددا، لأههددا تبنددي أحكام ددا علددى طريقددة القيددا   ددي الوقددة 

 16.ب ن رهيا الدولة والمبعوث الدبلوماس ي الذي توجد في  فوارق اساسية

 نمرية مقتضيات الوظيفة: .3

حصددانات واامتيددادات الدبلوماسددية هددي رددمانات رددرورية تقددوم هددذه النمريددة علددى اسددا  أن ال

المبعددددوث الدبلوماسدددد ي لم ددددام وظيفتدددد  بدددددون قيددددود وبعيدددددا عددددن ايددددة مدددد ثرات مددددن طددددرف الدولددددة لممارسددددة 

 المبعوث الكها.

ومن مزايا هدذه النمريدة، أههدا تتجد  نحدو الحدد مدن الحصدانة القضداهية بالقددر الدذي ا يتعدارث 

ماسددية، ومددن عيو هددا أن المبعددوث الدبلوماسدد ي يتمتددع بالحصددانة القضدداهية مددع مباشددرة الوظيفددة الدبلو 

 17فقب  ي الدولة المستقبلة، اي ا يتمتع  ها  ي دولة اخرى ولو  ي طريق  إلى مقر عمل .

وقددددددد تبنددددددى الفقددددددد  الدددددددولي المعاصدددددددر هددددددذه النمريددددددة  دددددددي تحديددددددد ااسدددددددا  القددددددانوني للحصدددددددانات 

  بنمريددددة مصددددلحة الوظيفددددة حيددددث أكدددددت  ددددي فيينددددااتفاقيددددة  ، وقددددد أخددددذت واامتيددددادات الدبلوماسددددية

الفعددددال لوظدددداهف البعثدددددات  والأداءديباجتهددددا علددددى أن الغددددرث مددددن الحصددددانات هدددددو رددددمان سدددد ر العمددددل 

 الدبلوماسية باعتبارها ممثلة للدولة.

 .الدبلوماسية دمن النزاعات المسلحة ةالقواعد الخاصة بحماية البعث المحور الثاني:

تها، ولكنددد  الددددولي اانسددداني ا يحدددرم وا يجدددرم الحدددرب، وا يبحدددث  دددي مددددى مشدددروعيإن القدددانون 

اانسداني مدن ل القدانون الددولي يتشدك يعمل على ترشيدها، والحدد مدن اثدار الوخيمدة علدى اابريداء. لدذلك 

 وغ ددر الدوليددة، مجموعدة قواعددد قانونيددة دوليدة عرفيددة واتفاقيددة تببد  اثندداء النزاعددات المسدلحة الدوليددة

تهدددف الددى حمددر وتقييددد وسدداهل وأسدداليب القتددال، مددع تددوف ر الحمايددة والمسدداعدة ل ددحايا هددذه النزاعددات 

 18من المدني ن وغ رهم من غ ر المقاتل ن والعاجزين عن القتال.

ددددان اهتمدددددام الم تمدددددع الددددددولي كب دددددرا بنمدددددام  جنيدددددف  أو قواعدددددد حمايدددددة  دددددحايا النزاعدددددات  وقدددددد كد

اقدددرار نمدددم والمدددنمم خاصدددة لسددد ر العمليدددات الحربيدددة، حيدددث اتجددد  إلدددى المسدددلحة اك دددر مدددن نمدددام  اهددداي  

افددددددل ااغاثددددددة الأسددددددرى المرضدددددد ى، الغر ددددددى،  حمايددددددة لل ر ددددددى، و سددددددي ر  وكددددددل مددددددا يتعلدددددد  بتسدددددد يل مددددددرور قو

 المساعدات اانسانية.

وأثندددداء النزاعددددات المسددددلحة، يتمتددددع المبعددددوث الدبلوماسدددد ي وكددددل مددددا يتعلدددد  بالبعثددددة الدبلوماسددددية 

، وكدذلك ااتفاقيددات اانسددانية 1961وجددة، تكفل دا اتفاقيددة فيينا  للع قدات الدبلوماسددية بحمايدة مزد

لأن البعثدددددة ، وذلدددددك 1977الأول  الإردددددا يروتوكدددددول م، والب1949اقيدددددة  جنيدددددف  الرابعدددددة ممثلدددددة  دددددي اتف

 دبلوماسية  عد من قبيل ااهداف المدنية.ال

 نسانية.أوا:حماية المبعوث الدبلوماس ي  ي ااتفاقيات اا
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يعتبددددر مبدددددأ اانسددددانية جددددوهر القددددانون الدددددولي اانسدددداني عموما،ونمددددام جنيددددف المتعلدددد  بحمايددددة 

 ددحايا النزاعددات المسددلحة خصوصددا وهددو المبدددأ الددذي تنبلدد  مندد  مفدداهيم الحمايددة، ااح ددرام، المعاملددة 

 وحفظ كرامت . للإنسانلمعنوية االإنسانية الحفاظ على الس مة ال سدية و 

، ومحددددل الحمايددددة هددددو الإنسددددان، ووارددددع القواعددددد هددددو الإنسددددانسددددم  مددددن إذا المبدددددأ ويسددددتمد هدددد

ك ابددد أن  سددتند هددذه القواعددد إلددى أسددا موحدددة، عالميددة، ، وال دددف هددو أنسددنة الحددرب، لددذلالإنسددان

 19.حوالزهة، وا ل نتها  بأي حال من الأ وغ ر تم زية، وغ ر قابلة للتج

 .1949ي  ي اتفاقية جنيف الرابعة تمتع المبعوث الدبلوماس ي بوصف المدن .1

، والمتعلقدة بحمايددة ااشدخاص المدددني ن  دي وقددة الحددرب، 1949  الرابعددة جنيدفتمثدل اتفاقيددة  

 تقدما هاما للقانون الدولي الإنساني اهتمام ا الكب ر بحماية المدني ن.

ااتفاقيددة  المددني ن(، وقددد أكددت علدكهم والأشدخاصويشدمل  عريدف المددني ن )السددكان المددني ن، 

ااشددددخاص الددددذين ا يشدددد ركون مباشددددرة  ددددي الأعمددددال واحددددد اذ حددددددتهم بأههم:   ددددي مادتهددددا الثالثددددة فقددددرة

  .العداهية

فسد م  دي لحمدة نأوليدك الدذين يجددون أوأرافة المادة الرابعة من ااتفاقية بأن المدني ن هدم  

النزات ليسوا من رعاياه، أو دولدة  ما وبأي شكل كان  ي حالة قيام نزات، أو احت ل، تحة سلبة طرف  ي

 .  رعاياها احت ل ليسوا من

وباستقراء مةتلف النصوص القانونية المتعلقة بحماية المدني ن، نجد أهها حدددت ث ثدة معداي ر 

 وقرينة واحدة لتعريف المدني ن.

 *المعيار الأول: ال نسية.

 *المعيار الثاني: عدم العضوية  ي القوات المسلحة.

 لأعمال العداهية.ر الثالث: عدم المشاركة  ي ا*المعيا

الصددفة المدنيدة  دي حالدة الشدك  دي الةدخص، بمعنددى  بإردفاءأمدا بةصدوص القريندة، فتدي تتعلد  

 هل هو مدني أم مقاتل؟

، فدددإن الحمايدددة المقدددررة للمبعدددوث ن الدبلوماسدددي ن وااسدددتفادة مدددن معددداملتهم الأسدددا وعلدددى هدددذا 

ن، وتندددزت عددد هم الصددددفة سدددد يء إلدددى وردددع م كأشدددخاص مددددني يعمدددل كمددددني ن  شددد رط عددددم قيدددام م بدددأي 

 العداهية. الأعمال ي  بمجرد مشاركتهم بصفة مباشرة

و هددذا فددإن المبعددوث الدبلوماسدد ي يل ددزم بعدددم التدددخل  ددي النددزات المسددلل، وكددذلك الوقددوف موقددف 

الأطددراف المتنادعددة،  مندد ، ومددن ثددم يحمددر عليدد  تقددديم المسدداعدة العسددكرية أو الماليددة لأحددد الحيدداد التددام

 20.المضيف إقليم البلداسيما حال نشوب حرب أهلية داخل 

 .1977تمتع المبعوث الدبلوماس ي بوصف المدني  ي البروتوكول اارا ي الأول  .2
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البروتوكدددول  دددي البددداب الرابدددع منددد  بحمايدددة المددددني ن مدددن اثدددار ااعمدددال العسدددكرية، اسددديما  هدددتما

 وعة من التداب ر الوقاهية التي من شأهها تفادي اثارها.عمليات القصف، كما أكد على مجم

المتةدددذة بالنسدددبة لمسدددألة غدددوث السدددكان  للإجدددراءاتكمدددا خدددص مجموعدددة مدددن القواعدددد بتناول دددا 

 المدني ن...الخ.

( 50وعلى اعتبار أن المبعوث الدبلوماس ي يستفيد من وصدف المددني، أكدد البروتوكدول  دي المدادة )

ااشدددخاص الدددذين ا يشدددكلون جدددزءا مدددن القدددوات المسدددلحة، ولددديا ل دددم حددد    مندد  علدددى أن المددددني ن هدددم:

  .المساهمة  ي ااعمال الحربية بشكل مباشر

على أن يتمتع ااشخاص المدنيون بالحماية التدي يوفرهدا هدذا القسدم ( من   51وأرافة المادة )

  .مون خ ل   هذا الدور لم يقوموا بدور مباشر  ي الأعمال العداهية  وعلى مدى الوقة الذي يقو  ما

وباستقراء هذه النصدوص القانونيدة، يت دل لندا أن المبعدوث الدبلوماسد ي يعامدل بصدفت  مددنيا، 

ي أوبذلك ف و غ ر مستهدف، بشرط عدم مشاركت   ي حمل الس ا والعمليات الحربية وعدم ممارسدة 

ع  هددا ا  عبيدد  الحدد   ددي عمددل ذو طددابع عسددكري مةددالف لقددوان ن دولددة ااحددت ل، فالحصددانة التددي يتمتدد

 .تجاود حدود عمل ، بل يجب علي  اح رام قوان ن البلد المضيف ولواهح 

فال دددددف مددددن عمل ددددم هددددو حمايددددة مصددددالل الدولددددة التددددي يتبعوههددددا، وريثمددددا تقددددوم سددددلبات الدولددددة 

أفددددراد أسددددرهم كافددددة التسدددد ي ت ال دمددددة  المضدددديفة بواجاهددددا المتمثددددل  ددددي مددددنح المبعددددوث ن الدبلوماسددددي ن و

تضددع تحددة تصددرف م وسدداهل النقددل ال دمددة لمغددادرة أرارددكها  ددي أقددرب وقددة ممكددن، كمددا يتعدد ن علكهددا أن 

 21.وأمتعتهم عند ااقتضاء لأشخاص م

  جنيددددف الرابعددددةومدددد هم المبعددددوث ن الدبلوماسددددي ن، أوردت اتفاقيددددة   وتأكيدددددا لحمايددددة المدددددني ن،

ايتهم أثنداء تواجددهم  دي مسدرا لتدي تهددف إلدى حمدالأول، عددا من التدداب ر ا الإرا يوالبروتوكول  ،1949

 22مليات الحربية، وم ها:الع

يتع ن على أطراف النزات اتةاذ ااحتياطات ال دمة عند اله وم سواء عند التةبيب ل  أو  ي  -1

 57ومقددراتهم مددن الأهددداف المقددررة م اجمتهددا، )المددادة  الدبلوماسددي نأثندداء تنفيددذه، بحيددث يددتم اسددتبعاد 

 ثانية( من البروتوكول اارا ي الأول.الفقرة ال

ات وسددداهر يتعددد ن علدددى أطدددراف الندددزات تجندددب اقامدددة أهدددداف عسدددكرية تكدددون قريبدددة مدددن السدددفار  -2

 جنبية.المنشآت الدبلوماسية الأ 

المبعددددددوث ن الدبلوماسددددددي ن كدددددددروت بشددددددرية  هدددددددف درء   ددددددوم علددددددى أهددددددداف إسددددددتةدام حمددددددر  -3

 عسكرية.
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ح درام والمعاملدة الإنسددانية  ددي قبضدة العددو بحدد  الإ  يون، الدذين يقعدون دنيتمتدع ااشدخاص المدد -4

سدددددا  ال دددددنا والعمدددددر واللدددددون واللغدددددة والددددددين والعقيددددددة والدددددرأي أتمي دددددز مقحدددددف يقدددددوم علدددددى دون أي 

 السياس ي واانتماء القومي وااجتماقي.

عدددم جدددواد ممارسدددة أعمددال العندددف ردددد المددددني ن الدبلوماسددي ن أو العسدددكري ن علدددى السدددواء،  -5

رتكداب الفعدل رددهم أو التعدذيب أو إتهم وس متهم ال سددية والبدنيدة والعقليدة ويحمدر مما يضر بصح

 التشوي  والعقوبات البدنية وانتها  الكرامة أو ارتكاب الدعارة أو ااعمال المنافية للحياء.

( مدددن اتفاقيدددة جنيدددف الرابعدددة 27ح دددرام العقيددددة الدينيدددة والعدددادات والتقاليدددد، )المدددادة إحددد   -6

 ددي المندداط  المحتلددة الحدد   ددي ممارسددة هددذه العقاهددد دون أي تدددخل سددلبات دولددة ااحددت ل للأشددخاص  

 . ودون أي قيود على هذه الحماية

 ح  اح رام الحقوق المالية الخاصة بالسكان المدني ن  ي ااراض ي المحتلة. -7

سدكان  ددي راضد ي المحتلدة وتحدريم النقددل ااجبداري أو ال مداقي للداخددل الأ  حد  المددني ن  دي البقداء -8

 هذه ااراض ي.

 ثانيا: حماية دار البعثة  ي ااتفاقيات اانسانية.

، علدددى ردددرورة تدددأم ن 1961  للع قدددات الدبلوماسدددية لعددام فييندددا( مدددن اتفاقيددة  21تددنص المدددادة )

سددتيجار  ددي الحدددود المسددموا بدد  ن طريدد  التملددك أو الإ للبعثددة إمددا عدد والأمدداكنالدولددة المسددتقبلة للمبدداني 

 ني ها الداخلية.وفقا لقوا

 ويتمتع مقر البعثة الدبلوماسية بمجموعة من الحصانات واامتيادات الخاصة، أهم ا:

 حصانة مقر البعثة الدبلوماسية. -

 عثة الدبلوماسية.ية المحفوظات ووثاه  البحر  -

 ااعفاءات المالية. -

 رفع علم الدولة الموفدة وشعارها. -

المدنيددة، والتددي  سددتفيد مددن الحمايددة،  بالأعيددان وتدددخل دار البعثددة الدبلوماسددية تحددة مددا يسددلى

 ويمنع استهداف ا على ااط ق دمن النزاعات المسلحة.

، أو هدددي كافدددة ااعيدددان التدددي ليسدددة أهددددافا عسدددكرية ويمكدددن  عريدددف ااعيدددان المدنيدددة علدددى أههدددا  

 ا، عا أو بموق كافة ااعيان التي ا  ساهم مساهمة فعالة  ي العمل العسكري سواء أكان ذلك بببيعته

علكهدددا، أو  عبيل دددا  دددي  ااسدددتي ءأم بغايتهدددا، أم باسدددتةدام ا والتدددي ا يحقددد  تددددم رها التدددام أو ال زئدددي، أو 

  .أكيدةالمروف الساهدة حينذا  م زة عسكرية 

 شدددمل بالتأكيدددد المنشدددآت الدبلوماسدددية ومسددداكن  فإههددداللأعيدددان المدنيدددة،  وتبعدددا ل دددذا التعريدددف

 ا ل ا ع قة بأي عمل عسكري.الموظف ن، لأهها لي
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المقداتل ن  لإيواءوتثبة الحماية الدولية لدار البعثة الدبلوماسية بشرط عدم استةدام مقراتها 

سيسدية، وتزويدد ارسة النشاطات التجملمسكرية أو استةدام مبانكها كمركز المشارك ن   ي العمليات الع

اقددددع الدددددفات  الأطددددراف الددددوطني ومنشددددآت ، ويحمددددر علكهددددا كددددذلك المتنادعددددة بمعلومددددات حساسددددة عددددن مو

 لتةزين ااسلحة والذخاهر والمعدات العسكرية.استةدام مقراتها 

، مجموعددة مددن 1977رددا ي الأول لعددام ، والبروتوكددول الإ 1949  جنيددفولقددد تضددمنة اتفاقيددة  

عدددددات التدددددداب ر التدددددي تهددددددف إلدددددى تدددددأم ن حمايدددددة كافيدددددة وم همدددددة لمقدددددرات البعثدددددات الدبلوماسدددددية دمدددددن النزا

 23المسلحة، وهي:

إما مباشرة أو عن طري  دول محايدة عادي البرف المعلى طرف  ي النزات أن يق را  لأيأ/ يسمح 

محايددددة  دددي ااقددداليم التددي يجدددري فكهدددا القتددال بقصدددد حمايدددة ااشدددخاص أو هييددة انسدددانية انشددداء مندداط  

مددددل لدددد  طددددابع عسددددكري  ددددي اثندددداء المدددددني ن الددددذين ا يشدددد ركون  ددددي ااعمددددال العداهيددددة، وا يقومددددون بددددأي ع

أن تضم ن المباني الدبلوماسية داخل المنداط  المحايددة يسد م  دي تدأم ن اقامتهم  ي هذه المناط  وا ريب 

هذا التدب ر على الصعيد العملي يتبلب ، غ ر أن تببي  الأجانبالحماية ل ذه المنشآت وللدبلوماسي ن 

وسداهر المنشدآت الأجنبيدة للسدفارات الدبلوماسدية ، وهدي احيداء تضدم مجمعدات  بالأحياءتوف ر ما يسلى  

الدبلوماسية، وكذلك مساكن خاصة بالدبلوماسي ن ااجانب  ي منبقة واحدة، وليا خفيا علدى أحدد 

 أن هذه ااحياء ليسة متاحة  ي كث ر من الدول  ي الوقة الحالي.

 عشواهية. ب/يحمر على أي طرف من أطراف النزات شن   مات

 تلك التي ا توج  إلى هدف عسكري محدد. -1

 تلك التي  ستةدم طريقة أو وسيلة للقتال ا يمكن توجكه ا إلى هدف عسكري محدد. -2

او وسددديلة للقتدددال ا يمكدددن تحديدددد اثارهدددا، ومدددن ثدددم فدددإن مدددن  تلدددك التدددي  سدددتةدم طريقدددة -3

 .لمدنية دون تمي زالمدني ن أو ااعيان ا والأشخاصشأهها أن تصيب ااهداف العسكرية 

عند اله وم، سواء عند التةبيب  يتع ن على أطراف النزات اتةاذ ااحتياطات ال دمة -4

 ل  أو  ي اثناء تنفيذه بحيث يتم استبعاد مقرات البعثات الدبلوماسية من ااهداف المقرر م اجمتها.

كريا، أو أي   وم اذا تب ن أن ال ددف لديا عسديجب على اطراف النزات الغاء أو  علي   -5

ااصدددابة أندد  مشدددمول بحمايددة خاصدددة أو يتوقددع منددد  أن يحدددث خسددداهر  ددي ارواا الدبلوماسدددي ن أو يلحدد  

  هم، أو يحدث اررارا بمقرات البعثات الدبلوماسية.

يحمدددر علددددى أطددددراف النددددزات اقامددددة اهددددداف عسدددكرية تكددددون قريبددددة مددددن مقددددرات البعثددددات  -6

 .الدبلوماسية
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  للع قددات فيينددارات البعثددة الدبلوماسددية  ددي اطددار اتفاقيددة  وفيمددا يةددص الحمايددة الدوليددة لمقدد 

،  ي دمن الحرب، نجد أهها خصة بمجموعة من التداب ر،  شكل  دي حقيقتهدا ال زامدا 1961الدبلوماسية 

 يقع على عات  الدولة المضيفة، وهذه أهم ا:

 ( مددن ااتفاقيددة علددى رددرورة قيددام سددلبات الدولددة المضدديفة ب22تددنص المددادة ) متنددات اا

 ذن رهيا البعثة، وكذلك حماية مباني البعثة دون اقتحام أو اعتداء.بإ عن دخول مقر البعثة إا

 ( مدددددن ااتفاقيدددددة، علدددددى ردددددرورة حمايدددددة الدولدددددة المضددددديفة لمقدددددر البعثدددددة 45تدددددنص المدددددادة )

الدبلوماسدددية وممتلكاتهدددا ووثاهق دددا حتدددى بعدددد قبدددع الع قدددات الدبلوماسدددية بي هدددا بسدددبب انددددات الحدددرب 

 بي ها، وهذا فيما يلي:

أ/ يجدددب علدددى الدولدددة المضددديفة حتدددى  دددي حالدددة وجدددود ندددزات مسدددلل دولدددي أو غ دددر دولدددي حمايدددة مبددداني 

 البعثة، وكذلك منقواتها ومحفوظاتها.

ب/ يجود للدولة الموفدة أن  ع د بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فكها مدن منقدوات ومحفوظدات 

اف  علكها الدو   لة المضيفة.إلى دولة ثالثة تو

 ثالثا: طبيعة قواعد الحماية الدولية للمبعوث ن الدبلوماسي ن دمن النزاعات المسلحة.

 شكل ااتفاقيات اانسانية المصدر ااساس ي للقانون الدولي الإنساني وهي  ي حقيقتها صدكو  

 24.، لذلك هي ملزمة شكليا لعدد كب ر من الدول الأطرافمتعددة 

 اقية لقواعد القانون الدولي اانساني:الببيعة العرفية وااتف -1

  حماية المدني ن من سوء اسدتةدام القدوة، ومدن كدل مدا يتعرردون لد  جنيف ستهدف اتفاقية  

وقة الحروب، فتي قانون وقائي، بينما تتضدمن اتفاقيدة  اهداي  قواعدد تتصدل بتنمديم وسداهل القتدال 

 العمليات القتالية. وإدارةوأساليب ، 

غ در منفصدلت ن تمامددا، اذ يوجدد ردمن اتفاقيددة  اهداي  مدا يرمددي  نااتفدداقيت  ومدع ذلدك، نجدد أن

إلى حماية  دحايا النزاعدات، والدبعض مدن قواعدد اتفاقيدة  جنيدف  مدا يهدتم بتنمديم العمليدات الحربيدة 

 25.من حرية المحارب ن  ي استةدام الأسلحةوس ر القتال كالحد 

أن الدددددبعض مدددددن أحكام دددددا مسدددددتمدة مدددددن  إا يدددددة، هدددددا اتفاقيدددددة  عاهدأه  بجنيدددددفوتتم دددددز اتفاقيدددددة  

دددام  العددددرف، و ددددي المقابددددل نجددددد أن اتفاقيددددة  اهدددداي  ليسددددة اتفاقيددددة عرفيددددة بأكمل ددددا، بددددل توجددددد  هددددا أحكد

 صيغة بصورة  عاهدية.

 المبادلة  ي ااتفاقيات اانسانية: -2

تفاقيدات يقوم القدانون الددولي اانسداني علدى مبددأ اانسدانية ويسدتند عليد ، ففدي حد ن تهددف اا

اف دددا، فددددإن اامددددر مةتلدددف تمامددددا  ددددي اتفاقيدددات  جنيددددف  لعددددام  الدوليدددة إلددددى المحافمدددة علددددى مصددددالل أطر

 26.مصالل البشر جميعا بدون استثناء ، لأهها تهدف إلى المحافمة على1949
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مندذ البدايدة  الأطدرافال زمدة  إذا: كدالأ يو ي هدذا ي كدد  جدان بكتيد    دي شدرا اتفاقيدات جنيدف 

ة، وهي ليسة عقد مبادلة، يربب روط المعاهدة، فإهها تم ر بوروا البابع الخاص ل تفاقيباح رام ش

دولدددة مددددا بمتعاقدددد اخددددر، و دددي نبدددداق اح دددرام هددددذا ااخ دددر ال زاماتدددد  الذاتيدددة، لك هددددا نوعدددا مددددا سلسدددلة مددددن 

ااتفاقيدة  ، وسببالأخرى المتعاقدة  بالأطرافاال زامات من جانب واحد، يتحمل ا أمام العالم المتمثل 

سدددددام ومع دددددرف بددددد  عالميا،كضدددددرورة حضدددددارية، إلدددددى درجدددددة أن الحاجدددددة إلدددددى اع ههدددددا تمامدددددا، مثدددددل ااح دددددرام 

 27.ل ا، والمنتمر من الخصم بل وأك رالمخصص 

وتبعا لذلك، تتم ز ااتفاقيات اانسانية ببابع ا غ ر التبدادلي، وال مشدروط، وهدذا مدا نستشدف  

، والتدددي تدددنص علدددى 1949المشددد ركة بددد ن اتفاقيدددات  جنيدددف  ااربعدددة لعدددام مدددن خددد ل قدددراءة المدددادة الثانيدددة 

النددزات ااطددراف فكهدددا تبقددى مددع ذلدددك  لددم تكددن احددددى دول النددزات طرفددا  ددي ااتفاقيدددة، فددإن دول  وإذاأندد :  

م مل زمة  ي ع قتها المتبادلة، كمدا أههدا تل دزم بااتفاقيدة اداء الدولدة المدذكورة اذا قبلدة هدذه ااخ درة أحكدا

 . ااتفاقية وطبقتها

، 1949حمر اتفاقيات  جنيدف  ااربعدة لعدام ومن أمثلة رفض المبادلة  ي ااتفاقيات الإنسانية 

المحميدة بمقتضد ى ااتفاقيدات  دي المدواد المشد ركة  والأمدوالااشخاص  اتةاذ اية إجراءات انتقامية رد

  .والأربع نبعة والسا والأربع ن الثالثة عشر، الثالثة والث ث ن والسادسة 

 مةاطبة أشخاص أخرى غ ر الدول: -3

إن القانون الدولي الإنساني أحد فروت القانون الدولي العدام، ولكند  يتم دز عدن بدا ي فروعد ، بأند  

مباشدددرة، ويرتدددب ل دددم حقوقددا أو يفدددرث علدددكهم ال زامدددات، اامدددر الدددذي يعندددي أن غالبددا مدددع يةاطدددب اافدددراد 

 28.طراف المخاطبة بالقواعد الدولية اانسانيةالفرد الببي ي، اصبح طرفا من الأ 

( مدددددن البروتوكدددددول الأول 17، المدددددادة )الأربعدددددة)المدددددادة السدددددابعة المشددددد ركة بددددد ن اتفاقيدددددات جنيدددددف 

1977.) 

 الخرق ال وهري ل تفاقيات اانسانية: -4

العمدددددل  إيقدددددافأو  بإههددددداء  علدددددى عددددددم السدددددماا لأيدددددة دولدددددة فييندددددا( مدددددن اتفاقيدددددة  60 شددددد ر المدددددادة )

 29.اهدة أخل  ها البرف ااخر اخ ا جوهريا، اذا كانة أحكام تلك المعاهدة ذات طابع انسانيبمع

 مرة ل تفاقيات اانسانية:الصفة الآ  -5

ي كد الفق  الدولي على أن قواعد القانون الدولي اانساني تندر   ي طاهفة القواعد اامرة التي 

 والأعدددددرافلأي دولددددة بمةدددددالف مدددددا أقرتددددد  المواثيددددد   ، أي أنددددد  ا يسدددددمح30ا يجددددود ااتفددددداق علدددددى مةالفتهدددددا

 الدولية المعاصرة من صور المعاملة اانسانية.

وقدددد أكددددت ل ندددة القدددانون الددددولي عندددد اقرارهدددا لمشدددروت قدددانون ال دددراهم الدوليدددة المخلدددة بسدددلم 

القدانون اانسانية صفة القواعد الآمرة ل تفاقيات الإنسانية التي ا يجود انتهاك دا حيدث عددت قواعدد 
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الدولي اانساني  عموما قواعد عامة، وشداملة وملزمدة، وبالتدالي فتدي تحمدل صدفة القواعدد الآمدر، لأههدا 

 31.تما اسا الم تمع اانساني  ومستقبل 

أن القدددانون الددددولي  إا وعلدددى الدددرغم مدددا تحملددد  ااتفاقيدددات اانسدددانية مدددن طبيعدددة ملزمدددة وامدددرة، 

نونية انتهاكا والخرو  على أحكام ، ف و قدانون ا يح درم علدى الددوام، اانساني يعد أحد أك ر الفروت القا

 .بل ا يح رم على ااط ق اح راما شام 

الدبلوماسية دمن النزاعات  ية عن انتها  قواعد حماية البعثةالمحور الثالث: المس ولية الدول

 المسلحة الدولية.

فيدددة والمكتوبدددة إلدددى حمايدددة ااشدددخاص يهددددف القدددانون الددددولي اانسددداني مدددن خددد ل قواعدددده العر 

المتضررين  ي حال نزات مسلل، كما يهدف إلى حمايدة اامدوال التدي ليسدة ل دا ع قدة مباشدرة بالعمليدات 

 32.وم حقة ال ناة الأررار  وإص االعسكرية، عن طري  ردت اانتهاكات ووقف ا 

، أثندداء النزاعددات رغددم الأحيددان دافا،  ددي الكث ددر مددنبلوماسددية الفيددة ااك ددر اسددتهوتمثددل البعثددة الد

وجدددددددود العديدددددددد مدددددددن الوثددددددداه  القانونيدددددددة المتعلقدددددددة بحمدددددددايتهم وردددددددرورة اسدددددددتبعادهم مدددددددن كدددددددل المخددددددداطر 

 وااعتداءات التي قد يواج وهها.

دات ال سدديمة  الإنسددانية ااتفاقيدداتولقددد أكدددت   ددي العديددد مددن نصوصدد ا القانونيددة أن اانتهاكد

(، مدن اتفاقيدة 147اطار جراهم الحرب. وعلى ذلدك تضدمنة المدادة ) الحرب، تدخل  ي ولأعرافلأحكام ا 

( مددن 8، وحتددى المددادة )1977( مددن البروتوكددول اارددا ي الأول 85، والمددادة )1949 جنيددف  الرابعددة لعددام 

، قاهمددددة بالمخالفددددات ال سدددديمة التددددي  شددددكل 1998هيددددة الدوليددددة لعددددام االنمددددام ااساسدددد ي للمحكمددددة ال ن

 يلي: وهي  شمل ما بمن فكهم الدبلوماسي ن.جراهم بح  المدني ن 

 القتل العمد. -1

ذلدك التجدارب الخاصدة بعلدم الحيداة والتجدارب  بما  ي نسانية.إالتعذيب أو المعاملة ال  -2

 .لوجيةو البي

 خب رة بالس مة البدنية أو العقلية. وأررار حداث أام شديدة إ عمد  -3

 ختباف الدبلوماسي ن واحتجادهم كرهاهن.إ -4

  اله مدددددددات ردددددددد المبعدددددددوث ن الدبلوماسدددددددي ن بصدددددددفتهم أفدددددددراد مددددددددني ن، ا  عمدددددددد توجيددددددد -5

 يشاركون مباشرة  ي الأعمال الحربية.

 جاد غ ر المشروت للمبعوث ن الدبلوماسي ن.ااحت -6

 عمد شن   وم عشدوائي يصدب المبعدوث ن الدبلوماسدي ن أو مقدرات بعثداتهم، مدع تدوفر  -7

ي ارواا الدبلوماسي ن، أو يحدث اصابات هر بالغة  علم بأن مثل هذا اله وم يسبب خساال

  ي صفوف م أو ررار بمقراتهم ومنشآتهم.
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سدد ولية ال انددب ال نددائي للم إلددى 1949  الرابعددة جنيددفقيددة  افت( مددن ا146كمددا أشددارت المددادة )

الدوليددة، حيددث ألزمددة الدددول المتعاقدددة باتةدداذ ااجددراءات التشددريعية ال دمددة لفددرث عقوبددات جزاهيددة 

أو يدأمرون بداق راف احددى المخالفدات ال سديمة السدالفة الدذكر، ااشخاص الذين يق رفون فعالة على 

 33.وأكدت كذلك على ررورة م حقتهم وتقديم م إلى المحاكمة أيا كانة جنسيتهم

أن تةدول ( من القانون الدولي اانسداني العر دي علدى أن للددول الحد   دي 157وأرافة القاعدة )

 34.ااختصاص العاللي للنمر  ي جراهم الحرب لمحاكم ا الوطنية ص حية

وتنقسددددم المسدددد ولية الدوليددددة عددددن اسددددتهداف المبعددددوث ن الدبلوماسددددي ن اثندددداء النزاعددددات المسددددلحة 

 .جراهم الحرب يالدولية إلى مس ولية تقص رية ومس ولية شخصية لمرتكب

 أوا: المس ولية التقص رية للدولة المضيفة )المعتمد لديها(.

دولة مس ولية عن تصرفات وأعمال سدلباتها الرسدمية لأههدا تددخل  دي اطدار تكوي هدا، تقع  على ال

 باسم الدولة. والأجانبمن المواطن ن  الأفرادعامل مع تتاتها وفقا للدستور و م ها ص حي وتمار  كل

دام البروتوكددول الثدداني  ، رغدددم 1977ويتمتددع المبعددوث الدبلوماسدد ي بالحمايددة الدوليدددة بموجددب أحكد

المدددني ن مددن  والأشددخاصيددنص صددراحة علددى حمايتدد ، ولكندد  نددص علددى حمايددة السددكان المدددني ن أندد  لددم 

 الأخبار الناجمة عن النزاعات المسلحة الداخلية )غ ر الدولية(  ي الدولة المضيفة.

  فيينددددا( مددددن اتفاقيددددة  45( و )44والم حددددظ هنددددا، أن مصددددبلل  نددددزات مسددددلل  مددددن نددددص المددددادت ن )

، ورد بشددكل مجددرد وعددام، يشدد ر مددن خ لدد  إلددى مجمددل حدداات النددزات 1961ة لعددام للع قددات الدبلوماسددي

 35.باخت ف صوره من النزاعات المسلحة الدولية أو غ ر الدولية

ة علددى الدولددة المضدديفة، نتيجددة ل عتددداءات واانتهاكددات التددي ترتكددب يوتقددوم المسدد ولية التقصدد ر 

 خ ل ا بأحد اال زامات التالية:إ ، بعد ثبوتالأجانبرد المبعوث ن الدبلوماسي ن 

اال ددددزام باتةدددداذ التددددداب ر الوقاهيددددة اامنيددددة كافددددة، لتددددي تكفددددل حمايددددة المبعددددوث ن الدبلوماسددددي ن  -1

 المضيف. لبلدا إقليمية  ي ر اميع أخبار العمليات العسكرية ال ومقراتهم من ج

أفددددراد أسددددرهم  -2 الدولددددة المضدددديفة  يلأراضدددد اال ددددزام بتسدددد يل مغددددادرة المبعددددوث ن الدبلوماسددددي ن و

 لزوم.رع وساهل النقل تحة تصرف م عن البأسرت وقة ممكن فور نشوب العمليات العسكرية وو 

اال ددزام بددالقبض علددى مرتكبددي ال ددراهم رددد المبعددوث ن الدبلوماسددي ن ومحدداكمتهم ومعدداقبتهم،  -3

ااخددد ل  دددي وتتحمدددل الدولدددة المضددديفة المسددد ولية اذا اخلدددة بواجدددب مندددع وقمدددع ال دددراهم، ويتحقددد  هدددذا 

 محاكمتد حال رفض سلباتها المختصة م حقة ال اني، أو  عمددت ااهمدال  دي البحدث عند ، أو رفضدة 

اقبت  مما س ل ل  الفرا ، أو سارعة إلى العفو عن  بعد صدور الحكدم رأو معاقبت ، أو قصرت  ي أمر مر

 36.علي 

 ذه أهم ا:وهنا  حاات من شأهها أن ترفع المس ولية عن الدولة المضيفة، وه



  صوفيا شراد
                   

16 

 

أ/ اذا كدان المبعدوث الدبلوماسد ي قدد شدار   دي أعمددال العندف أو تدم تحدريض مدن قبلد  بقيدام نددزات 

 مسلل من قبل ااطراف.

ب/ اامتنات عن العمل بالنصاهح والتعليمات التي تصددرها الم سسدات اامنيدة للمحافمدة علدى 

 س متهم.

  قواعد س ر النزات المسدلل، وم هدا حمايدة مما كل سب ، نستنتج أن المس ولية الدولية على انتها

 ، وهي:أساسيةالبعثات الدبلوماسية، تقوم على ث ث شروط 

 .اقعة المنشية للمس ولية  وجود الو

 .اسناد المس ولية الدولية إلى من يتحمل ا 

 .تحق  الضرر  ي المس ولية الدولية 

 لوماسية.ثانيا: المس ولية الةخصية عن ال راهم المرتكبة رد البعثة الدب

الدولية، وهو ما  ستقر القضاء الدولي ال نائي على فكرة المس ولية الدولية للفرد عن ال راهمإ

 :ساس ي للمحكمة ال ناهية الدولية( من النمام الأ 25ل  رمن المادة )وجد تكريسا 

 يكون للمحكمة اختصاص على ااشخاص الببيعي ن عم   هذا النمام ااساس ي. -1

تددددخل  دددي اختصددداص المحكمدددة يكدددون مسددد وا ع هدددا بصدددفت  جريمدددة الةدددخص الدددذي يرتكدددب  -2

 ساس ي.عررة للعقاب وفقا ل ذا النمام الأ الفردية و 

ل ناهيددددة الدوليدددددة  دددددي مددددة ال ناهيدددددة الدوليددددة المسددددد ولية اساسددددد ي للمحكوهكددددذا حصدددددر النمددددام الأ 

ة الةددخص ااشددخاص الببيعيدد ن دون ااشددخاص ااعتبدداري ن كالدددول والمنممددات الدوليددة، نمددرا لقدددر 

 37.تببي  العقوبات علي  وإمكانيةالببي ي على ارتكاب ال راهم الدولية، 

( مددددن النمددددام ااساسدددد ي للمحكمددددة ال ناهيددددة الدوليددددة نبدددداق المسدددد ولية 25ولقددددد حددددددت المددددادة )

 38.ورات متعددةأال ناهية الدولية للفرد، حيث يتحمل الفرد هذه المس ولية  ي 

 وهددددو الددددذي يرتكددددب الددددركن المددددادي لإحدددددى ،أصددددلية كفاعددددل فقددددد يقددددوم الفددددرد بارتكدددداب ال ريمدددد 

 ال راهم المعاقب علكها بموجب النمام ااساس ي للمحكمة.

  دداب الدددركن المددددادي وقدددد يكدددون الفدددرد شددددريكا، مدددن خددد ل  سدددد يل م مدددة الفاعدددل ااصدددلي  ددددي ارتكد

 لل ريمة وتحقي  نتيجتها.

  علدددى ارتكددداب جريمدددة وقعدددة فعددد  أو كمددا يسدددأل الفدددرد جناهيدددا  دددي حدددال اامدددر أو ااغددراء أو الحدددث

دداب  الشدددروت فكهدددا، وكدددذلك تقدددديم العدددون أو التحدددريض أو المسددداعدة بدددأي شدددكل اخدددر بغدددرث  سددد يل ارتكد

 ال ريمة أو الشروت فكها.
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عدات المسدلحة، لتشدمل الةدخص الدذي ارتكدب ستهداف الدبلوماسي ن اثنداء النزاوتمتد جراهم ا

م مددا كانددة صددفت  مدددنيا أو  بارتكا هدداا أو يصدددر ااوامددر ، وكددذلك كددل مددن يحددرث علكهددالإجرامدديالسددلو  

 عسكريا، بما  ي ذلك المس ول السياس ي أو العسكري، الذي حرث على ارتكا ها.

، بدل حتدى لدو لأوامدرويسأل القاهد العسكري أو القاهد حتدى  دي حالدة عددم امكانيدة اثبدات اصددراه 

ذلك تأسيا على أن من واجبدات وظيفتد  العلدم و  تبن ن من المروف عدم علم  بما تم ارتكاب  من جراهم

 بما يرتكب  تابعوه.

 26(  دي الددورة المنعقددة بتداري  2391يحمدل رقدم )المتحدة قرارا  للأمموأصدرت ال معية العامة 

ح دددرام القواعدددد إ، مفددداده اعتبدددار المسددد ول ن الدددذي لدددم يقومدددوا بمدددا يجدددب علدددكهم مدددن اجدددل 1968ديسدددمبر 

 39.ر جراهم الحرب فان ه اء يعتبرون ايضا مس ول ن عن هذه ال راهمالدولية بما  ي ذلك حم

دات ال سددديمة الدددواردة  ددي اتفاقيدددات   ، والبروتوكدددول 1949  جنيدددفوتجدددر ااشدددارة إلدددى أن اانتهاكد

 للأمددددمأقددددرت ال معيددددة العامددددة  إذ سددددقب بالتقددددادم،  ، والتددددي  عددددد جددددراهم حددددرب ا1977اارددددا ي الأول 

( 2391ادم جددراهم الحددرب وال ددراهم المرتكبددة رددد اانسددانية بموجددب القددرار )المتحدددة اتفاقيددة عدددم تقدد

 الذكر.سالف 

الةددددخص الببي ددددي بالمسدددد ولية الدوليددددة ال ناهيددددة ا يعنددددي انتفدددداء مسدددد وليت   وإن انفددددراد الفددددرد

المدنيددة اتجددداه ال دددحايا، ف دددو مبالددب بدددالتعويض وجبدددر الضدددرر، حيددث أوردت الفقدددرة الثانيدددة مدددن المدددادة 

للمحكمدددة أن تصددددر أمدددرا مباشدددرا ردددد مدددا يلي:  مدددن النمدددام ااساسددد ي للمحكمدددة ال ناهيدددة الدوليدددة( 75)

شخص مدان تحدد في  أشكاا م همة من أشدكال جبدر اردرار الم ندي عليد  أو فيمدا يةصد م بمدا  دي ذلدك 

  .اررد الحقوق والتعويض ورد ااعتب

 

 خاتمة: 

النزاعددات المسددلحة الدوليددة، ف ددو يتمتددع بالحصددانات يتمتددع المبعددوث الدبلوماسدد ي بحمايددة مزدوجددة دمددن 

م، 1961  للع قددات الدبلوماسددية فييندداواامتيددادات بصددفت  ممددث  لدولتدد  حسددبما هددو وارد  ددي اتفاقيددة  

ذلك بوصف  شخصا مدنيا، طبقا لأحكدام القدانون الددولي اانسداني ممدث  خاصدة  دي الحماية كويحمى ب

، واللددذان ي كدددان علددى 1977، والبروتوكددول اارددا ي ااول لعددام 1949اتفاقيددة  جنيددف  الرابعددة لعددام 

المددددني ن وكدددذلك ممتلكددداتهم، مدددن أي اسدددتهداف عسدددكري  تببيقدددا  والأشدددخاصحمايدددة السدددكان المددددني ن 

العسكرية بشرط عدم انتمائهم لأحد جيو  أطراف النزات  والأهدافلمبدأ التمي ز ب ن ااهداف المدنية 

 لعمليات الحربية.وعدم مشاركتهم  ي ا

 لى النتاهج التالية:إو ي ختام البحث، خلصنا 
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النزاعدددددات  أثنددددداء ا، وردددددرورة حمايتهدددددةالدبلوماسدددددي بالبعثدددددة 1961هتمدددددة اتفاقيدددددة  فييندددددا  إلقدددددد  -1

كاملددددددة المسددددددلحة، حيددددددث الزمددددددة الدولددددددة المضدددددديفة، وكددددددذلك دولددددددة ااحددددددت ل بتددددددوف ر الحمايددددددة ال

 .تها ومنقواتهاار ولمق لةخص ا

تداءات على المبعوث الدبلوماس ي والمنشآت الدبلوماسية، يعدد مدن اانتهاكدات ال سديمة ن ااعإ -2

دددام القددددانون الدددددولي الإنسدددداني، وجريمددددة حددددرب وفقددددا للنمددددام  للمحكمددددة ال ناهيددددة  الأساسدددد يلأحكد

 الدولية.

عددددن ال ددددراهم التددددي يرتكاهددددا رددددد المبعددددوث ن  ا علددددى المسددددتوى الدددددوليصددددبح الفددددرد مسدددد وا جناهيددددأ -3

 سي ن.الدبلوما

سدداء الدددول وكبددار القددادة عددن ال ددراهم التددي يرتكبوههددا رددد البعثددات الدبلوماسددية إن مسدداءلة رؤ  -4

يجدددود  اثنددداء النزاعدددات المسدددلحة الدوليدددة، اصدددبحة مدددن المبدددادل المقدددررة علدددى المسدددتوى الددددولي، وا

نداء سد ن مدن المسد ولية والعقداب بأ دة أن ال ريمدة وقعدة برؤ الدفع بحصانتهم، كما ا يعفدى الم

 على اوامر السلبات العليا.

ددددام المسددددد ولية الدوليدددددة ال ناهيدددددة  شدددددكل ردددددمانة هدددددام لحقدددددوق  دددددحايا النزاعدددددات  -5 أصدددددبحة أحكد

عزيدز اال ددزام بالقدانون الددولي اانسدداني بعددوث الدبلوماسد ي، حيدث  عمددل علدى  المسدلحة ومد هم الم

 بسبب طبيعتها الردعية، خاصة  ي ش  أن جراهم الحرب ا تتقادم.

 الددرغم مددن أهميددة الحمايددة التددي توفرهددا ااتفاقيددات اانسددانية للبعثددات الدبلوماسددية اثندداءوعلددى 

أههدددددا تبقدددددى غ دددددر كافيدددددة، خاصدددددة وأن القواعدددددد المعمدددددول  هدددددا تفتقدددددر الدددددى  إا النزاعدددددات المسدددددلحة الدوليدددددة، 

انسداني اك در التببي ، حيث ا تل زم أطراف النزات  ها  دي الكث در مدن ااحيدان ممدا جعدل القدانون الددولي ا

 فروت القانون الدولي العام انتهاكا.

ة ، نقددددددم مجموعددددة مدددددن ااق راحددددات التدددددي  سدددداعد  دددددي تحقيدددد  حمايدددددة فعالدددددالأسددددا وعلددددى هدددددذا 

 زاعات المسلحة، وهذه أهم ا:للبعثات الدبلوماسية اثناء الن

، والتعريدددددف بددددد   دددددي دمدددددن السدددددلم الإنسدددددانيالعمدددددل علدددددى نشدددددر قواعدددددد وأحكدددددام القدددددانون الددددددولي  -1

 ب.ر والح

يتع ن على الدول سن  شريعات وطنية تحدرم انتهدا  أحكدام القدانون الددولي اانسداني وتفدرث  -2

 عقوبات  ي ح  مرتكبكها.

الحمايدددددة الدوليدددددة، بشدددددرط القيدددددام بكدددددل ال زاماتددددد ، خاصدددددة التدددددي تتعلددددد  بيتمتدددددع الدبلوماسددددد ي  -3

تدابع ن عاقبة دبلوماسكها المفة، لذا يجب على الدول الموفدة مبالحفاظ على أمن وس مة الدولة المضي

 بارتكاب جراهم الحرب والتجسا.
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 لخص:: الم

ن مفهوم السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، كما هو إ

حيث أصبح منصوص عليه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، لم تعد مفاهيم تواكب العصر الحديث. 

أمرا  تها الوطنية وسلامة إقليمهادون مراعاة لموضوع سياد الداخلية لدولة ما في الشؤونالتدخل 

 ..بحجة حماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب والمصدرات ،مشروعا

 تبرز أهمية الموضوع من خلال أن فكرة تهديد السلم والأمن الدوليين، هي التي أتاحتوعليه، 

ذلك أن هذا الوصف  .إمكانية التوسع في تفسير فكرة السلم والأمن الدوليين ذاتها لمجلس الأمن

الداخلية، كما لا يشترط أن يكون  حتىو لا منتهية من النزاعات الدولية  فضفاض ويتسع ليشمل حالات

أي أن مصادر تهديد السلم والأمن الدوليين لم تعد تنحصر في . اشئا بالضرورة عن عمليات عسكريةن

وضاع دولية أو عابرة لحدود الدول فقط، فقد تكون متعلقة بسلوك الدولة ذاتها فوق إقليمها، وفي أ

مواجهة الموجودين فوقه، فقد جعل مجلس الأمن من الصروقات الجسيمة للالتزامات الدولية 

كتحريم الإبادة الجماعية والفصل العنصري والانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان 

وتتضح  .اسية، أساسا صالحا لتكييف الوضع بأنه ينطوي على تهديد للسلم وللأمن الدوليينالأس

اقع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لسلم والأمن الدوليين أبعاد هذا المفهوم الجديد  من و

 .الدولية جماعةلأزمات الدولية التي واجهت البمناسبة ا
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 وأمن دوليين/ توسيع.مجلس الأمن/ سلم فتاحية: المكلمات لا

Abstract:  

The concept of national sovereignty and non-interference in the internal 

affairs of member states, as stipulated in the Charter of the United Nations, are no 

longer concepts that keep pace with the modern era. Interfering in the internal affairs 

of a state without taking into account the issue of its national sovereignty and 

territorial integrity has become a legitimate matter, under the pretext of protecting 

human rights, providing humanitarian aid, and combating terrorism and drugs. 

Accordingly, the importance of the subject emerges from the fact that the idea 

of the threat to international peace and security is what allowed the Security Council 

to expand the interpretation of the very idea of international peace and security. 

Indeed, this description is broad and can include endless cases of international and 

even internal conflicts, and it does not necessarily arise from military operations. That 

is, the sources of threats to international peace and security are no longer confined to 

international or transnational situations only. They may be related to the behavior of 

the state itself above its territory, and in the face of those above it. Moreover, the 

Security Council has made grave breaches of international obligations such as the 

prohibition of genocide, apartheid and widespread and grave violations of basic 

human rights, a valid basis for qualifying the situation as a threat to international 

peace and security. In fact, the dimensions of this new concept of international peace 

and security are evident from the reality of the resolutions issued by the Security 

Council on the occasion of the international crises facing the international 

community. 

Keywords: Security Council / international peace and security / expansion. 
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 مقدمة: 

له الأمين العام للأمم المتحدة، لإجراء دراسة شاملة 
ّ
عرّف فريق الصبراء الحكوميين، الذي شك

، مفهوم الأمن في 1983لعام  38في الدورة  188لمفاهيم الأمن العام، تطبيقا لقرار الجمعية العامة رقم 

نه ليس أرى فيها الدول على النحو التالي: "الأمن من حيث المبدأ هو حالة ت 1986تقريره الذي نشر عام 

ثمة أي خطر في شن هجوم عسكري أو ممارسة ضغط سياس ي أو إكراه اقتصادي، بحيث تتمكن من 

المض ي قدما نحو العمل بحرية على تحقيق تنميتها الذاتية وتقدمها". وعلى ذلك خل: التقرير إلى أن: 

". أما السلم فهو نقيض الحرب، "الأمن الدولي هو نتيجة وحاصل أمن كل دولة عضو في المجتمع الدولي

 . 1ولذا فإن مصطلخح الأمن أشمل من مصطلخح السلم إلا أنه لا أمن بدون سلم

التي عقدت على مستوى رؤساء  1992أشار بيان قمة مجلس الأمن لسنة من جهة أخرى، 

الدول والحكومات لأول مرة، بشأن البند المعنون "مسؤولية مجلس الأمن في صون السلم والأمن 

الدوليين" في إحدى فقراته، إلى أن غياب الحروب والنزاعات العسكرية بين الدول لا يعني بالضرورة 

استتباب الأمن والسلام العالميين، مؤكدا على أن المصادر غير العسكرية مثل: الأوضاع الاقتصادية 

ما أن مصادر تهديد والإنسانية والاجتماعية والبيئية، تشكل تحديا فعليا للسلم والأمن الدوليين. ك

السلم والأمن الدوليين لا تنحصر في أوضاع دولية أو عابرة لحدود الدول فقط، فقد تكون متعلقة 

 .  2بسلوك الدولة ذاتها فوق إقليمها، وفي مواجهة المتواجدين فوقه

: أن هاالصطوط العريضة لمبادئ عامة، لعل أهم 1992لقد أرس ى بيان قمة مجلس الأمن لسنة 

السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، كما هو منصوص عليه مفهوم 

في ميثاق المنظمة، لم تعد مفاهيم تواكب العصر الحديث. وعليه فإن التدخل في الشؤون الداخلية 

لدولة ما، دون مراعاة لموضوع سيادتها الوطنية وسلامة إقليمها، يصبح أمرا مشروعا بحجة حماية 

بعد أن كان مفهوم .. هذا .3حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب والمصدرات

 4فقرة  2بمنع استخدام القوة الذي تن: عليه المادة  أي انتهاك للالتزام الدوليتهديد السلم يشمل 

إن الممارسة الميدانية لمجلس  من الميثاق، أصبح هذا المفهوم يشمل أي خرق لالتزام دولي هام. بل

وضح عدم إلزامية وجود فعل دولي غير مشروع، لتتشكل حالة من حالات تهديد السلم، وعلى 
ُ
الأمن، ت

ذلك فإن التدابير المتضمنة في الفصل السابع من الميثاق هي تدابير أمن، وليست مرتبطة بالضرورة 
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المسؤولية الدولية لوجود حالة دفاع شرعي أو  أنه حتى في حال انتفاء أيبوجود خرق لالتزام دولي. 

  . 4للسلم والأمن الدوليين اتهديدالحالة من اعتبار حالة ضرورة مثلا، فإن ذلك لا يمنع 

 بناء على ما تقدم، نطرح الاشكالية الرئيسية التالية: 

توسيع مفهوم السلم والأمن الدوليين، ومنه إطلاق صلاحيات مجلس الأمن في  إلى أي مدى تمّ 

 هذا الإطار؟

تحليل وصف و في ، التحليليو  الوصفيهجين المنعلى  تم الاعتماد إجابة على هذه الاشكالية، 

، وإبراز تأثيراتها وعلاقاتها التي أدت إلى توسيع مفهوم السلم والأمن الدوليين الوقائع والأحداث

ذلك أن هذا المنهج يقوم على ، المنهج الاستقرائيكما تم الاعتماد على  .ببعضها وبأحداث أخرى 

 النظرية النسبية التي تركز على عدم وجود حقائق عامة وثابتة، بل أن جميع الحقائق نسبية ومتغيرة.

 سيتم التطرق في جزئيتين إلى:  

 وتوسيع مفهوم السلم والأمن الدوليين.نساني والقانون الدولي الاانتهاكات حقوق الانسان  أولا:

 الارهاب وانتشار أسلخحة الدمار الشامل وتوسيع جديد لمفهوم السلم والأمن الدوليين.ثانيا: 

 

 انتهاكات حقوق الانسان وتوسيع مفهوم السلم والأمن الدوليين.أولا: 

في السنوات الأخيرة  -المتحدةباعتباره الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم – مجلس الأمن تبنى

ليد حقبة ما بعد الحرب الباردة ، إلا أن ذلك  لا يعتبر و السلم والأمن الدوليين فهومالتفسير الواسع لم

فقا لما أو أثرا من آثار عولمة المجتمع الدولي، بل يعتبر فقط رجوعا إلى أصل وروح ميثاق الأمم المتحدة، و 

التي تقيم الصلة بين حفظ السلم والأمن الدوليين واحترام الميثاق  منالأولى ة ادتن: عليه صراحة الم

حقوق الإنسان والشعوب والتعاون الدولي من أجل إيجاد حلول للمشاكل الدولية الاقتصادية 

 .5والاجتماعية والإنسانية وحماية حقوق الإنسان

الحروب و  الإنسان انتهاكات حقوق ، وصف في قرارات مجلس الأمنبات مألوفا على ذلك،        

الأهلية والانقلابات ضد الحكومات الشرعية بأنها من المسائل المهددة للسلم والأمن الدوليين، وهو ما 

يعني أن سلوك مجلس الأمن إزاء هذه المسألة أصبح متواترا ومستقرا وأنه ليس سلوكا أحاديا أو 

بعد نهاية خاصة  يه أوضاع مماثلةاستثنائيا، بل هو سلوك منتظم درج عليه المجلس كلما عُرضت عل
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م نتيجة ل، الحرب الباردة عودة الحياة إلى مجلس الأمن من جديد بزوال الثنائية القطبية، وتزعُّ

 . 6الولايات المتحدة للعالم، وانحسار استعمال الفيتو

 

في احترام توجد اليوم في القانون الدولي اعتبارات مهمة اتجاه قضيتين رئيسيتين: تتمثل الأولى      

  سيادة

الدول من جانب، واحترام حقوق الإنسان من جانب آخر، ولا يمكن تحت أي ظرف المفاضلة بين 

يمكن القول أن قضية حقوق الإنسان لم تعد قضية ثانوية أو ذات حيث لا هاتين القيمتين الكبيرتين. 

تأثير جانبي، إذ أن السيادة التي تستحق الاحترام في الوقت الحاضر هي سيادة الدولة التي تحترم  وتحمي 

حقوق مواطنيها، وتسقط كل ادعاءات الدولة بالسيادة إذا أخفقت في احترام وحماية حقوق أفراد 

وق الإنسان ضمن مفهوم السيادة، بعيدا عن تقويض أو إضعاف سيادة الدولة، إذ شعبها. وتدخل حق

 مفهوم السيادة وحقوق الإنسان قد تمت إعادة صياغت
ّ
           .7ظه بشكل ملخحو أن

 :حقوق الإنسان اتانتهاك  .1

إن العلاقة الوثيقة بين تحقيق السلم الدولي وحقوق الإنسان أوجدت نوعا من الربط بين  

من الميثاق(، جعل  3فقرة  1الأمرين، إذ أن إدراج حقوق الإنسان ضمن مقاصد الأمم المتحدة )المادة 

من واجبات المنظمة العمل على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبار أن ذلك من 

رة ج من فق 55الشروط الجوهرية لقيام العلاقات الودية بين الدول وتحقيق السلم الدولي )المادة 

د ميثاق الأمم المتحدة أن حفظ السلم والأمن الدوليين لا يتحقق إلا بتعزيز احترام 
ّ
الميثاق(. كما أك

حقوق الإنسان، التي انتقلت القواعد الناظمة لها من العمومية إلى التخصي: ومن قواعد تفتقر إلى 

إلى القرارات التي يصدرها مجلس من الميثاق(، بالإضافة  56صفة الإلزام إلى قواعد إلزامية )المادة 

الأمن بصفته المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في 

  .8دول مختلفة، كل ذلك يبرز شدة الترابط بين حقوق الإنسان والسلام العالمي

على السلم والأمن الدوليين، إذ  من المؤكد أنه ليس أي انتهاك لحقوق الإنسان يمكن أن يشكل خطرا   

أن العلاقة السببية بين انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالسلم الدولي، ليست علاقة قائمة بل أنها 

احتمالية، وأن قيام هذه العلاقة من عدمها يتوقف على طبيعة هذه الانتهاكات وجسامتها واختلاف 

انتهاكات حقوق الإنسان: مخالفة وعدم احترام  تعبير يعني حيث . ظروفها من حيث الزمان والمكان

 الحقوق 



 د. عزيزة بن جميل
                   

6 

 

 

القومية والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي عموما. وتنقسم  الإنسانية التي تتضمنها الدساتير

، فهذه الأخيرة ت صارخة ومستمرة لحقوق الإنسانهذه الانتهاكات إلى نوعين: انتهاكات هيكلية وانتهاكا

الاهتمام من طرف المنظمات الدولية وأجهزة الإعلام والدول، باعتبار  بأكبر قدر من هي التي تحظى عادة

الذي لا يمكن السكوت عنه، وأنها في حالات عديدة منها تشكل   أن هذه الانتهاكات وصلت إلى الحد

 .9تهديدا للسلم والأمن الدوليين

ذاتها تنقسم إلى حقوق إنسانية أساسية كما تتنوع انتهاكات حقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان      

وحقوق كمالية، حيث يذهب الكثير من فقهاء القانون الدولي إلى  شكل قواعد آمرة للقانون الدوليت

حد اعتبار أن حقوق الإنسان الأساسية يتعين احترامها حتى ولو لم يوجد التزام تعاقدي باحترامها، من 

العنصرية وحق تقرير المصير... فالمساس بهذه الحقوق ذلك مثلا الحق في الحياة وعدم التفرقة 

 .  10الأساسية هو مساس بالصالح العام للمجتمع الدولي بما يهدد كيانه

ماهي أنواع  يات التي تسوغ التدخل الإنساني، أنقاش حول طبيعة الانتهاك ثار على ذلك،  

؟ وهل الأولية يجب أن تكون للخحقوق المدنية لحمايتهاساسية التي تبرر التدخل الحقوق والحريات الأ 

والسياسية أم للخحقوق الاقتصادية والثقافية؟ أو هل الأولوية يجب أن تكون للخحقوق الفرية أو 

    الجماعية؟

الفقهاء المؤيدون للتدخل الإنساني هو اعتبار الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية،  يجمع     

ضد الدولة التي تخرق هذين الحقين  على خرقها إمكانية استخدام القوةرتب على رأس الحقوق التي يت

جعل مجلس الأمن وهو الأمر الذي   .ه الحقوق بوصف القواعد الآمرةخرقا جسيما وواسعا، لتمتع هذ

الانتهاكات من خلال إصداره للعديد من القرارات، كما في حالة جنوب إفريقيا  يتصدى لمثل هذه

بية وناميبيا لتخليصها من سياسة الفصل العنصري. إذ بات تصدي المجلس وروديسيا الجنو 

 .11لانتهاكات حقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من مهمته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين

 :القانون الدولي الانساني اتانتهاك  .2

مجلس الأمن بعد نهاية الحرب الباردة إلى تكييف انتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاعات  انتقل

أو ما يصطلخح عليه بانتهاكات القانون الدولي الإنساني. حيث أصبح  المسلخحة خاصة غير الدولية منها

حيث أنه طنية. يعتبرها من حالات تهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك بالنظر لنتائجها وآثارها غير الو 
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منه، يتضح أن الميثاق  3فقرة  2و 1فقرة  1باستقراء نصوص ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادتين 

يعتبر أن حفظ السلم والأمن الدوليين يعني منع أو وقف النزاعات التي تحدث بين الدول، ولم يتعرض 

اب التي تؤدي إلى تهديد السلم والأمن للنزاعات المسلخحة غير الدولية، على اعتبار أنها قد تكون من الأسب

أعطت للمجلس صلاحية فح: أي نزاع أو موقف من  34لكن من جهة أخرى نجد المادة  .الدوليين

شأنه تعريض حفظ السلم والأمن الدوليين للخصطر، وعليه يمكن أن تنسحب هذه المادة حتى على 

 .12النزاعات المسلخحة غير الدولية

إلى ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، لم يكن محض  اتساع دور مجلس الأمن إن       

الصدفة، بل تزامن مع أحداث دولية عديدة، ارتبطت بانهيار النظام الدولي، الذي كان قائما قبل 

سنوات التسعينات، إذ أصبحت السمة المميزة لعالم ما بعد الحرب الباردة هي انتشار النزاعات 

نسان والقانون سلخحة، خاصة غير الدولية منها، وما يترتب عنها من انتهاكات واسعة لحقوق الإالم

أي أن حماية قواعد القانون الدولي الإنساني، تساهم في حفظ النظام العام الدولي.  .الدولي الإنساني

ره وربطها لذلك أصبح ضمانها مسألة ذات علاقة وطيدة بمهام مجلس الأمن، الذي أقحمها في أدوا

بمسؤوليته الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وما تدخل المجلس في قضايا عديدة 

منذ التسعينات، والذي تم بالاستناد إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق لصير دليل على ذلك، حيث 

لي الإنساني من جهة، وحفظ العلاقة بين ضرورة تنفيذ واحترام قواعد القانون الدو  أقام مجلس الأمن

  .13السلم والأمن الدوليين من جهة أخرى 

من ميثاق الأمم  لفصل السابعبموجب ا تفعيل العملعودة الحيوية لمجلس الأمن شهدت 

لقراراته، صدورها تحت بند الفصل السابع، بدءا بأزمة  أصبحت السمة الأساسية حيث  ، المتحدة

إلا ، ثم يوغوسلافيا، وليبيا، وليبيريا، والصومال، وهاييتي، والسودان، وصولا إلى لبنان. 1990الصليج 

من خلال تعامله مع النزاعات المسلخحة غير الدولية، أوقع نفسه في خلط بين القانون الدولي  جلسأن الم

. مرد ذلك إلى أن رغم من الاختلاف الواضح بينهمان الدولي لحقوق الإنسان، على الالإنساني والقانو 

القانون الدولي الإنساني، لا يُشكل مجموعة القوانين الوحيدة التي تكفل حماية الأشصاص في حالات 

تكمل  النزاعات المسلخحة غير الدولية، فأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين

الحالات.  القانون الدولي الإنساني، وتوفر أيضا الحماية للأشصاص المستضعفين في مثل هذه

وبالإضافة إلى ذلك فإنه غالبا ما تمنح القوانين الوطنية في الدولة التي يدور فيها النزاع، حماية 



 د. عزيزة بن جميل
                   

8 

 

 في حالاتإضافية وتضع قيودا على السلوك وقد تحدد إطارا من الضمانات التي يجب احترامها 

 .14النزاعات المسلخحة غير الدولية

 

 ثانيا: الارهاب وانتشار أسلخحة الدمار الشامل وتوسيع جديد 

  لمفهوم السلم والأمن الدوليين.

النظام الدولي التقليدي يقوم على أسس ثابتة تتلخص: أهمها في وجوب احترام الحقوق كان         

والمساواة بين الدول، وتحريم استخدام القوة في العلاقات الأساسية للإنسان، وتحقيق التعاون 

الدولية، وفض النزاعات الدولية بالوسائل السلمية. إلا أن هذه الأسس اضطربت، حيث بدأت تظهر 

تساؤلات عديدة من قبل المصتصين والمهتمين بالقانون الدولي، وجميعها تركز على دور المنظمات 

اقبين الدوليين واحدة من المراحل التي الدولية في هذه المرحلة الحرج ة، التي يعدها العديد من المر

أفرزتها الفوض ى الدولية، التي تقوم على أساس تغليب مصالح الدول العظمى على حساب الدول 

يخضع عالم ما بعد انتهاء الحرب الباردة إلى تغييرات جذرية وهيكلية، بقيادة الولايات ، حيث الضعيفة

فمن . الذي أصبح أحادي القطب والقوة كية ضمن ما يسمى بالنظام العالمي الجديدالمتحدة الأمري

أبرز مظاهر هذه التحولات طغيان الاعتبارات السياسية على الشرعية الدولية الذي يستتبع انحسار 

 .15دور المؤسسات الدولية وتذبذبها وعدم فاعليتها

وما هي طبيعة العلاقة بينها  ،لمنظمة الأمم المتحدةد على ذلك يثور التساؤل حول الدور الجدي         

ل هو التعارض الظاهر بين سؤالمتحدة الأمريكية؟ وعلة هذا الوبين القوى العظمى لاسيما الولايات ا

أسس وأهداف النظام الدولي وتلك الممارسات. بل أنه في بعض الحالات عند تعارض مضمون نصوص 

جأت إلى خرق هذه الالتزامات والالتفاف حولها بتأويلها، وبالتالي الميثاق مع إرادة الدول الكبرى، ل

تسصير الميثاق خدمة لمصالحها. إذ مع بداية عقد التسعينيات من القرن الماض ي، بدأ مجلس الأمن 

يقوم بدور تشريعي، يتجاوز نطاق السلطة المصولة له بموجب الميثاق، حيث تتجلى مظاهر هذا الدور 

ارات المجلس المتعلقة أساسا بمكافحة الإرهاب وحظر انتشار أسلخحة الدمار الجديد من خلال قر 

 ما سيأتي.ا سيتم التفصيل فيه من خلال . وهو م16الشامل

 :الإرهاب الدولي كمهدد جديد للسلم والأمن الدوليين .1
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اقعة  افر الو يتخذ تدخل مجلس الأمن من خلال إصداره العديد من القرارات بحجة تو

ومكافحة الإرهاب، أبعادا قانونية على ميثاق الأمم المتحدة، حيث أدخل مجلس الأمن الإرهابية 

ن إلا أ .الإرهاب ضمن مفهوم السلم والأمن الدوليين، وأصبح من الأفعال المنشأة لاختصاصه الوظيفي

من دور مجلس الأمن لا يتمثل في تعقب الإرهابيين، وإنما مهمته الأساسية تتمثل في حفظ السلم والأ 

الدوليين، نظرا لما تشكله الأعمال الإرهابية من تهديد لهما، وعلى ذلك اعتبر المجلس أن قمع أعمال 

الإرهاب الدولي، بما فيها الأعمال التي تكون دول ضالعة فيها، هو إسهام أساس ي في صون السلم والأمن 

لية مجلس الأمن عن ( المعنون بمسؤو 1999) 1269وفي سبيل تحقيق ذلك، نّ: القرار . الدوليين

، نتيجة صون السلم والأمن الدوليين على جملة من الطلبات الموجهة للدول أعضاء الأمم المتحدة

تزايد حالات الإرهاب الدولي، والتي تعرض للخصطر حياة الأفراد وسلامتهم في جميع أنحاء العالم، فضلا ل

 .17عن سلم جميع الدول وأمنها

تزايد موجة العنف السياس ي على المستوى العالمي، وانتشار ظاهرة بعد تأكيدا لما تقدم، و    

خطف الطائرات، واحتجاز المبعوثين الدوليين والدبلوماسيين، ونظرا للتداعيات السلبية التي تؤدي 

إليها أعمال العنف السياس ي من توتر في العلاقات الدولية، وتهديد مصالح المجتمع الدولي في أمنه 

التصدي لظاهرة العنف السياس ي ومعالجتها عبر محورين:  ت المنظمة الأممية إلىواستقراره، بادر 

خلال إصدار قرارات دولية عن جهازيها: الجمعية  الأول بواسطة الاتفاقيات الدولية، والثاني من

  .العامة ومجلس الأمن

لذلك، اختلف تصدي منظمة الأمم المتحدة عموما ومجلس الأمن خصوصا للأعمال  تبعا   

عنه في المرحلة التي تلت هذه التفجيرات، اختلافا  2001سبتمبر  11الإرهابية في مرحلة ما قبل تفجيرات 

 في مواجهة الإرهاب تتوزع قرارات مجلس الأمنفبالنسبة للمرحلة الأولى، نجد أن  يكاد يكون جذريا.

، التي اقتصرت على فئة القرارات التي 1991-1970خلال هذه المرحلة على حقبتين: الأولى بين الأعوام 

تدين خطف الطائرات، ومطالبة الدول الأعضاء باتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة للتصدي 

تداعياتها على صعيد ، والتي تعد الأغنى ب1999-1992لهذه الظاهرة ومنعها. والحقبة الثانية بين أعوام 

إدخال مفهوم الإرهاب الدولي إلى منظومة القانون الدولي الجزائي، حيث استبدل مصطلخح الأعمال 

خلال هذه المرحلة تم تطبيق الجزاءات الدولية لأول مرة ، و غير المشروعة بمصطلخح الأعمال الإرهابية

بسبب  1996ى السودان عام ، وعلبسبب الأعمال الإرهابية ضد الطائرات 1992على ليبيا عام 

 .18عمال الإرهابية ضد رئيس دولة. ولأول مرة في أفغانستان على جماعات ليست دول الأ 
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قد ما تزال مستمرة حتى الآن، فالتي و  2001سبتمبر  11تفجيرات ما بعد لمرحلة أما بالنسية 

إضافة إلى ما يزيد عن ، من القرارات محورها الأعمال الإرهابية كثير أصدر مجلس الأمن خلالها ال

ولعل أشهر قرارات مجلس الأمن في هذه المرحلة القرارين  .ثمانية وثلاثين بيانا رئاسيا بنفس الصصوص

       .19رسبتمب 11بعد تفجيرات  (2001) 1373و (2001) 1368

 :والأمن الدوليين أسلخحة الدمار الشامل كمهدد جديد للسلمانتشار  .2

انتشار أسلخحة الدمار الشامل مشكل موروث من القرن العشرين، حيث اعتمدت الدول  إن       

أسلوب الاتفاق للخحد من انتشار هذا النوع من الأسلخحة، ثم أصبح انتشار أسلخحة الدمار الشامل من 

مهددات السلم والأمن الدوليين. وعلى ذلك فإنه لا خلاف حول شرعية دور مجلس الأمن في مجال نزع 

ح أو منع انتشار أسلخحة الدمار الشامل. ذلك أن حظر انتشار هذا النوع من الأسلخحة يشكل ركيزة السلا 

من ميثاق منظمة الأمم  26مهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما نصت عليه المادة 

د العالم الإنسانية المتحدة بقولها: "رغبة في إقامة السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحوّل لموار 

والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها 

 .20عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح 47في المادة 

ة بمجلس الأمن في مجال التسليح من الميثاق، يستفاد أن المهمة المنوط 26باستقراء ن: المادة       

تقتصر على مجرد وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح، أي أن 

 دور المجلس يقتصر على مجرد الاقتراح، دون أن تكون له سلطة التشريع التي تدخل في اختصاص

ذلك فقد عمد مجلس الأمن إلى اتخاذ بعض القرارات ذات  . ومعالجمعية العامة للأمم المتحدة

. وذلك بإيجاد علاقة بين تهديد السلم ظر انتشار أسلخحة الدمار الشاملالصبغة التشريعية بشأن ح

وانتشار هذه الأسلخحة
21. 

لم يكيّف مجلس الأمن حالات انتشار أسلخحة الدمار الشامل، في كل من العراق وإيران والهند 

راحة بأنها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. واكتفى بإيراد عبارة عامة في ديباجة وباكستان ص

قراراته المتعلقة بهذه الوضعيات، مفادها أن "انتشار أسلخحة الدمار الشامل يشكل تهديدا للسلم 

ار أما بالنسبة لحالة الهند وباكستان، فالولايات المتحدة حالت دون صدور قر  والأمن الدوليين". 

يكيّف صراحة التجارب النووية التي قامت بها كل من الهند وباكستان، بأنها تنطوي على تهديد مباشر 

من الميثاق على  41للسلم والأمن الدوليين، وبالتالي شرعية اتخاذ تدابير إكراهية استنادا للمادة 
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حربها على ين، خاصة في الأقل، وذلك راجع للتحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وهاتين الدولت

 ؛الإرهاب في أفغانستان

بأنها تنطوي على نتشار أسلخحة الدمار الشامل أخرى لا حالات ، كيّف مجلس الأمن من جهة أخرى      

بدأت هذه المرحلة بإصدار مجلس الأمن ، حيث بموجب قرارات صريحة تهديد للسلم والأمن الدوليين

ية والبيولوجية صراحة أن انتشار الأسلخحة النووية والكيميائأول قرار يؤكد ك (، 2004) 1540للقرار 

قرارات ملزمة استنادا جلس كما أصدر الم. تهديدا للسلم والأمن الدوليين يشكل ووسائل إيصالها

حالتي انتهاك كل من كوريا الشمالية والجمهورية العربية السورية لقواعد للفصل السابع بشأن 

نتشار أسلخحة الدمار الشامل، حيث اعتبرهما من الحالات التي من شأنها القانون الدولي، التي تحظر ا

 .22تهديد السلم والأمن الدوليين

  

 . خاتمة:4

مقعد  8/12/1991تكريسا لقيام النظام العالمي الجديد، وبعد أن ورثت روسيا الاتحادية في 

اجتماع قمة على مستوى رؤساء الدول الاتحاد السوفياتي الدائم في مجلس الأمن، انعقد هذا الأخير في 

 :، وأصدر البيان الصتامي المتضمن مقومات النظام الجديد، موزعة على فئات أربع31/1/1992بتاريخ 

اقبة الانتخابات   -1 توسيع مهام الأمم المتحدة عموما، وأطر عمل مجلس الأمن تحديدا نحو مر

 .واحترام حقوق الإنسان، ومسائل البيئة والتنمية

 .زام بالأمن الجماعي الميثاقيالالت -2

حفظ السلام، ولهذه الغاية طلب من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك )بطرس غالي( أن  -3

يقدم خطته حول سبل تقوية بنية وفعالية الأمم المتحدة في الدبلوماسية الوقائية لصنع 

  .وحفظ السلام طبقا لأحكام الميثاق

أسلخحة الدمار الشامل، وتعهد الأعضاء بالالتزام بأن نزع السلاح والرقابة على التسلخح و   -4

 .يعملوا بأنفسهم على تحقيق ذلك

 تم التوصل إلى النتائج الآتية : وتوسيعا لمفهوم السلم والأمن الدوليين، ، بناء على ما تقدم

 وبغض النظر عنإذ  مجلس الأمن بين انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد السلم والأمن الدوليين،ربط  -

 3في نصوص الميثاق ذاتها: الفقرة مجلس الأمن ، وجد من  الميثاق 2من المادة  7لفقرة ما نصت عليه ا
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، ما يخوّله التدخل في شؤون الدول، كلما كانت 56والمادة   55من المادة الأولى، الفقرة ج من المادة  

 .لمعايير الدولية لحقوق الإنسانمعاملتها لرعاياها أو الأجانب المقيمين فيها، لا تنسجم مع القواعد وا

مرحلتين: مرحلة الالتزام يتم على تدخل لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، الإن  -

بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني )المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة وكذلك 

(، والمرحلة الثانية تأتي في حالة 1977الإضافي الأول لسنة  الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول 

عدم تطبيق قواعد هذا القانون أو تطبيقها بشكل مخالف لما تن: عليه. أي أن دور المجلس في حالة 

وقوع انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، يقتصر على المرحلة الثانية فقط. ذلك أن ارتباط 

لأمن الجماعي، جعل من القرارات المتخذة من طرف مجلس الأمن بغية ضمان تهديد السلم بنظام ا

احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، إنما اتخذت بالدرجة الأولى استنادا لميثاق الأمم المتحدة 

وتحديدا الفصل السابع منه، وليس عملا بالقانون الدولي الإنساني، حيث أنها تسعى إلى تحقيق 

 س ي، وهو: حفظ السلم والأمن الدوليين.الهدف الأسا

، بالمقارنة مع عدد 2001سبتمبر  11ة ما قبل تفجيرات حالات الإرهاب الدولي خلال فتر  محدودية -

، والتي لم يتردد مجلس الأمن في إصدار 2001سبتمبر  11حالات الإرهاب التي سجلت بعد أحداث 

ذلك لأسباب كثيرة لم يهتم المجلس بمحاولة إزالتها أو التقليل منها  قرارات بشأنها إدانة أو تجريما. يعود

      .ل من خلال قراراته المتعاقبةعلى الأق

بحالات  ، يكيّف عدم الامتثال لقراراته المتعلقة2001سبتمبر  11مجلس الأمن قبل أحداث  كان -

الإرهاب من طرف المصاطبين بها، هو ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. في حين أنه بعد أحداث 

مثل تهديدا للسلم والأمن 11
ُ
 سبتمبر أصبح المجلس يعتبر حالات الإرهاب الدولي في حد ذاتها، ت

 .الدوليين

(، تبنيا لسياسة الولايات 2004) 1540الربط بين مكافحة الإرهاب والأسلخحة النووية بموجب القرار  -

 .المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب

تهميش دور القانون الدولي  هي ،التي يعيشها عالم اليوم يبدو أن من أهم آثار الفوض ى الدولية

والمؤسسات الدولية وزيادة هيمنة الدول القوية والمسيطرة. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا 

اقبة الشرعية المقام  هو: مدى استطاعة الأجهزة المكلفة بتحقيق المساواة على الصعيد الدولي ومر

الدولية، القيام بمهامها في ظل الظروف الراهنة؟ وهل يعني وجود الصلل في عمل المؤسسات الدولية 
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الأمريكية، من  وعدم صلاحيتها في هذه المرحلة، أم أنها قيد التفريغ من رسالتها على يد الولايات المتحدة

  ، على ذلك نؤكد على الاقتراحات التالية: ما يسمى بالنظام العالمي الجديد خلال

القانون الدولي الإنساني حقوق الانسان و  تعامل مجلس الأمن حتى الآن مع حالات انتهاكاتضرورة  -

أو لا يتصرف على الفعالية، إذ كثيرا ما يتصرف بعد فوات الأوان أو بتردد يفوق الحد بنفس بدرجة 

  . الإطلاق

، بدل التركيز على لأعمال الإرهابيةلالسياسية والاقتصادية والاجتماعية المولدة الاهتمام بالعوامل  -

وانين هزيمة الإرهاب لن تتم بالقوة العسكرية وتدابير إنفاذ القفقط، ذلك أن لتعصب والتطرف ا

   .وعمليات الاستخبارات وحدها

فمن فوائد ، كما تم الأمر بشأن تعريف العدوان تعريف الإرهاب اتفاق بشأن ىضرورة التوصل إل -

: وضع حد لتنازع الاختصاص القضائي بين الدول، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ذلك

وإيجاد ضمانة في عدم الانحراف في مكافحة الأعمال الإرهابية، والابتعاد عن التوظيف السياس ي 

 يجاد نظام لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية. لمصطلخح الإرهاب، وإ

حيث  .و الكيل بمكيالينالازدواجية في التعامل مع حالات انتشار أسلخحة الدمار الشامل الابتعاد عن   -

نفذ مجلس الأمن عنوة نزع سلاح الدمار الشامل من العراق  وسوريا، واتخذ تدابير إكراهية جد قاسية 

ضد الملف النووي الإيراني، بينما بالنسبة للخحالة في الهند وباكستان اكتفى المجلس بالإدانة أو مع 

يقرر مجلس الأمن نزع سلاح  إقراره لبعض التدابير القسرية بالنسبة لحالة كوريا الشمالية، ولم ولن

الدمار الشامل من هاذين البلدين قسرا بواسطة آليات ولجان دولية تنشأ لهذا الغرض. بل أن هناك 

حالات أخرى، لم يتطرق إليها ولو على سبيل الإدانة كاستخدام الأسلخحة المحرمة دوليا من طرف 

 .إسرائيل على قطاع غزة
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 ملخص: 

أن ظاهرة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليست جديدة ، فهي قديمة قدم التاريخ ،غير أن هذه 

الظاهرة أصبحت منتشرة في أرجاء عديدة من العالم ، ويتم استغلالها من قبل كيانات حكومية وغير 

دولي لمحاربة هذه حكومية ، وبالنظر إلى التزايد المستمر لتجنيد الأطفال في الحروب، عمد المجتمع ال

بشأن اشتراك الأطفال الظاهرة من خلال التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الطفل 

، والذي عمدت الجزائر إلى التوقيع عليه كباقي الاتفاقيات الدولية التي تحمي  في المنازعات المسلحة

 حقوق الإنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة

 

 الاعلان التفسيري  -مدارس أشبال الأمة-تجنيد الاطفالكلمات مفتاحية: 

Abstract The phenomenon of the involvement of children in armed conflict is not new. It is as old as 

in history, but it has become widespread in many parts of the world and is exploited by governmental 

and non-governmental entities. In view of the ever-increasing recruitment of children in war, the 



 ‐ جرادي ياسين 
                   

2 

 

international community has fought this phenomenon by signing the Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, which 

Algeria has signed as a whole. 

:  

 

 

Keywords Recruitment of children - Cubs schools - interpretative declaration 

  

 مقدمة: 

ان التاريخ البشري حافل بانتهاكات الفئات المستضعفة أثناء النزاعات المسلحة لاسيما فئة 

منها ، ولقد اتجهت العديد من الدول سواء الفقيرة منها او الغنية الى تجنيد الأطفال في  الأطفال

القوات المسلحة او المشتركة مما أدى إلى هلاك الكثير من الأطفال نتيجة هذه الصراعات 

من الحماية العامة  والنزاعات المسلحة بو يستفيد الأطفال في الحر المسلحة ، وعليه 

وينص هذا القانون  ،ي القانون الدولي الإنساني على غرار المدنيين أو المقاتلينالمنصوص عليها ف

أيضا على أحكام خاصة تقر بحالة الاستضعاف والاحتياجات الخاصة للأطفال في النزاعات 

.المسلحة  

ولا يزال الأطفال يخضعون للتجنيد على يد القوات الوطنية المسلحة. وصار تجنيد   

 ،، مشكلة إنسانية خطيرة خلال العقود القليلة الماضيةجامعات المسلحةفال على يد الالأط

كما يمكن  ،فعلية في القتالالوينتهي الأطفال في الكثير من الحالات إلى حمل السلاح والمشاركة 

استخدامهم لأداء أدوار داعمة مثل حمل الإمدادات أو جمع المعلومات الاستخبارية العسكرية، 

اقع المؤلم وجد المجتمع الدولي نفسه ملزما بالتدخل جمّة بما يعرضهم لمخاطر  ، وامام هذا الو

 بهدف وضع حد لهذه الظاهرة 

المعاهدتين  1977كان البروتوكولان الإضافيان إلى اتفاقات جنيف لعام فقد   

بروتوكول اختياري إلى أن تم إبرام ال، لتين حاولتا معالجة تلك الأوضاعالدوليتين الأولين ال

ق باتفاقية حقوق الطفل تتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، اعتمد وعرض ألح

خلال الدورة  263للتصديق والتوقيع والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
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، وصادقت عليه الجزائر في 2002فيفري  23، دخل حيز النفاذ في 2000ماي  25المؤرخة في  54

.06/300، بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 2006سبتمبر  02  

بروتوكول اختياري اليمكن طرح الإشكالية التالية : مدى التزام المشرع الجزائري بإنفاذ  هوعلي   

الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة في منظومته الجزائية 

  بما يتماش ى والقانون الدولي الإنساني؟ 

 

  موقف التشريع الدولي من إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة  أولا:

 

يولي المجتمع الدولي اهتماما كبيرا لمسألة حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة وهذا   

 نظرًا 

لتفش ي ظاهرة استخدامهم ضمن القوات النظامية وغير النظامية خلال مختلف الحروب التي 

خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، واستمر هذا الاستخدام حتى في الحروب شهدها العالم 

الحديثة ونظرًا لأخذ هذه الظاهرة مزيدًا من الانتشار تقدمت الدول بعدة محاولات لغرض 

 (1)مكافحتها والقضاء عليها ضمن أحكام القانون الدولي

اشتراك الأطفال في المنازعات البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن  .1

 ::2000المسلحة لسنة

لم يكن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات        

المحاولة الوحيدة التي تحظر عدم تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة  2000المسلحة لسنة

ر دولة الاحتلال من انه" لا يجوز لها ان ترغم فقد نصت اتفاقية جنيف الأربعة على تحذي

 (2)الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة بروتوكولا اختياريا ألحق باتفاقية حقوق الطفل تتعلق         

التوقيع والانضمام بموجب بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، اعتمد وعرض للتصديق و 

2000ماي  25المؤرخة في  54خلال الدورة  263قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات          

المسلحة المسلحة، حيث أكد أن حقوق الطفل تحتاج إلى حماية خاصة وخاصة أثناء النزاعات 

اقتناعا من قبل الدول التي ستوقع على  لما لها من تأثيرات ضارة وخطيرة على الأطفال و

عاما، نص  18البروتوكول الذي يرفع السن الذي يمكن عندها تجنيد الأشخاص لتصبح سن 

ن في المادة الأولى منه على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير العملية لمنع أفراد قواتها الذي

من الاشتراك مباشرة في العمليات العسكرية، ونص في المادة الثانية على أن  18لم يبلغوا سن 

ضمن قواتها المسلحة. 18تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد الأشخاص الذين لم يبلغوا سن   

بينما نص في المادة الثالثة على بعض الاستثناءات أو الرخص لبعض الدول التي تسمح         

وذلك بأن تقدم إعلانا بعد التصديق على  18في قواتها المسلحة الوطنية دون سن بالتطوع 

البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن التي يسمح عددها بالتطوع 

التطوع الإجباري وأن تكفل كحد أدنى: أن يكون التجنيد تطوعا  لمنع والضمانات التي اعتمدتها

افقة الأولياء أو الأوصياء القانونيين، وأن يحصل الراغبون في  حقيقيا وأن يتم بمعرفة ومو

التجنيد على المعلومات الكاملة عن واجبات الخدمة العسكرية، وأن يقدم هؤلاء دليلا موثوقا 

 (3)الخدمة العسكرية. به عن سنهم قبل قبولهم في

كما نصت المادة الرابعة على أن تمتنع الجماعات أو المجموعات المسلحة تحت أي 

في الأعمال الحربية ونص في  18عن تجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن ظرف كان 

لأطراف جميع التدابير عمليا لمنعالفقرة الثانية من هذه المادة على أن تتخذ الدول ا  

(4)يد والاستخدام بما في ذلك حظر وتجريم هذه الممارساتهذا التجن  

لقد عبرت الدول في مقدمة البروتوكول عن اعتدائها بأن حماية الطفل في النزاعات 

 المسلحة من 

شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التعزيز لتطبيق الحقوق التي تم إقرارها في اتفاقية حقوق الطفل 

ا لقيام مجموعات مسلحة غير مرتبطة بقوات المسلحة وأعلنت عن بالغ قلقه 1989لسنة 

 للدولة لتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد.

ويتضمن هذا البروتوكول أحكام هامة بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 

 والتي يجب 

هذه الأحكام والتي على الدول الأطراف في البروتوكول موائمة تشريعها الداخلي وفق ما تقتضيه 

 سوف نحصرها في:
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 / الاشتراك المباشر في الأعمال الحربية:1

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها 

 المسلحة الذين 

ا مباشرًا في الأعمال18لم يبلغوا الثامنة عشر )
ً
 (4)الحربية  ( من العمر اشتراك

 الإجباري:/ التجنيد 2

سنة من العمر للتجنيد  18تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا 

 (5)في قواتها المسلحةالإجباري 

 ـ/ التجنيد التطوعي:3

ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص لقواتها الوطنية عن سن 

 المحدد في الفقرة 

حقوق الطفل. ويشترط البروتوكول قيام الدولة بعد التصديق  من اتفاقية 38الثالثة من المادة 

 (6) عليه بإيداع إعلان يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في القوات المسلحة

 / المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات الوطنية للدولة:4

ظرف من الظروف لا يجوز أن تقوم المجموعات المتميزة عن القوات المسلحة في أي 

 بتجنيد أو 

( في الأعمال الحربية، وعلى الدول الأطراف أن 18استخدام الأشخاص دون سن الثامن عشر )

تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليًا لمنع هذا التجنيد والاستخدام بما في ذلك اعتماد التدابير 

 (7)القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات

 2002روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية  ثانيا: اتفاقية

وما يلاحظ على هذه النصوص المتعلقة بحماية الأطفال التناقض الحاصل بين نظام 

 روما 

جريمة حرب  15الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر تجنيد الأطفال تحت سن 

تختص المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة كل من قام بتجنيد الأطفال تحت هذا السن سواء 
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كان النزاع دوليا أو غير دولي بينما سمح البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن 

ال في المنازعات المسلحة باستثناءات أو رخص لبعض الدول ببعض الشروط في اشتراك الأطف

دون تحديد، مما يفهم على الأقل من منطوق النص أنه يمكن  18تجنيد الأطفال تحت سن 

دولة  19؟ خاصة أن تقارير منظمة اليونيسيف أحضت أكثر من 15الترخيص حتى دون سن 

 لإشارة إليه.سنة مثلما سبقت ا 18تجند الأطفال دون 

سنة جريمة  15سنة وفوق  18كما يوجد تناقض بين نظام روما الذي لا يعتبر التجنيد تحت سن 

رغم أن اتفاقية حماية الطفل والبروتوكول الاختياري لها بشأن حظر إشراك الأطفال في 

سنة وهو السن الذي تمسكت به  18النزاعات المسلحة يعتبر الطفل كل من لم يبلغ سن 

 (8)مات غير الحكوميةالمنظ

ولتفادي هذا التناقض كان يمكن لو تضمن البروتوكول الاختياري النص صراحة على 

 إمكانية 

على أن لا يقل عن سن  18الترخيص لبعض الدول لتجنيد الأطفال بشروط محددة دون سن 

ناقض سنة، وبذلك ينتفي الت 18سنة، أو يتم توحيد نصوص تلك الاتفاقيات بالالتزام بسن  15

 بين تلك النصوص.

لكن رغم ذلك تعد المحكمة خطوة مهمة لترسيخ مبادئ نظام قانوني جديد ودائم        

للمسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك حقوق الإنسان وقت السلم والحرب ذلك لأنها تملك 

خاصة صلاحية متابعة ومعاقبة مجرمي الحرب عن جرائمهم التي يرتكبونها في حق المدنيين و 

 ضد الأفراد

من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يكون الشخص  25تنص المادة       

على غرار ،( 9)مسؤولا جنائيا وعرضة للعقاب إذا ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة

لاشتراك جريمة تجنيد الأطفال سواء اقترفها بصفة فردية، أي يكون فاعلا أصليا أو يقترفها با

مع آخر، حيث يمكنه أن يستعين بشخص معين لاقتراف السلوك الإجرامي، كذلك يعاقب 

 (10)ويسأل جزائيا كل من أمر أو حث على ارتكاب الجريمة وقعت فعليا

سنة ضمن جرائم الحرب  15اعتبر النظام الأساس ي للمحكمة تجنيد الأطفال دون 

 التي تستلزم 



 

بروتوكول الاختياري لاتفاقيةموائمة المشرع الجزائري لل  
 حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

 في التشريع الجزائري

 

7 

 

الشخصية، سواء كان هذا التجنيد في نزاع مسلح دولي، وهذا حسب قيام المسؤولية الجنائية 

منه أو خلال نزاع مسلح غير دولي وفقا لما تقض ي به الفقرة )هـ(  08من المادة  26الفقرة )ب( بند 

 منه. 08من المادة  07البند 

 

 

وعليه تقوم المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الذين قاموا بتجنيدهم وإشراكهم 

 العمليات  في

سنة فإنهم يتحملون المسؤولية المترتبة عن  15العدائية بصفة فعلية، ولم يبلغوا من العمر 

 التصرفات التي 

ارتكبوها الأطفال الموجودين تحت سلطتهم، ما يستدعي مقاضاة الرئيس المسؤول أمام المحاكم 

 (11) الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية

ون الدولي المتعلقة باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة عليه نرى أن أحكام القان

 كان واضحًا 

سنة وفق ما  18بحظر التجنيد الإجباري في القوات المسلحة للأشخاص الذين لم يبلغوا 

من البروتوكول الثاني لاتفاقية حقوق الطفل وفي هذا نشير أن الفقرة الثانية  02تقتضيه المادة 

ا ملزمًا بعد من المادة الثالثة من 
ً
نفس البروتوكول نصت على "تودع كل دولة طرف إعلان

التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده 

ا للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرًا أو 
ً
بالتطوع في قواتها الوطنية ووصف

موقف المشرع الجزائري من جريمة التجنيد الأطفال في  قسرًا"، ومن ثمة لابد من معرفة

النزاعات المسلحة وكذا التطرق إلى الإعلان التفسيري الجزائري على البروتوكول الاختياري 

 المحور الثاني الثاني، وهذا ما سنوضحه في
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ك الأطفال موائمة المشرع الجزائري البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشترا ثانيا:

  2000في المنازعات المسلحة لسنة
 

حيث أن الجزائر صادقت على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات       

وتم نشر هذا الأخير في  (12)06/300، بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 2006سبتمبر  02المسلحة في 

الجريدة الرسمية وأصبح بالتالي يسمو على القوانين الداخلية ومن ثمة يجب على المشرع 

 .الجزائري موائمة هذا البروتوكول وفق ما تقتض ي أحكامه

 

 :   عدم تجريم المشرع الجزائري اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في منظومته العقابية .1

 المتعلق  2014أوت  09المؤرخ في  (13) 14/06الجزائري وفقا للقانون رقم حيث أن المشرع 

منه "إن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين  03بالخدمة الوطنية نص في المادة 

 سنة كاملة". 19البالغين من العمر 

تضيه ما عدا هذا النص لا يوجد أي نص جنائي يجرم التجنيد الإجباري وفق ما يق

 البروتوكول 

لم يشر إلى حضر تجنيد الأطفال لا  1966حيث أن قانون العقوبات الجزائري النافذ لسنة 

 ضمنا ولا صراحة.

وبالرغم من أن الجزائر مرت منذ بداية التسعينيات القرن الماض ي بأزمة سياسية انعكست 

بي ومجموعات مسلحة على استقرار البلاد وما تبعها من نزاع مسلح بين الجيش الوطني الشع

قامت بتجنيد الأطفال في هذا الصراع لكن المشرع الجزائري إلى حد هذه الساعة لم يقم 

 بتجريم تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة.

وبالتالي أرى أنه يجب على المشرع الجزائري التدخل والتنصيص على تجريم تجنيد الأطفال في 

 .الجماعات المسلحة

الجزائر إعلان تفسيري على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إيداع   .2

 :اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
 

يجوز للدول أن تصدر إعلانا بشأن فهمها لمسألة وردت في مادة معينة من المعاهدة أو بشأن       

استبعاد الآثار القانونية  تفسيرها لتلك الأخيرة وهذه الإعلانات بخلاف التحفظات لا تغني
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للمعاهدة أو تعديلها بل يقتصر الغرض منها على توضيح موقف الدولة من معنى أحكام معينة 

 (14)أو من معنى المعاهدة برمتها

لقد أودعت الجزائر إعلانات تفسيرية خاصة بأربع مواد تتعلق باتفاقية حقوق الطفل لسنة       

التي تنص على حق الطفل في حرية  14علق أساسًا بالمادة لدى المصادقة عليها وهي تت 1989

اللتان  17و 13المتعلقة بالحياة الخاصة للطفل والمادتين  16الرأي والوجدان والدين والمادة 

تتعلقان بإمكانية حصول الطفل على المعلومات والموارد من كافة المصادر الوطنية والدولية، 

ا لفهمها الخاص، وتعتبر أنها تخضع لمصالح الطفل وتقوم الجزائر بتأويل هذه المواد 
ً
وفق

  (15)الفضلى

من البروتوكول الاختياري الثاني  03بخصوص المادة ( 16)كما أودعت إعلانا تفسيري 

 الخاص 

 .2000بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة 

وتجدر الإشارة إلى أن نص الإعلان التفسيري لم ينشر في الجريدة الرسمية مع أنه تم 

 نشر نص 

 والإشارة إلى المصادقة على البروتوكول، لكن بالرجوع للموقع الرسمي لمنظمة 
ً
البروتوكول كاملا

 تجد هذا الإعلان ال
ً
تفسيري الأمم المتحدة الجهة المودع لديها الصك والاطلاع على النص كاملا

وبالتالي كان يجب على المشرع الجزائري نشر هذا الإعلان التفسيري لضمان الشفافية ووصول 

 المعلومة للباحثين والدارسين.

أما عن مضمون الإعلان التفسيري الخاص بأحكام المادة الثالثة أعلاه فقد جاء فيه: 

 "ويهدف 

أعلمكم بالتصريح التالي باسم  إتمام إجراءات المصادقة على أحسن ما يرام، لي الشرف أن

 15المؤرخ في  103 – 74حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: طبقا للأمر رقم 

المتعلق بالخدمة الوطنية، يطالب بأن يؤدي الخدمة الوطنية الشباب الجزائري  1974نوفمبر 

 سنة كاملة". 19البالغين 
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 المتعلق بالنظام القانوني لأفراد  2006فيفري  18المؤرخ في  02 – 06وبتطبيق الأمر رقم 

الذي يحدد  2008مارس  06المؤرخ في  134 – 08القوات المسلحة، والمرسوم الرئاس ي رقم 

شروط توظيف الضباط لسيرة مهنية في الجيش الجزائري، خاصة أن المرشحين للتوظيف 

كام تطبق على العسكريين سنة كاملة على الأقل. ونفس الأح 18يجب أن يكونوا بالغي سن 

الذين يخدمون طبقا لعقد، ضباط الصف، وامتدادا للرجال من هم في صفهم طبقا للقانون 

المتعلق بالنظام  1969أكتوبر  31المؤرخ في  90 – 69)الأمر رقم  1969الداخلي الساري منذ سنة 

 القانوني لفئة ضباط الصف العاملين في الجيش الشعبي الوطني(.

 

خرى تحتوي النصوص القانونية الجزائرية كل الضمانات اللازمة بهدف أن يكون من جهة أ

التجنيد اختياريا، وهو ما يلزم في حالة القصر ترخيصا من قبل الممثلين الشرعيين لهم إضافة 

إلى معرفة جيدة بالالتزامات التي ترتبط بالخدمة الوطنية، هذه النصوص تؤكد على أن 

الوطني الشعبي حر وغير خاضع لأي إكراه، وهو ما ينطبق كذلك على التجنيد في صفوف الجيش 

سنة كاملة والذين يمكن أن يقبلوا بصفة  17الحاصلين على شهادة البكالوريا البالغين 

 – 08من المرسوم الرئاس ي رقم  14استثنائية بترخيص أبوي أو من القيم القانوني، طبقا للمادة 

من الملائم ألا تطبق المادة الثالثة من البروتوكول الاختياري  . أنه2008ماي  06المؤرخ في  134

اقع أن رفع السن الأدنى  الثاني على مدارس الأحداث والتي تقرر افتتاحها في الجزائر، من و

للتجنيد الاختياري لا يطبق على المؤسسات المدرسية الموضوعية تحت إدارة أو رقابة القوات 

 "لمادة الثالثة(المسلحة )الفقرة الخامسة من ا

 حيث أنه بالرجوع إلى التصريح التفسيري المشار إليه سابقا نجد أن الجزائر قامت بإدراج هذا 

 08/340التصريح التفسيري بسبب استحداثها مدارس أشبال الأمة بموجب مرسوم رئاس ي رقم 
سنة، هذه المدارس ذات طابع عسكري تضمن تكوينا شبه  18الذي تستهدف فئة الأقل من  (17)

وهو ما يعني أن أشبال الأمة يتلقون تعليمًا بناءًا على برامج التعليم الوطني  (18)عسكري مكيف

 من المرسوم 23العادي الجاري بها العمل في قطاع التربية كتعليم عام، وهذا ما تأكد عليه المادة 

، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية التقنية منها والبدنية وكتمهيد للتكوين 08/304الرئاس ي 

ا يهدف لترسيخ قواعد الآداب ومتطلبات الحياة العسكرية 
ً
العسكري يتلقى الشبل تكوين

 والمراسيم العسكرية.
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أنه "لا من البروتوكول الثاني نجد أنها نصت على  03/05حيث أنه بالرجوع إلى المادة 

 يطبق 

من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات  01اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 

من اتفاقية حقوق  29، 28المسلحة في دول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تماشيا مع المادتين 

 (19)الطفل

تفسيري ما وعليه يمكن أن نطرح التساؤل التالي حول سبب إدراج الجزائر التصريح ال

 دامت المادة 

 أعلاه تستثني المدارس العسكرية من رفع سن التجنيد؟ 03/05

ا 
ً
يفهم السبب بالرجوع لوظيفة الإعلان التفسيري أن الجزائر كانت قد تبنت حديث

 مدارس أشبال 

الأمة ذات الطابع العسكري وهو ما يعتبر تجنيدًا من وجهة نظر القانون الدولي، فالتجنيد لا 

به المشاركة في العمليات العدائية وإنما يعني الانضمام إلى جيش النظام بصفة دائمة يعني 

 (20)سواء في إطار حرب قائمة أو في وقت السلم

ا  03من المادة  02من جهة ثانية وبالرجوع للفقرة 
ً
من البروتوكول المشار إليه سابق

 نصت على 

هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن  "تودع كل دولة طرف إعلانا ملزمًا بعد التصديق على

 الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في القوات المسلحة الوطنية...".

من هذه الفقرة يفهم أن إيداع الإعلان التفسيري لا يرد إلى اختيار الدولة وإنما هو 

 واجب لاستكمال 

الإعلان أعلاه كالآتي "وبهدف إتمام إجراءات المصادقة على الصك الدولي بدليل ما جاء في نص 

إجراءات المصادقة على أحسن ما يرام" كما أن مضمون الإعلان كذلك إلزامي وهو يتعلق برفع 

سن التطوع في القوات المسلحة وهنا ترجع الضبابية إلى أحكام البروتوكول إذ تحيل إلى نص 

ه تمتنع الدول الأطراف عن التي جاء فيها أن 1989من اتفاقية حقوق الطفل  38/03المادة 
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 02سنة في قواتها المسلحة..."، وهو ما يتعارض ونص المادة  15تجنيد أي شخص لم يبلغ سنه 

 (21)من البروتوكول ذاته

 

 خاتمة:

ان القواعد القانونية الدولية لحماية الأطفال عرفت عدة تطورات ، والتي نادت بضرورة ايجاد 

ضمانات أكثر لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ، ولعل أحكام القانون الدولي جاءت 

الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل واضحة لحماية الأطفال زمن الحروب غير ان البروتوكول 

يعتبر المحاولة الوحيدة التي تحظر  2000تراك الأطفال في المنازعات المسلحة لسنةبشأن اش

عدم تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة بشكل صريح ، غير أن الملاحظ أن الجزائر على 

الرغم من مصادقتها لهذه الاتفاقية إلا أنها لم تقم بإنفاذ أحكامها في تشريعها الداخلي لاسيما 

يوجد أي نص جنائي خاص او عام يجرم التجنيد الإجباري وفق ما يقتضيه البروتوكول إذ انه لا  

لم يشر إلى حضر تجنيد الأطفال لا ضمنا ولا  1966أن قانون العقوبات الجزائري النافذ لسنة 

 صراحة.

 

 نتائج البحث 

سلحة ، قواعد القانون الدولي الإنساني ،هي التي تحمي حقوق الأطفال زمن النزاعات الم -

 والالتزام بهذه القواعد يؤمن للطفل الحماية الكافية 

بالرغم من المجهودات التي قام بها المجتمع الدولي ، في إرساء قواعد قانونية لحظر تجنيد  -

 الأطفال زمن النزاعات المسلحة إلا ان هذا الأمر لم يضع حدا لتجنيد الأطفال

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المشرع الجزائري ورغم المصادقة على  -

 إلا انه لا 300/ 06، بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 2006سبتمبر  02النزاعات المسلحة في 

 يوجد أي نص عقابي يجرم تجنيد الأطفال زمن النزاعات المسلحة  

 التوصيات

 لنزاعات المسلحة .يجب على الدول والمنظمات الغير الحكومية إنهاء تجنيد الأطفال في ا -

 تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في معاقبة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة  -
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ضرورة موائمة المشرع الجزائري البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن  -

و التنصيص على تجريم إشراك الأطفال في  اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

 لمسلحة النزاعات ا

 الحواش ي -

، جامعة مجلة الدراسات والبحوث القانونية، "الحماية الجنائية الدولية للطفل"حمادو فاطمة،  (1)

  20/09/2017، 04، العدد 02المسيلة، المجلد 

ادم عبد الجبار ،عبد الله بيدار،حماية حقوق الإنسان اثناء النزاعات المسلحة الدولية بين الشريعة  (2)

  226، ص2009، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان 1والقانون،ط

من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات  03نص المادة  (3)

 .2000نة المسلحة، لس

من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات  04المادة نص  (4)

 .2000المسلحة، لسنة 

 المادة الأولى من البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. (5)

الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات  من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق  02المادة  (6)

 المسلحة.

من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات  03المادة  (7)

 المسلحة.

 

من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في  02و 14/01المادة  (8)

 النزاعات المسلحة.

مجلة الدراسات ، "فاعلية حماية حقوق الأطفال في القانون الجنائي الدولي"بومدين محمد،   (9)

 .24، ص 2019، العدد الأول، جوان 04، المجلد والبحوث القانونية

 من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. 25المادة  (10)

(11) Bourdon William, Le cour pénale international: le statut de Rome, Paris, 2000, P 113. 

(12) BerkoviczGegory, Le place de la cour pénale international dans la société des Etas, Le 

harmattan, Paris, P 178. 
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افق لـ  1427شعبان  09، المؤرخ في 06/300المرسوم الرئاس ي رقم  (13) ، الجريدة 2006سبتمبر  02المو

 .2006ستمبر  06، المؤرخة في 55رقم الرسمية، الجمهورية الجزائرية، 

، المتعلق بالخدمة الوطنية، 2014أوت  09هـ الموفق لـ  1435شوال  13المؤرخ في  14/06القانون رقم  (14)

 .04، ص 48جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

افقها وأحكام القانون الدولي لوكال مريم،  (15) المتعلقة "دراسة تحليلية لمدارس أشبال الأمة ومدى تو

، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، بحظر تجنيد الأطفال"

 .317، ص 2020)عدد خاص(،  03، العدد 11

إعمال حقوق الطفل في شمال إفريقيا، ملامح قطرية بشأن تقرير المكتب الدولي لحقوق الطفل، " (16)

 .15، ص 2008، "الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس

هو إعلان انفرادي صادر عن دولة يتعلق بفهمها الخاص لمسألة ما تتضمنها  الإعلان التفسيري: (17)

 معاهدة ما أو تعرض تفسيرها الخاص لنص أو لبند في تلك المعاهدة.

افق لـ  1429شوال  26، المؤرخ في 08/340مرسوم رئاس ي رقم  (18) المتعلق  2008أكتوبر سنة  26هـ المو

 .16، ص 62أشبال الأمة، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية، العدد بمدارس 

 .08/340من المرسوم الرئاس ي  06المادة  (19)

 من البروتوكول الثاني. 03/05المادة  (20)

 .320لوكال مريم، المرجع السابق، ص  (21)

  320، ص السابقلوكال مريم، المرجع  (22)
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 مقدمة:

 

مع إنتهاء الحرب الباردة وإنهيار الإتحاد السوفياتي وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وإنفرادها بالقيادة 

العالمية وهيمنتها بشكل واضح على القرار الدولي، شاع خطاب سياس ي يؤكد على ضرورة نشر الديمقراطية وحقوق 

 الإنسان والتدخل لأسباب إنسانية، حتى لو إستوجب ذلك إستخدام القوة المسلحة.

تقوم الدراسة على معالجة أحد أهم القضايا الراهنة على الساحة الدولية، من خلال التعرف على الأسس 

وأغراض إنسانية خل العسكري لأهداف دالقانونية التي تقف وراء التدخل العسكري الإنساني والتقاطع مابين الت

ت به المواثيق والقوانين وما يترتب على ذلك من إنتهاك للسلطان الداخلي للدولة وخرق لسيادتها وفق ماجاء
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، والكشف عن الإنقسام الذي وجد بين مؤيدين التدخل والذين يرون فيه السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح الدولية

 في الشؤن الداخلية للدول وإنتهاكا لسيادتها. يه مبررا للتدخلمعارضين يرون فن وبيوحماية حقوق الإنسان البشر 

 إشكالية الدراسة:

أثر الأمر الذي يقتض ي وجوب إظهار  يعد موضوع التدخل العسكري من أهم المواضيع التي تصنع الجدل لما له من

قات الدولية من جهة مع مبدأ عدم إستخدام القوة في العلا ي شرعية التدخل باعتبار التدخل العسكري يتناقضمد

 :الإشكالية الآتيةومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للوحدات السياسية المختلفة، ومن هنا إرتأينا طرح 

  في إطار النظام الدولي ما مدى شرعية التدخل العسكري الإنساني من خلال الإتجاه المؤيد والمعارض

 ؟ الجديد

 فرضيات الدراسة:

 الإنساني إنتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد ثابتة في القانون الدولي.يعد التدخل العسكري  -

 حدود شرعية التدخل العسكري الإنساني مرهونة بمساهمة الأسس  القانونية -

 

 

 

 : مقاربة مفاهيميةالإنساني العسكري  التدخلالمحور الأول: 

لقد إختلف الباحثون حول إعطاء مفهوم واحد موحد لتفسير التدخل الإنساني فمنهم من ضيق من التفسير 

 ومنهم من وسع من التفسير سواءا الجهة المتدخلة أو الحالة المتدخل فيها أو الوسائل المتدخل بها. 

 : المفهوم الضيقمن جانبه العسكري الإنساني مفهوم التدخل أولا: 

هذا الإتجاه على أن التدخل الإنساني لا يحدث إلا من خلال إستخدام القوة المسلحة يتفق أصحاب 

 .وإستخدام هذه الأخيرة يمثل الأساس الذي يرتكز عليه التدخل الإنساني

 وفيما يلي نورد عددا من التعاريف التي صاغها مؤيدو الاتجاه للصنف

التدخل المصحوب باستخدام القوة أو التهديد بها، ذلك " :" أن التدخل الإنساني هوLauterpachtيرى  "

 1."وأنه يجب فهم التدخل الإنساني بهذا المعنى الضيق

                                                           
مسعد عبد الرحمان زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار الكتاب القانونية، 1

 . 158، ص 2008مصر، 
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كل استخدام للقوة من جانب إحدى الدول ضد " :وصف التدخل الإنساني على Richard Baxterوأطلق 

ما يستهدف فعل التدخل حماية دولة أخرى لحماية رعايا هذه الأخيرة مما يتعرضون له من موت أو أخطار جسيمة، ك

 1."رعايا الدولة التي تقوم بتنفيذه عن طريق ترحيلهم من الدولة التي يتعرضون على إقليمها لخطر الموت

التدخل الإنساني: "استخدام القوة أو التهديد بها من قبل دولة ما ضد دولة  Tom Farerواعتبر توم فرير 

 2تقوم بها الأخيرة ضد مواطنيها".أخرى لغرض إنهاء المعاملة السيئة التي 

: "الحالة التي تستخدم فيه الدولة بطريقة منفردة بأنه David Scheffer وحدد مفهوم التدخل الإنساني

 القوة العسكرية للتدخل في دولة أخرى بغرض حماية السكان الأصليين مما يهدد حياتهم أو 

 

 3والتي ترتكبها الحكومة المحلية أو تشترك فيها."الإنسانية،  نتهاكات الأخرى التي تهدد حقوقهمالا 

دوما،  والمبيتة أنه "اللجوء إلى القوة بغرض حماية السكان من المعاملة التحكمية Stweel ويرى ستيويل

 4والتي تتجاوز حدود السلطة المفترض ممارستها من صاحب السيادة".

وفي نفس السياق يذهب مصطفى يونس إلى القول بأن التدخل الإنساني: "استخدام القوة المسلحة أو 

دولية وبغرض حماية حقوق  هيئةالتهديد باستخدامها بواسطة دولة ما أو بواسطة طرف متحارب، أو بمعرفة 

 5الإنسان".

ئل العسكرية ما يعاب على هذا ويرجع في اشتراط القوة من طرف أنصار هذا المفهوم إلى فعالية الوسا

، فلقد امتد لتمثل أي 6التعريف الصنف أنه لم يعد يستوعب التطور الذي تشهده صور المختلفة للتدخل الإنساني

عمل إنساني هدفه حماية حقوق الإنسان وأصبح لا يهدف لحماية المصالح الوطنية أو العمومية إنما أصبح يهدف 

 الح الإنسانية المشتركة.لحماية أغراض عالمية تمثل المص

كما أن العلاقات الدولية الحديثة مبنية على قواعد قانونية تمنع القوة أو التهديد بها، ما يفرض وجود 

 مفهوم آخر أوسع للتدخل الإنساني. 

                                                           
التدخل الدولي الإنساني دراسة فقهية تطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، النهضة حسام أحمد محمد هنداوي، 1

 .43ص ،1997العربية، القاهرة، 
 ،2010ء القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ضو الجنابي، التدخل الإنساني في محمد غازي ناصر 2

 .10ص 
نايف العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية، أطروحة دكتوراه: كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة 3

 .279، ص 2004-2003عمان، الأردن، 
 .279المرجع نفسه، ص 4
محمد مصطفى يونس، النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدولة، دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء مبادئ القانون 5

 .65، ص.1985الدولي المعاصر، جامعة القاهرة، 
 .12، ص 1996 القاهرة، ) د.د.ن(،، صلاح عبد البديع شبلي، التدخل الدولي الإنساني ومأساة البوسنة والهرسك6
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 : المفهوم الواسعمفهوم التدخل الإنساني المبني على الوسائل غير العسكريةثانيا: 

الإنساني يشمل جميع الوسائل والتدابير سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو وسع هذا الاتجاه التدخل 

 دبلوماسية نهاية بالعمل العسكري.

 نجد: فكرة التدخل الإنساني بمعناها الواسعومن أهم رواد هذا الاتجاه الذين تبنوا 

إمكانية تنفيذه دون اللجوء إلى القوة، بل باللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية  Marie Bettatiريوباتينيايرى م

 1مع اشتراط نجاحها ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

تحقيق أثر قانوني لا  بقصدالتدخل بأنه إحلال دولة لسلطتها محل دولة أخرى  Karvinين فكور ويشير 

 2تحقيقه ويضيف بأن التدخل يمكن أن يأخذ صورة تدخل مسلح أو غير مسلح.تستطيع الدولة الأخيرة أو لا ترغب في 

 3ويذهب صلاح عبد البديع إلى أن للتدخل معنيان:

والذي يعني استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها في مواجهة دولة تنتهك التدخل الإنساني المسلح: -1

واسع، وذلك بهدف حماية حقوق الإنسان ووقف انتهاكها، رغما عن فيها حقوق الإنسان بطريقة جسيمة وعلى نطاق 

 سلطات الدولة المعنية.

هو تقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية بناءا التدخل الإنساني غير المسلح: -2

افقة افقة السلطات المحلية أو حتى دون هذه المو بطة بحماية حقوق الإنسان ولكنها وهي عملية مرت على طلب أو مو

 قاصرة على تقديم المساعدة الإنسانية فقط.

"لجوء شخص أو أكثر من أشخاص القانون  :أبو العلا على أنه يعلأحمد عبد الله  بمعناه الواسعكما يعرفه 

ل التي ينسب إليها الدولي إلى استخدام وسائل الإكراه السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية...، ضد الدولة أو الدو 

 4الانتهاك الجسيم المتكرر لحقوق الإنسان بهدف حملها على وضع نهاية لمثل هذه الممارسات".

اقف التدخل العسكري الإنساني الدولي بين الدعم والرفض المحور الثاني:  مو

منهم وقد طرحت مسألة شرعية التدخل العسكري الإنساني من عدمه على فقهاء القانون الدولي وخاصة 

 المعاصرين والذي إنقسموا حول المسألة بين مؤيد ومعارض.

  الإنساني: الموقف المؤيد والداعم العسكري شرعية التدخل أولا: 

                                                           
1 Mario Battati, Ledroit d’ingérence, Edition Odile Jacob, Paris : 1996, p.p 34,38. 

، 2005 القاهرة، تطور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، دار الكتب القانونية، العلا،أبو  علي أحمد عبد الله 2
 .131ص 

 .21سابق، ص المرجع ال، عبد البديع شبلي صلاح3
 .134، ص المرجع السابق،أحمد عبد الله علي أبو العلا،  4
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أن استعمال القوة لأغراض إنسانية خارج ميثاق الأمم المتحدة يعتبر جزءا من  الموضوعي يرى أنصار الاتجاه

 تجاه في تأييده لمشروعية التدخل الإنساني الإهذا يستند قواعد القانون الدولي العرفي و 

 1لمجموعة من الحجج أهمها:

يعطي هذا الاتجاه بعدا إنسانيا كبيرا لميثاق الأمم المتحدة وهذا بوجوب إعطاء المساعدة لكل من يحتاجها، -1

دة الدول وغيره فالأولوية أصبحت تعطى في كثير من الحالات للحقوق الإنسانية على حساب مبدأ عدم التدخل وسيا

 من المبادئ التقليدية.

 اعتراف القانون الدولي العرفي وممارسات الدول بصفة عامة لحق التدخل لاعتبارات إنسانية.-2

إن الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان فيها يكون من حق الدول الأخرى التدخل في سبل حمايتها، فهذا أمر مشروع -3

 2نية.من الناحية الأخلاقية والقانو 

ويستند أنصار هذا الاتجاه أن نبل الهدف يبرر الوسيلة المستخدمة إذ يرى أنصار هذا التيار أن التدخل من 

 أجل حماية حقوق الإنسان لا يخالف مقاصد الأمم المتحدة بل يتفق معها.

  من الجانب العربي:المؤيد أنصار هذا التيار 

لاعتبارات إنسانية تدخل غير مخالف للمبادئ العامة للقانون الدولي أن التدخل المسلح  طلعت الغنيميأكد الأستاذ 

، 3وعلى العكس هو الضامن لسريانها وأهمها حفظ السلام والأمن الدوليين خاصة أنه دفاع مشروع عن الذات

حيث ولذلك أكد أنه لا يجوز الحكم على كل تدخل مسلح بأنه غير مشروع دون النظر إلى الظروف التي سببت حدوثه، 

لا تستطيع أي دولة أن تقف مكتوفة الأيدي من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في دولة مجاورة، وحقها في 

افقة عالمية سواءا مارست الدول التدخل منفردة أو مجموعة.  التدخل في هذه الحالة قوبل بمو

 كري دفاعا عن حقوق الإنسان المنتهكةعسشرعية التدخل ال: 

 للاتجاهيرى أنصار التدخل الإنساني أنه أحد مظاهر القانون الدولي المعاصر وأنه عمل مشروع وهو انعكاس 

 المتنامي لقيمة حقوق الإنسان وتوفير الحماية لها، وبالتالي هو حق وواجب لحماية حقوق الإنسان.

                                                           
محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان/ المصادر ووسائل الرقابة، دار الثقافة للنشر  1

 .26، 25، ص ص 2008 ،عمانوالتوزيع، 
 المرجع نفسه. 2
 .339، 212، ص ص 1973طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام، الإسكندرية: منشأة المعارف،  3
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بره حق من أجل وقف الانتهاكات ويؤكد أنصار هذا الاتجاه بحتمية ولزومية التدخل الدولي الإنساني كما يعت

الخطيرة وحالات الاضطهاد التي يتعرض لها بعض الأشخاص والجماعات في بعض الدول المتهمة بانتهاكاتها المستمرة 

 1والتي لا تراعي نظمها السياسية أبسط المعايير الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني. الإنسانلحقوق 

ز التدخل دفاعا عن حقوق الإنسان المنتهكة، فإن ما يبرر هذا التدخل هو هذه ويقوم هذا الاتجاه على جوا

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها العالم ما بعد الحرب الباردة، لذا فقد حدد الفقهاء هذه الانتهاكات 

جهة نظر المجتمع الدولي  التي تستدعي التدخل وتتمثل في نماذج معينة تبرر التدخل من الإنسانالخطيرة لحقوق 

وهي: الجرائم ضد الإنسانية، جرائم السلم والأمن الدوليين، الإبادة الجماعية، التفرقة العنصرية، أعمال التعذيب 

 2والقهر على أسس عرفية أو دينية فالمعيار المبرر للتدخل هو حساسية وخطورة هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

  :لتدخل الإنساني وضعحاول اتجاه المؤيد لمبدأ ا

  ويمكن  الإنساني المنفرد وتؤكد صحتهشروط تكون بمثابة معايير تضمن شرعية التدخل العسكري

 3إجمالها فيما يلي:

يجب أن لا يتجاوز التدخل الإنساني الاعتبارات الإنسانية الدافعة نحو التدخل والرامية إلى إعادة الاعتبار -1

 4وحرياته الأساسية.والاحترام لحقوق الإنسان 

يجب أن تكون انتهاكات حقوق الإنسان صارخة وفعلية وأن يكون التدخل العسكري مجردا من أي مصلحة للدول -2

 التي تقوم بالإجراءات القمعية.

أن لا يسعى التدخل العسكري الإنساني إلى إحداث تغيير في التوازنات السياسية للمجتمع على نحو يفيد طرفا -3

 على حساب طرف أو أطراف أخرى.داخليا 

أن يكون اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدامها هو الحل الأخير بعد استفاء الوسائل السلمية -4

 والديبلوماسية في حل الصراع أو النزاع الدافع للتدخل.

افقة الدولة -5 التي تتم فيها العمليات يجب على الدول التي تتذرع بالتدخل العسكري الإنساني الحصول على مو

 العسكرية، وهذا الشرط غير متفق عليه.

يجب أن لا يكون من شأن التدخل إحداث أضرار لا تتجاوز الهدف المقصود كأن تؤدي هذا التدخل إلى وقوع -6

 خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات أو أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

                                                           
، 2012، القاهرة ،دهام محمد العزاوي، العولمة والتدخل الإنساني لحماية الأقليات، دار اتيراك للطباعة والنشر والتوزيع1

 .64ص 
 .64المرجع نفسه، ص2
، 2004الإنساني في العلاقات الدولية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، أبو ظبي التدخلعبد الرحمن، محمد يعقوب  3

 .101ص 
 .68دهام محمد العزاوي، المرجع السابق، ص  4
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العسكري الإنساني استنادا إلى الإرادة الجماعية الدولية بصدور قرار دولي عن الأمم يجب أن تتم عملية التدخل -7

 1المتحدة أو إلى منظمة دولية أو إقليمية مختصة بحيث تكون هناك إرادة دولية تسوغ التدخل.

ة أو الازدواجية م التدخل بالعدالة في التعامل مع جميع الحالات المماثلة، وأن يتم الابتعاد عن الانتقائيسأن يت-8

 الطرف عن الكثير من الحالات الإنسانية المماثلة. غضالسياسية التي تدفع إلى التغاض ي أو 

 2التدخل الدولي إلى قواعد القانون الدولي في شقه المتعلق بحقوق الإنسان ليتم بخاصية الشرعية. يستندأن  -9

خل الإنساني يكون مشروعا في حالة فشل في نفس السياق أن التد علي صادق أبو هيفكما رأى الأستاذ 

الوسائل السلمية في وقف الأعمال الممقوتة في حق الضمير الإنساني كاضطهاد الدولة لرعاياها أو رعايا دولة أجنبية 

على أراضيها، فالواجب الأخلاقي والقانوني يلزمان الدول بالتدخل والتضامن لمنع الإخلال بقواعد القانون الدولي وما 

 3مبادئ الإنسانية من احترام حياة الفرد وحريته أيا كانت جنسية أو ديانة أو أصله. يهتقتض

من ميثاق الأمم  51، وذلك يردف للمادة 4أن التدخل الإنساني المسلح مشروع دييأحمد الرشكما يؤكد 

وسعت كثيرا من مفهوم  51المتحدة التي سوغت حق التدخل في الدول في الدفاع عن نفسها، كما أشار إلى أن المادة 

الدفاع الشرعي ليجعله يمتد ليس فقط للتصدي للعدوان المسلح الذي تتعرض له الدولة، وإنما ينسحب أيضا إلى 

اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها التدخل للدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج والتي قد تكون محلا حق هذه الدولة في 

وما في –للانتهاك بشكل معتمد وعلى نطاق واسع ومؤدي ذلك، أن استخدام القوة المسلحة للتصدي لهذا الانتهاك 

 5متها الإقليمية واستقلالها السياس ي.لا ينبغي النظر إليه باعتباره خروجا على مبدأ سيادة الدولة وسلا  -حكمه

 أنصار الإتجاه من جانبه الغربي: 

الأمم أن التدخل الإنساني المسلح مشروع، وذلك بالاستناد إلى مقاصد ميثاق  Richard lillachأثبت ليليش

والأمن العالميين ( والتي تهدف إلى إقامة السلم 76، 68، 62، 56، 55المتحدة التي اتضحت بنصوص مواد الميثاق: )

 6هذه الأهداف مع أهداف التدخل الإنساني العسكري.لا تتعارض وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية و 

 بها من ميثاق الأمم المتحدة التي نهت عن استخدام القوة أو التهديد 2/4حيث وضح ذلك بالإشارة إلى المادة 

بشكل لا يتفق مع المقاصد الرئيسية للأمم المتحدة كحفظ السلم ضد سلامة أراض ي دولة أو استقلالها السياس ي أو 

                                                           
 .218ص ، 2011التدخل الإنساني بين القانون الدولي والممارسة، دار الأكاديميا، الجزائر، أحمد سي علي،  1
 .218، ص.لمرجع نفسها 2
 .212، ص 1965 ،الإسكندريةمنشأة المعارف،  ، القانون الدولي العام،علي صادق أبو هيف، 3
 .260، ص 2003دي، حقوق الإنسان، دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، يأحمد الرش4
 .260، ص أحمد الرشيدي، المرجع السابق5
مسعد، التدخل الإنساني في مرحلة ما بعد نيفين دي، بعض الإشكالات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني، في: يأحمد الرش6

 .20، ص 1997الحرب الباردة، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، القاهرة، 
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والأمن الدوليين وإنقاذ الشعوب من ويلات الحروب والكوارث، وعليه فإن التدخل الإنساني المسلح لا يهدف لانتهاك 

 1سيادة الدول أو استقلالها بل يسعى لحمايتها والحفاظ على استقرارها.

مثال على أن أهداف التدخل الإنساني لوقف احتلال العراق للكويت  حدةوبذلك اعتبر تدخل الأمم المت

العسكري لا تتعارض مع سيادة الدول ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ويفسر تدخل الأمم المتحدة المسلح على أنه 

ادة العراق وإلى تقليص لسيحماية لسيادة الكويت واستقلالها ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن احتلالها 

 في مواجهة إرادة المجتمع الدولي. 

الأمن والسلم الدولي وعندما  تهديدقانونيا في حالات  مسوغاالتدخل المسلح  Micheal Smithواعتبر الأستاذ سميث 

 2نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحصول إبادة جماعية.من المدنيين للخطر أو في حالة الإ يتعرض أ

أن التدخل لاعتبارات إنسانية بواسطة عناصر مسلحة فوق إقليم دولة أجنبية يعبر عن  R.gerarويرى الأستاذ جيرار 

 يعتمد على شرطين:من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنه  51ممارسة الدول حقها في الدفاع عن النفس الذي أعدته المادة 

 حكومة المتدخلة مبررة بوجود لتهديد خطير ضد رعاياها مع أن تكون التدابير الإنفرادية المقررة من طرف ال

 اعتبار هذه التدابير الانفرادية ضرورية لحمايتهم.

  يجب على الدولة المتدخلة أن تخطر مباشرة مجلس الأمن ليتمكن من اتخاذ ما يراه من الإجراءات المناسبة

 التي تتطابق وحفظ السلم.

تحرم اللجوء إلى القوة إذ أدت إلى انتهاك سلامة الأراض ي  2/4إلى أن المادة  Julius stoneوأشار ستون 

بالاستقلال السيادي للدولة المستخدم ضدها القوة، كما أشار إلى محافظة الدول على قاعدة عرضية والتي أثبتتها 

مواطنيها في الدول الأجنبية، من ميثاق الأمم المتحدة تسمح لها بالتذرع بنظرية الدفاع عن النفس لحماية  51المادة 

من  2/4وباستخدام القوة المسلحة إن لم تؤدي إلى انتهاك التكامل الإقليمي والاستقلال السياس ي الوارد في المادة 

 3الميثاق.

اقف يمكن أن تبرر التدخلات العسكرية وتتمثل بالتدخل  Michael Walltersويؤكد ولترز  أن هناك مو

   4بالمذابح رير مصيره، انقاذ شعب ما مهددالوقائي، حق الشعب في تق

الحجج القانونية لمبدأ التدخل الدولي من أجل أغراض إنسانية التي اعتمد عليها أيضا و التبريرات  هذه مجمل

 .و غير مباشر لحق التدخل الإنسانيهذا الاتجاه والتي لمحت بشكل مباشر أ

افض ثانيا:  :الدوليالعسكري الإنساني للتدخل الموقف الر

                                                           
 .111ص المرجع السابق، محمد يعقوب عبد الرحمن، 1
 .98جع نفسه، ص ر الم2
 .111السابق، صالمرجع محمد يعقوب عبد الرحمن، 3
 ،القاهرةالجمعية المصرية للنشر،  لنظرية والتاريخ، تر: مجدي كامل وأحمد الجم،لناي، المنازعات الدولية، مقدمة  جوزيف4

 .120، 119ص 
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يرى هذا الاتجاه أن التدخل لاعتبارات إنسانية يمس بالأمن والاستقلال الإقليميين للدولة وأنه لا يوجد 

سند قانوني سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو المبادئ القانونية التي تحكم العلاقات يجيز مثل هذا التدخل، وبذلك 

افعه حسب أنص افض للتدخل لا يعدو إلا أن يكون عماد خارجا فالتدخل أيا كان شكله وأيا كانت دو ار الفكر الر

، فضلا عن أنهم لا يرون في التدخل الإنساني إلا سببا في 1على قواعد الشرعية ومساسا باستقلال وسيادة الدول 

اندلاع المنازعات أو الحروب، لذلك هم يشددون على وجوب التمسك بمبدأ عدم جواز استخدام القوة ضد أية دولة 

 2يا كانت المبررات باستثناء بعض الحالات المشروعة ومنها حالة الدفاع الشرعي.أ

افض لمشروعية التدخل الإنساني إلى أن من شأن هذا الأخير إلحاق الضرر  لمجمل نظام ويستند الاتجاه الر

خل الإنساني في الأمن الجماعي الذي وضع بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما وأن ممارسات أعمال التد

اقع قد قامت في ظل ارتباط مصلحي و  اقع التدخل وحالة رواندا أثبتت الفكرة  اضحالو بين الدول المتدخلة ومو

حيث أحجم المجتمع الدولي عن التدخل فرديا وجماعيا لغياب مصالح الحيوية للقوى الكبرى مما أدى إلى وقوع 

اقع أخرى كثيرة في حين تدخلت في العراق  مجازر في حين تدخلت وحتى خارج الشرعية الدولية في مناطق ومو

 سوفو.وكو 

ضمانات حماية حقوق الإنسان كرست جملة المواثيق والمعاهدات ذات الشأن دون أن تشير أي منها إلى 

استخدام القوة أو التدخل المسلح كأحد هذه الضمانات، وأكدوا على أن الأضرار الناتجة عن التدخل أكثر من المنافع 

 وكذا إساءة استخدامها باسم الإنسانية.

النزاعات المسلحة الحديثة تحمل معها تحديات كبيرة في مجالات عدة من بينها العمل وعلى الرغم من أن 

على حماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا هذه النزاعات إلا أن الفريق المعارض لفكرة 

 :مجموعة من الإشكالات السياسية والقانونيةالتدخل الإنساني يبرر رفضه انطلاقا من 

  تتمثل فيما يلي الات سياسية:إشك: 

أن الدول لا تقوم بالتدخل لأسباب إنسانية في المقام الأول بل عليها ألا تتصرف وفق ذلك، فالدولة مسؤولة فقط -1

عن رعاياها وأن واجباتها والتزاماتها تنحصر فيهم وليس هناك أي مبررات أخلاقية تمنح للدول الحق بالتدخل حتى 

 إلى تحسين الوضع القائم وقف أعمال القتال.ولو كان ذلك سيؤدي 

الخلاف حول المبادئ الناظمة لحق التدخل الإنساني: فعدم وجود إجماع دولي حول مبادئ تحكم تحت حق -2

 التدخل الإنساني يعد في ذاته تحديا ومن شأنه أن يجعل حقا كهذا قادر على تفويض النظام العالمي.

والتعامل مع قضيتين متشابهتين، فمثلا إخفاق العرب حيال مأزق في الاستجابة مشكلة الانتقالية والازدواجية -3

 3بصورة سريعة في حالة أكراد العراق. إنسحابالمسلمين في البوسنة في حين 

                                                           
 .249ص  ، المرجع السابق،حقوق الإنسان، دراسة مقارنة في النظرية والتطبيقدي، يأحمد الرش1
 .245ص ، 1999القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، الوسيط في محمد المجذوب، 2
3 
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 لمضمون الصريح لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الإقليمية التي أكدت اتتمثل في  :قانونيةشكالات إ

 :على

احترام مبدأ المساواة السيادة كأساس قانوني لتبريرهم فكرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول   -1

 من ميثاق الأمم المتحدة التي أكدت على قدسية مبدأ السيادة الوطنية للدول. 2/7وذلك وفق للمادة 

الدول التدخل مطلقا على للنظام الدولي الاستقرار من خلال تقييد سلوك  فريو هذا المبدأ ومن منطلق أن 

أساس أن ميثاق الأمم المتحدة قد منع على المنظمة نفسها التدخل في شؤون الدول الأعضاء، طبقا لنص المادة 

 السابقة.

إلا أن الميثاق استثنى بصريح العبارة تطبيق تدابير القمع المنصوص عليها في الفصل السابع وهي تدابير الأمن 

 1عند تهديد السلم وللأمن والخلال به، وعند وقوع عدوان.الجماعي التي تتخذ عادة 

مبدأ حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية فلقد شدد ميثاق الأمم المتحدة على  -2

وجوب التمسك بمبدأ عدم استخدام القوة بأي شكل من الأشكال ضد دولة أخرى مهما كانت المبررات 

من ميثاق الأمم المتحدة التي  2/4ة حتى وإن كانت أخلاقية أو إنسانية وذلك وفق المادة والاعتبارات المقدم

نصت على أن أعضاء الأمم المتحدة لا يمكنهم التهديد باستخدام القوة أو استخدامها نهائيا ضد الدول أو 

 2حدة.سلامة الأراض ي أو الاستقلال السيادي أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المت

ومع ذلك فإن هذا المبدأ وفق لمبادئ القانون الدولي، لا تخلو من الاستثناءات التي تجيزه كحالة الدفاع 

الشرعي عن النفس أو بترخيص من مجلس الأمن الدولي في إطار الحفاظ السلم والأمن الدوليين، كما أن التدخل 

نصوصها نسان التي تنبذ استخدام القوة لفرض احترام الإنساني لا يتطابق مع المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإ

 3اعتبرت الإبادة الجماعية جريمة دولية. 1948المعاهدة تحريم الإبادة الجماعية لعام 

مين هتاستخدام القوة ضد الدولة التي تنتهك المعاهدة، فقد نصت على إحالة الأشخاص المإلى شر لكنها لم ت

 المختصة في الدولة التي ارتكاب فيها الفعل أو المحكمة الجنائية الدولية.بارتكاب تلك إلى المحاكم 

مبررات التدخل لأغراض إنسانية من الصعب إحداث نطاق موضوعي بين المبررات المعلنة للتدخل وحقيقة  -3

، إضافة إلى أن التدخل لأغراض إنسانية لا يمكن تحقيقه ضد الدول الكبرى من جهة، الخفية التدخل

 استخدام اعتبارات التدخل الإنساني لتحقيق المصالح الخاصة للدول المتدخلة من جهة أخرى.وكذلك 

فإن غياب هذا المصطلح من  وعليهلم يتضمن ميثاق الأمم المتحدة أبدا عبارة أو مصطلح التدخل الإنساني  -4

 مفردات الميثاق هو أكبر دليل على عدم مشروعيته.

                                                           
 (.7الفصل ) 2ميثاق الأمم المتحدة المادة 1
 .252، ص 2002باسيل يوسف، دبلوماسية حقوق الإنسان: المرجعية القانونية والآليات، بغداد: دار الحكمة، 2
 .252المرجع نفسه، ص 3
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أن مفهوم التدخل الإنساني أس يء استخدامه لغرض تحقيق  Ian Brownlieليبراون وفي هذا الإطار يعتبر اييون 

مصالح الدول بعيدا عن أهدافه المعلنة، كما أنه لا يمتلك أي شرعية على مستوى القانون الدولي، فآثاره في الغالب 

 1تكون غير فعالة بل وعكسية النتائج.

 :لي أننويؤكد براو 

  .افقة الأمم المتحدة يعد انتهاكا لوحدة الدولة المتدخل في شؤونها  استخدام القوة دون مو

 افقة الأمم المتحد  ة يعتبر تجاوز الاستقلال الدولة.استخدام القوة لأهداف إنسانية من غير مو

  2غير مشروع. إستخدامااستخدام القوة خارج إطار الأمم المتحدة يعد 

عدم وجود سند قانوني سواء في ميثاق الأمم أو المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول كما أكد براونلي على 

 مستندا في ذلك إلى: 3يقدم غطاءا شرعيا للتدخل الإنساني

 .الدول الكبرى ترفض الانضمام إلى الاتفاقيات التي فيها تدخل في شؤونها الداخلية 

  لإعادة التدخلات الاستعمارية باسم حقوق الإنسان.إقرار التدخل خارج أجهزة الأمم المتحدة رخصة 

  ما وقع من تدخلات لا يمكن أن يشكل عرفا دوليا وأنها لا يمكن أن تشكل استثناءا جديدا لمبدأ منع

استخدام القوة خاصة أن الكثير من الدول ترفض مجرد إدراج بعض أحكام قانون حقوق الإنسان في 

احترام حقوق الإنسان يجب أن يبقى وفق قواعد القانون الدولي تشريعاتها الداخلية ويخلص إلى أن 

 4والأساليب التي يسمح بها.

على أن حق الدفاع عن النفس حق متاح للمعتدى عليه  Hans Kelsenنسوأكد في ذات السياق هانس كيل

ضد اعتداء الظالم ومن ثم الدولة المتدخلة لا يمكنها أن تدفع لحق الدفاع عن النفس في التدخل الإنساني المسلح، 

 5لأنه لا تتوفر لها صفة المعني عليه.

اسب إذ يرى أن التدخل الإنساني التدخل الإنساني المسلح لانتهاكه مبدأ التن Spertutiكما يرفض سبارتيتي

 6المسلح حتى عندما تكون نواياه جيدة يؤدي إلى زيادة البؤس الإنساني وفقدان الكثير من الأرواح.

اقف التدخل العسكري الإنساني في ظل النظام الدولي الجديد:شرعية : تقييم المحور الثالث  مو

التأييد والرفض في إطار النظام الدولي الجديد  نخلص مما تقدم حول مبدأ التدخل العسكري الإنساني بين

 أهمها: يخضع للعديد من الإعتبارات ويولد العديد من المعضلات
                                                           

 32ص المرجع السابق، محمد غازي ناصر الجنابي، 1
 المرجع نفسه،  2
، 2007التدخل الإنساني في ضوء أحكام ومبادئ القانون العام، دار النهضة العربية،  عطاء الله المحمد،عماد الدين 3

 .451، 449 .صص
 .451المرجع نفسه، ص 4
 .168، ص 1989والتوزيع، غسان الجندي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، عمان، دار وائل للطباعة والنشر 5
 .58المرجع نفسه، ص 6
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تدخل الدول أو الأمم المتحدة مهما كانت أسبابه وسنده القانوني يؤثر في إستقلال الدولة وينقص من  أولا:

ما يعني  جميع أعضائهاى أساس المساواة في السيادة بين  عل الهيئةتحدة يفرض قيام ، رغم أن ميثاق الأمم المسيادتها

أنه لا يحق لأي من الدول الأعضاء أن تتمتع بسلطة إستثنائية تؤهلها لممارسة صلاحيات منفردة لتحديد مظاهر 

ومن نا نستشف أن التدخل لأغراض إنسانية تواجهه  المساس بالحقوق ثم التدخل بالقوة لحماية تلك الحقوق 

 معضلتان:

تقريرها إنتهاكا لحقوق الإنسان وهل يحق لدولة منفردة أو مجموعة من من يملك تقرير الأوضاع الإنسانية  -1

الدول أن تعالج الأوضاع تتضمن وفق تقريرها إنتهاكا لحقوق الإنسان عن طريق إنتهاك مبادئ القانون 

 .الدولي الراسخة مثل عدم التدخل وعدم إستخدام و في العلاقات الدولية

ن الصعب إحداث نطاق موضوعي بين الأسباب المعلنة للتدخل باستعمال القوة بمبررات إنسانية م -2

 وحقيقة الأهداف الخفية والحقيقية.

 التدخل لأغراض إنسانية لا يمكن تحقيقه ضد الدول القوية. -3

غضت  السياسة الإنتقائية في إقرار التدخل من قبل الدول أو الهيئات الدولية، في هذا الخصوص فقد -4

إنتهاك الحقوق الأساسية فيها صارخا ووحشيا يجعل من التدخل ضرورة الطرف في حالات عديدة كان 

 إنسانية لا غنى عنها.

يغيب مكانة وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويطلق خل في كثير من الأحيان دعدم التثانيا:

يجعل صانع القرار يميل في التعامل مع الشعوب إلى  سلطة الدول لإنتهاك هذه الحقوق بصورة مفرطة

التعسف في إستخدام القوة من أجل قمع الإحتجاجات وحرية التعبير بصورة تتجاوز كل التشريعات الدولية 

سواءا كانت تتعلق بحقوق الإنسان أو تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وهناك أمثلة قائمة لمثل هذه 

 ثورات الربيع العربي يطرح مجموعة من المعضلات:الإنتهاكات فيما يعرف ب

المطالبة بعدم التدخل بصورة مطلقة بدعوى أن هذه الدول تتعامل مع الشأن الداخلي لحماية  -1

 المدنيين من هذه الإنتهاكات الجسيمة يتناقض مع:

 .مسؤوليات المجتمع الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين 

  الإنسان يتناقض مع مبادئ ومعايير حقوق. 

موازين التمثيل في أولى ذراع تنفيذي للأمم المتحدة وهو مجلس الوضع الدولي القائم والذي يختل فيه  -2

والتدخل مع قضايا الدول المختلفة بإنتقائية الأمن الدولي يؤدي إلى إزدواجية المعايير في التعامل الدولي 

التعامل مع الإنتهاكات التي تحدث لحقوق الإنسان المساواة في وهنا يغيب مبدأ خارج إطار هيئة الأمم 

اقع لا تتساوى فيه الدول وإنما تخضع والقان ون الدولي الإنساني في جميع الدومما يؤدي إلى فرض و

 .للتمييز وهذا يتنافى مع ما نصت عليه المواثيق الدولية

 خاتمة:ال

غير أنه في بعده القانوني الغامض  بصفته الإنسانية أن التدخل يظهر كفكرة إيجابيةنخلص مما تقدم 

  .وتطبيقاته يكتس ي طابعا إنتقائيا
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وعليه فالإشكال الحقيقي ليس في تأييد أو رفض مبدأ التدخل الإنساني وإنما في كيفية ممارسته على نحو 

دة حي تتطلب التدخل الإنساني معاملة واوالأخذ في الإعتبار ضبط المفهوم ومعاملة جميع الحالات الت منضبط

قرارات التدخل في جميع الحالات من خلال الأمم المتحدة وهذا يتطلب  أ، وأن يتم إتخاذدمتساوية من حيث المب

إدخال تعديلات وإصلاحات على الهيئة الأممية من ناحية المساواة في تمثيل جميع المناطق في العالم داخل أجهزتها 

 من ناحية التصويت على حد سواء.

عن سياسة القوة التي تنتهجها الدول القوية في إطار النظام الدولي الجديد في  اي أصبح تعبير كون التدخل الإنسان

لأن معظم السوابق التاريخية تؤكد  ،لأجل حماية وتحقيق مصالحاالكيانات الضعيفة سياستها الخارجية إتجاه 

تطبيقه على نحو عادل تحقيقا ، في إطار غياب تصور عالمي لحقوق الإنسان يمكن ذلك قبل وبعد الحرب الباردة

للأمن الإنساني والذي يعتبر غاية التدخل، وكل ذلك يقتض ي بالضرورة وجود قواعد واضحة لتنظيم التدخل 

  الإنساني. 
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الملتقى الدولي    
 التدخّل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو مقاربة جزائرية جديدة

 

 :الملخّص

ل الدولي الإنساني أحد المبادئ الحديثة في القانون الدولي، حيث جاء كآلية دولية من أجل إنهاء
ّ
 يعدّ مبدأ التدخ

 والشمولية والتجاوا زت في مجال حقوق الإنسان التي قد تشهدها بعض الدّول، وكذا بغرض حالات الإظطهاد

ط، أو من أجل تكريس مبادئ الديمق ا رطية وحقوق الانسان
ّ
 حماية الأقليات العرقية والدينية من التضييق والتسل

 .التي قد لا تعترف بها بعض الأنظمة السياسية

 ني مسؤولية الحماية للشعوب داخل دولهم على عاتق دول أخرى أجنبية، وهويضع مبدأ التدخل الدولي الإنسا

 ما من شأنه أن يضع مشروعية الآلية أمام مبدأين يتعارضان عمليا من حيث التنفيذ، فمن جهة تلتزم الدول 

طة بكل الطرق الممكنة بما في ذلك استعمال القوة العسكرية، 
ّ
 ومنبضمان حماية الشعوب من الأنظمة المتسل

 جهة أخرى تجد نفسها أمام هاجس خرق مبدإ ا رسخ في العلاقات الدولية، والذي يتمثل في احت ا رم السيادة

 .الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

 تأتي هذه الورقة البحثية في سياق رسة مدى وجود إمكانية لتطبيق مبدإ الحماية دون الإخلال بالسيادة الوطنية

 كما تحاول وضع تصور لمستقبل مفهوم السيادة الوطنية في ظل تنامي التدخلات الدولية تحت مظلةللدول، 

ل فيها تعقيدا خصوصا في النواحي
ّ
 التدخل الدولي الإنساني، والتي أصبحت تزيد من وضع الدول المتدخ

 .الأمنية

 .الحماية، القانون الدولي العامالكلمات المفتاحية: التدخل الدولي الإنساني، السيادة الوطنية، مبدا 
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 مقدمة: 

شهدت العلاقات الدولية تحولا كبيرا خصوصا مع مطلع الألفية الجديدة، حيث عادت التهديدات الأمنية       

مثل هذه المباشرة بقوة وبأشكال جديدة عابرة للقارات على غرار الإرهاب، ما استدعى جهودا دولية وأممية لمجابهة 

الظواهر، بالإضافة إلى ظهور حركات للتحول الديمقراطي في مختلف دول العالم خصوصا في الدول التي كانت 

محسوبة على المعسكر الشرقي، حيث ثارت هذه الشعوب في ظل العولمة، على أنظمتها السياسية المغلقة والشمولية، 

، وكذلك ظهور مساعي دولية للدفاع عن حقوق الاقليات والتي جابهت هذه الحركات بمزيد من التعسف والاستبداد

 الدينية والعرقية في مختلف بقاع العالم.

في مسعاه لتحقيق الأمن والسلم الدوليين لم يجد المجتمع الدولي بديلا عن التدخل المباشر في بعض دول العالم         

سه بمسؤولية حماية الشعوب، في مختلف بقاع لإنهاء حالات الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث ألزم نف

بين فقهاء القانون الدولي، إذ بدأ يحصل تداخل بين العالم مهما كانت انتماءاتهم، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا 

نون مسؤولية المساعي الأممية في إقرار مبدإ الحماية، وبين التزامها باحترام السيادة الداخلية للدول التي يكفلها القا

 الدولي، والتي قد يتم انتهاكها بالتدخلات الأجنبية في كل مرة تحت أي ذريعة كانت.

إن التدخل الدولي الإنساني باعباره التزاما دوليا لا يجب أن يلغي سيادة الدول، هذه الاخيرة التي أصبحت تعرف         

الإنساني أمام ميزان المشروعية. ومن هنا تأتي تحولا مفاهيميا في أدبيات العلاقات الدولية، وتضع التدخل الدولي 

أهمية هذه الدراسة في محاولة إبراز مكامن القصور في آلية تطبيق مسؤولية الحماية أمام السيادة الوطنية للدول، 

 خصوصا مع النتائج العكسية التي أصبحت تخلفها هذه التدخلات في كل مرة.

 دى مشروعية التدخل الدولي الإنساني أمام مبدأ السيادة الوطنية للدول؟ما م -تتمحور إشكالية الدراسة حول:       

للإجابة على إشكالية الدراسة سيتم اعتماد المنهج الوصفي، لدراسة الخلفيات النظرية لكل من مبدا مسؤولية       

من المتغيرات الحماية والسيادة ومحاولة فكفكة مواطن التداخل بينهما على ضوء التدخل الدولي الإنساني ض

 الدولية الراهنة.

مقاربة مفاهيمية للتدخل الدولي الإنساني، بالتركيز على  المبحث الأول  تضمنتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، ي     

اقع ومستقبل السيادة الوطنية للدول أمام مبدإ مسؤولية  ظهور مبدأ مسؤولية الحماية، ويناقش المبحث الثاني و

 الحماية.

 التدخل الدولي الإنساني ومسؤولية الحماية، مقاربة مفاهيمية :أولا

 تطور مفهوم التدخل الدولي .1

 مفهوم مسؤولية الحماية: .2

اقع السيادة الوطنية أمام  مبدأ مسؤولية الحماية:ثانيا  : و

 مفهوم السيادة الوطنية .1

 نطاق السيادة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة .2
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 التدخل الدولي الإنساني ومسؤولية الحماية، مقاربة مفاهيمية أولا.

أدت نهاية الحرب الباردة وانتقال النظام الدولي إلى نظام القطبية الأحادية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية،           

شهد مفهوم الأمن توسيعا  في  إلى بروز تحديات أمنية جديدة، ارتبطت في معظمها  بأنماط حديثة من التهديد،حيث

الأبعاد التي يشتملها، كونه لم يعد يقتصر على الجانب العسكري فقط  وإنما أصبح يتعداه إلى جوانب أخرى  

اقتصادية، اجتماعية، بيئية...الخ. كل ذلك في إطار ما أصطلح عليه بالأمن الإنساني، ونتيجة لهذا التطور تم اللجوء 

 كري كآلية لتحقيق الأمن الإنساني في إطار عمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين.إلى التدخل الدولي العس

 تطور مفهوم التدخل الدولي .1

إن تحديد مختلف مراحل تطور مفهوم التدخل الدولي يمر من خلال تحديد مختلف خصوصيات هذا المفهوم 

 .ومدلوله بما يمكننا من تحديد طبيعة أيَ تدخل قياسا على هذا المفهوم

 مفهوم التدخل الدولي:-أ

يعتبر التدخل الدولي مفهوم حديث لمدلول قديم، حيث يشهد تاريخ العلاقات بين الدول على استخدام التدخل         

الدولي مند القدم، إلا أنه لا يوجد إجماع على تحديد مفهوم موحد وشامل له.و في هذا الصدد برز اتجاهين، اتجاه 

دخل  ويحصره في استعمال القوة العسكرية وآخر يأخذ بالمعنى الواسع للتدخل ليشمل جل يأخذ بالمعنى الضيق للت

وعموما يمكن تحديد مفهوم التدخل من خلال استعراض بعض  1أشكال سلوك الدولة في علاقاتها الخارجية 

 ثر. التعريفات له مع التركيز على المفهوم الضيق للتدخل على اعتبار أنه يخدم موضوع دراستنا أك

" أن التدخل الدولي هو "قيام دولة بالتعرض بسلطتها لشؤون دولة أخرى، وأن التدخل يمكن أن JM YPEZيعتبر" 

يتم في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة ما ويأخذ صورة مباشرة أو غير مباشرة ويتم باستعمال القوة المادية أو 

 2بمجرد التهديد بها".

 

الغنيمي" فيرى التدخل الدولي على أنه" تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطريقة استبدادية  أما الدكتور "طلعت 

وذلك بقصد الإبقاء على الأمور الراهنة أو تغييرها".  ومثل هذا التدخل قد يحصل بحق أو بدون حق  ولكنه في كل 

 3الحالات يمس الاستقلال أو السيادة الإقليمية للدولة المعنية".

بيلوف" يراه على أنه " محاولة من طرف دولة واحدة للتأثير على التركيبة الداخلية  والسلوك الخارجي في حين أن "

 . 4لدول أخرى باستخدام درجات متباينة من القمع"

                                                           
، مذكرة ماجستير في القانون التدخل الدولي الإنساني بين حماية حقوق الإنسان و مبدأ السيادة في عالم ما بعد الحرب الباردةهلتالي أحمد،   1

 .65فرع قانون منظمات الدولية وقانون العلاقات الدولية، )جامعة متنوري ، قسنطينة(، ص. العام
 2013، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، دور المبعوث الأممي في تسوية النزاعات ذات الطابع الدوليبشارة رضا زنكنة،   2

، مذكرة ماجستير في العلوم السياسة،)جامعة 2011حالة ليبيا التدخل الدولي الإنساني: دراسة تيسير إبراهيم قديح،   3
 .70(،ص.2013الأزهر،غزة،

، رسالة ماجستير في العلاقات الدولية، )معهد العلوم السياسية و تطور إشكالية مفهوم التدخل و عدم التدخل في العلاقات الدوليةسالم برقوق،   4
 20، ص1994العلاقات لدولية، جامعة الجزائر، 
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وبالتالي يمكن أن نستنتج أن التدخل الدولي بمفهومه التقليدي الضيق يعني استخدام وسيلة الإكراه من قبل دولة) 

 المتدخلة. )ب( من أجل تغيير سلوكها الداخلي والخارجي بما يخدم مصلحة الدولةعلى دولة  أ(

 مفهوم التدخل الدولي الإنساني:-ب

لقد تم اللجوء إلى التدخل الإنساني من أجل تبرئة التدخل العسكري من كونه سلوك غير شرعي ، عبر تقديمه على     

مام بهذا النوع من التدخل في الفترة التي جاءت مع انتهاء الحرب أنه وسيلة لحماية الشرعية الدولية، إذ زاد الاهت

ظاهرة قديمة بمفهوم حديث، حيث استخدمته العديد من الدول الأوروبية  هذا على الرغم من كونهالباردة   و 

ه للتدخل في شؤون الدولة العثمانية  وغيرها من الدول بذريعة حماية حقوق الأقليات الدينية ،كما استعانت ب

  1بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية ، لحماية رعاياها في الخارج،  وحماية رعايا الدولة محل التدخل

ويمكن التمييز بين نوعين من التدخل الإنساني ، الأول يدل على حماية رعايا الدولة في الخارج فيما اصطلح عليه    

" بالقول أنه التدخل من أجل حماية رعايا lillichليليتش " "التدخل لصالح الإنسانية "  والذي يعبر عنه الفقيه

يربط التدخل  ،  والثاني2الدولة المتدخلة أو حماية رعايا الدولة الأخرى متى كانوا في أوضاع معرضين فيها للخطر

التي تتعرض الذي يجيز استخدام القوة للدفاع عن هذه الحقوق  الدولي الإنساني بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان 

على أنه " تدخل دولة أو مجموعة دول بشأن دولة أخرى ،للحد من  Oppenheim  حيث يعرفه اوبنهايم   للانتهاك

على أنه "قيام   stowellفيما يراه ستاويل  3المعاملة <القاسية التي تمارسها ضد مواطنيها بشكل يهز ضمير الإنسانية"

سكرية بهدف حماية مواطني الدولة محل التدخل من المعاملة القاسية دولة أو مجموعة دول باستخدام القوة الع

 التي يتعرضون لها، والتي تتناقض مع معايير العدالة  والحكمة التي تعتمده الدولة المتدخلة" أما باكستر 

Baxterا فيرى في هذا النوع من التدخل "كل استخدام للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى لحماية رعاي

هذه الأخيرة مما يتعرضون له من موت وأخطار جسيمة كما يمكن أن يستهدف التدخل حماية رعايا الدولة التي تقوم 

 .4بتنفيذه عن طريق ترحيلهم من الدولة التي يتعرضون على إقليمها إلى خطر الموت"

اك اتجاه يركز على استخدام وبالرغم من أن هذا النوع من التعاريف يركز على استخدام القوة للتدخل، إلا أن هن

وسائل أخرى في التدخل، من غير اللجوء إلى القوة كاستخدام وسائل الضغط السياس ي  والدبلوماس ي  

والاقتصادي....الخ فكلما كان الهدف من استخدام هذه الوسائل حمل إحدى الدول على الكف من انتهاك حقوق 

  5أمكن اعتباره تدخلا إنسانيا. الإنسان،

 6عن شروط التدخل الإنساني فيمكن إجمالها في النقاط التالية: أما

  انتهاك حقوق الإنسان:بما يعني التأكد من أن الممارسات العنيفة للدولة تهدد بقاء جماعات أخرى في ظل

 عجز الدولة عن ضبط الأوضاع ما يستدعي تحرك الجماعة الدولية.

                                                           
 .11د س ن(، ص. القاهرة، )العربي للنشر والتوزيع، ،الأمم المتحدة و التدخل الدولي الإنساني معمر فيصل خولي،  1
 .43، د س ن، ص .42"، العدد،"بعض الإشكالات النظرية لمفهوم التدخل الدولي الإنسانيخالد حساني  2

3  Oppenhein L.C,International law, london, 8ed,Vol 1, 1955, p 305 
 .43، ص.مرجع سابق خالد حساني،  4
 .44، ص. 2001، 1(، ترجمة لطيف فرج، مكتبة الشروق، القاهرة، مصر، طعالم بلا سيادة )الدول بين المراوغة والمسؤوليةبرتراند بادي،  5
( 2013، جوان9دفاتر السياسة و القانون، العددالتدخل الانساني كالية للسيطرة على افريقيا)دراسة حالة دارفور(، )عبد السلام قريفة،   6

 .52-51ص،ص،
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 لإنساني هو الملاذ الأخير، بعد استنفاذ الجهود استنفاد الحلول المسبقة:لابد أن يكون التدخل ا

 الدبلوماسية  وعدم جدوى التحذيرات  والإنذارات مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

  افقة الدولة المتدخل فيها ضرورية  كي لا يكون التدخل مخالفا لمبدأ رضا الدول المعنية بالتدخل: فمو

 السيادة،

 افقة مجلس الأمن: كونه الوحي د الذي يملك حق تقرير الشروع في تطبيق المعايير الضرورية لإحلال مو

 السلام والأمن الدوليين وذلك وفقا لم نص عليه،

  تناسب الكلفة مع الأهداف:ويقصد بها أن استخدام القوة العسكرية لابد أن يكون في إطار احترام حقوق

 ر  وانتهاكات حقوق الإنسان،الإنسان إذ لا يجوز استعمال القوة إلا لوقف استمرار المجاز 

    .إحالة مجرمي الحرب إلى القضاء الدولي 

 مفهوم مسؤولية الحماية: .2

خلال سنوات التسعينات من القرن الماض ي ، كان اللجوء إلى استخدام العنف من أجل إنقاذ السكان الذين    

فإنه يبرر تحت شعار مسؤولية  تقديم الحماية  الذي صيغ يعيشون أوضاعا خطيرة يسمى"تدخل إنساني" أما اليوم 

 .R2P* 1ف اختصارا بالرمز عرو على يد "ماريو بيتاتي"  و"برنار كوشنير"  الم

 مبدأ مسؤولية الحماية تعريف أ.

 الأمين العام للأمم المتحدة في الجمعية لقد برز مفهوم مسؤولية الحماية كاستجابة لنداء وجهه "كوفي عنان"    

م، حيث أعلنت الحكومة الكندية ومجموعة من المؤسسات الكبرى إنشاء لجنة دولية للتدخل  2000العامة سنة 

وسيادة الدول، تعنى بدعم المناقشات في الأمم المتحدة بشأن العلاقة بين التدخل  وسيادة الدول من خلال التوفيق 

 2لإنسان الواسعة  وضرورة حماية سيادة الدول.بين واجب المجتمع الدولي في التدخل من أجل حماية  حقوق ا

لقد أدت هذه المواجهة المباشرة بين مفهوم السيادة  وحقوق المجتمع الإنساني إلى التوجه أكثر فأكثر نحو إعادة      

 تصنيف السيادة كسيطرة، إلى السيادة كمسؤولية بحيث يترتب عنها مسؤولية الدولة على سلامة مواطنيها داخليا،

  3ام المجتمع الدولي خارجيا.وأم

تتركز مسؤولية الحماية على ثلاث دعائم أولها مسؤولية الدولة، ثانيها مسؤولية المجتمع الدولي في دعم دولة معينة      

في ممارسة مسؤولياتها لحماية شعبها   وثالثها وقوع مسؤولية الحماية على عاتق المجتمع الدولي في الحالات التي 

 4لدولة في أداء واجبها.تفشل فيها ا

، وهذا بالنظر إلى ما الجماعية  ²ية السكان من الفظائعامن هنا وصفت مسؤولية الحماية بأنها نهج جديد لحم     

م حيث نصت على أن مبدأ عدم التدخل في 2005تضمنته الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة عام

ى يخضع لمسؤولية الحماية الدولية ، عندما تكون دولة غير راغبة في حماية مواطنيها الشؤون الداخلية للدول الأخر 

                                                           
* R2P: ABRIVIATION FOR RESPONSABILITY TO PROTECT. 

 .1( ،ص.2010مارس15، نيويورك، مجلة أخلاقيات العدالة الجنائيةفابريس ويسمان،"منظمة أطباء بلا حدود ومسؤولية تقديم حماية"، )  1
 .55ص.، مرجع سابقخالد حساني،   2
   WWW.MAROCDROIT.COM (. على الموقع  10،ص2011"،)أكتوبر التدخل الدولي ومسؤولية الحمايةمحمد منار،" 3 

المجلد دولية للصليب الأحمر، مختارات من المجلة ال، )"برونو بومييه، "استخدام القوة لحماية المدنيين و العمل الإنساني:حالة ليبيا وما بعدها  4
 .3(،ص2011، 884، العدد 93

http://www.marocdroit.com/
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أو غير قادرة على حمايتهم من خسائر في الأرواح، فعلية أو مرتقبة على نطاق واسع )مع نية الإبادة الجماعية أو بدونها( 

بأنها "سلسلة عريضة من الأعمال والتدابير طويلة  مسؤولية الحمايةICISS عرفت لجنة  أو تطهير عرقي واسع النطاق.

قصيرة الأجل المساعدة على الحيلولة دون حدوث أوضاع تهدد الأمن البشري أودون تفاقمها أو انتشارها أو بقائها. 

  1وفي الحالات بالغة الشدة تنطوي على تدخل عسكري لحماية المدنيين المعرضين للخطر من الأذى".

 

مسؤولية الحماية بأنها "مبدأ مستجد يتمثل في إعمال المسؤولية الدولية  كينس ي هاماساكي من جهة أخرى يعرف

الجماعية عن الحماية عندما تكون الحكومات ذات السيادة غير راغبة أو غير قادرة في حماية مواطنيها من كوارث 

ع والتجويع المتعمد والتعريض القتل الجماعي، الاغتصاب الجماعي، التطهير العرقي عن طريق الإكراه والتروي

 2للأمراض ولهذا المبدأ ثلاثة جوانب )المنع، الإرتكاس، البناء("

 

 ب. مرتكزات مبدإ مسؤولية الحماية:

 3تشمل مسؤولية الحماية ثلاثة عناصر هي: مسؤولية المنع، مسؤولية رد لفعل  ومسؤولية إعادة البناء.

الجذرية  والمباشرة للصراع الداخلي  وغيره من الأزمات التي تعرض مسؤولية المنع: تقوم بمعالجة الأسباب  .1

الشعوب للخطر،  وبالرغم من عدم وجود اتفاق عالمي على تحديد الأسباب الجذرية للنزاعات أو التفرقة 

 : 4تدابير للوقاية منها 4بينها إلا أن تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول حدد 

 سواء التي تتخذها الدول أو الأمين العام للأمم المتحدة، وهي في معظمها التدابير السياسية :

 تدابير دبلوماسية كالوساطة، بعثات تقص ي الحقائق  والمساعي الحميدة.

  التدابير الاقتصادية: تأخذ في مواجهة الإجحاف في توزيع الموارد من خلال تقديم مساعدات

تكون قسرية من خلال التهديد بسحب الدعم إنمائية لتشجيع النمو الاقتصادي كما قد 

 المقدم من قبل صندوق النقد الدولي مثلا.

 وتخص في البعد الدولي اللجوء إلى القضاء  والتحكيم  والقضاء الدولي   :التدابير القانونية

 فيما يخص النزاعات الداخلية.

  ات حفظ السلام.التدابير العسكرية:  وتشمل على المستوى الدولي الانتشار الوقائي لقو 

مسؤولية رد الفعل: تأتي بعد فشل التدابير الوقائية  المذكورة أعلاه بما يستدعي اتخاذ الجماعة الدولية  .2

تدابير تدخلية، وقد تشمل هذه التدابير القسرية تدابير اقتصادية، قانونية  وسياسية أخرى بحيث يكون 

 استخدام القوة فيها هو الملاذ الأخير

                                                           
 2001ديسمبر  03)مسؤولية الحماية( في  ICISSتقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول   1

2 Andrej Kim, The European Union’s Role in promoting and Implementing the Responsibillity to Protect 
in Africa, Bruges Regional Integration and Global Governance Papers, 2011, p 37. 

الدولية  المجلة) "التدخل الإنساني لأغراض إنسانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية استخدام القوة لأغراض إنسانية؟"،إيف مسينغهام،   3
 .158( ، ص.2009، )876، العدد 91، المجلد للصليب الأحمر

 .56، صمرجع سابقلد حساني،خا  4
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مسؤولية إعادة البناء: بمعنى الالتزام الحقيقي بالمساعدة على إعادة بناء سلام دائم   والعمل على إيجاد  .3

حسن إدارة  وتحقيق التنمية،حيث يشترط أن تكون هذه الخطوة بالشراكة مع السلطات المحلية من أجل 

 إعادة البناء، ومن ثم نقل المسؤولية عنها لهذه السلطات

 

 

 

اقعثانيا  السيادة الوطنية أمام  مبدأ مسؤولية الحماية: : و

 السيادة الوطنية مفهوم .1

عد السيادة الوطنية من المقومات الأساسية التي بنى عليها صرح القانون الدولي المعاصر، كما يُعد مفهومها من 
ُ
ت

ك منذ أن جاء به المفكر المفاهيم الهامة التي اهتم بها فقهاء القانون، وباحثو السياسة على قدم المساواة، وذل

، في كتبه الستة عن الدولة، وقد برزت فكرة السيادة بمستوياتها المتعددة منذ ظهور 1576الفرنس ي جان بودان  عام 

 .1المجتمعات البشرية الأولى، إلا أنها عرفت عدة تطورات عبر مختلف العصور 

في الخارج، وتمتلك الدولة سلطة الهيمنة فوق  تشتمل السيادة على سلطة الدولة المطلقة في الداخل واستقلالها

أفرادها، وأنها مستقلة من أي سيطرة خارجية، والسيادة أعلى درجات السلطة أما الحكومة؛ فهي السلطة  إقليمها و

، والحكومة كبنية؛ هي أجهزة 
ً
 وخارجيا

ً
التي تمارس السيادة في الدولة لحفظ النظام، وتنظيم الأمور داخليا

 على ومؤسسات الحك
ً
م في الدولة التي تقوم بوضع القواعد القانونية، وتنفيذها، وتفصل في نزاعات الأفراد؛ مشتملة

 .2أعمال التشريع والتنفيذ والقضاء

 أ. تعريف السيادة الوطنية:

نظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها. وعُرفت أي
ُ
 عُرفت السيادة بأنها السلطة العليا التي لا تعرف فيما ت

ً
ضا

بأنها وصف للدولة الحديثة أي بمعنى أن يكون لها الكلمة العليا، واليد الطولى على إقليمها، وعلى ما يوجد فوقه أو 

لزم المتعلق بالحكم 
ُ
فيه. وعُرفت كذلك بأنها السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الم

 .3على الأشياء والأفعال

، هو التعريف الأخير؛ لوصفه السيادة بأنها والتعريفات الس
ً
ابقة متقاربة، ولعل أشملها لمفهوم السيادة اصطلاحا

إفرادها بالإلزام، وشمولها بالحكم لكل الأمور، والعلاقات سواءً التي تجري داخل الدولة أو  سلطة عليا ومطلقة، و

 خارجها.

يسعنا القول بأن السيادة هي اصطلاح قانوني؛ يُعبر عن صفة من له السلطة، وهو لا يستمد هذه السلطة إلا  وبهذا

من ذاته، ولا يشاركه فيها غيره، والسيادة أشمل من السلطة، إذ أن السلطة هي ممارسة السيادة. حيث إن أول من 

 لمفهوم السيادة هو الكاتب الفرنس ي جان بودان ح
ً
يث قال إنها السلطة العليا المعترف بها، والمسيطرة وضع تحديدا

على المواطنين والرعايا دون تقييد قانوني، ما عدا القيود التي تفرضها القوانين الطبيعية والشرائع السماوية، 

                                                           
 38ص: 1996-1995، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، الوسيط في القانون الدولي العامحمد أبو الوفا،    1

 .127، ص 2002، بيروت: دار الفكر العربي ،  الوسيط في القانون الدولي العامسهيل حسين الفتيلي،  2 
 273، ص:  2000، بيروت: دار الحقيقة، الطبعة الأولى، الدوليةالعلاقات ريمون حداد،  3
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والخاصية الأساسية لهذه السيادة أو السلطة المطلقة في نظر بودان تكمن في وضع القوانين أي بمعنى سلطة 

 ع.التشري

إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى آراء رجال القانون والسياسة، الذين قد اختلفوا في تحديد مفهوم السيادة، وسنتطرق 

 هنا إلى بعض التعريفات المختلفة التي قيلت في مفهوم السيادة، وهم على النحو التالي:

جود رئيس أعلى في الدولة لا يطيع أحد، تعريف جون أوستن بأن السيادة تقوم على فكرة القانون الطبيعي مفادها و 

 .1بل يفرض هو طاعته على الجميع، وهذا الرئيس هو صاحب السيادة في المجتمع

فكرته في السيادة على الإنسان، وذلك بأنه؛ مصلحي وذاتي التفكير ولا يحافظ على  والذي أسستعريف توماس هوبز 

جم ذلك مع مصالحه، ومن هنا فقد نشأت الحاجة إلى سلطة عهوده وعقوده ولا يطيع قوانين المجتمع إذا لم ينس

عليا تستطيع أن تفرض النظام والسلم الاجتماعي على مجموعات قد لا تتجه نحو العيش بسلام وانسجام مع 

بعضها البعض، وبالتالي فإن سلطة الدولة وسيادتها ضرورية للبقاء، ولا يمكن نقض العقد الاجتماعي الأصيل الذي 

نازل عن الحقوق الطبيعية لصالح الدولة، ولأن الحاجة لمثل هذا التنازل ضرورة مستمرة لضمان السلم تضمن الت

 .2الاجتماعي والحياة الجيدة

تعريف د. مصطفى أبو زيد فهمي بأنها السلطة الأصلية التي تنبع سائر السلطات الأخرى منها، وهي لا تنبع من أي منها 

 .3لأنها الأصل

، في أن؛ السيادة بحكم الضرورة هي ولاية الدولة 1949تعريف محكمة العدل الدولية  في قضية مضيق كورفو  عام 

 
ً
 جوهريا

ً
 انفرادية ومطلقة، وأن احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة يُعد أساسا

ً
في حدود إقليمها ولاية

سس العلاقات الدولية
ُ
 .4من أ

قدم يمكن القول بأن السيادة تعتبر المميز الرئيس ي للسلطة السياسية للدولة، ولأهمية هذا المميز؛ نجد وبناءً على ما ت

 من القول السلط ة السياسية ذات السيادة أصبحنا نتحدث عن سيادة 
ً
أنه انتقل من كونه صفة إلى اسم فبدلا

 ي سلطة أخرى.الدولة؛ ليُقصد بها نفس المضمون: استقلالية الدولة وعدم خضوعها لأ 

 مظاهر سيادة الدولة: ب.

:
ً
 بعد الحديث عن مفهوم السيادة ونشأتها فمن المهم بيان مظاهرها، وللسيادة مظهران؛ نأتي على ذكرهما تباعا

 المظهر الخارجي: .1

يد يكون بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في إدارة شؤونها الخارجية، وتحد

 علاقاتها بغيرها من الدول، وحريتها بالتعاقد معها، وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد.

حيث أن السيادة الخارجية للدولة؛ هي مرادفة للاستقلال السياس ي، ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة 

العلاقات الخارجية يكون على السيادة لأية دولة أجنبية، والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة؛ فتنظيم 

                                                           
 183المرجع نفسه، ص  1

2 Lauterpacht (H), The International Protection Of Human Rights, RCADI, Tome 70, 1947, p 19 
 .280، ص سابق مرجعريمون حداد،   3
 .138-137، ص 2000الرباط،  18، سلسلة المعرفة للجميع ، المجتمع الدولي وحق التدخلمحمد تاج الدين الحسيني،  4
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عطي الدولة الحق في تمثيل الأمة والدخول باسمها في علاقات مع الأمم الأخرى، وأن هذا 
ُ
أساس من الاستقلال، وهي ت

المظهر لا يعني أن تكون سلطتها عليا، بل المراد أنها تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة، ولا يمنع 

 اطها وتقييدها بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها من الدول.هذا من ارتب

 المظهر الداخلي: .2

، ولا ينبغي 
ً
يكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا، وتطبيق أنظمتها عليهم جميعا

طة الدولة على سكانها سامية أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة، وينبغي أن تكون سل

 وشاملة، وألا تعلو عليها سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها.

 لتحقيق سيادتها الداخلية.
ً
 وكِلا المظهرين في الدولة مرتبط بالآخر؛ فسيادتها الخارجية هي شرطا

 خصائص سيادة الدولة: ج.

طبق على جميع المواطنين في -    
ُ
الدولة، ومن يُقيم في إقليمها أي بمعنى شمول السيادة  سيادة شاملة وهي التي ت

للإقليم وما عليه من أشخاص وجمعيات وأموال وثروات، باستثناء ما يرد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل: 

الدبلوماسيين، وموظفي المنظمات الدولية، ودور السفارات، الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وفي نفس 

 قت؛ فإنه ليس هناك من ينافسها في الداخل في ممارسة السيادة وفرض الطاعة على المواطنين.الو 

سيادة لا يمكن التنازل عنها وهي أن الدولة لا تستطيع أن تتنازل عن السيادة، لأنها إذا تنازلت عنها فقدت ذاتها؛  -    

 فيهما.فالدولة والسيادة مفهومان متلازمان ومتكاملان لا يجوز التصرف 

سيادة مطلقة بمعنى أنه ليس هناك سلطة أو هيئة أنها في الدولة؛ فهي بذلك أعلى صفات الدولة، ويكون للدولة  -    

بذلك السلطة على جميع المواطنين، ولا مكان لسلطة أخرى منافسة أو معارضة، إلا أن هذا الإطلاق الذي كان 

التقليدي بدأ يخضع لقيود كثيرة سواءً في المجال الداخلي أو المجال خاصية أساسية في سيادة الدولة في الفقه 

الخارجي، ويرجع ذلك إلى ما يسود الدولة المعاصرة من مبدأ سيادة القانون، والذي تحولت بمقتضاه الدولة من 

ءً على التطورات دولة استبدادية إلى دولة قانونية؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ فإن سيادة الدولة تتأثر وتتغير بنا

والتحولات التي تطرأ على مستوى العلاقات الدولية، لأن الملاحظ أن هذه الظواهر الجديدة من قبيل: العولمة، 

 للسيادة 
ً
 حقيقيا

ً
 وعائقا

ً
والاعتماد المتبادل، والنظام الدولي الجديد، والتدخل الدولي، وغيرها، أضحت تشكل خطرا

 الوطنية بصورة أو بأخرى.

 صحيح أي بمعنى أن بقاء السيادة مرتبط ببقاء سي -    
ً
ادة دائمة وهي التي تدوم بدوام قيام الدولة، والعكس أيضا

 الدولة، وانتهاؤها بانتهاء الدولة، والسيادة تكون شبيهة بحرية الفرد التي لا تنتهي إلا بانتهائه.

قف العمل بها لمدة مُعينة، سواءً كانت هذه المدة سيادة غير قابلة للتقادم بمعنى أن السيادة لا تسقط حتى لو تو  -    

، والتي عادت عن طريق مبدأ الانبعاث أي بمعنى بعد نيلها 
ً
طويلة أو قصيرة، كما في حالة الدول المستعمرة سابقا

 الاستقلال.

سيادة لا تتجزأ بمعنى أنه لا يوجد في الدولة الواحدة سوى سيادة أو سلطة عليا واحدة، والتي الا يمكن تجزئتها،  -    

وذلك مهما كان النظام الدستوري أو الإداري لهذه الدولة، فسواءً أكانت دولة موحدة أو اتحادية، أو كانت تتبع نظام 

على كل حال ذات سيادة واحدة، وقد أثير موضوع تجزئة سيادة الدولة  اللامركزية أو نظام المركزية الإدارية؛ فإنها

 في 
ً
بمناسبة الصلاحية التي تم إعطاؤها للمنظمات الدولية التي تتخذ قرارات في بعض المسائل التي تدخل أساسا

بدأ عدم نطاق السيادة والسلطان الداخلي للدولة، وقد ذهب معظم الفقهاء إلى أن السيادة لا تتجزأ، ومصدر م
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التجزئة يعود إلى كون السيادة متلازمة مع شخصية الدولة، وأن الأمر لا يعدو أن يكون في هذه الحالة مجرد توزيع 

 للسيادة، حيث تعاقدت الدول على منح المنظمة الدولية اختصاصات لكي تمارسها 
ً
اختصاصات تمارس تطبيقا

 لسيادتها.داخل حدودها بإرادتها ورضاها، ودون أن يمثل ذلك انت
ً
 هاكا

 :هماين، يإلا أن قضية التجزئة الخاصة بسيادة الدولة ترتبط بمبدئين أساس

مبدأ عدم قابلية السيادة للتنازل عنها والذي تم التطرق إليه، وقد كان روسو هو أول المفكرين الذين ذكروا فكرة      

 عن الإرادة العامة، حيث ذكر  1،عدم تنازل الشعب عن سيادته في كتابه العقد الاجتماعي
ً
أن السيادة ليست إلا تعبيرا

ويمتنع على الأفراد التنازل عنها، لأن هذا التنازل يؤدي بشكل قهري إلى زوال الإرادة؛ فحين تزول الإرادة تنعدم 

 .2الشخصية القانونية، وتنعدم معها السيادة

يُقصد به التوكيل أي بمعنى أن المفوض يفوض  مبدأ عدم إمكانية نقل السيادة وعدم إمكانية تفويضها والتفويض    

إلى المفوض إليه بعض الصلاحيات، ويبقى للمفوض الحق في العدول عن قراره وممارسة الصلاحيات التي تم 

تفويضها مباشرة دون الرجوع إلى المفوض إليه، وهو ما يختلف عن التنازل الذي يعني الترك النهائي، وبالتالي زوال 

ن ممارسة الحقوق موضوع التنازل، والتفويض لا يمكن أن يتناول أساس الحق، بل تطبيقاته صفة المتنازل ع

ونتائجه العملية، وكل تنازل للدولة عن سيادتها هو باطل ومستحيل لأن السيادة لا يمكن تفويضها، ولأن التفويض 

 .3يُعد في هذا المقام كالتنازل يُفقد الدولة إرادتها وشخصيتها

 المتغيرات الدولية الراهنةفي ظل ادة نطاق السي .2

حيث أن انعدام المعيار الواضح الذي من الممكن أن يتم الاتكال عليه للتمييز بين ما يدخل ضمن اختصاص وسيادة 

الدولة من عدمه؛ فما كان بالأمس يُعرف بأنه ضمن اختصاصات سيادة الدولة؛ فقد أصبح اليوم على خلاف ذلك، 

 ،ت التطور السريع والغير المسبوق الذي تشهده العلاقات الدولية من منظور القانون الدوليوهذا لدواعي واحتياجا

؛ مما يقيد نطاق سيادتها.
ً
 وخارجيا

ً
 حيث أصبح يتدخل في شؤون الدولة داخليا

 لتزايد
ً
 لتغير العلاقات الدولية التي تتغير وفقا

ً
اقع مضمون مبدأ السيادة؛ فإنه أضحى يتغير تبعا  وذلك من و

الحاجات المشتركة وتغيراتها، وهذا ما عكسه اتجاه تطور التنظيم الدولي من نقطة الفوض ى باتجاه مرحلة القبض 

 على جميع السلطات الدولية، وبالمقابل ينطبق مفهوم السيادة من نقطة السلطة المطلقة إلى نقطة انعدام السلطة.

 باتجاه تحقيق وحدة العالم، و بالتالي فإن تحول العلاقات الدولية من حالة العزلة 
ً
إلى حالة التضامن الدولي؛ عملا

 دول العالم الثالث، والتي 
ً
ومع ازدياد أهمية ظاهرة التحول بعد ظهور العديد من الدول على المسرح الدولي، وخاصة

 بهذه الظاهرة، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات من قبيل ضعف الدولة وعدم رسوخ مؤسس
ً
عد الأكثر تأثرا

ُ
اتها، ت

 في المجاعة والجفاف والتصحر، إلى 
ً
ولاسيما مع تفاقم حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة أساسا

جانب رئيس ي وهو ظاهرة المديونية التي أصبحت اليوم إحدى المشكلات الكبرى التي تعاني منها اقتصاديات الدول 

 النامية.

يادة الوطنية في الوقت الراهن، والتي اهتزت؛ لكونها عرفت العديد من الأمر الذي يتطلب الوقوف لنظر في حال الس

التحديات على صعيد الكثير من القطاعات، سواءً في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو السياس ي، سواءً 

                                                           
1 Rousseau ,Ch, Droit International Public, Paris :, 8 ed , 1980, p 37 

 .131-130، ص 2005، دار الهدى للنشر والتوزيع ،  العولمة وسيادة الدولة الوطنيةعثمان حسين هندي ونادية جبر عبد الله،   2
 139، صمرجع سابقالدين الحسيني،  محمد تاج 3
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ارسة اختصاصاتها في أرادت هذه الدول ذلك أم أبت، مما يجعلنا نتساءل حول أوجه التأثير على سيادة الدولة في مم

 ظل النظام العالمي الجديد.

 الأساس القانوني للممارسة الدولة لاختصاصاتها: أ.

عتبر اختصاصات الدولة ذات طبيعة وظيفية، وهذا لأن الدولة تمارس اختصاصاتها في إطار قانوني، وبهدف تحقيق 
ُ
ت

ة الاختصاصات الداخلية ذات المحتوى أهداف مُعينة، وهذا يُعطي لهذه الاختصاصات الصفة الوظيفية لطبيع

.
ً
 سياسيا

ً
 القانوني، والهدف الذي قد يكون أحيانا

وعند بحث مشكلة الأساس القانوني لممارسة الدولة لاختصاصها، ظهر انقسام في الفقه أدى إلى انقسام في الممارسة 

 الدولية، وأثمر هذا الانقسام إلى رأيين، وهما على النحو التالي:

الرأي الأول: يقول أنه ليس هناك أي اختصاص ما لم توجد هناك قاعدة قانونية تحدد هذا الاختصاص، وهذا من     

اقع نظرية القاعدة القانونية بأنها تؤكد على وجود قاعدة قانونية سابقة تحدد اختصاصات الدول ومن ثم  و

 ممارستها، وبالشكل الذي يرسم معالم وحدود واضحة لكل دولة، وت
ً
كون القاعدة المنظمة للاختصاص إما اتفاقا

 أو قاعدة عرفية مُلزمة.
ً
 أو تنائيا

ً
 دوليا

الرأي الثاني: يقول بحرية تصرف الدول ما لم توجد قاعدة قانونية تمنع الدولة من ممارسة الاختصاص، أو تجعله     

صنف
ُ
اقع نظرية حرية التصرف والتي ت الاختصاص بأنه؛ سلطة  من اختصاص شخص قانوني آخر، وهذا من و

 لا يدخل في صلاحية أي شخص قانوني آخر، ولها 
ً
التأثير في المصالح القانونية، وبذلك تمارس الدولة اختصاصا

 لها ولمصالحها، وليس هناك سلطة أعلى منها في الداخل.
ً
 لِما تراه مناسبا

ً
 الحرية التامة في ممارسة اختصاصاتها وفقا

نظرية حرية التصرف في منطقها إلى نظرية السيادة التقليدية المطلقة، والدولة ليست  والرأي الراجح هو أنه ترجع

 في التصرف، بل هي مقيدة بقواعد القانون الدولي، وحتى الوطني وأما بالنسبة لنظرية القاعدة القانونية، 
ً
حرة تماما

طنية كانت، أم دولية أو عرفية، ولذلك فما هو مؤكد أن كل اختصاص تمارسه الدولة إلا ويستند إلى قاعدة قانونية و 

 فقد يكون أساس ممارسة هذه الاختصاصات السيادة الوطنية، وحرية التصرف في إطار الشرعية الدولية.

 حدود ممارسة السيادة في ظل القانون الدولي المعاصر: ب.

ولي المعاصر مرهونة بعدة صحيح أنه لا يوجد سلطة أعلى من السيادة، ولكن تبقى السيادة في إطار القانون الد

 لتلك التطورات في إطار العلاقات 
ً
تطورات للمجتمع الدولي، ولذلك فإن السيادة يتطور مضمونها ومجالها تبعا

 من ممارسة السيادة في بعض المجالات، الأمر الذي يجعل للسيادة حدود في إطار 
ً
الدولية، وهذا ما يحد أحيانا

ود من ظرف إلى آخر، ومن زمن لآخر، ومن بين هذه القيود، قيد السيادة في ظل القانون الدولي، وتختلف هذه القي

 .1فكرة التضامن الدولي

حيث يُشكل التضامن الدولي مرحلة فاصلة في الانتقال من حياة العزلة أو الفوض ى الدولية إلى مرحلة التجمع 

سفة الأوائل في المشرق والمغرب على حد  وانتظام العلاقات الدولية، وقد بدأت أفكار التضامن الدولي عند الفلا 

 إلى الفاصل 
ً
سواء، وأخذت مداها العملي مع الاتحادات الدولية لتحقيق بعض المصالح المشتركة، وتنظيمها وصولا

اقع العلاقات الدولية استحالة فكرة منها إلى الأمم المتحدة، و تاريخي الأهم المنش ئ لعصبة الأممال ، فقد أفرز و

 ذاتي للدولة، وإمكانية العيش بمعزل عن المجتمع الدولي.الاكتفاء ال

                                                           
 120، ص2006، سنة 56المستقبل العربي، العدد ، ”اثر التحولات الدولية على مفهوم السيادة الوطنية” محمد بوبوش،  1
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اقع الحاجات المتنامية للدول على تجاهل دعاتها بالسيادة المطلقة، والتنازل عن مبدأ التمسك الجامد  فقد أجبر و

بالاختصاصات الحصرية في عدة مجالات لأجل تحقيق غايات تسد هذه الحاجيات، ونتج عن ذلك تداخل علاقات 

مع بعضها البعض، وقد عبر الفقه الدولي عن هذا التداخل بالتضامن الدولي، وهو يمثل ذلك الإسهام في عمل  الدول 

 لرغبة عدد من القوى.
ً
 مشترك يفترض تعدد القائمين بالعمل، ويكون ثمرة

ا، قد يؤثر وهذا ما أثبتته التحديات الدولية الراهنة، أن أي اختلاف أمني أو سياس ي أو حتى اقتصادي في دولة م

بصورة أو بأخرى في دولة أخرى في نطاق المجتمع الدولي؛ فهناك العديد من المشاكل في عدة مجالات التي لا يوجد لها 

حل إلا بتضامن من المجتمع الدولي كافة، لأجل الحفاظ على استقراره، وهذه الحاجات تحولت إلى مطلب التزم به 

ني، يُحدد التزامات الدول المتضامنة ويُبين حقوقها، وللتضامن الدولي الحاكم السياس ي ونفده من خلال عمل قانو 

، حيث نجد أنه تأسس على فكرة التضامن الدولي لتحقيق الأمن الجماعي 
ً
عدة نماذج، كمجلس الأمن الدولي؛ مثلا

مشتركة، بصورة موحدة لمجموعة الدول على فرض عدم انقسام الأمن أو تجزئته، ويكون بذلك نتاج مصلحة دولية 

أفضل جهاز يقوم بهذا الأمر هو مجلس الأمن ، ولكن  ولتحقيق هذا الأمن الجماعي يحتاج الأمر إلى منظمات دولية و

نجده في إطار ممارسته لنشاطاته في سبيل ضمان الأمن الجماعي فإنه يصطدم بالسيادة الوطنية واختصاصها 

 .1الداخلي

جميع المسائل التي يراها من زاويته تتعلق بحفظ الأمن والسلم  وبهذا نجد أن مجلس الأمن يباشر اختصاصه في

الدوليين، ثم أن قيد احترام سيادة الدول لم يعد له وجود في إطار سلطات مجلس الأمن، ذلك لأن مبدأ حفظ السلم 

 للتصور القا
ً
ئم وقت والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان أسمى وأعلى من مبدأ احترام السيادة، وهذا نظرا

صياغة الميثاق لوثيقة الأمم المتحدة كمنظمة أمنية بالدرجة الأولى تهدف إلى توفير آلة دولية تمنع تكرار الحروب بين 

 الدول عن طريق تطبيق نظام الأمن الجماعي والتزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

ية الراهنة من صيغته المطلقة إلى النسبية؛ ولهذا نجد أن نطاق السيادة قد تراجع وتقلص أمام التطورات الدول

بحيث أصبح وسيلة لا غاية، ويعمل على تحقيق الخير العام الداخلي والدولي على اعتبار أن الإنسان هو الهدف 

 لانتهاك حقوق الإنسان ولاسيما أن الدولة ملتزمة في ممارستها لمظاهر 
ً
الأسمى له، بحيث لم تعد السيادة مسوغا

انون الدولي وما يتضمنه من التزامات تفرض عليه احترام حقوق الإنسان وكرامته، وبذلك ظهرت فكرة سيادتها بالق

تدويل حقوق الإنسان أي بمعنى إخراجها من الاختصاص الداخلي للدول وجعلها في إطار الاختصاص الدولي، ونجد 

لها، وكانت لهذه التطورات انعكاسات جما أنه أمام هذه التغيرات تباينت الآراء بين مؤيد لفكرة التدويل  ومعارض 

 على السيادة الوطنية.

 ج. مستقبل السيادة الوطنية:

أمام حتمية التغيير  لقد جعلت التغيرات التي عرفها النظام الدولي السيادة سواء بجانبها المفاهيمي أو الممارساتي

اقع الدولي وما يعيشه من صراعات تساهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر القوى الدولية المتدخلة  والتحوّل، فالو

بقرارات أممية، يضعنا أمام إشكالية انحسار السيادة الوطنية لصالح المصلحة الدولية. فعلى الصعيد المفاهيمي تمّ 

 لا يتجزّأ، فمتى كانت الأنظمة تتحلى بالمسؤولية السياسية في حماية ربط السيادة بالمسؤولية، بحي
ّ

ث اعتبارهما كلا

مواطنيها وحقوقهم، كلما كان لها حق التمتع بالسيادة الوطنية كاملا، وفي حال تحول هذه الأنظمة إلى أجهزة قمع 

يتصرف فيها ويجرّد هذه الأنظمة واستبداد، تضطهد الحقوق، فإن سيادتها تؤول للمجتمع الدولي الذي من حقه أن 

 منها.
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وبهذا يمكن القول بأنه أمام التطورات الدولية، تراجع مفهوم السيادة من صيغته المطلقة إلى الصيغة النسبية؛ 

بحيث أصبح وسيلة وليس غاية، ويعمل على تحقيق الخير العام الداخلي والدولي باعتبار الإنسان الهدف الأسمى له، 

 لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية لاسيما أن الدولة ملتزمة في ممارستها لمظاهر سيادتها ولم تعد السياد
ً
ة مبررا

 بالقانون الدولي وما يتضمنه من التزامات تفرض عليها احترام حقوق الإنسان وكرامته.

حيث أصبح القانون الدولي في ظل النظام العالمي الجديد إحدى أدوات اختراق حرمة الاختصاص الداخلي للدولة، 

والوسيلة المثلى للحد من السيادة، ولقد كتب براين أوركارت تحت عنوان تألم السيادة إن الكثير من التطورات في 

يش اليوم مرحلة نمو الاعتماد المتبادل الشامل، عصرنا أصبحت تتحدى مصداقية مبدأ سيادة الدولة، ونحن نع

 .1ذلك أن الاهتمام بآلام الإنسانية وبحقوق الإنسان كان عادة ما يتوقف في الماض ي عند الحدود

 التدخل الدولي الإنساني بين المجال المحفوظ لسيادة الدولة والمجال الدولي: -

ة لدولة أخرى، إذ أن كل دولة حرة في اختيار وتطوير نظامها يحظر القانون الدولي تدخل أية دولة في الشؤون الداخلي

السياس ي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، من دون تدخل أي دولة أخرى، غير أن السيادة الدولة مقيدة بأحكام 

القانون الدولي، وبخاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم الحرب، وجرائم إبادة الجنس البشري؛ 

الدولة ليست مطلقة التصرف في ميدان العلاقات الدولية، إذ هي تخضع للقانون الدولي الذي هو مفروض على ف

 على تصرفات الدول، ويحكم علاقاتها مع الدول الأخرى، ومع 
ً
الدول بناءً على اعتبارات تعلو إرادتها، والذي يورد قيودا

 .2الهيئات الدولية

 من المجالات الأساسية للاختصاص الداخلي للدولة قد  إلا إن الإقرار بوجود حقوق دولية
ً
للإنسان، يعني أن مجالا

أصبح محل تدخل للقانون الدولي بالتنظيم والحماية، وهو ما لا تقبله أي دولة بسهولة، ولا سيما أن السيادة ومبدأ 

الإنسان وبفعل المفاهيم  عدم التدخل اللذين يعتبران من الدعائم الأساسية للقانون الدولي، ولكن مسألة حقوق 

 
ً
 بعد نهاية الحرب الباردة، قد جعلت من هذه الحقوق مدخلا

ً
القانونية المعاصرة التي تبنتها الأمم المتحدة؛ خاصة

ومسألة دولية لا تقتصر على الاختصاص الداخلي للدول فقط، بل تتعداها للمحيط الدولي على أساس المصلحة 

ممارسات الأمم المتحدة في رقابة سلوك الدول الأعضاء في حالة تهديد السلم والأمن الدولية الشاملة، وهو ما كشفته 

 .3الدوليين

 على السيادة الوطنية بالتضحية بجزء من حقوقها في هذه السيادة من أجل استمرار الدولة 
ً
و بهذا أصبح لزاما

ات الدولية يتطلب وضع حد فاصل بين نفسها واستمرار الجماعة الدولية في ذات الوقت، وإذا كان حسن سير العلاق

 للتناقض؛ فإن الاعتراف بمنطقة الحقوق الوطنية أخذت تنحسر لصالح 
ً
الحقوق الوطنية والحقوق الدولية منعا

 بسبب الاعتبارات التي أخذت تضغط على الجماعة الدولية 
ً
منطقة الحقوق الدولية، والتي أخذت تتسع تدريجيا

 لهذا التدخل أمران للتدخل في منطقة الصلاحية ال
ً
 على مصلحة السلام الدولي، وقد ظهرت نتيجة

ً
وطنية حفاظا

 وهما على النحو التالي:

 الأمر الأول: اتساع نطاق الحقوق الدولية الذي يعني النمو التدريجي للسيادة الدولية.    
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 .1دريجي للسيادة الوطنيةالأمر الثاني: التضييق المطرد لنطاق الحقوق الداخلية بما يعني الاختفاء الت    

 للسيادة الوطنية؛ حيث 
ً
اقا  وبالمفهوم الحديث للقانون الدولي المعاصر، لم تعد مسألة التدخل الإنساني؛ اختر

ً
إذا

أنها أصبحت من اختصاص المجال الدولي، وهو ما جرى عليه العمل في الأجهزة الدولية بمقتض ى القانون الدولي أو 

 بما يراه  بموجب المعاهدات الدولية،
ً
، وإنما هي نسبية

ً
 في أن السيادة الوطنية لم تعد مطلقة

ً
وبهذا يتبين جليا

 المجتمع الدولي دون ما الحاجة إلى النظر في مجال اختصاص السيادة الوطنية.

 الخاتمة: 

اقع الدولي  بما يحمله من أحداث، دفعت إلى تنظير جديد لمفهوم السيادة  إن تطور التفاعلات الدولية وديناميكية الو

الوطنية يقرنها بمسؤولية الحماية، إذ أن الدول تتمتع بالسيادة متى لم تنتهك حقوق الانسان وانخرطت داخل 

د تفتقد تلك الحرية في ممارسة سيادتها في حال مارست أنظمتها المساعي الدولية لمكافحة الإرهاب وما إلى ذلك، كما ق

شكلا من أشكال التعسف والاضطهاد ضد الأفراد والأقليات، أو في حال عجزها عن ردّ التهديدات الأمنية والإرهابية 

 التي تتهدّدها.

ف العسكرية لا سيما حلف حلا إلا أننا لا يمكن أن نغفل أن هذا التغير والتحول جاء في سياق تطور استراتيجيات الأ 

، وانتقاله من منطق حفظ السلم والأمن الدوليين، إلى منطق "فرض" السلم والأمن، ما قد NATOطلس ي الشمال الأ 

 يقدّم ذريعة لأي تدخل عسكري في أي دولة من الدول.

تطرح هذه المعطيات إشكاليات متعددة فيما يخص مدى نزاهة المبادئ التي يتبناها المجتمع الدولي، خصوصا مع 

ما يدفع إلى اتساع دائرة الجدل حول عديد النماذج الفاشلة التي ساهم التدخل الدولي في زيادة تعقيد الأوضاع فيها، 

إلا أن أكثر ما يهمنا في هذه الورقة البحثية، هو ائج المرجوة. مدى قدرة القرارات الأممية على الوصول ميدانيا للنت

ني تطبيقا لمبدإ مسؤولية الحماية، وم السيادة الوطنية في ظل تنامي عمليات التدخل الدولي الإنساهمعرفة مآلات مف

 إذ يمكن أن التنبؤ بالسيناريوهات التالية:

لاش ي واضمحلال السيادة بحكم تأثير قوى العولمة بجميع أبعادها اختفاء السيادة يقوم على فكرة ت السيناريو الأول: -

واتجاهاتها الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، لتصبح الوظيفة الجديدة للدولة هي 

مصلحتها  خدمة المصالح المسيطرة، ولا سيما إذا ما علمنا أن للدول الكبرى دور كبير في تدعيم هذا التوجه لتحقيق

.
ً
 عالميا

 بما ا السيناريو الثاني: -
ً
ستمرارية السيادة من حيث أن السيادة الوطنية قد أصبحت نسبية أي بمعنى أنها مرنة

يمكنها من استيعاب والتكيف مع المتغيرات الدولية الراهنة، كما يُقر هذا الاتجاه بتراجع دور الدولة، ويرتبط بقاء 

بديمومة واستمرار الدولة، فالتطورات الراهنة في النظام الدولي لن يأتي على السيادة السيادة الوطنية بالمقابل 

، وإنما يعمل على إضعافها، ولكنه في ذات الوقت يرفض فكرة اختفاء السيادة، بل إنها ستظل قائمة بنسبية 
ً
تماما

 السيادة.

السيادة الوطنية إلى مؤسسات الحكم العالمي الحكومة العالمية يؤكد على فكرة تحول وانتقال  السيناريو الثالث: -

 في تحقيق الحكومة العالمية المنشودة أي بمعنى أن الدولة ستتنازل عن سيادتها لصالح حكومة عالمية منبثقة 
ً
هدفا

 بعيد المنال، وإنما 
ً
من نظام عالمي ديمقراطي، وتغير العولمة طرح فكرة الحكومة العالمية ليس باعتبارها حلا

 ا عملية في طور التكوين.باعتباره

                                                           
 134، صالمرجع نفسه  1



      الوطنية                          السيادة ومبدإ الحماية مبدإ بين الإنساني، الدولي التدخل مشروعية                 حسناوي عبد الحفيظ    

 

15 
 

تفكيك الإقليم هنا تكون الدولة موجودة، إلا أنها غير قادرة على مباشرة مظاهر سيادتها على  السيناريو الرابع: -

إقليمها، بسبب تفككها إلى عشرات الدول القومية الصغير في داخل الإقليم الواحد أي بمعنى أنه من شأن هذا 

حد، أن يُحدث انقسامات واختلافات في التوجيه والتوجه، والذي بدوره يُعيق ممارسة التشظي في داخل الإقليم الوا

 تحت 
ً
 في العديد من المطالبات التي ستعلو بسبب تارة

ً
الدولة سيادتها في ظل هذا التشظي، حيث سنجد هذا واضحا

 أخرى تحت توطيد صلة الم
ً
عبر عن نفسها، وتارة

ُ
 تحت دعوى التعبير عن هويات من حقها أن ت

ً
واطن بالسلطة، وتارة

 ما يؤيد هذا السيناريو ذاك التزايد في 
ً
دعوى احتجاج على تحيز النظام الدولي الجديد لجماعات دون أخرى وأيضا

اقعية.   الحروب الأهلية والنزعات الانفصالية، وهو ما يجعل احتمالية حدوثه أكثر و

اقع التحليل،  اقع الدولي ن السيناريو الثاني القائل بمرو فإومن و  مع الو
ً
نة السيادة واستمراريتها، هو الأكثر تطابقا

 الراهن، وهذا راجع إلى عاملين أساسيين، وهما على النحو التالي:

العامل الأول: يتمثل في أن السيادة لم تعد مطلقة، ذلك أنها مُلزمة باحترام القوانين والأعراف الدولية، وكذا     

  القيام بالتزاماتها الدولية،
ً
بما يناسب القوى الكبرى المحركة للمجتمع الدولي، وهو ما يؤكد على أنها أصبحت مرنة

 ومشروطة.

العامل الثاني: فهو يؤكد على استمرارية السيادة على اعتبار أن سيادة الدولة هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها     

 ي التي تقرر الحرب والسلم في العلاقات الدولية.النظام الدولي، ضف إلى ذلك أن الدولة في نهاية المطاف ه

 من بُعدها التقليدي الذي يقوم على مطلق حرية الدولة في 
ً
 نوعية

ً
وبهذا يتضح أن السيادة الوطنية قد عرفت نقلة

 التصرف بلا قيود ولا ضوابط في المجالين الداخلي والخارجي، إلى البُعد النسبي أو ما يُعرف بالسيادة المحدودة أو 

 في ظل نسق 
ً
قيدة بأداء الالتزامات الدولية، ومن هذا المنطلق فإن نظرية السيادة المطلقة لم تعد موجودة، خاصة

ُ
الم

عولمي يتميز بتنامي ديناميات الاعتماد المتبادل، والترابط الشبكي على المستوى العالمي، حتى أصبحت الدولة في ظل 

 اعتباري
ً
 بفعل انكماش القيمة المادية للمجال الوطني.المتغيرات الدولية الراهنة كائنا

ً
 أكثر منه طبيعيا

ً
 ا

 بحكم تنامي دور الفواعل عبر الوطنية، وميوعة القدرة الرقابية للدولة على حدودها بسبب النشاطات 
ً
وأيضا

إفراغ السيادة من محتواها الوستفالي حيث أن ال سيادة والعمليات العابرة للحدود، الأمر الذي أدى إلى تقويض و

 للتآكل من الأعلى من الخارج بفعل الضغوطات والتدخلات 
ً
الوطنية في ضوء التحولات الدولية الراهنة؛ هي عرضة

الخارجية، ومن الأسفل من الداخل بفعل المطالب الداخلية، والصراعات بدعوى الهوية، والحركات الانفصالية، 

 ما تؤدي إلى تفتيت السيادة، وتمزيق الو 
ً
حدة الوطنية وذلك كله؛ لتكون السيادة الوطنية في ظل شبكة والتي غاليا

 بما يتناسب والأوضاع والظروف الدولية المستحدثة
ً
 ورهنا

ً
، وهو ما من شأنه أن العلاقات الدولية الراهنة طوعا

يجعل مشروعية هذه التدخلات مقارنة بمخرجاتها محلّ جدل دائم، قد يمنح الحق للأنظمة المتسلطة من التشبث 

بحقها في السيادة على دولها، بل إن الشعوب في حد ذاتها أصبحت تتوجس من مثل هذه التدخلات ولو على حساب 

 الاضطهاد الممارس ضدها من طرف أنظمتها.

 التوصيات:

 كل البُعد عن التطورات والأوضاع   -
ً
ينبغي على كافة الدول، وبالأخص العربية منها؛ أن شعوبها لم تعد بعيدة

ي ظل التنامي المتسارع في نقل المعلومات، وما أوجدته هذا الشعوب من أدوات التواصل من حولها ف

الاجتماعي الحديث وقنوات الوحدة الافتراضية التي وحدتهم أجمعين، في حين لم تستطيع الدول العربية 

 على أوجه الخلاف المستمر فيما بينها والأيديولوجيات
ً
التي ينطلق منها  ذلك الأمر، فلا يزال التاريخ شاهدا
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 عن المصالح التي أصبحت وللأسف هي الناظمة لطرائق الحياة السياسية 
ً
كل واحد منهم، فضلا

 والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، بل وحتى القانونية منها. 

ضرورة مواجهة الأسباب الحقيقية للصراعات السياسية، والحروب الأهلية داخل الإقليم الواحد،      -

 ضرورة وجود إطار سياس ي ملائم يسمح بمشاركة كافة أضياف كخطو 
ً
ة في تحقيق الاستقرار، موضحا

ظم 
ُ
وشرائح المجتمع في صنع القرار الوطني؛ مع وجود ضمانات لحماية معتقدات الاقليات وثقافتها ون

 حياتها، والحيلولة دون اتباع سياسات حكومية تمييزية ضدها.

ضرورة التوسع في نظام الحكم الذاتي الداخلي في الدولة، ليشمل كافة أضياف المجتمع، واشتراط    -

افقة على نظام الحكم من الجميع دون استثناء.  المو

سس صحيحة، وبقدرات وكفاءات     -
ُ
نبد الخلاقات الراهنة، واتخاد خطوات جادة نحو بناء المؤسسات على أ

 ليم إلى تحقيق الاستقرار السياس ي وصيانة المكاسب المتحققة.وطنية، باعتبارها الطريق الس

الحد إن لم يكن الكف، عن الاعتماد على المساعدات الخارجية، وحل مشاكل المديونية الداخلية   -

والخارجية، وتقوية روابط التعاون العربي والإقليمي أي بمعنى تجنب التبعية الاقتصادية لكيلا ينتج عنها 

 تبعية سياسية.
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 ملخص: 

في ظل إخفاق مبدأ التدخل العسكري الإنساني و صعوبة تطبيقه ، تطور مفهوم دولي جديد عرف بمبادئ مسؤولية 

الحماية ؛ الذي رأى فيه العديد من الفقهاء و المفكرين أنه السبيل الوحيد للرد على أي انتهاك لحقوق الإنسان سواء 

ئ هذا المفهوم الجديد حول نقطة أساسية مفادها أن كان الإنتهاك جسيما أو أكثر جسامة ، حيث تتمحور مباد

في  فكرة التشكيكالدولة تفقد سيادتها في حال فشلت في حماية مواطنيها . و عليه يستند مبدأ مسؤولية الحماية على 

قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، و أن احترام السيادة دائما ينطوي على مجازفة المشاركة 

أحيانا في المآس ي الإنسانية أي أن مسؤولية الحماية تقوم على وجهة نظر السيادة التي تؤكد بصفتها المميزة القدرة 

على توفير الحماية بدلا من السيطرة الإقليمية و حسب، و بهذا التحول من مفهوم " السيادة كسلطة إلى مفهوم 

 للدول أو فيما يتعلق بواجباتها الخارجية .السيادة كمسؤولية سواء على مستوى الوظائف الداخلية 

 مبدأ السيادة  –الانتهاكات الجسيمة  –مسؤولية الحماية  –كلمات مفتاحية: التدخل العسكري الإنساني 

Abstrac 

 

With the failure of the principle of humanitarian military intervention and the difficulty of its 

application, a new international concept known as the responsibility to protect has developed. 

Many scholars believe that the responsibility to protect principle is only way to respond to gross 

violation of human rights. The concept revolves around the fundamental point that the state loses 

its sovereignty if it fails to protect its citizens. The principle of the responsibility to protect is based 

on the idea of questioning the rule of non-interference in the internal affairs of other states. 

Respecting sovereignty always entails the risk of participating in human tragedies. That is to say, 

the responsibility to protect is based on considering sovereignty as a distinguishing feature that 



 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة 

 

 

affirms the ability to provide protection rather than territorial control. The principle of 

"sovereignty as an authority" turns into “the concept of sovereignty as a responsibility” that refers 

to the internal functions of states and relation to their external duties. 

Keywords: humanitarian military intervention, the responsibility to protect, gross violation, 

principle of sovereignty 

  مقدمة:

زر اعتبر التدخل الإنساني معضلة ، أثارت جدلا واسعا ، حين يحدث و حين لا يحدث . وقد تجلت في مجا

أهوال عدم التصرف بشكل واضح لقد كان ذلك إخفاقا للإرادة الدولية على أعلى المستويات ،  1994رواندا من عام 

اقبه مجرد كارثة إنسانية بل زعزعة لإستقرار منطقة البحيرات بأكملها ، تلتها محاولات التدخل التي  و لم تكن عو

( في ظل صعوبة إنقاذ أرواح 1999(، كوسوفو )1995)  (، البوسنة1992وصفت بالفاشلة في كل من الصومال ) 

 أرواح الأبرياء و الضعفاء  من المدنيين.  عديد

و عليه رسمت الخطوط الأساسية للمناقشة المعاصرة لمبدأ بديل عن التدخل ألا و هو : مبدأ مسؤولية 

لأعمال الإبادة البشرية واسعة  الحماية. مبدأ اعتبر نهجا جديدا لحماية السكان من الفظائع الجماعية ووضع حد

، إلا أن المتأمل لهذه الوصفة يدرك مسوغات الدول الأقوى النطاق ، وذلك من خلال تفعيل عناصره و تأكيد أسسه 

 . 2011لكسب تأييد الدول التي أنهكتها الأزمات و الحروب المتتالية ، والمثال الواضح في هذا السياق ليبيا منذ 

الإشكالية التالية : إلى أي مدى يمكن اعتبار مبدأ مسؤولية  الحماية البديل الأكثر نجاعة من ومنه يمكن طرح 

 التدخل الإنساني العسكري ؟.

 للإجابة على الإشكالية تم صياغة الفرضية الآتية :

 يعتبر مبدأ مسؤولية الحماية وصفة دقيقة للخروج من إخفاقات التدخل الإنساني العسكري .

و عليه، تهدف هذه الورقة إلى تبيان طبيعة  هو الوصفة البديلة للتدخل الإنساني و الذي يشار إليه بمبدأ مسؤولية  

 الحماية بعناصره و أسسه التي عدلت و حورت بغية تفادي إنزلاقات الحروب و نتائجها الوخيمة على البشرية .

 ي تبيان طبيعة مبدأ مسؤولية الحماية ، و نقد أهم أفكاره المنهج التحليلي ف منهجية الدراسة : تم الاعتماد على

 مبدأ مسؤولية الحماية : ضبط مفاهيمي أولا: 

  : -نشأة المصطلح  -مسؤولية الحماية :بديل التدخل العسكري الإنساني  -1

لك بإنشاء محاكم إن أول مظهر تجلى لتكريس مبدأ مسؤولية الحماية كان عقب نهاية الحرب العالمية الثانية؛ و ذ    

لمجرمي الحرب ، لكن هذه الخطوة لم تتبلور بشكل أوسع إلا بعد الحرب الباردة  حيث برز مفهوم مبدأ مسؤولية 

والمذبحة  1994الحماية  كرد فعل عن فشل المجتمع الدولي في الاستجابة لمآس ي مثل الإبادة الجماعية في رواندا عام 

 . 1995في سريبرينيتشا عام 

ببلورة مفهوم مسؤولية  الحماية ضمن مؤلفه المعنون ب" عالم بلا  (Bertren Badieبعد ذلك قام برتران بادي )    

سيادة الدول بين المراوغة و المسؤولية " و الذي أكد من خلاله عن واجب الجماعة الدولية نحو الحفاظ على حقوق 

ى ممارسة التدخل هذه باعتبارها معركة دفاعية ، يلزم مع الإنسان  ، حيث  يقول في هذا الصدد : " و بدون النظر إل
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ذلك التسليم بأن النظام التالي للسيادة يتغذى على الأقل من حقيقتين ... التشارك في المسؤولية ، و تقاسم السيادة 

 .1" في إطار المسؤولية العالمية ، تحت إشراف مساحة دولية عامة ، تخلق تدريجيا ظروف مواطنة دولية حقيقية

علاوة على ذلك، كان كوفي عنان، الأمين العام المساعد لإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال    

، كتب كوفي عنان، بصفته 2000الإبادة الجماعية في رواندا، قد أدرك فشل المجتمع الدولي في الاستجابة. وفي عام 

مما .2الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين" دول  ون :"نحن الشعوبالأمين العام للأمم المتحدة، التقرير المعن

 : أدى إلى تأسيس لجنة خاصة بالتدخل و سيادة الدول 

(International Commission on Intervention and State  Soverignty  عام )بداية اعتبرت اللجنة  2000.

(ICISS أن الأنسب هو توظيف مصطلح مسؤولية ) الحماية بدلا من الحق في التدخل و ذلك لتجنب ما  قد يثيره تعبير

( المتضمن لمعاني المسؤولية و R2Pالتدخل الإنساني من مخاوف السيطرة و الهيمنة مقارنة بتعبير مسؤولية الحماية )

 . 3المساندة الدولية 

ت المنهجية لحقوق الإنسان ولزيادة المسؤولية عن إلى إتخاذ تدابير فعالة لمنع الانتهاكا( ICISSاللجنة )وإذ تتطلع      

الدول والمجتمع الدولي، فإن اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول )يشار إليها فيما يلي: وفي كانون الأول/ديسمبر 

، أصدر المركز الدولي للدراسات الأمنية تقريرا بعنوان "المسؤولية عن الحماية" يتضمن "الفكرة الجديدة" 2001

 سيادة الدولة. وفي قلب هذا المفهوم يكمن فهم ثنائي الأبعاد للمسؤولية:ل

 الدور الأساس ي للدولة ذاتها؛ مسؤوليتها عن حماية مواطنيها من الأعمال الوحشية.  -أ 

مسؤولية المجتمع الدولي عن منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والرد عليها، عندما تكون الدولة غير راغبة  -ب

 .  4أو غير قادرة على أداء هذه المهمة

و قد وصفت اللجنة تفويضها على وجه التحديد بأنه :" عموما ، من أجل فهم أوسع لمشكلة التوفيق بين التدخل      

بغرض حماية الإنسان و السيادة ؛ و أكثر تحديدا ، كمحاولة لتطوير إجماع سياس ي عالمي حول كيفية الخروج من 

 .5ولي ، و بخاصة الأمم المتحدة " باتجاه العمل ضمن النظام الد –المتاهات و غالبا الشلل 

فريق الأمم المتحدة ، رفيع المستوى ،المعني بتتبع التهديدات و  2003كما أنشأ الأمين العام " كوفي عنان  في عام       

ي التحديات و التغيير " . و أشار هذا التقرير إلى مصطلح مسؤولية الحماية بقوله : "نحن نؤيد المبدأ المستجد المتمثل ف

 .  6وجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية يمارسها مجلس الأمن تأذن بالتدخل العسكري كملاذ أخير"

و يذكر كذلك تقرير الفريق رفيع المستوى هذا المبدأ بشكل دقيق ، حينما أشار إليه :" ثمة اعتراف متزايد بأن المسألة  

ليست هي " حق التدخل " من جانب أي دولة ، بل هي "مسؤولية الحماية " التي تقع على عاتق كل دولة عندما يتصل 

، كالقتل الجماعي و الاغتصاب الجماعي و التطهير العرقي عن طريق الأمر بمعاناة السكان من كارثة يمكن تفاديها 

 الترحيل القسري و الترويع و التجويع المتعمد و التعريض للأمراض " .

(  في سياق القمة العالمية ، تقريرا سعت حثيثا من خلاله إلى تحديد  و ضبط ICISS)قدمت لجنة  2005و في سنة

ييزه عن مفهوم التدخل الإنساني ، ذلك أن الفكرة الأساسية لمصطلح مسؤولية مصطلح " مسؤولية الحماية " و تم

قلب مفهوم " حق التدخل " رأسا على عقب . حيث كان هدف اللجنة بلورة مفهوم واسع للتدخل   ((R2Pالحماية ))

افق عالمي حول كيفية الرد على الإنتهاكات الجسيمة و المنظمة لحقوق الإن سان ، و بما أن الإنساني و صياغة تو

اللجنة تصر على رؤية المسائل المطروحة من خلال وجهة نظر الضحايا ، و ليس من وجهة نظر طالبي التدخل ، فقد 

( بعبارة "مسؤولية الحماية " Right to interveneاعتبرت أنه من الضروري استبدال عبارة " الحق في التدخل " )

(Responsibility to protect)7. 
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بشأن حماية المدنيين في  2006أفريل عام  28في  1674و الدليل على ذلك اعتماد مجلس الأمن و بالإجماع القرار       

أول إشارة رسمية من قبل مجلس الأمن إلى مسؤولية الحماية ، مؤكدا  1674النزاعات المسلحة . ويتضمن القرار 

ة لمؤتمر القمة العالمي ، و يشير إلى استعداد مجلس الأمن من الوثيقة الختامي  139و 138كذلك أحكام الفقرتين 

للنظر في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . كما أصدر في ذات السياق الأمين العام " بان كي مون "شهر  جانفي 

 .8تقريرا بعنوان : " تنفيذ مسؤولية الحماية "   2009

ة المستخدمة في صياغة مبادئ " مسؤولية الحماية " دور و أثر كبيرين :كان للغ التعريف بمبدأ مسؤولية  الحماية  2 - 

في تغيير مفهوم " التدخل العسكري الإنساني ، حيث تم الإستغناء عن مفهوم الحق في الرد و استبداله بالحماية ، 

لغوي المستخدم لذلك يتجلى شبه إجماع على استخدام كلمة الحماية بدلا من حق التدخل ، و لذلك ساعد التغيير ال

 .9في سن مبادئ " مسؤولية الحماية " على تقبل هذا النوع من التدخل 

يعرف مبدأ مسؤولية الحماية على أنه : " تعزيز سيادة الدول بتحمل مسؤولية حماية مواطنيها من جرائم الحرب ،    

دول عن القيام بمهامها أو تكون هي جرائم ضد الإنسانية ، الإبادة الجماعية و التطهير العرقي ، و في حالة عجز ال

 .10السبب في انتهاك حقوق مواطنيها ، يتدخل المجتمع الدولي بكل الوسائل المتاحة لمساعدة الدولة "

:" سلسلة عريضة من الأعمال و التدابير طويلة الأجل و قصيرة الأجل ( بأنه  يتضمنICISSو تعرفه كذلك لجنة )      

المساعدة على الحيلولة دون حدوث أوضاع تهدد الأمن البشري أو دون تفاقمها أو انتشارها أو بقائها . و في الحالات 

 بالغة الشدة تنطوي على تدخل عسكري لحماية المدنيين المعرضين للخطر من الأذى ".

و عليه يمكن القول أن :"مبدأ مسؤولية الحماية يسعى إلى وضع حد للإنتهاكات الجسيمة و الممنهجة لحقوق  

افقة قادتها ،  افقتها أو مو الإنسان ، فهي تقترح بذلك " اتخاذ إجراء ضد دولة ما ، أو ضد قادة تلك الدولة ، بدون مو

 ".من أجل الأغراض التي يدّعى بأنها إنسانية أو حمائية 

 بثلاثة عناصر أساسية هي :  –( ICISSوفق لجنة ) –و بذلك يرتبط مفهوم مسؤولية الحماية 

المسؤولية الأصلية للدولة المعنية التي تعرض مواطنوها لإنتهاكات حقوق الإنسان ، و هذه الحقيقة تعكس  –أ 

ي ذات السياق تمثل السلطات الوطنية قواعد القانون الدولي التي تؤكد وجوب و إلزامية احترام مبدأ السيادة ، و ف

للدولة المعنية أفضل أداة لإتخاذ إجراء يمنع وقوع المشكلة أو تفاقمها ، حيث أن أداءها منوط بغياب الحلول 

 الدولية الخارجية .

أن هناك مسؤولية احتياطية تقع على عاتق المجتمع الدولي ، و ذلك من خلال تفعيل مؤسساته المختلفة في  –ب 

ة عجز أو حتى عدم رغبة السلطات الوطنية ) تماطلها ( في معالجة الأوضاع ، أو كانت هي المسؤولة عنها بطريقة أو حال

 بأخرى ، و بذلك يعبر هذا العنصر عن إلزامية تفعيل قواعد حقوق الإنسان بصفتها قواعد آمرة .

لا يقتصر الأمر على مجرد رد فعل لكارثة أن مضمون مبدأ مسؤولية الحماية يتألف من ثلاثة جوانب متكاملة و  -ج

 .11إنسانية وقعت بالفعل و أو يخش ى وقوعها ، و إنما مسؤولية منعها من الوقوع و مسؤولية إعادة البناء قبل الوقوع 

مما سبق يتبين أن مبدأ مسؤولية الحماية يتعلق بثلاث مسؤوليات محددة تعد ركائز و أركان يستند عليها هذا المبدأ   

هي: مسؤولية المنع ، و مسؤولية رد الفعل ، و مسؤولية إعادة البناء ، و يقال إن: " المنع هو البعد الوحيد الأكثر ، و 

(  هذه المعايير الثلاثة بأنها : " إنذار مبكر " ، و "أدوات مانعة " و " ICISSأهمية لمسؤولية الحماية " . كما تصف لجنة )

 . 12إرادة سياسية "

 ماية و ما يرتبط به من بعض المفاهيم :مسؤولية الح -3
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" غارث إيفانز ") الرئيس المساعد للجنة ( أن : أكد تمييز مبدأ مسؤولية الحماية عن التدخل العسكري الإنساني :  -أ

خر للتدخل الإنساني ". و بذلك تبدو مسؤولية الحماية معدة لتكون أكثر من "مسؤولية الحماية ليست مجرد اسم آ

مجرد تدخل عسكري قسري من أجل أغراض إنسانية ، يتجلى  بوضوح في تركيز مسؤولية الحماية على المنع و أشكال 

هي توفر نهجا أكثر غير عسكرية للتدخل ، و إعادة بناء في فترة ما بعد النزاع ، بالإضافة إلى التدخل العسكري .ف

تكاملية و تكاملا لمنع النزاع و تفادي انتهاكات حقوق الإنسان و الفظائع الجماعية أكثر من الصياغات السابقة 

 . 13للتدخل الإنساني 

يرى " غارث إيفانز " أن التدخل العسكري الإنساني يختلف تماما عن مسؤولية الحماية ، فالأول يحدث بعد أو     

 . 14لمجازر ،أما مسؤولية الحماية فهدفها الوقاية ، و بذلك يجب أن تحدث قبل وقوع المجازر أثناء وقوع ا

: " إن فرض الاستقرار و توفير الحماية الاختلاف الواضح بين المصطلحين (Viona Terieكما تؤكد فيونا تيري )   

قد تم هو أمر آخر ، فمسؤولية الحماية  لمواطني ذلك البلد يشمل تدابير سابقة و أخرى لاحقة ، بعد أن يكون التدخل

 .15يدمج بين عنصري العمل الوقائي و المساعدة بعد النزاع " 

تمييز مبدأ مسؤولية  الحماية عن المساعدات الإنسانية : يمكن بداية تعريف المساعدات الإنسانية بأنها : تقديم  -ب

افقة حكومة الدول المعنية و غالبا ما مواد الإغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية و كذا النزاعات المس لحة ، و ذلك بمو

تقوم به هيئات مستقلة و محايدة ، تستهدف التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية ، إن ما يميز المساعدات الإنسانية 

 . أنها عمل غير قسري ، و له طابع رضائي ، وهذا ما أكده البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة

و بهذا يمكن القول  أن المساعدات الإنسانية  تقع في صلب مسؤولية الحماية  ، طالما  أنها تستند إلى الحياد و عدم 

 التمييز بين المتضررين من المدنيين .

 مبدأ مسؤولية الحماية:منطق عمل   – 4

 للتدخل من خلال الآتي:سعى مبدأ مسؤولية الحماية على اقتراح مبادئ توجيهية لتوفير معايير أفضل 

 حصر وجوب التدخل في الحالات الآتية: -

وجود خسائر كبيرة في الأرواح بصرف النظر عن وجود النية المسبقة للإبادة الجماعية وبصرف النظر عن مسؤولية  -أ

 الدولة عن ذلك أو عجزها أو إهمالها ، خاصة إذا كانت دولة ضعيفة.

 لقتل أو التهجير القسري ، أو أعمال إرهاب ، أو اغتصاب.التطهير العرقي إما من خلال ا -ب

المنظمات الإقليمية. وحيث -الجمعية العامة، ج-مجلس الأمن، ب-سلطة التدخل تعود إلى إحدى ثلاث مؤسسات: أ -

إن مجلس الأمن عجز في المرات السابقة عن إصدار قرار حاسم بشأن التدخل ، فمبادئ المسؤولية تخول الجمعية 

 مة أو المنظمات الإقليمية بتقديم غطاء شرعي للتدخل.العا

النوايا الحسنة للتدخل وتكون بضرورة حماية الأرواح أولا والتأكيد على أن تغيير النظام ليس بسبب التدخل؛وقد  -

افع( غرض أساس هو توضيح أن التدخل يتم لصالح الشعب في البلد المراد  كان لاستخدام كلمة )نوايا( بدلا من )دو

افع في التدخل ، حيث إن النية الحسنة للوقوف مع الشعب  فيه التدخل حتى لو تقاطعت النوايا الحسنة مع الدو

 المضطهد قد تتقاطع مع مصلحة الدولة التي تريد أن تؤمن حدودها.

 لحل الصراع بعد استنفاذ كل الوسائل الدبلوماسية والسلمية للحل. -
ً
 أخيرا

ً
 أن يمثل التدخل ملجأ

ي لمبدأ الحرب العادلة)أن  -
ّ
 (.Just Warيكون التدخل بقوة تتناسب مع الصراع وفي هذا تبن

أن يضمن التدخل النتائج المرجوة. وبذلك يوضح المعيار الأخير تشابها مع الفكر التقويمي الذي يرى ضرورة التدخل  -

اقب الإيجابية على السلبية  .16في حال ضمان غلبة العو
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 ولية الحماية عناصر مبدأ مسؤ ثانيا: 

"( إلى ثلاث ركائز متساوية: مسؤولية كل دولة عن RtoPتستند المسؤولية عن الحماية )المشار إليها عادة بالمختصر "     

حماية سكانها )الركيزة الأولى(؛ ومسؤولية المجتمع الدولي عن مساعدة الدول في حماية سكانها )الركيزة الثانية(؛ 

عن الحماية عندما تفشل الدولة بوضوح في حماية سكانها )الركيزة الثالثة(. إن اعتماد ومسؤولية المجتمع الدولي 

، ويتضمن توقعات كبيرة لمستقبل خالٍ من هذه الجرائم 2005المبدأ في عام 
ً
 رسميا

ً
 .17يشكل التزاما

 و هو ما تلخصه العناصر التي تم إدراجها في الآتي : 

( بأن مسؤولية الحماية تضم في طياتها مسؤولية مصاحبة لها و هي ICISSد لجنة )مسؤولية الوقاية ) المنع( :  تؤك – 1

 مسؤولية الوقاية ؛ ذلك أن الحاجة إلى الفعل الوقائي يعتبر أنجع الأساليب و أقلها تكلفة .

ي هي حيث تبنى هذه الفكرة وفق المنطق التالي : إن العمل على منع وقوع صراع أو غيره من أشكال الكوارث الت  

بالأساس من صنع الإنسان ، ليس مجرد شأن وطني يرتبط بالدولة لوحدها ، بل من الملزم أن تتجلى الجهود الدولية 

في إطار ما يسمى بمسؤولية المنع المقترنة بالمصداقية . و إذا ما اتخذت هذه التدابير في مرحلة مبكرة و كانت مدروسة 

إلى نتائج ناجعة و أضرار  –على الأغلب  –ف كل حالة على حدة ، فهي تفض ي بعناية تامة  مع تقييم مبكر و مميز لظرو 

 .18أقل 

افر ثلاث شروط أساسية هي :ICISSو في ذات السياق، تؤكد لجنة  )   ( أن مسؤولية الوقاية ترتبط بتو

 توفر المعرفة بهشاشة الوضع و المخاطر المرتبطة به " الإنذار المبكر " .   -أ

 دابير المتاحة التي يمكن أن تحدث فرقا في معالجة الوضع " العدة الوقائية " .توفر فهم للت –ب 

 توفر الإرادة السياسية لإمكانية تطبيق و تنفيذ مثل هذه التدابير " تدابير العدة الوقائية" . –ج 

، و تشمل تدابير  مسؤولية الرد : و تعني الاستجابة لأوضاع تنطوي على حاجة إنسانية ماسة بالتدابير المناسبة – 2

.فعندا تفشل جميع 19التدخل العسكري  –قسرية كالجزاءات ، و إقامة دعوى دولية ، وفي أقص ي حالات التطرف 

الإجراءات الوقائية المتخذة في حل الأزمة أو النزاع احتواءهما ، في ظل عجز الدولة أو أنها لا تنوي أصلا وقف 

من الضروري في هذه الوضعية اتخاذ الإجراءات التدخلية المناسبة من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، حيث 

قبل  المجموعة الدولية ، يمكن أن تكون سياسية أو اقتصادية أو قضائية و في الحالات القصوى يمكن تفعيل 

 .20التدخل العسكري 

في الإنعاش و  التعمير و  مسؤولية إعادة البناء : "تشير إلى تقديم مساعدة تامة و خاصة بعد تدخل عسكري ، – 3

 . 21المصالحة و معالجة أسباب الضرر الذي قصد بالتدخل أن يوقفه أو يتجنبه "

كما يقصد بمسؤولية البناء جملة الإجراءات و كذا الترتيبات التي تنفذ في مرحلة ما بعد انتهاء النزاعات بهدف       

في بعض عناصر البيئة التي شهدت النزاع المسلح ، كما تعمل ضمان عدم الإنزلاق مجددا ، و يتم الأمر بإحداث تغيير 

افه و تعزيز القدرات الوطنية على مستوى الدولة من أجل إدارة نتائج النزاع ،  على تعزيز عوامل الثقة بين أطر

 .22بالإضافة إلى العمل على  وضع أسس التنمية 

افية لأداء هذه المهمة ، مع تأكيد سبل التعاون الوثيق مع ترتبط  كذلك مسؤولية إعادة البناء بمدى توفير موارد ك      

السكان المحليين . لذا فإن هذه المرحلة تبدوا أكثر صعوبة من جهة . كما أنها لا تلقى في الكثير من الأحيان الإعتراف 

 أدت إلى التدخل أصلا . الكافي و لا الإلتزام الدائم بتقديم المساعدة  اللذان  يعملان على إزالة المشاكل الكامنة التي

في هذا السياق ، يشترط لتأكيد نجاعة هذه الخطوة أن تبنى على إستراتيجية المساعدة لضمان عدم تكرار     

 .23الأسباب التي أدت إلى التدخل العسكري 
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  –قراءة نقدية للأزمة الليبية  -ثالثا :  مسوغات تفعيل مبدأ مسؤولية الحماية  

 مبررات تفعيل مبدأ  مسؤولية الحماية  : الأزمة الليبية و  – 1

تشكلت قناعات لدى المجتمع الدولي بأن المسألة الليبية يمكن وضعها تحت مبدأ مسؤولية الحماية التي تقع على     

عاتق كل دولة عندما تؤثر تبعات الحرب أو انفلات السلطة في استقرار السكان و أمنهم فتعرضهم لكارثة كان يمكن 

كالقتل الجماعي و التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية . لذلك وجد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  تفاديها ،

آلية ملائمة لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالة الليبية ، و رأى إعمال مبدأ " مسؤولية الحماية بصفته إطارا 

 .24سكري في كوسوفوللتدخل الدولي ، و هو التوجه الذي ظهر بعد التدخل الع

و يتضمن هذا المبدأ أيضا مساعدة الحكومات على الوفاء بإلتزاماتها و الإستفادة من التعاون بين الدول الأعضاء و   

الترتيبات الإقليمية و المجتمع المدني و القطاع الخاص ، و هو يستخدم في حالة عجز الدولة عن حماية مواطنيها ، أو 

، و  مع اندلاع ثورة فبراير من نفس السنة  عمل  2011ضد المدنيين ، كما حدث في ليبيا في في حالة انتهاكات جسيمة 

مجلس الأمن على اتخاذ التدابير المؤقتة في الفصل السابع كالأمر بوقف إطلاق النار لحل الأزمة، و عليه  أصدر مجلس 

من ميثاق الأمم المتحدة . كما هو مبين  في  39الأمن العديد من القرارات تجاه الأزمة الليبية استنادا إلى المادة 

 الجدول التالي : 

 2011جدول يوضح: قرارات مجلس الأمن تجاه الأزمة الليبية منذ 

 أبرز محتوياته   تاريخ صدوره القرار

الدعوة إلى الوقف النهائي أعمال - 26/02/2011 1970قرار 

التحقيق في الجرائم التي  –العنف 

 القذافي ضد المدنييناقترفتها قوات 

 وضع إطار واسع للتدخل  - 17/03/2011 1973قرار 

حظر الطيران لحماية المدنيين  -

باستثناء الرحلات ذات الغرض 

 الإنساني 

تنظيم استعمال السلاح في ليبيا - 16/09/2011 2009قرار 

 قبل انتشاره بيت الميليشيات 

الدعوة إلى إجراء تحقيق في جرائم  -

 الحرب بليبيا 

 ضرورة حماية المدنيين - 31/10/2011 2016قرار 

تنظيم سيادة توريد السلاح عن  - 2012أوت  2074قرار 

 طريق بعثة الأمم المتحدة .

 تأييد الإتفاق السياس ي الليبي  - 2015ديسمبر  2259قرار 

منية الدعوة إلى إنهاء الترتيبات الأ  -

 اللازمة لتحقيق الإستقرار في ليبيا .

 تمديد حظر السلاح  - 2016مارس   2278قرار 

تشكيل لجنة الجزاءات مهمتها  -
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إعداد العقوبات لمن يخالف نص 

 القرار .

 المصدر : من إعداد الباحثة بالإستناد إلى معلومات من قرارات مجلس الأمن حول الأزمة في ليبيا  

من ميثاق الأمم المتحدة ، أقر مجلس الأمن التدخل  42و في إطار تنفيذ  عنصر مسؤولية الرد ، و استنادا على المادة  

لم يتضمن أي إشارة تفويض لحلف الناتو بالتدخل العسكري  1973عسكريا في الدولة المعنية ، و إن كان القرار رقم 

وي ، كإجراء وقائي لتوفير الحماية للشعب الليبي ، و تقديم في ليبيا باستثناء نصه على إنشاء منطقة حظر ج

قد تجاوز ذلك إلى قصف  2011من شهر مارس   19المساعدات الإنسانية العاجلة ، إلا أن تدخل حلف الناتو  في 

اقع ليس لها أهمية عسكرية ) مثل الهجوم  اقع مدنية و مقرات حكومية تابعة للرئيس الليبي .حيث هوجمت مو مو

المجمع الذي قتل  بعض من أقارب القذافي ( ، و أخيرا وقوف حلف الناتو إلى صف المتمردين مما ساهم في نشوب  على

 . 25حرب أهلية و تجاهل الحظر المفروض على الأسلحة 

: كانت هناك العديد من محاولات بعثة الأمم المتحدة للتدخل الإيجابي ،  2018و مع اندلاع أزمة طرابلس شهر أوت    

في إطار تفعيل مبدأ مسؤولية الحماية  مجددا ، حيث تمكنت من فرض تهدئة مؤقتة بين فترة و أخرى ، و لكنها لم 

 2019تستطع فرض تسوية لأزمة الأمن في طرابلس و المنطقة الغربية ، و مع اندلاع الحرب مرة أخرى شهر أفريل 

 ة سياسية و تثبيت الاتفاق السياس ي.  ليؤكد مهمة البعثة الأممية في إجراء عملي 2486أصدر قرار 

 قراءة نقدية لمبدأ مسؤولية الحماية :   – 2    

تبدو الأمم المتحدة أمام تناقض تجاه دعم الاتفاق السياس ي و ترك الهجوم على طرابلس من دون تعريفه بالعدوان  -

لإطاحة بالقذافي هي المبرر الأساس للدفع : " قد تكون ا -فيما سبق  -( 2011.و هذا ما تفسر مقولة "ستيوارت باتريك )

بمسؤولية الحماية ، و لكن تطبيق هذه القاعدة في المستقبل سيكون حتما انتقائيا و شديد التأثر بالسياق السياس ي 

، يحظى الواجب الإنساني بدفع و قوة تزداد يوما بعد يوم ، و لكن تطبيق هذا الواجب لا يزال يخضع لقيود 

افيا السيا  " 26سية و الإرادة السياسية .الجغر

بدا التغير واضحا في دور المنظمة الدولية ) الأمم المتحدة(  من مستوى الإكراه إلى مستوى الإشراف و حسب على   - 

 العمليات السياسية و متابعة سيرورتها ، كما تجلى دور المبعوث الأممي الخاص 

طول الفترة الإنتقالية و تعثر الدستور و تفكك سلطات الدولة و تحول المسألة الليبية إلى أزمة سياسية أدت إلى  - 

الدليل وصول ليبيا في أكثر من مرة إلى حرب أهلية ، فأين الدور الأممي ، وهل كانت الأمم المتحدة ، الشجرة التي تغطي 

  تدخلات العديد من القوى تحت قناع تفعيل مبدأ مسؤولية الحماية .

 الخاتمة:

 رصد جملة من النتائج في الآتي : في الأخير يمكن 

يرتبط مبدأ مسؤولية الحماية أساسا بعدة مبادئ متداخلة ، أولها مسؤولية الدول في حماية مواطنيها ضد الإبادة  -

الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى الأوبئة و 

 من الكوارث . الجوع و غيرها

يقع على المجتمع الدولي واجب التدخل لمساعدة الدولة المعنية لبناء إمكانياتها  الذاتية ، الأمر الذي يعني بناء  -

 وسائل الإنذار المبكر للأزمات .

 لابد من تعبئة القوى المؤثرة باتجاه حماية الأشخاص و الجماعات  -
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التعاون ،أو لم تنجح جهودها .تتحول  مسؤولية الحماية إلى عاتق المجتمع في حال رفض الدولة المنهكة المساعدة و  -

 الدولي بكل الوسائل و السبل ، بما فيها التدخل العسكري المباشر .

لا يمكن إنكار أن مبدأ مسؤولية الحماية يعد من الجهود الدولية الموجهة لتحقيق الكرامة الإنسانية ، وإن كان  -

 ن السيادة .يمثل تعديا واضحا لرك

في نقد لهذا المبدأ يبدوا أن العديد من الفقهاء قد أكدوا أن هذا المبدأ ما هو إلا وصفة شبيهة بمبدأ التدخل  -

الإنساني لا غير . فقد اعتبر على المستوى العملي مبدأ مسؤولية الحماية ذريعة في يد القوى الكبرى للتدخل في 

 لحروب و الأزمات .الشؤون الداخلية للدول التي أنهكتها ا
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 ملخص:

سمة بارزة في ي أصبح يعتبر ذمعالجة ظاهرة التدخل الأجنبي ال هدف هذه الدراسة بالأساس إلىت

يعد  أحد أهم الآليات التي يجنح إليها اللاعبون الكبار في المسرح  ، كماهذا العصر الذي تكثر فيه الأزمات 

الحماية بتوفير  يتم عن طريق التذرععنها  الدفاعأصبح عولمة حقوق الإنسان و  ما تمالدولي ، خاصة بعد

ى عل من الأزمات في بيئة الدول التي تعاني وعلى وجه، المدنيين في حقانتهاكات جسيمة منع وقوع الإنسانية و 

انتفاضة شعبية مطالبة بإسقاط نظام القذافي بعد استعماله القوة  2011غرار ليبيا التي شهدت سنة 

ما تم اتخاذه كمبرر من طرف بعض الدول الغربية للتدخل عسكريا في  اإخمادها، وهذ الصلبة من أجل

   ليبيا وانتهاك سيادتها الوطنية.

 أعادالأجنبي في ليبيا  التدخلمن خلال محاولة تفسير إشكالية الدراسة، توصلت الدراسة إلى أن و 

وأدخل ليبيا في حالة من الفوض ى  واللااستقرار  والجهوية المناطقيةالقبلية و  نعراتإحياء وتأجيج ال

اف إقليمية ودولية إذ تحولت ليبيا إلى ساحة صراع بين أطر  والأمني، السياس ي، الاقتصادي ،الاجتماعي

 حالة الانقسام السياس يفي ذلك   مستفيدة مختلفة، بوسائل ليبيا على الهيمنة لأجل فيما بينهاتتنافس 

  الفاعلة بين القوى  الداخلي
 
 .الليبي الصراع الداخلي لتأجيج فرصة وإعطائها وغربها، البلاد شرق  في محليا

ليبيا وغياب التوافق المحلي، إلى صعوبة بلورة مقاربة المتدخلة في  كما أدى التضارب في مصالح الدول 

البلاد عاجزة على القيام بدورها  إدارة دولية موحدة لحل الأزمة ، وهذا ما جعل الحكومات المتعاقبة على

 التقليدي المتمثل في توفير احتياجات المواطنين والحفاظ على سيادة ووحدة البلاد.

 ..، ليبياالسيادة الوطنية .،التدخل الأجنبي كلمات مفتاحية:

Abstract: 

This study mainly aims to address the phenomenon of foreign interference, which has 

become a prominent feature in this era in which crises abound. it is also one of the most 

important mechanisms that major players tend to in the international scene, especially after 

the globalization of  human rights and the defense of them has become by invoking the 
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provision of protection Humanity and the prevention of massive violations of the rights of 

civilians, especially in the environment of  countries suffering crises such as Libya, which 

witnessed in 2011 a popular uprising demanding the overthrow of the Gaddafi regime after 

using hard power to put it down, and this was taken as a justification by some western 

countries to intervene militarily in Libya violation of its national sovereignty.  

By trying to explain the problem of the study, the study concluded that foreign 

intervention in Libya revived and fueled tribal, regional and regional strife. It entered  Libya 

into  a state of chaos and instability, social, economic political and security as Libya turned 

into battleground between regional and international parties competing among themselves 

for hegemony over Libya by different means , taking advantage of the internal political 

division between the locally active forces in the east and west of the country , and giving it  

an opportunity to fuel the internal Libyan conflict, and the conflict in the interests of  the 

overlapping countries in Libya and the absence of meaningful consensus , have made it 

difficult for a unified international approach to solve the crisis, and this is what made 

governments hanging on the country’s administration , compelled to play their traditional 

role of providing the needs of the dead and maintaining the sovereignty and unity of the 

country. 

Keywords: foreign interference; national sovereignty ; Libya. 

  

 مقدمة:

الدولية  العلاقات للجدل في إثارةرا و حضو  الأكثر القضايا إحدىجنبي الأ  التدخللقد أصبحت ظاهرة      

 الحرب وانتهاء السوفيتي الاتحاد سقوط عن ترتب حيث؛ ةالبارد الحرب انتهاء عدوعلى وجه التحديد ب

خاصة  الداخلية الأهلية الحروب فجرت عشراتوان المختلفة، العالم أقاليم في حدة النزاعتفاقم الباردة،

دة حدة في الدول التي عاشت ما بات يعرف إعلاميا بثورات الربيع العربي،والتي كان من أهم تداعياتها  زيا

التدخلات الأجنبية التي أحدثت تغيرا في مفهوم السيادة الوطنية ، إذ لم تعد الدول المتدخل فيها تتحكم 

 بشكل مطلق على كامل أراضيها ومصيرها.

شعبية مطالبة بإسقاط نظام معمر بيا من بين الدول التي شهدت احتجاجات وهبات وتعتبر لي

، وهذا ما أعطى مبررا للدول الغربية  في قمع الانتفاضة الشعبية الصلبة استعمل القوةبعدما  القذافي

للتدخل من أجل وقف العنف وحماية المدنيين، مما جعل الأحداث تأخذ اتجاه عنيفا أدى في النهاية إلى 
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سياسية والزعامة تسبب في حدوث انقسامات  سقوط نظام معمر القذافي و حدوث صراع على السلطة

ب كرية ، اجتماعية وجهوية ، كما تسببت فوض ى السلاح وانتشاره بين القبائل إلى غيا،حزبية واختلافات ف

مسلح بين العديد من التنظيمات اقتتال حيث وصل الأمر إلى حدوث الأمن وتعقيد المشهد السياس ي ،

 ساحة صراع ما بين قوى إقليمية ودولية رهنت المسلحة التي لديها ولاءات خارجية وهذا ما جعل ليبيا

مستقبل المرحلة الانتقالية في أيد فواعل دولاتية وغير دولاتية بسطت نفوذها على ثروات ليبيا وعقدت 

 وجعلت مسألة السيادة الوطنية على المحك. الأوضاع وعطلت سبل التسوية السياسية

 التالية:نطرح الإشكالية  وانطلاقا مما سبق

 الوطنية الليبية؟إلى أي مدى أثرت التدخلات الأجنبية على السيادة 

 فرضية الدراسة: 

 وللإجابة على إشكالية الدراسة يمكن صياغة الفرضية التالية:

على ظ اففشل الحكومات المتعاقبة على حكم ليبيا في  الحإن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية أدى إلى 

 .وتفادي تقسيمهاوحدة وسيادة البلاد 

 أهداف البحث:

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 

 ضبط ماهية التدخل الأجنبي والسيادة الوطنية إضافة إلى الوقوف على تحديد العلاقة الموجودة بينهما.

 محاولة فهم وتفسير أسباب التدخل الأجنبي في ليبيا، وتحديد طبيعة الأطراف المتدخلة فيها.

 الأجنبي في ليبيا على مسألة السيادة الوطنية.تقص ي أبرز تداعيات التدخل 

 :مناهج الدراسة

الذي المنهج التاريخي المثال:نذكر على سبيل  المناهج،مجموعة من إن طبيعة الدراسة فرضت علينا إتباع 

تطور مفهوم السيادة وفق فترات زمنية مختلفة بدءا من العهد اليوناني إلى يومنا هذا.  ناتبعمن خلاله ت

تعنا بالمنهج الوصفي التحليلي الذي حاولنا من خلاله وصف وتحليل ظاهرة التدخل الأجنبي ، كما اس

وبين مفهوم السيادة الوطنية. كما تم الاستعانة بمنهج دراسة الحالة الذي  ة الموجودة بينهوإيضاح العلاق

ته على السيادة ليبيا وتداعيادولة من خلاله قمنا بتسليط الضوء على خلفيات التدخل الأجنبي في 

 الوطنية.

 ومن أجل تحليل وإبراز كل جوانب هذا الموضوع البحثي تم تقسيم الدراسة إلى:

 .أولا : الإطار المفاهيمي والنظري  للسيادة والتدخل الأجنبي

 .: التدخل الأجنبي والسيادة الوطنية الليبيةثانيا

 .الإطار المفاهيمي والنظري  للسيادة والتدخل الأجنبيأولا: 
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 :مفهوم السيادة وتطورها .1

 الباحثين أوساط في واسعا أثارت جدلا والتي الساسة علم في الأساسية المفاهيم أحد السيادة تعتبر

الفكرية من تنوعت بحسب المنطلقات  و التعاريف فتعددت سواء، حد على القانون  ورجال السياسيين

 .أخرى طة بظهور تعريف السيادة من جهة اجهة والى للظروف المح

أن كلمة السيادة اشتقت من الفعل ساد بمعنى:  العربية اللغة علماء يرى  فمن الناحية اللغوية:

ساد يسود سيادة وسدودا أي شرف ومجد. ويقال ساد قومه: أي صار سيدهم، والسود مصدر السيادة، 

أو السودد وتعني كرم المنصب والمكانة الرفيعة. وتعني السيادة أيضا لقب شرفي : أي صاحب سيادة 

من له رفعة القدر والمكانة وشرف المنزلة وتدل على أن فلان  وسمو. وخلاصة القول أن السيادة تكون لكل

 أما في اللغة الانجليزية فكلمة سيادة  1سيد قومه وكبيرهم ، فهو مفهوم يدل على الغلبة والقوة والمنزلة.

(Sovereignty) مشتقة من كلمة(Superanus)  ومعناها الأعلى والسمو( Superiority) ، غير أن الكتاب

ونها )السلطة العليا( ، في حين سماها فقهاء الرومان)اكتمال السلطة في الدولة( وكلها مرادفات كانوا يسم

 2لمعنى السيادة وهي السلطة العليا في الدولة أو أعلى درجات السلطة.

أنها:"السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها على  السيادة  عرفتفقد  أما من الناحية الاصطلاحية

والعلاقات سواء التي تجري داخل  إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعالبالحق في 

  3الدولة أو خارجها.

ويعرفها أرسطو على أنها السلطة العليا في الدولة، "السلطة العليا فوق المواطنين والرعايا والتي لا 

 4تتقيد بقانون".

والرعايا دون السلطة العليا المعترف بها والمسيطرة على المواطنين  كما يعرفها جون بودان على أنها:"

القيود التي تفرضها القوانين الطبيعية والشرائع السماوية" والخاصية الإستيادية  ىدتقييد قانوني، ما ع

 ن" تكمن في وضع القوانين أي السلطة التشريعية.ابودجون  لهذه السيادة أو السلطة المطلقة في نظر "

بودان" توفر القدرة الكافية للدولة من أجل إصدار القرارات وضمان جون لسيادة بذلك تعني عند "وا

تنفيذها داخليا من خلال الاحتكار الشرعي لأدوات القمع والاستقلال عن كل سلطة خارجية، وبذلك 

الدولة وخارجها مع  ترتبط السيادة بالقوة، لجهة توافر القدرة الفعلية على الأفراد بإصدار القرارات داخل

        5رفض الامتثال لأي سلطة خارجية في المجتمع الدولي.

السيادة على أنها : " السلطة السياسية العليا المخولة لمن لا تخضع  "هوجو غروسيوس"ومن جانبه عرف  

أفعاله لأي سلطة أخرى ، والذي لا يمكن لإرادته أن تتخطى ، فهي القوة المعنوية لحكم الدولة، بمعنى أنها 
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ة السلطة السيدة التي تكون أعمالها مستقلة عن أي سلطة عليا أخرى، والتي لا يمكن أن تلغى من قبل أي

 6."إرادة إنسانية أخرى 

 على تعلو و الدولي للقانون  تخضع لوحدة القانوني المركز" : على أنها "کونس ي رايت" في حين يعتبرها 

 7الداخلي. القانون 

يتم من خلاله "وتعرف الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية مصطلح السيادة على أنه : 

صنع القوانين وتنفيذها ، وهي الطريق الشرعي للعلاقة بين  التعبير عن قوة الدولة بوصفها المسئولة عن

الدولة والحاجات الأساسية للأفراد، وكذلك فرض سيطرة الدولة سياسيا واقتصاديا على المجتمع، وتعني 

أن الدولة تمارس استقلالها الكامل وترفض أن تعلو عليها أي سلطة وهي التي تعطي الدولة أهلية الدولة 

 8".الكاملة

 وأضاف ".المتساوية القوى  بين التسوية فن :"هي الوطنية السيادة بأن" غالي بطرس بطرس "يرى  حين في

 نفسه الدولي التنظيم يصبح وأن ذاتها، الدولي التعاون  أداة تدمر أن يمكن الدولة سيادة بدون  بأنه

 تكون  أن يجب وإنما الدولية، الساحة في والوحيدة الفاعلة العناصر ليست الدول  أن ذلك مستحيلا،

 على والتقدم للأمن توفير الإطار على تعمل حقا فكلها العالمية، والمنظمات الإقليمية الروابط من جزءا

 9الدولي. المستوى 

 السيادة لمفهوم التاريخي التطور  .2        

الوطنية ارتبطت بالمفكر الفرنس ي  "جون  السيادة الحديثة لفكرة  الأصول  أن من الرغم على

مؤلفه "الكتب السنة للجمهورية والذي تضمن نظرية السيادة ، إضافة إلى  1576بودان" الذي أخرج عام 

 التي بموجبها كرست " 1648 "، سنة واستفاليا معاهدة ارتباط مبدأ السيادة بنشأة الدولة القومية بعد

 إلى ترجع السيادة لفكرة خيةالتاري الجذور  أن إلا الإقليمية، حدودها ومناعة "العلمانية" الدولة قدسية

 شؤون الدولة. إدارة فن إرساء في السبق له كان الذي القديم اليوناني العهد

 :القديم اليوناني العهد في السيادة فكرة.1.2

تنظيم السياس ي وتدبير شؤون الدولة التقاليد جد متقدمة في  المجتمع اليوناني   عرفلقد 

إذ كان نظام المدن اليونانية يتشكل من دول مستقلة في درجة كبيرة من الاكتفاء  ،"Etat Polis"المدينة

الدول الأخرى، ومن هذا  بقية الذاتي ، كما كان لكل منها نظامها السياس ي والقانوني الذي يميزها عن

دن المنطلق يمكن القول أن صفة السيادة والاستقلالية هي من الخصائص الجوهرية التي تطبع نظام الم

اليونانية. كما تجدر الإشارة أن تصورات الفلاسفة اليونان لمفهوم السيادة هي شديدة التباين، وذلك 

ة وتوجهاتهم المذهبية، فإذا كان "أرسطو" يرى في كتابه "السياسة" أن يبحكم اختلاف مشاربهم الفلسف

ة ، فان أفلاطون يعتبر السيادة السيادة هي تعبير عن السلطة العليا في داخل الدولة رابطا إياها بالجماع
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لصيقة بشخص الحاكم ، بينما يذهب اتجاه آخر  من الفلاسفة إلى إقامة التماهي بين مفهوم السيادة 

 10وفكرة القانون.

 :السيادة في العهد الروماني .2.2

تقبع تحت مفهوم الحرية والاستقلال والسلطة ، وعنوا بتحديد مركز إمبراطوريتهم كانت 

هم .فالدولة كانت مالكة لجميع الأراض ي وقابلة للإلغاء في كل وقت. وللإمبراطور حرية مطلقة في والتزامات

 11التصرف في الأراض ي.

 .السيادة في العصور الوسطى3.2

 .الوسطى فيمكننا الحديث عن نظرتي الغرب والشرق  فيما يخص السيادة في العصور 

 :السيادة لدى الغرب.1.3.2

 من سلطاته يستمد باعتباره مطلق بسلطان يتمتع كان الذي الحاكم بين تميزت بنشوء الصراع 

 وبين -القديمة العصور  في سائدا الاعتقاد كان كما – الأرض في الله ظل فهو الشعب؛ من وليس مباشرة الله

 مستقلا كيانا باعتبارها الكنيسة وسيطرة المسيحية للديانة الواسع الانتشار مع اكتسبها التي البابا سلطة

 لذلك تبعا وتفش ى ، (لله لله وما لقيصر لقيصر ما)الشهيرة الكنسية بالقاعدة ت جاء والتي الدولة عن

 حيث الرومانية الإمبراطورية وهي الفترة تلك في الحضارات أعظم الصراع هذا مس فلقد ،الإقطاع نظام

 هو الإمبراطور  فكان ديانة، والمسيحية داخليا والإقطاع سياسيا الملكي الحكم نظام على تقوم كانت

 فيتمتع البابا أما داخليا، المقاطعات شؤون يسيرون الإقطاع أن حين في السياسية السلطة صاحب

 الثلاث التنظيمات بين الصراع هذا عن نتج .المسيحية الديانة على الإمبراطورية لقيام الروحية بالسلطة

 قاد الذي "الإكويني توما" القديس يد على جاء السيادة مفهوم في تحول  (والإقطاع والكنيسة الإمبراطور )

 التي المسيحي، الدين بتعاليم المتأثرة والقانونية الفلسفية بأفكاره الوسطى العصور  في الفقهية الحركة

 الديني والإقطاع الإمبراطور  ،الإمارة" بنظرية وجاء المطلق السلطان فكرة Principatus" بمركز أطاحت

 القواعد باحترام الحاكم تلزم التي الخاضعة  للقانون  المستقلة الدولة محلهما وحل المطلقة، وسلطتهما

 الدولي والتنظيم الدولي القانون  باب في جديدا فتحا وأضحت الطبيعي، والقانون  الإلهي للقانون  العليا

 12الاستبداد. من التحرر  إلى ودعوة

 :السيادة لدى الشرق .2.3.2

 جزيرة في ظهرت الوسطى، القرون ظلمات في السلطان جور  تحت تقبع أوروبا فيه كانت الذي الوقت في      

 والمواطنة المساواة حق تكفل التسامح، من كبيرة درجة وفي والثقافات الأديان متعددة دولة أول  العرب

 السيادة فكرة وتقوم .النبوية الهجرة بعد دستور المدينة، كنف في الذمة ولأهل وللمسلمين والعبيد للنساء

 الخارجية شؤونها إدارة في حرة الدولة أن بمعنى مطلقة، ليست لها الخارجي المظهر بحسب الإسلام في

 الشريفة النبوية والسنة الكريم القرآن بأحكام مقيدة هي وإنما الأخرى، الدول  بسائر علاقاتها وتحديد
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 ومكانة الأخرى، الدول  مع السيادة في المساواة أساس على وتقوم الأمة، في والعقد الحل أولي وإجماع

 وليس دستورية، حكومة أية في العليا الرئاسة مكانة هي الإسلامية الدولة في العليا الرئاسة أو الحكومة

 بصفات يتمتع المسلمين من فرد هو وإنما غيبية، قوة من سلطانه يستمد أو إلهية، صفة أية للحاكم

 وصيانة والدين الدولة عن كالدفاع معينة، قيود وفق إلا الإسلام في الحرب تعلن فلا .لمركزه تؤهله

 الحديثة الديمقراطية يعكس الإسلامي والتشريع الأمة، من مستمدة والسيادة الكرامة، وحفظ الاستقلال

 كما الناس، من جماعة كل به تتمتع طبيعي حق وهي غيره، على شعب سيادة أجل من الحرب تعلن التي

 13الآحاد منهم. به يتمتع

 السيادة في العصر الحديث :.4.2

إن الأفكار التي طرحت في العصر الحديث لم تكن وليدة الوقت الذي وجدت فيه ، بل كانت 

طرحها العديد من الفقهاء  –إبان القرنين الثامن والتاسع عشر -امتدادا لإسهامات فكرية وفلسفية

سبقتها ليضفي عليها فلاسفة ذلك العصر ومفكريه نظرتهم وآراءهم والمفكرين والفلاسفة في العصور التي 

استنادا لرؤى الواقع من زوايا مختلفة ، فالأفكار السياسية والثورات الاجتماعية كانت دافعا ومحفزا 

ظهور الدولة في شكلها وبنيتها  :التغيرات المتسارعة ث والتحليل ، ليأتي على رأس تلك لتتناولها بالبح

التي حملت مع قيامها نوعا من البيروقراطية ، كما أنها انضمت في شكل مؤسسات لحمايتها  الحديثة

الأكثر ظهورا وسط وأخرى لإدارتها وأخيرة لتنظيمها والعمل على تماسكها ، كون المؤسسة العسكرية كانت 

يث للسيادة وعليه فالمفهوم الحد ،انتقلت السيادة لحقل العلاقات الدولية الجديد و تلك المؤسسات 

خطر محدق يقتنص الشعوب السيادة  يختلف باختلاف وجهات نظر المفكرين ، فمنهم من يرى أن

على  ومنهم من أكد ،ادة تمهيدا لإقامة مجتمع شيوعيإلغاء السيلابد من  وبالتالي وحقوقها ويقتطع حرياتها

 توفره السيادة للدولة من القوةضرورة بقاء سيادة الدولة المطلقة في يد الدولة إيمانا منه بأهمية ما 

 14.الدوليحاضرة بقوة في المجتمع  التي تجعلهاالمصلحة القومية و 

 السيادة في العهد المعاصر :.5.2

يوجد إجماع بين فقهاء القانون االمعاصر أن مفهوم السيادة حاليا يختلف شكلا ومضمونا عنها في 

 الحرب نهاية منذ العالم الذي يعرفه الجوانب والمتعدد الهائل التطور  ظل في أي عصر سابق ،خصوصا

 ومواجهة الدولي الراهن الوطنية للواقع الدول  مسايرة وكيفية تكيفها إشكالية بوضوح برزت حيث الباردة،

كالمد  حديثا ظهرت التي المفاهيم ببعض الوطنية السيادة تأثرت كما ،تعترضها التي المختلفة التحديات

 الاقتصادية نفسه والليبرالية فرض عالمي كمسار السياسية والليبرالية  démocratisation  الديمقراطي

 والحدود السيادة بفكرة أصلا لا تعترف ديناميكيات الوقت ذات في شكلت عالمي لنظام اقتصادي كأساس

يتناقص  كل هذه التحولات جعلت السيادة الوطنية للدول مقيدة أو نسبية ، ورصيدها بدأ15 .الوطنية
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لصالح سيادة القواعد الدولية وحقوق الإنسان المعنية بها المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمات 

حقوق الإنسان مما أدى لقياس سيادة الدول الفعلية بما تملكه من هيمنة وقوة في المجتمع الدولي ما 

ن الداخلية للدول لم يعد أمرا غير يعمل على زيادة ارتباط السيادة بالعولمة. كما أن التدخل في الشؤو 

مشروع كما كان في الماض ي بل أصبح جائزا ومبررا بحقائق راهنة ، ومن أبرز نواحي التدخلات الدولية التي 

أصابت الشأن الداخلي للدولة هو علاقة الدولة مع رعاياها تحديدا في مجال حقوق الإنسان والحريات 

 16ة والاقتصادية في الدولة.العامة بالإضافة إلى السياسات المالي

 الأجنبي: . ماهية التدخل3

 وذلك الاتفاق، وعدم بالتعقيد تتميز التي الدولية العلاقات فاهيمم بين من الأجنبي التدخل يعتبر

 لمفهوم محدد تعريف وضع الصعب من يجعل ما هذا و استخدامه، في الاختلافات من العديد لوجود

 نتيجة و ،  الدولية التفاعلات لوصف الثانية العالمية الحرب بعد خاصة استخدامه كثر والذي التدخل،

 كما يلي: المفهوم هذا حول   بالتدخل الخاصة التعاريف بعض إلى نتطرق  فسوف لذلك

 :اللغوي  التعريف.1.3

 ، فيها نفسه أدخل يعني الأمور  في تدخل تدخل، ويقال مصدر من التدخل في اللغة العربية مأخوذة

 17قليلا.  قليلا دخل أي الش يء وتدخل ، فيها الدخول  تكلف

 التعريف الاصطلاحي للتدخل:.2.3

يعرف التدخل في فقه القانون الدولي على إقدام دولة ما على إقحام نفسها في شؤون دولة  أخرى 

تحشر دولة نفسها في شؤون دولة أخرى غصبا عن إرادة  أنعلى غير أساس من الشرعية الدولية ، أي 

 18هذه الأخيرة ، ودون أي سند قانوني.

 في دولة تتدخل بمقتضاه بتصرف دولة قیام عن عبارة هو التدخل بأن "روسو شارل  الفقیه ویرى 

 المتدخلة الدولة بأن ما، ویضیف عمل تنفیذ عدم أو تنفیذ على إجبارها بغرض أخرى  دولة شؤون

 كالضغط الأشكال بمختلف الضغط بممارسة إرادتها فرض تحاول  و كسلطة الحالة هذه في تتصرف

 ."العسكري  و الاقتصادي و السیاس ي

 أو الداخلیة للشؤون بالتعرض دولة قیام هو التدخل فيرى أن "chtrupp "شتروب الفقیهأما 

 تملیه ما لإتباع الدولة هذه لإلزام المسلحة القوة وباستعمال قانوني، سند دون  أخرى  لدولة  الخارجیة

 19."الخاصة شؤونها من عليها

للدول  الداخلية الشؤون في تؤثر التي الممارسات تلك الواسع ويعرف جوزيف ناي التدخل بمعناه

ة القوم باستخدام التدخل فهو الضيق، بمعناه التدخل اأم   سيادة ذات الأخرى   الشؤون في العسكري 

 20الأخرى. الداخلية للدولة

 :أشكال وأنواع التدخل الدولي.4
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 21نذكر منها:وصورا عديدة يأخذ التدخل الأجنبي أشكالا 

 ما، دولة لمواطني الحماية توفير بهدف القوة باستخدام ساعدةالم تقديم الذي يقوم علالعسكري: التدخل

فية المعاملة إزاء  العدالة أساس على تبنى أن وجب التي سيادتها تراع لم والتي منها، للحد   والمتجاوزة التعس 

ة رسمية عقوبات بموجب الدول  من تحالف أو دولة قبل من العسكري  العمل يتخذ قد ." والحكمة  دولي 

 ما. دولة في الإنسان لحقوق  الجسيمة الانتهاكات لوقف المتحدة الأمم عن هيئة صادرة

ياس ي عندما التدخل يحدثو  ولة تستخدم الس  أثير التكنولوجيا أو المال أو الضغط الد   الهيكل على للت 

ة السياس ي  أو صالح حملة شن   أو آخر، على سياس ي حزب دعم شكل في ذلك يكون  أن يمكن .أخرى  لأم 

ة بالانتخابات العبث أو حزب، ضد  أكثر وهو الانتخابي التدخلب تسمى   والتي ،أخرى  دولة في السياسي 

ياس يالتدخل  أشكال ا. الس   استخدام 

ر  للمرء يمكن الاقتصادي التدخل أما لة سلسلة أن يتصو  ة التدخلات هو ؛ متص   عندما بسهولة الأجنبي 

ول  تتحر ك الاقتصادية ، الحصار الاقتصادي ،  العقوبات مثل استخدام خلال من دول أخرى  تجاه الد 

قد وصندوق  الدولي المشروطية السياسية من المؤسسات الدولية كالبنك ولي الن   .الد 

خذها التي الإجراءات به يقصدف الإنساني   التدخل أما  ائتلاف دول(أو  دولة عادة ما تكون ( منظمات تت 

ة المعاناة تخفيف إلى تهدف  تكون  أن إلى المعاناة هذه تميل سيادة ذات دولة حدود داخل الواسعة الإنساني 

 اختصاصها، في تدخل التي الجماعات معاملة لإساءة تجاهلها أو تسهيلها أو الحكومة لتحريض نتيجة

ا خذ ما غالب  ات ذلك في بما ، متعمدة ومنهجية لحقوق الإنسان  انتهاكات شكل الانتهاك هذا يت  الطرد  عملي 

ة والإبادة العرقي القسري والتطهير ا الإنساني التدخل ينطبق أن يمكن ، معظم الحالات في الجماعي   في أيض 

ال ومدني حكومي نظام فيها لا يوجد فيها نظام حكومي  التي المواقف الي فع  ل يشك إذ انهار، فقد وبالت 

ا الإنساني انتهاكاالتدخل  يادة عن مدافع وغير محسوب   حقوق ) الإنسانية باسم )الدولة حقوق ( الس 

 22.فردية

 الأجنبي:ويذهب فقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية إلى أنه هناك نوعان من التدخل 

التدخل المشروع : الذي يكون برضا الدولة المتدخلة في شؤونها وتحت شرعية دولية أما التدخل غير 

 23المشروع :فيكون غصبا عن الدولة المتدخل في شؤونها الداخلية وبرفض دولي.

 التدخل وفق نظريات العلاقات الدولية :.5

 الدولية، العلاقات في الأجنبي عبارة عن ظاهرة التدخل الواقعية بمختلف توجهاتها أن ترى النظرية        

العام. كما ترى  منطلقها من أي تكون، أن يجب كما ليس كائنة و هي كما أو موجودة هي كما دراستها يجب

 يكون  قد كذلك الامتناع أي ذلك عكس أو عقلاني يكون  قد التدخل الواقعية الكلاسيكية الجديدة أن

 متخذ إمكانية ومدى ، الدولي المستوى  على المتوفرة للمعطيات دراسات عن نابع كونه ذلك و عقلاني،



 عبد السلام جحيش السعيد سعيدي،
                   

10 

 

المعطيات،وبعبارة أخرى يؤثر التوزيع العالمي للقوة على تصورات متخذ القرار وبناءا  هذه إدراك القرار

الأخير إلى على هذا التوزيع يحدد متخذ القرار مدركاته حول مفهوم التهديد ومصلحته الوطنية ليصل في 

من دافع المصلحة الوطنية، وذلك  يقرار التدخل من عدمه. وينبع التدخل الأجنبي حسب المنظور الواقع

 من أجل تعظيم المكاسب ولا علاقة له بالمبادئ الأخلاقية ويذهب أنصار الواقعية الجديدة إلى القول بأن

 قضايا على ركزوا الذين سيكيينالكلا  عكس اقتصادية على و سياسية معطيات من نابع التدخل قرار

 كينث أمثال من البعد هذا على ركزوا الجدد فالواقعيون  الاقتصادي العامل أغفلوا و العليا، السياسة

 الذي الدور  و الباردة الحرب بعد العسكرية خاصة القوة تعادل الاقتصادية القوة أن يرون والتز ، الذين

 النظام داخل القوى  توزيع يضمن الواقعي المنظور  حسب التدخل فإن ومنه. فيها الاقتصادي العامل لعبه

 دولي نظام لتشكيل وسيلة هو التدخل و الاقتصادية، و السياسية الدولة مكاسب حماية ويضمن الدولي،

 24 إستراتيجي. طابع ذو

حقوق تعتبر النظرية الليبرالية من بين الداعمين للتدخل الأجنبي إذا كان لأغراض إنسانية)حماية و 

من التجاوزات والانتهاكات( أو للحفاظ على الأمن والاستقرار)عن طريق نشر مبادئ وقيم الديمقراطية(. 

 وحسب الفكر الليبرالي يقوم التدخل الأجنبي على عدة آليات منها :

الإنسانية والمساعدات في  ناتالآليات المؤسساتية تتمثل في الجهود التي تبدلها المنظمات في إيصال المعو 

 الكوارث وغيرها من الأخطار التي تهدد الإنسانية.

 25عن طريق فرض العقوبات الاقتصادية على الدول المستبدة. الاقتصادية:الآليات 

الآليات الإعلامية : المتمثلة في استخدام مختلف وسائل الإعلام في تغذية الرأي العام المحلي والعالمي 

الإنسانية لأجل إعطاء شرعية للتدخلات الأجنبية في الدول التي يغطيها الإعلام ويصور  بأهمية القضايا

 26فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.

حيث رأت أن السيادة ليست خيرا  التدخل،الليبرالية مبدأي السيادة وعدم انتقدت وبالمقابل   

كما الداخلية.الأجنبي في الشؤون  فأهميتها تكمن في حماية الشعب من الاستبداد ومن التدخل مطلقا،

لة لمنع الفوض ى في عالم يهدده الاقتتال والعنف الداخليان بالانتشار يتعتبر أن التدخل ضروري لكونه وس

سريعا خارج الحدود للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي. وعليه تؤيد الليبرالية التدخل الأجنبي ذو 

الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان التي لا يجوز انتهاكها في ظل  الطابع الإنساني وتعده تحديا لسيادة

 27مجتمع عالمي.

الماركسية أن التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت شعار حماية  وعلى النقيض من ذلك ،ترى 

حقوق الإنسان يعد انتهاكا لسيادة الدول وإعادة للاستعمار في دول تعاني من الانشقاقات الداخلية 

ين الأقليات ، بما يوفر الظروف التي سيتم الاستناد إليها لتبرير هذا التدخل. كما تفسر والصراعات ب

النظرية الماركسية التدخل الأجنبي ذو الطابع الإنساني بدوافع اقتصادية كنتيجة لمحاولات الدول 
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وزيع الدخل لجنوب من إعادة تاالرأسمالية المسيطرة على النظام الاقتصادي الدولي لمنع محاولات دولا 

ومنع تغيير احتكار دول الشمال الصناعي المتقدم للسلطة الدولية، لذا تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية 

تحت شعار إنساني بهدف تغليف الدافع الاقتصادي بإخضاع دول الجنوب وحتى تستمر علاقة تبعية 

خل الأجنبي أداة لمنع دول الجنوب بالشمال بمساعدة تحالف من الطبقات الحاكمة وبذلك يكون التد

 28الجنوب من الخروج من دائرة هيمنة الدول المتقدمة.

 الوطنية العلاقة بين التدخل الأجنبي والسيادة.6

 المعطيات ظل وفي الدولية بعد نهاية الحرب الباردة العلاقات صعيد على حدث الذي لتطور إن ا

 الوضعية بدقة ويرصد المجتمع الدولي يُتابع التي طرأت على بنية النظام الدولي والتي جعلت  والمتغيرات

الفرد خاصة في بعض بلدان العالم الثالث التي تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان  يعيشها التي

 الآراء و المواقف تضاربت إذ المحك، على الوطنية السيادة جعلت من قضية التغيرات والعرقيات.كل هذه

 في الدولة، أركان أحد باعتبارها المطلقة السيادة بمبدأ التمسك ضرورة إلى البعض ذهب حيث حولها،

ا يشكل لأنه هذا على التخلي ضرورة الآخرين يرى  حين  الدولي، التنظيم و الدولية القواعد تطور  أمام عائق 

 تمثل التي الداخلية النزاعات في بالتدخل التسعينيات بداية في المتحدة الأمم إقرار فإن أخرى  جهة من و

ا  التدخل مفهوم أصبح بالتالي السيادة و الخارجي التدخل إشكالية إلى أدى الدوليين، السلم و للأمن تهديد 

ا كان ما فيها،حيث موجودا أصبح التي الجديدة البيئة لمعطيات تلبية بالمرونة يتصف  الحرب فترة في محرم 

ا أصبحو الباردة،  الأمن و السلم على للحفاظ الباردة الحرب نهاية بعد الدول  بعضنظر  وجهة من مشروع 

 ضد الحرب أو لدولة الوطني الأمن لتهديد التصدي أو الإنسان حقوق  انتهاكات وقف خلال من الدوليين،

 مبدأ تنتهك التي التدخلات هذه على الشرعية لإضفاء استخدمت التي المبررات من جملة فهذه الإرهاب،

 لمنع و الأمن ضمان و الدولة، سيادة عليه تقوم الذي الأساس ي الركن قريب لوقت كان الذي التدخل عدم

 محصنة و مطلقة الدولة سيادة تعد لم بذلك و الدوليين، السلم و الأمن على للحفاظ الدول  بين النزاعات

  29قبل. من كانت كما

وضمن هذا السياق أبدت دول العالم الثلث تخوفها من أن يؤدي تطبيق هذا الحق إلى طمس 

معالم سيادتها الوطنية، ويمكن الاستناد في هذا الشأن إلى مقولة الفقيه الجزائري "محمد بجاوي" الذي 

ضرة ألقاها لاحظ بش يء من التهكم الموقف المتناقض للدول العظمى تجاه سيادة العالم الثالث خلال محا

م:"بالأمس حرمنا الاستعمار الغاشم من حقنا في السيادة ، واليوم بعد أن 1976بأكاديمية "لاهاي" سنة 

نلنا استقلالنا بفضل تضحيات جسام يقال بأن عهد السيادة قد ولى ، وبأننا نعيش في عهد الترابط 

 30الوطني والعضوية الأممية".والتضامن الدولي ، وعلينا بأن نرض ى بسيادة رمزية تتمثل في العلم 

 : التدخل الأجنبي والسيادة الوطنية الليبيةثانيا
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 المحرك و الدافع بمثابة كانت التي الدوافع و الأسباب من العديد ليبيا في الأجنبي التدخل عرف

 الإنسانية و الاقتصادية و السياسية و التاريخية أبرزها ومن الدولي للتدخل الرئيس ي

 :الليبية الأزمة التدخل الأجنبي فيأسباب .1

 ليبيا: في الأجنبي للتدخل السياسية و التاريخية الأسباب.1.1

عرفت ليبيا العديد من الأحداث السياسية التي خلقت لها الكثير من العداء ،أسفر عنها عقوبات 

 :نذكر على سبيل المثال سرعت في عملية التدخل الدولي والإطاحة بالنظام القائم

  قذافي الخارجية :معمر السياسة .1.1.1

بالتوتر  الغربية بالقوى  ليبيا علاقة اتسمت  1969 عام، الحكم إلى القذافي منذ وصول معمر

واتهام القذافي بدعم  خاصة بعدما أثاره برنامجها النووي،  الأمريكية المتحدة الولايات مع لاسيما والعداء 

زاد من حدة الضغط الدولي عليها وتم إدراجها ضمن قائمة الدول وهذا ما ،حادثة لوكربي الإرهاب الدولي و 

العدائية ب القذافي سياسات كما تميزت أيضا31، اقتصادية عقوباتوفرضت عليها  المارقة أو محور الشر

مع بعض الأطراف الإقليمية والتي تمثلت في تجنيد القذافي مجموعة مسلحين في الجنوب التونس ي خاصة 

ستقرارها، وتدريب وتمويل الجماعات المسلحة في الجنوب السوداني، ومحاولة اغتيال الملك لزعزعة ا

السعودي عبد الله بن سعود ، وحادثة اختفاء موس ى الصدر  خلال زيارته إلى ليبيا بعد لقائه مع القذافي 

الانقلاب على الملك  ، بالإضافة إلى تورطه في كثير من الانقلابات في القارة الإفريقية كمحاولة1978عام 

الحسن الثاني ، بالإضافة إلى الخطابات والتصريحات التي تحمل عبارات الشتم والإهانة إلى رؤساء عدة 

كل تلك التصرفات خلقت عداءات عديدة للقذافي والتي اغتنمت في أول فرصة لإسقاط حكمه وهو  .دول 

ما تجلى واضحا من خلال دعوة جامعة الدول العربية إلى إدراج الملف الليبي تحت مضلة الفصل السابع 

مية دولية وبالتالي فسياسة القذافي الخارجية دفعت منظمات وأطرافا محلية ، إقلي ،من مجلس الأمن

للتدخل كل وفق أجندته  مما زاد من تردي الأوضاع وارتباط الداخل بهذه القوى وعرقل مسارات المرحلة 

 32ما بعد القذافي والتي أبانت عن فشل الدولة الليبية في مختلف الميادين. 

 :2011بعد  الاستقطاب السياس ي والأمنيالانقسام السياس ي وزيادة حدة .2.1.1

الليبية ما بعد القذافي صراعا محموما على السلطة بين مختلف التيارات   لسياسية ا عرفت الساحة

المشكلة للمشهد السياس ي، حيث كان هذا الصراع في البداية ذو طابعا سياس ي ودستوري، لكن سرعان ما 

بدعم  أخذ هذا الصراع طابعا عسكريا بعد عملية "كرامة ليبيا"التي قادها اللواء المتقاعد خليفة حفتر

ومحاولة  من سطوة المتشددين المحسوبين على تيار الإسلام السياس ي إماراتي سعودي ومصري للحد

 تركيا جعل الأمرإجهاض أخونة المنطقة وجعل ليبيا حزام أمن ضد نجاح أية تجربة إسلام سياس ي ، هذا 

وذلك عن طريق الدعم موازين القوى على الأرض الليبية  لقلب 2019 على خط المواجهة مع نهاية  تدخل

اللوجستي والعسكري المباشر المقدم لقوات حكومة الوفاق التي استطاعت السيطرة على آخر معاقل 
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وصول قوات اللواء خليفة حفترفي الغرب الليبي التي كانت تمثل عمقا وخزانا بشريا لقواته، إضافة ل

 33الجوية. ة الجفرةالوفاق إلى مشارف مدينة سرت "القريبة من الهلال النفطي" وقاعد

 .ليبيا في الأجنبي للتدخل الإنسانية الأسباب .2.1

 بعد أهاليوالتنديد الذي قام به  الشعبية الانتفاضة مع ل القذافي تعام كيفيةيمكن حصرها في 

 الانطلاق الأولى الشرارة بمثابة كان التي الضحايا، عائلات محامي اعتقال و سليم أبو سجن أحداث

 غير بطرق  المظاهرات لهذه السياس ي النظام ومواجهة لها، المجاورة المدن و بنغازي  في الشعبية المظاهرات

كما طلبت المعارضة الليبية من المجتمع .السلمية ، الحلول  إلى اللجوء وعدم القوة، باستخدام سلمية

 إلى الدولية نظارالأ  لفت في سببا ، كل هذا كانالدولي المساعدة والحماية الدولية من كتائب القذافي

ومع ذلك لم تكن الأسباب  .التدخل العسكري  إلى ذلك أدى لو و لها حلول  إيجاد و ليبيا في الأحداث

 34بغية حماية مصالحها في ليبيا. غربية في ليبياذريعة لتدخل الدول ال الإنسانية إلا

 .الأسباب الاقتصادية:3.1

، إذ تمثل أنظار القوى الدولية والإقليمية  تتجه نحو ليبيا  تجعلأحد الأسباب التي الاقتصاد  يعد

تدخل الأطراف الدولية والإقليمية فيها ، وذلك بغية تأمين مصالحها  دوافع ثروات ليبيا أحد أبرز 

تها الاقتصادية في ليبيا ،بالإضافة إلى إيجاد أسواق جديدة فيها تضمن لها اوالمحافظة على استثمار 

 35بعد القذافي.استمرارية عملها 

من دفعت القوى  الاقتصادية الجديدة كانت هي القذافي سياسةأن  المحللين من الكثير يعتبر كما

 نوعا عرفت الأخيرة السنوات في الاقتصادية القذافي سياسات أن إذ ليبيا، في العسكري  للتدخلالغربية 

 و الهندية الشركات من غيرها و الصينية الشركات مقابل في الغربية الصناعية للشركات التهميش من

 تبدي وفرنسا بريطانيا و الأمريكية المتحدة الولايات رأسها على و الدول  هذه جعل ما وهذا الفيليبينية،

 خاصة و الاقتصادية ومشاريعه القذافي تصريحات ذلك إلى إضافة ليبيا، في السياسات هذه من إستيائها

 و الدولار رفض منه الغرض و مناسبة، من أكثر في القذافي به نادى الذي و ،" الذهبي الدينار " مشروع منها

 لاستخدام والأفريقية العربية الدول "القذافي دعا وقد "الذهبي الدينار" وهي بديلة عملة وإستخدام اليورو

 يستخدمون  سوف فرد مليون  مائتي هناك أن وقال النفطية، التعاملات في خاصة و البديلة العملة هذه

 رفضت وقد موحدة، إفريقية قارة تأسيس سبل أحد يكون  وهذا عليها، الموافقة تمت ما إذا العملة هذه

 العملة لهذه خاضعة العالمية النفطية التعاملات ستجعل لكونها الفكرة الأوربي والإتحاد المتحدة الولايات

 36.اليورو و الدولار عملاتها سقوط مقابل في

 : بعد مرحلة القذافي الفراغ الجيواستراتيجي.4.1
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سقوط نظام القذافي وفشل الليبيين في إنشاء نظام سياس ي بديل مستقر ، وتعرض المصالح إن 

الأمريكية في ليبيا للهجوم الذي دفع واشنطن إلى التراجع وإهمال متابعة هذا الملف في شمال إفريقيا. 

سبب مشاكله الداخلية وأزمة خروج وكذلك انكفاء الاتحاد الأوروبي على نفسه في الفترة الأخيرة ب

الايطالي، كل هذه  -بريطانيا)البريكست( وتراجع قوة تأثيره في الملف الليبي  بسبب التنافس الفرنس ي

أن تملأه من خلال لعب   العوامل أدت إلى خلق فراغ جيواستراتيجي في ليبيا ، حاولت كل من مصر وروسيا

)دون التدخل المباشر وإنما من خلال حلفاء محليين( ، وهذا  دور فاعل هناك على الأرض وبأقل التكاليف

ما دفع تركيا إلى دخول ميدان السباق هناك وبأسلوب مشابه، أي من خلال وكلاء على الأرض دون الوجود 

 37بشكل مباشر ومعلن.

 

 ي الأزمة الليبية:المتدخلة فالخارجية طبيعة الأطراف .2

 المتدخلة في ليبيا كما يلي:يمكن إجمال الأطراف فوق الدولاتية 

 :الإقليمية والدولية المنظمات.1.2

،والتي اتخذت الليبيتعتبر جامعة الدول العربية من بين المنظمات التي تدخلت مبكرا في الشأن 

موقفا متحيزا ضد السلطة وذلك عن طريق دعم المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، كما أصدرت قرارا 

بوقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية الليبية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة 

السلم الاجتماعي. كما طالبت حين وقف السلطات الليبية الاعتداء على المدنيين وتحقيق  إلىالتابعة 

الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري  الإجراءاتمجلس الأمن الدولي باتخاذ 

 38الليبي فوريا، وإقامة مناطق آمنة في المناطق المتعرضة للقصف لحماية المدنيين. 

يثاق ، وارتكز على مفهوم الحماية ، أما دور هيئة الأمم المتحدة فقد استند دورها إلى الفصل السابع من الم

والذي يعتبر تطويرا لسياسات التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ولقد مرت سياسات الأمم المتحدة 

تجاه ليبيا بمرحلتين ، حيث تمثلت المرحلة الأولى في التدخل العسكري عن طريق حلف الأطلس ي وفرض 

دوليا ، أما المرحلة الثانية ، فقد اتسمت بوضع ليبيا تحت  عقوبات واسعة على الحكومة الليبية وحصارها

المفهوم الواسع للتدخل، بحيث يمتد دورها لمتابعة ورعاية بناء النظام السياس ي الجديد ، فالتدخل هنا 

  39يهدف لدعم المرحلة الانتقالية ودعم العملية السياسية لتكوين نظام حكم جديد.

 .الأطراف الدولية:2.2

سا وايطاليا وبريطانيا من بين الدول التي حسمت موقفها تجاه الأزمة الليبية ، وذلك عن تعتبر فرن

طريق جنوحها للخيار العسكري ، وفي هذا الصدد قامت فرنسا بحملة إعلامية ودبلوماسية رهيبة  ضد 

بالمجلس الوطني الانتقالي  هاالقذافي لتسوية الأزمة في بدايتها ، حيث طالبت برحيل القذافي وتلاها اعتراف

 بضرورة الدولي للرأي العام والمعبئ المحرض الدور  فرنسا كما لعبت .كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي
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 بتحمل الأمن مجلس يطالب والذي 7360 رقم العربية الجامعة قرار على ذلك في معتمدة ليبيا في التدخل

 الأمن مجلس قرار بصدور  الفرنس ي الموقف تبلور  حيث ليبيا، في الإنسانية الأوضاع تدهور  مسؤوليته إزاء

 40ليبيا. تجاه عسكرية إستراتيجية بتطوير سمح والذي ، 1973رقم

أما في خصوص الولايات المتحدة الأمريكية فقد تدخلت عسكريا في ليبيا تحت قيادة حلف الناتو 

وضاع في جزء كبير من شمال إفريقيا وما ،وهذا ما خلق لها وضعا يتم من خلاله التحرك لإعادة ترتيب الأ 

جاورها من خلال تطبيق نظرية الفوض ى الخلاقة وفي أعقاب الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي ، 

أنزلت الولايات المتحدة الأمريكية وحدات قتالية من الفريق الأمني لمكافحة الإرهاب في الجبل الأخضر 

  41ين الذي كانوا وراء الهجوم على القنصلية.شرقي ليبيا قصد ملاحقة الإرهابي

 .الأطراف الإقليمية:3.2

 عديدة لأسباب متنافسة إقليمية لأطراف بالوكالة حرب ساحة ليبيا ما بعد لقذافي أصبحت لقد

 التنافس هذا أدى مختلفة.حيث بوسائل ليبيا على الهيمنة في الخارجية القوى  تلك رغبة في مقدمتها تأتي

 إلى تصنيفها ويمكن بينها، والمصالح والأفكار الرؤى لتقاطع نتيجة الليبي، الداخلي الصراع تأجيج إلى

 إلى ويستند الكرامة معسكر يدعم الإماراتي السعودي،والذي المحور المصري  أولهما محورين أساسيين،

المسلحة، ومنع المسلمين،بل ويرغب في القضاء على الجماعات الراديكالية  لجماعة الإخوان معاداته

وصول أي منها للحكم أو للسيطرة على ليبيا، يضاف إلى ذلك الحرص على كبح نفوذ جماعة الإخوان 

 المسلمين في ليبيا.

 ميليشيات ضد ليبيا في جوية اتغار  عدة بالاشتراك مع مصر المتحدة ولقد نفذت الإمارات العربية 

 إرسال في المتمثل والعسكري  اللوجستي الدعم بتقديمالمسلمين، كما تقوم  بالإخوان مرتبطة إسلامية

ة يار بالقدرات الاستخ تحسين على والعمل العسكرية، الكوادر وتدريب العسكرية، والآليات السلاح

 42خليفة حفتر. لمعسكروالتجسس 

 عةجما ويساند ليبيا فجر معسكر والذي يدعم والسودان ، تركياقطر أما المحور الثاني فيتمثل في

ويتزعم هذا المحور تركيا التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني ككل. العربية المنطقة في المسلمين الإخوان

ث وسط والتعاون العسكري والدفاعي.حيي مياه المتول ترسيم الحدود البحرية بينهما فمذكرتي تفاهم ح

بلس شملت أنماطا قامت تركيا بموجب هذين المذكرتين بتقديم مساعدات عسكرية عاجلة إلى طرا

الاستخبارية والمشاركة الفعلية في يها الخبراء والتسليح والمعلومات وأشكالا متنوعة من الدعم بما ف

مجريات المواجهة الدائرة خصوصا باستخدام الطائرة المسيرة وبعض القطع البحرية التركية في مياه 

مسلحة من سوريا إلى غرب ليبيا. وقد كان المتوسط ونقل أعداد من المقاتلين التابعين لفصائل إسلامية 
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لهذا التدخل العسكري التركي المباشر دورا كبيرا في الحيلولة دون خضوع طرابلس تحت سيطرة قوات 

  43حفتر.

 .الميليشيات الأجنبية:4.2

لجوء إلى العنف ، وفي لنظرا لغياب قوة مركزية تابعة للدولة الليبية وقادرة على فرض احتكارها ل

ساحة لتعشيش  أصبحتظل الصراعات السياسية والفوض ى الأمنية التي تعيشها ليبيا ما بعد القذافي 

المرتزقة والميليشيات والجماعات الإرهابية التي لها ولاءات وروابط قبلية لأحد أطراف النزاع ،والتي توظفها 

لعسكري والأمني في المشهد الليبي، ومن ثم توطيد بعض الأطراف الخارجية كأدوات في تدعيم نفوذها ا

نفوذها في المشهد السياس ي ،ومحاولة صياغته وتوجيهه بما يخدم مصالح الشعب الليبين كما أن هناك 

أطراف داخلية في ليبيا خاصة الميليشيات المسلحة التي تستقوي بهذه القوات ، لتثبيت نفوذها في المعادلة 

طة الطريق والانتخابات المرحلة الجديدة التي ستفرزها خار  ونفوذها في السياسية وضمان تواجدها

وفي هذا الصدد نشرت مؤسسة صدى كارينجي مقالا عن وجود أنشطة تقوم بها مجموعات   44المقبلة.

متمردة افريقية من دارفور في جنوب ليبيا ، حيث تعمل لصالح قوات حفتر ، في حين أن التقديرات عن 

ل دفع متمرديها لعبور جيقة ، كما تشير بعض التقارير عن أن حكومة تشاد تضغط من أأعدادهم غير دق

إضافة إلى وجود حركات المعارضة المالية والنيجيرية.  45الحدود باتجاه ليبيا كي يبقو منشغلين بأمور أخرى،

رابلس تركيا في إقامة جسرا جويا مباشرا يربط اسطنبول ومطار معيتيقة العسكري قرب طكما نجحت 

لنقل الميليشيات العسكرية السورية الموالية لها للقتال إلى جانب الميليشيات الداعمة لحكومة "السراج" 

فردا من المقاتلين السوريين منهم من انتقل إلى 1350،وحسب صحيفة "الجارديان" بلغ هؤلاء المقاتلين نحو 

 46.ليبيا ومنهم من بقي في تركيا لتلقي تدريبات في معسكرات

 .الشركات الأمنية :5.2

تعتبر شركة "فاغنر" الأمنية الروسية أحد أبرز الشركات التي تعمل على إمداد جماعة حفتر 

، كما تسعى أيضا إلى  2019سنة بالمرتزقة عقب هجومه  على حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس

خدماتها وذلك عن طريق التدخل في الإعلام لخدمة الأجندة الروسية ، خلال توجيه الرأي العام بالبلاد من 

السياسية والمالية.هذا إلى جانب حماية بعض الشخصيات الأمنية والعسكرية ، الإعلامية،الاستشارية

ورغم وجود ادعاءات مختلفة حول أعداد مقاتلي فاغنر في ليبيا ، إلا أن  47وحماية موارد النفط المختلفة.

وفي نفس السياق تقوم شركة "سادات" العسكرية  48مقاتل. 2500و 1500لمنطقي يتراوح ما بين الرقم ا

 .ألفين دولاريقدر بالخاصة التي تمولها قطر بتدريب القوات وإرسالهم إلى ليبيا للقتال مقابل راتب شهري 

 49ويمتلك تلك الشركة "عدنان تانري فيردي" المستشار السابق العسكري للرئيس التركي.

 انعكاسات التدخل الأجنبي على مسألة السيادة الوطنية الليبية.3
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 العسكرية البنية تفككو  القذافي نظامإلى إسقاط الأطلس ي  شمال لحلف الجوية الضرباتلقد أدت        

  وانهيارها الليبية
 
 وأمن بقاء على تحافظ أن المفترض من كان التي الأمنية القطاعات انهارت كما ، تماما

 مؤسسات وتأمين والاستقرار الأمن إعادة على قادرة غير وأصبحت الانتفاضة، بعد ما مرحلة في الدولة

 المتطرفة والجماعات القانون  عن الخارجين قبل من للنهب والذخيرة السلاح مخازن  لتعرض نتيجة الدولة

ونسجها لعلاقات في الداخل  والتي باتت تشكل ما يسمى بأمراء الحرب وتتحكم في زمام الأمور يوما بعد يوم

جعلت مسألة السيادة الليبية على المحك، وأعاقت عملية بناء  العوامل هذه كل ،الليبي وفي دول الجوار

ضبط الفي الحكومات المتتالية بعد سقوط نظام القذافي  عجزت الدولة والحفاظ على وحدتها الترابية، إذ

 تونسك )وأفريقية عربية دول  والتي تتقاسمها مع 2 مك 4300 ها البرية التي تبلغ قرابةحدودعلى  السيطرةو 

 ماوهذا  طبيعية، وحواجز فواصل إلى الحدود هذه تفتقركما  ،(ومصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر

 أصبحت حيث ،الحكومة الجديدة المنتخبة تواجهها التي التحديات أكبر أحد وتأمينها ضبطها مسألة يجعل

 لنفوذ خاضعة وأصبحت المركزية، الحكومة سيطرة نطاق خارج الجنوبية، وخاصة الليبية الحدود

 آخرب أو وبشكل .الأمنية أجهزتها وانهيار الدولة عجز بسبب المناطق، تلك في القبائل بعض وسيطرة

 من مستفيدة للتمويل، كمصدر المسلحة المليشيات قبلالمترامية الأطراف من  الحدود هذه استخدمت

  50.المجاورة الدول  وإلى من والمسلحين السلاح وتهريب الشرعيين غير المهاجرين تدفق

ا كما أدت التدخلات الإقليمية والدولية إلى جعل مسألة الوحدة الوطنية أمرا صعبا،وفي هذ

تثير توجسات ومخاوف القادة الليبيين الذي يخشون من أن يصبح السياق أصبحت فكرة الفيدرالية 

وهذا ما  الت البلد بعد سقوط نظام القذافي،ا للقضاء على الانقسامات السياسية التي طتفكك البلد ثمن

يعتبر تهديدا صارخا لوحدة ليبيا التي تتجسد يوما بعد يوم سوط مباركة من مجموعة من مشايخ القبائل 

 51التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة على حساب الحفاظ على الوحدة الليبية.

التدخلات الأجنبية الإقليمية منها والدولية دورا في تعقيد الوضع في ليبيا   علاوة على ذلك لعبت

وفتح الباب لمزيد من الانقسام والتناحر وبالتالي عرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بكامل الحرية 

خلي لكي تضطلع بمسؤولية إدارة الشأن العام الليبي وممارسة جميع مظاهر السيادة على الصعيدين الدا

والخارجين ، إضافة إلى عرقلة الحكومة التنفيذية الجديدة في بناء أجهزة أمنية وعسكرية  تحفظ سيادة 

 52ووحدة البلاد والحيلولة دون تقسيمها على أسس سياسية وجغرافية وقبلية.

 الخاتمة:

السيادة ومدى تأثيره على والتحليل مظاهر التدخل الأجنبي  تناولت هذه الورقة البحثية بالدراسة

، حيث عالج المحور الأول ماهية السيادة الوطنية والتدخل الأجنبي مع الوقوف على  الليبية الوطنية

الأسباب المختلفة التي دفعت الأطراف الخارجية كما تناول المحور الثاني ،طبيعة العلاقة الموجودة بينهما  
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ف المتدخلة، وفي الأخير تم إيضاح ، مع تحديد طبيعة هذه الأطرا للتدخل على خط الأزمة الليبية

إلى مجموعة من  صلم التو حيث توتداعيات التدخل الأجنبي على السيادة الوطنية الليبية.  تانعكاسا

 :تيكالآتائج والتوصيات يمكن إجمالها الن

 النتائج:

وذلك نتيجة دولية ، و  إقليمية التدخل الأجنبي في ليبيا مر بالعديد من المراحل وشاركت فيه أطراف نإ.1

التي دفعت ، و  الجواستراتيجية و الإنسانية، الاقتصادية،التاريخيةالسياسية،: العديد من الأسباب منها

 الأطراف للتدخل في الأزمة الليبية.هذه 

 وتأجيج الصراعات المناطقية القديمة الأجنبي في ليبيا بإعادة إحياء النعرات القبلية التدخل لقد سمح.2

 آثارا وهذا ما خلف ،-والعسكري  والاقتصادي السياس ي النفوذ حول  معظمها - يدور  التي والجهوية ،

 العنف وانتشار الفوض ى الأمنية ، من بحالة يتميز أضحى الذي العام، المشهد أوضاع مجمل في سلبية

 .المختلفة بأنواعها الأزمات القديمة إنتاج وإعادة والتوتر

 لأطراف بالوكالة حرب ليبيا إلى ساحة نظام القذافي إلى تحول  .لقد أدى تدخل الدول الغربية لإسقاط3

حالة  في ذلك  مستفيدة مختلفة، بوسائل ليبيا على الهيمنة فيما بينها بغية متنافسة ودولية إقليمية

  الفاعلة القوى  بين الداخلي الانقسام السياس ي
 
 لتأجيج فرصة وإعطائها وغربها، البلاد شرق  في محليا

 .الليبي الداخليالصراع 

.إن حالة التضارب في مصالح الدول المتدخلة في ليبيا وغياب التوافق المحلي، ترتب عنها صعوبة في بلورة 4

مقاربة دولية موحدة لحل الأزمة الليبية، وهذا ما أدى بالحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد إلى عدم 

وفير احتياجات المواطنين والحفاظ على سيادة ووحدة قدرتها على القيام بدورها التقليدي المتمثل في ت

 البلاد.

 :التوصيات

لخروج ليبيا من أزمتها لابد على الأطراف المتنازعة على السلطة فيها جعل مسألة خلافاتها السياسية شأنا .1

ليبيا لأن داخليا يتم حله بين الفرقاء الليبيين ، وإنهاء جميع التحالفات مع الدول الأجنبية المتدخلة في 

مصالح الشعب الليبي تتضارب مع مصالح الدول الأجنبية المتدخلة في ليبيا  وهذا ما جعل مبادرات الصلح 

 بين الليبيين تتعثر.

يتوجب على الفرقاء الليبيين تكثيف التعاون والتنسيق والحوار مع دول الجوار أكثر من غيرها من الدول .2

موقف  دالليبيين على غرار تونس والجزائر اللتين تلتقيان عن خاصة تلك التي لم تتورط في سفك دماء

، وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار واحد ، وهو أنهما تسعيان لحل سلمي ليبي ليبي خالص

ومن ثم فمنطقهما لحل الأزمة الليبية ، يرتكز على رفض التدخلات العسكرية الأجنبية، ودعم الحل 

 السياس ي. 
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على الفرقاء الليبيين نبذ الخلافات القبلية وتقديم المصالح القومية للبلد على المصالح الضيقة لابد .3

 لحماية ليبيا من الأطماع الخارجية ومنع تقسيمها .

توحيد المؤسسة العسكرية وإنجاح تنظيم انتخابات رئاسية لسد المض ي قدما نحو لابد على الليبيين .4

 .رار المؤسسات الأمنية والسياسية في ليبياالفراغ الدستوري ولضمان استق

الليبية الجديدة، العمل بجدية على   التنفيذية اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحكومة .يتوجب على5
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Abstract.     

           Attention to the security of individuals in the international arena has occupied an important 
position, especially with the increase in human suffering and their exposure to genocide and ethnic 
liquidation, as a result of internal and regional armed conflicts. The spread of light weapons and 
mass destruction weapons and terrorist acts, which led to the emergence of international calls to put 
an end to these violations. States - governmental and non – governmental organizations have found 
themselves compelled to intervene to protect or prevent human rights abuses.      

         The issue of interference in the affairs of states has taken a new direction in which the 
justifications and even the means differ from those practiced in the past, which  were mostly military 
interventions with the intention of occupying or annexing parts of states  territories  for the benefit of 
other states but the international trend at the present time has taken the principle of cooperation 
between states to eliminate problems that threaten humanity   to ensure  stability to all states    by 
linking human rights violations within states and their effects on international peace and security  
which allows the use of modern interventions means that were not known before  in addition to the 
return of direct military interventions  and the so-called humanitarian  intervention appeared . 

          On the external  level there has been a noticeable retreat from the regid concept of 
sovereignty  and the principle  of non –interference in the internal affairs of states  and this raises 
many problems 

about the legitimacy   of intervention and the fact of national security. 

Key words/ Humanitarian Intervention  Sovereignty. Human  Rights. Responsibility  to Protect.  
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Introduction 
         State sovereignty, Non-intervention in the internal affairs of states, 
Prohibition of the use of force are among the fundamental principles in 
international relations. On the other hand, human rights has witnessed a 
rapid development and has become an international issue governed by the 
principle of the “universality of human rights”, contributed to shifting the 
focus to the security of individuals that make a strongest challenge to the 
absolute character of sovereignty, especially after the end of the cold war. 
In People Centric Approach, state sovereignty can no longer be prioritized 
over the security of people, thus states became obligated to protect its 
citizens, and when it fails in doing so or unwilling to put an end to the gross 
violations of human rights, this would open the door for humanitarian 
intervention . In this case despotic leaders should not be able to hide 
behind the shield of state sovereignty. Despite the approval of humanitarian 
intervention by many politicians and thinkers it is still one of the most 
controversial concepts, especially about its foundations and the question of 
its legitimacy (both legal and moral). Moreover justification has evolved from 
the idea of the duty to intervene to an idea more dangerous than all of the 
above which is "the responsibility to protect", this notion creating a tension 
between the norms of state sovereignty and the protection of human rights. 
We pose the following question: to what extent does humanitarian 
intervention affect the principle of sovereignty? 

I/ Humanitarian Intervention, sovereignty (Atheoretical Fram 
II/ ework)    
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III/ Humanitarian intervention, state sovereignty has been one of 
the most controversial concepts in international relations, 
especially after the end of the cold war, both of them have 
witnessed some developments which make them more 
complicated and this requires a clear understanding of the both 
concepts. 

A. Humanitarian Intervention 
 
1. The definition of Humanitarian Intervention  

Intervention by any means (diplomatic, economic and military) has always been 
a complicated phenomenon in international relations. Yet, humanitarian 
intervention has been one of the most controversial issues in international 
politics although there is not a uniform definition of intervention in the academic 
field. In general it means ‘interference into the domestic jurisdiction of the 
state, the legitimacy of humanitarian intervention has been hotly debated 
among the academic circles of international relations especially since 1990.1 

Humanitarian intervention is defined as “the threat or use of force by a state 
group of states or international organizations primarily for the purpose of 
protecting the nationals of the target state from widespread deprivations of 
internationally recognized human rights”2 

In addition, humanitarian intervention is defined as “the threat or use of force 
across state borders by a state (or group of states) aimed at preventing or 
ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of 
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individuals other than its own citizens, without the permission of the state within 
whose territory force is applied”.3 

It is also defined by a NATO seminar in November 1999 as : “an armed 
intervention in another state , without the agreement of that state , to address a 
humanitarian disaster , in particular caused by grave and large-scale violations 
of human rights”.4 

 It means that the intervention is done without the agreement of the intervened 
state, so the sovereignty of that state is breached.” 

 Following AKehurst (1984)” humanitarian intervention refers to the use of 
armed force by a state (or states) to protect citizens of the target state from 
large-scale human rights violations there.” .5  

The previous definitions include the following points: 

_ Resort to the use of military force. 
_ It is carried out by a country alone or jointly with other countries. 
_ Outside the framework of international regulation” the united nations”. 
_ Without approval of the intervening state. 
_ Aims to stop violations of basic human rights. 
2. Historical roots of the doctrine of humanitarian intervention 

The historical roots of the doctrine of humanitarian intervention date back to the 
16th and 17th century. Classical writers on international law held the view 
founded in natural law philosophy, that a war to punish injustice and those 
guilty of crimes was just war6, when examples of military intervention have 
been justified by the humanitarian considerations of the major powers, but it 
involved the political interests of the intervening parties. At the end of the 
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19thcentury, many legal commentators held that a doctrine of humanitarian 
intervention existed in customary international law. However, many legal 
scholars disagree because the state practice prior to 1945 was inconsistent 
with regard to humanitarian intervention, that the existence of the doctrine of 
humanitarian intervention was questionable.7 

During the first half of the 20th century, the doctrine of humanitarian intervention 
was recognized by a vast majority of legal scholars as part of customary 
international law, although there was also a considerable minority of legal 
scholars who were opposed the doctrine. 

During the past ten years, however the notion of intervention has been given a 
qualitative new and different thrust. This has been done in two ways: first, 
intervention is increasingly defined in terms of purposes or goals which are 
radically different from the traditional objectives that intervention was 
expected to achieve before the 1990s. Second, intervention is sought to be 
projected as being undertaken by, or on behalf of the international 
community rather than by a state or a coalition of states for its/their own 
ends. Such intervention is represented as “international intervention” that is 
undertaken to achieve humanitarian objectives. It is further argued that 
these objectives are intrinsically far too valuable to be held hostage to the 
norm of state sovereignty and therefore, ought to override that norm. This is 
a radical departure from the cold war era when intervention was undertaken 
unabashedly to promote strategic ends, and justifications were provided 
within the framework of sovereignty rather than in contravention of that 
norm.8 
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3. The main forms of humanitarian intervention; 

Seybolt describes four main forms of humanitarian intervention: 

_ Assisting in the delivery of aid. 
_ Providing protection to aid operations. 
_  Protecting the injured party. 
_ Military defeating the aggressor. 
_ None are mutually exclusive from any others, and these types should be 

perceived as a continuum in the order listed where the difficulty in 
enforcement increases.9  

4. Conditions for international humanitarian intervention; 

The UN secretary general established a high level panel on threats challenges 
and change to consider how collective security may meet the challenges of the 
twenty-first century. The panel considered that in deciding whether to authorize 
or endorse the use of military force, at least the following five basic criteria of 
legitimacy should be considered: First, that the seriousness threat to state or 
human security is such to justify prima face the use of military force. Second, 
that is clear that the primary purpose of the military action is to halt or avert the 
threat in question, whatever other motives or purposes may be involved. Third, 
that military action should be a last resort. Fourth, that the scale, duration and 
intensity of the proposed military action are the minimum necessary and 
proportionate means to meet the threat.10 Finally, that there is a reasonable 
chance of the military action being successful in meeting the threat in question 
with the consequences of action not likely to be worse than the consequences 
of inaction .11  
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B. Sovereignty 
1. Definition of sovereignty 

Although state sovereignty is a fundamental principle of international law, the 
precise meaning of the term sovereignty is not clearly defined. The concept of 
sovereignty state dates back to the peace of Westphalia in 1648 which 
designed a system of independent nations based on “the principle of 
autonomy, territory, mutual recognition and control”.  12  Such a definition 
accepts that sovereignty is thus not only an internal attribute of states (The 
right to rule over a delimited territory and the population residing within it). It is 
based in substantial part on recognition by the community of states, such 
recognition of sovereignty by international norms are important in an 
international system in which power is distributed in a highly unequal fashion.13 
The traditional meaning of sovereignty stresses on the rights of states to act as 
it chooses as Abram and Antonia handle claim: “the complete autonomy of 
state”, i.e. the right of being independent and not be subjected to any 
interference from other countries.14 

The previous definitions of sovereignty present a traditional understanding of 
sovereignty as Jan Brownlie notes that sovereignty and equality of states 
represent the basic constitutional doctrine of the law of nations. He further 
indicates that this basic doctrine is contextualized by three corollaries: 

1) Jurisdiction exercised by states over territories and permanent populations. 
2) The duty not to intervene in the exclusive jurisdiction of other states. 
3) The dependence of obligations which emerge from the source of 

international   law15. 
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2. The principle of non-intervention and state sovereignty 

The principle of non-intervention is the mirror image of sovereignty of states. It 
is closed linked to the concept of domestic affairs of states which requires that 
a state not intervene in the internal affairs of other states as it is also confirmed 
in the charter of the United Nations that in the article 2.4 that states “all 
members shall refrain in their international relations from the threat or use of 
force against the territory integrity or political independence of any state or 
political independence of any state. Article 2(7) also affirms nothing contained 
in the present charter, but principle shall authorize the united nations to 
intervene in matters, which are essentially within the domestic jurisdiction of 
any state ²or shall require the members to submit such matters to settlement 
under the present charter, but this principle shall not prejudice the application 
of enforcement measures under chapter VII.16 

But is sovereignty absolute? 

3. A new understanding of sovereignty 

The idea that a state may do whatever it wants in its territory is an illusion, and 
the principle of absolute sovereignty is thus replaced by a concept of relative 
sovereignty where the freedom of each state is limited by the freedom of other 
states, and the independence of a state is subjected to international law.17 In 
this context secretary general Boutros-Ghali in his 1992 report “An agenda for 
peace”, he stated that the time of absolute and exclusive sovereignty has 
passed.18 Many commentators, mostly coming from the developed world, 
contend the last decades have confirmed and even expanded the reach of that 
statement, especially in the definition of legitimacy of the practice of 
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humanitarian intervention.  Traditional sovereignty incorporated in the charter of 
the United Nations, is characterized by the norms of non-interference and state 
equality.19 Humanitarian intervention challenges this notion creating a tension 
between the norms of state sovereignty and the protection of human rights. 

4.  Forms of sovereignty  

It is necessary to distinguish between the internal and external sovereignty of a 
state. Internal sovereignty may be described as the competence and authority 
to exercise the function of a state within national borders and to regulate 
internal affairs freely. (Internal sovereignty comprises of the whole body of 
rights and attributes that a state possesses in its territory).20 

External sovereignty is traditionally understood as legal independence from all 
foreign powers, and as impermeability, thus protecting the state’s territory 
against all outsides interference. According to Perrez external sovereignty 
broadly includes international independence, the right to international self-help 
and the authority to participate in international society.21 

I/ The legal basis for humanitarian intervention in according  to 
the charter of the united nations 

Humanitarian intervention is a mean to prevent or stop a gross violation of the 
human rights in a state, where such state is either incapable or unwilling to 
protect its own people, or is actively persecuting them. Many scholars identify 
the 1990s as a decade of humanitarian intervention, during which the UN 
authorized several interventions on humanitarian grounds. During the 1990, 
even as the Security Council was increasingly willing to authorize humanitarian 
intervention, the United States and its allies took military action on at least 
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three occasions for express human purposes, when the specific action was not 
authorized by the Security Council. Some instances of intervention, though 
unauthorized have been declared legitimate like NATO's intervention in 
KOSOVO in 1999.22 

1) The legality of humanitarian intervention by resorting to force 

When does a state or a group of states have the right to resort to force?  

This question is dealt with explicitly by the UN charter.  This later limited the 
use or the treat to use force more than past treaties and tried to fashion a 
structure to settle disputes without recourse to force, by diplomacy, collective 
discussion, and mediation rather than war. The first charter outlines the aims 
and principles of the organization. In chapter 1, article 2, paragraph 4, the 
frames prohibited the use of force. “All members shall refrain in their 
international relations from the threat or the use of force against the territorial 
integrity or political independence of any state or in any other manner in 
consistent with the purpose of the UN”23 However the charter permits two 
explicit exceptions to the prohibition on the use of force in international 
relations in article 2(4): 

First, an exception is granted for the use of force in exercising the right of 
individual on collective self-defense in response to an armed attack against a 
state (article 51 of the UN charter). Secondly, the use of force can be 
mandated by the UN security council in case of a threat to or breach of 
international peace or an act of aggression ( chapter 7), articles 39 and  42of 
the UN charter).24 
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2) The legality of humanitarian intervention in view of the exceptions of 
the use of force in the charter of UN 

The charter of the United Nations provides for two exceptions to the prohibition 
stipulated in the aforementioned article, namely, in the case of legitimate 
defense and the maintenance of international peace and security. 

Some jurists who support humanitarian intervention claim that it is a collective 
legitimate defense on the grounds that violating human rights, and is in the 
same time an infringement on all countries of the international community.25 

We are going to analyze the text of article 51 of the charter to determine 
whether humanitarian intervention constitutes a legitimate defense. This article 
stipulates the following: 

“nothing in this charter shall impair or diminish the natural right of individual 
and collective states to defend themselves in the event of an armed attack 
against a member of the UN, until the security council has taken the necessary 
measures to maintain international peace and security and this measure shall 
be immediately notified to the council.26 

 The legitimate defense: article 51 of the charter of the UN enshrined this 
principle considered it as an exception to the principle of prohibiting the use of 
force in resolving international conflicts. It is clear that legitimate defense 
requires the following facts: 

● The presence of actual armed aggression. 
● The urgent necessity that has no choice after the exhaustion of peaceful 

means. 
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● Inform the security council of the measures they are taking in a timely      
manner, and not until the end of the military operation.27 

To what extent is humanitarian intervention considered as a legitimate 
defense? Since the exercise of the right of legitimate defense is conditioned on   
the occurrence of an armed attack on the state that claims its rights to exercise 
legitimate defense, and considering that the persecution of a state for its 
subjects and mistreatment of them does not in any way constitute an armed 
attack on any other state, therefore intervention cannot be considered to stop 
human rights violations by resorting to force is a legitimate defense, and this is 
what both Q.Corten and P.Kleen claim that   i is not possible to consider 
humanitarian intervention as a legitimate defense , because the attack on 
human rights does not in any way represent an aggression against any other 
state, and it is certain that the state that violates human rights  remains legally 
responsible towards the international community.28 

 if we suppose that in the event that a state makes a military intervention by 
resorting to the use of force based on its right to legitimate defense, and with 
the aim of stopping human rights violations in the intervening state, this later 
responds to them, so who is the state that is in a case of legitimate defense in 
accordance with the text of article 51 of the charter. 

Maintaining international peace and security: is human intervention included 
in the intervention of the UN to maintain international security? 

The charter of the UN provides the Security Council with the power to make 
binding decisions and to enforce these decisions. Article 39 of the charter 
challenges the classical concept of state sovereignty by exempting the Security 
Council from the principle of non-intervention under certain circumstances. 
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This provision gives the security council the discretion to determine the 
existence of any threat to the peace or act of aggression and to make 
recommendations or to decide what measures  must be taken in accordance 
with article 41 and 42 to maintain or restore international peace and security.29 

The phrase “threat to international peace and security” stipulated in article 39 
explains desire to expand the powers of the security council to adapt different 
situations as posing a threat to peace and security by using the measures 
provided for in chapter VII of the charter, which involve resorting to force as 
well. As long as human rights are an international affair, if the Security Council 
decided that the widespread violations of human rights in a country constitute a 
threat to international peace and security, it will be within the power of the 
Security Council to intervene to stop it, even by resorting to military force.30 
Therefore, the Security Council prevents states from interfering unilaterally for 
whatever reasons, and even in the case of a regional organization. So the 
defense of human rights remains the preserve of the United Nations. 

An in depth reading of the provisions of the UN charter reveals the fact that 
there are basic conditions must be met before the security council decides to 
take coercive measures, the most important of which is the exhaustion of the 
peaceful means stipulated in the charter VI.If the Security Council decides to 
intervene military to stop human rights violations, states cannot intervene 
unilaterally or collectively, unless authorized by this framework.31 

So the legality and legitimacy of such humanitarian intervention is a long 
standing controversy among states and legal scholars. 
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Supporters of armed humanitarian intervention such the jurist Stone claims that 
resorting to the use of force is not prohibited except in cases where it is 
directed against the territorial integrity or political independence of the target 
state from the intervention. 

As long as the humanitarian intervention aims to stop human rights violations, it 
is not aimed at undermining the territorial integrity or political independence of 
the intervening states, because its aim is humanitarian, however, it is not 
possible to consider a military intervention by a country and group of countries 
over the territory of other state, even if it is for humanitarian purposes without 
leading to an attack on the territory of this target country, or at least the 
stationing of military forces on its territory without its consent. It is not a clear 
infringement on the integrity of its territory, and then one of the consequences 
of any military intervention is to bring about change in the structure of the 
ruling regime in the targeted state from the intervention.32 

 So how can one imagine a humanitarian intervention that does not target the 
political independence of the state in which it is interfering? 

Also supporters of humanitarian intervention claim that the humanitarian 
intervention is consistent with the purposes and objectives of the united nations 
on the grounds that it aims to protect human rights and put an end to their 
violations, especially since human rights are one of the most important 
purposes of the united nations, as stipulated in the second paragraph of the 
preamble to the charter. The human being is superior to the maintenance of 
international peace and security, and they are lofty principles that cannot be 
violated but with regard to the alleged hierarchy of the goals.33 Moscow claims 
that the humanitarian intervention is consistent with the purposes and 
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adjectives of the UN on the grounds that it aims to protect human rights and 
put an end to their violation, especially since human rights are one of the most 
important purposes of the united charter.34According to this later human rights 
are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, 
ethnicity, language, region or any other status. These rights include the right to 
life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and 
expression, the right to work and education… and everyone is entitled to 
access to these rights without discrimination.35 In this context human being is 
superior to the maintenance of international peace and security, and they are 
lofty principals that cannot be violated. But with regard to the alleged hierarchy 
of the goals of the UN, the charter did not refer to any gradation in the 
importance of these goals, as the jurist Riesman believes that both goals the 
protection of human rights and the maintenance of international peace and 
security are linked and complement each other. Also the first paragraph of the 
charter considers the maintenance of international peace and security are the 
essential objectives of the United Nations, and the other objectives cannot be 
achieved without ensuring the maintenance of the international peace and 
security.36 

3) Responsibility to Protect vs. sovereignty 

In recent years, the principal of national sovereignty has been limited from 
another quarter, from the expansion of the doctrine of human rights. Ever since 
the target events in Rwanda and the former Yugoslavia in the early 1990s, 
there have been efforts to further circumscribe the principal of sovereignty to 
justify foreign state intervention when genocidal events or massive violations of 



16 
 

human rights take place within a country. This enterprise has produced the 
doctrine of the Responsibility to Protect.37 

International commission on intervention and state sovereignty created in 
September 2000 at the initiative of the former Canadian minister of foreign 
affairs, Lloyd Axworthy, the commission is co-chaired by Mr. Gareth Evans 
and Mohamed Sahnoun, it is composed of 10 other international figures 
including the former president of the ICR Cornelio Sommaruga. The 
commission has been given a year to carry out its work, the conclusion of 
which are to be presented to the 56th General Assembly of the UN in 2001.38 
The commission suggests that sovereignty should be seen as the responsibility 
to protect. According to the commission in their report on the responsibility to 
protect, this implies: first, that state authorities are responsible for the functions 
of protecting the safety and the lives of citizens and the promotion of their 
welfare. Secondly, it suggests that the national political authorities are 
responsible to the citizens internally and to the international community through 
the United Nations. Thirdly, it means that the agents of the state are 
responsible for their acts of commission and omission. In view of its approach 
to sovereignty as the responsibility to protect, the commission supports 
intervention for human protection purposes when major harm to civilians is 
occurring or imminently apprehended, and the state in question is unable or 
unwilling to end the harm, or is itself the perpetration.39Since the attention of 
the international community symbolized the victims, the principle of the 
responsibility to protect is based on the perspective of the victims and not the 
perspective of the interfering or the name of people, not the governments of 
the UN.40 



17 
 

The principle of the responsibility to protect consists of two components: 

The responsibility to prevent, which means exercising all tests before taking 
military measures, and the responsibility to rebuild, which is post-conflict 
reconstruction.41 In this way, according to the report of international committee 
on sovereignty and intervention, considering that sovereignty has become the 
responsibility to protect nationals and not a justification for violating their rights. 
This was confirmed by Kofi Annan through a report he presented in 2003 in 
which he emphasized the responsibility of all states when it comes to the 
suffering of the population.42 

There is a growing acceptance that the international community must bear the 
responsibility to protect individuals or (issues of human rights), especially when 
states are unable or unwilling to protect their citizens. This opened the door to 
the possibility of a more legitimate use of humanitarian intervention.43The 
responsibility to protect must also be seen as a complement to the principle of 
sovereignty, as it stems from the idea that sovereignty is a responsibility that 
states must fulfill its responsibilities however, contemporary international 
practices have proven that the responsibility to protect is a principle that is still 
not clear and is misused even with an attempt to distinguish it from 
humanitarian intervention, the interventions in Sudan and Libya and Syria 
remain the best evidence of the misuse of the principle of responsibility to 
protect, double standards , as they left countries to an unknown fate and 
contributed to the deterioration of human rights and a massive influx of 
refugees in the complete absence of human security.44 
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Conclusion;  

         The protection of human rights has become a shared responsibility of 
the state and the international community and the UN started to give priority to 
requirements of human rights over the principles of "non-intervention" and state 
sovereignty. This later has become no longer an absolute principle and the 
states cannot argue that human rights law does not bind them, and they are 
free to rule as they wish and that the international community had an obligation 
to intervene to stop the widespread abuse of human rights. This contention 
gained widespread support from many scholars that resorting to the use of 
force is not prohibited because its aims is humanitarian, but international 
attention to human rights must be within the framework of respect for the 
sovereignty of state and non-interference in its   internal affairs. Also states 
cannot protect the rights of its people if it is unable to protect its sovereignty. 
The principle of sovereignty achieves international stability along with respect 
for human rights which achieves international peace and security. Therefore 
human rights must be preserved by strengthening the sovereignty of states. 
Finally, we can say that humanitarian intervention has been widely criticized for 
many reasons. The most intractable one relate to the question of legitimacy 
(who is to judge an intervention legitimate, and on what grounds?), besides this 
the doctrine of humanitarian intervention re-presents a mode of liberal 
imperialism (for the implementation of traditional geopolitical policies or of 
powerful economic interest). The same thing concerning the doctrine of the 
Responsibility to protect since the contemporary international practices have 
proven that this slogan is still not clear and is misused even with an attempt to 
distinguish it from humanitarian intervention. 
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 : ملخص

تهتم هذه المداخلة بمعالجة مسألة في غاية الأهمية تتمثل في تحديد الاطار المفاهيمي 

يعتبر التدخل الانساني من الانساني باعتباره ألية لتحقيق الأمن الانساني، اذ الدولي والنظري للتدخل 

المفاهيم المثيرة للجدل في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية نتيجة قيامه على مبدأ مشروعية 

التدخل أثناء النزاعات المسلحة بغرض  تحقيق الامن الانساني وحماية حقوق الانسان من الانتهاكات 

  .التي قد تتعرض لها الشعوب في مناطق النزاعات

 لدوليق الدراسة من اشكالية تتساءل أهم التفسيرات المقدمة لمفهوم التدخل اوتنطل

الانساني كألية لتحقيق الامن الانساني عبر التركيز على أهم الافتراضات التي تقدمها الأطر النظرية 

المفسرة للموضوع، وتحاول فحص فرضية مفادها أن تحقيق الامن الانساني يعتبر أهم أسباب 

الانساني، وقد تم تقسيم المداخلة إلى ثلاثة محاور رئيسة يتناول المحور الأول الاطار  وليالدالتدخل 

المفاهيمي فلا تخلو دراسة أكاديمية من الجانب المفاهيمي، فيما يعالج المحور الثاني أهم الاطر النظرية 

ثالث فيحاول تسليط الانساني كألية لتحقيق الامن الانساني، أما المحور ال دوليالمفسرة للتدخل ال

 الضوء على العلاقة بين مفهومي الدراسة.

 الانساني، الأمن الانساني. الدوليالتدخل  :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

This intervention is concerned with addressing a very important issue 

represented in defining the conceptual and theoretical framework for international 
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humanitarian intervention as a mechanism to achieve human security. Human rights 

are among the violations that peoples may be exposed to in conflict areas. 

The study starts from a problematic that questions the most important interpretations 

presented to the concept of international humanitarian intervention as a mechanism 

to achieve human security by focusing on the most important assumptions presented 

by the theoretical frameworks that explain the subject, and it attempts to examine the 

hypothesis that achieving human security is the most important reason for 

international humanitarian intervention, and the intervention was divided into three 

axes. Principal The first axis deals with the conceptual framework. An academic study 

is not free from the conceptual aspect, while the second axis deals with the most 

important theoretical frameworks that explain international humanitarian 

intervention as a mechanism to achieve human security, while the third axis attempts 

to shed light on the relationship between the two concepts of the study. 

Keywords: international humanitarian intervention, human security. 

  :مقدمة 

يعد التدخل الدولي الانساني من أهم القضايا المطروحة على الصعيدين العملياتي والنظري 

التدخلات الدولية لأغراض انسانية  نموا ملحوظا خاصة مع نهاية الحرب العالمية الثانية، اذ عرفت 

ليتطور الأمر في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أين تميز النظام الدولي الجديد بتزايد غير مسبوق 

 .للتدخلات الدولية

حيث أدت الحروب الأهلية بالقضايا الانسانية، الانساني  الدولي موضوع التدخل وقد ارتبط 

الاتحاد السوفياتي  وتزايد أعداد اللاجئين والضحايا المدنيين إلى الاهتمام التي اندلعت مع سقوط 

 بقضايا الانسانية والأمن الانساني بدل الأمن القومي.

أهم التفسيرات ماهي  وانطلاقا مما تقدم تسعى هذه الدراسة إلى معالجة الاشكالية التالية:

لتحقيق الامن الانساني عبر التركيز على أهم الافتراضات المقدمة لمفهوم التدخل الدولي الانساني كألية 

 التي تقدمها الأطر النظرية المفسرة للموضوع

 وتندرج تحت هذه الاشكالية عدة تساؤلات فرعية نوجزها فيما يلي: 
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 ما لمقصود بالتدخل الدولي الانساني؟ وما مفهوم الأمن الانساني؟ -1

الانساني كألية لتحقيق الامن  دوليلتدخل الأهم الاطر النظرية المفسرة لفيما تتمثل   -2

 ؟الانساني

 بين مفهوم التدخل الدولي الانساني والامن الانساني؟ هي العلاقة ما  -3

تحقيق الامن الانساني : يعتبر وللإجابة على الاشكالية المطروحة تهتم الدراسة بفحص الفرضية التالية

 .الانساني الدوليأهم أسباب التدخل احد 

 

 التدخل الدولي الانساني والأمن الانساني: دراسة ايتيمولوجية. أولا:

 .الانساني الدولي مفهوم التدخل  .1

عند محاولة تحليل مصطلح التدخل الدولي الانساني نجد أن العبارة تحمل في طياتها   

تناقضا كبيرا، اذ يدل مفهوم التدخل الدولي على وجود عمل دولي تقوم به دولة أو مجموعة دول 

منظمات دولية في الشؤون الداخلية لدولة أخرى وهو ما يؤثر على مفهوم السيادة المطلقة  أو 

 للدولة، بينما يعبر الشق الثاني من المصطلح "انساني" إلى أن هذا التدخل يحمل هدفا انسانيا.

يهدف إلى حماية حقوق الانسان الانساني على أنه كل تدخل  لدولييعرف التدخل ا  

ويمكن أن تقوم به دول أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية عالمية أو  ،اسيةوحرياته الاس

 . 1اقليمية

الانساني على أنه التدخل الذي  الدولي" التدخل Las Oppenheimيعرف "لاس أوبنهايم"   

يستخدم القوة باسم الانسانية لوقف ما درجت عليه دولة ما من اضطهاد لرعاياها وارتكابها 

لأعمال وحشية وقاسية ضدهم يهتز لها ضمير البشرية، الأمر الذي يسوغ التدخل قانونيا لوقف 

 . 2هذه الأعمال

الدولي الانساني على أنه "كل ضغط  أما معجم القانون الدولي العام فيعرف التدخل  

تمارسه حكومة دولة على حكومة دولة أخرى على أن يكون تصرف الدولة الأخيرة مطابقا 

 ."3للقوانين الانسانية

بينما يرى الفقيه "جورج سيل" بأن التدخل الدولي الانساني يعني ضغط حكومة أجنبية   

. اذ 4ممارساتها التعسفية في مواجهة مواطنيها" أو أكثر على حكومة أخرى من أجل دفعها إلى تغيير 

يهدف التدخل الانساني بالأساس إلى حماية حقوق الانسان في دولة ما عندما تكون أقلية أو 

 .5شعبا معرضا للإبادة والاضطهاد المستمر
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ويعتبر التدخل الدولي الانساني في حال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان استثناء من الأصل، 

لأن الأصل في القانون الدولي هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمحافظة على 

سيادتها المستقلة، على اعتبار أن سيادة الدول هي من أهم المبادئ والأسس التي تقوم عليها 

 .6علاقات الدولية في إطار مجتمع دولي منظم

  :حدود من الفقهاء نحو حصر التدخل يتجه فريق مالمفهوم الضيق للتدخل الدولي الانساني

، حيث 7الدولي الانساني في ذلك التدخل الذي يقتصر تنفيذه على استخدام القوة العسكرية

اطلق "باكستر" وصف "التدخل الدولي الانساني" على كل استخدام للقوة من جانب دولة أو 

 ضون لها.لتي يتعر مجموعة دول ضد دولة اخرى لحماية رعايا هذه الاخيرة من الانتهاكات ا

 :من اكبر المدافعين على المفهوم يعد "ماريو بتاتي"  المفهوم الواسع للتدخل الدولي الانساني

الواسع للتدخل الدولي الانساني، حيث يعرفه على أنه" ذلك الذي يتحقق من خلال تدخل 

لدولة دولة أو منظمة دولية حكومية في الشؤون التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي 

 .8معينة

التدخل لا يقتصر على استخدام القوة العسكرية أو التهديد  ويرى هذا الاتجاه أن

، حيث باستخدامها، وإنما يشمل أي فعل يؤثر في شخصية الدولة وسيادتها واستقلالها

يمكن أن يكون التدخل بالوسائل الاكراه الأخرى كالضغوطات الاقتصادية والقرارات 

 السياسية وغيرها.

 :حدد القانون الدولي جملة من الشروط الواجب توفرها  شروط التدخل الدولي الانساني

للتدخل الانساني بغية ارساء نظام قانوني يكفل للتدخل الانساني مجاله الشرعي ويساعد 

 على احترام سيادة الدول، ويمكن تلخيص هذه الشرط فيما يلي: 

افقة الدول التي تتم ضرورة الحصول على  - فيها العمليات الانسانية وتفقد هذه مو

افقة عند الاصرار على مواصلة انتهاك حقوق الافراد وحرياتهم.  المو

يجب أن لا تتجاوز العمليات العسكرية الهدف الانساني وإلا تحولت إلى عدوان غير مبرر  -

 من الناحية القانونية.

لأفراد أو لحماية يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة تستدعي حق التدخل لإنقاذ حياة ا -

 المصالح الانسانية المهددة بالخطر.

يجب أن يتكرر سلوك الاعتداء أو الانتهاك أكثر من مرة على اعتبار أن الانتهاكات البسيطة  -

 لا يمكن أن تتخذ كمبرر للتدخل الانساني.
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 ان لا يكون التدخل الانساني في شكله العسكري الا المرحلة الاخيرة بعد استنفاذ الوسائل -

 السلمية في وجه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

 :اهداف التدخل الدولي الانساني  

 التدخل من اجل تقديم المساعدات الانسانية:  -

 التوصل الى وقف العمليات المنافية للإنسانية: -

 حماية رعايا الدولة المتدخلة او مواطني الدول الاخرى: -

 المستقبل:منع تجديد اختراق حقوق الانسان في  -

 الحصول على التراجع عن الافعال الاجرامية: -

 Human Securityمفهوم الأمن الانساني   .2

كان لنهاية الحرب الباردة دور بارز في تعدد مضامين الأمن ومستوياته نتيجة لبروز تهديدات   

ملة برز مفهوم الأمن في النصف الثاني من العقد الماض ي كنتيجة لجوقد  وقضايا أمنية جديدة،

من التحولات العالمية لا سيما بسبب انتشار الصراعات المحلية وما نتج عنها من ضحايا في 

حيث برز مفهوم الأمن الانساني ضمن الأبعاد المختلفة  ،9صفوف المدنيين ولعولمة بعض المشاكل

 للأمن.

للأمن من أهم وأحدث التعريفات باعتباره أحد أبرز  Barry buzenويعتبر تعريف "باري بوزان

المتخصصين في الدراسات الأمنية، إذ يعرف الأمن على أنه العمل على التحرر من التهديد، وفي سياق 

النظام الدولي فهو قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي ضد 

 . 10اديةقوى التغيير التي تعتبرها مع

يعد الأمن الإنساني من المفاهيم التي برزت في فترة ما بعد الحرب الباردة وذلك في محاولة  

دة تحليل مركزية لأي لإدماج البعد الإنساني في إطار الدراسات الأمنية من خلال اتخاذ الفرد كوح

 .11سياسة أمنية

ترة الحرب الباردة ضمن خلال فHuman Securityجاءت بدايات طرح مفهوم الأمن الانساني  

أعمال وتقارير بعض اللجان المستقلة المعنية بدراسات الأمن والتنمية ومنها "نادي روما" وذلك في 

سبعينيات القرن العشرين الذي أصدر مجموعة من التقارير بعنوان الاشكالية العالمية، التي 

البشر في كل من الدول الفقيرة قامن على فكرة أن هناك مجموعة كبيرة من المشاكل التي يواجهها 

. لكن رغم حداثة هذا المصطلح الا 12ها مشاكل الفقر والمشاكل البيئيةوالغنية على حد سواء ومن

، ويعبر 13يس اللجنة الدولية للصليب الأحمرانه يرجع الى ستينيات القرن التاسع عشر منذ تأس

،  14التي تكون مصحوبة بالعنف أو لا "مفهوم الأمن الانساني عن "حماية الأفراد من التهديدات 
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حيث لا يعبر مفهوم الأمن الانساني عن توفير الأمن في شكله المادي الصلب فقط بل يتعداه إلى 

 الأمن اللين والمعنوي.

ويقصد بالأمن الانساني صون كرامة الانسان بتلبية حاجياته المادية والمعنوية وضمان ممارسته 

ك بتحقيق التنمية الاقتصادية واحترام وصون الحقوق الأساسية لحقوقه الأساسية ويتسنى ذل

وسيادة القانون والحكم الصالح والعدالة الاجتماعية، والأمن الانساني ليس دفاعيا فهو يتحقق 

 . 15بوسائل غير عسكرية. أي الانتقال من الأمن بالقوة العسكرية إلى الأمن عن طريق التنمية

تصادي والتنمية المحترمة أنه "الحقوق الانسانية والرفاه الاق كما يعرف الأمن الانساني على

، إذ اصبح الأمن يعني أمن الأفراد بواسطة التنمية الانسانية والوصول للغذاء وتحقيق 16للبيئة"

الأمن الأيكولوجي. ويتخذ مفهوم الأمن الانساني من الفرد وحدته الأساسية للتحليل، بحيث 

و اقتصادية أو سياسية هو تحقيق أمن الأفراد، وذلك من خلال يصبح محور أي سياسة أمنية أ

 .17ية والسياسية والعسكريةمراعاة الأبعاد الانسانية للقرارات الاقتصاد

إن الأمن الانساني يعني التحرر من المعاناة الانسانية النابعة من الكوارث الطبيعية التي هي من 

ية والعالمية، كما أنه يشمل أيضا المجالات صنع الانسان على المستويات المحلية والاقليم

. وتشير بعض التعريفات إلى أن للأمن 18الاقتصادية والاجتماعية والبيئيةالسياسة والعسكرية و 

الانساني عشرة أبعاد هي الامن المادي، الأمن النفس ي، أمن النوع، الأمن الاجتماعي، الأمن 

. كما 19ئي، الأمن القومي والأمن العالميمن البيالاقتصادي، الأمن الثقافي، الامن الاعلامي، الأ 

يقة ترقي من حقوق وحريات تعرفه لجنة الأمن الانساني على أنه حماية أساسيات البقاء بطر 

 .20الانسان

سبعة تحديات أساسية  1999وقد حدد التقرير الصادر عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة عام 

الاستقرار المالي، غياب الأمان الوظيفي وعدم استقرار الدخل،  تهدد الأمن الانساني تتمثل في عدم

ي غياب الأمان الصحي، غياب الأمان الثقافي، غياب الأمان الشخص ي، غياب الأمان السياس 

 .21والمجتمعي، غياب الأمان البيئي

  :22جملة من الخصائصويتميز الأمن البشري ب

 يعتبر الفرد محور الأمن الإنساني -

 لإنساني على تحقيق الرفاه للأفراد من خلال التنمية المستدامة.يرتكز الأمن ا -

يعتبر الأمن الإنساني مفهوم عالمي إذ يقصد به أمن البشر )الفرد( في كل دول العالم دون  -

 تمييز.
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الأمن الإنساني ليس أمن من الصراعات بين الدول وإنما حماية الإنسان من مختلف  -

 التهديدات.

 الأطر النظرية المفسرة للتدخل الدولي الانساني كألية لتحقيق الأمن الانساني ثانيا:

اقعي .1 تعد النظرية  :التدخل الدولي الانساني كألية لتحقيق الأمن الانساني من منظور و

اقعية من أهم وأبرز المقاربات المفسرة للظواهر الدولية؛ حيث سيطرت على حقل التنظير  الو

الثانية بعد الفشل الذريع للنظرية المثالية في تفسير ما يحدث حولها من منذ الحرب العالمية 

 .أحداث

اقعي على مجموعة من الافتراضات  لعل أهمها فوضوية النظام الدولي، يقوم المنظور الو

كومة مركزية قادرة على تحقيق الأمن الدولي، مما يدفع والذي يعني في مجمله غياب ح

 العسكرية لتحقيق أمنها والحفاظ على سيادتها واستقلالها.بالدول إلى تعزيز قدراتها 

اقعي أحد الخيارات الاستراتيجية المطروحة  يعتبر التدخل الدولي بشكل عام في المنظور الو

لتحقيق المصالح الوطنية، حيث يعد التدخل وسيلة هامة لتحقيق أهداف الدول في ظل 

اقعي على التدخل الدولي لذلك يعترض أنصار المن ،23فوضوية النظام الدولي ظور الو

 الانساني باعتبار أن الدول لا تتدخل لأغراض إنسانية بل لتحقيق مصالحها القومية.

اقعي أن الدول تعتمد على مبدأ الانتقائية في التدخلات الدولية  كما يرى أنصار المنظور الو

نسانية بينما لا لأغراض انسانية، فأينما وجدت الدولة مصالحها القومية تتدخل باسم الا

 .24تتدخل في المناطق الغير حيوية حتى ولو كان هناك انتهاك صارخ لحقوق الانسان

: على عكس المنظور التدخل الدولي الانساني كألية لتحقيق الأمن الانساني من منظور ليبرالي .2

اقعي الذي يعد تشاؤميا في تفسير السياسة الدولي، تعد المقاربات الليبرالية ذات ن ظرة الو

 تفاؤلية في تفسير العلاقات الدولية.

يقوم المنظور الليبرالي على جملة من الاسس لعل أمها فكرة الأمن الجماعي والسلام 

بالإضافة إلى الطبيعة الخيرة للإنسان، اذ تعد اللبرالية امتداد للنظرية المثالية  الديمقراطي

 في العلاقات الدولية.

يؤيد المنظور الليبرالي فكرة التدخل الدولي الانساني باعتباره ضرورة ضد الفوض ى 

أن السيادة  اذ ترى  انتقدت النظرية الليبرالية مبدأي السيادة وعدم التدخل حيثفي العالم، 

ا فأهميتها تكمن في حماية الشعب من الاستبداد ومن التدخل الخارجي في اليست خي
ً
رًا مطلق

لية، فالدولة التي تدعي السيادة تستحق الاحترام مادامت تحمي الحقوق الشئون الداخ
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الإنسانية لمواطنيها، فمن حقوقهم تشتق سيادتها، وعندما تنتهكها فإن مطالبة الدولة 

 .25بالسيادة الكاملة تسقط معها

ينطلق التحليل الأمن الانساني من منظور ماركس ي:  التدخل الدولي الانساني كألية لتحقيق .3

الماركس ي لظاهرة التدخل الدولي الانساني من التركيز على دور المتغيرات الاقتصادية والتفاعل 

غير المتوازن بين المركز والمحيط، حيث يعتبر التدخل حسب هذا المنظور عبارة عن عملية 

خاصة بالقوى الامبريالية والاستعمارية المتنافسة على الهيمنة في اطار نظام دولي محدود 

 ، وعليه فالتدخل والامبريالية يمثلان وجهان لعملة واحدة حسب الطرح الماركس ي.26اردالمو 

وعليه فان التحليل الماركس ي لظاهرة التدخل الدولي الانساني يركز على دور العوامل 

في تفسير التدخلات الدولية التي تعتبر حسب انصار هذا المنظور منافية لمفهوم الاقتصادية 

د مصالح للدول القوية التي يعبر عنها انصار مقاربة التبعية بدول المركز في الانسانية بل مجر 

 مواجهة دول المحيط وشبه المحيط.

 

 .التدخل الدولي الانساني ومقتضيات الأمن الانسانيثالثا: 

ان التدخل الدولي الانساني يتنافى والعديد من المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة، 

من الأسس التي يقوم عليها المجتمع الدولي المعاصر كمبدأ السيادة وحظر استخدام والتي اضحت 

، وفي مقابل ذلك يعتبر التدخل الدولي الانساني ضرورة ملحة في حالات 27القوة في العلاقات الدولية

 كثيرة لتحقيق الأمن الانساني وحماية حقوق الانسان من الانتهاكات المتكررة.

دولي في فترة الحرب الباردة تطورا ملحوظا في مجال حقوق الانسان، شهد المجتمع الوقد 

حيث لم يعد تهديد الامن حيث أصبح المساس بهذه الحقوق يعد تهديدا للأمن والسلم الدوليين، 

بل تعداه للأشكال الأخرى التي جاء بها مفهوم  28والسلم العالميين يأخذ شكل العدوان العسكري فقط،

 الأمن الانساني.

لم تعد مسألة حقوق الانسان من المسائل الداخلية للدول "ي اطار تحقيق الأمن الانساني فف

التي تخضع لسلطتها واختصاصها الداخلي المطلق بل أصبح هذا الأمر يندرج ضمن الاختصاص 

 . 29"الدولي

يتضمن التدخل الدولي الانساني صراعا بين مسؤولية المجتمع الدولي في حماية حقوق 

الانسان وتحقيق الامن الانساني من جهة وبين التزامه باحترام سيادة الدول كقاعدة عامة في 

العلاقات الدولية من جهة أخرى، ويتجسد هذا الصراع في دعامتين اساسيتين للقانون الدولي هما 

 مم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.ميثاق الا 
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تضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصا خاصة بحماية حقوق ميثاق الأمم المتحدة:  . أ

اذ ربط الميثاق بين احترام وحماية حقوق الانسان والسلم والأمن الدوليين، وهو الانسان 

 .30من ميثاق الأمم المتحدة 76، 62،68، 56ما أكدت عليه المواد 

سبعة أبعاد للأمن الانساني على اعتبار أن  1994 عرض برنامج الأمم المتحدة لسنةا كم

التهديدات العسكرية لم تعد الخطر الوحيد المهدد للأمن بل هناك اشكال أخرى )الامن الاقتصادي، 

الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن المجتمعي...(، حيث تجاوز مفهوم الأمن حماية 

 .31ماية البشرالحدود والنخب الحاكمة ليشمل ح

 1948جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة الاعلان العالمي لحقوق الانسان:  . ب

مستهدفا ارساء نظام عالمي لحقوق الانسان يقوم على أساس مجموعة من المبادئ 

والحقوق أهمها الحق في الحياة والحرية والمساواة وعدم التمييز وغيرها من الحقوق 

لحقوق انسان حق التمتع بكافة ا( منه، بنصها "لكل 02وهذا ما كرسته المادة )

 .32والحريات الواردة في هذا الاعلان..."

 :خاتمة

 من خلال ما تم عرضه نخلص غلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: 

ساهم توسيع مفهوم الأمن وبروز الأمن الانساني في زيادة الاهتمام الدولي بحقوق  -

لتحقيق الأمن الانسان ومنه زيادة اللجوء إلى مبدأ التدخل الدولي الانساني كألية 

 الانساني.

يحتاج تحقيق الأمن الانساني إلى تعاون دولي لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة  -

 وتطبيق مبادئ العدالة الدولية كمبدأ التدخل الدولي الانساني.

يعتبر التدخل الدولي الانساني ألية ناجعة لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الانسان  -

تم تطبيقه بشكل صارم ودون انتقائية، وأن لا يتسبب هذا التدخل في في العالم إذا ما 

اقع الدولي في كثير من الحالات انتهاكات  تفاقم انتهاكات حقوق الانسان، حيث يثبت الو

 صارخة لحقوق الانسان تحت غطاء التدخل الدولي الانساني.

التدخل الدولي حاولت نظريات العلاقات الدولية تقديم تفسيرات منطقية لمبدأ  -

 الانساني كألية لتحقيق الأمن الانساني.

  التهميش
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 :ملخص

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على ديناميكية المقاربة الجزائرية حيال موضوع التدخل 

أو إدارة السياسات الأمنية لما بعد  أمام غزارة وتشابك التنظير لخطاب الأمننة العسكري الإنساني

 .(البيروقراطية )من الاستقرار أو الروتين إلى المرونة، الانفتاح والشراكات

من أجل الفهم الإمبريقي لمقاربة الأمن في العقل الاستراتيجي الجزائري بين الانطواء والانفتاح 

إلى معلم يجسد عملية التحول الاستناد تم في التعامل مع موضوع التدخل العسكري الإنساني، 

 أين تم التوصل إلى:  2020في: الدستور الجزائري لسنة  والديناميكية في المعالجة والمتمثل

مزواجة مقاربة العقل الأمني الاستراتيجي الجزائري بين نمط الانفتاح والشراكة في إقراره لتشريع  -

دستور ) طار التكيف والمرونة والموائمةالتدخل العسكري في الحالة الخارجية في إضوابط وتقنين 

"الهجوم  ةيداني)التجربة المونمط التحفظ والانفراد في الحالة الداخلية  ،(91 و 31المواد : 2020

وهي مقاربة يمكن وصفها بالمعتدلة والمشروعة، (، 2013الإرهابي على المجمع الغازي بتقنتورين" سنة 

العسكري المتمثلة في: مبدأ السيادة و قضايا حقوق  خاصة وإنها تراعي تحديات مسألة التدخل

 الإنسان.

مرونة مفهوم التدخل العسكري الإنساني من حيث مكان التدخل )داخل الحدود  علىتأكد ال -

جدل فلسفي ونقاش حول مرونة (، وإثارة الوطنية أو خارجها( والجهات المتدخلة )داخلية أو خارجية

كبديل عن الخضوع  للجيوش الوطنية ةالعسكري تأنسنة التدخل أين يمكن وسمه بـ " ،فهومالم

 ة".الخارجي ةالإنساني ةالعسكري تالتدخل  اتلضغوط



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنور الصباح عكنوش/أحمد مسعودي ـــ

2 

 

أنسنة ،الحوكمة العالمية،.الشراكة،.الشرعية،.التدخل العسكري الإنساني. :كلمات مفتاحية

 التدخل العسكري.

Abstract:  

This paper aims to shed light on the dynamic of the Algerian approach to the 

issue of military and humanitarian intervention in front of the abundance and 

intertwining of theorizing about the discourse of securitization or the management of 

post-bureaucratic security policies (from stability or routine to flexibility, openness 

and partnerships). 

In order to empirically understand the approach to security in the Algerian 

strategic mind between introversion and openness in dealing with the issue of 

humanitarian military intervention, a reference was relied on that embodies the 

transformation and dynamism process in the treatment, which is represented in: The 

Algerian Constitution for the year 2020 where it was reached to: 

- Marriage of the approach of the Algerian strategic security mind between the pattern 

of openness and partnership in its approval of the legislation and codification of the 

controls of military intervention in the external situation within the framework of 

adaptation, flexibility and harmonization (Constitution 2020: Articles 31 and 91), and 

the pattern of reservation and singularity in the internal situation (field experience 

“terrorist attack on the gaz complex ”TIGENTURIN” in 2013), which is an approach 

that can be described as moderate and legitimate, especially as it takes into account 

the challenges of the issue of military intervention represented in: the principle of 

sovereignty and human rights issues. 

- Ensuring the flexibility of the concept of humanitarian military intervention in terms 

of the place of intervention (within or outside national borders) and the intervening 

parties (internal or external), and raising philosophical controversy and discussion 

about the flexibility of the concept, where it can be described as “humanizing the 

military interventions of national armies as an alternative to submitting to the 

pressures of interventions.” external humanitarian military. 
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     :مقدمة

يجب أن نؤكد أنه ربما لا يوجد مصطلح  21ادبيات خطاب الأمننة في القرن إلى ولوج القبل 

ذا المصطلح تشترك فيه كل من "الدولة والشركة" إستراتيجيا أكثر من مصطلح "البيروقراطيـة"، ه

ون حجر الأساس الذي أنشأ التنظيـم العصـري لمفهوم "المنظمات" بدءا من القرن الذي يعتبـره الإداري

ع في التصنيع مع التوسالثامن عشر، والذي كان سببا في دخول البشرية إلى عصر جديد في الإنتاج و 

وهو أيضا نفس المصطلح الذي يتماهى دائما مع مفاهيم الإدارة الحديثة ، استخدام الميكنة الصناعية

والفرص في  والاستراتيجية كبنى جديدة للنقاش النخبوي والبنيوي حول التهديدات في بناء الأمن

رغم أنه لم يعد يلبي حاجيات الدراسة  ،مواجهة المتغيرات المحيطة بالسياسات والمؤسسات

من حركة الأفكار والإرادات المابعدية لحركة القدرة والتدبير، خصوصا في العصر  انطلقاالموضوعية 

هي العناصر التي يقوم عليها النجاح لكل من  ،الحالي، حيث السرعة والتجربة وتداول الأفكار وتنفيذها

   1 .الدول والمنظمات

من هنا أصبح الحديث عن ما بعد البيروقراطية يسود نماذج بناء الهويات والقيم الأمنية وهي 

بؤرة تحليل يجب أن تتطور فيها تمظهرات السياسة العامة الأمنية الوطنية مع الفواعل الإرهابية 

  .الخارجية الجديدةو          الداخلية 

: تأسيسا على ما جاء سلفا، فإن هذه الدراسة تنطلق من مضمون الإشكالية الرئيسية للدراسة

 إشكال أساس ي يتمثل في الصيغة التالية:

يمكن بناء نموذج جزائري أصيل هيكليا ومعياريا وسط نماذج أخرى في إطار مقاربات  كيف

 .؟ وتراكم الرؤى نحو الخطر أمنية ما بعدية ذات بعد شبكي تعتمد على خبرة العقل الأمني

: للإجابة على الإشكالية والتعمق في دراستها وفق منهج واضح وسليم، تمت فرضية الدراسة

 ئيسية بهدف اختبار صحتها على النحو الآتي:صياغة الفرضية الر 

نمذجة مقاربة خاصة الطامحة إلى  الأمنية والدفاعيةالجزائرية سياستها  السلطاتتحدد  -

 في سبيل ذلك مسترشدة ،الجزائري حيال التدخلت العسكرية الإنسانية الاستراتيجيبالعقل 

 بمستوى التطلعات العالمية، مع مراعاة الظروف والإمكانيات الخاصة.

 :: لمعالجة إشكالية البحث اعتمدت الدراسة علىالمنهجية المتبعة

، الذي يركز على وصف الظواهر للوصول إلى مسبباتها، العوامل التي المنهج الوصفي التحليلي -

 .تتحكم فيها وكذا استخلص النتائج لتعميمها
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نظام (، الذي يعتبر الأكثر ملئمة لفهم System Analysis Approach) مقترب تحليل النظم -

نظرا تعقيد علقاتها، تشابك مخرجاتها و و  ابتعدد مستوياتهالجزائرية  المؤسسة العسكريةونسق 

افق مع ه في تشخيص ملمح المقاربة الدفاعية للمة لأهميت البيئة المحيطة  متغيرات وضوابطبما يتو

 )داخيا وخارجيا(.

 الإطار العام للدراسة أولا:

لطالما ارتبط مصطلح "البيروقراطية" في الأذهان بالبطء وتعقيد الإجراءات التي كان من الممكن 

ــر أي مسارات إستراتيجية كبيـرة
ّ
 أن تنتهي بشكل أسرع وأسهل، وتعتبـر اليوم هي المتهم الأول في تعث

الباب  -بتعقيد إجراءاتها وتشابكها-حيث تفتح البيروقراطية  ،ل دولة فاشلة أمنياوالسبب وراء ك 

واسعـا أمام معايير اللأمن و سوء التخطيط للنتفاع من قيم الفوض ى وبؤر اللسلم وميكانيزمات 

  2 .واستغللها في تحقيق مكاسب جزئية أو كلية لبعض القوى المهددة للأمن والسلم الدوليين الحرب

 :على تخوم الحقيقة .1

الإشارة إلى أن المصطلح نفسه جاء نصفه من قبل التطرق إلى مرحلة ما بعد البيروقراطية لا بد 

( Kratos( وتعني المكتب، ونصفه الآخر مشتق من كلمة )Bureauالأول من جذر لغوي فرنس ي معروف )

ءات والقوانين الفوقية الواجبـة وتعني السلطة، فالبيروقراطيـة هي "سلطة المكتب" المترادفـة بالإجرا

أو الموظفين في -التنفيذ، حيث يغيب مفهوم الانتخاب أمام مفهوم التعيين، وتغيب مشاركة الشعب 

 3 في اتخاذ القرارات أو وضـع الإجراءات. -حالة الشركات

المدخل البيروقراطي في التنظيم ساهم في جعل عملية الإدارة شبه آلية، تماما مثلما جعلت 

الآلات الإنتاج روتينيا في الصناعة لكن ما يهمنا هو سياقات توظيفه على المستوى الأمني بتدخل 

خاصة  18المحددات الكلسيكية لبناء القوة والسلم عبر فواعل الإدارة التقليدية الموروثة عن القرن 

 قومي.بالنسية لدولة كالجزائر ترنو لإعادة هيكلة البنى والمعايير المشكلة لأمنها ال

رغم أن إرهاصات البيروقراطية بدأت بفرنسا في القـرن الثامن عشر تزامنا مع الصعود 

ف بوضوح أكبر في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن ر وبي فإن المصطلح عالصناعي الأور 

 ع في شرح مظـاهره استنادا علىالذي توس ،م الاجتماع الألماني "ماكس فيبر"لالعشرين على يد عا

إدراك واسع للتاريخ ودور البيروقراطية في التأثير على الحقب الاجتماعية المختلفة والتحامها بأنظمة 

في هذه الفتـرة رأى "فيبر" أن البيروقراطيـة كانت أمرا ، فكريا أخلقيا ونخبويا، الحكم السياس ي أمنيا

نة القوانين والإجراءات والأساليب شديد الحيوية لبقاء الدولة وتنظيمها لمسؤوليّاتها القائمة على هيم

الروتينية المحددة مسبقا، حيث "القواعد" التي توضع من قمة الهرم البيروقراطي هي الأساس الساري 

إذا تم الأخذ -على الجميع، بينما مبادرات الأفراد ومشاريعهم وإبداعاتهم دائما تأتي في المرتبة الثانيـة 

 4 ت التي حددها القائمون على الدولة أو المنظمة.بعد السياسات والإجراءا -بها أصل
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كانت النتيجة أن هذا المدخل البيروقراطي في التنظيم ساهم في جعل عملية الإدارة شبه آلية، 

تماما مثلما جعلت الآلات الإنتاج روتينيا في الصناعة، القواعد والإجراءات واللوائح هي الأساس التي 

رم البيروقراطي بأي يسير عليها الجميـع في كافة الظـروف، في حين لا تتمتع المستويات الدنيا من اله

صلحيات إلا عن طريق التفويض، ولكن ما كان يسري في القرن التاسع عشر وبدايات القـرن العشرين 

قطعـا لم يكن ليستمـر فتـرة طويلة مع التقدم الهائل في أساليب توزيع قيم السلطة ونشر حركة آليات 

وهو ما  ،5 ديد اللمرئي خلل العقـود الأخيرةالسيطرة على الإقليم المفتوح بالمعنى الإفتراض ي وعلى الته

أصبح نسق متكامل من التدخلت والتأثيرات التي تتحكم في الفضاء العمومي على مستوى حوكمة 

متطورة  ،مستقلة ،الإنتشار الأفقي للخطر ونمذجة عقلنية أمنية جديدة تكون بالنسبة للجزائر

لل مبدأ اليقظة الإستراتيجية الذي يعتمد على الذكاء من خ ،وسباقة لدرء عامل المفاجأة في الميدان

 .نماط جديدة وسريعة للتدخل القوي وإنتاج أ عن بعد من جهة

 

 الداعي لسقوط البيروقراطية والداعم للشبكات )المرونة و الإنفتاح( الاتجاه .2

في الوقت الذي كانت فيه البيروقراطية لمدة قرون هي حجر الأساس للتحليل البنائي للتنظيم 

اقع  باعتبارهاالهرمي المؤسس ي للسياسات الأمنية  مركز القوة القانوني والعقلني للدولة فإن الو

لحروب الجديدة التحديات المستمرة في او يجبـرها أن تتطوّر أو على الأقل أن يُعاد تشكيلها مع المطالب 

تغييـرات شاملة يمكن أن يُطلق عليها "تغييرات ثورية"  تحدثمن الصعب أن  -مع ذلك-من حولنا لكنها 

أهمها أن الأفراد أنفسهم كقادة وكمنفذين يميلـون في أحيان كثيرة إلى النموذج    لأسباب عديدة

إدارة موازين القوى كذا و  ،العام اتخاذ القرارات أو التعـامل مع الصالحتعلق بالهرمي، خصوصا فيما 

سلوكية ونمطية تراكمت عبر التاريخ لكن المستقبل يدير ، والسيطرة على الآخر لعوامل بيداغوجية

لذلك يمكن القول إن البيروقراطيّة في الإدارة الأمنية مرّت بطور "الإصـلح" التدريجي أكثر ، وجهه لها

زالت البيروقراطية ضاربة بجذورها في أكثر المنظمـات الأمنية بكثير من طور "الثورة الانقلبية"، وما 

اقة في العالم ولكن بأشكال مختلفة تماما عما كانت سائدة في الماض ي، حيث تم استبدالها بأشكال  عر

بة في أحد 
ّ
جديدة مواكبـة للعصـر ومتطلبـاته من خلل سلسلة متصلة تبدأ من البيروقراطية المتصل

وهو التحدي الذي يجب على  ،لى نمـوذج أقرب إلى الشبكة المـرنة في طرفها الآخرطـرفيها، وتنتهي إ

اقع الأحداث  الجزائر الإجابة عنه وفق نموذج يمكن البناء عليه ليس تنظيريا بل تدبيريا في و

 6 والمتغيرات.

مة المبدعة" )تأليف جارث مورجان؛ ترجمة إدارة الترجمة، مركز 
ّ
في كتاب "نظـرية المنظ

لقي الضـوء على ستة  ،(1943البحوث، معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
ُ
أ

( نماذج أساسية تؤصّـل لمراحل تطوّر البيروقراطيـة من مفهـومها الكلسيكي القديم إلى أحدث 06)

  اء في عصرنا الحالي.مراحلها التي تعتبـر أساس تشغيـل المؤسسات الإبداعية الأكثر نجاحا وجذبا للأضو 
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 النموذج الأول: البيروقراطيـة الكلسيكية 1.2

يمثل في مجملها الهـرم التنظيمي  -كما ورد في تعريفها أعله-للبيروقراطية النموذج الأساس ي 

مة، حيث يكون بيديه السلطة 
ّ
التقليدي الخاضع بشكل كامل لسيطرة المدير التنفيذي الرئيس للمنظ

 من أبرز ملمح هذا النموذج:، و الكاملة في اتخاذ القرارات والإشراف على وضع الإجراءات وتعميمها

 ع المهام على الموظفيـن لإنجازها وفقا للوائح والإجراءات المحددة بالضبط دون مراجعات.توزي -

جميع العمليـات والإجراءات خاضعة لنظام متماسك من القواعد المجرّدة يتم تطبيقها في  -

 كافة الحالات دون تعديل من أي نوع.

لكامل، حيث إن كل موظف أدنى تنظيم القوى والمؤسسات الأمنية يتبع مبدأ الهيكل الهرمي ا -

 يخضع للتحكم والإشراف من مسؤول أعلى حتى الوصول إلى رأس الهـرم وهو المدير التنفيذي.

التراتبية في الصلحيات والمسؤوليات، حيث دور الموظف البسيط هو تقديم الخدمة كما  -

تميزها طالما يتبّع الإجراءات وُصف له بالضبط، وبالتالي لا يتحمّل أي مسؤوليات عن تردّي مستواها أو 

 7 حرفيا.

 النموذج الثاني: البيروقراطيـة ذات القبضة المخففـة 2.2

هذا النموذج من المنظمـات يكتشف أن بيئة الأمن والمجتمع تختلف وتتطور بمرور الوقت، 

د أنماطا مستمرة من المشكلت والقضايا والهموم الجديدة يجعل من المستحيل 
ّ
مواجهتها وبالتالي تول

بإجراءات موحّدة ثابتة لا تتغير، لذلك تقوم هذه النماذج من الإرادات باتخاذ إجراءات جزئية تخفف 

من أبرز ملمح هذا ، و من القبضة المركزية الهـرمية للمدير التنفيذي، وتتيح فرصة أكبر للمشاركة

 :النموذج

الانتقال من خانة "المدير التنفيذي الأعلى" المسؤول عن كافة القرارات الأمنية  -

 والإستراتيجية إلى توليد "فريق إدارة".
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فريق الإدارة يتألف من رؤساء الإدارات المختلفة، ويكون للفريق السلطة في اتخاذ مجموعة  -

ل الأساليب الروتينية المعتادة في من القرارات وتسوية المشكلت التي لا يمكن معالجتها من خل

 المؤسسة.

الأساليب الإدارية في كل قسم تختلف من إدارة لأخرى، بمعنى آخر، من الممكن أن تتصف  -

بعض الإدارات بسلطوية شديدة في إجراءاتها في الوقت الذي تتصف فيه إدارات أخرى بمرونة 

 8 بعان نفس الشركة.يت -أي الإدارتان-وانفتاحية ومشاركة أكبر، وكل منهما 

 النموذج الثـالث: بيـروقراطية الفرق  3.2

هذا النموذج يظهـر عندما تكتشف المؤسسة أن فريق الإدارة العليـا المسؤول عن اتخاذ 

القرارات ومعالجة المشكلت ليس قادرا بشكل كامل على معالجة كافة القضايا التي تتطلب منظورا 

ن ناحية، والقضايا التي تتطلب مشاركة هيكل الموظفيـن في المستويات تشاركيا بين الإدارات المختلفة م

ومع ذلك، يظـل هيكل الإدارات والإحساس بالتنظيم الهـرمي قويا  ،الأدنى في المنظمة من ناحية أخرى 

 جدا ولا يتزعزع رغم فتح المزيد من الصلحيات للموظفين في المستويات الوسطى والدنيا.

اللعبة، تلعب الإدارة العليـا دورا تنسيقـيا أكبر من دورها الهـرمي في اتخاذ التنسيق هنا هو اسم 

 9 القرارات، وينصب اهتمامها الأكبر على التوفيق بين الإدارات المختلفة.

مة المصفوفة 4.2
ّ
 النمـوذج الرابع: المنظ

وقراطي، في هذا النموذج يظهـر أول انفصال عن التسلسل الهـرمي المعروف في النظام البير

حيث تقرر المؤسسة أن تنظم نفسها في شكل مصفـوفة، بحيث تطـلق الإدارة العليـا يدها للإدارات 

يكون دور الإدارة ، و الدنيا لاتخاذ القرارات المناسبة والتصدّي للمشكـلت التي تواجههـا بحـرية أوسع

دود مناطقهم الوظيفية وفقا العليا وضع معايير عامة للفرق المختلفة بحيث يكون نطـاق عملهم في ح

لمنظـورين: الوظيفي )عمليات وإجراءات كل إدارة على حدة(، ومنظور المنتج النهائي )تنسيق الإدارات 

 المختلفة فيما بينهـا(.

بمعنى آخر، التنسيق هنا هو اسم اللعبة، تلعب الإدارة العليـا دورا تنسيقـيا أكبر من دورها 

وينصب اهتمامها الأكبر على التوفيق بين الإدارات المختلفة بغرض زيادة الهـرمي في اتخاذ القرارات، 

ومع ذلك، ، مستوى التعاون من ناحية، ورفع أي عقبـات تعرقل سير العمـل بين الإدارات المختلفة

افقات الدقيقة للمنتجات والخدمات، وتحديد حاجيات البيئة  تستمر هيمنة الإدارة العليـا في المو

المختلفة وتفصيل  عمـل الأساسية والموارد واتخاذ القرارات النهائية في تحديد قطاعاتواحتياجات ال

 10 العامة للتدخل والتفاعل والبناء. الاستراتيجيات

 النموذج الخامس: منظمة فرق المشروعات 5.2

الدور الأساس ي للإدارة في هذا النوع من المنظمـات هو العثور دائما على المبادرات والأفكار  يكون 

 الإبداعية والنظم والعلميات الجديدة.
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تتوسع المؤسسات في هذا النموذج في التصدّي لمعظم أنشطتها الأساسية من خلل "فرق 

من الإدارات الوظيفيـة المعتادة إلى فرق  بمعنى آخر، نقـل العمليـات الأساسية في الشركة ،المشاريع"

مكوّنة من المتخصصين تقوم بتقديم مسـاهمـاتهم من خللها، بينمـا تلعب الإدارات الوظيفية 

 من أبرز ملمح هذا النموذج:، التقليدية دور "المسـاعد" بدلا من دور الموجّــه والمهيمن على القرارات

مفهوم العمل المؤسس ي بالكامل، حيث تدرك المؤسسة أن في هذه المرحلة تتم إعادة تشكيـل  -

مستقبلها يتركز في "الابتكـار والديناميكية" التي يمكن تحقيقها من خلل تلك المجمـوعات، وتسمح لها 

 بحرية التصرّف الكامل وفق حدود واسعة من الصلحيـات يتم الاتفاق عليها بواسطة كبار المديرين.

ة تتحول إلى شبكـة كبرى من الموظفين القائمين على مشـاريع مختلفة المؤسسة في هذه الحال -

 تجمعهم الإدارات كنقطة التقاء وليس هيكـل بيروقراطيا هرميا.

الدور الأساس ي للإدارة في هذا النوع من المنظمـات هو العثور دائما على المبادرات والأفكار  يكون  -

 11 الإبداعية والنظم والعلميات الجديدة، والتنسيق المستمر بين فرق العمل المختلفــة.

 النموذج السادس: المنظمة الشبكيّـة 6.2

ي مع تزايد الاعتماد على مفهــوم "المصادر هذا النموذج ربما هو الأكثر انتشارا في الوقت الحال

( أو إيكـال المهام إلى جهـات خارج المؤسسة لتنفيذها لصالح المؤسسة، Outsourcingالخارجية" )

وأيضا بما يشتمل عليه من مفاهيم العمـل الحر وتنفيـذ المهام بشكـل خارجي بعيدا عن هيكـل 

 دارات العادية.المؤسسات التقليدي القائم على الموظفيـن والإ 

في نموذج الإدارة الشبكيـة بدلا من أن تقوم الشركة بتوظيف عدد كبير من الموظفين تقــرر 

العمـل بصيغة التعاقدات الفـرعية، بينما يكون عدد الموظفيـن الأساسيين العاملين في الشركة 

عم التشغيلي اللزم محدودا، ويكون دورهم الرئيس هو تحديد الاتجاهات الإستراتيجية وتوفير الد

 12 للإبقاء على شبكـة المتعاقدين الفرعيين.
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 ( لموقع النظام البيروقراطي داخل المنظمة06يوضح النماذج الستة ) :2الشكل 

 
 https://bit.ly/3AULkYtمتاح على الرابط المختصر: ، 2017، موقع الجزيرة نت: المصدر

 للتطبيق في المؤسسات الحالية قابليـة النماذج الستة 7.2

ة تعتبر مراحل من أشكال التحوّل من البيروقراطية إلى الشبكـة  
ّ
رغم أن هذه الأنماط الست

مات ما زالت جميعها موجودة حتى الآن 
ّ
فإنها تعتبـر في النهاية "أنواعا" مختلفة كاملة من هذه المنظ

النماذج الأربعة الأولى تعتبـر إصلحية ومتماشية ن أبشكل ، إذ بمكن القول بأشكال وأدوات مختلفة

مع مفهـوم التطوّر الذي تمرّ به المؤسسات الأمنية، النموذج الأول التقليدي من البيروقراطية يمكن أن 

 -إذا كانت المنظمة طموحة بما يكفـي-يتطوّر تلقائيا بمرور الزمن إلى النموذج الثاني والثالث، وأحيانا 

ـمة مستعدة لإجراء ثورة داخلية حقيقيـة فسوف  ،الرابع تصل إلى النموذج
ّ
أما في حالة كانت المنظ

حتى -ومع ذلك، يجب الإشارة في النهاية إلى أن هذا التحوّل ، تتطوّر إلى النموذجين الخامس والسادس



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنور الصباح عكنوش/أحمد مسعودي ـــ

10 

 

ظمة فهو ليس سهل، ويحتاج إلى ما هو أكثر من مجرّد تغيير بنيوي في هيكل المن -لو تم بشكل تدريجي

تغيير ثقافي وإداري حقيقي في طريقة الإدارة وتوزيع المهام، لمواجهة  الأمنية سواء شركة أو دولة، بل إلى

 13 الأخطار والتحديات الجديدة.

 الما بعد-الجزائري وسط سلة النماذج  الاستراتيجينمذجة مقاربة الأمن في العقل  ثانيا:

 .و الفرص التهديدات -البيروقراطية

التطرق إلى ملمح المقاربة الجزائرية من التدخل العسكري الإنساني لابد من الناحية قبل 

فهوم المتحديد إن محاولة اني، حيث لمنهجية التعريج على المفهوم الجامع للتدخل العسكري الإنسا

القوة  إقتران خيار إستخدامن ذ أإ، من المفاهيم بشبكة هرتباطلا وذلك  التعقيدمن  بقدر تتسم 

 التدخل العسكري الإنساني وتضارب اختلف حول مفهوم نتج عنهنسانية الإ بالأسبابالعسكرية 

 14 إمكانية أن يكون التدخل العسكري إنسانيا؟ :بشأن

 :للتدخل العسكري الإنساني المعاصر المفهوم  1

يوضح الجدول أدناه المفهوم المعاصر للتدخل العسكري الإنساني الذي ظهر في نسق تراكمي 

افق مع الظروف والبيئة المحيطة. ةتشريعيالو  ةؤسساتيمن الناحية الم  يتو

 15 تطور مفهوم التدخل العسكري الإنساني: 1الجدول 

 مسؤولية الحماية الانساني العسكري  /التدخل 

 الآن -م 2005 م2005- 1991 الفترة

 الهدف

 (الرد)

التدخل النشر  -وقف المجازر 

 .الديمقراطية وسيادة القانون 

 (الوقاية)

التدخل من باب الوقاية ولصد ومنع  

 حدوث المجازر 

المبادئ 

 الأساسية

 

ضمن عدد من  التدخل الإنساني هو

الجهود العالمية التي بذلت لصد 

 :الصراعات والتي تنقسم إلى قسمين

عدد من الإجراءات  المباشر، هو المنع -

 .المتخذة لمواجهة أزمة وشيكة

المنع الهيکلي: وتشمل جميع الجهود  -

الرامية إلى مكافحة الأسباب الرئيسة 

للصراع من خلل الجهود 

الدبلوماسية والتنموية أو التدخل 

 .الإنساني

 :ثلثة أسس للمسؤولية

إلزام الدول ذات السيادة بعدم القيام  -

 .السماح بارتكاب مجازر على أراضيهاأو 

مسؤولية المجتمع الدولي في مساعدة  -

 الدول بالالتزام بالركن الأول.

مسؤولية المجتمع الدولي بشكل عام  -

وواسع في حال إخفاق دولة ما في حماية 

 .مواطنيها
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السلطة 

 والسيادة

 

يكون التدخل استثنائيا ومؤقتا في 

 السيادة حالة الطوارئ في حين تبقى

 .والسلطة مع الدولة

 

 -تنتقل السيادة والسلطة لمبادئ 

مسؤولية الحماية في حالة الدول 

الفاشلة حيث إن السلطة والسيادة 

ترتبط بمدى قدرة الدولة على توفير 

 .الحماية على أراضيها

  12، ص 2013، مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الأمنية: المصدر

مفهوم برز بسبب التحولات التي عرفها نطاق دراسات مفهوم الأمن  هناعتبار أإجمالا يمكن 

"فعل التدخل المباشر الذي تقوم به دولة  :يمكن تحديده على انه الذي ،التدخل العسكري الإنساني

وله بداية ونهاية، وهذا لهدف حماية  ،أو مجموعة من الدول، أو أي منظمة دولية، بشكل قسري 

على  Antoine Rougierيؤكد  ي صلةذو من جانب ، Perez. vera انية" كما يقول المصالح الإنس

  16 ."تدخلهاعدم انحراف التدخل الإنساني عن هدف وإلا انقلب إلى قوة عسكرية فقدت روح "ضرورة 

في الداخل و  المقاربة الجزائرية من التدخل العسكري الإنساني بين ضوابط التحفظملمح  2

 :2020-2013 على الخارج الانفتاح

في محطتين مهمتين تؤسس كل منهما  المقاربة الجزائرية من التدخل العسكري الإنسانيتتجلى 

 31)المواد  2020مع دستور  تحددت معالمها الإنفتاح،ها عن الأخرى بين الروتين و إلى نمط يميز إحدا

بتقنتورين  الهجوم الإرهابيسابقة تمظهرت ميدانيا في تجربة ( الذي يعد نقطة تحول عن مرحلة 91و

 .2013سنة 

التدخل العسكري للجيش الجزائري كبديل عن الخضوع لضغوط التدخل  أنسنه 1.2  

 :-2013بتقنتورين  الهجوم الإرهابيتجربة  – الخارجي

ر تعاطي القوات المسلحة للمؤسسة العسكرية الجزائرية مع الهجوم الإرهابي بتقنتورين يعبّ 

أمام العقيدة الدفاعية والمقاربة الامنية للجيش الوطني الشعبي  ركيزة مهمة من ركائز على  2013سنة 

 للبلدلتدخل في الشؤون الداخلية ارفض المتمثلة في التهديدات والمخاطر الأمنية على الداخل الوطني، 

 ضماناتالسيادة الوطنية، حماية إشكالات حساسة يطرحها التهديد الإرهابي أهمها: مع توفر خاصة 

    .حقوق الإنسان

 :-والوقائع الخلفيات -2013 جانفيالإرهابي على المجمع الغازي بتقنتورين هجوم ال 1.1.2

تقع في عمق الصحراء الكبرى،  ،ولاية إليزي الجزائريةتابعة إقليميا لعين أميناس، تقنتورين ب

أنش ئ  ،2008نسمة حسب إحصائيات عام  7385 ــيقدر تعداد سكانها ب ،قرب الحدود الجزائرية الليبية

بها مطار تخدمه الخطوط  ،2006فيها أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال على مستوى البلد عام 

 17. رق صحراوية ببقية أنحاء الجزائرالجوية الجزائرية، كما تربطها ط

 :الهجوم الإرهابي ظروف و خلفيات 1.1.1.2
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 .2011سقوط نظام معمر القذافي في أواخر عام تفش ي السلح بعد  -

 18 .2012شمال مالي بداية سنة التدهور الأمني بسبب الصراع المسلح  -

   :الهجوم وقائع وحيثيات  2.1.1.2

إلى التنظيم الإرهابي المسمى "الموقعون ينتمون جنسيات  08إرهابي من  32شنه مسلح جوم ه

، على 2013نفي اج 16، بتاريخ "لقاعدةالإرهابي المسمى "ا تنظيمال ينضوي تحت لواءالذي  بالدماء"

شخص من  790الذي يظم حينها في عين أميناس جنوب شرقي الجزائر، المركب الغازي بتقنتورين 

تم ، أميركية وبريطانية، فرنسية، يابانية، نرويجية :أهمهاجنسية  26يتوزعون على  أجنبي 134بينهم 

 19. إحتجازهم بعد أن قامت المجموعة الإرهابية بتلغيم أجزاء من المركب

 المستغل ي الغاز  المركبحافلة لدى مغادرتها موقع فاشل إستهدف تمويهي سبق ذلك هجوم 

الهدف  نحو لتتوجه المجموعة الإرهابية ، " و"سوناطراك" بتيقنتورينات أويلبشراكة بين "بي بي شت

  20 التابعة للمركب الغازي.قاعدة الحياة ب الرئيس

التدخل حتمية و التفاوض  مآلات -البعد الإنساني السيادي في الرد الرسمي الجزائري  2.1.2

 :-العسكري 

نفس التساؤل والإشكال يفرض نفسه في حالة تدخل وحدات الجيش الجزائري في عملية 

أسلوب إدارة وتدبير مشهد و  ، وعنملخصه "مكمن الإنسانية في عملية عسكرية" 2013تقنتورين 

 .ميدانيا والتجربة الحالة

 

 

 

 خيار التفاوض: مآلات 1.2.1.2

 من جهة الإرهابيين: 

مسؤوليته عنه،  "القاعدةالإرهابي المسمى "تنظيم الأعلن  الإرهابي بعد مرور يوم على الهجوم

 الإرهابية كتيبة "الملثمون"ل اأمير بصفته المكنى خالد أبو العباس -مختار بلمختار الإرهابي وتحدث 

"إننا في تنظيم القاعدة نعلن  ل ئفي تسجيل مصور، قا -الإرهابية ومؤسس كتيبة "الموقعون بالدماء"

للتفاوض مع الدول الغربية  الإرهابي تنظيمه، مبديا إستعداد "ذه العملية الفدائية المباركةعن تبني ه

 :بشرط .والنظام الجزائري 

توقيف العدوان والقصف على الشعب المالي المسلم خصوصا إقليم أزواد، واحترام خياره في تحكيم  -

 .الشريعة الإسلمية على أرض أزواد

بعون مجاهدا، مهاجرون وأنصار من بلد إسلمية شتى بل وحتى وأوضح أن الهجوم قاده "أر 

 :مؤكدا أن العملية تأتي ،من بلد الغرب باسم )الموقعون بالدماء("
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انتقاما من النظام الجزائري "لسماحه لمستعمر الأمس باستعمال أرضنا وأجوائنا لقتل أهلنا  -

 ."وإخواننا في مالي

 الإرهابيين:وكان من بين مطالب 

، وهددوا بنسف الموقع إذا لم الموقوفين بالسجون الجزائريةالإرهابيين ئة من اإطلق سراح م -

 21. ركب الغازي التي أحاطت بالم وحدات الجيش الوطني الشعبيتنسحب 

 :الموقف الثابت للحكومة الجزائرية 

العدد الكبير للرهائن المحتجزين وطلب الإرهابيين لفدية مالية على لسان الإرهابي المقض ي أمام 

دحو )حينها وزير الداخلية الجزائري ذكر السيد ، 22 عبد الرحمان النيجيري عليه المسمى قيد حياته/ 

 الجزائر:أن بولد قابلية( 

 ."لا تستطيع أن تلبي مطالب الإرهابيين" -

  23. اطفي الرهائنلن تتفاوض مع خ -

  حدات الجيش الجزائري و الإنساني لتدخل الاللجوء للمعالجة الأمنية وخيار  2.2.1.2

 التهديدات: 

 .2013التهديدات القائمة من وراء الهجوم الإرهابي بتقنتورين يوضح الجدول التالي 

 

 

 24 .2013الهجوم الإرهابي بتقنتورين القائمة من وراء تهديدات ال: 2الجدول 

 التفاصيل التهديد

 حساسية الموقع

 .الصحراء الكبرى  -

 .الحدود مع ليبيا غير المسقرة أمنيا -

 .مجمع غازي معزول موصول بطرق صحراوية -

 .أجانب من جنسيات مختلفة إيواء -

 .جنسيات 08من  32 عدد الإرهابيين

الترسانة الحربية 

 للإرهابيين

سدسات م - رشاشة بنادق - يدويةقنابل  - قاذفات صواريخ -صواريخ  -

 .رشاشة

 (ترسانة حرب حقيقية)

 عدد المحتجزين
 134: أجانب 656: مواطنين

 790: المجموع

 .إطلق سراح مائة من الإرهابيين الموقوفين بالسجون الجزائرية - شروط الإرهابيين
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 .طلب فدية مالية -

 التدخل العسكري الفرنس ي في دولة مالي. توقيف -

 الشرعية( )عدم

 المخالفات

 دخول التراب الوطني بطرق غير قانونية. -

 نشاط إرهابي مسلح داخل التراب الوطني. -

خاصة مع إبداء التنظيم الإرهابي  إنتهاك مبدأ السيادة للدولة الجزائرية -

 .للتفاوض مع الدول الغربيةإستعداده 

 إنتهاك حقوق الإنسان بالإرهاب والإحتجاز للمدنيين. -

 (؟التدخل العسكري الإنساني دواعي)

"مَن تصدى يوسف ضياء الدين، و  ،بالاعتماد على مصادر سبق ذكرها من إعداد الباحثين: المصدر

، 12/10/2021، شوهد في 20/01/2013، وكالة الأناضول لعملية "عين أمناس" بالجزائر؟"، موقع 

 https://bit.ly/3iTeGQR أنظر:

 

  افع و  التدخل العسكري: استراتيجيةدو

 يوضح الجدول التالي العوامل الدافعة للتدخل العسكري للجيش الوطني الشعبي الجزائري 

 .2013بتقنتورين سنة  الهجوم الإرهابيفي مواجهة 

 دخل العسكري للجيش الوطني الشعبيالعوامل الدافعة للت: 3الجدول 

 الخصائص الهدف الأسلوب الغاية نوع القوة

 .مثبطة عسكري  عنفي الهجمات ضد دفاعية

 .25، ص:مرجع سبق ذكرهجمال منصر، : المصدر

للقوة يلخص الجدول اعله شرعية اختيار الجزائر ممثلة في وحدات الجيش الوطني الشعبي 

القوة" أو العنف المطلوب  بأسلوب العنف في إطار مبدأ "عدم الإفراط في إستخدام الدفاعية

 المستخدمة في التدخل العسكري  المتناسب مع الظرف أو "التناسب" في إطار مبدأ "الدفاع المشروع"

، وذلك أمام الخيارات الأخرى المتاحة )ردعية، إكراهية/إجبارية أو هجوم إرهابيوتثبيط لمواجهة 

 .ة(يتهديد

أن العصابات أو المنظمات الإرهابية التي تسعى إلى إضعاف سلطة الدولة أو بالجدير بالذكر 

 هدفيهي هدف من ومؤسسات الدولة لحكومات ا السير الحسن لآداءإستمرار و ، إستهداف إستقرار

العسكري )إضافة إلى الميليشيات أو القوات النظامية التي تسعى إلى إسقاط سلطة الحكومة  التدخل

 25 .ييرها(المستهدفة أو تغ
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 :مخرجات العمل الهجومي 

الجدول التالي مخرجات هجوم وحدات الجيش الوطني الشعبي لإيقاف الإرهابيين أو  يلخص

 مرتكبي العنف.

 مخرجات هجوم وحدات الجيش الوطني الشعبي لإيقاف الإرهابيين أو مرتكبي العنف: 4الجدول 

 المخرجات نقاط القرار

 التحضير للهجوم

 

)مرتكبي العنف( مع الإرهابيين خيار التفاوض السلطات الجزائرية لرفض  -

 أو تقديم فدية مالية مقابل تحرير العدد الكبير من المحتجزين.

بتدخل عسكري من وحدات الجيش  بداية الهجومو المعالجة الأمنية  حتمية -

 .17/01/2013بتاريخ:  الوطني الشعبي

 الهجوم

قتال مرتكبي العنف )الإرهابيين( من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي  -

كانت مكونة من فرقتين  ،التي تمثل نخبة الأجهزة الأمنية في البلد

الثانية للدرك الوطني التابع ، تابعة لأجهزة المخابرات :للكوماندوس الأولى

 .للجيش مدعومتين بوحدة للمظليين من القوات الخاصة

 تكبي العنفقتال مر 
 13إحباط وهزيمة الإرهابيين )مرتكبي العنف( بعد عملية عسكرية دامت  -

 .17/01/2013 :ساعة بداية من تاريخ

 .من إعداد الباحثين بالاعتماد على مصادر سبق ذكرها: المصدر 

 خل العسكري:دالبعد الإنساني للت 

يتجلى  2013إن البعد الإنساني للتدخل العسكري للجيش الجزائري في عملية تقنتورين سنة 

 الحالة التي وضع فيهاتعقيد وحساسية تفاصيل الهجوم الإرهابي و الدرجة  فيمن حيث المنطلق والمبدأ 

 لعسكريةاللعملية  فعال، نوعي و التي تتطلب أسلوب إدارة وتدبير خاص ،الجيش الوطني الشعبي

، حيث أن التدخلت بأقل التكاليف الممكنةفي أمثل الأوقات و  و وقائع وأبعاد إنسانية بخلفيات

أنواع مختلفة، لكل منها إستراتيجية محددة وسيناريو ثابت، إلا أن  04العسكرية الإنسانية تتخذ 

حتمية أمام في بعده الإنساني  2013التدخل العسكري للجيش الجزائري في عملية تقنتورين سنة 

نمط إحباط مرتكبي العنف ايا )محتجزين مواطنين و اجانب( أو نمط إنقاذ الضح تمادعالمزاوجة بين إ

 .)إرهابيين(

وحدات الجيش أمام  ةالمتاحالتدخل العسكري الإنساني إستراتيجيات يوضح الجدول الموالي 

 التدخل. (تيبولوجياحسب كل نمط ) الوطني الشعبي

 2013في عملية تقنتورين أنسنة التدخل العسكري لوحدات الجيش الجزائري يبولوجيا ت: 4الجدول 
26 
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 السيناريو  الإستراتيجية النوع

 إنقاذ الضحايا
الردع و الدفاع 

 والإخضاع

المناطق  –الممرات الآمنة  –نقاط الحماية  -

 –المناطق الآمنة  -المناطق المحمية –المحمية 

 الملجئ الآمنة.

 إحباط عسكري. الإخضاع والهجوم مرتكبي العنف إحباط

 .51، ص:مرجع سبق ذكرهجمال منصر، : المصدر

 الهجومجزائري أمام لنساني للتدخل العسكري من طرف وحدات الجيش اما يؤكد البعد الإ و

بالمقارنة مع التهديدات والمخاطر المتمثلة في هو حصيلة العملية  2013الإرهابي في عملية تقنتورين 

 الواردة في الجدول التالي:المعطيات 

 

 2013التدخل العسكري لوحدات الجيش الجزائري في عملية تقنتورين  حصيلة: 4الجدول 

 في صفوف الإرهابيين
 29 )هالك( قتيل

32 
 03 موقوف

 في صفوف المحتجزين
 23 قتيل )ضحية(

790 
 767 تحرير

 من إعداد الباحثين بناء على معطيات سبق ذكرها.: المصدر

حصيلة التدخل العسكري لوحدات الجيش الجزائري في عملية في قراءة للأرقام الواردة في 

 إلى نسب النجاح التالية: ناتوصل 2013تقنتورين 

 هزيمة مرتكبي العنف )الإرهابيين(. إحباط و 100%

 إنقاذ الضحايا. 97%

إحباط والمخاطر المحيطة بعملية التهديدات  إدارةعملية و ما يعزز الموقف الجزائري من 

هو ردود الأفعال  2013في عملية تقنتورين  إنقاذ الضحاياو  وهزيمة مرتكبي العنف )الإرهابيين(

الدولية التي كانت في بدايتها تعبر عن التوجس من أسلوب وطريقة الإدارة والتدخل خاصة من طرف 

 .لتي ينتمي إليها الرهائن الأجانبعواصم الدول ا

رأى الرئيس ، أين لى إعلن "تفهم" الموقف الجزائري المسؤولون الغربيون إليعود بعدها 

م ل"الشكل الأكثر ملءمة" معتبرا أنه "ـ الفرنس ي فرنسوا هولاند أن الجزائر تصرفت في أزمة الرهائن بـ

اتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس وزراء بريطانيا كما  ،يكن بالإمكان التفاوض" مع الخاطفين

 27 .ديفد كاميرون في تحميل "الإرهابيين" مسؤولية مقتل الرهائن في الجزائر
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اقف دول الع مع الأخذ في الحسبان التهديدات نسب النجاح المحققة الم و من خلل مو

لوحدات الجيش التدخل العسكري العملية و والمخاطر التي تفرض نفسها وتحيط بظروف وتفاصيل 

يتأكد صواب إختيار أسلوب إدارة وتدبير الحالة والوضعية من ، 2013الجزائري في عملية تقنتورين 

أنسنة التدخل العسكري للجيش البعد الإنساني للتدخل العسكري الذي يمكن وسمه بـ "جهة و 

 ".نساني الخارجيالجزائري كبديل عن الخضوع لضغوط التدخل العسكري الإ

 

 

 ،للمشاركة في تدخلت عسكرية خارجية الجزائري تقنين مهام إرسال وحدات الجيش  2.2

 :-2020قراءة في دستور  –الحوكمة العالمية معايير تحولات تمليها 

من طرف إداري عالمي  متطبيق نظافي  (Governance) يتلخص مفهوم الحوكمة العالمية

من السياسات والإجراءات ترسانة  صياغةإلى ، يهدف من وراء ذلك ةمن المؤسسات الدولي عةجمو م

المساعدة  إلى، وتضطلع بالأساس عالمي قالإدارية على نطاالأساليب و الوسائل على تطبيق  التي تعتمد

هيئة خاصة مع  التعاون المشتركمبدأ وتؤكد على ، أو النزاعات حلول مناسبة للمشكلتعلى إيجاد 

، ويتم ة بين دول العالميالنشاطات الدول ة التي تدير والهيئة الرئيسي سةالمؤس بصفتها الأمم المتحدة

في إطار:  ن وجود أساس لإطار فعال للحوكمةضما محددة وثابتة أهمها:وفقا للمعايير تطبيقها 

  28 .بوضوح تقسيم المسئوليات ، وصياغةمع أحكام القانون  الشفافية، التناسق

لقد أصبحت  ،لم تحدث الدفعة القوية في اتجاه الحوكمة العالمية في السنوات الأخيرة من فراغ

)أمن عالمي، أمن سيبراني ...( تغير مفهوم الأمن بسبب سياسيا وأمنيا الدول بل شك أكثر ارتباطا 

صبح وأ العالمية )تنظيم القاعدة، داعش ...(،تنظيمات الإرهابية المخاطر و تهديدات ناهيك عن 

لأن التحديات الكبرى التي نواجهها  ،في كل مكان أكثر من أي وقت مض ى الارتباط العالمي أوسع وأسرع

وعية التهديدات والمخاطر وآثارها نحجم و اليوم هي ذات طابع عالمي وستتطلب جهود التخفيف من 

لجة هذه المشكلة، يجب أن حتى المبادرات المحلية، التي لها أهمية متزايدة لمعا ،تنسيقا عالميا ثابتا

 29 .تندرج في إطار تقارب السياسات والالتزامات العالمية

النسق العالمي الذي يحتم عليها المشاركة عن الوسط و كدولة ليست بمعزل الجزائر 

السياسات خاصة الامنية الخطط و الشراكة العالمية في جميع البرامج و نظام والتنسيق والإنخراط في 

إن -التحفظ الروتين و يمكن وصفه بنقطة التحول من الذي  2020 سنة دستور في منها، وتمظهر ذلك 

الذي كان يسود العقيدة الأمنية الجزائرية في التعامل مع موضوع  -لم نقل انطواء على الذات

دم التدخل في الشؤون مهما كان نوعها وفق مبدأ "عمنها التدخلت بصف عامة خاصة العسكرية 

والشراكة في إقراره لتشريع وتقنين التدخل العسكري في الإنفتاح الديناميكية و إلى  ،الداخلية للدول"

 .الذي يفصل بين المرحلتينجديد العلم كما يمكن وصفه بالم ،إطار التكيف والمرونة والموائمة
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الجزائرية الديمقراطية التي طرحها رئيس الجمهورية  2020جاءت مسودة التعديل الدستوري 

للنقاش العام والاثراء، إيذانا بمباشرة إصلحات شاملة ضمن عدة الشعبية السيد عبد المجيد تبون 

ورشات تؤسس لجزائر جديدة، ورغم أن المسودة حملت مقترحات مهمة وإضافة دستورية لافتة 

ة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلم تحت رعاية إلا أن مقترح دستر   بخصوص عديد المجالات

  30. الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية، نال حصة الأسد في النقاشات

التي تتطرق إلى إجراءات ومهام وحدات الجيش  2020مواد الدستور الجزائري لسنة أتت 

في إطار التحولات التي تمليها لتلك المهام  وضبط نينتق متضمنة خارج الحدود الوطنيةالشعبي الوطني 

، وفيما يلي التناسق مع أحكام القانون خاصة ما تعلق بمعيار المشاركة و  ،الحوكمة العالميةالمتغيرات و 

 تفصيل لذلك:

 : )الشراكات( معيار المشاركة 1.2.2

للجزائر، في إطار احترام مبادئ يمكن ": بأنه 2020من الدستور الجزائري  03 الفقرة 31 المادةتنص 

إذ  31" .في حفظ السلم العربية، أن تشارك وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول 

 لحوكمةا كأحد أهم معايير لمعيار المشاركة لإطار فعال  اأساستعد هذه الفقرة من المدة الدستورية 

في خيار التحرك الميداني للجيش الجزائري في مهامه خارج حدوده  يؤكد على المرونة والإنفتاح العالمية

 في مهام حفظ السلم المحكوم بمتغيرات وظروف البيئة المحيطة. المحددةالوطنية 

 : ليات بوضوحؤو التناسق مع أحكام القانون وصياغة تقسيم المسمعيار  2.2.2

يقرر إرسال وحدات من الجيش " بأنه: 2020من الدستور الجزائري  02الفقرة  91تنص المادة 

أعضاء كل غرفة من غرفتي ( 3/2) بأغلبية ثلثي الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان

في  نظام نسقيغة قانونية تضمن اصي فيشفافية التؤسس هذه المادة الدستورية إلى حيث ، 32" البرلمان

في إطار شرعي وذلك ، المحددةخارج حدوده الوطنية في مهامه للجيش الجزائري تحرك الميداني لا خيار

، الديمقراطية و السيادة شرعية دستوريةال)مقنن يستند إلى مرجع قانوني في أسمى مصادره 

 .(الشعبية

و لعل ما يجسد المقاربة الأمنية الجزائرية الحديثة التي تستجيب للمتغيرات وكذا السعي لبناء 

ام للإرادة الشعبية تطبيقا لأسس الديمقراطية ما تضمنه محتوى جزائر جديدة القائمة على الإحتك 

بانه لا يسر إرسال وحدات الجيش إلى  ةالقاضي، 2020من الدستور الجزائري  02الفقرة  91المادة 

افقة  خارج الحدود بقرار السيد رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إلا بعد مو

، وفي ذلك تكييف لأسمى قوانين الجمهورية مع مقتضيات السياسة 33ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه 

  34. الدفاعية للأمة

السالفة الذكر إضافة إلى كونها  2020من الدستور الجزائري  03الفقرة  31كما ان المادة  

)الشرعية أساس قانوني يقنن ويضبط شرعية مهام خيار تدخل وحدات الجيش خارج الحدود 



 ةإطار مقاربة ما بعد البيروقراطي نحو بناء نموذج جزائري وسط نماذج حوكمة الإدارة العامة الأمنية فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

19 

 

حيل إلى مصدر الشرعية الأساس المتمثل في إحترام أهداف ومبادئ منظمات فإنها أيضا تالدستورية( 

 .)الشرعية الدولية( إقليمةو  قارية ،عالمية

المقاربة الجزائرية من التدخل العسكري  إن في ما سبق تأكيد على إستجابة وإنفتاح ومرونة 

وفق معادلة لإطار فعال  خاصة فيما تعلق بمعايير التأسيس ،الحوكمة العالميةمتغيرات مع  الإنساني

 ".وضوحب تقسيم المسئوليات ، وصياغةمع أحكام القانون  "الشفافية التناسق

تحول في العقيدة الامنية والعسكرية عبرت المؤسسة العسكرية الجزائرية على الديناميكية وال 

 :الجزائرية بأنها

التحرر من قيد الروتين ، وفي ذلك إشارة إلى 35" العقيدة العسكرية للقوات المسلحة تعزيز" -

القومي )مقتضيات المصالح استيعاب مرونة مفهوم السيادة والتطور التراكمي لمفهوم الأمن و 

اقات إلى ضرب الأهداف في بؤرها  ،الأمنية( الذي تعدى إجراء حراسة الحدود من التهديدات والاختر

 .لتأمين طمأنينة المواطن والسلمة الترابية للوطن ى الحدود الوطنية كتدابير وقائيةقبل وصولها إل

ئية يالمكاني او البالمتغير أو الظرف تأكيد على ، وفي ذلك 36" الإستراتيجية للجزائر ةتعزيز المكان" -

أمام متغيرات، تهديدات ومخاطر دول الاستراتيجي للأمن القومي الجزائري والعمق المحيطة والبعد 

 ،)إقتصاديةوإستدامتها نعكس على مختلف أبعاد التنمية تالجوار ذات الطابع الامني التي 

 إجتماعية ..إلخ(.

 قرار النقطة الأساسية التي ينبغي التأكيد عليها مفادها أن سة العسكرية بأن كما أكدت المؤس

مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلم خارج حدودنا الوطنية يتماش ى تماما مع 

السياسة الخارجية لبلدنا، التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى 

نأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلم وت

كما أن الأمن  ،السلمية، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية

افية الوطنية يقتض ي في ظل الوضع السائد على الصعيد  القومي لبلدنا الذي يتجاوز حدودنا الجغر

الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا، والمشاركة في 

عمليات فرض حفظ الأمن، وإن لم يعد جديدا بالنسبة لبلدنا، من شأنه أن يسهم في تفعيل السلم 

كثر عدد من والأمن، خصوصا بقارتنا السمراء التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم وانتشار أ

 37. مهمات الأمم المتحدة

  :خاتمة

تمسك العص ى من - تزواجالجزائري  الأمني الاستراتيجيالعقل مقاربة نخلص إلى أن 

في الحالة التدخل العسكري ضوابط بين نمط الانفتاح والشراكة في إقراره لتشريع وتقنين  -المنتصف

)الشرعية: الدولية متغيرات البيئة المحيطة مع التكيف و  والموائمة ،في إطار المرونة الخارجية

وهي مقاربة يمكن وصفها  ،)مبدأ السيادة( في الحالة الداخلية، ونمط التحفظ والانفراد والدستورية(
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نها تراعي تحديات مسألة التدخل العسكري المتمثلة في: مبدأ السيادة أبالمعتدلة والمشروعة، خاصة و 

 .ضايا حقوق الإنسانقو 

فهوم من حيث الممرونة  ربة الجزائرية حيال موضوع التدخل العسكري الإنسانيالمقا تؤكد

أو في إطار  )داخلية أو خارجية والجهات المتدخلة)داخل الحدود الوطنية أو خارجها(  مكان التدخل

 (.الشركات

جدلا فلسفيا ونقاشا  موضوع التدخل العسكري الإنساني حول تثير التجربة الجزائرية كما 

العسكري  التدخلتأنسنة بـ "يمكن وسمه كان مغفل يطفو إلى السطح خيار ، أين مرونة المفهوم حيال

 ".كبديل عن الخضوع لضغوط التدخل العسكري الإنساني الخارجي للجيوش الوطنية داخل حدودها

في إطار معالم السياسية  الإنسانيالتدخل العسكري  حول و حتى تسير المقاربة الجزائرية 

الدفاعية للمة صوب أهدافها بالفعالية والكفاءة المطلوبين محليا وتتقارب مع المستويات 

 :نقترحوالطموحات العالمية 

)خاصة الداخلية منها( مواكبتها بسياسة إعلمية ذات بعد إستراتيجي أمني تخلق قاعدة شعبية  -

ي إطارا فحدات الجيش و ل التحركات الميدانيةمن شرعية  تكون بمثابة يد دعم لا معول هدم وتزيد

 .2020من الدستور الجزائري  91و  31المواد المحددة في والضوابط المهام 

المفصلة والضابطة لنظام تلك التحركات الميدانية  ،كما ينبغي التعجيل في إصدار المراسيم المفسرة -

 ، خارج...إلخ(.حتى تتضح الصورة لكل الفاعلين )جيش، شعب، داخل

افية المؤسسة العسكرية الجزائرية التي يشهد لها بذلك في الخارج قبل  - المواصلة في مسعى إحتر

، التكوين والتدريبالداخل وذلك من حيث الأطر القانونية المنظمة، الموارد البشرية ونوعية وجودة 

 الموارد المادية خاصة ما تعلق بحداثة ترسانة الأسلحة.

متخصصة في توثيق التجارب التي تمر بها المؤسسات السيادية وطنية معطيات رسمية عدة إنشاء قا -

التي التأويلت والقراءات لتفادي الوقوع في فخ  ،، وتسهيل الوصول إليهاخاصة المؤسسة العسكرية

  المصادر وطرق إجرائها.شبهة المرتبطة ب والحملت المغرضةتعاني من التحيزات 

  :المراجع
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 الأمن والسلم الدوليينتطور مفهوم   :ثانيال المحور 

 التأصيل التاريخي والمفاهيمي لتطور مفهومي الأمن والسلم الدوليين عنوان المداخلة:

 ملخص:

شهد مفهومي الأمن والسلم الدوليين تطورا تاريخيا ومفاهيميا صاحبا التغير الذي طرأ على هيكل النظام 

ورات جديدة لتهديدهما فلم تعد الحروب التقليدية بين روف وتطمع بروز ظنتهاء الحرب الباردة و ا الدولي خاصة بعد

الدول تشكل مصدرا أساسيا لتهديدهما بل برزت عدة مشاكل جديدة وأزمات دولية خطيرة كالحروب الأهلية التي 

 ترتكز في أساسها على أسباب عرقية ولغوية إثنية.

اف ية وانشطار بعضها وانقسامها إذ أصبحت هذه النزاعات الداخلية تهدد معظم الدول وحدودها الجغر

 .إلخإلى دويلات ما أدى إلى نزاعات دولية وحدودية وخاطر من تشكل مجموعات إرهابية وانتشار للجريمة المنظمة..

وعلى هذا الأساس سنتطرق في هذه الورقة البحثية إلى التأصيل التاريخي والمفاهيمي لمفهوميّ الأمن والسلم 

 معينة. الدوليين عبر فترات زمنية

  السلم الدولي، الأمن الدولي، النظام الدولي، النزاعات الداخلية. الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:

يعتبر مفهومي الأمن والسلم الدوليين من المفاهيم المركزية في حقل ودراسة العلاقات الدولية كما يتسمان 

بالغموض منذ ظهور علم العلاقات الدولية خاصة بعد الحرب العالمية الأولى  وهو من أصعب المفاهيم التي تناولها 

ة معينة لأنهما نسبيان ومتغيران ومركبان ولهما عدة أبعاد عبر فترات زمني -الأمن والسلم الدوليين –التحليل العلمي 

 ، وعلى هذا الأساس نطرح الإشكال التالي: ومستويات تحليل متعددة

 وما مفهوم السلم وما هي خصائصه وأنواعه؟؟ هو مفهوم الأمن  وما هي أبعاده ومستوياتهـ ما 

 الأمن: مفهوم .1

فواعل الدولية ومحل المحور اهتمام مختلف الباحثين و يعتبر الأمن من أهم المصطلحات التي أصبحت 

وترجع بداية استخدام مصطلح الأمن وسا  الأكاديمية خاصة في حقل الدراسات الأمنية الأ حوار ونقاش وجدال في 

 .1علميا عقب نهاية الحرب العالمية الثانية وذلك بظهور تيار من الأدبيات في أوروبا يبحث في كيفية تحقيق الأمن

 تعريف اللغوي للأمن: ال . أ

                                                           
1
، خالد العدوان، "مفهوم الأمن الدولي لدى نظريات العلاقات الدولية في ضوء المتغيرات الدولية" ما بعد أحداث وصفي عقيل، أيمن هياجنه  

 .291( ص 2021السنة  3، العدد 48، )المجلد دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية  .2001الحادي عشر من أيلول 
 



موجود ضمن ( 76، ص2009في اللغة إلى الأمن والطمأنينة، وهو ضد الخوف )أبو خزام،  الأمنيشير مفهوم 

من والأمان في اللغة الأ من الكلمات القديمة جدا في اللغة العربية، ف أساسيات اللغات من قديم الزمان فكلمة الأمن

 13/21باب  ولسان العرب  -24كما جاء الك في المصباح المنير جزء مصدران بمعنى الطمأنينة وعدم الخوف؛ 

 .90،11مفردات 

 . 2عرف أغلب القواميس الأمن على أنه التحرر من الخوف والقلقوت

الخطر  يها الإنسان بالأمان، والتحرر منتعني الحالة التي يشعر ف" "Security فكلمة اللغة الإنجليزيةأما في 

 .3والمخاطر

 التعريف الاصطلاحي للأمن:  . ب

بالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها مصطلح الأمن خاصة في حقل العلاقات الدولية إلا أنه حمل عدة 

تصورات ومرجعيات أثرت في إيجاد تعريف شامل جامع ومانع اختلف باختلاف البيئة الفكرية والأمنية للمفكرين 

 ، إلا أنه يشير إلى أمن وسلامة الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية التي تهدد كيانها ووحدتها. وحسب كل فترة

  لأمن الدولي:المفهوم العام لج. 

أجندة العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة حتى الوقت الحالي،  مختلف شغل موضوع الأمن الدولي

يعود استخدام مصطلح الأمن الدولي في العلاقات الدولية إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ اقترن هذا المفهوم و 

حيث بدا أن المفهوم تتجاذبه عدة  4التركيز بوجه خاص على الدول الكبرى. باستخدام القوة بين الدول مع 

في مصادر بدأ البحث  ومنهبأمن المجتمع الدولي،  وأخرى بأمن الدولة وأهمية تحقيق توازن القوى، تربطه متناقضات 

الإقليمية  الإرهابيةوالتنظيمات قبل الجماعات  من سواء من قبل الحكومات المستبدة أو التهديد للأمن الدولي، 

وق الانتهاك الشديد لحقالدول الخارجة عن القانون الدولي )الدول المارقة( التي تمارس  بعض ، أو من قبلوالعالمية

  .5الانسان وتهدد الأمن العالمي أمرا هاما ولا بد من وضع القواعد القانونية المنظمة والمحددة له دوليا

  أبعاد الأمن: 1.1

شمل المفهوم الواسع للأمن مجموعة من الأبعاد الكبرى بهدف إبعاد ودفع الأخطار والتهديدات عن الدولة 

 لأفرادها مما يساعد على تقدم الدولة وتطورها، وهي كالآتي: والعمل على توفير الحياة الكريمة والمستقرة

                                                           
1
 alukah.net/culture/0/4094، على الموقع الإلكتروني:  الأمن خطوة في طريق الحضارةأحمد مصطفى علي،   

الإطلاع:  تاريخ 
 .10.06، على الساعة: 2021.09.21

  2 .291ص  مرجع سبق ذكره، وصفي عقيل، أيمن هياجنه، خالد العدوان، 
 مدولي علي، قصور متطلبات بناء دولة في افريقيا وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار فيها، أطروحة الدكتوراه  منشورة، جامعة محمد خيضر 
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.50 ، ص2013/2014بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،   

 مدلل حفناوي، "جهود المنظمات الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 10، جانفي 2015، ص 70. 
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.292 ، صوصفي عقيل، أيمن هياجنه، خالد العدوان، مرجع سبق ذكره   
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الذي يعتبر العنصر الأساس ي للحفاظ على الكيان السياس ي لدولة وضمان استقرارها، وذلك عبر  البعد السياس ي: *

 .عيقات والتحديات وتحقيق المصالحتحديد كيفية تنظيم وإدارة قوى الدولة ومواردها من أجل التغلب على الم

وذلك من خلال تحقيق التمازج الاجتماعي والثقافي داخل المجتمعات وتنمية روح التعايش  البعد الاجتماعي: *

 والشعور بالانتماء والولاء للدولة الواحدة وذلك باعتبار هذا الأخير عنصرا مهما في عملية الاستقرار الاجتماعي.

وإيجاد نا  المناسب لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات البعد الذي يسهر على توفير الم وهو  :البعد الاقتصادي* 

 الآليات المناسبة لازدهارها وتقدمها.

وهو من أكثر أبعاد الأمن فاعلية وعنصر مهم في تأكيد قوة ومكانة الدولة في النظام  البعد العسكري الاستراتيجي: *

في داخلا بحيث أن اختلال أو ضعف أي منهما يساهم الدولي ويرتبط هذا البعد بالأبعاد الأمنية الأخرى ارتباطا مت

   .1 التأثير على القوة العسكرية والقدرة الاستراتيجية للدولة لا محالة

، باعتباره يهدف إلى تحقيق الأمن ضد ور الأمنيظالمن يويعتبر هذا البعد من بين الأبعاد المستحدثة ف البعد البيئي: *

عن طريق رسم سياسات عامة بيئية من أجل المحافظة على المنظومة  -وأسباب التلوثالنفايات –الأخطار البيئية 

 .2الإيكولوجية الدولية

وهو البعد الذي يهدف إلى الحفاظ على الأنساق العقائدية كتأمين الفكر والعادات والتقاليد  البعد الأيديولوجي:

 الدخيلة التي تهدم وتفسد المنظومة المجتمعية للدولة

 مستويات الأمن:  1.2

لم يقتصر المنظور الأمني في طروحاته وتصوراته على الأبعاد السالفة الذكر بل تعداها ليشمل نظريات 

 أخرى تتمحور مواضيعها على مستويات الأمن من بينها:

ونمط حيث يسعى إلى تأمينها من أي أخطار تشوب هويتها باعتبارها ركيزة لتثبيت قيم المجتمع  الأمن المجتمعي: *

 عيشه.

الذي يسعى في مضمونه لحماية القيم الداخلية من التهديدات الخارجية وإلى الحفاظ على كيان  الأمن الوطني: *

 الدولة والدفاع عن حقها في البقاء من خلال الاعتماد على الأسس الاقتصادية والتنموية والحضارية وغيرها.

مجموعة من الدول تحت الغطاء القاري كالأمن الأوروبي والذي يسعى الذي يمثل ترابط الأمن الإقليمي )الجهوي(: * 

 إلى الدفاع عن الوحدات المشكلة للإقليم من خلال تأسيس نظام أمني متكامل.

 .3الذي يعني حماية المجموعة الدولية من الأخطار والتهديدات التي تمس إستقرار النظام الدولي الأمن الدولي:* 

                                                           
1
تاريخ الإطلاع:   https://www.almayadeen.net/books، على الموقع الإلكتروني: السلام والأمن في العلاقات الدوليةنورة الحفيان،  

 د.10.02الساعة: ، على 2021.09.21

. 246 ، ص3نعيمة خطير، "الأمن كمفهوم مطاطي في العلاقات الدولية... إشكالية التعريف والتوظيف"، جامعة الجزائر   
2
  

:سبق ذكره لكترونيموقع إ https:// www.almayadeen.net/books .10.00، على الساعة: 2021.09.21تاريخ الإطلاع:  ،  
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 لم:السّ مفهوم  .2

لم والحرب قضية مهمة على مر العصور، وعلى جميع مستويات العلاقات الدولية، فمنذ مسألة السّ  اعتبرت

عتبر تحقيق السّ 
ُ
 لم مصدرا للقلق.بدأ البشرية إلى الآن أ

أفضل القيم الإنسانية، والجدير بالذكر أن كلمة السلم هي كلمة يونانية لم أو السلام من أويعتبر السّ  على و

غياب الشقاق، والعنف، والحرب، كما أن ل السّلم والحرب تفسيرها على أنها الناشطين في مجا الأصل، وقد تبنى

  .1لم هو الاتفاق، والهدوء والانسجام، وتستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى حالة داخلية، أو إلى علاقات خارجيةالسّ 

  م لغة:مفهوم السلا  . أ

ل م( التي تدل على الصحة والعافية في كل ما اشتق بفتح السين وكسرها( مأخوذة من مادة )س )لم الس  

حُوا لِ 
َ
 جَن

ْ
 لس  منها. قال بن فارس: ومن هذا الباب: السلم بمعنى الصلح، وهو يذكر ويؤنث، قال تعالى: ))وَإِن

ْ
  مِ ل

َ
 اجْ ف

َ
 حْ ن

 
َ
 ا وَ هَ ل

َ
 وَ ت

 
 عَ  لْ ك

َ
لم، التصالح، المسالمة، والتسا لم: الاستسلام،ظور: من معاني الس  وقال ابن من (.61(( )الأنفال/ى اللهل

 .2المصالحة

  لم اصطلاحا:مفهوم الس   . ب

لم هو حالة أو وضع ليس فقط مقتصرا على غياب حالة الحرب فيه عن أنظار الناس، وإنما هو حالة فالس  

 منمن مأمن الاستقرار والأمن الذي يكون المرء بأمس الحاجة إليه كي يحقق ذاته وشخصيته وكيانه، ويكون في 

اقيل أو معوقات. ويكون الكل فيه متساوون بناء  اعتداء الغير عليه. في نفسه أو ماله، ويصل إلى حقوقه دون أية عر

 .3على مبدأ وضابط العدالة في الحقوق والواجبات

  لم في الفقه الدولي:مفهوم الس  ج. 

القانون الدولي والعديد من الباحثين لم من بين المفاهيم التي تناولها العديد من فقهاء يعتبر مفهوم الس  

لم هو حاجة إنسانية تسعى إليها كافة الشعوب والحكومات، بغية ومفكرين، وإن كان الاتفاق بينهم على أن الس  

ختلفوا في مفهوم موحد له، وإن كان نبضه الصريح يدل على مية في كافة مجالاتها، إلا أنهم اوالتنتحقيق الاستقرار 

، وحالة تتضمن تشكيلة من المبادئ والسلوكيات التي تعكس المستوى النظامي للحال التي ترغب أنه نقيض الحرب

  .4ءدول والحكومات تنشده البشرية جمعافيها ال

 لم:أنواع الس  
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 اسماعيل أبا بكر البامرني، السلام في فلسفة الإسلام، مركز دراسات السلام وحل النزاعات، جامعة دهوك، العراق ، ط1، 2014، ص 9.
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تنوعت استخدامات مفهوم السلام من طرف الباحثين والمهتمين في مجال السلام، فهناك من استعمل 

السلام الذي تمحور حول ضمان السلام المستمر في النظام الدولي. وهناك من اتبع مفهوم  السلام الدائممفهوم 

وهو عبارة عن سلام حذر وتعاون محدود نتيجة اختلاف القيم والاهداف، بالإضافة إلى اتجاه منظوره إلى  المستقر 

الحرب ليس كافيا لأن يحقق وهو ما يعرف بالسلام السلبي الذي يعني فقط حالة من غياب  ستقرالمغير السلام 

نهاء الذي يفسر بأنه ليس فقط حالة من إ الرفاهية والأمن والطمأنينة، بل المقصود هو السلام بنوعه الايجابي

الذي  السلام العادلالصراع بل هو حالة من التفاهم والتعاون بين الأطراف التي تنازعت فيما بينها، ثم أن هناك 

السلام ن والقانون الدولي الإنساني من أجل إقرار وصنع وحفظ وبناء السلام، وأخيرا يؤكد على أهمية حقوق الإنسا

 الذي يقر بمبادئ الديمقراطية من أجل نشر السلام ومنه تتحدد لنا أنواع السلم كالتالي: الديمقراطي

وهو الذي ينبذ الحروب والصراعات المدمرة فتعيش الأمة نفسها والأمم الأخرى في حالة من  لسلام السياس ي:* ا

 الأمان على الأرواح والممتلكات.

 الذي يكون بين الأفراد داخل المجتمع نفسه. لسلام الاجتماعي:* ا

لحقوق العادلة للعمال يتجلى في الاستخدام السلمي للتقنيات الحديثة والسهر على حماية ا السلام الاقتصادي:* 

 ن.شغليالمو 

والاستغلال العقلاني للثروات  ،الذي يعني الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وثرواتها السلام البيئي:* 

 .1مع حماية التنوع البيولوجي ،الطبيعية

 الخاتمة: 

 الخاتمة:

ذا ارتبطا بحقل العلاقات الأمن والسلم الدوليين، وغياب تعريف دقيق لهما خاصة إ مفهوميلغموض نظرا 

 –الأمن والسلم  –الدولية، مما أتاح للباحثين والدارسين في مجال الدراسات الأمنية بالخصوص وضع تعاريف لهما 

 قات.من خلال تشابك العلاقات بين الدول سواء كانت في إطارها السلمي أو غيرها من العلا

 قائمة المراجع:

 .2014، 1، مركز دراسات السلام وحل النزاعات، جامعة دهوك، العراق،  السلام في فلسفة الإسلاماسماعيل أبا بكر البامرني،  .1

ما وصفي عقيل، أيمن هياجنه، خالد العدوان، "مفهوم الأمن الدولي لدى نظريات العلاقات الدولية في ضوء المتغيرات الدولية"  .2

 .(2021السنة  3، العدد 48، )المجلد دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية  .2001بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 

، أطروحة الدكتوراه منشورة، جامعة قصور متطلبات بناء دولة في إفريقيا وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار فيهامدولي علي،  .3

 .2013/2014والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، بسكرة، كلية الحقوق  محمد خيضر

، جانفي 10، عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية، "جهود المنظمات الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين"مدلل حفناوي،  .4

2015. 

                                                           
.د14.34، على الساعة: 2021.10.17، تاريخ الإطلاع:  https://wiki.kololk.com/wiki17611-ta3leem  ،علىتعريف ومعنى السلم:  
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افع الحقيقيةفي  قراءة :التدخل العسكري من أجل الإنسانية في الصومال عنوان المداخلة:  الدو

Military intervention for humanity in Somalia: A reading of the real motives: 

  .تجارب دولية )كوسوفو،الصومال ....(: سابعالمحور ال محور المداخلة

 كلية الحقوق قسم العلوم السياسية  –المسيلة  –جامعة محمد بوضياف بوسعد سمية 
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 :ملخص

العلاقات الدولية في العصر المعاصر في ظل تطور قانون دولي يلزم المجتمع  تروم هذه المداخلة إلى توضيح

الدولي من الناحية القانونية وكذا الأخلاقية حماية الشعوب في أوقات النزاع المسلح والحروب الداخلية 

ونتيجة ذلك ظهر ماسمي بالتدخل العسكري لحماية المدنيين والأشخاص العزال من خطر الانتهاكات 

النزاعات المسلحة ، فقام التدخل العسكري الإنساني في الصراع الداخلي لصومال من طرف الأمم  تلك

المتحدة في بداية الأمر على اعتبارات إنسانية فقط ، بعد تدهور الأوضاع الاجتماعية أدت إلى نشوء 

،منه جاء  المجاعة والتشرد مع اشتداد الصراع الداخلي الذي كان يعيق وصول الإغاثة للمحتاجين

التدخل الإنساني العسكري بحجة أن الصراع المحتدم بين الأطراف الصومالية يهدد السلم والأمن 

افع الإنسانية والأزمة الأمنية فرصة أمام الولايات المتحدة الأمريكية لقيام بعملية الدوليين ،فكانت الدو

ولي الصادر عن ميثاق الأمم التدخل على البلاد الصومالية مستغلة  بذلك مشروعية القانون الد

افقة وسيادة الحكومة  المتحدة كغطاء استعملته لبسط نفوذها ضاربة بذلك عرض الحائط مو

 الإنساني الصومالي في :التدخل يمكن إبراز نتائج ،الصومالية 

في في أن القانون الدولي المعاصر قد ألحق فيه بعض التطورات أهمها التدخل الإنساني 

 التدخل من قبل الرأي العام الدولي .هذا الصومال لم يحترم رفض 



رغم صدور قرار دولي من طرف مجلس الأمن إلى أن شرعية التدخل العسكري الإنساني هو 

متلك حق تسوية النزاعات مساس بسيادة الدولة الصومالية لأن هذه الأخيرة وحدها التي ت

ية لم يحقق الخير أي لم يساهم في حل الأزمة الأمنية أن التدخل في البلاد الصومالالمسلحة ،

 .والسياسية 

 ، التدخل الإنسانية ،السيادة.الصومال ، الأمم المتحدة، النزاع ة:كلمات مفتاحي

summary: 

This intervention aims to clarify international relations in the contemporary era in light of the 

development of international law that obligates the international community from a legal and 

moral point of view to protect peoples in times of armed conflict and internal wars. 

Humanitarian military intervention in the internal conflict in Somalia by the United Nations at 

first on humanitarian considerations only, after the deterioration of social conditions led to the 

emergence of famine and displacement with the intensification of the internal conflict that 

was impeding the delivery of relief to the needy, from which came the humanitarian military 

intervention on the pretext that the raging conflict between the parties The Somali 

government threatens international peace and security, so the humanitarian motives and the 

security crisis were an opportunity for the United States of America to carry out the 

intervention process on the Somali country, taking advantage of the legitimacy of international 

law issued by the Charter of the United Nations as a cover that it used to extend its influence, 

thus disregarding the approval and sovereignty of the Somali government. The results of the 

humanitarian intervention can be highlighted Somali in: 

Contemporary international law has included some developments, the most important of 

which is the humanitarian intervention in Somalia. The rejection of this intervention by the 

international public opinion has not been respected. 

     Despite the issuance of an international resolution by the Security Council that the 

legitimacy of the humanitarian military intervention is a violation of the sovereignty of the 

Somali state, because the latter alone has the right to settle armed conflicts, and that the 



intervention in the Somali country did not achieve any good, that is, it did not contribute to 

resolving the security and political crisis. 

Keywords: conflict, United Nations, Somalia, humanitarian intervention, sovereignty.. 

 

  مقدمة: 

تعرف  قضية التدخل الإنساني اهتمام واسعا إذ تصنع الجدل الحاد بين أهل الاختصاص ولدى 

الحديثة وأن أي شكل من أحد أهم الركائز الدولة أن السيادة  باعتباربين المؤيد والمعارض ،عامة الناس 

 أشكال التدخل سواء كان عسكري أو تدخل إنساني يمس سيادة الدولة وركن من أكان الدولة .

الجذور الراسخة في تاريخ العلاقات من التدخل كأسلوب من أساليب ويعد التدخل الإنساني 

المفهوم تطبيقه  رف عإلا أنه عرف وضوحا مع ظهور النظام الدولي الجديد لقيادة العالم ،ومنه الدولية 

ذات الصفة الواحدة أو مجموعة دول تحت رعاية الأمم المتحدة بمبادرات دولية  أرض ي الواقع  على

ف تطبيق ، رغم أن  القانون الدولي وعبر العصور عر بهدف تسوية النزاعات وتقديم مساعدات إنسانية

لأن مبدأ السيادة يرتبط بالهوية القانونية للدولة لكن ما أفرزته ، مبدأ واحد  قائم على عدم التدخل 

القانون الدولي حق تطور العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة غيرت مفاهيم و أفرزت حالات يمنح فيها 

لدولة المعرضين للخطر والمنتهكة التدخل ومن بين أهم هذه الحالات التدخل لحماية الأفراد داخل ا

حقوقهم وتستند في ذلك على ميثاق الأمم المتحدة ، والبلاد الصومالية كانت من بين الدول التي تعرضت 

لكن ما يثير النقاش مشروعية هذا التدخل في ظل للتدخل نتيجة هذه الحالة أي لاعتبارات إنسانية 

 دول .يمثل خرقا لسيادة الاعتبار التدخل الإنساني 

مامدى شرعية التدخلات الإنسانية العسكرية ذلك تطرح هذه الورقة البحثية تساؤلات جوهرية :

افع الحقيقة وراء هذا التدخل ؟وهل نجح هذا التدخل في حل  في الصومال؟ ، وما هي الدو

 الأزمة الإنسانية في الصومال ؟ 

 :الفرضيات 

 .إن التدخل الدولي الإنساني في الصومال لم يكن لغايات إنسانية محضة  -

 لم يساهم التدخل الإنساني العسكري الصومال في حل الأزمة الإنسانية. -

 : تهدف الدراسة إلى معالجة قضية مشروعية التدخل العسكري الإنساني  أهداف البحث

 اول لهذا تحالقانون الدولي العام ،وتعد من أهم القضايا التي تصنع الجدل في في الصومال 

 تحديد أهداف ودوافع الحقيقية من التدخل .الدراسة 



 :منهجية البحث 

سعت هذه الدراسة للإلمام بجوانب هذا الموضوع لأهميته وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي 

أهم ظاهرة التدخل الإنساني بتحديد دوافع التدخل وطبيعته التحليلي الذي يتناول خصائص 

به المراحل التاريخية ، مع استخدام المنهج التاريخي والذي تتبعنا ش يء مشروعيته في الصومال 

 لتطور المفهوم " التدخل الإنساني" في القانون الدولي وبداية تطبيق على الساحة الدولية .

 قمنا بتقسيم البحث إلى : إثبات الفرضياتالدراسة و للإجابة عن هذه التساؤلات

 أولا: الإطار ألمفاهيمي للتدخل العسكري الإنساني 

 التدخل العسكري الإنساني  مدلول  .1

 تطور مفهوم التدخل العسكري الإنساني .2

 التدخل الدولي في النزاع القائم في الصومال ) أسباب التدخل ودوافعه ونتائجه( ثانيا:

 طبيعة النزاع القائم في الصومال .1

 الصومالدوافع التدخل الدولي في  .2

 الإنسانيالإطار ألمفاهيمي للتدخل العسكري أولا: 

 :مدلول التدخل الإنساني الدولي .1

شملت العبارة التدخل الإنساني كلمتين متضاربتين كلمة التدخل التي تدل على عمل دولي بمعنى 

من جهة أخرى  تدخل منظمة دولية أو دولة أو مجموعة دول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى ،و

 والقصد منها حالة الفرد أو مجموعة أفراد . كلمة إنسانية

من مفهوم إلى مفهوم عرف تطور انتقلا intervention d’humaniteيعرف مفهوم التدخل الإنساني 

أخرى مع تطور التوجهات النظرية والسياقات المفهوماتية ، في البداية يجب ضبط تعريف 

بمعناه الواسع على أنه يشير إلى ممارسات "جوزيف ناي " أشار إليه اصطلاحي لمفهوم التدخل إذ 

خارجية تؤثر في الشؤون الداخلية لدول أخرى ذات السيادة ، أما بمعناه الضيق فهو تدخل بالقوة 

 1العسكرية في الشؤون الداخلية لدولة أخرى . 

" يعني القيام بأعمال تؤثر في سيادة محمد عبد الوهاب الساكتأما التدخل بالنسبة للأستاذ "

الدول الأخرى ، وحقها في التصرف عن طريق التهديد بإحداث أضرار جسيمة في مصالحها الحيوية 

أو التورط في أعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة 

ا استبداديا بحق أو بغير حق فرادي، كما يضيف أيضا أن التدخل هو إقحام دولة لنفسها إقحام

في الشؤون الخارجية أو الداخلية لدولة أخرى ، بهدف تغيير الأوضاع القائمة فيها ، إرغامها على 



القيام بعمل معين أو الامتناع عنه مستعملة في ذلك نفوذها أو سلطتها وما لديها من وسائل 

 .2الشخصية للدولة المعنية ية أوالضغط وهو بهذا يمس الاستقلال الخارجي أو السيادة الإقليم

و من هذا المنطلق يرى أصحاب هذا رأى أن التدخل الإنساني يقع عن طريق استخدام القوة فعلي 

الخارجية لدولة أخرى صادقأبوهيف الذي رأى أن التدخل هو تعرض دولة ما للشؤون الداخلية أو 

 دون أن يكون 

إلزام الدولة المتدخل في أمرها بإتباع ما تمليه لهذا التعرض سند قانوني والغرض من التدخل هو 

 3عليها الدولة المتدخلة في شأن من شؤونها الخاصة .

التدخل الإنساني بأنه التدخل العسكري الذي تقوم به  محمد المجذوب"وفي نفس الاتجاه عرف "

الدولة بذريعة حماية الأقليات المضطهدة من رعاياها ، أو لحماية أمولهم وحرياتهم أداء لواجباتهم 

 4تجاه رعاياها ، فهي ملزمة بالمحافظة عليهم أينما كانوا.

أن التدخل الإنساني لا يقوم على القوة فقط فقد يأخذ التدخل أشكال أخرى في   ويعود الاختلاف

تدخلا طالما لم ينطو هذا السلوك على  يجوز اعتبار أي سلوك أخر يمس سيادة الدولةلا ، أنه 

أسلوب القوة والإجبار والقهر وهذا بالطبع أمر غير منطقي فهناك العديد من الأعمال التي تعد 

مجالا للشك ولا يحتوي على أسلوب من أساليب القوة أو القهر والدليل على ذلك  تدخلا بما لا يدع

 .5التدخل الاقتصادي والثقافي والعقائدي 

تنتمي  الا بد من الإشارة هنا إلى نظريات في التدخل الإنساني إذ توجد مدرستان فكريتان إحداهم

بيل الوحيد لحماية سيادة الدولة "التي ترى أن عدم التدخل هو السREALISMللمدرسة الواقعية "

، وأن أي تدخل يجب أن يستوفي شروطا محددة ، والمدرسة الأخرى تنتمي للفكر المثالي 

"IDEALISM وترى أهمية وضع حد لسيادة الدولة كسبيل وحيد لتأمين وتحقيق حقوق المواطن "

 6الفكر أن مفهوم السيادة قد يستخدم وسيلة للقمع .حيث يري مؤيدو هذا 

في حالة الكوارث الطبيعية يكون جملة هذه التعاريف تتضح شروط التدخل الإنساني أولها : ومن  

 .العسكرية أو النزاعات

 قاعدة مبدأ عدم التدخل .استثنائية من حالة ثانيا : التدخل هو 

 ثالثا : أن التدخل تقوم به دولة ذات قوة اقتصادية  وعسكرية ودبلوماسية في الساحة الدولية .

 :تطور مفهوم التدخل العسكري الإنساني .2

أثناء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة أثر على تطور مفهوم التدخل العسكري 

و ظهور  1990الإنساني لكن لم تكن هنالك جهود حثيثة لترسيخ خذا المفهوم ومع نهاية هذه الحرب عام 

في العالم من صراعات بين الدول إلى صراعات  داخل  تنوع الصراعاالدولي الجديد السائد تغير النظام 

" الدول مما أدي إلى تغيير جديد في مفهوم التدخل العسكري الإنساني نتج عنه ضرورة تقليص مفهوم 



م يؤكد قبول المجتمع الدولي بمبدأ إنهاء 1990فكان التدخل الدولي في الكويت عام  السيادة الوطنية "

 7الصراعات من خلال التدخل العسكري الإنساني.

 

التدخل الإنساني العسكري من حق الدول بشكل منفرد أو جماعي استخدم القوة  ومع هذا التطور أصبح  

حدث تغيرا في حدودها فهو لا يشكل خطرا بقدر ما ضد دولة أخرى على لا تمس استقلالها السياس ي وت

 يحقق نتائج في حماية حقوق الإنسان. 

وتماشيا مع ما تم ذكره فإن التدخل العسكري الإنساني يكون في حالة انتهاكات جسيمة أو خطيرة في حالة 

جديد أو كانت هي من تشكل خطر أو تقوم بالانتهاكات ، لكن مع مرور الوقت تحول إلى مفهوم عجز الدولة 

وأصبح يعرف " بمسؤولية الجماعة " والذي جاء بعد اصطدام التدخل مع مبدأ احترام السيادة ليصبح 

لجنة الدولية التدخل الدولي أمرا مشروعا يدعي " حماية المدنيين " من الانتهاكات وفق معايير حددتها ال

 للسيادة والتدخل .

  بالمساعدات الإنسانيةالإنساني إذ المقصود ولا بد من التميز بين المساعدات الإنسانية والتدخل العسكري 

هو تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف صورها من قبل دولة أجنبية أو منظمات دولية لضحايا نزاع  

دولي والتي يترتب عليها تعريض حياة مجموعة كبير من البشر الخطر، ولقد ظهر مصطلح " المساعدات 

وجب القرار الصادر عن بم –الإنسانية " على صعيد القانون الدولي المعاصر وبناء على مبادرات فرنسية 

بشأن تقديم المساعدات الإنسانية 1988ديسمبر  08تاريخ ب 131/ 43عامة للأمم المتحدة رقم الجمعية ال

 8لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الطبيعية .

 التشابه في :ويمكن إبراز أوجه 

الإنسانية لهما هدف واحد وغاية حماية حقوق كل من التدخل الإنساني والمساعدات  -

 الإنسان، وتقديم مساعدات للأفراد في خطر .

على مبررات أخلاقية و أدبية وفلسفية  –من حيث الأصل  –ويستند كل من المفهومين  -

 9.نادي بها الفقه الدولي كأسس يتم الإسناد إليها عند ممارستهما

أما أوجه الاختلاف فإنها تظهر في أن الهيئة التي تتول القيام بالتدخل الإنساني تنحصر في 

أشخاص القانون الدولي العام ، كالدولة أو منظمة دولية أي أن القائم بالتدخل الإنساني 

 هو خارج عن سلطة الدولة .

أو المجتمع المدني بينما المساعدات الإنسانية يمكن أن تقوم بها سلطة الدولة الداخلية 

داخلي ، وقد تأخذ شكل مساعدات خارجية سواء من هيئة رسمية أو غير رسمية ، أيضا 

التدخل الإنساني يكون أكثر في حالات النزاع المسلح و الانتهاكات لحقوق الأفراد ، أما 

 المساعدات الإنسانية فنجدها أكثر في حالة الكوارث الطبيعية والطوارئ.



 

لك فإن تسعينيات القرن الماض ي جاءت باستثناءات في القانون الدولي وغيرت مبدأ عدم ونتيجة لذ    

خر تحت شعار التدخل الإنساني كشكل من أشكال التدخل الشؤون الداخلية لدول إلى مبدأ آ التدخل في

 .عرف اهتمام أكثر بعد انتشار إيديولوجية الدول الكبرى   ، وهو سلوك الدولي 

افعه ونتائجه(النزاع القائم في  الدولي فيالتدخل ثانيا:   الصومال ) أسباب التدخل ودو

 :طبيعة النزاع القائم في الصومال  .1

تعرف عدة دول اليوم ظاهرة النزاع المسلح والذي يثور داخل إقليم الدولة وهي نزاعات داخلية أو 

فين وطنيين ، مما إيديولوجية وعرقية وسياسية ودينية بين طر اشتباكات ناجمة عن اختلافات 

صطدامات  مسلحة تدور بين حكومة شرعية و جماعة وطنية يجعل هذا الوصف منطبقا على كلا 

 .10متمردة أو فيما بين  أطراف متعادية في وطنها لا يمثل أحدها الحكومة الشرعية 

  : يقع الصومال في منطقة القرن الإفريقي الواقع في الجزء الشرقي من نبذة عن الصومال

ارة الإفريقية وهي طريق ملاحي مهم جدا يربط بين المحيط الهندي والبحر المتوسط من الق

خلال البحر الأحمر وممرات مائية هامة مثل قناة السويس ومضيق باب المندب لذا تعتبر 

 11.هذه المنطقة محور اهتمام القوى الدولية ومجالا للصراع والتنافس فيما بينها

تحوي الصومال ثروات طبيعية حيث ظهر في الكثير من التقرير و المعلومات التي تفيد عن وجود 

ثروة بترولية كبيرة في الأراض ي الصومالية مما زاد من ضغط الشركات الكبرى الغربية العاملة في 

لى قطاع النفط على القوى الكبرى للتدخل في الصومال لتحقيق الاستقرار والأمن وبدأ العمل ع

 12الأراض ي الصومالية.

بنسيج اجتماعي المتسم بالتعدد القبلي والتنوع اللغوي و المذهبي إلى جانب تتميز الصومال كما 

 التنوع الطبيعي من الناحية الجغرافية والتي انعكست على الحرف والنشاط الاقتصادي .

الدولة وانتشار فيه أن المشكلة التي واجهت الصومال هي انهيار مؤسسات ومما لا شك 

و الصراعات القبلية ، بالإضافة إلى تدخل دولي وإقليمي و التنافس و الصراع بين  تالميلشيا

القوى الصومالية المختلفة وأدى ذلك إلى ظهور ثلاث سلطات محلية في الأقاليم الثلاثة  وبالتالي 

هذه الأقاليم وكذلك أصبح الصومال مقسم إلى عدة أقاليم و دويلات بدأ الصراع والتنافس بين 

 13الواحد نفسه . الإقليمبدأ الصراع القبلي بين القبائل داخل 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا النزاع كان له الأثر السلبي على الوضع الاجتماعي لأفراد الصومالية 

الراهنة إلى تفاقم يحة في الصومال ، فقد أدت موجات الجفاف فالأغذية مثالا كانت دائما شح

الوضع ،هدد الفقر معظم ملايين الأشخاص والحاجة إلى الغذاء دفع الناس إلى التماس سبل 

 14العيش في مخيمات المشردين. 



وبهذا وصلت حالة الشعب الصومالي إثر تعقد الأزمة السياسية داخلة من الفقر والجوع و 

 .15ها التشرد داخل أرض ي الصومال وخارجها إلى حالة يرثي ل

 يقول فيها :كلمة قدم أحد رؤساء مجلس الأمن للأمم المتحدة  هذا السياق  وفي

الحالة في الصومال بأنها صعبة جدا ، لأن لدينا مجموعة مسلحة تعمل كما  " ويمكن وصف

ا لا توجد حكومة في الصومال منذ أكثر جميعالبلد بأسره تقريبا ،وكما نعلم يحلو لها ، وتجتاح 

 16" .وقد بلي بالحرب العنف وعدم الاستقرار عام ،20من 

التدخل العسكري لإنقاص الإنسانية من قبل الولايات المتحدة بواسطة قوات وهذا دعي إلى 

 عسكرية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مشروعية التدخل الإنساني العسكري في الصومال 

لقد عد القانون الدولي مبدأ التدخل الركيزة الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية فالدولة لا 

تملك حق التدخل في شؤون دولة أخرى استنادا إلى ما للأخيرة من حقوق في البقاء وهذا يؤكد أن 

ة ، الدول لا تستطيع اللجوء إلى التدخل إلا في أحوال استثنائية عندما تكون سلامتها مهدد

 في و الوجود والسياسة.استنادا إلى حقوق الأخيرة 

ومالي تبريره بوجود مواد في ميثاق الأمم المتحدة لكن هذه المواد ومنه جاء التدخل الإنساني الص

تقتصر على الإجراءات السلمية ولا تشمل أعمال القسر العسكرية وبهذا يمكن القول أنه برغم 

من أن التدخل الإنساني هو للدفاع عن القانون الدولي وحماية المدنين من الانتهاكات التي تقع في 

ورغم أن الفقه أباح التدخل لأسباب سياسية وضعت  ةوالنزاعات الداخلي حالة الحروب الأهلية

لهذا التدخل وفي حالات محددة إلى أن هذا يتعارض مع مبدأ السيادة لدولة المتدخل شروطا 

 17عليها .



الإنساني المنفردة تمثل خرقا لسيادة الدول ، والولايات المتحدة تستغل وتعد فكرة التدخل 

المواد الموجودة في الميثاق أساس لجعل تدخلها العسكري قانونيا فالولايات المتحدة الأمريكية 

قامت بالعديد من التدخلات العسكرية في دولة الصومال تحت ذريعة التدخل الإنساني 

لوب مناسبا لضمان احترام حقوق الإنسان من القوة ليس أس المحكمة أن استخداموأوضحت 

قبل الدول ، فليس هناك تناسب بين استخدام القوة حتى لو كان لأغراض إنسانية إلى أضرار 

 18الإنسان في الدولة المتدخل فيها.واسعة بحقوق 

المواد تقتصر  وبهذا التدخل الإنساني يمكن تبريره بوجود مواد في ميثاق الأمم المتحدة لكن هذه

القسر العسكرية ومنه يمكن القول أنه برغم من أن  لعلى الإجراءات السلمية ولا تشمل أعما

نون الدولي وحماية المدنين من الانتهاكات التي تقع في حالة التدخل الإنساني هو للدفاع عن القا

سياسية وضعت الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية ورغم أن الفقه أباح التدخل لأسباب 

بدأ السيادة لدولة المتدخل شروطا لهذا التدخل وفي حالات محدودة إلى أن هذا يتعارض مع م

 19.عليها

 

افع الحقيقية لتدخل العسكري في الصومال ونتائج التدخل -2  :الدو

 الأسباب المعلن عليه:

المقابل رأت الولايات وانتهاكات صريحة لحقوق الأفراد مما ولد أزمة إنسانية وفي وجود نزاع مسلح 

يتيح فرصة  ، فعند ما يوجد عدم استقرار داخلي فإن هذالأمريكية هذه الأزمة فرصة للتدخلالمتحدة ا

أنه كلما قلت قدرة الفاعل الداخلي على المقاومة كلما كان عرض للتدخل  أوران بانج"" للتدخل فكما أشار  

 .20الخارجي من دولة أخرى 

مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع على التدخل العسكري بالإجماع وهذا مهد إلى موافقة 

م وبدون طلب من الحكومة الصومالية ولأول مرة 1992م و 1991ديسمبر ( 794أعضاء ، وفقا للقرار رقم )

لعملية تدخل عسكري تشكل القوات الأمريكية عمودها الفقري وسمح لها باستخدام كل الوسائل اللازمة 

 21.بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكنلتهيئة 

المساعدات الغذائية والطبية التي تتدفق على الصومال من المنظمات الدولية والإقليمية أيضا 

والمرض بين السكان المدنين لكن بعض القبائل المسلحة كانت تستولي على هذه الموجهة لانتشار الجوع 

رأت الأمم المتحدة أن الضرورة التدخل لحل النزاع الصومالي الذي بدأ في تهديد السلم والأمن المساعدات ف

 الدولي .

وفي نفس السياق التدخل الدولي الإنساني في الصومال جاء نتيجة انتهاك لحقوق المواطنين من جراء 

نحو جسيم يستدعي التدخل مليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والديني على الحروب الأهلية وع



الجماعي ، وبموجب ذلك فقد أصبح للأمم المتحدة دور في حماية حقوق الإنسان التي تشمل التدخل 

الإنساني بالقوة لوقف عمليات الإبادة والتطهير ولكن المقاصد السياسية للقوى الكبرى لا سيما الولايات 

 المتحدة  الأمريكية التي اتخذتها وسيلة  لتدخل .

"جورج الدولي من أجل الديمقراطية ، فقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على رئيسها التدخل 

أن الولايات المتحدة الأمريكية ، سوف  2002الابن في خطاب حول عقيدة الأمن الأمريكي في سبتمبر بوش "

أن أمريكا تمتلك قوة  من  أجل إدخال مبادئ الديمقراطية والتطور الاقتصادي ، وأكدتعمل مع أصدقائها 

مسؤوليات وواجبات تتمثل في إقامة توازن قوى ب عليها عالم ، وهذه القوة تترتونفوذ لا سابق لهمافي ال

وسط لترسيخ مبادئ الديمقراطية و إطلاق قدرات شعوبها و تأمين الشرق الأ مساند للحرية وإعادة تأهيل 

 .22في المستقبلرخائها 

 الأسباب الخفية :

ويشهد تاريخ التدخل الأمريكي في الصومال على أن الولايات المتحدة كانت تتدخل انطلاقا من مصالحها 

حقيقة الأمر كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يعاملون وغاياتها ، لا من أجل منفعة الشعب الصومالي وفي 

وهو صحافي عربي عريق أنني " نيقولا ناصر"  ليين بازدراء وقليل من الاهتمام  برفاههم و يقول الصوما

كجزء لأمضيت قبل عشرين سنة ، حيث كنت خريجا جديدا ستة أشهر ،و أنا أعمل مع اللاجئين في الصوما

اتفاقية ثلاثية بين الأمم المتحدة، والحكومة الصومالية، ومنظمة غير حكومية وفي ذلك الوقت، كانت من 

 23.شمال الصومال وقبالة شواطئها شركة النفط الأمريكية أموكو، تنقب عن النفط في

مع ذلك فإن التدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الصومال لم يكن لأغراض إنسانية بقدر ما هو تأسيس 

الدولة الأمريكية لمرحلة دولية جديدة تكرس فيها هيمنتها الأمريكية ، والدرس المستفاد من التاريخ هو أن في 

ذلك التدخل كان وما يزال يحدث بدوافع خفية لا بدافع سعادة الصومالي  يبشر بالخير ، لأنالبلاد لا 

مرة واحدة من أجل فائدة الشعب لا من أجل مصلحتها الذاتية  ورفاهة ، ولو أن الولايات المتحدة تدخلت

 24.يقي في نهاية من أن يكون في سلامفقد يتمكن شعب القرن الإفر 

من و بالتالي فإن التدخل العسكري من الأساس هو تهديد باستعمال القوة أو استعمالها عبر حدود دولة 

أو مجموعة دول بهدف منع أو إنها العنف المنتشر والاختراقات الواسعة لحقوق الإنسان قبل دولة أخرى 

ضمن حدودها ، مع استخدام  للأفراد المواطنين الذين لا ينتمون إليها بدون الدولة التي استخدمت القوة

 .25للأفراد المحتاجين لهاالجيوش للمساعدات 

مما لا شك فيه أن التدخل العسكري الإنساني اقترن بالدولة العاجزة والتي تشهد نزاع مسلح ويكون 

 التدخل بالقوة المتسلحة في شؤون دولة مستقلة تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. 

أصبح واضحا أن السلوك الأمريكي من خلال الاستراتيجيات المتعددة المعلنة والخفية أنها تحاول تأسيس 

لمرحلة دولية جديدة سمتها الفوض ى التي هي في صالح تكريس الهيمنة الأمريكية ، لذلك فإن الاتجاهات 



ل التدخل محددة مثء إلى أعمال تحاول الحد من انتشار التسلح تتمثل في اللجو الأمريكيةالحالية للسياسة  

 العسكري تحت غطاء حماية حقوق أو التدخل الإنساني .

لات الأمريكية الواسعة والمتكررة في البلاد الصومالية لم يكن هدفها الدفاع يستنتج مما تقدم أن التدخ

يه ر تدخلاتها وماتدعالإنساني كما تحاول أن تقنع المجتمع المجتمع المدني ، ولا يوجد أي سند قانوني في تبري

قرارات مجلس الأمن هو الأخر لا أساس له من الصحة ولا سند من وجود ) تفويض ضمني ( مستند إلى 

 قانوني.

في التدخل الصومالي فقد واستنادا إلى ما سبق فإن عدم مصداقية الولايات المتحدة لغايات إنسانية 

في تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية عبر أخفقت تماما في إيجاد تسوية سياسية للصراع وتسبب إلى حد ما 

 26ي إدارة عملية التدخل في الصومال.السياسة المتخبطة التي اتبعتها ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . خاتمة:4

من خلال الأجزاء البحثية السابقة يتجلى استطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقعد لنفسها مكانة ودور 

في البلاد الصومال من خلال القانون الدولي الذي يقر بشرعية التدخل العسكري الإنساني بعد صدور قرار 

التدخل ، الأمر الذي أحدث خلطا  من مجلس الأمن ، دون الالتفات إلى أحقية الدولة برفض أو قبول هذا

لدى الدول هذا من جهة ومن جهة ثانية ، خلطا في الأهداف الحقيقية بين مشروعية التدخل ومبدأ سيادة 

من وراء التدخل أي نتيجة اعتبارات إنسانية أو اعتبارات سياسية اقتصادية ، وبنظر إلى نتائج التدخل التي 

تساهم في القضاء على الأزمة السياسية يمكن إبراز نتائج هذا التدخل لم تحمل جديد في تسوية النزاع ولم 

 في العناصر التالية :



 . أن القانون الدولي المعاصر قد ألحق فيه بعض التطورات أهمها التدخل الإنساني 

 ومال لم يحترم رفض التدخل من قبل الرأي العام أن التدخل العسكري الإنساني في الص

 .الدولي 

  التدخل العسكري الإنساني هو رغم صدور قرار دولي من طرف مجلس الأمن إلى أن شرعية

مساس بسيادة الدولة الصومالية لأن هذه الأخيرة وحدها التي تمتلك حق تسوية النزاعات 

 المسلحة .

  أن التدخل في البلاد الصومالية لم يحقق الخير أي لم يساهم في حل الأزمة الأمنية

 والسياسية .

 . أن التدخل لم يكن بدوافع إنسانية فقط بقدر ما كان بدوافع أخر 

 لهذا يمكن تقديم اقتراحات يمكن اختصارها في :

  لا بد من إعادة بناء سلطة النظام سياس ي أي ضرورة وجود حكومة رسمية شرعية

 رسمية لا يجوز اختراقها من أي طرف داخلي أو خارجي . تصدر قرارات 

 بطرق سلمية وداخلية . ةالداخلي اتأجل تسوية النزاعبذل كل الجهود من 

 مزاعم انتهاك حقوق الإنسان في الصومال .تحقيق في جميع 

 .من طرف الاتحاد الإفريقي عن طريق الحوار بين جميع الأطراف  ضمان حماية المدنيين

لا يمكن لدولة أن تتدخل لأي شكل من الأشكال إلا بطلب من تلك الدولة حتي وإن كان من أجل حفظ 

 حقوق الإنسان أو حفظ السلم والأمن الدوليين . 
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 ملخص: 

ساسية للسياسة نسانية من المحددات الأ ين من الزمن أصبحت الاعتبارات الإمنذ أكثر من عقد

نسان من حقوق الإ، كما أضحت مسألة احترام الدولية و من ركائز السياسة الخارجية للدول الكبرى 

المعايير الأساسية لمنح المساعدات للدول النامية و خاصة التي عانت الكثير من الحروب و النزاعات و 

مم المتحدة و تتجلى هذه الأهمية من خلال العدد المتزايد للقرارات و التوصيات الصادرة عن الأ 

خصوصا منذ  مجال حقوق الإنسان، نساني و كذا المنظمات الدولية العاملة فيالمتعلقة بالأمن الإ

فقد أكد هذا التدخل على النزاع بين مبدأ  1998تدخل حلف شمال الأطلس ي "الناتو" في كوسوفو عام 

السيادة الدولية و هو ركيزة أساسية في نظام المم المتحدة و القانون الدولي من جهة و بين العراف 

 .لقوة من جهة أخرى المتجددة و المتعلقة بحقوق الإنسان و استخدام ا

كما أن ظهور القوى العظمى، واستمرار النزاعات المسلحة، والتركيز على "الإنسانية" كجوهر للقانون 

الدولي أدى هذا إلى ظهور أفكار "مسؤولية الحماية الدولية". وتبدو أهمية مسؤولية الحماية الدولية 

؛ والتي كنظرية حديثة نسبيا على الساحة الدولية، في أنها طورت م
ً
ن المفاهيم والأفكار السائدة قديما

اتسمت هذه الأخيرة بتقسيم الدول إلى قسمين الأولى قوية لها حق التدخل بالدول الضعيفة أو عليها 

"واجب التدخل" من أجل حماية الشعوب المستضعفة التي وجدت نفسها ضحية لنزاعات مسلحة 

 انوني يقع على عاتق الجميع. فوجبت لها الحماية الإنسانية كالتزام أخلاقي ق
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مسؤولية  التدخلات الإنسانية، مم المتحدة، النزاعات المسلحة،القانون الدولي، الأ  كلمات مفتاحية:

 . الحماية

 

  :Abstract   

More than two decades ago, humanitarian considerations became key determinants 

of international policy and a pillar of the foreign policy of major powers, and respect 

for human rights has become a fundamental criteria for granting assistance to 

developing countries, particularly those that have suffered many wars and conflicts, 

and this importance is reflected in the increasing number of resolutions and 

recommendations issued by the United Nations on humanitarian security and such 

international organizations working in the field of human rights, especially since the 

intervention of NATO in Kosovo in 1998 confirmed the conflict between the principle 

of international sovereignty and is a key pillar of the United Nations system and 

international law on the one hand, and between the renewed wizard on human rights 

and the use of force on the other. The emergence of superpowers, the continuation of 

armed conflicts and the focus on "humanity" as the essence of international law have 

led to the emergence of ideas of "responsibility for international protection". The 

importance of the responsibility for international protection as a relatively recent 

theory on the international scene appears to have been developed from old concepts 

and ideas; the latter has been characterized by the division of States into two parts, 
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the first of which is strong, with the right to intervene with weak States or a "duty to 

intervene" in order to protect vulnerable peoples who have found themselves victims 

of armed conflicts and have been subjected to humanitarian protection as a legal 

moral obligation on the shoulders of all. 

Keywords :International law, the United Nations, armed conflicts, humanitarian 

interventions, the responsibility to protect . 

 

 

 

 المقدمة: 

كانت فكرة حماية الإنسان من الويلات والآفات والأعمال غير الإنسانية موجودة لدى جميع الشعوب 

لم يكن بالقضية البارزة حتى نهاية   منذ العصور  القديمة، إلا أن صبغ النزاعات المسلحة بالإنسانية

اد من أهمية حماية القرن السادس عشر، كما أن تطور المهام و المسؤوليات الموكلة للأمم المتحدة ز 

الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. وقد انتقلت فكرة التدخل الإنساني من المرحلة التقليدية التي 

كانت تعتبر أن الدولة هي الشخص الوحيد في القانون الدولي، إلى المرحلة المعاصرة التي تعتبر أن 

ت الدولية الذي أصبح لها دور فاعل أشخاص القانون الدولي لا تقتصر على الدول فقط بل والمنظما

خصوصا منذ تدخل حلف شمال الأطلس ي "الناتو"  في التدخل الإنساني على اختلاف أنواعه وأشكاله

و الذي ساق النزاع إلى نقطة كانت كفيلة بوقف إطلاق النار و حماية المدنيين و  1998في كوسوفو عام 

 التطور الحديث الذي عرفه القانون الدوليوكان ذلك بفضل  كذا تقديم المساعدات للمتضررين

 وقواعده .

 على طائفة من 
ً
أما من حيث الأشخاص الذين يتم التدخل لحمايتهم، فلم يعد التدخل مقصورا

تشمل كل الأشخاص الذين تربطهم بالدولة المتدخلة خصائص مشتركة أو علاقة قرابة، إنما امتدت ل
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لذلك يمكن القول أن المتغيرات 1…العرق أو الجنس أو الدينعتبار بسبب افرد بوصفه إنسان دون أي 

الدولية التي رافقت النظام الدولي الجديد في ظل القانون المعاصر قد أثرت على مفهوم التدخل 

الإنساني في جميع المجالات و حل محله مصطلح آخر المتمثل في " مسؤولية الحماية " كون  التدخل 

تقع على كاهل الدول خصوصا الكبرى من أجل حماية كافة الأفراد في الدولي أصبح ضرورة إنسانية 

العالم خاصة في حالات قيام الدول بانتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للإنسان و هو التوفيق بين 

 حق التدخل الإنساني و سيادة الدول من بينها التدخلات العسكرية في كل من ليبيا و سوريا  

الإشكالية التالية : إلى أي مدى نجحت الأمم المتحدة في استخدام التدخل  انطلاقا مما تقدم نطرح

 و كيف تحول مفهوم التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية ؟ الإنساني كآلية لإدارة الأزمات الدولية، 

 و للإجابة عن هاته الإشكالية نقترح الفرضيات التالية :

الساحة الدولية أثر بسلب على أداء أجهزة الأمم المتحدة لإدارة _ هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في 1

 الأزمات الدولية . 

_ عجز أجهزة الأمم المتحدة و فشل مجلسها في اتخاذ القرارات جعل من الدول الكبرى تتدخل لحماية 2

 السلم و الأمن الدوليين عند الدول التي تعاني الأزمات .

 أهمية البحث :

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى تفويض حق أو واجب التدخل الدولي الإنساني 

لسيادات الدول، كون موضوع حقوق الإنسان و حماية السلم و الأمن الدوليين يدخلان في اختصاص 

يد المحفوظ للدول و أصبحا محل اهتمام المجتمع الدولي و هذا بعد تطور قواعد القانون الدولي و تزا

 الأزمات الدولية التي عجزت الأمم المتحدة عن حلها .

 منهجية الدراسة :

اتبعنا في الدراسة منهجا وصفيا و ذلك لإبراز و توضيح مسألة التدخل الإنساني، كما اعتمدنا على 

 المنهج التاريخي و التحليلي لتتبع أحداث النزاعات الدولية و تحليل عناصر الموضوع و عرضها .

 

 الأول : التجارب الدولية في إطار تحقيق التدخل الدولي الإنساني  المبحث 

                                           
على الموقع التالي :  14:36على الساعة   2021أكتوبر18التدخل الدولي الإنساني يوم و ساعة الإطلاع : 1  

 

https://political-

encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D

8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%

86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A 

https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
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في ظل الممارسات الدولية للحفاظ  يعد التدخل الإنساني صورة من صور القديمة للتدخل و الحماية

على العلاقات الدولية على المستوى الدولي من أجل صيانة حقوق الإنسان و حرياته الأساسية. فهو 

مسألة مثيرة للاهتمام في مجال السياسة الخارجية، خصوصا منذ تدخل حلف شمال الأطلس ي 

اع بين مبدأ السيادة الدولية و هو ركيزة فقد أكد هذا التدخل على النز   1998"الناتو" في كوسوفو عام 

أساسية في نظام المم المتحدة و القانون الدولي من جهة و بين العراف المتجددة و المتعلقة بحقوق 

الإنسان و استخدام القوة من جهة أخرى، و هذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث على النحو التالي : 

 ، المطلب الثاني :س الأمن و الأمن الإفريقي في أزمة دارفور الإنساني لمجلالمطلب الأول : التدخل 

أما المطلب الثالث و الأخير  1998فيفري 28التدخل العسكري في يوغسلافيا السابقة )كوسوفو( 

 التدخل الإنساني في صومال و أفغانستانفيتناول 

 

 دارفور التدخل الإنساني لمجلس الأمن و الأمن الإفريقي في أزمة :  المطلب الأول 

طراف على زمة دارفور وذلك من خلال حث الأ أمن في وقت مبكر لاحتواء لقد تحرك مجلس السلم والأ 

لى إرساله لبعثة إبين الطرفين والاهم من ذلك هو  ةالحوار ورعايته لبعض الجولات الاتفاقيات الموقع

هم المفاوضات، مفاوضة أنجمينا أتت بعد انفجار الأزمة ، من بين أته التي أدارفور وهذا رقم حداثة نش

دريس دبي وبحضور السفير سعيد جنيت مفوض السلم إبرعاية الرئيس التشادي  2004عقدت سنة 

فريقي ورغم المشاكل العديدة التي واجهت المفاوضات انتهت هذه الجولة ببعض من بالاتحاد الإ والأ 

سرى تسهيل طلاق سراح الأ إللتجديد  يوما قابلة 45عمال العدائية لمده القرارات من بينها وقف الأ 

نساني للنازحين والضحايا المدنيين وغيرها من القرارات التي تفض ي النزاع ، مدادات العون الإإ

وجا والتي أب، مفاوضات  2004بابا والتي تم انعقادها في جويلية أديس أمفاوضات اللجنة المصغرة في 

وضاع طراف على بروتوكولين حول الأ شهدت توقيع الأ  والتي 2004وت أ 23تم انعقادها في نيجيريا في 

أفريل  30لى غاية إبوجا أعلان المبادئ السياسية ، تواصلت جولات التفاوض في إ الأمنية والإنسانية و 

السودان وحركه جيش تحرير السودان  ةن حكومألى اتفاق السلام والتي تضمنت إين توصلت أ 2006

يجاد حل دائم إلى إمد الرامية وجا في سياق جهودهم طويلة الأ أبفي  وحركه العدل والمساواة المجتمعة

نسان وتؤكد المدنيين وانتهاكات حقوق الإعمال العنف الممارسة ضد أذ تدين جميع إللنزاع في دارفور 

نساني ن الدولي الإنسان والقانو طراف بنصوص المختلفة لحقوق الإالأ ديباجة هذا الاتفاق على التزام 

فريقي يطرح في من الإ ول تهديد للسلم والأ أدارفور  ةزمأكانت  . طلاق النارإاتفاقيات وقف وغيرها من 

 ةرادإعزما و ولى لميلاده ومع ذلك فقد تناولها بكل يام الأ فريقي ومنذ الأ من الإ السلم والأ روقة مجلس أ

طراف المتنازعة لمفاوضات بين الأ امن في القارة، حيث قاد ثبات قدرته على حفظ السلم والأ إمن اجل 

رين من خللحصول على الدعم من الشركاء الآ  من وسعىمفوضه للسلم والأ  ةده محطات بواسطعبر ع

لى دارفور بإجازة وإجماع إ ةرسال قوات افريقيإلى حد إللاتحاد وتوصل  ةخلال زيارات رئيس المفوضي
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انعقدت في من التي مجلس السلم والأ  ةقمن اعتمد مقررات أبرلمان السوداني ، الذي سبق له من 

من حلال الأ إدارفور كانت لها دور فعال في فريقي في ، ولان قوات الاتحاد الإ  2006مبر نوف 30بوجا يوم أ

كدت حكومة السودان أكوفي عنان ، فقد  ةمم المتحدالعام للأ مين ومناطق انتشارها بشهادة من الأ 

عن  2007جانفي  30ثيوبيا في إ ةذي عقد بأديس أبابا عاصمفريقي الالإ الاتحاد  ةإبان مؤتمر قم

 2قليم .ودائم في الإلى سلام شامل إزمة دارفور حتى التوصل أفريقي لمعالجة تمسكها بالاتحاد الإ 

 1998فيفري 28المطلب الثاني : التدخل العسكري في يوغسلافيا السابقة )كوسوفو( 

ربما كانت الحرب في كوسوفو مؤشرا على نهاية النزعة التقليدية لمجلس الأمن القائمة على الاعتقاد 

العام أن كل الاستعمالات الضرورية و الشرعية للقوة خارج قرار المجلس تدخل بالضرورة في خانة 

طريق  الدفاع الشرعي عن النفس بين الدول، ومما لا شك فيه أن تدخل حلف شمال الأطلس ي عن

حملة القصف التي قام بها قد انتهك ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي، و بغض النظر عن النية 

الحسنة في أعمال حلف الشمال الأطلس ي، فهي تشكل سابقة مؤسفة للدول لاستخدام القوة لقمع 

ن الولايات ارتكاب جرائم دولية في دول أخرى و الذي يقلل من حماية حقوق الإنسان لذلك لم تك

المتحدة الأمريكية مخطئة في إدعاء بعض الشرعية فيما صدر من قرارات عن مجلس الأمن الدولي، 

حيث وصف النزاع في كوسوفو بأنه نزاع دولي يهدد بالسلم و الأمن الدوليين وعلى مجلس الأمن اتخاذ 

تدخل الحلف         3 قرارات سريعة طبقا للفاصل السابع من الميثاق لفرض حظر السلاح في كوسوفو

من لم ن مجلس الأ أرغم  1199، 1160من طلس ي عسكريا في كوسوفو قد بني على قراري مجلس الأ الأ 

طلس ي عمال تدخل الحلف الأ أولكن المجلس لم يدين  ةيصدر عنه قرار يبيح استخدام القوه العسكري

لم  1190, 1160القرارين ن أمن بشان كوسوفو من قبل مجلس الأ  ةمما يؤخذ على القرارات المتخذ

افقن الأ أطلس ي كما من جانب الحرف الأ ة يتضمنا استعمال القوه العسكري  ةمين العام ظل ينوه بمو

،و  ةمم المتحدمن على كل عمل عسكري وهو ما انتقدته روسيا بشده عن طريق سفيرها في الأ مجلس الأ 

ن التدخل الحلف أالميثاق من 1/53بالتالي فالعمل العسكري تم بشكل مخالف للنص المادة 

التدخل  ةءم مع حقيقحيانا كان عشوائيا ولا يتلاأنساني لان قصف إالعسكري جويا يتنافى مع تدخل 

  4غير مضمون وغير كافي ةالمدنيين بهذه الطريقة ن حمايأذلك 

 التدخل الإنساني في صومال و أفغانستان  : المطلب الثالث

                                           
زهرة بوسراج ،التدخل الإنساني لمجلس السلم و الأمن الإفريقي في أزمة دارفور، مجلة المفكر، العدد الثامن ،بسكرة 
2
 

108/111ص   

طارق بادي الطراونة، دور حلف شمال الأطلسي في استقرار دول البلقان " كوسوفو دراسة حالة"،رسالة استكمال متطلبات  

129/130، ص2012الحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية،آيار_مايو
3
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كرست الأمم المتحدة دورها الكامل من أجل الحد من النزاعات الدولية في كل من صومال و أفغانستان 

و ذلك عن طريق تفعيل قرارات مجس الأمن و التي تهدف إلى حماية السلم و الأمن الدوليين ، حماية 

لمطلب كالآتي : الفرع المدنيين و وقف أعمال الإرهابية في البلدين ، و هذا ما سنتناوله في فرعي هذا ا

 الأول : تدخل الأمم المتحدة في صومال و الفرع الثاني : التدخل الإنساني في أفغانستان .

 تدخل الأمم المتحدة في الصومال  الفرع الأول :

تأزمت حالة الشعب الصومالي وصلت إلى حد الجوع والتشرد داخل الصومال وخارجها ، و بدأت 

قليمية لمواجهة انتشار المرض و الجوع و الإبية تتدفق من المنظمات الدولية و المعاونات الغذائية و الط

اقع بين طرفيه في الصومال  الحرمان بين السكان المدنيين لذلك تدخلت الأمم المتحدة لحد النزاع الو

 1991ديسمبر  27من أجل ضبط الأوضاع هناك و الذي بدأ في تهديد السلم و الأمن الدولي ولأول مرة في 

يقض ي بوقف إطلاق النار و حل المشكلة بالطرق  1992في جانفي  733، فاتخذ مجلس الأمن قراره رقم 

السلمية كما فرض حظرا على مبيعات الأسلحة ، و كذا عمل الأمم المتحدة على وقف المجاعة التي 

مور الإنسانية ، إلا أن الأ  1991/1992لف صومالي خلال عاني أ 350كانت قد قضت على حوالي 

تدهورت بصورة كبيرة جدا مما دعا مجلس الأمن الدولي إلى إنشاء مع عرف بإسم "عملية الأمم 

و الذي نص على  1992أفريل  24الذي صدر في  751المتحدة في الصومال" و ذلك من خلال القرار رقم 

اقبا من الأمم المتحدة لإشراف  50يوما و نشر  90تحديد مدة العملية ب   . على وقف إطلاق النارمر

تدخل الأمم المتحدة في بداية الأمر ارتكز على الاعتبارات الإنسانية المباشرة لكن سرعان ما تطور الأمر و 

اشتد و وصل إلى درجة استناد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصومال إلى الفصل السابع و اصدر 

عمال الإغاثة .و أشار إلى القلق إكبر حجما لحماية الذي دعا فيه إلى تشكيل قوة أ 794حينها قرار رقم 

الشديد من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب في حق الإنسانية على الأراض ي الصومالية ، إلى غاية 

بدأت القوات الدولية في الدخول إلى هاته الأراض ي من أجل نزع أسلحة  1992التاسع من شهر ديسمبر 

حماية موظفي الإغاثة العاملين و حفظ السلم و الأمن في البلاد إلا  الفصائل الصومالية المتصارعة و 

أن تنفيذ القوات الدولية لمهامها أدى إلى ازدياد الاشتباكات بينها و بين فصائل الصومالية ووقوع 

العديد من الضحايا في صفوف القوات الأمم المتحدة مما دفع مجلس الأمن إلى زيادة مستوى التسليح 

،و بعد خروج الدولي تراجع  1993الذي صدر سنة 841طير هذا في القرار رقم اأولية و جرى تللقوات الد

زمة الصومالية و بدأ الاهتمام بالصومال يظهر من جانب المتحدة و القوى الدولية لحل الأ  دور الأمم

 . 5القوى الإقليمية و منظماتها كمنظمة الوحدة الإفريقية و الإتحاد الإفريقي 

                                           
227..224،ص14السنة 28أبوبكر هدية المحروق، التدخل الدولي في صومال، مجلة الجامعة الأسمرية ،العدد 
5
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 التدخل الإنساني في أفغانستان  ثاني :الفرع ال

سيطرت حركة  و ذلك بعد ما 1996بدأ مجلس الأمن الدولي يشتغل على القضية الأفغانية بدأ من عام 

طالبان التي تستمد دعمها من المدارس الدينية الإسلامية و بدعم باكستاني قوي على جنوب ووسط 

و الذي يقض ي بعدم  1996سنة 1076لمجلس قرار حيث أصدر ا 1996و  1994أفغانستان مابين عامي 

ستمرار الصراع في أفغانستان االتدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأفغانية و يكرر التأكيد على أن 

وراءها ، بعدها تم الإعلان  رهاب و تجار بالمخدرات مما يزعزع استقرار المنطقة و ماتربة خصية للإ يهيأ 

أن الوضع في أفغانستان يمثل تهديدا للسلم و  موجبهالذي يقض ي ب و  2001/1363عن القرار رقم 

الأمن الدوليين و تبدأ رحلة التدخل العسكري الدولي تخت مظلة قرارات المجلس من بوابة أحداث 

افع أمنية صرفة و جاء القرار رقم  9/11 ذ إليعطي المشروعية الدولية للتدخل،  2001/1386و بدو

يقض ي القرار بإنشاء قوة دولية للمساعدة الأمنية لمدة ستة أشهر لمساعدة القوات الأفغانية المؤقتة 

على كفالة الأمن في كابل و المناطق المحيطة بها . بمعنى توجيه جهود القوات الدولية على تأمين 

 6. العاصمة لما تمثله من رمزية سياسية كبداية لبسط السيطرة على بقية الأقاليم

 المبحث الثاني: التجارب الدولية في إطار تحقيق مسؤولية الحماية 

و تطور لمصطلح  توصف مسؤولية الحماية بأنها نهج جديد لحماية السكان من الفظائع الجماعية

بالإشارة إلى ما تضمنته الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة التدخل الدولي  الإنساني 

 2005عام 

 مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يخضع لمسؤولية الحماية الدولية، 
ّ
 أن

عند تأزم النزاعات لذلك  عندما تكون دولة غير راغبة في حماية مواطنيها، أو غير قادرة على حمايتهم

ى النحو التالي : سنتطرق في هذا المبحث إلى تجربتين في التدخلات العسكرية لكل من ليبيا و سوريا عل

و مسؤولية الحماية الدولية ، أما المطلب الثاني :  2011المطلب الأول : التدخل العسكري في ليبيا سنة 

 سيكون حول التدخل العسكري الروس ي بسوريا .

 

 مسؤولية الحماية الدولية  و 2011التدخل العسكري في ليبيا المطلب الأول : 

 عسكريًا في ليبيا  حلف شمال الأطلس ي، بدأ تحالف من دول متعددة بقيادة 2011مارس  19في 
ً

تدخلا

ردًا على الأحداث التي وقعت خلال الحرب  1973مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم لتنفيذ قرار 

لكن اعتبر تدخلا غير كفيلا جراء تدهور الأوضاع و الذي وصل إلى حرب أهلية ثانية مما  الأهلية الليبية

                                           
زيدان زيداني، أثر التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة " دراسة مقارنة لحالتي أفغانستان و الصومال،أطروحة مقدمة  

لنيل
6

198/199ص  2013/2014العلوم في العلوم السياسية تخصص العلاقات الدولية، باتنة، الجزائر،  درجة الدكتوراه    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
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في فروع  أدى إلى تدخل تركيا من أجل فض النزاع و إيجاد حلول ردعية فورية ، و هذا ما سنتطرق له

 هذا المطلب كالتالي 

  2011الفرع الأول :  التدخل العسكري في ليبيا  

لعسكري فقط بحيث تعد حلف شمال لتبرير التدخل ا أعن توظيف مبد ةالليبي ةكشفت الحال

لى حد تدعيم الثوار والعمل على تغيير النظام فيها إالمدنيين  ةفي حماي ةساسيمهمته الأ طلس ي الناتو الأ 

بشان  2011سنه  1973والقرار  2011فيفري  26في  1970من لقرارين مرقمين صدار مجلس الأ إفبعد 

و الصلاحية أيعطي الحق  مم المتحدة والذيبموجب الفصل السابع من ميثاق الأ  الحالة الليبية وذلك

من  42ة لى نصابه المادإته عادإو أمن اللازمة لحفظ السلم والأ من الدولي باتخاذ التدابير لمجلس الأ 

الأسلحة والسفر وحظر  ةالدولي ةالجنائي ةلى المحكمإالوضع في ليبيا  ةحالإي كان حول الميثاق ، والذ

جواء الليبية وكذا طيران الجوي في الأ قامة منطقة حضر إفي الدول الغربية و  ةصول الليبيوالتجميد الأ 

من تحمل من مجلس الأ ب بشان الطل 2011مارس  2بتاريخ  7298رقم  ةالعربي ةقرار الجامع

بفرض منطقه حظر جوي على حركه  ةجراءات الكفيلوضاع في ليبيا ، الإ الأ زاء تدهور إمسؤولياته 

ماكن التي تتعرض للقصف في المعضلة الأساسية مناطق آمنة في الأ  ةقامإالعسكري الليبي و الطيران 

ن مستقبل الاختلاف المتفق عليه بشان السوري هو ألشمثلا في اة والتي خلقتها ممارسات القوى الدولي

مرحب بها على الإطلاق من كافة سد فسقوط النظام في هذه المرحلة غير سوريا بعد نظام بشار الأ 

طراف وبالتالي ستكون سوريا ساحة عسكرية متعددة الاتجاهات على غرار ليبيا برعاية قوى الأ 

 7حماية أمنها . الدولية والإقليمية و ستكون إسرائيل حاضرة عسكريا بحجة

 

 

 الدولية " التدخل العسكري التركي بليبيا " مسؤولية الحماية  الفرع الثاني :

ل توقيعُ تركيا مع حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج مذكرتي تفاهم لتحديد الحقوق البحرية 
ّ
مَث

 فاصلة في التدخل التركي2019والتعاون الأمني والعسكري بينهما في نوفمبر 
ً
في الساحة الليبية؛  ، نقطة

ل مباشر ومُعلن ونوعي؛ فإثر ذلك زادت تركيا دعمها العسكري لقوات الوفاق وعدا 
ُّ
فتحول إلى تدخ

 بمستشارين عسكريين أتراك ومرتزقة سوريين 
ً
عن تزويدها بمنظومات التسلح النوعية أمدّتها أيضا

وات الوفاق من إخراج قوات الجيش تابعين لها؛ الأمر الذي ساهم في تحويل مجريات المعركة ونجاح ق

                                           
عائشة سالمي، مسؤولية الحماية الدولية و ازدواجية المعايير "ليبيا نموذجا"،مجلة دراسات في حقوق الإنسان ، المجلد  

02/العدد03
7
35/36(، ص2019)     



 أ: إلياس بودربالة                                                                                                  تركية ربحي ط/د : 
                   

 

10 

 

ية نالوطني الليبي بقيادة المشير حفتر من مدن الساحل الغربي، وطرابلس وضواحيها، وقاعدة الوط

 .الجوية ومدينة ترهونة، وتراجُعها نحو مدينة سرت وقاعدة الجفرة العسكرية في وسط البلاد

 أنقرة 
َ
لقطف ثمار تدخلها من خلال تعزيز وقد فتح ذلك "النصر العسكري" لقوات الوفاق شهية

نفوذها العسكري بإقامة قواعد لها في الأرض الليبية، وتحقيق مصالحها الاقتصادية عبر توقيع اتفاق 

مع حكومة طرابلس للتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل الليبية، إلا أن الأهداف والتمدد 

 8.لية تجاه ليبياالتركي في ليبيا يصطدم بالسياسات الإقليمية والدو 

وبغض النظر عن الاتفاقية الأمنية والتي تنص على الدعم العسكري والسياس ي التركي لحكومة 

الوفاق من اجل مواجهه الضغوط التي تتعرض لها من الجماعات المعارضة لها والمدعومة دوليا 

دود البحرية بين وبالأخص قوات الجيش الوطني الليبي فان الاتفاقية البحرية تنص على ترسيم الح

الجانبين وهو الهدف الذي لا طالما سعت تركيا جاهدا لتحقيقه ، من اجل توسيع مجالها البحري في 

حوض البحر المتوسط الذي يعطيها مميزات استراتيجيه مهمة على حساب الدول الأخرى في هذه 

نب التركي بالتأزم بالعداء ، المنطقة ومن جانبها قامت الدول المعارضة لاتفاق والتي تتميز علاقتها بجا

 بتحريك القوات الحليفة لها داخل ليبيا القوات 

 

الجيش الوطني الليبي وقوات خليفة حفتر التي قامت بتصعيد كبير من اجل حصار طرابلس في سبيل 

تحقيق إسقاط حكومة الوفاق الشرعية الأمر الذي أدى إلى قيام الجانب التركي باتخاذ قرار بالتدخل 

ري مباشر في ليبيا من اجل حماية حكومة سراج حليف الرئيس لتركيا والتي وقعت معها العسك

اتفاقيتان الأمنية والبحرية ، والتي لهما أهمية اقتصادية وإستراتيجية للموقع البحري محل اتفاق إذ 

طن شرق بأن با 2010تشير العديد من التقارير الصادرة من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي لعام 

تريليون متر مكعب من الغاز  122مليار برميل من النفط الخام و  107المتوسط يحتوي على ما يقارب 

                                           
، أنظر إلى الموقع :  10:48_ 20/10/2021ددات و التحديات ، يوم و ساعة الإطلاع: التدخل التركي في ليبيا :المح    

 https://epc.ae/ar/topic/turkeys-intervention-in-libya-determinants-and-challenges 
8
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الطبيعي ويمكن أن يؤدي هذا المخزون الضخم إلى إنعاش اقتصاديات جميع الدول المطلة على هذه 

قتصادي والسياس ي المنطقة الحيوية من العالم فان توسيع نفوذ التركي في هذه المنطقة والعائد الا

الذي ستحصل عليه تركيا في حال تطبيق الاتفاقيتين سيكون له أبعاد مهمة في الدور الجيوستراتيجي 

التركي في المنطقة الأمر الذي أدى إلى إصرار الجانب التركي على أن يكون طرف رئيسا وفاعلا في أية 

 9وسط وأوضاع ليبيا .حلول من الممكن أن تطرح فيما يخص حقوق الدول في الشرق المت

 المطلب الثاني : التدخل العسكري الروس ي بسوريا 

يعد التدخل العسكري الروس ي في سوريا إحدى أهم نقاط التحول في مسار تطور الأزمة السورية إذ 

تحولا جوهريا في الإستراتيجية العسكرية الروسية ،  2015يمثل هذا التدخل المعلن في نهاية أيلول 

بادره لاستخدام القوة العسكرية خارج نطاق الجوار الروس ي منذ نهاية الحرب الباردة  باعتباره أول 

بتدخلها في سوريا تكون روسيا قد فرضت وأعطت لنفسها أداة للتحكم والعمل على ارض الميدان وهي 

 تحظى بما يشبه التفويض الدولي لقياده عمليه التسوية السياسية دون أن يعني ذلك التفاهم المسبق

على شروط هذه التسوية وماهيتها إذ لم يتردد الغرب والمجتمع الدولي عموما في الدعم أي مبادرة 

تحظى ببعض النصيب من النجاح بعد إخفاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والغرب في فك النزاع 

 10بسوريا .

كان إقناع الرئيس بوتين لنظيره السوري بشار الأسد بتدمير أسلحته الكيماوية تحت أنظار العالم  

نجاحا على جميع المستويات ، منها تم إفشال التدخل العسكري الأمريكي بسوريا ، و من ناحية أخرى 

ا تم تداوله بشأن ارتياح الرأي العام العالمي لتخليص العالم من ذلك السلاح المحظور و كذا إغلاط م

توجه الجيش الروس ي من أجل القتال و إعادة إحياء أحداث صومال بسوريا ، لأن نية روسيا حسنة و 

عودتها على الساحة الدولية محترمة للشرعية الدولية ، لقد اشترطت أن يكون أي تصويت داخل 

افقة مجلس الأمن بشان استعمال القوة في سوريا ضد داعش استنادا إلى الفصل ال سابع مرهونا بمو

فلقد امتنعت عن التصويت  2011الرئيس بشار الأسد ولقد استندت في ذلك إلى السابقة الليبية في 

                                           
أركان إبراهيم عدوان ، مصطفى جابر فياض، محددات الإستراتيجي في ليبيا و تداعياته الدولية، مجلة جامعة أنبار للعلوم  

القانونية
9
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2016ية للأمن الإنساني ، العدد الأول: جانفي شمامة خير الدين، أبعاد التدخل العسكري الروسي في سوريا، المجلة الجزائر 
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لان هدفه المعلن كان حماية المدنيين ، إلا أن  1973ولم تستعمل حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن رقم 

ب حكم الرئيس الليبي آنذاك معمر هذا الهدف تم تحريفه بالشكل الذي يبرر التدخل العسكري وقل

من مشروع المواد حول مسؤولية الدولة  20القذافي مثل ذلك الشرط ينسجم مع ما تقتضيه به المدة 

عن أعمال غير المشروعة دوليا و الذي أعدته لجنة القانون الدولي و تفرضه على الدولة المتدخلة ، كما 

هو ما عبر عنه ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار يتفق الشرط المشار إليه مع ما تريده سوريا و 

في إطار النقاش الذي دار داخل مجلس الأمن حول احترام أهداف و  2016فيفري  16الجعفري في 

لقد كانت السياسة   6. من الدوليين مبادئ الأمم المتحدة كشرط أساس ي للمحافظة على السلم و الأ 

من البداية وهذا بالعمل على إيقاف القرارات الأممية للتدخل  الروسية تجاه النزاع السوري واضحة

في سوريا لحماية حقوق الإنسان حيث استعملت حق الفيتو مرتين مع الصين بالإضافة إلى دعمها 

، ثم محاوله خلق مبادرات لحل الأزمة وذلك في مفاوضات  2و 1للنظام السوري في مفاوضات جنيف 

وبعد هذه الجهود الدبلوماسية للتسوية السلمية  2015في جانفي  3، ومن ثم جنيف  2و  1موسكو 

سبتمبر  30للملف السوري مع الدعم اللوجستي للنظام بدأ تدخل عسكري روس ي عمليا في سوريا في 

وذلك بحجة مواجهة التنظيمات الإرهابية التنظيم الدولة الإسلامية داعش ، وقد جاءت هذه  2015

سية لطلب النظام السوري بالتدخل العسكري لمواجهة الجماعات العمليات كتلبية رسمية رو 

الإرهابية وهو الحدث الذي جاء كخطوة تصاعدية طورت بها روسيا تدخلها على خط الأزمة المتصاعدة 

في سوريا حيث استغلت موسكو فشل التحالف الدولي في تحقيق نتائج من موس ى للقضاء على تنظيم 

عام على غارات التحالف ، وقد سبقت روسيا هذا التدخل العسكري الدولة الإسلامية رغم مرور 

أما العمليات  2015المباشر بتعزيز قواتها العسكرية في سوريا بصوره ملحوظة بداية من ربيع 

العسكرية الجوية فاستهدفت اغلب طلعاتها مناطق وعناصر المعارضة المسلحة على خطوط القتال 

لدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في شمال ووسط مع النظام مع ضربات ضد تنظيم ا

 11سوريا ويعد هذا التدخل تطور المهمة في موقف الروس ي منذ بداية الأزمة السورية

                                           
يكية و التداعيات السياسية العالمية،يتبن رقرق سعيدة، عوير عيسى، التدخل العسكري الروسي في سوريا المستويات الجيوبول 
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يمكن القول أن سوريا قد وجدت حليفا أنقذها بفضل منصبه الدائم بمجلس الأمن الأمم وتمتعه  

يبية لكن لا ننس ى منطلقها الحقيقي الذي يهدف إلى بحق الفيتو من تدخل عسكري على الطريقة الل

تحقيق مصالحها الخاصة كون محاولات استعادة الأمجاد الإمبراطورية السوفياتية السابقة تنطلق 

من استعراض قوة روسيا على الأراض ي السورية وإرسال رسالة للعالم اجمع أن روسيا لديها إمكانية 

  12مة الهرم الدوليعلى مزاحمة الولايات المتحدة على ق

 

 

 

 الخاتمة :

و بناء على ما تم التطرق إليه ضمن هذه الورقة البحثية يمكن القول أن الاهتمام المتزايد و في الأخير 

الكبير بحقوق الإنسان و حماية السلم و الأمن الدوليين دفع بالمجتمع الدولي إلى عمل و خلق و كذا 

اظ على هذه الغاية ، فكان للتدخل الإنساني حصة الأسد إيجاد حلول و آليات يتم من خلالها الحف

فهو من بين هذه الآليات التي أوجدها المجتمع الدولي، غير أن هذا الأخير بالرغم من المسعى المنشود من 

خلال تطبيق التدخل الإنساني لم يبلغ ما خطط له بل عجز عجزا تاما خاصة في بعض الأزمات 

و سيادة الدول خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا بالرغم من كون  الصعبة كون التدخل الإنساني

 التدخل سياسة ردعية تقدس حماية حقوق الإنسان و تخدمه

لى الوسائل إ ةتندرج من الوسائل السلمي ةشكال مختلفأخذ أنساني ين التدخل الإإفوبالتالي 

 طرار ضاف ةنسانيإو أ ةمن كوارث طبيعي ةسواء كانت ناتج ةنسانيالإ ةمن اجل وقف المعانا ةالعسكري

نما هو حق إو  ةللسياد انساني لا يعد انتهاك الإالتدخل  ةللتدخل في الحالات كحال ةالدولي ةالجماع

نساني ء تطبيق مفهوم القانون الدولي الإثناأ ةلكن المشكل ةمكفول بمقتض ى المواثيق الدولي

                                           
ا الأسباب و المآلات، مجلةالحارث محمد سبيتان الحلالمة، التدخل العسكري الروسي في سوري 
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اقتصادي ةومصالح سياسي و للحصول على امتيازاتأبشكل انتقامي باستغلاله  رغم لدول الكبرى  ةو

 ةكدته نتائج الممارسات الدوليأما سب لا انه حإ ةنبيل ةنسانيإ ةن هذا الاستثناء يحمل في طياته مبادر أ

وحسابات  ةبل تحمل في طياتها بذور مصالح سياسية ليست بريئ ةنسانين جميع التدخلات الإإف

 مسؤولية الحماية . ة بإسممصلحية متعدد

 النتائج :

_ مفهوم التدخل الإنساني عملة بوجهين فقد استخدم كذريعة من قبل الدول الكبرى للتدخل في 1

شؤون الدول الأخرى لتحقيق مصالحها و إشباع أطماعها بمختلف الوسائل .زيادة عن ذلك فشل كل 

لإنسان عند بعض ليين و حماية حقوق امن حلف الناتو و الأمم المتحدة في تحقيق السلم و الأمن الدو 

 الدول المتنازعة 

_ إن موضوع مسؤولية الحماية موضوع مثير للجدل عند بعض الفقهاء الذين يعتبرونه انتهاك 2

 لسيادة الدولة التي تعاني النزاع 

 الاقتراحات :

_يجب أن يكون التدخل الإنساني بهدف حماية حقوق الإنسان وحماية السلم و الأمن الدوليين لا 1

 غير  و ذلك باحترام سيادة الدول وفق الشرعية الدولية .

 : الهوامش
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Unilateral humanitarian military interventions and their impact on the development 

of humanitarian intervention: Military intervention in Kosovo in 1999 as a model 
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 : ملخص

، وهدفت إلى 1999تناولت هذه الدراسة التدخل العسكري لحلف الناتو في كوسوفو سنة 

التعرف على تأثير التدخلات العسكرية الانسانية الأحادية الجانب على تطور التدخل الانساني، ويعتبر 

التدخل في كوسوفو أول تدخل من هذا النوع بعد نهاية الحرب الباردة وهو ما جعلنا نختاره كأنموذجا 

 للدراسة.

أساسية مفادها: أن وبعد عمليتي الوصف والتحليل، توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة 

أثرت بشكل سلبي  1999التدخلات العسكرية الانسانية الأحادية على شاكلة ما حدث في كوسوفو سنة 

على مبدأ التدخل الانساني وأساءت إليه كآلية دولية لحماية حقوق الانسان، وبسبب هذا النوع من 

ه الآلية التي باتت تقوم على لانتقاد هذ 1999اتجه المجتمع الدولي بعد سنة  التدخلات الأحادية

ازدواجية المعايير وسُيست إلى حد كبير بما يخدم مصالح الدول العظمى، وبعد الانتقادات التي وجهت 

إلى البحث عن آلية جديدة تكون  2001إلى التدخل الانساني اتجه المجتمع الدولي بداية من سنة 

ة، وهو ما حدث بالفعل بعد تبني مبدأ مسؤولية فعالة في حماية حقوق الانسان أثناء النزاعات المسلح

تقوم على معايير أكثر دقة  2005الحماية من طرف المجتمع الدولي كآلية لحماية حقوق الانسان سنة 

 تحكمها قواعد ومبادئ القانون الدولي.

 ،كوساااوفو ،حلااف النااااتو ،التااادخل العسااكري الانسااااني الأحاااادي ،التاادخل الانسااااني :ياااةكلمااات مفتاح

 مسؤولية الحماية.

Abstract:  

This study dealt with the military intervention of NATO in Kosovo in 1999, and 

aimed to identify the impact of unilateral humanitarian military interventions on the 

development of humanitarian intervention, and the intervention in Kosovo is the first 
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intervention of this kind after the end of the Cold War, which made us choose it as a 

model for the study. 

After the description and analysis processes, this study reached a basic 

conclusion: that the unilateral humanitarian military interventions, such as what 

happened in Kosovo in 1999, negatively affected the principle of humanitarian 

intervention and harmed it as an international mechanism for the protection of 

human rights. Because of this type of unilateral interventions, the international 

community turned After 1999 to criticize this mechanism, which has become based on 

double standards and has been politicized to a large extent to serve the interests of 

the great powers, and after the criticism directed at humanitarian intervention, the 

international community turned, starting in 2001, to search for a new mechanism that 

would be effective in protecting human rights during armed conflicts This is what 

happened after the adoption of the principle of the responsibility to protect by the 

international community as a mechanism for the protection of human rights in 2005, 

based on more precise standards governed by the rules and principles of international 

law. 

Keywords: humanitarian intervention, unilateral humanitarian military intervention, 

NATO, Kosovo, the responsibility to protect 

  :مقدمة 

شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة ظهور العديد من التهديدات داخل الدولة كالحروب الأهلية 

والعرقية التي يكون ضحيتها الانسان الذي تنتهك حقوقه في ظل عجز الدولة على  ثنيةالإوالصراعات 

ضمان الحماية له أو تسببها هي في هذا الانتهاك، وللإشارة، فإن هذه التهديدات بات أثرها يتعدى حدود 

م والأمن الدولة الواحدة ليهدد أمن واستقرار الدول في تلك المنطقة، وفي الكثير من الأحيان تهديد السل

الدوليين، وفي ظل هذا الوضع الجديد، ظهر مفهوم التدخل الانساني كآلية لحماية الأطراف الضعيفة 

أثناء هذه الصراعات في إطار احترام قواعد الشرعية الدولية التي تقض ي أن يكون التدخل بتفويض 

 أن الممارسات الدوليةوبهدف حماية حقوق الانسان فقط من مجلس الأمن
ّ
أبانت عن الكثير من  ، إلا



 

 :التدخلات العسكرية الانسانية الأحادية وتأثيرها على تطور التدخل الانساني
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الخروقات لهذه القواعد كأن تتدخل دولة أو مجموعة من الدول عسكريا تحت غطاء حماية حقوق 

 بالتدخلات الأحادية الجانبالانسان ولكن دون الحصول على تفويض مجلس الأمن، وهو ما يسمى 

 .1999وهو ما حصل في كوسوفو سنة 

التدخل الانساني  تطور على  الأحاديةهذه الممارسات  تحاول هذه الدراسة التطرق إلى تأثير مثل

 لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
ً
الذي بات يتعرض للكثير من الانتقادات كونه يعتبر منافيا

للدول من جهة، وكون أن ممارسات الدول خاصة العظمى منها باتت مسيسة أي الكيل بمكيالين 

 بمصالح هذه الدول بحيث تبحيث أصبح التدخل لأغراض إنسانية ان
ً
ل في في التدخ سرعتتقائيا مرتبطا

وكذلك حالة سريبرينيتشا   1994في حالات أخرى كرواندا سنة  حالات معينة ككوسوفو وتباطأ

 .1995)البوسنة( في عام 

هذه الانتقادات دفعت المجتمع الدولي للتفكير في آلية جديدة لحماية حقوق الانسان أثناء 

الداخلية التي تهدد أمن الانسان، بحيث تم طرح مبدأ مسؤولية الحماية كبديل لمبدأ النزاعات 

، 2005ليتم اعتماده رسميا من طرف المجموعة الدولية سنة  2001التدخل الانساني أول مرة سنة 

بمثابة نقطة تحول في إعمال التدخل  1999وهكذا كانت حالة التدخل العسكري في كوسوفو سنة 

 .الانساني

 :مما سبق ذكره، تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الإشكالية التالية

على تطور  1999لحلف الناتو في كوسوفو سنة  الأحاديإلى أي مدى أثر التدخل العسكري 

 التدخل الدولي الانساني؟

 وللإجابة على هذه الإشكالية تختبر هذه الدراسة الفرضيات التالية:

أدّت إلى المساس بشرعية التدخل الانساني كآلية دولية لحماية حقوق التدخلات العسكرية الأحادية  -

 الانسان أثناء النزاعات الداخلية المسلحة.

أبان بوضوح عن تسييس  1999التدخل العسكري الأحادي الجانب لحلف الناتو في كوسوفو سنة  -

 آلية التدخل الانساني.

أدّى إلى التخلي عن التدخل الانساني واستبداله  1999التدخل العسكري الأحادي في كوسوفو سنة  -

 .2005بمبدأ مسؤولية الحماية سنة 

 تم تقسيم هذه الدراسة إلى المحاور الأربعة التالية: واختبار الفرضيات، الإشكالية عنللإجابة 

 المعايير التي يجب مراعاتها عند كل عملية تدخل إنسانيو  م التدخل الإنسانيمفهو  أولا:

 :التدخل الانسانيمفهوم  .1
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متفق واحد  قبل التطرق إلى تعريف التدخل الانساني تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك تعريف

كون أن دراسة هذا الأخير تشمل القانون الدولي والعلاقات  ،عليه يحدد معنى التدخل الإنساني

أو  ب العادلةحر ليشمل مفهوم ال والعلوم السياسية وحتى الأخلاق والأفكار الفلسفية الدولية

الصالحة، تعدد واختلاف هذه التخصصات أدّى إلى تعدد واختلاف التعاريف التي تناولت التدخل 

 من هذا، سنحاول تقديم مجموعة من التعاريف ثم نحدد النقاط المشتركة فيما 
ً
الانساني، وانطلاقا

 .بينها لنتوصل إلى تعريف خاصٍ بهذه الدراسة

حقوق  انتهاكات ، تهدف فقط إلى وقفدرة قصيرة الأجلمباعن عبارة هو التدخل الإنساني 

 .1الإنسان الواسعة النطاق والمستمرة

أنه "تدخل عسكري في دولة ما، على " التدخل الإنساني  Adam Robertsآدم روبرتس"ف يعر و 

افقة سلطاتها  2.المعاناة أو الموت بين السكان" ، وبهدف منع انتشار دون مو

لأرواح "تدخل عسكري بهدف حماية ا على أنه "Martha Finnemore فينيمور لمارثا "ويعرفه 

 3.ورفاهية المدنيين الأجانب"

ويعرف التدخل الإنساني على أنه الإجراءات التي تقوم بها منظمة أو منظمات )عادة ما تكون 

لة ذات دولة أو تحالف دول( والتي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية الواسعة داخل حدود دو 

ملة سيادة، تميل هذه المعاناة إلى أن تكون نتيجة لتحريض الحكومة أو تسهيلها أو تجاهلها لإساءة معا

اقعة في سيادتها ، وغالبًا ما تتخذ هذه الانتهاكات شكل انتهاكات متعمدة وممنهجة الجماعات الو

الإبادة  ت القصوى طهير العرقي، وفي الحالا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الطرد القسري، والت

الة الجماعية، كما يمكن أن ينطبق التدخل الإنساني أيضًا في الحالات التي لا توجد فيها حكومة فعّ 

 .4وبالتالي ينهار النظام المدني

بهولندا  " Scheveningenشيفينينقن "اعتمدت ندوة الناتو المنعقدة في مدينة  1999وفي سنة 

افقة تلك   للتدخل الإنساني بحيث عرفته على أنه:" تدخل مسلح في دولة أخرى، دون مو
ً
مفهوما

ة النطاق لحقوق الدولة، لمواجهة )تهديد( كارثة إنسانية، خاصة بسبب الانتهاكات الجسيمة والواسع

الإنسان، ووضعت "، وأشارت الندوة إلى أن هذا المفهوم يتعلق بالسيادة وحقوق الإنسان الأساسية

 إنسانيا أو
ً
لا، يتعلق الشرط الأول بانتهاك  شرطين يمكن من خلالهما تحديد إن كان أي إجراء تدخلا

 إذا طلبت الدولة ذلك وهو الأمر 
ً
 إنسانيا

ً
سيادة الدولة التي يتم فيها التدخل، إذ لا يعتبر التدخل تدخلا

افقة الدولة الإندونيسية، والشرط الثاني حدث في تيمور الشرقية إذ أن عمل القوة الدولية كان  بمو

 .5يجب أن تكون الرغبة في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان هي القوة الدافعة في قرار التدخل
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من خلال التعاريف الخمسة للتدخل الانساني السالفة الذكر، يمكن استخلاص النقاط 

 المشتركة بينها وهي كالتالي:

استعمال القوة العسكرية أي الوسائل القسرية، ولكن هذا لا يمنع من  التدخل الانساني يقوم على -

 للتدخل الانساني. أدواتغير القسرية ك  الوسائل يجعلون   وجود مجموعة من المفكرين والكتاب

التدخل الدولي الانساني يكون بانتهاك سيادة الدولة أي لا يكون بإذنها كما هو الحال بالنسبة  -

 ة.لقضية تيمور الشرقي

افع أخرى كتغيير  - أن يكون الدافع وراء التدخل الانساني وقف انتهاكات حقوق الإنسان وليس دو

.
ً
 النظام مثلا

المتدخلة على تفويض من  ة أو المنظمة أو مجموعة الدولةحصول الدول عدم التطرق إلى ضرورة -

، ومن هنا يُفهم أن التدخل الانساني يمكن أن يحصل بإذن من مجلس الأمن أو من طرف مجلس الأمن

لأن دونه، ومن هنا ظهر الاختلاف على المستوى الدولي بين فريق مؤيد لضرورة الحصول على التفويض 

استخدام القوة في العلاقات الدولية محرمٌ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مبدأ من 

 إذا كان هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين أو مبادئ ا
ّ
لأمم المتحدة ولا يجور انتهاك هاذان المبدآن إلا

 للسلم والأمن الدوليين انتهاكات واسعة لحقوق الانسان
ً
، وفي هذه الحالة لا يُشكل استمرارها تهديدا

معارض ريق فو بد من الحصول على تفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، 

تحت عنوان  القادمة من هذه الدراسة المحور هذا ما سنتناوله في -لشرط الحصول على التفويض، 

 -التدخلات العسكرية الإنسانية أحادية الجانب

تدخل عسكري من طرف دولة أو  وبناءً على ما سبق يمكننا تعريف التدخل الانساني على أنه:

أو  في دولة تنتهك الحقوق الانسانية لمواطنيها إقليمية دولية أو   مجموعة دول أو من طرف منظمة

وقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الانسان  بهدف ،، من دون الحصول على إذنهاتتساهل في حمايتها

 .، سواءً كان هذا التدخل بإذن من هيئة الأمم المتحدة أو من دونهفي هذه الدولة

 تدخل إنسانيالمعايير التي يجب مراعاتها عند كل عملية  .2

، تجدر الإشارة إلى المعايير التي يجب مراعاتها عند كل ضيح مفهوم التدخل الإنسانيبعد تو 

 : 6في النقاط التالية  Guy Wilson-Roberts عملية تدخل إنساني وهي التي حددها

 .وجود تهديد بارتكاب انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان أو حدوثها -

 .واضح وموضوعي على مثل هذا التهديد أو الحدوث وجود دليل -

 .عدم رغبة حكومة الدولة أو عدم قدرتها على اتخاذ إجراءات تصحيحية -
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 .وجود ضرورة ملحة -

 .يجب أن يكون استخدام القوة هو الملاذ الأخير بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى  -

 .الدولي يجب أن يكون الغرض من التدخل واضح للجمهور وللمجتمع -

 .يجب أن يقتصر الهدف على وقف انتهاكات حقوق الإنسان -

 .يجب أن يكون هناك احتمال كبير للنجاح -

 .ينبغي أن يكون هناك انتقال مخطط إلى بناء السلام في مرحلة ما بعد الصراع -

 .ينبغي أن يكون استخدام القوة متناسبا مع تحقيق هذه الأهداف-

 .لي بشأن إدارة الحرب أثناء التدخليجب إتباع القانون الدو  -

يستهدف حماية المدنيين وتكريس دولي إجراء هو  التدخل الإنساني نفهم أنومما سبق ذكره، 

 أن حرص بعض الدول على تعظيم مصالحها الاستراتيجية، أدى إلى التوظيف 
ّ
حقوق الإنسان، إلا

التدخل العسكري الانساني الأحادي وأدى إلى ظهور مفهوم السياس ي لعملية التدخل الإنساني، 

 .الجانب

 ومدى مشروعيته الجانب مفهوم التدخل العسكري الانساني الأحاديثانيا: 

خارج  احد هو تدخل عسكري تقوم به دولة أو مجموعة دول التدخل الإنساني من جانب و 

دول ال وبغض النظر عن عدد، مظلة الأمم المتحدة من أجل ضمان حقوق الإنسان في دولة أخرى 

ية لا تخضع لإشراف الأمم يظل التدخل أحادي الجانب طالما أن العمل ،المشاركة في التدخل الإنساني

 بطبيعته كما هو الحال بالنسبة لموضوع دراستنا بحيث أن  المتحدة
ً
حتى إذا كان التدخل جماعيا

 من حيث ال 1999التدخل في كوسوفو سنة 
ً
طبيعة، ولكنه من طرف حلف شمال الأطلس ي كان جماعيا

ابع للأمم ، لأنه ببساطة حدث بدون تفويض من مجلس الأمن التيندرج ضمن معنى "أحادي الجانب"

  .7هذا التعريففإن التدخلات الإنسانية التي أذنت بها الأمم المتحدة مستبعدة من وبالتالي  ،المتحدة

صادية لدول غرب تدخل الجماعة الاقت نجدأحدث الأمثلة على هذا النوع من التدخل وعن 

لحماية السكان  1991، والعمليات في العراق منذ عام 1991-1990في ليبيريا في  (ECOWAS)أفريقيا 

، وعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيافي سيراليون من قبل المجم 1998، وتدخل الأكراد والشيعة

 .19998وبالطبع تدخل كوسوفو عام 

وعن شرعية هذا النوع من التدخل الانساني، نجد أن هناك فريقين الأول يعارض التدخل 

مبدأ عدم كالانساني الأحادي الجانب كونه يتعارض مع المبادئ التي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة 

 
ّ
في  التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذا تحريم استخدام القوة أو حتى التهديد باستعمالها إلا
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ً
إطار ما يسمح به الميثاق كالحق في الدفاع الشرعي عن النفس، أو في تلك الحالات التي تشكل تهديدا

 للسلم والأمن الدولي شريطة المرور على مجلس الأمن والحصول على تفويض منه.

وجهة نظر  منلتدخل الإنساني ا أما الفريق الثاني حتى وإن كان أنصاره قليلون فهم يدعمون 

الإنسان في أواخر القرن  انتهاكات جماعية لحقوق  من المجتمع الدولي هشهد هذا في ظل ما ،أخلاقية

س الأمن لوقف بأن التدخل من جانب واحد دون إذن من مجل ويجادل أنصار هذا الفريق، العشرين

، الأمم المتحدة، على الرغم من أنه يتعارض مع ميثاق مسموح في الظروف القصوى  اتهذا الانتهاك 

، على الرغم من أن هذا من وجهة نظر أخلاقية يجد ما يبررهإلى القوة المسلحة  ءللجوا ،النسبة لهؤلاءب

 .9العمل الأخلاقي يتعارض مع النظام القانوني الدولي الحالي

افع إنسانية بحتة وإذا رجعنا إلى التاريخ الحديث نجد ، أن التدخلات الأحادية لم تحركها دو

 تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في نيكارغوال كما هو الحال بالنسبة تكن هناك ضرورة قصوى،ولم 

والذي قضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعيته وأبطلت كل الادعاءات التي قدمتها  1980سنة 

الأخلاقية التي يقدمها أنصار هذا  وبالتالي فإن الحجج ،حكومة الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك

بل هي جاءت كمبررات لهذا النوع من التدخل الذي يستهدف بالدرجة  الفريق لا أساس لها من الصحة

 .تحت مظلة حماية حقوق الانسان أهداف سياسية واستراتيجية الأولى تحقيق

 :نسانيوالمساس بمشروعية التدخل الا 1999التدخل العسكري في كوسوفو سنة  :ثالثا

ل من ، لها تاريخ طويات جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديةإحدى مقاطع هي كوسوفو

، غالبيتهم من الألبان الذين يختلفون ثقافيًا ولغويًا عن الصرب. الاضطرابات. سكانها مختلطون 

، وهو وضع تم تعزيزه في 1968ذاتية الحكم لصربيا في عام  حصلت كوسوفو على وضع مقاطعة

. ومع ذلك، أراد الألبان العرقيون المعروفون باسم 1974ي لعام الفيدرالي اليوغوسلافالدستور 

عانت الأقلية الصربية من الاستقلال عن يوغوسلافيا والتوحيد مع ألبانيا.  Kosovars" واكوسوف"

 يفيتشو سلوبودان ميلوس"، وكذلك المضايقات من المتطرفين الألبان والاستياء من ذلك. التمييز

Slobodan Milosevic"إبراهيم "، دافع عن قضية الصرب بينما أيد آنذاك ، الرئيس اليوغوسلافي

، تمتعت المنطقة بدرجة عالية من الحكم 1989حتى عام  " قضية الألبان.Ibrahim Rugova جوفارو 

زال وضع المنطقة، وأ "ميلوسوفيتش"غير الزعيم الصربي إلى أن  ،الذاتي داخل يوغوسلافيا السابقة

 هاعارضة  التي وهي الخطو ، المباشرة للعاصمة الصربية بلغرادحكمها الذاتي ووضعها تحت السيطرة 

 "ميلوسوفيتش"ويمكن اعتبار إلغاء الحكم الذاتي من طرف الرئيس الصربي . 10ألبان كوسوفو بشدة
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أولى بدايات الصراع في كوسوفو خاصة بعد تأسيس ألبان كوسوفو لجيش تحرير كوسوفو سنة 

1991. 

 سنة في وبعد مرور قرابة عشر سنوات على إلغاء الحكم الذاتي لمنطقة كوسوفو، وبالتحديد

 صراعالتي شهدت  1998
ً
  ا

ً
 والذي أدّى بين الجيش الصربي وقوات الشرطة وكوسوفار ألبانيا مفتوحا

، وفي ظل هذا شخص على الفرار من ديارهم 400000من كوسوفو وأجبر  1500لى مقتل أكثر من إ

اقبه الإنسانية الكارثية وخطر انتشاره إلى دول أخرى  الوضع الجديد، أصبح الصراع المتصاعد وعو

فين، وبعد فشل المساعي الدبلوماسية في حل الصراع الدائر بين الطر مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي. 

و أ وفي ظل فشل صدور قرار من مجلس الأمن يقض ي بالتدخل عسكريا ضد حكومة ميلوسوفيتش

 ، اتخذت منظمة حلف شمال الأطلس ي )الناتو( العرقية الألبانية إلزامها بوقت انتهاكاتها لحقوق 
ً
قرارا

 يقض ي بالتدخل العسكري ضد جمهورية يوغ
ً
تفويض من  دون الحصول على سلافيا منو أحاديا

 .199911مارس  24في يفيتش و جوية ضد ميلوس اتعملي تنفيد ، مما أدى إلىجلس الأمنم

الصراع في كوسوفو، ويُبين حجم الانتهاكات  اندلاعبعد هذا التقديم الموجز الذي يبين أسباب 

، سنحاول تقديم قراءة في تدخل الناتو ضد من حكومة ميلوسوفيتش التي تعرض لها ألبان كوسوفو 

، لتحديد إن كان هذا التدخل إنسانيا أو لا؟ وهذا بالطبع من 1999مارس  24جمهورية يوغوسلافيا في 

 - Guy Wilson-Robertsخلال إسقاط بعض المعايير التي وضعها 
ً
كشرط  -والتي أشرنا إليها سابقا

، كذلك وجوب أن استنفاذ جميع الوسائل الدبلوماسية قبل الت
ً
يقتصر الهدف على دخل عسكريا

، أن يكون استخدام القوة متناسبا مع تحقيق هذه الأهداف، وأن يكون وقف انتهاكات حقوق الإنسان

 .وكذلك وجود احتمال كبير للنجاح

فيما يخص النقطة الأولى والمتعلقة باستنفاذ كل الطرق الدبلوماسية لحل الصراع في 

كوسوفو قبل اللجوء إلى استعمال القوة العسكرية، هنا يجب الإشارة إلى أن هناك اتجاهين، يرى 

 في 
ً
أمينه الاتجاه الأول والذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وحلف الناتو ممثلا

أن المجتمع الدولي استنفذ كل الطرق الدبلوماسية لحل الصراع وهو ما  "خافيير سولانا"العام آنذاك 

 فيه "سولانا" بيّن الذي 1999مارس  23في البيان الصحفي الصادر في  "خافيير سولانا"وضحه أ

الناتو نتج عن الأسباب الكامنة وراء قرار بدء الضربات الجوية ضد يوغوسلافيا. وذكر أن تحرك 

، ولا قد فشلت حقيقة أن "جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياس ي تفاوض ي لأزمة كوسوفو 

وهو نفس الش يء الذي أكد عليه الرئيس الأمريكي  ،يوجد بديل مفتوح سوى القيام بعمل عسكري"

أن العمل العسكري  الأمريكيإذ اعتبر الرئيس  مارس 24"، في خطاب تلفزيوني في بيل كلينتون " آنذاك

  . 12جاء فقط "بعد جهود مكثفة ومتكررة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في كوسوفو"
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 أما الاتجاه الثاني ف
ً
ا في التدخل على الإطلاق أو مخطئ

ً
ا يشدد على حقيقة أن الغرب كان مخطئ

هذا الرأي  أصحاب، مثل العقوبات الاقتصادية أو الحصار. من بين في عدم التفكير في خيارات أخرى 

في  بشدة تصرفات الغرب انتقدوا، الذين "بيتر جوان"و "نعوم تشومسكي"، ذكر "طارق علي"ن

قد تغلبت على  ومصالح الدول المتدخلة المصالح الأمريكية. يرى أصحاب هذا الاتجاه أن كوسوفو

، وهذا ما أدى إلى استبعاد وعدم الهدف الحقيقي المتمثل في وقف الصراع بأكثر الطرق سلمية

افقة  جميع الاحتمالات الأخرى لتغيير وضع الألبان في كوسوفو استنفاذ  كالعمل على الحصول على مو

اقبي منظمة الأمن والتعاون في حفظ السلام كبيرة تعمل  قوةالأمم المتحدة على إرسال  إلى جانب مر

وهو ما لم يستطع القصف  -انهم حماية المدنيين كان بإمك  والذين الذين كانوا في كوسوفو  ،أوروبا

كما كان بالإمكان إشراك الدول التي لا تنتمي لحلف الناتو كروسيا في الوساطة مع الرئيس  ،-القيام به

ضمان نجاح مقترح  القوى الرئيسية في الناتو والعضوة في مجلس الأمن قادرة على تالصربي، وهنا كان

 مجلس الأمنإذا لم يكن سلام وتفادي استخدام حق النقض، وحتى خطة الأمم المتحدة  لحفظ ال

 للأمم المتحدة جمعية العامةلل يمكنكان فإنه ، راءات اللازمة للحفاظ على السلاممستعدًا لتأييد الإج

 .195013أن تتصرف بموجب قرار الاتحاد من أجل السلام لعام 

 في  الإشارة إلى نقاطبقة الذكر، تجدر بالإضافة إلى الاعتبارات السا
ً
أخرى جد مهمة كانت سببا

دعم الولايات المتحدة الأمريكية  كان أولهاتعطيل مسار الحل الدبلوماس ي للصراع في كوسوفو، 

ريتشارد تشارلز ألبرت  "مبعوثها الخاص إلى منطقة البلقان الصريح لجيش تحرير كوسوفو عن طريق 

تضمين جيش تحرير  وتمثلت الثانية في عدم، "Richard Charles Albert Holbrookeهولبروك 

سواءً تلك التي عقدت بين يوغوسلافيا ومنظمة الأمن والتعاون  1998 أكتوبر اتكوسوفو في اتفاق

 لجيش تبين يوغوسلافيا وحلف شمال الأطلس ي، وهذا ما  وأالأوروبية، 
ً
 تكتيكيا

ً
حرير قدم نفوذا

من خلال  القوى العظمىأن بعض النقطة الثالثة والأخيرة، وهي أما ، كوسوفو على الأرض في كوسوفو

لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كانوا يقدمون الخرائط  ةالتابع بعثة التحقيق في كوسوفو ممثليها في 

من قبل الدول  فالدعم الكبير الذي تلقاه هذا الأخير ، ومعدات الاتصال إلى جيش تحرير كوسوفو

كالمطالبة  والنافدة في مجلس الأمن وحلف شمال الأطلس ي جعل أهداف هذا الجيش تكبر  العظمى

وبناءً على ما سبق، نستنتج أن  .14وهو ما عرقل كل مسار دبلوماس ي للأزمة بالاستقلال عن يوغوسلافيا

المجتمع الدولي وخاصة دول حلف شمال الأطلس ي لم تستنفذ كل الخيارات الدبلوماسية المتاحة، 

ذا ما ذهب إليه الكثير من السياسيين والكتاب المهتمين بالتدخل الانساني والذين أجمعوا على أن وه

. 1999مارس  24التدخل العسكري في كوسوفو في 
ً
 جدا

ً
 كان مبكرا
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بعد شرح المعيار الأول المتعلق باستنفاذ جميع الوسائل الدبلوماسية، سنتطرق إلى اسقاط 

 أن الهدف الأول والأخير لأي عملية تدخل معيار الأهداف على التدخل ف
ً
ي كوسوفو، وكما بينا سابقا

 انساني هو حماية حقوق الانسان، فهل كان هذا هو الهدف في الحالة المدروسة؟

التدخل في كوسوفو لم يكن انسانيا فقط وهذا باعتراف الأطراف المتدخلة، وهذا ما نجده في 

درها حلف شمال الأطلس ي قبل بدء العمليات العسكرية كل الخطابات والبيانات الصحفية التي أص

،  1999مارس  23فبيان الحلف الصادر في ، وبعدها في كوسوفو 
ً
 يبين فيهوالذي أشرنا إليه سابقا

أهداف التدخل العسكري والمتمثلة في دعم الأهداف السياسية للمجتمع الدولي  "خافيير سولانا"

 
ً
لهذه الأهداف سيجنب تدخل الناتو في كوسوفو وقوع كارثة لإيجاد تسوية سياسية للصراع، ودعما

وهي نفس الأهداف التي أكد عليها البيان الصادر  ،، ويمنع انتشار عدم الاستقرار في  المنطقةإنسانية

 .199915بعد التدخل وبالتحديد في الأيام الأولى من شهر أبريل 

التي أعلن عليها صراحة حلف الناتو، وبالإضافة إلى الأهداف السياسية والانسانية والأمنية 

 استراتيجية أخرى تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية ك 
ً
نتها الحفاظ على مكانجد أن هناك أهدافا

الناتو بقيادة  حلف دور  من خلال تعزيز  السيطرة على أوروبا، وإحكام كقوة عظمى وحيدة في العالم

الهيمنة على نقل احتياطيات  لها ضمنيسيوغوسلافيا كما أن التدخل العسكري في ، الولايات المتحدة

القواعد  ضمان تواجد  كما أن النفط الغنية من بحر قزوين وكذلك السيطرة على الأسواق الأوروبية.

، وهي أكبر قاعدة أمريكية في ذلك معسكر بوندستيل في كوسوفوبما  -العسكرية الأمريكية في البلقان 

ا للهيمنة الروسية للولايات المتحدة الأمريكية سيعطي –شيدت منذ حرب فيتنام 
ً
 موازن

ً
 .16ثقلا

تكن  كت التدخل العسكري لحلف الناتو لميتضح أن الأهداف التي حر  ذكره، ومما سبق

ضرورة قصوى  هناك حماية حقوق الانسان كما يدعي أصحاب الاتجاه الأخلاقي، كما أنه لم تكن

للتدخل، فسرعة التدخل كانت لضمان أمن واستقرار منطقة البلقان ومنع انتشار عدم الاستقرار في 

، وهذا كله تحت بالدرجة الأولى أوروبا، وحماية المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية

 الأساسية. غطاء حماية ألبان كوسوفو من تطرف وانتهاك الصرب لحقوقهم الانسانية 

وهو تناسب الوسائل مع تحقيق الهدف، قبل تبيان والتطرق إلى الأهداف يجرنا إلى معيار آخر 

 24عدم تناسب الوسائل مع تحقيق الهدف المعلن، يجب تعريف عملية قوة الحلفاء التي انطلقت في 

، ونفدت فيها ا 78وهي عبارة عن قصف جوي على يوغوسلافيا استمر  1999مارس 
ً
أكثر لطائرات يوما

افقة على شروط  هذه العملية وانتهت ،طلعة قتالية 37465 من باستسلام الرئيس الصربي والمو

افقة على نشر قوة حفظ السلام  .17في كوسوفو الناتو بما فيها المو
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 لكبر حجم العملية والأضرار المادية والبشرية التي خلفتها اعتبر 
ً
 الكسندر جوكيتش"نظرا

aleksander jokiç"  الصادرة  "دروس كوسوفو: مخاطر التدخل الإنساني "في دراسته الموسومة ب

ويمكن تسميتها بالحرب أن ما حدث يمكن تسميته بالحرب ولكنها حرب من نوع آخر  2003سنة 

لم تصب القوات بأنها  "الكسندر جوكيتش  "الانسانية، وفي سياق حديثه عن مخلفات الحرب رأى 

افق العسكرية فحسب ، وألحقت حتية العامة ليوغوسلافيا بأكملها، بل دمرت أيضًا البنية التوالمر

مليارات دولار في الجسور والطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارات المدنية  أربعأضرارًا تقدر بنحو 

، المباني السكنية معدات البناء والمراكز الإعلاميةوالمستشفيات والمدارس ومصافي النفط والمصانع و 

، بالإضافة إلى الخسائر في 18من الغاباتالهكتارات المنازل والحافلات والمحطات الكهربائية ومئات و 

وهو ما سنحاول التطرق إليه في المعيار الأخير من هذه الجزئية من الدراسة وهو  ،صفوف المدنيين

 وجود  احتمال كبير للنجاح.

سياسيين المهتمين بدراسة التدخل فيما يخص هذا المعيار، يُجمع الكثير من الباحثين وال

العسكري لحلف الناتو في يوغوسلافيا، بأن هذا التدخل لم ينجح بل تسبب في سقوط عدد كبير من 

 المدنيين خاصة في صفوف العرق الألباني الذي جاء التدخل ليحميه من انتهاكات ميلوسوفيتش.

هل هو معلم إنساني؟  "المعنون بفي تقريره   Thorsten Gromesتشير الاحصائيات التي قدمها 

الصادر سنة  "في كوسوفو واتجاهات الاستجابات العسكرية للعنف الجماعي 1999تدخل الناتو عام 

شهدت مقتل  1999مارس  23إلى غاية  1998جانفي  1أن في فترة الصراع الممتدة من إلى  2019

 2252وع عدد القتلى نجد عسكري، ومن مجم 1041مدني و 1611شخص منهم  2652وفقدان حوالي 

مارس إلى  24، وفي فترة التدخل العسكري الممتدة من من عرقيات أخرى  77صربي، و 350ألباني، و

مدني  7412شخص، منهم  9426ارتفع عدد القتلى والمفقودين إلى  1999جوان من سنة  10غاية 

شخص من  186صربي و 1036ألباني، و 8204عسكري، ومن مجموع عدد القتلى سقط  2014و

 2000ديسمبر  31إلى غاية  1999جوان  11جنسيات مختلفة، وفي الفترة التي تلت التدخل أي من 

عسكري، ومن إجمالي عدد القتلى  160مدني و  1310، منهم 1470وصل عدد القتلى والمفقودين إلى 

 .19شخص من عرقيات أخرى  267صربي و 812ألباني و  319سقط 

واحد فقط وهو فشل التدخل العسكري لحلف الناتو في حماية هذه الأرقام تدل على ش يء 

المدنيين في كوسوفو، ويرجع السبب في نظر الكثيرين إلى اعتماد عملية قوة الحلفاء على سلاح الجو 

 
ً
الذي يفتقد إلى الدقة في تنفيد العمليات وهو ما تؤكده الاحصائيات السابقة الذكر والتي تبرز ارتفاعا

 في عدد ا
ً
، وهذا يدفعنا للتساؤل عن الأسباب التي منعت لضحايا من المدنيين أثناء القصفكبيرا
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؟ لأن التدخل البري أكثر دقة من التدخل الجوي واحتمال نجاحه كبير
ً
 ،قوات حلف الناتو للتدخل بريا

تاريخ انتهاء عملية قوة الحلفاء، وهو دليل  1999جوان  10ملاحظة أخرى وهي استمرار العنف بعد 

نقطة أخرى تثير الانتباه وهي أن في فترة ما بعد القصف  آخر على فشل هذه العملية في حماية المدنيين،

 في عدد الضحايا المدنيين الص لوحظ أن هناكواستسلام الرئيس الصربي 
ً
رب، وهذا مؤشر ارتفاعا

خطير يدل على أن التدخل العسكري فشل في إنهاء أسباب الصراع الذي يرتبط بالعرقية بالدرجة 

 الأولى.

يفهم من كل ما قدمناه من تحاليل واستنتاجات منطقية، بالإضافة إلى عدم شرعية التدخل 

افقة مجلس الأمن، بأن التدخل العسكري في كوسوفو  العسكري لحلف الناتو لأنه جاء من دون مو

أبان عن سوء استخدام التدخل الانساني في حماية حقوق الانسان، وهو ما فتح النقاش بداية من 

لإيجاد بديل يحل مكانه، وهذا ما سنبرزه في المحور الأخير من هذه الدراسة وذلك بالتطرق  2001سنة 

 لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. كخيار جديد للمجتمع الدوليإلى مبدأ مسؤولية الحماية 

: مسؤولية الحماية
ً
 1999كبديل للتدخل الانساني بعد سنة  رابعا

وما شهده من انتهاكات لحقوق الانسان، واحد من الكثير  1999الصراع في كوسوفو سنة عتبر ي

 في فترة التسعينيات من القرن العشرين، حيث شهدت هذه 
ً
 كبيرا

ً
من الحالات التي أثارت استياء دوليا

بعض أن  الفترة فظائع انسانية كبيرة لم تلقى الاستجابة الفعّالة من طرف المجتمع الدولي. ولهذا نجد

مسؤولية الحماية،  مبدأ ظهور و  التخلي عن التدخل الانساني الحالات الخاصة ساهمت بقوة في

 بعبارة الرعب الكامل أبانت عن التراخي ورفض  1994فالحالة في رواندا في عام 
ّ
التي لا يمكن وصفها إلا

حالة الصومالية في مجلس الأمن اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب الإبادة الجماعية، كما تعتبر ال

، 1995بمثابة فشل آخر للأمم المتحدة، وكذلك حالة سريبرينيتشا )البوسنة( في عام  1992/1993

ا جادًا حول التدخل لأغراض 
ً
عندما أثار الفشل المأساوي للأمم المتحدة في منع الإبادة الجماعية نقاش

، أثارت حالة التدخل الإنساني في حماية الإنسان. وعلى عكس أوجه القصور هذه في المجتمع الدولي

أسئلة رئيسية حول شرعية التدخل العسكري في دولة ذات سيادة، حيث ركزت  1999كوسوفو في عام 

هل من المؤكد أنه تم استنفاذ جميع الوسائل السلمية  ،ه على جميع الجوانب الأخرى للحجةالانتبا

ناسبة؟ كيف يمكن تبرير تجاوز وتهميش لحل النزاع بشكل كامل؟ هل حصل التدخل على السلطة الم

افقة مجلس الأمن؟  .20منظومة الأمم المتحدة من خلال "تحالف الراغبين" الذي يعمل دون مو

وبعد مقارنة حالات التدخل الدولي في رواندا )"القليل جدًا، بعد فوات الأوان"( وكوسوفو 

، وهذه 21تحث على تطوير معيار دولي جديد)"كثير جدًا، مبكر جدًا"( ، أثيرت أصوات كثيرة مثيرة للقلق 
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الأمثلة وإن دلت على ش يء فإنما تدل على السلبيات والنقائص التي طالت إعمال التدخل الانساني 

 كآلية لحماية حقوق الانسان أثناء النزاعات المسلحة.

آنذاك أقر على لسان الأمين العام للأمم المتحدة  2000وللإشارة، فإن تقرير قمة الألفية سنة 

بأن التدخل الانساني أس يء استخدامه سواءً من طرف الدول المتدخلة التي  "كوفي عنان"السيد 

أو من  -وهو ما حدث في رواندا وكوسوفو -تمنعها مصالحها للتدخل في حالات وتحركها في حالات أخرى 

لانتهاك حقوق دفعها تطرف الحركات الانفصالية التي تعمل على استفزاز الحكومات الوطنية و 

الانسان من أجل جلب التدخلات الخارجية التي لا محال تخدم مصالحها ومصالح القوى الداعمة 

، بصعوبة التوفيق بين السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون في نفس الوقت أقرّ الأمين العامو. لها

صر في الأخير لحماية الداخلية في الدول من جهة وحماية حقوق الانسان من جهة أخرى، ولكنه انت

الانسان من أي انتهاكات أو جرائم تطوله وتطول حقوقه عن طريق أجهزة الأمم المتحدة  بالوسائل 

 
ّ
على أن يبقى التدخل العسكري الملاذ الأخير في مواجهة القتل الجماعي والجرائم ضد  ،السلمية أولا

 22.الانسانية

ة، وبعد فشل التدخل الإنساني، تم تقديم عبارة وبعد مرور حوالي سنة أو أكثر على مؤتمر الألفي

التي أنشأتها  (ICISS)"مسؤولية الحماية" لأول مرة في تقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدولة 

 متى حول  ʺعنان كوفيʺ، وقد تم تشكيل اللجنة ردًا على سؤال 2001الحكومة الكندية في ديسمبر 

 مسؤولية"ب المعنون  اللجنة تقرير ووجد إنسانية؟ لأغراض يتدخل أن الدولي المجتمع على يجب

تمنح الدولة فقط الحق في "السيطرة" على شؤونها، بل إنها تمنح الدولة  لم السيادة أن ،"الحماية

اقترح التقرير أنه عندما تفشل دولة ما في  "المسؤولية" الأساسية لحماية الناس داخل حدودها. و

تنتقل المسؤولية إلى المجتمع الدولي  -الافتقار إلى القدرة أو عدم الرغبة إما من خلال  -حماية شعبها 

  .23الأوسع

من طرف الفريق الرفيع المستوى  2004، تم تأييده سنة 2001وبعد أول ظهور لهذا المبدأ سنة 

 كوفي"المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير، الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك السيد  

يعني أن هناك مسؤولية  - "R2 P"لتي يطلق عليها غالبًا ا - الحماية لمسؤولية الناش ئ المعيار. "عنان

دولية جماعية، "يمكن ممارستها من قبل مجلس الأمن الذي يأذن بالتدخل العسكري كملاذ أخير، في 

سيمة للقانون الإنساني التي حالة الإبادة الجماعية وغيرها من عمليات القتل والتطهير والانتهاكات الج

 .   24أثبتت الحكومات ذات السيادة أنها عاجزة أو غير راغبة في منعها"
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، تم تكريس مبدأ مسؤولية الحماية بشكل رسمي في مؤتمر القمة العالمي للأمم 2005وفي سنة 

 في نص الفقرتين 
ً
من القرار  139و 138المتحدة، بحيث جاء قبول الدول لمسؤولية الحماية صريحا

(A/60/L.1 الصادر بتاريخ )بادة بحيث التزمت الدول بمسؤولية حماية سكانها من الإ  2005سبتمبر  16

الجماعية، وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وفي المقابل التزمت الدول بقبول 

 للفصلين السادس 
ً
هذه المسؤولية وتنفيذها عند الاقتضاء تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ووفقا

 . 25والسابع من ميثاقها

،
ً
اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وضعت  ولتفادي الأخطاء التي مسّت التدخل الانساني سابقا

المعايير التي يجب مراعاتها عند إعمال مبدأ  2001وسيادة الدول في تقريرها الصادر في ديسمبر 

 :26مسؤولية الحماية وهي

بجب التمااااس الإذن ماان مجلااس الأماان في جميااع الحااالات قباال القيااام بااأي تدخاال إذ  :الإذن الصحيح -

 إلى التدخل أن يطلبااوا هااذا الإذن رسميااا أو أن يطلبوا من المجالس 
َ
عساكري، ويجاب علاى الذيان يدعاون

من ميثاق  99أن يثاير المساألة بمباادرة مناه أو أن يطلباوا مان الأماين العاام أن يثاير المسألة بموجب المادة 

 .الأمم المتحدة

لتدخل العسكري لأغراض الحماية البشرية لاه ماا يابرره في ترى اللجنة أن ا القضية العادلة: -

أو ، خسائر كبيرة في الأرواح وقعت أو يخش ى وقوعها مجموعتاين عامتين من الظروف، لإيقاف أو تجنب:

اقع أو يخش ى وقوعه  .تطهير عرقي على نطاق واسع و

أن يكون المقصد الرئيس ي للتدخل وقف أو تجنب معاناة الناس، ولا يمكان تابرير  بيج :الصحيحةالنية 

، أو تعزيااز مطالبااة 
ً
أي اساتخدام للقاوة العساكرية كان ياهدف مان البداياة إلى تغياير الحادود، مثاالا

 في حد ذاته.الإطاحة بنظاام حكام  مجموعة محاربة معينة بتقرير المصير. وليست

ينبغي أن يكون قد تم استنفاد كال الطرق الدبلوماسية وغير العسكرية لمناع حادوث أزمة الأخير:  الملاذ -

 .إنسانية أو لحلها سلميا إن حدثت

زمع ومدتااه وحدتااه عنااد الحااد الأدنى  تناسب الوسائل: -
ُ
يجاب أن يكاون حجام التدخال العساكري الماااا

الإنساني المراد تحقيقه، ويجب أن تكاون الوساائل متناسابة ماع الضروري لضمان تحقيق الهدف 

 
ً
 .الغايات، ويجاب أن يكاون الأثار علاى النظاام السياساي للبلاد المستهدف محدودا

لا يمكن تبرير العمل العسكري إلا إذا كانت أمامه فرصة معقولاة للنجااح،  :الاحتمالات الممكنة للنجاح

الفظائع أو المعاناة التي أدت إلى التدخال في المقاام الأول، فالا مابرر للتدخال  أي وقاف أو تجنب ارتكاب

اقاب التدخال أساوأ  العسكري إذا لم يتسن تحقيق حماية فعلية، أو إذا كاان مان المرجاح أن تكاون عو

اقااب عاادم اتخاااذ أي إجااراء  .مااان عو
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نظرية، يتضح أنها وضعت من أجل تفادي كل في قراءة بسيطة في هذه المعايير من الناحية ال

، ولكن يبقى التطبيق ش يء آخر إذ أن العلاقات الدولية 
ً
الاختلالات التي شابت التدخل الانساني سابقا

تحكمها المصالح الاستراتيجية وتحتكم إلى القوة في الكثير من الأحيان عكس القانون الدولي، ولهذا 

حماية حقوق  ام الدول بهذه المعايير وأن تضعيتوقف على التز  فإن نجاح إعمال هذا المبدأ الجديد

 الانسان فوق أي اعتبار.

 :خاتمة .5

تناولت هذه الدراسة التدخل العسكري الانساني الأحادي الجانب لحلف شمال الأطلس ي في 

تأثير مثل هذه الممارسات الأحادية على التدخل الانساني كآلية دولية  إبراز  ، بهدف1999كوسوفو سنة 

 .لحماية حقوق الانسان

رئيسية، تناولنا في الجزء الأول مفهوم التدخل الإنساني  أجزاءجاءت هذه الدراسة في أربعة 

عايير هي التي وبينا أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند كل عملية تدخل إنساني، على اعتبار أن هذه الم

 .تعطي الشرعية لأي عملية تدخل إنساني أو تنفيها عنها

في القسم الثاني، تطرقنا إلى شرح المتغير المستقل من الدراسة وهو التدخلات العسكرية 

الانسانية الأحادية الجانب، حيث عرفنا هذا النوع من التدخل، وبينا الاختلاف الموجود في المجتمع 

لتدخل الأحادي، وتطرقنا إلى اتجاهين مختلفين يرى الأول بأن هذا التدخل غير الدولي حول شرعية ا

شرعي كونه يخالف مبادئ القانون الدولي كمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحريم 

 في الحالات التي حددها ميثاق الأمم المتحدة، بينما يرى 
ّ
استعمال القوة في العلاقات الدولية إلا

اه الثاني أنا التدخل الأحادي له شرعية أخلاقية يمكن أن تحل محل الشرعية القانونية ما دام الاتج

 .أن سبب التدخل هو حماية حقوق الانسان

، 1999في القسم الثالث تطرقنا إلى أنموذج الدراسة وهو تدخل حلف الناتو في كوسوفو سنة 

 بغض النظر عنفشل الجهود الدبلوماسية بينا تطور الصراع وأسبابه الحقيقية، كما تطرقنا إلى 

مارس  24محدوديتها، تم تطرقنا إلى عملية قوة الحلفاء التي شنها حلف الناتو ضد دولة يوغوسلافيا في 

، وقمنا بإسقاط أربع معايير أساسية على هذا التدخل لمعرفة أسبابه الحقيقية ومدى نجاحه في 1999

كذريعة للتدخل، وبعد عملية التحليل استنتجنا أن تدخل تحقيق الأهداف الانسانية التي اتخذها 

حلف شمال الأطلس ي لم يحترم ولا معيار من هذه المعايير ما جعله يفتقد لأي شرعية أخلاقية بعد أن 

 .انتهك الشرعية القانونية
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وفي القسم الرابع والأخير من هذه الدراسة، تطرقنا إلى ظهور مبدأ مسؤولية الحماية كبديل 

ل الانساني الذي تعرض للعديد من الانتقادات خاصة في فترة التسعينيات من القرن العشرين للتدخ

، وكذلك حالة سريبرينيتشا 1992/1993والصومال  1994وعلى وجه الخصوص في قضية رواندا سنة 

، وجاء التدخل العسكري في يوغوسلافيا ليزيد من حدة هذه الانتقادات، ومن 1995)البوسنة( في عام 

كبديل للتدخل الانساني والتي اعتمدها المجتمع الدولي  2001هنا ظهرت فكرة مسؤولية الحماية سنة 

 .2005في 

 :وبعد عمليتي الوصف والتحليل توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية

ممارسات الدول العظمى القائمة على ازدواجية المعايير وتغليب الاعتبارات السياسية  -

ية على الاعتبارات الانسانية أدّت إلى الإساءة للتدخل الانساني كآلية  دولية لحماية والاستراتيج

 .حقوق الانسان

مسّت بشرعية التدخل الانساني وزادت من الانتقادات  الجانب التدخلات العسكرية الأحادية -

الموجهة لهذه الآلية التي باتت تستخدم كوسيلة لانتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية 

 .بما يخدم مصالح القوى الفاعلة في المجتمع الدولي

تسييس  أبان بكل وضوح عن 1999التدخل العسكري لحلف الناتو في يوغوسلافيا سنة  -

والمصالح الاستراتيجية للقوى  تعارضتالتدخل الانساني، وتهميش قواعد الشرعية الدولية إن 

 العظمى في المجتمع الدولي.

جاء لتجاوز سلبيات  2005تبني مبدأ مسؤولية الحماية من طرف المجتمع الدولي سنة  -

 .والانتقادات التي وجهت لآلية التدخل الانساني

 التوصل إليه من نتائج توص ي هذه الدراسة ب:وبناءً على ما تم 

ضرورة استنفاد كل الوسائل والطرق الدبلوماسية لحل النزاعات الداخلية قبل اللجوء إلى  -

القوة العسكرية التي يجب أن تكون الملاذ الأخير، لأن الشواهد التاريخية تبين أن جُل التدخلات 

ي إحلال السلام خاصة إذا كنا بصدد الحديث عن العسكرية زادت من تعقيد الأوضاع ولم تساهم ف

 الصراعات ذات الطابع الإثني والعرقي.

ضرورة إعادة النظر في تركيبة مجلس الأمن وآليات عمله خاصة تلك المتعلقة بحق النقض،  -

لأن مجلس الأمن هو المسؤول الأول على ضمان السلم والأمن الدوليين، ولكن إعمال حق النقض 

 أمام مجلس الأمن للقيام بمهامه في ظل تغليب والتعامل با
ً
 كبيرا

ً
زدواجية المعايير باتا يشكلان عائقا

 أعضائه الدائمين لمصالحهم القومية.
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نجاح مسؤولية الحماية كآلية جديدة لحماية حقوق الانسان يقتض ي من الدول الفاعلة في  -

النسبية، وهذا بتغيير ممارساتها وتكييفها بما المجتمع الدولي تغليب المكاسب المطلقة على مكاسبها 

 يخدم مصلحة المجتمع الدولي ككل.

 :شوامهال. 6
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 ملخص

حدة الأمريكية بعد
ّ
ام الإطاحة في نجاح الولايات المت

ّ
بدعم الإرهاب الدولي،  طالما اتهمته الذي طالبان بنظ

 وضمن مسار سبتمبر، 11 تداعيات أحداث عن والدولية المتميزة المنبثقة الداخلية الظرفية على استثمار منها وعملا

اقية الأزمة حدة الأمريكية في  رغم الحصار الانفراج يكتب لها التي لم العر
ّ
مارس  19والعقوبات، قامت الولايات المت

بالتدخل عسكريا في العراق تحت مسمى "عملية حرية العراق" ، وارتكز الخطاب السياس ي الأمريكي في تبرير  2003

ام "صدام حسين" تدخلها العسكري على حماية 
ّ
عب العراقي من نظ

ّ
حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، و تحرير الش

ام ديمقراطي سوف يكون نموذجا يقتدى به في المنطقة، وسيكون مقدمة لتحول ديمقراطي 
ّ
إقامة نظ الديكتاتوري و

 شامل في العالم العربي. 

ن البعد الإنساني الذي استندت عليه بناء على ما تقدم تتمحور إشكالية مداخلتنا هذه، حول ما إذا كا

 ؟2003الولايات المتحدة الأمريكية هو الدافع الحقيقي وراء تدخلها العسكري في العراق عام 

حدة الأمريكية لتبرير تدخلها  الحجج والمبرراتمختلف درسنا  وعليه
ّ
التي استندت إليها الولايات المت

حدة الأمريكية لتبرير 
ّ
العسكري في العراق وتحليل مدى جدية جميع الحجج والأدلة التي اعتمدت عليها الولايات المت

 الدولية.هذا التدخل العسكري وفق الشرعية 

نسان، الإرهاب، أسلحة الدمار الشامل، منظمة الأمم الكلمات المفتاحية: التدخل العسكري، حماية حقوق الإ

 المتحدة.

Abstract 

After the success of the United States of America in overthrowing the Taliban regime, 

which it has long accused of supporting international terrorism, and in order to exploit the distinct 

internal and international circumstances emanating from the repercussions of the events of 

September 11, and within the course of the Iraqi crisis, which did not reach a breakthrough despite 

the siege and sanctions, the United States of America on 19 March 2003 by intervening militarily in 
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Iraq under the name "Operation Iraqi Freedom", and the US political discourse was based in 

justifying its military intervention on the protection of human rights and the fight against 

terrorism, and the liberation of the Iraqi people from the dictatorial regime of "Saddam Hussein" 

and the establishment of a democratic system that will be a model to be emulated in the region It 

will be a prelude to a comprehensive democratic transformation in the Arab world. 

Based on the foregoing, the problematic of our intervention revolves around whether the 

humanitarian dimension on which the United States relied was the real motive behind its military 

intervention in Iraq in 2003? 

Accordingly, we studied the various arguments and justifications that the United States 

relied on to justify its military intervention in Iraq and analyzed the seriousness of all the 

arguments and evidence that the United States relied on to justify this military intervention in 

accordance with international legitimacy. 

Keywords: Military intervention, human rights protection, terrorism, weapons of mass destruction, 

United Nations. 

 

 مقدمة

 القانونية القواعد لتتغير كمدخل الإنساني، التدخل غطاء لاسيما تحت الدولي التدخل حالات ازدادت

 بما القانونية القواعد تلك لتغيير التي تمهد السوابق من خلال إيجاد  الثنائية نظام القطبية أفرزها التي الدولية

 موضوع هي التي الدول  من الكثير أن  وقت في الكبرى، لبعض الدول  الوطنية والمصالح المادية والقدرات يتماش ى

  التدخل تعد التي القانونية بالقواعد تتمسك زالت ما التدخلات
ا
 حماية على قدرة الأكثر دامت ما مشروع غير عملا

 الوطنية. مصالحها

اقع لكن إحدى  جانب من العسكري  حتى بالتدخل يسمح أصبح الباردة الحرب بعد الدولية العلاقات و

 القواعد وحماية حقوق الإنسان حماية هدفه كان إذا أخرى  لدولة الداخلية الشؤون في منها عدد أو الدول 

اقع وهذا الإنسانية،  .الدولية العلاقات في القوة مفهوم لسيادة واضح انعكاس الو

شكلت مسألة التدخل العسكري الإنساني أحد الإشكالات الأكثر حضورا وإثارة للجدل في العلاقات  وقد

الدولية المعاصرة، و محل نقاش حاد بين الباحثين والسياسيين وصناع القرار داخل الدول والمنظمات الدولية. وقد 
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عسكري الإنساني، حيث نرى القوى الكبرى زادت حدة هذا الإشكال نظرا  للانتقائية الواضحة في إعمال التدخل ال

تحبذ التدخل في مناطق بعينها، وتعرض عنه في مناطق أخرى، ما يولد ازدواجية المعايير في التعامل مع النزاعات 

 الأهلية  وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقضايا حقوق الإنسان بشكل عام.

هداف المعلنة غير الأهداف الفعلية وراء التدخل، وفي هذا ووفقا لأهداف التدخل، فإنه غالبا ما تكون الأ 

هو  الأمريكيةالذي استندت عليه الولايات المتحدة  السياق تتمحور إشكالية دراستنا حول ما إذا كان البعد الإنساني

 ؟2003العراق عام  في تدخلها العسكري الدافع الحقيقي وراء 

مختلف الحجج  والمبررات الأول  الجزءندرس في  جزأين وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا المداخلة إلى 

حدة الأمريكية لتبرير تدخلها العسكري في العراق، و 
ّ
الثاني إلى  سنتطرف في الجزءالتي استندت إليها الولايات المت

حدة الأمريكية لتبرير هذا التدخل العسكري دراسة مدى جدية جميع الحجج والأدلة التي اعتمدت عليها ا
ّ
لولايات المت

 وفق الشرعية الدولية .

 العراق في تدخلها العسكري أولا: الحجج الأمريكية لتبرير 

حدة الأمريكية بعد
ّ
ام الإطاحة في نجاح الولايات المت

ّ
بدعم الإرهاب الدولي،  طالما اتهمته الذي طالبان بنظ

 وضمن مسار سبتمبر، 11 تداعيات أحداث عن والدولية المتميزة المنبثقة الداخلية الظرفية على استثمار منها وعملا

اقية الأزمة أن بلاده  2002جوان  1والعقوبات، أعلن الرئيس الأمريكي في  رغم الحصار الانفراج يكتب لها التي لم العر

ام الحكم 
ّ
اقية و تغيير نظ امل العر

ّ
وحماية حقوق  الدكتاتوري في العراق،ستعمل على نزع أسلحة الدّمار الش

ى لو استدعى الأمر القيام بعمل عسكري منفرد ضدّ العراق ،الإنسان
ّ
 .1حت

حدة الأمريكية بمعية بريطانيا  2003مارس  19وفي 
ّ
ضدّ العراق تحت تدخلا عسكريا شنت الولايات المت

 فيما يلي:والمتمثلة مسمى "عملية حرية العراق" مستندة على عدة حجج لتبريرها 

ادعاء هي العراق في  الأمريكي التدخل العسكري امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل: كانت الحجة الأولى لتبرير  -1

حدة الأمريكية والعالم ككلّ  اامتلاكه
ّ
امل التي تشكل تهديدا لأمن ومصالح الولايات المت

ّ
، فحسب 2أسلحة الدّمار الش

 يوسع شامل، وهو دمار أسلحة إنتاج على القادرة البنية التحتية وتوسيع بناءفي  مستمر الرؤية الأمريكية، العراق

 أسلحة ببرنامج كيميائية، و يحتفظ أيضا إنتاج أسلحة إلى بسرعة تحويلها يمكن صناعاته الكيميائية المدنية بطرق 

قرارات  تفرضها التي وديتجاوز القي بما تطوير مقدرات الصورايخ الباليستية، في و مستمر نشط ومتطور، بيولوجية

حدة، وتؤكد الأمم
ّ
ام "صدام حسين" لم يتخل   المت

ّ
ووية، ويحتفظ للأسلحة برنامجه عن أن نظ

ّ
من  بعدد كبير الن

ووي ووثائق العلماء في
ّ
 التي التحتية للصناعات ذات الاستخدام المزدوج من البنية جانب وربما البرنامج، المجال الن

دعم أن يمكن
ُ
ووية، وقد إنعاش وتنشيط إعادة ت

ّ
حدة أعربت الولايات برنامج الأسلحة الن

ّ
قلقها  عن خاصة بصفة المت

 .3للانشطار على المواد القابلة أن يحصل "صدام حسين" إمكانية بشأن
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دت أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 
ّ
 2002أكتوبر  16ويذكر أن الإدارة الأمريكية قد أك

اقية اكتشفت أن العراق لديه  أن المفتشين أفراد الاستخبارات الأمريكية والمعارضة العر الدوليين عن الأسلحة و

مخزونات مهمة من الأسلحة الكيميائية وبرنامج متنوع من الأسلحة البيولوجية، كما لديه برنامج متقدم لتطوير 

ووية ويكاد أن يصل إلى إنتاج سلاح نووي 
ّ
 .4الأسلحة الن

مة القاعدة وأحداث  وجود صلة -2
ّ
ام 2001سبتمبر  11بين العراق ومنظ

ّ
حدة الأمريكية أن النظ

ّ
: ادعت الولايات المت

يم القاعدة 11العراقي كان وراء أحداث 
ّ
ه تربطه علاقة وثيقة بتنظ

ّ
سبتمبر وأن

، وأن الرئيس العراقي "صدام حسين" 5

حدة الأمريكية على أراضيها، وراح ضحيته هو الممّول لهذا الحادث الإرهابي الخطير الذي استهدف أمن 
ّ
الولايات المت

 .6آلاف من الضّحايا ودمر العديد من الممتلكات

سبتمبر، منها تأكيد الإدارة الأمريكية بأنه تم  11وقد ظهرت العديد من المحاولات لتوريط العراق في أحداث 

 
ّ
يم القاعدة التي هاجمت الولايات المت

ّ
 .7حدة الأمريكية في العراقالتعرف على أعضاء من تنظ

ام الحكم الدكتاتوري في العراق: ارتكز الخطاب السياس ي الأمريكي في تبرير  -3
ّ
 التدخل العسكري فياستبدال نظ

ام "صدام حسين" الديكتاتوري  التدخل االعراق على أن هدف هذ
ّ
عب العراقي من نظ

ّ
وحماية حقوق  هو تحرير الش

ام ديمقراطي سوف يكون نموذجا يقتدى به في المنطقة وسيكون مقدمة الإنسان المضطهدة في العراق، 
ّ
إقامة نظ و

 . 8لتحول ديمقراطي شامل في العالم العربي

دفي العراق تكفي لتبرير التدخل العسكري  لوحدهااعتبر البعض أن هذه الحج وقد 
ّ
 رئيس الوزراء ، إذ أك

عوبالدولي الت المجتمع حق من "البريطاني "توني بلير" أن:
ّ
 تفادي عن حكومتها عجزت المهددة التي دخل لحماية الش

عوب أو خارجية تشمل تلك داخلية أوضاع
ّ
ى ولو لم يتم  «. وأضاف: »من المعاناة بمزيد الش

ّ
أسلحة  على العثور حت

امل الدّمار
ّ
عب خلصوالأنهم  قادوا الحرب على العراق لمن يغفر فالتاريخ سوف العراق، في الش

ّ
أحد  من العراقي الش

 .9 "القمعية أسوأ الأنظمة

 العراق التدخل العسكري الأمريكي فيثانيا: عدم مشروعية 

رعية الدولية وبدون  العراق فيالتدخل العسكري الأمريكي تظهر عدم شرعية 
ّ
كونه تم خارج إطار الش

حدة 
ّ
مة الأمم المت

ّ
افقة منظ ثبت بعد غزو العراق بطلان جميع الحجج والأدلة التي اعتمدت  و ، (1)الحصول على مو

حدة الأمريكية لتبرير هذه الحرب
ّ
، كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية عند تدخلها  (2) عليها الولايات المت

 .(3) العسكري في العراق بخرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني

حدة ا -1
ّ
حدة عدم حصول الولايات المت

ّ
مة الأمم المت

ّ
افقة منظ : اعتمدت للتدخل عسكريا في العراقلأمريكية على مو

حدة الأمريكية في 
ّ
 8الصادر بتاريخ  1441العراق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم  تدخلها العسكري فيالولايات المت
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حدة2002نوفمبر 
ّ
 ذات صلة ببرامجه من معلومات ديهل مطالب بتقديم كلّ ما العراق بأن ، الذي فسرته الولايات المت

امل وتطويرها أسلحة الدّمار إنتاج مجال في
ّ
باستعمال القوّة  الرد تستوجب أية مخالفة لذلك وأن وتخزينها، الش

القرار  في هذا هناك ليس أنه القول  إلى -للقرار المذكور  في معرض تفسيرها– الإدارة الأمريكية ذهبت العسكرية. كما

افقة بالانتظار لحينما يلزمها  لم يلتزم العراق ببنود  البديل العسكري، إذا إلى على اللجوء مجلس الأمن الدولي مو

 .10القرار، وهو التفسير الذي سارت عليه بعض الدول الأخرى 

اقع، فبتحليل موضوعي للقرار  نجده قد نص  1441غير أن هذا التفسير الأمريكي للقرار لا ينطبق مع الو

 في بما الصلة، ذات القرارات في عليها المنصوص خرق جوهري لالتزاماته حالة في يزال ولا كان العراق حقيقة على أن

أخيرة للعراق للامتثال  سالف الذكر تضمن منح مجلس الأمن الدولي فرصة 1441. ولكن القرار 11 687القرار  ذلك

اما محسنا يضع أن إلى ذلك ويقرر استنادا ذات الصلة؛ المجلس بموجب قرارات السلاح المتعلقة بنزع لالتزاماته
ّ
 نظ

والقرارات اللاحقة للمجلس إتماما كاملا وقابلا  687نزع السلاح المحدد بموجب القرار  إتمام عملية يستهدف للتفتيش

 .12للتحقق

ر
ّ
ه مجلس الأمن الدولي بموجب هذا القرار العراق وحذ

ّ
اقب خطيرة نتيجة لانتهاكاته سيواجه أن  عو

اقب الخطيرة التي ستواجه العراق في حالة استمراره في 13لالتزاماته المستمرة ه لم يحدد في طياته ما هي العو
ّ
، غير أن

انتهاك التزاماته، وهو الأمر الذي يدل دلالة واضحة بأن استعمال القوّة ضدّ العراق تحتاج إلى قرار جديد من المجلس 

 ولا تكفي القرارات السابقة. 

حدة الأمريكية التي لا تعدو أن  كما أن هذا التحذير 
ّ
موجه من مجلس الأمن الدولي وليس من الولايات المت

م لا يجوز لها أن تستند إلى هذا القرار لتبرير غزوها للعراق لأنه تحذير غير 
ّ
تكون عضوا في مجلس الأمن الدولي، ومن ث

 .14ء استخدام القوّة لتنفيذهلم يتضمن تخويل الدول الأعضا 1441صادر منها. أضف إلى ذلك، أن القرار 

حدة الأمريكية قد استطاعت في ظلّ الشحنة الانفعالية الكبرى التي أفرزتها أحداث 
ّ
 كانت الولايات المت

ّ
وإن

ام طالبان غير  11
ّ
سبتمبر في حشد تحالف دولي ضخم للحرب في أفغانستان، فهذا التحالف بدا بعد إسقاط نظ

حدة الأمريكية لإعادة صياغة العلاقات الدولية وفقا مستعد للانسياق الكامل وراء الرغبا
ّ
ت الخاصّة للولايات المت

ى الدول الأعضاء في حلف  التدخل العسكري في للمنطق الأمريكي وحده، فشهد 
ّ
العراق معارضة دولية واسعة، فحت

حدة الأمريكية في 
ّ
 .15رنسامثل ألمانيا و ف ،هذا التدخلالناتو تراجعت عن تأييدها للولايات المت

إلى مجلس الأمن  يعود تدخل عسكري  شن قرار "ذكر الرئيس الفرنس ي "جاك شيراك" أن: الإطار هذا وفي

 بالتدخل عسكريا )...( وتهديد واشنطن أو شرط قيد دون  المفتشين الدوليين عودة رفض بغداد حالة في وحده الدولي

ام حكم الرئيس لقلب
ّ
 أحادي القوّة بشكل استخدام لأنه يُشرع مثيرا للقلق؛ تطورا يمثل حسين، العراقي صدام نظ

 .16"دول أخرى  ضدّ حكومات
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حدة الأمريكية لم تعط أي قيمة لهذه المعارضة واتخذت قرارا انفراديا 
ّ
بالتدخل غير أن الولايات المت

ونادى بوجوب إعمال  العسكري  وهو ما شكل تحديا للرأي العام العالمي الذي رفض التدخل ،العراقعسكريا في 

حدة
ّ
كل تجاوزا غير مسبوق لميثاق الأمم المت

ّ
، إذ سلبت الولايات 17مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية، وش

حدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي حقه الأصيل في تفويض الدول بالقيام ببعض العمليات
ّ
في حالة  العسكرية المت

وهو ما يعد إخلالا جسيما بقواعد  ،وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر 

رعية الدولية 
ّ
 .18الش

حدة "كوفي عنان" بقوله: 
ّ
 الحرب الأمريكية في  "وهو ما عبر عنه بوضوح الأمين العام السابق للأمم المت

ّ
إن

 درس حرب العرا
ّ
حدة، إن

ّ
ه من الأفضل العمل العراق غير شرعية وتتعارض مع ميثاق الأمم المت

ّ
ق واضح، وهو أن

حدة، وآمل أن لا نرى في المستقبل أي عملية عسكرية لا تحظى 
ّ
بشكل جماعي مع الحلفاء تحت مظلة الأمم المت

حدة ودعم المجتمع الدولي
ّ
افقة الأمم المت  .19 "بمو

حدة الأمريكية في تبرير  -2
ّ
العراق: تبين بعد غزو العراق أن المبررات تدخلها العسكري في بطلان حجج الولايات المت

ضدّ العراق كانت باطلة وتخفي في طياتها خلفيات وأهدافا أخرى، إذ لم تدخلها العسكري والذرائع الأمريكية لشن 

امل قبل الغزو الأمريكي وصرحوا بأنّهم يحتاجون للمزيد من الوقت 
ّ
حدة على أسلحة الدّمار الش

ّ
يعثر مفتش ي الأمم المت

 .20كمال مهمتهم في التفتيشلاست

العراق ومنهم الرئيس  للتدخل عسكريا فيواعترف الكثير من المسؤولين الأمريكيين بعدم صدق الأدلة المعلنة 

الأمريكي "جورج بوش" الذي اعترف بخطأ المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن امتلاك العراق لأسلحة الدّمار 

امل
ّ
 .21الش

د "بول وولف
ّ
حدة  التدخل العسكري تز" الذي يعد من بين مخططي كما أك

ّ
ضدّ العراق أن الولايات المت

ام "صدام حسين" بالقوّة لأنها وسيلة مناسبة 
ّ
امل كمبرر أولي لإسقاط نظ

ّ
الأمريكية ركزت على أسلحة الدّمار الش

أن العراق لا يملك أية  2004سياسيا ولأنه السبب الوحيد الذي يمكن لكلّ الدول الاتفاق عليه، وقد ثبت في عام 

 .22أسلحة دمار شامل 

يم القاعدة المسؤول عن 
ّ
ام العراقي وتنظ

ّ
ه لا توجد أي علاقة بين النظ

ّ
وتبين بعد الغزو الأمريكي للعراق بأن

الحرب الأمريكية ضدّ العراق جريمة غير  "، وصرح الرئيس الأمريكي الأسبق "جيمي كارتر" أن:23سبتمبر 11أحداث 

ام صدام حسين 
ّ
 كلّ المحاولات التي بذلتها الإدارة الأمريكية لإثبات العلاقة بين نظ

ّ
مسبوقة في التاريخ وغير عادلة، وإن

يم القاعدة باءت بالفشل
ّ
هذه الحرب ستكون هي المحفزة للإرهاب ضدّنا، ومن عوامل القضاء  «، وأضاف أن:»وتنظ

حدةعلى 
ّ
يم الدولي والأمم المت

ّ
 .24"التنظ
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ام "صدام حسين" الدكتاتوري 
ّ
ام ، وحماية حقوق الإنسان ،  والتذرع بحجة إطاحة نظ

ّ
إقامة نظ و

عوب هي المسؤولة  جديمقراطي حج
ّ
ام السياس ي في أي دولة شأن داخلي والش

ّ
باطلة أيضا، فالمعروف أن اختيار النظ

متها، كما أن تاريخ 
ّ
مة ديكتاتورية عن اختيار أنظ

ّ
حدة الأمريكية يشهد بأن هذه الدولة قامت بفرض أنظ

ّ
الولايات المت

مة ديمقراطية أفرزتها صناديق الاقتراع في مختلف الدول، مثلما فعلت في الشيلي عام 
ّ
عندما تمت  1973محل أنظ

ام "سلفادور أليندي" لصالح الديكتاتور "بينوش ي" الذي ارتكب العديد من 
ّ
، 25الجرائم في حق شعبهالإطاحة بنظ

كما لا يمكن الأخذ بذريعة التدخل لحماية الإنسانية لأن من شروطه أن يرحب ضحايا الانتهاكات بهذا التدخل وهو ما 

 .26لم يحدث في العراق

ليس له أي أساس  الإنسانيةحماية العراق بدعوى  التدخل العسكري فيويتضح من خلال ما تقدم أن 

 عمل من أعمال العدوان التي تستوجب المساءلة الدولية.عتبر بمثابة يقانوني و 

تكتف  :لمخرق الولايات المتحدة الأمريكية مبادئ القانون الدولي الإنساني أثناء تدخلها العسكري في العراق - 3

حدة الأمريكية بالخروج عن بعض أحكام القانون الدولي واعتماد معايير مزدوجة في تطبيق أحكامه
ّ
، الولايات المت

قواعد القانون الدولي الإنساني، بل وارتكبت أبشع حتى باحترام  ولكنها لم تلتزم في تدخلها العسكري في العراق 

 .الجرائم الدولية في حق الشعب العراقي الذي ادعت حمايته من نظام  الرئيس "صدام حسين"

حدة لقواعد القانون الدولي الإنساني في حروبها الوقائية ضدّ  ظهر و 
ّ
ذلك جليا في عدم احترام الولايات المت

 الإرهاب الدولي التي خاضتها في كلّ من أفغانستان والعراق، ومن أهمّ هذه الخروق نذكر:

افى كليا مع أبسط حقوق إساءة معاملة أسرى الحرب: تعرض المعتقلون في العراق لمعاملة غير إنسانية تتن -3-1

الإنسان، ولعل أسوء هذه الانتهاكات هي احتجاز أشخاص أبرياء لسنوات عدة من دون محاكمة،  وممارسة أبشع 

صور التعذيب في حقهم وبالأخص  ما مارسه الجنود الأمريكيون في سجن "أبو غريب"، والتي كانت محل إدانة من 

 .27المجتمع الدولي بأسره

اقيين بسجن "أبو غريب"، نذكر على سبيل المثال  ومن بعض الجرائم التي مورست في حق الأسرى العر

 : 28لا الحصر

 جالسين لثلاثة أيام متتالية على مقعد خشبي. تعذيب الأسرى بتقييدهم -

عدم منح الأسرى أيّ قسط من الراحة، و يبقون خلال فترة الاحتجاز مقيدين من الخلف بقيود مسننة  -

 تهددهم في حالة الحركة بالجرح أو قطع الأوردة.

 ة. تعذيب البعض بربط أيديهم بقيد حديدي في عمود معدني وتعريضهم للشمس لفترات طويل -
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 معتقلا عبوتين من المياه يوميا للشرب والاستحمام وهي لا تكفي سوى لثلاثة أفراد.  55تمنح لكل  -

م تتوان القوات الأمريكية في استهداف المدنيين في تدخلها العسكري في : لعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين -3-2

مييز بين الأهداف العسكرية والأه
ّ
طالت الضربات العسكرية الجوية المنازل  إذداف المدنية، العراق، فلم يتم الت

 .29والمساجد والمستشفيات

ى 
ّ
عب العراقي للقتل والتهجير وزاده الاحتلال تخلفا وفقرا، ولم تحترم القوات الأمريكية حت

ّ
إذ تعرّض الش

من ذلك قامت بقصف محطات المياه فحرمت السكان  وأكثر  .30حق التغذية الذي يقرره القانون الدولي الإنساني

ى قبل أحداث 
ّ
 سبتمبر من مورد لا غنى عنه للحياة. 11المدنيين الذين كانوا يعانون المجاعة حت

عب العراقي لأبشع الجرائم المرتكبة في حق المدنيين إذ استعملت القوات الأمريكية 
ّ
كما تعرّض الش

ى المحظورة دوليا مثل قنابل النابالم والفوسفور الأبيض وأسلحة  مختلف الأسلحة التقليدية والمتطورة
ّ
وحت

اليورانيوم المنضب
31. 

كما أدى هذا التدخل العسكري  إلى انتشار واسع للعمليات الإرهابية في العراق التي ذهب ضحيتها ما 

البنى التحتية للبلد ، ناهيك عن تدمير 200932إلى  2003مليون عراقي من تاريخ الاحتلال في مارس  1.3يقارب 

اقيين و تأخر كبير في التنمية  .33بأسلوب همجي وهو ما قاد إلى تدني مستوى المعيشة للعر

يتضح من خلال ما تقدم، أن التدخل العسكري في العراق لم يكن هدفه إنساني كما ادعته الولايات 

حدة الأمريكية. 
ّ
الحديث وقواعد القانون الدولي عبارة عن خرق واضح لقواعد القانون الدولي  بل كانالمت

ثل والأخلاق.
ُ
 الإنساني والأعراف الدولية والاتفاقات الضامنة لحقوق الإنسان وكلّ الم

 خاتمة

 وحلفائها، الأمريكية المتحدة الولايات سياسة وعبر بعد زوال القطبية الثنائية، التدخل عدم مبدأ شهد

 عبر وذلك الدولية، العلاقات في جديدا مبدأ بصفته الإنساني التدخل مبدأ إرساء محاولة مع له، منظما تقويضا

 على نزولا "الإنساني التدخل في الحق "يسمى ما تكريس على تعمل المحاولات هذه كانت وإذا .الدولية الممارسة

 آفاقا يفتح الدولي القانون  فإن الدولي، النظام في المسيطرة للقوى  والاقتصادية السياسية المصالح مقتضيات

 الشؤون في التدخل عدم وبمبدأ الإقليمي الدولة وتكاملها بسيادة المساس دون  الإنسان، حقوق  لاحترام واسعة

 .للدول  الداخلية

 مركز في لأنها "الإنساني التدخل حق "مفهوم تطبيقها الولايات المتحدة الأمريكية توسعت في  أن غير

 هذا تطوير في السياسية، وحاجتها مصالحها لتحقيق منها سعيا وكذلك الأخرى، الدول  بقية حساب على قوة

. وهو ما  المتحدة الأمم إطار خارج الدولية المسائل وحل انفراديا القوة باستعمال لها السماح أجل من المفهوم
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يعد تدخلا انفراديا بعيدا عن الهدف  العراق الذيفي تدخلها العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية طبقته 

 العراقي.بل وارتكبت أبشع الجرائم الدولية في حق الشعب  ادعته،الذي  الإنساني

 منظورها بحسب العسكري  التدخل بأن العالمي، العام الرأي إقناعالولايات المتحدة   محاولة أن كما

 فإن أفضل، غد إلى بالإنسانية للرقي الإنسان حقوق  حماية و الحرية للشعوب يحمل لكونه حضاري، تصرف

 جون " الفيلسوف يرى  الصدد هذا وفي ، الأمم شعوب إليه وتطمح تسعى عمّا تماما تختلف حقيقة يعكس ذلك

 من اقتلاعها على قادرا يجعله لها كافيا حبا يملك ولا بالحرية يتمتع لا ما شعب"  أنه : " إذا كان  ميل ستيوارت

 لا والشعب والدوام، بالحقيقة تتصف لا خارجية أياد قبل من الممنوحة فالحرية الداخليين، غاصبيه أيادي

امه فلا بالحرية، يتمتع أن على مصرا كان إذا إلا كذلك، يكون  ولا حرا أبدا يكون 
ّ
 الأمة من كان طرف أي ولا حك

 .34"حرا... يكون  لا أن على إرغامه بمقدوره

من خلال ما تقدم يمكن تقديم بعض التوصيات التي نراها مناسبة لتنظيم التدخل العسكري 

الإنساني، ليخضع لاعتبارات قانونية بعيدا عن الأهواء السياسية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة 

 ما يلي:للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والمتمثلة فيالأمريكية التي عادة ما تتخذه ذريعة 

  التدخل يتم يجب أن -
ا
 في واسع نطاق على جسيمة انتهاكات وجود في تتمثل جدية مبررات على بناءا

 في تدخل أو سلامتهم، أو السكان حياة على مؤثرة أفعال بارتكاب الجسامة هذه وتقدر فيها، التدخل المراد الدولة

 المعنية بحماية حقوق الإنسان.الدولية  الاتفاقيات عليها تعاقب التي الأفعال نطاق

 يكون  حتى الدوليين والأمن السلم وحفظ الإنسان حقوق  مسائل بين واضحة علاقة إرساء على العمل -

 .الإنسان لحقوق  انتهاكات حدوث عند مشروعا الدولي التدخل

 جديدة آليات ووضع التدخل تستدعي التي الحالات حصر خلال من الإنساني التدخل مسألة تنظيم -

 أهواء عن بعيدة المتحدة الأمم وإشراف لرقابة تخضع الإنسان، حقوق  بحماية المتعلقة القضايا مع للتعامل

 .الكبرى  الدول 

 التدخل منع خلال من ، السياسية الاعتبارات من الإنسانيالعسكري  التدخل نظرية تخليص يجب -

 مقاعد عدد زيادة خلال من هيكلته إعادة بعد ، الأمن مجلس من ومسبق صريح قرار على بناء إلا الإنساني

 بأغلبية القرار يصدر بحيث ، بالذات القضية هذه في الفيتو قرار استخدام ومنع ، النامية الدول  ممثلي أعضاء

 في المجلس. الأعضاء
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حدة في قيادة أي عمل دولي للتدخل العسكري الإنساني في أي  -
ّ
مة الأمم المت

ّ
إعادة الدور الحيادي لمنظ

، ويتوقف ذلك أساسا على احترام الدول الكبرى لقواعد القانون الإنسان انتهاكا جسيمادولة تنتهك فيها حقوق 

 السياسية. مصالحها لتحقيق انفراديا القوة استعمالهاالدولي واجتناب 

 

                                                 
 المعاصر في ضوء العدوان، كتاب جماعي أمتي في العالم، الجزء الأول، )القاهرة : مركز الدولي القانون  العال، أزمة عبد شوقي محمد -1

 .151، ص (2005السياسية  للدراسات الحضارة
2- Gilles ANDREANI, La guerre contre le terrorisme, le piège des mots, AFRI,  Vol. 4, (2003), p. 112 ;  Dario BATTISTELLA, 

Prendre Clausewitz au mot une explication libérale de « liberté en Irak », Revue Études internationales, Vol. 35, n° 4, 

décembre (2004), p. 679. 
 )القاهرة:كتاب جماعي أمتي في العالم، الجزء الأول،  الإرهاب،ضدّ  الحرب واستمرار العالمية الأمريكية العظيم، الإستراتيجية عبد زينب -3

 .827ص  .(،2005السياسية  للدراسات الحضارة مركز

- Selon Colin Powell : « L’Iraq a commis des expériences sur 1600 prisonniers condamnés à mort en les utilisant pour 

des tests d’armes chimiques et biologiques entre 1995 et 2003, alors qu’il était sous contrôle international. Bagdad 

disposerait d’un stock de 100 à 500 tonnes d’agents d’armes chimiques ; de 37 500 obus et munitions pouvant être 

utilisées comme vecteur d’armes chimiques ; d’une brigade d’artillerie dotée de munitions à ogives chimiques située 

dans l’ouest; d’installations pouvant fabriquer de l’anthrax et de la toxine botulique ; de vecteurs aériens (MIG 21 et 

drones) pour diffuser ces toxines, "une méthode idéale pour des actions terroristes" ; des missiles Scud, Al Samoud 2 et 

des Al Fatah. Il s’agit là d’un arsenal impressionnant que Saddam pourrait utiliser à tout instant ». Voir, Karim LAKJAA, Le 

régime juridique du désarmement balistique, biologique, chimique et nucléaire de l’Iraq : de la résolution 687 (1991) à 

la résolution 1762 (2007), Thèse de doctorat en Droit international, Université de Reims Champagne – Ardenne,  

France, (2010), p. 543. 
، ص (2011)، 48د محمد حمد الجمعة، الأسس القانونية لعدم مشروعية غزو العراق واحتلاله، مجلة الشريعة والقانون، العدد خال -4

 .249 -248ص 

- « Pour légitimer cette intervention une campagne médiatique et diplomatique mondiale est déclenchée. Des 

documents officiels sont produits par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne démontrant l’existence d’ADM en Iraq ». Voir,  

Karim LAKJAA, p. 543. 
 الاقتصادية ، بحث في الأسباب والنتائج، مجلة جامعة دمشق للعلوم2003البريطاني للعراق عام  -مد أحمد، الغزو الأمريكيمح -5

 .124، ص (2004)، 4و 3، العدد 20والقانونية، المجلد 
دار  )الإسكندرية:  ه الإسلامي،الإرهاب الدولي جوانبه الدولية ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقمنتصر سعيد حمودة،  -6

 .486، ص .(2006الجامعة الجديدة، 

- Stanislav J. KIRSCHBAUM, La menace terroriste et l’Europe centrale, in, Alex MACLEOD (S/D), Lutte antiterroriste et 

relations transatlantiques, (Bruxelles: Coll. Etudes stratégiques internationales, Bruylant, 2006),  pp. 70 – 71. 
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7- Devant la 57ème session ordinaire de l’Assemblée générale, le 12 septembre 2002, "George W. Bush" a déclaré 

que : «… Le Gouvernement iraquien s’est ouvertement félicité des attentats du 11 septembre. Les terroristes d’Al Quaida 

qui se sont échappés d’Afghanistan se trouveraient en Iraq ». Voir, Karim LAKJAA, p. 546. 
العولمة و الإرهاب الدولي بين آلية التفكك والتركيب، رسالة دكتوراه علوم في العلوم السياسية، تخصص نقلا عن: وداد غزلاني،  -8

 . راجع في هذا المعنى أيضا:311، ص (2010)علاقات دولية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

- Karim LAKJAÂ, p. 550. 
رسالة دكتوراه في  فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية الانفرادية،آليات مكافحة الإرهاب الدولي بين على لونيس ي،  :نقلا عن -9

 .426، ص (2012) القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

- Le professeur Fernando Tesón a tenté de montrer que, quelle que soit la valeur des critiques soulevées contre 

l’intervention américaine en Irak, celle-ci peut néanmoins être moralement justifiée comme un cas d’intervention 

humanitaire. 

Les conditions que Fernando Tesón pose à une intervention humanitaire légitime sont les suivantes : 

1- Une intervention humanitaire justifiable doit viser à mettre un terme au règne d’une forme de tyrannie ou d’anarchie; 

2- Elle doit être gouvernée, comme toute guerre, par la doctrine du double effet (les violations de droits de la personne 

doivent être suffisamment sérieuses pour mériter les coûts en termes de vies humaines qu’engage l’intervention armée, 

selon un calcul coûts/bénéfices); 

3- Elle doit chercher à mettre un terme à une forme « sévère » de tyrannie ou d’anarchie; 

4- Elle doit recevoir un accueil favorable au sein de la population locale; 

5- Elle doit recevoir l’appui ou le soutien de la communauté des États démocratiques. 

Selon Fernando Tesón, l’invasion américaine de l’Irak satisferait à ces conditions. Voir, Stéphane Courtois, la guerre en 

Irak peut-elle être justifiée comme un cas d’intervention humanitaire ? Les ateliers de l’éthique, Vol. 1, n° 1, printemps  

(2006), p. 6. 
رعية الدولية ودلالات دور جديد للأمم المتّحدة، -10

ّ
 الجزء الأول، )القاهرة : مركز كتاب جماعي أمتي في العالم، أحمد الرشيدي، الش

 .174، ص .(2005السياسية  للدراسات الحضارة

- Pour l’Espagne, la résolution 1441 (2002) est amplement suffisante pour légitimer une action contre l’Iraq: « une 

nouvelle résolution, si elle est politiquement souhaitable, n'est pas juridiquement nécessaire. En effet, le recours légitime 

à la force pour désarmer l'Iraq de ses armes de destruction massive se fondait sur la séquence logique des résolutions 

660 (1990), 678 (1990), 687 (1991) et 1441 (2002), adoptées par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies ». Voir, Karim LAKJAÂ, p. 549. 

- Selon Lord Goldsmith, « Authority to use force against Iraq exists from the combined effect of resolutions 678, 687 and 

1441. All of these resolutions were adopted under Chapter VII of the UN Charter which allows the use of force for the 

express purpose of restoring international peace and security ». Voir, Massimo IOVANE, Francesca DE VITTOR, La 

doctrine européenne et l'intervention en Iraq, AFDI, Vol. 49, (2003), p. 19. 
 .1441من القرار  1راجع الفقرة  -11
 .2الفقرة  نفسه،المرجع  -12
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 .13المرجع نفسه، الفقرة  -13
 .267، ص خالد محمد حمد الجمعة -14
 وأنظر أيضا: .85، ص (2007 دار الفكر الجامعي،  :الإسكندرية) حسنين المحمدي بوادي، العالم بين الإرهاب والديمقراطية، -15

- Stanislav J. KIRSCHBAUM, p. 71. 
 .880العظيم، ص  عبد نقلا عن: زينب -16

17- Robert CHARVIN, La guerre Anglo-Américaine contre l’IRAK et le droit international, « apocalypse law », ADI, avril 

2003, p. 7.  
18- Ivo H. DAALDER, L’emploi de la force dans un monde en changement, perspectives américaines et européennes, 

AFRI, Vol. 4, (2003), p. 217. 
 -التداعيات -نقلا عن: عبد الله خليفة الشايجي، حرب الولايات المتّحدة الأمريكية على العراق وأمن منطقة الخليج العربي: المراحل -19

 .31، ص (2008)، صيف 19المستقبل، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 
20- David G. HAGLUND et Chista M. WATERS, De la théorie de la paix démocratique a la différence dans les perceptions 

de la menace : Le « moment Clemenceau- Poincaré » des Etats- Unis et ce qu’il signifie pour les relations transatlantiques 

a l’époque de la terreur, in, Alex MACLEOD (S/D), Lutte antiterroriste et relations transatlantiques, (Bruxelles: Coll. 

Etudes stratégiques internationales, Bruylant, 2006), pp. 54 – 55. 

- « Le 7 mars 2003, "Hans Blix" président de la commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies 

(COCOVINU), présente un exposé devant les membres du Conseil de sécurité. Il a souhaité de poursuivre le travail qui 

ne prendra, pour être achevé " ni des années, ni des semaines, mais des mois ". Il oppose un démenti à "Colin Powell" 

quant à l’existence de laboratoires mobiles, en soulignant qu’aucune preuve allant dans ce sens n’a été trouvée jusqu’à 

présent. Il affirme de plus, que les inspections menées n’ont pu établir l’existence d’installations  souterraines pour la 

fabrication d’armes chimiques et biologiques ou pour leur stockage. Il ajoute que l’Iraq fait un véritable effort pour 

dissiper les doutes sur les quantités des armes chimiques et biologiques qui ont été détruites unilatéralement en 1991 ». 

Voir, Karim LAKJAA, Op.Cit.,  p. 345.  
 .268ص ،  حمد الجمعةخالد محمد  -21
 .269، ص المرجع نفسه -22
 . وأنظر أيضا:191، ص (2006 ،دار الوافي للطباعة والنشر: القاهرة )الإرهاب العولمي وانهيار الإمبراطورية الأمريكية، لي، غهارون فر  -23

- Dario BATTISTELLA, p. 680.  
 .489، ص منتصر سعيد حمودة  -24

- Pour l’Allemagne, « les dangers d’une action militaire et de ses conséquences sont manifestes »  et « à long terme, le 

terrorisme international serait renforcé et non pas affaibli et nos efforts conjoints pour régler le conflit au Moyen-Orient 

seraient entravés». Voir, Karim LAKJAA, p. 555. 
ام ديمقراطي في العراق راجع: هارون فرغلي، ص  -25

ّ
 وما يليها. 195للمزيد من التفصيل حول بطلان حجة إقامة نظ

 .426، ص  علي لونيس ي -26
27- Christian CHOCQUET, Le terrorisme n’est pas la guerre, (Paris: Vuibert, 2008), pp. 196 – 197. 
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- « depuis les attentas du 11 septembre […] Les Etats- Unis ont gommé de leurs tablettes de la loi plusieurs articles de la 

déclaration universelle des droits de l’homme sur la torture ou le droit  à un procès équitable  ». Voir, J.F LECLERQ, 

Considérations sur quelques dispositions de droit international concernant la lutte contre le terrorisme, RDIDC, n° 2, 

(2010), p. 182. 

 
مة العربية لحقوق الإنسان، نقلا عن محمد بسيوني، و  - 28

ّ
العار الأمريكي من غوانتانامو  إلى أبو هي صور التّعذيب التي رصدتها المنظ

 .108 -101ص ص  ( 2005دار الكتاب العربي،  : القاهرة)غريب  ، 
 .245ص  (،2009دار الكتاب القانوني،  : القاهرة )الإرهاب في ضوء أحكام القانون الدولي العام، مسعد عبد الرحمن زيدان،  -29
 .1949يف الرابعة لعام من معاهدة جن 23وهو حق مكرس بموجب المادة  -30
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 ملخص: 

 

لقد فرضت التوترات في العلاقات بين الدول بالتدخل العسكري من طرف دولة ما او عدد من الدول اذا ما ثبت ان 

هناك تهديد للجنس البشري او الامن الإنساني و هذا ما يعطي صورة واضحة حول سيادة مفهزم القوة في العلاقات 

هب النظرية في العلاقات الدولية يدفع الى استتباب الدولية، فالتدخل العسكري الإنساني حسب تصورات بعض المذا

الامن و وقف الاعتداءات على الإنسانية سيما وان هذه التهديدات انتقلت من التهديدات العسكرية الى تهديدات امنية 

هددة للامن و غير عسكرية كتجارة المخدرات، الاهجرة غير الشرعية، الاتجار بالبشر لكنها تتميز بميزة العابرة للحدود و الم

 السلم الدوليين.

لأغراض سياسية، أيديولوجية اة ترتبط فكرة التدخل الإنساني بالفلسفة الغربية الامر الذي ذفع بعض الدول  

اقتصادية توسعية ان تربط مفهوم التدخل الإنساني و الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان لتغطية شرعية الربط بين 

 القوة العسكرية لحماية مواطني الدولة المنتهكة لحقوق الانسان.التدخل الإنساني و استخدام 

لقد حاولت نظريات العلاقات الدولية ان تعطي تفسيرا لمفهوم التدخل العسكري الإنساني حسب تصورات كل نظرية و 

السلام  الظرفية المتحكمة في عملية التدخل العسكري الإنساني سواءا كمبدا لزيادة القوة و الهيمنة او لتحقيق

 العالمي او تحقيقا للامن الشامل.

 

 التدخل العسكري الإنساني، التهديدات العسكرية، حقوق الانسان، السلام العالمي، الامن الشاملكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

 

The relations between states have been imposed by military intervention by a state or a number of 

the states if it is proven that there is a threat to the human race or human security and this gives a 

clear picture about the supremacy of the concept of the force in international relations . which 

pushes to establish security and stop attacks on humanity especially since these threats have moved 

from military threats to none- military threats, such  as drug trafficking. Illegal immigration , human 
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trafficking, but they have the advantage of crossing borders and threatening intrnational  peace and 

security. 

The idea of humanitarian intervention is related to western philosophy which prompted some 

countries for expansionist political , ideological , or economic purposes  to link the concept of the 

humanitarian intervention and the flogrant violation of human rights to cover the legitimacy of 

linking humanitarian intervention and the use of military force to prtect the citizens of the state 

violoting human rights . 

The theories of international relations  tries to give an explanation to the military intervention 

concept according to approaches of each theorie and the circumstance controlling the process of 

humanitarian military intervention wether  as principle of increasing power hegemony, or to achieve 

world peace or a chieve comprehensive security .  

 

Keywords:Humanitarian military intervention, military threats, human rights, world peace, 

comprehensive security. 

  

 مقدمة: 

تعود نشأة التدخل الإنساني الى أوائل القرن التاسع عشر فقد استخدمته الدول الغربية 

للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية و غيرها من الدول بذريعة حماية حقوق 

الانسان و حماية الأقليات الدينية , كما استعانت به بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية 

 اها في الخارج و حماية مواطني الدولة محل التدخل .لحماية رعاي

ترتبط فكرة التدخل العسكري الإنساني بالفلسفة الغربية , الامر الذي دفع بعض الدول 

لأغراض سياسية , أيديولوجية و اقتصادية توسعية ان تربط مفهوم التدخل الإنساني و 

ن التدخل الإنساني و استخدام الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان لتغطية شرعية الربط بي

القوة العسكرية لحماية مواطني الدولة المنتهكة لحقوق الانسان و التي تعرض افرادها 

 لانتهاكات صارخة كما في حالات الإبادة الجماعية و التطهير العرقي .

اخذ  موضوع التدخل في شؤون الدول منحى جديد تختلف فيه بعد نهاية الحرب الباردة 

و الأسباب و التي كانت في الغالب تدخلات عسكرية بفصد الاحتلال او الحاق أجزاء من  المبررات
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أقاليم الدول لصالح أقاليم دول أخرى مستندة في ذلك على ما تمتلك الدول من قوة في غياب 

القانون غير ان التوجه الدولي في الوقت الحاضر اتخذ منحى تعاوني بين الذول للقضاء على 

ي تهدد البشرية بما يكفل الاستقرار و الامن و السيادة للجميع، خيث عرف العالم المشاكل الت

  2001سبتمبر  11تحولات جديدة في مسارات العلاقات بين الدول لاسيما بعد احداث 

باستخدام بعض التدخلات الحديثة إضافة الى عودة التدخلات العسكرية المباشرة و عليه 

الإنساني مقارباته التي يتحرك من خلالها في المجال الدولي اكتسب مفهوم التدخل العسكري 

 مما أسس لدراسة نظرية فغي العلاقات الدولية لتحديد الافتراضات التي يقوم عليها المفهوم.

 الإشكالية: بناءا على ما تاسس يمكن طرح الإشكالية التالية

ماهي الافتراضات النظرية التي ينبني عليها مفهوم التدخل العسكري الإنساني في فترة  - 

 قبل/بعد الحرب الباردة؟

 الأسئلة الفرعية:

 كيف ساهمت التوجهات النظرية في تحديد مفهوم التدخل العسكري الإنساني؟- 

إعطاء المشروعية هل ساهمت المقاربات النظرية المفسرة للتدخل العسكري الإنساني في  - 

 للمفهوم سواءا على المستوى الرسمي او الاكاديمي؟

 الفرضيات:

 .تساهم المتطلبات الإنسانية في تكثيف حدة التدخلات العسكرية الإنسانية - 

رغم وجود المبررات القانونية و الشرعية لتبرير التدخلات العسكرية الإنسانية الا انه يوجد  - 

 رتكز للاسس الشرعيىةعديد التدخلات التي لا ت

 .يساهم التدخل العسكري الإنساني في تحقيق حقوق الانسان و تحقيق الرفاهية الدولية - 

 أهـداف الـدراسـة : 

إن اختيارنا لهذا الموضوع كمحل للدراسة هو تسليط الضوء على التفسيرات النظرية  

بس و الغموض حول للعلاقات الدولية لمفهوم التدخل العسكري الانساني و إزالة الل

مشروعية التدخل الانساني كمبدأ يهدف لتحقيق الامن الشامل و السلام العالمي ام 

 حالة من زيادة القوة و الهيمنة في العلاقات الدولية.

 

 منهجية الدراسة :
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 المحور الأول: المقاربات النظرية المفسرة للتدخل العسكري الانساني قبل الحرب الباردة.

الثاني: المقاربات النظرية المفسرة لمفهوم التدخل العسكري الانساني فيما بعد المحور 

 الحرب الباردة.

 .المحور الثالث: نقد المقاربات النظرية المفسرة للتدخل العسكري الانساني

 المقاربات النظرية المفسرة للتدخل العسكري الإنساني قبل الحرب الباردةأولا: 

اقعية .1  :المقاربة الو

عرف التدخل الإنساني تغيرات قبل و بعد نهاية الحرب الباردة و كذا تحولات أخرى بعد 

و احترام حق و هذا ما نجده من ارتباط لاحترام حقوق الانسان  2001سبتمبر  11احداث 

خل الإنساني ابعادا عسكرية تفرضها الظروف التي يعيشها الافراد داخل العيش، كما اخذ التد

 يتعرضون لتهديد حقيقي لحياتهم. اامو حدود الدولة ماد

يشكل مفهوم القوة و المصلحة الوطنية جوهر السياسة الدولية من وجهة نظر النظرية 

اقعية، فلا تستطيع الدول ذات السيادة حماية مصالحها الوطنية دون صراع فيما بينها،  الو

ون من دول مستقلة ان النظام الدولي يتك Frederich schumann  حيث يرى فريدريك شومان 

 .(1)ذات سيادة لا تعترف بوجود سلطة اعلى منها و هي تعمل على تامين مصالحها الوطنية

 كما ترى ان الصراع بين الدول محدود بينها مما يجعل الفاعلين من غير الدول كالامم

اقعي اي التمحور  المتحدة و المنظمات غير الحكومية و غيرها لا تعتبر فاعلين من المنظور الو

حول الدولة، فالعلاقات الدولية بالنسبة لها مبنية على صراع فوضوي من اجل القوة و 

النفوذ، كما ان الصداقات تقوم على اساس المصالح الوطنية و مع ازدياد الاعتماد الاقتصادي 

اقعية على الراع المتبا دل و تداخل مجال الاقتصاد مع المجال السياس ي و الامني ركز انصار الو

السياس ي الدولي من اجل الهيمنة على النظام الدولي هيمنة تحددها العلاقات الاقتصادية 

 .(2)الدولية

اقعية اكدوا من خلال اسهاماتهم المتعددة على ان الدول مستقبلا  انصار المدرسة الو

ستمر في تحديد اهتماماتها الامنية وفقا لمعيار مصالحها الخاصة، هذا الاعتقاد مبر من سوف ت

خلال الاعتقاد السائد حول طبيعة العلاقات الدولية  التي هي علاقات صراع من اجل القوة لا 
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اقعية في  H. Morgantouغير و هذا ما اكده هانس مورغانتو  حيث يرى ان المرجع الرئيس ي للو

 الدولية هو مفهوم المصلحة المحددة بناءا على القوة. السياسة

مترابطة فانصار و عليه يمكن القول ان القوة، المصلحة و توازن القوى مفاهيم متكاملة 

اقعية اعتمدوها كوحدات تحليل بناءا على مجموعة من الاعتبارات التي تتلاءم و الطبيعة  الو

زن القوى الميكانيزم الاكثر عملية لتحقيق الاستقرار الفوضوية للعلاقات الدولية، و لهذا يعد توا

 .(3)و تسوية الخلافات الحاصلة على المستوى الدولي

ان اعتبار الدول كفواعل وحدوية عقلانية في تحقيق مصالحها اي وفق سياسات 

عقلانية و التركيز على البيئة الدولية و ليس الداخلية و هذه تزيد من فرص الصراعات الدولية 

لان الدول تتعامل كبنى داخل النظام الدولي و هذا ما يؤدي الى معضلة الامن، كما ترى ان 

نساني  سيزيد من وة الدولة مقابل الدول الاخرى فانه مرحب ب هاما اذا التدخل العسكري الا

 كانت تكاليف التدخل تزيد عن مكاسبه فانه مرفوض لانه يؤدي الى تاكل قوة الدولة.

اقعية لها راي محافظ في مسالة التدخلات الانسانية و  و بالتالي يتضح لنا ان النظرية الو

الدولة لانه في نظام لا توجد فيه سلطة مركزية تحمي الدول العسكرية منها التي تستهلك قوة 

من بعها البعض حيث يجب على الدول الاستمرار في الوجود و البقاء اعتمادا على ذاتها و ان لا 

 تتدخل الا لحماية مصالحها الوطنية بما يضمن استمراريتها.

ليس هناك مصالح  انه J.Scheneiderو جاك شنايدر  K.Waltzيرى كل من كينيث والتز 

كبيرة للدول في عملية التدخل اجمالا لان تكاليفه كبيرة مقارنة بالعوائد المرجوة منه و عليه 

اقعية تتبنى التدخلات الانسانية الا في اطار ما تراه يخدم مصلحتها  فاننا نجد ان النظرية الو

 .(4)و كذا كتبرير وفق منطق خماية حقوق الانسان الوطنية

 

اقعية الجديدة:المقاربة   الو

اقعية الجديدة ف تحليلها لمفهوم التدخل العسكري الانساني من البيئة  تنطلق الو

الفوضوية للنظام الدولي و الذي من خلاله تسعى الدول الى الحفاظ على بقاؤها حيث يرى 

ان زيادة البحث عن الامن يولد المازق الامني و ذلك سعيا  J.Mearshaimerجون ميرشايمر 

 .(5)ظيم القوة و البحث عن المصلحةلتع
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يرتبط التدخل العسكري الانساني باهداف الدول المتدخلةالتي تقوم بتعظيم قوتها و 

تعزيز امنها من خلال هذا التدخل و الذي يفسر مبدا المصلحة، حيث تسعى الدول من خلال 

 التدخل لتحقيق القوة الذي يعكس التوسع و الحفاظ على القوة.

اقعية الجديدة انطلاقا من فكرة العون الذاتي فلا يمكن الاعتماد  كما ناظر انصار الو

على اي ذولة اخرى لضمان البقاء كما لا تسمح بنية النظام ي اطار السياسة العالمية يوجود 

قيم مثل الصداقة و الثقة بل ان هناك حالة مستديمة من الفوض ى ناشئة عن غياب حكومة 

التعايش من خلال الحفاظ على توازن القوى، كما ان لخلاف حول المبادئ  عالمية و لتحقيق

المنشئة لحق التدخل الانساني اي انه لا يجوز السماح بالتدخل عند وجود خلاف حول معنى 

سان في الجماعة الدولية و يؤكدون ايضا ان غياب اجماع قانوني الخرق الفاضح لحقوق الان

م الحق الفردي او الجماعي في التدخل الدولي من شانه ان يحدد المبادئ التي يجب ان تحك

اقعية الجديدة على اهمية  يجعل حقا كهذا قادرا على تقويض النظام العالمي، كما تركز الو

 .(6)البعد الاستراتيجي للدول اين تلتقي الاهداف العسكرية و السياسية

 المقاربة الليبرالية:

دئها الاساسية و هي في الاغلب داخلية عندما تقوم تفكر الدول دائما طبقا لقيمها و مبا

 بادارة و تخطيط الامور المتعلقة بعلاقاتها الخارجية الدولية.

انطلق انصار المدرسة الليبرالية في عرض اسهاماتهم النظرية من الافكرة القائلة بان 

الفواعل  الدول ليست الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية  معتبرين ان هناك العديد من

الدولية الى جانب الدول لها تاثيرات واضحة و هامة في النظام الدولي، حيث يؤكد انصار التيار 

افقة اولئك  الليبرالي ان الدولة رابطة مدنية بين مجموعة من الافراد فقيام الدولة مشروط مو

وقهم و الافراد و الغرض منها هو اقامة مؤسسة اجتماعية و وضع اطار عام يضمن حماية حق

حرياتهم الطبيعية و بالتالي تحقيق رفاهية الفرد اولا و منه تحقيق رفاهية المجتمع و هذا لا يتوفر 

افر عنصر الرفاهية الدولية عن طريق تدعيم حرية التجارة الخا رجية و هذا لا يحدث الا الا بتو

 .(7)مال قيم الديمقراطيةمن خلال اك

انطلاقا من هذا الطرح يمكن القول ان التدخل لعسكري الانساني في نظر رواد هذه 

النظرية اصبح ضرورة تقتضيها الظروف الدولية خصوصا عند الحذ الذي تقوم به بعض 

الدول الدكتاتورية في عالم الاعتماد المتبادل بانتهاك حقوق مواطنيها متبعة السلوك الاناني في 
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صة بعيدا عن عنصر التعاون الدولي المتبادل كما انها لا تحترم القانون تنمية مصالحها الخا

الدولي الذي يوجه الحكومة و يدعمها في مجال التشريع القانوني  و بالتالي تحقيق السلام و 

 .(8)الاستقرار

في نظرية المجتمع الدولي التضامني اي  يرى الليبراليون بان مبادئ القيم الانسانية تتجد

ضرورة التدخل وفق مبدا الحق القانوني و الاخلاقي لمسالة التدخل، حيث حصرت الليبرالية 

وظيفة الدولة في حماية نفسها و افرادها من العدوان الخارجي و كذا على الحرية كما نظر له 

وى حق واحد و هو حق الحرية، حيث يقول ) ان الفرد ليس له س  H.Spenserهاربرت سبنسر 

 كما ان على الدولة واجب واحد وهو واجب حماية ذلك الحق(.

تحديد اهم ما طرحته النظرية الليبرالية حول مسالة التدخل العسكري و عليه يمكن 

 الانساني في :

يرى بان التدخل الدولي هو احد الالتزامات الاخلاقية للمجتمع الدواي في بناء نظام  -   

 اني جديد يحترم فيه حقوق الانسان باستخدام القوة.انس

الراي العام العالمي يصادق على ان الدفاع على الضعفاء باسم الاخلاق يتجاوز  -   

 الحدود و المواثيق الدولية.

يذهب البعض انه لابد من نشر القيم الديمقراطية الامريكية الليبرالية في العالم و  -   

 . L.Hartzرتز هذا ما دعى له لويس ها

لا تهتم النظرية الليبرالية بمفاهيم الدولة و النظام الدولي بقدر اهتمامها بالفرد و -   

الراي العام و الانسانية، فالضمير الانساني يشكل الحكم الاعلى في القضايا الاخلاقية و للراي 

 .(9)العام القدرة على دعم السلام

الدولاتية نتيجة لازدياد الترابط الدولي كما شرعت التركيز على دور الفواعل غير  -   

النظرية الليبرالية التدخل العسكري الذي يهدف الى ذعم شعب ما لمساعدته في تقرير مصيره و 

خكم نفسه بنفسه او عندما ترتكب اعمل الابادة الجماعية التي تعدم الضمير و تنامي مبادئ 

 خلات العسكرية و هي :و قد حدد والتز مبادئ التد، (10)الانسانية

 التدخل لحفظ اشتقلال الدولة او من عدوان خارجي. -1

 التدخل ضد تدخل خارجي . -2

 التدخل لانقاذ شعب مهدد بالمذابح و الابادة. -3

 التدخل لمساعدة الحركات الانفصالية عندما يثبت انها حركة انفصال. -4
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و على احترام حقوقه خاصة الحرية  و عليه يتضح ان النظرية الليبرالية ركزت على الفرد

و لم تعطي اهمية كبيرة لمسالة السيادة و ان التدخل مشروع في اطار اهداف معينة خاصة 

 .(11)حماية الانسان

  

فسرة لمفهوم التدخل العسكري الإنساني فيما بعد الحرب لمالمقاربات النظرية اثانيا: 

 الباردة

لقد تعددت المقاربات النظرية لتي أعطت تاويلات متعددة لمفهوم التدخل العسكري 

الإنساني خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة و التحولات التي طرات على مفاهيم كالامن 

تماشيا مع انتقال التهديدات من العسكرية الى تهديدات جديدة غير عسكرية الا انها تتميز بميزة 

الخ، و هي مظاهر .حدود كتجارة المخذرات، الهجرة غير الشرعية، انتشار الإرهاب ....العابرة لل

 تتسم بالتركيز و التعقيد و التشابك.

 المقاربة البنائية: -1

لقد ساهمت القضايا الجديدة التي طرات على الاجندة السياسية و العلاقات الدولية 

دورا في الطرح الذي قدمته البنائية في  كالتنمية و الهويات و العرقيات و الأيديولوجيات

 العلاقات الدولية.

تؤكد البنائية على ان السلوكات الخارجية مدعومة بالأساس بواسطة القواعد و المعايير 

و القيم المشتركة حول السلوك المناسب و ان القرارات في السياسة الخارجية للدول هي عبارة 

واعد و المعايير النظمية التي تحددها لمؤسسات عن تحصيل حاصل لرغباتها في حماية الق

ان اهم الاسباب التي ساهمت في تبرير سياسات التدخل بعد   Vainmorالعالمية، وفقا لفاينمور 

الحرب الباردة هي الكوارث التي واجهت الانسانية التي تحدث داخل اراض ي الدول الاخرى غير 

القادرة على مواجهة هذه الكوارث باختلاف انواعها و اشكالها من انتهاك لحقوق الانسان، 

ى ان التنظيم الذي يتميز بشكل من العنف مستمد من . كما تر (12)الارهاب، الحروب الاهلية

يمكن تبريره  اذا  ذلك العمق في العمليات و المسارات الاجتماعية و بذلك فان العمل العسكري 

كان له اغراض انسانية و مه يرى اصحاب النظرية ان التدخل لكي يكتسب صفة الشرعية 

راها و تحددها المؤسسات الشرعية يجب ان لا يتعدى كونه مجموعة من الاجراءات التي ت

كالتسوية الدبلوماسية او الادانة الدبلوماسية، تدعيم او قطع العلاقات الاقتصادية و لكنها 
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تبرر التدخل العسكري اذا كان دفاعا عن القيم المجتمعية او كان دفاعا عن الهوياتية او غيرها 

افع ذات البعد الانساني  .(13)من الدو

 

 :المدرسة الانجليزيةمقاربة  -2

بان المجتمعات السياسية تتارجح رغباتها باستمرار بين تحقيق  Watsonيجادل واتسون 

من جهة ثانية اين يمكنها   اكبر قدر من الفعالية تحت مظلة الامبراطورية من جهة و الا ستقلال

تحقيق اكبر در من النجاعة تحت مظلة الفوض ى، و بقدر تركيزه على ان الامبراطوريات سمة 

هامة من سمات السياسة العالمية بقدر ما يوحي هذا بان التدخل العسكري لاعتبارات انسانية 

ار حقوق الانسان مظهر متطور من مظاهر استخدام القوة في العلاقات الدولية، حيث ان معي

شكل فجوة عرضت انظمة الحكم الداخلية الخاصة بجميع اعضاء المجتمع الدولي ل ) تقويم 

. و عليه فان المدرسة الانجليزية تعتبر من بين المدارس (14)مشروع من الاقران الاكثر قوة و هيمنة(

بدءا من  الدولية التي شددت على تحليل فكرة التدخل العسكري الانسانيفي العلاقات 

اعتبارات التاريخ و الحضارة و انتهاءا بمقاصد الشرعية او الهيمنة او الفوض ى كما ان رايموند 

لم يشذ عن قاعدة اعتبار فعل التدخل انتهاكا للنموذج التقليدي  R.Vencintفنسنت 

 The Neglectedالمساهمات المهملة   B.Buzzanللعلاقات الدولية، فيما اسماها باري بوزان 

Contributions :في حقل حقوق الانسان و العلاقات الدولية الذي يشير الى بعدين 

 لحق في الامن )التحرر من الظلم( -أ

 الحق في البقاء )التحرر من الجوع(. -ب

شكلت هذه الفكرة ارضية استفسارية عن المعايير التي تشرع القيام بعمل عسكري من 

في ان  Waltzمع والتز  Vencintما اتفق فنسنت قبل المجتمع الدولي او دول تنوب عنه، ك

التدخل العسكري لاعتبارات انسانية يقتصر فقط عل حالات القمع الاستثنائية و غير قابل 

 .(15)على المجتمع الدولي التدخل انسانيا للتنوع فاذا بلغ التهديد حد المجاعة وجب

 الانسانينقد المقاربات النظرية المفسرة للتدخل العسكري  -3

اقعي للعملية التدخلية يؤخذ اتجاهه من الاعلى الى الاسفل مع  ان منهج التحليل الو

اعطاء الاولوية للدول كفاعل اساس ي في العلاقات الدولية و عقلاني يحرك العملية التدخلية  و 

 بعدها ياتي دور الفواعل دون الطولة، لكن في الحقيقة لا يمكن فصل الجانب الداخلي لاتخاذ

القرار عن معطيات البيئة الخارجية اذ ان قرار التدخل هو نتاج مشترك بين العوامل الداخلية 
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اقعية على الجانب العسكري في  و الخارجية و لذلك فالتدخل لا يكون عقلاني، كما ركزت الو

 التدخل و اغفلت باقي الجوانب في تحقيق المكاسب ما نتج عنه حصر لمقاصد التدخل.

تدخل العسكري الانساني كذريعة للمغامرات العسكرية التي تهدف الى قد يستخدم ال

تحقيق اهداف اخرى مما يعطي تصورا حول صعوبة وضع اطار موحد حول مفهوم التدخل 

 العسكري الانساني و الاسس التي يعتمد عليها و ذلك من خلال:

ية بمختلف مستوى قدرة الفواعل المتداخلة في مواجهة تحديات التهديدات الامن -1

اشكالها، هذا على مستوى الفعل الخارجي و على المستوى الداخلي مستوى القدرة على التوفيق 

 .(16)بين اعتبارات الامن القومي و الامن الانساني

ان النظرية الليبرالية شرعت عملية التدخل العسكري الانساني، فبالرغم من ان قيام 

مبدا السيادة و المحافظة عليه الا انها تضيف بان  المنتظم الليبرالي تركز على ضرورة تبني

السيادة تنبع من احترام حقوق المواطنين و المحافظة عليها و ضمانها بشتى الطرق، فكخلاصة 

عامة تؤكد بانه لا وجود لسيادة اي دولة لا تحترم حقوق مواطنيها كما تضيف في هذا السياق 

قاض ي بضرورة التقيد بالية الاعتماد المتبادل اصبح ان التحول البارز على المستوى الدولي و ال

افقة و مصلحة  يفرض على الدول التفكير وفق المعادلة التالية ) مصلحة الفرد و الحكومة متو

، ان السيادة في هذه الحالة تبقى مجرد نمط من انماط المجد الوطني و الجماعة الدولية(

افق حتما مع الظرو   .(17)ف الدولية الانيةالمظهر السلطوي الذي لا يتو

اما المدرسة البنائية فترى ان التدخل هو عمل مؤسساتي و انه عمل مبرر و قد يؤخذ 

الشكل العسكري غير ان هذا العمل قد يقوض حريات الافراد و سيادة الدول مما يبرر شكل 

 انتهاك الديمقراطية و الاستقلال.

 

 الخاتمة:

ارتبط بروز التدخل العسكري الانساني بالتحولات التي شهدتها البيئة الدولية قبل/بعد 

الحرب الباردة مما ادى الى ازاحة الستار عن مشكلات تهدد الامن الانساني و السلم و الامن 

الدوليين، ففي كل المقاربات النظرية في حقل العلاقات الدولية المفسرة لمفهوم التدخل 

نساني في وجه التهديدات العابرة للحدود و التي غيرت من شكلها العسكري الى العسكري الا
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تهديدات غير عسكرية يتضح ان التدخل العسكري الانساني مفهوم متغير خاضع للاليات و 

 الميكانيزمات و الظروف  التاريخية التي ساهمت في تجسيده.

ت السابقة تحيط باخذ جوانب بناءا على ما تقدم يمكن القول ان كل نظرية من النظريا

الحقيقة في تفسير ظاهرة التدخل العسكري الانساني ففيما عززت نهاية الحرب الباردة دور 

النظرية الليبرالية في التنظير للتدخلات الانسانية مع مراعاة المبادئ الاخلاقية و التنبيه لدور 

اقعية هي الاقدر في تفسير انتقا  ئية هذه التدخلات.الشرعية الدولية نجد ان الو

 . التهميش:5

 التهميش يكون في نهاية المقال بشكل آلي

 .  نموذج التهميش:  6

 أ/ الكتب:

)نظريات ، تيم دان و اخرون،  امازال بالإمكان اعتباره تخصصا بعد كل هذه الحوارات، اوليه وايفر -

، 1كز العربي للابحاب و دراسة السياسات ، طالعلاقات الدولية التخصص و التنوع ( ترجمة ديما الخضر ، الدوحة المر 

  47ن ص 2016

ترجمة مركز الخليج للأبحاث، الامارات العربية ، جون بيليس و ستيف سميث، عولمة السياسة العالمية -

 822، ص2004، 1المتحدة، ط

 823المرجع السابق ،ص  -

 

ت الدولية ، ترجمة: مركز الخليج للأبحاث ، الامارات مارتن غريفيتش، تيري اوكالاهان ، المفاهيم الأساسية في العلاقا -

 454، ص  2000العربية المتحدة، 

 460المرجع نفسهن ص  - 

، 1ريمون بودون، موقع الفوض ى، ترجمة: منصور القاض ي، بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،ط- 

 168-162ن ص 1999

 170-169المرجع نفسه ص  - 

 175المرجع نفسه، ص  - 

عرفة محمد خديجة ، مفهوم الامن الإنساني و الاستخدامات المتناقضة  - 

16.caAaa.caAa.html-10-2008-www.arabrenwel.org/article/10980/1/a/yaaea 

 -Evan j Criddle , ( three grotian theories of humanitarian intervention) theoritical inquiries in 

law16 .2.2015 p 477 

 480المرجع نفسه، ص -

بوزيد عويشة، اشكالية التدخل الانساني في العراق و الصومال، مذكرة تخرج لنيل رسالة الماجستير تخصص  - 

 85،ص 2014ة ابو بكر بلقايد، تلمسان ، سياسات مقارنة، جامع

http://www.arabrenwel.org/article/10980/1/a/yaaea-2008-10-16.caAaa.caAa.html
http://www.arabrenwel.org/article/10980/1/a/yaaea-2008-10-16.caAaa.caAa.html
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 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة 

 

 

 ) ليبيا أنموذجا( معايير شرعية التدخل العسكري الإنساني

 

Standard of legitimacy of the humanitarian military intervention 

(Libya as a model) 

 

 سعيد حرزيال

  saidherzi28@gmail.comجامعة محمد بوضياف بالمسيلة،

 

 

 : ملخص

تهدف الدراسة إلى تقدير مدى إلتزام المجتمع الدولي بمعايير التدخل العسكري الإنساني، بما 

يحقق إستقرار وأمن الدول المتدخل فيها، مع الحرص على ضمان عدم توسع النزاعات إلى الدول 

 المجاورة لها.

وصولا إلى قناعات مفادها بأن التدخلات العسكرية والتي تشكل إستثناء، قد تحولت إلى أصل، 

كما أن الحلول العسكرية لم تسهم في حل النزاعات الدولية، بل زادت من حدة معاناة الشعوب مثلما 

ن الدولي هو عليه الحال في ليبيا، الأمر الذي يستوجب ضرورة التقيد الصارم باحترام قواعد القانو 

والعمل على تحقيق التنمية المستدامة داخل هذه الرامية إلى تشجيع فض النزاعات بالطرق السلمية، 

 المجتمعات المتناحرة، وإشاعة فرص السلام واحترام حقوق الإنسان.

أمااان  ، النااازال اللي اااي ،الإعتباااارات الإنساااانية  ، معاااايير الشااارعية ،التااادخل العساااكري  :ياااةكلماااات مفتاح

 .الجوار

Abstract:  

The study aims to assess the extent of the international community's 

commitment to the standards of the humanitarian military intervention, in order to 

achieve the stability and security of the countries in which it intervenes, while 

ensuring that the conflicts do not expand to the neighboring countries. 

Arriving at convictions that the military interventions, which constitute an 

exception, have turned into an origin, moreover, the military solutions did not 

contribute to resolving the international conflicts, but rather exacerbated the 
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suffering of peoples, as is the case in Libya, which requires strict adherence to the rules 

of international law  aimed at encouraging peaceful conflict resolution, working to 

achieve sustainable development within these warring societies, and spreading 

opportunities for peace and respect for human rights. 

Keywords: military intervention; standards of legitimacy; the Libyan conflict; 

neighborhood security; humanitarian considerations. 

  :مقدمة 

شكلين أساسيين أحدهما سلمي وهو لا  أثناء النزاعات المسلحة عموما الإنساني يأخذ التدخل

يقوم به أشخاص أو منظمات ، ولا للقانون الدولي يطرح أي إشكال بالنسبة للرأي العام العالمي

، والآخر مخالفات داخلية يتصدى لها القانون الداخلي للدولةحكومية أو غير حكومية، يعتبر بمثابة 

قوم به الدول فرادى أو جماعات، مما جعله عرضة للإنتقاد على المستويين الوطني والدولي، ت عسكري 

 ويتضح ذلك جليا في أمرين:

أثناء النزاعات الإنساني  العسكري  لتدخلوضع مفهوم للة أمس من الناحية النظرية، تعد

، غموضذا الموضول من لما يكتنف ه المنال،المسلحة يحوز على إلتفاف دولي، من بين المسائل صعبة 

جعل منه موضوعا شائكا ومتشعبا تتداخل فيه الاعتبارات السياسية والقانونية، ما ولد جدلا واسعا 

وكبيرا، وخلق العديد من مواطن التضارب بين الآراء الفقهية والآراء السياسية من جهة، ومن جهة 

 ثانية، أهواء ومصالح الدول. 

من أكثر أساليب التدخل خطورة، الإنساني، يعد التدخل العسكري ومن الناحية التطبيقية، 

، ناهيك عما له سواء على الاستقلال وسيادة الدولة المتدخل في شؤونها، أو على السلم والأمن الدوليين

وأنه في جل الحالات كان السبب وراء تفاقم الأوضال  من انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان،

، ولعل النموذج اللي ي أصدق ات والجماعات الإرهابية في الأقطار المتدخل فيهاالأمنية وظهور الحرك 

مثلما أشرنا إليه سابقا،  محل إثارة جدل واسع على الصعيد الوطني وهو ما جعل منه مثال على ذلك.

إطار  أجبر الهيئات الأممية على البحث عن مبادئ ومعايير للتدخل العسكري الإنساني، لا تخرج عن

 .عية الدولية، وتسهم في إثراء قواعد القانون الدولي الإنسانيالشر 

في أعقاب الجدل الذي أحاط بحملة القصف ظهر ذلك جليا في الممارسة الدولية، وبخاصة 

من خلال تساؤل الأمين العام ، 2000التي قام بها الحلف الأطلس ي في كوسوفو في شهر جوان من العام 
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كيفية الرد الذي ينبغي أن يقوم به المجتمع الدولي على الانتهاكات حول " كوفي عنان آنذاك الأممي

كرد و  ".الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، التي تؤثر على كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة

مين طلب الأ مواطن النزاعات المسلحة، واجهها المجتمع الدولي في العديد من يللتحديات التي فعل 

 ،نسانيمم المتحدة بلورة تصور مشترك بين كافة الدول حول التدخل الإعضاء منظمة الأ أ إلىالعام 

عدت تقريرها أالتي و  لجنة دولية للتدخل وسيادة الدول وتنفيذا لذلك، قام وزير خارجية كندا بتشكيل 

 ساسية هي:أكدت فيه على ثلاث مبادئ أ 18/02/2001بتاريخ 

 للحماية بدل التدخل الانساني. استخدام مفهوم المسؤولية الدولية* 

وضع مسؤولية الحماية على المستوى الوطني في يد الدولة وعلى المستوى الدولي تحت سلطة مجلس * 

 من.الأ 

يجب ان تتم عملية التدخل لغرض الحماية الانسانية بجدية وكفاءة وفعالية من طرف سلطة * 

 مباشرة مسؤولة.

ليه على إن ينظر أنسانية يجب لأغراض الحماية الإ لتدخل العسكري ن األى إالتقرير خلص و 

لمواجهة ضرر انساني لا يمكن اصلاحه او  ، وأن يحدث كخيار اضطراري نه حالة خاصة واستثنائيةأ

حماية ، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة قبول المجتمع الدولي بمسؤولية لحدوثاأصبح وشيك 

ستة ، مقترحة في الأخير، وتطهير عرقي على نطاق واسعالسكان الذين يعانون من خسائر في الأرواح 

 . العسكري الإنسانيمعايير يبنى على أساسها التدخل 

الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول مدى احترام المجتمع الدولي لمعايير شرعية التدخل 

 وما خلفه هذا التدخل من آثار على حقوق الإنسان وأمن الجوار اللي ي؟ العسكري الإنساني في ليبيا؟

 فرضيات البحث:

 * يقوم أي تدخل عسكري لأغراض إنسانية، على أساس من المساواة، دون تحيز أو تمييز.

* يرمي التدخل العسكري الإنساني إلى استهداف الأهداف العسكرية، مع الحرص على 

 دنية.المحافظة على الأهداف الم

* تبرز الغاية من التدخلات العسكرية في استتباب الأمن في الدول المتدخل فيها، وليس إثارة 

الفوض ى والاضطرابات، من خلال إسقاط الحكومات والنأي بالنفس بعيدا عن كل التزام بمسؤولية 

 الحماية، مما ينعكس بالسلب على أمن المجتمعات، المستهدفة والمجاورة لها.

 حث:أهداف الب



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسعيد حرزي 

                   

4 

 

يهدف هذا البحث إلى تقدير مدى إلتزام الجماعة الدولية بمعايير التدخل العسكري الإنساني 

في ليبيا، ومدى نجاعة مثل هذه التدخلات من أجل حماية حقوق الإنسان، دون إهمال الجوانب 

ه هذا السلبية للتدخل العسكري الإنساني في ليبيا على استقرار وأمن دول الجوار اللي ي، وما أفرز 

إقتصادية، في ظل تنصل المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته  التدخل من فوض ى إجتماعية وأمنية و

 المترتبة على هذه التدخلات والمتضمنة إحلال السلام والإستقرار والأمن داخل الدول المتدخل فيها.

 منهجية البحث:

لى الوثائق التاريخية لسياق تقتض ي إشكالية البحث، إتبال المنهج الوصفي، بالاعتماد ع 

الأحداث، مع تحليل بعض الجوانب القانونية المتعلقة بشرعية التدخل العسكري الإنساني، 

 وإسقاطها على الحالة في ليبيا.

 

 ه على الحالة الليبيةاتوإسقاطلإنساني االعسكري  التدخل أولا:

كما يقول بعض الفقهاء إن مسالة تبني تعريفا خاصا بالتدخل الإنساني يحوز على رضا الجميع 

تبقى صعبة المنال ،كما انه لا يبدو سهلا وبسيطا كونه ملفوف بالغموض، ولأنه موضول من 

الموضوعات المشبعة بالجدل السياس ي والقانوني على حد سواء، ومن أكثر المواضيع خلقا للتضارب 

ورغم ذلك، فقد اجتهد الفقه الدولي في وضع مفاهيم  ،1آراء الفقهاء والسياسيين وأهواء الدول بين 

للتدخل من زوايا مختلفة، ولذلك سوف نستعرض ضمن هذا المبحث بعض التعاريف التي يقصد 

منها التدخل الانساني، حتى يمكن لنا الوقوف على معايير هذا التدخل وفقا لما تقتضيه الشرعية 

 ولية:الد

 :مفهوم التدخل الإنساني .1

يقصد بالتدخل الإنساني لدى الأستاذ باكستر " كل استخدام للقوة من جانب إحدى الدول ضد 

دولة أخرى لحماية رعايا هذه الأخيرة مما يتعرضون له من موت أو أخطار جسيمة، كما يمكن أن 

ن طريق ترحيلهم من الدولة التي يستهدف فعل التدخل حماية رعايا الدولة التي تقوم بفعل التدخل ع

 . 2يتعرضون على إقليمها لخطر الموت"

أما الأستاذ محمد مصطفى يونس، فيذهب في تعريف التدخل الإنساني على انه "استخدام القوة 

المسلحة، أو التهديد باستخدامها بواسطة دولة ما، أو بواسطة طرف متحارب، أو بمعرفة هيئة دولية، 

. ويحدث التدخل الدولي الإنساني بسبب المعاملة القاسية والهمجية 3الإنسان"وبغرض حماية حقوق 

التي يتعرض لها الإنسان، أو الأقليات في دولة ما بالشكل الذي يهز الضمير العالمي مما يدفع بالجهة 

 .4ةالمتدخلة إلى التدخل لإنقاذها وإصلاح أوضاعهم بما ينسجم مع المعايير والقواعد الدولية الإنساني
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وقد ذهب البعض إلى حد اعتبار التدخل الإنساني بأنه حق بالنسبة للدولة المتدخلة ،ومن 

أمثلتهم الأستاذ ماريو بتاتي الذي يرى بأن التدخل الإنساني هو حق للدولة تستعمله متى رأت ذلك 

،إلا أن الأخذ بهذا الرأي يعرض استقرار العلاقات الدولية للخطر، مما  5مناسبا لأغراض إنسانية

ينعكس على مسالة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بالسلب ،نتيجة الإعتراف للدول بحقها في 

التدخل الإنساني متى رأت ذلك مناسبا، مما يوسع من سلطات الدول التقديرية في هذا الشأن، 

خيرة تقدير ضرورة التدخل من اجل تحقيق أهداف سياسية بعيدة عن كل وبذلك تستغل هذه الأ 

هدف أو إعتبار إنساني، سواء بالنسبة للدولة المتدخلة، أو بالنسبة لأحد الأطراف المتناحرة داخل 

 الدولة المتدخل فيها. ويلاحظ بأن استخدام مصطلح التدخل الإنساني من قبل الشراح جاء بمعنيين:

 الأول إلى استعمال القوة من قبل دولة ضد أخرى بهدف حماية رعاياها. يهدف المعنى -

في حين يهدف الثاني إلى استعمال القوة من قبل دولة ضد أخرى بغرض حماية رعايا هذه  -

 .6الأخيرة

اقعيا، أما  يأخذ التدخل الإنساني شكلين أساسيين أحدهما سلمي يتم عن طريق الدول أو فو

ة وهو لا يطرح أي إشكال بالنسبة للرأي العام العالمي، حيث يذهب بعض المنظمات غير الحكومي

يقوم به أشخاص  دون استخدام القوة المسلحة،الرأي إلى اعتبار هذا النول من التدخل والذي يحدث 

عاديين ،أو مؤسسات، أو شركات خاصة ،أو منظمات حكومية أو غير حكومية، لا ترق إلى كونها تدخلا 

.في حين أن الشكل الثاني والذي 7عد مخالفات داخلية يتصدى لها القانون الداخلي للدولةدوليا ،إنما ت

ما  الوطني والدولي وهو  و محل إثارة جدل واسع على الصعيديعرف بالتدخل الإنساني العسكري ه

ية لا سيما وأنه في جل الحالات كان السبب وراء تفاقم الأوضال الأمن تركيز يدفعنا لنخصه بش يء من ال

 وظهور الحركات والجماعات الإرهابية في الأقطار المتدخل فيها. 

ويتحقق التدخل العسكري عن طريق لجوء الدولة أو الجهة المتدخلة إلى استخدام قواتها 

العسكرية بقصد التأثير على إرادة الدولة المتدخل في شؤونها، ويأخذ استخدام القوة من قبل الجهة 

تلجا إلى حشد أسطولها أمام شواطئ الدولة المتدخل في شؤونها، أو  المتدخلة مظاهر عدة، فقد

احتلال جزء من أراضيها، أو محاصرة مركز الحكومة، أو رئيس الدولة إذا كان لها في الأصل قوات على 

كون هناك عمليات إقليم هذه الدولة لسبب ما، وعليه لا يشترط لتحقق التدخل العسكري أن ت

عد التدخل العسكري من أكثر أساليب التدخل خطورة، سواء على الاستقلال يكما قتالية عسكرية. 

وسيادة الدولة المتدخل في شؤونها، أو على السلم والأمن الدوليين وخاصة إذا اخذ التدخل طابعا 

، حيث يتدخل البعض إلى جانب الحكومة، في حين يتدخل البعض الآخر إلى جانب المعارضة 8مزدوجا
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لحال في ليبيا اليوم. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هل يعد كل تدخل عسكري مثلما هو عليه ا

 أنساني مشروعا؟

 :المعايير الدولية للتدخل العسكري الانساني  .2

، وفي أعقاب الجدل الذي أحاط بحملة القصف التي قام بها 2000في شهر جوان من العام 

تقدم به كوفي عنان آنذاك "حول كيفية الرد الحلف الأطلس ي في كوسوفو كمحاولة للإجابة على سؤال 

الذي ينبغي أن يقوم به المجتمع الدولي على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، التي تؤثر 

على كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة". واستجابة للتحديات التي واجهها المجتمع الدولي في 

ب الامين العام الاممي السابق كوفي عنان من اعضاء منظمة العديد من حالات التدخل كذلك، طل

الامم المتحدة بلورة تصور مشترك بين كافة الدول حول التدخل الانساني وتنفيذا لذلك، قام وزير 

 18/02/2001التي اعدت تقريرها بتاريخ  ،9خارجية كندا بتشكيل لجنة دولية للتدخل وسيادة الدول 

 اكدت فيه على ثلاث مبادئ اساسية هي:

 استخدام مفهوم المسؤولية الدولية للحماية بدل التدخل الانساني.-

وضع مسؤولية الحماية على المستوى الوطني في يد الدولة وعلى المستوى الدولي تحت سلطة -

 مجلس الامن.

ض الحماية الانسانية بجدية وكفاءة وفعالية من طرف سلطة يجب ان تتم عملية التدخل لغر -

 مباشرة مسؤولة.

نه أليه على إن ينظر أنسانية يجب لتدخل العسكري لأغراض الحماية الإن األى إوانتهى التقرير 

ن أو أصبح وشيكا للحدوث، أي أ ،صلاحهإنساني لا يمكن إلة خاصة واستثنائية لمواجهة ضرر حا

اقترحت اللجنة الدولية للتدخل وسيادة 10لا كخيار اضطراري إلا يحدث أبغي التدخل العسكري ين ، و

 الدول ستة معايير يبنى على أساسها التدخل العسكري، جاءت كما يلي:

"مستوى المعايير اااا "قضية عادلة" إلى أن التدخل العسكري يجب أن يقتصر على  :المعيار الأول  

 الحالات التالية:

الأرواح على نطاق واسع، فعلية أو مرتقبة، مع نية إبادة جماعية أو بدونها، وهي خسائر في  -

 نتيجة إما عمل متعمد من الدولة وإما لإهمال منها أو عدم قدرة على العمل، أو حالة دولة مفككة.

تطهير عرقي واسع النطاق فعلي أو مرتقب، سواء نفذ عن طريق القتل أو الإبعاد القسري أو  -

 لترهيب أو الاغتصاب.أعمال ا

غير ان أسباب التدخل في ليبيا من وجهة نظر المجتمع الدولي تمثلت في إعتبار نظام القذافي من 

الأنظمة التي تحسب على أنها من آخر الديكتاتوريات الموجودة في العالم، ويرجع ذلك بالأساس إلى 
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اصة فيما يتعلق بالأحزاب والحياة المؤسسات السياسية التي يملكها النظام في ليبيا وهيكلتها، وخ

الحزبية التي يراها العقيد في الكتاب الأخضر بأنها احتيال على الديمقراطية، وكذا الممارسات 

السياسية التي من خلالها يتم رسم الخطوط العريضة لتوجهات النظام السياس ي، حيث تميزت 

وكثرة عدائه للخارج، وخاصة مع الدول توجهات العقيد القذافي طوال مدة حكمه لليبيا بعدم الثبات 

الغربية، مما جعل القضاء على القذافي ونظامه من  أهم الأسباب السياسية التي استخدمتها الدول 

 .11الغربية كدافع للتدخل في ليبيا

، بدأت قوات القذافي التي تتنازل مع الثوار في 2011بالإضافة الى أنه خلال أواسط شهر مارس 

ا باتجاه الشرق إلى مدينة بنغازي معقل الثوار الرئيس ي، ومع مرور الوقت ليبيا بالتقدم 
ً
شيئا فشيئ

استطاعت الاستيلاء على عدة مدن حتى وصلت في النهاية مشارف المدينة التي كانت بمثابة عاصمة 

شخص  100للثورة. ثم بدأت قوات القذافي بهجوم وقصف عنيفين على بنغازي أوديا بحياة ما يُقارب 

أهالي المدينة خلال يومين فقط، ومع هذا التصاعد في الأحداث عقد مجلس الأمن الدولي عدة من 

جلسات لمناقشة الأوضال المحتدمة في ليبيا لإنهاء الصرال، إلا أن مجلس الأمن تدخل، لكن الصرال لا 

 يزال قائما لحد الآن.

هيئة التي ينبغي أن تأذن بالقيام : هو "السلطة المناسبة" وهذا يشير إلى مسألة الالمعيار الثاني

بأي تدخل من هذا القبيل، ولذلك تم اقتراح ثلاث سلطات مناسبة وهي مجلس الأمن والجمعية 

العامة والمنظمات الإقليمية. وتذكر اللجنة بأن مجلس الأمن ينبغي أن يكون نقطة الاتصال الأولى، 

منه أو لعدم رغبته في ذلك سابقا، يكون ونظرا لعدم قدرة المجلس على الاضطلال بالدور المتوقع 

للتدخل العسكري المرخص من قبل الجمعية العامة أو المنظمات الإقليمية درجة عالية من الشرعية. 

وهذا ما يعكس تدخل الجامعة العربية، ودعوتها مجلس الامن للتدخل في القضية الليبية، فأصدرا 

، وقرار مجلس 12 2011مارس 2والذي صدر بتاريخ 7298قراريهما الشهيرين: قرار الجامعة العربية رقم

 .1973الأمن رقم 

وهو "النية السليمة " وهذا يعني أن الغرض الأساس ي من التدخل يجب أن  :المعيار الثالث

يكون وقف المعاناة الإنسانية أو منعها، وأن إسقاط النظام ليس سببا مشروعا لوضع العقيدة موضع 

ن الفقهاء يرجعون أسباب التدخل الى احقاد وعداءات بين ليبيا من جهة ، التنفيذ. غير ان العديد م

وعديد الدول العربية والغربية من جهة ثانية، ومثالها تلك الخلافات الصينية مع العقيد معمر 

اللي ي في افريقيا، إضافة الى تمسك نظام القذافي بعلاقاته  –القذافي بخصوص التنافس الصيني 

 .13بتايوان
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: هو "الملاذ الأخير" ويعني انه ينبغي عدم اللجوء إلى القوة إلا عندما يكون قد تم المعيار الرابع

بحث كل وسيلة من الوسائل الدبلوماسية وغير العسكرية للحيلولة دون حدوث الأزمة الإنسانية أو 

القرار الاممي من اجل حلها بالطرق السلمية، إلا أن الدول الكبرى ابتعدت كثيرا في أعقاب صدور 

على هذا المفهوم ،وأصبح الخيار الأوحد والوحيد للتدخل هو استعمال القوة العسكرية مباشرة  1373

،مما يعزز قول الأستاذ والتز "أن القوة باتت تستخدم ليس بصفتها الخيار الأخير، بل بصفتها الخيار 

عني أن على المجتمع الدولي أن يكون قد ويحدد هذا الأمر أيضا بالتأكيد على انه لا ي ,14الأول والدائم"

جرب أولا كل خيار من الخيارات الممكنة ,و لكن بالأحرى يجب أن تكون هناك أسباب معقولة تدعو 

للاعتقاد ,في كل ظروف انه لو جرت محاولة القيام بالإجراء لما كان نصيبه النجاح. ويتأكد ذلك مرة 

فسه الذي تضمن في الأساس إقامة منطقة حظر جوي ن 1973أخرى مع طبيعة قرار مجلس الامن رقم 

داخل ليبيا بهدف توفير حماية جوية للمدنيين الليبيين في مواجهة الاستخدام المفرط للقوة من جانب 

نظام القذافي. ومع ذلك، امتنعت روسيا والصين عن التصويت لمصلحة القرار او الاعتراض عليه، لكن 

م الدقيق بمضمون الصلاحيات المحددة في القرار وحدودها، اذ لم حدث ان الناتو انحرف عن الالتزا

يتجه الى استهداف قوات نظام معمر القذافي فحسب، بل اتجه الى توسيع نطاق عملياته العسكرية 

وأهدافها لتشمل المؤسسات الحكومية والعديد من المؤسسات المدنية ومحطات التلفزيون، إضافة 

، وفي مرحلة تالية، قامت قوات الناتو بعمليات برية ووجهت المعارضة الى تسليح المعارضة الليبية

 .15المسلحة وساعدتها في الاستيلاء على طرابلس

: هو "الوسائل المتناسبة" والتناسب هو مبدأ أساس ي من مبادئ قانون اللجوء المعيار الخامس

لتناسب القيام بشن هجمات إلى القوة، وإدراجه في القائمة أمر مسلم به. إذ يحظر مبدأ النسبة وا

عشوائية التي "يمكن ان يتوقع منها ان توقع خسائر في أرواح المدنيين او تلحق بهم إصابات او اضرارا 

بالأعيان المدنية، او ان تحدث خليطا من هذه الخسائر والاضرار، والتي ينظر اليها حينها على انها 

، 51من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة")المادة  افرطت في تجاوز ما ينتظر ان يسفر عنه ذلك الهجوم

 من البروتوكول الأول(. 5فقرة

كما يتطلب مبدأ أخذ الاحتياطات اللازمة بذل "الرعاية المتواصلة من اجل تفادي السكان 

اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة »(، وضرورة 1، فقرة57المدنيين والأشخاص والاعيان المدنية")مادة 

و التقليص الى اقض ى حد ممكن، من الحاق خسائر غير مقصودة بالأرواح بين المدنيين، بغية تفادي، ا

 .16او الحاق إصابات بهم، او التسبب بأضرار للأعيان المدنية"

في البروتوكول الإضافي الأول طبيعة الاحتياطات اتخاذها,  57وتحدد الفقرة الثانية من المادة 

اجل التحقق من ان الأهداف المرصودة هي اهداف عسكرية بما في ذلك كافة الجهود المتاحة من 
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بالفعل , و اتبال كافة السبل و الوسائل بغية التقليص من الحاق الأذى بالمدنيين او الضرر بالأعيان 

المدنية , و ذلك الى اقص ى درجة ممكنة , و ينبغي تقييم نسبة و تناسب الهجوم المزمع, و ينبغي الغائه او 

جليا ان هناك خطا في التوجيه او غير متناسب او عشوائي , و ينبغي إعطاء  تعليقه ان اصبح

التحذيرات المسبقة الكافية قبيل شن الهجوم الذي من شانه ان ينطوي على احتمال الحاق الأذى 

بالمدنيين , الا اذا لم تكن الظروف المحيطة تسمح بذلك . وفي حال عدم وضوح الرؤيا فيما إذا كانت 

لمدنية تستخدم لأغراض عسكرية ام لا، "فيفترض حينها حكما انها لا تستخدم لهذه الغاية" الاعيان ا

من البروتوكول الأول، فتنص بشكل لا لبس فيه على  51(. واما الفقرة ثانيا من المادة 52، مادة3)فقرة 

وم". انه "لا يجوز ان يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهج

وبالإضافة الى الحظر المفروض على الهجمات التي تستهدف المدنيين مباشرة. فيحظر القانون الإنساني 

نية، او اعيانا الدولي أيضا الهجمات العشوائية التي من شانها "ان تصيب أهدافا عسكرية وأخرى مد

 .17مدنية دون تمييز"

هجمات عشوائية تفض ي الى وقول و أهجمات تستهدف المدنيين مباشرة,  بشن ويعد القيام

و شن هجمات غير متناسبة ألحاق الاضرار بالأعيان المدنية, خسائر بالأرواح وإصابات بين المدنيين, او ا

)أي توفر العلم المسبق لدى المهاجمين بان هجومهم سوف يؤدي الى الحاق خسائر فادحة في الأرواح 

لأعيان المدنية على نحو يفوق ما يمكن تحقيقه من مكاسب بين المدنيين, او اصابتهم, او الحاق الضرر با

 . 18عسكرية متوخاة جراء ذلك( بمثابة ارتكاب جرائم حرب

اقع الحال في ليبيا أظهر غ عمال الليبيين، ممن لم يشاركوا في الأ  ن عشرات المدنيينأير أن و

. ومن المؤسف ان الحربية بشكل مباشر، قتلوا، وأصيب عدد أكبر بجروح نتيجة لضربات الناتو

الحلف، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على انتهاء الحملة العسكرية، لم يتصد بعد لهذه الحوادث 

اقربائهم وتزويدهم بالمعلومات فيما يتعلق بأية  بشكل سليم، بما في ذلك إقامة صلات مع الضحايا و

 .19تحقيقات يمكن ان يكون قد اجراها

لهذه الضربات الجوية على منازل خاصة في مناطق سكنية كما قتل عشرات المدنيين نتيجة 

ة الدولية لم يعثر مندوبو منظمة العفو الدولية وخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميو وريفية، 

اقع التي تعرضت للقصف في أدلة على وجود أية أالأخرى والصحفيون على  هداف عسكرية في المو

ان القانون الدولي الإنساني يحظر مثل هذه الأفعال حيث يقض ي  .بالرغم من20وقت وقول الهجمات

مبدأ التمييز قيام أطراف النزال بالعمل "على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الاعيان 

 . 21ضد الأهداف العسكرية دون غيرها" المدنية والأهداف العسكرية. ومن ثم توجه عملياتها
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حتمالات نجاح معقولة" وهذا يملي أن العمل العسكري لا يمكن تبريره إلا : هو "االمعيار الأخير

إذا كانت حظوظ نجاحه معقولة، وتذكر اللجنة أن التدخل العسكري لا يكون مبررا إذا كانت الحماية 

اقب الشرول بالتدخل أسوء من عدم  الفعلية لا يمكن تحقيقها، أو إذا كان من المحتمل أن تكون عو

. وهي الحقيقة التي تبينها الحالة التي آلت اليها ليبيا بعد التدخل 22عمل على الإطلاقالقيام بأي 

 19للمرة الأولى في صباح يوم الأحد  1973العسكري الإنساني المزعوم وذلك منذ البدء في تنفيذ القرار 

ى مارس، وكان من نتائج هذا التدخل العسكري ،أن ساهم وبشكل كبير في نشر الفوض ى خاصة عل

الحدود، إذ أصبح تأمين هذه الأخيرة أحد أكبر التحديات التي تواجهها ليبيا، مما جعل الإقليم اللي ي 

سوقا مفتوحة على مصراعيها لمختلف  أنوال التجارة غير المشروعة للأسلحة والمخدرات ،والبضائع 

اقب وخيمة على المنطقة ككل ،كما أصبحت ليبيا تش كل الملاذ الآمن والوقود مما ينجر عنه من عو

لتسليح وإيواء ومرور الشبكات الإرهابية التي تشكل خطرا على المناطق  المجاورة وهو الأمر الذي حدث 

وتونس ومعظم دول الجوار الإفريقية، وامتد حتى  ،بالجزائر، والتدهور الأمني بماليمع الموقع الغازي 

 .23لبقية بقال العالم

دول الجوار، فقد و كما يمثل انتشار الأسلحة والميليشيات اكبر تهديد بالنسبة لاستقرار ليبيا، 

ساهم النزال المسلح  في ليبيا إلى انتشار الأسلحة وسهولة الحصول عليها، في جميع المناطق الليبية، 

ع الأسلحة من وهو ما يخلق نول من عدم الانضباط وعدم القدرة على إنهاء المظاهر المسلحة، وجم

الميليشيات التي تسيطر على المؤسسات العامة، والأماكن الحيوية من مطارات ومعسكرات، وهذا ما 

يبقي على الأجواء ملائمة لاشتداد الصرال المسلح بين الفصائل المتناحرة بعد سقوط القذافي، 

الحكومة المؤقتة في ليبيا وبخاصة أن هذه الميليشيات لا تدين بأي ولاء لأي جهة كانت، كما لم تستطع 

إخضاعها والسيطرة عليها، إذ أن هذه الميليشيات ذات ولاءات شخصية ويظهر ذلك جليا من خلال 

، وذلك بإقامة نظام داخلي خاص وقيادة خاصة ىة التي تتبعها كل ميليشيا على حدالسياسات الخاص

 . 24في حيز جغرافي خاص بها ويخضع لسيطرتها وحدها

، كانت محكمة العدل الدولية قد رفضت إمكانية أن يكون الحق في التدخل اءوفي سياق القض

نه "مهما كانت العيوب الحالية في التنظيم الدولي" أالقانون الدولي، وذكرت المحكمة  بالقوة متسقا مع

فلا يمكن أن يجد الحق في التدخل بالقوة مكانا له في القانون الدولي وأكدت محكمة العدل الدولية 

ضا أن استخدام القوة ليس الأسلوب المناسب لرصد أو ضمان احترام حقوق الإنسان، غير أن أي

الضمير العالمي لم يحتكم لحكمها ،على الرغم من ان هناك العديد من الجرائم التي ترتكب عبر 

 العالم والتي تفوق تلك المرتكبة في ليبيا خطورة وقسوة.
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ير للخطر، ذلك أن الحروب الداخلية لا تنشأ من كما يعرض التدخل الدولي حق تقرير المص

فراغ، بل هي في النهاية صرال فئات وإيديولوجيات في ظل غياب هيكليات سياسية وديمقراطية تؤمن 

الوصول إلى السلطة سلميا، لذا فإن تم التدخل في حرب داخلية يتنافس فيها مواطنون على السلطة 

جة ستكون إما ضيال حق تقرير المصير أو ضيال الاستقلال وكان التدخل لصالح الحكومة، فإن النتي

ني، السياس ي إذا كان التدخل لجانب الثوار، لأن السلطة حينذاك تكون قد حرمت من حقها القانو 

  .25ولم يخدم بالتالي استقلالها

ولقد أضيفت بعض الشروط لتلك التي جاءت بها لجنة التدخل كالتصريح العلني، بغية إعلام 

 .26فيها بأسباب اللجوء إلى السلاح الدولة المتدخلمواطني 

  

أبعاد التدخل العسكري على أمن الجوار اللي ي ثانيا:  

بدل  لقد بات التدخل العسكري الإنساني من بين العوامل المساعدة على انتهاك حقوق الانسان

 عن طريق نشر الفوض ى، وانتشار السلاح، وتوفير الملاذ ،وانهيار الدول  تغيير الأنظمةوسيلة ل، و حمايتها

نعكس بالسلب على أمن واستقرار الدول المتدخل فيها عكس ما كانت يالآمن للجماعات الإرهابية، مما 

تصبو إليه، وعلى أمن واستقرار الدول المجاورة لها ولعل النموذج اللي ي أصدق تعبير على ما آلت إليه 

لاسيما منها لى دول الجوار اللي ي، إدة في هذا البلد، بل وامتدت حتى صعالأوضال على كافة الأ 

  مثلما سنوضحه فيما يلي:، مصرو  الجزائر، تونس

 :بالنسبة للجزائر في ليبيا أبعاد التدخل العسكري الإنساني .1

الوضع الأمني في الجزائر مهددا من طرف مصادر توجد في دول الجوار، أدركت الدولة أن  أصبح

سياسية -أمنها واستقرارها لا يتحقق بمجرد تأمين إقليمها الجغرافي، بل يتعدى إلى الفضاءات الجيو

البعد ذ لم يعد إمنية، واعل غير الدولية في الحركيات الأ القريبة منها والبعيدة، بسبب تنامي الف

صبح من غير الممكن تحقيق أمن قومي أيضمن الحماية المطلوبة للأمن، و  الجغرافي عن التهديد

قاليم والدول سياسيين في الأ-ار والتوازن الجيوبالنسبة للدول دون ضمان حد أدنى من الاستقر 

 المشترك، ولكنالمجاور لها، لذلك تطلب الأمر التعاون وتنسيق بين قيادات الأركان للحفاظ على الأمن 

قليمي، خاصة على مستوى الحدود الصحراوية مع دول الساحل في ظل فشل وهشاشة دول الجوار الإ

الافريقي التي تعاني من تفاعلات أمنية حساسة، وبذلك وجدت الجزائر نفسها في مأزق أمني كبير، لأنه 

ية أو متعددة الأطراف، لا حتى ولو تم تحقق التعاون في مجال مكافحة التهديدات في اتفاقيات ثنائ

اقع، ويرجع ذلك الى ضعف المنظومة المؤسساتية وانعدام او محدودية  يمكن تطبيقه على أرض الو
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القدرات المالية والعسكرية لدول الساحل الافريقي، وهذا ما يجعل الجزائر تتحمل تكلفة أمنها وأمن 

أعباء التصدي للتهديدات والأخطار  جيرانها، عن طريق تقديم مساعدات لهذه الدول، مما يزيد من

المحتملة، ومن الناحية الاقتصادية هذه الدول أصبحت عبء على ميزانية الجزائر من حيث تدفق 

 . 27اللاجئين والتهريب

مليار دولار لحماية أمنها منذ بداية الحرب في  2فحسب تقرير أمريكي انفقت الجزائر حوالي 

اقبة وحماية حدودها، والارقام 30لشراء )ليبيا، وهي الآن تتفاوض مع روسيا  ( طائرة بدون طيار لمر

مرشحة للارتفال بسبب فشل دول الجوار)ليبيا، مالي، النيجر، موريتانيا( وسيطرة الجريمة المنظمة 

على دول الساحل الصحراوي وتحالفها مع الارهاب. والارتفال الكبير لظاهرة تهريب المخدرات على 

( الذي أثبت مدى سهولة الإختراق 2013رهابي على قاعدة الغاز)ة، والهجوم الإ ستوى الحدود الغربيم

الأمني للحدود، بتهديده قطال استراتيجي وحيوي، وهو ما يتطلب إعادة وضع استراتيجية أمنية 

موسعة تتماش ى مع ديناميكية التهديدات، التي عرفت تطورا كبيرا وسريعا، بسبب شساعة الحدود 

ية من جهة، والانفلات الأمني في ليبيا، من جهة ثانية، وعدم قدرة السلطات الليبية الجزائرية الليب

على التحكم في أسلحة الثوار، إذ أن التمرد والإنفصال في مالي مصدره السلاح اللي ي، الذي كان بحوزة 

ح في الطوارق الذين حاربوا الى جانب العقيد القذافي، بالإضافة الى التجارة غير الشرعية للسلا 

الساحل، وهو ما هدد الوحدة الترابية لدولة مالي والجزائر ونيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا 

والسنغال، وما زاد من خطورة التهديد هو دخول الطرف الثالث في المعادلة الأمنية، والذي يتمثل في 

يني لافتعال أزمة بين المؤامرة والتدخل الأجن ي، حيث تم الإستثمار في الصرال الإثني والقبلي والد

الطوارق ودول المنطقة، وما الحرب التي قادتها فرنسا في مالي إلا بداية مشاريع تقسيم لدول معينة 

والسيطرة على ثرواتها الطبيعية، وما انفصال جنوب السودان إلا دليل على ذلك، وهو ما يطرح عدة 

ء الحدود، خاصة وان الدبلوماسية استراتيجي للأمن الوطني ورا-تساؤلات تتعلق بالنفوذ الجيو

 الجزائرية تصدت لمدة طويلة للتدخل الاجن ي في دول الجوار. 

غير ان البعض يرى بأن هذا التهديد الأمني في منطقة الساحل الإفريقي عامة وعلى الجزائر 

ناك أية ، مرجعين ذلك إلى أنه إذا كانت هليبية بل على العكس فهو سابق لهاخاصة ليس وليد الأزمة ال

تهديدات أمنية جادة في منطقة الساحل، فما تفعله ليبيا ما بعد القذافي لا يتعدى كونه زيادة تكاليف 

 28هذه التهديدات، لأن التهديدات كانت موجودة بالفعل من قبل والدليل على ذلك يظهر في نقاط ثلاث

: 

لمنطقة، من خلال دعمها لقد لعبت ليبيا حتى إبان عهد القذافي دورا في خلق التوتر في ا -1

 التاريخي لطموحات الطوارق في تأسيس كيانهم الموعود المعروف بإمبراطوريه الطوارق العظمى.
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الأمنية في الجزائر، في حد ذاتها، إزاء الأزمة الأخيرة في ليبيا لا تعطي الانطبال بأنها  المقاربة -2

ارها القريب جدا قد يشكل تهديدا أمنيا و انهيارها لاحقا( في جو أصرفت كما لو أن فشل الدولة )ت

فاحتفاظ الجزائر بموقف ثابت قائم على عدم التدخل في أزمة داخلية، رغم  ،لحدودها الجنوبية

نظام القذافي  ألمثل هذا الخطاب. حتى بعد أن بد كونها ذات انعكاسات اقليمية، لا يبقي على مبرر وجيه

ل في أية تدابير احترازية بالتعاون الوثيق مع النظام اللي ي ، لم تقم الجزائر بالشرو في السقوط الوشيك

بشكل مفاجئ، على هذا الموقف  منية مستقبلا وقد حافظت الجزائر الجديد في وجه التهديدات الأ 

  .2011الانتقالي رسميا في طرابلس  القائم على عدم الاكتراث حتى بعد تأسيس المجلس الوطني

طقة مقارنة مع الدول همية في المنأكثر فالموقف الجزائري هو الأتحليلية، من الناحية ال

كثر قدرة على العمل الأكثر عرضة للتهديد و الجزائر جيوسياسيا هي الدولة الأ نخرى، لأ الساحلية الأ 

 العسكرية(.العسكرية، الموارد الاقتصادية و  )من حيث القدرات

ود واضحة بين زعزعة فيما يتعلق بوضع حد رباك المتعمدن هناك الكثير من الإ أخيرا يبدو أ -3

ذ إليمي قالدولة في ليبيا على المستوى الإ مني وزعزعة الاستقرار المجتمعي الناجم عن انهيار الاستقرار الأ 

نطقة بمعزل عما يجري في عادة النظر في المشاكل/التهديدات الناشئة في المإينبغي على الدول المعنية 

تهديدات كانت موجودة من قبل، ولا توجد هنالك علاقة مسببة بينهما ن هذه المشاكل/الليبيا لأ 

فقط . ينبغي على  نما تفاقمتإما سبق، فهذه المشاكل/التهديدات واضحة، وكما تمت المجادلة به في

ر على كبأضية )انهيار الدولة في ليبيا(، والتركيز بشكل ن تتوقف من أمننة هذه القأالدول المعنية 

كثر عمقا لزعزعة الاستقرار في المنطقة. ينبغي مقاربة ما تمت تسميته المجتمعية الأالديناميكيات 

سابقا "عدم قابلية امن المنطقة للحكم" بطريقة اكثر شمولا من خلال القاء مزيد من الضوء على 

ينبغي لى الدول المجاورة إ، العمال المهاجرون العائدون من ليبيا عاد الاجتماعية. على سبيل المثالالاب

كثر من كونها أمل يجب ادماجها في جهود التنمية التعامل معهم باعتبارهم قوى عاملة عاطلة عن الع

اقع، نزل طابع التهديد الأ  مصادر تجنيد محتملة لأنشطة التنظيمات الارهابية. مني عن مثل هذه في الو

ت سواء العسكري عن المساعداالظواهر، كمثال فقط، من شأنه أن يدفع الدول المعنية لنزل الطابع 

 .29رهاب في المنطقةجل محاربة الإ أو التي تتلقاها كدول متضررة من أالتي تقدمها كدول مساهمة/

إلا أنه لا يمكن إنكار نتيجة الوضع المتأزم في ليبيا على أمن دول الجوار ،الأمر الذي دفع هذه 

بعد التحذير الذي أطلقته الأمم المتحدة ودعت الأخيرة إلى التحذير من تداعيات الأزمة الليبية عليها، 

في المنتدى الأمني المنعقد في السينغال، الدول الغربية إلى العمل على حل الأزمة، وتقديم المزيد من 
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الدعم للحد من انتشار المتطرفين والمسلحين في الدول الإفريقية، إذ سمحت الأزمة في ليبيا للإرهابين 

 . 30د المحاذية لكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشادبتنظيم صفوفهم جنوب البلا 

-ان تدخل الاطراف الغربية في الشؤون الليبية، سيجعلها تتحكم في تسيير العلاقات  المغاربية

ن كان إعلى حساب مصالح المغرب العربي، و طراف يجعلها تدار وفقا لمصالح تلك الأ  المغاربية، مما

يؤدي التدخل الأجن ي في قضايا المنطقة الى خلق مناخ مناسب لتوسع شيئا من ذلك كان حاصلا. قد 

ن هذا التدخل الغربي ل افريقيا، كما حصل في العراق، لأ شمانشاط القاعدة في المغرب العربي و 

السائد في ليبيا  لى جو الفوض ىإهادية المعادية للغرب، بالإضافة سيعطي مبررا لنشاط الجماعات الج

 . 31ية، وهي عوامل توفر البيئة المناسبة لنشاط هذه الجماعات المتطرفةهلنتيجة الحرب الأ 

نشطة غير المشروعة لتجارة ة أمنيا تسهل فيها المعاملات والأمن ناحية أخرى، تعتبر المنطقة هش

الأسلحة والمخدرات والسيارات والسجائر والمواد الاولية والاتجار بالبشر ودفن المخلفات النووية 

. 32جماعات لترويج الافكار الاسلامية المتشددة ومنطلقا للهجرة الغير الشرعية وغسل الاموالوتكوين 

فإشكالية انعدام الأمن في ليبيا، ينعكس بشكل سل ي على المسار الديمقراطي ويعطل بشكل مأساوي 

ت مرحلة بناء المؤسسات السياسية والادارية، ويساهم في ارتفال منسوب الجريمة ونشاط الحركا

ختطاف كما هو عتقال والإ الدبلوماسيون الأجانب مهددون بالإ المتطرفة، وبات المسؤولون الليبيون و 

اقعة اختطاف   .2013رئيس الوزراء علي زيدان سنة الشأن لو

 :أبعاد التدخل العسكري الإنساني في ليبيا بالنسبة إلى مصر وتونس  .2

لا شك أن الأزمة الليبية أضحت تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي المصري، نظرًا لتدهور 

ل أرضية خصبة لنمو الجماعات الإرهابية، على نحو جعل 
ّ
الوضع الأمني وهشاشته هناك، مما شك

أنشطتها لا تقتصر فقط على الداخل اللي ي، وإنما امتدت إلى داخل دول الجوار من خلال تجارة 

تل على إثره ا
ُ
افرة، الذي ق  23لسلاح واختراق الحدود، ولعل أبرز الأمثلة في هذا الصدد، حادث الفر

عسكريًا مصريًا، وقد ربطت التقارير الأمنية هذ الحادث بالمجموعات المسلحة القادمة من ليبيا، وهو 

 ما دفع بعدة حركات سياسية إلى الضغط على السلطات المصرية للتدخل في ليبيا.

كما أنه في إطار موجة العنف غير المسبوقة في الأراض ي الليبية، والذي ينذر بمزيد من الانقسام، 

نتيجة لاحتدام القتال هناك للسيطرة على مطار العاصمة طرابلس، خرجت تقارير تشير إلى قيام 

اقع الجماعات الإسلامية، كل هذه الأمور أث ارت القوات الجوية المصرية والإماراتية بقصف مو

الشكوك حول حقيقة الدور المصري في الأزمة الليبية، على الرغم من نفي المسئولين المصريين قيام 

 .33مصر بأي عمل عسكري في ليبيا
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 نتقالي في ليبيابرز معضلات المسار الإ أحد أ، عات الإسلامية الجهادية في ليبياإذ تشكل الجما

أثيرات بمثابة مرآة عاكسة لما يمثل تنامي وجودها من تنها تعد وأبعد سقوط نظام القذافي، لاسيما 

 .34لدول الجوار الإقليمي وخاصة مصر من القوميذات طبيعة تهديدية على الأ 

ليس الدولة في ليبيا أحدث أثرا على الأمن القومي المصري، ن تفكك السلطة، و إومن هنا، ف

نه يمثل أعلاوة على  الجهاديين المصريين،تدريب ، و الشرق اللي ي يمثل مصدرا للسلاح حيث بدا أن

 .35جوان 30لات الأمنية المصرية بعد ملاذا آمنا لإسلاميين فارين من الحم

تعد مصر أحد أبرز دول الجوار الاقليمي لليبيا تأثرا بتنامي الجماعات الجهادية وخاصة و 

س ي جغرافي والسياالمسلحة في شرق ليبيا، ولاسيما في ضوء وجود مجموعة من خطوط التشابك ال

سلامية في البلدين، برغم اختلاف الخصوصية المجتمعية بينهما، والإيديولوجي بين التيارات الإ 

 25وتعمقت تلك الخطوط إثر صعود التيار الإسلامي بشقيه المعتدل والمتشدد في مصر بعد ثورة 

 30المسلمين في  جانفي، وزادت مخاطرها بعد الموجة الثورية التي أسقطت حكم جماعة الاخوان

جانفي، إذ انعكس ذلك على الوضع السياس ي اللي ي في مجموعة مثلت نقاط تماس مباشرة حملت في 

 : 36طياتها تأثيرات مباشرة من قبل الجماعات الجهادية الليبية على الأمن القومي المصري، ومن ابرزها

 ليبيا.بين الجماعات الجهادية في مصر و  التغذيات المتبادلة

 لجريمة المنظمة نتيجة لضعف السيطرة الأمنية على حدود البلدين.نمو ا

 استهداف المليشيات المسلحة للمصالح المصرية في ليبيا.

، يتعلق بانعكاسات التدخل في ليبياأوضح الأستاذ الحناش ي فيما أما بالنسبة إلى تونس، فقد 

كان تأثير الأزمة الليبية على تونس  بأن ليبيا كانت تعتبر أول شريك إقتصادي لتونس، من هذا المنطلق

 : 37واضحا وجليا عبر أكثر من مستوى 

بالمئة، و توقف نحو  75اقتصاديا: أشار الباحث الى تراجع المبادلات الثنائية بنسبة تزيد على -

 25شركة تونسية, وتداعيات على مستوى ايرادات تونس الطاقية من ليبيا التي تشكل نحو  1300

ئج التونسية وبأسعار تفاضلية، اضافة الى التداعيات التي همت القطاعين الصحي بالمئة من الحوا

 والسياحي حيث كانت تشكل ليبيا سوقا مهمة لتونس )ما بين مليون ومليون ونصف سائح لي ي(.

_اجتماعيا: تتمثل بشكل اساس ي في رجول العديد من التونسيين العاملين في ليبيا، وتوقف 

ي تونس التي كانت تصدر منتوجاتها الى ليبيا، ما ادى الى تسريح العديد من العمال الكثير من المعامل ف

 التونسيين  وبالتالي الى زيادة في نسب البطالة التونسية.
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أما الحالة الامنية: وهي الأخطر بالنسبة إلى تونس في رأي الباحث، فتتمثل  بكون ليبيا أصبحت 

يقاتلون في مختلف  بؤر التوتر في افريقيا والعراق وسورية، ما  ملجأ للعديد من المتشددين الذين كانوا

أصبح ينذر بتحول ليبيا إلى قاعدة لإنطلاق العمليات الإرهابية ضد دول الجوار. الخطر الأمني الآخر 

بالنسبة إلى تونس هو تحول ليبيا إلى مركز إقليمي لتجارة السلاح، فضلا عن خطر حدوث موجات نزوح 

هور الاوضال في ليبيا، واحتمال تجدد عمليات اختطاف التونسيين العاملين في ليبيا كبيرة بسبب تد

 . 38كورقة ضغط بيد المتطرفين، وكذلك انتشار آفة التهريب المقلقة، لأن التهريب والارهاب مترابطان

صلا، خاصة في حالة أرباك الوضع في تونس المرتبك إعدم الاستقرار بليبيا سيزيد من  نإ

. اعي والتأثير الاقتصادي المتبادلالحرب الأهلية في ليبيا، للقرب الجغرافي والتداخل الاجتم استمرار 

 كما بات ما هو جاري في ليبيا حجة لبعض الانظمة من أجل تعطيل مسار التحول الديمقراطي:

فمن المعروف أن مسار التحول الديمقراطي في الجزائر متعطل منذ تسعينات القرن الماض ي 

في المغرب الاقص ى منذ عقود، اذ لم يشهد تسارعا بعد التعديلات الدستورية الاخيرة، ويعرف  ومتعثر 

، مما يعني ان عدم استقرار الاوضال في ليبيا، سيشكل 2008اوت  6انتكاسة في موريتانيا منذ انقلاب 

التحول مبررا لهذه الانظمة غير الراغب في اجراء اصلاحات ديمقراطية حقيقية، في تعطيل مسار 

 الديمقراطي في اقطارها. بالإضافة للعديد من الإنعكاسات أهمها: 

 تأثير اللاجئين على وضع الاقتصاد التونس ي.

 التأثيرات الاقتصادية لإغلاق السوق الليبية أمام البضائع التونسية.

 التأثير الاقتصادي والاجتماعي لعودة العمالة المغاربية من ليبيا.

تحاول أن تقف موقف الحياد التام بين المتصارعين، وهي في الحقيقة في وبخاصة أن تونس 

وضعية لا تحسد عليها اذ ان الطرفان يخضعانها، ولو بصفة المعابر الحدودية التي تمثل لكليهما شريان 

الحياة. ولقد حصلت ان استعملت الاراض ي التونسية في هذا الصرال رغم التنديد التونس ي والتهديد 

الى الامم المتحدة. كما أن تونس كانت تخضع كذلك الى ضغط قوات الحلفاء في إطار عمليات باللجوء 

ى الثوار الليبيين من الناتو التي تبحث عن إمكانية لإيصال المساعدات العسكرية من اسلحة وذخيرة ال

 .39جهة الغرب

 

 

 :خاتمة .4

لم تقدم أية المعالجة الأمنية والتدخل العسكري في ليبيا، يوحي المشهد العام اللي ي بأن 

وحماية حقوق الإنسان، بل أضفت على المجتمع  حل إشكالية الأمن ومحاربة العنف مساعدة في
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اللي ي وضعا أكثر تعقيدا مما كان عليه الحال في ظل نظام القذافي، نتيجة الإنحراف بمعايير شرعية 

ومن ثمة فإن قواعد القانون  وظيفها فيما يخدم مصالح بعض الدول.التدخل العسكري الإنساني، وت

الدولي هي التي يجب على المنظمات الدولية الخضول لها والتقيد بما تنص عليها الاتفاقيات الدولية 

من أهداف التدخل، والغرض منه  ضمن الحدود المشروعة بعيدا عن التحيز، والتمييز بين الأفراد 

الحياد والنزاهة والعدالة والموضوعية عملية إنسانية يجب أن تقوم على أساس  لأن أية والأطراف،

جا عن المشروعية، و خر و قضايا حقوق الإنسان ل اتسييس يشكل تجاوزهاحدودا مشروعة، باعتبارها 

سياسية، وهو الأمر السائد في العلاقات اللاعتبارات ل وتغليبانسانية، الإعتبارات بعيدا عن كل الا و 

 .ةالدولي

لا يلجأ  كما أن التدخلات العسكرية الإنسانية، والتي يفترض فيها أن تكون حلول إستثنائية

إليها إلا في حالات الضرورة القصوى، باتت تشكل حلول دائمة وأولية دون الحاجة للمرور بالوسائل 

السلمية لفض النزاعات، مما يدلل على النوايا الخبيثة للدول المتدخلة، دون مراعاة لما تيترتب عن 

 داخل الدول المتدخل فيها.هذه التدخلات العسكرية من مآس ي وجرائم تزيد من حجم معاناة المدنيين 

الإنتقال الديمقراطي الحقيقي  عمليات لىيلاء أكبر الاهتمامات إيات، يجب إولذلك كتوص

والتعبير عن إرادة الشعوب في العيش الحر والكريم، وتفادي التدخلات الأجنبية التي لا تعود على 

الحرص على إعمال الوسائل ، والتوجه نحو وارث خدمة لمصالح الدول المتدخلةالمنطقة إلا بالك

والتي التنمية المستدامة للبلدان المغاربية والافريقية ، والإهتمام بمسائل السلمية لفض النزاعات

للخروج من دائرة الفقر، والإبتعاد عن دائرة النزاعات مما يضاعف من  تبقى من الرهانات الحقيقية

الأمن كما يقال "و لأنه . كافة حقوق الإنسان فرص تحقيق الإستقرار والأمن من خلال إحترام

 ."والاقتصاد وجهان لعملة واحدة

على المجتمع الدولي وعلى رأسها الدول الغربية وبعض الدول العربية  كما أنه بات لزاما

حتى لا دعم الثوار الليبيين  الكف عن ،والاسلامية، وكل طرف له مصلحة في إطالة عمر النزال اللي ي

اللي ي ما بعد القذافي رهين لتلك القوى، مما يجعلها تتحكم في شكل النظام اللي ي ونوعية  القرار  يكون 

، العربي ديمقراطيتيه، وكذلك طريقة ادارته لعلاقاته الخارجية، خاصة مع محيطه الاقليمي

 والافريقي.

 

 :التهميش. 5
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 :ملخص

إنّ ظاهرة التّدخل الإنساني ليست بممارسة جديدة في العلاقات الدّولية، لكنّها أصبحت أحد أبرز 

تي طرأت على النّظام الدّولي، في ظلّ ارتفاع عدد 
ّ
سمات العالم ما بعد الحرب الباردة، والتّغييرات ال

ابع ا
ّ
تي غلب عليها الط

ّ
جهت القوى الحروب والصّراعات الدّاخلية والإقليمية ال

ّ
لعنصري والتّمييزي، فات

رق 
ّ
من أجل استتباب الأمن والسّلم الدّوليين من جهة، وفرض سيطرتها العالمية نحو البحث عن أنجع الط

تي تحظى باهتمامها. فكان التّدخل العسكري لأغراض إنسانية هو 
ّ
من جهة أخرى، خاصة في المناطق ال

أن تعتبر ا
ّ
تي شهدت هذا النّوع من الحل المعمول به. وفي هذا الش

ّ
لقارة الإفريقية من بين أكثر القارات ال

لت في أفريقيا مطمع عديد الدّول 
ّ
تي شك

ّ
كر مـالي ال

ّ
زاعات، ونخصّ هنا بالذ

ّ
من أجل إثبات وجودها الن

على المستوى الإقليمي والعالمي، وكانت فرنسا من الدّول الأكثر حماسة للتّدخل في مالي وفرض هيمنتها 

وأنّ القارة الأفريقية هي مجال نفوذها التّاريخي، فخاضت التّجربة وفق تدخلها العسكري الإنساني خاصة 

ذي مازال يحصد نتائجه ليومنا هذا. 2013سنة 
ّ
 تحت غطاء الأمم المتحدّة، وال

زاع، الاثنية، مــالي، التّدخل، التّدخل العسكري، التّدخل العسكري الإنساني،  كلمات مفتاحية:
ّ
 فرنسا.الن

 

Abstract:  

The humanitarian intervention's phenomenon is not a new practice in international 

relations, but it has become one of the most features of the post-Cold War world, and the 

changes that have occurred in the international system, in light of the rise in the number of 

wars and internal and regional conflicts that have been dominated by a racist and 

discriminatory nature, so the global powers turned towards searching for The most effective 

way to establish international peace and security on the one hand, and to impose its control 
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on the other, especially in the areas of interest. So, Military human intervention was the 

applicable solution. In this regard, the African continent is among the continents that 

witnessed this type of conflict, and here we mention Mali, which formed in Africa the 

aspiration of many countries in order to prove its presence and impose its hegemony at the 

regional and global levels. France was one of the countries most enthusiastic about 

intervening in Mali, especially since the African continent is its historical sphere of influence. 

It went through the experiment according to its humanitarian military intervention in 2013 

under the cover of the United Nations, which is still reaping its results to this day. 

Keywords: conflit, ethnic, Mali, intervention, military intervention, humain military 

intervention. 

 مقدمة:  

ثنيات باهتمام الدّارسين والمنظرين، والممارسين والمقرّرين، ذلك لتأثيراتها لإتحظى ظاهرة ا

حياة الاجتماعية والسّياسيّة للأمم والدّول، وأدوارها في تقرير السّياسات وتوزيع القوى في المختلفة في ال

ثنية، المجتمعات. فكثير من الدّول تتقرّر فيها الحياة السّياسيّة ومختلف العمليات تبعا لتأثيرات الأبنية الإ

قطعة أساسيّة في دراسة حقول  الإثنياتوبناء على ذلك يتحدّد أمنها واستقرارها. وقد أصبح موضوع 

معرفية متعدّدة، كالأنثروبولوجيا وعلم اجتماع وعلم السياسة والعلاقات الدّولية والنّظم السّياسية 

نظيمات الحكومية وغير الحكومية، وتحوّل في كثير من اهتماما لدى التّ  الإثنياتالمقارنة. ولقي موضوع 

كما استعمل لابتزاز دول     تتميّز بالتّنوع الاثني في يد قوى دولية.  الأحيان إلى أداة ضاغطة على البلدان التي

 وفرض عليها سياسات لم تكن ترغب فيها.

ت العوامل 
ّ
وتعد دولة مالي بلدا إثنيا تسكنه مجتمعات إثنية وقبلية متعددة ومتنوعة مثل

ية والاقتصادية والاجتماعية التّاريخية والاستعمارية عنصرا جوهريا في تشكيلها. وعملت العوامل السّياس

الدّاخلية والخارجية على تفاقم مشاكلها، وهو ما أدى إلى صراعات ممتدة وطويلة انعكست سلبا على 

 التّنمية والأمن والاستقرار السياس ي والاجتماعي لهذا البلد. كما انعكست على محيطه الإقليمي.

سحت المجال لأخطار أمنية جديدة مرتعا لصراعات كثيرة وف 2013لقد غدّت دولة مالي سنة 

داخلية وإقليمية ودولية: فهناك الجماعات الإرهابية والأشكال المتعددة للجريمة المنظمة من تبييض 

أموال ومخدرات واتجار بالسلاح وأمراض متعددة ولجوء وهجرات وتهديد لدول الجوار الجغرافي، وإغراء 
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تها للتدخل وتعقيد الأوضاع داخليا وإقليميا. وهنا نذكر للقوى الدولية المتحفزة التي تجري وراء مصلح

التّدخل العسكري الفرنس ي بمساعدة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )الإيكواس( بعد 

 استصدارها قرارا دوليا من مجلس الأمن الدّولي.

ع في هذه الورقة لاستعراض واقع وحقيقة التدخل العسكري الإنساني الذي نفذه المجتمع 
ّ
نتطل

هل ارتبط التدخل الدولي الإنساني في مالي الدّولي تحت قيادة فرنسا. منطلقين من الإشكالية التالية: 

ر ذلك على سيادة مال
ّ
ه تمّ تجاوزها وإلى أيّ مدى أث

ّ
 ي اليوم؟  بقانونية وشرعية دولية أم أن

 مصادر النزاع في مـاليأولا: 

 :المصادر السّياسية .1

 :تي تعاني منها مالي، وذلك  أزمة بناء الدّولة في مـالي
ّ
تعدّ مسألة بناء الدولة من بين أهمّ وأكبر المشاكل ال

في شكل روافد تاريخية جسدتها مشكلة الحدود الجغرافيّة المتوارثة عن الحقب الاستعمارية، 

تي لا زالت تربط النّظام المالي بفرنسا. وهو ما يصعّب عملية بنا
ّ
ء والصّلات السّياسيّة والثقافية ال

الدّولة فيها ويقربها من وضعية دولة في طريق الفشل. ذلك أنّ الدولة الفاشلة هي دولة غير قادرة على 

فرض قوتها السياسية والعسكرية بالشكل المطلوب والعجز عن أداء مهامها، ويرى "باري بوزان" 

Barry Buzan ،ام السياس ي لمصادر وهي: افتقاد النظ 1أنّ هناك ثلاثة أبعاد للإشارة إلى ضعف الدولة

الشرعية والعجز عن مراقبة الإقليم الجغرافي وطبيعة الهياكل المؤسساتية وعدم قدرتها على ضمان 

أداء جيد للوظائف بالنسبة إلى جميع فئات المجتمع دون استثناء. ويسري هذا التعريف على حالة 

 دولة مالي، حيث يقدّم أهم مميزات نظامها المتمثلة في: 

o  إذ    لة في إطارها العام: وذلك بوجود انقسام على مستوى الترابط الاجتماعي. ضعف الدّو

يلاحظ سيطرة قبائل إثنيات البامبارا على أغلب مراكز الدولة وأكثرها حساسية بينما 

 2يهمش الباقي، خاصة إذا كانت لهم تاريخ عدائي معها. وهذا ما هو ممارس مع الطوارق.

o  تي كان آخرها انقلاب ماي انقطاع الاستمرارية
ّ
السياسية: نتيجة الانقلابات العسكرية، وال

، المتزامن مع فترة التّدخل 2012مارس  22، وأن كان يهمنا في الدّراسة انقلاب 2021

العسكري الفرنس ي في مـالي. كما سيطرت نظم دكتاتورية واستبدادية على طبيعة الحياة 

نحو بناء دولة، ما أوجد صراع على السلطة باستعمال السياسية في مالي منذ بداية التّوجه 

 كلّ الأساليب حتى لو كانت عنيفة، والانقلابات العسكرية المتكررة خير دليل على ذلك.
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 :لقد حاول "صامويل هنتغتون"  أزمة العلاقات العسكرية المدنيةSamual Hintington   وضع

 The Soldiers and"الجندي والسّلطة" تفسير لأسباب استيلاء الجيش على السلطة في كتابه 

the State مفاده أنّ طبيعة البنية التنظيمية السياسية للمجتمعات هي السبب الرئيس في ،

ذلك، حيث تتميز عموما بضعف المؤسسات السياسية المدنية الفاعلة فيها، والقادرة على 

رعة داخل المجتمعات. التنمية أو الفصل في النزاعات الناشئة بين مختلف الجهات المتصا

سبة لمالي نلاحظ ميزتين في طبيعة العلاقة بين العسكري والمدني وهما:
ّ
  3وبالن

o  زعة العنصرية، ويتّضح
ّ
ذي تسيطر على عناصره الن

ّ
النّموذج الإثني والقبلي؛ أي الجيش ال

تي
ّ
 .تقوم بتوجيهه ذلك جليا في سيطرة السّونغاي على أهمّ المناصب الحسّاسة فيه وهي ال

o  ما يطلق عليه النّموذج الفئوي الذي تسيطر عليه فئات عرقية محدّدة أو دينية أو حتى

عائلات بعينها؛ ففي مالي توجد عائلات كانت كثيرة الحضور في المؤسّسة العسكرية منها: 

 تراوري، كوليبالي وكايتا.

عن مسرح الأحداث كما تتميّز الفترة الأخيرة بعدم اكتفاء المؤسسة العسكرية بالبقاء بعيدا 

السّياسيّة، بل أصبحت تبحث عن السّيطرة بدورها، لذلك نلاحظ كثرة الانقلابات العسكرية 

والاستيلاء على السلطة عن طريق القوة المسلحة، وذلك طمعا في الحصول على المزايا التي 

القضاء على تمنحها السّلطة، وإن كان الغطاء في أغلب الأوقات هو إحلال النّظام والاستقرار و 

ه لا يعدو أن يكون مجرد غطاء لتبرير الاستيلاء على السلطة. والحقيقة 
ّ
 أن

ّ
الفوض ى والفساد. إلا

أنّ الانقلابيين، في كلّ المراحل، لم يحققوا تغييرات معتبرة في مالي بالرغم من تعدّدها، بل أكثر من 

ريات والتمييز بين المواطنين ذلك توجهوا نحو إحكام السيطرة على البلاد، عاملين على كبت الح

في إقليم الأزواد  1963على أساس إثني، وتعطيل الحياة السياسية، وقمع المعارضة كما حدث في 

ضد الطوارق، أو حشد التأييد السياس ي لنظام الحكم، أو لإلغاء وجود حكومة معينة ربما لمجرد 

 بارزة في الحياة السياسية المالية.  وجود خلاف بينها وبين الجيش، وهذا ما جعل الانقلابات ظاهرة

 :وتظهر تجليات أزمة في الشرعية السياسية للنظام في جملة من  أزمة الشرعية السياسية

 العناصر وهي:
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o  تعددية سياسية مقيدة ونظام تسلطي، فبالرّغم من محاولات مالي الجادة من أجل تطبيق

 أنّ الوضع العام لم يسمح بذلك، ما يد
ّ
 التّعددية إلا

ّ
هنيات العقلية مازالت ل على أنّ  الذ

ختلاف والتجديد. وبالنسبة للأحزاب ببعدها التسلطي والعسكري ورفض الا مسيطرة، 

 أنّ أغ
ّ
ه ينشط على الساحة واحد وتسعون حزبا إلا

ّ
لبها تأخذ السياسية في مالي، فبالرّغم أن

من أجل الديمقراطية  حزاب الفاعلة فعلا فيمكن حصرها في التحالفطابعا شكليا، أمّا الأ 

( والتجمع US/RDA( والاتحاد السوداني/التجمع الديمقراطي الأفريقي )ADEMAفي مالي )

 (. RPMمن أجل مالي )

o ،ذي لا يكون عادة عن طريق الانتخابات
ّ
بل            طبيعة أنماط الانتقال إلى السّلطة، ال

 4الانقلابات العسكرية.

o  انعدام الرّقابة، فلا وجود لسلطة أعلى قادرة على إخضاعها للرقابة، فحتى بوجود

الدساتير فلا وجود لرقابة دستورية، وهذا ما يفسر السّلطة المشخصنة في هذه الأنظمة 

التي تسعى لاكتساب شرعيتها انطلاقا من الشخص القائد، فالتّعددية وإن كانت موجودة 

 أنّها لم تتعدّى في 
ّ
 أغلب المراحل في مالي كونها شكلية.إلا

o  كثرة التّمردات، فقد عانت مالي منذ الاستقلال من عديد الحروب الداخلية والتمردات التي

(، تمرد 1964-1962جعلت البلاد تعيش ظروف صعبة منعتها من التقدم، أبرزها تمرد )

 .2012، تمرد 2006(، تمرد 1990-1995)

  :قة في السّياسيين، وقلة المشاركة في الزبونية والفساد
ّ
أهمّ مظاهر الفساد والزبونية نجد عدم الث

العمليات الانتخابية التشريعية والرئاسية، وبالرّغم من توجه البلاد نحو التّعددية الحزبية في 

 أنّ الفساد والزّبونيّة بقيت كمظاهر تسود الحياة 1992
ّ
 وخوضها لانتخابات تعددية، إلا

تي كانت تقع، من ذلك السّياسيّ 
ّ
ة في مالي، وذلك يظهر جليا من الممارسات غير الدّيمقراطية ال

تي كانت تقوم بالتّحا
ّ
رفية ال

ّ
الأحزاب من أجل تحقيق مصالحها، كالتحالف لأجل  هالفات الظ

ذي جمع عديد الأحزاب من بينها الحزب التاريخي الوحدة ADEMA)الديمقراطية في مالي )
ّ
، وال

ن من فرض السّيطرة على الحياة  السودانية
ّ
ذي تمك

ّ
والتّجمع الدّيمقراطي الأفريقي، وال

ذي كان من 1992السياسية منذ 
ّ
. حيث أنّ هذا التّحالف لم يكون لأغراض وطنية، بالقدر ال
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أجل حماية مصالح تلك الأطراف المتحالفة، وضمان قوة أكثر لها على الساحة السياسية 

 5المالية.

وتعتبر حركات التمرد الموجودة في السّاحل الأفريقي عموما وفي  للجماعات الإرهابية: التهديد الأمني

مالي خاصة من أهمّ مصادر العنف السياس ي والإرهاب المرتبط بدوافع مختلفة سياسية ودينية وإثنية، 

اهرة )الإرهاب( بالنّظر إ
ّ
لى طبيعة فلقد عرفت هذه المنطقة في السّنوات الأخير تنامي كبير لهذه الظ

مجتمعات المنطقة المفككة إثنيا وقبليا وعرقيا، ممّا جعل من عملية الاندماج الاجتماعي عملية جد صعبة 

مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة، ما أنتج أزمات داخلية ذات تركيبة اجتماعية معقّدة صعب 

الأفريقي خطورة، خاصة في  -وفي هذا الإطار تعتبر مالي اليوم أكثر مناطق الحزام الصحراوي  6التّحكم فيها.

مالي، حيث بالنّظر إلى تضاريسها وطبيعتها كانت ملاذا لاختباء الحركات الإرهابية في المنطقة، ما 
ّ
جزئها الش

ماعة التوحيد والجهاد في غرب "، جAQMIأدّى إلى تنامي هذه الظاهرة  مثل "القاعدة في المغرب الإسلامي" 

تي فضلا عن استقرارها في المنطقة تمكنت من ربط علاقات جيّدة بالحركات MUJAOأفريقيا )
ّ
(، وال

 .الطوارقية المتمردة.

 المصادر الاجتماعية: .2

جتمعية للمجتمعات الأفريقية عموما ومالي من بينها، بتركيبة إثنية متنوعة تتميز التركيبة الم

ولة القومية منذ الاستقلال، حيث لم يتمكن لذلك عانت هذه الدّول من مشكلة بناء الدّ  ،وخاصة جدا

 ،ولاء الأفراد والجماعات من الخروج من الولاءات الإثنية والقبلية نحو ولاء أسمى وهو الدّولة القومية

تي بالرّغم من كلّ محاولاتها وتجاربها نحو تحقيق 
ّ
سبة  لمالي ، ال

ّ
يء بالن

ّ
 أنّها لم ونفس الش 

ّ
الدّيمقراطية إلا

يشير في ذلك لنفس السّبب، رغم اقترابها في كثير من المحطات التّاريخية من تطبيقها.  تحقيقتتمكن من 

ل مقوما 
ّ
 بارزا من مقومات الدراسته إلى أنّ اشتراك أفراد جماعة ما في الهوية يمث

ّ
ثنية لهذا اتية الاذ

الجماعة، وهذا ما يؤثر بالضّرورة تأثيرا بالغا في سلوك الجماعة وعلى نحو يفوق في كثير من الأحيان تأثير 

المصالح والأولويات، خاصة إذا تعرضت تلك الجماعة إلى التّهديد أو الاحتقار من طرف جماعات أخرى 

د صراعات طويلة الأمد، وهو ما يحصل فع
ّ
لا في مالي فرغم بروز عديد التحليلات مخالفة لها، ما يول

 أنّ الملاحظ في الأطراف المتنازعة أنّها 
ّ
تي تعطي أولوية للمصادر السياسية والاقتصادية، إلا

ّ
والتّفسيرات ال

ثنيات الأفريقية كما يلقبون أنفسهم، والقسم الشمالي  مقسومة إلى جزءين، جزء في الجنوب تقطنه الا

ي وخصوصا الطوارق المختلفين عن سكان الجنوب، حيث يعتبر هؤلاء أنفسهم يقيم فيه العرب والسّونغا

مال ليسوا منهم، كما أنّ الحكومة المالية 
ّ
السّكان الحقيقين في مالي بالنّظر إلى أنّهم سود وأنّ سكان الش
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زاع، عند اعتمادها على الوسيلة العسكرية لحلّ ال
ّ
نزاع لم تعتمد وبالنّظر إلى إدراكها لهذا البعد الإثني للن

ما قامت على قمع وقتل وإبادة لهذه الإثنيات، وزيادة على ذلك كوّنت 
ّ
على مداخل لضبط النّظام وإن

" مهمتها الأساسية مواجهة هذه الإثنيات وقمعها، مثل إبادة Ganda Koyميليشيات من الكوندا كوي "

زاع الإثني Rothschildروتشيلد" و"  Lakeووفقا لـ "لايك"  1994.7قبائل الطوارقية والمغاربية في 
ّ
هو  فإنّ الن

زاع الطويل 8الولاءات القديمة.  علامة على وجود دولة ضعيفة أو دولة متورطة في
ّ
فإحدى أهم مصادر الن

ذي تعيشه مالي منذ استقلالها هو فشل الدّولة في الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الرئيسية وهي توفير 
ّ
ال

مال خاصة الطوارق  إحساساه لمواطنيها، حيث هناك الأمن الاجتماعي والرّف
ّ
دائما لدى إثنيات الش

زاع في مالي يُلاحظ أنّ طبيعة المشكلة فيها لم تكن في 
ّ
بالتّهميش والغبن.   وبالرّجوع للأحداث وفترات الن

طة بعد الاستقلال الانقسامات الإثنية  ولا بين الإثنيات في حدّ ذاتها، بل أنّ تأثير التوجه الفرنكوفوني للسّل

والحفاظ المستمر على التّبعية لفرنسا الواضح  أوجد عدم مساواة اجتماعية واقتصادية،  فبدأ الإعراب 

عبون 
ّ

عن التّوتر الناتج عنها وإبرازه وفق تعابير هوياتية، مرتبطة أساسا بالاختلاف الإثني بينهم، كما بدأ اللا

زاع يستخدمون الانتماء
ّ
الإثني للحصول على الدّعم، وإن كانت دوافعهم في الحقيقة لم  الرّئيسيون في الن

ما من ظروف اقتصادية مدفوعة بمصالح سياسية نابعة من تخوف كل 
ّ
تنبع من خصوصية إثنية، وإن

ذي قد يحكم السّلطة أو يتحكم في الثروات، وهنا لا ننس ى طبيعة أنّ 
ّ
رف الآخر وال

ّ
جماعة أو طرف من الط

نية خاصة النفط واليورانيوم موجودان في شمال البلاد، ممّا يعني استحالة قبول أغلب الموارد المعد

اتي.
ّ
 الحكومة المالية لا بالاستقلال ولا حتى بالحكم الذ

 الاقتصادية: المصادر  -3
ذي تظهر من خلاله ملامح  لقد فسّر عديد الدّارسين ظاهرة النزاعات على أساس العامل الاقتصادي؛ 

ّ
وال

يء للموارد  الأبنية الاقتصادية للبلدان المتنازعة أو التي تعيش حالة نزاع داخلي. وذلك في الاستخدام الس ّ

التّنافس على الموارد الشحيحة هو  والتّدهور البيئي وبخاصة الخلافات على الموارد، فالعلماء يرون أنّ 

زاعات الإثنو
ّ
زاع -القاسم المشترك في معظم الن

ّ
سبة لمالي فأهمّ الأسباب الاقتصادية لتأجيج الن

ّ
دينية. وبالن

 هي: 

 :عاشت مالي أزمة اقتصادية كبيرة في سنوات السّبعينيات بسبب  الدّيون من المؤسسات المانحة

ذي أضرّ بالبلاد من ج
ّ
ذي كان غير الجفاف ال

ّ
هة، وبسبب طبيعة النّظام الاقتصادي للبلاد ال

موفق في التّعامل مع إمكانات الدّولة على كلّ المستويات، ما دفعها إلى الاستدانة كحلّ للخروج 

ت الحكومة الماليّة خطة لسنوات
ّ
، كانت عبارة عن برامج إنقاذ 1991- 1987من الأزمة. ولقد تبن
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متين 
ّ
أجنبيتين هما البنك الدّولي وصندوق النّقد الدّولي. قائمين على برامج البلاد تبنّتها منظ

ركات العمومية نحو التّصفية والخصخصة. إضافة إلى إنشاء ميزانية للاستثمار 
ّ
لتّكييف الش

وحسب الإحصائيات الرّسميّة، فإنّ مبلغ برامج الإنقاذ هذه  وبالتّحديد مجال الحبوب. الخاص

إضافة إلى أنّ مالي لجأت إلى البنك الأفريقي للتّنمية ودول مثل  9.مريكيمليون دولار أ 200كان 

اليابان، فرنسا والسّعودية. ولقد بدأت الآثار السّلبيّة للدّيون الماليّة تظهر خاصة بعد سنة 

تي فرضت عليها، وفق ما يسمى 1982
ّ
، حين أدخلت الحكومة مجموعة من الإصلاحات الهيكليّة ال

رطية( وهي تنطوي على إصلاحات اقتصادية وذلك أملا في تصحيح الوضع )القاعدة 
ّ
الش

ذي تعرفه ميزانية الدّولة، فكانت البداية مع 
ّ
الاقتصادي والتّخفيف من حدّة العجز المستمر ال

تي وقعت في 
ّ
، وعلى إثرها حصلت مالي على 1982ماي  21اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي ال

يون دولار، لمدة اثنا عشرة شهرا، وقد كانت هذه البداية لمرحلة طويلة مل 30.40قرض بقيمة 

سبة للبنك الدّولي فقد انضمت مالي إليه 
ّ
دامت ما يزيد لحدّ الآن عن أكثر من ثلاثين سنة. أمّا بالن

 في 1963سبتمبر  27في 
ّ
 أنّ التعاون لم يبدأ إلا

ّ
ذي 1976، إلا

ّ
. ولقد شمل برنامج إعادة هيكلة ال

ركات الوطنيةته مالي بشرط من المنظمتين خمس و اتبع
ّ
، منها ستّة مصنّفة ثلاثون شركة من الش

صالات والسّكك الحديديّة...إلخ، كما تمّ 
ّ
اقة والات

ّ
أنّها شركات إستراتيجية، في مجال الط

خصخصة أربع عشرة شركة منها، وخمس عشر تنازل الدّولة عن جزء منها  لصالح الخواص، 

ل استثناء إضافة إلى إثن
ّ
ى عشر شركة تمّ تصفيتها نهائيا. إنّ الحالة المالية في هذا الإطار لا تمث

تي اتبعتها البلاد منذ نهايات 
ّ
سبة لدول العالم عامة والأفريقيّة خاصة. ففشل برامج التّنمية ال

ّ
بالن

يرة في المديونيّة السّتينيّات رافقه اختلال في ميزان المدفوعات والميزان التّجاري الخارجي وزيادة كب

ذان لا 
ّ
الخارجيّة، ممّا دفع البلاد نحو الاستدانة من البنك العالمي وصندوق النّقد الدّولي ، والل

 بعد الموافقة على تنفيذ برنامج تكيّف هيكلي. وهذه البرامج نجدها تعمل على 
ّ
يقدّمان قروض إلا

ركات وتقليص حقوق العمّال والأجور، وتفرض خفض ف
ّ
ي الإنفاق العام على خصخصة الش

المرافق الحيوية. وقد أدّت هذه السّياسات إلى فرض رسوم باهظة على التّعليم والصّحة، ورفع 

نسبة البّطالة في مالي حيث  وعليه فقد تسبب برامج التّكييف الهيكلي في تدهور الرّعاية الصّحيّة 

 اسع. الأساسيّة وارتفاع معدّل وفيات الأطفال والمواليد على نطاق و 
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 :تعدّ ظاهرتي الفقر وغياب العدالة التوزيعية للمشاريع  الفقر وغياب العدالة التّوزيعية للتّنمية

تي كان لها بالغ الأثر على الظروف العامة في البلاد. فمالي 
ّ
التنموية في مالي من أبرز المظاهر ال

أحد أكبر مصدّري القطن بالرّغم من أنّها  10واحدة من جمهوريات الفقر المدقع في غرب أفريقيا،

في أفريقيا وثالث أكبر مصدّر للذهب في أفريقيا. بلغ عدد سكان مالي تحت خط الفقر الوطني 

عة بصورة غير عادلة بين مختلف ز كما أنّ موارد البلاد مو   11%.50.4دولار لليوم،   1.25البالغ 

السّكان، حيث يلاحظ أنّ فئات المجتمع ما يعدّ مصدرا أيضا من مصادر التّوتر الدّاخلي بين 

مال في حين أنّ 
ّ
أغلب ثروة البلاد من موارد باطنية وحتى جودة الزراعة موجودة في مناطق الش

ز 
ّ
التّطور والمشاريع التنموية في كلّ المجالات من توفير مناصب شغل وتحسين التّعليم وغيرها تترك

المنطقة الشمالية. كما يبدو  في الجنوب، ما يعني تفضيل سكان المنطقة الجنوبية على حساب

ذلك واضحا بمجرد إلقاء نظرة لندرك حجم الهوة بينهما بين طبيعة ونمط الحياة في المنطقتين، 

 بـ 
ّ
% من 30وتشير في هذا الصّدد آخر الإحصائيات إلى أنّ الحكومة المركزية لا تساهم الحكومة إلا

لتنمية وتطوير الجزء الجنوبي من  احتياجات السكان في الشمال في حين يوجه باقي الخزينة

وبالتالي من الطبيعي أن ينعكس هذا التّخلف والهوة الاقتصادي في مالي بين شمالها  12البلاد.

-            وجنوبها،  إلى ضعف في عديد المؤشرات، مثل تدني معدلات النّمو الاقتصادي إلى   

% من 50.4لت كما أشرنا سابقا إلى وارتفاع في المقابل في معدلات الفقر، التي وص %13،1.2

السكان،  يعيشون تحت مستوى واحد دولار أمريكي يوميا، إضافة لتفاقم الديون وتدني 

دولار سنويا، محتلة بذلك  1200متوسط دخل الأفراد، حيث بلغ معدل الدخل الفردي في مالي 

ة في تصنيف الفساد لسنة مرتب 174من جملة  105عالميا... إلخ، كما احتلت المرتبة  208المرتبة 
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دخل العسكري في مــاليثانيا: 
ّ
 الت

 :الدّور الفرنس ي في مـالي .1

يرجع الدور الفرنس ي في أفريقيا عموما إلى العهد الاستعماري الذي تعرضت له القارة من القوى 

الدول: تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، كوت الأوروبية.  فركزت نشاطها فيها باحتلال عدد كبير من 

ديفوار، الغابون، كونغو برازافيل، البنين، بوركينافاسو، أفريقيا الوسطى، مالي، السنغال، غينيا، 

النيجر، التشاد، الكونغو، مدغشقر، جيبوتي، فضلا عن جزر القمر وعدد من جزر المحيط الهندي 

 15الأخرى.
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ي نصيب كبير من هذه المستعمرات وخصوصا دول شمال وغرب ولقد بقي للاستعمار الفرنس 

أفريقيا، حيث حرصت على تغذية شعوب هذه المستعمرات بثقافتها، والتمكين فيها للغة الفرنسية التي 

صارت لغة الشعوب. وكذلك من أجل استمرار دورها كوّنت رابطة تبسط من خلالها هيمنتها وهي رابطة 

تأسست . رابطة تضم الدول الناطقة باللغة الفرنسية كلغة رسمية أو منتشرةوهي ) الدول الفرانكوفونية

، ثمانون بلدا وحكومة، كانت مستعمرات فرنسية 2014تضم إلى غاية . مقرها فرنسا. 1970مارس  20في 

 .(الكندية Québec" الكيبك"سابقة إضافة إلى دول مثل بلجيكا، لوكسمبورغ، ومقاطعة 

ومع كلّ التطورات والتغيرات التي حدثت سواء داخل فرنسا، أفريقيا وحتى في النظام الدولي، من 

أهمّها التّحول نحو نظام القطب الواحد الولايات المتحدة الأمريكية وما يترتب عن ذلك من بسط نفوذها 

صّين، فعملت فرنسا في كل مكان، وأيضا ظهور فواعل جديدة تحاول فرض سيطرتها على القارة أبرزها ال

سعينيات رسم 
ّ
وهاته المستجدات وذلك من أجل  متتلائجديدة في القارة الأفريقية  إستراتيجيةمنذ الت

والسياسية في دول القارة، وذلك وفق ثلاث آليات متنوعة  الإستراتيجيةتحقيق مصالحها الاقتصادية، 

 اقتصادية، ثقافية وعسكرية.

قد تمثلت السياسة العسكرية الفرنسية في قواعدها العسكرية فيما يتعلق بالآلية العسكرية ف

، إلى خمس قواعد موجودة في 1960المنتشرة في عديد الدول، والتي قلصت من عددها الذي بلغ المائة عام 

كل من جيبوتي، تشاد، كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة والتطور 

العسكرية. لكن في ظل المعطيات الجديدة اضطرت إلى تطوير سياستها إلى التعاون التكنولوجي في الوسائل 

قوة للتدخل السريع، ويتم توزيع الأدوار على القواعد العسكرية حسب خطورة  إنشاءالعسكري من خلال 

في  Operation Turquoiseالأزمة الأفريقية. من أمثلة التدخل العسكري الفرنس ي نجد "عملية تركواز" 

برواندا، على إثر الإبادة العرقية فيها. ثم تحولت إلى تركيز على دعم المؤسسات الأمنية الإقليمية،  1994

    16من خلال تدريب الجنود الأفارقة على عمليات حفظ السلام ومواجهة الكوارث الناتجة عن الحروب.

 أنّ هذا لا يعني استغنائها نهائيا عن أسلوب التدخل العسكري، بل إنّ تاريخ آخر تدخل يعود إلى 
ّ
 2013إلا

 .  Opération Servalفي مالي، تحت تسمية "عملية سيرفال" 

زاع في مالي، فتعتبر فرنسا في مقدّمة الأطراف الدّولية التي لها دور كبير في إطالة عمر 
ّ
فيما يلي بالن

زاع التاريخي بين المكوّنات الاجتماعية في هذا البلد، حيث تحتفظ فرنسا بقوات وقواعد عسكرية في هذا ا
ّ
لن
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م الرّئيس في العجلة الاقتصادية والسّياسية والعسكريّة فيها، وبالتّالي فإنّ 
ّ
مالي منذ الاستعمار، فهي المتحك

عتبر آخر ما تبقّى لها من مناطق استقرار في هذه المجالات سوق يهدّد وجودها ودورها هناك، خاص
ُ
ة وأنّها ت

ل فرنسا 
ّ
النّفوذ العالمي النّي فقدتها واحدة تلو الأخرى لصالح الامتداد الأمريكي، وعليه لا يعدّ تدخ

العسكري في مالي مفاجئا، إذ أنّها كانت أكثر اللاعبين الدّوليين انغماسا في الأزمة المالية منذ اندلاعها في 

ن من دفع منظمة ، وكانت أ2012
ّ
يضا السبب الرئيس ي في مناقشة الأزمة على المستوى الدّولي، حيث تمك

 الأمم المتحدّة إلى استصدار ثلاث قرارات من مجلس الأمن تحت الفصل السّابع من ميثاق المنظمة. 

فرنسا في التعاطي مع الأزمة في مالي أساسا على تدويلها، والحصول على  إستراتيجيةاعتمدت 

لبلدان غرب أفريقيا، وذلك للحصول  عم الإقليمي والدّولي. إضافة لاعتمادها على الأسلوب العسكري الدّ 

لوجستي، المالي والاستشاري. لكن في البداية هذه الطريقة غير المباشرة لم تحقّق لفرنسا ما 
ّ
على الدّعم ال

ري. خاصة بعد إعلان حالة أرادته، ما دفعها للتحوّل نحو الطريقة المباشرة وذلك بالتدّخل العسك

ه مساندة 
ّ
ذي قدّمته الحكومة المالية، ما جعل فرنسا تبرّر تدّخلها على أن

ّ
لب الرّسمي ال

ّ
الطوارئ بمالي، والط

دولة صديقة، وليس انتقاصا من سيادتها. وكذلك لمواجهة المجموعات الإسلامية المتطرّفة، ما جعل 

ه في 
ّ
ل على أن

ّ
 إطار "الحرب على الإرهاب".إمكانية تصنيف هذا التّدخ

 واعتبر أنّ الهدف الـأساس ي من التدخل الفرنس ي في مالي هو تحقيق ثلاث أهداف، وهي:

 ايقاف زحف المجموعات الإرهابية نحو الجنوب. .1

رابية. .2
ّ
 الحفاظ على وجود الدّولة الماليّة واستعادة وحدتها الت

ص لها بمو  .3
ّ
 جب قرار مجلس الأمن.التحّضير لنشر قوة التدخل الأفريقية المرخ

 :انطلاق العملية العسكرية الفرنسية في مــالي .2

خاذ الرئيس الفرنس ي
ّ
"فرانسوا  السّابق بدء التّدخل العسكري الفرنس ي على الميدان بعد ات

وبناء على طلب رسمي من  دخل في أعقاب إعلان حالة الطوارئ قراره ببدء التّ  François Hollandeهولاند" 

الذي أعطى الضوء  2085، ليصدر فيما بعد مجلس الأمن القرار رقم 2013جانفي  10الحكومة المالية في 

 17لعملية. لبدء االأخضر 

 قامت الخطة الفرنسية للتّدخل على ثلاث مراحل هي: 
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 اية العاصمة باماكو ، كان الهدف هو تقوية دعائم الاستقرار في جنوب مالي وحمفي المرحلة الأولى

 من أية هجمات محتملة من الشمال.

 استكمال تشكيل قوات التّدخل الأفريقية في شمال مالي لتكون جاهزة وفي المرحلة الثانية ،

 للعمليات العسكرية.

 الثة
ّ
 18، تستهدف بدء التّدخل العسكري الفعلي لاستعادة شمال مالي. أمّا في المرحلة الث

هو اسم قط متوحش ) Servalالعملية العسكرية بعملية "سيرفال" أطلقت فرنسا على هذه و 

، وذلك مع بداية توجه 2013جانفي  11ت تحديدا في أ، وبديعيش في دول السّاحل ويتكاثر خاصة في مالي. 

جاه العاصمة.
ّ
تي قامت وقد امتدّ حزام الضّ     الحركات الإرهابية بالزّحف نحو الجنوب بات

ّ
ربات الجويّة ال

 19ن شرق البلاد كيدال وغاو وصولا إلى غربها بالقرب من الحدود الموريتانية.بها م

وحسب معلومات صادرة عن وزارة الدّفاع الفرنسية فقد بلغ عدد القوات الفرنسية التي تمّ 

موجودون في الأراض ي المالية، أمّا من الطرف الأفريقي فقد كانوا  3500جندي، من بينهم  4600إرسالها 

من القوّة الأفريقية الدّولية، والآخرون من التشاد. وقد بُنيت خطة  1900جندي، بينهم  3000حوالى 

ا المتواجدة في تعزيزها بقوات بريّة من قاعدته ث محاور هي؛ الضربات الجويّة، ثمّ الهجوم على ثلا 

ماية رسال قوات أخرى من الموجودة خصوصا ساحل العاج، تشاد، بغرض توفير الحإبوركينافاسو، ثم 

 20المواطنين الفرنسيين والأوروبيين والمصالح الفرنسية في منطقة الساحل ككل.

ولقد رحّب المجتمع الدّولي سواء مالي والدّول الأفريقية وحتى المجتمع الدّولي بهذه الخطوة، وأبرز 

ذي ساهم بمبلغ خمسي
ّ
حاد الأفريقي ال

ّ
تي قدمتها الدّول مثل الات

ّ
ن مليون دولار، أوجه ذلك في المساهمات ال

مليون دولار، وألمانيا بـعشرين مليون دولار، والهند والصين بمليون دولار لكلّ منهما،  120واليابان بـ 

والولايات المتحدة بـستة وتسعين دولار. كما أنّ أغلب دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 

نغال، ما وبوركينافاسو والنّيجر والطوغو والسّ سارعت في تقديم المساعدة العسكرية لفرنسا مثل البنين 

 21جندي أفريقي. 8000جعل القوات الأفريقية تصل إلى قرابة 
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دخل العسكري في مــالي: ثالثا
ّ
افع والأسباب الحقيقة للت  الدّو

دخل العسكري في مـالي .1
ّ
 :المبرّرات الفرنسية للت

فسارعت إلى تقديم  ،أمام الرأي العام نفسها في مواجهةبعد إعلان فرنسا عن بداية حملتها في مـالي، وجدت 

 Théodoreالتبريرات والتي كانت أغلبها ذات طابع عسكري، وهي حسب الأستاذ "تيودور كريستاكيس" 

Cristakiss :تتمثل في ثلاث حجج 

من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يعطي الحقّ للأمم المتحدة  51الدفاع الشرعي بموجب المادة  -

 لتدخل أو الترخيص لدولة أخرى بالتدخل. با

موافقة الحكومة الشرعية المالية على هذا التدخل، وتبريره بالطلب الرسمي الذي قدمها الرئيس   -

 بتقديم الدعم العسكري لها.  Dioncounda Traoré"ديونكوندا تراوري"  

  22بله(.وما ق 2085الترخيص الذي تمّ الحصول عليه من طرف مجلس الأمن )القرار  -

 خريطة توضح معاقل القوات الفرنسية المختلفة والأماكن التي استهدفتها الغارات الجوية
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افع  .2 دخل العسكري في ماليالدّو
ّ
 :الحقيقة وراء الت

ن والتي كانت في يارتبط مالي بفرنسا بعد الاستقلال بمعاهدة عسكرية للتّعاون والدّفاع المشترك

جستي والعسكري لمالي في حالة و ، والتي تقض ي بالتزام فرنسا بمدّ يدّ العون والدّعم الل1977أكتوبر  4

واستقرار الدّولة وأن تتدخل عسكريا إن لزم الأمر، ما جعل فرنسا تعرضها لتهديد يمسّ مؤسسات الحكم 

 تعتبر تدخلها أيضا في إطار التزامها بالمعاهدة.

راب المالي، لكن الحقيقة والواقع أثبت غير 
ّ
ورغم أنّ هذه الأهداف تبدو محدودة جغرافيا بالت

المصالح الفرنسية الأمنية  ذلك، حيث أنّ الهدف الاستراتيجي للتدخل الفرنس ي في مالي هو حماية

 تأمين للنيجر، التشاد، بوركينافاسو 
ّ
والاقتصادية في الساحل وما وراءه، فالقتال في مالي ما هو إلا

وموريتانيا. حيث يبدو أنّ فرنسا فهمت ما تحاول القيام به الجماعات الإرهابية المتطرفة وخاصة تنظيم 

 -على اعتبار أنّها أكثر تلك الدّول جاهزية لذلك-قوط مالي القاعدة في إطار لعبة الدومينو، أي بمجرد س

ستتبعها باقي الدّول. كما أنّ هذا جعل فرنسا تتخوّف من استقرار الجماعات الإرهابية في المنطقة لوقت 

ه سيشكل في النهاية هاجسا أمنيا لها.
ّ
وهو ما عبّر عنه صراحة وزير الدفاع الفرنس ي  "جون  23طويل، لأن

ان "........ حيث اعتبر أنّ التهديد الذي يواجه فرنسا في المنطقة هو الخوف من إقامة دولة فيف لودري

إرهابية على أبواب أوروبا وفرنسا. وقد خدمت حادثة احتجاز الرهائن في "عين آمناس" بالصحراء 

الدولية بأكملها.  الجزائرية ، الموقف الفرنس ي الرسمي بأنّ التهديد الإرهابي لا يستهدف فرنسا بل المجموعة

 24.وأنّ التدخل في مالي ضروري وشرعي

في الحقيقة، إنّ مصالح فرنسا في مالي ترتكز بالأساس على ثلاث مجالات، وهي سياس ي، أمني 

  Orangeوأكثرها اقتصادي. حيث تمتلك داخل مالي عديد الاستثمارات الضخمة أكبرها شركة "أورانج" 

ريقيا مثل كوت ديفوار. كما أنّ الاستثمارات الفرنسية في قطاع المعادن والموجودة في دول أخرى في غرب أف

ه قد تمّ اكتشاف البترول واليورانيوم والفوسفات في شمال مالي، 
ّ
ه جدير بالذكر أن

ّ
في مالي ضخمة. كما أن

، لذلك تسعى فرنسا لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة الساحل الأفريقي 2010من قبل شركة إيطالية في 

% من 75لذي تأكد من وجود احتياطي نفطي كبير فيه، خاصة وأنّ فرنسا تعتمد في إنتاج الكهرباء على ا

http://majmau-africans.blogspot.com/2013/02/blog-post_7435.html
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الطاقة النووية.  وتشير تقديرات الطاقة الدولية إلى أنّ صحراء شمال مالي وشرق النيجر تحتل المرتبة 

 الثالثة في استحواذها  على احتياطات اليورانيوم في العالم. 

السّياس ي، ففرنسا هي صاحبة النفوذ التقليدي والتاريخي في المنطقة، وحاليا فهي تمرّ بفترة أما المجال 

منافسة قوية مع كلّ من  الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى جاهدة وبكل الطرق لإقامة قاعدة 

 عسكرية في إحدى دول المنطقة. فضلا عن الصين.

لا على المشهد السّياس ي في منطقة غرب أفريقيا، فلا وعلى اعتبار أنّ فرنسا لم تكن غائبة أص

أكثر من أربعين مرة في عديد  1960يمكن اعتبار هذا التدّخل الأول أو الأخير. حيث أنّها تدخلت منذ 

النزاعات الأفريقية. مع اختلافها فمرة لصالح بقاء أنظمة دكتاتورية وسلطوية صديقة لها، وأحيانا أخرى 

 أنّها تعتبر لصالح تحوّلات ديمق
ّ
راطية. وإن كان لا يبدو أنّ لفرنسا مصالح اقتصادية مباشرة في مالي، إلا

ه مرتبط ببعض مصالح 
ّ
بالنسبة لها قطعة هامة في طريق حماية مصالحها، وذلك بحكم أنّ الإقليم كل

ر
ّ
تي توف

ّ
مناجم  فرنسا هناك، في النّيجر، السّنغال، بوركينافاسو، كوت ديفوار، وخاصة النّيجر، ال

تي تقع مباشرة مع حدود النّيجر ومالي.   فإنّ 
ّ
ات الفرنسية النووية ال

ّ
اليورانيوم فيها وقود احتياجات المحط

الالتزام التّام الفرنس ي في الحرب المالية رغم ما تعانيه في الوقت ذاته من قيود حادة على سياستها المالية. 

 
ّ
ق بما امتلكته من صلاحيات التصّرف في لكن الأمر بالنسبة لها مرتبط باستقلالها الط

ّ
اقوي، فهو أمر يتعل

المعدنية في مالي على اعتبار أنّها القوة الاستعمارية التقليدية للمنطقة. كما أيضا تحظى بذات  دالموار 

الامتيازات في دولة النّيجر، تحديدا في مواقع القوات الفرنسية الخاصة المتواجدة حول مواقع اليورانيوم 

 25.الفرنسية  Areva ، التي تديرها شركة "أريفا"Arlitرليت" في "أ

طات أساسية هي:
ّ
 والملاحظ أنّ فرنسا في هذا التّدخل العسكري اعتمد على ثلاث مخط

العلاقات التّاريخية البنيوية بين فرنسا وبعض الأنظمة والحركات السّياسية وبعض النّخب  -

قافية في البلدان.
ّ
 الاقتصادية والث

 العلاقات الاقتصادية القائمة أصلا وتوسيعها وتعميقها. استثمار -

تي قد تتطوّر في حال الأزمات إلى تدّخل عسكري مباشر. -
ّ
 الإستراتيجية العسكرية والأمنية ال

 . خاتمة:4
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 في مالي، وهو ما استمر حتى اليوم  2013منذ مطلع 
ً
 عسكريا

ً
أعلنت فرنسا عن إطلاقها تدخلا

 أم بغطاء إقليمي ودوليوفق أشكال متعددة سواء 
ً
 .أكان منفردا

 ابتها عن مشكلة البحث إلى أنّ:جوعليه خلصت الدّراسة في إ

  في القارة الإفريقية، وارتبط ذلك بالحفاظ على 
ً
 عسكريا

ً
تعد فرنسا من أكثر الدول تدخلا

النفوذ الفرنس ي في المستعمرات السابقة، وبمصالح النخب الاقتصادية والعسكرية 

 .الفرنسية المرتبطة بمثيلاتها الحاكمة في الدول الإفريقية والسياسية

  الخوف من التمدد المسلح في جارات مالي الحليفة لفرنسا كالنيجر والجزائر، وهو ما

 اليورانيوم ثلثسينعكس على مصالح فرنسية حيوية في تلك المنطقة، وعلى سبيل المثال فإن 

زود الذي
ُ
به المفاعلات النووية الفرنسية يأتي من المناجم الموجودة شمال النيجر غير بعيد  ت

 .وهذه المفاعلات تعد المصدر الرئيس ي للكهرباء في فرنساعن الحدود المالية، 

  لنقل لبترول والغاز يجعلها فضاء للصراع 
ً
وقوع مالي ضمن دول الساحل التي تعد ممرا

 بمواجهة القوى 
ً
 متعلقا

ً
 استراتيجيا

ً
الدولي، ومن هنا يكتس ي تدخل فرنسا في المنطقة بعدا

 .وتركياالجديدة النشطة في إفريقيا كالصين والهند 

 رتبط التدخل الفرنس ي بالمخاوف الأوروبية من أن ينتج عدم الاستقرار السياس ي موجات ا

المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، ووفق مراقبين فإن هذا 

يوضح تناقضات السياسة الفرنسية حيال إفريقيا، إذ بينما تدعو باريس إلى الحد من هذه 

ها تدعم في الآن نفسه الأنظمة الاستبدادية الفاسدة التي تخلق البيئة الطاردة الظاهرة فإن

 .ء البلادلأبنا
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 .مشروعية التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: 5المحور  

 .: معيارية التدخل العسكري الانساني ومستويات مسؤولية الحمايةعنوان المداخلة

Normative humanitarian military intervention and levels of responsibility to protect 

 "ب" صنفأستاذة محاضرة  - قوجيل نبيلةأ :واللقبالاسم 
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  لملخص:ا

وأخلاقيات إستخدام ، التجريدية والمعيارية حول قانونيتهالانساني كثيرا من الجدالات العسكري أثار التدخل  

المتكرر لهذا  الاستخداملكن ، سيادة الدول التنازل عن الحق في مقابل ، إستجابة لإنتهاكات حقوق الإنسانالقوة العسكرية 

كان المساس ف، حاها القانوني والشرعيئي أدى الى إخراج الفكرة عن منرة وتطبيقه بشكل إنتقايخونة اأ في ال  لتدخلا

 . يكفلها للدولة المتدخل فيهامن الجماعي بشكل يفوق الحماية التي بالإنسانية واأ 

ر ا اأثني كان لهاعالقرار فيها مع تدخلها بشكل اذ ولعل المعايير المعتمدة وتطلعات الوحدات السياسية وصناع  

التي كان ، الحماية مستويات  مسؤولية الإخلال بتالي الوب، الدول المتدخل فيهاحماية اأمن والسلم في السلبي على  الرئيس ي

وهذا ما سنوضحه من خلال هذه ، منةما سمته بالممرات ال ب إدعائها إلى تحقيقها إستنادا إلى تسعى حسأنها من المفروض 

مدى تحكم الظروف الوطنية والدولية في تحديد المعايير المعتمدة ما  :البحث في على ةرتكز المن الإشكالية انطلاقا مالمداخلة 

 مستويات مسؤولية الحماية؟ إنعكاسها في تحديد وبالتالي للتدخل الدولي الإنساني

  .المنظمات الإقليمية، الحق في الحماية، السيادة، التدخل الإنساني، اأمن الجماعي، النزاع المسلحالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

  Humanitarian intervention has raised many abstract and normative debates about its legality, 

the ethics of using military force in response to human rights violations, and waiving the right to state 

sovereignty, then more collective security.  

 Perhaps the adopted standards and the aspirations of the political units and decision-makers 

in them and their intervention in a radio manner and the main negative impact on the intervening 

countries, thus violating the levels of the responsibility to protect, which they were supposed to seek, 

according to their claim, to achieve based on what they called safe corridors, and this is what we explain 

the through this intervention stems, from problematic based on the search for to what to extent do 

national and international circumstances control the determination of the standards adopted for 

international humanitarian intervention, and consequently the levels of responsibility to protect? 

Keywords: armed conflict, collective security, humanitarian intervention, sovereignty, the right to 

protection, regional organization.  
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 مقدمة

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من المبادئ الهامة واأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي يعد مبدأ 

حيث ورد فيه ، الخاص بحقوق و واجبات الدول  1972-12-09الحديث خصوصا بعد صدور إعلان اأمم المتحدة الصادر في 

اقع و من خلال الدراسات العملية لحالاتلكن ، باعتباره حقا و واجبا على جميع الدول ، عدم التدخلمبدأ  التدخل  في الو

و هو يشكل ، خص بذلك التدخل العسكري الإنساني كأحد صور التدخل الدوليو ن، خاصة في الونة اأخيرة ثبت عكس ذلك

افعه الإنسانيةبذلك في  سيادة الدولة متذرعيناعتداء حقيقي على  الخطيرة جدا فالصور البشعة للانتهاكات المتكررة و ، دو

 . العسكري اأجنبي فيها يعد مبررا للتدخل، دولة بها نزاعات داخليةلحقوق الإنسان داخل 

على الإدارة العسكرية التي تقودها إلى تحقيق هدفها والغاية الحقيقية فيه وفي سلوك الدولة المتدخلة ذلك ترتكز 

فيصبح دورها ، ي تنشأ من تداخل عوامل داخلية وخارجيةوبذلك فهي تعمل على تهيئة الظروف المناسبة والت، من التدخل

فتصبح معادلة انتهاك حقوق الإنسان و التدخل العسكري ، تحكمي يتجاوز حدود التدخل الإنساني المفترض ممارسته

اقع ، المتجاوزة للمطلوب فبسبب التدابير المتخذة من قبل الدولة المتدخلة ، رعايا الدولة غير متوازنة انقاذلحماية و  و

فكثيرا ما تحصد  و حتى إن كان برضاها، إذا كان التدخل بدون قبول منها أو رضاها، الكثير من الدول يشهد بانتهاك سيادته

و في البوسنة و بذلك ، ليبيا، أفغانستان، العراق، رواندا، كما هو الشأن في مالي، ثرمآس ي أكثر و أكمجازر و من رضاها ذلك 

 تطرح الإشكالية التالية:

ما مدى اعتماد المعايير والاعتبارات القانونية والسياسية المحددة دوليا كأساس لتدخلات عسكرية في بعض النزاعات    

 رغم تماثلها في الخطورة والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان؟، المسلحة على وجه الخصوص دون غيرها

 التدخل العسكري الإنساني؟ ومتى يمكنه القيام بذلك؟فهذه الإشكالية الرئيسية تجعلنا نتساءل من جهة عمن يقوم ب

 صغنا الفرضية التالية:، وكإجابة أولية على الإشكالية

 . التدخل العسكري الإنساني مرهون بالمصالح الاستراتيجية للدول المتدخلة  

ولمعالجة هذا الموضوع استخدمنا المنهج الوصفي لتحديد أوصاف ظاهرة التدخل العسكري واأسس القانونية    

 . التي ترتكز عليها الظاهرة وكذا في تحديد مظاهر التدخل العسكري الإنساني

نية تتناول من جهة أخرى اعتمدنا عل المنهج التحليلي في مواطن كثيرة من الدراسة وذلك عند تحليل مواد قانو 

موضوع التدخل التي جاءت بها اتفاقيات دولية وكذا بعض القرارات الصادرة عن مجلس اأمن أو منظمات إقليمية جادت 

 . بها في معرض بعض التدخلات العسكرية

 بموضوع الدراسة ارتأينا تقسيمها إلى محورين رئيسين وهما: لإلمامومحاولة ل

 ولي العسكري الإنساني وضوابط مشروعيتهالتكييف القانوني للتدخل الد أولا:

 مسؤولية الحماية المفترضة في التدخل العسكري الإنساني وتأثرها بازدواجية المعايير ثانيا:

 

 التكييف القانوني للتدخل العسكري الإنساني أو أساس مشروعيته :أولا

بروز مفاهيم وقضايا وأولويات  أسهمت بشكل كبير في، شهد المجتمع الدولي متغيرات دولية متعددة ومتسارعة

 . فطرحت إشكالات كبيرة على القانون الدولي لخرقها للعديد من مبادئه، دولية لم تكن معهودة في السابق
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فهو يشكل ، من ضمن المبادئ المهمة المتأثرة بتلك المتغيرات "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"

من كل تهديد أو عدوان خارجي فهو مبدأ وارد في ميثاق ، سيادة الدولة وأمنها الخارجي القاعدة اأساسية والركيزة لحماية

هو أنه ليس تدخلا محظورا في الشؤون الداخلية ، وكاستثناء على اأصل. وهو اأصل، اأمم المتحدة ومواثيق دولية أخرى 

عد التزاما على عاتق كل دولة اتجاه أفراد الجماعة للدولة وذلك تنفيذا للالتزام المفروض في قاعدة "احترام حقوق الإنسان ي

 . الدولية"

انقسم الفقه إلى عدة اتجاهات لتحديد التكييف القانوني لفكرة التدخل ، وانطلاقا من هذه المبادئ اأساسية

كييفه العسكري الإنساني وضوابط مشروعيته وهذا ما سنبينه من خلال تحديد المقصود بالتدخل الدولي الإنساني ثم ت

 . القانوني بين الحضر والمشروعية

 المفهوم القانوني للتدخل الدولي الإنساني-1

حيث أن من الفقهاء من ضيق ، تباينت آراء فقهاء القانون الدولي بشأن تحديد المقصود بالتدخل الدولي الإنساني  

يفه لفكرة التدخل وله جانب آخر وسع في تعر في تعريف الفكرة وركز على وسيلة التدخل لا غير أنها ركيزة التدخل وهناك 

 . يلي سنبينه من خلال ما وهذا ما، حجج في ذلك

 التعريف الضيق لفكرة التدخل الدولي الإنساني:-أ

هي القوة العسكرية أو كما التدخل أي الطريقة المتدخل بها و يركز المفهوم الضيق على الوسيلة المستخدمة في 

فبها فقط . د أصحاب هذا الاتجاه أن اأساس الذي يقوم عليه التدخل هو القوة المسلحةفيتأك، تسمى بالقوة المسلحة

 . يمكن حماية الحقوق المنتهكة والمعتدى عليها

افقه في تعريفه اأستاذ صلاح عبد البديع شلبي بأنه "   Stwelحيث عرفه اأستاذ  اللجوء إلى استخدام القوة ويو

التحكمية و المسيئة دوما و التي تتجاوز حدود السلطة المفترض مارستها من صاحب بغرض حماية السكان من المعاملة 

 . 1"السيادة

ذلك العمل الذي يقوم باستخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها من  بأنه" Thomas Frankمن جهة عرفه 

التي تقوم ، سان من الانتهاكات الصارخةبغرض حماية حقوق الإن، أو بمعرفة هيئة دولية، قبل دولة أو مجموعة من الدول 

 . 2بها دولة ما ضد مواطنيها بطريقة فيها إنكار لحقوقهم بشكل يصدم الإنسانية"

تقوم به دولة أو مجموعة من ، فعل يتصف بالإكراهو يقول الدكتور وليد دوزي بان التدخل الدولي الإنساني :" 

من أجل إرساء حكم مؤس ي أو لدواع ، عمل فيه العنف عند الإقدام بذلكعادة تست. الدول على أراض ي دولة أخرى رغما عنها

 . 3"وهو يختلف عن المساعدة الإنسانية، إنسانية

هو  جل التعاريف السابقة تتفق في مسألة استخدام القوة من جانب إحدى الدول ضد أخرى والسبب العام

 . الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان

 التدخل الإنسانية:التعريف الموسع لفكرة -ب

بل ، أصحاب هذا الاتجاه يرون أن التدخل الإنساني لا يكون القيام به محصور في استخدام القوة المسلحة فقط

يمكن أن يتم بوسائل وتدابير أخرى مثل الضغط الاقتصادي أو السياس ي أو الدبلوماس ي وهدفها حمل دولة على وضع حد 

 . إقليمهالانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في 
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أقصاها هي استخدام القوة المسلحة ضد  وهذا التنوع في وسائل التدخل ينتج عنه تعدد في درجات التدخل و

 . الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان

اقع زيادة تشابك مصالح الدول أو تبعياتها الاقتصادية ، وبالتالي يكون المفهوم الموسع هو المرجع لاستجابته مع و

يمكن أن يؤدي إلى الحد من ، والاقتصادي ار المترتبة عن تنفيذ وسائل التهديد والضغط السياس يحيث من شأن الث

 . 4الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان

لجوء أحد  وبناء على ما سبق نتفق مع الدكتور أحمد عبد الله أبو العلا في تعريف التدخل الدولي الإنساني على أنه"

ثر إلى استخدام وسائل الإكراه السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها ضد دولة أو اشخاص القانون الدولي أو أك

 بهدف إجبارها على وضع حد لتلك الممارسات"، ينسب إليها الانتهاك الجسيم والمتكرر لحقوق الإنسان، أكثر

 التكييف القانوني للتدخل الإنساني بين الحظر والمشروعية-2

القانوني للتدخل الإنساني تحديد طبيعته أو وصفه القانوني مما يسمح تبيان أنه مشروع أو غير يقصد بالتكييف 

ومنه سنبين ثلاثة اتجاهات ، وطبعا لتحديد ذلك ثار جدل بين الفقهاء للقول بمشروعيته فكرة التدخل أو حظره، مشروع

 . وحجج طل اتجاه، فقهية في هذا الصدد

 التدخل الدولي الإنسانيالاتجاه المؤيد لمشروعية -أ

 13الصادر في القرار يرى هذا الاتجاه أنه ليس محضور في الشؤون الداخلية للدولة وتم تكريس هذه الفكرة في 

عن عهد حقوق الإنسان بمناسبة مسألة حماية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون  1989مارس من سنة 

 . 5كل دولة احترام حقوق الإنسان تجاه أفراد الجماعة الدوليةالداخلية حيث أكد أنه يتعين على عاتق 

وتلك التدابير لا ، ومن جهة تضمنت المادة الثانية من القرار قيام المسؤولية الدولية في حال مخالفة ذلك الالتزام

 . تعد تدخلا محظور في الشؤون الداخلية للدولة المنتهكة لحقوق الإنسان

تبرير رأيهم جاءت على شكل أوصاف وتكيفات لفكرة التدخل الدولي الإنساني تفسر وتقول إن الحجج المقدمة ل

 وهذه الحجج هي:، مشروعية التدخل

يعد التدخل الدولي الإنساني واحدا من صور التدخل المستثناة من مبدأ عدم جواز استخدام القوة والتهديد بها في 

من ميثاق اأمم المتحدة بقولها:" ليس في هذا الميثاق ما  51المادة  نطاق العلاقات الدولية المتبادلة والذي أشارت إليه

يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

 . وذلك إلى أن يتخذ مجلس اأمن التدابير يستوجب تبليغها لمجلس اأمن، اأمم المتحدة

بما . التدخل الدولي الإنساني مستمدة من تكييفه بأنه تفسير خاص لمصطلح الشؤون الداخلية للدولةمشروعية 

فقرة  2بنص المادة  دالاتجاه يؤكدون على عدم الاعتدا ومن هذا المبرر جعل أصحاب هذا، يتناسب طبيعة الظروف الدولية

 .6دخل الخارجي في شؤون دولة مامن ميثاق اأمم المتحدة والقياس عليها أنها ترفض فكرة الت 7

في  سودالدول بوجوب أن تعمل على أن ي فقرة ج فهي تلزم 55على أنه تطبيق لنص المادة  يتدخل الإنساناليكيف 

مما يجيز لها التدخل لإقامة نظم الديموقراطية ، العالم احترام حقوق الإنسان و الحريات اأساسية للجميع بدون تمييز

قررته المحاكم الخاصة كمحكمة يوغوسلافيا و رواندا و سيراليون و المحاكمات بتدخلها بمتابعة حكام و وتطبيق ذلك ما 

فقامت هذه المحاكم الدولية بما ، حكوماتهم في هذه الدول لارتكابهم جرائم حرب و أخرى ضد الإنسانية وإبادات جماعية
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ي بأمر من مجلس اأمن و ذلك بإصدار عدة قرارات في هذا لم تقم به المحاكم الوطنية لكن طبعا بمساعدة و تدخل عسكر 

 . الشأن

و ذلك ما أقرته ، فهذه المحاكم اعتبرت التدخل الإنساني لا يندرج ضمن الاختصاص المحفوظ و الخاص بالدولة

 . 19717محكمة العدل الدولية في قرار التدخل الخاص بشأن الاستمرار الغير مشروع لجنوب إفريقيا في ناميبيا سنة 

افض للتدخل الدولي الإنساني-ب  الاتجاه الر

وربطوا ذلك بحق الدولة المطلق على ، يرى هذا الاتجاه عدم مشروعية التدخل الإسلامي للأبعاد الإنسانية أساسا

 . سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتكاملها الإقليمي

، بمحض اختيارها دون أن تخضع في ذلك لإرادة دولة أخرى فالدولة لها كامل الصلاحية في أن تتصرف في شؤونها 

 . 8ويثبت هذا الحق كنتيجة لتمتعها بشخصية دولية ومركز سياس ي لها يمنحها الحرية في ممارسة سيادتها

من هذا المنظور فالدولة تنظيم سياس ي ذا سيادة تتميز بخاصية احتكار القوة المادية وتكلف بوظيفة سياسية 

كما تتميز بالاستقلال عن كل رقابة وتدخل من أية ، اأمن والسلم ودعم التنظيم الاجتماعي والاقتصاديتهدف إلى حفظ 

 . دولة أخرى أو منظمة دولية

 يدعم أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بالحجج التالية:

 . ميثاق اأمم المتحدةمبدأ عدم التدخل هو اأصل وجاءت به جميع المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية وعلى رأسها  -

التدخل العسكري بالاستناد إلى الاعتبارات الإنسانية هو عمل غير مشروع أنه يتعارض صراحة مع القاعدة المرة  -

والتي تمنع استعمال القوة أو التهديد بما ضد سلامة اأراض ي ، من ميثاق اأمم المتحدة 04فقرة  02المنصوص عليها في المادة 

أنها في الغالب تكون مصالح استراتيجية لها في الدولة ، بغض النظر عن أهداف الدولة المتدخلة، أي دولةأو الاستقلال 

 المتدخلة فيها

تأكيد المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية على مبدأ" التسوية السلمية للمنازعات من خلال المفاوضات أو الوساطة أو  -

 أو بأي شكل سلمي آخرتدخل طرف ثالث ببذل مساعيه الحميدة 

النص في المواثيق الدولية على الكثير من الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان لكن لم تنشر في أحد منها على استخدام  -

 القوة أو التهديد بها كأحد ضمانات الكفالة بحقوق الإنسان

 . يقهعدالة هدف كفالة احترام حقوق الإنسان لا تكفل مشروعية استخدام القوة لتحق -

 الاتجاه المتحفظ على مشروعية التدخل –ج 

لكن استثناء يمكن أن ، عند مشروعية التدخل هذا الاتجاه جاء موفقا بين الاتجاهين السابقين حيث أنه اأصل

 . مركزين في ذلك على نوعية الحقوق المنتهكة و التي تعد أساسا للتدخل، يسمح بالتدخل لكن بشروط معينة

، و هي الحقوق المعبر عنها بقواعد آمرة، الاتجاه نوع الحقوق التي يمكن التدخل على أساسهاو حدد أصحاب هذا 

و يقول الدكتور ، و أهميتها تدخل في أسس تنظيم المجتمع الدولي، أي تلك المكتسبة أهمية خاصة بالنسبة للجماعة الدولية

من  4فجاءت في نص المادة ، و خطر المساس بها، الإنسانأهميتها تم إقرارها في الوثائق الدولية لحقوق  أحمد الرشيدي:

من  27من المعاهدة اأوربية لحقوق الإنسان و المادة  2فقرة  15العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و تضمنتها المادة 

 المعاهدة اأمريكية لحقوق الإنسان و تتمثل في:
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 . 9حظر رجعية القوانين في المجال الجنائي، حظر الاسترقاق و العبودية، اللاإنسانيةمنع التعذيب و المعاملة ، الحق في الحياة

إن و ، عد التدخل مشروعافيإن توفرت ، و طبعا لما قلنا في البداية أن هذا التدخل يسمح به بشروط و ضوابط

الضوابط سنبينها في العنصر  و بالنسبة لهذه، تخلفت و غابت الضوابط كان التدخل غير مشروع و قامت مسؤولية الدولة

 . الموالي

 ضوابط التدخل العسكري الإنساني المشروع-2

أكد الفقهاء أن حق التدخل لم تكن صلاحية القيام به مطلقة بل يخضع إلى قيود و ضوابط عديدة و سنبينها فيما 

 يلي:

 يقول  حصر في قيد الإنسانية لا غير حيث أولا هذه الضوابط "قيد الهدف من التدخل العسكري" و ينPerez Vera 

فهي من حيث الروح المتابعة الخاصة للمصالح ، فإن الشروط اأساسية المتعلقة بالتدخل الإنساني، " و كنتيجة

 10و حمايتها"، الإنسانية

، قلب إلى قوة عسكريةو إلا أن، ومن جهة أخرى أنطوان روجيه يقول بإلزامية عدم انحراف التدخل الإنساني عن هدفه

 11و فقد روح تدخله

أما الضابط الثاني فيتمثل في اشتراط وجوب انتهاك خطير و جسيم لحقوق اأفراد فيقول الفقيه بيرز فيري مؤكدا  -

و هي الجرائم التي ، و التي تشارك فيها الحكومة و لا تعاقب، ذات البشاعة الخارقة، أن " الجرائم الخاصة المثيرة

 . 12بطبيعتها ضمير الإنسانية "تجرح 

 لكن ليست بذات اأهمية في السابقين من بينها:، وهذان قيدان أساسيان يمكن إضافة قيود أخرى لهما

 .13أن صلاحية التدخل مخول فقط للمنظمات الدولية-

غير فهي لس اأمن و بدون رضا مج، أما العمليات العسكرية التي تتم بصورة منفردة، أن يتم التدخل باسم جميع الدول -

مات دولية أخرى ذات ظكما يمكن الحصول على إقرار من من (،1991مشروعة ) كالمقاومة في الكوردستان العراقي سنة 

 . الاقليمية كالمنظمات صلة

 . هو آخر البدائل بعد استنفاذ الوسائل اأخرى غير القسرية هاكون استخدام القوة أو التهديد بأن ي -

 . لكن ما نراه حاليا الانتقائية بعينها، التدخل انتقائياأن لا يكون  -

لكن ما رأيناه في التدخل العسكري اأخير في ، ألا يترتب على هذا التدخل وقوع أضرار أو خسائر تتجاوز الهدف المقصود -

 . و سابقا في كوسوفا الخسائر كانت أكبر و أكبر أن اأمر متعلق بالمسلمين، العراق

إذ يمكن أن يحمل ، محددليس مضمونها فضفاض و غير مضبوط و أن ، على هذه القيود أو الضوابطو ما يلاحظ 

و هذا ما أثبتته العديد من بؤر ، العديد من التفسيرات مما يجعل الباب مفتوحا للعديد من التعسفات باسم الإنسانية

س ى السكوت ننصومال و جنوب السودان و كذا لا لفالكوارث الإنسانية التي حدثت في ا، التوتر في العالم إلى يومنا هذا

في الكثير من دول العالم أنهم دائما محل و الهندو إبادة المسلمين في الصين و ، و في بورما، المشبوه في ما تعلق بالشيشان

 . استهداف بهذه الجرائم أللإنسانية
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( رغم الجائحة التي 2021ففي هذا العام) ولا نذهب بعيدا فأوضح مثال ما يفعله المجرمون الصهاينة في فلسطين  

طالت جميع دول العالم إلا أنهم ارتكبوا في حق الشعب الفلسطيني مجازر بشعة بالقصف العمدي على مناطق للمدنيين 

 لا دول ولا منظمات؟؟، لم يحرك العالم ساكنا، راح ضحاياها مئات من اأطفال و النساء و كان ذلك في شهر رمضان المبارك

اقع نجد أن التدخلات العسكرية التي قامت و التي لا زالت قائمة تحمل في طياتها انط لاقا مما سبق و من معطيات الو

فهنا نقول أن هذا اأخير ، العديد من اأهداف و البواعث و ليس كما حدده الفقهاء بوجوب اقتصاره على الباعث الإنساني

 . عث أخرى دنيايمكن أن يكون هو الباعث الاسمي إضافة إلى بوا

و في رأينا نحن أن ذلك الباعث الاسمي تستدل و تبرر به الدول المتدخلة و تضعه في الواجهة كي لا يثور دول العالم ضد 

مصالح إستراتيجية في لها استغلالية أي لما تكون وأهداف انتهازية و  لخلفية و مساعيها الخفية بواعثلكن في ا، التدخل ذاك

مات دولية و هذا الكلام رد على رأي الفقيه ظو تتحصل على مؤيدين من دول أو منالدولة المتدخل فيها تضع مخططاتها 

Teson  الذي قال " على كل دولة أن تطرح سلسلة من اأسئلة حتى نتعرف على الهدف اأساس ي المسيطر للتدخل من دولة

  14ما و هي:

1- Did Troops occupy the territory longer than necessary? 

2- Has the intervener demanded advantages or favors of the new government? 

3- Did the intervener seek to dominate the target state in some way unrelated to humanitarian 

concern?  

تكون صعبة في البداية لكن بمرور الزمن قد يكون قصيرا و هذا ما رأيناه في بالنسبة للإجابة على هذه اأسئلة نقول أنها 

افقة و دعم ،. . . أو فرنسا، جميع التدخلات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة اأمريكية سواء وحدها أو بمو

فيبرز التقييم ، التدخلات تظهر فلا يمر زمن قصير) شهر أو شهرين( إلا و تبدأ ملامح خلفيات و مخططات، منظمات دولية

عدا ما رأيناه مِخرا في ، الحقيقي لتلك التدخلات و رغم تأكد العالم من عدم مشروعيتها إلا أنها تلقى أي اعتراض أو مواجهة

فمنعت التدخل ، دور الجزائر المعارض الشديد أي تدخل أجنبي أو دولي خارجي، أزمتي النيجر و ليبيا خاصة هذه اأخيرة

عسكري التركي و التدخل العسكري و لا زالت تعمل جاهدة إلى ترسخ فكرة " عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية" و ال

 . كذلك وجوب حل اأزمة الليبية بالطرق السلمية و ذلك بالتفاوض السلمي مع اأطراف المتنازعة

فيمكن اعتبار تقتيل آلاف المعارضين ، الإنساني صعوبة تحديد معيار ثابت يقنن التدخل العسكري ، ما يمكن استنتاجه

و ، نفس الشأن بالنسبة لخطر تجويع آلاف من السكان، و لكنه يبقى أمر نسبي، السياسيين للحكومة مستوجب التدخل

مع  ةالإسرائيليالحكومة ، عدم منحهم الرعاية الصحية كما فعل صدام حسين و حكومته المعزولة مع اأكراد و الشيعة

لكن لم نرى تدخلا ضد إسرائيل  عكس ما تم في العراق أو ضد ، لمسلمي الروهنجا سياسة الإبادة والتهجير، نسطينييالفل

ولا ننس ى مجازر الصين عندما أحرقت مئات ، جرائم ضد الإنسانية الت أقدمت عليها في حق الشيشان روسيا بسبب

      . 2020المسلمين في أراضيها في 

 الحماية المفترضة في التدخل العسكري الإنساني وتأثرها بازدواجية المعاييرثانيا: مسؤولية 
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ارتبط التدخل العسكري الإنساني باأمن الإنساني وحقوق الإنسان ضمن التحولات التي عرفها العالم خاصة بعد 

بحجم التهديدات التي تمس  بل أصبح مرتبطا، إذ لم يعد يرتبط بالسيادة الوطنية والحدود الإقليمية، 2001أحداث سبتمبر 

 . حياة الإنسان وانتهاك حقوقه

يمكن فصل آلية التدخل الإنساني عنهما في وقتنا  ولا، ومنه لا يمكن فصل اأمن الإنساني عن حقوق الإنسان

، جديدةوذلك لما يشهده العالم من متغيرات وتحولات دولية ، أنها أصبحت من الضمانات وآليات الحماية لهما، 15الحاضر 

، فكل خرق لحقوق الإنسان وتهديد للحق في الحياة لجماعة أو طائفة أو أغلبية في دولة ما يعد ذلك تهديدا للأمن الإنساني

وعلى المستوى الدولي ، فيكون هذا اأخير على المستوى الوطني بيد الدولة، مما يستوجب قيام مسؤولية الحماية والتدخل

 . لدوليةبيد مجلس اأمن أو المنظمات ا

ولما يتم التدخل العسكري ستقوم مسؤولية الحماية على الطرف المتدخل وطبعا هذه المسؤولية ستتفاوت 

سنوضح ذلك ، وفي نفس الوقت يخضع الإلتزام بها إلى الإنتقائية وتتأثر بالمعايير التي تعتمدها الدولة في التدخل، مستوياتها

 أكثر في العناصر التالية:

ثم نشرح إزدواجية معايير الإلتزام بمسؤولية الحماية ، (1ستويات مسؤولية الحماية في التدخل العسكري )فبداية سنبين م

(2) . 

 

 

 

 . مستويات مسؤولية الحماية في التدخل العسكري  -1

تسعى التدخلات العسكرية المشروعة لحماية اأفراد المضطهدين والذين يخضعون لتطهير عرقي أو لإنتهاكات جسيمة 

افقة الدولة أو ، فتتخذ إجراءات ضد قادة تلك الدولة والمسؤولين عن تلك الإنتهاكات، وممنهجة لحقوق الإنسان سواء بمو

 مسؤولية الحماية القائمة على عاتق الطرف المتدخل وهي:تبرز فيها وترد تلك الإجراءات بثلاث مستويات ، بدونها

 

 مسؤولية المنع: - أ

والمنع الفعلي ، تعد كمقدمات للتدخل العسكري لوضع حد للنزاع المسلح داخل الدولةفهي ، إجراءات المنع مهمة جدا

، وهو يرد في ثلاث مستويات، للنزاع أهميته الكبيرة فهو يتطلب المعرفة بهشاشة الوضع والمخاطر المرتبطة به في بؤرة النزاع

والإجراء اأخير هو الضغط على الإرادة  –المسلحة ثم إستخدام أدوات مانعة كالتهديد باستخدام القوة   –أولها الإنذار 

خطة ، 1990وهذه المستويات مرت عليها أزمة كسوفا بجميع إجراءاتها ) مفاوضات رامبوييه بباريس سنة ، 16السياسية

 . 17 حملة حلف الناتو(، مجموعة الإتصال الدولية

 18 مسؤولية رد الفعل:  - ب

 نجملها في اأتية:، وضعت ستة معايير للجوء إلى هذا المستوى من المسؤولية 

 وتملي مسؤولية الحماية أن التدخل العسكري يجب أن يقتصر على الحالات التالية:، _  المعيار اأول: قضية عادلة
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وهي نتيجة ، نية إبادة جماعية أو بدونهامع ، وأن تكون هذه الإنتهاكات فعلية أو مرتقبة، خسائر في اأرواح على نطاق واسع  -1

أو حالة دولة ، بالتصدي والحد من الانتهاكات على العمل تهاإهمال منها أو عدم قدر بإما عمل متعمد من الدولة وإما 

 . 19مفككة

أو ، أو أعمال الترهيب، أو الإبعاد القسري ، سواء نفذ عن طريق القتل، فعلي أو مرتقب، تطهير عرقي واسع النطاق  -2

 . 20الإغتصاب

، المعيار الثاني: هو السلطة المناسبة وهذا يشير إلى مسألة الهيئة التي ينبغي أن تأذن بالقيام بأي تدخل من هذا القبيل -

الجمعية العامة للأمم  -فقد قدم فيه إقتراح ثلاث سلطات مناسبة هي: مجلس اأمن ، وهذا المعيار الهام والمثير للجدل

ومع ذلك ونظرا ، 21وهناك من أكد  أن مجلس اأمن يتبغي أن يكون  "نقطة الاتصال اأولى ". ظمات الإقليميةوالمن -المتحدة 

لعدم قدرة المجلس على الإضطلاع بالدور المتوقع منه أو لعدم رغبته في ذلك لسيطرة القوى الكبرى عليه وفي مقدمتها 

رخص من قبل الجمعية العامة أو المنظمات الإقليمية ذو" درجة يكون التدخل العسكري الم، الولايات المتحدة اأمريكية

 ". عالية من الشرعية

المعيار الثالث: هو النية السليمة وهذا يعني أن " الغرض اأساس ي من التدخل يجب أن يكون وقف المعاناة الإنسانية أو  -

  .وأن اسقاط النظام ليس سببا مشروعا لوضع العقيدة موضوع التنفيذ، منعها

إلى القوة العسكرية إلا عندما يكون قد تم بحث " كل وسيلة  _ المعيار الرابع: وهو الملاذ اأخير ويعني أنه ينبغي عدم اللجوء

 ". من الوسائل الدبلوماسية غير العسكرية للحيلولة دون حدوث اأزمة الإنسانية أو من أجل حلها بالطرق السليمة

والتناسب هو مبدأ من مبادئ قانون اللجوء إلى القوة المسلحة وإدراجه في ، تناسبة_المعيار الخامس: وهو الوسائل الم

 . 22القائمة أمر مسلم به

_ المعيار السادس واأخير: وهو احتمالات نجاح معقولة وهذا يملي أن العمل العسكري لا يمكن تبريره إلا إذا كانت حظوظ 

أو إذا كان ، لا يكون مبررا إذا كانت الحماية الفعلية لا يمكن تحقيقها وأكد الفقهاء أن " التدخل العسكري . ناجحة معقولة

اقب الشروع بالتدخل أسوأ من عدم قيام بأي عمل على الإطلاق  23". من المحتمل أن تكون عو

كل ستراتيجية ما بعد التدخل وهي ذات أهمية قصوى حيث تساهم في إعادة بناء هيا: وتعتبر إثالثا: المسؤولية على البناء

 . 24على النهوض من كبوتها الدولة ومساعدة مؤسساتها

 إزدواجية معايير الإلتزام بمسؤولية الحماية -2

إلا أن إنتقائيتها من قبل الدول الكبرى وعلى ، رغم شرعية المبادئ والمعايير المعلن عنها كأساس في التدخلات العسكرية

، وأصبح كل مبادرة منها للتدخل على أساس حماية الحقوق المنتهكة، 25رأسها الولايات المتحدة اأمريكية أثر في مصداقيتها

فنقطة إنطلاقها هي حماية الحقوق وإحترامها ، كان ذلك التحرك وفق تخطيط وإستراتجية مصالحها ومناطق نفوذها

بالمقابل نجد  لكن، فتتدخل مباشرة وكذا تعاقب بدون أي قيد أو شرط، لإرساء الديموقراطية في هذه الدولة المتدخل فيها

يحرك ساكنا واأمثلة كتيرة عن ذلك  لكن العالم لا، تستخدم أسلحة محرمة دوليا، دول تنتهك الحقوق تبيد جماعات

والسؤال مطروح دائما لماذا لا يكون تدخل عسكري إنساني ، خاصة إذا كانت الجماعات المعرضة للإبادة جماعات إسلامية

يعبر على إزدواجية  هذا ما، نعم ألا يستوجب اأمر تدخل إنساني. . . . في الهند،اأمريكي في العراق ضد الإحتلال، في فلسطين

 . المعايير في هذه الحالة
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وتظهر إزدواجية المعايير في التدخل العسكري في يوغسلافيا والتدخل في رواندا والعراق فالتدخل في اأخير سبب 

 تشوهات خلقية للسكاندام أسلحة مدمرة تسببت في سان إضافة إلى إستختاج إليه الإنحي التجويع وقطع اأدوية وكل ما

، بكل معاييرهاتعدى وخرق جميع مستويات الحماية نعم هو تدخل غير شرعي ، وتلويث البيئة وأمراض تظهر في عدة أجيال

 . وهو ذات اأمر بالنسبة أسباب التدخل في فلسطين

مثيرا للإهتمام  وذلك بعملها على  2011في اأزمتين السورية والليبية سنة  من جهة أخرى في تقييم موقف اأمم المتحدة

منح الشرعية لتدخل حلف الناتو العسكري وإباحته في ليبيا دون سوريا رغم أن كلا البلدين شهدا نفس الظروف الداعية 

لبيا وقف أعمال العنف  عقد مجلس حقوق الإنسان اأممي جلسة خاصة من خلالها طالب 2011حيث في ففري ، للتدخل

 2011مارس  19والقتل ضد المدنيين مع توصية جمعية اأمم المتحدة بتعليق عضوية ليبيا في المجلس وبعدها مباشرة في 

وهذا كان بتأييد من ، على رأسها أمريكا وبمساعدة الإمارات وقطر واأردن، شنت القوات اأطلسية هجوما عنيفا على ليبيا

في حين إستخدمت روسيا  والصين هذا الحق بشأن ، ولم تعترض عليه أية دولة لها حق الفيطو 1937مجلس اأمن بقرار

وبهذا تبقي اأسئلة مطروحة لماذا هذه الإنتقائية والإزدواجية في معايير  ،26إصدار قرارات ضد سوريا في العديد من المرات

 التدخل؟ وهل يمكن نتوصل إلى معايير ثابتة لا يمكن خرقها؟  

  

 اتمة خ

أصبح متروك بشكل تلقائي لحرية أهواء  العسكري الانساني خلاصة تجارب المجتمع الدولي في مسألة حق التدخل

 واستراتيجياتفهي ذريعة تستخدمها لمقتضيات ، السياسية وصناع القرار فيها وتطلعات الوحداتالدول الكبرى العدوانية 

 . منها الاقتصاديةخاصة الذاتية فالتدخل هو الذي يحقق لها المأرب والمكاسب ، مصالحها

 يلي: ومن خلال الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكن إيرادها فيما

جرائم ضد ، جرائم الإبادة، ممارسة حق التدخل العسكري محدد بالظروف الخطيرة والمتمثلة في جرائم الحرب -

 . لب وجوبا للرد عليها استخدام القوةالانسانية والتي تتط

فحسب رأي المؤيدين للتدخل العسكري أن ، القوة المسلحة وسيلة أساسية لتنفيذ التدخل العسكري الانساني -

وهذا اأمر لا ، الابعد وقت طويلالمرجوة لا تحقق ولا تأتي بالنتائج  والإقتصادية، الوسائل السياسية والدبلوماسية

، الصارخة لحقوق الانسان والجرائم الخطيرة الماسة بالانسانية احة لوضع حد للانتهاكاتيتماش ى والحاجة الم

 . أنها أكثر فعالية مقارنة بغيرها تتطلب تحرك بشكل سريع وفوري باستخدام القوة العسكرية فهذه اأخيرة

 أو عدم رغبتها في حماية شعبهاوفي حالة عجزها ، لحماية الشعب في دولة ما على عاتق هذه اأخيرة ةالمسؤوليتقع  -

 . تنتقل الحماية إلى المجموعة الدولية

لاحظنا أن التدخلات التي مرت في الكثير من النزاعات المسلحة فاقت القوة المستخدمة فيها وتعدت المطلوب  -

 . اأزمةوتجاوزت الظروف الخاصة بتلك 
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افض للتدخل نظرا لما - جسما  لا تريدفهي  الاستعمار عانته من ويلات  بالنسبة للدول الضعيفة تعتبر الطرف الر

في العشرية السوداء في  ما رأيناهغريبا في محيطها بل ستبقى تحاول حل أزماتها بنفسها دون تدخل خارجي وهذا 

 . كل دولة إفريقية أخرى وفياليوم تسعى أن لا تتدخل الدول الكبرى في أزمة ليبيا مرة  وهي. الإرهابالجزائر ضد 

 على هذه النتائج وضعنا مقترحات وهي: وبناء

يجب العمل على توضيح فكرة التدخل العسكري الانساني بأنها التزام دولي فرضه القانون الدولي الانساني بسبب  -

 . الانتهاك الصارخ لقواعده

جماعية تفعيل أكثر للمحكمة الدولية الجنائية لمعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الانسانية والإبادة ال -

وإخراجها من سيطرة وتحكم القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة اأمريكية مادامت ليست طرفا فيها مع متابعة 

 . . .  .، . . ليبيا، أفغانستان، الكثير من قادتها المرتكبين للجرائم الدولية أثناء تدخلاتها العسكرية في العراق

لتفادي الإنزلاقات والانهاكات لقواعد ، التدخل العسكري الانساني ضرورة ارساء ضابط الرقابة الخارجية أثناء -

افية القانون الدولي والدولي الانساني وضمان التدخل دون حسابات أو  . مخططات استنز

إقرار التدخل العسكري الجماعي المشروع فقط وأن لا يقبل التدخل الفردي - مع شرط أن يتم ، ضرورة اعتماد و

على قرار صادر عن مؤتمر تعقده الدول على مستوى منظمة اأمم المتحدة أو منظمات التدخل الجماعي بناء 

 . إقليمية

افض للتدخل نظرا لما عانته من ويلات  تريد جسما غريبا  فهي لا الاستعمار بالنسبة للدول الضعيفة تعتبر الطرف الر

رأيناه في العشرية السوداء في الجزائر ضد  في محيطها بل ستبقى تحاول حل أزماتها بنفسها دون تدخل خارجي وهذا ما

 . كل دولة إفريقية أخرى وفيوهي اليوم تسعى أن لا تتدخل الدول الكبرى في أزمة ليبيا مرة . الإرهاب

 قائمة الهوامش
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 ألية التدخل العسكري بين حالة الضرورة و قيد مبدأ السيادة

The mechanism of military intervention between the state of necessity and the restriction of 

the principle of sovereignty 
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 : الملخص 

تعتبر  الزاااررالم المسررل ة مرا بررين المسرراقل الجرري أرقري الذررلأز الولاررري محر  الحظ  و حالرري ل ررد الل  ررة ، 

وهرر ا بررالرن  مررا الذاررطد و التصررطر ال اصررل لررن المح طمررة القاخطخيررة الدوليررة و خاصررة لمررا  تع رر  المسرر لة 

اكرالم لت را ال قرطق نبران بحقطق الإنسان و  ر يب المسؤولية الذزاقية الدولية اا ما قد يحج  ما اخته

الزاااالم المسل ة و ما يصرح حينها ما نشكاليالم حطظ مطاجاة   ا الإختهاكالم ما قبل المذتمر  الردو ن 

خاصة مس لة التدخل الإنساني لن محاط  الزااع  بسوب احتدام المعارك و شدة التط ر و اختلاار السلاح 

نسرران و قطاارد السر   و المرا الردوليين بلارركل و مرا قرد يت  رب نرا ملررا مرا اختهاكرالم صرارخة ل قرطق الإ

ارام ........الر، ، بالإفراإة ن رك ملرا   را القيرطد القاخطخيرة الجري  لذر  المذمطارة الدوليرة  ربع  المبرراد  

الراسرخة لرن  رل قطاارد القرراخطن الردو ن  و العلاقرالم الدوليرة  مبردأ ارردم التردخل و مبردأ السريادة و مررا 

 ه ه المتحاقضالم . يستطجب ما أليالم ل تطإي  بين

 التدخل العسكري ، مبدأ السيادة ، مبدأ ادم التدخل ، الضرورة العسكرية الك مالم المفتاحية :

Abstract : 

 

    Armed conflicts are among the issues that have troubled the human race since time immemorial 

and still up to this moment, and this is despite the efforts and the development that has taken place 

in the international legal system, especially when it relates to the issue of human rights and the 

arrangement of international criminal responsibility for what may result from violations of those 

rights during armed conflicts And the problems posed at the time about confronting these violations 

by the international community, especially the issue of humanitarian intervention in conflict areas 

Because of the intensification of battles, the intensity of tension and the spread of weapons, and the 

consequent flagrant violations of human rights and the rules of international peace and security in 

general.......etc, in addition to these legal restrictions that restrict the 
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international community, such as some principles established in the light of the rules of 

international law and international relations, such 

Keywords: 

 

  :مقدمة

لقد ارف الإنسان مح  وجطده الك وجه المعمطرة الزاااالم و الصرااالم و ال روب و الجي أ ي لن     

أن بها الك الخضر و اليابز و حالي مستمرة ن ك يطمحا ه ا ، بحيث كاخي لاا أثار مدمرة سطاءا لن 

 الرواح أو لن البنى التحتية و ني هما ما الكطارث الجي  حج  انها .

بالمطاحاة م  التصطر الع مي و التكحطلطجن خاصة لن مجاظ الصحااالم العسكرية و ما هط  حيث أخه و 

مسذل ما سباق خحط التسلح بين الدوظ ، أصبحي   ا ال روب و الزاااالم إرصة لتجريب مخت ف 

 أخطاع السل ة و ما يت  ب اا ملا ما اختهاك ل قطق الإنسان .

ل قطق الإنسان ، دقي الذمااة الدولية خاقطس الخصر  نم أخه و أمام استفحاظ   ا الإختهاكالم

وأرض ي  بحث اا أليالم حماقية ل قطق الإنسان  الجي  حتها بلاكل مستمر بالرن  ما المطاثي  و 

الطثاق  و الإالاخالم الدولية الجي تعني به ا اللا ن ، وما بين ه ه الآليالم الجي لذ لم نليها الذمااة 

م  المتحدة للية التدخل الإنساني و ال ي  فرفه  الضرورة الإنساخية ، و الدولية و لن نطار مح مة ال 

ال ي ي خ  صبغة اسكرية أحياخا أخرى لن حاظ استحالة  حقي    ا ال ماية المرجطة بالصرق 

 الس مية .

اق  الراها الإق يمي و الدو ن يرى ب ن ه ا التدخل ليز متاحا باللاكل ال ي قد  ني  أن الملاحظ ل ط

اقيل و ما يداإ   ا يه بع  دااة حقطق الإنسان ، بل قد تعت فه بع  الصعاب و   خقطظ ار

أهماا مس لة أو مبدأ سيادة الدوظ و ال ي يعد مبدءا أساسيا خاصة لن  ل  فاولم معايي  القطة بين 

 الدوظ .

 و بحاءا الك ما  قدم يمكححا طرح الإشكالية التالية :

ة الكفي ة بالتطإي  بين التدخل العسكري الإنساني لنراض ننساخية و ما هن الليالم القاخطخية الدولي

 مبدأ السيادة و ما يفرفه ما قيطد ؟

اإرها ، لكطن ه ا  و للإجابة الك ه ه الإشكالية ار  يحا ن باع خصة شام ة لذمي  العحاصر الطاجب  ط

 :الححط التا ن المطفطع مو أهمية بالغة باللأسبة ل علاقالم الإنساخية جمعاء و ه ا الك 
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 أو / مفاطم التدخل الدو ن الإنساني 

نن الحا ر لمفاطم التدخل الدو ن الإنساني قبل قيام مح مة الم  المتحدة و ني ها ما المح مالم       

سيجد أخه مزاظ محل خلاف بين الفقااء ورجاظ القاخطن و ه ا خ را لما يفرفه مح طر سيادة الدوظ و 

 د ، كان أثرها واض ا الك تعريف التدخل الإنساني .ما يت  ب احه ما قيط 

ني  أخه و بعد قيام مح مة الم  المتحدة و ما  لاه ما أجازة و مؤسسالم دولية و الجي ا    اليها ادة 

بحيث أخه كان لا ا  دوظ ما ه ا العال  و ما يفرفه ملا ما تعاون الك مستطى مخت ف الصعدة ،

 التصطر لن العلاقالم الدولية    ثي ه الطاضح الك الفقه بلاكل اام .

و لن ه ا الصدد ي هب البع  ن ك تعريف التدخل الدو ن الك أخه " تعرض دولة للاؤون دولة أخرى      

أو الإمتحاع اا  و نملاؤها نرادتها ا يها بقصد تغيي  ال الة الراهحة إيها و ملا بإلزاماا  بالقيام بعمل

 1امل أو ن باع خصة معيحة  رسماا لاا دون أن يكطن لا ا الغرض أساس ص يح قاخطخا" 

و هحاك ما يرى ب ن التدخل بصفة اامة ني  ملاروع ن  لن حا لم استثحاقية  ما يرى " إطش ي" 

fauchille  : و اددها الك الححط التا ن 

 حالة ااتداء دولة الك الدولة المتدخ ة . -

   ااتداء يق  الك ال قطق الساسية لا ه الدولة المتدخ ة .دإ -

 حالة التدخل لإاتبارالم انساخية . -

ني  أن ه ه التعريفالم يخالفاا الفقه العربي الك أساس أنها تعتب  ااتداء الك سيادة الدولة 

 2و  حاقضا بين المر ني  الملاروع و المبادىء القاخطخية الخرى الجي تعتب  مستق ة أصلا 

و يمكا الإشارة أيضا لن ه ا الصدد ن ك أن التدخل الإنساني وإقا ل مؤ مر الدو ن المعني 

 يعني " كاإة المساادالم الإنساخية الجي تعني باخقاض 2003بالمحح الإنساخية الع مية المعقطد اام 

الرواح و التخفيف ما المعاخاة و ال فاظ الك الكرامة الإنساخية أثحاء الحمالم الجي هن ما صح  

 الإنسان و الكطارث الصبيعية لن أاقابها إضلا اا مح  حدوث مثل ه ه ال ا لم و الت هب ل دوثها ".

امل بحيث أخه و ما خلاظ أن ب التعريفالم السابقة خجد أنها  ر ز بلاكل أساس ي الك الع

الإنساني ل تدخل الدو ن ، ني  أنه  اخت فطا لن الفئة المستهدإة ، بحيث هحاك منه  ما حصر مفاطم 

التدخل الإنساني لن الإختهاكالم الجي  حدث ما قبل ال كطمة الك رااياها أو راايا دولة أجحوية الك 

لم الإنساخية جمعاء ما أرافيها بما يمز حقطقا  و  رامته  الإنساخية ، و أخرون شم طا حماية ال ا

 3أي خصر يصيبها سطاءا كان ملا ما صح  الإنسان أو ما صح  الصبيعة 
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وما خلاظ ما  قدم يمكححا أن خؤ د الك أن جل التعريفالم الخاصة بالتدخل الإنساني رااي 

 بلاكل واضح الإاتبارالم الإنساخية و ه ا الك أساس أن الكرامة الإنساخية هن المحص   و الساس .

 خيا/ ملارواية الضرورة العسكرية ثا

يعتب  مطفطع الضرورة العسكرية ما المطافي  الجي  صرح بلاكل قطي الك الساحة الدولية 

 خاصة لن حالة التط رالم و ال روب .

بحيث أخه لما خح ر ل فقه ال ديث خجد أخه اخت ف بين مرحبا بفكرة الضرورة العسكرية و بين 

الإ جاه الوظ و المؤيد لفكرة الضرورة العسكرية أن ه ه الفكرة  راإ  لاا أساسا ، نم يرى أص اب

) الضرورة العسكرية ( هن حقيقة   يمكا  جاوحها و خصطصا أن ه ا المفاطم نلا  جحبا ن ك جحب م  

مفاطم ال رب العادلة ال ي ارف لن العصطر الو ك ، ن  أنها  ر ز الك الطر الإنساخية و ه ا ما  وحاه 

اخطن الدو ن الإنساني ، و نفاإة ل لا يضفي ه ا الإ جاه طاب  اللاراية الك   ا العم يالم إقااء الق

العسكرية الجي  قطم بها الدوظ المتحاحاة طالما أن ه ه العم يالم  بقى فما نطار قاخطن ال رب ، و لن 

 خض  ه ا الرأي  ر وي ادة ختاقج و هن الك الححط التا ن : 

 السيصرة ا يها ما قبل الشخص ال ي يستخدماا .أن القطة المستخدمة يمكا  -

 أن القطة المستخدمة  ؤدي بصريقة مباشرة و سريعة لإخضاع العدو سطاءا كان ملا جزقيا أو ك يا . -

 أ   زيد القطة المستخدمة اا ال اجة لإخضاع العدو . -

 4أ   كطن الطسي ة محرمة دوليا . -

الثاني أن ال رب تعد املا ني  ملاروع و مجى كاخي ه ا ما جاة وما جاة أخرى يرى أص اب ا  جاه 

إكرة الضرورة العسكرية ما مست زمالم ال رب إهي أيضا ني  ملارواة ، ني  أن ه ا ا  جاه    

فبصه ما خلاظ ربط الضرورة العسكرية بالقاخطن الدو ن ، حيث أ د إقااء القاخطن الدو ن لن ه ا 

ظ العحف ن  نما كاخي ه ه الاماظ   محاص منها لتدمي  قطة الصدد أن الضرورة العسكرية    ب ر أاما

 .5العدو 

و ما خلاظ ما سب  نستلاف أن الضرورة العسكرية تعتب  استثحاءا يخالف إكرة ال رب ك ساس و 

 ه ا  طن استخدام القطة أصلا لن العلاقالم الدولية يعتب  املا مخالفا لقطااد القاخطن الدو ن ،

بحيث أن القاادة الساسية هن استخدام السبل الس مية  مبدأ ، بحيث أخه و بمفاطم أخر خجد أن 

استخدام القطة هط استثحاء و ه ا لن حا لم معيحة وإقا ل طثاق  الدولية و ا  فاقيالم وني ها  و ه ا ما 

 سحطجزه  ما يلن : 
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 أه  الإستثحاءالم الطاردة قبل قيام الم  المتحدة  -

الك حالة استخدام القطة احد استفاء الديطن  1907ه ا الصدد أ دلم ا فاقية  هاي لعام و لن 

التعاقدية ما خلاظ خص المادة الثاخية ما ا  فاقية لن حالة ثبطلم امتحاع أو  قااز لن قبطظ التسطية 

 القضاقية ل زااع بمقتض ى التحكي  الدو ن أو ادم ا متثاظ لقرار محكمة التحكي  .

و ال ي أجاح استخدام القطة لن  1924إة ن ك ملا هحاك ميثاق اصبة الم  المتحدة لعام بالإفا

حالتين و هما ال الة الدإااية لصد هذطم أو ادوان و ال الة الثاخية هن حالة الإلتجاء نليها ما أجل 

الإشارة خزاع سب  ارفه الك مج ز العصبة و ل  يصدر إيه قرار بالإجماع  ما يمكححا لن ه ا الصدد 

و ال ي أجاح استخدام القطة لن حالة الدإاع اا الحفز و بغرض نلزام  1928ن ك ميثاق باريز لسحة 

 6دولة ما مخ ة بالتااماتها و تعاداتها الك احت اماا  .

حيث أن الدولة يمكا مساق تها لن نطار ما أ د ا يه معاد القاخطن الدو ن اا كل إعل أو نمتحاع يتحالك 

 7ها الدولية أيا كاخي س صة الدولة الجي أ ته كاخي قضاقية أو  حفي ية م  نلتاامات

 أه  الإستثحاءالم الطاردة بعد قيام الم  المتحدة -

ان الحا ر لميثاق الم  المتحدة يجد أخه يمح  بلاكل صريح اللذطء ن ك استخدام القطة و ه ا ما  ؤ ده 

 الجي خصي ال مصصلح استخدام القطة فما ه ا الميثاق بد  ما مصصلح ال رب . محه  و  2/4المادة 

ما الميثاق و  2/4و لن ه ا اللا ن اخت ف الفقه ، بحيث هحاك ما ي خ  بالتفسي   المطس  لحص المادة 

 يرى ب ن مصصلح القطة جاء ااما دون  حديد مما يعني شمطله لكاإة أخطاع القطة .

لتفسي  الضي  ل قطة و الك رأسا  الفقيه " روخزيجي" و ال ي يرى أن القطة الجي بيحما ي خ  أخرون با

 8هن "التهديد" و الإستخدام الفعلن ل قطة العسكرية  2/4يصالاا ال  ر بمطجب المادة 

و ما خلاظ الإطلاع الك ميثاق الم  المتحدة خجد أن هحاك خصطص أجيالم إيها استخدام القطة 

يعرف الك أخه فرورالم اسكرية ملارواة يمكا الإلتجاء نليها وما بين ه ه  المسل ة و ه ا هط ما

 ال ا لم ما يلن :

. حالة نففاء صفة الملارواية الك التدابي  الجي يقطم بها مج ز الما الدو ن  حي مسمى خ ام الما 

لمذ ز الما ما ميثاق الم  المتحدة و الجي  جيا  42الذماعن و ه ا ما يستلأتج ما خلاظ خص المادة 

استخدام القطة الب ية و البحرية و الذطية لل فاظ الك الس   و الما الدوليين و لن ه ا الصدد أيضا 

ما الفصل السادس ما ميثاق الم  المتحدة الك ح  مج ز الما الدو ن لن  38و  33 ؤ د المطاد 

ما الدوليين ، و قد يكطن ملا لن التدخل ل ل الخلاإالم و المحاحاالم الجي ما ش نها تهديد الس   و ال 

 بح جماح الزااع و مح   نطار ني  مباشر بالصرق الس مية و ه ا يعد حالة وقاقية الادف منها

ته ، و بالإفاإة ن ك ه ا التدخل ني  المباشر هحاك حالة التدخل المباشر و ملا لقم  الاماظ ياستمرار 
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خصر و   يكطن ملا ن  بعد نستحفام كل الصرق الجي تهدد الس   و الما الدوليين و تعرفاما لل

 .  9الس مية 

 51. حالة اففاء صفة الملارواية الك حالة الدإاع اللارعن الفردي و الذماعن و ه ا ما أ د ه المادة 

 10ما ميثاق الم  المتحدة 

ة أو و ما خلاظ ما  قدم خلاحظ أن الصل لن ميثاق الم  المتحدة هط  حري  و مح  استخدام القط 

التهديد باستخداماا ك ساس لكا يبقى الإستثحاء لن حالة الإستعذاظ و حالة الضرورة ما خلاظ 

 الممارسة الدولية و ما    نقراره ما فطابط .

 ثالثا/ خفيف مبدأ السيادة و   ثي ه الك التدخل العسكري الإنساني 

الدوظ والعلاقالم الدولية بلاكل اام، يعتب  مبدأ السيادة أحد المباد  الاامة الجي  قطم ا يها       

بالإفاإة ن ك ملا  طنها كاخي تعتب  الس صة الص ية الجي   تستمد ما س صة أخرى لن الحصاقين 

الداخلن و الدو ن و الجي تعني نخفراد الدولة بممارسة الإختصاص لن نق يماا الططني و   لا الإستقلاظ 

حيث أن ه ا المبدأ ارف   11اب فعف التضاما الدو ن لن مطاجاة الدوظ الخرى واحدا ما أه  أسب

تغي ا لن مفاطمه خاصة بعد مرح ة ال رب الباردة، بحيث أن ه ا المبدأ ل  يصبح مص قا  ما كان يح ر 

نليه قبل ملا، نم أن نطلاق حرية التصرف أدى حسبما يص عحا التاريخ ن ك نر كاب الذراق  و اختهاك 

مبدأ السيادة   يعرقل مسؤولية الدولة الذحاقية ،  ما أن الك ه ه  ال رمالم ، و ه ا ما يعني أن

الخي ة أن  حت م وجطدها لن المذتم  الدو ن و تساه  لن نقرار العدالة الدولية و  حاإظ الك العلاقالم 

، بحيث أن ن جاه الذمااة الدولية اليطم أصبح يح ر ن ك ه ا  12الس مية بينها و بين أقرانها ما الدوظ 

اق  الممارسة الدولية لن مجاظ حقطق الإنسان.الم  بدأ بحطع ما التقييد له خ را لما يفرفه و

ني  أخه وبالرن  ما المذاظ القاق  حطظ إكرة السيادة ن  أن الدولة  بقى  ياخا أساسيا متمتعا        

ة   ثي  و  ثر بغي ها بسياد ه لن  ل العلاقة الدولية، لكا الدولة  صرف لن ه ا المذتم  الدو ن لاا الاق

ما الدوظ وما يصب  ملا ما مصالح  فرض خفساا ا يها و جع اا  دخل لن تعاون م  خ رائها و صبح 

 لاا حقطق و التاامالم وك اا يجب أن  كطن لن جزء  بي  منها لن خصاق قطااد القاخطن الدو ن.

ن  صرإاتها حجى داخل نق يماا ، بحيث أن الدوظ لن  ل الممارسة الدولية ليسي حرة بلاكل مص   ل      

بحيث أنها  خض  لقطااد القاخطن الدو ن، ولعل الحا ر ن ك التطجه العالمي الذديد سيجد أن مس لة 

حقطق الإنسان كان لاا   ثي ها البالغ الك مبدأ السيادة و خفيفه ، وتعتب  اليطم هن الساس ال ي 

 السذا لم السياسية و الب انما ية وني ها.يفرض تعاوخا و لأسيقا بين مخت ف الدوظ بعيدا اا 

اق  العالمي خاصة لن  ل الزاااالم الجي أصبحي  اهرة خصي ة تغصى جزءا       ني  أن الملاحظ ل ط

 بي ا ما ه ا العال ، خجد أن التدخل الدو ن الإنساني وخاصة لن شقه العسكري أصبح يثي  نشكا لم 
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أو ني  ملا،  طن ه ا التدخل ال ي أن به أصبح ابارة  اديدة سطاءا كان  حي م  ة الم  المتحدة

الك قحاع لفرض القطى الإمب يالية اليطم سيصرتها الك الدوظ المستضعفة و استغلاظ خي اتها وثرواتها 

اق  ه ه الدوظ خ را للأثار الس بية الجي يت  اا التدخل العسكري سطاءا  وطاقاتها مما أثر س با الك و

الك مخت ف الصعدة ويمكححا الإشارة لن الصدد ن ك ادة خمامج لن ه ا اللا ن   كان بتفطي  أو بدوخه

قضية سطريا، قضية أإغانستان وني ها، حيث أن ال صي ة كاخي كارثية بكل ما  حم ه ه ه الك مة 

 ما معاني.

ما ه حيث أن ه ه التدخلالم باستخدام القطة أصبح يلاكل اختهاكا لميثاق الم  المتحدة لن حد         

 وني ها ما المطاثي  والطثاق  الدولية و ه ا ما يمكححا ااتباره  قطيضا ل س   والما العالميين.

 كل ملا و ما  بعه ما اختقادالم عذل ب اطر مفاهي  جديدة مقاب ة ل تدخل الإنساني لن حد ما ه ،

كان أهماا " مسؤولية ال ماية" و الجي تهدف بالساس ن ك مطاجاة   ا ا ختهاكالم الماسة بحقطق 

 الإنسان م  مراااة مس لة سيادة الدوظ . 

نما أخه أصبح ما اللاحم  طإي  الضماخالم اللاحمة الجي  فرض احت ام سيادة الدوظ ما جاة و فمان         

 جاة أخرى . ال ماية المثلك ل قطق الإنسان ما

حيث أن ه ا التطجه الذديد إرفه و  حالي  فرفه   ا الآثار الس بية ل تدخل العسكري       

الإنساني ، و ال ي خرج لن أن ب الحيان اا الطر المرسطمة له ، نم أصبح ما اللاحم أخ  دور الدولة 

  و الما الك الصعيديا الططني بعين ا اتبار ،  طنها تعتب   ابا أساسيا لن  كريز قي  ومباد  الس 

 و الدو ن .

نما أن  حميل الدولة المسؤولية اا حماية حقطق الإنسان بلاكل اام أصبح ااملا ماما ، بالرن         

ما ا ختقادالم الجي وجاي لا ا ا  جاه الذديد خاصة لن حالة ادم قدرة بع  الدوظ الك ا فصلاع 

 بدورها المحطط بها بالساس .

و ما يجب أن يلاار نليه لن ه ا الصدد هط أن  حميل الدولة المسؤولية ما لحاحية القاخطخية يجب       

أن يحوث  اا نختهاكالم لقطااد القاخطن الدو ن ل قطق الإنسان و القاخطن الدو ن الإنساني و القاخطن 

 13الدو ن الذحائي و الح ام الساس ي ل محكمة الذحاقية الدولية 

أن مس لة السيادة تعتب  ر ياة أساسية و داإعا ماما يجب أ  يتغاإل احه المذتم   و ما جاخوحا خرى 

 الدو ن ،  طن كل دولة لاا س صانها الداخلن و يقتض ي المر ادم التدخل لن شؤونها الداخ ية .

جي ل  بالإفاإة ن ك ملا  بد ما الخ  بعين الإاتبار أيضا المطاثي  المتع قة بحقطق الإنسان و ال      

 طجد  حي فغط القطى و ل   ت ثر بالمصالح الخاصة بالطراف المتعاقدة ، ام أخه يفت ض حسا الحية 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسقني صالح 

 

8 

 

لن   ا الإلتاامالم مطف  التحفي  ، وملا لا يت تى طبعا دون التض ية ب جزاء أساسية ما خ اماا 

 .14القاخطني الططني

ة ال ماية الجي  فت ض أن  ق  الك الدولة ه ا ما جاة و ما جاة أخرى يمكا أيضا ااتبار مسؤولي      

يمكا  ثمينها و بإمكانها أن  ؤسز للأما الإنساني نما ما     صبيقاا وإ  السز و المعايي  الجي جاءلم 

بها ، ني  أن الممارسة  الدولية المعاصرة أثبتي أن مسؤولية ال ماية مبدأ   يزاظ ني  واضح و يساء 

اه اا التدخل الإنساني خصطصا بالح ر ن ك دور مج ز الما الدو ن استخدامه حجى م  محاولة  ميي

لن مجاظ  حقي  الما الإنساني ، أيا حاولي ال كطمة الكحدية لن خض  ملا جعل الما الذماعن 

 .15محطر امل مج ز الما ، ولن مالم الطقي أ دلم الك دور الدولة لن احت ام الما الإنساني 

 رية رابعا/ حدود الضرورة العسك

نن ح ر استخدام القطة يعتب  الساس لن  ل العلاقالم الدولية الك الصعيد الداخلن و الدو ن الك     

ااتبار أن الزاااالم و ال روب سطاءا كاخي داخ ية أو مالم طاب  دو ن أصبحي املا ني  ملاروع ن  نما 

لمر بطساقل و أساليب كاخي هحاك فرورة و ه ا ا ستثحاء ليز مص قا بل له فطابط سطاءا تع   ا

القتاظ و الجي  تص ب اقتصار العمل العدائي الك الهداف العسكرية الملارواة ، و ادم استخدام 

 .16الطساقل الم  طرة أو المقيدة ا ستعماظ ، أو   ا الساليب الم  طرة 

يب القتاظ و ه ا ما جاة و ما جاة أخرى   ا الضطابط المتع قة بآثار استخدام وساقل و أسال        

الجي يقصد ما خلالاا ادم استعماظ الطساقل و الساليب الجي تسوب الآ م الجي   مب ر لاا ، وادم 

 .17استخدام الهذمالم العلاطاقية و ادم استخدام الساليب الجي  ل   فررا بالبيئة أفرار بالغة 

ن يكطن مراايا لسيادة الدوظ وبحاءا الك ما  قدم خلاحظ أن التدخل العسكري الإنساني يستطجب أ     

 حقيقا لإستقرارها م  مراااة استحفام جمي  السبل الس مية قبل ا خامه لنها هن القاادة ، 

بالإفاإة ن ك ملا يجب أن يكطن بالساس  دخلا جماايا  حي م  ة الم  المتحدة  و أ  يخرج اا 

يه تهديد ل س   و الما الدوليين و    ا خام الطر المرسطمة له ما قب اا ،  ما أخه و لن حالة ما يكطن إ

خيار التدخل العسكري الإنساني  بد أن يضص   مج ز الما الدو ن بدوره المحطط به دون  دخل ما 

قبل أي جاة ماما كاخي ، و لن خصاق ملا  بد الك الم  المتحدة ناادة الح ر لن التدخلالم الجي  قطم 

م و الجي   يطجد لاا أي  فسي  ما ادا  قطي  الس   و الما العالميين و بها بع  القطى الإمب يالية اليط 

المساس بمصداقية الايئالم الممية ، و ه ا ما يستطجب ا خام الليالم و الإجراءالم القاخطخية اللاحمة 

لن ه ه ال الة لتجريماا و محعاا ، و ه ا حجى   يحيد التدخل اا الطر المرسطمة له و  جحب الفطض ى 

 وقاخطن الغاب ال ي  حب ه بع  القطى .

 :التهميش. 5
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 : ملخص

شهدت الفترة الموالية لنهاية الحرب العالمية الثانية تضاعفا لجهود أعضاء المجتمع الدولي من أجل 

ومن ذلك مثلا إعداد ميثاق الأمم  تفادي ويلات الحروب المستقبلية التي قد تخرج بها العلاقات الدولية،

المتحدة الذي يتضمن مجموعة من المبادئ التي تؤطر هذه العلاقات، لعل أهمها حظر إستعمال القوة أو 

التهديد بإستخدامها، والمساواة في السيادة بين الدول، وحظر التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الأخيرة. 

ضوعة في خدمة الأمم المتحدة المتعلقة بشكل خاص بغياب جيش وأمام محدودية التدابير العملية المو 

أممي يمكن أن تنشره الهيئة الدولية متى إقتض الأمر ذلك، وفشل نظام الأمن الجماعي الذي يرهن مسألة 

حفظ السلام والأمن الدوليين على إدارة الدول الأعضاء، حملت المنظمة الدولية على إيجاد حلول بديلة 

ية هذه المهمة رغم ذلك، أسست هذه الأخيرة ما يعرف بعمليات حفظ السلام متكونة من تسمح لها بتأد

قوات توفرها الدول التي ترغب في المشاركة في هذا النوع من العمليات. لم تسلم هذه الأخيرة هي الأخرى من 

ة بعد نهاية الإنتقاد بإعتبارها قوات إعتراض تمنع الأطراف المتنازعة من الإشتباك في نزاعات جديد

الحرب، مما دفع بأعضاء المجتمع الدولي إلى توظيف مفاهيم أكثر راديكالية لحماية حقوق الإنسان، حتى 

ولو تم ذلك عن طريق إستخدام القوة المسلحة. وعلى الرغم من إختلاف طبيعة هاذين المفهومين، إلا 

 ب من الفقه مفهومين متكاملين.أنهما يشتركان في عدد من الخصائص والأوجه تجعل منهما وفقا لجان

تهدف الدراسة الراهنة إلى رسم مواطن التكامل بين هاذين المفهومين، سواء على الصعيد النظري 

أو العملي، و هو الأمر الذي سمح لنا بالخروج بجملة من النتائج، لعل أهمها ضرورة تأطير التدخلات 

 احية القانونية.العسكرية التي تتم تحت مظلة التدخل العسكري من الن

التدخل الدولي الإنساني، عمليات حفظ السلام، التكامل، النزاعات المسلحة،  :يةكلمات مفتاح

 الضحايا، حقوق الإنسان.
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The period following the end of World War II witnessed a doubling of the efforts of 

members of the international community in order to avoid the scourge of future wars that 

might emerge in international relations in the future, for example, the establishment of the 

Charter of the United Nations, which includes a set of principles that frame these relations, 

perhaps the most important of which is the prohibition of the use of force or threat its use, 

the sovereign equality of states and the prohibition of interference in the internal affairs of 

states. In view of the limitations of practical measures put in the service of the United 

Nations related in particular to the absence of an international army that can be deployed by 

the international body when necessary, and the failure of the collective security system that 

depends on the issue of international peacekeeping and security on the management of 

member states, the international organization has made it possible to find alternative 

solutions that allow it by performing this task, however, the latter established what is known 

as a peacekeeping operation, made up of the forces of countries that wish to participate in 

this type of operation. The latter has not escaped criticism as an interdiction force that 

prevents the conflicting parties from engaging in new conflicts after the end of the war, 

prompting members of the international community to employ more radical concepts of 

human rights protection, even if this is done through the use of armed force. Despite the 

different nature of these two concepts, they share a number of characteristics and aspects 

that make them, according to an aspect of jurisprudence, two complementary concepts. 

The current study aims to draw points of complementarity between these two 

concepts, both at the theoretical and practical levels, which allowed us to come up with a 

number of results, perhaps the most important of which is the necessity of framing the 

military interventions that take place under the umbrella of military intervention from a legal 

point of view. 
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  :مقدمة 

تمثل حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة بمختلف أشكالها المحرك الرئيس ي الذي دفع 

أعضاء المجتمع الدولي لتكثيف نشاطهم من أجل إيجاد حلول بديلة لنظام الأمن الجماعي الذي إستحال 

الحلول التي تنفيذه على أرض الواقع نظرا لعدم وصول الدول إلى إتفاق حول طريقة تنفيذه. ومن بين 

قدمتها الدول لتجاوز هذا الإنسداد، تأسيس عمليات حفظ السلام تتمثل أهميتها الأساسية في منع 

الأطراف المتنازعة من الإشتباك مجددا بعد نهاية العمليات العسكرية، غير أن محدوديتها حملت أعضاء 

الواقع في مفهوم التدخل الدولي المجتمع الدولي للتفكير في أساليب أكثر راديكالية، تجسدت على أرض 

الإنساني، والذي على غرار عمليات حفظ السلام تخول في إطاره الدول المشاركة بإستخدام القوة 

العسكرية. وعلى الرغم من الإختلاف الإيديولوجي الذي يصبغ الأسلوبين، سيما فيما يخص إستخدام 

 عت بجانب من الفقه إلى القول بتكاملهما.القوة، إلا أنهما يجتمعان ويتقاطعان في أوجه عديدة دف

 أهمية الموضوع:

 تنطوي الدراسة الراهنة على أهمية يمكن أن نستخلصها من مجموعة من النقاط، لعل أهمها:

تمثل حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة أحد أهم التحديات التي يقع على الدول رفعها -

بالنظر إلى ندرة تقيد الأطراف المتنازعة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وقواعد القانون الدولي لحقوق 

ذلك بالنسبة لإلحاق الهزيمة الإنسان، ولا تمثل هذه المسألة في نظرهم أولوية بشكل ما يعتبر الأمر ك

 بالعدو؛

يمثل التدخل الدولي الإنساني أحد المفاهيم الأكثر إثارة للجدل بإعتباره، وفضلا عن غياب أية -

إشارة إليه في القانون الدولي، ينطوي على مفهوم يجمع بين متغيرات متناقضة، ألا وهي حماية حقوق 

 القوة في العلاقات الدولية من جهة أخرى؛ الإنسان من جهة، وإستخدام

للإعتراض، ولكونها كذلك  اتفتقر عمليات حفظ السلام للفعالية على أرض الواقع بإعتبارها قوات-

يبدو من الضروري تحليل النصوص التي تنظم نشاطها على أرض الواقع من أجل فهم النقائص التي 

 تقوّض من فعاليتها.

 أهداف الدراسة:

 اسة الراهنة لتحقيق جملة من الأهداف، لعل أهمها:تصبو الدر 
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محاولة تعريف التدخل الدولي الإنساني بشكل يجمع كافة الخصائص التي ينطوي عليها هذا -

 المفهوم؛

 الكشف عن مختلف الأوجه التي يتلاقى فيها المفهومين، سيما على الصعيد المفاهيمي والعملي؛-

ومين من خلال السوابق التي تميزت بتوظيف لعمليات حفظ تحليل العلاقة الموجودة بين المفه-

 السلام ولمفهوم التدخل الدولي الإنساني.

 الإشكالية:

ما مدى تكامل مفهومي عمليات حفظ السلام والتدخل الدولي الإنساني في ضوء النصوص 

 النظرية والتطبيق العملي؟

 تقسيم الدراسة:

ين يتم التعرض في الأول للتكامل الموجود بين المفهومين تنقسم الدراسة الراهنة إلى مبحثين متكامل

على الصعيد النظري، سيما من خلال الرجوع إلى التعريف المنسوب للمفهومين والمبادئ التي يقوم عليها 

كل منهما، أما في المبحث الثاني فيتم التطرق للتكامل الموجود بين المفهومين على الصعيد الوظيفي، 

فعّل فيها الحالات التي حفظ السلام، و  تالصدد تكون للحالات التي وظفت فيها عملياوالإشارة في هذا 

 التدخل الدولي الإنساني على أرض الواقع.

 المنهج المتبع:

تم الإعتماد في إعداد هذه الدراسة على مجموعة من المناهج العلمية، لعل أهمها: المنهج الوصفي 

والموظف مثلا في تعريف كل من عمليات حفظ السلام والتدخل  للدراسة، الذي يتلائم مع الشطر النظري 

الدولي الإنساني، أو سرد المبادئ التي تحكم كل منهما، كما تم الإعتماد على المنهج التاريخي بخصوص سرد 

وقائع السوابق التي شهدت توظيفا لهذه المفاهيم، أما المنهج التحليلي فأستعمل في دراسة العلاقة التي 

 ن عمليات حفظ السلام والتدخل الدولي الإنساني.تجمع بي

 المبحث الأول: التكامل النظري بين عمليات حفظ السلام و التدخل الإنساني

شهد العالم بعد نهاية الحرب الباردة تضاعفا للنزاعات المسلحة بمختلف أشكالها طالت مختلف 

كبيرة على منظمة الأمم المتحدة بمثابتها الكيان  ربوعه، وقد علقت في إطار هذه الظروف الإستثنائية آمالا

كشفت على خلاف ذلك بعد أن  دوليين. غير أن الممارسة العمليةالدولي المخول بحفظ السلم والأمن ال

أصيبت هذه الأخيرة بشلل تام في التصدي لهذا النوع من الأزمات بعد أن أثبت نظام الأمن الجماعي عقمه 

والإستراتيجي الذي ميّز العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.  بسبب الخلاف الإيديولوجي

يمثل تبني نظام عمليات حفظ السلام الوسيلة البديلة التي لجأت إليها الدول الأعضاء في منظمة الأمم 

الي تضعف المتحدة نظرا لإنطوائها على بُعد دفاعي أخلاقي لا يضر بأي طرف من الأطراف المتنازعة، وبالت
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، ومن جهة أخرى يمثل مفهوم )المطلب الأول( إمكانية الإعتراض عليها من قبل الدول الأعضاء من جهة

الإنساني من خلال طابعه الهجومي الذي يتضمن إستعمالا للقوة المسلحة من أجل حفظ  الدولي التدخل

)المطلب  جانب النظري حقوق الإنسان مفهوما مكملا لفلسفة عمليات حفظ السلام على الأقل من ال

 .الثاني(

 المطلب الأول: من حيث تعريف المفهومين

متزايد لأعضاء المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب  مسألة حماية حقوق الإنسان باهتمام   حضيت

حيث تعددت النصوص القانونية المتبناة على الصعيد الدولي لتأمين سلامة المدنيين أثناء  العالمية الثانية،

النزاعات المسلحة. و من أهم المظاهر التي تجسد فيها هذا الإهتمام الجهود المبذولة على الصعيد التشريعي 

لسلام و التدخل و الفقهي التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة لتحديد معالم مفهومي عمليات حفظ ا

)الفرع الدولي الإنساني، اللذان يتقاطعان في أكثر من موطن، سيما ما يتعلق بطبيعة كل واحد منهما 

 .)الفرع الثاني(، أو الأهداف التي يصبو كل واحد منهما الوصول إليها الأول(

 الفرع الأول: تكامل في معنى المفهومين

على الرغم من تباين الطبيعة القانونية لكل من التدخل الدولي الإنساني و عمليات حفظ السلام 

 قلاقلكأداة تلجأ إليها منظمة الأمم المتحدة لاستدباب السلام في المناطق التي تشهد و كمسعى في حد ذاته، 

كل واحد منهما. فبالنسبة  أيا كان نوعها، إلا أنهما يشتركان في أكثر من خاصية من الخصائص التي تميز

للأول تجدر الإشارة إلى أن التدخل الدولي الإنساني كفكرة يفتقر إلى تعريف قانوني يجمع مختلف 

العناصر التي ينطوي عليها، و هو الأمر الذي يفسر بدوره الإنفصام الجذري في الآراء التي ثبت عليها الفقه 

ذلك التدخل الذي يمس إقليم دولة يعرفه بأنه: " (ROBERTS Adam)؛ فالأستاذ 1حول هذه المسألة

افقة المسبقة لسلطات هذه الأخيرة، و يهدف إلى الوقاية من وقوع إنتهاكات واسعة  معينة من دون المو

يرى بأنه:  (CHRISTIANSEN Gry)، أما 2"النطاق لحقوق الإنسان التي قد يكون المواطنون عرضة لها

القوة العسكرية من قبل الدول ضد دولة أخرى من دون قبول سلطاتها المحلية، و ذلك  إستخدام"

بترخيص أو بدون ترخيص من مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة من أجل الوقاية من الإنتهاكات 

، أما 3"الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو وضع حد لها

(ZENATTI Véronique)  :فتتبنى نظرة شمولية أو واسعة للتدخل الدولي الإنساني، و تعرفه بأنه ذلك

الحق الذي تحوزه دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية باستخدام القوة المسلحة أو التهديد "

، اني. أما بخصوص المفهوم الث4"باستعمالها ضد دولة أخرى من أجل حماية حقوق مواطني هذه الأخيرة

هي الأخرى بتعريف قانوني، حيث لم يتم التطرق إلى هذه المسألة  أي عمليات حفظ السلام، فلم تحض

حتى في إطار ميثاق الأمم المتحدة رغم الأهمية التي تنطوي عليها؛ فلا يمكن أن نجد على هذا الأساس إلا 
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اللذان  (Ufuk Basar)و  (Unsal Sigri)محاولات لرسم معالم هذا المفهوم على الصعيد الفقهي بشكل 

العمليات التي يتم إيفاد عناصرها و نشرهم في المناطق التي يريان بأنه من الممكن تعريفها بأنها تلك: "

افقة الأطراف المتنازعة، و تعمل  افقة أو من دون مو تكون مسرحا لقلاقل مهما كان نوعها، و ذلك بمو

من دون إستخدام القوة المسلحة إن لم تقتض ي على الحفاظ أو إستدباب السلام بشكل محايد، و 

الظروف السائدة ذلك، و في حدود ما يستلزمه القانون الدولي، و ما يسمح به الترخيص الذي حضيت 

إلى عمليات حفظ  (J. DURCH Wiliam)، بينما ينظر الأستاذ 5"به على مستوى مجلس الأمن الدولي

لمساعدة االذاتية للعلاقات الدولية، من خلال عنصر  نظام تكميلي لنظام المساعدةالسلام بأنها: "

التي تعاني منه، أن تحصل ن للأطراف المتورطة في الصراع، و الخارجية غير ذات المصلحة، و التي يمك

 .6"عليها لكي تبعد نفسها عن الصراع نفسه، و لكي تعاود التفاعل عن بعضهما البعض في سلام نسبي

 تكامل في هدف المفهومين الفرع الثاني:

قف التي ثبت عليها جانب من الفقه حول مسألة التدخل الدولي الإنساني بأن ايسمح تحليل المو 

اللجوء إليه لا يمكن أن يبرر إلا لسبب واحد، ألا و هو حماية حقوق الإنسان، بل و يرى البعض أن 

على الدول في ميثاق الأمم المتحدة، و الذي اللجوء إلى مثل هذا المفهوم يعد إمتثالا لإلتزام آخر مفروض 

منه التي جاء فيها: "رغبة في تهيئة دواعي الإستقرار و الرفاهية  55يمكن إستخلاصه من نص المادة 

علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على إحترام المبدأ الذي يقض ي بالتسوية في  مالضروريين لقيا

منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على: ")ج( أن يشيع في الحقوق بين الشعوب، و بأن يكون لكل 

لا بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، و العالم إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للجميع بلا تمييز 

الحريات فعلا". باحترام حقوق الإنسان و تفريق بين الرجال و النساء، و مراعاة تلك الحقوق و الحريات 

، أما عن عمليات حفظ السلام، فيتم إيفادها من أجل إستدباب الأمن و الإستقرار في 7ية للجميعالأساس

المناطق التي تشهد إضطرابات تهدد حياة الأفراد، و بذلك فهي تستهدف أساسا حماية حقوق الإنسان 

 .8الأساسية في مثل هذه الظروف الإستثنائية

برالي يتأسس بدوره على عنصرين: يتمثل يى توجه ليرتكن رأي مؤيدي فكرة التدخل الإنساني عل

الأول في أن التعسف و الظلم المنجران عن أنظمة الحكم الدكتاتورية تمثل أشد أشكال الإنتهاك الماس 

بمبدأي العدل و المساواة، أما الثاني فيتمحور حول أن الإنتهاكات الماسة بحقوق الإنسان ذات الصلة 

ديكالية مثل التدخل العسكري الذي تقدم عليه دولة و/أو دول أجنبية أخرى؛ تفسر اللجوء إلى أساليب را

 R. TESON)فلا ينظر إلى مثل هذه المبادرات بمثابتها حق معترف به للدول بقدر ما يعتير في نظر 

Fernando) يقع عليها بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة التي تضع على عاتق أعضاء المجتمع  إلتزاما

الدولي باحترام حقوق الإنسان و فرض احترامها و التشجيع على إحترامها، و من ذلك مثلا إنقاذ الأفراد 
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ة مما يتعرض له هؤلاء من تعسف و ظلم من خلال توظيف وسائل مختلفة لا يستثنى منها إستخدام القو 

 المسلحة.

عن السلطات  انلجور و الإستبداد الصادر لالإنساني إلى وضع حد  الدولي يجب أن يهدف التدخل

المحلية، أو لإنهاء حالة الفوض ى السائدة في مجتمع ما؛ فبالنسبة للفوض ى، أي غياب النظام في مجتمع ما، 

نساني إلى إستدباب النظام و الذي يؤدي بدوره إلى نشوب حرب الكل ضد الكل، لذلك يهدف التدخل الإ

فيمثل في  ،في المجتمع المعني من خلال فرض إحترام القانون من قبل كافة الأفراد، أما بخصوص الإستبداد

إنتهاك للثقة الموجودة بين الفرد و أعضاء الحكومة الحائزة للسلطة في  (R. TESON Fernando)نظر 

للسلطات المحلية لما خولها الأفراد إياها من  لأخير تعد  الدولة التي ينتمي إليها، حيث يشكل بنظر هذا ا

الإنساني على ضرورة الدولي   . و في جميع الحالات يجب أن يؤسس التدخل9سلطات في أي مجال كان

إنسانية قصوى، و منها مثلا حماية الأفراد من الإضطهاد الذي يتعرضون له من قبل السلطات المحلية، و 

 .10ستثنائي لأساليب الردع المستعملة من قبل سلطات الدولة ضد مواطنيهامن شروط ذلك الطابع الإ 

 المطلب الثاني: من حيث الخصائص التي ينطوي عليها المفهومين

يسمح تحليل مفهومي عمليات حفظ السلام و التدخل الدولي الإنساني بأنها، و على الرغم من 

أكثر من موضع، و لا سيما فيما يتعلق بالخصائص الإختلاف الذي يكمن بينهما، إلا أنهما متطابقان في 

اللصيقة بكل واحد منهما ذات الصلة بالطبيعة العابرة للحدود التي ينطوي عليها المفهومين من جهة 

، و أبانت في نفس )الفرع الثاني(، و ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية من جهة أخرى )الفرع الأول(

و الإستخدام الذي كان لهذا النوع من المفاهيم على أرض  ،المجتمع الدولي المستجدة الوقت عن إحتياجات

 الواقع.

 الفرع الأول: طبيعة المفهومين العابرة للحدود

فبالنسبة للتدخل الدولي الإنساني ينطوي على مبادرة صادرة عن دولة منفردة أو مجموعة من 

ليات حفظ السلام فهي قوات تتكون من عناصر و أفراد الدول في التدخل عسكريا في دولة أخرى، أما عم

تتولى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة توفيرها، و ترخص لها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي 

بإيفادها إلى المناطق التي تشهد نزاعات أو قلاقل بمختلف أنواعها، و يكمن طابعها الدولي في الوضع 

سيات العناصر التي تتكون منها. تثير هذه الخاصية خلافا على المستوى الفقهي، بحيث الراهن في تعدد جن

على تدخل في الشؤون  (KLOSE Fabian)ينطوي التدخل الدولي الإنساني في نظر بعض المختصين أمثال 

لأخير ، إلا أن هذا ا11من ميثاق الأمم المتحدة 2/7الداخلية للدول طبقا للمعنى الذي يحمله نص المادة 

يأخذ بعين الإعتبار كافة الأشكال التي يتجسد فيها هذا النوع من التدخل على أرض الواقع، حيث يتم 

إما على تبر في مثل هذه الحالة متدخلة، و إما بمبادرة منفردة من دولة أو مجموعة من الدول التي تع ،ذلك
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تستصدره الدول الأعضاء من أساس ترخيص صريح بذلك من قبل مجلس الأمن الدولي من خلال ما 

، في حين أن عمليات حفظ السلام لا يمكن أن تتجسد على أرض 12قرارات ذات الصلة بهذا الخصوص

الواقع في أي حال من الأحوال إلا بعد أن تأذن لها الدول الأعضاء المشاركة في عملية إتخاذ القرار بذلك 

ولة لهذه العمليات، و في غالب الأحيان مدة بشكل صريح، حيث يتضمن هذا الترخيص نطاق المهام المخ

 .13إنتشارها في المنطقة المعنية

 الفرع الثاني: ينطوي المفهومين على إستخدام القوة العسكرية

من أهم الخصائص التي تتميز بها التدخلات الإنسانية إستخدام القوة العسكرية، حيث يتأسس 

ى حالة الإستعجالية التي تخلفها النزاعات المسلحة علبنيان هذا المفهوم حول فكرة بسيطة مفادها أن ال

إلا من خلال إجراءات إستثنائية تقتض ي في الوضع الراهن اللجوء إلى  المستوى الإنساني لا يمكن صدها

. تقوم 14القسر العسكري، و ذلك ليس لخدمة مصلحة خاصة، و إنما حماية للحقوق الأساسية للأفراد

حشد قواتها العسكرية لتنفيذ هذه المهام على أحسن وجه. في حين بالحالات الدول المتدخلة في مثل هذه 

أن عمليات حفظ السلام كانت محل جدل بخصوص طبيعتها العسكرية، و الجدير بالذكر بهذا 

لذا تلجأ إلى الدول الأعضاء فيها من  ،الخصوص أن منظمة الأمم المتحدة لا تحوز على جيش خاص بها

ن المهام المخولة لها محددة في فإ ا،كما أشرنا سبقو  .مة لتكوينها من عتاد و أفرادأجل حشد القوى اللاز 

إطار الترخيص الذي يمنح لها، و تختلف كل عملية عن الأخرى؛ ففي بعض الحالات تطغى المهام الإنسانية 

ق النار للعملية على المهام العسكرية مثلما هو الحال عندما يشرف عناصر هذه العمليات على وقف إطلا 

 .15بين الأطراف المتنازعة، أو الإشراف على إنسحاب القوات العسكرية من منطقة النزاع

تستمد هذه العمليات طبيعتها بصورة أساسية من طبيعة العناصر المكونين لها لا من طبيعة 

شرعية لة أنشاطها، و هذا ما سيتم التطرق إليه في موضع لاحق من هذه الدراسة. تثار بهذا الخصوص مس

من  2/4سواء من حيث القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة  ،لجوء إلى التدخل الدولي الإنسانيال

، أو حتى 16ستخدامها في العلاقات بين الدول اميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو 

حالة الدفاع الشرعي عن النفس  من حيث الإستثناءات الواردة على القاعدة العامة، و المحصورة في

، أو الترخيص الصريح بذلك الصادر عن مجلس الأمن الدولي وفقا لنص 5117المنصوص عليه في المادة 

 .3918المادة 

 المبحث الثاني: التكامل العملي بين عمليات حفظ السلام و التدخل الإنساني

التكامل العملي بين مفهومي عمليات حفظ السلام والتدخل الدولي الإنساني من خلال  يستشف

المبادئ التي يقوم عليها كل منهما. وبالفعل، وبالنسبة لعمليات حفظ السلام تمثل التقارير المنبثقة عن 

ية في مجال أو تقرير الإبراهيمي قفزة نوع (NEW HORIZON)منظمة الأمم المتحدة، سواء تلك الخاصة بـ 
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حفظ السلام، فهي تضع بشكل واضح الحدود التي لا يمكن لقوات حفظ السلام تجاوزها من خلال سن 

عب المبادئ التي تحكم نشاطها، وتحديد الشروط التي يتقيد بها هؤلاء في إستعمال القوة المسلحة، بينما ل

ياب تأطير قانوني لهذا المفهوم، غير م التدخل الدولي الإنساني في ضوء غلالفقه دورا أساسيا في رسم معا

ستخدام القوة )القسر العسكري( من أجل اأن معناه يشمل أساسا منح الدول المتدخلة ترخيصا ب

ختلاف اإستدباب السلم والأمن في أي منطقة كانت بهدف حماية حقوق الإنسان. وعلى الرغم من 

في المبادئ التي تحكم توظيفهما على أرض الواقع، الفلسفة التي يقوم عليها المفهومين، إلا أنهما يلتقيان 

 ) المطلب الثاني(.الضرورة والتناسبو ، )المطلب الأول(والمتمثلة في: الحياد 

 المطلب الأول: الشروط المسبقة لتنفيذ المفهومين

عد أخلاقي و إن كانت كل من عمليات حفظ السلام و التدخل الدولي الإنساني ينطويان على بُ  حتى

متمثل في حماية حقوق الإنسان، إلا أن توظيفها على أرض الواقع يتضمن مخاطر حقيقية مردها بالدرجة 

الأولى التعسف في إستخدام القوة من قبل عناصر هذه القوات الموفدة إلى المناطق التي كانت مسرحا 

الغة التي أولاها أعضاء المجتمع لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. و هو الأمر الذي يفسر العناية الب

الدولي في إحاطة تنفيذها بمجموعة من الضمانات، لعل أبرزها إشتراط الترخيص المسبق بها من قبل 

، في ضوء الخلاف الفقهي السائد حول جدوى هذا النوع من )الفرع الأول(هيئات دولية متخصصة 

 .ي()الفرع الثانالترخيص فيما يخص التدخل الدولي الإنساني 

 الفرع الأول: الطبيعة الرسمية لقبول تنفيذ المفهومين

لا يمكن إيفاد عناصر عملية حفظ السلام في أي دولة من دون موافقة هذه الأخيرة، و يشترط 

لنشر هذه القوات إتفاق الأطراف المتنازعة على حل سياس ي من أجل فض الخلاف الذي يجمعهم، بحيث 

ن أجل دعم و ضمان تنفيذ هذا النمط من التسوية. يخول قبول يعتمد على عناصر هذه العمليات م

الأطراف المعنية قوات حفظ السلام الأممية درجة كافية من الحرية على المستويين السياس ي و الميداني 

لتأدية مهامها على أحسن وجه. و في حالة غياب مثل هذا القبول يمكن أن ينظر لقوات حفظ السلام 

 اف النزاع، و بالتالي يغير من طبيعة هذه الكيانات بشكل جذري.بمثابتها طرف من أطر 

و في إطار إنفاذ الترخيص الذي خولت به تنشط عمليات حفظ السلام بشكل مستمر للتأكيد على 

أنها لم تفقد موافقة و قبول الأطراف المعنية، و في نفس الوقت ضمان بأن نظام إستدباب السلام يسري 

إلى أبعد من ذلك، و لا يربط موافقة الأطراف على إنتشار قوات حفظ  (NYSTROM Dag). يذهب 19قدما

حترام مبدأ آخر من المبادئ التي االسلام بإقامة نظام السلام في المنطقة المعنية، وإنما يرجعه إلى ضرورة 

أي إقليم  ترتكن إليها منظمة الأمم المتحدة، ألا و هو إحترام سيادة الدول، فإيفاد عناصر هذه القوات إلى
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كان من دون الموافقة المسبقة للسلطات المحلية، يعد تطاولا على سيادة هذه الأخيرة، و إنتهاكا لقواعد 

 .20ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة

 الفرع الثاني: نسبية شرط الترخيص المسبق للتدخل الدولي الإنساني

هما بطابع ذاتي يقوم على تقدير يُشار أخيرا إلى معيارين إضافيين كانا محل خلاف بحكم إتسام

الدولة أو الدول المتدخلة دون غيرها؛ فبالنسبة للمعيار الأول يتمثل في ترحيب ضحايا الجور و الإستبداد 

بالتدخل الأجنبي، و الذي يمكن أن تستخلصه القوة أو القوات المتدخلة من وجود نية واضحة لدى 

بدو مثل هذه الإرادة، فلا يمكن أن تظام الحكم، أما إذا لم الشعوب المعنية من الإنقلاب و الثوران ضد ن

تحل هذه الأخيرة محل السلطات المحلية، نظرا إلى أن غياب مظاهر الإنتفاض ضد السلطات المحلية دليل 

على رض ى الشعب بنظام الحكم. و هو الأمر الذي يوحي بدوره عن التوجه السائد لدى جانب من الفقه 

إستبعاد فكرة التدخل الدولي الإنساني بمثابة تصرف أحادي الطرف، و ترسيخ الطابع الغربي الرامي إلى 

الإنساني  الدولي التساهمي لهذا النوع من السلوك الذي يقتض ي تضافر جهود الطرفين المعنيين بالتدخل

ثل في . أما بالنسبة للمعيار الثاني فيتم21كشرط ضروري لإضفاء الطابع الشرعي على المبادرة العسكرية

 .R)موافقة أعضاء المجتمع الدولي، و بالتحديد ما يصطلح عليه بضرورة تمتع التدخل الدولي الإنساني 

TESSON Fernando)  بـ: "مجتمع الدول الديمقراطية"؛ و بالفعل يستبعد هذا الأخير من الناحية

من الدولي نظرا إلى تضارب الأخلاقية إمكانية حصر هذه الموافقة في الرأي المعبر عنه في إطار مجلس الأ 

ستخدام حق االمصالح الذي يمكن أن تصبغ نظام إتخاذ القرار في أروقته، و يستقصد بالتحديد 

الإعتراض في إطاره الذي يتم في غالب الأحيان وفقا لمصالح الدول الكبرى، و الذي رغم إتسامه بالطابع 

في هذا المقام جملة الدول أعضاء المجتمع الدولي الشرعي إلا أنه يفتقر للصبغة الأخلاقية، و ما يقصد به 

 .22المتبنية للنظام الديمقراطي بغض النظر عن عضويتها في مجلس الأمن الدولي من عدمه

 المطلب الثاني: الشروط اللاحقة لتنفيذ المفهومين

تهدف كل من عمليات حفظ السلام والتدخل الدولي الإنساني إلى حماية حقوق الأفراد المعرضين 

نسبة للأولى تتجسد في بالر العسكري، فسنتهاكات، وتقوم بذلك من خلال اللجوء إلى القالإ لمختلف أشكال 

لدولي الإنساني شكل قوة إعتراض يكون فيها اللجوء إلى القوة في حالات معينة، في حين أن التدخل ا

 ةطراف المتنازعة. وفي كلتا الحالاتين لا يمكن توظيف القو الأ ضد  ةتستعمل في إطاره القوات المتدخلة القو 

، كما أن توظيف القوى )الفرع الأول(خر آالعسكرية إلا بشكل محايد، أي دون تغليب طرف على 

  .()الفرع الثانير الذي يتم التعرض له العسكرية لا يكون إلا في حالة الضرورة، وبشكل يتناسب مع الخط

 الفرع الأول: قيد الحياد
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يقع على قوات حفظ السلام إنفاذ التراخيص التي تخول لها من دون تحيز لأي طرف من الأطراف 

المتنازعة، بل و أكثر من ذلك من دون إلحاق ضرر بأي واحد منها. تجمع الحياد بقبول الأطراف المتنازعة 

لم تقدم منظمة الأمم المتحدة الضمانات الكافية  ن هذا الأخير لا يمكن أن يرد إذاث أصلة وثيقة، بحي

قوات بخصوص عدم تحيز عناصر هذه القوات لأي طرف كان، و في نفس الوقت لن تستطيع هذه ال

بتعاون القوى الفاعلة في ميدان القتال.  لام في الإقليم المعني إن لم تحضمرافقة و تأطير نظام إقامة الس

هذا، و يسطر واضعو هذا المنشور على فكرة بسيطة، ألا و هي أن الحياد في مثل هذا السياق لا يمكن أن 

 يفهم بغياب في الفعالية، أو سُ 
ُ
ون عناصر هذه القوات، بل و بالعكس لا بد أن يكون الحياد في هذه ك

لترخيص الذي خول لها من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي من خلال في إنفاذ ا الحالة مرادفا لضمان  

، خاصة عندما تتمحور المهمة الرئيسية لهذه 23وضع نصب أعينهم هدف إنجاح نظام إقامة السلام لا غير

 .24ستقرار الوضع في المناطق التي تشوبها توتراتاالكيانات حول ضمان 

التدخل الدولي الإنساني إضافة إلى ذلك على عناصر  تنطوي الآراء الفقهية حول المبادئ التي تحكم

محل جدل لم تحض بالإجماع كما هو الحال بالنسبة لمبدأ حسن النية، و يدفع جانب من الفقه الغربي 

بقبول أعضاء المجتمع  لاقي يحضالإنساني على دافع أخ الدولي في هذا الصدد بضرورة إرتكان التدخل

خلق السلام في دولة معينة، و هو الأمر الذي يستبعد بصورة مطلقة  فيالدولي كأن يتمثل ذلك الدافع 

المساعي الشخصية مثل تحقيق المنافع الإقتصادية، أو العسكرية، أو السياسية...إلخ. غير أن هذا المبدأ 

التي  كان محل إنتقاد بالنظر إلى الطابع النسبي لهذا الأخير، فلطالما لجأت الدول لتبرير العمليات العسكرية

، حيث إستندت الولايات 2003تشنها في الدول الأخرى إلى مساعي أخلاقية كما هو الحال في العراق عام 

المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة و حلفائها لتبرير تدخلها في العراق على سند تحرير الشعب العراقي من 

ي، وبالتالي إرساء الديمقراطية في الظلم الذي كانوا عرضة له من قبل نظام صدام حسين الدكتاتور 

الإقليم، و هو المبرر الذي كذبه أغلب المختصون بالمسألة الذين يرون بأن الهدف من هذه المبادرة 

العسكرية الإستحواذ على أنبار البترول العراقية. تجد هذه النظرة الواقعية صدى لها في كتابات عدد من 

الذي يرى بأن الدول لا توفد جنودها إلى دول أخرى لإنقاذ   (WALZER Michael)الفقهاء الغربيين أمثال 

الأهمية في نظام إتخاذ  هذا القدر منحياة الأفراد فحسب؛ فحياة الأجانب لا تحتل في نظر هذا الأخير 

. و لأن مثل هذه الإعتبارات يطغى عليها طابعها النسبي سجلت الممارسة العملية في هذا 25القرار لأي دولة

لعل أبرزها النقاشات التي دارت في أروقة مجلس الأمن الدولي حول شرعية  ،العديد من الأمثلة المجال

عتبرت فيه منظمة الناتو بأن الأزمة في ا؛ ففي الوقت الذي 1998ستخدام القوة في كوسوفو سنة ا

عترضت استخدام القوة المسلحة، اكوسوفو تشكل تهديدا يحدق بأمن المنطقة على نحو يفسر و يبرر 

أن اللجوء إلى مثل هذه الوسائل  اعتبرتاالعضوية في مجلس الأمن الدولي على هذا الموقف، و  تادولتين دائم
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سيكون مبالغا فيه بشكل ما يمكن إستخلاصه من موقف ممثلي كل من الصين و روسيا في مجلس الأمن 

 الدولي في إطار النقاشات التي دارت حول هذا الموضوع.

 قيدي الضرورة و التناسب الفرع الثاني:

يتميز المحيط الذي تنشط فيه قوات حفظ السلام عند إيفادها لتأدية المهام المخولة بها بالخطورة 

التي تصبغ النزاعات المسلحة بمختلف أشكالها، و التي يرجع مصدرها لوجود الميليشيات المسلحة، و 

و التي تهدف إلى إفشال نظام إقامة السلم، و العصابات الإجرامية، بالإضافة إلى عناصر مماثلة أخرى، 

تمثل تهديدا ضد المدنيين، بل و يستهدف في بعض الحالات عناصر قوات حفظ السلام في حد ذاتهم، 

ستخدام القوة المسلحة لتحاش ي المبادرات الرامية إلى تعريض الذلك يرخص مجلس الأمن الدولي لهؤلاء 

عامة دفاعا عن الترخيص الذين خولوا به، و من أجل مساندة  حياة المدنيين لتهديد داهم، أو بصورة

يؤكد واضعو المنشور من خلال  26السلطات المحلية في الدولة المستقبلة في الحفاظ على النظام العام

الثبوت على هذا الموقف على فكرة أن قوات حفظ السلام لا تمثل في أي حال من الأحوال وسيلة لتنفيذ 

م إيفاد عناصرها كقوات إعتراض تمنع الأطراف المتنازعة من الإشتباك من جديد بعد القانون، و إنما يت

أن يتم الإتفاق على وقف إطلاق النار مثلا، و بالتالي الحفاظ بشكل فعلي على إستقرار الوضع في المناطق 

دفاع عن المعنية بالنزاع، و إستعمال القوة من قبل هذه القوات ينحصر في نطاق تكتيكي محدود في ال

الترخيص، و الحفاظ على سلامة عناصرها من أي إعتداء قد يتعرض له هؤلاء في إطارها تقتضيه شروط 

 .  27الدفاع الشرعي، و بشكل خاص شرطي الضرورة و التناسب

الإنساني أن يتم ذلك كآخر سبيل لاستدباب  الدولي من المبادئ التي يرتكن إليها اللجوء إلى التدخل

في المنطقة التي تشهد نزاعات أيا كان نوعها، و بتعبير آخر أن يستنفذ المسؤولون  السلم و الأمن 

من  33السياسيون و القادة العسكريون كافة الطرق السلمية لتسوية النزاعات المنصوص عليها في المادة 

عتبروا بأنها قد اميثاق الأمم المتحدة التي يقع على هؤلاء المسؤولين واجب التقيد بها و مواصلة إتباعها إن 

 .28تبرمج أي إستخدام للقوة أن تضفي إلى نتائج إيجابية بخصوص النزاع الذي تواجهه، و ذلك قبل

يتفق أغلب المختصين في هذا المجال على ضرورة إستيفاء التدخل العسكري لشرط التناسب، 

المراد تحقيقه؛ إذ يؤدي وبالتحديد تناسب الطرق المستعملة من قبل الدولة أو الدول المتدخلة و الهدف 

إستخدام وسائل عسكرية مفرطة الأثر لتحقيق هدف محدود النطاق إلى خروج التدخل من دائرة 

فإذا كان من شأن اللجوء إلى وسائل القسر العسكري أن تنجم عنه خسائر في  ،الشرعية، و بتعبير آخر

الإنساني غير مشروع، و هو ما يفسره  الدولي الأرواح البشرية تفوق ما كان يتوقع حمايته يعتبر التدخل

، حيث يرى بأنه، و لكي يتم تفادي هذه التجاوزات يجب أن يؤخذ بعين (WHEELER)بشكل واضح الأستاذ 

عتبار أن االإعتبار في الأسلوب المعتمد للتدخل العسكري إنهاء الكارثة الإنسانية في أسرع وقت ممكن، على 



  العلاقة التكاملية بين التدخل الدولي الإنساني و عمليات حفظ السلام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الأجنبية في أي إقليم لا ينجر عنه سوى تجاوزات في حق مواطني الدولة التواجد المطول للقوات العسكرية 

 .29المتخل فيها

 ومن بين المعايير التي أثارت الجدل على الصعيد الفقهي ذلك المتعلق بضرورة إنطواء التدخل

الإنساني على فرصة  الدولي الإنساني على نطاق محدود؛ و بالفعل فلا بد أن يتضمن التدخل الدولي

ولة في إنهاء الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، غير أن خلافا حادا ثار حول هذه المسألة، سيما معق

فيما يتعلق بنطاقها الزماني، فمتى يجب أن تضع الدولة و/أو الدول المتدخلة حدا لمبادرتها العسكرية؟ و 

لات حول حقيقة هذه في هذا الصدد يسمح الرجوع إلى بعض الآراء الفقهية إلى إستخلاص بعض الدلا

الإنساني الناجح هو ذلك  الدولي الذي يرى بأن التدخل (R. TESON Fernando)المعالم، و من ذلك مثلا 

الذي لا يمتد في الزمن، فلا بد أن تضع الدول المتدخلة حدا لمبادرتها تلك عندما تعرف حقوق الإنسان 

زاع يمكن في الوضع الراهن في المرحلة الثانية لنهاية تطبيقا من جديد في المنطقة المعنية، على أن موطن الن

فرض بالعمليات العسكرية، فهناك من يرى بأن دور الدولة المتدخلة ينتهي باستدباب السلام في المنطقة 

الإحترام الفعلي لحقوق الإنسان، غير أن البعض الآخر يثير إحتمال عودة الإنتهاكات بعد إنسحاب القوات 

حترام حقوق ا بد في نظرهم أن يستمر وجود القوات الأجنبية بعد ذلك حتى تضمن العسكرية، لذا لا

الإنسان في الدولة المتدخل فيها، و بالتالي يقع عليها إنشاء و تسيير الهيئات المحلية من أجل الوقاية من 

 ،بحماية الأفراد تكرر هذه التجاوزات، و هو الأمر الذي يقتض ي بدوره موازنة القوات المتدخلة بين إلتزامها

 .30مما قد يتعرضون له من إنتهاك لحقوقهم و إلتزامها باحترام سيادة الدولة المتدخل بها

 :خاتمة

يظهر من خلال ما سبق ذكره بأن مفهوم كل من التدخل الدولي الإنساني وعمليات حفظ السلام 

الإنسان، وبالأحرى ضحايا متكاملان في أكثر من وجه، بحيث يهدفان كليهما لحفظ وحماية حقوق 

النزاعات المسلحة من أية إنتهاكات جديدة قد تطالهم، إلا أنهما يختلفان من حيث الوسائل التي يعتمد 

عليها كل أسلوب، فإذا كانت عمليات حفظ السلام تستند في حماية حقوق ضحايا النزاعات المسلحة على 

الإنساني يعتمد على إستعمال القوة المسلحة ضد أي  مقاربة دفاعية بالدرجة الأولى، فإن التدخل الدولي

طرف من الأطراف المتنازعة تسوّل له نفسه بالمساس بحقوق الأفراد. ومن هذا المنطلق يبدو الأسلوبين 

متكاملين رغم الإنتقادات الموجهة لكل منهما، بل وأكثر من ذلك في ضوء التطورات التي كان المفهومان 

لم يكن إلا  الذي هذا الصدد إلى أن بزوغ ما يعرف بعمليات حفظ السلام الردعية لها. والإشارة في محلا

 إنعكاسا لتطلعات أعضاء المجتمع الدولي المعبر عنها في صورة التدخل الدولي الإنساني.

 إنطلاقا مما سبق ذكره يمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج، لعل أهمها:

 إلى ة دفاعية ترمي من خلالها القوات الناشطة في إطارهاتعتمد عمليات حفظ السلام على مقارب-
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ستخدام القوة المسلحة إلا امنع إمكانية نشوب العمليات العسكرية من جديد، ولا يمكن لهذه الأخيرة 

 دفاعا عن حياة عناصرها؛

ستخدام القوة المسلحة من أجل حماية ايقوم مفهوم التدخل الدولي الإنساني على تصور مفاده -

ق الإنسان، إلا أنه كان موضوع إنتقاد، سيما من خلال الترخيص الذي يفترض أن يحض به من قبل حقو 

ستخدام المتعسف والغير العقلاني للقوة في إطار هذا النوع اء في مجلس الأمن الدولي، بل والا الدول الأعض

 من العمليات؛

لي الإنساني، ولا يمكن تفسير توجد علاقة تأثير متبادل بين عمليات حفظ السلام والتدخل الدو -

التطور الذي شهدته عمليات حفظ السلام، وبالتجديد عمليات حفظ السلام الردعية إلا للقصور الذي 

كان يكتنف المفهوم في شكله الأصلي، بما سمح لعناصر هذه القوات باستخدام القوة المسلحة لحماية 

 حقوق الإنسان.

الكشف عن جملة من الفراغات،  طار الدراسة الراهنة، تمّ ومن خلال النتائج المتوصل إليها في إ

 نقترح لسدها التوصيات التالية:

ضرورة سن وإعداد إتفاقية دولية من قبل أعضاء المجتمع الدولي يحددون في إطارها المبادئ -

م لأي إنساني حتى لا يفسح المجال أمامه دولي الأساسية التي يجب أن يحتكم إليها القائمون على أي تدخل

 تعسف كان؛

ضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بمصادر تمويل الهيئة الدولية، والإشارة  -

في هذا الصدد تكون لإيجاد مصادر تمويل تضمن إستقلال الهيئة الدولية، وبالتالي تسمح بإنشاء جيش 

 ول الأعضاء من عدمه؛أممي يسمح لها بتأدية مهامها دون أن ترهن ذلك على موافقة الد

عناصر عمليات حفظ  سلوكتشجيع نشاط المنظمات غير الحكومية التي تسهر على الرقابة على -

السلام أينما إنتشرت، حيث تتولى التبليغ عن أية تجاوزات يقدم عليها عناصر هذه القوات، وبالتالي لا 

 أمام الهيئة الدولية. لاءتكتمل هذه المبادرة إلا إذا أستتبعت بنظام متابعة فعلي لهؤ
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 ملخص المداخلة:

اقات مخالفات من عنها أسفر وما دارفور  قليمإ في الداخلية للصراعات نظرا       الانسان، لحقوق  واختر

اقات ووقف دارفور  في الوضع لحل قوات عسكرية تدخلت ما سرعان  وصلت التي الانسان حقوق  اختر

 الشئون  في دولة أي تدخل عدم معانيها أبسط في تعني الدولة سيادة أن المعروف من ولكن اقصاها،

اقا التدخلات هذه فعلته وما بالتدخل، الدولة هذه لها سمحت إذا إلا اخرى  لدولة الداخلية  واضحا اختر

 وايقاف الأزمة حل لمصلحة ليس الداخلية شئونها في واضح وتدخل السودان لدولة الوطنية للسيادة

اقات   المنطقة. في الكبرى  الدول  لمصالح تجسيدا أكبر بدرجة كان ولكن الانسان حقوق  اختر

 لسيادة الاختراق هذا جسدت التي الأدوار أهم هذه الورقة البحثية )المداخلة( بعرضفي  نقوم وسوف     

 .الانسان حقوق  حماية ستار تحت الدولة

 

 

 مقدمة:

الأوساط بين  اكبير  ايعتبر موضوع التدخل الدولي الإنساني من الموضوعات الهامة التي لاقت اهتمام     

 هامة فين الدولية وذلك لارتباطه بمواضيع ؤو وقد تمثل دراسته مجالا رحبا للمهتمين بالش الدولية،
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، ولقد انتشرت عباره التدخل الدولي (1) الانسانالقانون الدولي كمبدأ عدم التدخل، السيادة وحقوق 

وسائل الاعلام والبحوث لمحاولة خلق الظروف  الدولية،الانساني في العقد الماض ي من خلال المؤتمرات 

 .(2) جديدجديدة تستخدم مصالح الدول التي نادت بإنشاء نظام دولي  عرفية دوليةالمناسبة لإنشاء قواعد 

إلى يومنا هذا بالعديد من المتغيرات تميزت الفترة بعد نهاية الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي وقد      

المتحدة الأمريكية وحلفاءها،  تخاصة بعد ظهور الأحادية القطبة مجسدة في الولايالدولية، على الساحة ا

التي حاولت من خلالها فرض منظومتها الليبرالية الداعية إلى حماية حقوق الإنسان، ونشر الديمقراطية،  

تختلف فيه المبررات  اجديد  ون الدول منحنىؤ أخذ موضوع التدخل في ش حيث ،(3)حاديأمن منظور 

والأسباب وحتى الوسائل عن تلك التي كانت تمارس في السابق والتي كانت في الغالب تدخلات عسكرية 

بقصد الاحتلال أو إلحاق أجزاء من أقاليم الدول لصالح دول اخرى مستندة في ذلك على ما تملكه الدول 

اضر اتخذ منحنى التعاون بين الدول للقضاء من قوى في غياب القانون لكن التوجه الدولي في الوقت الح

سبتمبر  11على المشاكل التي تهدد البشرية او الإنسانية بما يكفل الاستقرار الأمني للجميع، فبعد أحداث 

عرف العالم تحولات جديده في مسار العلاقات بين الدول مما سمح باستخدام بعض الأساليب  2001

وفة من قبل بالإضافة إلى عودة التدخلات العسكرية المباشرة مما جعل التدخلية الحديثة التي لم تكن معر 

التحكم المطلق من قبل الدولة على  يالسيادة اليوم ومبدأ عدم التدخل من المفاهيم النسبية التي لا تعن

 (4 ).كامل أراضيها ومصيرها

والمحافظة على الأمن والاستقرار،  الوطنية،ويطفو على السطح كذلك مبدأ الشرعية، ومسألة السيادة      

انهيار الدول وفشلها، قضايا ديمقراطية وعالمية، حقوق الإنسان، الثورات الداخلية، احترام الحريات 

 ....الفردية والجماعية، حرية الاعلام

  البحثية الاشكالية

 علىالتأثير الذي أحدثته منظمات التدخل الدولي الإنساني  مدىتتمثل الاشكالية البحثية في معرفة      

 الآتي: للتساؤل  وفقا وذلك السيادة الوطنية للدول وخاصة دولة السودان

  2002الفترة من  فيكيف أثر التدخل الدولي الإنساني على السيادة الوطنية لدولة السودان-

 ؟2012

 الخطة التالية:على هذا وللإجابة على ما سبق نعتمد في مقالنا 

 مقدمة

 ومعاييره الإنساني الدولي التدخل ماهية الأول: بحثالم

 خاتمة السودان في الوطنية السيادة على وأثاره نسانيالإ الدولي التدخل :نيثاالمبحث ال

 ومعاييره الإنساني الدولي التدخل ماهية الأول: المبحث

                                                           

 بعد أفريقيا في السلام بناء عمليات في الحكومية غير الدولية المنظمات دور حمد،أ عبد الحميد محمد - 1
 .11ص  الأولى، الطبعة ،القاهرة ،2017 الباردة، الحرب انتهاء

 12، مرجع سابق، ص أحمد الحميد عبد محمد - 2
 الدولي القانون  وقواعد الإنسان حقوق  قواعد على وآثارها الدولي التدخل ذيب محمد وجيماوي نبيلة، ابعاد - 3

 .362، ص2018الإنساني، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد السابع، جانفي 
 12 ص سابق، مرجع أحمد، الحميد عبد محمد - 4



لإمكانات  فامتلاك الدولة ،القوة في النظام الدوليتمثل ظاهرة التدخل الإنساني انعكاسات لعلاقات      

افع اقتصادية، سياسية أو أيديولوجية أو  القوة يؤهلها لاستخدامها من أجل تحقيق المصالح سواء بدو

 5إنسانية من أجل تحقيق مكانة دولية

ضبط المدلول إن التدخل الإنساني من أصعب المبادئ المتعامل معها على مستوى التحديد المفاهيمي و      

وضرورته  الدولية،الاصطلاحي، وذلك لتعارضه مع مبدأ السيادة وحدود التعامل على مستوى العلاقات 

 .(6) أخرى لأسباب إنسانية من جهة 

  الإنساني الدولي التدخل مفهوم :الأول  المطلب

 إلىلقد ارتبط مفهوم التدخل الدولي منذ بداية تكوينه بمفهوم تدخل الدولة لحماية رعاياها استنادا      

و في اقليم دولة أن الرعايا يمثلون جزء من الدولة سواء كانوا في اقليمها أ وإلىحق الدفاع عن النفس 

جنبية، وقد ضم هذا المصطلح تدخلا جديدا وهو التدخل لحماية الاقليات المضطهدة مما جعل بعض أ

افع مشروعة وقانونية وهو واجب علأالفقهاء والباحثين يرون  الدول  ىن التدخل الانساني هو تدخل ذو دو

البعد من التدخل  ومن هذا المنطلق ونظرا لأهمية هذا، 7لحماية حقوق الانسان من الدول التي تنتهكها

 : تعريفات التدخل الدولي الانساني وفقا للاتي بعضسوف نقوم بعرض 

هو العمل القسري بواسطة : الانساني التدخل لمفهوم الدولية للشئون  دانش معهد تعريف .1

افقة حكومتها سواء كان ذلك  الدول متضمنا استخدام القوة المسلحة في دولة اخري بدون مو

وضع حد  أو المتحدة وذلك بغرض منع  للأممبدون تفويض من مجلس الامن التابع  أو بتفويض 

 (8) الإنسانيللقانون الدولي  أو للانتهاكات الجسيمة والشاملة لحقوق الانسان 

هو التدخل الذي يستخدم القوة باسم الإنسانية  بنها يم " للتدخل الإنساني:أو تعريف "لاس  .2

اضطهاد لرعاياها وارتكابها لأعمال وحشية وقاسية ضدهم ... الأمر درجت عليه دولة ما من  لوقف ما

 (9) .الذي يسوع التدخل قانونيا لوقف تلك الأعمال

اعتراف بحق ممارسة رقابة دولية من دولة : الانساني الدولي للتدخل "انطوني روجيه " تعريف .3

 أخرى،أكثر على أعمال مخالفة لقوانين الإنسانية من شأنها أن تندرج في السياسات الداخلية لدول  أو 

مجموعة من الدول  أو فكلما وقع تجاهل للحقوق الإنسانية لشعب من طرف من يحكمه أمكن لدولة 

                                                           

دفاتر السياسة التدخل الإنساني كآلية للسيطرة على إفريقيا )دراسة حالة دارفور(، عبد السلام قريقة،  - 5
 .50ص ، 2013والقانون، جامعة عنابة الجزائر، العدد التاسع، جوان 

 والبحوث للدراسات الإمارات مركز الدولية، العلاقات في الإنساني التدخل الرحمان، عبد يعقوب محمد
 .19 ص ،2004 ظبي، أبو الإستراتيجية،

طويل نسيمة، التدخل الإنساني: دراسة في المفهوم وازدواجية المعايير، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني،  - 6
 . 29، ص 2018العدد الخامس، جانفي 

 ،2010 للكتب، الحديثة المؤسسة مقارنة، دراسة الدولي القانون  الهدام التدخل يونس، رضا محمد عدي - 7
 23ص طبعة، بدون 
 كلية وهران، جامعة دكتوراه، رسالة الدولية، المسئولية إطار في الانساني الدولي التدخل مبدا العربي، وهيبة - 8

 16ص ،2013السياسية، والعلوم الحقوق 
 .50، ص مرجع سابقعبد السلام قريقة،  - 9



منع تجددها مستقبلا عن  أو أن تتدخل باسم المجتمع الأممي بطلب إلغاء أعمال السلطة المنتقدة 

اقبطريق اتخاذ تدابير تحفظية مستعجلة بما في ذلك الحلول في السيادة مكان الدولة   (10) .المر

هو التدخل العسكري في دولة ما دون : الانساني الدولي للتدخل ”روبرتس آدم“ تعريف .4

افقة سلطاتها وذلك بغرض منع وقوع   .(11)السكاننطاق واسع بين  علىضحايا  أو  معاناةمو

 الإنسانيالدولي معايير التدخل المطلب الثاني: 

الدول حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى إلى ضرورة  واستغلاللقد أدى استعمال      

الإحاطة بهذا المفهوم، والحد من الاستعمال السيئ له، وهذا لا يتسنى إلا من خلال التطرق إلى معايير 

لإضفاء الشرعية الدولية للتدخل  عايير ، وقد حدد الفقه مجموعة من الم(12) الإنسانيةتشريع التدخلات 

 ومنها: (13) الدولي

 بالتدخل المعنية الدولة رضا ل:و الأ  عيار الم

من الضروري حث الدول المعنية بالقيام بوضع حد لانتهاك حقوق الإنسان الممارس في اقليمها، وذلك      

 أوالمنظمات  أو يتوجب على الهيئات  والاقتصادية، كمابالاستعانة بالضغوط الدبلوماسية والسياسية 

على الدول التي تسعي للتدخل الدولي الإنساني من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان أن تحصل  حتى

افقة العسكري يمكن أن يكون  أو فالتدخل المسلح  مجدية،فإذا كانت تلك الجهود غير ، (14) الدول هذه  مو

 .إليهاطريقة أخيرة يلجأ 

افقة الدولة       ما  أو  والامتناع،حيث يكون معنى التدخل غير مخالف لمبادئ عدم التدخل  ضروري،فمو

يجب القيام به إذا كانت الدولة غير قادرة على القيام بوضع حد لانتهاك حقوق الإنسان أو لا تريد القيام 

 .(15) بذلك

 انتهاك حقوق الإنساناثبات المعيار الثاني: 

أخرى  أعمال عنف من الدولة ضد مواطنيها أو جماعات داخل الدولة تهدد بقاء جماعاتحيث أن قيام      

في ظل عجز الدولة عن ضبط الأوضاع، كل هذا يستدعي تحرك مناسب من الجماعة الدولية لوقف 

انتهاكات حقوق الإنسان، لذا فإثبات هذا الانتهاك يبرر أي تدخل من دولة أو منظمة دولية لحماية هذه 

 (16) .الأقلياتاعات أو الجم

، كانت واضحة، حيث أن تقرير  1990ففي رواندا مثلا مشاركة الحكومة في الجرائم الفظيعة في بداية      

المنظم  الهيئة الدولية للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في رواندا، أكد على أن الحكومة متهمة بالإيذاء

التقرير الذي اتهم الرئيس بذلك، وفي نهاية المطاف في سنة ، وكذلك 1993و  1990والجدي ما بين سنة 
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للحد من  الذي يقض ي بموجبه تدخل فرنسا والأخذ بزمام الأمور  929تبنت الأمم المتحدة قرار رقم  1994

الوضعية في  انتهاك حقوق الإنسان وضرورة إنجاز وإنهاء كل الأهداف الإنسانية، في رواندا وأعلنت أن

 (17) .نوعها الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل للجماعة الدولية رواندا فريدة من

افقة مجلس الأمنالمعيار الثالث:   مو

في  بناء على ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، فمجلس الأمن هو الوحيد الذي يملك ويقرر الشروع     

القوة لفض  السابع يمنع اللجوء إلىتطبيق " المعايير الضرورية " لإحلال السلام والأمن الدوليين، فالفصل 

 .(18) الإنسانيةالنزاعات الدولية، فترخيص مجلس الأمن ضروري لتشريع التدخلات 

 تحديد معنى الخطر ضد السلام والأمن المعيار الرابع:

يجب أن تكون هناك ضرورة ملحة تستدعي حقا للتدخل لإنقاذ حياة الأفراد أو لحماية المصالح      

المهددة بالخطر: وهو ما يعني أن ظروف الاستعجال ضروري لإقرار حالة التعدي وأيضا لتحديد الإنسانية 

لابد أن يكون هناك ضرورة إنسانية تهدد البشرية والتي يتم التدخل علي   ولذلك  الخطر المهدد للإنسانية

من الفقهاء  أساسها لإيقاف هذا الخطر والحد من العنف الممارس علي البشر، ولذلك اتفق العديد

الخطر ومدي استعجالها من أجل دراسة طريقة التدخل من حيث   والعلماء على ضرورة تحديد نوعية

الزمان وأيضا من حيث الآليات الواجب استخدامها في ذلك وأيضا نوعية التدخل الأكثر نجاحا سواء 

الدولة التي يمارس فيها كانت بطريقة مسلحة أو بطريقة سلمية عن طريق التهديد وعقد اتفاقيات تلزم 

 .(19)التعدي الإنساني لحقوق الانسان الحد من ذلك قبل اللجوء إلى التدخل العسكري 

 المعيار الخامس: إحالة مجرمي الحرب على القضاء الدولي

الانتهاكات لحقوق  أفظعمن الضروري متابعة من قاموا بارتكاب  رادع،بعد محاربة الجرائم بأسلوب غير      

الإنسان، وحتى يتحقق التدخل الإنساني على أحسن وجه وبصفة إيجابية يجب إلحاق أكبر العقوبات 

التكفل بمحاكمة  1994في ففي حالة رواندا قررت محكمة الجزاء الدولية التي أنشئت  الحرب،بمجرمي 

الانتهاكات المقترفة في حقوق  باقيكذلك  الجماعية،ولين عن ارتكاب المجازر ؤ الأشخاص المفترض أنهم مس

 (20) الإنسان.

 السودان في الوطنية السيادة على وأثاره الانساني الدولي التدخل الثاني: المبحث

 التي العديدة للمآس ي نظرا الإنسانية الحجة باعتماد عموما إفريقيا شؤون في التدخلات تتميز     

 للتدخل الكافية المبررات تعطي والتي...(  حدودية، أثنية، عرقية، نزاعات) المختلفة والأزمات القارة تعانيها

اقتصادية وسياسية إستراتيجية مصالح تحقيق ينشد ما عادة الذي الأجنبي  أطر غياب في خاصة و

 عديدة عناوين تحت إفريقيا في الإنساني التدخل يكون  ما وعادة، محليا النزاعات لحل فاعلة سياسية

 (21) :أهمها
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 السودان في الإنساني الدولي التدخل ول:الا  المطلب

اقات لحقوق الانسان، أقليم دارفور وما إنظرا للصراعات الداخلية في      سفر عنها من مخالفات واختر

اقات حقوق الانسان التي  سرعان ما تدخلت منظمات حقوق الانسان لحل الوضع في دارفور ووقف اختر

ي دولة في الشئون أبسط معانيها عدم تدخل أن سيادة الدولة تعني في أوصلت اقصاها، ولكن من المعروف 

اقا واضحا لا اذا إ ى خر أالداخلية لدولة  سمحت لها هذه الدولة بالتدخل، وما فعلته هذه المنظمات اختر

زمة وايقاف للسيادة الوطنية لدولة السودان وتدخل واضح في شئونها الداخلية ليس لمصلحة حل الأ 

اقات حقوق الانسان ولكن كان بدرجة  وسوف نقوم  ،كبر تجسيدا لمصالح الدول الكبرى في المنطقةأاختر

 .دوار التي جسدت هذا الاختراق لسيادة الدولة تحت ستار حماية حقوق الانسانهم الا أبعرض 

 دارفور  ازمة حل في والاقليمية الدولية المنظمات دور  الأول: الفرع

لقد اتسم الفعل الدولي في المنظمات الدولية والاقليمية بالوقوع تحت تأثير القوي الغربية الضاغطة      

 إلىنساني هدفا بحد ذاته وليس التوصل مريكية وهو ما جعل التدخل الإالمتحدة الأ سها الولايات أر  ىوعل

 (23) سلميةتسوية 

 دارفور  ازمة في المتحدة الامم دور  أولا:

لا من منطلق مصالحها المباشرة إمريكية لا تتدخل لحل مشكلة من المعروف ان الولايات المتحدة الأ      

دانة ما يحدث في دارفور باعتبارها كارثة انسانية ومن ثم سارعت إ إلىمريكية دارة الأ لذلك فقد سارعت الإ 

ن طرفي الصراع هناك من أالسودان باسم التدخل الانساني وفي هذه الحالة لمصلحة المسلمين حيث  إلى

نها في حالة حرب ضد أمريكية ودرء التهم عنها بالمسلمين ويعني ذلك محاولة تجميل السياسة الخارجية الأ 

 .(24) الأول الارهاب تستهدف المسلمين في المقام 
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مين العام زمة وفقا لمصالحها حيث زار الأ وقد مارست الامم المتحدة مجموعة من الضغوطات لتسوية الأ      

 نها كانتأدارة الخرطوم للازمة و إالسابق للأمم المتحدة كوفي عنان السودان وزار دارفور وانتقد طريقة 

نسانية وقد حصل علي تعهدات من الرئيس السوداني عمر البشير بطيئة في ضمان وصول المساعدات الإ

من المدنيين في المنطقة أالمهجرين وتوفير  إلىنسانية بإزالة جميع العقبات التي تعرقل وصول المساعدات الإ

 ،مم المتحدةالعنف المسلح، ووقع بيان مشترك بين الحكومة السودانية والأ  أعمالولين عن ؤ ومحاكمة المس

تعهدت فيه حكومة السودان بنزع اسلحة الجماعات المسلحة الخارجة علي القانون والسماح بنشر 

اقبين لحقوق الإ نساني من معوقات وتأشيرات دخول للعاملين وحرية العمل الإ ىنسان والغاء القيود علمر

 .(25)فراد والجماعات المتهمة بانتهاك حقوق الانساني دارفور ومحاكمة الأ الحركة ف

نسانية لمواطني دارفور واللاجئين مم المتحدة بأقص ى ما يمكن لتوفير الحاجات الإوقد تعهدت الأ      

 يوما، كما قامت بعض المنظمات التابعة للأمم 90نساني تنفذ في السودانيين في تشاد خلال خطة للعمل الإ

المتحدة مثل منظمة الهجرة الدولية بعقد اتفاق مع السودان بقصد برامج العودة الطوعية ومساعدة 

اقبين وتوفير الأ   .من والاستقرارالنازحين وبسط الامن والحماية للمر

 دارفور  زمةأ في منالأ  مجلس دور  ثانيا:

لب التي تقلص من سيطرة وسيادة مم المتحدة علي العديد من المطالقد انطوت الكثير من قرارات الأ      

صدار القرارات، حيث اقدم مجلس إالمبالغة في  ىراض ي دولتها، كما نلاحظ هنا مدأحكومة الخرطوم علي 

مارس  24بتاريخ  1590   سبوع واحد وهي قرارات رقم أصدار ثلاثة قرارات تتعلق بدارفور في إ ىمن علالأ 

 29بتاريخ  1591السودان لضمان اتفاقية سلام الجنوب، والقرار رقم مم المتحدة في ، لإنشاء بعثة الأ 2005

حالة إبشان  2005مارس لسنة  31بتاريخ  1593طراف في دارفور، والقرار رقم لمعاقبة الأ  2005مارس سنة 

 (26) .مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية

زمة حيث اصطحبت بالتأكيد الدائم في ه القرارات جاءت في صالح تدويل الأ ن معظم هذأحظ لا لماو 

اقع في الاقليم يشكل تهديدا للسلم والأ أ علىمضمونها   من الدوليين ن الو

سوأ من ذلك مثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السودانية والأ ت اتالقرار ه ن هذأوبالتالي نستطيع القول      

من تحت البند السابع من ميثاق الامم من مجلس الأ ة صادر  الأنه االمنازعة فيه ن السودان لا يستطيعأ

 .للكافة ةملزم اتقرار  اي انهأالمتحدة 

 دارفور  ازمة في الدولية الجنائية المحكمة دور  ثالثا:

 بقرار من 2005ماي لعام  31المحكمة الجنائية الدولية في  إلىحيل ملف التحقيق في جرائم دارفور أ     

كما ذكرنا سابقا، وقد قابلت الخرطوم هذا التصعيد والتدويل للقضية الحكومة  1593من رقم مجلس الأ 

اقتصادية و   (27) جنبية.أمنية ألتحقيق مآرب سياسية و

فارقة حيث من الممكن القول الأ  ىلا علإن معيار العدالة الدولية انتقائي حيث لا ينطبق أومن الملاحظ      

نه قد قدم أفي حين  الجديد،مريكي صبحت بمثابة حقل تجارب للنظام الدولي الأ أفريقية القارة الإ  إن
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برز أنها تخرج عن ولاية المحكمة ولعل من أقضية خاصة بالجرائم ورفضتها بحجة  139كثر من أللمحكمة 

مريكية قضية انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأ  رفضتها،القضايا التي 

 (28) الترتيب. علىسرائيلية في كلا من العراق وغزة والإ 

 دارفور  زمةأ في وربيالأ  تحادالإ دور  رابعا:

استقرار الوضع في دارفور وحل المشكلات بالسبل السلمية مع  إلىوربي سياسة ترمي تحاد الأ اتبع الإ     

تقديم من ارتكبوا جرائم الحرب في دارفور  إلىضافة إتدخل دولي لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار هناك 

وربي ن استقرار الوضع في السودان يعني استقراره في الاتحاد الأ للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لأ 

ي توتر في الاستقرار هناك سوف يصاحبه أوبالتالي  الأوروبفريقيا تعتبر البوابة الخلفية إن أحيث ، (29)يضاأ

القارة  ىن هذا التوتر في صالح القوي الكبرى المتنافسة علأخاصة  الأوروبيةتأثير كبير علي المصالح 

ن أوروبي حيث تحاد الأ الافريقية والتي هي بالأخص الولايات المتحدة الامريكية والصين، وهو مالا يحبذه الإ

 .منافي لمصالحه ومضعف لمكانته ى صعود هذه القو 

افقت مع تدعيم الموقف السوداني، تحالف مع الإوروبي مصالحه التحاد الأ ولكي يحقق الإ      تحاد تي تو

من لساكنيها، حيث صرحت المفوضية جل حماية استقرار المنطقة وتحقيق السلم والأ أفريقي من الإ 

من والتنمية وذلك من خلال التعاون مع عن استراتيجية للسلم والأ  2006وروبية سنة الأ 

 (30) .من الغذائي والتطوير المؤسس يتحقيق السلم والأ ( ل IGAD الايجاد) منظمة

 ىزمة دارفور، وعلأقليمية التي كان لها تأثير ملحوظ في هم المنظمات الدولية والإأن استعرضنا أوبعد      

يادي خفية دفعت بتلك المنظمات أن هذا الدور كان يدار بواسطة ألا إهم كبر والأ ن دورها كان الأأالرغم من 

وسوف نعرض  ى،الدولية الكبر  ى يدي الخفية تتمثل في القو وهذه الأ  ،القضية كذريعة لشرعنة تدخلها في

زمة كما تدعي ولتحقيق مصالحها كما تبين لتسوية الأ  ى دوار التي لعبتها تلك القو هم الأ أفي السطور القادمة 

 .بعد ذلك

 دارفور  ازمة حل في الدولي التفاعل ثاني:ال الفرع

صاب السودان من انتهاكا أثر واضح فيما أالدولية التي كان لها تأثير كبير في الازمة و  ى هم القو أكان من      

وار دهم الأ أاسرائيل وسوف نقوم بعرض و  نها الداخلية واستغلالا لثرواتها؛ فرنساؤو لسيادتها وتدخلا في ش

 حدا علىالدولية كلا  ى لهذه القو 

 دارفور  زمةأ في الفرنس ي الدور  أولا:

مين مصادر الطاقة أدعم المكانة والنفوذ الفرنس ي في افريقيا، ت إلىفريقيا تسعي إن الرؤية الفرنسية في إ     

طراف من خلال مريكية الجديدة، تبني منظور متعدد الأ فريقيا، مجابهة الهيمنة الأ إوالموارد الطبيعية في 

حداث بشكل لا تأثير في مجريات الأ الاعتماد علي المؤسسات الدولية والاقليمية التي تمكن فرنسا من ال

ساس المفاوضات الراهنة وموقف الولايات المتحدة الامريكية الداعم أ، على ن تمارسه بمفردهاأتستطيع 
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ن فرنسا اتخذت موقفا إوالراعي لها سوف يحرم فرنسا من استغلال ثروات الجنوب السوداني وعليه ف

 (31) .السودان ىض عقوبات اقتصادية علرضت فر امغايرا للولايات المتحدة في دارفور وع

 دارفور  زمةأ في سرائيلإ دور  ثانيا:

زمات وهي زمة مثل غيرها من الأ سرائيل علي اتباع استراتيجيتها المعروفة في هذه الأ إعملت      

قامة علاقات تحالفية مع الجماعات إطراف ثم بترها، والتي يتلخص مضمونها في استراتيجية شد الأ 

ثنية المحيطة بالدول العربية بهدف تفتيت هذه الدول وتقويضها ومن ثم اهتم واضعوا هذه الإ

سرائيل مهما لأمنها، ولذلك إفي السودان وهو ما تعتبره  والانفصالالاستراتيجية بدعم حركات التمرد 

 نجحت 2004دعم حركة التمرد بجنوب السودان ومدها بالسلاح، فخلال عام  إلىسرائيل إبادرت 

مريكا من احداث تنسيق بين الحركات الشعبية وحركات التمرد في دارفور من أاسرائيل بالتنسيق مع 

من خلال انعقاد اللقاء الذي جمع  ى خر أسرائيل وزعماء حركات التمرد في دارفور من جهة إجهة وبين 

 (32).ببن جون قرنق وزعماء حركة تمرد دارفور في واشنطن

ريتريا واتخذت منها مركزا لدعم حركات التمرد في دارفور من إوقد استغلت إسرائيل وجودها النشط في      

سرائيل في الصراع الدائر في السودان فرصة لتسويق السلاح إوجدت  ،خلال القيام بتدويلهم وتسليحهم

 .سرائيلي فيهالإ 

 السودان سيادة على الإنساني الدولي التدخل أثر  ني:الثا طلبالم

 :ةالأمني ر االأث :الأول  الفرع

      
ً
 وثقافيا

ً
اقتصاديا  واجتماعيا و

ً
 وسياسيا

ً
تعرض الأمن القومي السوداني بمختلف مفاهيمه عسكريا

اقات جراء التواجد الضخم للمنظمات الأجنبية بكافة أنواعها وتخصصاتها، التي ظلت تمارس  لأكبر الاختر

أثناء حرب الجنوب، مستفيدة من الإمكانات المادية والبشرية الضخمة هذا الاختراق طوال فترة تواجدها 

التي قدمتها لها الدول المانحة، وعندما اقتضت مصالح هذه الدول إيقاف حرب الجنوب، تحولت هذه 

المنظمات بسرعة فائقة لمنطقة دارفور وقامت بإجراء ما يلزم من تصعيد للأزمة محدثة نفس التهديد 

القومي السوداني، وذلك بحسب ما تمليه استراتيجية الدول الكبرى للمنظمات الأجنبية  والاختراق للأمن

 (33) . علي الأمن القومي السوداني

 السياسية الآثار  ثاني:ال الفرع

 شديدة      
ً
البلاد عبر المنظمات الدولية وعبر سفارات  علىمارست المنظمات الطوعية العالمية ضغوطا

 للوائح والقوانين التي تلزمها بها وزارة الش
ً
ون الإنسانية، وكانت في معظم ؤ بلادها بالسودان، وذلك تجاوزا

 ليس له علاقة باختصاصاتها تجاه النازحين أو اللاجئين، حيث كانت تمارس أنشطة 
ً
الأحيان تمارس عملا
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شعبها  ىلإحراج الحكومة وإضعافها وتسلبها حقها في ممارسة سيادتها علسياسة تسعي من خلالها 

 .وأراضيها

 الاقتصادية الآثار  :ثالثال الفرع

العمل الانساني  ىنها لا تصدق منها علأعمل المنظمات الأجنبية في السودان قد أورد كثير من المسئولين      

العاملين والأشياء الهامشية  ىالإدارية المختلفة وعل فاتو % بينما تستغل باقي المبلغ في المصر 15كثر من أ

بنود التنمية والإعمار وخلقت هذه الأنشطة مجموعات  ىكما أنها تتجنب الصرف عل ،الأخرى بالمعسكرات

هذه  في رحيلبل لا يرغبون  والتنمية،من السماسرة والمنتفعين الذين أصبحوا لا يرغبون في العمل الجاد 

 عل
ً
 (34) .مصالحهم ىالمنظمات حرصا

 والثقافية الاجتماعية الآثار  :الرابع الفرع

المنظمات الأجنبية العاملة في قطاع دارفور إحداث تغيرات اجتماعية كبيرة سواء في العادات  استطاعت     

جملة، كما استطاعت إحداث بعض التحولات الثقافية علأ  والتقاليد
ُ
مجتمع دارفور مثل  ىو القيم الم

 عن المحلية، كما أثمر هذا  ارتداءحساب العربية ،  ىالتحدث باللغة الإنجليزية عل
ً
الملابس الغربية بدلا

الوجود عن إضعاف روح العمل والمثابرة التي عُرف بها أهل الإقليم كما سادت روح السلبية والاتكالية 

ن أتضح ألتنصير المسلمين بدارفور و   وجود نشاط إلىة وذلك إضاف ،الإغاثة وسط المواطنين ىوالاعتماد عل

توزيع الكتب  إلىالوسائل المستخدمة في التنصير تتمثل في الأموال وتقديم المساعدات والخدمات بالإضافة 

 (35) .التنصيرية

 خاتمة:

ن حماية حقوق الانسان في المجتمع الدولي بفعالية التدخل الدولي الانساني يفترض بداية تمكين كل إ     

، ولكل دولة أو منظمة دولية الحق في التبليغ عن 
ً
و خارجي أي انتهاك داخلي أفرد في المجتمع الدولي أولا

السيادة من جهة وحماية  ويكون ذلك في تلاقي ثلاث علاقات لابد من احترامها مع بعضها البعض، وهي

الجنس البشري من جهة أخري وتمكين التدخل الدولي للضرورة من جهة ثالثة، وهذه الحلقة الأخيرة التي 

المواثيق الدولية والقوانين العامة التي تكفل حماية الدولة من جهة بسيادتها وحماية   تعكس مدي فعالية

 ى رعاياها كشعب سياس ي واجتماعي من جهة أخر 

طماع الاستعمارية والتنافس الدولي لقضية دارفور وجها آخر غير انساني، حيث يعكس حقيقة الأ كما أن      

العداء الموروث بين الاسلام والغرب وعملية  إلىنه يشير أفي المنطقة بعد انتهاء سنوات الحرب الباردة، بل 

، وان محاولة تجاوز حقائق 2001سبتمبر لعام  11اعادة تشكيل الوعي الغربي تجاه قضايانا بعد احداث 

زمة دارفور تعكس حقيقة التدخل الدولي الانساني أالتاريخ واستبعاد مكونات الصراع الحقيقية في 

 .لإنقاذ دارفور  ىنها تسعأوهمتنا بأوتكشف عن الوجه الآخر للمنظمات الدولية التي 

جنبية التي تمول الكبرى والمنظمات الأ  ى خل هذه القو ن تدأي تشويه أوبالتالي يبدو لنا واضحا وبدون      

هلية و لتخليص السودان من الحروب الأ أ ،زمة كما ادعتلم يكن لصالح تسوية الأ  ى،من قبل هذه القو 

ولا أو لوقف انتهاكات حقوق الانسان في اقليم دارفور وانما كان لخدمة مصالحها أوالنزاعات العرقية 

لطبيعية في السودان لصالحها والحصول علي البترول عالي الجودة في تلك مين الثروات اأخيرا، وتأو 
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نها بكر وهو ما كشفت عنه بعض البحوث والدراسات، وبالتالي أالمنطقة المكتظة بالبترول الذي وصفت ب

من السوداني، واستغلالا لموقعها الجغرافي وثرواتها حدث هذا التدخل ليس فقط انتهاكا للسلم والأ أقد 

ضعف مركزها الدولي وسلب أونها الداخلية و ؤ يعية، بل سلب حقها في السيادة وعدم التدخل في شالطب
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 : ملخص

بين اعتباره تعزيزا للحماية  يثير التدخل العسكري لأغراض إنسانية إشكالية إيديولوجية ما 

على السيادة  هتعدي الأسلحة في النزاعات المسلحة، وتعدي عليها في وضعية استعمال  أم أنهالانسانية 

ذات طبيعة مزدوجة في فالتدخل لدواعي انسانية مقاربة تاريخية اجتماعية أخلاقية ، فهي الوطنية، 

 السياق الدولي الحالي.

 من أبعاده وحول مفهوم التدخل العسكري الانساني  تداول للمصطلحاتلم يغير الانتقال بين 

ظل يراوح و يزاوج المصلحية و الذاتية للدول  ق الحماية الدولية للإنسانية ، وفي مدى تحقي فلسفته

مراجعته وفق النظام الدولي الراهن رغم النتائج الردعية العظمى، مما أدى إلى انتكاسته و ضرورة 

دول دون أخرى في مزاوجة للتعامل لا أساس و في توظيفه في  المحققة، إلا أنه يبقى تحت طائلة الارتهان

 لا طائل منها غير تكريسها لمبررات انتهازية معينة.

الحمايـــة، اســـتعمال القـــوة لأغـــراض مســـيولية  ،الســـيادةانتهـــاك  ،التـــدخل الانســـاني :يـــةكلمـــات مفتاح

 .لحقوق الانسان الحماية الدولية ، انسانية

 

Abstract:  

Military intervention for humanitarian purposes raises an ideological problem 

between considering it as an enhancement of human protection or as an infringement 
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on it in the case of the use of weapons in armed conflicts, and an encroachment on 

national sovereignty. 

The transition between the circulation of terms around the concept of 

humanitarian military intervention did not change its dimensions and philosophy in 

the extent to which international protection for humanity was achieved, and it 

continued to fluctuate and combine the interests and self-interest of the great 

countries, which led to its setback and the need to review it according to the current 

international system despite the achieved deterrent results, but it It remains under 

penalty of dependency in employing it in countries without others, in a combination of 

dealing that has no basis and is useless other than devoting it to certain opportunistic 

justifications. 

Keywords: humanitarian intervention, violation of sovereignty, responsibility to 

protect, use of force for humanitarian purposes, international protection of human 

rights. 

  :مقدمة

يعد التدخل الإنساني بالاعتماد على الفعل الحربي من طرف دولة أو عدة دول على إقليم دولة 

نية من أخرى المصطلح الأكثر استخداما باعتباره آلية لحماية حقوق الإنسان و/أو المساعدة الإنسا

جهة، و من جهة أخرى هناك تداخل في المصطلحات عند التحدث عن " التدخل لدواعي إنسانية" 

و"واجب التدخل" و" حق المساعدة" و" حق التدخل" و" تدخل الطوارئ"، حيث تشير كل هذه 

 المصطلحات عموما إلى نفس الإجراءات، فمفهوم التدخل الإنساني كباقي المفاهيم هو مفهوم قانوني

غير محدد، على الرغم من أنه كان منذ فترة طويلة محل جدل قانوني في العلاقات الدولية، ومازال 

كذلك، و لم يتم تحديد تعريف واضح له إلى اليوم، بالإضافة إلى تداخل الجوانب القانونية 

  والأخلاقية بحيث يصعب تحديد الأولوية بينها.

 جدليا  بالإجماع مهما اختلف مكانه ولا يحظى التدخل العسكري الإنساني 
ً
زمانه، ويعتبر مبدأ

 رتبطت بتوجهات ومن الناحيتين القانونية والسياسية، حيث تم استخدامه وفقا لمعايير مزدوجة ا

فلا يمكن تحقيق الحماية لحقوق الإنسان من زاوية القوة العسكرية، لأن ، أهداف مستخدميه
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ت، فالحرب هي في حد ذاتها وحشية وهي بهذا لا تعد السيناريو استعمال وسائل الموت ييدي إلى المو 

  لا بريئة. المثالي ، فالحرب لم تكن أبدا نظيفة و

لدولية الشائكة المطروحة بقوة في العلاقات ا الذي يعد من أهم المواضيع الموضوعتظهر أهمية 

كونه يشكل إشكالية ثلاثية الأبعاد ،  ،رجال القانون في أوسط الفقهاء و  ار الذي أحدث جدلا كبي، و 

ل كفكرة قانونية لها للدو  الإنساني يشكل مساسا بالسيادة الوطنية العسكري فمن جهة فإن التدخل 

الإنسان ، أما  يوفر الحماية لها ، و من جهة أخرى فإن هذا التدخل يشكل حماية لحقوق  ما يبررها و

 ن الدولي يقتض ي إعمال التدخل الدولي الإنساني فيمن الجهة الثالثة، فإن المساس بالسلم و الأم

    مواجهة السيادة الوطنية للدول و استقلالها.

إلى أي مدى يمكن تحقيق حماية اشكالية لمداخلتنا:  عليه نصل وفق الطرح السابق إلى و   

التدخل الانساني عسكريا أثناء النزاعات المسلحة؟، بمعنى البحث في  حقوق الانسان في ظل شرعنة

التكريس المطلق لمبدأ عالمية حقوق الانسان وعالمية الحماية، وأيضا معالجة ظاهرة ثنائية المعاملة 

عند التصدي لمبدأ التدخل العسكري الانساني، ومظاهر الخروقات الانسانية عند التدخل بذريعة 

افع المصلحية والانتقائية في التدخل، كلها حماية حقوق الا نسان ، ومساس البواعث الحقيقة والدو

شوائب تعزز من ضرورة رفع التحديات و ابراز التصورات على الأقل على المستوى أكاديمي وفق 

المحافل العلمية، وإعطاء صورة نحو الوضع العادل مع التركيز على فكرة عدم التدخل العسكري 

 في إطار مشروع ووفق مبادئ دولية مدروسة و مضبوطة احتراما للقانون الدولي الانساني، الانساني إلا 

و ما انتكاسة وضعية الدول المتدخل فيها عسكريا لحماية الانسانية،  إلا نتيجة حتمية لانتكاسة 

 .النظام الدولي الحالي ككل

 ستقرائي و زاوجناهما بالتحليل وو للإجابة على هذه الاشكالية استعملنا المنهج الاستدلالي والا 

 التأصيل القانوني، و نقترح الخطة التالية:

 حماية حقوق الانسان في ظل النظام الدولي الانسانيمع : تناسبية التدخل العسكري  المبحث الأول 

 : رمزية سيادة الدولة  أمام استثناء مبدأ التدخل العسكري الانساني المطلب الأول 

 الجهة المتدخلة و مجلس الأمن "دراسة نماذج للتدخل العسكري الانساني": المطلب الثاني

 : ضرورة بناء استراتيجية التدخل العسكري الانساني بين مبدأي العالمية والشموليةالمبحث الثاني

 : اعادة النظر في  محدودية مبدأ التدخل العسكري الانسانيالمطلب الأول 

 بدأ التدخل العسكري الانساني:  مطلب العالمية و مالمطلب الثاني

 .نلم فيها أم النتائج و المقترحات و التوصياتخاتمة 
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 المبحث الأول : تناسبية التدخل العسكري وحماية حقوق الانسان 

  في ظل النظام الدولي الانساني

 معالجة فكرة ضرورة انتهاج التدخل لتداعيات حماية الانسانية أثناء النزاعات المسلحةإن      

اقعية والسياسية وأبعاد ذلك من الناحية القانونية والاشكالا  يكون  ،القانونيةو ت المطروحة الو

معالجة التناقض بين عدة مبادئ دولية وفك ضوابط التدخل في إطار القانون الدولي الانساني ب

الدولي  علاقة السيادة و مبدأ عدم التدخل و تدحرج المبدأ و اضطراب اعماله في ظل النظامبتناول 

، و ذلك الحالي أي مدى احترام القانون الدولي الانساني في حالة استثناء التدخل العسكري الانساني

، المطلب الأول  في  أمام استثناء مبدأ التدخل العسكري الانساني رمزية سيادة الدولةإلى التطرق ب

اقع الدولي بطرح نماذج معالجة التدخل العسكري الانساني في إطاره القانوني وما هو عليه في و  الو

نصل وفقها إلى ما يجب أن يكون مستقبلا  أي  دولية وقضايا نستنطق من خلالها أهم الثغرات و

الجهة المتدخلة و مجلس الأمن "دراسة نماذج للتدخل بالنظر إلى  معالجة إدارة الأزمات الدولية

 .المطلب الثانيفي العسكري الانساني" 

 

 سيادة الدولة  أمام استثناء مبدأ التدخل العسكري الانسانيالمطلب الأول : رمزية 

كعنوان لكتاب ضم ملخصات  1987ول مرة عام مصطلح حق التدخل الانساني لأ ظهر 

باء الاجتماع الدولي الأول حول الحقوق و الأخلاقيات الانسانية المنظم في باريس من قبل ميسس ي أط

ان اللذنون الدولي العام في جامعة باريس" ماريو بيطاتي" و أستاذ القابلا حدود " برناند كوشير " و 

ة ، شريطة ديبلوماسية دون اللجوء إلى القو اعتبرا أن التدخل الانساني يكون باستعمال الوسائل ال

حقة ميتمر التعاون و الأمن الأروبي بأأقر  1991في سنة لانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، ووقف ا

القوانين الدولية بغض النظر عما و  لوضع حد لأية انتهاكات لحقوق الانسان الدول الأطراف التدخل

 .1إذا كانت الفئة المظطهدة أقلية أو أغلبية

                                           

 
1
المجلد  الدولي الانساني بين حتمية التدخل و ازدواجية المعايير ،  مجلة القانون والتنمية، د. وليد دوزي، التدخل   

  . 8ــ  7ص  ص ،2020ديسمبر  2، العدد 2
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و انتقل المفهوم دوليا إلى "مبدأ واجب التدخل"، الذي يعبر عن مشروعية وحتمية التدخل من 

تم انتقاده بشدة  نسان،  ولكنتهكة لمبادئ حقوق الاكل دولة من علىقبل الدول والمنظمات الدولية 

 .2011، و ليبيا 1995، و البلقان 1994نتيجة عدم اعماله في كل من رواندا 

يوصف  إن استقراء تاريخ الانسانية  ييكد أنه لم يشهد لا في الماض ي ولا في الحاضر عملا  

حالة من كان هدفه الوحيد والحصري وحتى الأساس ي فقط تجنب  ، و"بالتدخل لدواعي إنسانية "

إذا كان المعنى من "التدخل العسكري الإنساني" هو  و ،ك الواسع والممنهج لحقوق الإنسانالانتها

لحقوقهم الأساسية ضد هجة الممن استخدام القوة المسلحة للدفاع عن ضحايا الانتهاكات الواسعة و

ككل بالمساعدة، والذي  المعتدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الواجب والالتزام من طرف المجتمع الدولي

يجب أن يحمي الحق الجماعي في الحياة الذي لا يمكن التذرع به، فإننا نعتقد أننا لم نشهد بأي حال 

 . 2من الأحوال نية حقيقية وصادقة لإنقاذ حياة ضحايا الانتهاكات المذكورة

تتمتع الدولة بسلطاتها سيادة الدولة على اقليمها مظهر من مظاهر الاستقلال أين ممارسة عتبر ت     

الذي لا يعتبر انتقاصا من سيادتها أو استقلالها، ء ما نظم بموجب القانون الدولي و الكاملة باستثنا

 ن الدولة من الرعايا و الأجانب ويتضمن سلطة الدولة على اقليمها تنظيم علاقاتها مع سكاحيث  

الجزاءات على  قوانين وإصدار ال ثقافي وكذلك اختيار نظامها السياس ي والاقتصادي والاجتماعي و ال

 .حرية استغلال مواردها الطبيعيةمخالفيها و 

و الأحداث التي عرفها العالم في العصر الحديث ، و تشبع المجتمع الدولي بعالمية  تار ففي ظل المتغي       

تعد مسألة مواكبة سلوك الدول لمعايير و متطلبات السلوك الدولي ، لم  حقوق الإنسان و ضرورة

الداخلي المطلق ، و  اختصاصهاللدول التي تخضع لسلطتها و  حقوق الإنسان من المسائل الداخلية

اتق الدول الدولي و يشكل واجبا جماعيا يقع على ع الاختصاصإنما أصبح هذا الأمر يندرج ضمن 

حقوق الإنسان ،  السيادة مسوغا لإنتهاك و حماية حقوق الإنسان. فلم تعد مار احتيفرض عليها واجب 

 ار على الصعيد الدولي ، نظ حيث أضحت مسألة حماية حقوق الإنسان من المسائل الأكثر إلحاحا

خاصة إذا كانت  الخطيرة ، للانتهاكاتالداخلي للدول و تعرضها  الاختصاصرها ضمن ار لعدم إستق

داخلية  عاتاز ود نو في حال وجصارخ باسم الدولة ذاتها تحت حجة سلطان سيادتها ، أ انتهاكمحل 

                                           

 

.  
2
، مجلة الفكر "التدخل الإنساني بين النظرية والتطبيق؛ المفهوم والواقع"رضواني فيصل، بوبشيش رفيق،  

  .237، ص ( 2021)01، العدد 10التوسطي، المجلد 
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 السيطرة على مجريات أحداثها التي قد تفض ي إلى تهديد السلم و الأمن تعجز الدولة عن التحكم و

 .3الدوليين

عرف مفهوم التدخل العسكري الانساني تطورا كبيرا من عدم جواز التدخل باعتباره  كما    

الذي يعود جذوره إلى الثورة  السيادة، و بالتالي يكمل مبدأ أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي و

، إلا أنه تعرض للاهتزاز عند سماح الدول التوسعية الغربية لنفسها بالتدخل 1789الفرنسية عام 

العسكري الانساني في العديد من الدول أواخر القرن التاسع عشر بحجة الحماية الإنسانية والحماية 

 مبدأ حق التدخل".، ليتحول إلى مفهوم جديد "4الديبلوماسية

بعض  وسعى ،الحق هذا وجود على والقانونية الأخلاقية الحجج من خليط تقديم تم قد و    

شبه  محدود عسكري  إجراء" بوصفه تبريره يمكن التدخل بأن القول  إلى العشرين القرن  أوائل كتاب

 .5"قضائي

خطرا على السيادة وعلى فالفقه الانساني الدولي يقر بأن التدخل الانساني يمكن أن يشكل 

على مبادئ القانون الدولي كما أنه قد ييدي إلى زيادة النزاعات بدلا من أن يعمل  الوحدة الاقليمية و

إلى زيادة درجة الحدة بدلا من التخفيف منها، لكن في الوقت نفسه فإن  انخفاضها و على تقليصها و

تدهورها فهنا يكون التدخل  لقيم الانسانية والفقه الانساني يجيزه في الحالات التي تشكل تراجع ل

معايير التدخل على  أن يكون طبقا للشروط و الانساني شرط ان يلتزم بالطابع الانساني المحض و

شرط ان لا يتعدى على القيم الأخرى للمجموعة الدولية إلا في الحدود التي تعيق حقوق الإنسان في 

 . 6حدود المعقول 

                                           

 
عز الدين الجوزي ، مبدأ التدخل الإنساني بين اختصاصات السيادة و حقوق الإنسان ، مذكرة لنيل شهادة   3

،  2015الماجستير في القانون العام المعمق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان ، 
 .38ص 

 . 6ص ، د. وليد دوزي    4
5
 الحماية مسؤولية لأغراض القوة عقيدة استخدام تعزز هل: لأغراض إنسانية العسكري ماسينغهام التدخلايف    

، ص 2009ديسمبر  876، العدد 91مشروعية إنسانية؟ مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر ، المجلد 
165. 

6
ط. د حسان ولاد ضياف، غزلاني وداد، إدارة الأمم المتحدة للأزمات الدولية: مابين مسألة عدم التدخل و   

 .568ص  2، العدد 6اشكالية التدخل الانساني، المجلة الجزائرية للأمن الانساني، السنة السادسة ، المجلد 
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 ة المتدخلة و مجلس الأمن "دراسة نماذج للتدخل العسكري الانساني"المطلب الثاني: الجه 

دم التدخل في ع حق الدولة في التمتع بسيادتها و ربطت الجمعية العامة للأمم المتحدة بينلقد 

فهوم السيادة م أصبحدية و الجماعية، أين ين احترام الحقوق الانسانية الفر بشيونها الداخلية و 

غير قادر على تحقيق هدفه في حفظ السلم و الأمن  1648المطلقة الذي وضع في معاهدة وستفاليا سنة 

الدوليين في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة و بعدما أصبحت حقوق الانسان جزءا من المسيولية 

 الدولية. 

 1860مريكية في المكسيك عام عتبر عملا مشروعا كل من تدخل الولايات المتحدة الأ عليه ا و

، من أجل اجبارها 1872بسبب رفضها تقديم التعويضات لفرنسا و بريطانيا و اسبانيا و في هايتي عام 

بسبب رفضها تعويض الأجانب المقيمين  1902و بفنزويلا علم  ،على اصلاح الأضرار التي لحقت بألمانيا

 خلية .فيها عن الأضرار التي لحقت بهم خلال الثورة الدا

مصطلح    2001في ديسمبر  CIISEصدر في تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول 

" مسيولية الحماية" بدل "حق التدخل " أو " واجب التدخل" ، و الذي لا يعدو أن يكون قاعدة دولية 

على كل من مبدأ  السيادة و مبدأ  او أخلاقية تستند إلى القانون الدولي النافذ و هو لا يمثل استثناءا

اسخة في حضر استخدام القوة ، او مبدأ حضر التدخل في الشيون الداخلية للدول و هي مبادئ ر 

لا يخول هذا المفهوم صلاحيات جديدة لمجلس الأمن و معه أو من دونه ميثاق الأمم المتحدة ، و 

افقة مجلس الأمنالقوة العسكرية لغاية حماية السكان المدنيين شريط تستخدم  .7ة مو

يتعهد بحماية  أخرى  جهة ومن من جهة، استقلالية الدول  مم المتحدة إلىيسعى ميثاق الأ 

الميثاق على  من 1الفقرة  2تنص المادة حيث ؛ لتدخلل ثنائي الأبعادمفهوما  مما يولدلحقوق الإنسان 

 الأمم المتحدة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع 
ّ
 4الفقرة  2وتحظر المادة ،أعضائهاأن

تذكر  و ،يّ دولةلأ  ضد سلامة الأراض ي أو الاستقلال السياس ي التهديد باستعمال القوة أو استخدامها

 التي تكون من أن ليس في الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشيون 7الفقرة  2المادة 

مجلس  الأمن الجماعي المرخص به من قبل) 42ادة لمتذكر ا و ،صميم السلطان الداخلي لدولة ما 

 تنصان علىأين  (الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس) 51المادة  و (الأمن التابع للأمم المتحدة
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 ، و  4الفقرة  2نصوص عليه في المادة الاستثناءين الوحيدين للحظر على استخدام القوة الم
ّ
يبدو أن

 .للحظر على استخدام القوة هذا الأمر يرسم صورة واضحة تمامًا

فمن  و عليه "،الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان"على ييكد الميثاق في ديباجته  كما 

 الميثاق لم يقصد السماح باستخدام
ّ
 الرأي السائد أن

ّ
القوة لحماية السكان من  الإنصاف القول إن

ا لما تراه مناسبًا  الإنسانية من الأزمات
ً
 قبل دول تتصرف وفق

ّ
 الاشكالات التي ، فقد كفل الميثاق أن

وعلى الرغم  ،بعد تطبيقه قائمةتطرحها المناقشات والتضارب بين السيادة ومساعدة المظلومين، تبقى 

 .من بعض الحجج المقدمة التي تفيد العكس 

من الأزمات الإنسانية من قبل  علاوة على ذلك، لم يحظ استخدام القوة لحماية السكان و

 محكمة  ، خاصةالفترة الدولي بأيّ سابقة قانونية مقبولة على نطاق واسع خلال هذهالمجتمع 
ّ
أن

ا
ً
ذكرت  مع القانون الدولي. و العدل الدولية رفضت إمكانية أن يكون الحق في التدخل بالقوة متسق

خل أن يجد الحق في التد ، فلا يمكن"مهما كانت العيوب الحالية في التنظيم الدولي:"المحكمة أنه 

ا في القانون الدولي. 
ً
 بالقوة مكان

  و
ّ
الأسلوب المناسب لرصد أو  لا يعداستخدام القوة  أكدت محكمة العدل الدولية أيضًا أن

مسألة تبعث على  ةمجلس الأمن أي يذكر ذلك، لم   بالإضافة إلى و  ،ضمان احترام حقوق الإنسان

الحقيقة وصف في  و ، 1967الستة عام  حرب الأيام و 1945ما بين  القلق الإنساني خلال الفترة

على  "يُضطلع به دون خجل من أجل تعزيز أهداف استراتيجية"بأنه  عهد الحرب الباردةفي التدخل 

     الإنسانية.  عكس الأهداف

 1945يخلص تحليل أجراه باحثون للجنة بشأن عشرة تدخلات بارزة في الفترة بين عامي و

   1990و
ّ
افع الإنسانية التبريرات:" إلى أن البحتة فيها  الإنسانية كانت قوية للغاية في حالات كانت الدو

 فترة الحرب الباردة لم تفعل سوى القليل لتعزيز شرعية و ،"الأضعف هي
ّ
التدخل  من ثمّ، فإن

 بعض التدخلات و ،الإنساني
ّ
 لم يلق مفهوم التدخل الإنساني سوى القليل من الاهتمام. ومع أن

 هذه التدخلات كانت نتيجة توسيع الحرب الباردة وليست العسكرية حدثت 
ّ
في دول مفككة، إلا أن

تحوّل التدخل الإنساني من كونه الحق الغامض بطبيعته، الذي يمكن  و ،ذات طابع إنساني فقط

 .8كان موجودًا في سنوات ما قبل الحرب، إلى ش يء غير ذي شأن في سنوات ما بعد الحرب القول إنه
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بمكيالين أو ازدواجية نظرا لعدم وضوح المعايير نجد أن هناك ما بات يعرف بسياسة الكيل  و

كمثال على ذلك ما حدث في العراق من تجاوزات و انتهاكات قامت بها الولايات المتحدة  المعايير و

يعرف فيما  1998/ 12/ 20إلى  17/12/1998الأمريكية وبريطانيا ضد العراق في الفترة الممتدة من 

 . 9بعملية ثعلب الصحراء و التي نتج عنها آثار اقتصادية و عسكرية وخيمة على العراق

 مظاهر ازدواجية التدخل الانساني العسكري مع تطبيقاتهتتجسد لنا في خضم كل هذا  و

اقعية   كثيرة . تهمو أمثلتقييم للوضعية الدولية الراهنة  الذي يقدم و الو

 

 ء استراتيجية التدخل العسكري الانسانيالمبحث الثاني: ضرورة بنا

  بين مبدأي العالمية والشمولية 

في محدودية تطبيقه على دول دون الأخرى مع  للتدخل العسكري الانساني انتكاسة المبدأ

التشكيك في مدى مشروعيته يعد وجه من أوجه القصور نستهلها بضرورة اعادة النظر  في بناء مبدأ 

نعالج فكرة التأكيد على مبدأ عدم التدخل في  لهتتمة  و، في المطلب الأول  التدخل العسكري الانساني

لا فوقية  يكون تطبيقه على الكل في إطاره الدولي بدون انتقائية وأن  الشيون الداخلية إلا استثناءا و

لا أي ترتيب خارج إطار القانون الدولي  لا مصلحية و أخرى نامية أو فقيرة و من دول متقدمة و

 .مطلب العالمية و مبدأ التدخل العسكري الانسانيبعنوان   المطلب الثانيفي  الانساني

 

 في  محدودية مبدأ التدخل العسكري الانسانيالمطلب الأول: اعادة النظر 

مناقشة التدخل الانساني وعقيدة مسيولية الحماية المنبثقة  كثيرون لبحث والسعى لقد 

حيث توصف مسيولية الحماية بأنها نهج جديد لحماية السكان من الفظائع الجماعية، ويلي  ،عنه

هذا المبدأ النامي، بالإشارة إلى ما تضمنته الوثيقة الختامية لميتمر القمة العالمي للأمم المتحدة 

 ، أن مبدأ عدم التدخل في الشيون الداخلية للدول الأخرى يخضع لمسيولية الحماية2005عام

الدولية، عندما تكون دولة غير راغبة في حماية مواطنيها، أو غير قادرة على حمايتهم، من خسائر في 

واسع “ تطهير عرقي” الأرواح، فعلية أو مرتقبة على نطاق واسع )مع نية إبادة جماعية أو بدونها(، أو

 . 10النطاق
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 إعادة تركيز المناقشة على حدود السيادة،
ّ
مسيولية الحماية، في حالات من قبل  بيد أن

 ، واسع، هو بالتأكيد تطور إيجابي الخسائر في الأرواح أو التطهير العرقي التي تجري على نطاق
ّ
فإن

كما أقرت  ،دون الإشارة إلى الواجبات المقابلة على الأقل إزاء الدول الأخرى  يتم فهمها أبدًا لا السيادة 

 .erga omnes 11بمفهوم الالتزامات تجاه الكافة الدولية، التي اعترفت  بذلك محكمة العدل

هناك من المنظرين من يتحدث على كيفية شرعنة سلوك فعل التدخل العسكري الانساني ،  و

ضرورة حضور منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني عبر الوطنية لتقوم على وهناك من يلح 

مساعدة على تحديد الأولويات والميثرات بتأثيرها على هذا المستوى، وتصبح كفواعل إضافية 

 . 12ومستوى الخطر التي من خلالها و على أساسها يتحدد القيام أو اللجوء إلى فعل التدخل أم لا

فإنه تجنب انتهاك حقوق الإنسان،  بانه السعي إلىالتدخل الإنساني مفهوم إذا ما أخذنا و 

اقف محددة   الواسع و متمثلة في القضاء الخطير وينطوي على عمل عسكري مباشر للتعامل مع مو

العوامل التي  الكثير من وفي الحياة اليومية  نحن نعيش  لكن ر، الفوري على حياة البش ر والمباش

حدث لأنها  هالا يتم اعتبار ولكن على حياة البشر. تقض ي القضاء المباشر والواسع النطاق تعمل على 

اجمة عن أعمال أخرى مباشرة لا يبدو عليها أية النر مباشرة ثار غيعلى تلك الآفعل رد لا وكذلك عادي، 

 ر.بشنية للقضاء على ال

ة الهادفة إلى إنقاذ غير مباشرين للأعمال العسكري ضحايا مباشرون و يتواجدعلاوة على ذلك،        

هذا يرجع إلى حد كبير إلى مشكلة مسيولية وشرعية أولئك الذين يتحركون لصالح ، أشخاص حياة

 واسع.  الإنسان المنتهكة بشكل ممنهج و حقوق 

تقوم هذه القوى أين إلى الإبقاء على الإقصاء بشكل دائم و  القوى الكبرى و من جهة أخرى تستطيع        

عدم منع الهجرة، و كالإنساني من خلال أعمال جد مباشرة  بشكل دوري بالوقوف في وجه الاعتراف

ماعية والثقافية والإبقاء على الدين الخارجي وتزويد بلدان والاجت الاعتراف بالحقوق الاقتصادية

 13بالعتاد العسكري...إلخ. عالم الثالث التي هي في حالة حربال
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نراه مهما و يقر بعدم جدوى الذي و  تكرس نوع آخر من التدخل غير العسكري في وقتنا الراهن  و        

ي تصدرها الترير المتعلقة بالحريات الدينية و التقا أين تعد   التدخل العسكري في باعثه الانساني،

 ، وحدة و المنظمات الدولية غير الحكومية بمثابة ورقة للمزايدة السياسيةتبعض القوى كالولايات الم

 .الابتزاز وللاستعمال ضد كل من يعارض سياسات هذه القوى في العالم

تابع صدرها في شكل ملحق تو رير تشرف عليها تقاتعد وزارة الخارجية الأمريكية  1999فمنذ عام      

للتقرير السنوي حول العالم و الذي أصبح نموذجا صارخا من نماذج التدخل الأمريكي في القضايا 

بل  ،في كونه لا يعتبر مصدرا للمعلومات التي تهتم بالحريات الدينية فقطتكمن خطورته  وبلدان ، لل

في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع  ربية العالمية، والغ على أساسه تتحدد طبيعة تعامل القوى 

البلدان المقصرة في حقوق مواطنيها بل الأكثر من ذلك قد تسبب هذه التقارير في اتخاذ عقوبات 

  . 14اقتصادية وسياسية اتجاه هذه البلدان

 

 

 المطلب الثاني:  مطلب العالمية و مبدأ التدخل العسكري الانساني       

وضع دستور  استحالةإلى ان مسألة إمكانية أو  هريرا فلوريس الاسباني في القانون  يشير الفيلسوف    

تلغي نها تحجب و لأالقيام بذلك صراحة  عدميعود سبب  و ،إلى النقص في الإيديولوجية يرجعأروبي  

ي هتحت عباءة الشمولية المتجانسة و في ادعائها بالتعميم تخفي خصائصها و ، ض المفاهيم الأوليةبع

عية و تضح ان الايديولوجيا هي عبارة عن خطاب على هامش الفضاءات الاجتمانهاية المطاف يفي 

 .15الزمن إضافة إلى ذلك فهي تلغي أي بعد ذاتي، خارج التاريخ و السياسية

المعاصر تعرف مفارقة إلى أن حالة حقوق الإنسان في العالم  Jaime Oraa " يشير "خيمي أورا و    

ففي نفس الوقت الذي نشهد فيه تقدما لا يمكن إنكاره في النصف الأخير من القرن وذلك من  كبيرة؛

الإقليمي والدولي  النظرية والقانونية وكذلك من الناحية الميسساتية مع تطور التشريع الناحية

والإجابة عن هذه الحالة من  ،لإنسانهد انتهاكات خطيرة لحقوق افي المقابل نش الإنسان، فإننا لحقوق 
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 .9ص  ،وليد دوزي .د   

15
 .228ــ  227، ص ص  رضواني فيصل، بوبشيش رفيق   
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على الاعتراف بأن القرن العشرين شهد أكبر المذابح في تاريخ الإنسانية، بل  التناقض لا تقتصر فقط

  16هناك حالة بنيوية من انتهاك لحقوق الإنسان من طرف الأغلبية . يجب التنويه كذلك إلى أن

ق بين الاعتراف الميسساتي لحقوق الإنسان وعدم أسباب التناقض الكبير الذي يعكسه الفار  وعن    

الاعتراف الحقيقي لنفس حقوق الانسان هذه لثلثي سكان الأرض، على الأقل، الذين عدم و  التطبيق

الجوع، يتوجب التساؤل كذلك ما إذا كانت هناك حقيقة نية واضحة بأن كل إنسان  من ينقرضون 

اقعي و كاناته مع احترام حاجياته، أم أن الخطب على الاعتراف بقدراته وإم مادي يحصل و

 تجريدي تصوري بطريقة خاصة لممارسة الفعل الإنساني . والميسسات لا تشير إلا إلى موضوع

 و عتمد نطاق الوسائل المتاحة للبشر من أجل الاعتراف بحقوقهم على منطق تتمحور حوله الأطرت   

الهيمنة أو التهميش أو السلطة أو منطق  يتحددهذا يمكن أن وانطلاقا من  ، العلاقات الاجتماعية

وبالرجوع إلى السياق الدولي الحالي يمكن التأكيد على أن الإنسانية لا  ،التحرر أو التضامن حتى منطق

للتنفيذ، لأنه يعكس الإرادة الخاصة والمعممة لإعادة إنتاج ممارسات السلطة أو  تبدو كمشروع

رامة التي تضمن لها الصتلك عايير قانونية لإنسان تستند على مفحقوق ا ممارسات التمييز العنصري،

  17الاجتماعية. القانونية والشكلية وليس الفعالية

افقة نظام حو من بين الشروط القانونية التقليدية للتدخل الخارجي        الدولة  كمفي الدول هو مو

افقتها على تدخل روسيامثلما حدث في سوريا  المعنية، و إلا عد ، 2015منذ سبتمبر  في اقليمها بمو

ن هذا المبدأ تعرض للكثير من التعديلات منذ العقد الأخير من القرن العشرون، انتهاكا للسيادة ، غير أ

اخلية تنتهك فيها حقوق فأصبح واجب التدخل في الشيون الداخلية للدول التي تعرف صراعات د

 ئم ضد الانسانية .ترتكب فيها جرائم الابادة و جراالانسان و 

نتهاكات بالجملة لحقوق الانسان و لكن و للأسف شهد العالم خلال العقد الأخير حروبا داخلية و ا      

لم يتم وفقها تدخل دولي إنساني، فما حدث لمسلمي جرائم التطهير العرقي و الابادة الجماعية 

العسكرية بمجازر مروعة في حقهم ،  بورما  بقيام السلطات السياسية والروهينغا  بإقليم أراكان ب

وتهجيرهم الى البلدان المجاورة و في ظل هذه المعاناة تبقى الدول متفرجة فلا تدخل إنساني و لا إقرار 

 للحق في الحياة على الأقل.
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 .233، ص  المرجع نفسه  

17
 .234، ص رضواني فيصل، بوبشيش رفيق   



 

 ومطلب عالمية حماية حقوق الانسان جدلية التدخل العسكري الانساني بين تداعيات انتهاك مبدأ السيادة
 الوضعية الدولية الراهنة ــــــ في ظل 
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الأسلحة  هاالمجازر باستخدام هاسوريا كارثي، مع ارتكابلا يزال الوضع الانساني في وحقيقة        

و موقف الامم المتحدة  ت إثر جاء ولكن المفارقة العجيبةتهجيرهم ، في حق المدنيين العزل و  لكيماويةا

مثيرا للاهتمام بسبب شرعنة تدخل حلف الشمال الأطلس ي عسكريا في ليبيا دون سوريا ، الذي كان 

قوات شنت ال 2011مارس  19رغم ان كلا البلدين شهدا جرائم ضد الانسانية في حق المدنيين ، و في 

 "الامارات و قطر و الاردن الأطلسية"الأطلسية ) الولايات المتحدة ، فرنسا ، كندا(، و من غير الدول 

 ،، و الذي لم تستخدم أية دولة فيه حق النقض1973رقم عمليات عسكرية بموجب قرار مجلس الأمن 

لنبقى في تخدامه مرار ، تم اس اما في حالة سوريا  فيه، و اكتفت كل من روسيا و الصين بعدم التصويت

  .18المزعوم   واجب التدخل الدولي الإنسانيإقرار لأمام  حالة من الجماد 

    

 :خاتمة 

عبّر يع الدولي بقدر ما خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للمجتم التدخل الانساني العسكري شكل ي

هذا في إطار متباحث عنه ، و شامل ومتكامل لحماية السكان من الفظائع الجماعيةن نهج بوضوح ع

افقية.   للوصول إلى نقاط اتفاقية او مرجعية برؤى تو

وعلى الرغم من جهود اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة  النظام العالمي زالي لاإلا أنه 

 يفشل في التوفيق بين أحكام الميثاق ذات الصلة و مضامين النقاشات حول التدخل الانساني الدول 

اقع حيث ورة المزعومة باستخدام القوة من أ، فالصمن جهة ثانية جل غايات انسانية يفندها الو

  تتوضع معايير المصلحة الذاتية  لتلك الدول.

، إن التطور بالتوجه نحو مسيولية الحماية يختلف عن الصياغات السابقة للتدخل الانساني

  فمسيولية الحماية تشكك
ّ
احترام السيادة دائمًا ينطوي على مجازفة " بهذا المبدأ بقدر ما تقرّ بأن

ا في المآس ي
ً
 مسيولية الحماية تتبنى وجهة نظر السيادة التي تيكد  المشاركة أحيان

ّ
الإنسانية، أي أن

 .من السيطرة الإقليمية لا  القدرة على توفير الحماية، بد بصفتها المميزة المحددة

هناك بعض الحالات يكون فيها التدخل العسكري لأن خيارا صعبا. سكري يعد التدخل الع

عن الموقف الأيديولوجي الذي يضفي الشرعية على استعمال  كحل ميقت مطلوبا إلا أنه يجب التخلي

 .إسباغه سبغة العمل الإنساني القوة و
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خالد جمعي ، الانتقائية و ازدواجية المعايير في موقف الأمم المتحدة تجاه الازمتين الليبية و السورية، مجلة    
 .68ــ  65، ص ص 2017،  يناير 01السياسة العالمية ، العدد 
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ن استعمال لا يمكن أبدا أن يكون هناك حماية لحقوق الإنسان من زاوية القوة عسكرية، لأ 

 الموت ييدي إلى الموت، فالحرب هي في حد ذاتها وحشية وهي بهذا السيناريو المثالي لأعمال وسائل

 وحشية بشكل خاص، فالحرب لم تكن أبدا لا نظيفة ولا بريئة .

 :  و لأجل ذلك نوص ي 

الإنساني  العسكري ضرورة وضع ضوابط و معايير موضوعية و دقيقة لإمكان إعمال التدخل ـــ 

مبدأ السيادة الوطنية الذي يعتبر ركيزة أساسية  مار احتبما يضمن تحقيق التوازن بين  بيان حدوده ،و 

 .و حماية حقوق الإنسان الأساسية في العلاقات الدولية ،

البسيطة لحقوق الإنسان التي لا  الانتهاكاتضرورة تحديد معايير ثابتة و واضحة للتمييز بين ـــ 

الجسيمة لهذه الحقوق التي تبرر  الانتهاكاتالإنساني ، و  العسكري ال فكرة التدخل إعم تستدعي

 .استخدام هذه الآلية

ء إلا في ار  يتم فيه اللجوء إلى هذا الإجالإنساني على نحو لا  العسكري تقييد إعمال التدخل ــــ 

واسع ، مع فشل كل لى نطاق الجسيم لحقوق الإنسان الأساسية و بصفة منظمة و ع حالة الإنتهاك

 .الانتهاكاتالسلمية و الدبلوماسية لوضع حد لهذه  ءات و التدابيرار الإج

همة التدخل الإنساني عند ضرورة إنشاء قوة عسكرية تابعة لهيئة الأمم المتحدة تسند لها مـــ 

 تفويض هذا الإختصاص أو الصلاحية للدول العظمى. ، و عدمالضرورة

لأمم المتحدة بما يزيل التناقض و الإزدواجية في إعمال التدخل ضرورة تعديل ميثاق اــــ 

 العسكري 

 الإنساني قصد حماية حقوق الإنسان.
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 : ملخص

  والذي أثار في ليبيا التدخل العسكري تسعى هذه الدراسة لتسليط الضوء على آثار 
ً
 وانتقادا

ً
جدلا

حماية المدنيين وهدف إسقاط  بدأكبيرين، بسبب الإجراءات المتناقضة التي اتخذها حلف الناتو بين م

وغذته خطابات حلف الناتو من  تهنظام القذافي. حيث يرى البعض أن هذا التدخل قد تمت شرعن

تحت مظلة قرار في ليبيا، خل الناتو وخلصت المداخلة إلى أن تد. القوى الغربيةأجل تحقيق مصالح 

لم يكن إلا لتحقيق مآرب سياسية ومصالح اقتصادية تقتضيها المنافسة  1973مجلس الأمن الدولي 

،  هذه الورقةتناقش على المناطق الحيوية في القارة الإفريقية. 
ً
التدخل خلفيات الانفلات الأمني و أولا

: مآلات التدخل العسكري في ليبيا.
ً
: نسق الهيمنة والمصالح في ليبيا. ثالثا

ً
 العسكري في ليبيا. ثانيا

فااي  التاادخل العسااكري ، ، مباادأ مسااةولية الحمايااةالتاادخل الإنسااان  خطاااب الهيمنااة، :يااةكلمااات مفتاح

 .ليبيا

Abstract: 

This study seeks to shed light on the effects of the military intervention in Libya, 

which was highly controversial and criticized, due to the contradictory measures taken 

by NATO between the principle of protection of civilians and the goals of 

overthrowing the Gaddafi regime. Where some see that this intervention has been 

legitimized and fueled by NATO discourses in order to achieve the Western 

powersinterests. This paper concluded that NATO’s intervention in Libya, under the 

umbrella of Security Council resolution 1973, was only to achieve political goals and 

economic interests required by competition over vital areas in the African continent. 

This paper first discusses the background to the military intervention in Libya. Second: 
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The arrangement of hegemony and interests in Libya. Third: The consequences of 

military intervention in Libya. 

Keywords: Discourse of hegemony, Humanitarian intervention, the principle of 

responsibility to protect, Military intervention in Lybia. 

 :مقدمة

طرح مسألة إشكالية اختيار آليات حماية المدنيين القابعين  2011الأزمة الليبية عام  أعادت

تحت سلطة "انحراف الدولة عن وظائفها" وارتكابها انتهاكات ضد رعاياها. وبتفويض من المجتمع 

 .الدولي، أدى استخدام القوة في ليبيا إلى إعادة إحياء مفهوم "الحرب الإنسانية"

العسكري الغرب  في ليبيا حلقة جديدة من سلسلة حلقات انتهاك القوى  جسد التدخللقد 

ن، الذي يمثل، حسب يالغربية لسيادة الدول القومية باسم الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدني

 من أنماط الإمبريالية الليبرالية، ومجرد غطاء لتنفيذ سياسات جيوسياسية ومصالح 
ً
اد، نمطا

ّ
النق

ي لم تزد من وضع الدول "مخترقة السيادة" إلا اتساع رقعة انعدام الأمن وهشاشة اقتصادية. الت

 السلطة السياسية في البلاد.

وعليه، عبر مقاربة بنائية، تحاول المداخلة إماطة اللثام عن شرعنة حق التدخل في "الدول 

 حول حدلإنسان والجرائم ضد الإنسانية جدالعاجزة"، حيث تثير قضايا حقوق ا
ً
ود استخدام لا

سلطة الدولة للقوة التي يتجاهل حكامها المصالح الإنسانية وإبادة رعاياها، وهو ما نتج عنه بالضرورة 

معايير دولية تجيز استخدام القوة المسلحة الدولية لحماية المدنيين المعرضين لخطر الجرائم 

دأ مسةولية الحماية". حيث الجماعية، مثل "مبدأ التدخل العسكري الإنسان "، الذي تطوّر إلى "مب

( بأن التدخل الإنسان  له ما يبرره عندما يكون استجابة لانتهاكات حقوق 1977يجادل مايكل والزر )

 الإنسان وجرائم إبادة.

لكن، إذا كان التدخل العسكري الإنسان  له مبرر، فوجب التساؤل عن عدالة هذا       

الكبرى للتدخل العسكري تحت غطاء الإنسانية، التدخل. فعلى صعيد عملي، أثارت الإخفاقات 

افعه  حجم بأخرى، تساؤلات حول دو
ُ
والطابع الانتقائ  لهذا التدخل، أي تتدخل في مناطق وت

وشرعيته، الذي أدى في غالب الأحيان إلى انتهاكات جسيمة، ونشر الفوض ى وتزايد الانقسامات الإثنية 

اقية  ع القوى الكبرى بالقواعد والأعراف الأخلاقية الدولية . حيث تتذر 2003والعرقية كالحالة العر

من أجل إعطاء حق التدخل القسري الدائم، بهدف فرض "التحضّر" على الشعوب "غير المتمدينة"، 
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حسب تعبير أنطوان روجيه، الذي يرى أن الاعتبارات الإنسانية ليس هدفها الوحيد، فهي الخصم 

 والحكم في آن. 

لة تحيزات التدخل العسكري بطابعه الانتقائ  الذي يستند على لذا، يستدعي ذل      
َ
ك أشك

 على 
ً
معايير علاقات القوة، من خلال تفكيك بنية خطاب التدخل العسكري لفرض الحماية إسقاطا

الحالة الليبية. حيث لم يدعم تدخل حلف الناتو مرحلة انتقالية سلمية وإعادة البناء، بل دخلت 

يلة الأمد. وبناء عليه، تستدعي المداخلة طرح تساؤل على النحو التالي: كيف البلاد بحرب أهلية طو 

 أثرت خطابات الهيمنة على شرعنة التدخل العسكري في ليبيا؟

 

 
ً
 لتدخل العسكري في ليبياوخلفيات ا: الانفلات الأمني أولا

اعتبارات يُبدي الخطاب الغرب  تفاهمات مشتركة حول الوضع الليبي، مبنية بالأساس على 

 
ُ
راتهم وأهدافهم في المنطقة برمتها. لذلك، يمكن للنقاش حول الممارسات عبر عن تصوّ مصلحيّة ت

هانات السلطوية التي تحظى بالأولوية الغربية من الخطابية للتدخل الإنسان  أن يساعد في فهم الرّ 

 خلال هذا التدخل في ليبيا.

لقد تركز السرد الغرب  للوضع الليبي على اعتبار أن القذافي قد استهدف المتظاهرين السلميين، 

، انتفض 2011شباط/ فيفري وأن هدف الناتو، في المقام الأول، حماية المدنيين. فف  منتصف 

قواته الليبيين في احتجاجات مماثلة لانتفاضة تونس ومصر، ضد حكم القذافي، وردّ هذا الأخير بأمر 

بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتل الآلاف في غضون ثلاثة أيام. لقد أجبر هذا العنف 

لاح بقصد الدفاع. بالمقابل، رد نظام القذافي بالتصعيد الحكوم  المتظاهرين السلميين على حمل السّ 

 بالعنف، حيث نشر قواته البرية والجوي
ً
ة لإطلاق أسلحة العسكري، كما تضمنت خطاباته تصعيدا

كثيفة على المناطق السكنية. ورغم التقدّم الذي أحرزته قوات المعارضة، إلا أن قوات القذافي هددت 

 . 1بارتكاب جرائم حرب

 .Alan Jالمشكلة الأولى في ذاك التصوّر الذي أبداه قادة حلف الناتو، حسب آلان جيه كوبرمان

Kuperman خطاب تصاعد العنف في ليبيا لتقديم نظام القذافي ، تكمن في اعتمادهم على استثمار

أنه على عكس معظم التقارير الغربية، كانت  ،كتهديد لوضع المدنيين الليبيين. ويُضيف كوبرمان

، استخدم المتظاهرون الأسلحة 
ً
مظاهرات الليبيين معسكرة منذ بداية الاحتجاجات، فف  بنغازي مثلا

 . 2نات العسكرية واحرق المبان  الحكوميةالنارية وغيرها للاستيلاء على الثك
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 عن رفض المعارض
ً
في ظل بقاء ين وقف إطلاق النار وأية مفاوضات، أو مسار دبلوماس ي فضلا

، وبالتالي، حجة بين النظام والمعارضة ، مما يعني تصعيد النزاعسلطة الدولة الليبية القذافي على رأس

 . 3لتضخيم خطاب التهديد المحتمل على المدنيين

لذلك، أبان المجتمع الدولي استجابته للوضع الليبي بعد التقارير التي كشفتها المفوضية 

السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن نظام القذافي قد مارس انتهاكات ضد المحتجين 

 . 4باستعماله أسلحة ثقيلة واعتقالات تعسفية، قتل واختفاء قسري لوقف الاحتجاجات

 لمبدأ مسةولية الحماية في واستنا
ً
 على هذه الحجة، أصدر مجلس الأمن قرارين تطبيقا

ً
 17دا

، الذي تضمن فرض عقوبات على نظام القذافي، تفويض المحكمة 1970: القرار 2011مارس/ آذار 

فرض حظر جوي، وتنظيم بالذي يُقر  1973الجنائية الدولية بالتحقيق في المجازر المرتكبة. والقرار 

 ت مسلحة ضد قوات القذافي. هجما

افق سياس ي عالمي  وعلى الرغم من أن آلية تنفيذ مبدأ مسوؤلية الحماية تعتمد على تو

)البرازيل،  1973، إلا أن هناك خمس دول امتنعت عن التصويت ضد القرار وإجماع مجلس الأمن

ظل عدم وضوح الوضع الصين، ألمانيا، الهند وروسيا(، فالتدابير المتخذة، حسبهم، لا تتناسب في 

 . 5والمخاطر في الأراض ي الليبية

 للتصور الثلاث  للولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا يعتبر 
ً
في حين أن التدخل وفقا

، زاعمين أن مستوى العنف الذي استخدمته الحكومة الليبية قد تجاوز العتب
ً
ة المسموح بها في عادلا

كا، فرنسا والمملكة المتحدة أعمال العنف التي استخدمها القذافي . حيث أدانت أمير المجتمع الدولي

ر التقيد بالمعايير وخطابات الدفاع عن حقوق الإنسان، الشرعية المناسبة 
ّ
ضد المحتجين. لذا، وف

، لا توجد معايير واضحة بشأن العتبة الفعلية، أو الآليات المستخدمة  .لاستخدام القوة
ً
لكن، عمليا

 . 6نتهاكاتلتقدير حجم الا 

وفي ضوء تطوّر الأوضاع في ليبيا، يبدو أن مفهوم حماية المدنيين قد امتد إلى أبعد مما نص 

عليه القرار ومبدأ مسةولية الحماية، الذي يُقر أنه: "تقع على عاتق كل دولة مسةولية حماية سكانها 

نية ... وتستلزم هذه من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسا

المسةولية منع وقوع تلك الجرائم، بما في ذلك التحريض على ارتكابها، عن طريق الوسائل الملائمة 

، حسب الضرورة والاقتضاء، بمساعدة الدول في بناء القدرة على حماية 
ً
والضرورية ... ونعتزم أيضا

والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي 

 . 7ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصراعات"
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تم اتخاذهما بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم  1973و 1970من الواضح أن القرارين 

للسلام أو  المتحدة، والذي ينص على استخدام وسائل قسرية "في حالة وجود أي تهديد للسلام أو خرق 

 . 8أعمال عدوانية"

أن الخطاب الغرب   Debora Valentino Malitoفي هذا السياق، يرى ديبورا فالنتينا ماليتو 

 يميل إلى التذرّع بالمعايير الليبرالية، مثل احترام حقوق الإنسان والسيادة، كمصدر لشرعنة التدخل. 

ار التدخل في ليبيا إنما للدفاع عن فقد ذهب وزير الخارجية الفرنس ي آلان جوبيه إلى اعتب

"الانتقال الديمقراط "، كما أن تدهور الوضع في الداخل الليبي يعمل على تصاعد وتيرة الجريمة 

المنظمة والعمليات الإرهابية، وهو ما يةثر على الأمن القوم  الأوروب . أما رئيس وزراء بريطانيا ديفيد 

دعم دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ببناء لبنات كاميرون، صرّح أنه من مصلحة بريطانيا 

الديمقراطية وحرية التعبير، وسيادة القانون. في حين ركز خطاب الولايات المتحدة على دورها خطاب 

 . 9كدولة راعية للأمن العالمي ومدافعة عن قيم حقوق الإنسان والديمقراطية

 لتدخل حلف 
ً
، لأنه يقدم وعليه، توفر هذه التعريفات إطارا

ً
الناتو، فسياق التدخل مهم أيضا

التبرير الذي استخدمته المنظمات الدولية للرد. وبهذا، تمت "تشيئة" مبدأ مسةولية الحماية لإضفاء 

 الشرعية على تغيير النظام الليبي.

في هذا السياق، يرى كوبرمان أن تدخل الناتو قد يكون وُلد من رغبة في حماية المدنيين، بما 

ق ومجلس الأمن. لكن في غضون فترة وجيزة من بدء العملية، تبين أن الهدف الأساس ي لحلف يتف

 من السعي لوقف إطلاق النار، ساعد الناتو المعارضين الليبيين الذين 
ً
الناتو هو تغيير النظام. فبدلا

 4ا، أنه في رفضوا الحل السلمي في إسقاط نظام القذافي، مما أطال أمد النزاع. والجدير ذكره في هن

مارس/ آذار أعلنت بريطانيا نشر خبراء عسكريين من أجل تقديم الدعم للمعارضين في شرق ليبيا، وهو 

 . 10ما اعتبر تدخل وخرق لمبدأ مسةولية الحماية

 للمعطيات السابقة، تم تقسيم ا
ً
 لعملية العسكرية إلى ثلاثة مراحل:وفقا

على قوات القذافي التي تهاجم المتظاهرين، بالإضافة في المرحلة الأولى، شن الناتو غارات جوية 

إلى فرض منطقة حظر الطيران، من أجل وقف هجمات قوات القذافي. وفي إطار التفويض القانون  

للدول الأعضاء  1973للعملية العسكرية في ليبيا، سمحت الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن رقم 

ابير اللازمة ... لحماية المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان في الأمم المتحدة "باتخاذ جميع التد

المعرضين لخطر الهجوم في ليبيا". وبهذا المعنى، فإن الإشارة إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة" تعني أن 

الناتو يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختياره للوسائل القسرية، باستثناء نشر قوات احتلال أجنبية 

الأراض ي الليبية. لكن الأهم من ذلك، أن الفقرة الرابعة تبين التدابير المأذون بها والهدف المراد على 
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تحقيقه. فالتفويض "لاتخاذ جميع التدابير اللازمة" مرتبط بشكل مباشر بحماية "المدنيين والمناطق 

 
ً
 وانتهاكا

ً
للمادة الرابعة، وستكون  المأهولة بالسكان". وفي حال اتخاذ تدابير عسكرية أخرى يمثل خرقا

 للقوة بشكل غير قانون .  والجدير ذكره، أن حماية المدنيين تشمل الليبيين 
ً
بمثابة تهديد أو استخداما

 . 11اللذين لا يقاتلون مع القوات المسلحة على أي من طرفي النزاع

، بحجة مواصلة في المرحلة الثانية، دعت فرنسا وبريطانيا إلى استمرار العملية العسكرية للناتو

قوات القذافي قصف المدن المأهولة بالسكان. في هذا السياق، ذكر قادة الحلف الأطلس ي، فرنسا، 

مستقبل ليبيا مع وجود القذافي على رأس بريطانيا والولايات المتحدة أنه "من غير الممكن تخيل 

في". والجدير ذكره، أن تفويض السلطة، وأن الانتقال إلى عملية دستورية لا يتم إلا بعد استقالة القذا

 . 12الأمم المتحدة لحلف الناتو لا يشمل عزل القذافي أو إسقاط نظامه أو فرض الديمقراطية

أما المرحلة الثالثة، فتمثلت في مساعدة المعارضين المسلحين على تغيير النظام، من خلال 

لنظام، بسبب الضربات الجوية إمدادهم بالأسلحة، وهو ما زاد من قوتهم، بالمقابل، انحسار قوات ا

لحلف الناتو التي استهدفت مراكز القيادة والبنية التحتية. وهو ما يبين انحياز الناتو لأحد أطراف 

 . 13النزاع

، بسقوط 2011آذار/ مارس  19وبهذا، توجت الحملة العسكرية لحلف الناتو، التي بدأت في 

 ي مدينة سرت. ف 2011تشرين الأول/ أكتوبر  20القذافي وقتله في 

 

: نسق الهيمنة والمصالح في ليبيا
ً
 ثانيا

عن التدخل الإنسان : "يكاد  1910في مقال له نشر عام  Antoine Rogerيقول أنطوان روجير 

افع السياسية للتدخل. وقد افع الإنسانية عن الدو يكون دافع  يكون من المستحيل فصل الدو

 بالمطلق. فالدول المتدخلة تنظر بمنظار 
ً
 دافعا

ً
، لكنه لن يكون أبدا

ً
افع إنسانية ثانويا التدخل لدو

افع  المصلحة الذاتية". ورغم مرور أكثر من مائة عام على تقديرات روجير، إلا أن انتقائية التدخل لدو

 . 14ذاتيةها مصالح راءو ق الإنسان التي تخف  و إنسانية يبقى تحت ذريعة انتهاك حق

ها هي الحالة الليبية، تكشف عن التناقضات بين السلطة السياسية للأمم المتحدة للتدخل، و 

والسلطة العسكرية التي فوضتها الأمم المتحدة لحلف الناتو. فالأمم المتحدة، حسب ماليتو، هي قبل 

المساومة بين المصالح  كل ش يء، منتدى سياس ي، وقراراته المتعلقة بشرعية التدخلات ترتكز على

 . 15السياسية المتباينة

لذلك، لم تبذل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ما يكف  من الاهتمام لقيادة ليبيا نحو 

اقفهم الطريق بتدخل مجلس الأمن ضد الحكومة الليبية تحت مظلة الفصل  السلام، بل مهدت مو
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الي، لابد من إدراك أن مقتضيات التدخل السابع، من خلال توسيع تفسير حق التدخل. وبالت

 . 16العسكري في ليبيا تحركه المصلحة الذاتية للقوى الكبرى 

أن، لجوء قوى الناتو إلى مبدأ التدخل لأغراض إنسانية جاء لتبرير العمل  يمكن القول 

 النظام الليبي لم يكن مجرد امتثال للمعايير  العسكري الذي يعبر عن أهدافها الحقيقية في ليبيا. فتغيير 

 ، بل مسألة التدخل خاضعة بالضرورة إلى مصالح الدول المتدخلة.الإنسانية والقيم الليبرالية

فإن أهداف المصلحة الذاتية وفرض القوة وبالنظر إلى وجود احتياطات نفطية هائلة في ليبيا، 

ب قرار دول الناتو، وخاصة فرنسا والولايات توفر قاعدة معقولة لفهم سب لضمان أمن الطاقة

 لسوق الطاقة 
ً
 مهما

ً
عد ليبيا مصدرا

ُ
، تحت ستار مسةولية الحماية. حيث ت

ً
المتحدة، التدخل عسكريا

الأوروب ، في وقت يواجه فيه العالم زيادة سريعة في الطلب العالمي على الطاقة نتيجة التطوّر 

افع الصناعي والنمو السكان . وبالتالي، فإ ن مفهوم المصلحة الذاتية يوفر أداة تحليلية توضح دو

 . 17التدخل العسكري 

ترليون قدم  60مليار برميل من احتياطات النفط، وحوالي  46.4حيث تمتلك ليبيا ما يقرب من 

 لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، كان من الممكن زيادة 
ً
مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي. ووفقا

إذا أتم بناء خطوط الأنابيب المخطط لها ومحطات الطاقة التي  %55الغاز الطبيعي بنحو الإنتاج من 

 . 18تعمل بالغاز

كما أن أهم ما يميز النفط الليبي هو سهولة استخراجه، بالإضافة إلى أن مناطق إنتاجه قريبة 

 من الأسواق الأوروبية، وهو ما يخفف من كلفة استيراده. 

 للتصوّر البنائ ، لا تقتض ي فقط ، فإن وفي سياق مغاير
ً
المصالح الحيوية للدول، وفقا

افع المشتركة لهوية  الحصول على أكبر قدر من القوة في ظل منظومة الاعتماد على الذات، بل الدو

، تستدعي العمل الجماعي ضد غير الأعضاء. لذلك، ليس من 
ً
جمعية ما، كالدول الرأسمالية مثلا

نظمات الدولية، كالناتو، على أنها مةسسات تحالفية لحماية مصالح الدول المستغرب أن يُنظر إلى الم

 من استمرار 
ً
المنضوية تحت لوائها. في هذا السياق، تفرض مصالح هذه الدول التدخل خوفا

 . 19الاضطرابات في ليبيا، وبالتالي، صعوبة الوصول إلى الموارد الطبيعية

يرى أن معيار مسةولية الحماية الذي تذرّعت به ويتفق مع هذا التحليل جيف  باكمان، الذي 

 أخرى غير تلك المعلن 
ً
افع، وأخذ أبعادا قوات الناتو لشرعنة التدخل العسكري في ليبيا يقف خلفه دو

، ارتكبت 
ً
، سرعان ما تطورت نية الناتو من حماية المدنيين إلى نية إسقاط نظام القذافي. ثانيا

ً
عنها: أولا

 
ً
، واصل الناتو تقديم الدعم العسكري للمعارضين، قوات الناتو أعمالا

ً
عدوانية ضد المدنيين. ثالثا
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، تخلى الناتو عن 
ً
وارتكبوا بالمقابل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان. رابعا

 . 20مسةوليته في حماية الليبيين من المعاناة الإنسانية التي استمرت بعد إسقاط القذافي

 هم  الأسباب للتحالف الأنجلو فرنس ي في التدخل: لأ ز فيما يلي يمكن إيجا

: ترى فرنسا وبريطانيا أن الضربة العسكرية في ليبيا تصب في مصلحتهما الإستراتيجية. 
ً
أولا

فمن الناحية الجيواستراتيجية والتاريخية، لطالما اعتبرت فرنسا إفريقيا، وشمال إفريقيا خاصة 

، أيدت فرنسا مجال نفوذها التقليدي. ولإثبات مكا
ً
نتها كقوة إقليمية في المنطقة والأزمة الليبية تحديدا

 مع المملكة المتحدة، التي تةكد على أهمية شمال إفريقيا 
ً
التدخل العسكري. وهذا هو الحال أيضا

 للمصالح الإستراتيجية الأوروبية. 

ل تطور الوضع الداخلي والخارجي الذي آلت إليه الأوضاع في ليب
ّ
: شك

ً
يا أساس التعاون ثانيا

 لتقارب مصالحهما في المنطقة، خاصة في ظل إبداء دول 
ً
الأمني الدفاعي بين فرنسا وبريطانيا، نظرا

الاتحاد الأوروب  معارضة توجيه ضربات عسكرية في ليبيا، التي اقتصر تدخلها على إرسال بعثات 

 . 21إنسانية وقوات حفظ السلام

دافع الدولي عن ليبيا لإيجاد موقع مقبول لتنفيذ كما حاولت بريطانيا اللحاق بركب الت

سياساتها الخارجية في محاولة للاقتراب من الموقف الفرنس ي، وذلك بهدف حماية الاستثمارات 

. لقد 2003النفطية، ومشاريع البنية التحتية الكبيرة التي نتجت عن تسوية قضية لوكرب  في عام 

 1970لي في وقت مبكر، أيدت قراري مجلس الأمن الدولي سارعت بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقا

 . 197322و

افع تدخلها، فهناك خط أنابيب الساحل  أما فرنسا، فيعد الغاز الطبيعي أحد أهم دو

والصحراء الذي يمتد من النيجر إلى نيجيريا ومنها إلى الجزائر فأوروبا. كما تولي فرنسا أهمية أمنية 

لحركات المعادية لفرنسا في النيجر ومالي، أهمية لباريس، وبخاصة. بعد للجنوب الليبي، حيث تتواجد ا

 .23وتهديده المصالح الفرنسية 2011بدء الصراع في مالي عام 

بالنسبة للولايات المتحدة، لم يكن بمقدورها أن تديم التردد تجاه التدخل في ليبيا في ظل إصرار 

 التنافس بين الب
ّ
. إذ أن

ً
لدين على النفوذ في شمال إفريقيا سيميل لصالح فرنسا على المض ي قدما

فرنسا في حال قررت الولايات المتحدة البقاء خارج المسرح. أسست الولايات المتحدة مناطق نفوذ 

ومصالح من خلال )أفريكوم( وبدأت تخترق منطقة النفوذ الفرنس ي في مالي والنيجر ضمن حملتها في 

 
ً
أقمت معسكرا لتدريب القوات المالية والنيجيرية في المنطقة شمال مالي. محاربة تنظيم القاعدة، و

وللرد على ذلك، أعادت فرنسا وجودها العسكري في كل من مالي والنيجر، مع وضع خطط لتدريب 

جيش ي البلدين وتسليحهما في إطار ما يسمى باا "الحرب على الإرهاب". كما زادت عدد قواتها في منطقة 
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 إلى الساحل والصحراء لتنتشر عل
ً
 وصولا

ً
 وتشاد شرقا

ً
ى امتداد الحزام الواصل بين موريتانيا غربا

جيبوت . وسيكون صاحب الحظوة في ليبيا ما بعد القذافي وزن إستراتيجي قوي. وعليه، لم يسمح كل 

 . 24منهما للآخر بالانفراد في محاولة كسب مناطق نفوذ جديدة محتملة في ليبيا

ملفات الأمن العديدة، كالهجرة غير الشرعية، انتشار العنف، والجدير ذكره في هذا الشأن أن، 

فوض ى السلاح والاتجار به، تهريب المخدرات وغيرها، تعتبر قضايا حاضرة في أجندة التدخل، للحيلولة 

دون تفاقهمها بشكل يهدد المنظومة الأمنية والتنموية للبلدان الأوروبية، ومن شأن انهيار الوضع في 

. مقال محمد عبد 25اب المخاطر على مصراعيها، وهو ما يقلق صانع القرار الأوروب ليبيا أن يفتح ب

 الحفيظ الشيخ

أما الأبعاد السياسية، فتتعلق بسياسات نظام القذافي تجاه كثير من القضايا الداخلية في ليبيا 

ول محل ومحيطها الإقليمي، وممارساته السياسية في كثير من مناطق العالم كانت محل حسابات الد

التدخل، حيث إن منظومة استحقاقات غربية تجاه نظام القذافي كانت حاضرة في أجندة اللاعبين 

 
ً
 الأوروبيين. لقد انتهج القذافي تجاه الدول الغربية سياسات عدائية كانت دافعا

ً
الغربيين وتحديدا

 لتدخلها في ليبيا، وحتى تكون قريبة من معادلة التفاعل السياس ي، وم
ً
حاولة صياغة النظام ومحفزا

 . 26السياس ي الجديد في ليبيا، وذلك للحفاظ على مكاسبها الاقتصادية والإستراتيجية والسياسية

 

: مآلات التدخل العسكري في ليبيا
ً
 ثالثا

 لمبدأ مسوؤلية الحماية، يعتمد بشكل أساس ي، 
ً
إن رصد نتائج التدخل العسكري في ليبيا وفقا

 من أن وفق كوبرمان
ً
، على مدة التدخل وعدد القتلى. وعليه، فقد استمرت الحرب ثمانية أشهر، بدلا

تنتهي في غضون أسابيع. أبعد من ذلك، هو النظر في مدى تصعيد أن انحسار النزاع، وبالتالي، وضع 

 إلى هذه الحجة، يرى كوبرمان، أن مزاعم وخطا
ً
بات المدنيين المعرضين لمخاطر الانتهاكات. واستنادا

حلف الناتو في حماية المدنيين قد تلاشت رغم استمرار حدوث جرائم إنسانية في مرحلة ما بعد 

القذافي. حيث تشير تقارير هيومن رايتس ووتش أن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا في مرحلة ما بعد 

 . 27التدخل تفاقمت أكثر مما كانت عليه قبيل التدخل

 تم السعي نحوه منذ البداية. وهو ما يبين بجلاء أن تغيير الن
ً
 إستراتيجيا

ً
ظام الليبي كان هدفا

 . 28أي أن تغيير إسقاط نظام القذافي لم يكن نتيجة حسابات عملياتية وإستراتيجية خاطئة

اقع، وبغض النظر عن التناقض الذي أبداه الخطاب الغرب  بشأن أهداف العملية  في الو

شاشة المةسسات الليبية في مرحلة ما بعد القذافي لا يرتبط العسكرية في ليبيا، فإن انعدام الأمن وه

بالتدخل العسكري للناتو فقط بقدر ما يتعلق بحقيقة المرحلة الانتقالية الليبية، بخصائصها 
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افية، ومةسسات الدولة الضعيفة، وتاريخها الطويل من سوء الحكم والقمع. بالمقابل، لا  الديموغر

 . 29مل المسةولية الأخلاقية لمساعدة ليبيا في انتقالها إلى مستقبل أفضليُنفى دور المجتمع الدولي بتح

عُقب سقوط النظام الليبي بعد أربعة  2012ورغم التطور الإيجاب  الذي أحدثته الانتخابات في 

 وزادت حدة الانقسامات بين التسلط عقود من الحكم 
ً
، إلا أن المسار الديمقراط  عرف تعثرا

  .30الفصائل المعارضة

فمنذ بدء الحملة العسكري للناتو على ليبيا، تضاعفت الخلافات بين مختلف الفصائل 

والقبائل الليبية. وعلى الرغم من تحقيق هدف الحملة العسكرية، إلا أن الليبيين لم يتحدوا كأمة، بل 

على انزلقت البلاد إلى نحو أزمة سياسية، اقتصادية وأمنية، علاوة على تنافس العشائر القبلية 

 . 31السلطة

م التدخل العسكري من تفكك الجيش وتلاش ي الأجهزة الأمنية مع انتهاء الحرب، حيث 
ُ
ق
َ
كما ف

دخلت البلاد في مرحلة انتقالية أصبح فيها العزل والإقصاء والتخوين بالولاء للنظام السابق مصير 

كيلات ومليشيات مسلحة أغلب أفراد الجيش والأجهزة الأمنية. في ذات الوقت، فتح المجال لظهور تش

خارج الإطار الرسمي للمةسسة العسكرية، تدعمها أطراف محلية ودولية بهدف عرقلة الانتقال 

 عن تمكن التنظيمات المتظرفة من الحصول على الدعم والسلاح 
ً
الديمقراط  في ليبيا. فضلا

 سلاح. بمساعدة داخلية وخارجية، رغم الحظر المفروض من مجلس الأمن على استيراد ال

اقع آخر فرضه التدخل، وهو فشل السيطرة على المنافذ الحدودية. فبعد عجز مةسسات  و

الدولة الليبية عقب التدخل الخارجي، وانهيار الأجهزة الأمنية، أصبحت أغلب الحدود الجنوبية خارج 

خدمت من قبل المليشيات المسلحة كمصدر للتمويل من تدفق اللاجئين، 
ُ
وتهريب نطاق السيطرة، واست

 . 32السلاح والمسلحين من وإلى الدول المجاورة، وانتشار عصابات الجريمة المنظمة

 للسلاح وأنشطة إرهابية. وبالنظر إلى 
ً
وبالتالي، تواجه ليبيا بعد سقوط نظام القذافي انتشارا

لمنظمة سهولة اختراق الحدود في معظم الدول الإفريقية، أدى تدخل الناتو إلى زيادة أنشطة الجريمة ا

 . 33بين الدول الفاشلة خاصة في منطقة الساحل الإفريق 

م التدخل في ليبيا وما صاحبه من اقتتال بين الفصائل، 
ُ
ق
َ
أما على الوضع الاقتصادي، ف

تداعيات حادة على الاقتصاد الوطني ذي الطبيعة الريعية الهشة، الذي يساهم فيها النفط والغاز أكثر 

 بذلك اقتصاد الدولة  %95من الناتج المحلي، ومما يزيد على  %70من 
ً
من إجمالي الصادرات، معرضا

لمخاطر تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى جانب تعثر عملية الإنتاج والتصدير نتيجة عدم 

لقطاعات الاستقرار والفوض ى. ومن هنا، يمكن إجمال أهم التداعيات، حيث تآكلت البنية التحتية 

النفط والغاز ورأس المال الاجتماعي والإنتاجي، بحيث امتد ذلك إلى الحقول والخزانات والموانئ 
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افق الصحية والتعليمية  النفطية، والمطارات، وخروج الكثير من المنشآت الصناعية والزراعية والمر

حاد في الناتج المحلي عن الخدمة. كما رافق ذلك، نقص السيولة وعجز في ميزان المدفوعات، وتراجع 

 عن انخفاض حاد في إنتاج النفط الذي %47.7نحو  2014الإجمالي، حيث بلغ في عام 
ً
، الناتج أساسا

 . 34من نفس العام %60.4سجل 

بالإضافة إلى ما سبق، فإن حالة ترهل السلطة المركزية، ومن ورائها الدولة في ليبيا، جعل من 

 ليس فقط للجماعات إقليمها الشاسع فضاء لممارسات اقتص
ً
 آمنا

ً
ادية غير شرعية، إذ أصبح ملاذا

، التي توسع نشاطها الاقتصادي غير الشرعي
ً
 . 35المتمردة أو المجموعات الإرهابية، بل للمهربين أيضا

. كما أوضحت ألينا مينوكا، يشمل فشل هو تحولها إلى دولة فاشلةللتدخل في ليبيا  التأثير الآخر 

سيطرة كاملة على أراضيها، انهيار مةسسات الحكم وفقدانها الشرعية من  الدولة، غياب سلطة أو 

المحكومين، وعدم القدرة على القيام بوظائف الدولة الأساسية، لاسيما توفير الخدمات. وتجادل 

، عجز ليبيا مينوكا أن هذا التوصيف ينطبق على الحالة الليبية، من خلال إطالة أمد الحرب الأهلية

 في نزع السلاح من المحتجين.  ، وفشل الحكومةعن ضبط الحكم

يمكن النظر في الوضع الليبي ونتائج التدخل الخارجي على أنه ترجمة أو التطبيق العملي لما لذا، 

يسميه كل من مارتن وتيري "الدولة العاجزة"، أي الدولة المتماسكة أو القابلة للحياة التي تستطيع أن 

 من الحاجيات؛ كالخ
ً
دمات الصحية تحافظ على حراستها لحدودها الإقليمية، وأن تةمن مستوى لائقا

 وظيفيين، وهي قادرة على ضبط القانون 
ً
اقتصادا  بنية تحتية و

ً
والتربوية لشعبها، وهي دولة تملك أيضا

 وصاحبة نظام سياس ي داخلي مستقر. في 
ً
والنظام، وتكون دولة من هذا النوع متماسكة اجتماعيا

 من هذه المواصفات. فهي عاجزة عن 
ً
تأمين الخدمات الأساسية حين أن الدولة العاجز لا تملك أيا

لمواطنيها، وتفتقر إلى البنية التحتية الوظيفية، ولا تتوفر على نظام قانون  يتمتع بالمصداقية من حيث 

 أن الدولة العاجزة هي 
ً
الاحتكام إليه. وفي الاتجاه ذاته، يةكد ديفيد ورايلي على بعد القدرات، معتبرا

لمتمثلة في الوحدة الوطنية والاستقرار السياس ي والموارد تلك التي تفتقر إلى أصول قدرات الدولة؛ ا

ترجم مجتمعة سلطة الدولة؛ فنقص القدرات المادية والمعيارية إلى جانب السلطة 
ُ
الاقتصادية، التي ت

القانونية والمةسساتية من شأنه أن يدفع إلى استخدام العنف داخل البيئة المحلية في أوقات الأزمات. 

ي الأصل الوحيد المتبق  لهذه الدول حينما تتعرض للاضطرابات، والإكراه يصبح فالقوة القسرية ه

 الحل الوحيد. 

ومن هنا، كان الأساس المنطق  القائم خلف النصوص التي تحدد مبادرة إدارة مساعي التدخل 

ل العسكري الخارجي يةكد باستمرار على الصلة بين العجز داخل الدولة والتهديد للأمن القوم  للدو 

الداعمة لعملية التدخل، ويتجلى ذلك في التقرير المقدم من قبل لجنة الدول العاجزة والأمن القوم  
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د عدم الاستقرار، الذي 
ّ
الأمريك  كبيان يدل على هذه الفرضية: "الحكومات الضعيفة والعاجزة تول

في نهاية المطاف،  يضر مواطنيها، وانتقال العدوى إلى دول الجوار، ويهدد مصالح الولايات المتحدة

، حماية 
ً
 وليس آخرا

ً
ويعيق بناء نظام دولي ديمقراط  فعّال، وتوفير الأساس للرّخاء المستمر، وأخيرا

 .36الأمريكيين من التهديدات الخارجية لأمننا"

 خلاصة:

 عن القيم الإنسانية ضد 
ً
سعت المداخلة إلى تقديم قراءة نقدية حول خطابات التدخل دفاعا

لت عبرها خطابات حكومات حلف 2011العنف السياس ي في ليبيا منذ عام 
ّ
، والكيفية التي تشك

 الناتو، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة. 

أنه تمحور حول  دة الهيمنة في الأزمة الليبيةش حول التبريرات المعيارية لفرض إرالقد تبين النقا

خطابين أساسيين: خطاب "حقوق الإنسان" الذي دفع المجتمع الدولي نحو تفعيل مبدأ مسوؤلية 

الحماية لحماية المدنيين الليبيين. أما الخطاب الثان ، فقد تركز على دفع الليبيين نحو حرب أهلية بين 

أبدت التزامها  اسة الخارجية لحكومات الناتو أن خطابات السيالمعارضين والموالين للنظام. ورغم 

 لمبدأ مسةولية الحماية،
ً
وعلاقات قوة تفرضها  بحماية المدنيين الليبيين، إلا أنها أظهرت تسييسا

افق مع مفهوم "إمبريالية القوة". لقد منحت الدول المتدخلة نفسها حق مصالح  ذاتية، التي تتو

في ليبيا، ولكن لإسقاط الحكومة الليبية، التي أبدت تحيزها للمعارضة التدخل، ليس فقط للتدخل 

 الليبية.

ل 
ّ
في الأخير، إن الادعاءات بالتجاوز العسكري لتفويض الأمم المتحدة من قبل دول الناتو قد مث

اقب طويلة الأمد للتدخل العسكري في ليبيا لم تحسم  "نكسة" لمبدأ مسةولية الحماية. كما أن العو

 بعد. 
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة

 

 مفهوم التدخل العسكري الإنسانيتطور 

Evolution of the concept of humanitarian military intervention 

 أستاذة: بوقراس رقية                                    ط.د: مطاق محمد إسلام         

 الجزائر-جامعة مستغانم                                    الجزائر           -جامعة مستغانم 

(mohammed.imettag.etu@univ-mosta.dz)         (roukai.boukarras@univ-mosta.dz     ) 

                                    

 الملخص
يعتبر التدخل العسكري أحد سمات النظام الدولي خاصة في مرحلة العولمة التي زالت مع حدود الكلاسيكية حيث أصبح الكل يتأثر  

مختلف المحطات لتطوره  استعراضبالكل، فكان لا بد من إزالة الغموض بوضع صورة واضحة حول التدخل العسكري الإنساني وأيضا 
خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير تحت لواء الديمقراطية ومسميات حقوق الإنسان وحرياته  انتشارهالكرونولوجي وأيضا لماذا تتزايد حدة 

 الأساسية. 

الإنسانية و حماية الفرد ، التدخل العسكري الإنساني لا يختلف كثيرا مفاهميا عن التدخل العسكري التقليدي فقط تم إضفاء عليه الصبغة 
ولي إن هذا التطور الحاصل عليه اليوم مرّده مختلف التغييرات التي حصلت و تحصل في بيئة النظام الدولي التي تجعل أشكاله تتغير من نظام د

دأ السيادة، لكن يبقى هو متغيرات نهاية الحرب الباردة خاصة العولمة حيث تراجع مب انتشارهإلى نظام دولي آخر، ما ساعد على تزايد 
التدخل العسكري الإنساني يهدف إلى حماية وتعزيز مصالح الدول المتبنية له على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقوم بتبني 

 خطابات وشعارات حماية الفرد وحرياته الأساسية والرقي بحقوق الإنسان.
 التدخل العسكري الإنسانيالتدخل العسكري الإنساني،تطور الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Military intervention is one of the features of the international system, especially in 

the period of globalization, which has gone with the limits of the classics, where 

everyone has become affected by all, it was necessary to remove the ambiguity by 

putting a clear picture about the humanitarian military intervention and also reviewing 

the various stations of its chronological development and also why 

Humanitarian military intervention is not much different conceptually from 

conventional military intervention.it has only been humanized and protected. this 

development today is due to the various changes that have taken place and are taking 

place in the environment of the international system, which makes its forms change 

from one international system to another. what has helped to increase its spread is the 

changes at the end of the Cold War, especially globalization, where the principle of 

sovereignty has declined. but humanitarian military intervention remains aimed at 

protecting and promoting the interests of the countries that adopt it, most notably the 

United States of America, where it adopts letters and slogans to protect the individual 

and his fundamental freedoms and to promote human rights. 

humanitarian military intervention, evolution of humanitarian military  Keywords:

intervention. 
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  المقدمة

التدخل العسكري الإنساني احد أهم المفاهيم التي خلقت نقاش أكاديمي كبير بين مختلف الباحثين      

دولية أو الدراسات الأمنية والإستراتيجية، لان هذا مفهوم يسمح ويعطي الأكاديميين في مجال العلاقات ال

لدولة ما أو مجموعة من الدول حق  لتدخل عسكريا ضد الدولة أخرى من اجل حماية الأقليات من 

الانتهاكات أو التصفية و الإبادة أو حماية حقوق الإنسان ترقيتها لكن هذا التدخل  يتعارض مع  احد أهم 

 هو مبدأ السيادة الدول عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.المبادئ 

هو ما طرح يطرح  الكثير من التساؤلات حول حقيقة التدخل  العسكري الإنساني هل هو  حقا حماية         

تدخل في شؤون الدول الأخرى  تحت ذريعة الإنسانية  هذه حالة خلقت جدل أكثر  في ظل للإنسان  أم هو 

 بينهما.  غياب خط فاصل

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية فهم كيف تطور هذا المفهوم  من خلال استعراض أهم تعاريف 

كيف تطور التدخل العسكري الإنساني وأيضا أهم التغييرات الحاصلة عليه من خلال الإشكالية التالية: 

 في مختلف سياقاته التاريخية ؟ الإنسانيمفهوم التدخل العسكري 

 هذه البحث  إجابة عن الإشكالية التالية لكن قبل ذلك نطرح التساؤلات التالية: نحاول في

 ما هو مفهوم التدخل العسكري الإنساني ؟-1

 ما هي أهم تغييرات الحاصلة على مفهوم التدخل الإنساني؟-2

 ما هي أسباب نشوء و انتشار التدخل العسكري الإنساني؟-3 

لاقا من الإشكالية يقودنا إلى طرح فرضية عامة بني عليها البحث بشكل إن الإجابة عن هذه التساؤلات وانط

 عام وهي كالتالي :

تؤدي التغييرات على مستوى بنية النظام الدولي إلى إحداث تغييرات على مفهوم التدخل العسكري -

 الإنساني

قي هو تحقيق برغم من تبني ان هف من الدخل العسكري الإنساني هو حماية الفرد الا الهدف الحقي-

 مصالح الدول متبينة له.
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 أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الورقة البحثية إلى جملة من الأهداف وهي:

 تعريف واضح لمفهوم التدخل العسكري الإنساني -1

 توضيح مختلف مراحل تطور التدخل العسكري الإنساني تأثير تغيرات في النظام الدولي على مفهوم-2

 استعراض وفهم أسباب ظهور وانتشار التدخل الإنساني خاصة في مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة -3

 أهمية الموضوع 

ظاهرة التدخل العسكري ليست بظاهرة الجديدة او الحديثة بل هي ظاهرة موجودة منذ فجر التاريخ بل 

فات كانت يتم حلها عن طريق هي من كانت تميز جل العلاقات بين مختلف الدول، لان معظم الخلا 

التدخلات العسكرية سواء لتحقيق المكاسب أو لتعديل الموازين بين مختلف القوى المتصارعة أو تغليب 

 الكفة لجهة على حساب الأخرى.

لكن بدنا نشهد خلال العقود الأخيرة ظهور نوع جديد من التدخلات العسكرية بالمسمى التدخل العسكري 

استخدام القوة العسكرية ضد الدولة أخرى من اجل بطابع الإنساني، تمكن أهمية الإنساني أي بمعنى 

هذا مفهوم كيف يمكن  يتم استخدم القوة العسكرية لحماية الإنسان لان استخدام القوة يؤدي إلى إيذاء 

ت الآخرين، جهة أخرى ما هو الش يء الذي يدفع الدول الأخرى لحماية أفراد أو أقليات من انتهاكات تح

شعار حماية حقوق الإنسان لان سلوك خارجي للدول يحكمها منطق المصالح  وبراغماتية السياسية، 

 بخصوص أن تكاليف أي العمل عسكري يكون مرتفعة وكبيرة.

 مناهج الدراسة 

 من اجل إن إخراج هذه الورقة البحثية  في قالب أكاديمي وعلمي ومنهجي صحيح استخدمنا مناهج التالية:

 من اجل استعراض مختلف مراحل تطور مفهوم التدخل العسكري : التاريخيالمنهج 

: طبيعة الموضوع تفرض عليها استخدام هذا المنهج خاصة في تحليل مفهوم المنهج الوصفي التحليلي

 التدخل العسكري 

 

 أولا: مفهوم التدخل العسكري الإنساني  

 تعريف التدخل العسكري الإنساني -1
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  فقهي، خلاف محل ومازال كان مشروعيته، ومدي الدولي، التدخل تعريف      
ا
 جانب من للشك ومحلا

 والتطورات بالأحداث بعيد حد إلى تأثر والشك الخلاف وهذا ..الثالث العالم في خاصة الدول، من العديد

 التالية الفترة خاصة ، قيامها بعد أو المتحدة، الأمم قيام قبل حدثت التي بتلك يتعلق فيما سواء ..الدولية

 مفهوم تحديد حول  كبير وجدل هائلة تطورات من شهدته لما ، 1990 عام الباردة الحرب انتهاء على

 .(1)الدولية والهيئات المنظمات أو الدول  بتدخل يتعلق فيما سواء مشروعيته، ومدي الدولي، التدخل

 الامتناع أو معين، إتباع سلوك على إرغامها بقصد الدول، إحدى على دولي شخص يمارسه ضغط بأنه     

 ..معني التدخل تحديد يمكن التعريف هذا وبتحليل ..الضغط هذا ونوع كيفية عن النظر بغض عنه

  يستلزم فعل هو فالتدخل
ا
  عملا

ا
يأتيه  سلوك هو والضغط، الضغط، في ويتمثل خلاله، من يظهر ماديا

  السلوك هذا كان سواء المتدخل، الطرف
ا
  السلوك هذا كان وسواء كذلك؛ يكن لم أم بالعنف متسما

ا
 قائما

  كان أو ، المسلحة على استخدام القوة
ا
 أو التجارية، العلاقات كقطع تجارية، أو اقتصادية تدابير على قائما

  بذلك، التهديد
ا
 الدولة مصالح بتعطيل المتدخل الطرف هدد لو كما سياسية، تدابير على أو كان قائما

 شكل على الضغط يمكن كما .به القيام عن تمتنع أو ما بعمل تقم إذا لم الدولية، المحافل في المستهدفة

 ومن ..القائمة الحكومة ضد الثورة على المستهدفة شعب الدولة تستحث كأن هدامة، سياسية دعاية

 تمارسه أن يمكن التدخل أن يعني وهذا قبل شخص دولي، من تتم الضغط هذا ممارسة فإن ثانية ناحية

 (2).سواء حد على الدولية والمنظمات الدول 

 للحد، والمتجاوزة المعاملة التعسفية إزاء ما، دولة لمواطني الحماية توفير بهدف القوة باستخدام مساعدة   

 عرفه كما ."والحكمة العدالة من أسس على تبنى يفترض أن سيادتها أن -الدولة هذه أي - تراع لم والتي

على  دوليا ضبطا أو سيطرة تمارس أن في ما دولة حق" :بأنه العشرين، القرن بداية  ومنذ الآخر، البعض

 قوانين مع هذه التصرفات تعارضت متى وذلك الداخلية، سيادتها نطاق في أخرى  دول  تصرفات

 (3)...الإنسانية

 إستخدامأو  الحرب، شن في الحق أجازوا فقد وعليه، الإنسان؛ لحقوق  الصارخ ملازم للإنتهاك فعل رد    

 وإبادة العرقي، التطهير في حالات كما الأساسية، والحريات الإنسان حقوق  عن دفاعا المسلحة القوة

 (4).الجماعي القتل أو البشري، الجنس
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التهدید باستخدامها  اما مصطفى یونس فقد عرف التدخل الإنساني بأنه " استخدام للقوة المسلحة أو

 (5)بغرض حمایة حقوق الإنسان' ارب أو بمعرفة هیئة دولیةبواسطة دولة ما أو بواسطة طرف متح

 :أنه على يعرف الإنساني العسكري  التدخل أن (J. L. holzgrefe) هولزغرف .ل.ج يرى     

 الانتهاك إيقاف أو منع دفبهدول، مجموعة أو دولة طرف من ما دولة ضد استعمالها أو بالقوة .التهديد

 أو تمارس التي الدولة مواطني من كانوا لو حتى للأفراد، الأساسية الإنسانية للحقوق  والمنتشر الخطير

 .(6)منها ترخيص و دون  القوة عليها تطبق

معين بهدف  منطقة في العسكري  التدخل " :أنه على (Daniele Archibugi) أرشيبيجي دانيال ويعرفه   

 خارجية مؤسسات بواسطة ويدعم التدخل ويتم الإنسان لحقوق  كبرى  انتهاكات أو مجازر  من شعب إنقاذ

 عمليات ممارسة في والتمييز الانتقائية أن على أرشيبيجي دانيال ويؤكد ".الشرعية الحكومة موافقة و دون 

 .(7)أيضا فعاليته من بل للتدخل الشرعية السلطة من فقط لا تضعفان التدخل

 استخدام :على يقوم بأنه الإنساني العسكري  للتدخل تعريفه (Thomas Frank) فرانك توماس يقدم و

 بغرض دولية هيئة بمعرفة أو الدول  من مجموعة أو دولة قبل من باستخدامها، التهديد أو المسلحة القوة

 إنكار فيها بطريقة مواطنيها ضد دولةبها  تقوم التي الصارخة الانتهاكات من الإنسان حقوق  حماية

 (8)الإنسانية يصدم بشكل لحقوقهم

أوبنهايم  يستخدم الذي التدخل" بأنه الإنساني العسكري  التدخل فيعرف  (Lassa Oppenheim) لاس أما

وقاسية  وحشية لأعمال وارتكابا لرعاياها اضطهاد من ما دولة عليه درجت ما لوقف الإنسانية باسم القوة

 (9)الأعمال تلك لوقف قانونيا التدخل يسوغ الذي الأمر البشرية، ضمير لها يهتز ضدهم

 سيادة ذات دولة ضد استخدمها فعليا أو المسلحة القوة باستخدام للتهديد اللجوء عبر يتم تدخل كل هو

 نطاق على ترتكب التي الانسان، لحقوق  الانتهاكات الجسيمة خطر من البشري  الجنس حماية بغرض

 والدين، وسواء والعرق  واللون  والجنس والزمان المكان عن النظر وبغض متكرر ومنهجي، وبشكل واسع،

 قبل من أو جماعي، أو بشكل فردي التدخل يكون  وقد رضاها، بدعم أو فيها المتدخل الدولة برض ى

 (10)دولية منظمات

إذن فالتدخل العسكري الإنساني هو عبارة عن التدخل العسكري تقوم به الدولة أو مجموعة من      

موعة من الإفراد إلى مختلف لانتهاكات وجرائم سواء الدول ضد دولة  أخرى  بتعرض فيها الفرد أو مج
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بسبب سياس ي أو عقائدي أو ديني عرقي يكون هدف من تدخل هو حماية الأفراد و صون كرامتهم احترام 

حقوق الإنسان، لكن التدخل العسكري الإنساني مرتبط بمصالح التي التي سوف تحققها أو تكسبها 

 الدولة أو الدول المتدخلة 

 مشروعية التدخل العسكري الإنساني-2

 مشروعية التدخل العسكري من الجانب القانوني -أ

 الأول  الاتجاه

 ، للدولة الإقليميين بالسلامة والاستقلال یمس انه بدعوى  الإنساني التدخل لفكرة الرافض الاتجاه وهو  

 فیه لان ، شرعي غير عمل انه في التدخل الأصل ان بقوله الاتجاه هذا هیف( ابو صادق علي)  ویؤكد

 حقوق  باحترام الدول  والتزام ، بسیادتها واستقلالها مساسه أساس على معینة جهة او دولة على اعتداء

 (11)الأخرى  في شؤون احداها التدخل عدم واجب عليها یفرض البعض بعضها

فكرة  وبين بینه الربط خلال من الإنساني العسكري  التدخل لفكرة رفضهم في الفقهاء بعض ویذهب

السماح  وان ، العام الدولي القانون  مبادئ من أساس ي مبدأ هي السیادة ان اساس على الدولة سیادة

علاقة  هي والسیادة التدخل بين العلاقة ان یعني وهذا المبدأ لهذا ونقض مخالفة یعني التدخل بشرعیته

الدول  لسیادة الانتهاك زیادة یعني هذا فأن التدخل على الشرعیة لإضفاء الدعوة ازدادت فكلما عكسیة

 (12)الداخلیة شؤونها في والتدخل

 الثاني الاتجاه

 فهم ، الدولي القانون  الإنسانية في النزعة رواد ویتزعمه الإنساني العسكري  للتدخل المؤید الاتجاه فهو 

 تنتهك التي الوحشیة الاضطهاد )أعمال  لوقف ، المتحدة الأمم مظلة خارج حتى جماعي عمل أي یجيزون

 (13)مكان أي في الإنسان حقوق 

 (14): وهي مشروعا واجبا فيها التدخل یكون  حالات ثلاث هناك ان الاتجاه هذا أنصار ویرى 

 . الدولة كیان عن الدفاع 1-

 . الخارج في رعایاها وحقوق  ارواح عن للدفاع الدولة تدخل 2-

 بلغة العصر عنه یعبر ما وهو ( الإنسانية والقواعد البشري  الجنس بحقوق  ) البعض اسماه ما حمایة 3-

 وحریاته الإنسان حقوق 
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 . الأساسية 

لا  غير انه ، القصوى  الحالات في عسكريا وانفراديا  تتدخل ان للدول  یجوز  انه " غارسیا الفقیه" ویرى 

 الى في ذلك یستند وهو ، شرعي غير تدخل لا یعد كي للغایة دقیقة حدود في إلا الشكل بهذا التدخل ینبغي

 هذه أخرى لحمایة وسیلة اي او أخر سبیل أي وفشل الأساسية الانسان لحقوق  جسیمة مخالفة وجود

 (15) الحقوق 

 شرعية التدخل العسكري الإنساني من الجانب السياس ي -ب

 طرحتأخرى  امة توجد ولا ، الأمريكي التقلید یتجزأ من لا جزء الإنساني للتدخل الجدید فالمذهب      

 المتحدة ، فالولایات العالمي الشرطي دور  یلعبون  وحلفائها المتحدة الولایات بجعل تهدد التي الأهداف هذه

 والسلاح المال واسطةب الانفصالیة  النزعة دعم خلال من الأزمات بؤر  لخلق تعمل الغربیة البلدان وبعض

 وشعارات غطاء تحت غربي ، وسیاس ي عسكري  كیان بخلق ملئه یتم غراف یوجد الطریقة وبهذه ، وغيرها

 بخرق  بذلك وهي تتسبب ، " الجدید العالمي النظام " لقوى  العسكري  التدخل لتبریر الإنسان حقوق 

 المصالح : هما السیاسة الأمريكية یحكمان محددین هناك إن عام بشكل القول  ویمكن الدولیة الشرعیة

 بمعنى ، فقط الأداء وسیلة هو ما یتغير بل ، تغيرها عدم ملاحظة یمكن والتي الاقتصادیة والمصالح الأمنية

 لهذه وسیلة هي الإنسان فحقوق  وبالتالي  والمحددات التوجهات هذه تحقیق تضمن التي والآليات السلوك

 (16)الوسائل من كغيرها السیاسة

 الولایات مقدمتها وفي الغربیة عليها الدول  تستند التي الأساسية الركيزة أصبحت الإنسان حقوق  أن    

 الإنسان حقوق  لحمایة أنساني تدخل عسكري  انه بدعوى  ، العسكریة تدخلاتها لتبریر ، الأمريكية المتحدة

 التدخلات إن تلك للنظر ملفت وبشكل واضحا أصبح التدخل حالات لبعض استعرضناه مما لكن ،

 والأكثر بل التدخل حالات مع املالتع الانتقائیة في ملاحظة خلال من للدول  الشخصیة المصالح تحكمها

 بإتباع وذلك ، المتدخلة الدول  صنیعة من بموجبها هي من التدخل تم التي الأزمات تلك أن نجد ، ذلك من

 الحكومات بدعم تقوم وأحيانا ، حركات الانفصال تشجیع ، ومنها الأزمات تلك لخلق أساليب عدة

 تحقیق منها القصد ، كبيرة مفارقة وهذه لحقوق الإنسان قمعها في وتشاركها بل لها الموالیة الدكتاتوریة

 الدول  مصالح فنجد ، العربي الربیع أحداث هي على ذلك شاهد وخير ، المتدخلة الدول  ومصالح أهداف
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 وأحيانا ، النزاع لحسم تارة فوري بشكل سوقهم للتدخل التي هي تحدیدا المتحدة والولایات الغربیة

 .(17)التدخل ذلك من مصالحهم تمنعهم

من خلال ما عرضة في هذا العنصر هناك دولية حول شرعية مشروعية التدخل العسكري الإنساني   

سواء من ناحية القانونية أو السياسية، فالتدخل العسكري الإنساني مفهوم مطاطي يستخدم وفق 

 مصالح و أهواء الدول المتدخلة  أو الدول الداعمة له.

  الإنسانيتغيرات الحاصلة على مفهوم التدخل العسكري  أهمثانيا: 

  الأولىقبل الحرب العالمية -1

 " الذيFrancisco de Vitoriaفيتوريا " دو فرونسيسكو لدى ومستقلة واضحة بصورة برزت الفكرة أن إلا

 تسمح عادلة،وغير  مجحفة بصورة لرعاياه ما ملك معاملة بأن ليؤكد العادلة الحرب مفهوم إلى استند

 (18)لرعاياه المضطهد الملك ضد عسكري  عمل إلى باللجوء الآخرين للملوك

 قائما الدولي النظام أصبح أوربا في الطويلة الدينية الحروب ونهاية م 1648 عام ويستفاليا معاهدة ومع     

 على والتسيد بالبروز  الوطنية السيادة مبدأ أخذ الأثناء هذه في الوطنية، بالدولة يعرف أصبح على ما

 أبرز  من كان الذي Hugo Grotiusغروسيوس  هيغو التحول  هذا عاصر وقد التفاعلات الدولية، مجمل

 فكرة بإدخال الطبيعي المذهب جانب أصحاب إلى قام والذي الفترة، تلك الدولية في العلاقات منظري 

 إلى اللجوء يمكنها ما دولة بأن غروسيوس اعتبر فقد الدولي، القانون  إلى نطاق الإنساني العسكري  التدخل

 (19)إنسان أي يقبلها لا بصورة دينهم، بسبب رعاياه ملك معين يضطهد عندما العسكري  العمل

 الإنسانية، لصالح التدخل نظرية تطوير في Rougierروجيه  أنطوان ساهم العشرين القرن  بداية ومع     

 كانت إذا فهي غيرها، عن منعزلة ليست بأنها -متزايدة وبصورة – اليوم واعية غدت قد الدول  بأن إذ أكد

 في أعضاء -ذاته الوقت في – إنها إلا الإقليمية، حدودها داخل التامة والحرية الكامل تتمتع بالاستقلال

 لا لأن الدولي المجمتمع يدفع مما الأفراد، مواجهة الواجبات ذاتها في كاهلها على تقع دولي، فالدول  مجتمع

 (20)الدول  بعض حكومات عن تصدر التي الفظيعة مع الممارسات البتة يتسامح

 يمكن الدولي تمعا في عضو كل أن مفاده مبدأ من ينطلق الفكري  الاتجاه هذا أن سبق مما والواضح     

 هذه أن تأكد ما فإذا أخرى، دولة سلوك على بالحكم الدول، من مجموعة خلال من أو بمفرده أن يقوم
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 الأساسية، حقوقهم بذلك منتهكة والعنف للقسوة مواطنيها وتعرض الإنسانية ضد جرائم الدولة ترتكب

 (21).اللإنسانية الممارسات لهذه حد لوضع أن تتدخل للدولة جاز

 الأوربية الدول  جانب من خاصة واسع بشكل "الإنسانية لصالح التدخل" لنظرية اللجوء تم وقد       

 القرن  بداية منذ "الإنسانية لصالح التدخل " فكرة العملية ممارساتها في الدول  هذه عرفت العظمى، فقد

 الخاضعة الأقاليم في المقيمة الكاثوليكية للجماعات الحامي بدور  فرنسا فقد قامت عشر، السادس

 عمقا أكثر شكلا التدخلات وأخذت .-حسبها – الدينية حماية حرياتهم العثمانيةبهدف الدولة لسلطان

 أقاليم في مرة من أكثر وروسيا بريطانيا فرنسا، من كل فقد تدخلت عشر، التاسع القرن  منذ ورسوخا

 دولتهم انتهاكات من المسيحيين من العثمانية الدولة حماية رعايا بحجة العثمانية، للدولة خاضعة كانت

 دول  نشوء إلى وتؤدي الأرض على تغيرات إلى تؤدي -الغالب في – التدخلات هذه كانت وقد لحقوقهم،

 (22)جديدة

 التدخل العسكري مابين الحربين-2

بعد نهاية الحرب الأولى بدات معالم النظام الدولي في تلك المرحلة تتشكل خاصة مع ظهور العديد من    

الدول وتشكيل منضمة عصبة الأمم التي كانت سابقة فغي التاريخ العلاقات الدولية تشكيل منظمة او 

 لإدارة العالم سلطة  عليا 

 تكن ولم الأقليات، حماية نطاق في محصورا التدخل بقي فقد الأولى العالمية الحرب تلت التي الفترة في     

 عصبة عاتق على الأقليات حماية عبء وألقي عام، بشكل القانوني الفكر في مقبولة الإنسان فكرة حقوق 

 .الأمم عصبة في ممثلة الدولية الجماعة سائر تهم مسألة الإنسان حقوق  مسألة بذلك الأمم، فأصبحت

 يشر لم العصبة عهد أن إلا الأقليات حقوق  حماية الأمم عصبة إلى أوكل قد أنه من الرغم وعلى أنه غير

 الإنسان حقوق  بحماية تتعلق خاصة نصوص هناك تكن ولم بالإباحة، ولا بالمنع لا الإنساني إلى التدخل

 (.23)وحرياته الأساسية

 مقارنة قليلة حالات على اقتصر حيث العالميتين، الحربين بين ما "الإنساني التدخل" عمليات تراجعت وقد

اندلاع  في الرئيس السبب كانت التدخلات هذه أن إلى ذلك يعود وقد الأولى، العالمية الحرب قبل ما مع فترة

 (24)الإنسانية باسم جديدة تدخلات حدوث تجنب من بد لا جديدة حروب حدوث ولتجنب الحرب،
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وسبب أخر يمكن أن نضعه لتفسير سبب تراجع التدخل العسكري الإنساني في هذه الفترة هو أن معظم 

الدولة الكبرى والعظمى دخلت في مرحلة مراجعات و إعادة البناء داخليا  فالولايات المتحدة الأمريكية 

لشيوعيين للحكم وظهور الاتحاد السوفياتي عادة الى عزلتها بينما روسيا بدأت مرحلة الجديدة بوصول ا

كدولة الكبرى بينما ألمانيا التي خسرت الحرب فقد انكمشت داخليا تشكل نظام الجديد بوصول النازيين 

لحكم  هذا التراجع في التدخلات العسكرية سوف ينعكس بعد سنوات يفجر اكبر الحرب شهدها التاريخ 

 البشري.

 ي فترة الحرب الباردة التدخل العسكري الإنساني ف-3

أما فكرة التدخل الإنساني في هذه الفترة الزمنية فقد تناولها العديد من فقهاء القانون الدولي ،فأيدها     

البعض بالاستناد لقواعد القانون الدولي،بينما وقف ضدها البعض الأخر بالاستناد إلى ذات 

ة ليست مبادئ أصيلة في القانون الدولي العام،وان القواعد،وذالك لأنه من المعروف أن المبادئ الإنساني

علاقة الدولة برعاياها في الماض ي تخرج من دائرة اهتمام القانون الدولي،غير أن إرادة أصحاب الأفكار 

الإنسانية والفقه الدولي نادت بضرورة أن يشمل القانون الدولي على مبادئ إنسانية تحكم  العلاقة بين 

لك إيمانا منها أن الإنسان هو الغاية العليا لأي قانون،وان ما تتضمنه القوانين الدولة والإنسان،وذا

 (.25)الداخلية قد يكون غير كاف لتحقيق غاية الارتقاء بالإنسان

 ذاته الوقت وفي الدولية العلاقات في هامة مكانة "التدخل عدم" مبدأ أخذ الثانية العالمية الحرب بعد      

 على النص المتحدة الأمم ميثاق تضمن حيث الدولي، بعدها في الإنسان لحقوق  الفعلي حصل الانعطاف

 للناس الأساسية والحريات الإنسان حقوق  - الأمم هيئة مقاصد من واحدا ذلك باعتبار احترام  تعزيز

 90 عن يزيد ما على إطارها في التوصل تم المتحدة الأمم إنشاء ومنذ ومبادئها، ( المتحدة3-1)المادة جميعا 

 (.26)والسلم  الحرب في الجوانب مختلف شملت بحيث مختلفة زوايا من حقوق الإنسان تتناول  وثيقة

ويرى البعض أن حق أو واجب التدخل الذي أضيفت له لاحقا صفة الإنساني كمصطلح يتعامل به على     

لأستاذ قانون الدولي مستوى العلاقات الدولية،قد ظهر في نهاية الثمانينات من القرن الماض ي لقلم ا

بجامعة باريس )ماريو بيناتي( وكذالك وزير الخارجية الفرنس ي واحد مؤسس ي منظمة أطباء بلا حدود)برنار 

كوشنير(،وفي هذا الصدد يمكننا الإشارة إلى مؤتمر برلين الذي جمع وزراء خارجية دول)مؤتمر الأمن 

قيع على وثيقة دولية من قبل الدول والذي تم فيه التو  1991/جوان/20والتعاون الدولي( في 
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المشاركة،قررت فيها بأحقية الدول الأعضاء في التدخل بأي دولة عضو في المؤتمر لوضع حد لأي انتهاكات 

 .(27)لحقوق الإنسان والقوانين الدولية

وقد  إنسانية، لاعتبارات الدولية التدخلات من عدد تسجيل تم 1989و  1945عامي  بين ما الفترة وفي    

الكونغو  في الدولي التدخل مثل المتحدة، الأمم بمشاركة الفترة هذه شهدتها التي التدخلات بعض تميزت

 التدخلات بعض حصلت كما الستينيات، منتصف في قبرص في والتدخل  1978-1964-1960سنوات: 

 من كل في والتدخل إنسانية، لاعتبارات التدخل غطاء تحت فيتنام في الأمريكي التدخل حالة الفردية مثل

 إفريقيا جمهورية في فرنسا وتدخل 1979-1978عامي  أوغندا في تنزانيا وتدخل نيكاراغوا وجرانادا،

 .(28) 1979عام  الوسطى

يمكن أن نشير في البداية أن التدخل في عهد الحرب الباردة كان يوصف بأنه يضطلع به دون خجل من     

اجل تعزيز أهداف إستراتيجية عل عكس الأهداف الإنسانية ويخلص تحليل أجراه باحثون للجنة الدولية 

إلى أن  1990-1945المعنية بالتدخل وسيادة الدول بشان عشرة تدخلات بارزة في الفترة بين عامي 

 .(29)التبريرات الإنسانية كانت قوية للغاية في حالات كانت الدوافع الإنسانية البحتة فيها هي الضعف

 التدخل العسكري الإنساني في فترة ما بعد الحرب الباردة-4

نسان الإ حقوق  مفهوم تبني جرى  فقد سياسية، تغيرات من عنها نتج وما الاشتراكية المنظومة انهيار نتيجة

 والديمقراطية السوق  واقتصاد الانفتاح إلى المنظومة تلك بلدان تحولت حيث واسع، نطاق على ومبادئها

 بلغ حيث الثالث العالم بلدان إلى تخطاها بل البلدان تلك على الأمر يقتصر الإنسان، ولم واحترام حقوق 

عام  60دولة بعدها كان لا يزيد عن  104الديمقراطي  الحكم أشكال من شكل لديها التي أصبح الدول  عدد

1990 (30) 

يمكن لنا في هذا  السياق أن نرصد الجهود الأمريكية لتعزيز مبدأ التدخل الإنساني ،واتخاذ حقوق      

 (31)الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 

تجاوز حالة التناقض ما بين المبادئ في سياق سعي الدول الرأسمالية المنتصرة في الحرب الباردة ل     

والمؤسسات الحاكمة للعلاقات الدولية وبين واقع هذه العلاقات والتفاعلات،طرح موضوع تعديل ميثاق 

الأمم المتحدة والهدف من وراء ذلك هو حذف أو تعديل ما في الميثاق من مبادئ تراها الدول معوقة 

 (32ظام الدولي الجديد)لحركتها المعارضة لتنفيذ أجندتها اتجاه الن
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والواقع أن اللجوء إلى تنفيذ العمليات العسكرية في إطار التدخل الدولي الإنساني لم يتوسع إلا بعد       

انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بريادة عالم ما بعد الحرب الباردة،ورغبتها في خلق سوابق دولية يمكن 

لي يتيح لها التدخل لحماية حقوق الإنسان في الدول الأخرى كلما الاستناد إليها للادعاء بوجود عرف دو 

 (.33)اتفق ذالك ومصالحها الخاصة

 حقوق  لاحترام فعلية ضمانات تتضمن والتي الحكم، في الديمقراطية نحو التحول  أن القول  ويمكن     

 مجلس اعتبر الأجواء هذه وفي .المعاصر العالم يشهدها التي الكبرى  الموجات يشكل إحدى الإنسان، بات

 في الاستقرار لعدم العسكرية غير المصادر 1992ديسمبر  31في  المنعقدة قمته عن البيان الصادر في الأمن

 أعضاء ولاحظ الدوليين والأمن للسلم يداتهد تشكل والايكولوجية، الاقتصادية والاجتماعية الميادين

 الانتخابات مراقبة فعمليات الأخيرة السنوات في نطاقها واتسع زادت المتحدة قد الأمم مهام أن مجلس

 التي الجهود من يتجزأ لا جزء أصبحت وطنهم إلى اللاجئين الإنسان وإعادة حقوق  احترام من والتحقق

 الأب بوش جورج الأمريكي الرئيس اقترح نفسها القمة وفي ."الدوليين والأمن السلم لصون مجلس  يبذلها

 وليس المنظمة اختصاص من الإنسان بحقوق  الشؤون المتعلقة تصبح بحيث المتحدة الأمم ميثاق تعديل

 الاقتراح هذا على المؤتمر حضروا الذين  الدول  جميع رؤساء وافق وقد دولة، لكل يعود داخليا شأنا

 .(34)الصين وزراء رئيس باستثناء

 مما .الماض ي القرن  من التسعينيات عقد خلال الإنسان حقوق  مجال في الواسع التطور  يعكس ما وهو

 أوقع سواء جماعيا طابعا واتخذت إنسانية بمبررات جاءت التي الدولية التدخلات من لعدد لمجافتح 

 من عددا يضم مؤقت تحالف قبل من تم أو إقليمية تحت أو إقليمية منظمة أو الأمم المتحدة، مظلة تحت

 حماية بدعوى  العراق شمال في التدخل الفترة هذه في التدخل أمثلة ومن .كبرى  دولة وتتزعمه الدول 

 عام كوسوفو إقليم وفي ، 1994 عام نداارو  وفي 1993وهايتي  1992عام  الصومال وفي 1991عام  الأكراد

 .(35)1999الشرقية  تيمور  إقليم وفي ، 1999

مما   ،"الإنساني القصف " وحتى " الإنسانية الحرب " قبيل من مصطلحات ظهور  الفترة هذه في بدأ وقد

 الربط فكرة عزز  ذلك مع أنه غير.والقانوني السياس ي المستويين على والتساؤلات الإشكالات من العديد أثار

 العسكري  التدخل عمليات خلال من الدوليين والأمن السلم وحفظ الإنسان حقوق  بين احترام

 .(36)الإنساني
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رفضها التدخل في الشؤون  2003وأكدت القمة الخامسة لرؤساء مجموعة شنغهاي المنعقدة عام 

الداخلية لبعضها البعض تحت شعار التدخل الإنساني أو حماية حقوق الإنسان،وهو ما يعكس حالة 

 .(37)حقوق الإنسان في تلك البلدان وخوفها من التدخل والانتقادات الدولية

ت الحاصلة في إذن فالتطورات الحاصلة على مفهوم التدخل العسكري الإنساني مرتبطة أساسا بالتغيرا

بنية النظام الدولي  والمتغيرات الدولية فمع كل تغيير في النظام الدولي نرى مفهوم الجديد له أيضا 

 تطبيقات مختلفة. 

 انتشار التدخل العسكري الإنساني أسبابثالثا:

 بقضايا الدولي الاهتمام تعاظم يفسره لا الإنساني، الدولي التدخل إلى الدولي المجتمع لجوء يداتز  يعتبر

 وإنماالمختلفة؛ بتطبيقاته الجماعية الحقوق  فكرة بروز وبالذات الأساسية، والحريات الإنسان حقوق 

 .(38)المثال سبيل على منها نذكر مهمة، .أخرى  عوامل ضوء في أيضا يفسر

 :الدولي النظام طبيعة على طرأت التي المسبوقة غير التطورات-1

 لدرجة الدقيق بالمعنى دولي مجتمع ليصبح الدول، مجتمع من تحول  قد الدولي المجتمع أن حقيقة وأهمها

 كما .كذلك لتكون  طريقها في هي الأقل على أو دوليا، قانونيا شخصا أصبحت البشرية أن اعتبر البعض أن

 التي الآمرة القانونية القواعد من مجموعة إلى يرتكن والذي به، الخاص العام نظامه المجتمع لهذا أصبح

 .(39)مخالفتها على الإتفاق عام وكمبدأ قانونا يجوز  لا والتي الجميع، مواجهة في بها يحتج

 حول  أخرى  مرة الجدل ثار الماض ي القرن  من التسعينات في الإنسان لحقوق  المتعددة الانتهاكات بسبب

 الامتيازات من فقط تستفيد لا أن الدول  على يجب وأنه الدول، وسيادة الإنساني التدخل بين العلاقة

 نظام إقامة إلى الداعية الاتجاهات كثرت لذلك ونتيجة .أيضا المسؤولية تحمل عليها يجب ولكن والحقوق 

 عن السنوي  تقريره للأمم المتحدة العام الأمين أصدر وقد الإنسان، حقوق  لحماية يهدف جديد عالمي

 فصله في وأشار التدخل موضوع مرة لأول  التقرير تضمن حيث ، 1991 لعام المتحدة الأمم أعمال

 هذه وتحقيق للسلم الأساسية الركائز إحدى تشكل أصبحت الإنسان حقوق  حماية أن إلى السادس

 (40) العالمي الصعيد على متضافر بشكل الضغط ممارسة إلى يحتاج الحماية

 المنظومة انهيار نتيجة الجديد العالمي بالنظام عرف بما ارتبط الإنساني للتدخل الحديث المفهوم إن  

 جاءت التي الدولية التدخلات من لعدد المجال فتح ما سياسية، تغيرات من عنها نتج وما الاشتراكية

 من تم و إقليمية منظمة و المتحدة، الأمم مظلة تحت وقع سواء جماعيا طابعا واتخذت إنسانية بمبررات
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 التدخلات"تعبير ظهور  ارتبط وقد .كبرى  دولة وتتزعمه الدول  من عددا يضم مؤقت تحالف قبل

 .(41)المتحدة الأمم بتدخلات أساسا "الإنسانية

 :الوطنية السيادة مبدأ تراجع -2

 منذ الدولي النظام على رتط  التي الكبيرة التحولات أن حقيقة على الآن الباحثين عموم بين اتفاق هناك

 ونطاق الوطنية السيادة مبدأ مضمون  على كبيرة وبدرجة أثرت قد العشرين، القرن  من الأخير العقد بداية

 وأن الماض ي، من شيئا أضحت قد هذه السيادة فكرة بأن القول  إلى البعض دفع الذي الحد والى تطبيقها

 قد الثانية، العالمية الحرب نهاية منذ وتباع الدولية، العلاقات منظومة إطار في المستحدثة تاالتطور 

 .(42)تمام الفكرة هذه تجاوزت

حقـوق الإنسـان لم تعـد مـن المسـائل الـتي تـدخل في الاختصـاص الداخلي للدول التي يحظر التدخل فيـه، 

ولم يعـد تنظـيم مسـائل حقـوق الإنسـان حكـرا علـى الدساتير والقوانين الداخلية فقط، وإنما أصبحت 

دم انتهاكها المنظمات والمحاكم تنظم بموجب القـوانين الدوليـة وتشـرف علـى تطبيقها واحترامها وع

الدولية، و عليه لا يمكـن للـدول الاحتمـاء خلف اختصاصها الداخلي والادعاء بأن المسائل المتعلقـة بحقـوق 

 .(43)الإنسـان شـأن داخلـي لا يجـوز التدخل فيه

خاصة في  انيالإنسالدول الكبرى من اجل فرض التدخل العسكري  الفرصة إعطاء في تراجع السيادة  أدى

كات االسياس ي او انتهوالفساد  واطنيها سوء من الاستبدادمالفاشلة  التي يعني كثير من والمنهارة  الدول 

هو ما سمح للدول بالمزيد من التدخل في شؤونها تحت  سواء كان بسبب عرقي او ديني لسبب الأخروجرائم 

 .ذريعة الإنسانية

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 

من خلال ما تم عرضه وتخليله حول التدخل العسكري الإنساني تمكنا من توصل إلى الاستنتاجات  

 التالية:
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التدخل العسكري كظاهرة ليس بجديدة بل سمة طبيعة لمتخلف مراحل العلاقات الدولية لكن جديد  -

النصر او هو إضفاء صبغة الإنسانية عليه،في السابق كان هدف من التدخل العسكري هو تحقيق 

مكاسب على الواقع لخلاف التدخل العسكري الإنساني الذي هدفه الرئيس كما يقول أنصاره حماية 

 الفرد  واحترام حقوق الإنسان 

التدخل العسكري ليس مرهون بشرعية ومشروعية السياسية بل هو محكوم باعتبارات القوة والمصلحة -

، حتى إن حاولت تلك الدول إضفاء طابع الشرعية )ةخاصة الولايات المتحدة الأمريكي(الدول الكبرى 

 القانونية والسياسية والاعتبارات الإنسانية 

تطور التدخل العسكري  الإنساني عبر مختلف مراحل تغير الحاصل على بنية وبيئة النظام الدولي بداية  -

ة الأقليات العرقية والإثنية من واستفاليا وصولا إلى غاية اليوم، بداية من حماية الأقليات الدينية وحماي

وصولا إلى حماية الفرد و الإنسان من أي انتهاكات ضده مهما كانت جهة مسؤولة عنها حتى لو كان نظام 

 السياس ي للدولة.

تزايدت حدة انتشار تداخل  2011سبتمبر  11في مرحلة ما بعد الحرب والباردة خاصة بعد أحداث -

نها العولمة وتشابك الحدود و تراجع مبدأ السيادة  الدول تزايد حدة العسكري الإنساني لعدة أسباب من بي

 تجارة الأسلحة(–الهجرة غير الشرعية -النزاعات الاثنية والتهديدات اللاتماثلية الإرهاب

يظل التدخل العسكري الإنساني في الحقيقة  وجد لخدمة توجهات السياسة الخارجية للدول الكبرى     

 الحها وتعظيهما مهما حاولت تلك دول تسويقه على انه بهدف أنساني.متمثلة في حماية مص
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الإنساني التدخل العسكري  مبدأ السيادة في ظل   

The principle of sovereignty under humanitarian military intervention  

 1جنيدي مبروك
 djenidi.mabrouk@yahoo.fr، المسيلة-كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف 1

 :ملخص

تعد السيادة من أهم العناصر الأساسية لقيام الدولة، بل ومن المبادئ الراسخخة يخا القخا ول الخدو ا      

، والخخخيي  عخخخد 1948 العخخخام،  يخخخه أاسخخخد ا العدتخخخد مخخخن المخخخنهمراث الدوليخخخة، ومل خخخا مخخخ  : مخخخنهمر و سخخخ  اليا

المنطلق يا ظهوا مبدأ السيادة الوطنية،  يه جاء بمبادئ غاتة يا الأهميخة ومل خا هيديخدل  اخت اليسخاوي 

ومخخن - الميخخة كا خخ  أم ميليميخخة-السخخيادي بخخلل الخخدو ، دمخخا هذخخمند ا دخخيللم جخخل ولخخايق المن مخخاث الدوليخخة

ن مي خخاق من مخخة الأمخخم الم حخخدة وال خخ  جخخاء مخخا   خخ   ليخخة المخخادة ال ا يخخة يخخا  قر  خخا الأو خخت مخخ-مخخ   –ذلخخلم 

 ." ي ا:" هقوم الهيئة  ات مبدأ المساواة يا السيادة بلل الدو  

غلر أ ة ومع ال طوااث العالمية المخ ل ة ودثرة النزا اث الدولية، خاصة المسلحة مل ا، وخ وصخا يخا      

لم حخخدة الأمريبيخخة وال خخراا بقيخخادة ظخخل مر لخخة الحخخرر البخخاادة بخخلل المعسخخبرين الاروخخا بقيخخادة الو تخخاث ا

ا هحخخخاد السخخخو ياتا ومخخخا ملزهخخخا مخخخن صخخخرا اث ومخخخا أ قم خخخا ،عخخخد ذلخخخلم مخخخن هحخخخو ث ميسخخخاا ة، بخخخ وا  هخخخيل 

ال ناييخخخة القطبيخخخة ل خخخاللا يطخخخت الو تخخخاث الم حخخخدة الأمريبيخخخة،  يخخخه أ خخخح   بخخخرة ال خخخدخل ا  سخخخا ا 

ايعخخخا، بخخخل وسخخخا را ومبالاخخخا  يخخخة أ يا خخخا، هحخخخ  مبخخخرااث  دتخخخدة دقذخخخاتا  ماتخخخة  قخخخوق  العسخخخبري أمخخخرا و

ا  سال و ماتة الأيلياث وغلرها؛ الأمر اليي جعخل مخن  بخرة مبخدأ السخيادة تخ قلص وينح خر وي قيخد ، 

 .م جها من م هوم السيادة المطلقة م ت م هوم السيادة المحدودة )النسبية(

السخخيادة خ وصخا يخخا   يد خخا و ليخة  خخهل هخخيل الدااسخة جخخاءث   خخدف يخا  مومهخخا م خخت ال عريخ  بمبخخدأ      

 .بال دخل العسبري ا  سا ا، وإبراز مدى ال يللر اليي   كلة هيا ال دخل  ات هيا المبدأ

 قخخخخوق -مبخخخخدأ  خخخخدم ال خخخخدخل-ال خخخدخل العسخخخخبري -ال خخخخدخل ا  سخخخخا ا -: مبخخخخدأ السخخخخيادة  ا يخخخخةمكلمخخخاث 

 ا  سال.

Abstract: 

Sovereignty is one of the most fundamental elements of statehood. It is 

considred one of the well-established principles of public international law. Many 

International Conferences have established sovereignty, for example: The 1948 

Westphalia Conference, which is the starting point ,it came up with very important 

principles, such as the emphasis on sovereign equality among States as enshrined in 
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all of them as contained in almost all documents of international, global or regional 

organizations,as what is stipulated in Article 2 of the Charter of the United 

Nations:"The Commission is based on the principle of the sovereign equality of States" 

In addition, Various global developments and numerous International Conflicts, 

especially armed ones represented clearly in the Cold War period that was between 

the Western camps led by the United States of America and the Eastern One, this war 

was characterized by conflicts and rapid transformation. the demise of this bipolarity 

in favour of the US Pole . The idea of Humanitarian Intervention has become fait 

accompli under many grounds, such as Human Rights Protection issues, Minority 

Protection and others; This led to the idea of sovereignty being reduced, limited and 

bound, going from the concept of absolute sovereignty to the concept of relative 

sovereignty. 

This study is intended to define the principle of sovereignty in relation to 

military intervention and to highlight the extent to which such intervention has an 

impact on this principle. 

Keywords: The Principle of Sovereignty - Humanitarian Intervention - Military 

Intervention - Non-intervention - Protection of Human Rights. 

 مقدمة: 

 عد مبدأ السيادة من أهم الأسس والعناصر لقيام أي دولة وال   هملزها  ن غلرها من 

البيا اث الأخرى، بل ها من المبادئ الراسخة يا القا ول الدو ا العام، وال   تع بر الأساس يا مباشرة 

كال  الدولة  خ  اصا  ا الداخلية والخااجية، دو ما هدخل، خ وصا يا ظل ال قة ال قليدي اليي

ت ماش ى و برة السيادة المطلقة للدولة ومبدأ  دم ال دخل يا ال نول الداخلية با  باا أل أي هدخل 

 يا شنول الدولة  عد خريا وا د اكا لسياد  ا. 

خاصة ،عد زوا  ال نايية القطبية ل الج  -غلر أل مبدأ السيادة المطلقة لم تبق سايرا دما كال

مس ة الب لر من ال ايلراث، مما أدى م ت   يه -حدة الأمريبيةيطت وا د بقيادة الو تاث الم 

ا ح اال وهقييدل، خ وصا مع ال حو ث العالمية المخ ل ة ودثرة النزا اث الداخلية وما تترهت  ل ا 
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من خروياث لحقوق ا  سال، واليي أضحت مد اة سمح  من خ لة ،عض الدو  لن سها بال دخل 

، ه علق بالخ وص  و  مسيلة  قوق ا  سال ومنع ا د ادها، العسبري هخ  مبرااث م سا ية

و ماتة الأيلياث وغلرها، الأمر اليي أدى م ت جد   قه   و  جواز ال دخل يا ال نول الداخلية 

 للدو  من  دمة، ومدى هيللر ذللم  ات مبدأ السيادة.

الب لر من النقاشاث  ا ط يا مما سبق، و  را لأهمية هيا الموضوع اليي لااث  ولةا شكالية: 

الجادة والطويلة  يا  مساااهة وهحو هة وما طرأ أو يد تطرأ  لية من مس جداث، دجواز ال دخل يا 

ال نول الداخلية للدو  لمنع ا د اك  قوق ا  سال وغلرها، مما  عد مساسا بالسيادة،  هل مشكالية 

 ي  ات سيادة الدولة.هيل الدااسة ه محوا  و  مدى هيللر ال دخل ا  سا ا العسبر 

مل ال رضية الرييسية ال   تمبن ا شااة ملي ا ه م ل يا أل لل دخل ا  سا ا العسبري ال رضياث: 

هيللرا  ات مبدأ السيادة بم هومها المطلق، ومن لمة ا ح ااها. الأمر اليي تجعل ل خ  اص الدو ا 

 أسبقي ة  ات ا خ  اص الداخاا.

يا  مومها م ت ال عري  بمبدأ السيادة يا ظل ال دخل العسبري    دف هيل الدااسةالأهداف: 

 ا  سا ا، وال يللر اليي   كلة هيا ال دخل  ات هيا المبدأ.

لمعالجة هيا الموضوع وا جابة  ن ا شكالية المطرو ة،  سن طرق م ت ذللم يا خطة الدااسة: 

 محواين:

  : ا طاا الم اهيمالمحوا الأو  

 السيادة: م هوم أو 

 : م هوم ال دخل العسبري ا  سا الا يا

 ر ال دخل العسبري ا  سا ا  ات مبدأ السيادة: ألالمحوا ال ا ا

 ال دخل يا مشكالية  دم ال دخل والحق: أو 

 ال حو  يا م هوم السيادة من ا ط ق ل  ح اا وال قييد: لا يا

 المحوا الأو : ا طاا الم اهيم 

داء ووضعها يا مطااها  عد ضرواة من الذروااث المنهجية ال   تق ذي ا مل ضبط الم اهيم اب 

البحه العلم ، ليسهل  يما ،عد  ات الدااس هيبع الموضوع بال كل ال يق، ليللم سن طرق يا هيا 

 المحوا م ت كل من م هوم السيادة وديا م هوم ال دخل العسبري ا  سا ا.

 أو : م هوم السيادة
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 القا ول الدو ا دولة يايام أي لق العناصر الأساسيةن متع بر  السيادةا شااة م ت أل سبق  

عبر الحقيقا لقيام الدولة من أداء مهامها ووظاي ها داخليا وخااجيا بهااد  ا الحرة. العام
ُ
، بل ها الم

  ا من آلاا.وللإلمام بم هوم السيادة وجت تعري ها وا شااة م ت م اهرها وص ا  ا وما تترهت  لي

  تمبننا الويوف  ات تعري  وا د للسيادة،  يه تعددث ال عااي  المعطاة لها، تعري  السيادة: -1

 غلر أ نا سنق  ر  ات البعض مل ا بما تحقق الااتة والمق ود. 

للسيادة:" بين ا المباشرة الداخلية والخااجية  خ  اصاث السلطة   قد جاء يا تعري 

  .1الحادمة"

تق د ب ا:" أل الدولة ذاث السيادة ها ذللم المج مع السياس   اليي تج مع لدى الهيئة الحادمة دما 

 ية كا ة م اهر السلطة من داخلية وخااجية، بحيه    علو  ات سلطان ا سلطال، أو بمعنى آخر ها 

 .2ممكا ية الدولة أل هقرا ما هريد سواء يا المجا  الداخاا أو الخااجا "

ال بيل السيادة:" ها السلطة العليا  ات المواطنلل وال     هخذع للقوا لل، ويرى جول بود

 .3 الحادم تحبم بدول منازع، بمعنى أل الدولة   هخذع للقوا لل ال   ه داها ها ل ن يم الأ راد "

أما الدد وا  مر سعد الله  يعر ها بين ا" السلطة العليا ال     تعلوها سلطة , وملزة الدولة 

ساسية الم زمة لها, وال   ه ملز ب ا  ن كل ما  داها من هن يماث داخل المج مع السياس   المن م, الأ 

ومرد  مصداا القوا لل والي ر عاث  والجهة الو يدة المخولة بمهمة   ظ الأمن والن ام , وبال ا ا 

 . 4المح برة ال ر ية لوسايل القوة ولحق اس خدامها ل طبيق القا ول"

كل ما هقدم ت ضلا أل السيادة ه م ل يا سلطة الدولة  ات ميليمها وا اتاها  و موما ومن

ومباشرة اخ  اصها هيا داخليا وخااجيا دول أي هدخل من سلطة أخرى , مذ لها كامل الحرية يا 

اخ ياا   امها اليي هريدل , ولها الحرية يا هباد  الع ياث مع غلرها يا دن  المساواة ودول هدخل من 

 خرى. سلطة أ

 تمبن هحدتد م هرين أساسيلل وضروايلل للسيادة، م هر داخاا وآخر خااجام اهر السيادة: -2

 عن  بالم هر الداخاا للسيادة ها  رض سلطان ا  ات الأشخاص وسلطان ا  ات  الم هر الداخاا:-أ

ا يليم وهو ما  عرف بالسيادة ا يليمية والسيادة الشخ ية،  الأو ت تعن  سلطة الدولة  ات ميليمها 

 .5وال ا ية تعن  سلطة الدولة  ات ا اتاها خااج ميليمها

بكل  رية يا اخ ياا   امها السياس     يه أل هيا الم هر تمنح الدولة  ق ال  رف

وا ي  ادي وا ج ماعا الم يم لها، ويا هن يم سلطا  ا العامة بحرية، وهذع دس واها اليي تناسم ا، 

 .6وديا هن م  بومد ا، مع  رض سلطد ا  ات كل ما يا ميليمها من أشخاص وأشياء
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ة الدولة يا ا  دماج يا هحال اث وابط : وي لخص الم هر الخااجا للسيادة يا أ قيالم هر الخااجا-ر

  ياث مع غلرها من الدو  ال   هريد، وديا  قها يا  قد المعاهداث و رية ا  ذمام م ت المن ماث 

الدولية، وا  تراف بالدو  والحبوماث ال   ه هر يا المج مع الدو ا أو  دم ا  تراف ب ا. أي  ريد ا يا 

.  ه  بيللم  رة يا مدااة   يا  ا 7 يا  ا مع غلرها من الدو  مدااة شنون ا الخااجية وهحدتد  

إيامة  الخااجية الدولية، و دم خذو ها لأي سلطة  ادمة أخرى، م ل:  قها يا مبرام المعاهداث و

 .8الع ياث الدبلوماسية وديا يا اس خدام القوة يا مطاا الد اع الم روع...الخ

 :9الآتا يا-و قا للن رية ال قليدتة -ادة تمبن هلخيص ص اث السيص اث السيادة: -3

أي أل السيادة وا دة، من ردة، اس ئ ااية وما عة لالرها من الحلو  محلها، أي ما عية السيادة،  - أ

و تة الدولة يا  دود ميليمها و تة ا  رادتة ومطلقة، وهيا ما يراهة محبمة العد  الدولية يا 

وجاء  ية" مل ا ترام السيادة ا يليمية  يما بلل الحبم اليي لأصداهة يا يذية مذيق دوا و 

 الدو  المس قلة  عد أساسا جوهريا من أسس الع ياث الدولية." .

، بمعنى   تمبن أل تبول يا الدولة أدثر من سيادة، وهج ية السيادة أل السيادة   هقبل ال ج ية  - ب

لحبومية المخ ل ة م  أل السيادة معنال القذاء  لي ا ويمبن هوز ع ممااسة السلطة  ات الأجه ة ا

 ه ل وا دة دما أل الدولة وا دة.

،  الدولة ال   هيناز   ن سياد  ا ه قد  دم جواز ال ناز   ل ا، أي أل السيادة   هقبل ال  رف - ت

أهم ادن من أاكال ييامها، وبال ا ا هنقض   شخ يد ا الدولية،  ات أل ذللم ليس م ادل بيل   

الع ياث الدولية بما تعقدل من معاهداث هلتزم  ي ا القيام ،عمل ما، أو ا م ناع ه قيد يا  طاق 

 ن القيام ،عمل ما، مما تحد من سياد  ا يا ال  رف، ذللم أل المعاهداث بما هنطوي  لي ا من 

 ييود اه ايية   تعد هناز   ن السيادة.

ل لهما يا  قل السيادة من دولة م ت أل ال قادم المبست وال قادم المسقط مح: غلر يابلة لل ناز   - ث

دولة أخرى،  هذا ا  ل  دولة ميليم دولة أخرى هبقى السيادة للدولة مالبة ا يليم شر ا" الدولة 

الأصلية" م  يا  الة هوييعها  ات معاهدة صللا مع الدولة الما  بة، تعترف لها بذم ا يليم 

 الما  ت.

لاا المترهبة  ات دول الدولة ذاث سيادة هو هم عها بالشخ ية من أهم الآالآلاا القا و ية للسيادة: -4

الدولية الكاملة، واس ق لها يا الع ياث الدولية،  ذ   ات ال م ع بكا ة الحقوق والم اتا، والمساواة 

 .10القا و ية مع غلرها من الدو  
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دولة، ومع أل : تعد الشخ ية الدولية من أهم خ ايص الال م ع بالشخ ية الدولية الكاملة-أ

الدولة ليس  البيال الو يد اليي ت م ع بحقوق وواجباث يا المج مع الدو ا مذ هوجد المن ماث 

 الدولية وغلرها، وما تملز الدولة بالنسبة لكا ة البيا اث الأخرى ملزهال أساسي ال:

 الو يد الم م ع : أل الدولة هن رد بالشخ ية الدولية الكاملة أي أن ا البيال الدو ا الملزة الأو ت

 بكا ة الحقوق والواجباث الدولية.

 :البيال الو يد اليي ت م ع بالشخ ية الدولية ب واة أصلية، أي  ها أل الدولة الملزة ال ا ية

ايعا اج ما يا وهاايخيا، وليس  ييجة  ااداث أخرى، بينما   ييجة لمواص ا  ا الياهية، با  بااها و

 ماث الدولية بالشخ ية ا   بااية م  ببول الدو  ال   أ دلد ا   ه م ع البيا اث الأخرى كالمن

 . 11أسبا   لي ا هللم الشخ ية صرا ة أو ضمنا

مل ما  عنية ا س ق   يا الع ياث الدولية هو:  رية  ا س ق   يا الع ياث الدولية: - ر

الداخلية والخااجية وابط   ياث دولية مع غلرها من الدو  الدولة يا ممااسة ص  يا  ا 

 . 12ال دخل يا ال نول الداخليةوالبيا اث و دم 

: ه م ع الدو  بكا ة الحقوق والم اتا، القا ول الدو اال   تمنحها  الحقوق والم اتاال م ع بكا ة  - ج

 والقن ااال م يل الدبلوماس     ولية، وهبادالدداث المعاهاام ادهب؛ لامس وى الدولا لى واء س

أو ه يت ا اتاها أو صابهها ألها ااا الأضل ا ض یوالبة بالهعطللماة المسنولية الدولية لاوا  

تمبل ا دما .  للدولة  ق ال  رف يا لروا  ا، الداخااوى لمسها لى ااا، أو لأضال ذهح  صم

ت ميليمها مواطنلل كا وا أم اهخاذ ال دابلر ال   هراها مناسبة  يا  الأشخاص الم واجدتن  ا

 .13ا تجأ

  هل من مي اق من مة الأمم الم حدة. 2و قا لل قرة الأو ت من المادة : المساواة القا و ية بلل الدو   - ح

ايعيا  و يةلقاا  يةل ال ام، وها مساواة 14كل الدو  ه م ع بالمساواة يا السيادة ،  يه تٌ  ظ و

ل )الو تاث الم حدة لأمس ا ا مجل ويةلعضايمة دالادو  لغيار هيل المساواة، وم الها  هل ا

(  ي ول)اخدام سها دحقوق ل قا بالعدتد من ه م عالأمريبية، اوسيا، ال لل، ا جلترا، و ر سا( 

 . 15اى لأخء الأ ضا  الدو بخ ف ا و ق تعدتل المي اق

 :16مل هناك صواهلل أساسي لل للسيادة صوا السيادة:-5

 ول يا الع ياث الدولية والقا ول الدو ا أل الن ام الم خ  : ترى السيادة المطلقة - أ

الو س  ا ا يد هيسس  ات مبدأ السيادة المطلقة،  يه ترول أل السيادة يا مداها المطلق، 
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ها هللم السلطة المطلقة للدولة يا أل تسللم دما ت اء سواء يا المجا  الخااجا أو الداخاا، 

ويد وجد لهيا الم هوم ال قليدي صدى يا  ترة دول أل هقبل ال  رف أو ال ج ية أو ال مللم 

 بلل الحربلل العالمي لل.

)المحدودة(:  بس القا ول ال قليدي اليي تندد  ات أل السيادة غلر  السيادة النسبية - ر

ل ،عض الب ار تقرول بوجود ،عض القيود الأخ يية  ات السيادة ال   ه هر من  همطلقة، 

ييود القا ول الدو ا كا ه ايياث الدولية  ات الدو    ذ   ن، الحقوق الطبيعية للإ سال

وما ه رضة الدو   ات   سها من التزاماث، كالمنهج ا جرائا ل عدتل دساهلرها و  وصها يا 

  ا  تعااضها مع التزاما  ا الدولية.

و موما  قد هراجع م هوم السيادة المطلقة م ت م هوم السيادة النسبية،  يه ا ض القذاء 

السيادة المطلقة كيساس للع ياث بلل الدو ، ا س مراا يا  برة  20مع مطلع القرل  للالدولي وال قة

واهجة م ت الأخي بالسيادة المقيدة بالقوا د الدولية، ال   ت ااك الدو  يا وضعها وهقبلها برضا 

لحقوق  ذوع الدولة للقا ول الدو ا وواجت ا ترامهاخو رية، خ وصا مع ا هجال السايد بذرواة 

با س ق   السياس   للدو  الأخرى،  وا م ناع  ن اس خدام أااضي ا للمساسا  سال و رياهة، 

 .وددا ال قيد با لتزاماث الدولية ال   تعقدها مع الدو  والمن ماث الدولية...الخ

 لا يا: م هوم ال دخل العسبري ا  سا ا

. وليسهيل الأمر ا  سا االعسبري  ل دخلتعري  يا و ا جامع ما ع ل   تمبن الويوف  ات

 سن طرق لل عري  يا البداتة بال خل ا  سا ا، لم يا ااهباطة بل ظ العسبري.

 ال دخل ا  سا ا تعري -1

هو كل ضاط همااسة  بومة دولة  ات  ال دخل ا  سا اترى الدد وا  مر سعد الله أل 

مطابقا للقوا لل ا  سا ية، أي أل دولة أخرى من أجل أل تبول ه رف الدولة الأخلرة  بومة 

ال دخل ا  سا ا ت ذمن ال دخل من جا ت دولة أو مجمو ة من الدو  يا ال نول الداخلية لدولة 

 . 17أخرى ب دف أل ت رض  ات هيل الدولة ا ترام الحقوق الأساسية لل رد

ا قة ممااسة سلطة  امة من جا ت دولة  ات أااض   دولة أخرى من دول م دما  رف بي ة: و

مجمو ة من الدو  أو من مة دولية بال دخل أو الأ ما  ال   هقوم ب ا دولة ما  ” ، أو هوهيل الأخلرة

 .18 ى" ، كل يسري يا ال نول الداخلية لدولة أخر 

دولية يا شنول دولة أخرى  اغامها  من مةأو جمو ة من الدو  م أو  دولةمذل  هو  عن  هدخل 

 .19م معاملة ا اتاها الوطنيلل معاملة غلر  يقة وخطلرة  لي م ات ا ترام  قوق ا  سال، و د

  سبريا. اي  ادتا أو ماليا أو  ويخ ل  طا،ع ال دخل ا  سا ا،  يه يد تبول 
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أن ا م ما هوجة لل خ ي  من  دة وآلاا -مهما كال طا،عها-والم ترض يا ال دخ ث ا  سا ية

ت عرض مل م لخطر هجماث القواث الن امية  النزا اث ال   هطا  السكال المد يلل، و ماتة من

وإت ا  المسا داث الذرواية لهم
20. 

 ا  سا ا العسبري  ال دخل تعري -2

 ال دخل العسبري ا  سا ا أ  ل،  ه ة تمبن تعري  ال دخل ا  سا ابالرجوع م ت تعري  

 سبريا لأغراض وهو ييام يواث دولة أو دو  بال دخل يا دولة أخرى و قا لطا،عة العسبري، 

 .21م سا ية

ومنة  هل هيا ال دخل   ى وإل كال هد ة م سا يا لحماتة  رد أو مجمو ة أ راد أو أيلية ممن 

ت عرضول لخطر ا  د اكاث، م  أل هيا ال دخل ت جاوز  برة الذاط والد دتد  ات الدولة ال   همااس 

    سبريا م سا يا.هيل ا  د اكاث به ما  الأداة العسبرية، وهو ما تجعلة هدخ

  ات مبدأ السيادة ا  سا ا العسبري المحوا ال ا ا: ألر ال دخل 

، ولبن ويبل مل لل دخل يا أي دولة ومهما كال طا،ع هيا ال دخل ألرل  ات سيادة الدولة

 من  دمة.ال دخل جواز مشكالية الحدته  ن ألر ال دخل ا  سا ا العسبري، وجت ال طرق م ت 

 ال دخليا  الحقال دخل و  دم أو : مشكالية 

 
ُ
 اا  و  مدى ا ترام مبدأ  دم ال دخل يا دولة أخرى با  بااها ذاث لمة مشكالية  قيقية ه

  سيادة، مع الحق يا ال دخل لقذاتا م سا ية ولو كال طا،عها  سبريا دحماتة  قوق ا  سال وغلرها.

  دم هدخل الدو  يا ال نول الداخلية للدو  الأخرى  مبدأ- 1

مل هناك شواهد د لرة هندد  ات مبدأ  دم هدخل الدو  يا ال نول الداخلية للدو  الأخرى، 

 .22هبرزها  دتد المواليق الدولية والقذاء الدو ا

 : تمبن ا شااة هنا م ت ،عض مل ا  يدر:يا المواليق الدولية –أ 

الهيئة جميعا يا   يا  م الدولية منة بيل:" تم نع أ ذاء  2/4 ق     المادة  :مي اق الأمم الم حدة -

 ن اس عما  القوة أو اس خدامها ضد س مة الأااض   أو ا س ق   السياس   لأتة دولة أو  ات أي 

 وجة آخر   ت  ق ومقاصد الأمم الم حدة ".

: بالقراا ال ادا  ن الجمعية 1965 م  ل  دم جواز ال دخل يا ال نول الداخلية للدو  لعام-

ومن بلل ما جاء  ية " ليس لأتة دولة  ق ال دخل ب واة مباشرة  21/12/65ب اايخ 2131: العامة ايم

أو غلر مباشرة أو لأي سبت كال يا ال نول الداخلية أو الخااجية لأتة دولة...."  تجوز اس خدام 

لة أخرى ال دابلر ا ي  ادتة أو السياسية أو أي  وع آخر من ال دابلر أو تشجيع اس خدامها  درال دو 

  ات النزو   ات ممااسة  قويها...".
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وال ادا  ن  1970م  ل مبادئ القا ول الدولية الم  لة بالع ياث الودتة وال عاول بلل الدو  لعام -

واليي تندد  ات هحريم ال دخل يا ال نول  24/10/1970ب اايخ: 2625الجمعية العامة بالقراا ايم:

 الداخلية للدو  

 12/12/1974ب اايخ  3281والمع مد بالقراا  1974 و  وواجبا  ا ا ي  ادتة لسنةمي اق  قوق الد -

 واليي أدد  ات مبدأ  دم ال دخل

وال ادا بالقراا  1981 م  ل خاص  ن  دم جواز ال دخل يا ال نول الداخلية للدو  لسنة-

هم نع يا   يا  ا  ن الجمعية العامة والم ذمن واجت الدو  بال  09/12/1981ب اايخ  36/103ايم:

 .الدولية باللجوء م ت الد دتد أو اس خدام القوة

مبدأ  دم  و  محبمة العد  الدولية   مايذي لل هناولدتمبن ا شااة هنا م ت يا القذاء الدو ا: -ر

 ال دخل يا ال نول الداخلية للدو  من طرف دو  أخرى:

بلل ألبا يا والمملبة الم حدة ومن ضمن ما جاء يا القراا:" مل المحبمة   تمبن أل هقبل  يذية دوا و  -

د اع المملبة وأن ا تس طيع  قط أل تع بر  ق ال دخل المدعت بة هجسيدا لسياسة القوة ...وهيا 

  تمبن أل هجد لة مكا ا يا القا ول   الدو ا ".

وه علق هيل القذية بقيام الو تاث الم حدة الأمريبية  او يذية هدخل الو تاث الم حدة يا  يكاااغ -

ب دايت وتسليح يواث المعااضة وتشجيع الن اطاث العسبرية وشبة العسبرية ومن بلل ما جاء يا 

القراا "مدا ة للو تاث الم حدة الأمريبية بين ا ا د ب  القا ول الدو ا اليي تحرم ال دخل يا ال نول 

" ا د اكاث  قوق ا  سال    عطا الحق للو تاث الم حدة الأمريبية  ص  ات ألدما  الداخلية للدو " 

 وأل ذللم من اخ  اص من مة الدو  الأمريبية" الل دخل يا ال نول الداخلية لنيكاااغو 

من مي ايها الدي جاء  ية:  2من المادة  7 قد أددهة ال قرة مبدأ  دم هدخل الأمم الم حدةأما 

ق ما  سوغ للأمم الم حدة أل ه دخل يا ال نول ال   هبول من ال ميم الداخاا "ليس يا هيا المي ا

..." هبول القا دة العامة ،عدم هدخل الأمم الم حدة يا ال نول الداخلية للدو  وبال ا ا ،لدولة ما

 ا ترام مبدأ سيادة الدو  .

 الحق يا ال دخل م وغاث-2

وعد دثرة ا ه اياث م  أ ة و  ،دم ال دخلمع أل ال واهد السابقة هبرز ، كل وا لا  برة  

إ  اء و  واجت ا لتزام بحماتة  قوق ا  سال الم علقة بحقوق ا  سال وال   ت لر كلها م ت الدولية

ايبة ل طبيق هيل ا ه ايياث هد الدو ا للحقوق ع'ال 1966العهدتن الدوليلل لسنة ك  ،لجال المر

، وغلرها من اه ايياث، ا ي  ادتة وا ج ما ية وال قا ية(المد ية والسياسية والعهد الدو ا للحقوق 

 قاشا وجد  . ومن لمة  قد لاا ال نول الداخلية للدو    حدة ياالم دّ ذللم هدخ  من الأمم   يه
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 و  هيا الموضوع , وطرح اليساؤ : هل أل  قوق ا  سال من صميم السلطال الداخاا للدو  ؟ أم 

 المطلق؟       ال   هخرج من اخ  اص الدولة الداخاا  أن ا من ا لتزاماث الدولية

 خراج  قوق ا  سال من ال ميم الداخاا للدو  وا  بااها من اخ  اص المج مع الدو ا و 

 :23معيااين ات المن م ا  مد ال قة الدو ا 

المعاهداث من اه ايية  ينا لقا ول  27: و سي   ذللم من  ص المادة  لتزام الدو ا: االمعياا الأو  

"   تجوز لأي طرف بيل  س  هر بي كام يا و ة الداخاا ل برتر  دم أ ة: وال   هنص  ات 1969 لسنة

 .هن يي معاهدة ما"

 هل الدولة ال   صادي   ات اه ايياث  قوق ا  سال ويبل  باخ  اص لجان ا   ومن لمة 

و من ا لتزاماث الدولية ال   تمبل ا ،عد ذللم ا  باا مسيلة  قوق ا  سال مسيلة داخلية بل ه

 تس وجت المسنولية الدولية ومن لمة هدخل المج مع الدو ا.

: مل هناك  قوق أساسية للإ سال   تجوز المعياا ال ا ا: الحقوق الأساسية ال     تجوز المساس ب ا

د وادث يا وي، سواء كا   يا وي  السلم أو الحرر أو الطواائ  ،المساس ب ا يا كل الأ وا  وال روف

د لر من الولايق الدولية وا  برث من القوا د الآمرة يا القا ول الدو ا ال     تجوز المساس ب ا الب ة، 

 :مل ا يدر 

وال    رم  الأ ما  الآهية يا جميع الأ وا   1949من اه ايياث جني  لعام  3 ما جاء يا المادة -

الجسدتة وخاصة الق ل وال عيتت وا   جاز وأخي المساس بحياة الأشخاص وس مد م ك  وال روف:

 الرهاين وا  داماث خااج دايرة القذاء بدول محادمة.

من الحقوق الأساسية 1949 ما أشااث ملية اه ايية منع ومعايبة جريمة مبادة الجنس الب ري لعام -

 كالق ل الجماعا لمجمو ة معينة أو منعهم من ال والد والتر يل القسري للأط ا .

ما جاء يا العهد الدو ا للحقوق المد ية والسياسية من  قوق   تجوز المساس ب ا كالحق يا الحياة /  -

 ...الخ.ا سترياق/ ال عيتت

 1970القراا ال ادا يا  الحقوق الأساسية و يدر من ذللم: محبمة العد  الدولية  و   ما صدا  ن -

عض ا لتزاماث يا  قوق ا  سال ذاث طا،ع أو ح  المحبمة أل ،،  قد يا يذية برشلو ة هراد ن

القراا ال ادا ، و شامل و الم  ومل م ب طبيقة وينب ق  ن القا دة الآمرة وال   ه جاوز القا ول الوطن 

أل هجريد ا  سال تعس ا من "اليي جاء  ية :يا طهرال،  لبخ وص الرهاين الأمريبيل 1980 سنة

درال الجسدي  لية  ع بر م نا يا مع مي اق من مة الأمم  ري ة ووضعة يا ظروف منلمة وممااسة ا 

  الم حدة والحقوق الأساسية المعلن يا ا   ل العالم  لحقوق ا  سال"
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   عن   دم وجود  لممن الحقوق ال اب ة للدو   ال ذل ابالسيادة  عد  ق عال م كال ومنة  هل 

المل مة ال   أ ح  يوا د دولية آمرة يا ييود خ وصا مع  برة ال ذامن الدو ا ووجود ا ه ايياث 

، ولبن و ق يوا د هحبم الجميع، ويا مطاا هيئة الأمم الم حدة ومن دول القا ول الدو ا العام

 ازدواجية المعاتلر.

 

 ل قييد ل  ح اا واال حو  يا م هوم السيادة من ا ط ق  لا يا:

وليقا بال طوااث وال حو ث ال    ر ها   شلم من أل هطوا م هوم مبدأ السيادة ترهبط ااهباطا 

،  يه لم تعد السيادة دما كا   مع الدولة المج مع الدو ا يا مساااهة و قبة ال منية المخ ل ة

و  مع ما كا    لية يا  هد ال نايية القطبية، خ وصا مع بروز الأ ادتة القطبية بقيادة  الوطنية

و  يا المج مع الدو ا، ت رض منطقة بما هم للم من وسايل الو تاث الم حدة الأمريبية د ا ل اييس   أ

 القوة المخ ل ة، خاصة مل ا العسبرية. وهو  امل  اسم يا ا ح اا مبدأ السيادة.

 يه أل الحق يا ال دخل العسبري ا  سا ا يد تعدى الم وغاث السابقة، بل ومن دول 

 ي ا لأطراف معينة،  يه  س  دا  ي ا  الرجوع   ى م ت هيئة الأمم الم حدة، اغم السيطرة الوا حة

ويا مجلسها للأمن القراااث المرادة من الدو  الببرى، خاصة الو تاث الم حدة الأمريبية، ال   أ ح  

م اهيم جدتدة مس  صميم القا ول شرطيا للعالم ه دخل ، كل سا ر هح  مبرااث  دتدة وو ق 

منية جدتدة العولمة و قوق ا  سال ومقااباث أ امتزاتدا دقذاتوأ طا لها اه ماما  ،الدو ا العام

هنا وهناك الخال ة  د اكاث وا  خروياث ال وإل من ال يللراث الم   ة هو هللم .ومحادم جنايية ...الخ

  . ، كل سا ر وغلر محدودلقوا د القا ول الدو ا والمساس ،سياداث الدو  

، خ وصا  حا وبينا  ات مبدأ السيادةواتبدو ل دخل العسبري ا  سا ا هيللر اهل ومن لمة  

مع بروز  وامل ومس جداث كال لها ألرها  ات هيا المبدأ  يدر مل ا، المقااباث الأمنية الجدتدة و برة 

 مسنولية الحماتة، و برة المحاسبية.

 المقااباث الأمنية الجدتدة وا   قا  من منطق الدولة م ت منطق ا  سال-1

وها مقاابة جدتدة يا الأمن هقوم بالأساس  ات  مقاابة الأمن ا  سا ا:ومن هيل المقااباث 

القيمة المحواية للإ سال دم دا معرف  شكالية الأمن. هقوم هيل المقاابة ال    ر ها بر امج الأمم 

بالأمن من الخوف والأمن من  1994الم حدة لل نمية يا هقريرل ال ا ا  و  ال نمية ا  سا ية سنة

 الأمن ا  سا ا من هيا المنطلق تقوم  ات  قوق ا  سال كياضية لبناء  لس ة الأمن الحاجة. 

أاوعة  وها هرهب   ات وال نمية ، قي ا دحردية من جة لأدبر وأ مق وأو ر همبلل للإ سال من  قوية.

 من منطق الدولة م ت منطق ا  سال:  شروط أساسية ل   قا
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بحيه تجعل من  قوق ا  سال أولوية وليس  ماتة للدولة  ةضرواة م ادة ت بيل مبدأ السياد - أ

 بالنسبة للقا ول الدو ا.

من البناء النسب  أو   أي ا   قاجعل  قوق ا  سال مل امية  المية، م كاملة  ا ية و علية،  - ر

 الوظي ا م ت هحقيق أاضية ضامنة ل    اع.

ا  من دولة القا ول م ت دولة الحق أي ا   ق ،من منطق القا ول م ت أولوية الحقوق   ا   قا - ث

 والقا ول مع التردلز  ات أولوية الحق يبل القا ول.

د رط أساس    س دامة ال نمية واس دامة ا    اع من  ،ضرواة هطوا منطق جيلنة الحقوق  - ث

 .24الحقوق  س دامة أمن ا  سال

يبل  ال أولويةهجعل من  ماتة ا  س مذل  حقوق ا  سال يا ااهباطها بالأمن ا  سا ا

دما أل ا   ماد يا ال دخل العسبري  ات المقااباث الأمنية السيادة ومن لم هراجع هيل الأخلرة. 

 ،كال لها ألرها القوي  ات سيادة الدو   ،ةاسيبايي وأهدافم اهيم وهوجهاث   اهنطوي  لي  الجدتدة

ايعا من خ   ال دخ ث الحاصلة  ايع بما   تدع مجا  لل لم أل هيل ال برة م جسدة و وألب  الو

ولن  بول مبالالل مذا يلنا أل الدو  القوية ها الدا ع الببلر  ،ويا د لر من مناطق العالم ،هنا وهناك

ويذاتا ا اهار  ا ط يا من الم لحة المال ة يا د لر من الأ يال بواجت الحماتة ،لهيا ال وجة

سواء بترخيص من مجلس الأمن هح  هيمنة الدو  الببرى أو  ،والح اظ  ات الأمن والسلم الدوليلل

والأم لة  ات ذللم د لرة و  يدر مل ا : ما   ل يا العراق من هدخل وا       ،بدول هرخيص منة

ال دخل يا  ،يا هات   ال دخل ،ال دخل يا أ اا س ال ،سا رين مسا السيادة ، كل كامل و  ت ا 

 الخ.دوسو و...

 و برة مسنولية الحماتةا  سا ا  ال دخل العسبري -2

 د ووضع  ،الجما يةالسكال من ال  ائع  لحماتةمسنولية لحماتة بين ا  هج جدتد  عدت

ا بادة الب رية وال طهلر العراا واسع النطاق  كي ما  ا  سالل  د اكاث الجسيمة والممنهجة لحقوق 

وه محوا هيل ال برة  و   قطة أساسية م ادها أل الدولة ه قد  والخساير ال اد ة يا الأاواح،

 .25سياد  ا يا  ا  عج ها  ن  ماتة مواطني ا

م هذمن ة الوليقة الخ امية لمنهمر القمة العالم  للأم وهرهب   برة مسنولية الحماتة  ات ما

 مبدأ  دم ال دخل يا ال نول الداخلية للدو  الأخرى ب، 2005الم حدة  ام 
ّ
تخذع لمسنولية  يل

 ماتد م، من  ندما هبول دولة غلر ااغبة يا  ماتة مواطني ا، أو غلر ياداة  ات  الحماتة الدولية،

ع  ية مبادة لنطاق )ما واسع“ رااهطهلر  ”أو  علية أو مرهقبة  ات  طاق واسع خساير يا الأاواح، 

ت مل هيل المسنولية ل لة  ناصر: مسنولية المنع، ومسنولية اد ال عل، و بدون ا(،  جما ية أو
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ومسنولية م ادة البناء. وال دخل العسبري لأغراض م سا ية هو ج ء أساس   ) ات الرغم من أ ة هدبلر 

 الح اظ  ات الن ام  الم ذ الأخلر( من مسنولية اد ال عل. وهقوم مسنولية الحماتة  ات مدااك
ّ
أل

الدو ا ت م ب واة أ ذل من خ    دم ال دخل يا ال نول الداخلية للدو  الأخرى. ومع ذللم، 

 ا ترام السيادة دايمًا تنطوي  ات مجاز ة ب يا المبدأ   مسنولية الحماتة ت بلم
ّ
بقدا ما هقرّ بيل

ا يا المآس   
ً
 مسنولية الحماتة هيبنى “الم اادة أ يا 

ّ
وجهة   ر السيادة ال   هندد ب  د ا ، أي أل

 .26المملزة المحددة

اللجنة الدولية المعنية بال دخل وسيادة الدو   والحقيقة أل  برة مسنولية الحماتة جاءث ب ا

يا أ قار الجد  اليي أ اط  ،2000سنة من يبل  بومة دندا المن ية )  اا ملي ا  يما تاا باللجنة( 

وكال . ن مة معاهدة شما  الأطلس   يا دوسو و  و  دي ية الردبحملة الق   ال   يام  ب ا م

ا  د اكاث الجسيمة والممنهجة لحقوق  ات “نال  دويا” وجهةالمح   ليللم هو السنا  اليي 

اليي تنبغا أل تقوم بة المج مع “ا  سال، ال   هنلر  ات كل مبدأ من مبادئ م سا يينا الم تردة 

 مومًا، من أجل بناء  هم أوسع لم كلة  ”ويد وص   اللجنة ه ويذها  ات وجة ال حدتد بي ة الدو ا.

دتدًا، دمحاولة ل طوير مجماع سياس   وأدثر هح ال و يق بلل ال دخل ،ارض  ماتة ا  سال والسيادة

خاصة باهجال العمل ضمن الن ام الدو ا، وب وغالبًا ال لل  الم   و  دي ية الخروج من المهاهراث

 .27من خ   الأمم الم حدة

دخل ا  سا ا واليي ت جاوز -  شلم-ال    مذل   برة مسنولية الحماتة
ُ
أن ا من صميم ال 

 السيادة، من أجل وضع  د ل  د اكاث الخطلرة والممنهجة.

  برة المحاسبية الدولية و ا  سا ا العسبري ال دخل -3

ا ،عد زوا  ال نايية القطبية وبقاء الو تاث ما تُ  ظ أل المساس بالسيادة يد هناما د لر 

الم حدة ومن ساا يا  لبها ال  ت الرييس    ات السا ة الدولية، ه رض اؤيد ا ومنطقها هح  مبرااث 

 هليق بما تحقق م الحها ويجعلها م حبمة يا يوا د اللعبة ولو  ات  سار سياداث الدو .

ر ،سيادة ،عض الدو  هو ال حو  من  ق ومن هيللراث ال دخل العسبري الماسة ، كل سا 

ال دخل ا  سا ا م ت  برة المحاسبية الدولية وذللم بال دخل العسبري يا ،عض الدو . وها  برة 

عملها بد وى استرجاع  قوق ا اتاها، و قوق ا اتا الدو  الم دخل يا شنون ا. وهو يا 
ُ
أمريبية ت

يا و ية دولية جدتدة، ت م هذميل ا يا البنية   قيق ة مبرا شباا، الهدف منة وضع بيوا وأسس بنية

القا و ية القايمة وو باا  ماا. ومن أم لة  برة المحاسبية الدولية ال دخل الأمريكا يا العراق وما 

 .28 جم  نة من ضرر للسيادة، بل ومن دماا   ه ا  وي هة  اضرة وباازة للعيال
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الو تاث الم حدة الأمريبية هو يا  قيق ة  مل هيا ال حو  م ت  برة المحاسبية واليي هتز مة

مشجت وغطاء ه خيل يا وجة كل من  عادي هوجها  ا وييمها وأخ يها ل  دخل يا شنو ة ولو  سبريا 

 بد وى ال دخل ا  سا ا لحماتة  قوق ا  سال و قوق الر اتا.

 ةخاهخخخخخخخخخخخخخخخخخمال

تبدو وا حا من كل ما هقدم أل م هوم مبدأ السيادة اليي ساد الدولة الوطنية اد ا من 

ا ا بة بلل الدو  مع  دم م رو ية هدخل دولة يا شنول  ال من ، كلة المطلق و رف اس قرااا وا تر

، اهيا ا س قراالقومية، لم  عد لة هيا ال باث و دولة أخرى، واليي هبرس وازدهر بن وء الدولة 

يه  رف م هومة هطواا دبلرا، وهحو  من م هومة المطلق اليي  عن   رية الدولة الكاملة يا مدااة  

اليي   ت الم هوم المقيد والنسب  وخاصة  ات الم هر الخااجا للسيادةم خااجيةشنون ا الداخلية وال

 أصبح ت عااض مع سياداث الدو  الأخرى.    

المج مع الدو ا ويوا د القا ول الدو ا العام، ولقد جاء هيا ال طوا م ماشيا مع هطوا 

خ وصا يا ظل ال حو ث العالمية والمس جداث الحاصلة يا العالم دقذاتا  قوق ا  سال وما 

ه رضة من التزاماث  ات  اهق الدو  وواجت الحماتة وبروز ظاهرة العولمة يا  رد ي ا الميساا ة 

سا ا ا   العسبري ى، وهو ما مبن ل برة ال دخل والم نو ة وبما تع مدل من وسايل وأدواث ويو 

 ب يللراهة المخ ل ة.

 : ا  ماد  ات ما سبق تمبن تسجيل الن ايج ال الية:الن ايج

لقد  دث ا ح   ليللم ا اهباط اليي كال سايدا بلل السيادة والدولة القومية وما  عنية ذللم  -1

وهطوا يوا د القا ول الدو ا العام مع الم هوم السيادي ال ام يا ظل هطوا المج مع الدو ا 

 هدا ياث الب لر من العوامل، وال   من بيل ا الحماتة الدولية لحقوق ا  سال.

وظهوا   دث تايلر يا م هوم السيادة ب عل هناما  برة  قوق ا  سال وظاهرة العولمة لقد -2

وم  ات مبدأ ال رد بد  هق الدولة؛  العولمة، ومنة ال ايلر يا طبيعة دوا مقااباث أمنية جدتدة

 ن المواطن، مذ لم تعد السيادة ها القوة الل ايية، خ وصا مع م  اء المحبمة الجنايية 

 وإمكا ية المساءلة الجنايية للأ راد والهيئاث.

لخخخم تق  خخخر الأمخخخر  اخخخت القيخخخود ال خخخ  يخخخد  جخخخد لهخخخا يبخخخو  مخخخن المج مخخخع الخخخدو ا وضخخخمن أطخخخر يوا خخخد   -3

مخخخا هخطد خخخا م خخخت مخخخا هخخخو أدثخخخر م خخخت  خخخد ا  د اكخخخاث ال خخخااخة لسخخخياداث القخخخا ول الخخخدو ا العخخخام، وإ 

الخخخدو  وال خخخ     جخخخد لهخخخا م خخخوغاث يخخخا القخخخا ول الخخخدو ا العخخخام سخخخوى منطخخخق القخخخوة البعيخخخد  خخخن 

د بخخخرة المحاسخخخبية الدوليخخخة؛  ر،ال خخخر ية القا و يخخخة، بخخخد اوى  ي خخخا مخخخن ال لبخخخيس ال خخخ  ء الب لخخخ
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  وذهخخخخخا داخخخخخخل مجلخخخخخس الأمخخخخخن  س  خخخخخداا الخخخخخرخص  مُ خخخخخهرة ،هحقيقخخخخا لم خخخخخاللا الخخخخخدو  القويخخخخخة

 البيل بمبياللل.ازدواجية المعاتلر و دو  مع م ما  سياسة ال،سياداث ال ااخ والمساس 

 :يترا اثا 

 ، و يخخد المعخخاتلر ال خخ  تخخ م ا   كخخام ملي خخابالخخدو   المن خخ ة بخخللالمعاملخخة م مخخا  ضخخرواة  ال نبيخة م خخت -1

زام بقوا خد القخا ول الخدو ا ل يذاتا مي اب ة مخع ا لتخبمبياللل هجا والبعد  ن سياسة البيل

 .، وجعل ال دخل العسبري ا  سا ا هدخ  م سا يا  قيقة ويا مطاالالعام

مبخدأ ال خدخل  وإبقخاء ،مخن دايخرة اليسخييسوإ،عخادل ا  سخا ا  العسخبري ال خدخل وجخور مخخراج  -2

المج مخخخع  اترهذخخخي  ادلخخخة  و خخخق يوا خخخد يا و يخخخة دوليخخخةيخخخا مطخخخاال المحخخخدود، و  ا  سخخخا ا العسخخخبري 

هح  م لة هبول و  ،ا د القا ول الدو ا العاموهراعا يو  ،هحمل ص ة الحق والواجت ،الدو ا

 مص  ها.،عد  ، وهياالأمم الم حدةوسق  
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 : ملخص

بسبب الحروب ، يتبع ذلك  أولانتهاكات جسيمة سواء بسبب تصرفات الدولة  الإنسانتتعرض حقوق         

 أدى ، ما الأوضاععجزها عن معالجة بعض  أوذلك،  لإيقافتمادي الدولة في رفض التحرك  أحيانا

 أولصالح هذه الفئات المنتهك حقوقها  الإنسانيتطبيق فكرة التدخل العسكري  إلىبالمجتمع الدولي 

الرغم من تعارض ذلك مع بعض مبادئ القانون الدولي، حيث ضهر جدال كبير بين فقهاء  المنكوبة، على

 إليهاالقواعد الثابتة التي يستند جرت نقاشات واسعة حول تغليب  أينفي هذا الموضوع ،  القانون الدولي

 وتأثيرقوة،منع استخدام ال ومبدأفي الشؤون الداخلية للدول، عدم جواز التدخل  كمبدأالقانون الدولي،

 أو،أحيانا الأساسالسلبية الناجمة عن عدم شرعيتها من  وإفرازاتهاذلك في ظل كثرة التدخلات العسكرية 

ذلك يجب ضبط  ولأجل، أخرى  أحيانا الأزمةالتطبيق الخاطئ بما يزيد من تفاقم  أوعن عدم الاحتراز 

  .من اجل تحديد مشروعيته من عدمها الإنسانيشروط التدخل العسكري 

هذه التدخلات العسكرية  إزاءالمنتهجة من قبل الجزائر  الإستراتيجيةوفي ظل هذه التحديات تبرز         

في بعض دول الجوار مثل مالي وليبيا، وموقفها الدائم اتجاه هذه القضايا  الإنسانبحجة حماية حقوق 

عدم التدخل في  بمبدأ تكون وساطتها الدبلوماسية محكومة أنحيث حرصت الجزائر منذ سنوات على 

شؤون الدول ، واحترام الوحدة الترابية وحل النزاعات عن طريق الوسائل السلمية، وهو الحل الذي تركز 

 وباقي الدول الأخرى. .عليه دبلوماسيتها لوقف الخطر الدائم من ليبيا وشمال مالي 

 الجوار ، الجزائر كلمات مفتاحية: التدخل العسكري الإنساني، النزاعات المسلحة ، دول  
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Abstract: 

          Human rights are subject to serious violations, whether because of State action or 

because of war or natural disasters. This is sometimes followed by the continued refusal of 

the State to act to stop them, or by its inability to address certain situations. This has led the 

international community to apply the idea of humanitarian military intervention in favour of 

these groups whose rights have been violated or affected, despite the fact that this is contrary 

to certain principles of international law. There has been considerable debate among 

scholars of international law on this subject, where there have been wide-ranging debates on 

the primacy of the established norms on which international law is based, such as the 

principle of the inadmissibility of interference in the internal affairs of States, the principle of 

the prohibition of the use of force, and its impact in the light of the proliferation of military 

interventions and their negative consequences, sometimes because of their acy, lack of 

caution or misapplication, which further exacerbate the crisis and other situations. 

         In view of these challenges, Algeria's strategy for the protection of human rights in 

neighboring countries, such as Mali and Libya, has been consistent with the principle of non-

interference in the affairs of States, respect for territorial integrity and the peaceful resolution 

of disputes. And the rest of the other   States. 

 

 

Keywords: Humanitarian military intervention; armed conflicts; neighboring state; Algeria. 
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: مقدمة  

 

  العالم عرف          
 
 مبادئ قريب، وقت إلى كانت عدة مفاهيم على كبير بشكل أثرت مهمة، وتطورات أحداثا

 أن تعتبر كانت جديدة، مفاهيم بروز في التطورات هده ساهمت ما بينها ،حيث في الدول  علاقات تؤطر

، حيث أودى النزاع المسلح في .الدولية القوانين والشرائع بمنطوق  فعلها المحظور  الممارسات من ذاك

العقود الأخيرة بحياة الملايين من المدنيين، وصارت الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون 

الدولي لحقوق الإنسان شانا مألوفا في الكثير من النزاعات المسلحة ، ففي ظروف معينة ، يمكن أن تشكل 

 جماعية ، وجرائم حرب آو جرائم ضد الإنسانية . بعض تلك الانتهاكات إبادة

 في الدولة جانب إلى جدد فاعلين بظهور  سمحت أحداث من تلاها وما الثانية، العالمية الحرب انتهاء فمع     

 وجعلها بل الإنسان، حقوق  احترام ضرورة أهمها من لعل عدة خطابات ظهرت العلاقات الدولية، حقل

 
 
  معيارا

 
 لتقدمها الدول، بين للتعامل أساسيا

 
 الجديدة المفاهيم من لكثير سمحت صورة في كذلك، ومقياسا

 الواقع فرضها كأفعال الدولية على الساحة بعد من لتظهر نفسه، الوقت في ونوعي كمي تراكم بتحقيق

  يُعد أصبح انتهاكها أن اعتبار على المتغير، الدولي
 
 الدول  بمقدور الدوليين، كما أصبح   والسلم للأمن تهديدا

  ذلك يكون  أن دون  من أخرى، دولة في الإنسان حقوق  لحماية التدخل
 
 واعتبره ، بل بسيادتها، مساسا

 أخرى  جهة من اعتبره من ذلك وبين إلى الضرورة دعت كلما به القيام الدولي المجتمع على أخلاقيا واجبا

 
 
  خرقا

 
  الدول  لسيادة سافرا

 
  وتدخلا

 
الذي  العام، الدولي القانون  ومبادئ يتناقض الداخلية شؤونها في مشينا

 وذاك، هذا الداخلية ،ورغم شؤونها في التدخل وعدم الدول  سيادة احترام ضرورة على مرة من أكثر نص

 عليه نصت التدخل الذي عدم مبدأ يزال ولا كان الدولي المجتمع في لهده الممارسة الناظم المقياس فإن

 نصت الذي الدول  بين السيادة في المساواة ومبدأ المتحدة الأمم ميثاق من السابعة الفقرة الثانية المادة

 ميثاق في المضمن التنصيص من وبالرغم لكن ،نفسه الميثاق من الأولى الفقرة الثانية المادة كذلك عليه

  .مخالف منحى نحت المجال هذا في الدولية الممارسة فإن العام الدولي القانون  ومبادئ المتحدة الأمم

ومع تأسيس الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتقوم في المقام الأول بدورها كحارس للسلم       

والأمن في العالم ، ومنذ البداية كانت الإطراف المؤسسة على دراية بالصلة الوثيقة بين السلام وحقوق 

حقوقهم إلا في ظل أوضاع سلمية ، ولا ينبغي أن تطارد  الإنسان، حيث لا يمكن للبشر التمتع التام بكامل

الأعمال الوحشية الجماعية للشعوب مرة أخرى ، كما انه لا ينبغي ابدأ أن تطارد الأعمال الوحشية  
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الجماعية للشعوب مرة أخرى، كما انه لا ينبغي أن تصبح الشعوب ضحايا مرة أخرى لسياسات الإبادة 

عات في جميع أنحاء أوربا والعالم بأسره.، وتوصف مسؤولية الحماية بأنها نهج الجماعية التي دمرت المجتم

الجماعية،وهذا ما أكدته الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأمم   المجازر جديد لحماية السكان من 

غير ، اقر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وذلك عندما تكون دولة 2005المتحدة عام 

قادرة على حماية مواطنيها من خسائر في الأرواح سواء فعلية آو مرتقبة مع نية إبادة جماعية آو تطهير 

 عرقي. 

وانطلاقا من اعتبار التدخل العسكري الإنساني من المفاهيم المثيرة للجدل في العلاقات الدولية لأنه      

يها الحق في التدخل عسكريا في دولة أخرى يقوم على تصور حق التدخل لدولة آو مجموعة من الدول لد

لمنع آو وضع حد لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويكون التدخل بغرض حماية المواطنين والأشخاص 

 الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية . بالإبادةالمهددين 

ي ومنهج دراسة الحالة وذلك في دراسة مفهوم التدخل في الدراسة هو المنهج التحليل المنهج المتبعو       

العسكري الإنساني وذلك لتحديد مدى مشروعية التدخل العسكري وكذا موقف الجزائر من ذلك مع 

 الجوار.دول 

 التي نصبغها في التساؤل الرئيس ي التالي : الإشكالية على ضوء ما تقدم تبرز معالم       

 دول الجوار ؟. معذلك  مدى مشروعية التدخل العسكري الإنساني، وما هو موقف الجزائر من ما      

في إطار معالجة الإشكالية المطروحة ولإعطاء هذا الموضوع حقه قسمنا الدراسة إلى مبحثين ، حيث        

و من قبل إلى مشروعية التدخل العسكري الإنساني من قبل إحدى الدول، آ المبحث الأول نتطرق في 

إلى موقف الجزائر من مشروعية التدخل العسكري  المبحث الثانيأجهزة الأمم المتحدة ، في حين نتناول في 

 في دول الجوار .

 مشروعية التدخل العسكري من قبل الدول وأجهزة الأمم المتحدة  المبحث الأول:

 يعترفون بالمفهوم لا ومن ، بوجوده يقرون من بين الإنساني، العسكري  التدخل تعريف لقد اختلف في       

أساسه، فأما من وضعو له تعريف بأنه : قيام دولة آو مجموعة من الدول آو منظمة دولية سواء  من

 حكومية أو غير حكومية بعمل تدخل إنساني في دائرة اختصاص دولة أخرى .

ولة على حكومة دولة أخرى من أما تعريفه في معجم القانون الدولي بأنه كل ضغط تمارسه حكومة د        

اجل تصرف الدولة الأخيرة مطابقا للقوانين الإنسانية ، ومنه يضمن التدخل من جانب دولة أو مجموعة 

 1من الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بهدف فرض الحقوق الأساسية للفرد بها.
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 لا الدولية ،فالدولة تحكم  العلاقات سيةأسا ركيزة التدخل عد مبدأ الدولي القانون  اعتبر ومنه فقد      

دولة أخرى ولا تستطيع اللجوء إلى التدخل إلا في حالات استثنائية عندما تكون  شؤون في التدخل تملك

.وعليه نتطرق إلى  سلامتها مهددة استنادا إلى حقها في صون استقلالها وحماية سيادتها من الاعتداء عليها

مشروعية  المطلب الثاني، ثم نتناول في  المطلب الأول قبل الدول في مشروعية التدخل العسكري من 

 التدخل العسكري من طرف أجهزة الأمم المتحدة.

 التدخل العسكري الإنساني من قبل الدول  :المطلب الأول 

إن مفهوم التدخل العسكري الإنساني برز بسبب التحولات التي عرفها نطاق دراسات مفهوم الأمن ،        

حيث يمكن تحديده على انه : فعل التدخل المباشر الذي تقوم به دولة آو مجموعة من الدول ، أو أي 

نية ،  ويتفق فقهاء منظمة دولية بشكل قسري ، وله بداية ونهاية وهذا لهدف حماية المصالح الإنسا

القانون الدولي على ضرورة التحديد الدقيق لشرعية التدخل والذي ربطوه بوجود انتهاكات جسيمة 

 ."2لحقوق الإنسان ، والى من له الحق بالقيام بهذا الفعل

 يرى ج.ل هولزغرف أن التدخل العسكري الإنساني يعرف على انه: " التهديد بالقوة أو استعمالها ضد       

دولة ما من طرف دولة آو مجموعة من الدول بهدف منع آو إيقاف الانتهاك الخطير للحقوق الإنسانية 

 3كانوا من مواطني الدولة التي تمارس آو تطبق عليها القوة ودون ترخيص منها." الأساسية للأفراد،  حتى ولو

القوة آو استعمالها عبر حدود دولة  تهديد باستعمال :"كما عرف تايلور التدخل العسكري الإنساني بأنه     

من قبل دولة أخرى آو مجموعة دول بهدف منع آو إنهاء العنف المنتشر والاختراقات الواسعة لحقوق 

الإنسان للأفراد المواطنين الذين لا ينتمون إليها ، بدون إذن الدولة التي استخدمت القوة ضمن حدودها، 

 4المساعدات الإنسانية لأفراد المحتاجين لها. مع استخدام الجيوش للمساعدة على تقديم

من  39إن الحق في التدخل يتم تحت أسباب متعددة وتحت غطاء قانوني من الأمم المتحدة فالمادة       

ميثاق الأمم المتحدة تقبل بإمكان أن تبادر الأمم المتحدة بالعمل مسبقا قبل اندلاع حرب يشنها بلد على 

بأنه على مجلس الأمن أن يحدد ما إذا كان هناك تهديد ما للسلم آو انتهاك له آو  بلد آخر ، و تنص المادة

 42و 41، وذلك طبقا للمادتين  عمل عدواني ، وان يصدر توصيات آو يقرر الإجراءات التي يتعين اتخاذها

 5لحفظ السلم والآمن الدولي وإعادته إلى نصابه.

إلى عدم مشروعية التدخل  الرأي الأول ذهب  اتجاهان حول مشروعية التدخل من عدمه فذهب       

و ذهب  ،الدولي وقواعده الآمرة  القانون مبادئ  يخالفالعسكري الإنساني من قبل الدول وذلك لكونه 
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غير مفهوم إلى تأييد مشروعية التدخل العسكري الإنساني من طرف الدول وذلك بسبب ت الرأي الثاني

 .السيادة مع تطور القانون الدولي 

 .الدول  طرف من الإنساني العسكري  التدخل مشروعية عدم : أولا

عدم الاعتراف بمشروعية التدخل العسكري الإنساني من قبل الدول،  إلى الاتجاه هذا أنصار ويذهب       

وقواعده الآمرة ، فظلا عن انه وحجتهم في ذلك إلى كونه يخالف العديد من مبادئ القانون الدولي 

سيستخدم لتحقيق المصالح الشخصية للدول ، وسيؤدي حتما إلى نشر الفوض ى وعدم التوازن بين الدول 

 6وهذا عكس ما هو مطلوب من إقرار السلم والأمن والاستقرار الدوليين.

حيث ،ئ القانون الدوليويبررون رفضهم للفكرة من خلال تعارض التدخل العسكري الإنساني مع مباد       

ميثاق الأمم المتحدة بحضر استخدام القوة آو التهديد باستخدامها ضد دولة  من4فقرة 2تقض ي المادة 

من الميثاق، أو تطبيقا لنظام الأمن الجماعي عن طريق  51أخرى إلا في حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 

مبدأ  إعمالدوليين أو الإخلال يهما ، ومن مقتضيات المنظمات الدولية  في حالات تهديد السلم والأمن ال

السيادة فان الميثاق يعتبر العلاقة بين الحكومة والشعب هي من صميم الاختصاص الداخلي للدول 

وبالتالي فان التدخل لاعتبارات إنسانية يهدر اثنين من المبادئ الأساسية هما عدم جواز التدخل في 

 7وبالتالي يعتبر من قبيل العدوان حتى لو استتر بالمبررات الإنسانية . الشؤون الداخلية للدول الأعضاء

المتضمن الإعلان بشان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون  36/103كما أن القرار          

حيث تضمن عدة مبادئ  1981ديسمبر  فيالداخلية للدول، حيث أصدرت الجمعية العامة هذا الإعلان 

 منها:

ق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة آو غير مباشرة في الشؤون لا يح -

 .الداخلية آو الخارجية للدول 

 حقوق الدول في السيادة والاستقلال وحرية اختيار نظامها السياس ي والاجتماعي . -

واجبات الدول في لامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في  -

 8الشؤون الداخلية للدول.

المتضمن احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون  47/130ثم صدور القرار     

 9الداخلية في عملياتها الانتخابية، فضلا عن تحديد طرق تنفيذها وفقا لدساتيرها وتشريعاتها الوطنية.

والخاص بمبادئ  1975إلى ذلك فقد نص إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام  وبلاضافة       

مجموعة من  أوتحكم العلاقات الودية والتعاون بين الدول على عدم تدخل دولة   التي القانون الدولي
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ق الدول في شؤون دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر يمثل انتهاك الميثاق وروحه وهذا شانه أن يخل

 10وضعا يهدد السلم والأمن العالمي .

وإذا كانت  مبادئ ميثاق الأمم المتحدة قد أكدت على احترام الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد       

، إلا أن هذا المبدأ لم يقصد منه تحقيق العدالة المطلقة في حد 11وتعزيزها تحقيقا للعدالة()الديباجة 

موضوعيا لحفظ السلم والأمن الدوليين تماما مثل  ضرورة العمل على تحقيق ذاتها ولكن باعتباره أساسا 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،فإذا فشلت الوسائل السلمية في تحقيق العدالة واحترام حقوق 

الإنسان فان حفظ السلم تكون له الأولوية وبالتالي فاستخدام القوة آو التهديد باستخدامها ضد السلامة 

ليمية والاستقلال السياس ي للدولة بحجة حماية حقوق الإنسان هو عمل غير مشروع مهما كان الإق

الهدف نبيلا وعادلا لا تبرر مشروعية استخدام القوة ،ومنه رفض البعض مشروعية التدخل الإنساني 

من دول منفردة آو مجتمعة خاصة إذا ما ترتب على ذلك التدخل لإسقاط الحكومة حتى ولو كانت 

 12سؤولة عن إهدار حقوق مواطنيها .م

 .الدول  طرف من الإنساني العسكري  التدخل مشروعية تأييد :ثانيا

يتجه فريق أخر من الفقهاء نحو تأييد مشروعية التدخل العسكري الإنساني من جانب إحدى الدول ،       

ول فلم تعد السيادة حيث يرى أن مفهوم السيادة تغير  مما أدى إلى فرض قيود عديدة على سيادة الد

،إذ أن التقدم في كافة المجالات له الأثر الكبير 13مطلقة كما كانت من قبل وبالدرجة المتصور لها تضريا 

نحو  زيادة القيود المفروضة على الدول بفعل الترابط بين الدول والشعوب في ظل عالمية حقوق الإنسان  

 لحقوق .التي أصبحت الدولة  فيه مسؤولة عن انتهاك هذه ا

ويستندون في وجهة نظرهم لما أكدته محكمة العدل الدولية في أرائها الاستشارية حول أن مفهوم الشؤون 

الداخلية يتسم بالتطور والتغير لأنه يخضع لتطور قواعد القانون الدولي ذات طابع متطور بصفة 

 14مستمرة.

الإنسان ومن ثم فرض قيود اتفاقية  كما أن تطور القانون الدولي كان بهدف تحقيق حماية حقوق       

أساسا ، وبالتالي التدخل لحماية حقوق الإنسان لا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول لأنه قائم على 

كما يعتبرون انتهاكات حقوق 15تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي سبق وان وقعت عليها بإرادتها المنفردة.

عليها الأفراد وليس فقط الدول ، وبالتالي أصبحت قضية دولية  الإنسان أصبحت جرائم دولية يعاقب

 وليست محصورة في النطاق الداخلي للدول .
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ما نجد قسم من الفقه الدولي يؤيد التدخل العسكري لحماية حقوق الإنسان من قبل الدول طالما كان       

التي يتعرض لها ، وان هذا لا  الأمر متعلقا بحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة

يخالف مقاصد الأمم المتحدة وغاياتها ، كما أن المستجدات التي لحقت بالقانون الدولي وطبيعة العلاقات 

الدولية تستلزم بالضرورة إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للقانون الدولي بغية التوفيق بين اعتبارات 

لقانون الدولي، كما أن هناك اعتبارات أخلاقية وإنسانية تستدعي التدخل العسكري الإنساني وقواعد ا

وحججهم في ذلك هو توافق التدخل العسكري الإنساني مع قواعد القانون  ،الاعتراف بمشروعية التدخل 

من ميثاق الأمم المتحدة ، كما لا يمس بالسلامة الإقليمية للدولة  2/4الدولي لأنه لا يتعارض مع نص المادة 

يعتبر خرقا مؤقتا ينتهي بإعادة الحكومة المنتخبة، كما يتوافق التدخل العسكري مع اعتبارات حفظ  كما،

 16السلم والآمن الدوليين.

كما حدد الفقه ضرورة توفر مجموعة من الشروط الأساسية آو بواعث إنسانية وصلت إلى مستوى من      

الدفاع عن حقوق الإنسان وفق مبدآ المساواة ، والتهديد تستوجب ضرورة التدخل من اجل  الاستعجالية

 :17و هذه الشروط هي كما يلي ،التي تؤسس لها قواعد القانون الدولي

 أن لا تتجاوز العمليات العسكرية الهدف الإنساني وإلا تحولت إلى عدوان غير مبرر.  -

 أن تكون ضرورة ملحة تستدعي حقا التدخل لحماية الأفراد   -

 حقوق الإنسان من قبل إحدى الدول اعتداءا جسيما ومتكررا.أن يكون الاعتداء على  -

ضرورة الحصول على موافقة الدول التي يتم فيها التدخل الإنساني إلا إذا أصرت الدول على   -

 مواصلة انتهاك حقوق الأفراد.

ويتفق فقهاء القانون الدولي على ضرورة التحديد الدقيق لشرعية التدخل والذي ربطوه بوجود      

إلى القول بان  Rogierنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والى من له الحق للقيام بهذا الفعل،وهنا يذهب ا

فيرى أن  صلاحية التدخل مخولة فقط للمنظمات    Rolin Jaquemynsالدولة لها صلاحية التدخل، أما 

  18الدولية .

 

 

 

 المطلب الثاني: التدخل العسكري الإنساني للأمم المتحدة
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هناك العديد من الباحثين من اختلفوا حول تحديد درجة الضرورة التي تستوجب التدخل العسكري         

الإنساني وكذا تحديد أهم الدوافع التي تستوجب ذلك، وهذا من خلال تحديد وضبط مستوى التهديد 

 الذي يرتبط بالحدث.

حدة ، يمكن استنباط مشروعية التدخل من ميثاق الأمم المت 7فقرة  2بالاستناد إلى نص المادة      

العسكري الإنساني الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة ، على اعتبار أن حقوق الإنسان وان كانت تعد من 

المسائل ذات الاختصاص الداخلي للدول ، إلا أن الميثاق ينضر إلى مسالة الاختصاص الداخلي باعتباره 

 الداخلية للدول. مسالة مرنة ومتطورة بحسب تطور الظروف

 التدخل ثم استخدام من و الإنسان بحقوق  الدولي الاهتمام زیادة إلى أدت التي الأسباب أهم عن أما      

 :19كالآتي فهي الإنساني

 مجلس الإنسان مراقبة حقوق  مجال في الحكومیة غير و الحكومیة الدولیة المنظمات أنشطة تعزیز 1-

 الدولیة. العفو ومنظمة الإنسان حقوق 

 .بصورة سلبیة توظيفها تم حیث ، السیادة مبدأ احتكرت التي الاستبدادیة الأنظمة 2-

 .الداخلي نطاقها الإنسان داخل حقوق  حمایة عن عجزت التي الهشة، بالدول  یسمى ما أو الدول  عجز 3-

 .العالم في كل الأفراد و الشعوب معاناة أظهرت التي التكنولوجیا و الاتصال وسائل تطور  4-

 .النامیة الدول  في الدیمقراطي الوعي زیادة -5

بان مقاصد الأمم المتحدة هي تحقيق التعاون  3فقرة  1المادة من خلال ميثاق الأمم المتحدة  أكدكما       

الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، وعلى تعزيز احترام 

 20ان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين .حقوق الإنس

لقد أثير جدل حول طبيعة الالتزامات التي تفرضها نصوص الميثاق على الدول الأعضاء فيم يتعلق       

دولة المنتهكة باحترام حقوق الإنسان ، بسبب ما يمكن أن يترتب عليها من قيام الأمم المتحدة بمسائلة ال

لحقوق الإنسان ، ولكن الجدل القائم حول القيمة القانونية الملزمة للإعلان ، حيث يقول البعض 

 وإماالإلزام لاعتباره مجرد إعلان عن نوايا وتطلعات الدول صوب تحديد حقوق الإنسان ، عنصر بافتقاره 

 21لصدوره عن الجمعية العامة في صورة غير ملزمة قانونا.
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ويرى البعض الأخر تمتع الإعلان بقيمة قانونية ملزمة أساسها وجود قاعدة عرفية تقض ي باحترام       

وما يصدر عن الجمعية  قرارات،وللتأكد من ذلك نرى ما يصدر عن مجلس الأمن من  الإنسان،حقوق 

 العامة من توصيات.

 :  أولا: بالنسبة لمجلس الأمن

وع  إلا بالنسبة للقرارات التي يصدرها مجلس الآمن  والتي يتجلى فيها لا تثور مسالة التدخل غير المشر       

عنصر الإكراه ، أما القرارات التي تصدر بهدف حماية حقوق الإنسان دون أن تتضمن تدابير القمع 

مدى مشروعيتها يتوقف على ما إذا كان الهدف منها هو  والإكراه الواردة بالفصل السابع ، فان تقدير

لى الأمن والسلم الدوليين أم لا . وعليه إن كان يهدف لحماية حقوق الإنسان و حفظ السلم ع المحافظة

السلم والأمن الدوليين هو أساس  حفظوالأمن الدوليين فلا يمكن الادعاء بعدم مشروعية التدخل. لان 

 22المشروعية لقرارات مجلس الأمن.

 ثانيا : بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة 

رغم أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة توفر جملة من المبادئ العامة والمعايير والأخلاقيات التي       

ترس ي سياسة السلوك الدولي ، ومعظم فقهاء القانون الدولي يعتبرون ما يصدر عن الجمعية العامة 

صر التدخل بالاختصاص الداخلي مجرد توصيات تفتقر للقوة القانونية الملزمة ، وبالتالي عدم توافر عن

 23للدول .

ورغم اقتصارها على واقع حقوق الإنسان في الأقاليم المشمولة بالوصاية إلا أنها اهتمت في الآونة       

الأخيرة بالحقوق ذات الطبيعة الجماعية، كحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وفق ما جاء به نص 

 24ستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة.الخاص بمنح ا 14/15القرار رقم 

وحتى نقول بوجود تدخل عسكري من قبل الأمم المتحدة لابد من توافر مجموعة من الشروط يمكن       

 أن نجملها في ما يلي: 

 2يجب أن تكون عملية التدخل الإنساني التي تقوم بها الأمم المتحدة غير موجهة وفقا للمادة  -1

ضد سلامة الأراض ي أو الاستقلال السياس ي للدول المعنية ، أو لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة في  4فقرة 

 .السلم والأمن الدوليين حفظ

اناة الأفراد مثل حالات الإبادة الجماعية يجب أن تكون عملية التدخل الإنساني في حالات مع -2

 والتطهير العرقي أي انتهاكات جسيمة .
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استنفاذ كل الوسائل السلمية، كما يجب أن تتناسب  يجب قبل ممارسة التدخل الإنساني -3

 25الوسائل المستخدمة مع الهدف الذي تم التدخل لأجله.

على احترام حقوق الإنسان ضمن نصوص الجمعية العامة العديد من هيأت الرقابة  أنشأتوقد      

الاتفاقيات الدولية التي أعدتها وأصدرتها ووافقت عليها الدول ، وذلك من خلال الشرعة الدولية لحقوق 

الإنسان التي تتألف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الأول،  والاجتماعية و الثقافية و العهد الدولي

لجان فرعية تابعة لها مباشرة تتولى من خلالها وبواسطتها مراقبة تنفيذ بنود حقوق الإنسان  أنشأتكما 

،وهذا  174والشعوب ومنها ، لجنة القانون الدولي والتي تم إنشاؤها بمقتض ى قرار الجمعية العامة رقم 

، وتختص بإعداد مشروعات اتفاقيات بشان الموضوعات التي لم ينظمها بعد القانون الدولي، 1947سنة 

وقد ساهمت هذه اللجنة  في إعداد الكثير من الصكوك في مجال حقوق الإنسان ومن ذلك اتفاقية منع 

 26جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

 كري الإنساني في دول الجوارالمبحث الثاني: موقف الجزائر من التدخل العس

في ظل التزايد لحالات التدخل العسكري  الإنساني في العيد من دول العالم ، ولجوء تلك الدول في        

بعض القضايا الداخلية لانتهاكات حقوق الإنسان بمثابة إنذار بوجوب التدخل لحماية حقوق الإنسان 

ل إلى اتخاذ موقف اتجاه والمواطن وإنقاذ الإنسانية من الجرائم المرتكبة ، ولأجل هذا لجأت العيد من الدو 

هذا التدخل العسكري ، والإقرار بشرعيته من عدمها ، وهذا ما سنفصل فيه من خلال التطرق إلى موقف 

، ثم نتطرق إلى موقفها اتجاه الدولة الجارة ليبيا في  المطلب الأول الجزائر من التدخل الإنساني في مالي في 

 . المطلب الثاني

 ئر من مشروعية التدخل العسكري الإنساني في ماليالمطلب الأول: موقف الجزا

جيو  عمق من تشكله لما وذلك للجنوب الجزائري، الأمني الحزام بمثابة الساحل منطقة تعتبر      

 حيوية قضية الساحلي الصحراوي  الشريط يعد حيث الوطني، الأمن لاستقرار وتهديدات أمنية استراتيجي

 بفشل فيما يرتبط وتحديدا المنطقة، تطبع التي الخاصة للمميزات نظراللجزائر  القومي  للأمن بالنسبة

 مما الصحراوية، للمنطقة الجغرافية الرقعة إليها شساعة يضاف جهة، من نظامها وهشاشة الدول 

 المشاريع لتجسيد التماسك الاجتماعيين وتحقيق الأمني، الاستقرار ضبط الساحل دول  يصعب على
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 للأمن الوطني الكبرى  الأمنية والتهديدات التحديات بمثابة هذه المميزات جملة وتعتبر التنموية،

 .27الجزائري 

 المنطقة في الأجنبي للتدخل ظلت رافضة فقد مالي، في الأزمة تجاه مترددة سياسة الجزائر لذلك بلورت       

 مواجهة في إقليميا،الأكبر  وهي العسكرية قدرتها تفعل لا وكي الداخلي، على أمنها تداعياته من خوفا

 على تداعياتها، السيطرة يمكن لا الحدود خارج معركة في خشية التورط مالي، شمال في المسلحة الحركات

 لضمان النزاع أطراف بين الهش التوازن  إستراتجية قائم على مالي تجاه الخارجي الدور  أضحى وبالتالي،

 كيان تشكيل من الأزوادية الحركات فهو منع ثانيها أما الجزائري، الداخل إلى الصراع يمتد أمرين أولها ألا

 .28الجزائري  للجنوب تصدعا سيحدث ذلك لأن مستقل للطوارق، سياس ي

 عن بعيدا مالي شمال لأزمة حل محكمة، لإيجاد إستراتيجية وفق الوضع هذا مع الجزائر تعاملت        

 يرى  حيث فرنسا، وعلى رأسها معينة دولية أطراف من بإيعاز ، الإيكواس دول  التي تدقها الحرب طبول 

 ثلاثة محاور  خلال من المالية للأزمة حل إيجاد إلى سعت الدبلوماسية الجزائرية أن المتتبعين، من الكثير

 أجنبي تدخل أي أن الجزائر ترى  حيث تدخل أجنبي، أي دون  الداخلي السلمي الحل يتقدمها أساسية؛

 تدخل أي'':قال عندما أويحيى السابق أحمد الأول  الوزير لسان على جاء ما وهو لأمنها واستقرارها، تهديد

 الدبلوماسية عليه تركز محور  أهم فإن ، وبالتالي، للجزائر مباشرا أمنيا سيمثل تهديدا مالي، في أجنبي

 للتنافس ساحة تعد منطقة الساحل أن خاصة مالي؛ شمال في أجنبي تدخل أي استبعاد الجزائرية، هو

 .29والفرنس ي خصوصا الأمريكي العالمي الإستراتيجي

ومن اجل أن يكون للجزائر الدور الريادي في حل أزمة مالي ، بادرت بإنشاء القيادة العسكرية المشتركة        

بين دول الساحل، ومقرها تمنراست والتي تتكون من أربع دول سميت بدول الميدان وتضم كل من الجزائر 

ي و النيجر، كما يمكن أن تتوسع لدول أخرى مثل تشاد ونيجيريا وبوركينافاسو، إلا أن هذه و موريتانيا ومال

المؤسسة لم تفعل ولم تقم بالدور الموكل لها، وعملية تقنتورين بينت موقف الجزائر الرافض للتدخل 

 30العسكري كان صائبا .

 الحل الأزمة، وتفادي لهذه سلمي حل إيجاد على كثيرا وفي الأخير يمكن القول أن  الجزائر ركزت         

 مع التعاطي في الخيار العسكري  إبعاد على الجزائر حرصت كما ، وخيمة نتائجه سيكون  الذي العسكري 

 والقوى الكبرى، الإفريقية الدول  بعض قبل من بإجماع الخيار هذا يحظى فيه الذي الوقت في الأزمة، هذه

 الأمن مجلس مصادقة رغم سلمية تسوية إلى أجل التوصل من الأمل دتفق لم الجزائرية الدبلوماسية فإن

  .31بشروط العسكري  التدخل تجيز على لائحة
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 التدخل العسكري في ليبيا  المطلب الثاني: موقف الجزائر من مشروعية 

إن قضية الحفاظ على حقوق الإنسان وإنقاذ البشرية من الانتهاكات المستمرة ما هي سوى ذريعة          

حتى تتمكن الدول العظمى صاحبة القوة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإحداث تغييرات جذرية 

 اني .فيما تتناسب ومصالحها وان كان هذا التدخل اخذ مسميات جديدة كالتدخل الإنس

وعليه فان تبرير التدخل العسكري الإنساني الذي تستخدمه القوى العظمى  من شانه إلغاء ما تبقى      

من النظام الهش للشرعية الدولية في إطار ميثاق الأمم المتحدة ، فمبدأ السيادة المنصوص عليه في المادة 

دولية وخصوصا بعد الحملة الدولية من الميثاق قد تم الخروج عليه في معظم التعاملات ال 1فقرة  2

الوطنية للدول بحجة محاربة الإرهاب  السيادةالموجهة لمحاربة الإرهاب ، فأصبحت الدول العظمى  تتعدى 

والعراق ، وكذلك حاليا في ليبيا والصومال ، وعليه يتبين  أفغانستانوالدليل الأمثل على ذلك ما حدث في 

زوال تحت تأثير المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم لتحل محلها أن فكرة السيادة في طريقها إلى ال

 32المصلحة العالمية.

إن الربيع العربي كان نقطة تحول جوهري في ميزان القوى الإقليمي ، انطلاقا من ثورة تونس ثم مصر         

مأساة إنسانية وارتكاب انتهاكات  ظهور ووصولا إلى ليبيا ضد حكم معمر ألقذافي ، حيث أدى ذلك إلى 

جسيمة لحقوق الإنسان،وبعد تطور الأزمة إلى نزاع مسلح تقوده ميليشيات مسلحة تطالب بإسقاط 

النظام الليبي،مما أدى إلى تدويل القضية ونقلها إلى مجلس الأمن وتدخل المنظمات الإقليمية ، وكذا 

 33ه اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع.جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ، ثم تبع

بلاجماع ، وتبعه صدور قرار لمجلس 2011فبراير  20في  1970وقد تمخض عن ذلك صدور القرار رقم       

حقوق الإنسان يقض ي بإفادة لجنة دولية مستقلة على وجه الاستعجال للتحقيق في جميع الانتهاكات 

حقوق الإنسان وأعمال القمع التي تحدث في ليبيا ويطالب  للقانون الدولي الإنساني وإدانة انتهاكات

السلطات الليبية بوقف العنف ، وحضر توريد الأسلحة ، وفرض حضر جوي على ليبيا وتنظيم هجمات 

ثم انخرط الحلف في التدخل العسكري في ليبيا وبدا التحالف الدولي بقيادة  34مسلحة ضد قوات ألقذافي.

وبريطانيا الهجوم على ليبيا وبدأت القوات بقصف جوي وبحري لأهداف الولايات المتحدة وفرنسا 

عسكرية ليبية ، وأكد الحلف الأطلس ي على ضرورة التقيد بنص القرار الاممي. ولكن في الواقع كان عكس 

الصادرين عن مجلس الأمن واللذان 1973و 1970ذلك حيث لم يحترم الأهداف المسطرة في القرارين 

مبدآ مسؤولية الحماية ،في ثلاث مواضيع أولها قصف السكان والمباني التي لا تشكل  ينصان على إعمال
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أهداف عسكرية ، وثانيها مقتل معمر ألقذافي وثالثها تزويد الثوار بالسلاح وتواجد قوات أجنبية فوق 

تدخل الأراض ي الليبية وهذا ما أزعج الجزائر  وجعل الحدود الجزائرية في حالة تأهب لأي تجاوز آو 

 35محتمل.

لقد جسدت المقاربة الجزائرية حول الأزمة الليبية تفعيلا واضحا للمبادئ التي تبنى عليها السياسة         

الخارجية الجزائرية والتي ضلت الجزائر وفية لها منذ قيام الدولة الجزائرية الحديثة بعد الاستقلال ، 

 مية القائمة في مجملها على مبدأين أساسيين هما :والتي تعاملت بها مختلف القضايا الدولية و الإقلي

 عدم التدخل الخارجي في شؤون الدول التي تشهد حالة من الصراع آو الأزمة  -

 .رفض استخدام القوة في حل الأزمات والاحتكام إلى الحلول السلمية المبنية على الحوار والتشاور  -

 عليها المقاربة الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا.إن هذه المبادئ شكلت الركيزة الأساسية التي بنيت   

يمكن القول أن الدبلوماسية الجزائرية حافظت على مبادئها الرافضة للتدخل الخارجي من جهة ،         

خاصة مع تدخل الحلف الأطلس ي في ليبيا وأثاره السلبية على الجوانب الأمنية أكثر منها على الجانب 

 1973و  1970تدخل حلف الناتو  لم يحترم الأهداف المسطرة في القرارين  الإنساني ، وعليه يتضح أن

الصادرين عن مجلس الأمن واللذان ينصان على إعمال مبدأ مسؤولية الحماية أي حماية المدنيين دون 

التكلم عن إسقاط النظام آو تواجد ممثلين من حلف الناتو على الأراض ي الليبية آو توريد الأسلحة لآي 

 36ن أطراف النزاع مما ينعكس سلبا على دولة ذات سيادة ، طرف م

ومن جهة ثانية ترحب بالحل الدبلوماس ي والوصول إلى أرضية مشتركة بين الأطراف المتنازعة وبطريقة        

غير مباشرة فهي تستبعد أي دور خارجي سواء من قبل الدول الغربية أو حتى العربية ، كما أن التواجد 

لمنطقة سيخلق حالة من الاحتقان خاصة من قبل الجماعات الإرهابية التي ستنشط عملياتها الأجنبي في ا

 966 من أكثر إلى تصل اللیبیة الجزائرية التي الحدود أمام شساعة لإخراج الدول الغربية من المنطقة،  و

 الساحل منطقة أن و خاصة الجزائر على كبيرا ضغطا الصعید هذا على الأمني الفراغ فقد شكل كلم

،النیجر،تشاد  مالي المجاورة للجزائر الدول  في المسلحة الجماعات تواجد بسبب كبيرا أمنیا تشهد ضغطا

و  الأمنیة المؤسسات انهیار ظل في خاصة الحدود على الجزائري  العسكري  التواجد تكثیف عنه ،مما انجر

 دول الجوار في المتمردین ید في وقوعها و الخفیفة و الثقیلة الأسلحة تهریب في تسبب مما اللیبیة العسكریة

 طرف من المباشر للجزائر التهدید ذلك إلى ،یضاف القاعدة تنظیم خاصة المسلحة إلى الجماعات بیعها و
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 المناطق في الاثنیة كالطوارق  الجماعات تحریك و الاختطاف عملیات خلال من الحدود على الأخيرة هذه

 . 37ليما خاصة للجزائر الحدودیة

 

 

 :خاتمة

في إطار تطور آليات حماية حقوق الإنسان وارتقائها في مضمونها إلى السلم والأمن الدوليين في          

حالة انتهاكها ، وذلك من خلال آلية التدخل الدولي الإنساني باستعمال القوة من اجل حماية حقوق 

منظمات إقليمية مثل الحلف الأطلس ي ،  الإنسان ، وذلك بمبادرة من ميثاق الأمم المتحدة وعن طريق

وعليه تبقى هناك اختلاف في مشروعية التدخل العسكري الإنساني من عدمه ، متى توفرت شروطه 

 وحققت أهدافه .

انه من الصعب حاليا الحديث عن وضع تعريف متفق عليه لمفهوم التدخل العسكري الإنساني  و       

هذا بالنظر إلى فاعلين أساسيين وهما قدرة  و،التي يعتمد عليها وحدودهوالأسس التي يقوم عليها والوسائل 

الفواعل المتدخلة في مواجهة التهديدات الأمنية على المستوى الخارجي والداخلي والقدرة على التوفيق بين 

في  الآمن القومي و الإنساني. وثانيها ارتباطه باستخدام مفهوم التدخل العسكري الإنساني كأداة للتدخل

 الشؤون الداخلية للدول .

أن شرط موافقة مجلس الآمن. الذي لا يمكن الاعتماد عليه كونه يسمح للأعضاء الخمسة  كما     

الدائمين بحرية استخدام الفيتو  ولو لأسباب ضيقة ومصلحيه للدول الأعضاء  وعليه وجب على مجلس 

ى التدخل  الآمن تغيير سياسته في ذلك ووضع  المعايير اللازمة لتحديد الحالات التي يمكن اللجوء فيها إل

الذي يكون حسبهم هو الخيار العملي الأخير  لتفادي التهديدات الأمنية الخطيرة  وحماية حقوق الإنسان 

 في كل بقاع العالم .

كما أن قضية الحفاظ على حقوق الإنسان وإنقاذ البشرية من الانتهاكات المستمرة ما هي سوى ذريعة       

من التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإحداث تغييرات بها ، حتى تتمكن الدول العظمى صاحبة القوة 

وعليه فتبرير التدخل الإنساني وتحديد مشروعيته من عدمها يجب أن لا يبقى تحت غطاء محاربة الإرهاب 

وغيرها من دول العالم ،  الإفريقيالوطنية للدول من دول الساحل  السيادةواتخاذه ذريعة للتدخل على 

فكرة السيادة إن استمر الوضع كما هو عليه ، فهي في طريقها إلى الزوال تحت تأثير  وعليه يتبين أن
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المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم لتحل محلها فكرة المصلحة العالمية ، وعليه فالجزائر بدورها عليها 

ية وتوسيع عبئ كبير في حماية حدودها الشاسعة من جهة ومن جهة ثانية تقوية العلاقات الدبلوماس

الصلاحيات لوزارة الخارجية في جميع الدول والبلدان ، خاصة مع دول الجوار آو كما يطلق عليها دول 

الساحل الإفريقي ، وكما هو معروف على موقف الجزائر  الرافض للتدخل الأجنبي في دول الجوار وهذا ما 

ي موس ى الكوني ، وتشديده على دعم أكده الرئيس مؤخرا عند استقبال نائب رئيس المجلس الرئاس ي الليب

 الجزائر للقضية الليبية ورفضها القاطع لأي تدخل أجنبي .

أن تساهم في اتضاح الرؤية حول  يمكن التي التوصيات من مجموعة تقديم يمكن الأساس هذا على و

إفريقيا وحتى مشروعية التدخل العسكري الإنساني وموقف الجزائر كدولة محورية في مناطق الصراع في 

 :العالم العربي وهي

 .ضرورة وضع تعريف محدد لمفهومي حفظ وتهديد السلم والأمن الدوليين. -

 التأكيد على مكافحة الإرهاب بالوسائل المشروعة والمسموح بها دوليا. -

التأكيد على ضرورة استخدام الوسائل الدبلوماسية في حل النزاعات واستخدام القوة  -

 .العسكرية آخر حل 

 .فهوم السيادة بحاجة إلى تطوير ، مما يجعله تعبيرا عن سيادة الدولة وليس سيادة الحكومة م -

البحث عن تفاعل بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية  -

 من جهة ثانية.

تدخل العسكري تحديد شروط التدخل العسكري الإنساني للدول والمنظمات حتى لا تتخذ من ال -

 الإنساني كذريعة لتنفيذ أهداف سياسية آو إستراتيجية.

ضرورة اقتراح مبادئ توجيهية لتوفير معايير أفضل للتدخل من خلال حصر حالات وجوب  -

التدخل  بوجود خسائر كبيرة في الأرواح بصرف النظر عن وجود النية المسبقة للإبادة الجماعية 

عن ذلك آو عجزها آو إهمالها خاصة إذا كانت دولة  وبصرف النظر عن مسؤولية الدولة

 ضعيفة، وكذا حالة التطهير العرقي إما من خلال القتل آو التهجير ألقصري آو أعمال إرهاب.

أن يمثل التدخل ملجأ أخيرا لحل الصراع بعد استنفاذ كل الوسائل الدبلوماسية والسلمية  -

 للحل.
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 .في هذا تبني لمبدأ الحرب العادلة أن يكون التدخل بقوة تتناسب مع الصراع و -

 شأنها من التي الاتفاقيات الدولية وغير الدولية المسلحة النزاعات حالة في تطبق بأن نوص ي -

 الحال هذا لأن وشيوخ ونساء أطفال من منهم المدنيين وخاصة النزاعات،  هذه ضحايا حماية

 النزاعات هذه تأثير تحت وقعوا أنهم سوى  لهم ذنب لا الذين الأبرياء هؤلاء منه يتضرر  ما أكثر

 .وويلاتها
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة

 

  في إقليم دارفور حقوق الإنسان تأثير التدخل الدولي الإنساني على 

The impact of international humanitarian intervention on human rights in the Darfur 

region 
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  :ملخص

ارتكزت هاته الدراسة إلى بحث مدى تأثير المتغيرات الدولية على أعمال التدخل الدولي الإنساني كآلية       

الإنساني أهدافه في هذا لحماية حقوق الإنسان في إقليم دارفور ، ومدى تحقيق التدخل الدولي 

إلاقليم، فالتحول الذي أصاب النظام الدولي أفرز تغيرات أثرت على مفهوم حقوق الإنسان، وأخرجها 

من الاختصاص الداخلي لدول إلى الاختصاص العالمي، ومبدأ السيادة تحول من مفهومه المطلق إلى 

  .نسانيمفهومه المرن وتنحى مبدأ عدم التدخل لصالح مبدأ التدخل الإ

وقد أدى تطور الاهتمام الدولي لحماية حقوق الإنسان لاسيما مع تزايد نشوب النزاعات المسلحة      

الداخلية في العديد من الدول أدى إلى بروز آلية التدخل الدولي الإنساني، الذي يعتبر من أكثر المواضيع 

حقوق الإنسان في هذا الإقليم من إثارة للجدل ومدى تأثير عمليات التدخل العسكري الإنساني على 

  .خلال دراسة أسباب التدخل الدولي في الإقليم ودور المنظمات الدولية والإقليمية في حل أزمة دارفور 

تأثير، التدخل الدولي، الإنساني، حقوق الإنسان، إقليم دارفور، دور المنظمات  كلمات مفتاحية:

 الدولية والإقليمية.

Abstract: 

       This study focused on examining the impact of international variables on the 

work of international humanitarian intervention as a mechanism for the protection of 

human rights in the Darfur region within the new international system, and the extent to 

which humanitarian intervention achieved its objectives in this region. From the internal 

jurisdiction of states to the universal jurisdiction, the principle of sovereignty has shifted 

from its absolute concept to its flexible concept, and the principle of non-interference has 

moved in favor of the principle of humanitarian intervention. 

        The development of international attention to the protection of human rights, 

especially with the increasing outbreak of internal armed conflicts in many countries, has 
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led to the emergence of the mechanism of international humanitarian intervention, which 

is one of the most controversial topics and the extent of the impact of humanitarian 

military intervention operations on human rights in this region by studying the causes of 

International intervention in the region and the role of international and regional 

organizations in resolving the Darfur crisis. 

Keywords: Impact, international intervention, humanitarian, human rights,   

Darfur region, The role of international and regional organizations 

 

 

 :مقدمة

سوف نشهد  بأننامع انتهاء الحرب الباردة، ساد العالم شعور بالأمل والارتياح، وكان هناك اعتقاد 

سرعان ماتبخرت وتلاشت، وذالك  الآمالأن تلك  إلاعصر من السلم والاستقرار على المستوى الدولي، 

 الأهليةالحرب  أنهابظهور نوع جديد من الصراعات يختلف في دوافعه وأشكاله عن الصراعات السابقة، 

داخل الدول، وليس الحروب بين الدول وفي مثل هاذه الصراعات، يكون المدنيون ولاسيما النساء 

يستدعي تدخل المجتمع الدولي تحت اسم التدخل  والأطفال، عادة العدد الأكبر من الضحايا، الأمر الذي

 لضحايا هاذه الصراعات. الإنسانيةلوضح حد للمعانات  الإنساني

ذات طابع غير دولي، أو صراع داخلي وما ينتج عنها تعتبر  التيوبالتالي أصبحت الصراعات والحروب 

المتحدة التدخل ومجلس الأمن  من مأس ي إنسانية تعتبر تهديدا للأمن والسلم الدوليين تحتم على الأمم

، وهذا التطور شرع لعمليات التدخل الدولي لأغراض إنسانية ولتوفير الحماية الدولية الدولي تحديدا

للإنسان داخل الدول التي تعاني حروبا داخلية، وأصبح الفرد ذا قيمة دولية بحيث يجب توفير الحماية له 

 من قبل المنظمات الدولية. 

من أهم الدول التي حدث فيها تدخل دولي لأغراض إنسانية، خاصة في إقليم  وتعتبر السودان

    .، من خلال ماشهده هذا الإقليم من انتهاكات لحقوق الإنساندارفور 

 الإشكالية: 

ماهو تأثير عمليات التدخل الدولي الإنساني على طرح تساؤل رئيس ي وهو:  تتمثل مشكلة البحث في

   ؟إقليم دارفور الأوضاع الإنسانية في 

 وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من أسئلة فرعية 

  ؟ماهي أسباب التدخل الدولي في إقليم دارفور . 
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  ؟ماهو دور المنظمات الإقليمية والدولية في حل أزمة دارفور. 

 فرضيات الدراسة:

 هذه الإشكالية قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات تتمثل في الأتي:للإجابة عن 

 الدولي وفق شروط ومعايير محددة أداة فعالة في تحقيق حماية حقوق الإنسان. التدخل 

  كلما اتجه المجتمع الدولي لتحديد ضوابط واضحة لعمليات التدخل الإنساني كلما كان أكثر

 قدرة على استبعاد الدوافع السياسية في عمليات التدخل.

  المساعداتلتحقيق مصالح الدول الكبرى، يجد في  أيدلوجيالتدخل الدولي عبارة عن غطاء 

 الشرعية عليه. لإضفاءفرصة مناسبة لتبريره  الإنسانية

 أهداف الدراسة:

، وتحليل الأسباب التي أدت ر تكمل أهداف البحث من خلال تناول قضية التدخل الدولي بدارفو    

 في حل أزمة دارفور. ةوالإقليميإلى هذا التدخل، وكذالك عرض دور المنظمات الدولية 

 منهجية البحث: 

 عدة مناهج في هاذه الدراسة وتتمثل كالأتي: تم استخدام 

من خلال وصف الأزمة السياسية القائمة في إقليم دارفور ودور جميع الأطراف  المنهج الوصفي:

مراجعة المعنية فيها، ومعرفة دور وتأثير جميع العوامل على تطور الأزمة وطريقة التعاطي معها، و 

 الجهود المبذولة لحل المشكلة.

وذالك من خلال تحليل النصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة  المنهج التحليلي:

 والاتفاقيات التي أبرمت في شان الإقليم، والاستعانة بها لبيان مدى قانونية التدخل الدولي.

 الأتي ووقد تم تقسيم الدراسة على النحتقسم الدراسة:

 .أسباب التدخل الدولي في إقليم دارفور أولا:   

 .دور المنظمات الإقليمية و الدولية في حل أزمة دارفور ثانيا: 

 في إقليم دارفور التدخل الدولي  أسبابأولا:

كانت سائدة في هذا  التي الإنسانيةالأوضاع  إلىدارفور  إقليمالتدخل الدولي في  أسباب إرجاعيمكن           

يمكن أن  التي، ومن هنا بدأت بوادر الاهتمام الدولي بأزمة دارفور، وأدرك المجتمع الدولي الأبعاد الإقليم

الأراض ي  إلىوالنازحين منه، سواء داخل السودان أو  الإقليمفي  الإنسانيةالأمور، بسبب المأس ي  إليهاتصل 

داخلية  سبابيمكن أن نحددها إلى أ ، وهناك عدة أسباب أدت إلى التدخل الدولي في إقليم دارفور  المجاورة

هذا من جهة، ومن جهة أخرى  واجتماعيةاقتصادية  أسبابتتمثل في الصراع القبلي والحروب الأهلية، و 
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تربطها  التيودول الجوار  لأمريكيةاخارجية تتمثل في تدخل الدول الأوربية، والولايات المتحدة  أسباب إلى

 .بالإقليم ةجذور تواصل مع أطراف النزاع الناشط

 :الداخلية الأسباب .1

تشاد ومن الجنوب يقع إقليم دار فور في غرب السودان ويحده من الشمال ليبيا ومن الغرب 

وجميع هذه الدول تميزت بعلاقة ألف كلم،  549 الإجمالية، حيث تبلغ مساحته جمهورية أفريقيا

وجود قبائل  مايفسروهذا الحاضر، مضطربة مع نظام الحكم في السودان منذ أيام النميري وحتى الوقت 

نشوب عدة صراعات قبلية نتج عنها نشوب معارك كبيرة  إلى أدىمشتركة ومتنوعة مع دول الجوار، مما 

المعارك القتال الدائر بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا في  ، وأهم هذهالإقليمودامية بين القبائل المختلفة في 

 التي، وكل هاته الصراعات كان خلفها العصبية القبلية 1990في سنة ومعركة الزغاوة والقمر  1968سنة 

 الحكومة، وغياب السلطة الفاعلة في الإفريقيةكانت سببا في تحالف القبائل العربية ضد قبائل الرزفة 

 1دارفور. إقليمالسودانية في 

ساهمت في  التيمن أهم الأسباب  للإقليمنشبت في الدول المجاورة  التيالحروب الأهلية وتعتبر 

 ، ومن أهم هذه النزاعات، الصراع الليبي التشادي المعروف باسم أوزوالإقليمزعزعة الاستقرار داخل 

الوسطى، حيث أنة هذه الصراعات  وإفريقياوانطلق هذا الصراع من دارفور بالحدود بين ليبيا وتشاد 

 2.دارفور  إقليمداخل  الأسلحةساهمت في توفير 

شأن كل الحروب والنزاعات الأهلية فإن الخاسر الأكبر في حرب دارفور هو المواطن السوداني وكما هو        

فعلى الصعيد السياس ي فقد أدت الحرب إلى التدخل  ،الذي يدفع ثمن هذه الحرب على أكثر من صعيد

ى رأسها تشاد وجمهورية الأجنبي المباشر في الشؤون السودانية سواء كان ذلك من قبل دول الجوار وعل

إفريقيا الوسطى أو من قبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وأثار هذا التدخل على سيادة السودان 

واستقلاله ولعل الخطورة في الموضوع تكمن في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات 

 .3فيها إلى مسؤولين سودانيين كبارالتي ارتكبت في دارفور والتي توجه عناصر الاتهام 

الشعب السوداني بشكل عام من نعمة الأمن والاستقرار التي  النزاع القائم في إقليم دارفور  حرم وقد     

كما أن أحداث دارفور أوقفت  ،أوشكت على التحقيق بعد إنهاء الحرب الأهلية في الجنوبو طال انتظارها 

ا السودان بعد توقيع اتفاقية السلام مع الجنوب والتي كان يمكن أن مسيرة الانفتاح السياس ي التي شهده

تهيئ الإجراء نحو عملية التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة ولاسيما أن رياح التغير والتحولات 

الديمقراطية قد هبت على كافة أقطار أفريقيا، فأحداث دارفور أدت إلى استمرار نظام حكم البشير 

  .نفوذ الجيشوزيادة 
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 لإحصاءات الأمم  حيث أكثر مأساوية في إقليم دارفور  ونتائج النزاع القائم آثارفقد كانت     
ً
انه وفقا

مليون  2ألف فيما زاد عدد المشردين عن  400المتحدة فإن عدد القتلى نتيجة الصراع قد تجاوز 

ولعل معاناة النساء  ،وتتضاعف معاناة النساء والأطفال بين المشردين الذين يعيشون في ظروف مأساوية

 لدى اللواتي يتعرضن للاغتصاب أو الا 
ً
عتداءات الجنسية حيث يستخدم الاغتصاب تبدو أكثر وضوحا

فالتقارير تشير إلى تعرض مئات النساء إلى الاغتصاب  ،كسلاح في النزاع الدائر بين الفرقاء في الإقليم

وهكذا فإن النظرة الاجتماعية السلبية للنساء  ،وتزداد معاناة مثل هذه الضحايا في المجتمع الذي ينبذهن

 .4نهن إلى الامتناع عن الاعتراف بوقوعهن ضحايا للاغتصابالمغتصبات تدفع عددا كبيرا م

إضافة إلى ضعف سياسات الحكومة السودانية، حيث اعتمدت السودان في تنظيمها الدستوري 

والإداري على سياسة المركزية في التسيير مما ساهم في إضعاف الادراة المحلية، وتعين أشخاص من خارج 

التهميش الذي كان يعاني منه سكان الإقليم، بسبب غياب التوزيع العادل الإقليم من أجل تسيير شؤونه، و 

  5للثروة من قبل الحكومة السودانية.

 :قتصاديةالا الأسباب .2

عانى إقليم دار فور بشكل خاص لسنوات متعددة في القرن الماض ي وأوائل هذا القرن من الجفاف 

وانحباس المطر الأمر الذي أدى إلى المجاعات وانتشار الأمراض وقد وصل عدد ضحايا هذه النكبات 

يخوض  ألف إنسان قضوا نتيجة الجوع والمرض في وقت كان فيه السودان 100البيئية إلى ما يزيد عن 

 مع حركة تحرير جنوب السودان، ومن الواضح انه كان 
ً
 وبشريا

ً
 أهلية ضارية وباهظة التكاليف ماديا

ً
حربا

هناك تجاهل أو عدم اهتمام من قبل الحكومة المركزية في الخرطوم تجاه هذا الإقليم وكان لمثل هذه 

 ات النكبات أو الكوارث الطبيعية. السياسة دور بارز في تغذية مشاعر التمرد والانفصال ولاسيما في أوق

ن إلى الهجرة والتنقل بحثا عن مصادر الحياة أو وفي ظل مثل هذه الظروف فإن السكان عادة ما يلج

من مياه وأراض زراعية أو مراعي الأمر الذي يزيد من حدة التنافس بين سكان الإقليم من عرب وأفارقة 

أن قسوة الطبيعة في ظل غياب السلطة المركزية تؤدي مسلمين وغير مسلمين، وبلغة أخرى يمكن القول 

 .إلى مزيد من التوتر والنزاع بين سكان الإقليم وتغذي نزعة التمرد والانفصال

من احتياطي دولة السودان   %45والذي قدر بحولي  1985إضافة إلى اكتشاف النفط سنة 

مليون طن، وهذا ماجعل إقليم دارفور  %10والنحاس بتركيز عالي، والحديد الذي قدر احتياطه بحولي 

 6العالمي. ميحظى بالاهتما

 الاجتماعية: الأسباب .3

 الحكوماتتعرض للتهميش من قبل ونائية عن العاصمة السودان، ف دارفور منطقة بعيدة  إقليميعتبر      

فانه ليس غريبا أن تصبح الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية غير كافية أو غير موجودة  المتعاقبة،
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بالمرة، فقد كانت دارفور أقل مدريات السودان نصيبا في عدد الطلاب أو في عدد المدارس، وخلال عقد 

يم العالي في السودانية سياسة تعليمية، لتوفير التعل الحكومة أدارتالتسعينات من القرن العشرين 

في مدريات شمال السودان، ولم يكن في  الحكوميةوغير  الأهليةالعاصمة والمدن الكبرى بينما المدارس 

 7دارفور مدرسة تعليمية واحدة. إقليم

لرجال المجندين في الجيش اوقد كان دارفور من أهم الركائز الأساسية للعمالة المؤهلة وصدرا      

الدول العربية وخاصة ليبيا منفذا مهما لجزء من فائض الأيدي العاملة  إلىة السوداني، وقد مثلت الهجر 

فرص العمل لتوظيف تلك  إيجادالخرجين بلا عمل نتيجة لعجز الدولة عن  ألاففي دارفور ومع ذالك ظل 

 .الإقليمفي  الكبرى الطاقات البشرية 

مما أدى إلى دخول إقليم دارفور في عزلة اجتماعية وجعله أكثر ارتباطا بالمجتمعات المجاورة الأمر الذي        

جعل سكان الإقليم يعانون من قلة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية فهي غير كافية، ويحملون 

السودان ناتج عن فوارق اجتماعية الصراع في  أنؤكد ي سبب هذا التخلف، وهذا ما السودانيةالحكومة 

  8الغربي على أنه صراع عربي أفريقي. الإعلامواقتصادية وليس كما يصوره 

 الخارجية: الأسباب .4

دارفيور  إقلييمفيي  الإنسيانيالوضيع  احتيواءدارفيور لييس هدفيه  إقلييمالاهتمام العالمي بالأزمة فيي  إن

لدوليية مين اجيل بسيط هيمنتهيا وذاليك تتصدرها القوى ا التيمن قبل القوى الكبرى  أطماعفقط، بل هناك 

ة الأمريكيييية ولعيييض تيييأتي فيييي مقيييدمتها الولاييييات المتحيييد والتيييي، النيييزاع فيييي دارفيييور  لأطيييراف مسييياندتهامييين خيييلال 

 وأريتيريا دور فهذه الأزمة. كتشادالدول الأوربية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد كان لدول الجوار 

هناك نوع من التنافس الدولي لغرض السيطرة على هذا الإقليم نظرا لميا يتمتيع بيه مين ممييزات  حيث أنه      

، وتضيم هيذه المسياحة ميوارد طبيعيية إسيتراتيجية السيودان مسياحة ، وهيو اكبير أقياليمسعة المسياحة أهمها

قرب مييين الأهمهيييا الييينفط واليورانييييوم والحدييييد والنحييياس اليييذي يوجيييد فيييي منطقييية حفيييرة النحييياس الواقعييية بييي

، يضييييياف إليييييى ذليييييك وجيييييود الميييييوارد الزراعيييييية مثيييييل الصيييييمغ العربيييييي والمحاصييييييل حيييييدود دولييييية أفريقييييييا الوسيييييطى

، هييذا ميين جانييب ومييين جانييب أخيير يعييد إقليييم دارفيييور حيوانيييية الكبيييرةالزراعييية الأخييرى ناهيييك عيين الثييروة ال

ة عموميييييييا منقسييييييمة بييييييين هيييييييذين منطقيييييية عازليييييية بيييييييين النفييييييوذين ا الفرنسيييييي ي والانكلييييييييزي  لان القييييييارة الإفريقييييييي

                                                                            9النفوذين. 

يكييون مسييرحا للصييراع والتنييافس الإقليمييي  أنوبسييبب هييذه المميييزات فييان إقليييم دارفييور ميين الميير ح 

لهيذه الأزمية ، فضيلا عين الكمييات الكبييرة الكبيير  الإعلامييلا نسيتغرب التضيخيم  أنوالدولي ، وبالتيالي يجيب 

                        10الإقليم من اجل تغذية حالة العنف. إلىالتي تصل  والأموالمن السلاح 
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وميييا دمنيييا بصيييدد توضييييح اثييير العواميييل الخارجيييية لاتنسييي ى اثييير اليييدور الأمريكيييي اليييذي انيييتهج سياسييية 

السييودان ، لاسيييما ميين خييلال الييدور الكبييير لمحادثييات السييلام  مغييايرة لتلييك التييي تبنتهييا إدارة بيييل كلنييتن اتجيياه

بين الحكومة والمتمردين في جنوب السودان تحت مظلة الايكاد والايجاد التي نتج عنها اتفاق انيفاشا  الذي 

 مشكلة الجنوب .                                                                                 أنهى

 الإدارةتغيرت الإدارة الأمريكية بقدوم الرئيس ا جورج دبلييو بيو   حتيى تغيير نهيج هيذه  أنولكن ما 

لمشيكلة دارفيور حتيى  الأوليى، و مع انطلاق الشرارة لم ومن بينها السوداناتجاه بعض الدول والقضايا في العا

توصيييف بصيييب  صيييبحتأ أنهيييابيييو  نحيييو السيييودان بشيييكل مختليييف عييين سيييابقاتها بيييل  إدارةتحوليييت سياسييية 

الزييييت عليييى النييييار ، لاسييييما بعييييد انطيييلاق حمليييية اليييرئيس بييييو  ضيييد الإرهيييياب وشيييمول السييييودان بهيييذه لحمليييية 

                                                        11واعتباره دولة راعية للإرهاب.

جتمييييييع اليييييدولي ضييييييد الأمريكييييييية عمليييييت علييييييى تألييييييب الم الإدارة أن إليييييىوتشيييييير تييييييداعيات أزمييييية دارفييييييور 

قيييييييدمت الييييييييدعم المييييييييادي  إنهيييييييياوالدبلوماسييييييييية لهييييييييذا الغيييييييرض ، بييييييييل  الإعلاميييييييية إمكاناتهيييييييياالسيييييييودان مسييييييييتنفرة 

واللوجستي للمتمردين وهذا ما ظهر واضحا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق اكولن باول  على 

وجا النيجيرية بين الحكومة السودانية وزعماء حركتيي أبهامش مؤتمر السلام في ابوجا الذي عقد في مدينة 

أزميية دارفييور لتطبيييق تجربيية السييلام فييي جنييوب  إنهيياءا تحريير السييودان والعييدل والمسيياواة   فييي دارفييور لغييرض 

ا                         السودان على غرار اتفاق نيفاشا للسلام في جنوب السودان ، واستمرت هيذه  القمية للميدة 
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الحلييف الاسيتراتي ي  وأنهياولم يختلف كثيرا موقف الحكومة البريطانية برئاسة اتوني بلير  لاسيما 

رمة   عليى السيودان وجياء للولايات المتحدة وهكذا الحال ميع الاتحياد الأوربيي اليذي هيدد بفيرض عقوبيات صيا

       .الأوربيذلك على لسان اخافير سولانا  رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد 

يييان قييييرار  الأميييينمجلييييس  أجنييييدة إلييييىدخلييييت  أنأزميييية دارفييييور بعييييدا دوليييييا بعييييد  أخييييذتوقييييد  الييييدولي وكي

الرسييييمي  الإعيييلان  فيييي هييييذه الأزمييية بمثابييية 30/7/2004  الصيييادر فيييي ا1556رقييييم ا الأول اليييدولي  الأمييينمجليييس 

حرصا منها  الإفريقيحكومة السودان مع الاتحاد  أبدتهلتدويل قضية دارفور على الرغم من التعاون الذي 

فشيييييلت فيييييي احتوامهيييييا محلييييييا مييييين خيييييلال سلسيييييلة مييييين  أنإقليميييييي لاسييييييما بعيييييد  إطيييييارالأزمييييية ضيييييمن  إبقييييياءعليييييى 

  تكللييت باتفاقييية 3/9/2003بيش  الحدودييية فييي تشياد بتيياري  اأفييي مدينيية ا بيدأتاوضيات والمحادثييات التييي المف

 تم خرقها من قبل الجانبين.  إذالنار تحت مظلة دولة تشاد ، لكنها لم تدم طويلا  إطلاقوقف 

جييرت بييين  وقييد كييان لدوليية تشيياد أيضييا دور كبييير  ومباشيير فييي أزميية دارفييور ميين خييلال المحادثييات التييي

الحكوميية السييودانية والمتميييردين، وهييذا بحكييم العلاقيييات بييين الييدولتين المتمثلييية فييي وجييود حيييوالي ثلاثيية عشييير 
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قبيلة عربية وأفريقية مشتركة بين غرب السودان وشرق تشاد، كما أن للدولتين اتفاقيات مشتركة لضيبط  

 ومنع تهريب السلاح. مشكلات الحدود،

  طالييييييييييب فيهييييييييييا 16/12/2003فييييييييييي امحادثييييييييييات  اانجامينييييييييييا  ة حيييييييييييث استضييييييييييافت العاصييييييييييمة تشييييييييييادي

%  والاحتفييييا  13المفاوضييييون االمتمييييردين  بحكييييم ذاتييييي لإقليييييم دارفييييور وحصيييية ميييين عوائييييد اليييينفط تقييييدر بيييييا

    13بجيش تحرير السودان مما افشل المفاوضات وزاد من وتيرة المواجهات.

باتفاقهييييا ميييع الحكوميييية السيييودانية وذالييييك مييين خييييلال عييييدم  تلتييييزمن تشيييياد ليييم أو  ويعيييود سييييبب ذاليييك 

                                                           ومنعهم من التسرب إلى الأراض ي السودانية  دارفور بالأسلحة إقليمتزويد المتمردين في 

  فيي عيام ااتفاقيية اأدييس أبابي، ولاسييما ي تلت هذه المفاوضات بياءت بالفشيلالاتفاقيات الت أنعلى 

 أسيييباب  وذليييك لعييدة 9/11/2004بوجييا عاصييمة انيجيرييييا  فييي اأتلتهييا قمييية  الإفريقيييي  برعاييية الاتحيياد 2004ا

 .م الاتفاق على ديباجة الاتفاقياتعد أومنها رفض الحكومة الشروط التي قدمها المتمردون 

 دارفور  في حل أزمةو الدولية دور المنظمات الإقليمية ثانيا:

 احترام في مقدمتها ضرورة تحكم العلاقات الدولية أساسية مبادئلقد وضع القانون الدولي     

الدول الكبرى مافتئت تخرق  أنوعدم التدخل في شؤونها الداخلية، غير  أراضيهاسيادة الدول وسلامة 

المتحدة والمنظمات غير  الأممضغوطات من النظام السوداني شهد  إذتحت ذرائع مختلفة،  المبادئهاذه 

 .في إقليم دارفور  الإنسانحقوق  هانتهاكواتهامه بالحكومية 

 : في حل أزمة دارفور  دور المنظمات الإقليمية .1

 :أولا: دور جامعة الدول العربية

سعت  إنمادارفور،  إقليمالنزاع الذي عرفه  أماملم تقف جامعة الدول العربية مكتوفة الأيدي     

الأزمة، وعليه  اثأربكل الوسائل المتاحة في ظل معطيات الواقع، والانقسام العربي القائم، لتقليص من 

في دارفور غير مستقرة النتائج على جميع الأصعدة  الإنسانيةكانت المبادرات العربية في معالجة الأزمة 

اكبر الدول العربية وعلى المنطقة  دارفور على مستقبل أحدى إقليمبالرغم مما تشكله أزمة و  والنواحي

 أن أداء الجامعة العربية يبقى دائما دون المأمول. إلابرمتها 

ن هذه الأزمة أشكالا ومستويات مختلفة، فقد أرسلت جامعة الدول العربية بشأ اهتماموأتخذ     

بعثة على خطورة ، بعثة لتقص ي الحقائق ووقفت هذه ال2004ماي  15غاية  إلىأفريل  29خلال الفترة من 

دارفور، ومعسكرات النازحين في دولة تشاد وعلى هذا  إقليمفي معسكرات النازحين في  الإنسانيةالأوضاع 

غياب الرئيس  إلى أدىالأساس توترت العلاقات بين جامعة دول العربية والحكومة السودانية الأمر الذي 

 14.عن القمة العربية في تونس حينهاعمر البشير 
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 إلىتعرضها  احتمالولم يمنع ذالك جامعة الدول العربية من النشاط في سبيل تجنب السودان 

 الإفريقيقوات تشاركت قوات الاتحاد  لإرسالعقوبات اقتصادية وأظهرت الجامعة استعداداها 

رقم  السودانية في بحثها عن حلول سياسية للأزمة، وأكدت ذالك في ردها على القرار الحكومةوتعاطفت مع 

قرار يهدد بفرض عقوبات على  إصدارالمتحدة يحي المحمصاني، أن  الأممعلى لسان مندوبيها في  1556

قرار يهدد بفرض  إصدارموضوع دارفور لم يكن يستدعى  أن، وقال السودان يعكس ازدواجية المعاير 

 15لها. الإنسانية تالمسا عادعقوبات على السودان بل يقتض ي تقديم 

وكذالك في قمة  2004الموقف جليا في القمة العربية التي انعقدت في القاهرة سنة وقد ظهر هذا 

 تونس، حيث قرر البيان الختامي للقمة سرعة تقديم المساعدات الإنسانية في هذا الإقليم.

 ثانيا: دور الاتحاد الإفريقي: 

ولاسيما  ةالإفريقي، في معالجة النزاعات الإفريقياختبارا عمليا لقدرة الاتحاد  أزمة دارفور شكلت 

عمل هذا الاتحاد في التعامل مع القضايا  وآلياتطرأت على مفاهيم  التيعقب التغيرات الجذرية 

عمل الاتحاد في التدخل في الشؤون الداخلية  آليات وتضمن، الإفريقيةوالصراعات القائمة في القارة 

دارفور فقد خش ي  لأحداثالجماعية، وبالنسبة  الإبادةب أو في حالة ارتكاب جرائم الحر  الأعضاءلدول 

 16جماعية. إبادةالاتحاد تكرار ماحدث في روندا من 

، عندما قام متمردو دارفور 2003مستوى الأزمة في بداية سنة  إلىالأحداث في دارفور  وارتفعت

دورا في خلق مناخ لتفاوض مابين الحركات  الإفريقيمهاجمة مطار الفاشر، وبعد التصعيد لعب الاتحاد 

 17.والحكومةالمسلحة 

دور كبير في حل أزمة دارفور باعتبار السودان عضوا  الإفريقي للاتحادهذا الأساس كان وعلى 

التدخل لحل المشكلة، واستخدام  الإفريقي، وقد طلب السودان من الاتحاد الإفريقيفعالا في الاتحاد 

الوجود على جانب  إلى ،والوساطة والمساعي الحميدة بالمفاوضات بدأتة يوسائل سلم الإفريقيالاتحاد 

 الحكومةتقريب وجهات النظر بين  إلىبالسعي  الإفريقي، ولقد قام الاتحاد والإشرافالأرض للمراقبة 

 في كل من أديسا أبابا وأبوجا. المفاوضاتالسودانية والجماعات المسلحة وعقد العديد من 

دارفور   إقليمبين الحكومة السودانية ومتمردي  المحادثاتدور بارزا في  الإفريقيوقد كان الاتحاد 

وتابع رعاية المفاوضات الجارية رسميا ملف دارفور  الإفريقيكانت بأنجامينا وبعد ذالك تولى الاتحاد  التي

، والجولة الثانية في 2004سنة  أوتي فبوجا عاصمة نيجيريا أبين الطرفين، بداء من الجولة الأولى في 

بوجا، أفي  الجولات، فاستمر في استئناف المفاوضات وتتابع 2005أكتوبر في ذات السنة، وفي جوان سنة 

 18.ن أهم ماجاء في الاتفاقابوجا وك أودولية حتى تم توقيع اتفاق  ةافريقيبرعاية 

  فيه. الأمنيدارفور وتعزيز الوضع  إقليمفي  الإنسانيتحسين الوضع 
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  دارفور  إقليمالمعادية فوق  الحكومةمنع طيران.  

  الجنجويد. أسلحةنزع 

  وجود قواتهما لمراقبي وفق إطلاق النار. أماكنعلى الجانبين أن يحددا 

في مشكلة دارفور بداية من التدخل العسكري لحفظ السلام،  الإفريقيوقد تمثل تدخل الاتحاد 

التي انجامينا  محادثاتالنار بعد  إطلاققوات افريقية لحماية مراقبي وقف  إرسالوتم طرح موضوع 

في دارفور تم  الأوضاع، وبعد تدهور 2004فريل سنة أالنار بين الطرفين وذالك في  إطلاق بوقفقضت 

 19قوة حفظ السلام في دارفور. إلىمن قوة حماية المراقبين  الإفريقيةتحويل مهمة القوة 

بفشله بحفظ السلام بدارفور، ودعا لتدخل دولي لتولي المهمة، وبعد  الإفريقياد وقد اعترف الاتح

المتحدة  والأمم الإفريقيمهمة لقوة هجينة من الاتحاد  إسناد إلىجدال مع السدان توصل المجتمع الدولي 

من أفراد الشرطة المدنية في  3700 إلى إضافةمن القوات المشتركة  ألف 20000 حواليتقض ي بنشر  والتي

 دارفور. إقليم

، حيث قام الأمنيدارفور على الجانبين السياس ي  أزمةكل مابوسعه لحل  الإفريقيوقد بذل الاتحاد 

سلام دارفور بين  أثمرتأخرى حتى  اثري في الجانب السياس ي بتولي الرعاية التامة للمفاوضات جولة 

أوكلت له في  التيبأداء المهام  الإفريقي دالاتحاقام  الأمنيعلى الصعيد ، و السودانالحكومة وحركة تحرير 

والتوجيهات  توإصدار القراراالنار عن طريق تلقى الشكاوى والتحقيق حولها،  إطلاقمراقبة وقف 

والنازحين لديارهم ومراقبة  للاجئينتسمح بالعودة الطوعية  التيله مهمة بناء الثقة  أضيفونشرها، كما 

الجنجويد وحماية الموطنين في حالة تعرضهم  لأسلحة الحكومةومراقبة نزع  نشاطات الميليشيات

 20للاعتداء.

 :في حل أزمة دارفور  / دور المنظمات الدولية2

 هيئة الأمم المتحدة:دور أولا: 

على الحكومة  الضغطكان دور الأمم المتحدة من البداية داعما للاتحاد الإفريقي، بممارسة 

جميع  وإظهاردارفور والتحقيق فيها  إقليمالواقعة في  الإنسانحقوق  انتهاكاتالسودانية ومتابعة جميع 

ارات قر ال مجموعة من  الأمنلجان لتقص ي الحقائق، ولقد اصدر مجلس  إرسالالحقائق من خلال 

جميعها في  واستندت 31/07/2008غاية  إلى 11/06/2004مابين الفترة الممتدة بين  ر دارفو بخصوص 

المتحدة، وكانت جميعها تؤكد على احترام سيادة السودان  الأممصدورها على الفصل السابع من ميثاق 

 ووحدة أراضيه وسلاماتها والتأكيد على مبدأ عدم التدخل والتعاون الإقليمي.

  كالأتي:وتتمثل هاته القرارات 
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  حيث صدر هذا القرار بناء على طلب من الولايات المتحدة 11/06/2004الصادر في  1547قرار رقم ،

النار المبرم في  إطلاقالالتزام بوقف  ر دارفو النزاع في  أطرافالأمريكية، والذي طلبت فيه من 

 21نجامينا.أ

  مجلس  إلى، الذي اعتبر نقطة تحول في نقل ملف دارفور 30/06/2004الصادر في  1556قرار رقم

العالمين واستقرار المنطقة  والأمنيهدد السلام  أصبحبخطورة الوضع بدارفور، وانه  أفادوالذي ، الأمن

 22.الإنسانوفيه انتهاكات جسيمة لحقوق 

  على مواصلة الدعم لعملية السلام  التأكيدتم فيه  ، والذي10/03/2005الصادر في  1558قرار رقم

 23المتحدة. الأممفي السودان وتمديد تفويضه لبعثة 

  الأممم التز ين القرارات السابقة واعلى مضام أكد، والذي 17/03/2005الصادر في  1588قرار رقم 

 24المتحدة بدعم عملية السودان مرة أخرى.

  مبدأ كان أهمهما احترام سيادة  16، نص هذا القرار على 24/03/2005الصادر في  1590قرار رقم

، 09/01/2005واستقلاله، والترحيب باتفاق السلام الشامل المبرم في  أراضيهالسودان وسلامة 

أو انتهك أي  إنسانيةنجامينا وتقديم كل من ارتكب جريمة أعلى الالتزامات الواردة في اتفاقية  والتأكيد

 25بشكل خاص. النساءو  الأطفالعلى حماية حقوق  والتأكيد العدالة إلى الإنسانحق من حقوق 

  كان هذا القرار مشابها للقرار الذي سبقه في ديباجته، 29/03/2005الصادر في  1591قرار رقم ،

ر الانتهاكات هذا القرا وأدان   مرة أخرى  الإفريقيعلى دور حكومة السودان والاتحاد  والتأكيد

في نزع سلاح الجنجويد وعدم تقديم المسؤولين عن  النار وتقاعس الحكومة إطلاقالحاصلة لوقف 

النزاع بعدم الالتزام بالقرارات  أطرافجميع  للعدالة، واتهم هذا القرار الإنسانحقوق  تانتهاكا

 26التفاوض غير المشروط من اجل التسوية السلمية في دارفور. إلى أخرى مرة  ودعىالسابقة 

  محكمة الجنايات  إلىمجرمي الحرب بدارفور  إحالة، بشأن 31/03/2005الصادر في  1593قرار رقم

من النظام الأساس ي للمحكمة والذي يعطي مجلس الأمن الحق  13الدولية ، والذي استند على المادة 

الجماعية وجريمة الحرب والجرائم  الإبادةوالنظر فيها، فيما يتعلق بجرائم الدعوى الجنائية  إحالةفي 

 27،وجريمة العدوان.الإنسانيةضد 

  دارفور وفق  إقليم إلىقوات دولية  إرسال، الذي نص على 31/08/2006الصادر في  1706قرار رقم

ورافق  المتحدة مما يجيز التدخل المباشر في شؤون دولة مستقلة الأمم هيئةالفصل السابع من ميثاق 

  :مانص عليه القرار هو أهمالقرار عبارة * غير ملزم قانونيا موافقة الحكومة السودانية عليه* ومن 

 .الإنسانجهاز قضائي مستقل وحماية حقوق  إقامةالمساعدة في  -
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 .السودانالمتحدة في  الأممتعزيز بعثة  -

 رنامج شامل لنزع السلاح ورصد تحركات الحركات المسلحة.وضع تنفيذ ب -

استعمال جميع الوسائل للازمة في مناطق  المتحدة الأممكما قرر المجلس في هذا القرار أن لبعثة  -

 وحسب ماتراه في حدود قدراتها، وان لها الحق في حماية أفرادها ومنشاتها والمدنين. انتشارها

باعتباره تعديا على سيادتها واستقلالها واعتبرته  رهذا القراالسودانية  الحكومةوقدر رفضت 

 28وعسكريا مباشرا. أجنبياتدخلا 

  قوات حفظ السلام المشتركة بين  إنشاء، والذي تقرر فيه 31/07/2008الصادر في  1769قرار رقم

شخص معظمهم من الجيش  260000تكونت من  والتي  UNAMIDالمتحدة ا والأمم الإفريقيالاتحاد 

القوة العديد من الصعوبات في البداية الحكومة  هذهوبعض الااف من قوات الشرطة، وقد واجهت 

 29حركاتها وقام المتمردون باستهداف القوات باستمرار والهجوم بالسلاح عليها. إعاقةالسودانية 

تحاول  وكأنها  المتحدة كانت تعيد نفسها باستمرار الأممصدرت عن  التيوالملاحظ من هذه القرارات         

حل سلمي شامل يخدم  إلىالوصول  إلىوتكرار، دون محاولة  امرار جهات معنية  إلىالاتهام  أصابعتوجيه 

مشتركة، مما يحملها  أرضية إيجادالصراع من  أطرافويضع خريطة طريق واضحة تمكن الأطراف، جميع 

 .جذريا مشاكلهفي عدم الجدية في مساعدة دارفور لحل  ةالمسؤولي

 :ثانيا: دور المحكمة الجنائية الدولية

 

 2005ماي سنة  31المحكمة الجنائية الدولية في  إلى أحيل ملف التحقيق في جرائم دارفور  

قد قم تقريره  بوممورينو اوكا لويس وكان مدعى المحكمة الجنائية 1593رقم  الأمنمن مجلس  بقرار

قدم مذكرة توقيف ليي أحمد محمد  2007فريل أوفي   2006فيفري  18لمجلس الأمن حول تحقيقاته في 

السودانية، وعلى كوشيب قائد قوات الدفاع  الحكومةذاك غي  أنا الداخلية بوزارةهارون وزير الدولة 

مذكرة  أصدر اوكامبو 2008جويلة  14وفي  في دارفور  الإنسانيةبتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد   الشعبي

بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير بالتهمة  أمراالدائرة التمهيدية المختصة بأن تصدر  يطلب فيها

 30ذاتها

تنتشر  التيمنعطفا خطيرا ضاعف من حجم المشكلات  ر دارفو في  الأزمةوعلى هذا الأساس دخلت            

ابتزازا من قبل بعض القوى الدولية  واعتبرته، وقد رفض الخرطوم هذا الأمر، أقاليمهفي مختلف أنحاء 

  31.أجنبية وأمنيهعلى الحكومة لتحقيق مأرب سياسية واقتصادية  لضغطومحاولة 
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، طبقا لقرار الدوليةالمحكمة الجنائية  إلى النزاع دارفور  إحالةوبناء على واسبق يمكن القول أن          

وبالغ  اقرار بتوقيف عمر البشير، الذي يمثل تطور مهم إصدار، حيث تم 1593مجلس الأمن الدولي رقم 

 32في دارفور. ألأحداثالتأثير على تطور 

ويعكس هذا القرار مدى تدخل الفعل الدولي في المسالة السودانية لتحقيق مأرب ومصالح قوى           

توقيت القرار في وقت استطاع فيه أهل السودان تحقيق نوع من التوافق السياس ي  ءبعينها، فقد جا

عن طريق  *أيبي * عقبة قانون الانتخابات ، كما أن شريكي الحكم تمكنا من تجاوز عقبة مسالة بتجاوز 

 التحكيم الدولي، وهنا يمكن للمتابع المحايد أن يقول أن توقيت القرار لم يكن بأي حال إلىاللجوء 

في سياق سلسلة متصلة الحلقات  يأتيمرة ؤاوبعيدا عن نظرية الم وإنماالسلم والأمن في السودان  لمصلحة

 33لمحاولة تفكيك وحدة السودان.

القول أن  إلىعلى الأفارقة، وهو مادفع البعض  إلاويبدو أن معيار العدالة الدولية انتقائي، لاينطبق      

 كي الجديد.يقل تجارب للنظام الدولي الأمر القارة الإفريقية أصبحت بمثابة ح

 :خاتمة

، تدخلت فيه أطراف متعددة متد لفترة كبيرة من الزمنيمكن القول أن الصراع الدائر في دارفور ا     

داخلية أو خارجية، من خلال تقديم مبادرات سلام ومفاوضات وتدخلات عسكرية، وتدخلات إنسانية 

 حاولة لاحتواء النزاع والتعاملموالدولية في  ةقليميالتي لعبتها المنظمات الإ وبالإضافة إلى الأدوار المتعددة

 معه

مما اوجد مبرر لتدخل تحت مسوغات حماية حقوق الإنسان وحماية الأقليات وتقديم المساعدات 

 الإنسانية

 الدراسة إلى النتائج التالية: ذهوقد توصلنا من خلال ها     

 النتائج: 

أن عدم  إلاالعديد من الحلول والمبادرات والمقترحات لوقف النزاع الدائر في دارفور،  تقديملقد تمت  -  

  المحبة لسلام  أوذات العلاقة  أوالجدية في تنفيذ هاذه القرارات والمبادرات المقترحة من الدول المجاورة 

  .مصالح الدول الكبرى  الأحوالكمه في كثير من حالنزاع القائم في دارفور والذي  إنهاءحالت دون 

أطراف  عالمباشر مالمتحدة السيطرة على النزاع القائم في دارفور، بسبب قلة الحوار  الأمملم تستطع  -   

النزاع،  إدارة إمكانيةالسودان في  حكومةالقضية من منظور واحد، وتهميش دور  إلىالنزاع والنظر 

حلقة  لإيجادالدوليين بدون محاولة  والأمندائرة النزاع الذي يؤثر على السلم  إلىوتحيديها والخروج بالأزمة 

 وصل لتفاهم المباشر مع أطراف النزاع. 
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عدم اعتبار الحكومة السودانية طرفا قادر على اتخاذ إجراءات عسكرية أو قانونية أو سلمية داخلية  - 

دانية تماما، بل اعتبرتها جزء من التصعيد مما لاحتواء الأزمة، فقد حيدت الأمم المتحدة الحكومة السو 

 أدى إلى تعقيد المشكلة وتفاقمها.

سواء الذي تستخدم فيه الدول الكبرى والمنظمات الدولية القوة أو أي  الإنسانيالتدخل الدولي  إن -

  الإنسانالدبلوماس ي أو الاقتصادي  غايته حماية حقوق  أوالسياس ي  الضغطوسيلة أخرى ا وسائل 

 .وباطنه سياس ي إنسانيأنا ظاهره  أثبتتلاكن الممارسة الدولية 

 المقترحات:

يجب أن لايكون التدخل الدولي باستخدام القوة العسكرية بديلا لسياسات قد تكون أكثر حسما   -

 .في حل النزاعات الداخلية في الدول كوسائل ضغط وإكراه وفعالية

مناص منه يجب أن يكون حوله إجماع وتوافق دولي، بحيث يكون أن التدخل الدولي إذا كان ضروري ولا  -

 له قواعد وضوابط يتم في سياقها.

حق التدخل بذريعة حماية حقوق  سيجب على الدول الكبرى والمنظمات الدولية والإقليمية عدم تسيي -

 الإنسان والمدنيين، وتحقيق مصالحهم على حساب الدول المتضررة وشعوبها.

ووضع حد  الإنسانماية حقوق حلعمليات التدخل الدولي هو  والحقيقييكون الهدف الرئيس ي  أنلابد  -

الأفراد وبالتالي تحقيق القيم السامية للقوانين الدولية من حماية حقوق  هؤلاءترتكب ضد  التيللجرائم 

 الإنسانية.من الجرائم التي ترتكب ضده مثل جرائم الحرب والجرائم ضد في العالم، والحد  الإنسان

 التهميش: 

 الكتب:أ/ 

زكي البحيري، مشكل دارفور، أصول الأزمة وتداعيات المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة المصرية العامة للكتاب  -

 .2010القاهرة، 

السودان،  صلاح الدين عبد الرحمن دومة، أثر مشكلة دارفور على سياسة السودان الخارجية، مطلعة جي تاون  -

2006. 

 .  2009  للعلوم، بيروت، لبنان ةدار العربيعبدو مختار موس ى، دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى،  -

 .2008ولية   دار الثقافة، عمان عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني ا في ضوء المحكمة الجنائية الد -

، ستقبل  ، دار الأصالة للنشر والتوزيع الإعلامي الخرطومالم -الحاضر -مصطفى إسماعيل عثمان، دارفور ا الماض ي  -

2007. 

 .2004محمود خالد الحاج وآخرون ، دارفور الحقيقة الغائبة ، المركز السوداني للخدمات الصحفية، الخرطوم، -
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قبل السلام   مركز دراسات الوحدة العربية بيروت،  –ا بعد الحرب  مفترق طرق محمد وهيب السيد، السودان على    -

2004 . 

 الدوريات:   ب/

إجلال رأفت ، أزمة  دارفور اأبعادها السياسية والثقافية   مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية،  -

 .2005، فيفري، 312لبنان  العدد 

 .2006فريل أ، 164بدر حسن الشافعي، أزمة دارفور بين الأفرقة والتدويل، مجلة السياسة الدولية، القاهرة ، العدد  -

محمد الأمين عباس النحاس، أزمة دارفور بدايتها وتطورها، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  -

 .2005، فيفري، 312لبنان، عدد 

، أفريل 176المحكمة الجنائية والخيارات السودانية، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد محمد أبو الفضل،  -

2009. 

 محمد صلاح الدين الشريف، العدالة الجنائية الدولية في دارفور ا التعقيدات القانونية   مجلة السياسة الدولية -

 .2009، أفريل 176القاهرة، العدد 

 .   مقالات الجرائد:ج/

يد محمد ، دارفور بين الحل السوداني والإقليمي والدولي ، مقال صادر في جريدة الرأي العام الصادرة في  حمد سع -

13/10/2004. 

، ورقة قدمت إلى ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط  ومألات التدخل الدولي في دارفور  فاروق احمد آدم ، أسباب -

 .2003وأفريقيا 

 .24/04/2019الحياة، جريدة ماجد الشي ، " حلّ مشكلة الشرق الأوسط بعقلية الغنيمة "،  -

 : الرسائل العلمية.   د/

 رسائل الماجستير:

كمرشو الهاشمي، سلطات مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية، دراسة قانونية لقضية إقليم  -

 .2013بسكرة، الجزائر  جامعة محمد خيضر ة الحقوق والعلوم السياسية،كلي دارفور السوداني  رسالة ماجستير،

مراد جوابي، أزمة دارفور وأبعاد التدخل الأجنبي، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة  -

 .2010 – 2009الجزائر الجزائر، 

  :و/ القرارات

 الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور.عن مجلس  11/06/2004الصادر في  1547قرار رقم  -

 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 30/06/2004الصادر في  1556قرار رقم  -

 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 10/03/2005الصادر في  1558قرار رقم  -

 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 17/03/2005الصادر في  1588قرار رقم  -

 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 24/03/2005الصادر في  1590قرار رقم  -



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرزور بن نولي 

 

16 

 

 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 29/03/2005الصادر في  1591قرار رقم  -

 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 31/03/2005الصادر في  1593قرار رقم  -

 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 31/08/2006الصادر في  1706قرار رقم  -

 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 31/07/2008الصادر في  1769قرار رقم  -

 ه/ المراجع الأجنبية:

- David jr, Merle,Sadan: Gbama.Growing crisis in darfour is not acceptable,allafrica,march 2009, http: 

www.allafrica.com/stories/2009-3-11.0880, htn.i 

- Humanitarian policy Group,Humanitarian advocacy in Darfur : the challenge of neutrality, united 

kingdom,2007. 
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وة مركز دراسات الشرق الأوسط  فاروق احمد آدم ، أسباب ومألات التدخل الدولي في دارفور ، ورقة قدمت إلى ند  10

 . 1، ص 2003 وأفريقيا
 -زمة دارفور ، العوامل الداخلية والخارجية ، تقرير منشور على الموقع :أ 11

http://www.allafrica.com/stories/2009-3-11.0880
http://www.allafrica.com/stories/2009-3-11.0880


 

 الإنساني على حقوق الإنسان في إقليم دارفور تأثير التدخل الدولي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

17 

 

 

 
http :/ www. Sudan online . com .2005.                                                                                                                                           

            

  
             جريدة الرأي العام الصادرة في مقال صادر في  حمد سعيد محمد ، دارفور بين الحل السوداني والإقليمي والدولي ، 12

13/10/2004. 

 
 ،مركز دراسات الوحدة العربيةالمستقبل العربي ، مجلة إجلال رأفت ، أزمة  دارفور اأبعادها السياسية والثقافية     13

 . 92، ص 2005 فيفري، ،312العدد  لبنان 

 
  2006صلاح الدين عبد الرحمن دومة، أثر مشكلة دارفور على سياسة السودان الخارجية، مطلعة جي تاون، السودان،    14

 .221ص
مراد جوابي، أزمة دارفور وأبعاد التدخل الأجنبي، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة   15

 .144، ص 2010 – 2009الجزائر الجزائر، 
 .208زكي البحيري، مرجع سابق، ص   16
 .189، ص 2009وم، بيروت، لبنان، للعل ةدار العربي، صراع القوى العظمى إلىدولة  أزمةعبدو مختار موس ى، دارفور من   17
 .132مراد جوابي، مرجع سابق، ص   18
، 2006فريل أ، 164بدر حسن الشافعي، أزمة دارفور بين الأفرقة والتدويل، مجلة السياسة الدولية، القاهرة ، العدد   19

 .181ص 
 .190عبدو مختار موس ى، مرجع سابق، ص   20
 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 11/06/2004الصادر في  1547أنظر قرار رقم   21
 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 30/06/2004الصادر في  1556رقم قرار أنظر   22
 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 10/03/2005الصادر في  1558قرار رقم أنظر   23
 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 17/03/2005الصادر في  1588قرار رقم أنظر   24
 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 24/03/2005الصادر في  1590قرار رقم أنظر   25
 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 29/03/2005الصادر في  1591قرار رقم أنظر   26
 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 31/03/2005الصادر في  1593قرار رقم أنظر   27
 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 31/08/2006الصادر في  1706قرار رقم  أنظر  28
 عن مجلس الأمن المتعلق بشأن أزمة دارفور. 31/07/2008الصادر في  1769قرار رقم  أنظر  29
، أفريل 176السودانية، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد  محمد أبو الفضل، المحكمة الجنائية والخيارات   30

 .232، ص 2009
، ص 2008عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني ا في ضوء المحكمة الجنائية الدولية   دار الثقافة، عمان،   31

377 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرزور بن نولي 

 

18 

 

 

 
مجلة السياسة الدولية، محمد صلاح الدين الشريف، العدالة الجنائية الدولية في دارفور ا التعقيدات القانونية     32

 .240، ص 2009، أفريل 176القاهرة، العدد 
قبل السلام   مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  –محمد وهيب السيد، السودان على مفترق  طرق ا بعد الحرب   33

 . 119ص، 2004



"المقاربة الجزائرية للتدخل العسكري الانساني بين ثلاثية السيادة وحقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الاقليمي 
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“The Algerian Approach to humanitarian military intervention between the triad of sovereignty, 

human rights, maintaining regional and international peace and security” 

 

 الأستاذ: سليم بوسكين

 3جامعة الجزائر 

 boussekine.salim@univ-alger3.dzالبريد الإلكتروني:

 

تقدم هذه الورقة البحثية توضيحا وتحليلا أهم مرتكزات المقاربة الجزائرية تجاه التدخل العسكري : ملخص

الانساني اقليميا ودوليا، وفق نصوصها التشريعية الداخلية ومقاربتها السياسية والأمنية الخارجية والتزاماتها مع 

البحث والتحليل للمقاربة الجزائرية بين ثلاثية المنظمات الدولية والاقليمية في حفظ السلم والأمن، ويكون هذا 

مبدأ السيادة وتكريس حقوق الانسان وحفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي أين تسعى الجزائر وتعمل على الموزانة 

 بين هذه المبادئ الثلاث لنجاح التدخل الانساني في تجسيد أهدافه وفق ما يتوق له المجتمع الدولي.

المقاربة الجزائرية، التدخل العسكري الانساني، مبدأ السيادة، حقوق الانسان، حفظ السلم ية: الكلمات المفتاح

  والأمن، الشرعية الدولية، المنظمات الدولية

Abstract: This research paper presents an explanation and analysis of the most important pillars of 

the Algerian approach towards the regional and international humanitarian military intervention, 

according to its internal legislative texts, its foreign political and security approach, and its 

commitments with international and regional organizations in maintaining peace and security, 

where Algeria seeks and works on balancing these  three principles for the success of humanitarian 

intervention in embodying its goals, according to what the international community longs for. 

 

Keywords: The Algerian Approach, The Humanitarian Military Intervention, Sovereignty Principle, 

Human Right, Maintaining Peace and Security, International Legitimacy, International 

Organizations 

 

 مقدمة:  



يحظى موضوع التدخل العسكري الانساني بوضع مهم وخاص في المقاربة الأمنية والسياسية الجزائرية، 

على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، حتى في  نظرا لما يثيره من اشكاليات ابستيمية وسياسية واكسيولوجية

ظل تواجد كثير من التشريعات والنصوص القانونية الدولية التي تعمل على تجسيدها المنظمات الدولية والاقليمية 

في مسائل التدخل وحماية حقوق الانسان، لكن تبقى الممارسة العملية للتدخل العسكري الانساني تشهد كثير من 

الجزائر على بلورة مقاربة تكون أكثر فاعلية  حرصتالمجتمع الدولي، ولهذا  بين فواعلجدل والنقاش وحتى الخلاف ال

اقعية للتدخل العسكري الانساني، حتى لا يتم توظيف واستغلال هذا المبدأ في خدمة أهداف وأجندات سياسية  وو

وق الانسان العالمية واحترام سيادة الدول لبعض القوى والفواعل السياسية الدولية على حساب تكريس حق

 وحفظ السلم والأمن الدوليين.

ومن خلال هذه الورقة البحثية سنسعى لتوضيح وتحليل أهم مرتكزات المقاربة الجزائرية تجاه التدخل 

المجتمع ع العسكري الانساني وفق نصوصها التشريعية الداخلية ومقاربتها السياسية والأمنية الخارجية والتزاماتها م

ويكون هذا البحث والتحليل للمقاربة الجزائرية بين ثلاثية مبدأ السيادة وتكريس  في حفظ السلم والأمن،  الدولي

وهي العناصر التي غالبا ما تثير بعض الاشكاليات والجدل  حقوق الانسان وحفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي.

 ساني في كثير من الحالات.والنقاش أثناء ممارسة التدخل العسكري الان

: كيف يمكن التوفيق بين ثلاثية السيادة وحقوق الانسان وحفظ السلم والأمن أثناء التدخل العسكري الاشكالية

 ؟ي وفق المقاربة الجزائريةالانسان

 : لفحص وتحليل الاشكالية المطروحة نتناول الموضوع انطلاقا من الفرضيات التاليةالدراسة اتفرضي

: بقدر ما يكون التدخل العسكري الانساني منسجم مع الشرعية الدولية بعيدا عن الانتقائية الأولىالفرضية 

افقا مع أهداف حماية حقوق الانسان وحفظ الأمن الدولي واحترام سيادة  والتوظيف السياس ي، يكون أكثر تو

 الدول 

نساني مع تطلعات كثير من الدول والشعوب : بقدر انسجام المقاربة الجزائرية للتدخل العسكري الاالفرضية الثانية

 في العالم، فإنها بحاجة إلى دعم عملي بوسائل وآليات  لنجاح تجسيدها.

افقها مع أهداف الدراسة : نهدف من خلال دراستنا لموضوع المقاربة الجزائرية للتدخل العسكري الانساني وفق تو

 قليمي والدلي إلى ما يليمتغيرات حقوق الانسان والسيادة وحفظ السلم والأمن الا

معرفة محددات الموقف الجزائري من التدخل العسكري الانساني ومدى انسجام الممارسات العملية له مع  -

 عقيدتها السياسية؛



معرفة الرؤية والتصورات الجزائرية للنقاشات الجدلية التي يثيرها موضوع التدخل العسكري الانساني خاصة  -

السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ومدى قدرته على حفظ السلم حول حماية حقوق الانسان و 

 والأمن الدولي بعيد عن التوظيف والاستغلال السياس ي وازدواجية المعايير والانتقائية؛

تحليل أهم المرتكزات التي تقوم عليها المقاربة الجزائرية لنجاح التدخل العسكري الانساني في تحقيق أهدافه  -

 حقوق الانسان وحفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي بما يخدم

 : لدراسة وتحليل الموضوع اعتمدنا مقاربة منهجية مركبة من منهج الدراسة

: والتي اعتمدنها من أجل تحليل وشرح وتفسير بعض النصوص القانونية والتشريعية التي تقنية تحليل المضمون 

 وميثاق منظمة الأمم المتحدة؛وظفناها في الدراسة كالدستور الجزائر 

: وقد استخدم في قراءة وتحليل محطات التدخل العسكري الانساني سواء من حيث التشريع أو المنهج التاريخي

التطبيق العملي في كثير من الحالات وتتبع الموقف الجزائري منه من حيث مصادقتها على كثير من المواثيق 

 .2020لى بلورة موقفها أكثر في وثيقة مشروع تعديل الدستور سنة والمعاهدات الدولية منذ الاستقلال إ

 وقد قمنا بتحليل الموضوع وفق المحاور الأساسية التالية:

 المحور الأول: موقف الجزائر من التدخل العسكري الانساني

 أولوية أي والأمن؛ والسيادة التدخل جدلية ثانيا المحور الثاني:

 الجزائرية المقاربة وفق الانساني العسكري  التدخل نجاح مرتكزاتالمحور الثالث: 

 المحور الأول: موقف الجزائر من التدخل العسكري الانساني

تؤكد الجزائر على انسجام موقفها الخارجية مع مبادئ وأهداف الشرعية الدولية والقوانين والأعراف 

كالاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية،  الدولية وفق ما تنص عليه منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية

من الدستور على :" تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين  33حيث تنص المادة 

الدول، على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتبني مبادئ ميثاق الأمم 

 .1دافه"المتحدة وأه

كما تلتزم الجزائر بمبادئ حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى الحرب، وعدم المساس بسيادة 

الدول والشعوب المشروعة كما نص عليه ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وأن الجزائر تبدل جهودها في حفظ السلم 

رك جماعي دولي وليس انفرادي، وهو ما يتبين في والأمن الدوليين في اطار جهود المنظمات الدولية والاقليمية ضمن تح

من الدستور والتي تنص على :"تمتنع الجزائر من اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة  31نص المادة 

المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها. تبدل الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. يمكن 



حترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ للجزائر في إطار إ

 .2السلم"

فالأصل في التدخل الدولي هو مرفوض ومدان من طرف المجتمع الدولي والأعراف الدولية وهو ما نصت 

م سيادتها على أساس المساواة بين عليه تشريعات الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترا

، 2131السيادة بين جميع الدول مهما كان حجمها وقوتها ومكانتها، فقد نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، ووضعت  21/09/1965الصادر في 

ة  من القواعد المكملة والموضحة لمبدأ عدم التدخل من بينها أنه لا يمكن لأي دولة أو مجموعة الأمم المتحدة مجموع

دول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر ولأي سبب كان في شؤون الدول الأخرى، كما لا يجوز لأي دولة استخدام 

ارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أي التدابير الاقتصادية أو السياسية من أجل إكراه دولة للنزول عن مم

 3مزايا.

وجاء التدخل الدولي العسكري الانساني كحالة استثنائية وفق ميثاق منظمة الأمم المتحدة والذي ورد في 

نص مواد الفصل السابع من الميثاق، والذي يهدف إلى اعطاء الحرية لمجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات التي يراها 

حالة تهديد السلم والأمن الدوليين أو الاخلال به أو وقوع عدوان، بحيث لا يتقيد مجلس الأمن في مثل هذه  مناسبة في

الحالات بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويكون له أن يتخذ كل ما يراه ضروريا من الاجراءات لوقف 

من الفصل السابع من ميثاق الأمم  41بحث تنص المادة  الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين أو الاخلال به.

المتحدة على :"لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ 

قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير. ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات 

لاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات ا

 4وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العلاقات الدبلوماسية".

وهي حالة فرض الحصار على الدولة التي تكون لها أعمال وممارسات تهدد السلم والأمن الدوليين وفق  

لأمن أين يكون التدخل الأولي بفرض الحصار عن طريق الطرق غير العسكرية، وف حالة عدم نجاح تقدير مجلس ا

هذه التدابير والاجراءات من طرف المجتمع الدولي ينتقل مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير التدخل العسكري الانساني 

من الفصل السابع  42ق ما نصت عليه المادة عن طريق القوة المسلحة التي يشارك فيها الدول الأعضاء في المنظمة وف

لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم  41من ميثاق الأمم المتحدة: "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 

أو تفي به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي 

اعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو 

 5البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة".

من الميثاق على تعهد وإلتزام الدول الأعضاء في سبيل المساهمة في  43كما نصت الفقرة الأولى من المادة 

السلم والأمن الدولي أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات  حفظ



والتسهيلات والضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور. فمجلس الأمن يعتبر هو الجهاز المسؤول 

 6عم حفظ السلم والأمن الدولي.

المتحدة تلتزم بما ينص عليه ميثا المنظمة وتؤكد الإلتزام بما  والجزائر بصفتها دولة عضو في منظمة الأمم

ينص عليه من مبادئ وأهداف تكون في خدمة السلم والأمن الدولي ومنها عمليات التدخل العسكري الانساني وفق 

ما نص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت ترفض الجزائر إي تدخل عسكري يكون 

 ج المنظمة بشكل انفرادي والذي من شأنه الاخلال بالسلم والأمن الاقليمي والدولي وليس حفظه.خار 

وتلتزم الجزائر بما تنص عليه مبادئ وأهداف المنظمات الاقليمية بشأن مسألة التدخل العسكري الانساني 

ا جاء به ميثاق الأمم المتحدة وفق كالاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، وإن كانت هذه المنظمات لا تخرج عن م

ما ينص عليه الفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي يكرس التعاون بين المنظمة الدولية والمنظمات 

الاقليمية في سبيل حفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي، وبهذا الصدد فقد سار الاتحاد الافريقي على خطى الأمم 

سيادة الدول وإلزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مع نبذ  المتحدة في احترام

من ميثاق الاتحاد، ويأتي التدخل  02استعمال القوة في العلاقات بين الأعضاء وهذا وفق ما تنص عليه المادة رقم 

ل في أي دولة عضو في ظل الظروف ، التي تنص على حق الاتحاد التدخ04كحالة استثناء وفق نص المادة رقم :

وأن إقرار التدخل يصدر من مؤتمر  7الخطيرة تتمثل في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية،

افقة على الأقل ثلثي  افقة جميع الدول الأعضاء أو مو الدول الأعضاء  2/3رؤساء الدول والحكومات الافريقية بمو

 ما يضمن عدم التعسف في استخدام حق المنظمة في التدخل.في حالة تعذر الإجماع ب

وبهذا فإن الاتحاد الافريقي كرس مبدأ عدم التدخل كقاعدة أساسية ومبدأ التدخل كحالة استثنائية في 

حالات ذكرها الميثاق والتي تجسد انتهاكات واضحة لحقوق الانسان عكس ما نص عليه ميثاق منظمة الأمم المتحدة 

الاخلال بالسلم والأمن الدولي دون تفصيل ما هي الحالات التي يكون فيها انتهاك واخلال بالسلم والأمن الذي حالة 

الدولي، وتعمل الجزائر على تكريس احترام قرارات الشرعية الدولية التي تجسدها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات 

 2020ضبط دستور الجزائر في مشروع التعديل لسنة  الاقليمية في سبيل حفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي، وقد

افقة البرلمان  مسألة المشاركة بالقوات المسلحة في عمليات حفظ السلم والأمن وفق القرارات الأممية بضرورة مو

على ارسال وحدات من الوات المسلحة خارج الحدود في اطار البعثات الأممية والافريقية، بحيث لا تكون هذه 

ساس بسيادة الدول أو لخدمة أجندات لقوى سياسية معينة وأن تكون في اطار حماية حقوق الانسان العمليات م

افق مع الشرعية الدولية.  ودعم الحريات الاساسية للشعوب بما يتو

 ثاني: جدلية التدخل والسيادة والأمن؛ أي أولوية؟المحور ال

)التدخل العسكري الإنساني ومبدأ السيادة  كثيرا ما تأخذ هذه العلاقة الجدلية بين العناصر الثلاث 

وحفظ السلم والأمن الدولي( حيزا كيرا من النقاشات القانونية والسياسية والانسانية وسط النخب السياسية 

والرأي العام العالمي وصناع القرار وطنيا ودوليا، ومعه تطرح الكثير من الأسئلة مثل: هل التدخل الانساني من أجل 



الانسان يعتبر انتهاك لسيادة الدول المتدخل فيها؟ هذا اذا اعتبرنا أن حقوق الانسان ش يء متفق علبه حماية حقوق 

عالميا وسط اختلاف القيم والثقافات؟ واذا كان مجلس الأمن المخول له تقدير الحلات التي يعتبرها انتهاك لحقوق 

قرير فهل له الأهلية لأن يقرر القيم والمعايير الانسانية الانسان واخلال بالسلم والأمن الدولي له صلاحية التقدير والت

للعالم باعتبار أن هناك خمس دول كبرى له سلط القرار في مجلس الأمن؟ ألا يؤدى منح مجلس الأمن الخاضع 

لسيطرة الدول الخمس الكبرى السلطة التقديرية والتقريرية إلى الانحراف في ممارسة التدخل العسكري الانساني 

 حة بعض الأطراف على حساب باقي الدول بل وحتى على حساب القيم الانسانية العالمية؟لمصل

ولعل هذا ما يؤدي إلى توجس الدول والمجتمعات خاصة الصغيرة والضعيفة من بعض القرارات الدولية  

عكس ما هو المتعلقة بالتدخل العسكري الانساني في بعض مناطق العالم خشية أن يؤدي هذا التدخل إلى نتائج 

معلن عنا خاصة إذا كان التحرك يكون بدفع من أحد القوى الكبرى في مجلس الأمن، فقد أثبتت الشواهد أن الدول 

الكبرى قادرة على تنفيذ أجندتها بعيدا عن قيود مبادئ المؤسسات الدولية ومثال ذلك تدخل الولايات المتحدة 

على بعض قرارات التدخل التي تكون بدافع أحادي خدمة  ، وهنا نلاحظ تحفظ الجزائر 8الأمريكية في العراق

لأجندات دول معينة على حساب حقوق الانسان وحفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي مثل قرار التدخل في ليبيا 

مية وسورية ومالي...الخ،  هذا بالرغم من احترام الجزائر للقرارات الأممية ولأهداف ومبادئ المنظمات الدولية والاقلي

 والشرعية الدولية.

والسؤال الذي يطرح هو حول مدى اتصاف القاعدة الدولية التي تجيز حق استخدام القوة العسكرية  

لأغراض انسانية بالعدل والانصاف؟ فالقانون الدولي والأعراف الدولية تمنح حق التدخل الانساني في حالات 

بقا فإن الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وظروف معينة وفق شروط ومعطيات محددة، وكما ذرنا سا

منح لمجلس الأمن حق التحرك في حالات وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من شأنها أن تهدد السلم والأمن 

الدولي، لكن ماذا لو كانت هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في المقابل اعتراض أحد الدول الخمس الكبرى 

ل حق الفيتو ضد التحرك الانساني؟ أو ماذا لو أصدر مجلس الأمن قرار يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية واستعما

 للدول وانتهاك للسيادة وليس هناك انتهاك فعلي لحقوق الانسان أو تهديد للسلم والأمن الدولي؟

التقدير والتقرير لحد وعند فحص والتدقيق في الممارسات العملية لمجلس الأمن نجد هناك ازدواجية في  

التناقض في بعض الأحيان، أين يمنح حق التدخل في حالات لا يكون هناك اجماع دولي خاصة من الجمعية العامة 

التي أغلبها من دول العالم الثالث الضعيفة، وفي المقابل يغض الطرف عن حالات كثيرة يكون فيها انتهاك جسيم 

ت اضطهاد أقلية الروهينغا في مينامار والأقلية المسلمة الايغور في الصين، لحقوق الانسان في بعض الدول مثل حالا 

ومثل الانتهاكات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراض ي الفلسطينية المحتلة، أو انتهاكات حقوق الانسان في 

مس الكبرى في مجلس الأراض ي الصحراوية في الصحراء الغربية، وغيرها من الأمثلة والشواهد التي تضع الدول الخ

الأمن في قفص الاتهام؟ ومنه فالتسييس وتغليب الاعتبارات السياسية يكاد يكون صفة أساسية ملازمة للتدخل 

 .9الدولي الانساني أيا كانت تطبيقاته



 :مدى تعارض التدخل العسكري الانساني مع سيادة الدولة

يوفر النظام والاستقرار في العلاقات الدولية،  يرتبط مبدأ السيادة بالهوية القانونية للدولة وهو مفهوم

لكون الدول ذات السيادة متساوية بغض النظر عن حجمها وقوتها ومكانتها، وهو ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة 

من حيث التأكيد على أن كل الدول هي متساوية في السيادة وفق نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الميثاق 

. لكن السيادة هي مبدأ نسبي ومتغير وليس معطى 10الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها""تقوم 

ثابت في العلاقات الدولية خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها النظام الدولي على عدة مستويات، وعليه فسلطة 

والتشريعات الدولية، ويجسد ميثاق الأمم المتحدة  الدولة ليست مطلقة في النظام العالمي بل هي مقيدة وفقا للنظم

الدور الوظيفي الدولي لمفهوم السيادة، إذ أن قبول أي دولة في عضوية الأمم المتحدة يعني قبولها ورضاها بالالتزامات 

ثاق على الإلتزام الدولية التي قبلتها الدول الأعضاء بكل ارادتها ولا يعني ذلك انتقاصا من سيادتها. في المقابل يؤكد المي

برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفقا لمبدأ السيادة وأن العلاقة بين الدولة والشعب )مواطنيها( هي من 

الاختصاص الداخلي للدولة وليس في الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية التي هي من صميم 

 اختصاص الدولة الداخلي. 

سيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وواجب التدخل الانساني خطوط رفيعة ودقيقة وبين ال 

يصعب في الكثير من الأحيان الفصل والتمييز بينها، وهو أمر يثير كثرا من الإلتباس والإختلاف، والسؤال هنا من يقرر 

ا الداخلي أو هي من الجزئيات التي تتجاوز أن شأنا ما أو قضية ما أو سياسة ما تعتبر من سيادة الدولة واختصاصه

السيادة ومن حق المجتمع الدولي أن يتدخل فيها؟ وكيف يمكن أن يكون هناك تدخل عسكري انساني لا يمس سيادة 

 11واستقلال الدول المتدخل فيها؟

لحفاظ على وهنا يطرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان تصور للسيادة من حيث أنها تعني "ا 

حقوق الأفراد في السيطرة على مصيرهم، أما الدولة فمهمتها حراسة حقوق الأفراد" وبهذا المفهوم نلاحظ نزع القيم 

 المرجعية والأخلاقية من الدولة واعطاءها للفرد وهو ما قد يعتبره البعض اضعافا وانتقاصا لمفهوم سيادة الدولة.

لعسكري الدولي لاعتبارات انسانية لا يتعارض مع مبدأ السيادة وعدم وبالتالي نجد من يؤيد اعتبار التدخل ا

التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فوفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من حق المجتمع الدولي 

ن لا استخدام القوة ضد دولة أخرى في حالات الانتهاك ضد حقوق الانسان والاخلال بالسلم والأمن الدولي، على أ

، لكن في نفس السياق نجد من يعتبر أي تدخل عسكري ضد دولة 12تمس استقلالها السياس ي أو تغير ف حدودها

أخرى مهما كانت المبررات فهو يمثل تهديد للسلم والأمن الدولي لاسيما في حالة اسقاط الأنظمة والحكومات وما 

التدخل في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا. فالتدخل أمن كالتدخل في أوغندا و -يترتب عليه من حالة الفوض ى واللا

العسكري الانساني النقاش فيه ينطوي على مفارقة حقيقية "استخدام العنف كوسيلة لتفادي العنف" فمن أجل 

 13وقف العنف والنزاعات يتضمن التدخل ممارسة أكراه بالعنف على الأطراف المعنية.



ي الانساني لحماية حقوق الانسان وبين السيادة تنطلق من التطور لذلك فإن التوازن بين التدخل العسكر 

الذي يحصل في ميدان القوانين والأعراف الدولية، خصوصا المدى الذي يستطيع فرض التدخل على الدول 

يف الأعضاء وفقا لميثاق الأمم المتحدة وفي اطار قواعده الآمرة؛ على أن يكون هناك تجنب لإزدواجية المعايير والتوظ

السياس ي لواجب التدخل الدولي الانساني أو ما يعرف بواجب مسؤولية الحماية. ومنه فإن استخدام القوة لحماية 

حقوق الانسان بشكل فردي من بعض الدول خاصة الكبرى وبدون تفويض من مجلس الأمن يعد انتهاكا لقواعد 

 14لسيادة الدول أو انتهاكات أخرى.الميثاق الأممي والشرعية الدولية خاصة إذا ما تسبب في انتهاك 

ونجد كثير من الدول خاصة دول الجنوب تبدي تخوفها وتوجسها في مسألة التدخل الدولي ومدى 

مشروعيته خاصة لما يخضع لمنطق القوة والاعتبارات السياسية، بحيث يمكن أن يساء استخدام حق التدخل 

ية من قبل الدول الكبرى، ولذلك يجب احترام سيادة تحتت المبررات الانسانية ليكون وسيلة لأعمال عدوان

واستقلالية الدولة التي تمثل شعبها في العلاقات الدولية بغض النظر عن مدى مراعاتها لحقوق الانسان، لأن خاف 

ذلك سيعطى الفرصة للدول الكبرى للهيمنة على مقدرات الدول الصغرى، فالتدخل قد يتيح المجال للقوى الفاعلة 

ظام الدولي لازدواجية وانتقائية التعامل في مجال حماية حقوق الانسان، فخروج حق التدخل عن اطار في الن

 15المنظمات الدولية يمنح حق التدخل للدول والقوى التي تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

الانساني في اطار المنتظم وفي هذا الصدد نجد أن الجزائر تؤكد حرصها على أن يكون التدخل العسكري  

افيا بمناطق النزاع أو حالات وجود انتهاكات  الدولي سواء في اطار الأمم المتحدة أو المنظمات الاقليمية المختصة جغر

لحقوق الانسان أو الاخلال وتهديد السلم والأمن الاقليمي والدولي، حتى لا يتم توظيف هذا المبدأ لخدمة أجندات 

معينة من العالم، فقد شهدت التغيرات والتحولات التي مست النظام الدولي في الوقت  بعض الدول في مناطق

المعاصر استغلال بعض الدول الكبرى خاصة الاستعمارية حالات عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية والأمنية 

غراض انسانية لحماية الداخلية في بعض الدول الضعيفة للتدخل تحت غطاء  مبدأ مسؤولية الحماية والتدخل لأ 

حقوق الانسان والاقليات وغيرها من المبررات، وفي الحقيقة كان التدخل لنوايا استغلالية في اطار الاستراتيجية 

النيوكولونيالية كالتدخل في سورية أو ليبيا أو مالي. ولذلك تدعو الجزائر إلى ضرورة التمييز بين التدخل العسكري 

ر الشرعية الدولية ولا يؤدي إلى انتهاكات للسيادة واستقلالية الدول أو زيادة حجم الانساني الذي يكون في اطا

الاضطرابات التي من شأنها أن تزيد من الاخلال بالسلم والأمن الاقليمي والدولي وبين التدخلات التي تكون بشكل 

اقتصادية...الخ.  انفرادي وتعمل على توظيف واجب التدخل الانساني لخدمة مصالحها المختلفة سياسيا  وأمنيا و

وقد عملت الجزائر وفق مقاربتها السياسية إلى تغليب الحلول السلمية والدبلوماسية للنزاعات واعتماد  

أسلوب الحوار والتفاوض لحل الخلافات الداخلية للدول والتركيز على الدور التنموي لحل الكثير من المشاكل 

اصة الافريقية والعربية، انطلاقا من مبادئ احترام سيادة الدول وعدم والاضطرابات التي تشهدها عديد الدول خ

التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتكريس الحلول الداخلية وتجنب التدخلات 

ا عبرت عنه ، وهو م16الخارجية إيمانا منها أن التدخلات الخارجية غالبا ما تؤدي إلى تأزم الوضع وليس ايجاد الحلول 



الجزائر من خلال دبلوماسيتها وسعيها لتجنب التدخل الخارجي خاصة في دول الجوار وتأييدها للحلول السلمية مع 

الأخذ بمقاربة شاملة تشمل الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فهي رفضت التدخل في سوريا وفي 

 في مالي.اليمن وفي ليبيا وتحفظت على التدخل الفرنس ي 

 مدى قدرة التدخل العسكري الإنساني على حفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي:

وهي جزئية أخرى مهمة في النقاشات والجدل الذي يثار حول أهمية وقيمة ودور التدخل العسكري الانساني  

التي يمكن اعتبارها تشكل في حفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي، وهي مرتبط بسلطة التقدير حول ما هي الحالات 

انتهاكا لحقوق الإنسان وتستوجب التدخل؟ وما هي الحالات كذلك التي تعتبر تهديدا للسلم والأمن الدولي؟ وإن كان 

ميثاق منظمة الأمم المتحدة منح هذه السلطة التقديرية لمجلس الأمن في تحديد هذه الحالات التي تستوجب 

عايير والمقاييس التي يعتمدها مجلس الأمن أو أعضاء مجلس الأمن في ممارسة التدخل، فإن السؤال يتكرر حول الم

 سلطتهم التقديرية؟

فهيمنة الدول الخمس التي تتمتع بحق النقض )الفيتو( على مجلس الأمن يثير الشكوك حول ما إذا كانت  

الحها وأمنها؟ وما إذا كانت هناك هذه الدول تتحرك في حالة وجود تهديد للسلم والأمن الدولي أو في حالة تهديد مص

ضمانات أن لا يؤدي التدخل العسكري الانساني في بعض مناطق التوتر والنزاعات إلى نتائج عكسية؟ فالتدخل في 

العراق مثلا أدى إلى انتهاكات خطيرة في حق الشعب العراقي من حصار وتجويع لشعب بأكمله، كما إن سقوط النظام 

لى اضطرابات أمنية وسياسية مست اقليم الخليج والشرق الأوسط ككل، وبالتالي كان أدى إ 2003العراقي سنة 

التدخل العسكري قرار سلبي وخاطئ لأنه أدى إلى الاخلال بأمن واستقرار اقليم بأكمله، وعدم الاستقرار الاقليمي 

كان للتدخل العسكري الدولي نتائج  سيؤدي بدوره إلى تهديد السلم والأمن الدولي، ونفس الأمر تكرر في ليبيا ومالي أين

واضطرابات أمنية مست منطقة الساحل والمتوسط والمغرب العربي، من حيث انتشار تهديدات أمنية خطيرة 

 كالإرهاب وانتشار السلاح والهجرة غير الشرعية التي مست دول الاتحاد الأوروبي.

كري الانساني خاصة في حالات الاعتداء ومن جهة أخرى نجد ازدواجية المعايير في ممارسة التدخل العس

والاحتلال، أو في حالات حماية حقوق الانسان والاقليات والعرقيات، أين نجد أن مجلس الأمن يركز على قضايا 

وحالات معينة دون أخرى، وهنا نعود لطرح نفس الاشكالية: هل التدخل العسكري الانساني يكون لحماية حقوق 

 من الدولي أم هو توظيف سياس ي للدول الكبرى لحماية مصالحها وأمنها؟الانسان وحفظ السلم والأ 

فلماذا يكون هناك تدخل في سورية واليمن والعراق ولا يكون في مينامار )بورما( وفي الصين لحماية الأقليات 

اوي في المسلمة؟ ولماذا يكون تدخل في السودان لدعم استقلال الجنوب ولا يكون هناك تدخل لدعم الشعب الصحر 

تقرير مصيره؟ ونفس الأمر في فلسطين المحتلة لماذا لا يكون هناك تدخل لحماية الفلسطينيين العزل من الانتهاكات 

 الممارسة ضدهم من طرف الاحتلال الاسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيني لإقامه دولته المستقلة ذات السيادة؟ 



تحت غطاء حماية حقوق الانسان وحفظ السلم  فحين نفحص تدخلات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

والأمن الدولي نجد أن هناك ازدواجية في المعايير وتوظيف سياس ي من قبل بعض الدول خاصة الكبرى، وبالتالي فإن 

التدخل العسكري الانساني في بعض الحالات لا يكون في خدمة المبادئ والأهداف المعلنة لحماية حقوق الانسان 

لأمن الدولي، كما اشار إليه ميثاق الامم المتحدة في الفصل السابع حين تكون هناك خروقات لحقوق وحفظ السلم وا

،  17الانسان ونشوب نزاعات  دولية مسلحة فلمجلس الأمن حق اتخاذ التدابير المناسبة لحفظ السلم والأمن الدولي

، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تآكل إنما يكون  التدخل لصالح أطراف وفواعل أخرى ضمن أجندات سياسية خفية

 مصداقية المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالموضوع.

وفي هذا الصدد تدعو الجزائر دائما إلى ضرورة احترام الشرعية الدولية وتعزيز القانون الدولي في اطار 

حقوق الانسان وحفظ السلم والأمن على المستويين  جهود منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية لحماية

الاقليمي والدولي، في ظل توفر الشروط والمعطيات الموضوعية للعمل والتحرك بعيدا عن الازدواجية في التعامل أو 

التوظيف السياس ي من قبل أطراف وقوى معينة خاصة الدول ذات الماض ي الاستعماري والامبريالي. وتتخذ الجزائر 

كمرجعية أساسية في احترام وحماية حقوق الانسان على  1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة وثيقة 

المستوى العالمي، وهذا ما نصت عليه ديباجة الدستور في نص "يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الانسان 

ت الدولية التي صادقت عليها ، والاتفاقيا1948المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 

 . 18الجزائر"

وتربط الجزائر انخراطها في مجال حماية حقوق الانسان عالميا بما ينسجم مع عقيدتها السياسية في ظل 

احترام مبادئ وأهداف منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية، وهذا ما نصت عليه كذلك ديباجة الدستور 

ي الفقرة "إن الجزائر المتمسكة بالسلم وحقوق الانسان والتنمية، توجه سياستها ف 2020الجزائري المعدل سنة 

الخارجية نحو تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة التي تكون 

ام أهداف ومبادئ منسجمة مع خيارتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، وفي ظل احتر 

 .19منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية"

كما يكرس الدستور عمل الجزائر على دعم الشعوب في سبيل تحررها السياس ي والاقتصادي والحق في 

منة مع جميع من الدستور "الجزائر متضا 32تقرير المصير ونبذ كل أشكال التمييز العنصري، كما نصت عليه المادة 

، 20الشعوب التي تكافح من أجل تحررها السياس ي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصر"

وبذلك فهي تعمل على أن يشمل جهود التدخل العسكري الانساني في اطار حماية حقوق الانسان وفق ما صادقت 

مصيرها واستقلالها السياس ي، ومواجهة التمييز  عليه من مواثيق واتفاقيات دولية، ودعم الشعوب في تقرير 

العنصري داخل الدول والمجتمعات في كل انحاء العالم، مع الحرص على دعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات 

 السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في اطار احترام أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة.



هذه المسألة الجدلية التي يثيرها موضوع التدخل العسكري الانساني فإنها تتبنى وعليه فالجزائر ضمن 

مقاربة تقوم على أسس ضرورة التوازن والانسجام بين حماية حقوق الانسان في اطار المواثيق والاتفاقيات الدولية 

ستثنائي خطير يتطلب تدخلا في اطار احترام سيادة الدول إي ضرورة الفصل بين ما هو شأن داخلي وبين ما هو وضع ا

دوليا لوقف انتهاكات بحق الشعوب وكذلك مع المسائل والحالات التي تشكل تهديدا واخلالا بالسلم والأمن الاقليمي 

والدولي بعيدا عن الازدواجية في التعامل أو التوظيف السياس ي لأحد القوى وأن يكون التحرك في اطار الشرعية 

والمنظمات الاقليمية المعنية وليس التحرك بشكل انفرادي بعيدا عن الشرعية الدولية الدولية اي الأمم المتحدة 

 حتى لا يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية قد تزيد في درجة التهديد بالسلم والأمن الدولي.

 المحور الثالث: مرتكزات نجاح التدخل العسكري الانساني وفق المقاربة الجزائرية

أن نوضح ونبين أهم المرتكزات التي تعمل الجزائر على تجسيدها في مسألة في هذا من الدراسة نحاول  

التدخل العسكري الانساني انطلاقا من عقيدتها السياسية والمبادئ والأسس التي حكمت وتحكم سياستها الخارجية 

إرثها السياس ي تتبنى ، فالجزائر وبحكم 2020والأمنية، وبالاستناد أكثر على ما جاء به التعديل الأخير للدستور سنة 

مقاربة سياسية أمنية للتدخل الانساني، بحيث تضمن حماية حقوق الأنسان واحترام سيادة الدول بما يحفظ 

ويعزز السلم والأمن الاقليمي والدولي، بعيدا عن الازدواجية والانتقائية والتوظيف السياس ي، وترتكز هذه المقاربة 

 على النقاط الأساسية التالية:

: بحيث تؤكد الجزائر على ون التدخل في إطار منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية المختصةأن يك -

احترامها وإلتزامها بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة وكذا القانون والعرف الدولي، ومنه ما يتعلق بقواعد وأسس 

ة الشروط والمعطيات الموضوعية، التدخل العسكري الانساني الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في اطار جمل

ومنه فالجزائر ترفض أي تدخل عسكري تحت المبررات الانسانية كحماية حقوق الانسان وكذا حفظ السلم 

والأمن الدولي، ونجدها تقيد مشاركة الجيش وقواتها المسلحة خارج الحدود إلا في اطار التعاون الدولي والمهام 

فظ السلم والأمن التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة والمتمثلة في نشر الانسانية خاصة ما تعلق بعمليات ح

افقة الأطراف المعنية بهدف وقف الحرب أو خفض  الأفراد العسكريين والمدنيين الدوليين في مناطق النزاع بمو

ه العمليات حدتها والسهر على تطبيق وتنفيذ اتفاقيات السلام، وقد سبق للجيش الجزائري المشاركة في مثل هذ

، الكونغو الديمقراطية سنة 1996و 1995، هايتي سنتي 1993و 1991، كمبوديا بين 1993و 1989)أنغولا بين 

(، وتحفظت الجزائر على المشاركة في الكثير من 2005، وبورندي سنة 2008و 2000، واثيوبيا بين 1999

اليمن خلال عملية عاصفة الحزم، بحيث و  2012العمليات التي لا تنسجم مع عقيدتها السياسية كمالي سنة 

ترفض أن تكون مشاركتها تدخلا في الشؤون الداخلية للدول أو دخول في تحالفات وتكتلات عسكرية  ضد دول 

على امكانية مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلم  2020، وقد نص دستور الجزائر المعدل سنة 21معينة

"...يمكن  31المتحدة والمنظمات الاقليمية المختصة وذلك في نص المادة والأمن الدولي في اطار منظمة الأمم 

للجزائر في اطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في 



افقة البرلمان وأن تكون مشاركته في اطار 22حفظ السلم" المهام ، ومشاركو الجيش خارج الحدود تكون بعد مو

 الانسانية وحفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي.

افقت  - أن تكون هناك انتهاكات لحقوق الانسان المتفق عليها في الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي و

، وهو ما نصت عليه ديباجة 1948؛ مثل ما كرسه الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة وصادقت عليها الجزائر

الدستور الجزائر في نصها "يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه  بحقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان 

، وتمسك الجزائر 23، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر"1948العالمي لحقوق الانسان لسنة 

نسان حتى تكون هناك مصداقية بمعيار الاتفاقيات والاعلانات الدولية في مجال احترام وحماية حقوق الا

وموضوعية في العمل الدولي في هذا المجال، ولتفادي ازدواجية المعايير والانتقائية والتوظيف السياس ي الأحادي 

للاعتبارات الانسانية في التدخل الدولي، ومن بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في 

 :24ا في التاليهذا الميدان نذكر بعضه

  (؛1963الإعلان العالمي لحقوق الانسان )صادقت عليه سنة 

  ؛1989العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  ؛1989العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  ؛1989والسياسية البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

  ؛1987الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب 

  بروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بشأن انشاء محكمة افريقية لحقوق الانسان

 ؛2003والشعوب 

  ؛2006الميثاق العربي لحقوق الانسان 

  ؛1963اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها 

  ؛2007الاتحاد الافريقي للقضاء على اعمال المرتزقة في افريقيا اتفاقية 

؛ أي أن تكون حالات التدخل العسكري الانساني من أن يكون التدخل تجسيدا لمنع تهديد السلم والأمن الدولي -

 قبل المجتمع الدولي تجسد فعليا تهديدا واخلالا بالسلم والأمن الاقليمي والدولي.

وقف العدوان وانتهاك سيادة واستقلالية الدول والشعوب ويشمل حق الشعوب في ضرورة أن يشمل التدخل  -

؛ وهو ما أقرته منظمة الأمم المتحدة منذ بدايات نشاطها والذي يهدف إلى تقرير مصيرها واستقلالها السياس ي

لنزع  منح الشعوب والأقاليم المستعمرة حقها في الاستقلال وقد تزامن ذلك مع انطلاق الحركة الأممية

الاستعمار، وقد تطور مفهوم تقرير المصير مع الممارسة والتطبيق الدولي وأصبح  أوسع مضمونا من ذلك، 

ليشمل حق كل مجموعة بشرية متميزة في الاختلاف وحق كل شعب في اختيار نظامه السياس ي والاقتصادي 

و المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته ، وهنا نجد عمل الجزائر على تكريس هذا المبدأ وتدع25والثقافي بكل حرية

تجاه الشعوب التي لازالت تعاني من الاحتلال والاستعمار كفلسطين والصحراء الغربية، وفي نفس الوقت تدعو 

الجزائر إلى ضرورة الفصل والتمييز بين حق تقرير المصير للشعوب وبين الحركات الانفصالية والتخريبية داخل 



مدعومة من أطراف خارجية لضرب الوحدة الوطنية للدول والشعوب وزعزعة أمنها الدول والتي غالبا تكون 

 واستقرارها خدمة للأجندات الخارجية.

؛ فقد تستغل بعض الدول الكبرى التي له قدرات عسكرية أن لا يتم التدخل بشكل انفرادي ذو توظيف سياس ي -

اقتصادية سياسية كبيرة مبدأ التدخل الانساني للتدخل في بعض المناطق والدول ليس للاعتبارات الانسانية  و

واعتبارات حفظ السلم والأمن الدولي التي تتخذ كدرائع، وإنما يكون التدخل خدمة لمصالحها واستراتيجيتها 

الخاصة وهو أمر يشكل تهديد للسلم والأمن الدولي وليس حفظه، كما يمثل توظيف الدول الكبرى للمبادئ 

 لتوسعية والاستعمارية، وهو ما ترفضه الجزائر في مقاربتها السياسية.الدولية لخدمة مشاريعها ا

ضرورة التمييز والفصل بين الشؤون الداخلية للدول وسيادتها الداخلية وبين حالات الانتهاكات لحقوق الانسان  -

 والاخلال بالسلم والأمن الاقليمي والدولي؛ 

لتحرك الدولي في كل القضايا وليس عن طريق أن تكون هناك موضوعية ومصداقية في عملية التدخل وا -

الانتقائية؛ وهذا حتى تكون هناك مصداقية لجهود المجتمع الدولي لحماية حقوق الانسان وحفظ السلم والأمن 

الدولي، لأن الانتقائية ستكرس عدم ثقة الشعوب والرأي العام العالمي في جهود المنظمات الدولية وعلى رأسها 

نظمات الاقليمية، فقد أثبتت الشواهد أثناء ممارسة واجب التدخل العسكري الانساني أن الأمم المتحدة والم

هناك انتقائية وازدواجية في العمل الدولي بتدخل المجتمع الدولي في قضايا دون أخرى وفي مناطق معينة على 

ميش المجتمع الدولي حساب أخرى، وهو ما يزرع الشك وعدم الثقة من طرف الشعوب التي تحس بالمظلومية وته

 وهناك كثير من القضايا والحالات الشاهدة على ذلك.

ضرورة العمل الإستباقي سلميا عن طريق الحلول السلمية والدبلوماسية ودعم الجهود المحلية الوطنية  -

ات والاقليمية قبل التدخل الدولي والذي يأتي بعد فشل الجهود الوطنية والاقليمية في حل المشاكل والاضطراب

داخل الدول، وهذا يكون بدعم دور وجهود المنظمات الاقليمية والتنسيق والتعاون الاقليمي في حل النزاعات، 

، واعتبرت أن التدخل الأجنبي في 2012وهو ما يفسر تحفظ الجزائر على التدخل الفرنس ي في مالي بعد أزمة 

، ونفس الموقف برفضها 26أمن دول الجوار المنطقة سيزيد من حدة التهديدات في الاقليم بما في ذلك تهديد

التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية ودعوتها إلى دعم جهود الحلول السلمية في المقام الأول لأن التدخلات 

 27العسكرية قد تعقد الوضع أكثر مما هو عليه.

 خاتمة:

في ختام هذه الورقة البحثية يمكننا القول أن موضوع التدخل العسكري الانساني يعد من بين المواضيع  

الأكثر جدلا تنظيرا وتشريعا وممارسة، ويطرح عدة نقاشات ابستيمية وأكسيولوجية بين المختصين في الميدان، 

الاقليمية كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات فبالرغم من اقراراه من طرف المجتمع الدولي خاصة المنظمات الدولية و 

الاقليمية الفرعية ووجود توليفة من النصوص القانونية والتشريعات والأعراف الدولية تخصه، فإنه يثير جدلا 

افق على ما هو متفق عليه بين فواعل المجتمع الدولي.  واختلاف الرؤى أثناء تطبيقه، بحيث يأخذ مسارات قد لا تتو



اط الجدال والاختلاف التي يثيرها التدخل العسكري الانساني أثناء الممارسة العملية هو مدى ومن بين نق 

افقه مع الاعتبارات الانسانية بالالتزام باحترام وحماية حقوق الانسان في العالم وبين احترام سيادة الدول وعدم  تو

مي والدولي؟ فإذا كانت العلاقات الدولية التدخل في شؤونها الداخلية وحفظ السلم والأمن على المستوى الاقلي

تعرف تفاوتا في ميزان القوة الشاملة بين الدول فهناك دول ضعيفة وهناك دول كبرى قوية تحتكر القوة وتوظفها في 

سياستها في النظام الدولي، ورغم سع الأمم المتحدة لتكريس مبدأ الأمن الجماعي لحفظ السلم والأمن الدولي فإنه 

دول القوية الكبرى هي الفواعل المؤثرة في قرارات المنظمة باحتكارها حق الفيتو، وهذا الوضع يكون لصالح مازالت ال

القوى الكبرى وبالتالي حتى مسألة التدخل العسكري الانساني قد تميل لإزدواجية المعايير والانتقائية والتوظيف 

لشعوب الضعيفة، وبالتالي التدخل قد يكون لحماية السياس ي من قبل هذه الدول القوية على حساب باقي الدول وا

مصالح بعض القوى وليس حماية حقوق الانسان، ولتعزيز أمن بعض الدول الكبرى وليس الأمن والسلم الدولي، 

ويكون هناك تعدي على سيادة واستقلالية الدول الصغرى، ويعزز فرضية أن السيادة هي للأقوى أما الدول 

لسيادة أو لا تتمتع بالسيادة رغم اقرار مبدأ المساواة بين السيادة من طرف منظمة الأمم الضعيفة فهي منقوصة ا

 المتحدة في ميثاقها.

ومن هذا المنطلق عملت الجزائر على بلورة وتبنى مقاربة خاصة لموضوع التدخل العسكري الانساني تكون  

يادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مع مرتكزة على التوازن بين احترام وحماية حقوق الانسان واحترام س

تعزيز حفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي، وهذا في اطار احترام مبادئ واهداف منظمة الأمم المتحدة والشرعية 

الدولية من خلال القوانين والأعراف المتفق عليها من طرف المجتمع الدولي، وتجعل الجزائر التدخل العسكري كآخر 

ول في حماية حقوق الانسان وحفظ السلم والأمن الدولي أثناء وقوع النزاعات والاضطرابات المختلفة أين تدعو الحل

إلى الحلول السلمية في اطار الحوار والجهود الدبلوماسية، وأن يكون هناك دور أكبر لجهود المنظمات الاقليمية 

الأجنبية، كما تدعو إلى ضرورة توفر الشروط والمعطيات  المختصة في اطار التعاون الدولي مع التحفظ على التدخلات

الموضوعية للتدخل العسكري الانساني بعيدا عن الإزدواجية والانتقائية في التطبيق أو التوظيف السياس ي من قبل 

عية أحد القوى والدول الكبرى أين ترفض الجزائر التحرك الانفرادي خارج اطار المنظمات الدولية والاقليمية والشر 

الدولية في التدخل لأنه يؤدي الى انتهاك لسيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، وقد يؤدي إلى زيادة حدة 

 التهديدات للسلم والأمن الدولي وليس حفظه وصيانته.

وتشكل هذه المقاربة الجزائرية تجسيدا لتطلعات شعوب ودول الجنوب التي تتوق إلى انعتاق أكثر من  

والاستغلال الممارس من قبل الدول الكبرى القوية،  كما تتطلع إلى ممارسة دولية للتدخل تكون أكثر  المظلومية

مصداقية لخدمة حقوق الانسان وفق ما هو متفق عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية، وتعزيز حفظ السلم والأمن 

أهداف الأمم المتحدة، لكن تبقى هذه المقاربة الاقليمي والدولي بما يحقق مبدأ الأمن الجماعي في اطار مبادئ و 

اقع خاصة ما تعلق بهيمنة الدول  تواجهها جملة من التحديات والصعوبات في سبيل تجسيدها على الأرض الو

الكبرى على قرارات مجلس الأمن، والازدواجية والانتقائية في ممارسة التدخل في قضايا وحالات معينة دون أخرى 

ت لا تزال تنتظر تدخل المجتمع الدولي لحماية حقوق الانسان وعلى رأسها اعطاء الشعوب حق خاصة وأن هناك حالا 



تقرير مصيرها واستقلالها وسيادتها كالشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، وكذا ضعف الآليات الاقليمية التي 

ال للقوى الكبرى التي عادة ما قد تعمل على تعزيز حماية حقوق الانسان وحفظ الأمن الاقليمي وهو ما يفتح المج

يكون تدخلها توظيف سياس ي لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية على حساب الاعتبارات 

 الانسانية والسلم والأمن الدولي.

افعة الجزائر )ومعها بعض دول الجنوب( من أجل ادخال اصلاحات على منظمة الأمم   وقد تكون مر

وية مجلس الأمن وذلك من خلال اعطاء حق لدول الجنوب في التمثيل الدائم العضوية في المتحدة وعلى رأسها عض

مجلس الأمن، بالإضافة إلى ترقية عمل المجتمع الدولي ضمن حماية حقوق الانسان وحفظ السلم والأمن الدولي، 

ن أن يضاف لها ضرورة بناء أحد المنطلقات الاساسية لنجاح المقاربة الجزائرية في مسألة التدخل الانساني، ويمكو 

ما يعرف بالمركبات الأمنية الاقليمية والتي تعزيز جهود الحلول السلمية في اطار التعاون والتنسيق الاقليمي بدل 

التدخلات الأجنبية العسكرية، لأن الجهود الدبلوماسية التي لا تدعمها وتؤازرها آليات وميكانيزمات العمل الميداني 

 اني من اختلالات لا يمكنها أن تكون ناجحة بالصورة المطلوبة.والتطبيقي تبقى تع
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 بناء مقاربة جزائرية جديدةالتدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو  

 

 صور التدخل العسكري الانساني المشروع أثناء النزاعات المسلحة

Pictures of legitimate humanitarian military intervention during armed conflict 
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 : ملخص

تهدف هذه الورقة لمناقشة موضوع صور و أوجه التدخل الإنساني و التي ظهرت بشكل بارز نتيجة 

العديد من الحروب و النزاعات الداخلية و الإقليمية في السنوات الأخيرة خاصة منها ذات الطابع  لانتشار

منفرد مثلما تقوم به  و بذلك أصبحت الدول تقوم بالتدخل الإنساني المسلح إما بشكل الديني و الإثني،

و بشكل جماعي من خلال تحالف مجموعة من القوى الكبرى و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 

ي الدول أو عبر منظمة إقليمية، و ذلك انطلاقا من مبرر حماية حقوق الإنسان و وقف الانتهاكات الت

تتعرض لها بعض الأقليات و كذلك توفير الأمن و الاستقرار من أجل تقديم المساعدات الانسانية 

 .الضرورية

إلى نتيجة مفادها أن عدم وجود آليات قانونية فاعلة و ملزمة لدى توصلنا من خلال هذه الدراسة 

من خارج القرارات الأممية و  الأمم المتحدة، تمكنها من منع الدول و المنظمات من القيام بالتدخلمنظمة 

دون الحصول على ترخيص لذلك، هو الذي أدى اختلاف آليات تنظيم التدخل الإنساني و تعدد صوره، و 

 ظهور ما يعرف بالتدخل الإنساني الغير مشروع.

 .حقوق الإنسان ،.التدخل الإنساني ،.النزاعات المسلحة ،.القوى الكبرى  .،الأمم المتحدة :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

This document aims to discuss the subject of examples and aspects of humanitarian 

intervention, which emerged prominently as a result of the spread of many internal and 

regional wars and conflicts in recent years especially those of religious and ethnic nature, 

Thus countries have begun to carry out armed humanitarian intervention either individually, 

as it the case of the great powers led by the United States of America, or collectively through 

the alliance of a group of countries or through a regional organization based on the 

justification of protecting human rights and to stop violations against some minorities, as 
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well as to provide security and stability in order to provide the necessary humanitarian 

assistance. 

Through this study, we have come to the conclusion that the lack of effective and 

binding legal mechanisms at the United Nations, which enables it to prevent countries and 

organizations from interfering outside U.N resolutions without obtaining an authorization 

for that, is what led to the different mechanisms of organizing humanitarian intervention and 

the multiplicity of its forms and the emergence of what is known as illegal humanitarian 

intervention. 

Keywords: United Nations; Great powers; Armed conflict; humanitarian intervention; 

human rights. 

  :مقدمة

ووضع البحث طرح لإشكالية ثم للموضوع،  مناسب على تمهيدالمقال قدمة ميجب أن تحتوي 

 بالإضافة إلى تحديد أهداف البحث ومنهجيته. الفرضيات المناسبة،

أدت نهاية الحرب الباردة إلى تغييرات جذرية في موازين القوى في النظام الدولي حيث انهارت الكتلة 

الشرقية و تفكك الاتحاد السوفيتي، في المقابل برزت الهيمنة الغربية على العالم بقيادة الولايات المتحدة 

ة في العديد من الدول الأمر الذي برزت العديد من النزاعات الداخلي تالأمريكية، و في ظل هذه التحولا 

أدى إلى حدوث انتهاكات على نطاق واسع لحقوق الانسان، و هو ما أدى إلى ظهور ما يعرف بالتدخل 

الانساني المشروع، و الذي يتم تحت مبررات عديدة كالدفاع عن حقوق الانسان و حماية الأقليات 

 و ذلك لإضفاء البعد القانوني على هذا التدخل.المضطهدة و محاربة الجماعات الارهابية ...و غيرها، 

نجد أن التدخل الانساني قد يأتي من المجتمع الدولي أي يكون تدخل جماعي و ذلك بعد  في هذا السياق      

الحصوووول علوووى تفوووويض مووون منظموووة دوليوووة مثووول الأموووم المتحووودة و التوووي قووود تووودرج هوووذا التووودخل ضووومن وسوووا ل 

و ذلك في ظل حدوث انتهاكات خطيرة تهدد السلم و الأمن الدوليين، كما أن حفظ الأمن و السلم الدوليين، 

التودخل الانسوواني قود يووتم نتيجوة لقيووام بعوض الوودول الكبورى و حلفاظهووا بتموجيع منظمووة اقليميوة مووا للقيووام 

بعمليووة التوودخل، و ذلووك بقجووة القضوواء علووى الانتهاكووات التووي تحوودث فووي بعووض الوودول، مثوول مووا قووام بووه حلووف 

 و في كوسفو، و كذلك ما يقوم به مكتب الشؤون الانسانية التابع للاتحاد الأوروبي.النات
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كيفية تنظيم عمليات التدخل الانساني، من خلال تناقش هذه الورقة بنا على ما تقدم أعلاه،س

ابراز الصور المختلفة التي قد يأخذها سواء بشكل جماعي و الذي يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة و 

ميثاقها، أو اقليمي و الذي قد تقوم بعض المنظمات الاقليمية استنادا لقرارات الأمم المتحدة، بالإضافة 

إلى مبادرة مجموعة متحالفة من الدول للقيام بالتدخل العسكري بقجة الدفاع عن حقوق الانسان من 

اظل عن سبب قيام بذلك نجد أنفسنا أمام طرح تس و دون الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.

بعض المنظمات الإقليمية أو مجموعة من الدول المتحالفة بالتدخل الانساني دون الرجوع إلى قرارات 

خلال التطرق إلى  سنحاول في هذه الورقة البحثية الإجابة عن هذا التساظل منمجلس الأمن و أوامره؟

 :التالية الفرضيات

قووودها فووووي مرحلووووة موووا بعوووود الحوووورب البووواردة، أدى إلووووى تعوووودد إن التحوووول فووووي طبيعوووة النزاعووووات الم ووووحلة و تع -

 آليات تنظيم التدخل الإنساني و تنوع أشكاله.

تراجع دور الأمم المتحدة و عدم قدرتها على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعوال و حاسوم،  -

 منح الدول فرصة للتدخل الإنساني بشكل منفرد أو جماعي دون العودة إليها.

ذه الدراسة إلى توضيح أسس و آليات التدخل الإنساني من خلال صوره المختلفة في ضوء تهدف ه

قواعد القانون الدولي و ليس انطلاقا من الاعتبارات السياسية و المصالح الضيقة للدول، و بذلك سنقوم 

ني المسلح بدراسة الآلية التي تحكم كل شكل من أشكال التدخل الإنساني، و كيفية تنظيم العمل الإنسا

 سواء أكان ذلك وفقا لمبادئ الأمم المتحدة أو خارجها.

و هو المنهج الذي لا تستغني أما من الناحية المنهجية فقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي 

بالإضافة  خل و طريقة عمله،دصور عمليات الت، حيث اعتمدنا عليه في توضيح عنه الدراسات الإنسانية

إلى ذلك وظفنا منهج تحليل المضمون و الذي استخدمناه لتحليل بعض النصوص القانونية لمنظمة الأمم 

 المتحدة و تقييم دورها كآليات لضبط عمليات التدخل الإنساني.

 من الافتراضات ،تقتض ي تبني تقسيمإما بهدف الإجابة على الإشكال أو التحقق  معالجة ما سبق،

 كمايلي: للخطة ثلاثي 

 أولا:التدخل الإنساني الفردي. 

 ثانيا:التدخل الدولي الجماعي بتفويض من مجلس الأمن. 

 التدخل الإنساني الإقليمي من طرف منظمة إقليمية. 

 التدخل الانساني الفردي أولا:

 ارتبط نشأة هذا النوع من التدخل الإنساني بظهور مبدأ الحرب العادلة في العصور الوسطى،

 (، و قد عرف المجتمع1645-1583) هيجو غروشيوسبدأ ثم نشر في أعمال الفقيه حيث طور هذا الم
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تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر  حيثللتدخل الإنساني المنفرد، عدة سوابق تاريخية  سابقاالدولي 

بعض الدول فقد تدخلت  ،في أوا ل القرن التاسع عشر ي شهدت حدوث هذا النوع من التدخلالمناطق الت

الأوروبية فشؤون الدولة العثمانية بقجة حماية الأقليات الدينية و القومية التي تتعرض حسب إدعائها 

فرنسا عسكريا في سوريا من لمعاملة لا انسانية من طرف الدولة العثمانية، و أبرز مثال على ذلك تدخل 

 .18601يين سنة أجل وقف المجازر التي تعرض لها المارونيين المسيح

فالدولة تبرر تدخلها انطلاقا من الفرضية التقليدية للحماية، بذلك كانت الدولة المتدخلة و  

المتدخلة تبسط سيادتها الممتدة إلى خارج إقليمها لضمان حقها في ممارسة حماية رعاياها بسبب تعرض 

كان يتم دون تنظيم الدول في هيئات في ذلك الوقت التدخل الإنساني الفردي  ، كما أن2هؤلاء للخطر

بل كانت كل دولة ترى خرقا لحقوق الإنسان فهي تتدخل من أجل إيقاف هذا الخرق كلما توفرت  ،تدخل

استمر حدوث التدخل الانساني الفردي حيث تدخلت  خلال فترة الحرب الباردةو شروط التدخل المسلح، 

مبررة ذلك  1961فيتنام سنة في ، ثم تدخلت 1958 في لبنان لحماية رعاياها سنةالولايات المتحدة 

 1979و التدخل التنزاني في أوغندا عام ، 1960في عام  و تدخلت بلجيكا في الكونغولاعتبارات انسانية، 

و جرينادا في سنة  1979للإطاحة بالر يس عيدي أمبن، و تدخلت الولايات المتحدة في نيكاراجوا سنة 

نسانية كانت مبنية على حماية الرعايا في الخارج، و كان التدخل الانساني فكل تلك التدخلات الا، 1983

مدى تأسيس  على الر يس الأمريكي جونسون  قد أكدالفردي مؤسسا أصلا على مبدأ الدفاع الشرعي، و 

فالدول  لها الحق في الدفاع الشرعي ليس فقط على أراضيها بل  مبدأ التدخل الفردي على أسس مشروعة،

حتى على أراض ي دول أخرى، و يعد هذا التجاوز للحدود الدولية و كذلك التعدي على السيادة الوطنية 

للدول، هو ضرورة لحماية الدول المثبتة مدى الخرق الممارس على رعاياها و ممتلكاتها داخل الدول 

 .3الأخرى 

ع الدولي المعاصر برز التدخل الانساني الفردي بقوة بعد انتهاء الحرب الباردة و إنفراد في الواق

، 1993و الصومال عام  1990ما عام حيث تدخلت الولايات المتحدة في بنالولايات المتحدة بقيادة العالم، 

التحالف، و كذلك  قبل أن تنظم إليها قوات 2011و كذلك التدخل الفرنس ي في بداية الأزمة الليبية سنة 

، و بذلك فإن كل عملية تدخل عسكري شنتها أو قادتها الولايات 2013التدخل الفرنس ي في مالي سنة 

 .4المتحدة أو إحدى القوى الكبرى كانت دا ما يتم تبريرها لغايات انسانية

ول هو استمرار لنهج الداليوم على الرغم من اعتبار أن التدخل الانساني الفردي )الأحادي( 

الكبرى خلال فترة الحرب الباردة، إلا أن التغير الجوهري بالبيئة الدولية انعكس على ردة فعل المجتمع 

الدولي تجاه تلك الممارسات، فبعد أن كان المجتمع الدولي يستنكر التدخلات الفردية و يدينها، أصبح يلجأ 
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 أصبحت تتراوحرسات المجتمع الدولي أن مماالقطب الأوحد، بالإضافة إلى  معإلى الصمت تجنبا للصدام 

و ممارسات غير مشروعة بدون  ،بين الممارسات المشروعة بتفويض من مجلس الأمن بمبررات دفاعية

 .5الميثاق و القواعد القانونية الدوليةتفويض من مجلس الأمن خلافا لأحكام 

إن الكثير من التساظلات و الاشكاليات القانونية تثار حول قضية تحريم الاستخدام المنفرد للقوة 

بشأن الدفاع عن  2الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة، و الذي لم يعترف بأي استثناء سوى ما ورد في المادة 

ستخدام القوة انفرادا من النفس، و قد سعى ميثاق الأمم المتحدة إلى عدم الإقرار إلا بصورة واحدة لا 

جانب الدول و هي حالة الدفاع عن النفس و ما عداها فهو متروك لسلطة مجلس الأمن، و حتى الاسناد 

الخاص بالدفاع عن النفس فإنه جاء ذا طبيعة مؤقتة يتوقف باتخاذ مجلس الأمن التدابير التي يراها 

 ملا مة لإحلال السلام و الأمن الدوليين و حفظهما.

، إلا أن بعض الدول و منها الولايات المتحدة تستغل في كثير من 2ن رغم ما هو موضح في المادة لك

الأحيان التفسير الضيق لنص المادة كأساس لجعل تدخلها العسكري قانونيا كما حصل خلال تدخلها في 

ها استخدمت القوة ل الإسرا يلي في أوغندا، حيث كان المبرر لهذه التدخلات هو أنو كذلك التدخ جرينادا

 .6لحماية مواطنيها المقيمين في تلك الدولة من خطر كان يهدد حياتهم و سلامتهم لأغراض انسانية

أثارت شرعية التدخل الانساني المنفرد جدلا واسعا بين العديد من الفقهاء و القانونيين، حيث 

 انقسموا إلى فريقين:

يعتقدون أن التدخل الانساني الفردي هو عمل لا يتعارض مع مبادئ السلم و الأمن :الأول الفريق  -

من الميثاق  2/4يتعارض مع نص المادة الدوليين التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، حيث أنه لا 

التي تحرم استعمال القوة، فالتدخل هنا لحماية الأشخاص لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى 

، و في هذا السياق يعتقد أنصار 7سيادة الإقليمية للدول و لا يمس باستقلالها السياس يانتهاك ال

هذا الرأي أنه يمكن للدولة المتدخلة رفع القضية أمام الهيئات الدولية المختصة حتى تسمح لها 

بالتدخل، حيث قد تصرح الأمم المتحدة للدول باستعمال قواتها العسكرية لتقديم المساعدات 

، كما أنه 8شرة و حماية المدنيين أو استعادة الأمن الضروري و إعادة ظروف الحياة العاديةالمبا

من مشروع قانون الجرا م ضد السلم و أمن الإنسانية، يمكن للدول حسب  2/11بفضل المادة 

وقوع رأي هؤلا أن تتدخل منفردة في حالة حدوث جرا م ضد السلم و أمن البشرية من أجل تجنب 

 خرى من مثل هذا النوع.جرا م أ

أنه يمكن للدول أن تتدخل انسانيا كما حدث أثناء حرب المالوين من  أوليفيي كورتنو يرى الأستاذ 

طرف الأرجنتين، و التدخل السوفيتي في أفغانستان، و ما حدث في هايتي و بوراندي في خضم ردة الفعل 

 .9عن الانقلاب العسكري الذي وقع في هذه البلدان
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فهو يعتبر أن التدخل الإنساني بالقوة بشكل منفرد سواء أكان تحت مضلة الأمم الثاني: الفريق -

المتحدة أو خارجها يمثل خرقا للقانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة و هو يؤدي إلى انتهاك حرمة 

سيادة الدول حتى و لو كان باسم الدفاع الشرعي، كما أنهم يعتبرون هذا الأمر فيه نوع من 

دواجية المعايير، حيث أنه حكر على دول معينة فقط دون أخرى، أي أنه لا يحق لغير الدول از 

أما الدول الضعيفة فلا يحق لها ذلك، الأمر الذي يجعل  القوية ممارسة حق التدخل الإنساني

و التدخل الانساني الفردي مرفوض من أغلب دول العالم، خاصة التي لا تملك مثل هذا الحق 

       .10قوق القانونية الدولية الأخرى بقية الح

 التدخل الدولي الجماعي بتفويض من مجلس الأمن ثانيا:

إن من أهم الآليات المتبعة من طرف الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب 

الجسيمة  الانتهاكات، و ذلك لحماية حقوق الإنسان بسبب 11آلية التدخل العسكري الإنسانيهي  الباردة

التي يتعرض لها الأفراد و الجماعات خاصة في الحروب و النزاعات الداخلية التي تحدث في العديد من 

إجراءات و  اتخاذالمناطق و الأقاليم، و هو ما أدى بالأمم المتحدة عبر مواثيقها و الإعلانات الدولية إلى 

تت تهدد البشرية، و حتى تضفي الأمم المتحدة الشرعية التي با الأوضاع المستجدةتدابير جديدة لمواكبة 

قها، حيث نصت المادة الأولى على ضرورة احترام حقوق الإنسان و لى تدخلاتها فقد استندت على ميثاع

 .12الالتزام بها، حيث أن المجتمع الدولي هو المسؤول على حماية حقوق الإنسان

جماعية بين الدول، حيث يتم تنظيمهم  بطريقةلهذا النوع من التدخل ميزة خاصة حيث أنه يتم 

و هذا  ،و تحالف من أجل التدخل لصالح حماية الخروقات المتكررة لحقوق الإنسان إغاثةفي شكل فرق 

ا لم وضع حدلأماكن التدخل من أجل  و انذارات مسبقةبعد إعلام المجتمع الدولي بذلك و توجيه تهديدات 

الاتفاقيات و المؤتمرات يتم التحضير للتدخل ن، و بعد عقد يحدث فيها من انتهاك حقوق الإنسا

، و كذلك التدخل في يوغسلافيا سابقا نتيجة 1991العسكري الجماعي للدول مثل ما حدث في العراق عام 

 الأحداث المأساوية التي عرفتها كل من البوسنة و كوسفو.

سلم و الأمن الدوليين حسب ما يعتبر مجلس الأمن الجهاز الأساس ي المسؤول على عملية حفظ ال

من ميثاق الأمم المتحدة:"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا  24نصت عليه المادة 

و فعالا يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الر يسية في أمر حفظ السلم و الأمن الدوليين 

نا با عنهم في قيامه بواجباتها التي تفرضها عليه هذه التبعات"، إلا و يوافقون على أن هذا المجلس يعمل 

أن ما تقرره هذه المادة لا يمنع مجلس الأمن من اصدار قرارات في مسا ل حقوق الإنسان كلما تعلق الأمر 

هتم بالنزاعات المسلحة من خلال تقديم المساعدات و ، أي أنه ي13بالمحافظة على السلم و الأمن الدوليين
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الذي  و هذا لعدم الخروج عن الحيز القانوني ،على احترام حقوق الإنسان و اجبار الدول إصدار القرارت 

و الذي تبناه مجلس الأمن في  688مثل قرار  ،يخوله ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين

ح بوصول المنظمات الإنسانية اسمضرورة الي طالب العراق أنذاك بوقف القمع و الذ 1992أفريل  05

للعراق، و في هذا الصدد لا يمكن أن ننكر دور مجلس الأمن في تطبيقه التدابير الإكراهية المنصوص عليها 

عديد من أجل الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، كما أن لمجلس الأمن سوابق في الفي الفصل السابع 

من القضايا مثل القضية الصومالية و التي أثارت الجدل حيث أنها كانت سابقة جديدة لم يعرفها المجتمع 

 .14الدولي من قبل، و يضاف إليها أيضا أعمال المجلس في القضية الروندية و التشادية

 بتغيرذلك إن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تغيرت طبيعتها بعد الحرب الباردة و  

 إلى أدى ، وهو ما صراعات داخلية و ذات طابع عرقي أو دينيحيث أصبحت معظمها طبيعة الصراعات، 

اوية و انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي أعاد تقييم شرعية التدخل الإنساني نظرا أحداث مأس

حيث أصبحت فكرة استخدام القوة من قبل  للاتجاهات السياسية لمجلس الأمن و الرأي العام العالمي،

مقبولة بشكل واسع من قبل  ،الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من الميثاق لحماية حقوق الإنسان

النظام الدولي لما تشكله هذه الصراعات من خطر على السلم و الأمن الدوليين، و بذلك أطلقت الأمم 

م التي تستند إلى الفصل السابع بعدما كانت تتم في نطاق المتحدة الجيل الثاني من عمليات حفظ السلا 

 الفصل السادس، و يمكن أن تعد عمليات حماية المساعدة الإنسانية ضمن درجات مرحلة انقاذ السلم.

في مرحلة ما بعد الحرب الباردة تزايد لجوء مجلس الأمن إلى سلطاته  للانتباهمن أكثر المسا ل إثارة 

به بمقتض ى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و لقد أثار هذا الدور الواسع و صلاحياته المنوطة 

خصوصا بعد أن أجاز  ،أسئلة عديدة حول مدى ان جام نشاط و ممارسات مجلس الأمن مع الميثاق

من دون وجود نص صريح في الميثاق يخوله القيام بهذا المجلس العديد من عمليات حفظ السلام الدولية 

حيث فوض مجلس الأمن بعض الدول الأعضاء من أجل استعمال القوة العسكرية و التدخل ضد  العمل،

عدد من الدول باسم الجماعة الدولية مثل ما حصل في العراق، هاييتي، يوغسلافيا، تيمور الشرقية، 

 .15روندا، ليبيا...إلخ

ت تم الإعتماد فيها على من خلال هذه الأمثلة من التدخل الإنساني يتبين لنا أن كل هذه الحالا 

تأسيس التدخل الدولي العسكري على حماية حقوق الإنسان و هذا عن طريق التحالف الجماعي بين 

و وضع حد للتجاوزات، كما أن هذه التدخلات العسكرية الإنسانية  الانتهاكاتالدول من أجل وقف 

الطوا ف المتنازعة و محاولة الإصلاح  صاحبتها جملة من القرارات و الاتفاقيات لعقد السلم بين الجهات و

 .16بينهم من خلال وضع بنود و قيود تلتزم بها كل الأطراف



 
 د.بوزيدي عبد الرزاق
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يتخذ مجلس الأمن من الإجراءات للضغط على الطرف المعتدي عن طريق الحصار  41طبقا للمادة 

و في حالة عدم  و غيرها من الإجراءات التي يراها مناسبة، الاقتصاديةأو قطع العلاقات الدبلوماسية أو 

هذه الإجراءات يمكن لمجلس الأمن استعمال القوة المباشرة عن طريق القوات البرية و البحرية و  جدوى 

من الميثاق أن يقوم بالحصار  42الجوية أو بعضها أو كلها معا، كما يحق لمجلس الأمن بناء على المادة 

ن تنفيذ مهامه فإنه يلزم الدول الأعضاء ، و عليه حتى يتمكن مجلس الأمن مالبحري و الجوي و البري 

بالقول:"يتعهد جميع أعضاء  43بالمساهمة في حفظ السلم و الأمن الدوليين و هو ما نصت عليه المادة 

الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم و الأمن الدوليين أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن 

يات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة و المساعدات و التسهيلات بناء على طلب، و طبقا لإتفاق أو إتفاق

 .17الضرورية لحفظ السلم و الأمن الدوليين و من ذلك حق المرور"

ما يمكن أن نقوله في مسألة التدخل الإنساني الجماعي أن هناك إشكال مرتبط بقضية قرار 

الدا مين، بعبارة أخرى أن مجلس مجلس الأمن الذي يجب أن يصوت عليه بالإجماع من كل الأعضاء 

الإنسانية في إحدى النزاعات المسلحة  الانتهاكاتالأمن قد لا يتمكن من إتخاذ قرار التدخل الجماعي لوقف 

الأزمة المثال على ذلك ما حدث خلال أحد أعضاء المجلس، و قبل بسبب استخدام حق النقض من 

لك لغياب الإجماع داخل مجلس بسبب المعارضة حيث لم يتمكن مجلس الأمن من التدخل و ذالسورية 

 الروسية الصينية لقرراته.

 التدخل الإنساني الإقليمي من طرف منظمة إقليمية :ثالثا

مدي مشروعيته في إطار الاتفاقيات والمنظمات  و الإنسانيأتي أهمية تناول طبيعة التدخل ت

بها الإقليم لمقاومة نفوذ من كون التعاون الإقليمي في معظم الحالات يزيد بسبب حاجة يحس  الإقليمية،

كما يجري التعاون الإقليمي بين دول متقاربة في نظمها السياسية وفي خلفيتها الثقافية خارجي،

، حيث أن التجانس مصدر هام ل
ً
قوة والاقتصادية ويزيد التعاون بين الدول التي يكمل بعضها بعضا

وكلما زاد  ،والفاعليةالمنظمات الإقليمية، ولذلك تتميز بعض هذه المنظمات بدرجة أكبر من القوة 

التي قد  ير على الحد من الصراعات المسلحةالتجانس زادت قوة المنظمة الإقليمية، وهذا من شأنه التأث

 18تندلع داخل الدول أو فيما بينها

ظمات الإقليمية، حيث تضمنها الفصل الثامن و أشار إليها ميثاق الأمم المتحدة الشرعية للمن أقر

يخالف مبادئ الأمم  على أنها النظام الأمثل الذي يحقق السلام و يحفظ الأمن الدولي ما دام نشاطها لا

المتحدة و مقاصدها، كما حدد العلاقة بين منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية مع إعطاء شروط 

 و المتمثلة في توافق مقاصدها و أهدافها مع أهداف الميثاق.عامة لإنشائها 
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تسعى المنظمات الإقليمية إلى تحقيق العديد من الأهداف و التي تنصب كلها في إطار الحفاظ على 

، و تعتبر قضية حماية حقوق الإنسان من 19السلم و الأمن الدوليين و تحقيق التعاون و الازدهار للشعوب

سعى المنظمات الاقليمية إلى معالجتها عبر العديد من الوسا ل و الآليات التي أكدت أهم القضايا التي ت

 عليها الأمم المتحدة.

المعهد القانوني الدولي بأن للمنظمات الاقليمية الحق في التدخل الإنساني، و ذلك حسب ما يرى 

و الذي أكد على إمكانية قيام المنظمات الإقليمية بأعمال  من ميثاق الأمم المتحدة، 53نصت عليه المادة 

القمع و الإكراه لكن بشرط أن تخضع هذه الأعمال لرقابة مجلس الأمن و إشرافه، كما يجب على تلك 

المنظمات الحصول على ترخيص من مجلس الأمن قبل القيام بإجراءات القمع بهدف حماية حقوق 

 .20الإنسان

يمكن  هبأن 2001دولية للتدخل و سيادة الدول فقد أكدت في تقريرها لسنة أما بالنسبة للجنة ال

لمنظمات الإقليمية فرصة عمل جماعي في حدود معلومة، إذ أن العديد من الكوارث الإنسانية إعطاء ا

الإقليم  استعمالما وراء حدود الدولة المعنية كاللاجئين و  تنتشر إلى ، حيث قديمكن أن تؤثر على الجيران

للمجموعات المتمردة، لذا فإن الدول المجاورة لها مصلحة جماعية تجعلها تتدخل في إطار المجاور كقاعدة 

منظمة إقليمية، و يمكن أن نقدم مثال على ذلك عندما قام مجلس الأمن بمنح صلاحية التدخل بالتدابير 

لتعاون مع الحكومة المنتخبة لدول غرب إفريقيا بموجب الفصل الثامن با الاقتصاديةالإكراهية للجماعة 

 .21ديمقراطيا، لضمان التنفيذ الفعال للحظر المفروض على سيراليون 

لإرسال قوات  2007جانفي  19كما قام مجلس الأمن بتقديم ترخيص للإتحاد الإفريقي في 

و  ،هناك الانتقاليةلمساندة الحكومة الفدرالية و ذلك الأميسوم التي تضم عدة دول إفريقية إلى الصومال 

و السلام و  الاستقرارلأمنية الضرورية لتقديم المساعدة الإنسانية، و العمل على توطيد لتهيئة الظروف ا

 مجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيالالمصالحة في البلاد، و قدم مجلس الأمن أيضا ترخيص ل

وليبيريا في عام ، 2003احل العاج في عام س، للقيام بالتدخل الإنساني في العديد من الدول مثل إيكواس

 .2017وغامبيا في عام ، 2013ومالي في عام ، 2012وغينيا بيساو في عام ، 2003

من أهم التنظيمات الإقليمية التي لعبت دورا مهما في العديد من مناطق النزاع في العالم نجد حلف 

تدخل في البوسنة والهرسك المن بينها ، و الذي تدخل في العديد من النزاعات (NATO)شمال الأطلس ي 

 هدخول قوات و 1999عام  كوسوفوضربات جوية على يوغسلافيا بسبب الصراع في ، و توجيه 1995عام 

 بقجة حماية المدنيين. 2011القيام بعمليات عسكرية ضد ليبيا سنة و ، كوسوفو إلىبعد ذلك 

عمل على استخدام القوة العسكرية و توفير من وجهة نظر مؤيدي الحلف فهم يعتبرون أنه ي

الدعم العملياتي و الأمني حتى تتمكن بعثات الأمم المتحدة من تنفيذ عمليات إعادة الإعمار و التنمية و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC
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حماية حقوق  سياقفي  تأتيكما أن تدخلاته ، 22المساهمة في بناء أنظمة الحكم على النموذج الغربي

إلا أن الحلف وجهت له العديد من الإنتقدات غم من هذه الإدعاءات الإنسان من أي انتهاك، و على الر 

 بسبب تدخله العسكري الإنساني في العديد من الأماكن نذكر منها:

  أنه على الرغم من إدعاءات حلف شمال الأطلس ي بأن تدخلاته تتم لأغراض إنسانية، إلا أن

في البلدان التي تمت فيها العمليات العسكرية للحلف، و ذلك بسبب  الواقع يظهر نتا ج كارثية

ع حجم الخسا ر المادية و البشرية، و تحول بعض تلك البلدان إلى دول فاشلة تشكل ارتفا

 تهديدا أمنيا لجوارها الإقليمي و العالم. 

 ق قيام حلف شمال الأطلس ي ببعض التدخلات الإنسانية من دون الحصول على ترخيص مسب

دخل عسكريا في عندما ت 1999من مجلس الأمن، و من أمثلة ذلك ما قام به الحلف عام 

كوسوفو، و هو ما جعل البعض يتساءل هل التدخل في كوسفو سليم من الناحية القانونية أم 

 لا.

  معينة خاصة ما يتعلق  اعتباراتأن الحلف يتعامل بازدواجية المعايير أي أن تحركاته تتم حسب

متعلقة بتوازن القوى الموجود في  لاعتباراتأعضاء في الحلف، أو  هي التيبمصالح القوى الكبرى 

في  2011، فعلى سبيل المثال نجد أن الحلف تدخل بسرعة في الأزمة الليبية سنة الساحة الدولية

، لكنه من جهة أخرى 1973سياق مسؤولية الحماية و ذلك بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 

رفض التدخل في العديد من الأزمات الأخرى و التي حصلت فيها انتهاكات خطيرة في مجال حقوق 

 الإنسان مثل: سوريا، اليمن، أوكرانيا، بورما و غيرها من الدول.

 وكذا أحكام 2المادة عن مبدأ عدم التدخل الذي نصت عليه معاهدة الحلف في  الحلف خروج ،

من ميثاق الأمم المتحدة، قد أعطى لنفسه الحق في تحديد ما قد يهدد السلم والأمن  2/7المادة 

 لمصالحه خارج إطار 
ً
المتعارف عليها والتي تمثلها الأمم المتحدة  الشرعية الدوليةالدوليين، وفقا

 .23بميثاقها وقراراتها

  الدولية و الإقليمية أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد على ضرورة محاسبة المنظمات من على الرغم

إلا أن الحلف لم يتعرض للمتابعة  ،في حال ارتكابها فعل غير مشروع عند قيامها بالعمل الانساني

بعض الأفعال الغير مشروعة التي ارتكبها في بعض البلدان خاصة في منطقة أو حتى المساءلة عن 

     الشرق الأوسط.

 :خاتمة .4
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ظهور أدت إلى  ،السنوات الأخيرة العديد من المجالات خلالالعالم في إن التحولات التي شهدها 

التي تحدث داخل  لتدخل العسكري لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحةجديدة ل أشكال

كيانات الدول أو فيما بينها، حيث أن فشل مجلس الأمن و عجزه عن اتخاذ القرار المناسب في الوقت 

اعتراض دولة من الدول دا مة العضوية عبر استخدام حق النقض، بالإضافة إلى عدم  بسببالمناسب 

، كل ذلك جعل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانفاعلية سياسات الأمم المتحدة في التدخل لوقف 

و في كثير من الأحيان بعض الدول تتدخل بشكل فردي أو جماعي في إطار منظمة اقليمية أو تحالف دولي، 

نظمة إلى متقوم بالتدخل الإنساني المسلح دون الرجوع كانت الدول خاصة منها الولايات المتحدة الأمريكية 

، أي أنها تقوم بالتدخل قبل صدور أي قرار من مجلس الأمن، الأمم المتحدة للحصول على موافقتها

 انطلاقا من كل ذلك توصلنا إلى النتا ج التالية:

  ط عمليات التدخل الإنساني بمختلف صوره و تلزم الدول مسبقا إن غياب آليات واضحة تضب

المزيد من تي قامت بالتدخل الإنساني إلى القيام بالدول الالدولة أو بشروط معينة، أدى إلى قيام 

 الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، و التي كانت بالأساس دافعا لضرورة التدخل الدولي.

 ني كآلية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف الأزمات، إن فشل التدخل العسكري الإنسا

يفتقد إلى معايير محددة بدقة مثل:الترخيص، الهدف، المدة الزمنية، المساءلة، بالإضافة إلى أنه 

يخضع للتوظيف السياس ي من طرف بعض القوى في العالم و ذلك على حساب دول العالم 

 الثالث.

 لى فرض سلطتها على الجميع، أو عدم كفاءتها و فعاليتها في أداء إن عدم قدرة الأمم المتحدة ع

دورها في إطار حماية حقوق الإنسان خلال بعض النزاعات المسلحة، أدى إلى نقل هذه الصلاحية 

إلى المنظمات الإقليمية و الدول منفردة سواء بترخيص أو من دون ذلك للقيام بالتدخل 

 الإنساني.

  الأمم المتحدة فرض على الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية، عدم على الرغم من أن ميثاق

تطبيق تدابير الفصل السابع أو ما يعرف بالتدابير القمعية ضد أي دولة أخرى دون ترخيص 

مسبق من مجلس الأمن، إلا أننا نجد أن بعض الدول و المنظمات الإقليمية لا تلتزم بذلك، حيث 

ة معينة لتحقيق مصالحها و أهدافها الخاصة تحت ذريعة حماية أنها تقوم بالتدخل في منطق

على كهيئة علمية سؤال حول مدى قدرة الأمم المتحدة الكثيرون حقوق الإنسان، و هذا يطرح 

احترام سيادة  وفاظ على السلم و الأمن الدوليين كذلك قدرتها في الحو  ،ضبط سلوك الدول 

 الدولية.  القوانينالدول و عدم التدخل في الشأن الداخلي إلا في سياق 
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من إشكاليات  رتبط بهدخل العسكري الإنساني من حيث ما يورقة إلى دراسة التتهدف هذه ال :ملخص

إذ من  قبل وأثناء وبعد عملية التدخل، عملية وقانونية وسياسيةكبرى، وما يواجهه من معضلات 

الضروري الإحاطة بالسياق والظرف الذي يتم فيه تبلور التدخل العسكري الإنساني، من مرحلة إثارة 

ى مرحلة التدخل العملي محركات ومصوغات للتدخل تتطلب التفكير والتخطيط والتحضير المسبق له، إل

، وخلال مختلف تلك الأطوار يكون العملية ومخرجاتها وانعكاساتها مأو التنفيذ الميداني، وصولا إلى تقيي

وحتى  التدخل العسكري الإنساني محل تجاذبات بين عدة إشكاليات قانونية وأخلاقية وسياسية

والرعاية الميدانية لعملية التنفيذ من  حيث يكون السعي وراء الشرعية من جهة،لوجيستية وتمويلية، 

طرف منظمة دولية أو قوة كبرى دولية أو إقليمية مطلبا أساسيا لوضع التدخل موضع التنفيذ بأكبر 

لذلك فهذه الورقة ستعالج أهم الإشكاليات الملازمة للتدخل  احتمالية ممكنة من النجاح في المهمة،

   عن متاهات المفهمة وتضارب الأدبيات وغيرهما. العسكري الإنساني بشكل مركز ودقيق بعيدا

خلصت هذه الورقة إلى أن التدخل العسكري الإنساني يشهد عموما شرخا ما بين الهدف الإنساني 

وهو ما يعد من أهم الإشكاليات التي المعلن والأغراض التسييسية والبراغماتية والمصلحية المبطنة، 

وهو ما يؤثر أيضا على جاذبيته كوسيلة ردعية في حماية حقوق الإنسان،  تواجهه وتحد من مدى فعاليته

كيف لا وهذا التدخل مكبل منذ مجرد بداية التفكير فيه بإشكاليات  لمنتهكي حقوق الإنسان في بلدانهم،

فهو يعاني من عدم الحسم في التوفيق بين احترام مبدأ السيادة من جهة، وضرورة حماية حقوق ويصة، ع

يكتسب سمعة سيئة دوليا بفعل الانتقائية ان التي تقتض ي التدخل في شأن داخلي من جهة أخرى، و الإنس

الملاحظة في عمليات التدخل أيضا، التي تتوجه ا بشكل خاص إلى مناطق مصالح القوى الكبرى، وليس 

 وفقا لمعيار تواجد الانتهاكات. 
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 التدخلية، تسييس التدخل.

  

Abstract: This paper investigates the problematics and dilemmas (practical, legal, and 

political) associated with the issue of humanitarian military intervention during its various 

stages (planning, implementing, and evaluating). It is important to explore the context where 

the humanitarian military intervention is crystalized, starting with speeling out its motives 

and planning for it, then putting it into practice, and after that, evaluating its outcomes. 

During these three phases, the intervention never seizes to cause heated debates on its legal, 

ethical, and political grounds, in addition to its logistics and financing. Intervention actors 

work tirelessly to legitimise the intervention and seek the sponsoring of an international 

organisation or a global/regional power. The ultimate goal has always been to ensure the 

largest success possible for the mission. In this regard, the present paper aims at detailing the 

main dilemmas associated with the humanitarian military intervention, well beyond the 

terminological complications and the existing literature’s controversies.  

The paper concludes that there is always a great disparity between the intervention’s 

humanitarian goals expressed and the implicit interests (e.g., political, pragmatic) sought. 

This is deemed as one of the controversies facing this mission and decreasing its efficiency in 

deterring human rights’ violators in their countries. Right from its earliest stage, the 

humanitarian military intervention is surrounded by bitter controversies. On the one hand, it 

can never be decisive on making a trade-off between respecting countries’ sovereignty and 

the need to uphold human rights that requires –necessarily – interfering in countries’ 

internal affairs. On the other hand, this type of intervention is gaining a bad reputation at the 

international level, given the selectivity of the targets; it is often steered towards the areas 

where the big countries’ interests lie rather than where the violations spread. 
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 مقدمة:

المنظمات غير  مع تطور العمل الإنساني، وكذا الأعمال التي قامت بها برز مفهوم التدخل الإنساني    

الحكومية، غير أن هذا التدخل وإن كان لظروف إنسانية ومتداولا بشكل كبير، فليس له ذكر بنص صريح 

إلا أن في القانون الدولي، ورغم وجود سوابق عن عمليات للتدخل لأغراض إنسانية في التاريخ البشري، 

، وبتحولات على مستويات عدة، قد كانت مرور العلاقات الدولية بمرحلة تطور جديدة في تاريخها المعاصر

         كفيلة بإعطاء التدخل الإنساني زخما جديدا ومتصاعدا.

من بين أكثر القضايا ومع ذلك تبقى القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وكيفية التعامل معها،     

ات إنسانية وقانونية وسياسية عدة معطيات وخلفيفيها تتشابك حيث ، المثيرة للجدل في العلاقات الدولية

تعقيدات والتضاربات قد تذهب حقوق الإنسان وأخلاقية وحتى ثقافية وحضارية، وفي خضم تلك ال

نتهي بين صناع القرار والأكاديميين والفقهاء القانونيين تضررين من انتهاكها ححية لجدل لا يوحياة الم

العسكرية من جهة وحماية حقوق الإنسان من جهة وغيرهم، ويزداد الوضع سوء عند الربط بين الأعمال 

 .أخرى 

التي ينحصر فيها  ،فعلى الرغم من تنوع أشكال التدخل الإنساني، ما بين أشكال التدخل غير المادي    

الأمر على رفع تقارير للفواعل الدولية بشان انتهاكات خطيرة مسجلة في منطقة ما وضد فئة ما، ودراسة 

حالات تنديدات ومداولات لمنظمات دولية بشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن بدول دخول مادي لتراب 

التي يقتصر فيها التدخل وعبور ادي المدني، وأشكال التدخل المالدولة المعنية سواء عسكريا أو مدنيا، 

تابع لمنظمات إنسانية، وفقا لمبدأ "حق الوصول إلى الضحايا"  حدود الدول على أشخاص مدنيين وعتاد

الذي يتم فيه استعمال القوة العسكرية  إلا أن التدخل العسكري الإنسانيالذي أقرته الأمم المتحدة، 

نتهاكات جسيمة لحقوقها الأساسية من طرف دولة ما، يبقى هو أكثر بغية حماية فئات معينة تتعرض لا 

التي تثير الخلاف بين الدول والمنظمات والمختصين، ويفتقد للإجماع حول مصوغاته أشكال التدخل 

   ومقاصده وأدواته ومخرجاته.
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ذات المصلحة إذ هنالك من يعتبر التدخل العسكري الإنساني غالبا عرضة للاستغلال من طرف القوى     

والنفوذ لتمرير سياسات معينة أو تحقيق أجندات مختلفة، وهو ما يفقد هذا النوع من التدخل 

حيث يطغى عامل التسييس للعمل العسكري وللغرض الإنساني، ويقف وراء ذلك مشروعيته وفاعليته، 

الجدلي والخلافي  تمنح التدخل العسكري الإنساني طابعهجملة من الإشكاليات الكبرى والشائكة التي 

 الحاد.

لذلك تتمحور الإشكالية البحثية لهذه الورقة حول تأثير الإشكاليات العويصة وذات الطبيعة المختلفة     

فكيف يمكن التي تواجه التدخل العسكري الإنساني على مصداقية وجدوى هذا النوع من التدخل، 

يات التدخل العسكري الإنساني أن تؤثر على للإشكاليات الكبرى المتعددة والمعقدة التي ترتبط بعمل

 .مدى فاعليته وشرعيته وجدواه؟

كلما كان التدخل العسكري الإنساني مكبلا وينطلق تحليل هذه الإشكالية من فرضية عامة مفادها،     

 اق تكلما قلت فرص نجا ه و صوله على الا ،متعددة الطبيعة والأبعادجدلية بإشكاليات 

 تحقيق أهدافه وغاياته.المطلوب ل والالت اف الدولي

تقوم هذه الورقة على رصد مباشر ومركز ودقيق لأهم الإشكاليات التي تواجه عمليات التدخل     

الإنساني، والتفصيل في ما تحتويه من نقاط جدل وخلاف متعددة الأبعاد السياسية والقانونية 

لعدد من الإشكاليات  حتى على الخلفيات الفلسفية مع التعريجوالأخلاقية والإنسانية وحتى الثقافية منها، 

ق عنصر التعمق في التحليل والطرح، ، من أجل تحقيالمطروحة والمسائل الهامشية أو الجزئية المتعلقة

 وذلك عبر رصد ثلاث إشكاليات رئيسية مؤثرة في مسار عمليات التدخل العسكري الإنساني، ألا وهي:

   .لتدخلالتي يستند عليها اوالأخلاقية  المشروعية القانونيةإشكالية  -

عدم ومبدأ واحترام سيادة الدول  ،التوفيق بين ضرورة التدخل الإنساني من جهةمدى القدرة على  -

 .من جهة أخرى التدخل في شؤونها الداخلية 

 عنصر الانتقائية في المناطق والقضايا المستهدفة بالتدخل.  -

 من أجل الحمايةالعسكري للتدخل الأخلاقية المشروعية القانونية و  الشرعيةجدل بين  أولا:

غايته، كما ك التي تثير التساؤل حول جدواه و تشوب عملية التدخل الإنساني دوما مجموعة من الشكو     

أطراف عدم ثقة من عدة جعله محل مساءلة وريبة، و كاليات معقدة تقلل من فاعليته و أنه يطرح دوما إش

، تلك القوى طرف التي هي غالبا من القوى الكبرى، أو من الدول المدعومة من الدول المتدخلة و في نوايا 

أي ما إذا ويتدعم عنصر الشك والجدل أيضا عند البحث عن الخلفيات الشرعية والقانونية للتدخل، 

شرعي لمثل تلك التدخلات، أم أن الجانب الإنساني للتدخل و  لوجود غطاء قانوني كان هنالك ضرورة

هنا برزت أصوات تنادي بضرورة وجود مثل ذلك الغطاء الشرعي خاصة بالعودة للأمم يكفي، و لوحده 
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مانح للشرعية و المتحدة، في حين ذهب اتجاه معاكس إلى أن البعد الإنساني في التدخل هو أكبر مبرر 

 من دون الحاجة لمصادر شرعية أخرى.و ، طرف ينتهك حقوق الإنسان جاه أيللعمليات العسكرية ت

نهيار منظومة الدول الاشتراكية وتفتت الاتحاد قد عملت التحولات التي شهدها النظام الدولي إثر ال    

انتشار الصراعات الداخلية في الكثير من الدول، على إبراز شكل جديد من التدخل يتم السوفييتي، و 

   .1تقديم المساعدة الإنسانيةو  لإنسان وحماية الأقلياتدفاع عن حقوق اتحت مسوغ ال

فمع انتهاء الحرب الباردة أصبحت الساحة الدولية مهيأة لنشوء توافق سياس ي عام بين القوى الدولية      

ى مع سيطرة الولايات المتحدة على مجلس الأمن عملت علرى حيال مبدأ التدخل الإنساني، و الكب

ة حتى في الحالات التي تعذر فيها ذلك مثل حالقرارات تجاه القضايا والصراعات الدولية، و  استصدار

هو ما و (حلف الناتو بادرا بالتدخل عسكريا من دون غطاء قانوني دولي كوسوفو فإن الولايات المتحدة و 

 .2)أدى إلى تصاعد مواقف دولية منددة بالتدخل الذي لا يستند للشرعية الدولية

نه لا يوجد نص قانوني دولي صريح يقره ويعتمده لات التدخل العسكري الإنساني في أمن أهم معضتك    

ولكن هنالك مداخل أخرى قانونية تمنح ذلك النوع من التدخل ويعطيه الشرعية اللازمة والمطلوبة، 

نسان وق الإبحسب تفسير عدد من الفقهاء القانونيين والمختصين في مجال حق ،مشروعيته المطلوبة

 "مسؤولية الحماية".أو عقيدة هم هذه المداخل هو مبدأ والمنظمات الدولية، وأ

في ، للجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول  2000تعود خلفيات هذا المبدأ إلى إنشاء كندا سنة     

وحاولت الإجابة عن السؤال أعقاب الجدل الذي أثاره تدخل حلف الناتو في كوسوفو دون موافقة أممية، 

ما هي الكيفية التي ينبغي على المجتمع الدولي الرد بها الذي طرحه الأمين العام الأممي آنذاك "كوفي عنان" "

 ."لحقوق الإنسان؟ ى الانتهاكات الجسيمة والممنهجةعل

الذي أكد على أنه يقع على عاتق ، 2001وأصدرت اللجنة خلاصة عملها في تقريرها الصادر في ديسمبر     

للسكان الذين يعانون من خسائر في الأرواح، ومن تطهير عرقي على المجتمع الدولي "مسؤولية الحماية" 

اتخاذ إجراءات ضد واقترحت اللجة "قوق الإنسان، وضرورة وضع حد للمساس المتكرر بحنطاق واسع، 

.. "من أجل أغراض إنسانية وحمائيةوموافقة قادتها، بدون موافقتها دولة ما، أو ضد قادة تلك الدولة، 

 ، وهي:معايير للتدخل العسكري  (6)وحددت اللجنة ستة 

لتجنب أو إيقاف خسائر في الأرواح وتطهير عرقي : )مستوى المعايير: وجود قضية عادلة(المعيار الأول  -1

 على نطاق واسع، 

أي الهيئة المنوط بها التدخل، وحددتها اللجنة في مجلس الأمن، : )السلطة المناسبة(المعيار الثاني  -2

 .والمنظمات الإقليمية الجمعية العامة للأمم المتحدة،و 
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وقف المعاناة منع أو وهي أن يتمثل الغرض الأساس ي للتدخل في : )النية السلمية(المعيار الثالث  -3

 وان إسقاط النظام السياس ي لا يدخل ضمن العقيدة السلمية لهذا المبدأ. الإنسانية، 

أي عدم اللجوء للقوة، إلا بعد أن يكون قد تم دراسة واستنفاذ مختلف : )الملاذ الأخير(المعيار الرابع  -4

 الوسائل الأخرى المتاحة.

 مبادئ قانون اللجوء إلى القوة.والتناسب مبدأ أساس ي من : )الوسائل المتناسبة(المعيار الخامس  -5

إذ لا يمكن تبرير العمل العسكري، إذا لم يكن قادرا على : )احتمالات نجاح معقولة(المعيار السادس  -6

    .3تحقيق الحماية الفعلية لمستحقيها

المتعلق بحماية المدنيين في ، 1674، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2006أفريل  28وفي     

حيث جاء ضمن نص القرار "مسؤولية الحماية"،  إلىرسمية النزاعات المسلحة، وتضمن القرار أول إشارة 

إذ يمكن أن تشكل الإبادة "استعداد مجلس الأمن للنظر في كل ما يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان 

                .4"تهديدا للسلام والأمن الدوليين الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

يبدو أن أهم معايير التدخل العسكري بحسب عمل اللجنة المعنية بالتدخل، تتوافق بشكل كبير مع و     

الفلسفية المصوغات الأخلاقية أهم معايير ومبررا ما يعرف تاريخيا وفكريا بالحرب العادلة، وهي من 

التي تبناها الفكر  وهي النظرية، لها الفكر الغربي في تبرير التدخل العسكري الإنسانيوالتراثية التي يستند 

قد استمد هذا المبدأ من  فكرة الحرب العادلة لدى المفكر و  عصور الوسطى،في ال السياس ي المسيحي

ق عندما تهدف إلى تطبيق القانون ونصرة الح الروماني "شيشرون"، الذي رأى أن الحرب تكون عادلة

  .5تأكيد العدالةومكافحة الظلم و 

حين انكب على في الفكر المسيحي،  "الحرب العادلة"ويعتبر "القديس أوغستين" المرجع الخاص بتقليد     

في  ن يدخلواكيف يمكن للمسيحيين أالإجابة عن إشكال عويص طرح على الفكر المسيحي آنذاك مفاده "

والعديد من المفكرين  "توما الإكويني"أوغستين ومن بعد وخاض ، "حرب من دون يرتكبوا خطيئة؟

خلصت مختلف الأفكار المسيحيين في التنظير للحرب العادلة، وتحديد معايير وصفها بأنها كذلك فعلا، و 

توفر السبب أو الدافع العادل الخاصة بهذا الموضوع إلى أن الحرب تكون عادلة بتوفر سبعة ضوابط، هي: 

التيقن من النصر، التناسب بين منافع الحرب وتكاليفها، و الوسيلة أو الملاذ الأخير، و  وكون الحربللحرب، 

      .6وحصانة المدنيين وغير المقاتلين وعدم المساس بهم ومشروعية الوسائل المستعملة فيها،

هذه على أكد "غروشيوس" سار عدة مفكرين فيما بعد على نهج مبدأ الحرب العادلة المسيحي حيث و      

الحرب تكون عادلة إذا أقر المجتمع الدولي  ين قال بأننظريته حول القانون الطبيعي، ح الفكرة من خلال

قدم "وولتز" ما يسميه "النموذج المشروع"  ، وبعده7الأذىدلة، في حال نشوبها لرفع الضرر و بأنها عا

(Legalist paradigm) ، 8خلاقيمشروعة من المنظور الأ الذي يقوم على أساس أن الحرب تعد أحيانا.  
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سوريا لحماية تدخل فرنسا في  الإنساني،العسكري من الأمثلة التاريخية على التبرير الأخلاقي للتدخل و     

بدافع أخلاقي بحسب المؤرخين الغربيين والفرنسيين خصوصا وهو حماية حرية  - المسيحيين الموارنة

نيابة عن الدول الأوروبية لحماية المسيحيين الموارنة في الأحداث  1860فقد تدخلت فرنسا سنة  ،-العقيدة

حملت ب الدروز الحماية البريطانية.. و طلطلب الموارنة الحماية الفرنسية و التي كان الدروز طرفا فيها.. ف

طالبت بحق التدخل و  المسؤولية لعجزها عن فرض الأمن والنظام،الدول الأوروبية الدولة العثمانية 

 رية "التي أصبحت بموجبها حماية ، 1856حيين بناء على معاهدة باريس العسكري لحماية السكان المسي

تم الاتفاق في باريس بين قبل الدول الأوروبية الكبرى.. و  في الدولة العثمانية حماية جماعية من" العقيدة

على بروتوكول للتدخل العسكري في  1860لي في أوت مندوب الباب العامندوبي الدول الأوروبية الكبرى و 

 .9سوريا

بعد الجدل الكبير الذي أثاره التدخل العسكري في كوسوفو، وبروز آراء عديدة تعتبر ما حدث منافيا و     

يكون سابقة يتم الاستناد عليها للتدخل ن للقانون الدولي، وغير مستند إلى الشرعية الدولية، وبأنه يمكن أ

ن و رد المؤيدوهو موقف روسيا والصين وحتى الجزائر ودول أخرى، ، الات مماثلة دون غطاء قانونيفي ح

، بأن التدخل الإنساني مشروع على وجه الخصوص فوحالة كوسو وفي  للتدخل العسكري الإنساني عموما

لقانوني يجادل الفقيه او  أساس إنساني.. لا تمنعه قواعد القانون الدولي، فمشروعيته ترتكز علىو 

يؤكد "الغنيمي" ما سبق بقوله: "لا يمكن التدخل يعتمد على سند أخلاقي.. و بأن  (Lorance)"لورنس" 

القانون للقانون، بل العكس هو الصحيح، و  النظر للتدخل الإنساني بوصفه مخالفا للمبادئ العامة

ه بالاتصاف بالتدني منعه بموجب قواعده يهدد نفسحول دون حصول مثل هذا التدخل، و الدولي الذي ي

طرح بحدة مسألة الاختلاف حول مدى صحة أو مشروعية ما تزال ليومنا هذا ت ،ومع ذلك     .10الأخلاقي"

بأنه إنساني، ففي حين تؤيد اتجاهات معينة ذلك مادام التدخل في حد ذاته وصف التدخل العسكري 

ترفض الربط لك و أخرى تعارض ذتتعرض للقمع، نجد اتجاهات العسكري غرضه حماية فئات مهمشة و 

 القوة.بين الإنسانية و 

خل العسكري الدولي، هي استعمال فالفكرة الأولى ظهرت بقوة في نقاش الوكالات الإنسانية حول التد    

رة "التدخل العسكري إساءة استعمال مصطلح الإنسانية كنعت لوصف الاستعمال الدولي للقوة في عباو 

لوصف قصف  "الحرب الإنسانية"هتمام عندما استعمل "الناتو" مصطلح ازداد هذا الا الإنساني"، و 

يتسبب في  -تحسب تلك الوكالا – ل التدخل العسكري الإنسانيفالتساهل في قبو  ..1999كوسوفو سنة 

يلحق الضرر بمجمل نظام الأمن الذي وضع استنادا إلى خلق جو من الريبة والشك في العلاقات الدولية، و 

 المتحدة.ميثاق الأمم 
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لك من ، لما لذ"الإنسانية"صفة بط بين استعمال القوة العسكرية و من جهة أخرى نجد المؤيدين للر و     

قد عبرت عن ذلك المفوضة السامية للاجئين بالأمم دعم لجهود ردع المخالفين ومنع انتهاكات أكبر، و 

ت الإنسانية العمل الفردي للوكالا  لا ينبغي الاعتماد على: "أنه أوجاتا" حين دعت إلى المتحدة "صاد كو

ذلك لن يتم إلا و  أمنا للعمليات الإنسانية،عنيفة، لذلك يجب خلق مناخ أكثر  وسط نزاعات مسيسة و 

 . 11بدعم القوات العسكرية الدولية"

ذلك التماهي بين ما هو قانوني ما زاد الأمر غموضا وجدلية في مسألة التدخل العسكري الإنساني، هو و     

لتتضارب الاجتهادات والآراء مدفوعة حتى ، )معنوي ونسبي(، وما هو أخلاقي )صريح ومكتوب ومتفق عليه(

استغلال الجانب الإنساني للدخول لمناطق ثروات (بالمصالح السياسية والمنافع الإستراتيجية وحتى المادية 

في أهدافا خاصة مبطنة وتحجج كل طرف لا يخدمه التدخل العسكري بأنه يخ، )طاقوية ومعدنية مثلا

متعلقة بالدول الراعية للتدخل، وتستر الدول المستفيدة من التدخل بأنه لغرض إنساني وحمائي، وما بين 

هذا وذاك تذهب العديد من الشعوب والفئات التي تتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقها ححية للتلاعب 

 بهذا المبدأ.

أبرزها غياب التوصيف الموضوعي و  ،العديد من الاختلالاتالتطبيق العملي لهذا المبدأ لقد شابت     

أو انتهاكا لحقوق  "انيةجريمة ضد الإنس"ما  ا أو حدثاالدقيق للمعايير التي يمكن وفقا لها اعتبار تطور و 

الأقليات، كما أن نطاق هذا التدخل لم يكن واححا، بحيث تحولت قوات التدخل الدولية إلى الإنسان و 

 .12في بعض الحالات، فتحول المبدأ بذلك إلى حجة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول طرف في الصراع 

تعلقة بالتدخل العسكري الإنساني، وهي مسألة التعامل مع وهذا ما يحيلنا إلى الإشكالية الأخرى الم     

ق ومتطلبات حماية حقو  ،دول لالشؤون الداخلية لمبدأ السيادة وعدم التدخل في  ضرورات احترام

      الإنسان من الانتهاكات والمساس بها.

وعدم ا ترام سيادة الدول واجب الإنساني من جهة و العسكري بين ضرورة التدخل  تضاربال ثانيا:

 من جهة أخرى التدخل في شؤونها 

أسهمت التطورات التي شهدها العالم بعد نهاية الحرب الباردة في بلورة ظاهرة التدخل الإنساني، نظرا     

  تراجع مفهوم السيادة من صيغته المطلقة إلى صيغة نسبية، لاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، و إلى تعاظم ا

 .13توسيع الاختصاص الدولي على حساب الاختصاص الداخلي للدولةو 

بدعم من الدول الغربية فكرة و  وة،قبترى أن الولايات المتحدة طرحت لكن برزت تيارات معاكسة، و     

عدم التدخل في شؤونها و  ،بمبدأ مساواة الدول في السيادةالتدخل الإنساني، كمحاولة للمساس 

منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف ذلك إلى توظيف القانون الدولي و  الداخلية، هادفة من وراء
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بادئ القانون مو  عن حقوق الإنسان فاعالاستراتيجيات الجديدة للسيطرة على العالم، وتحت حجة الد

 .14الدولي

فهو  تاريخيا وفلسفيا، كان "جون بودان" المنظر المرجعي لفكرة السيادة بمفهومها التقليدي والمطلق،    

مستشار الملك الفرنس ي الذي كان يهدف إلى الحفاظ على وحدة فرنسا في ظل حالة الاضطراب التي كانت 

السيادة مطلقة ودائمة وجوهر وجود الدولة واستمرارها، فالسيادة هي " "بودانتعيشها آنذاك، اعتبر 

، وتكمن علامة السيادة في القدرة على السلطة الأعلى والمطلقة والدائمة على المواطنين والرعايا في الدولة

سن القوانين ونقضها، وموضع تمركز السيادة هو من يحدد شكل الدولة، فتكون ملكية عندما يمتلك 

ادة فردا واحدا، وأرستقراطية حين تتركز لدى قسم معين من الشعب، وديمقراطية عندما يمتلك السي

   . 15أغلبية الشعب القوة السيدة

التي أنهت ثلاثة عقود من الحروب الدينية في أوروبا، ميلاد الدولة  1648وشكل توقيع اتفاقية ويستفاليا     

الأساسية التي انطلقت منها هي أن الحفاظ على النظام الدولي وكانت الفرضية القومية بمفهومها الحديث، 

 .16يتم بأفضل ما يكون باحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 

وأقرت الأمم المتحدة في ميثاقها التأسيس ي بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،     

أسس القانون الدولي، ومن بواعث الاستقرار وتجنب الحروب والنزاعات،  على اعتبار أن احترام ذلك من

ليس من هذا الميثاق ما وقد جاء في الفقرة الثانية من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ما يفيد بذلك: "

ما وليس فيه يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، 

   .17"الميثاقهذا يقتض ي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل التي لا تحل بحكم 

فقد كرس ميثاق الأمم المتحدة عقيدة عدم التدخل في شؤون الدول كقاعدة قانونية  ،وأكثر منذ ذلك    

عالمية، ونص الميثاق في الفقرة الأولى من مادته الثانية على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول 

ضد سلامة  الأعضاء، وتحظر المادة الثانية في فقرتها الرابعة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها

   .18الأراض ي أو الاستقلال السياس ي لأية دولة

ولكن فكرة السيادة المطلقة أو بمنظورها التقليدي واجهت انتقادات متزايدة، فالفقيه "ليون ديجي"     

اعتبر معيار السيادة المطلقة معيارا خاطئا من الناحية القانونية، وأنه ليست فكرة السيادة المطلقة 

ب أن تنطلق منه القواعد القانونية الدولية.. ثم جاء الفقيه "جورج سل" في كتاباته قبل الأساس الذي يج

الحرب العالمية الثانية، ليدعو إلى ضرورة جعل مفهوم "الإنسانية" بديلا لمفهوم "السيادة" في القانون 

وم النظام الدولي مع ظهور مفهلسيادة بعد نهاية الحرب الباردة الدولي العام.. وتسارع النقد لمفهوم ا

الجديد، مما أدى إلى العديد من التدخلات في الشؤون الداخلية للدول في ظل العولمة، حيث تم إخراج 
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الكثير من القضايا من نطاق الشأن الداخلي الضيق، إلى الإطار الدولي الأوسع، وهو ما مس بالمفهوم 

 .19التقليدي للسيادة بشكل واحح

ني والسياس ي بين مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهنا بدأ الصراع القانو     

للدول الأخرى، ومبدأ التدخل العسكري لأغراض عسكرية، في حالة قيام نظام دولة ما بأفعال تصنف 

 .جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقيضمن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مثل 

يستند المؤيدون للتدخل الإنساني إلى أن مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الدول الأخرى ليس     

فالإعلان مطلقا بحكم أحكام أخرى نص عليها الميثاق الأممي والاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان، 

لسيادة المطلقة العالمي لحقوق الإنسان الذي يعترف بالطابع الأصيل لحقوق الإنسان، يرفض مفهوم ا

كما أدى إنشاء هيئات رصد ومتابعة تنفيذ معاهدات الأمم المتحدة والهيئات القضائية من نفس المنطلق، 

ومع التغيرات الهائلة التي شهدها ميدان حقوق إضافي على حدود سيادة الدولة..  الدولية إلى تضييق

ح مسؤولوها وقادتها عرضة وأصبدول، الإنسان أدت تلك التغيرات إلى فرض قيود صارمة على سيادة ال

       .20والمقاضاة في القضايا التي تخص حقوق الإنسان للمساءلة

رجحت كفة التدخل  عن وثيقة ختامية 2005وتمخض مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة لسنة     

العسكري وأكدت على أن التدخل والحماية على حساب السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول، 

إن مبدأ عدم : "الإنساني هو أحد الأدوات الممكنة لتحقيق هدف الحماية، حيث جاء في الوثيقة الختامية

في حماية عندما تكون دولة غير راغبة التدخل في شؤون الدول الأخرى يخضع لمسؤولية الحماية الدولية، 

أو تطهير أو مرتقبة على نطاق واسع،  أو غير قادرة على حمايتهم من خسائر في الأرواح فعليةمواطنيها، 

رد الفعل، وتشمل هذه المسؤولية ثلاثة عناصر هي: مسؤولية المنع، ومسؤولية عرقي واسع النطاق، 

التدخل العسكري لأغراض إنسانية هو جزء أساس ي من مسؤولية رد وومسؤولية إعادة البناء، 

   .21"ال عل

السابق "كوفي عنان" بالتصريح بأولوية التدخل الإنساني على حساب  ولم يتحرج الأمين العام الأممي    

إن مبدأ الانشغال الدولي بحقوق الإنسان، يعلو على السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول، حيث قال: "

، وعليه فالنزاعات الداخلية المقترنة بانتهاكات جسيمة "المطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

التدخل لوقفها.. لأنها تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين، لحقوق الإنسان، تجيز للمجتمع الدولي 

التدخل أي ن يكون التدخل حتى بأكثر الأساليب اقتحاما وتكلفة، أويضيف "كوفي عنان": "وهنا يمكن 

    .22"العسكري 

فكما يقول "راميش يد ذلك بأن مسؤولية الحماية تحظى بأولوية على حساب السيادة وعدم التدخل، يف    

أي أن ، "ينطوي على مجازفة المشاركة أحيانا في المآس ي الإنسانيةاحترام السيادة دائما تاكور" فإن: "
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السيطرة الإقليمية، مسؤولية الحماية تركز على جوهر السيادة كقدرة على توفير الحماية، بدلا من 

 إلى ،"احترام حقوق الإنسانمسؤولية الحماية بأنها تضيف ميزة رابعة وهي " فايس"توماس ويصف "

    .23الخصائص الثلاث لصلح وستفاليا، التي تنص على دولة ذات سيادة على الإقليم والسلطة والسكان

وتذهب أغلب الوكالات الإنسانية الدولية إلى الموافقة على استعمال القوة العسكرية الدولية كاستجابة     

بغض النظر عن أي مبادئ أخرى مثل السيادة وعدم –شرعية لإنهاء جرائم مثل الإبادة الجماعية 

لن ي رواندا بالقول: "وهذا ما عبرت عنه مثلا منظمة أطباء بلا حدود أثناء المجازر المرتكبة ف التدخل، 

      .24"نوقف مجازر الإبادة بالأطباء

تتمسك الدول المعارضة للاستغلال الذرائعي للتدخل الإنساني من طرف الدول الغربية، بمبدأ في حين     

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية من ميثاق الأمم المتحدة، و  78المساواة في السيادة كما ورد في المادة 

   .سابعةة من المادة النياثورد في ذات الميثاق في فقرته ال للدول الأخرى، كما

يرجع عدد من المعارضين لفكرة التدخل العسكري الإنساني إلى أسباب فلسفية وحضارية وتاريخية     

الغربي منه (ه عودة إلى ممارسات استعمارية، تقسم العالم إلى قسم متحضر عميقة، ذلك أنهم يرون في

وهي فكرة متأصلة في الفكر الغربي وتعد من تراثياته وسردياته التي  ، وآخر غير متحضر..)بالخصوص

أعرب المفكر "فيتوريا" بررت لقرون من استعمار الأمم الأخرى المختلفة عنه، ففي القرن الخامس عشر 

للحد من الممارسات  الأمم "المتحضرة"، أن تتدخل في الأمم المتخلفةعن اعتقاده بأنه من الواجب على 

فيما أضاف من طرف آكلي لحوم البشر، ومقدمي القرابين البشرية، ونشر المسيحية، اللاإنسانية 

    .25لتلك الشعوب لهذه الوضعية القضاء على الوثنية والإلحاد والفجور الجنس ي"غروشيوس" 

ومعلوم هنا أن ما يعرف بدول العالم الثالث هي الأكثر تأثرا بهذه التطورات لاعتبارات عديدة، منها     

، ضعف الدولة وعدم رسوخ مؤسساتها ولا سيما مع تفاقم حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية

فالدول المنبثقة . ها.بالإضافة إلى تدني القدرة التكنولوجية لهذه الدول، وضعف اطر التعاون الإقليمي بين

خصوصا عن تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية في آسيا وإفريقيا هي الأكثر حساسية إزاء تدهور مفهوم 

تدخل المجتمع الدولي فيها بخلفيات إنسانية، ولكن كذريعة لبسط نفوذ السيادة، والأكثر تخوفا من 

   .26القوى الكبرى فيها

يحدث ذلك في ظل وجود من يدافع عن التدخل لأغراض إنسانية، ويرى أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ     

السيادة بل هو يعلو عليه، وهناك حتى من يبرر التدخل بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس 

ع للجنة الفرعية لحماية فالخبير الأممي "فلاديمير كارتاشكين" في تقريره المرفو الأمن التابع للأمم المتحدة، 

يرى أن التدخلات التي تقوم بها بعض الدول بطريقة انفرادية، وحتى من دون وتعزيز حقوق الإنسان، 

أية مصالح لتلبية المصالح العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو موافقة أممية مسبقة، ليست دوما 
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نبثق عن اعتبارات إنسانية حقيقية، يبررها ما ي بل الكثير منها بحسب "كارتاشكين"أخرى لتدل الدول، 

، فضلا عن الطابع الدكتاتوري الذي واسعة النطاق يتعرض له السكان المسالمون من عمليات تقتيل

.. والتاريخ بحسبه لن يدين تلك التدخلات مادام دافعها هو تتسم به النظم التي تم التدخل ضدها

        .27الوحشيةالتصدي للقمع المفرط وعمليات القتل 

كما جاء في تقرير فعلا يبقى التدخل العسكري الإنساني هكذا يستمر السجال بين مؤيد ومعارض، و و     

اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، مثيرا للجدل سواء في حالة التدخل كما حدث في الصومال 

يظل السؤال المحوري الذي طرحه الأمين العام و وكوسوفو، أو في حالة عدم التدخل كما حدث في رواندا، 

، مثيرا للتأمل والدراسة ومعبرا على مأزق المجتمع الدولي مع مسألة ضرورة الأممي السابق "كوفي عنان"

التدخل من جهة، ومسألة ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حيث قال 

فكيف ينبغي إذا كان التدخل الإنساني هو في الحقيقة اعتداء غير مقبول على السيادة، تساءل "عنان":"

تؤثر على كل مبدأ من نيتشا، وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لرواندا وسربري أن نستجيب

          . 28"مبادئ إنسانيتنا المشتركة؟

 العسكري الإنساني في عمليات التدخل زددواجيةمسألة الانتقائية والا ثالثا: 

تبرز مسألة الانتقائية الشديدة في تنفيذ مبدأ التدخل الإنساني بشكل واحح، بحيث كان هذا التدخل      

فكثيرا ما تجاهلت القوى الدولية  لو بقدر متفاوت..و  ة للقوى الدولية المعنيةمرتبطا بالمصالح المباشر 

هذا عائد في جزء كبير منه وق الإنسان والأقليات والشعوب، و انتهاكات جسيمة لحق حالات شهدت

ق الإنسان والأقليات وبين حكومات الدول لمصالح قوية بين حكومات تلك الدول التي تشهد انتهاكات لحقو 

 .29بالذات الولايات المتحدةالكبرى و 

بة المصالح الحيوية بالنسالدول ذات مع الدولي بالأساس على المناطق و حيث ينصب اهتمام المجت    

دول أخرى نظرا لقلة ارتباطها ة عموما، فيما يتم إهمال مناطق و الدول الغربيللولايات المتحدة الأمريكية و 

 حليفة للغرب.ف نظم موالية و بالمصالح الحيوية لتلك الدول، أو بسبب ممارسة تلك الانتهاكات من طر 

المساعدات يكن لأسباب إنسانية فقط لضمان وصول فالتدخل الأمريكي في الصومال مثلا لم       

المساعدة في تأسيس سلطة مركزية تضمن الأمن، بل يتصل باعتبارات سياسية، للمتضررين من الحرب، و 

قربه الجغرافي من ى خطوط ناقلات النفط، و علو  للصومال في مدخل البحر الأحمرفالموقع الإستراتيجي 

كليهما إن اقتضت الضرورة، كما لعبت  مواجهة أحد البلدين أو توظيفه فيإمكانية و  مصر و السودان

الإستراتيجية في القارة فرنسية على المصالح الاقتصادية و لاسيما الالمنافسة الأمريكية الأوروبية و  عوامل

ولي بعد أن لتأكيد السيطرة الأمريكية على النظام الدقرار التدخل الأمريكي هناك... و  الإفريقية دورا في

 .30الأزمة الصوماليةحاسمة لحل الأزمة اليوغسلافية و  أوروبا عن اتخاذ خطواتزت الأمم المتحدة و عج
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م لالدولي لم يحرك ساكنا لمنعها، و لكن المجتمع ، و 1994اندا من مجازر رهيبة سنة في حين عانت رو     

التي نجمت عنها ، و "التوتس ي"ما بين "الهوتو" و يتدخل عسكريا للحد من أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان

عكست اعترافات أحد المستشارين للرئيس الجماعية في التاريخ المعاصر، و  إحدى أفظع جرائم الإبادة

طلبت تدخلها لوقف المجازر، نت من الفرار لأمريكا و لحقوقية رواندية تمك الأمريكي آنذاك "بيل كلينتون"

إنساني من عدمها، حيث اعترف لها عسكري تدخل  دور البعد البراغماتي و المصلحي في شن عمليات

مستشار الرئيس بعد لقائه لد "بيل كلينتون"، أنه لا يمكن انتظار تدخل أمريكي في رواندا مادامت لا توجد 

 ألف قتيل في ظرف أشهر معدودات. 800كانت النتيجة أكثر من هناك، و للولايات المتحدة مصالح حيوية 

في العقد الأخير من القرن العشرين، كانت هنالك على الأقل ثماني حالات لكوارث إنسانية وصلت على     

ولكن لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية ولا ألف ححية، وأكثر من مليون لاجئ،  100مستوى أكثر من 

ندا كانت الأمانة العامة للأمم والأسوأ أنه في حالة روالوقف الانتهاكات،  الأمم المتحدة بأي تدخل عسكري 

المتحدة، وبعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وعلى رأسهم فرنسا، يعلمون أن مسؤولين مرتبطين 

كما كانت قوات أممية موجودة هناك، وكان هنالك بالحكومة الرواندية آنذاك يخططون لإبادة جماعية، 

ير اللازمة، ورفض مجلس الأمن اتخاذ التدابل من فداحتها، أو على الأقل التقلي المذبحة،إمكانية لمنع وقوع 

مثل كل من بورندي  وكان هنالك حالات أخرى ينطبق عليها توصيف "النموذج الامتناعي للتدخل"،

.. وحتى المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان داخل وكولومبيا نغولا والشيشانوالكونغو وأ

           .31ل الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في كثير من الحالات في إفريقياالولايات المتحدة، لم تدع لتدخ

ينطبق الحال ذاته على الموقف المحتشم للقوى العالمية تجاه الجرائم المرتكبة في حق مسلمي الروهينغا و     

أفاد تقرير أممي و  العالم،ر اضطهادا في ، رغم أن الأمم المتحدة اعتبرتها الأقلية الأكث)بورما(ميانمار في 

فقد جاء في  ة ومنظمة لإبادة هذه الأقلية...بأن الجيش البورمي قام بحملة ممنهج 2018صادر في أوت 

هنالك أدلة على حصول إبادة التقرير الأممي الذي أعدته لجنة تقص ي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أن 

مع ذلك اكتفت الدول أعمال اغتصاب وقتل جماعي، و شمل جرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع بما يو 

من بينها الولايات المتحدة بالدعوة فقط لمحاكمة القادة في مجلس الأمن بعد هذا التقرير و الأعضاء 

ألف منهم إلى بنغلاديش المجاورة بعد هجمات  700قد لجأ أكثر من عسكريين أمام القضاء الدولي... و ال

م يوحح أعضاء مجلس الأمن ما سيلي الاتهامات بارتكاب الإبادة لو  ..2017البورمي بدأت في أوت  للجيش

رغم دعوة محققي الأمم المتحدة لإحالة قضية بورما إلى المحكمة  الصادرة عن بعثة تقص ي الحقائق..

 .32يوغسلافياحكمة خاصة كما حدث في رواندا و الجنائية الدولية، أو لم

وقيام حلف الناتو بالتدخل رغم عدم وجود ق المسلمين في كوسوفو، في ح ةورغم بشاعة المجازر الصربي    

ليس للتدخل في كوسوفو و  كانت دافعا سياسيةغطاء قانوني أمممي، إلا أن الواقع أن هنالك دوافع أخرى 
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إنسانية فقط، على رأسها عدم وفاق الغرب مع النظام القائم في يوغسلافيا آنذاك بقيادة  لأبعاد

في منطقة البلقان، ميلوزوفيتش"، بسبب علاقته الوطيدة بروسيا التي كانت تعتبره حليفها "سلوبودان 

فتح الأبواب أمام بح النفوذ الروس ي هناك من جهة، و إسقاطه تمهيدا لكإضعاف نظامه و لذلك كان و 

 التمدد شرقا بقيام نظام موالي للغرب هناك. و  ،توسعحلف شمال الأطلس ي للو   الاتحاد الأوروبي 

 ذ الاحتلال الإسرائيلي لها، يعد الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراض ي الفلسطينية منو     

ما يزال ذلك متواصلا لحد الآن ية في التدخل الدولي الإنساني، و الأمثلة الشائعة عن مبدأ الانتقائبين من 

ترامب" للبيت الأبيض إدارة "دونالد  مع الدعم الأمريكي لإسرائيل في كل خطواتها، خاصة مع وصول 

مصادقة البرلمان الإسرائيلي مريكية في إسرائيل إلى القدس، و موافقته على نقل السفارة الأ الأمريكي، و 

 طرح ما عرف بصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية.يست" على قانون يهودية الدولة، و "الكن

إنساني هناك أمرا مستبعدا رغم تواصل القمع الإسرائيلي للفلسطينيين ما يزال الحديث عن تدخل و     

هذا ما تجلى في رد السلطات الإسرائيلية العنيف على مسيرات العودة التي نظمها الفلسطينيون جدا، و 

لأكبر من العدد او  ،2018مارس  30فلسطينيا منذ  120على حدود غزة، و نجم عنها سقوط أكثر من 

الدولية تتاح السفارة الأمريكية للقدس، ورغم المطالب الفلسطينية و ماي تاريخ اف 14الضحايا سجل يوم 

بتوفير حماية دولية للفلسطينيين فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير هذا القرار بسبب الفيتو الأمريكي 

 8صوتا مقابل اعتراض  120عليه بأغلبية  التي وافقتحدة و كالعادة، ليتم نقله للجمعية العامة للأمم المت

لقوة مع المدنيين ندد القرار بالاستعمال الإسرائيلي المفرط لعضوا عن التصويت، و  45امتناع و  أعضاء،

 .33أوص ى بوضع "آلية حماية دولية" للأراض ي الفلسطينية المحتلةالفلسطينيين، و 

تى مجازر وإبادة جماعية في عدد من الدول التي مع الإقرار بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وح    

منذ  لو ألقينا نظرة على خريطة التدخلات العسكرية الإنسانيةإلا أنه تم فيها التدخل لأغراض إنسانية، 

توجهات المناهضة للغرب، وأيضا المناطق ذات للاحظنا تركزها فقط في الدول ذات ال ،نهاية الحرب الباردة

التدخل ، وهو ما كان عليه الحال في الطاقوية والمعدنية، أو الموقع الجيوسياس ي الحساسالموارد الطبيعية 

، مع ما عرف به نظام صدام حسين من معارضة للغرب عموما 1991ضد العراق بعد غزو الكويت سنة 

المحورية  الالصوموللولايات المتحدة الأمريكية، وثراء العراق ودول الخليج بالموارد النفطية والغازية، وفي 

في منطقة القرن الإفريقي، وصربيا التي كانت تحت حكم "ميلوزوفيتش" المعادي للغرب والموالي لروسيا، 

التي كان يتزعمها معمر القذافي الذي لنظامه تاريخ حافل بالعداء مع الغرب، والغنية في نفس  ليبياوفي 

ية ومغاربية مثل مصر والجزائر، فيما غابت عرب، ومحورية موقعها المحاذي لقوى الوقت بالثروة النفطية

عمليات التدخل عسكريا في مناطق أخرى، ربما تكون حتى قد شهدت انتهاكات أخطر مما حدث في الدول 

التي سبق التدخل فيها، ومثال رواندا خير شاهد على ذلك، ناهيك عن دول أخرى عاشت ويلات تجاوزات 
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مادام أن  ية،ل لدى القوى الكبرى والمنظمات الدولغبة التدخن تستفز ر أ حقوقية وإنسانية كبيرة، دون 

   مغريات التدخل ومكاسبه السياسية والإستراتيجية والمادية أقل من المأمول والمتوقع.

فإن وكما يذهب المفكر الأمريكي المناهض للسياسات الغربية وخاصة الأمريكية منها "نعوم تشومسكي"،     

وحتى الآن.. كانت  أغلب التدخلات التي قامت بها الدول وبالأخص الغربية منها ومنذ القرن التاسع عشر

ها لذلك أساسا إنما المقاصد الإنسانية المعلنة فيها هي آخر ما فكرت به هذه الدول في تدخلها، وما يدفع

   .34هو مصالحها

على فعالية  الكبرى  السياسية بين القوى ضارب المصالح سياسة المعايير المزدوجة وتسلبا وهكذا أثرت     

وقوضت التحدي الذي رفعته الأمم المتحدة، بشأن تعزيز سيادة الدول من ناحية، وتحسين  ،هذا النهج

حيث أصبحت المنظمات قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة عندما تعجز الدول عن حماية شعوبها.. 

سيلة في يد القوى الكبرى لخدمة مصالحها، تحت مبررات وذرائع عديدة مثل و الدولية في كثير من الأحيان 

    .35امتلاك الأسلحة المحرمة دوليا، وعدم احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان

 

  

 خاتمة:

يكاد ينتهي الجدل الذي تثيره عمليات التدخل العسكري الإنساني، سواء من النواحي القانونية أو  لا    

لأننا بصدد موضوع متشعب ومتعدد الأخلاقية أو السياسية وحتى الفلسفية والثقافية والتاريخية، 

 ولية.الأبعاد والمداخل وعميق الدلالات والمخرجات والآثار العملية في واقع العلاقات الد

تمتعه بقدر من ستظل الإشكاليات المثارة حول هذا الموضوع تلقي بظلالها على مدى فاعليته وجدواه و     

ومرد ذلك إلى تضارب المصالح بين الدول الراغبة في القابلية والإجماع أو الاتفاق النسبي على الأقل، 

عدم وجود توافق حول معايير إرشادية التدخل وتلك المعارضة له أو المتضررة والمستهدفة منه، وأيضا 

 .تلاعبأو استغلال أو للتدخل العسكري الإنساني تمتاز بالموضوعية ويمكن تطبيقها عمليا دون غموض 

الملازمة  وفي الوقت الذي تحتدم فيه النقاشات الفقهية والقانونية والأكاديمية حول تلك الإشكاليات    

ومعضلة أساسا في مدى المشروعية القانونية والأخلاقية للتدخل،  للتدخل العسكري الإنساني، والمتمثلة

التوفيق بين متناقضات واجب الحماية والتدخل من جهة، وضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في 

وفخ الدخول في متاهات  وقواعد القانون الدولي، شؤونها الداخلية وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة

ية في القضايا الواجب تدخلها من أجلها، وموقع التدخل والفاعل المستهدف منه، وبروز إزدواجية الانتقائ

، في هذا الوقت حدثت وتغليب المصالح والحسابات السياسية أمام أولوية الاعتبارات الإنسانيةالمعايير 
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مواجهتها بما يتناسب وتحدث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، دون أن يكون المجتمع الدولي قادرا على 

 رتها.مع فداحتها وخطو 

لمصلحية الحاصل هو أنه لا يمكن للتدخل العسكري الإنساني أن يخلو من القيود العملية وا    

حيث يكون هداف ومنافع مختلف الأطراف وخاصة القوية منها في المجتمع الدولي، والبراغماتية المتعلقة بأ

والدفاع عن الحلفاء مهما كانوا منتهكين لحقوق  في مناطق النزاع وموطن الانتهاكات، تحقيق المصالح

القانونية والأخلاقية والسياسية  النقاشاتلا يمكنه أيضا أن يتخلص من كم و الإنسان أولى الأولويات، 

هي المبادئ  ، والضحية في كل ذلكوالثقافية التي ترتبط بالأبعاد المتشعبة للظاهرة التدخلية العسكرية

 الإنسانية، والشعوب المتضررة من انتهاكات نظمها الحاكمة، أو خروقات ما تبقى من قوى استعمارية

تلك الإشكاليات المطروحة في هذه ولتبقى تتحكم في مصير ملايين الأشخاص مثلما هو الحال في فلسطين، 

أسئلة من يتدخل؟ الدولي، ولتظل الورقة البحثية معيقة لفرص نجاح عمليات التدخل وظفرها بالإجماع 
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 : ملخص

فت عرفت دولة الكونغو الديمقراطية عدّة صراعات على أراضيها 
ّ
تخللتها حربين أهليتين خل

وراءها أرقام هائلة من الخسائر البشرية والمادية والمعنوية على مواطني دولة الكونغو الديمقراطية، 

د ذلك هو مشاركة عدّة دول فباتت تعرف الحروب على هذه الدولة بالحرب العالمية الثالثة ومرّ 

ى اثر ذلك تجسدت عدّة مبادرات محلية وطنية اقليمية بالتدخلات العسكرية على أرضها. وعل وأطراف

اقليمية ودولية لحماية المواطنين من تلك التدخلات العسكرية فقد تولت بعثة منظمة الأمم  و

م 2010المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية المهمة يوم الفاتح من جويلية 

وكانت غايتها تحقيق الاستقرار وحماية حقوق  1925بناءً على قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم

الانسان المعرضين لخطر العنف الجسدي ولدعم دولة الكونغو الديمقراطية لأجل بعث الاستقرار 

والسلام على أراضيها، ولكن تمّ انتقادها بشدّة بكون أن الغاية التي ذهبت لتحقيقها لم تتحق بعد 

 هذه اللحظة خصوصا في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية. ومازالت الأوضاع متوترة هناك الى غاية

 ته
ّ
السلام في أفريقيا  هداف الخفية لكثير من بعثات حف الأ  دف هذه الورقة البحثية الى تبيان أن

 
ً
  عموما

ً
هي إطالة أمد النزاع وتحقيق مصالحها على تلك  وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية خصوصا

 الدول.

 .بعثة مونوسكو، حقوق الانسان، جمهورية الكونغو الديمقراطية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
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The Democratic Republic of the Congo has known several conflicts; most notable 

being two civil wars that resulted in huge numbers of casulties, as well as material and 

non-material losses that were highly taxing on the populace. These conflicts became 

known as World War III due to the direct military intervention conducted by several 

global and regional powers. Many local, national, regional, or even international 

initiatives were conducted to protect the citizens; the MONUSCO (The United 

Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo), 

in particular, began its operations on the first of July 2010 after a decision—

numbered 1925—was made by the UN Security Council. The goal was to achieve 

stability, protect human rights against violations, and assist the state of the 

Democratic Republic of the Congo in attaining peace. It, however, was heavily 

criticized for its inability to achieve its goals as the country remains unstable to this 

day, especially the eastern region. This research attempts to examine the hidden goals 

of several peacekeeping missions in Africa in general, and in the Democratic Republic 

of the Congo in particular; most importantly the prolonging of conflict in order to 

preserve the interests of certain countries.  

 

Key words: MONUSCO, Human Rights, The Democratic Republic of the Congo. 
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 :مقدمة

 
 
صراعات ونزاعات معقدة على عتبر دولة الكونغو الديمقراطية أكثر دولة أفريقية شهدت عدّة ت

قدمت اليها بعثات حف  السلام كمحاولة لتخلي
 
ها من سلسلة صأراضيها، كما تتميز بأنها أكثر دولة است

العنف المسلح والمسيطر على زمام الأمور في تلك الدولة، فتعاقبت السنون وتوالت أعداد بعثات حف  

ومن بين أبرز تلك  هما أبرزا المشاهد على هذه الدولة،من ما يزالان عث السلام لكن النزاع وانعدام الأ وب

 ردّ البعثات ي  
ً
وهنا ما يدعو هذه الورقة البحثية لطرح الاشكالية  اسم بعثة المونوسكو الأممية، د دوما

 الرئيسة التالية:

كيف يمكن قراءة تدخل قوات بعثة مونوسكو في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين المساعي -

 والمصالح البراغماتية؟.الانسانية 

 الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية أولا:

 الصراع في الكونغو الديمقراطية مفهوم.1

افقيعرف الصراع على أنه وقوع منطق          ينطوي  ، والصراعة القبول داخل منطقة عدم التو

افقة مما يؤدي الى تعارض ، ولكن هناك الكثير لتحقيق تلك الأهداف ببساطة  على أهداف غير متو

الجهات الفاعلة في السعي لتحقيق تلك الأهداف مما يؤدي الى تعارض الجهات الفاعلة في السعي 

افق ومنه الجهات الصراع = الفاعلين المساهمين): فالصراع يساوي المعادلة التالية لتحقيق غير متو

افق  ويتكون في الأساس من بنية الصراع الفاعلة  .1وفواعل الصراع( لتحقيق غير متو
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كانت هناك عديد الأسباب الصراع في الكونغو بما في ذلك الصراعات على الموارد الأساسية مثل         

، بالاضافة الى العديد من البرامج المعدنية الغنية والموارد الأخرى المياه والحصول على الموارد 

افع الرئيسة في الاستعمار وفشل الا   .2نتقال الديمقراط  في السابق السياسية فيما تبقى الدو

يمكن تفسير حرب الكونغو أنها تتويج لمشروع نهب واسع مقارنة مع الأهداف الاستراتيجية الأولية     

، وقد أفسحت تلك الحرب الطريق لأنشطة الافتراس لصالح والعمليات العسكرية التي سطر لها

ت ضفاء الشرعية على الممارساإغرض منها هو ، واليين العسكريين الأجانب والمحليينالفاعلين المدن

. لذا فان أساس الحرب 3ثراء الطبقة السياسة عسكرية أكثر وأكثر إالمتبعة للاستغلال الاقتصادي و 

والصراع في الكونغو هو لأجل نهب ثراوتها بطريقة ممنهجة عن طريق التخريب وإحلال الفوض ى ومنه 

 .تفاقم للاقتصاد المفترسلديمقراطية على أنها الشكل المفقد عرفت الصراعات في جمهورية الكونغو ا

هناك مجموعة من الباحثين يعتبرون أن سبب الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو وجود 

، فالاختلافات المزعومة التي لا هيماء والليندو والهوتو والتوتس يالجماعات العرقية المتنافسة مثل ال

يمكن التوفيق بينها بين المجموعات البشرية الموجودة في القارة الأفريقية ويدعي أنها المصدر الوحيد 

القادر على شرح ظاهرة العنف المعروضة الى جانب العمليات السياسية وما بعد الاستعمارية التي 

العسكرية والتي تتم تحت رعاية كل من الدول أثرت في تشكيل النخب السياسية والاقتصادية و 

ت الصراع وأعاقت عملية التنمية ودخل الموارد الطبيعية 
ّ
 .4الإقليمية والدولية التي غذ

 ، المعتقدات أو القيمالأشخاص ذوي الحاجيات أو الأفكاريبقى مفهوم الصراع يتمثل في تنافس         

افق المواضع ويؤكد هذا التعريف على ، يشير المتعارضة المحددة بعبارات عامة الصراع الى عدم تو

افق في قلب النزاع و  ، وقد ينظر اليه على أنه قد يتصاعد ويؤدي الى نتائج مدمرةالمعارضة أو عدم التو

دارة الصراع في أبحاثهم على اديولوجية الادارة حيث يعتبر إتزايد حدّة النزاع. يعتبر منظرو شرعي مع 

ظام السياس ي والوضع الراهن وبالتالي يعتبر الصراع المطول العنيف نتيجة الصراع مشكلة الن

، لاسيما الأراض ي والتركيز حول لى استخدام موارد الطاقة المخيفةلتضارب المصالح غير متنافسة ع

، والتي يخضع لظروف الفوض ى في النظام قامة دولةإجتمعات التي تطمح الى النزاعات بين الدول والم

 .5الصراع على السلطة  الدولي في

  يرادات ومصالح الدول الوطنية إاع الدولي على أنه تنازع وتصادم الصر  حسين بوقارةيعرف الدكتور  

افع الدول وتصوراتها وأهدافها وفي مواردها  وهذا التنازع والتصادم يكون ناتجا عن الإختلاف في دو

، ومعظم الصراعات الدولية مما تختلفات وسياسات تختلف أكثر وإمكانياتها مما يؤدي الى تصرف

وتتنوع الصراعات فقد تكون سياسية، ، ذروة الحرب بعيدة عن الحرب بمعنى لم تصل بعد الى

فقد تكون على شكل حصار، مقاطعة،  ، كما أن أدوات الصراع تتنوعاقتصادية  مذهبية، حضارية
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لكن في ظلّ مرحلة الصراع فاحتمال حدوث حرب يكون وارد  .حربو ، تنازل تحريض، تخريب، تآمر

 
ً
 .6جدا

يمكن تقديم تعريف اجرائ  للصراع على أنه كل اختلاف بين طرفين أو أكثر ويبدأ حينما        

يؤمن طرف بما يملك من أفكار وتوجهات ومعتقدات و بالضرورة الطرف الآخر لا يؤمن بها وهنا يحدث 

اقف والتوجهاتدم والتشدد في المالتصا  .و

 مصادر الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية .2

افع داخلي افع للصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنقسم الى دو ة وأخرى هناك عدّة دو

 لية :خارجية حسب المطالب التا

افع الداخلية المطلب الأول   : الدو

افع         الكونغو الديمقراطية منها الحرب الأهلية والحرمان للصراع في جمهورية  توجد عدّة دو

المكتسبة من الاستعمار البلجيك  والذي كان السبب الرئيس في انهيار الكونغو سواء اقتصاديا أو 

اجتماعيا وحتى فترة ما بعد الاستعمار جلبت قادة فاسدين وأنتجوا قوات مسلحة متمردة تقوم 

عية من قبل مصادر مختلفة اقليمية، محلية وحتى د الطبيتنظيماتها على الكراهية وسرقة الموار 

، وهذه الفواعل أدت الى صراعات متتالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحصدت ما يفوق دولية

فتعدد أطراف الصراع في هذه الدولة حال دون تحقيق أيّ حل  .7م1965مليون قتيل منذ  7الى  6عن 

 .كهناسلمي نهائ  وبشكل قطعي للأزمة 

عدّ عامل الحرمان الذي اكتسبه الفرد الكونغولي من المستعمر البلجيك  له والذي نمى في ذهنية      ي 

افع الداخلية لتأجيج الصراع داخل الدولة بعد أن تحول الحرمان الى حقد  نفس الفرد من أكثر الدو

ل الآخر فقط لأجل ات، وفي عوض يتم احتواء الآخر أضحى الجميع يقبين الشعب الكونغولي الواحد

 : الثلاث  التالي

       .البقاء، الحصول على الثروة والسلطة

 لمجموعة أبحاث الكونغو
ً
الأكبر  مجموعة مختلفة حاليا في الكونغو والمجموعات70، هناك وفقا

، وهي جماعة أصولية مسيحية في الغالب تسمى قوات تحرير تشمل جيش الربّ للمقاومة

 من متمردي الهوتو الذين فروا الى الكونغو بعد الابادة 
ً
الديمقراطية في رواندا والتي تتكون أساسا

وقد يكون لكل مجموعة هدف سياس ي مختلف لكن بحثهم *الجماعية في رواندا ومجموعات ماي ماي 

يمية أو الاقتصادية قد غذى العنف في الكونغو ، ويعدّ التوتر العرقي عن السيطرة السياسية أو الاقل

 على الوضع في الكونغو ، فقد أفادت  
ً
أحد الأسباب الرئيسة للصراع الذي تمّ استكشافه سابقا

مختلف التقارير التي أعلنتها الحكومة الكونغولية أن مجموعات ماي ماي قد اكتسبت السيطرة 
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 لتعدين في اقليم شابوندا في جنوب كيفو من أجل الحالاقليمية على مناطق ا
ً
، فاظ على نفسها ماليا

وليس هذا فقط فانها دعمت الجماعات المسلحة وتخلق عنفا في هذه المنطقة نتيجة المواجهات 

المحتملة في كل مرة بين القوات المسلحة بقوات الكونغو الديمقراطية والقوات الديمقراطية لتحرير 

 .8، وهذا انعكاس على الاثنية الاقليمية التي تحدث حالات الصراع هدد سلامة المدنيينرواندا التي ت

ظهرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية عدّة جماعات مسلحة وكل واحدة مدعومة بأجندة غربية      

ت يخدم مصالحها على الأراض ي الكونغولية وتعتبر تلك المجموعات متشبعة بالاثنية الإقليمية وعزز 

ممكن من الموارد على من تأجيج الصراعات داخل الدولة فكل منها تسعى الى الحصول على أكبر قدر 

 .حساب الأخرى 

أدى الانقسام العرقي الى تأجيج الصراع في الكونغو الشرقية نتيجة للقتال من أجل الموارد          

ذي يقدمه المدنيون لمجموعة والاستحواذ على  الأراض ي مما زاد من تعقيد العملية هو الدعم ال

 على أصلهم العرقي أجرت شبكة 
ً
 2016استطلاعا بين ماي وأكتوبر  CRGمتمردة معينة  اعتمادا

واكتشف أن دعم قيادة المتمردين يعتمد الى حدّ كبير على المكان الذي كانوا فيه من يؤدي الانقسام 

القومية العرقية والاقليمية  كن أن تربطأساس العوامل التي يمالسياس ي الاقليمي بين المدنيين على 

اقعة شمال كيفو ، ومثال على التوتر في المجال السياس ي في بلدةقيةالعر  ، ذكر تسمى )بينغا( الو

البحث عن أرضية مشتركة أنه نتيجة لاحتلال جماعات المتمردين المقسمة عرقيا داخل المجتمعات 

 .9امكانية السلام وزاد من حدّة العنف داخل المنطقةالمختلفة بعد الثقة المتبادلة والتوتر حدّ من 

لحكومة الكونغولية في تأجيج الصراع داخل الدولة حيث كانت تدعم جماعات مسلحة ساهمت ا         

م أنها تدعم القوات 2016عام  CRG، فذكرت شبكة ى وفشلها في تأمين حياة المدنيينعلى حساب أخر 

للقوات المسلحة للكونغو لإنهاء الصراع فيها  47راطية بمعدل دعم المسلحة لجمهورية الكونغو الديمق

وهذا نتيجة لفشل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في حماية المدنيين في مناطق 

، فلا تزال لقوات الديمقراطية لتحرير رواندامعينة وكان الهدف هو تحييد الجماعات المسلحة مثل ا

م وبالتالي فان 2016نع الهجمات المدنية التي حدثت في شرق الكونغو شهر أوت القوات تتقاعس عن م

 .10عجز الدولة عن حلّ الصراع  فقد ساهمت في استمراره 

من  لقد تسببت الحكومة الكونغولية بتأزيم الصراع داخلها فلطالما كانت الجهات الحكومية هي       

ارير تفيد بأن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو ، وكانت هناك تقمرتكبي العنف الجنس ي الرئيس ي

، فلقد تعرض المعتدون للاعتداء في معسكرات القوات ية ترتكب أعمال عنف ضدّ المدنيينالديمقراط

، وذكر آخرون أن نسبة مئوية يمقراطية على أيدي الصغار أنفسهمالمسلحة لجمهورية الكونغو الد

 .11الدولة نفسها معتبرة من العنف الجنس ي تقوم به قوات 
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في  قليمإات الإثنية وتوزعها على كل يمكن استنتاج فكرة من هذا المطلب مفادها أن تعدد الجماع     

جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي ظلّ قيام الدولة الكونغولية بمهامها المنوطة بها كفرض الأمن 

 .في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتأمين حياة الأفراد كلها عوامل ساهمت في تأجيج الصراع الداخلي

 المطلب الثان : المصادر الخارجية 

م 1998الكونغو الديمقراطية علاقته بالدول المجاورة فف  عام  يتضمن التاريخ الحديث لجمهورية       

وفي سنة  ،دعمت الحكومة الرواندية والأوغندية حركة التمرد في الكونغو الشرقية ضدّ حكومة كابيلا

م تعقدت الأوضاع ولم تحل التوترات مع الكونغو الديمقراطية وواصلت رواندا التدخل في 2016

، العديد من اللاجئين يقيمون حاليا غو لإدامة المزيد من الصراع هناك، بالاضافة الى ذلكشؤون الكون

  من عام  في
ً
لاجىء من الدول المجاورة بما في ذلك  122000حيث بلغ عددهم  م2015الكونغو اعتبارا

اعية في البورندي كانوا يعيشون في الكونغو بعد الإبادة الجم و ،جمهورية أفريقيا الوسطىرواندا  

م، ورحل العديد من اللاجئين الى الكونغو لكن سرعان ما بدأت الجماعات المتمردة 1994رواندا عام 

، نتيجة لذلك غزت القوات الرواندية بتفعيل إباداتها الجماعية ضدّهم في الكونغو الديمقراطية

ا خلق صعوبات اضافية والأوغندية أراض ي من أجل القضاء على المبادرين في الإبادة الجماعية وهذا م

 .12لحكومة الكونغو لأنه يتطلب توفير المزيد من الأمن 

 لمشا        
ً
ركة عديد تلقب الحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالحرب العالمية الأفريقية نظرا

عدد كبير جدا من الحركات ، تشهد الصراعات في شرق الكونغو تدخل الدول في صنع تلك الحرب

، ويتم تنظيم بعضها في قوات الدفاع عن النفس ها والإقليمية من الدول المجاورةالمحلية من ،المسلحة

 .13وغيرها في مجموعات المصالح 

 تلك         
ً
تعمل عديد الأطراف التي كان لها تأثير في حرب الكونغو على تغذية الصراعات فيها خصوصا

الموارد وظهور  الكونغو هناك علاقة سببية ثابتة وهي وفرة، فف  اعات المتعلقة بالموارد الطبيعيةالصر 

، كما تم استخدام الموارد الطبيعية في الماض ي وسيتم استخدامها في المستقبل الصراعات العنيفة

 .14كأدوات أو أهداف للحروب وكأهداف إستراتيجية تحفز على الصراعات وتأجيجها 

ية جيوسياسية معارضة للقوى العظمى بل لعبت لم يعد الوصول الى الموارد الطبيعية مجرد قض

 بشكل مباشر في دائرة مفتوحة مع عديد الجهات الفاعلة 
ً
الدول الإقليمية للكونغو الديمقراطية دورا

اقتصادية محلية  الدولية وأصبحت السيطرة على هذه الموارد الطبيعية قضية اجتماعية سياسية و

إقليمية تؤدي الى صراعات بين الجهات ال  .15فاعلة والتكتلات المالية والدوائر العسكرية والسياسية و
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ساهمت عديد الدول الجوار الإقليمي لجمهورية الكونغو الديمقراطية في تأجيج الصراع في هذه      

افع مساهمة تلك الأطراف الإقليمية في  عدُّ الصراعات على الموارد الطبيعية من أهم دو
 
الدولة وت

 . الكونغو لسنوات طوال ي عانت منهاالحروب الت

م موجة من التحولات في منطقة البحيرات الكبرى ووقعت عدّة أحداث في 1990جلب عقد         

عرقية والحرب الأهلية مع  م الى صراعات1994ي الرواندي عام المنطقة من إبادة جماعية للتوتس 

من انهيار اقتصادي لدول هذه بورندي  والحرب في الكونغو برازافيل والتمرد في أوغندا وما صاحبه 

، وبالتالي فان جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تكن لتسلم 16المنطقة وما تسبب لها في عدّة صراعات

اقعية هذه الصراعات بحكم تأثير أوضاع الجوار   .الإقليمي عليها بطريقة أو بأخرى  من و

م ظهرت 2017ن الفقر فمنذ أكتوبر ساد منطق العنف في الكونغو الديمقراطية كمهرب وحيد م        

م 2017ذات قاعدة اثنية من البانتو في مقاطعة كتاننيغا وفي جوان  Mayi-Mayiماي  ميليشيا ما ي

واستولت عليها  ومنه فلطالما  مقاطعة كتانينغاقامت ميليشيا ما يماي في جنوب كيفو بالتوغل في 

 .17فعة والصراع المستمر في هذه الدولة كانت هناك علاقة بين الكولتان ومختلف الموارد النا

م في المقدمة في كيفو الشمالية والجنوبية مضطربة  2017أصبح العنف الهيكلي منذ بداية عام       

، فمنطقة الشرق تعتبر منطقة صراع لا تنتهي  من المنافسة بشكل متزايد في حين تظهر مناطق جديدة

 للجماعات
ً
المسلحة الأجنبية والمصفوفة التاريخية للجماعات  حيث ما يزال شرق الكونغو ملاذا

، تتركز الجهود على القوى الديمقراطية الحليفة ماي( التي لا تزال تنتشر -)المي المسلحة الوطنية

، الجناح المسلح للجنود السابقين الروانديين والعنف العرقي راطية في روانداوالجبهة التحررية الديمق

، وهناك تحالف في كيفو الشمالية من التانديين في كيفو الشماليةسكان يعارضون الهوتو وال

الجماعات المسلحة وكان من الممكن انشاء النظام في الوقت الذي تساهم تدفقات الأزمة البورندية في 

، بعد فترة هدوء استأنف الصراع بين *الجديدة Tnganvika، في مقاطعة تنغانيغا ت الصراعديناميا

جويلية  16، تمّ تقسيم مقاطعة كاتنغا يوم ولكن لايزال يبدو أنه صراع منس ي لوباس والبيغميين

 الى أربع مقاطعات جديدة2015
ً
 Richardريتشارد مويج قد أعلنه قبل ذلك وزير الداخليةو ، *م رسميا

Muyej   بينما يواجه نغالية بما في ذلك صفوف الأغلبيةم وتنافست النخب الكات2013في جانف ،

، ويحاول التتابع المستمر لنظام قيا بين بانتوس و لوباس والأقزامي كيتانغالا صراعا عر رتشارد نغو 

كابيلا التقليل من حجم هذه الأزمة التي ينسب اليها مسؤولية ميليشيات الأقزام التي يصفها أنها 

. نشأ الصراع بين الطائفتين عن طريق سرقة الماشته التي تعزى الى الأقزام
ً
عام  تمردات هي أيضا

 gédéonم داخل الجيش الكونغولي للقتال ضدّ ما يماي بقيادة 2009م وتجنيد هؤلاء عام 2012

Kyungu   ين الموقعتين ، ليهدأ الصراع بعد سلسلة من السلام بين الطائفتم2013لأسباب العنف عام
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 لبعثة الأمم للسلام في جمهورية الكونغو ا2016، وفي عام م2015أكتوبر  8يوم 
ً
لديمقراطية فقد م وفقا

وتدهور الأوضاع شخص الى المراكز الحضرية  20.000تسبب الصراعات في منطقة كاتانينغا بنزوح 

 .18الانسانية لهم

أدى تشبث جوزيف كابيلا بالحكم الى تأجيج الصراع داخل الكونغو الديمقراطية بصفة أكثر وبدل      

دة قام بأمر الجهات الأمنية بتنفيذ القمع أن يستجيب لمطالب الشعب عن عدوله للترشح لولاية جدي

لكل المعارضة داخل الدولة وهي الفرصة التي سمحت بانتشار العنف ضدّ المدنيين العزل من طرف 

 مختلف الجماعات المسلحة.

أن تمول  : يمكنية الكونغو الديمقراطية بطريقتينفي جمهور مكن ربط الموارد بالنزاع المسلح ي      

، ويمكن أن يكون هناك نزاع مسلح حول حيازة الموارد منذ نهاية الحرب وتدوم النزاعات العنيفة

الباردة فقدت المنظمات المتمردة المساعدة المالية الصاعدة وبالتالي تحولت الى مصادر دعم الشركات 

ي العالم ويقتصر الطلب أو القطاع الخاص  وتقتصر احتياطات الموارد الطبيعية على أماكن معينة ف

العالمي على احتياطات الموارد على أماكن معينة في العالم لذلك لا تهتم الشركات دائما بما اذا كانت 

الموارد مستخرجة من مناطق الصراع وشركات استخراج الموارد العالمية هناك خطر متزايد على 

ظل تكسب ربح معقول على الرغم من الشركة للاستثمار في استخراج الموارد من مناطق الصراع وست

 .19أنه قد يظطر الى سداد الجماعات المتمردة أو الميليشيات المحلية القائمة 

كيفو  مركز الصراع والحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفيها ظهرت كانت مقاطعة  شمال       

ومن هنا  العقدين الماضيينجموعة على مدار م 24العديد من الجماعات المسلحة مع ظهور أكثر من 

، ومن هنا بدأت تستمر التحدّيات م1993الكونغو بالعنف العرقي عام بدأت السلائف الى حروب 

 .20الكبيرة التي تواجه استمرار الدولة 

م وشكلت هذه القضية الحرجة المتمثلة في التركيبة 1996 -1990بدأ العنف الجماعي من           

 للصراعالإ السكانية والمواطنة و 
ً
لجماهيري لم يندلع ، على الرغم من أن العنف اصلاح الزراعي تمهيدا

، وكما يفو فترة سلام من الحرب الداخلية، ومنذ ذلك الحين لم تعرف منطقة شمال كم1990حتى عام 

ود م بدأت المشاكل في التحول الى  الديمقراطية حيث انفتحت الزائير بعد ثلاثة عق1960حدث عام 

، وأعلنت كينشاسا أنها ستنظم عملية ت مناسبةجراء انتخاباإحزب الواحد للسماح بمن حكم ال

، هذا التعداد عدم م حسبما أعلنت عنه السلطات1991م تحديد هوية المواطنين ابتداءً من عا

، في الوقت نفسه تبنى منطق التعبئة قبل بالزرع أطفالهم كمواطنين زائريينالتعرف على ما يسمى 

، شهدت كيفو الشمالية ظهور م1980في الظهور منذ عام  وبدأ الأحزاب السياسية المحليةالانتخابات 

بية مجموعات التضامن العرقي وكذلك المنظمات غير الحكومية التي شكلت الأساس للتعبئة والمحسو 
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 ,MagriviBushengehunde(hunde), (nande) kayaghanda: والحماية  ومن تلك المجموعات

umoja  أفضل تنظيم منها على وجه الخصوص التي تمثل الهوتو بفضل مشاريع التنمية Magriv ، و

 .21بالاضافة الى أعمال التعبئة  المحلي

م وانتشر 1993مارس  20العشرات من الهوتو في   Nyanga Hundقتلت ميليشيا نيانغا هوندي         

 
ً
وما بين  شخص 500ل مال انتقامية وقت، حيث قام كل مجتمع بتسليح نفسه وتنفيذ أعالعنف سريعا

، استمر العنف حتى عام نازح من هذه المقاطعة 250.000و  شخص قد تمّ اغتيالهم 15000و 6000

م ومع وصول ما 1994، واندلع الصراع عام يد الميليشيات المتنافسة على ذلكم بمشاركة عد1993

ي ذلك التهديد من مرتكبي ، بما فعية هناكبعد الإبادة الجما يقرب مليون لاجىء من رواندا المجاورة

، في نفس الوقت كل مئات من الشباب التوتس ي الكونغولي يجري تجنيدهم في تمرد الجبهة المذابح

ت هجمات ضدّ الحكومة التي يسيطر عليها الهوتو من " هابيريمانا" 
ّ
الوطنية الرواندية التي شن

 .22م 1994الأحداث عام  

 ملا يزال تاريخ         
ً
 لاتجاهات الصراع الحالية الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية عاملا

ً
حوريا

ت التحدّيات المستمرة للسلطة السياسية دّ ات الفاعلة تغيرت بمرور الوقت وأفمن خلال مختلف الجه

 
ً
 وتكرارا

ً
 كابيلا  الى نشوب صراعات داخل الولايات، استخدم الرئيس السابق في شكل انقلابات مرارا

تدابير استبدادية وفرض منطق قوة  لقمع أصوات المعارضة والمواطنين ووسائل الإعلام وزادت الدولة 

 م دون إجراء الانتخابات لينتهي2018م واستمرت الى غاية عام 2017من تكتيكاتها القمعية منذ عام 

 م . 2018ديسمبر  23آخر ذات العام بتنظيمها يوم 

 : وهي 23ثلاث مراحلمقراطية الى انقسمت الحرب في الكونغو الدي

، م1997يس موبوتو سيس سيكو في ماي م وانتهت مع سقوط الرئ1996بدأت في نوفمبر  :الحرب الأولى

 .دا ضدّ قوات الكونغو الديمقراطية، وأوغنندلعت هذه الحرب بعد تحالف كل من: أنغولا، روانداا

بيلا تميزت بمشاركة العديد من الجهات من الفاعلة والهدف كان إسقاط  نظام كا :الحرب الثانية

ي ، زيمبابو غو )برازافيل(، ناميبيا، السودان، التشاد، جمهورية الكونفشاركت فيها كل من: أنغولا

 .وجماعات الماي ماي والهوتو ضدّ: بورندي، أوغندا، رواندا وحركة تحرير الكونغو

 في مقاطعتي كيفو م2009-2004بدأت  :الحرب الثالثة
ً
، أهم ما ميزها أنها حرب وقعت حصرا

، وسبب نشوب هذه الحرب هي الأزمة الرواندية ن والذهب والتي هي محل صراع دائمالغنية بالمعاد

 .ومشكلة جنسيتها

 بعثة المونوسكو الى جمهورية الكونغو الديمقراطيةقراءة في دوّر ثانيا: 
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 بالسلام منذ تأسيسها عام  تأبدّ              
ً
م، فعقب نهاية الحرب 1945الأمم المتحدة اهتمامًا كبيرا

أجمع مجلس الأمن على قرار لم يسبق له مثيل حيث تبنى طرق لتطوير  العالمية الثانية مباشرة

السلام  وحراسة peaceMakingوصناعة السلام  preventive diplomacyالدبلوماسية الوقائية

peacekeeping  م قدم الأمين العام للأمم المتحدة للجمعية العمومية لمجلس الأمم 1992وفي جوان

 عرف بأجندة السلام
ً
ثم اتخذت الأمم المتحدة خطوة تمثلت في   Agenda for peaceالمتحدة تقريرا

وذلك لمواجهة مهددات السلم أو العنف الدولي  Military forceتبنيها استعمال القوة العسكرية 

 peaceا ظهرت الى الوجود احدى آليات العنف والقوة للتحقيق وهي وحدة فرض السلام وهكذ

enforcement Units  وهنا يتضح الى أي مدى أصبحت عملية توفير الأمن والسلم العالمي قضية هي

 .24الأخرى محل جدل من منظور الأمم المتحدة  فالسلام لا يمكن فرضه من الخارج 

لضمان انسحاب القوات م 1960المتحدة في الكونغو الديمقراطية في جويلية  أنشأت أول عملية للأمم

عانة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الحفاظ على القانون والنظام العام إالبلجيكية و 

وتوفير المساعدات والاعانات التقنية، ثم عدلت هذه العملية لتشمل الحفاظ على السلامة الاقليمية 

ل السياسية للكونغو الديمقراطية، ومنع اندلاع الحرب الأهلية وكفالة إجلاء كل الموظفين والاستقلا

الأجانب العسكريين وشبه العسكريين والاستشاريين الذين ليسوا تحت إمرة الأمم لمتحدة وجميع 

 مهتمها الأولية هذه فشلت حيث اندلعت حربين داخل هذه الدولة بعد تلك الف
ّ
 أن

ّ
ترة منذ المرتزقة، إلا

داخل دولة الكونغو  انشائها لأولى عملياتها تلك لتتوالى بعدها سلسلات العنف المستدام

كما أنشا مجلس الأمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.

ة أذن لها ( لخلافة بعثة الأمم المتحد2010)1925م باعتماده القرار رقم 2010ماي28الديمقراطية يوم 

بتحقيق الاستقرار في دولة الكونغو الديمقراطية باستخدام جميع الوسائل الممكنة للاضطلاع 

بمأموريتها فيما يتعلق بأمور منها حماية المدنيين وموظف  المساعدة الانسانية والمدافعين عن حقوق 

غو الديمقراطية في الانسان الذين يهددهم خطر العنف الجسدي، ولدعم السلطات في جمهورية الكون

 .25تحقيق السلام على كافة أقاليمها وترسيخه

وّل لبعث المونوسكو 
 
في الكونغو الديمقراطية باستخدام جميع الوسائل لتنفيذ ما فوضت به  خ

لحماية المواطنين والعاملين في المجالات الانسانية والمدافعين عن حقوق الانسان والمعرضين لخطر 

 العنف الجسدي ولدعم ومساندة الدولة الكونغولية في بناء السلام والاستقرار داخل أراضيها.

 في شرق الدولة وساهمت السيطرة على الموارد الطبيعية ظلّ عدم ا       
ً
لإستقرار والعنف موجودا

ونهبها في استمرار الحرب في الكونغو الديمقراطية وتواجدت القوات المسلحة الأجنبية التابعة للأمم 

ية المتحدة للمرة الأولى الى جانب القوت المسلحة الكونغولية والجماعات المسلحة المحلية والاقليم
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والأجنبية والعديد من الشركات المتعددة الجنسيات الغربية والآسيوية، وقد مضت سنوات على اتفاق 

السلام وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بتطبيق المبادىء التوجيهية على بذل العناية 

 .26الواجبة لضمان أن سلسلة التوريد لا تدعم استغلال المعادن المتضاربة 

ت الأمم المتحدة بقوات حف  السلام في الكونغو الديمقراطية وذلك بإرسالها بعثة وصل عددها تدخل

 حول ما إذا نجحت أو  17الى 
ً
 واسعا

ً
 دوليا

ً
ألف جندي وهي أكبر بعثة سلام في العالم، ولاقت ترقبا

الأمم م قررت 2010ماي28، وفي وتحسين أوضاع حقوق الانسان فشلت في بعث السلام في هذه الدول 

المتحدة اللجوء الى استخدام القوة العسكرية لحف  السلام، كما قرر مجلس الأمن تقليص عدد 

جندي وعملت على مأسسة القوة في المنطقة، كما أعلنت الأمم المتحدة أن  2000جنود السلام الى 

 من جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون بعد اكتمال مسار تخف
ً
يض سحب جنود السلام كاملا

 .27العنف واستعادة الدولة لكامل استقرارها

عنصر من بعثة الأمم المتحدة لحف  السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية  15تمّ قتل حوالي        

أنه أسوأ هجوم  Antonio Gotiricg"أنطونيو غوتيريش" وتسجيل العديد من الجرحى حيث وصفها 

م 2018ديسمبر  5في التاريخ الحديث، كما تعرضت يوم  تحدةف  السلام التابعة للأمم المعلى قوات ح

عناصر من بعثة منظمة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية وبالتحديد في قاعدة عمليات في 

سيموليك  في اقليم بيني في شمال كيفو من قبل عناصر من قوات التحالف الديمقراط  المشتبه بهم 

أفادت مما أسفر عن قتال طويل بين عن اصر المجموعات المسلحة وبين بعثة منظمة الأمم المتحدة و

آخرون، ولا يزال أحد أفراد  44من قوات حف  السلام التنزانية قتلوا وأصيب  14ذات المنظمة أن 

حف  السلام التابعة للأمم المتحدة غير مقبولة وتشكل جريمة حرب مضيفا: " انني أدين هذا الهجوم 

ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل لا لبس فيه"، ك

 آخر على التحدّيات 
ً
للتحقيق في الحادث وسارع بتقديم الجناة الى العدالة وأضاف بأن الهجوم مؤشرا

التي تواجه عمليات الأمم المتحدة لحف  السلام بصفة عامة وفي الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة 

التضحيات التي قدمتها الدول المساهمة بقوات في خدمة السلام العالمي، وشهد اقليم كيفو واعترف ب

 من الهجمات على قوات 
ً
اقع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عددا الشمالية المضطرب الو

حدة م وقتل اثنان من الخوذات الزرقاء للأمم المت2018حف  السلام التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر 

 .28فرد من طرف القاعدة المسلحة لجمهورية الكونغو  الديمقراطية 18وأصيب أكثر من 

كما لعبت لجنة بناء السلم والتي تعتبر إحدى لجان مجلس الأمن الدولي وأهم آليات الأمم المتحدة في 

راعات، وقد بناء السلم، اذ اقترحت استراتيجيات متكاملة لبناء السلم وإعادة الاعمار بعد انتهاء الص

منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، * عملت اللجنة على دعم بناء السلم في عديد الدول الأفريقية
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 للدور المتزايد الذي تلعبه هذه اللجنة في بناء السلم فقد طالب مجلس السلم والأمن الأفريق  
ً
ونظرا

وأكمل في تحقيق السلام في القارة من الأمم المتحدة بزيادة الدعم المخصص لها لك  تقوم بدوّر أفضل 

 
ً
 .29الأفريقية عموما

 نشاط الجماعات المسلحة ما يزال يعرقل عمليات بناء السلام الدولية 
ّ
بعد ما تقدم، يمكن القول أن

في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكأن المراد من ذلك استدامة وحماية حقوق الانسان التي سطرتها 

 وتمر أشهر أعمال العنف وعدم الرغبة 
ّ
في استقرار هذه الدولة، فبعد كل عملية حف  سلام تقام الا

وأحيانا بضعة ساعات وأيام لينشب العنف من جديد، وعمليات القتل التي ترتكبها الجماعات 

 تواجدها على الأراض ي الكونغولية غير مرحب به.
ّ
 المسلحة هي عبارة عن رسائل للقوات الدولية أن

وء على الظروف الأمنية غير المستقرة في شرق الكونغو من خلال عدد من الأزمات تمّ تسليط الض      

الجديدة التي كشفت عن هشاشة الجهود الدولية لحف  السلام وتحقيق الاستقرار واندلعت الأزمة 

م في النزاعات المحلية على الأرض 1999الأولى في منطقة ايتوري حيث شاركت عدّة ميليشيات منذ عام 

الأوغندية المنطقة في ماي  لسلطة السياسية والسيطرة الإقتصادية عندما غادرت القواتوعلى ا

، وتجدد القتال بين هذه الهجمات مما تسبب في أزمة إنسانية كبرى في مدينة بونيا، جلبت هذه م2003

كما طلب الأزمة تدخل الأمم المتحدة لتجهيز عملية السلام ككل من أجل السماح للبعثة بتعزيز قدراتها 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر قوة الطوارىء مما أدى الى إطلاق عملية ارتميس في الإتحاد 

الأوروب  ولكن حتى الزيادة في أعداد قوات البعثة وتعزيز استخدامها للقوة لم تنجح في منع أي هجوم 

مردي التوتس ي السابقين م، كما أصرّ مت2004على العاصمة الإقليمية بوكافو )جنوب كيفو( عام 

 على صورة قوة حف  السلام التابعة للأمم المتحدة 
ً
الذين فروا من الجيش الوطني المشكل حديثا

وكذلك عجزها عن توفير الحماية للمدنيين في المناطق النائية التي ما تزال عرضة لهجمات الميليشيات 
30. 

 في الكونغو الديمقراطية تقييم عمل بعثة المونوسكو ثالثا: 

لم تحقق جهود السلام يكاد أن يتفق معظم الكونغوليين على أن بعثات حف  السلام في دولتهم 

 محددًا على التي سطرت له في بداية عملها، ويعتبر بعض ما حققته وحماية حقوق الانسان 
ً
نجاحا

اقع مجموعة مسلحة لا تزال  70فأكثر من ، مناورة حديثة لرسم الخرائط عتبر فقطوت ،أرض الو

مليون شخص مشردين وما تزال المناطق الريفية  1.6نشطة في الكونغو الشرقية، حيث ما يزال حوالي 

الشاسعة عرضة لأنشطة الجماعات المسلحة بما في ذلك أعمال العنف والضرائب والابتزاز والنهج 

في ذلك التسريح والقطاع الأمني السبع لتحقيق السلام للحكومة الكونغولية والمجتمع الدولي بما 

 
ً
كانت فرصة اضافية لإحياء أو  والاصلاح المؤسس ي، كانت لها نتائج كبيرة بل أن جهود السلام عموما
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طلاق مطالبات جديدة بالقوة السياسية والعسكرية إهياكل المسلحة القائمة وبدأت في تعزيز ال

للتعامل مع الجماعات المسلحة وقد أدت والاقتصادية حتى أن الاستراتيجيات المصممة بشكل س يء 

ستراتيجية تقاسم السلطة وبناء المؤسسات في الكونغو إط  طبقات جديد من الصراع كما هي الى تخ

أصبح ببطء لكن بثبات مكون من جدلية بين العنف المستدام والحوكمة التي تمت خصخصتها والتي 

 
ً
  تشكل عائقا

ً
م ولو أنها تأخرت 2018انتخابات جديدة نهاية عام جراء إمام التغيير الحقيق  و أ سياسيا

م، بينما يوجد في الشرق مزيد من دمقرطة السياسة العسكرية مع تعبئة 2016عن وقتها المحدد سابقا 

 .31العنف كجزء أساس ي من استراتيجيات وصراعات السلطة

 

 الآليات الدولية لبناء السلام 
ّ
، وهذا ما أكدّته الممثلة فيها لم تتحقق وحماية حقوق الانسان إن

ً
يا
ّ
ل
 
ك

الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق 

في شهر أفريل  Binto Kitaبينتو كيتا" الاستقرار والسلام في الكونغو الديمقراطية )مونوسكو( "

وحماية حقوق السلام في الكونغو الديمقراطية م أن البعثة الأممية ماضية في سعيها لإحلال 2021

وقالت: " أود أن أطمئن أولئك الذين يتمنون بقاءنا، وهم كثيرون حسب اعتقادي، لاسيما في الانسان 

 " 
ً
هذه الأوقات الصعبة للغاية التي تمر بها محافظات شمال كيفو وجنوب كيفو وايتوري" مضيفة

" البعثة ومنظومة الأمم في محافظاتكم"، وتابعت:  السلام سنظل في تعبئة كاملة من أجل بعث

 ببذل 
ً
كرت بأن وكالات الأمم المتحدة تقوم حاليا

ّ
المتحدة بأسرها الى جانبكم". وفي هذا الصدد ذ

افقة   بالمجال التعليمي ومر
ً
جهودها لدعم برنامج النظام الصحي في الكونغو الديمقراطية، مرورا

ين ينتقدون مونوسكو ويعتبرون أنها لا تؤدي دورها ويطلبون من المؤسسات القضائية، وبالنسبة للذ

الحكومة مغادرتها، دعت ممثلة الأمين العام هؤلاء الى القيام بذلك بطريقة سلمية والتحلي بالمزيد من 

اليقظة وقالت بينتو: " نحن لسنا متمسكين بالبقاء، بل نعمل على استراتيجية خروج انتقالية حتى 

الكونغولية من تولي سيادتها الكاملة، فالتهديد والعنف والتخويف أمور غير  تتمكن المؤسسات

مقبولة، وفي دولة القانون يتعرض مرتكبوها للملاحقات القانونية، إنها ليست غير مقبولة فحسب، بل 

، ورحبت المسؤولة الأممية بالمبادرة البرلمانية لإنشاء لجنة تح
ً
قيق إنها تأت  كذلك بنتائج عكسية تماما

في الوضع الأمني المتدهور في الجزء الشرقي والشمالي الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف 

 الأمم 
ّ
صياغة توصيات تساهم في استعادة الاستقرار وسلطة الدولة في هذه المحافظات، وأكدّت أن

 .32المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل لعمل لجنة التحقيق هذه"

وحماية حقوق الانسان التي نادت بها، فشلت الجهود الأممية لاحلال السلام في الكونغو الديمقراطية 

ولعلّ مظاهر ارتفاع حدّة الصراعات وسلسلة أعمال العنف والقتل خير دليل على ذلك، فعلى سبيل 



 لحماية حقوق الانسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية MONUCUتدخل بعثة مونوسكو 

  بين المساعي الانسانية والمصالح البراغماتية
 

15 

 

ل عن 2021المثال لا الحصر قتل في شهر مارس من عام 
ّ
لة بعد شخص في شرق الدو  17م ما لا يق

هجمات شنّها مسلحون يرجح أنهم ينتمون الى القوات الديمقراطية المتحالفة، وقال حاكم اقليم بيني 

تشان  وكابوكا  -في ولاية شمال كيفو في المنطقة الشرقية  دونات كيبوانا أن قرى سامبوك و تشان 

ه قوات الديمقراطية المتحالفة الذين قتلوا بالسكاكين 
ّ
  12تعرضت لهجوم شن

ً
 وخطفوا عددا

ً
شخصا

آخر غير معروف من السكان، من جهته صرح المسؤول في المجتمع المدن  في سامبوكو السيّد "ماث  

 الى سقوط 
ً
 أسفر عن تحرير عشرة رهائن، مشيرا

ً
قتيل  15كوراثويوي" أن الجيش شنّ هجوما مضادا

ولاية شمال كيفو على أحدهم عسكري. وتقع القرى الثلاث التي تعرضت للهجوم في أقص ى شمال 

الحدود الأوغندية. وقال كامبالا باشيندي رئيس نقابة سائق  سيارات الأجرة في منطقة بيني أن الكمين 

أسفر عن احتراق سيارتين ووقوع خمسة قتلى، وأضاف أن المسلحين الذين نصّبوا الكمين وأحرقوا 

مريكية القوات الديمقراطية المتحالفة م اعتبرت الولايات المتحدة الأ 2021السيارتين، وفي شهر مارس 

مدن  في هجمات  1200منظمة ارهابية بعدما اعتبرتها تابعة لتنظيم الدولة الاسلام ، وقتل أكثر من 

وهذه  م في منطقة بيني بحسب الخبراء من مرصد كيفو الأمني2017نسبت لهذه الجماعة المسلحة منذ 

جماعة مسلحة لا تزال ناشطة في شرق  122موية من بين الحصيلة تجعلها المجموعة المسلحة الأكثر د

 .33الكونغو الديمقراطية

 الخاتمة:

لحماية حقوق الانسان في  MONUCUبعثة مونوسكو بـتدخلالمعنونة تناولت هذه الورقة البحثية       

  بين المساعي الانسانية والمصالح البراغماتية جمهورية الكونغو الديمقراطية
ً
عن ماهية  تفصيلا

رجية، كما تطرقت الى االصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتدخل مصادره بين الداخلية والخ

 
ً
 تقديم قراءة في دوّر بعثة المونوسكو في هذه الدولة التي جاءها تقييم سلبي أكثر منه ايجاب  خصوصا

ر بعثة لتحقيق السلام في ا أكببعثة رغم أنهلمن الداخل الكونغولي، حيث يعتبر الكنغوليين أن هذه ا

 أنها لم تقدم السلام الذي انتظره الكونغوليينالعالم إ
ّ
 ولا الحماية التي نادوا بها،  ولم تقم إ لا

ّ
 لا

 م لوقف تمرد المسلحينبالقليل حسبه
ً
في ما يرتكب من جرائم ضدّ الانسانية  ، كما أنها لا تحرك ساكنا

على الحفاظ على حقوق الانسان واستند قولهم على الأرقام ى بالدرجة الأولوهي التي يقوم برنامجها 

فف  دولة الكونغو الديمقراطية يعمد بعض أفراد المونوسكو التي تقدمها منظمات حقوق الانسان، 

على اغتصاب النساء والفتيات القصر والاستحواذ على الأموال التي يسترجعونها من بعض الجماعات 

 ومنه بدل تأمين حقوق الانسان في هذه الدولة أصبحتت الكونغولية، طالالمسلحة بدل تسليمها للس

تقدم تقارير للمؤسسات  هذه البعثة هي مصدر تهديد وخوف الكثيرين وأصبحت السلطات الكونغولية

 
ً
انتقد السكان الكونغوليين كما في مقاطعة كاساي،  الدولية تفيد بانتهاكات لحقوق الانسان خصوصا
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طار المهمة التي هم لأجلها هنا نجدهم يقومون في قولهم بدل تأمين حيتاهم في إ و عمل قوات المونوسك

بتبني مشروعات كبناء الطرق وتشييدها وكأنهم دولة داخل دولة. لذا يطالبون بضرورة رحيلهم من 

الأراض ي الكونغولية. ومنه يمكن القول أن بعثات المونوسكو في دولة الكونغو الديمقراطية قد ضاعت 

مهامها المسطرة لها وبين تحقيق مصالحها البراغماتية التي أعمت على الأجندة التي يجب أن تعمل بين 

لأجلها فحسب، فلا سلام دائم في هذه الدولة الى غاية كتابة هذه السطور ولا حقوق انسان تمّ الحفاظ 

والعدائية أم  عليها وصونها من هجمات الجماعات المسلحة التي أصبحت تمارس نشاطاتها الاجرامية

وخلصت هذه الورقة البحثية  السكان بطرق عادية وعلى مرأى بعثة المونوسكو والحكومة الكونغولية.

 جاءت على شكل النقاط التالية: الاستنتاجاتالى تقديم جملة من 

 در تعددت مصادر الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنوعت بين المصا

 جية، وهو ما جعل طبيعتها معقد ومتشابكة جدا.الداخلية والاقليمية الخار 

  رت بعثة المونوسكو برنامجا يقوم على تقديم المساعدات للحكومة
ّ
نظريا: سط

الكونغولية في بعث السلام وتحقيقه وكذا برنامج لحماية حقوق الانسان من تمرد 

 وتعنيف الجماعات المسلحة المتمردة على أراضيها.

 ين الكونغوليين من ممارسات بعض أفراد بعثة المونوسكو في عمليا: اشتكى عديد المواطن

دولة الكونغو الديمقراطية، منها تعرض بعض أفرادها لمضايقة النساء الكونغوليات 

واغتصابهن وتعريض المواطنين للعنف الجسدي بكل أنواعه  والاستحواذ على الأموال 

ى أن نشاط هذه البعثة هو التي يسترجعونها من بعض الجماعات المسلحة، ما يشير  عل

تلبية حاجيات في نفوسها ومصالحها الشخصية على حساب الهدف الذي جاءت لأجل 

 تحقيقه في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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  : ملخص

ل التدخل الإنساني واحدًا من أهم الترتيبات الإستراتيجية للمجتمع الدولي
ّ
والذي اعتبر بمثابة ، شك

إبراز حيث سعت الورقة البحثية إلى على محاربة انتهاك حقوق الإنسان في العالم،  الإجماع الدولي

سلوك الفاعلين في عدم مع التركيز على للأسباب المتمايزة في فشل التدخل الإنساني في تحقيق أهدافه، 

 إيقاف مجزرة سيربرينيتسا.

صنا من خلالِ الورقة البحثية إلى أنّ 
ُ
ل
َ
 قافدخل العسكري الإنساني في إيِ أسباب فشل الت   أهمّ  خ

انتهاكات حقوق الإنسان هو التحكم الرباعي في قرارات المجتمع الدولي والمتمثلة بالأساس في الو م أ، 

، بالإضافة إلى أدلجة التدخل الإنساني واعتباره كورقة ضغط على (الإتحاد الأوربي، الصين، وروسيا

كما أنّ الانتقائية في التدخل العسكري الإنساني كان لها الأثر الكبير في ]حماية  الأنظمة المناوئة للغرب،

 وصون حقوق الإنسان في العالم[ وهي من بين أهم عوامل إخفاق المجتمع الدولي في حماية هاته الحقوق،

ما يؤكد أمام مرأى من كل العالم، وهو  سيربرينيتساووقف المجتمع الغربي صامتًا إلى أن حدثت مجزرة 

الإنسان  تجاه حقوق الإنسان، خاصة حينما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق  فشل المجتمع الدولي أخلاقيًا

المسلم، ولا أدل على ذلك عدم تدخله في ميانمار وفي حماية حقوق أقلية الإيغور بالإضافة إلى مساندته 

  .ينتجاه الفلسطينيمن انتهاكات المطلقة لما يقوم به الكيان الصهيوني 

  . تسانيير سيربالأخلاقية، الانتقائية، أيديولوجية، التدخل الإنساني،  :يةكلمات مفتاح

 

Abstract:   
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2 

 

Humanitarian intervention constituted one of the most important strategic 

arrangements for the international community, which was considered as the international 

consensus to combat the violation of human rights in the world.   

Through the research paper, we concluded that the most important reasons for the 

failure of the humanitarian military intervention to stop human rights violations is the 

quadripartite control over the decisions of the international community, mainly represented 

by (the United States of America, the European Union, China, and Russia), in addition to the 

ideologization of humanitarian intervention and considering it as a pressure card on the 

regimes. Anti-Western, and selectivity in humanitarian military intervention had a great 

impact on [the protection and preservation of human rights in the world] and is among the 

most important factors in the failure of the international community to protect these rights, 

and the Western community stood silent until the Srebrenica massacre occurred in front of 

the eyes of all the world this confirms the moral failure of the international community 

towards human rights, especially when it comes to violating Muslim human rights. This is 

evidenced by its lack of interference in Myanmar and the protection of the rights of the 

Uyghur minority, in addition to its absolute support for the violations committed by the 

Zionist entity against the Palestinians. 

Keywords: Humanitarian intervention; moral; eclecticism; ideology; Srebrenica. 

  

  :مقدمة

دخل  ( الأخير الملاذ تدبير أنه من الرغم على(، أساس ي جزء إنسانية لأغراض   العسكري يُعتبَرُ الت 

 إدراك على الحماية مسؤولية تقومالمجتمع الدولي، حيث  فعل رد مسؤولية من، إيف ماسينغهامبتعبير 

 للدول  الداخلية الشؤون في التدخل عدم خلال من أفضل بصورة يتم الدولي النظام على الحفاظ أنّ 

 ينطوي  دائمًا السيادة احترام بأنّ  تقرّ  ما بقدر المبدأ بهذا تشكك الحماية فمسؤولية ذلك، ومع. الأخرى 

 .الإنسانية المآس ي في أحيانًا المشاركة مجازفة على
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 مظهر من مظاهر استدامة سيطرة الغرب  يجادل آخرون بأنّ التدخل الإنساني،
ّ
ما هو إلا

رائع 
ّ
الإستعماري، من خلال إضفاء الطابع الإنساني مغلف بنوع  من الأيديولوجية السياسية والذ

طارق والأستاذ  نعوم تشومسكيالأخلاقية، تلافيًا لاختراق مبدأ السيادة المقرر أمميًا، وفي طليعة هؤلاء 

 .علي

د ؤكد أدبيات الت 
ُ
خل الإنساني، يجب أن يُحقق دخل الإنساني عبر عقود، بأنّ المأمول من المتت

زاع، مع فعالية الس  
ّ
 يُضَاعف خطر الاستقطاب الحاصل بين طرفي الن

ّ
لامة الجسدية للفئة المستهدفة، وألا

ستهدفين، والذي يَ 
ُ
 تصر  التدخل الإنساني لصالح السكان المدنيين الم

ُ
 أخلاقي. كمسؤول   ف

ص من ربقة 
ّ
، محكومًا بمصالح أيديولوجية الإنتقاءيتّضِحُ جليًا، بأنّ التدخل الإنساني لم يتخل

 والتي  "،النزعة الإنسانية"وكان التغيير الوحيد هو واعتبارات  خاصّة، 
ُ
ضفي أصبحت أيديولوجية ت

ي المجتمع الدولي عن ، مع تخفي عالم ما بعد الحرب الباردةوالغربية الشرعية على الهيمنة الأمريكية 
ّ
ل

التزاماته تجاه اختراق حقوق الإنسان، ولا أدلّ على ذلك فشل التدخل العسكري الإنساني في إيقاف 

   مدني في تسعينات القرن المنصرم. 8000مجزرة سيربرينيتسا والتي راح ضحيتها أزيد من 

للأسباب المتمايزة في فشل التدخل الإنساني في وفي خضم ما تقدم، فإن  هدف هذا البحث هو إبراز 

، من خلال الإشكالية سلوك الفاعلين في عدم إيقاف مجزرة سيربرينيتسا، مع التركيز على تحقيق أهدافه

لماذا يفشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان بفعل التدخل العسكري الإنساني؟ وكيف التالية: 

 سان في سيربرينيتسا؟تعامل مع انتهاكات حقوق الإن

 للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتفكيك البحث إلى العناصر الأساسية التالية:

 ؛أسباب فشل التدخل العسكري الإنساني في إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان 

 ؛أثر الانتقائية في التدخل العسكري الإنساني، وسقوط المبررات الأخلاقية 

 التحليل والمآلات -رينيتسا وفق مقتضيات التّدخل الإنسانيأيديولوجية التّعامل مع سيرب- 

 وعليه فإننا نفترض الآتي: 

مَا ساهم في  -1
ّ
ل
ُ
ما كان التدخل الإنساني بعيدًا عن الصراعات الأيديولوجية بين أقطاب العالم، ك

ّ
كل

 حمايةِ حقوق الإنسان؛

ي إلى تفاقم الوضع الإنساني؛ ق الانتقائية في التدخل الإنساني، وتحييد أهمية حقو  -2  الإنسان تؤدِّ

الانتقائية والخلفية الأيديولوجية ساهمتا في حدوث "مجزرة سيربرينيتسا"، وفشل المجتمع  -3

 الدولي في منعها.

 وقد استخدمنا المنهج الإحصائي من خلال العينة.

  أسباب فشل التدخل العسكري الإنساني في إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان أولا:
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 هناك العديد من الأسباب التي تؤدي في مجملها إلى فشل التدخل لأغراض  إنسانية، وأهمها:

 :اخليةالأسباب الد   .1

 

في جميع أنحاء العالم، يتعرض الرجال والنساء والأطفال للقتل والإصابة والطرد من منازلهم بسبب        

دمر النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية أكثر من  من سوريا إلى جنوب السودان، ..القمع والصراع المروع.

ورغم هذا  .1الفقر كل يوممليون شخص حول العالم. عدد لا يحص ى من العائلات يسقطون في براثن  125

 ببيات الدّاخلية والمؤدية إلى فشل التدخل لأغراض  إنسانية،تظهر إلى السّطح الكثير من العوامل والس  

ولعلّ أبرزها غياب ديمقراطية حقيقية تعمل على تنمية روح المواطنة لصالح الدولة الأمة وليس لصالح 

 .القبيلة أو العشيرة، أو الطائفة الدينية

قديمًا لم يكن لصالح حقوق الإنسان بل أن التدخل في المقام الأول " Bertrand Badieحيث يرى         

في الشرق الأوسط. ليشهد  المسيحيينتمارس لصالح  كانتالحماية ويؤكد على أنّ لصالح فئات  معينة، 

أنه في ذلك الوقت لم تكن الفلسفة مرتبطة في المقام الأول بتحرير التدخل، بل كانت مرتبطة أكثر ب

  .2"دخل القمعيبالت  

قة أساسًا بمحاربة الإرهاب  ، سِيَمَاالغربيالقيمي في إطار هيمنة النموذج 
ّ
السياسات الغربية المتعل

حيث لا يمكن عزل النظام سبتمبر،  11عقِبَ هجمات  New american paradigmوفقًا للبرادايم الأمريكي 

 
 
النزعة عبوي في الغرب، والذي أضفى إلى إذكاء العالمي عن هذا التغير، بالإضافة إلى صعود اليمين الش

وهو مثلٌ صارت له حظوة عالمية حاليًا ونرى مقاربات  له في الهند وميانمار وفلسطين ، القومية الضيقة

 وغيرهم.  وإثيوبيا 

في أعقاب الحرب الباردة بات من الواضح على نحو  متزايد أنّ العنف يزداد داخل الجماعات 

دوس ي الإسلامي مؤشرٌ في وكثيرًا ما يكون داخل الدولة القومية، وحالة الصراع الهنالعرقية/ أو الدينية، 

بين العوامل الدّاخلية الحاكمة على فشل التدخل الإنساني بسبب الاحتراب  وهو من .3الاتجاهذلك 

، والعجز عن احتواء جميع المكونات في هوية وطنية الدّاخلي وعدم الحسم في مادة الهوية والتّاريخ والمعتقد

 في ديسمبر ؛ جامعة
ً

إنّ المشعوذين يمكن التّعرف عليهم بملابسهم، حيث :"  MODIقال  2019فمثلا

رُ إليه 
َ
 عن مسلمي الهند، الذين يلبسون بشكل  مختلف  يُنظ

ٌ
هُ بحث

ّ
أحيانًا عن  على نطاق  واسع؛ أن

إعتناق ديانة غير الهندوسية بما فيها  - 4التحويلات الدينيةالهندوس، وتسعة من الولايات تحد من 

  .-لهندوسيةالإسلام كأكبر ديانة بعد ا

 ضُ كما أنّ 
َ
الدولة الوطنية عن تلبية احتياجات السكان، يفاقم من الوضع الإنساني ويساهم  عف

، Monde leفي  له ، في مقالJean-Daniel Rainhornبشكل  كبير في فشل التدخل الإنساني، حيث كتب 
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 أسفل إلى أعلى السلمأصبحت مركزية. من  : "مسألة الدولةالذي ضرب هايتيبعد سنوات من الزلزال 

غياب الدولة في هايتي  ويؤكد .5الأساسية للسكان "تلبية الاحتياجات على  هناك طلب قوي على دولة قادرة

 Convenons-en, il n’y a pas d’État à Haïti, mais un club privé d’affaires auxوالذي كان جدّ مؤثر: "

mains de quelques politiques véreux, qui gèrent le pays comme leur portefeuille d’actions "6.

  

بالإضافة إلى غياب الممارسة الديمقراطية المحلية، وسوء تسيير الشأن المحلي في الدول التي تعاني 

ا كبيرًا لحقوق الإنسان، مع تصادف غياب الدولة أو ضعفها في أحسن الأحوال، تؤدّي هاته العوامل 
ً
انتهاك

هيار السلطة السياسية وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الإجتماعية كسلطة عليا مجتمعة إلى ان

supreme authority :ـــ لطة زبونية وتحول الدولة إلى سُ الذي يربطها بالسّاكنة،  Contrat social، نتيجة لـ

المعاناة بسبب الاستقطاب الكثير من ، humanitarian interventionتقتات على المافياوية، ليُضيف لها 

 مبدأ السيادة. لاختراقه في المجتمع بين مؤيّد  ومعارض   الحاصل

شرطية )لقد استخدمت الدول الكبرى التدخل الإنساني لغرض حماية حقوق الإنسان، باعتبارها 

هو هذا التفويض غير الشرعي في  ؛ كذلك،، ومن ثمّ فإنّ أحد أهم أسباب فشل التدخل الإنساني(العالم

دُ مقاومة داخلية/الكثير من الأح ِ
ّ
عنيفة ضد حاملي لواء الدفاع عن حقوق الإنسان، مما يان، ممّا يول

لين يحيدون عن الهدف الأسمى وهو الحفاظ ع
ّ
حقوق الإنسان، إلى صراع  مع الفئاتِ  لىيجعل المتدخ

 الإحصاءاتية، وتفقد بذلك المبررات مصداقيتها أمام هول المناوئة والرّافضة للتدخل في شؤونها الدّاخل

لين وبين بين  face to faceالتي تحصل جرّاء المواجهة  الجسيمة والانتهاكات
ّ
ِ دَ ون المتَ رُ بِ عتَ من يَ المتدخ

ّ
ين لِ خ

 
ُ
 غ

ً
 .(بمهمة أمر  )، بشكل des envahisseurs زاة

لقي بضلاله على نتائجه الإنساني، لاشك يُ حول الذي حصل ولا يزال في مفهوم التدخل إنّ الت  

، ومن ثمّة فإنّ 
ً

 للفرق بين قدرة نجاحًا أم فشلا
ً
ما قبل وما بعد  ]المفهوم على الصمود ستظلُّ رهينة

الصومال، فمجرد مسح بسيط من ، إن على مستوى المأمول محليًا أو دوليًا، وعليه [التدخل الإنساني

، يوضح مدى الكلفة، إجتماعيا، إقتصاديًا وقبل ذلك على صعيد [إلخ]روندا، كوسوفو، سيربرينيتسا... 

 .بالأساسالأرواح المزهوقة والبنية الأساسية المدمرة 

فهوم التدخل، والانتقال عادة من المرافق لمفي كل الغموض  مسجلٌ هذا التحول هو في الواقع 

 ، ثم إنشاء تغيير الحكاماحتواء العنف إلى 
 
ظام ومعاقبة )أو إعدام( أو حتى تغيير النِّ  ،د  د  ج   مراء  أ

. كل هذا تحت سيطرة القوى العاملة: التدخل بعد ذلك بشكل لا يقاوم وميكانيكيًا المسؤولين السابقين

". هذا التطور، الذي ظهر  intervention de puissance "تدخل القوةبـــــ Badie  طلق عليهييقترب مما 
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 ، بدل7فتح معارضةاشئة إلى الليبية، غيّر التوازنات الأصلية، بل وقاد القوى الن  بشكل خاص في الأزمة 

ته -والحد من انتهاكها حماية حقوق الإنسان  .-الهدف المعلن دومًا لأي تدخل إنساني في العالم بِرم 

بع خارطة ل ولذلك فإنّ التدخل الإنساني يعتبر كورقة ضغط لكل الحكام المناوئين للغرب ومن
ّ
م يت

ودعمه (، 2003الطريق المرسومة ولاءً، أو دعمًا لا محدودًا، حيث لاحظنا ذلك في الحرب ضد العراق )

للحركات الانفصالية بدعوى حماية حقوق الأقليات وغيرها، بالإضافة إلى الاتفاق المضمر مع الكثير من 

عم المادي لحلفاء الغرب؛ فحاد بذلك والد/الأنظمة التسلطية والتي تشتري صكوك الغفران بالولاءات

التدخل الإنساني عن أهدافه التي رُسِمَ من أجلها، وتلاش ى في بحر  من المصالح والمصالح المشتركة من 

 .وسلعنة الإنسانيةخلال لعبة المقايضة 

 الأسباب الخارجية  .2

"الهدف الأساس ي للمتدخل المحتمل هو معالجة انتهاك خطير لحقوق الإنسان،  أن   Fenwick يحدد

تأكيد الحاجة إلى هدف أساس ي أن   كما .8"مصلحته الشخصيةوليس فقط لتحقيق أهداف أخرى تخدم 

يؤسس  يعني أن المرء يفترض احتمالية وجود أهداف أخرى، في هذه الحالة دوافع سياسية. لذلك،

 هرميًا للدوافع: 
ً
يمكن أن يكون للدولة حيث المؤلفون الذين يدافعون عن اللامبالاة النسبية تسلسلا

ولذلك فإنّ أهم عامل خارجي هو حياد المتدخلين عن الدّافع الأساس وهو  ،9عدة أهدافالمتدخلة 

يهِ  أو كما الإنسانية  بخيانة النوايا غير الإنسانية. Jean-Baptisteيسمِّ

 إنسانيًا، تتفاقم فيها مناطق التهميش والتخلف، كما " 
ً
بُ تدخلا عاجلا

ّ
زاع التي تتطل

ّ
ولأنّ مناطق الن

د ذلك 
ّ
على الحاجة لتوفير المساعدة التقنية  1949في خطابه في يناير Trumanالرئيس الأمريكي أك

عصر التنمية. انطلقت هذه  يؤسس ثنائية التنمية تحت التطوير التي تشير إلى بدايةو للمناطق المتخلفة. 

طغت فيها المساعدات  ،10"استراتيجية-مسألة سياسيةفي سياق الحرب الباردة، جعلت التخلف  الحقبة

ل الفعلي لغرض حماية حقوق الإنسان وليس توزيعًا للمساعداتِ الإنسانية، وحوّرت  الإنسانية على التدخُّ

 .وضمانها ان إلى استدامة المساعدات الإنسانيةالمجتمع الدولي من التدخل لغرض حماية حقوق الإنس

، بمعزل  عن الضرر % 50يحقق أهدافه ولو  مكن أنيُ  لا شك بأنّ التدخل العسكري الإنساني لا

زاعات-وبدون طريقة معروفة لحلها نساني.التدخل الإحروب الإنساني، حيث نشأت 
ّ
تنغمس و ، -لحل الن

 
ُ
 خلِ هذه النزاعات الآن في مجتمعات عادية، وت

ُ
، مما يؤدي إلى نشوء (المقاتلين والسكان المدنيين)بين  ط

كلها مواقف لا تنفصم ولا يمكن أن يؤدي الاستخدام . هذه [إنسانية وغذائية وصحية مروعة]أزمات 

  .11الحذر لموارد الأمم المتحدة إلى التخفيف منها بأي حال من الأحوال

، التي [لمسؤولية الحماية]لا شك في الفكرة الرئيسية تتجلى ذروة هذه العملية الفكرية والسياسية ب

تشير الممارسة إلى العديد من  (...النتائج بعيدة كل البعد عن الإقناع). ومع ذلك، فإن 2001صدرت في عام 
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كل ذلك فجوة كبيرة فيما يتعلق بـالطبيعة الجديدة للنزاعات  ارة وفوقَ الإخفاقات والتأثيرات الضّ 

  شيرالمستهدفة. يُ 
َ
، الذي غالبًا ما يتم إخفاؤه، إلى طرح ثلاثة أسئلة Bertrand Badieحسب  ا الاضطرابهذ

 .12بالتدخل، وكيف ولماذا؟من المخول لا تزال منسية حول هذا النهج الجديد: 

 Mohamed Sahnoun و Gereth Evansكان التقرير الشهير للجنة التي شارك في رئاستها لقد و 

عندما لا تكون الدولة قادرة على ضمان حماية »رسمي على عقيدة: في طريقه إلى إضفاء الطابع ال (2001)

للشعوب  كحارسمواطنيها، فإن مبدأ التبعية يفرض نفسه، من خلال وضع حتى المجتمع الدولي 

همة يُعلن بصوت عال  وواضح أن م... و  2001التقرير في كانون الأول )ديسمبر(  رَ دَ صَ و . «المضحية

معقدة في حل النزاع، وبالتالي  "الشعوب الحرة" هي تحرير الآخرين ... وتحويلهم إلى معاييرهم الخاصة. أداة

التدخل  تحول  Bertrand Badieعلى حد تعبير  فالمشكلة، 13حد ذاتهتحول مبدأ التدخل إلى غاية في 

اعتبار التدخل لى إمن أداة في سبيل تحريم انتهاك حقوق الإنسان وجلب المساعدة الإنسانية، الإنساني 

، وهو سبب رئيس إلى ، فانتفى بذلك المبرر الإنساني إلى تنميط المعايير الغربيةالإنساني غاية في حدّ ذاته

  .ئه في يديهأن يقض ي على المبررات الإنسانية في التدخل الإنساني وبالتالي حمل بذور فنا

لفترة غير وجيزة ساد نقاش حقيقي حول من يحق له التدخل الإنساني، وهل من سبيل إلى تفعيل و 

طريقًا مليئًا بالتفاؤل ولا شك في إراحة الشعب  688حيث فتح قرار مجلس الأمن رقم مبدأ الحساب، 

الكردي الذي تم تأكيد قرار لصالحه بتأمين ممر تدخل إنساني. وكان المنظور بعد ذلك هو التطور حول 

مليئة كانت التسعينيات وإنّ فترة  ؛فكرة المسؤولية، والتي كان من المقرر أن تقترن بعد ذلك بفكرة الحماية

الو م أ، ى الرباعية العالمية )لكن شيئا من ذلك لم يحدث بسبب هيمنة القو بالأدبيات حول المسؤولية، 

 ، واحتكارها لمجلس الأمن الذي تظل الكلمة فيه للكبار.الإتحاد الأوربي، الصين، وروسيا(

 عن باقي الحركيات السببية، وهو أدلجة التدخل
ً
الإنساني ولو  ويمكن إضافة معطى لا يقلُّ أهمية

 يَ حيث نرى مَ بصورة غير مرئية، 
َ

ِ ن كفّ لا
ّ
معينة أو طائفة معينة، على حساب باقي  لصالح جهة  لين ة المتدخ

وائف، ممّا يؤدي ذلك إلى فتنة داخلية بسبب حِ 
ّ
، ولعلّ المثال [والسلطة الدين، الأيديولوجيا]سابات الط

ألف شخص  800والتي ذهب ضحيتها أكثر من  1994مسؤولية فرنسا في إبادة التوتس ي العام الأقرب هو 

 . دعمها لحكومة الهوتو، بسبب من عرقية التوتس ي

 أثر الانتقائية في التدخل العسكري الإنساني، وسقوط المبررات الأخلاقية ثانيا:

1.  
 
نِية للانتقائية في التدخل الإنسانيالك

ا
لا

 
 :لفة الك

 إنّ الانتقائية في التدخل الإنساني لا شكّ تترك الوضع صعبًا ويزداد سوءًا مع الأيام والسنوات،

ساعدت منظمة أوكسفام وحدها ويبقي هامش المناورة ومساعدة المدنيين أمرًا غاية في الصعوبة، حيث 

. وراء الكواليس، غالبًا ما يكون الجيران والأسر وآلاف 2015-2014ملايين رجل وامرأة وطفل في  8أكثر من 
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 .les premiers acteurs de l’aide14 المنظمات المحلية هم الجهات الفاعلة في مجال الإسعافات الأولية

 وهذا غير كاف ولا ينهي معاناة الملايين من المدنيين.

ومع زيادة النداءات الإنسانية للبلدان التي تعيش اضطرابات داخلية، ووضعًا إنسانيًا صعبًا، 

لين والفاعلين الدوليين، فإنّ  ِ
ّ
ا عن المأمول، حجم المساعدات الإنسانية لايزال بعيدً وبسبب صراع المتدخ

فقط من جميع الموارد المتاحة للبلدان  % 58، بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية بخلاف المنح 2017في عام ف

ويقارن هذا الرقم مع مثيله في البلدان النامية ، التي أطلقت نداءات إنسانية لمدة عامين متتاليين أو أكثر

في المجموع، و من جميع الموارد المتاحة. % 75الإعانات الأخرى حيث شكلت الإيرادات الحكومية بخلاف 

من الموارد الوطنية المتاحة في البلدان ذات النداءات الإنسانية المتتالية و  % 8مثلت المساعدات الإنسانية 

من الأشخاص الذين يعانون من  % 33 يعيشو  .15والدولية المتاحةفقط من جميع الموارد الوطنية  % 3

 .، وفقًا للشكل أدناهفقر مدقع في بلدان تتوالى فيها النداءات الإنسانية

 نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر وفقر: 01الشكل 

 والذين يعيشون أيضًا في بلدان ذات نداءات إنسانية متتالية مدقع 

 

 ,Aide humanitaire mondiale 2019 : les chiffres et les  « ALAIN BOINETالمصدر:

tendances», DEFIS HUMANITAIRE, vu le: 26/09/2021 voir : https://bit.ly/2Y1sj9d.  

ه من بين أكبر المشكلات والآثار النّاجمة عن الانتقائية في التدخل الإنساني، ال
ّ
ترحيل كما أن

على خلفية الصراع والعنف و والذي لا يزال يعاني منه الكثيرين،  Forced displacementالقسري 

في ، فوالاضطهاد الذي استمر في إجبار أعداد متزايدة من الناس على ترك منازلهم أو منع عودتهم الآمنة

مليونًا في  68.4مليونًا، مقارنة بـ  70.8إلى  ، ارتفع إجمالي عدد النازحين للعام السابع على التوالي،2018عام 

(. وصل عدد النازحين واللاجئين على حد سواء إلى مستويات % 3مليون ) 2.3، بزيادة قدرها 2017عام 

 .16مليون على التوالي 23.6مليون و  43.6، حيث ارتفع إلى 2018قياسية في عام 

https://bit.ly/2Y1sj9d
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ر الوضع الإنساني كنتيجة حتمية للإنتقائية كما أنّ مستويات انخفاظ الدخل تؤثر في زيادة تدهو 

أ، حيث سجل تقرير 
ُ
% من إجمالي السكان  39كان في عدد النّازحين؛ و  ،2018، زيادة العام GHAوالتلك

% في البلدان المتوسطة  54، و  2017% في عام  22النازحين في البلدان المنخفضة الدخل، مقارنة بـ 

  .17تغيير %، دون  7. وظلت النسبة في البلدان المرتفعة الدخل، 2017في عام  % 70الدخل مقارنة بـ 

بالإضافة إلى المعاناة النفسية والجسدية جرّاء الاغتصاب والتعذيب، كما يمكن القول بأنّ 

الحرمان من أبسط الحقوق كالطعام والعيش بسلام، والحق في بيئة آمنة وسليمة خالية من الأمراض، هو 

أ. الآخر في
ُ
 رأس قائمة الانتهاكات الحاصلة بسبب الانتقائية والتلك

 :إنهيار المبررات الأخلاقية  .2

مبررًا لح يمكن اعتباره باعتراف الجميع، في حالة كوسوفو، لن يكون هذا بالتأكيد أول تدخل مس

 
ً
على الرغم من أن الدول الأعضاء في الناتو انتهكت قواعد القانون  ،justifiée sur le plan moral أخلاقيا

الهند في شرق ويكفي الاقتناع بذلك من خلال استحضار الحالات التي نوقشت كثيرًا مثل تدخل  الدولية.

ها أثبتت  .197918وتنزانيا في أوغندا في عام  1979-1978وفيتنام في كمبوديا في  1971باكستان في عام 
ّ
كل

وبالرغم من هذا  انتهاكات حقوق الإنسان بل وزادت الطين بلة في الكثير من الأحيانف اها في إيقفشل

وهو تدخل لم يأذن به مجلس الأمن التابع  - 1999التدخل في كوسوفو في عام  فإنّ الفشل الأخلاقي الكبير، 

دافع بشكل ي ولكن مع ذلك للأمم المتحدة، وبالتالي يبدو أنه مشكوك فيه من وجهة نظر القانون الدولي،

أن الحاجة نشأت لإيجاد طريقة  -نظر أخلاقية هذه المرةمعقول عن شرعيته عند النظر إليه من وجهة 

للتوفيق بين مثل هذه التدخلات المسلحة المضطلع بها لأغراض حماية الإنسان مع الهياكل التأسيسية 

 .19لأمم المتحدةميثاق اللنظام الدولي كما هو منصوص عليه بشكل خاص في 

في التدخل الإنساني من أجل أمرين: أولا: إكتساب الشرعية وعليه فإنّ المبرر الأخلاقي يحضر بقوة 

لين، تلافيًا الدولية، 
ّ
المقرر أمميًا،  (اختراق مبدأ السيادةلتهمة )وعدم ضغط المجتمع الدولي على المتدخ

المجتمع الدولي في غمرة نّ أمن أجل كسب تعاطف الشريحة الإنسانية المنتهكة حقوقها داخليًا، غير  ثانيًا:

 التدخل الإنساني وزخم الأحداث، سرعانمًا يتناس ى جزئيتي المسؤولية والحساب.

  لُ جادِ يُ  ؛ وفي ذات السّياق،حيث
ُ
ه أعقاب نهاية الحرب الباردة، في  THIBAULTستاذ الأ

ّ
سيتم بأن

 :20يزت بما يليفتح صندوق باندورا للتدخل الإنساني المسلح، على خلفية ديناميكية رباعية، تمَ 

ما يبرر العمليات التي تقوم بها  وَ "، وهُ  تهديد السلم و الأمن( توسيع نطاق استخدام مفهوم "1 

 الأمم المتحدة" لتعزيز السلم "و" تجنب استئناف الأعمال العدائية "؛

 التحولات المتتالية للاستراتيجيات العضلية المتزايدة المستخدمة الآن في سياق هذه العمليات؛  (2 
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لاستخدام القوة المسلحة، وهذا هو عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير  وصف أخلاقي سيشجع( 3

 في المجال الإنساني؛ العاملة الحكومية

 والذي يعتمد الآن على "الحقوق غير القابلة للتصرف ( تحول في الخطاب الإنساني نفسه،4 

droits inaliénables من "احتياجاته 
ً
 "، والتي الحالية" للشخص والتي تتطلب الحماية والدفاع عنها بدلا

 المساعدة الإنسانية. تتطلب

بأنّ المجتمع الدولي اخترق قواعد القانون الدولي في التدخل  THIBAULTولذلك يعتبر الأستاذ 

ويضيف له سقوط المبررات الأخلاقية الإنساني، وفشل في الحفاظ على ما يسميه بصون السلم والأمن، 

 التي غالبًا ما يسوقها الإعلام كدوافع ديناميكية للتدخل الإنساني.

حظة، هل هذ
ّ
 بلا ا التفويض الدولي الإنساني بلا ضابط  أوكما أنّ السؤال الذي يفرض نفسهُ الل

لبضع سنوات،  .حدود؟، وتبدو الإجابة عنه تثير الكثير من التحديات أكثر ممّا يُثيرها التفويض نفسه

من  80000، تم نشر 1992يبدو أن الأمم المتحدة قادرة أخيرًا على ممارسة دورها العالمي بالكامل. في عام 

... مسرحًا للتدخل: أكثر من الأربعين عامًا التي سبقت! 18ع أنحاء العالم، في قوات حفظ السلام في جمي

، منحها مجلس الأمن دورًا لا يتمثل في "الحفاظ" على السلام في الصومال، بل 1992ولأول مرة في عام 

تفويض  لأغراض إنسانية: يستمر "فرضه". للمرة الأولى، توافق الأمم المتحدة على استخدام القوة المسلحة

الوظيفة الأولى لـلأمم ، حيث يرى بأنّ:" Sylvie Brunelويستغرب في العملية الأستاذ  المنظمة في التوسع.

المتحدة ليست في الواقع لتضطلع بعمليات مساعدة مخصصة للسكان المهددين، ولكن لضمان الأمن 

 .Sylvie Brunelبتعبير  les fins humanitairesوهو ما يُقوِّضُ فكرة  .21"الجماعي والتنمية

إنّ مسألة غض النّظر عن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق واضحة كل الوضوح، وتكريس 

والتي  ، في مناطق يحوم حولها الشكوك أو تفوح منها رائحة الأيديولوجيا،propagandaالدعاية الإعلامية 

، Bertrand Badieغالبًا ما تكون مُجرد تصفية حساب مع نظم سياسية بعينها أو أفرادً حسب افتراضات 

يدل على ولعلّ نظرة خاطفة لما يحدث في ميانمار، فلسطين، سوريا، إثيوبيا، إفريقيا الوسطى، اليمن، 

ــــ: أدت بشكل  مباشر إل اليمنالأزمة في بأنّ  Robert Malleyيرى و ذلك،  ــ  100.000ى مقتل ما يقدر بـ

مليون نسمة  20تهجير نحو نصف مليون شخص )من أصل  لى؛ وبوركينافاسو حيث أدى العنف إشخص

آلاف الكشميريين، بمن فيهم جميع  Modi(، وكشمير حيث اعتقلت حكومة وهو العدد الإجمالي للسكان

من المجتمع الدولي الإخفاقات كلّ هاته  .22دللهنمعادين أفراد الطبقة السياسية، والعديد منهم لم يكونوا 

في حالة عجز أخلاقي مزمن تجاه حقوق  ه، تجعل من-باسم الدفاع عن حقوق الإنسان -إيقافها في

 لأنهقُّ في نعشه إسفينًا آخر وهو سقوط المبررات الأخلاقية التي أوجدته، دَ الإنسان، والتدخل الإنساني يُ 

 بأيديولوجياأصبح مُ 
ً

 السياسة والعقيدة.  كبّلا
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والتي  -السؤال المتمثل في تحديد ما إذا كان قد تم الوصول إلى عتبة سبب عادل أم لاولذلك فإنّ 

الخسائر المهمة في الأرواح البشرية تحدث أو من ستكون مسؤولة على وجه التحديد عن تحديد أن "

في ضوء "خطورة الوضع وإلحاحه"، ينبغي أن  " ، وعند الاقتضاء، ما ينبغي القيام بهالمحتمل أن تحدث

 . بالإضافة إلى ذلك، فإنّ يكون على وجه التحديد مسؤولية السلطة المختصة والمختصة لاتخاذ قرار

( يراهن هنا على أن وضع مثل هذه المعايير سيولد توقعات من CIISEالمجلس الدولي للدراسات المستقلة )

بمعنى  -التقييم العلني وبكل شفافية لمدى استصواب التدخلشأنها، مسبقًا، أن تجبر الدول على 

، ولكنها ستساهم أيضًا في ثني الدول عن استخدام حق النقض )الفيتو( -حسابات تكلفة التدخل وجدواه

في المناطق  للتدخل دون أسباب مقنعة حقًا -ولكن على العكس من ذلك  -لرفض الاضطرار إلى التدخل أو 

 . المعنية

في حين كان المجلس الدولي للدراسات المستقلة والأجور يأمل، من خلال استحضار مفهوم 

الحماية البشرية، مع السعي المسؤولية عن الحماية، في المساعدة في توضيح معايير مبدأ التدخل لأغراض 

ر يبرز بالأحرى أيضًا للحد من الانتهاكات المحتملة دائمًا ومخاطر سوء المعاملة، إن عدم تحديد المعايي

 .23THIBAULT، بتعبير المتصورةالطابع السياس ي للمصالحة 

محدود، من حيث أنه فهو وبالتالي ، "انتقائي"ل الإنساني خبأنّ التد Yohan Mennaويقرُّ الأستاذ 

كيف سيكون  تدخل في الصين لتحرير التبتيين ضحايا القمع؟نلا يمكن تطبيقه على أي دولة فقط. كيف 

مع حق ظر في التدخل في الشيشان؟ إن وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن )النّ  رد فعل روسيا إذا تم  

 قل هذه الدول على الساحة الدولية يُ ثِ  كما أنّ ا، النقض( جانبً 
َ
ِ ش
ّ
 قبَ ذاته، عَ  بالفعل، بحدِّ  لُ ك

ً
 .24كبيرة ة

  وأخيرًا فإنّ التدخل الإنساني،
ّ
ذلك  دُ يبقى محكومًا بالإرادة السياسية قبل الإنسانية، ويؤك

ه لا يمكننا رَ قرِّ من ذلك حينما يُ  ان أبعدَ بَ ذهَ ، بل ويَ Jeangène Vilmer و Jean-Baptisteالأستاذان 
ّ
ان بأن

وهناك نوع من  إجبار الدول على تقاسم العبء لأن مسؤولية الحماية ليست ملزمة؛ إنه التزام أخلاقي،

يقودنا هذا الأمر إلى بالإضافة إلى ذلك، الالتزام السياس ي، لكن يمكن للدول دائمًا أن ترفض تحمله، 

ا حيث "الروابط الخطيرة" بين السياسة العسكرية والإنسانية؛ 
ً
يمكن أن يكون للعمل العسكري نطاق

إنسانيًا ولكنه مع ذلك يظل في خدمة مصالح الدولة التي تحمله. فهي لا تحكمها قيم النزاهة والحياد 

من قبل  1999ويمكن تذكر عرقلة مجلس الأمن في والإنسانية والاستقلالية التي تدفع العمل الإنساني، 

 
َ
ف بها التدخل الإنساني تبدو واهية، ويبدو نّ كل المبرروسيا والصين، ليتّضحَ بأ

ّ
ل
ُ
رات الأخلاقية التي غ

ريع للمجتمع الدولي.محكومًا بالمصالح والدّوافع، والأيديولوجيا
 
ر على الفشل الأخلاقي الذ

ّ
 ، وهو ما يؤش

دخل الإنساني ثالثا:
 
عامل مع سيربرينيتسا وفق مقتضيات الت

 
 -التحليل والمآلات -أيديولوجية الت

 :)المتدخلين( سيربرينيتساك الفاعلين في سلو  .1
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بالمنطقة الآمنة للأمم المتحدة، والتي كانت  يتسم وفي شرق البوسنة والهرسك.  سيربرينيتساتقع         

، 1995تهدف إلى أن تكون جيبًا آمنًا لحماية سكانها المدنيين من الحرب المحيطة. لكن منذ يوليو/ تموز 

 . جماعية لقضية إبادة  اسمها لحدث تشكل أهواله خلفية  سيربرينيتساأعطت 

"( مع السكان الأبرياء في VRSوالوحشية والقسوة التي تعامل بها جيش صرب البوسنة )"ساد الف إن          

تل خلالها المنطقة الآمنة أصبحت معروفة وموثقة الآن. 
ُ
مُعظمُهم من  من المسلمين البوشناق 8,372وق

 ، بشكل  ممنهج.سنة 77و 12الرجال والشيوخ والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

ه في         
ّ
مجلس الأمن التّابع  ، أصدر1993أبريل  16في كرونولوجيا بسيطة للأحداث قبل المجزرة تفيد بأن

عامل جميع الأطراف المعنية  ، حيث طالب فيه819للأمم المتّحدة القرار رقم 
ُ
 مدينةفي بأن "ت

حيطة بها كمنطقة آمنة وجب أن تكون خالية من أي هجوم مسلح أو أي عمل  سيربرينيتسا
ُ
والمناطق الم

قوة الحماية التّابعة للأمم المتحدة إلى  ، وصلت أول مجموعة من أفراد1993أبريل  18وفي ، عدائي آخر

 .السلاحربرينيتسا من يم التوصل إلى اتفاق لتجريد منطقة س، ت1993 مايفي  سيربرينيتسا، و

، كانت الحالة الإنسانية للمدنيين 1995بحلول منتصف عام ف، غير أنّ الأمور جرت عكس المأمول 

في شهر جويلية من - التقى الفرنس ي برنار جانفييهو ، مأساوية سيربرينيتساوالبوسنيين والعسكريين في 

صرب جمهورية )قائد جيش  راتكو ملاديتش ؛قوة الحماية التّابعة للأمم المتحدة قائد -نفس السنة

  البوسنة(
ّ

هُناك مزيد من   تكونَ لإطلاق سراح رهائن غالبيتُهم فرنسيون. طالب ملاديتش من جانفييه بألا

  وهو المعني بحماية المدنيين البوسنيين. للمفارقة، ووافق عليها قائد قوة الحماية الضربات الجوية

 تبالم سيربرينيتسايمكن اعتبار سلوك الفاعلين في لذلك و 
َ
  Jean-Baptisteأ وهو ما أشار إليه كِ ل

متى يصبح التدخل  .مشكلة الاستعجال"اعتبر أن واحدة من بين المشاكل في التدخل الإنساني هي  حينما

؟ طالما استطعنا إثبات
ً
ا جارية أو وشيكة. ومع ذلك، من الواضح أنه في معظم أن المجزرة إمّ  عاجلا

ا على نية التأخير قد يكون مؤشرً  الحالات، باستثناء كوسوفو، كان التدخل قد فات موعده. يبدو أن  

  .25"الدولة المتدخلة

 أن المجتمع  وعلى اعتبار أنّ كل العوامل التحذيرية كانت تشير إلى حدوث وشيك لمجزرة هناك،
ّ
إلا

التهديدات التي يتعرض لها الأكراد في شمال العراق، بمجرد انسحاب صدام الدولي ظل يراقب، وبالمثل 

( مثل تلك التي حدثت في 1994(، والمجاعة في الصومال أو المذابح في رواندا )1991حسين من الكويت )

  وإنّ قراءة متأنية لكرونولوجيا ،26(1995ا )سربرينيتيس
ً
هُ في الحالة الصومالية مثلا

ّ
يمكننا التّاريخ تؤكد أن

أيضًا تسليط الضوء على الغموض المحيط بأوامر المهمة، والتعليمات الموجهة إلى القوات المسلحة 

، UNOSOM)مرافقة إيصال المساعدات أو / ونزع سلاح الميليشيات(. حالت الخلافات العميقة داخل 
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يات المتحدة، دون تحديد سياسة واضحة لنزع السلاح والحد من تهريب وبين الأمم المتحدة والولا 

 الذي حدث في حالة سيربرينيتسا. الش يءوهو نفس  .27الأسلحة

ي وقت متأخر من يوم وف المجتمع الدولي، أوتلك وبسبب حسابات الأيديولوجيا والتفاهمات السرّية،

حققة على أرض الميدان وقلة المقاومة من البوشناق الذين  ،1995 جويلية 9
ُ
مستفيدا من النجاحات الم

جمهورية كانوا غير مُسلحين، إضافة إلى عدم وجود أي رد فعل كبير من المجتمع الدولي، أصدر رئيس 

بالتقدم  افرد 1,500أمرا جديدا يصرح لقُوات فيلق درينا البالغ عددُها  رادوفان كاراديتش صرب البوسنة

 .سيربرينيتسا والاستيلاء على مدينة

قائد القوات الهولندية طلبات عاجلة للحُصول  )قدّم )المقدم توم كاريمانز، 1995جويلية  10وفي 

الرؤيا الضعيفة للدفاع عن سريبرينيتشا، وبدعوى  من طائرات حلف شمال الأطلس ي على دعم جوي 

لغيت المزيد من العمليات الجوية لحلف شما
ُ
وات صرب البوسنة بقصف أ

ُ
ل الأطلس ي بعد تهديدات ق

مُجمع بوتوتشاري التابع للأمم المتحدة، وإعدام الرهائن العسكريين الهولنديين والفرنسيين ومُهاجمة 

حيطة حيث يوجد 
ُ
 .لاجئ مدني بوسني 30,000إلى  20,000المواقع الم

 ، 1992ماي  12بتاريخ: سابقًا صرب البوسنة جمهورية وفي جلسة لبرلمان 
ّ
ر قائد جيش جمهورية حذ

سياسيين من صرب البوسنة والهرسك، كاراديتش ومومشيلو الصرب البوسنة راتكو ملاديتش أكبر 

ططهما لا يمكن أن تتحقق دون 
ُ
كراييشنيك وهُما مُتهمين أيضا بارتكاب إبادة جماعية، حذرهُما من أن خ

يسوا أحجارًا صغيرة، أو مفاتيح في جيب شخص ما، الناس ل « :قال ملاديتشحيث ارتكاب إبادة جماعية. 

يُمكن نقلها من مكان إلى آخر ببساطة ... لذلك، لا يُمكننا الترتيب بدقة لبقاء الصرب فقط في جزء واحد 

من البلاد بينما يُنقل الآخرين دون ألم. لا أعرف كيف سيشرح السيد كراييشنيك والسيد كاراديتش ذلك 

 .»28 ةعيللعالم. هذه إبادة جما

، وغالبًا ما يختلف علماء الإبادة الجماعية    
ً

يحمل مصطلح الإبادة الجماعية عبئًا سياسيًا ثقيلا

المحامي  -. ومع ذلك، فإن المنظرين من رافائيل ليمكين 1951حول تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 

إلى أي باحث معاصر آخر في هذا المجال، يوافقون على أنه  -اليهودي الذي صاغ مصطلح الإبادة الجماعية 

 منظمًا. في كتابه "حكم المحور في أوروبا المحتلة"، الذي 
ً

ببساطة لا يحدث عن طريق الصدفة ويتطلب عملا

شر عام 
ُ
أن  -ولكن ليس بالضرورة  -، يقول ليمكين على وجه التحديد أن الإبادة الجماعية يمكن 1944ن

ا منظمًا يهدف إلى تدمير الأسس تعني تدمير أ
ً
مة بأكملها. لكنه يقول إن الإبادة الجماعية تتطلب تخطيط

الأساسية لحياة الجماعات القومية. يستهدف هذا النوع من الخطة "المؤسسات السياسية والاجتماعية، 

 عن الأمن الشخص ي، والحرية والصحة، والكر 
ً
امة، وحتى والثقافة، واللغة، والوجود الاقتصادي، فضلا

 .29حياة الأفراد الذين ينتمون إلى تلك المجموعات"
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وترى الخبيرة الأخرى المعترف بها في هذا الموضوع، هيلين فين، أن عملية إثبات الإبادة الجماعية 

قول فين أيضًا تتتضمن إرساء استمرارية الهجمات التي تهدف إلى تدمير أعضاء مجموعة بطريقة منظمة. 

الشروط المسبقة للإبادة الجماعية هما عدم وجود عقوبات على الجناة ووجود أيديولوجيات إن اثنين من 

أن الإبادة الجماعية هي في غضون ذلك، يشير إرفين لويس هورويتز إلى  تروج لفكرة الإبادة الجماعية.

بادة جماعية لم يذكر أي من العلماء البارزين في هذا المجال "إ، تدمير الهيكلي والمنهجي للأبرياءال

 .30عرضية"

، خاصة بعد تهديد صرب ولذلك فإنّ مجزرة سيربرينيتسا من هذا المنطلق؛ كان مُخطط لها

أعرب مجلس الأمن أن من نفس السنة،  جويلية 12في البوسنة لمقرات الأمم المتحدة وجنودها، قابله 

عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في بوتوتشاري، كما أدان أيضًا  ،1004قراره رقم  التابع للأمم المتحدة في

ولم يتخذ مجلس الأمن أي خطوة غير الإدانة  ،هُجوم قوات صرب البوسنة وطالبها بالانسحاب الفوري

ه ضوءٌ أخضر للقتل والاغتصاب والحرق، خاصة 
ّ
هِمَ بأن

ُ
ه والإعراب عن قلقه تجاه الأوضاع هناك، ما ف

ّ
وأن

لاجئين بوسنيين من مُجمع لالقوات الهولندية  ات بالجملة في بعثة الأمم المتحدة، من طردقد حدثت خروق

، وعدم استماتتهم في الرجال خارج المجمع يتعرضون للقتل والإيذاء الأمم المتحدة على الرغم من علمها بأنّ 

 
ً
) قائد القوات  الهولندي التُقطت للمقدمالصورة التي  إلى الدفاع عن جيب سيربرينيتسا، إضافة

وهو يشرب نخبًا مع الجنرال ملاديتش خلال المفاوضات الفاشلة حول مصير السكان المدنيين  الهولندية(

مفهوم الإفلات من العقاب تجاه انتهاكات الحقوق الإنسانية بدوره خلق ، الذين تجمعوا في بوتوتشاري 

  .المسلمين في البوسنة للمدنيين

ه سلوكٌ غير مسؤول، لحجم المهمة وعليه فسلوك الفاعلين في سي
ّ
ربرينيتسا، أقلُّ ما يقال عنه ان

مع  compliceن يوصف بالمتواطئ أالتي أوكلت لهم في سبيل حماية المدنيين، بل وتعدّاه في أحيان  كثيرة إلى 

ضمانة عدم  شريطةقوات جيش جمهورية صرب البوسنة، مع التغطية على الجرائم الماثلة أمامهم، 

 لهم، وترك آلة الدمار والقتل تعمل في الآلاف من البوسنيين.التعرض 

اجمة عن سلوك الفاعلين  .2
 
 :الآثار الن

حيث أصبحت نجمت الكثير من الآثار الوخيمة على دولة البوسنة، سيما إقليم سيربرينيتسا، 

لانتهاكات القانون تغييرات عميقة وملموسة في طريقة استجابة المجتمع الدولي هناك حاجة ملحة لإجراء 

  Oxfamالجدي مع منظمات دولية كمنظمة  ن والتعاو  .31الدولي وحقوق الإنسان والعمل على منع العنف

قدم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص ت، و حالة طوارئ حول العالم 30ستجيب لأكثر من التي ت

 .المتضررين
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كان ، حيث [في الكثير من البلدان] الأرواحكانت المساعدات الدولية الطارئة ضرورية وأنقذت لقد 

التفكير قول هذا لا يعني التخلي عن بأنّ " Frédéric Thomasيستدرك بينما  الفعل،هذا ونثمن  الا غنى عنه

ا
ً
يقصد تفويض مجلس الأمن للدول  -32"أي ش يء على أي حاللفعل  النقدي أو إعطائه تفويضًا مطلق

ما هي بالضبط "طبيعة" هذه الكارثة والطوارئ  .وذلك من دون رقيب و لاحسيب، -الكبار للتدخل

والمساعدات؟ أين نقف بالضبط بعد الزلزال فيما يتعلق بهدف "إعادة البناء بشكل أفضل"؟ وما هي 

 في نتائج إعادة الإعمار هذه -الهايتي، المجتمع الدولي، المنظمات غير الحكومية ...  دولةمن مسؤوليات كل 

فات وآثار التدخل العسكري الإنسانيالنّاتجة عن الزلزال، والأ 
ّ
 .مر ينسحب على الكثير من مخل

جمهورية  ، بناء على طلب منروسيا حقّ النّقض ، استخدمت2015يوليو  8في والملاحظ كذلك 

  ، للاعتراض على قرار للأمم المتحدة يعتبر مذبحة سربرينيتشاصرب البوسنة
ً
يدلُّ على أنّ  ،جماعية إبادة

ا لحقوق  (وحدهم من يقرّرون )الأربعة الكبار في مجلس الأمن هم 
ً
، انتهاك اعتبار الأحداث في أي مكان 

 الإنسان من عدمه.

فات ونتائج التدخل الإنساني
ّ
 سريعة في مخل

ً
، توحي بأنّ الفاشل في سيربرينيتسا كما أنّ نظرة

لى الدعم الدولي في مجالات التغذية، الرعاية إالملحّة للساكنة مع الحاجة  ا،كارثيً فيها كان الوضع الإنساني 

تردي الصحية والنفسية، بالإضافة إلى تأمين مناطق اللجوء الدّاخلية وغيرها، حيث يمكن ملاحظة 

ه في  ،جيب سيربرينيتساالأوضاع في 
ّ
لجأ  ،1995جويلية  11وبوتوتشاري، وغيرهما، مع تذكر البوسنيون أن

مدنيون بوسنيون من بلدة سريبرينيتسا إلى حماية الجنود الهولنديين، بعدما احتلت القوات الصربية 

دونها. ،البلدة، غير أن القوات الهولندية أعادت تسليمهم للقوات الصربية  وفي كل عام  يُردِّ

العديد من وارتكبت القوات الصربية، بوجود بعثة الأمم المتحدة ووحدات حلف شمال الأطلس ي 

بعد توقيع اتفاقية  1995وانتهت في  1992المجازر بحق مسلمين، إبان فترة "حرب البوسنة" التي بدأت عام 

 .ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة 300"دايتون"، وتسببت الحرب بإبادة أكثر من 

 أليسباهيتش؛ فتميراليوم وبعد انتهاء المجزرة والتي تدخل عقدها الثالث، يرى الصحفي  هكما أن

ير التوازن الديمغرافي للبوسنة يغتبأنّ اتفاق سري حصل بين الدول الكبرى لتهجير المسلمين من ديارهم، و 

 20الف نسمة، والآن فيها ما لايزيد عن  50حوالي  1996والهرسك، فمدينة قراشدا كانت تحص ي في سنة 

 .33البوسنة ألفًا، والهدف هو تحويل المسلمين إلى أقلية ضعيفة في

د تورط الجنود من الآثار النّاجمة عن سلوك الفاعلين الدّوليين في مجزرة سيربرينيتسا،  ِ
ّ
تؤك

تحت لواء قوات الأمم المتحدة التي  منضوونوهم  والاغتصاب؛الهولنديين في ارتكاب الترويع والضرب 

أو تحت مرأى ومسمع من كل العالم، ولا أحد من الجنود تقود حملة الدّفاع عن المدنيين في سيربرينيتسا، 

م للعدالة للمحاكمةالقادة  دِّ
ُ
مع مواصلة الإعتداء من قبل صرب البوسنة على »، لغاية اليوم الهولنديين ق
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بحق  أعمال الإبادةالبوسنيين الذين هجّروا من ديارهم عند عودتهم إلى ديارهم، فما المانع من تكرار نفس 

  .34«أليسباهيتش فتمير، فمجرد ضوء اخضر غربي وتتكرر المجزرة بتعبير المسلمين والمسلمات في البوسنة

 :خاتمة .4

وذلك بهدف حماية حقوق يعتبر مبدأ التدخل الإنساني إحدى الآليات التي أخذ بها المجتمع الدولي،         

حيث أصبح بمثابة الملاذ الأخير لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدولة  الإنسان من الانتهاك،

 المستهدفة.

وذلك بغرض كفالة إحترام وظلّ مبدأ التدخل الإنساني كمبدأ يعول عليه كثيرًا في السّنوات الأخيرة،         

داخلية، لعلّ أبرزها ما  حقوق الإنسان، خاصة بعد انهيار المعسكر الشيوعي وما تلاه من حروب  وصراعات  

 حدث في البوسنة والهرسك.

 ذريعً         
ً

اته فشل فشلا
ّ
في تحقيق أهدافه، خاصة  ايتّضِحُ جليًا بأنّ التّدخل الإنساني في الكثير من محط

قُ الأمر بالحقوق الجماعية للأفراد،
ّ
ولعله هناك الكثير من المسببات التي تؤدي بالتدخل  عندما يتعل

 الإنساني إلى عدم تحقيق أهدافه التي وجد من أجلها، وأهم النتائج المتوصل إليها هي:

لايزال يعتبر التدخل الإنساني كوسيلة عقابية ضد الأنظمة المارقة أو التي ترفض الدوران في فلك -1        

 ك الولايات المتحدة الأمريكية؛الأنظمة الغربية، خاصة في فل

معظم التدخلات العسكرية الإنسانية تفشل في تحقيق أهدافها بسبب الصراع الأيديولوجي بين -2        

 أطراف التدخل الدولي أنفسهم، مع تصفية الحساب على أرض النزاع نفسها؛

الدول الكبار الأعضاء في مجلس  في التدخل الإنساني وصراع الأطراف الدولية) ةإن الانتقائي-3        

، بغرض تفسير الانتهاكات وبطأ الاستجابة الدولية في كل مرة يتسبب في مجازر وإبادات جماعية في الأمن(

 مختلف مناطق العالم؛

حيادية أطراف التدخل الإنساني في الكثير من الأحيان عن الهدف الأصلي؛ وهو وقف وكبح -4        

 ن هي الإسفين الأخير الذي يُدقُّ في نعش التدخل لأغراض  إنسانية.انتهاكات حقوق الإنسا

نا نقترحُ الآتي:        
ّ
 من خلال ما سبق وتلافيًا للأسباب التي تؤدي بالتدخل الإنساني إلى الفشل فإن

   إعادة تعريف التدخل لأغراض  إنسانية، وذلك بهدف التحديد الدقيق والفعلي لأطراف التدخل

 ساني؛العسكر الإن

   يجب أن يسود نقاش بنّاء وحقيقي حول المسؤولية الإنسانية جراء التدخل، مع ضبط الجهة

 المسئولة وتحميلها وفقًا للقانون الدولي تبعات التدخل الإنساني البشرية والأخلاقية والمادية؛

  اح الدول لا يجب أبدًا طغيان كفة الحسابات والمصالح الدولاتية في التدخل الإنساني، وكبح جم

في استخدامه كورقة  عقابية ضد الأنظمة المناوئة للغرب، والتي دائمًا ما يذهب ضحيتها المواطن 
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أن تظل الإنسانية هي الأولى بينها )نتحدث أيضًا عن البسيط في الدول محل التدخل، حيث يجب 

 الدافع المهيمن(.

 :الهوامش. 5
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  :ملخص

الدراسة تهدف إلى الوقوف على أهم تطورات الأزمة في ليبيا ورصد ابرز تجلياتها على 

نتائج العسكرة التركية للازمة ديناميكية  غرار الواقع لتفسير مجمل التفاعلات الأمنية على

الليبية ، ومحاولات إحياء مسارات التسوية السياسية تعاظم حجم الدور التركي مخلفا بذلك 

ساهم في تعقيد الوضع الليبي وزيادة حدة حالة من الاستنفار الإقليمي والدولي ،الذي 

ه هي المهيمنة على التوترات والصراعات اذ أصبحت الرغبة في إنهاء الطرف الأخر وعدم تقبل

الصراع في ليبيا، من جهة ثانية حدة الانقسامات السياسية في ليبيا ساهمت هي الأخرى في 

ارتفاع وتيرة الصراعات ،اللجوء ، الهجرة الغير شرعية، نشاطات الجريمة المنظمة وعصابات 

قاعدة ، وتنظيم المافيا ، وبالتالي فتح المجال لتسلل الجماعات الإرهابية على رأسها تنظيم ال

الدولة الإسلامية لتصبح بذلك ليبيا ساحة مفتوحة لتنافس الفواعل الإقليمية والدولية. 

حيث باتت تركيا تسعى جاهدة عبر مسارات مختلفة للاستفادة قدر المستطاع من أجواء 

الحرب في لبيبا والاستثمار فيها لصالحها والخروج بحزمة من المكاسب الإستراتيجية تمكنها 

من رسم معالم خارطة جيوسياسية جديدة لليبيا تكون فيها الفاعل واللاعب الإقليمي رقم 

 واحد وتعزيز نفوذها في شرق المتوسط.

التدخل. التركي.، الانقسامات.،السياسية. الفشل.،الدولاتي. كلمات مفتاحية:

 السيادة.،الوطنية. 

Abstract: 
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 The study aims to identify the most important developments in the crisis in 

Libya, Monitoring their most visible manifestations of reality to explain the 

overall security interactions along the lines of the dynamics of the Turkish 

military consequences of the Libyan crisis , Attempts to revive the tracks of a 

political settlement have increased the size of the Turkish role, This left a state of 

regional and international alert, which contributed to the complexity of the 

Libyan situation and increased tensions and conflicts. The desire to end the other 

side and not to accept it has become dominant in the nature of the conflict in 

Libya, On the other hand, the intensity of the political divisions in Libya has also 

contributed to the escalation of conflicts. asylum, illegal immigration, 

unregulated crime activities and mafia gangs. Thus opening the way for 

infiltration by terrorist groups, primarily Al-Qaida and the Islamic State, Libya 

becomes an open arena for competing with regional and international actors, 

Turkey has come to strive across different paths to take advantage of and invest 

in the atmosphere of war in Libya as much as possible, And come up with A 

package of strategic gains will enable it to map out a new geopolitical map for 

Libya, in which the actor and regional player number one and strengthen its 

influence in the Eastern Mediterranean. 

 Keywords: Turkish intervention; political divisions; state failure; national 

sovereignty. 

 مقدمة:

الفاشلة وفي محل سباق تعاني ليبيا من عوامل عديدة جعلتها تصنف ضمن مصفوفة الدول 

بين مسارين أحدهما سياس ي والأخر عسكري منها الانفلاتات الأمنية ،الانقسامات السياسية 

محل الرهانات الدولية والإقليمية ، الأزمات الاقتصادية الخانقة التي جعلت من أوضاعها 

الفات كنتيجة لزيادة التوترات على خارطة التح والتفاعلات المعقدة داخليا وخارجيا

عملية بناء الدولة في ليبيا لا تزال تمر بمراحل مختلفة من خلال الكشف  المتصارعة .وعليه
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عن التناقضات الداخلية بين المجتمع والمؤسسات وعلى رأسها العامل القبلي ومدى تأثيره 

على عملية بناء الدولة، بالإضافة إلى الكشف عن تداعيات التدخلات الخارجية الإقليمية 

الإشكالية:كيف يؤثر التدخل ولية على عملية البناء أولا ومرحلة الانتقال السياس ي ثانيا والد

العسكري الإنساني في ليبيا على مبدأ السيادة الوطنية في ظل تزايد حدة الانقسامات 

 السياسية وهشاشة الأنظمة الأمنية .؟

 الفرضيات: 

 زادت فرص التدخل العسكري. كلما زاد فشل الدولة في حماية سيادتها الوطنية كلما

 ارتفاع نسبة هاجس الفوض ى الأمنية يساهم في تدني فرص بناء الدولة. 

 أهداف الدراسة:

 التعرف على تداعيات التدخل العسكري التركي على مبدأ السيادة في ليبيا.

 .التعرف على ابرز الانقسامات السياسية ودورها في تدهور الأوضاع الأمنية

 ية الانتقال السياس ي ودوره في بناء الدولة في ليبيا. التعرف على أهم

دراسة الحالة للوقوف على تحليل مظاهر التدخل العسكري  تم استخدام منهجالمنهج: 

التركي في ليبيا مع الإشارة إلى أهم المحطات التاريخية لعملية البناء الديمقراطي والإصلاح 

 السياس ي في ليبيا.

 بستيمولوجية لمبدأ التدخل العسكري الإنسانيالمحور الأول: الحدود الا

 أولا:في مفهوم التدخل

من بين المفاهيم المثيرة للجدل في حقل  Military Intervetionيعتبر التدخل العسكري 

العلاقات الدولية ، حيث تطور المفهوم مع مرور الوقت نتيجة لتراكم مجموعة من التحولات 

مية للأمن، فالحديث عن مفهوم التدخل العسكري التي تتعلق بطبيعة الحدود المفاهي

الإنساني بات ينحصر في ثلاث زوايا كالتالي: الزاوية الأولى تندرج ضمن حماية الأمن بشكل 

عام في حين الزاوية الثانية تنحصر في تحقيق حماية الأمن الإنساني وحقوق الإنسان بعيدا 

 1 عامل.عن معايير الانتقائية والازدواجية في سياسات الت

 

 /تعريف التدخل 1
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مجلة الباحث للدراسات خيرة بن عبد العزيز، عبد الكريم هشام، التدخل العسكري الإنساني:دراسة في المنطلقات والأبعاد النظرية،  

 .195، ص 2015، مارس 05، عددالأكاديمية
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نظرا لان المفهوم يشكل تضارب كبير بات يطرح نقاشات عديدة انقسم على إثرها فقهاء 

  2القانون الدولي إلى ثلاث اتجاهات كالتالي:

يعرف التدخل العسكري بأنه الضغط الفعلي الذي تمارسه دولة  أ/ الاتجاه الأول )الضيق(:

دول على دولة أخرى الهدف من وراء ذلك ،هو إما الالتزام أو الامتناع أو العدول عن او عدة 

فعل ما كالتدخل لصالح حماية الإنسانية، إيقاف الاضطهاد قد يكون التدخل بالقوة أو 

التلويح باستخدامها والغاية المرجوة من ذلك منع إحداث تغيير لدولة ما ، هذا التغيير إما 

 ة الداخلية أو السياسة الخارجية.على صعيد السياس

انتهاكات حقوق الإنسان يستلزم التدخل بالقوة  فضلا عن تزايدب/ الاتجاه الثاني)الواسع(: 

العسكرية المسلحة فضلا عن ذلك استخدام الوسطات الدبلوماسية لفض النزاعات 

 الدولية .

والثاني على اعتبار أن  هذا الاتجاه يجمع بين الاتجاه الأول ج/ الاتجاه الثالث)الوسطي(:

شرعية التدخل تتعزز أكثر بتوفر شروطه خاصة إذ ما تعلق الأمر بحماية مصالح الطرف 

 المتدخل.

 Rolin رولين جاكمينزان الدولة لها صلاحية التدخل بالمقابل  Rogier روجيهيرى الفقيه 

Jaquemyns  يرى أن صلاحية التدخل مخولة فقط للمنظمات الدولية،في حينBernard 

kouchener .3يرى أن التدخل لا يمكن ان يكون باسم دولة واحدة يجب أن يكون جماعيا  

بان التدخل هو عبارة عن قيام  شارل ديغول الرئيس الفرنس ي السابق  يرى  من جهة أخرى 

دولة بسلوك معين بمقتضاه تتدخل الدولة في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى ، 

لى تنفيذ أو عدم تنفيذ عمل ما ، وعليه الطرف المتدخل في هذه الحالة بغرض إجبارها ع

سيحاول فرض إرادته بممارسة الضغط بمختلف أشكاله الضغط السياس ي العسكري 

  4والاقتصادي.

                                           
2
، 48، عدد01، مجلد مجلة العلوم الإنسانيةمزيان راضية، التدخل الدولي الإنساني لحماية الأقليات بين القانون الدولي التقليدي المعاصر،   

 .195، ص 2017ديسمبر
3
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، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، تخص خل الإنساني استرجاع للقانون الدوليحماية حقوق الإنسان عن طريق التدالجوزي عز الدين،   

 . 79، ص  2015قانون دولي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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من خلال ما تقدم من تعاريف سابقة يمكن القول بان التدخل العسكري هو سعي دولة او 

لية أمنية لشرعنة سلوكها وتدخلها في الشؤون مجموعة من الدول او حتى منظمات دو 

الداخلية للدول قصد حماية أقليات ورعايا عرقية دينية،حماية حقوق الإنسان،إسقاط 

أنظمة سياسية دكتاتورية قد تكون في وقت ما معادية لها هذا التدخل والذي بدوره سيهدد 

بزعزعة النظام الداخلي  السيادة الوطنية للطرف الأخر في المقابل زيادة خطورة المساس

 خاصة إذا ما تعلق الأمر بتشابك وتضارب المصالح الجيوستراتيجية. 

 ثانيا: الأسس القانونية لمبدأ التدخل العسكري 

لمجلس الأمن المخول  42ضمن حدود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تقرر في المادة 

اصات واسعة النطاقات لتعزيز له صلاحيات حفظ السلم والأمن الدوليين ، باختص

مسؤولية الحماية واتخاذ الإجراءات اللازمة لشرعنة مبدأ التدخل العسكري في الشؤون 

الداخلية للدول، خاصة وان الأمر استلزم مبدأ التدرج في التطبيق بخياران الأول يتعلق 

في حين  41بإستراتيجية فرض العقوبات الاقتصادية حسب ما تنص عليه إجراءات المادة 

 5 .42الخيار الثاني يقتض ي استخدام القوة العسكرية حسب ما تقرره المادة 

تجربة التدخل العسكري أثبتت في الواقع الكثير من التجاوزات للشرعية الدولية خاصة من 

حيث المبدأ وإجراءات التنفيذ ، اما من حيث المبدأ يمكن القول ان مجلس الأمن لا يمكن ان 

اللجوء لاستخدام القوة العسكرية خاصة ، اذا ما تعلق الأمر بمهمة يتغاض ى عن فكرة 

حفظ السلم والأمن الدوليين في حالة ما اذا كان هناك تسليم او تفويض بالمهام المنوطة له 

مستخدمة بذلك حق النقض لصالحها وفق ما  6بطبيعة الحال ستتدخل القوى الكبرى.

 شبه كلي لرقابة مجلس الأمن.تقتضيه الضرورة عند التنفيذ في ظل غياب 

كمحاولة لتكريس مصطلحات بديلة تدعم توجهات الأمم المتحدة في مجال دعم أسس الأمن 

" ، التي لا تختلف كثيرا عن مبدأ التدخل مسؤولية الحمايةوالاستقرار جاءت صياغة "

لا، ثم العسكري الإنساني أهم ما يميز هذا المفهوم هو غياب فكرة احترام سيادة الدول أو 

توسيع الحالات التي قد تبرر شرعية هذا  التدخل واللجوء او التلويح باستخدام القوة 

 7العسكرية على حساب استقرار وامن الدول الأخرى ثانيا.
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لتكون المحصلة النهائية حصد مجموعة من المخالفات التي يمكن حصرها في عدة نقاط  

إلى إسقاط نظام الحكم، مساعدة الفصائل منها: الانحراف بالتفويض من حماية المدنيين 

  8 .المعارضة، انتهاك حرمة القانون الدولي القاض ي بحماية حقوق الإنسان في حالات الحرب

ولا تنطبق مسؤولية الحماية إلا عن أربعة جرائم منها: الإبادة الجماعية ، جرائم الحرب، 

ثلاثة ركائز أساسية منها الأولى التطهير العرقي، جرائم ضد الإنسانية، بدورها تستند إلى 

ترتكز على ضرورة حرص الدولة على توفير مسؤولية الحماية ، في حين الثانية تركز على 

المساعدة الدولية وبناء القدرات ، في حين الثالثة تشير الى القدرة على الاستجابة في الوقت 

  9المناسب وبطريقة حاسمة.

 

 ليبيا بين تعثر مشروع بناء الدولة وتمدد سياسات القوى المحور الثاني: التدخل العسكري في 

 أولا: التدخل التركي في ليبيا بين التهدئة والتصعيد:

تشهد الساحة الليبية أحداثا متلاحقة تتداخل تارة بين التنافس الدولي، الإقليمي وتارة أخرى 

المنطقة الغربية بين التناحر الداخلي بين المنطقة الشرقية )قوات المشير خليفة حفتر( و 

)القوات النظامية بقيادة فايز السراج( وبالتالي تنافس بات يطرح نوع من ازدواجية في 

المعايير  وسياسات التعامل بين المؤسسات في ليبيا من برلمانيين وجيشين وحكومتين ، يأتي 

ركيا ، هذا التنافر والتناحر وسط حالة من الاستنفار من قبل المجتمع الدولي على رأسها ت

يقابل ذلك حالة من التخوف والترقب من طرف الفواعل الإقليمية من زيادة الهواجس 

  10الأمنية المتعلقة من تنامي خطر تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

من هذا المنطلق باتت الأزمة في ليبيا تأخذ منحى تصاعدي اذ غير الاتجاه المتسارع للأحداث 

ي انتهى في نهاية المطاف بالتدخل التركي في الشؤون من خصوصية الوضع في ليبيا الذ

الداخلية لليبيا متجاوزة بذلك تركيا كطرف فاعل لأثار حدود السيادة الإقليمية والمساس 

                                           
8
من هشاشة الأسس القانونية الى الانحراف بالشرعية الدولية:دراسة قانونية،  2011عمار عنان، التدخل العسكري لحلف الناتو في ليبيا   

 .47_ 24_23، ص ص 48، عدد مجلة إدارة

9
مجلة القادسية للقانون سلافة طارق الشعلان، مشروعية التدخل العسكري في ليبيا في إطار نظرية التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية،   

 .89، ص 2015،افريل  01،عدد06 ، مجلدوالعلوم السياسية

10
شوهد  2016/فيفري/11، المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية علاء فاروق، ليبيا بعد الصخيرات وأبعاد الدور المصري،  

  studies.aljazera.net/ar/raports/2016eipss-ej.org،أنظر:  12/10/2021في 
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بالفضاءات الجيوسياسية التي تمتد عليها ليبيا ، هذا الأخير )التدخل التركي( زاد من إمكانية 

وذ وبالتالي ارتدادات وانعكاسات مباشرة على ثبات تركيا على خط التنافس من اجل النف

  11الأمن والاستقرار في المنطقة.

على اثر خلفية التدخل العسكري التركي في ليبيا بطلب من حكومة فايز السراج جويلية 

،جاءت الكثير من 2020وتفعيل الطلب بالموافقة من قبل صانع القرار التركي بداية  2019

والدولية حيث اختلفت المواقف والتصريحات بشأن التدخل التركي ردود الفعل الإقليمية 

تارة بين المندد المعارض لانتهاك الشرعية الدولية للوحدة السيادية ، وتارة بين المفضل 

للخيار والحل السياس ي من خلال دعوة أطراف الصراع في ليبيا إلى الحوار وتارة أخرى بين 

يد إقليميا ودوليا ، في حال تواصل الحرب على قوات المتخوف من تداعيات وتهديدات التصع

خليفة حفتر المدعوم من قبل روسيا، السودان، مصر والإمارات العربية المتحدة، فيما بدى 

البعض الأخر من أفراد المجتمع الدولي متحفظا منتظرا إمكانية حسم الصراع عن طريق 

  12الخيار العسكري.

ومة طبرق وطرابلس ذات طبيعة معقدة اثر بشكل سلبي من جهة أخرى يعد الانقسام بين حك

على مجمل العلاقات التركية_الليبية ، مما ادى الى إلغاء الاتفاقيات والصفقات الاستثمارية 

قبل حكومة طبرق المبرمة مع عديد الشركات التركية ، في المقابل جاء استنجاد حكومة 

ي اكبر جيش في حلف الناتو نظرا لقوتها الوفاق الوطني بتركيا على اعتبار أنها تملك ثان

العسكرية المعززة بزيادة التحالفات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذا 

تركيا أصبحت دولة التأثير بقوله بأن " هانتغتون  صاموئيلإسرائيل، هذا الأمر الذي يؤكده 

  13."التاريخي الثقافي وحتى الجغرافي

على اثر تعدد التدخلات الأجنبية تزايد عدد الفواعل الدولية والإقليمية في ليبيا وبالتالي 

ساهم ذلك في تضاعف نتوءات الحرب الأهلية ، لتصبح بذلك ليبيا بؤرة حاضنة للإرهاب 
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 13/09/2021، شوهد في 2020/جانفي/12، مركز الجزيرة للدراساتالجزائرية والتونسية للازمة الليبية، منصور لخضاري،الرؤيتان 
 /studies.aljazera.net/ar/raports     2020انظر : 

12
ص  ، 2021، جوان 03، عدد 13، مجلد  دفاتر السياسة والقانونلبدي حنان ، ليبيا بين التفكك الداخلي والاختراق الخارجي ،    

626.  

13 Antonio Morone , Libya in transition :human mobility , international conflict and state building , 
afriche orienti ,N°=03, 2018, at :www.comune.bologna.it/iperbole/africheorienti  

http://www.comune.bologna.it/iperbole/africheorienti
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والميليشيات الراديكالية المسلحة المتطرفة التي تستثمر في هذه الأوضاع من اجل التغلغل 

  14خدم مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة . أكثر بما ي

 / طبيعة العلاقات التركية الليبية :1

شهدت السياسة  2002منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم شهر نوفمبر 

الخارجية التركية تحول جذري في طبيعة توجهاتها الإقليمية والدولية ، متبعة بذلك مسار 

المعتمدة على القوتين الصلبة والناعمة التي بدورها تركز على  انية الجديدةالنظرية العثم

 15مبدأين يمكن حصرهما في نقطتين أساسيتين كالتالي :

: تسعى من خلالها لتحقيق ما تريده دون الاستخدام المادي للقوة العسكرية أو القوة الناعمة

 التلويح بالتهديد بها.

 لى مصالح تركيا وفق منطق الفاعلية والدفاعية.: الحفاظ عإستراتيجية الاحتواء

من جهة ثانية تركيا تربطها علاقات اقتصادية بحتة بليبيا حيث تقدر قيمة الاستثمارات 

مشروع  142ألف مواطن تركي مقيم بليبيا ،إضافة إلى  30مليار دولار، مقابل  25التركية ب 

ية مسجلة في ليبيا ضمن مختلف شركة ترك 120،علاوة على وجود  2010_2009تركي مابين 

مليار دولار .  104المشاريع لتصل بذلك حجم المبادلات التجارية التركية الليبية إلى ما يقارب 
16  

ناهيك عن أنها لعبت دور الوسيط الدبلوماس ي في محاولاتها المتكررة لحلحلة الأزمة في ليبيا 

 17لتالي:واحتوائها من خلال التركيز على ثلاث محاور أساسية كا

 الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الفوري من المدن

تشكيل ممرات إنسانية أمنة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب 

 الأهلية .

                                           
14

، 06، مجلد المجلة الجزائرية للأمن الإنسانيبلال أوصيف، التدخل العسكري التركي في ليبيا وجدلية الانفصال في ظل الفشل الدولاتي،  
  .1353، ص  2021، جانفي 01عدد

15
/ 26، المركز الديمقراطي العربيالعثمانية الجديدة ، مصطف محمد صلاح ، الدور التركي الجديد في الشرق الأوسط في ظل مفهوم   

 /p=46797       https://democraticac.de، انظر:? 10/2021/ 16، شوهد في 05/2017
16

، شوهد في  15/04/2021محمود رفيدة ،اتفاقيات بين ليبيا وتركيا...هذا ما تريده حكومة الوحدة الوطنية ، مركز الجزيرة للدراسات ،  
   https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/4/14، انظر  16/10/2021

17
 . سابق مرجعمصطف محمد صلاح ،  
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 إطلاق فوري لعملية التحول الديمقراطي يستوعب جميع أطراف الأزمة.

السياسة الخارجية التركية إزاء ليبيا التي وجاءت براغماتية الموقف التركي نتيجة لواقعية 

تسعى إلى الموازنة بين حسابات الربح والخسارة في مصالحها القومية ، ليأخذ بعدها الدعم 

العسكري التركي الطابع العلني )مدرعات،صواريخ مضادة للدروع،طائرات بدون طيار( وفق 

طيب  رجبالرئيس التركي جاءت على اثر تصريح  2019جويلية في  دفاع مشتركاتفاقية 

اردوغان:"لقد أبرمنا اتفاق تعاون عسكري مع ليبيا وسنزودهم بالأسلحة، فقد واجهوا 

بالمقابل طبيعة هذا التعاون عزز من محاولة  18.مشكلة فيما يتعلق باحتياجاتهم الدفاعية"

حور إعادة التوازن الجيو_امني في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر المدعومة من قبل م

  19مصر والإمارات العربية المتحدة.

في إطار دعم تفعيل العملية السياسية والحوار بين كافة الأطراف السياسية قدمت تركيا 

كافة أنواع الدعم للمجلس الانتقالي ، إضافة إلى ذلك تم توقيع اتفاقيتين الأولى في المجال 

طرف مهم في أجندة المصالح التركية الأمني والأخرى في المجال البحري وبالتالي ليبيا أصبحت 

لتأخذ بعدها العلاقات بين البلدين بعدا جديدا خاصة وان تركيا مصممة على تكريس 

  20دعمها لحكومة الوفاق استنادا للأسس القانونية للاتفاقيات.

زت اهتمامات تركيا في ليبيا قبيل اندلاع ثورة 
ّ
على تعزيز مصالحها  2011/فيفري/17ترك

عارضت تركيا أول الأمر التدخل العسكري لحلف شمال الأطلس ي لكنها ما لبثت   الاقتصادية

   21 أن غيرت موقفها وساندت الثورة الليبية، ثم مرت سياستها بعد ذلك بعدة مراحل كالتالي:

 : 2014_ 2011المرحلة الأولى من 

استعادة علاقاتها الاقتصادية مع ليبيا دون إلحاق الضرر حاولت تركيا في بادئ الأمر 

بمصالحها من خلال تغليب لغة الحوار السياس ي والجلوس إلى طاولة المفاوضات 

الدبلوماسية لدعم بوابة الاستقرار داخل الشأن الليبي لكن انفراط عقد الدولة وتفاقم 

                                           
 91_90، ص ص 2017، 102، عدد  مجلة رؤية تركيةإمرح ككيلي ، العلاقات التركية الليبية: مجالات الأزمة وإمكانات التعاون،   18
. 

19
   . 1351_1349، ص ص مرجع سابقبلال أوصيف ،  

20
 مركز الجزيرة للدراسات،محمود سمير الرنتيسي، ليبيا في سياسة تركيا الخارجية حقائق جديدة في معادلات البر والبحر،  

      studies.aljazera.net/ar/raports/ 2021،انظر       09/10/2021، شوهد في 2019/ديسمبر/12

21
،  2020/جانفي/07،  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتالفعل ،  تصاعد الدور التركي في ليبيا:الأسباب والخلفيات وردات  

 .  2_1ص ص 
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ليبيا إلى ساحة صراع إقليمي، الحركة الميليشياوية والفصائل السياسية المعارضة وتحول 

 عزز من التحول الملحوظ في سياسة تركيا الخارجية تجاه الوضع في ليبيا .

 2015 ديسمبر :المرحلة الثانية

 2019على اثر الهجوم الذي شنّه  المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس في أفريل

الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية  تنامى الدور العسكري التركي الداعم لحكومة الوفاق

عترف بها دوليًا، من خلال دعمها لمخرجات مؤتمر الصخيرات،في المقابل الاستعداد التام 
ُ
الم

بالمؤامرة على لتقديم جميع أنواع المساعدة بغية إحباط  ما أطلق عليه رجب طيب اردوغان "

 ."الشعب الليبي

 :2019المرحلة الثالثة نوفمبر

  
ّ
رتي تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبي الأولى تتعلق بالسيادة على المناطق توقيع مذك

البحرية في البحر الأبيض المتوسط والثانية تتعلق بالتعاون الأمني، شملت التدريب 

العسكري، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، واللوجستيات، والخرائط، والتخطيط 

تأتي بعدها مباشرة الموافقة من البرلمان التركي بإرسال التعزيزات العسكري، ونقل الخبرات؛ ل

  22العسكرية التركية إلى الأراض ي الليبية بطلب رسمي من حكومة الوفاق الوطني. 

تحولات المشهد الميداني في ليبيا كان نتاج لغلبة الخيارات العسكرية على الخيارات السياسية 

واجهات بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير والدبلوماسية خاصة في ظل تعدد الم

خليفة حفتر ، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني مدعومة بفصائل إسلامية مسلحة 

ومجموعات قبلية ، يسعى كل طرف منهم لحسم الصراع عسكريا بهدف تحقيق تفوق 

يق الدور الاستراتيجي الذي ميداني ومكاسب عسكرية تكفل تغيير موازين القوة ، وبالتالي تعم

تضطلع به تركيا داخل الأراض ي الليبية ، يعتبر نقطة تحول مفصلية في إعادة التوازن 

العسكري بين الطرفين)حكومة الوفاق الوطني ،والفصائل السياسية المعارضة (سمح لها 

بعقد المزيد من صفقات بيع منظومات التسليح الجد متطورة واستثمار أوضاع تذبذب 

     23لمسار السياس ي لصالحها.ا

                                           
22

،  2020/جانفي/ 07،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتتصاعد الدور التركي في ليبيا: الأسباب والخلفيات وردات الفعل،  
 /studies.aljazera.net/ar/raports        2021   ،انظر: 12/10/2021شوهد في 

23
، شوهد في 2020/جويلية/24ساسة بوست، خارطة الصراع وتطوراته ومساراته المستقبلية ،محمد خلفان الصوافي، الأزمة في ليبيا:  

   /https://trendsresearch.org/ar/insightانظر:  13/10/2021
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 / دوافع التدخل التركي العسكري في ليبيا2

ان التدخل العسكري التركي في ليبيا جاء كردة فعل على تطور الأحداث في ليبيا لم يكن جزء 

   24:من خطة إستراتيجية محددة مسبقا يمكن حصر هذه الدوافع في النقاط التالية

عقب سقوط نظام معمر القذافي وفشل الليبين في إنشاء نظام  _ الفراغ الجيوستراتيجي

 سياس ي بديل مستقر بالإضافة إلى تقهقر الاهتمام الأمريكي بالأزمة الليبية . 

_ غياب قوة رادعة بسبب انشغال الفاعلين الإقليمين والدوليين بملفات وقضايا أخرى ، 

ساباتها الجوستراتيجية ، تماشيا مع وبالتالي سعي تركيا لتوسيع مخططاتها الأمنية وضبط ح

مصالحها من مشاريع لإعادة الاعمار ، إلى مشاريع استخراج النفط، محطات بناء الطاقة 

 ...الخ.

_ لتصبح بذلك ليبيا جزء ضامن للأمن القومي التركي ، على هذا الأساس تطورت السياسة 

لال اغتنام الفرص الداخلية التركية لتحذو حذو السياسة الخارجية الروسية من خ

 السانحة في المناطق الرخوة ومناطق الفراغ السياس ي .

 / الموقف التركي من الأزمة الليبية:3

تركيا على اتم الاستعداد للمقايضة واغتنام الفرص التي توفرها تناقضات أطراف الصراع 

ها مقابل تحقيق مكاسب تكتيكية ، وتحويلها عند الضرورة إلى ورقة ضغط لإثبات دور 

 كلاعب جيوسراتيجي في رسم الخارطة الجيوسياسية لليبيا .

من جهة ثانية تسعى تركيا للمراهنة على تنامي دور جماعات الإسلام السياس ي لتشكيل نظام 

خاصة وان ليبيا تعتبر دولة مثقلة 25إقليمي جديد يكون لها فيه النصيب الأكبر من الزعامة ، 

ستراتيجية التي لها علاقة بالأمن الطاقوي على هذا بالتجاذبات السياسية والتوازنات الإ 

الأساس جاء التدخل العسكري التركي لتأمين مسارات مرور ونقل الطاقة إلى الأسواق 

العالمية ، وبالتالي المزيد من تحقيق المكاسب الإستراتيجية والنفوذ الجيوسياس ي بما يضمن 

 26هرم الزعامة .لها المحافظة على دورها كقوة إقليمية تتربع على 

                                           
24

، انظر:  23/09/2021،شوهد في 04/08/2020، مركز الإمارات للسياساتالتدخل التركي في ليبيا:المحددات والتحديات ،   
challenges-and-determinants-libya-in-intervention-https://epc.ae/ar/topic/turkeys   

25
، شوهد في  28/07/2020،  العربي الجديدالتركية الليبية بين الماضي والحاضر...المصالح والاستراتيجيات ،  عمر كوش ،العلاقات  

  /https://www.alaraby.co.uk، انظر  19/10/2021

  
 ، انظر:2020، ديسمبر 148، عدد مجلة شؤون عربيةميا ودوليا، محمد عبد الحفيظ الشيخ، التدخل التركي في ليبيا وانعكاساته إقلي26

2020        studies.aljazera.net/ar/raports/ 

https://epc.ae/ar/topic/turkeys-intervention-in-libya-determinants-and-challenges
https://epc.ae/ar/topic/turkeys-intervention-in-libya-determinants-and-challenges
https://www.alaraby.co.uk/
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 ثانيا: تعثر مشروع بناء الدولة في ليبيا:

سقوط نظام معمر القذافي كان بمثابة المنعرج الحاسم لإعادة رسم معالم دولة جديدة 

بنظام سياس ي قائم على مبدأ الديمقراطية التشاركية ، إلا أن مرحلة البناء السياس ي 

والعراقيل ، ساهمت في عرقلة مشروع  والإصلاح الديمقراطي واجهتها مجموعة من التحديات

بناء الدولة بعمق من بينها التأخر عن إعادة تفعيل آليات المشاركة الرسمية مع عدم القدرة 

  27.على استيعاب القوى الثورية ودمجها داخل الدوائر الرسمية للمشاركة السياسية

 

 

 يبيا:/الفشل الدولاتي ودوره في تعثر مسار الانتقال الديمقراطي في ل1

كالفي بالحديث عن مصطلح الدولة الفاشلة تجدر الإشارة إلى جملة من التعريفات كالتالي: 

 , The state , Warالدولة ، الحرب ، دولة الحرب" "في مؤلفه "  Kalevi J Holstiهولستي 

the state of war أشار الى دور الميليشيا العسكرية في الألفية القادمة بدورها ستنقل ،

وب بين الدول إلى الحروب داخل الدول بحيث تعيش عدة مؤشرات تتباين في مداها و الحر 

تأثيراتها ، فهي فيروس قد يعطل سير الدولة أو يشلها تماما ما يجعلها في مصاف الدول 

 28الفاشلة.

الفاشلة على أنها :"تلك الدولة غير   يعرف الدولة James Wrightجايمس رايتفي حين 

حكم في أراضيها مما يعيق عملية تطبيق القانون العام و ينتقص من سيادتها القادرة على الت

 29على المستوى الخارجي .

من خلال التعاريف السابقة يمكن القول ان الدولة الفاشلة هي تلك الدولة التي تشهد انهيار 

ية كلي في جميع مؤسساتها سواء منها السياسية او الأجهزة الأمنية الدفاعية الاستخبارات

تفتقد للقدرة على حماية سيادتها من الاعتداءات والتدخلات الخارجية ، هذا ما يجعلها 

محل استقطاب لتنافس القوى الدولية او الإقليمية عليها خاصة اذا كانت تمتلك مكاسب 

 إستراتيجية وموارد اقتصادية هامة. 
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 .  248_241، ص ص 17،عدد مجلة الكوفةآمنة محمد علي، تحديات التحول الديمقراطي وبناء الدولة في ليبيا ، 
28

، عدد 10، مجلد مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةفي ليبيا ،  عائشة بن عاشور ،محمد بوزيان ،تحديات الفشل الدولاتي   
 . 15، ص 2021، 02

 . المرجع نفسه  29
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 30يمكن حصرها في مجمل النقاط التالية :أ/ مؤشرات الفشل الدولاتي: 

: و تتمثل أبرزها في أزمات الشرعية السياسية والقانونية لدى النظام  المؤشرات السياسية

القائم في ظل  غياب شبه كلي لسلطة القانون وانتشار عامل الفساد الذي يعزز الفوض ى 

 التي تفتح المجال بدورها للتدخلات الخارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

: في ظل غياب الكفاية المادية والهشاشة الأمنية ،تنامي حدة مؤشرات الفجوة الأمنية

 الانزلاقات الإستراتيجية يبرز شبح الفشل الدولاتي كعنصر مهدد لسيادة الدول .

: عدم القدرة على خلق نظام اقتصادي ساهم في تعميق فجوة التنمية المؤشرات الاقتصادية

من السلع و الخدمات الأساسية، بالإضافة وبالتالي عجز الدولة عن توفير حاجيات مواطنيها 

 إلى سيادة حالات الفساد.

ظهور الولاءات القبلية والعشائرية على حساب الولاء العام للدولة  المؤشرات الاجتماعية:

أمر بات يعزز من فكرة الصراعات العرقية والاثنية ، نتيجة زيادة التنوع الهوياتي الذي بدوره 

   المجتمعية التي تهدد الكيان السياس ي للدولة. يعزز من حدة الانقسامات 

  / العوامل الداخلية الكامنة وراء تعثر بناء الدولة في ليبيا:2

عملية بناء الدولة هي عملية ديناميكية تتطلب الاستعداد التام لتكييف عمل المؤسسات 

ي او الخارجي والهياكل القائمة فعلا لتتناسب مع ما يحدث من تغييرات على المستوى الداخل

 للدولة.

 تأثير عسكرة القبيلة في ليبيا على الوضع الأمني: 

قبيلة حيث تأرجحت علاقة  100تنتشر فيها أكثر من  لطالما لعبت القبيلة دور مهم في ليبيا

ليشهد بذلك النظام السياس ي  الدولة بالقبيلة بين التجاذب والتنافر ،الاعتراف والتوظيف،

نوع من الازدواجية في سياسات التعامل مع القبيلة بالترويج لأبعاد الهوية المافوق وطنية، 

فالبعد القبلي له تأثير واضح على الانتقال السياس ي من خلال عملية المحاصصة السياسية 

اسية والفعاليات تجذر الفكر والممارسة القبلية في التفاعلات السيوالمناطقية في ظل 
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مع سمو الهويات الفرعية التي تمثلها القبيلة في المجتمع الليبي وبالتالي تراجع دور  المجتمعية

  31الهويات الوطنية.

في ظل تزايد الدور المؤثر للقبيلة في سياقات الصراع السياس ي من المرجح جدا أن يخيم 

على الأقل، فهي باتت تمثل تركة الانقسام السياس ي داخل ليبيا من ثلاث إلى سبعة مناطق 

مثقلة بعديد من الجوانب السلبية التي تعيش أزمة أمنية خانقة، نتيجة الفوض ى وعدم 

  32التوافق السياس ي، مقابل مشكلة الفراغ الدستوري المزعوم.

إذن بناء عملية سياسية تستند على أسس صحيحة يحتاج إلى مؤسسات سياسية وهذا ما لا 

ليبيا، لاسيما في ظل تنامي الاختلاف بين مختلف التيارات الإسلامية والعلمانية ، لذا تملكه 

فأن عملية زج ليبيا في تجربة جديدة لابد أن تمر بعقبات قد تمهد السبيل لازمة سياسية 

  33لاحقة تكرس العنف والعنف المضاد.

  / انعكاسات أزمة العنف والعنف المضاد على آلية الحوار الوطني:3

في ظل الانتشار الفوضوي للأسلحة وبروز تنظيمات إرهابية وميليشيات راديكالية مسلحة 

وتأثير عامل عسكرة القبيلة في ليبيا ، باءت بالفشل كل إمكانيات الجلوس على طاولة  الحوار 

والمفاوضات الدبلوماسية بشأن وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع ، محاولات التسوية 

أمر انعكس بصفة مباشرة على تعميق الانقسام المجتمعيّ القبليّ في ليبيا لينجر  السياسية ،

عليها تدهور اقتصادي وانكماش في السيولة المالية هذا الأمر عزز من تشوه المؤسسات 

  34الاقتصادية.

تداعيات التدخل العسكري الإنساني في ليبيا بين حدود الواقع وآفاق  المحور الثالث:

 المستقبل

 لا: تداعيات التدخل العسكري :أو 
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المجلة الجزائرية للأمن أسماء رسولي، إشكالية بناء الدولة في ليبيا ما بعد القذاقي بين التناقضات الداخلية وتداعيات التدخلات الخارجية ، 
 .285، ص  2021، جانفي 01، عدد06، مجلدالإنساني

32
، مجلد مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةتعطيل مشروع بناء الدولة في ليبيا، لزهر عبد العزيز، دور التنوع القبلي والتدخل الاجنبي في   

 . 360_359، ص ص 2019، مارس 01، عدد04
33

، 06، مجلد مجلة العلوم القانونية والسياسيةسداد مولود سبع، عدم الاستقرار السياسي في ليبيا:دراسة في العوامل الداخلية والخارجية،  
 .150، ص 2018، 01عدد

34
 . 1348، صمرجع سابقبلال أوصيف ،  
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  / تفكك الجيش وتلاش ي الأجهزة الأمنية:1

تشير بعض الدلائل إلى أن فشل محاولات دمج المليشيات في الجيش والشرطة يرجع 

لاعتبارات أيديولوجية وارتباطات سياسية، بحيث مثلت هذه الارتباطات معضلة تواجه بناء 

العام  لتواجه على إثرها عملية بناء الجيش الليبي الجيش داخل أروقة المؤتمر الوطني 

عقبات تتعلق بالتسليح تنفيذا للحظر المفروض من مجلس الأمن على استيراد السلاح، ورغم 

ذلك تمكنت التنظيمات المتطرفة من الحصول على الدعم اللوجستي والتسلح بمساعدة 

 35أطراف داخلية وخارجية. 

 فذ الحدودية:/ الفشل في السيطرة على المنا2

بسبب عجز الدولة وانهيار أجهزتها الأمنية، أصبحت أغلب الحدود الجنوبية خارج نطاق  

سيطرة الدولة بشكل أو آخر، واستخدمت هذه الحدود المترامية الأطراف من قبل المليشيات 

المسلحة كمصدر للتمويل مستفيدة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وتدريب السلاح 

، ين من وإلى الدول المجاورة، وانتشار عصابات الجريمة المنظمة بشكل غير مسبوق والمسلح

وتأمينها أحد أكبر التحديات التي تواجهها البلاد، فالحدود الجنوبية كانت ومازالت خارج 

 36نطاق سيطرة الحكومة المركزية.

 /ظهور التنظيمات والمليشيات المسلحة واستخدامها للعنف:3

قسام السياس ي ، الاجتماعي ، وضعف الرقابة على الحدود، إلى تحويل ليبيا تسببت حالة الان

التي زادت من لبؤرة تصاعد فيها نشاط المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، 

حدة الانقسامات السياسية بدورها عززت انعدام الثقة بين أعضاء المؤتمر الوطني على 

والسياسية، وتعّمقت أكثر بلجوء كل تيار بإنشاء مليشيا اختلاف انتماءاتها الجهوية 

عسكرية خاصة به، هذا الأمر ساهم في عدم اهتمام المؤتمر الوطني بمعالجة مسألة إعادة 

  37دمج المسلحين في المؤسسات الرسمية للدولة من جيش وشرطة.

 / تهديد الأمن الداخلي: 4

                                           
35

 Andrea dessi and ettore Greco, search for stability in Libya Osco’s role between internal obstacles and 
external challenges, instituto affari internazionali, 2018, p 94. 

36
 . 288، ص مرجع سابقأسماء رسولي،    

37
الزروق الرشيد، عبد الكريم مسعود أدبيش، إشكالية التدخل الدولي في ليبيا_ تداعيات تضارب المصالح والمواقف الدولية وغياب أحمد  

 . 104_ 101، ص ص 2017، ديسمبر مجلة مدارات سياسية، 2016_ 2011توافق القوى الداخلية 
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 735 -اسلف الدولي بقيادة الناتو مجموعة طائرات ضاربة من طراز استخدام التحا ان

تدمير المواقع الحساسة والمراكز الإستراتيجية ، ساهم في  الهدف منها جوية لتوجيه ضربات

تقهقر الوضع الأمني داخل ليبيا من جهة ثانية محاولة التحالف لدعم الثوار بكافة أنواع 

ارقة عجيبة مغزاها العام كيف يمكن لتحالف دولي ان الدعم اللوجستي ؛اذن يمكن طرح مف

يعارض سياسة نظام معين ويتدخل لحماية المدنيين تحت شعار حماية حقوق الإنسان ، 

وفي نفس الوقت يسعى جاهدا لدعم الثوار لوجسيتيا، مهددا باستخدام سياسة التقسيم 

نفلات امني يفتح مجالات ، وبالتالي ا والأفغنة الصوملةالأمر الذي قد يكرس فكرة شبح 

  38متعددة لتنامي نشاط الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها وبروز عصابات المافيا.

خاصة وان مصادقة البرلمان التركي على تمديد فترة التدخل العسكري في ليبيا ساهم بصفة 

يد في مباشرة في زيادة عرقلة المسار التفاوض ي الذي تزامن مع اعتذار المبعوث الاممي الجد

عن توليه مهمة حفظ السلم في ليبيا ليتدهور الوضع الأمني في ليبيا  نيكولاي ميلادينوفليبيا 

 39يقابله فشل الحكومات الناشئة في فرض الشرعية والسيادة الكاملة.

يمكن ان نحصر مآل الوضع في ثانيا: مستقبلية الوضع في ليبيا من التدخل إلى العسكرة : 

 40 كالتالي: ليبيا إلى سيناريوهات

 / سيناريو التصعيد والتقسيم:1

مع تنامي مخاطر التغلغل التركي في ليبيا زاد الوضع الأمني خطورة فتعززت حالة الاستنفار 

الإقليمي بين مجموع الدول المحورية التي تدرك خطورة الأزمة ، سواء من ناحية زيادة 

، او حتى من ناحية نموذج البلقنة الهواجس والقلاقل الأمنية أو انعدام الاستقرار السياس ي

السياسية الذي باتت تروج له تطورات الوضع الداخلي في ليبيا خصوصا والمنطقة العربية 

 ككل. 
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، ص ص 2021، جوان 03، عدد 13، مجلد دفاتر السياسة والقانونحنان لبدي،ليبيا بين التفكك الداخلي والاختراق الخارجي، 
625_627.  
39

، ساسة بوست،شوهد في، 2020/ديسمبر/23،اتفاق جنيف وتمدد التدخل العسكري في ليبيا ،تركيا تتجاهلزايد هدية 
 dependentarabia.com/nodehttps://www.i، انظر:  24/09/2021

40
،مجلد مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةعائشة بن عاشور،محمد بوزيان، تحديات الفشل الدولاتي في ليبيا، 

 .  27_26، ص ص 2021، 02، عدد10
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تماشيا مع فكرة تحقيق المصالح قد تشجع هشاشة الوضع الأمني في ليبيا الفصائل 

المسلحة على السياسية المعارضة،جماعات الإسلام السياس ي، الميليشيات الراديكالية 

ضرورة التمسك والتمادي في استخدام العنف والفوض ى كوسيلة للتشويش على الحكومة 

الوطنية أولا ومن ثم ضمان البقاء ولعب ادوار فعالة للتمكن من تحقيق جملة من المكاسب 

 41الإستراتيجية لصالحها او لصالح قوى خارجية.

زت من نمط التدخلات العسكرية على هذا الأساس انفتحت جبهات عديدة على ليبيا عز 

إضافة إلى روسيا كل هذه  تارة أخرى التدخل التركي، المتوالية تارة حلف شمال الأطلس ي،

" الأمر الذي أطال أمد الصراع السياس ي بين مختلف سورنة ليبياالعوامل ساهمت في "

حتمل ، الشرائح السياسية والعسكرية لتكون كل الاحتمالات تشير الى فكرة التقسيم الم

خاصة في ظل استمرار دعم القوى الخارجية لأطراف الصراع والتدخل المباشر لمنع أي طرف 

  42من تحقيق الحسم العسكري على الطرف الأخر.

  :/ سيناريو التسوية السلمية2

يظل هذا السيناريو مطروحا في جميع الحالات لأنه قد يجنب ليبيا مزيدا من الفوض ى الأمنية 

 اريو يحتاج أولا إلى توافقات واسعة بين مختلف القوى الإقليمية والدولية. لكن هذا السين

وجود أرضية للعمل الديمقراطي والمؤسساتي بغية بناء دولة قائمة على فكرة الديمقراطية 

التشاركية والكل يساهم في إنجاح العملية السياسية في إطار تعدد  جولات التفاوض 

 ة لفض عسكرة النزاع والجنوح للسلم. السياس ي والوساطات الدبلوماسي

التركيز على خارطة للعمل السياس ي فى ليبيا الجديدة  من شأنه أن يمهد الطريق أمام نجاح 

المرحلة الانتقالية، كما حدث في كـل مـن النموذج المصري، والتونس ي، والابتعاد عن 

 43 الأجندات الخارجية.

وقيام ميليشيات عسكرية تهدد أمن البلاد، وتخترق المنظمة الانتقالية منع انتشار السلاح 

القائمة لفرض رؤية مخالفة وتنفيذ مطالب الفئات المحرومة ، أصبح من الضروري اتخاذ 
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، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،  حوسين بلخيرات ، مستقبل الأزمة الليبية: دراسة استشرافية من خلال تقنية التحليل المورفولوجي  
 .741،  2020، سبتمبر 03، عدد 05مجلد 

42
 .28، ص   مرجع سابقعائشة بن عاشور،محمد بوزيان ،   

43
،شوهد في، 2020/جويلية/24، الأزمة في ليبيا: خارطة الصراع وتطوراته ومساراته المستقبليةمحمد خلفان الصوافي،  
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جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها تعزيز مبادئ الانتقال الديمقراطي 

  44بعيدا عن هشاشة الأحزاب السياسية .والإصلاح السياس ي داخل ليبيا 

 خاتمة: 

تعرضت ليبيا شأنها شأن العديد من البلدان العربية ودول الشمال الإفريقي لتسونامي 

 التغيير الذي

أحدث تحولا كبيرا في تاريخ ليبيا السياس ي، والتي كانت خاضعة لحكم العقيد الراحل معمر 

ة على مفاصل العملية السياسية، بالشكل الذي سنة سيطرت خلالها القبيل42القذافي لمدة  

حرم أغلب فئات المجتمع من المشاركة في عملية صنع القرار. ومما لا شك فيه ان الأزمة 

الليبية جعلت الوضع الأمني في المنطقة يصطبغ بالهشاشة فانكشاف الحدود وتردي فاعلية 

جميعها عوامل شجعت التنظيمات الأجهزة الأمنية مع تأهب القوى المعادية للثورة المضادة 

 الإرهابية على تفعيل مخططاتها.

 كالتالي:  النتائجوعليه توصلت الدراسة الى مجموعة من 

ساهم التدخل التركي في تعقيد الوضع الليبي وزيادة حدة التوترات والصراعات اذ أصبحت 

 يبيا.الرغبة في إنهاء الطرف الأخر وعدم تقبله هي المهيمنة على الصراع في ل

الانقسامات السياسية في ليبيا ساهمت في ارتفاع وتيرة الصراعات ،اللجوء ، الهجرة الغير 

شرعية، نشاطات الجريمة المنظمة وعصابات المافيا، كلها عوامل ساعدت على فتح المجال 

لتصبح لتسلل الجماعات الإرهابية على رأسها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية 

 بذلك ليبيا ساحة مفتوحة لتنافس الفواعل الإقليمية والدولية . 

التواجد العسكري التركي في ليبيا زاد من احتمالية المواجهة المباشرة بين القوى الدولية 

 اليونان وربما روسيا.  الإمارات، مصر، الكبرى الفاعلة وغير الفاعلة في الأزمة كفرنسا،

ارات مختلفة للاستفادة قدر المستطاع من أجواء الحرب في لبيبا تسعى تركيا جاهدة عبر مس

والاستثمار فيها لصالحها والخروج بحزمة  من المكاسب الإستراتيجية تمكنها من رسم معالم 

خارطة جيوسياسية جديدة لليبيا تكون فيها الفاعل واللاعب الإقليمي رقم واحد وتعزيز 

ستمرار في انتهاج سياسة التصعيد أمر لابد منه نفوذها في شرق المتوسط ، وبالتالي الا 

لضرورة استمرار عملية الاستثمار وتحقيق جملة المكاسب والمصالح الإستراتيجية في إطار 
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المدارك السياسية التركية لتكريس هيمنتها كقوة إقليمية ضاربة تسعى لقلب معادلات 

 يا لصالحها. التنافس والصراع الإقليمي على النفوذ الجيوسياس ي في ليب

 التوصيات: 

الحرص على ضمان تظافر الجهود لحلحلة الأزمة في ليبيا عبر آليات الوساطة الدبلوماسية 

لتحقيق سيناريو التسوية السلمية بعيدا عن توالي التدخلات الخارجية التي أثقلت كاهل 

 النظام السياس ي الليبي .   

تعزيز الوعي من طرف النخب السياسية بمبدأ لإنجاح التجربة الديمقراطية في ليبيا لابد من 

المواطنة مع ضمان فعالية المجتمع المدني لمواكبة الإصلاح السياس ي وتحقيق أسس التنمية 

 .الاقتصادية

ضرورة تشكيل مؤسسة أمنية عسكرية قائمة بحد ذاتها ومحاولة دمج الثوار والكتائب 

 المسلحة تحت لواء واحد.

تنظيم الشؤون السياسية والقانونية لضمان بناء دولة القانون ضرورة إقامة دستور فعال ل

 والمؤسسات.
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 : ملخص

تشككككقو  اككككو  ام سككككاا الككككس الالككككااا الةككككأ تسككككته الصينككككة الامتيككككة مكككك  اجككككو  تاا  ككككا و ككككو  ا مكككك  ا    ككككا  

 كككك ا الاتااككككات ااسكككك  ة،  ا ككككة اا والتعككككدي الس ككككا سككككواو مكككك  قرككككو الدولككككة لكككك    ككككا  اقليتصككككا او  كككك ا الككككدو  

 . او  ا  ساا لصا ا تراط وثيق  السلس والام  الدولي ا

وبتا اا الاتااات ااس  ة تعد م  ا طر الظوالر الةأ اتس فس كا ا   كا   اكو  ا  سكاا  شكقو  كرن ،  وا 

 مرااات اي  تااة للأشخاص وااتتلقات.

المخولكككككة ولات ال كككككلا ية وفاكككككا ارا م كككككا ومي اقصكككككا ل تااكككككة  اكككككو  ولصكككككتا تعتئكككككم لينكككككة الامكككككس اات كككككد  الصينكككككة 

ا  سككككاا وللككككا  ا سكككك كا  لاجصزخ ككككا كككككو  سككككا ا ت ا ككككصا، وااتت لككككة لكككك  الجتعيككككة العامككككة وم لكككك  الامكككك  

 وم ل   او  ام ساا لغرض امشراف وليقلة التد و العسكري ام سا ي اثكاو الاتااات ااس  ة.

ة الدوليككة الو يككد  و ككا رة الشككراية لتككوا  وتككا  م التككد و العسكككري ام سككا ي، فككالامس اات ككد  لآكك  ا ليكك

 ااترا لككككا تلككككس معظككككس  و  العككككالس الةككككأ  ككككا قإ ااككككه مي اقصككككا،  اليككككا اكككك   شككككرافصا وتولس ككككا اككككد    ا ات 

ومقاتكككا، م كككو   ا   الامكككس اات كككد  ل اكككا السكككلام،   ا   الامكككس اات كككد  لشككك وا السكككلام والامككك ، اااو كككية 

 السامية للأمس ل او  ام ساا ومكتا الامس اات د  لش وا  زع السلاح.

 .   الاتااات ااس  ة، التد و العسكري ام سا ي،  او  ا  ساا، لينة الامس اات د  :يةكلمات مفتاح
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Abstract:  

Human rights constitute the most important issues that the UN body seeks to protect and 

preserve from violation and infringement, whether by the state within its territory or 

between states during armed conflicts, especially since human rights are closely linked to 

international peace and security. 

Since armed conflicts are one of the most dangerous phenomena in which human rights are 

explicitly violated, without taking into account any protection for persons and property. 

That is why the United Nations is considered the authorized and authorized body in 

accordance with its principles and charter to protect human rights, based on its organs, each 

according to its competence, represented in the General Assembly, the Security Council and 

the Human Rights Council for the purpose of supervising and structuring humanitarian 

military intervention during armed conflicts. 

The United Nations is the only international and legitimate mechanism for undertaking and 

framing humanitarian military intervention, as it includes most of the countries in the world 

that have ratified its charter, not to mention its supervision and assignment by several 

departments and offices, such as the United Nations Peacekeeping Department, the United 

Nations Department for Peace and Security Affairs, and the United Nations High 

Commissioner for Human Rights. Human Rights and the United Nations Office for 

Disarmament Affairs. 

Keywords: United Nations, human rights, humanitarian military intervention, armed 

conflicts. 
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ا شئإ لينة الامس اات د  ااه ا ااض ا رة الامس الةأ ا تهى  و لا وكا إ م  الس الدافصا ومرا ئ 

ا ترا ا وثياا  ام  الاشخاص وااتتلقات والةأ تد و ل    ا   الدولي ا اارترطال ااظ ااه السلس والام  

 او  ام ساا الةأ ا ر إ ار ة للا   ا  والتعدي م    ا   ر سواو م   رف الدولة ل    ا  

كا إ اللية اومع  ولة ا رى ولتا ما يستدع  التد و م  اجو  او بو ال ر ا قليتصا الجغرال  اثكاو السلس 

 الاساسية للإ ساا  ا ة اثكاو الاتااات ااس  ة مصتا كاا ا رافصا. تااة لته ال او  

وتعد مكظتة الامس اات د  الاااو الدوا  اااوض وفاا للترا ئ الةأ ااتتدخ ا للدفاع ا   او       

ام ساا  واسطة اجصزخ ا المختلاة كو  سا ا ت ا ه وااتت لة اساسا ل  الجتعية العامة وم ل  

او  ام ساا وللا  توا  مصام امشراف وتا  م التد و العسكري ام سا ي اثكاو الام  وم ل   

 الاتااات ااس  ة .

 وم  لكا  طرح امشقالية التالية:     

 كيف تسالس مكظتة الامس اات د  ل  تا  م التد و العسكري ام سا ي اثكاو الاتاع ااس ح؟

 ونكد ج ت   ا الاسنلة الاراية ا تية:

 وم مكظتة الامس اات د ؟ما ماص

 مالآ  آليات الامس اات د  ل تااة  او  ام ساا اثكاو الاتاع ااس ح؟ 

 وللإجا ة ا  امشقالية والاسنلة الاراية  اتمح الار يات التالية:

ت  ي لينة الامس اات د   و ا لاما ل   تااة  او  ام ساا اثكاو الاتاع  -

 ااس ح.

م سا ي ت إ  شراف الصينة الامتية كلتا ا ى كلتا كاا التد و العسكري ا -

 للا  اه  وا وال د م  التعدي ااه  او  ام ساا اثكاو الاتااات ااس  ة.

و  او  م   لا  لته اادا لة   راز الدو  ال اياي لصينة الامس اات د  ل  توا  مصام التد و العسكري 

م  ا اتداو وللا ا   رنق اجصزخ ا ااسخر  لصته  ام سا ي اثكاو الاتاع ااس ح، و تااة  او  ام ساا

 ااصام.

وم  اجو الايام ب ته الد اسة  ردا او   إلااو اللوو ااه مالية لينة الامس اات د  والدافصا وثا يا      

  التطر   اه آليات لينة الامس اات د  ل تااة  او  ام ساا اثكاو الاتاع ااس ح.

 المتحدة وأهدافها. أولا: ماهية هيئة الأمم

 تعريف هيئة الأمم المتحدة. .1
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 ا لينة الامس اات د  ترلو ت كاكر  اثكاو ال رب العااية ال ا ية لتقوا كرداو لع رة الامس، لتقوا 

 .الدولي ا تلا الا ا  الةأ ت مأ العالس م  ال روب والاتااات وت اق الام  والسلس 

اكدما اتااإ  رنطا يا والو اات  1941اوت  14 دات ل  فاد  شات ل  ااااب  طوات متتالية      

 1 "اات د  ااه اارا ئ الاساسية للسلام والةأ ارفإ فيتا  عد " ااي ا  الا لس أ

 د ت كو م  ال  ا وا ت ا  السوفييةأ وااتلكة اات د  والو اات اات د   1944ول  اام      

ااد  1945وللا ل  م تتر "  مئموت  اوكس " ول   يف  الامرنكية اقتما ا مردئيا لتاسي  ااكظتة

 م تتر ساا فرا سيسقو  لرته  تسوا  ولة الةأ و عإ مسو   مي ا  الامس اات د .

 مبادئ منظمة الأمم المتحدة: .2

 ا مرا ئ الامس اات د  تعتئم الدستو  والاا وا التي ا ا ا تمامه وا س كا   ليه م   رف جتيع 

ه اارا ئ لآ  الةأ تتلت  ال او  والواجرات وا ليات الةأ تاع ااه ااتق الدو  االاو الصينة فصت

 الاالاو، ولته اارا ئ لآ :

 المساواة في السيادة بين الدول: - أ

والا د م  لتا ااردا لو ادم  لوع الدولة لسلطة اااه م  سلط  ا وادم  جرا   ولة او  و  م  

 .2 رف  و  ا رى متراع سلو  مع ا   توافق اليه و  اتاق مع م ال صا 

م  مي ا  الامس اات د  "تاوم ااه  01م  الاار   2 ا  ق ااساوا  ل  السيا   تس الكص اليه ل  ااا       

م   ا  ااي ا  "العلاقات   ا الدو  ا ا اا  78ردا ااساوا  ل  السيا     ا جتيع االام ا، وااا   م

 3تاوم ااه ا تمام مردا ااساوا  ل  السيا  "

 .تنفيذ الالتزام المترتبة على الميثاق بحسن نية  - ب

س جتيعا ال او  واازااا ااتمترة ااه ا ه "لقي اكاو االاو الصينة لا اسص 02ااا   ال ا ية الاار    إ      

 ااه  اة العلونة ااوموا ل   س   ية  ا لتتامات الةأ اتختولا ااه ا اسصس ب تا ااي ا " 

 ا لتا ااردا يعزز اامو ال اة   ا الدو  الاالاو ونداس التعاوا الدوا  ل  م ا بة كو اشقا  ا اتداو      

 والعكف و تااة  او  ام ساا وتدايتصا.

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية: -ج

اكص ااي ا  ااه ما اا  " لي  ل  ااي ا  ما يسوغ للأمس اات د  اا تتد و ل  الش وا الةأ تقوا م       

 4 تيس السلطاا الدا ا  للدولة..."
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 وت كد لته ااا   اا  لا يات الامس اات د  مايد  وليسإ مطلاة.     

 الدولية بالطرق السلمية:مبدأ فض المنازعات  - 

ااه الدو   و ااكازاات فيتا  ين ا  الطر  السلتية كالتتام ااع ااه ااتاصا ولتا ما  ص اليه ااي ا  "      

ااض أ جتيع االاو الصينة مكازااخ س الدولية  الوسائو السلتية ااه وجه   ت عو السلس والام  والعد  

 .5الدوا  ار ة ل خطر"

ونتس  و لته الاتااات م   لا  الوسائو التالية: ااااو ات او الت كيس او الالاو الدوا  او لجاا     

 6الت ايق الدولية .

 ه مبدأ امتناع أعضاء الأمم المتحدة عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها:

نة جتيعا ل  الاقاخ س الدولية اا  يث تطر  ااي ا   اه لتا ااردا و ص ااه ما اا "اتتكع االاو الصي    

خ د  وبالاو  او اا يستخدمولا لته سلامة الا اض أ او ا ستالا  السياس أ للدولة او ااه اي وجه   

 7اتاق وماا د الامس  اات د "

 معاونة الأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقا للميثاق: -و

والتتام سلبأ اتت و ل  ا متكاع ا  مسالتة الدو  الةأ اتخت   يث تلتتم الدو   تاداس ااسااد  للصينة    

 8 دلا ما اتو م  ااتا  ااك  والاتع.

"اادم جتيع الاالاو كو ما ل  وسعصس م  اوا للأمس اات د  ل  اي  2/5ولتا ما   إ اليه ااا        

الامس اات د   دلا اتلا اتو تتخته وفق شروط لتا ااي ا ، كتا اتتكعوا ا  مسااد  ااة  ولة تتخت 

 م  ااتا  ااك  او الاتع"

ونكرس لتا ااردا الشراية الدولية ل  اتخال الارا  وا تمام الاوا  ا الدولية الةأ تداوا  اه فرض      

 الكظام العام   ا الدو  الاالاو.

 العمل على مراعاة الدول غير الأعضاء لمبادئ الأمم المتحدة : -ي

 ص ااي ا   اه "تعتو الصينة ااه اا تسي م الدو  غ م الاالاو فس ا ااه لته اارا ئ  اد  ما  يش م     

 9تاتليه  رو    اا السلس والام  الدولي ا"

ونتضح م  لته ااا   اا لدف الصينة لو توسيع  ائر  ا لتتام وا قتيا   ترا م ا  اه الدو  غ م      

 السلس والام  الدولي ا. الاالاو ل  الصينة وبتلا لتعزنز
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 أهداف هيئة الأمم المتحدة:  .3

 لاد تس   شاو الامس اات د  م  اجو ت ايق غااات والداف لات  عد  وا  ولآ :     

 حفظ السلم والأمن الدوليين: - أ

ات اه ت ايق لتا الصدف م   لا  امجراوات الوقائية اكع اسراب ال رب والاتاع وااصد   

لة ت كد ما ازازع لتا الصدف فاد تس تقليف م ل  الام   توا  مصتة للسلس والام  ول   ا

 ال ااظ ااه السلس والام  الدولي ا.

وقد جاو ل   اراجة ااي ا  اا م سس أ ااكظتة قد  تلوا ااه ا اسصس اا ا كروا الاجيا       

واه م  ااا   الاا مة ونلات ال رب ول  سبيو ت ايق للا تتتلا الامس اات د   راا للاار  الا 

الاواه م  ااي ا  "اتخال التدا  م ااشتمكة الاعالة اكع الاسراب الةأ خ د  السلس ومزال  ا وتاتع 

ع  الوسائو السلتية وفق مرا ئ العد  ت  ااتا  العدواا وغ ملا م  وجوه ام لا   السلس وتت

  السلس ول سون  ا". كازاات الدولية الةأ قد ت  ي  اه ام لا اا ل ووالاا وا الدوا  

وقد  ص ااي ا  االا "اتعصد جتيع الاالاو ل  سبيو ااسالتة ل   اا السلس والام  الدوا       

اا ا ر وا ت إ ت رف م ل  الام   كاو ااه  لره و راا  تاا  او اتااقيات  ا ة ما الزم 

   الدولي ا".م  الاوات ااس  ة وااساادات وال سصيلات اللرو نة ل اا السلس والام

 إنماء العلاقات الودية بين الدول الأعضاء: - ب

ا كد ااي ا  ااه "ماا د الامس اات د  لآ    تاو العلاقات الو اة   ا الامس  ااه اساس ا تمام 

قو من ا تارنر م  ملا، وكتلا لل  ال او    ا الشعوب، واا اقوا   الساوا ااردا التي ااض أ 

 .10االائتة لتعزنز السلس العام"اتخال التدا  م الا رى 

وتعتئم العلاقات الو اة   ا الاالاو شرط اساس أ لت ايق السلس والام  ل  العالس م   لا       

 العلاقات ال سكة   ا الدو  اارنية ااه ال سام  والتعاوا وإ رام اتااقات ل  المجا ت المختلاة.

 ية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصاد -ج

"ت ايق التعاوا الدوا  ااه  و ااسائو الدولية لات ال رغة  03الاار   1تكص ااا       

ا قت ا اة وا جتتااية وال اافية وام سا ية، ااه تعزنز ا تمام  او  ام ساا وال رنات 

ت  ت  سبا الجن  او اللغة او الاساسية للكاس جتيعا وال شجيع ااه للا   اة اامة  لا 

 الدا ، وبلا تارقة   ا الرجا  والنساو".

وند  لتا ااه اا الامس اات د  خ تس  عد  جوا ا وم ا ت تداس فس ا التعاوا الدوا  ومن ا     

المجا  ا قت ا ي وا جتتاع  وال اال  وقد ا شات لصا فرواا  ستية خ تس  قو م ا  م و 

  جتتاع .المجل  ا قت ا ي وا



 

دور هيئة الأمم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتحدة في تأطير التدخل العسكري الإنساني لحماية حقوق الإنسان

                        

7 

 

 أن تكون الأمم المتحدة مركز لتنسيق أعمال الدول. -د

 د التكاقض  رناا ل  سياساخ ا متا اتنسيق العتو   ا الدو    يث    ل  ونتت و لتا الصدف     

ا  ي  اه ا  تلاف والتكافر والت ا م ولتا ما تس الكص اليه ل  مي ا  الامس اات د  "جعو لته 

 .11لتنسيق ااتا  الامس وتوجس صا   و    ا  لته الغااات ااشتمكة"الصينة مرجعا 

 آليات هيئة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح. ثانيا:

او  ولية الس ال ا ت الةأ تتعرض فس ا  او  ام ساا للا   ا   م ليةتشقو الاتااات ااس  ة سواو 

وا اتداو  وا مرااا  اي تشريع او قا وا او ااراف ت مأ لته ال او  الاساسية متا يستدع  اتخال اد  

ما وسائو   اية تتت و ل  التد و ‘ جراوات او آليات ل تااة لته ال او  وقد تقوا لته ا ليات 

 ي ااراشر او فرض ااوبات اقت ا اة او   دا  قرا ات وتو يات  د مك  قي لته العسكري ام سا

 ال او .

 فالامس اات د  وبواسطة اجصزخ ا اتختت لته ال و  ل تااة لته ال او  وتتت و فيتا     

 :سلطة الجمعية العامة لحماية حقوق الإنسان .1

التي اتلا  لا ية مكافسة و  اسة وإ دا   تعتئم الجتعية العامة الجصاز العام لصينة الامس اات د 

 .12تو يات  النسرة لقو مسالة او امر اد و ل    ا  ااي ا  

فالجتعية العامة لآ  جصاز م  اجصز  الامس اات د  الرئيسية التي تتتتع فيه جتيع الدو  الاالاو 

  التت يو اا ساوي فهأ  ت ا ة السلطة ال شريعية للصينة.

وقد ااتتدت الامس اات د  ااه الجتعية العامة فللا ا  الاجصز  والاروع وااقاتا التا عة لصا      

(، وإ ا   الامس اات د  لش وا السلام والام ، DPKOم و   ا   الامس اات د  ل اا السلام)

ح ( ومكتا الامس اات د  لش وا لتاتع السلا UNHCHRاااو ية السلامية ل او  ام ساا )

(UNODA  والةأ تعتئم معيكة  راااة  او  ام ساا و اظصا اثكاو السلس او ال رب والاتاع م   لا )

  سا  تاا نر وتوجيه   تا ات وملا ظات ب تا الشاا للأجصز  لات السلطة ل  لينة الامس اات د  

  تخال امجراوات االائتة.

الا ات ومواثيق  ا ة   او  ام ساا تكاو  فتكت تاسي  الجتعية العامة قامإ  إ دا  اد       

اد  مسائو تتعلق  ظالر  معيكة كالتتي ت العك ري وام ا   والر  وغ ملا، او فنات معيكة تتطلا 

 13 تااة  ا ة م و النساو والا اا  واللاجن ا.
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يعا وقد تطر  مي ا  الامس اات د   اه ا تمام  او  ام ساا وال رنات الاساسية للكاس جت     

وال شجيع ااه للا   لاقا  لا تتي ت  سبا الجن  او اللغة او الدا  و  تارنق   ا الرجا  والنساو 
14. 

ل  متا سة سلطاخ ا، وااطإ لكاسصا  ق  1950فاد توسعإ سلطة الجتعية العامة مكت      

ى الجرائس تدا  م جتااية ل  ااظ ااه السلس والام  الدولي ا ل   الة وقوع   د للو ااة  إ  اا

الام  متا سة  لا ياته  سبا  ق   الم د   ل  الوثياة الختامية ا تتر الاتة، وتعت  ااه م ل

 .15ا اتماض

فاد سالس ال راع   ا ااعسكرن  ااعروف  ال رب الرا    وتكر  استعتا   ق الايتو ل  تاونة      

و ااه مردا ااساوا   وا مرااا  حجس  و  الجتعية العامة  ااترا لا الصينة الةأ ااوم فس ا التت ي

الدولة ومدى قوخ ا، وقد تتإ لته السلطات  الو ما ا دثه قرا لا  إ شاو الجتعية ال غرى 

 16وااعروف  اسس قرا  ا ت ا  م  اجو السلام.

العجز والت ا م التي ا  و م    ا   ر ل  م ل  الام   سبا ا تلاف التوجه وا   ياز   ا     

توا  الجتعية العامة زمام الامو  ااتعلاة   او  ام ساا و ا ت خ داد السلس والام  ا ى  اه 

 سااة. 24الدولي ا في وز ل جتعية العامة ااد  و   استثكائية  لا  

وقد تتإ لته السلطات  الو ما ا دثه قرا لا  إ شاو الجتعية ال غرى والتي ارف  اسس قرا       

 17ا ت ا  م  اجو السلام.

 18وااطى لتا الارا  ل جتعية العامة سلطة  لا فيتو ل  مسائو الام .

وما اتك  ملا ظته لو اا ا و  تااة  او  ام ساا و رناته سواو اثكاو السلس او الاتاع ااس ح      

 ا ا الارا  الكافت  ه  الا ص والةأ تستدع  التد و ام سا ي يعو  لمجل  الام   الد جة الاواه لا 

ااتلتكة الاو  العسكرنة والااالية ل  اتخال الارا  ااكاسا والسريع ل  م و ال ا ت والسلطة 

ا ستعجالية الكات ة ا  الاتااات ااس  ة والةأ تستدع  التد و السريع والاعا  ل تااة  او  

 ام ساا و ا ة  ق ال يا  ااصد   سبا الاتاع مس ح.
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ة للأمس اات د  ويعو  للا  اه التت و الواسع للدو  ل  و غس للا فاد  رز  و  الجتعية العام     

  لارا ات م ل    الجتعية العامة وتعاظس  و  الدو  الكامية ل  الجتعية العامة وااتما اخ ا ااككر 

 الام  اارنية ااه ال راع وبسط الكاول.

 دور مجلس الأمن في حماية حقوق الإنسان إثناء النزاع المسلح.  .2

يعد م ل  الام  الجصاز التكايتي لصينة الامس اات د  التي اتواه مصام  اا السلس والام       

الدولي ا،  يث له السلطة القاملة ل  تكييف ال ا ت والوقائع الةأ تس  السلس والام  الدولي ا 

مي ا  الامس ( م  53 اه  39واتخال امجراوات ااكاسرة اواجص  ا ولتا ما   إ اليه )ااوا  م  

 . 19اات د 

وا ترط  و  المجل  الام  ل اا السلس والام  الدولي ا م  اجو  تااة  او  ام ساا اارنية      

 ااه توافر لالا  الظرف ا الصام ا.

وبكاو ااه للا فاد اقر م ل  الام  اا ا    اكات الجسيتة ل او  ام ساا تعد م    ا ال ا ت      

 20الام  الدولي ا.الةأ خ د  السلس و 

وم  اجو  تااة لته ال او  وبتوجا ا قام الا و السا ع م  مي ا  الامس اات د  فلت ل       

الام  فرض ااوبات اقت ا اة او التم يص  استعتا  الاو  العسكرنة ونلطلع م ل  الام  

اعكية  التد و ك صاز  ئيس أ لتكايت مس ولية ال تااة ل  الاتااات ااس  ة واليه اقرت ال جكة ا

لينة افلو م  م ل  الام  للتعامو مع التد و العسكري لتا فإا ال جكة  وجو  والسيا    عدم

اكدت ااه  لا املا م  م ل  الام  قرو الردو  اي  جراو اسكري، فت ل  الام  جصاز لو 

السلس الدولي ا  ريعة سياسية وتكايتاة اتواه قرا ات لات تاث م  وا  فصو ااسنو  ااه  اا الام  و 

 21  اة فعلية وفو نة. 

ااس ح تارض ااه م ل  الام  اوقات الاتاع  ا ا    اكات الخط م  ل او  ام ساا و ا ة ل      

التد و السريع  تخال التدا  م وامجراوات الةأ مكت  شاخ ا ال د م  الخروفات وا اتداوات ااه 

وا الدوا  ام سا ي ومي ا  الامس اات د  مستخدما  او  ااه  او  ام ساا الم تية  توجا الاا 

 ل  للا جتيع ا ليات والوسائو المخو  ب ا وم   ين ا التد و العسكري ام سا ي.

 :ماية استناد لميثاق هيئة الأمم المتحدةحتنفيذ مسؤولية ال  . أ
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م   51 اه  39ااا    والا و السا ع م  38 اه  33ونتس ا س كا   اه الا و السا س وااتت و ل  ااوا  

 م  مي ا  الامس اات د  وتتعلق  الخ وص ل : 39مي ا  الصينة ولآ  ال ا ت ااك وص الس ا ل  ااا   

خ داد السلس: ونا د  ه  الاا  ولة الايام  عتو م  ااتا  التد و ل  ش وا  ولة ا رى اي الايام  عتو  -

 م  ااتا  العكف  دلا.

 شاا الالية  1948اوت  15اا  خ ل   54ل  ام لا   السلس  الارا   قس ام لا   السلس:  يث  د  م  -

الالسطينية  يث ااتئم ادم املااا لارا  وقف الكا  ات و مظصر م  مظالر ام لا   السلس وفاا 

 22م  مي ا  الامس اات د  . 39للتا   

اا  خ ل   يستئم  3314ت د  ااتا  العدواا: ونتت و العتو العدوا ي وفق الجتعية العامة للأمس اا -

 فيتا اا : 1994

 قيام الاوات ااس  ة لدولة ما يغزو  قليس  ولة ا رى او الهجوم او اي ا تلا  اسكري ولو كاا م قإ. -

 اا اقوا ال جوو  اه الاوات ااس  ة ااه   جة م  الخطو   والجسامة. -

 اا اقوا ال جوو  اه الاوات ااس  ة غ م مشروع. -

 23غ م  ظامية او مرتزقة م  جا ا  ولة ما تاوم  د  ولة ا رى  ااتا  الاو  ااس  ة.   سا  ا ا ات -

وقد فوض م ل  الام   تخال تدا  م وإجراوات ا رى م  اجو  تااة  او  ام ساا ولآ  ام الة  اه   

الم كتة الجكائية فله ال ق اا ا يو الالية  اه الم كتة لقي ت اق ل  ا    اكات وت د    قاما ما 

 قلائية ملزمة اتواه م ل  الام  تكايتلا.

  السو اا  اه الم كتة الجكائية الت ايق ل  ا   اكات الاا وا الدوا . يث ا ا  الاتاع  شاا  قليس  ا فو  

 تقييم آليات مجلس الأمن تنفيذ مسؤولية الحماية: . ب

ا جا م ل  الام   اه فرض ااوبات اقت ا اة واستعتا  الاو  العسكرنة وام الة  اه الم كتة 

اوااد الاا وا ام سا ي ل اتكايت الجكائية م  اجو  تااة  او  ام ساا اثكاو الاتاع ااس ح وللا

    اا لته التدا  م وامجراوات الةأ اتختلا تشوب ا  عض الا طا  والا را  ااه  او  ام ساا.

فالعاوبات ا قت ا اة الةأ اتختلا م ل  الام  قد اتمتا الس ا الك  م م  ااعا ا  والا را  الةأ 

اروض وم    ا الس لته الا را  ادم توف م تت  ام ساا والشعوب   اة اامة جراو ال لر اا

 الغتاو التي ي د  ادم توفر ال ق ل  ال يا .
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فالعاوبة ا قت ا اة تس  دف  الد جة الاواه ااد ي ا اللعااو، اما اكد استعتا  الاو  العسكرنة 

و  الامس اات د  و ا ة مردا  لر استخدام الا تعا ض وقوااد الاا وا ام سا ي ومرا ئ لينة 

 24التي اك  ا سيا   الدو  وسلامة تراب ا.

ا   كإ  او  ام ساا ل  اد  تد لات ل  الاتااات ااس  ة و اص  الامتيةفاد ثبإ اا الاوات 

ستعتاله الاو  ا  ي  اه  ر  ااواثيق إااد ي ا العز ، فت ل  الام  ول    ا  مس ولية ال تااة  

الية م و: تد و م ل  الام  ل  ليبيا والسو اا وغض الطرف الدولية،  ام افة  اه ااتا سات ا  تا

 ا  الالية الالسطينية.

اما  خ وص  و ه ل  ام الة  اه الم كتة الجكائية فإا  ق الايتو ااستخدم م   رف الاالاو 

ل  التعامو مع الالااا ام سا ية فتس  ز واجية المخو  لصس لتا ال ق قد ا ى  اه اتخال اساليا 

 السقوت ا   عض ا    اكات ال ا لة ل  العالس ل    ا تس متا عة  عض الالااا.

فرااترا  م ل  الام  جصاز سياس أ  الد جة الاواه فصتا  ليو ااه الت  ت ل  اتخال الارا   تاداس 

فلسط ا و ا ة غز  الةأ اا إ الك  م  ام الة للت كتة الجكائية الدولية والدليو ااه للا لو  الة

م  ااتداو ا  تلا  امسرائيا   وا اا ات ر  م ل  الام  م الة لته الجرائس للت كتة الجكائية 

 25الدولية.

ا ه اتغاض ى   ا لمجل  الام   و  ل  ال ااظ ااه الام  والسلس الدولي ا و تااة  او  ام ساا   

 راب تخدم الدو  الكئمى.ا   ا ت تستدع  التد و ولتا لاس

 دور الهيئات المختصة في مجال حقوق الإنسان: .3

 ا لينة الامس اات د  اتختت اجصز  تا عة لصا وكلإ لصا مصام العتو وترقية  او  ام ساا وا تمامصا 

الاعا  والعالمأ والدفاع ا  جتيع ال او  وال رنات الاساسية ل جتيع  دوا اي تتي ت وب اة 

وم    ا لته الصينات والاجصز  ااصتتة  تكر واااوض السامي ل او  ام ساا اا لة ومك اة 

 وم ل   او  ام ساا.

 المفوض السامي لحقوق الإنسان: . أ

تقونن ا  وا جتتاع    كس ا العراقيو الةأ واجصإ لجكة  او  ام ساا التا عة للت ل  ا قت ا ي 

وبني  ا وال اجة  اه اتو تكايتي سريع ا ى  اه التاك م ل    شاو اااوض السامي ل او  ام ساا 
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ثس تس التاكيد ااه لتا  1947اام مكت  دااة  شاط الامس اات د  ل  م ا   او  ام ساا وللا 

 1992.26ساا سكة ام شاو  عد ا   او ال رب الرا     لا  امادا  للت تتر العالمأ ل او  ام 

ونتا س اااوض السامي ل او  ام ساا وظائاه ومصامه ل  جكيف وقد ا شات  توجا قرا  

وكاا م    ا شروط اااوض السامي ا ه  1993 يستئم  20 تا نخ  48/141الجتعية العامة  قس 

عام للأمس اتتتع  ا لا  االية و ئم  واسعة ل  م ا   او  ام ساا ونتس تعييكه م   رف الام ا ال

اات د  وبارا  م  الجتعية العامة اد  ا بع سكوات مع مرااا  التوزيع الجغرال  العا   للدو  ل  توا  

 27ااك ا.

ويعتئم اااوض السامي ل او  ام ساا ااسنو  الرئيس أ ا  ا شطة الامس اات د  ل  م ا   او  

مكظتة الامس اات د  وتاداس  ام ساا،  يث يعتو ااه تشجيع و تااة لته ال او  م   لا 

ا س شا ات الاكية والخدمات ل  م ا   او  ام ساا وااسالتة ق   فع العراقيو الةأ ت و   وا 

تطريق و تااة  او  ام ساا، وتكظيس الئمامج التعليتية الصا ف  اه تشجيع لته ال او  

 28وتعليتصا.

دثة اتا عة و  د و  اسة  او  ام ساا وتظصر مصام اااوض السامي ل او  ام ساا كآلية مست 

 ات و   اة مراشر  مع لينة الامس اات د .

وتس كد مصام اااوض السامي ل او  ام ساا او م ل   او  ام ساا  اه  كو  مي ا  لينة الامس 

 اات د  وما تلتن ا امالاا العالمأ ل او  ام ساا ااتت ت  الطا ع العالمأ الشتوا .

 الإنسان:مجلس حقوق  . ب

لو لينة  قومية  ولية  ئيسية وا د الاجصز  التا عة ل جتعية العامة لصينة الامس اات د  الطلع 

 29 تراقرة ا   اكات  او  ام ساا ونتخت م  مداكة جكيف السويسرنة مارا له.

قر ت الجتعية العامة لصينة الامس اات د  اا يعوض م ل   او  ام ساا لجكة  او  ام ساا 

 يث ا ر  المجل  لو م  ي تس   او  ام ساا ونتا ع مدى ا   اكصا  2006ما س  15ا  تا نخ ولل

ااه ااستوى الدوا  ون  ي  و  تاداس االا ظات والتو يات ل  لتا الشاا ل جتعية العامة للأمس 

 كد  ولة الوا تنتخب ا اغلرية االاو الجتعية العامة للأمس اات د ، وتس 47اات د  اتالف م  

ماعد و و   13ماعد، الدو  ا سيونة  13العلونة  اه التوزيع الجغرال  العا   الدو  امفرناية 
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ماااد و و   07ماااد،  و  او وبا الغربية و و  ا رى  08امرنقا اللاتينية ومكطاة الر ر القا نبأ 

 ماااد وتاد  فتم  الو اة   لاث سكوات. 06او وبا الشرقية 

 صام اداد  تتعلق   او  ام ساا وم  التصا:الطلع المجل   ت

تعزنز ا  تمام العالمأ جتيع  او  ام ساا وال رنات الاساسية ل جتيع، كتا تعالج  -

  ا ت ا    اكات الجسيتة وااتكهجة وتاداس تو يات.

تعزنز التنسيق الاعا   شاا  او  ام ساا وتعتيس مراااخ ا  ا و مكظومة الامس  -

 اات د .

 مدى تكايت الدو   لتتاماخ ا ل  م ا   او  ام ساا. مراقرة -

تاداس تو يات ل جتعية العامة ب دف موا لة تطونر الاا وا الدوا  ل  م ا   او   -

 ام ساا.

 ااكع ااه  دوث ا   اكات ل او  ام ساا وا ست ا ة فو ا ل  ا ت الطا ئة. -

وااكظتات امقليتية واا سسات التعاوا الوثيق ل  م ا   او  ام ساا مع ال قومات  -

 30الو كية ل او  ام ساا وفعاليات المجتتع ااد ي.

ونتخت م ل   او  ام ساا لجاا  ا ة وآليات وإجراوات لر د و ع  او  ام ساا وتاييتصا 

و  اس  ا ومتا ع  ا وم    ا لته ا ليات آلية ا ستعراض الدو ي الشامو لسجلات  او  ام ساا 

الاالاو ل  الامس اات د  كو ا بع سكوات، ون  ي لتا ا ستعراض  و ا ولو  فع  لقو الدو  

الت داات الةأ تعرقو التتتع   او  ام ساا والصدف لو ت س ا و ع  او  ام ساا ل  جتيع 

 31الرلداا والت دي للا   اكات مصتا كا إ.

وا قت ا اة وا جتتااية جل  ااه الدفاع وترقية جتيع ال او  ااد ية والسياسية المويشجع 

وظائف المجل   60/251وال اافية  تا فس ا ال ق ل  التكتية وقد اقرت ااا   الخامسة م  اللائ ة 

ااتكو   سا اا  ام افة  اه ترقية التم ية والتقون  ل  م ا   او  ام ساا وإ شاو اا الح 

 32ا س شا نة وتاداس ااسااد  للدو  الاالاو.

ام ساا ا ى  و ا  ا زا ل  ترقية و تااة  او  ام ساا سواو اثكاو الاتااات   ا م ل   او  

ل  ااس  ة الدولية او الم لية وكتا ل  اوقات السلس ااه  لاف لجكة  او  ام ساا الةأ فشلإ 
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ت ايق لته الالداف لاسراب تتعلق اساسا ب يتكة الدو  الكئمى ااه  لاف المجل  اارترط مراشر  

 ة الامتية والتت يو العا   للدو  وفاا للتاسيس الجغرال .مع الصين

 :خاتمة .4

 ا ل  اتخال  عض ميالامس اات د  وبواسطة اجصزخ ا المختلاة و غس االا ظات السلرية الةأ تعت لينة ا 

ااواقف والظروف وال ا ت    ا  ا سالتإ وبشقو فعا  ل  تعزنز  او  ام ساا والدفاع ا   رناته 

 .المختلاة وو عإ  دا لعد  ا   اكات  ا  ة

فرغس كثم  الخلافات والاتااات ااس  ة ائم  و  العالس سواو ل  المجا  الجغرال  للدولة او   ا  ولة و ولة 

ا رى متا ا  ي  اه ا اتداو ااه لته ال او  وا   اكصا فاد تد لإ لته الصينة سواو  الطر  السلتية او 

كرنة ام سا ية وا اتت العداد م  الشعوب م  الزوا  والعدواا، فتي ا  الامس  استعتا  الاو  العس

اات د  ا كد ل  مرا ئه والدافه اا  او  ام ساا وا تمامصا اكد ج  ت  اولونات الامس اات د  واا 

أ معاملة الدو  للشعوب والافرا  يعد م  التتام الاا وا الدوا ، ولتا ما جسده كتلا امالاا العالم

 .ل او  ام ساا

وب تا فإا توا  الامس اات د  لعتلية تا  م التد و العسكري ام سا ي يعد  رو نا م  اجو  تااة  او  

ام ساا ل  ظو الاتااات ااس  ة الةأ   اتك    اصا     استعتا  وسائو وآليات مختلاة  قوا اكثم قو  

 . او  ام ساالو رامة ل  التعامو مع ااك  ك ا 

ولا او لينة الامس اات د  لصتا الدو  الاساس أ اتوجا الس ا العتو مع جتيع ال ا ت والالااا اا شاب ة  

 كا  الوسائو وبكا  حجس التد و ولي  ا ز واجية والتكاقض والكيو  تكيال ا و ا ة فيتا اتعلق 

ااه  او  ام ساا م   الالية الالسطينية الةأ تعد م  اكثم الالااا الةأ اتك    دلا ل  التعدي 

 . رف ا  تلا  امسرائيا 

 الاا وا الدوا  ل  م ا   او  ام ساا  امقتداو  افة  اه  شر وت س ا الدو  والشعوب  إلزامية 

 .للدو   وبكو ه ل  الاوا  ا الدا لية هوفرض قوااد

 :التهميش. 5
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة التدخل العسكري

 

 ساحلي من قوة مدنية مانحة إلى قوة عسكرية مساهمة-فحص لأداء الجزائر الأفرو 

Examination of Algeria's African-coastal performance from a civilian donor to a 

contributing military force 

 

 شملال وليد

 walidpolitic@gmail.com، 3جامعة الجزائر 

 

 

 : ملخص

في محالة بحثية متعددة المستويات نعالج تقويميا ونفحص تجريديا التحول في العمق الاستراتيجي 

ساحلية من -الجزائري من قوة مدنية مانحة إلى قوة عسكرية مساهمة في ادارة الازمات والنزاعات الافرو 

 ،ي جوارها الاقليميخلال فحص أهم الديناميات التي حفزت الجزائر في اعادة تقييم عقيدتها الأمنية ف

وترهل الأداء الوظيفي للدولة خاصة مع التهديدات الغير تقليدية مما فتح مجال نقاش معرفي جديدة 

 .للنظر في التحول في عقيدة الجزائر الجديدة من مقاربة تقليدية إلى البحث عن مقاربة متكاملة الأدوار

 العسكرية، القوة العسكرية، الانفلات الأمني. ساحلي، المؤسسة-القوة المدنية، الأفرو كلمات مفتاحية: 

 

Abstract: 

In a multi-tiered research process, we examine the transformation of Algerian strategic 

depth from a civilian donor to a military force contributing to the management of African-

coastal crises and conflicts by examining the most important dynamics that have motivated 

Algeria to reassess its security doctrine in its regional neigh boohoo and to slow down the 

functioning of the state, especially with unconventional threats. 

Keywords: civilian force, African-coastal, military establishment, military force, insecurity. 

 :مقدمة

تمثل منطقة الساحل الافريقي العمق الاستراتيجي للجزائر نظرا للامتداد الطبيعي ونقطة تماس لها 

مع حدودها الجنوبية، ومن مميزات هذه المنطقة أنها تعرف باسم قوس الأزمات المتعددة المستويات، مما 
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و العمودية منها ) الغير جعلها تتسم بقدر عال من عدم الاستقرار وانتشار كل أشكال التهديدات الأفقية 

دولاتية(، نتيجة لضعف أداء الدولة أ وما بات يعرف بـ الدولة المحدودة، مما جعلها محل أطماع قوى 

أجنبية خاصة القوى الكولونيانية التقليدية ، كل هذه المعطيات شكلت مرحلة خطر على الجزائر لأنمنة 

مني، ولعل تعقد الوضع في المنطقة أدى بالجزائر إلى جوارها الاقليمي ولعب دور محوري خاصة في الشق الأ 

محاولة التكيف مع المعطيات الجديدة من خلال البحث عن سبل التدخل عسكريا لضبط التهديدات 

هل التحولات ن لزم الأمر كل هذه المستجدات تحولننا إلى طرح الاشكالية التالية: إالمحيطة بالمنطقة 

ر الاقليمي الجزائري يستدعي اعادة فحص لأداء عقيدتها الأمنية أم أمنية التي يشهدها الجوا-الجيو

 محاولة للتكيف مع المعطيات الجديدة؟ 

 وللإجابة عن اشكالية الدراسة تم فحص الفرضية التالية:

 افتراض الدراسة: 

رتكزات لتغيير في ماأمنية التي يشهدها الجوار الاقليمي  للجزائر  يستدعي التكيف بدل -التحولات الجيو

 عقيدتها الأمنية.

 وللإجابة عن اشكالية الدراسة وفحص واختبار الفرضية محل القياس تم هندسة الخطة التالية:

 خطة الدراسة:

 .أولا: نحو ايجاد أرضية معرفية واستقرار لفظي للقوة المدنية ومسألة نقل المفهوم للدول الغير غربية

 .ننة الجوار والتملص من سيكولوجيا التهديد الهوياتيساحلي بين أم -ثانيا: موقع الجزائر الأفرو 

 .جدلية التدخل العسكري الجزائري بين المعايير الأخلاقية والبرغماتية الأمنيةثالثا: 

 .التزام الجزائر بالترتيبات المؤسسية الأممية والأوروبية لتحقيق تثاقف أمني مؤسسرابعا:

 .التنموية وتفعيل مبدأ الدبلوماسية الانسانية: دور الجزائر بين تبني المقاربة خامسا

 

 

 

 

 

 أولا: نحو ايجاد أرضية معرفية واستقرار لفظي للقوة المدنية ومسألة نقل المفهوم للدول الغير غربية
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تحاول الدراسة في هذا المحور  التأصيل معرفيا ونظريا لمجموعة من المفاهيم الحركية بهدف اعادة 

في توجيه الدراسة، أو يمكننا من التحقق اجرائيا من التسبيب والعلائقية  بناء أساس مفاهيمي يساهم

 الموجودة بين متغيرات الدراسة.

ن البحث في الأصل الدلالي والسيمانطيقي  للقوة المدنية، يعود الأصل لإطلاق هذا المصطلح المركب فإ

 –سويسري -كقوة مدنية"  قام بصياغته الأنجلو الأوربيوالمعقد  في الدراسة التي جاءت بعنوان "الاتحاد 

في حقبة وسمها" ستيفن والت" بالنهضة للدراسات الأمنية وبالعودة  1972الفرنس ي، "فرانسوا دوشان " سنة 

 (1)1982إلى الأصل لمفهوم القوة المدنية فلابد من مناظرة مقولة مقولة "هدلي بول" لسنة 

ن تصبح واحدة من أية، وكما يبدوا ليس هناك احتمال في "أوروبا ليست فاعلا في الشؤون الدول

 (2)الفواعل العالمية"

إن أول من اعتبر أن يكون الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية "فرونسوا دوشان" مدير المعهد الدولي 

(، وهو يجادل من الناحية الاجرائية بأن 1974-1969للدراسات الاستراتيجية في جامعة لندن للاقتصاد )

ة الاتحاد الأوروبي كقوة مشتقة من قدرته على ممارسة درجة كبيرة من الـتأثير على الأطراف الثالثة، مدني

مدنية الاتحاد  نعلى اعتبار أ (3)القائم على استخدام الأشكال الاقتصادية و السياسية والأمن والاستقرار، 

الأوروبي كطرف مؤثر في العلاقات الدولية دون اللجوء إلى الاستخدامات العسكرية أو المقاربة الصلبة في 

 ( 4).ادارة التهديد

حيث يتضح من خلال تصور دوشان أن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كقوة مدنية تأخذ 

يبدوا أن السجال والنقاش المعرفي الذي برز في  وبذلكة،سلوكا مزدوجا اقتصادي، سياس ي في البيئة الدولي

التي طرح فيها دوشان مفهوم القوة المدنية كانت مترابطة نظريا مع تطور الدراسات  و فترة السبعينيات

حول التناقض باعتبار الاتحاد الأوروبي كقوة  "بول "الأمنية الواقعية مع وجه التحديد خاصة لما طرحه 

اعادة التنقيح والمراجعة لهذه المقولة حول مدى فعلية وفعالية الاتحاد الاوروبي كقوة  مدنية ما فتح باب

 ( 5)مدنية؟

حولهذاالمو "يانمانرز "تجدربناالإشارةإلىأنالنقاشالأكاديميحولالقوةالمعياريةلميكنليظهرفقطمعمقال

خذمانرزكانطلاففيالحقيقةأ2006،ثمتبلورفيمابعدفيشكلكتابأكاديميمعحلولعام2002ضوعوالذينشرعام

 .قبلسنواتقليلةثروبرتروسانكرنسثقةفيتحريربحوثهحولالموضوع،التعريفالذيوضعه

،فإنالقوةالمعياريةت"لروسانكرنس"فبالنسبة.حيثعرفهذاالأخيرأوروباكقوةمعياريةبدلامناعتبارهاقوةتجريبية

شيرإلىفكرةوضعالمعاييرالعالمية،وهيفكرةتناقضنظيرهاالقائلةبالقوةالتجريبيةالتيتفرضنفسهابالغزوأوالهي

بالفرضيةالتيمفادهاأنخصوصيةالإتحادالأوروبيتستندإلىالمعاييرمابع"مانرز "هكذايبدأ(6).منةالفيزيولوجية

موتثمينوتفسيردورأوروبابعدماكانتتركزهذهالأخيرةوبفهويحولبؤرةالنقاشإلىتقيي؛دالوستفالية،وبتعبيرآخر
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 .شكلمعتادعلىوسائلالقوة

يقترحمانرزأندورأوروبافيالعالملايمكنفهمهبمجردمقارنتهمقارنةبسيطةمعباقيالدول،فهويعتبرأنالاندماجالس

 :إلىهذاالتفضيلالمعياريمعاحترامالمبادئالمعياريةالرئيسة1950وروبااستندمنذلأ ياس ي 

كملاحظةبسيطة،التضامنالاجتماعيورفضالتمييزوأ"مانرز "الدفاععنحقوقالإنسانويضيفالسلموالحريةو 

 .خيراالتنميةالمستدامة

 .الأسسالمعياريةلأوروباعندماأشاركلمنويلرقبلظهورمانرز،ذكركريستيازنإلىالركيزةالمعيارية

ائلهاعلىأر لكنكيفتوضعهذهالقيمفيخدمةالنشاطالخارجيللاتحادالأوروبي،وكيفتسيرهذهالقيملكيتحققط

 .ضالواقع؟بإمكانذلكأنيكونلهتأثيراملموساماوراءالأطرالوطنيةعلىعملياتالسياسةالعالمية

هومعرفةكيفأنالفاعلمابعدالوستفاليبإمكانهأنينقلأويروجللمعايير "مانرز "وبتعبيرآخر،فإنالسؤالالذييطرحه

 .مابعدالوستفاليةعلىأرضالواقع

ذاالسؤالالعاممعتمداعلىالتجربة،ومشيراإلىمثال يحاولفيبحثههذا،الإجابةعلىه"مانرز "وعليهفإن

محاربةعقوبةالإعدام،هذهالأخيرةالمروجلهاعلىنحوواسعمنطرفالإتحادالأوروبي،لتنتهيبالظهوركمعيارعالمي

. 

لقددعمتمجموعةالقضاياالتيتحيطبالقوةالمعياريةفحوىالنقاشالقائمحولدورالإتحادالأوروبيفيالعا

 .لجوهرهذاالتحليللمحوللغزالقوةوذلكمنخلالنقلوتحوي

– "مانرز "نمقاربةبأيعتقدالعايدي .المعياريةضمنهذاالجوهرالجديد"كمايصنفبحثزكيالعايدي

كشفتالحدود  -كمادعمتهبحوثأخرى 

الحقيقيةلهذهالمسألةوذلكيؤديببساطةإلىموازنةالنشاطالمعياريلأوروباعلىالمسرحالدوليمعالأهدافالتييقوم

 (7)عليهاالتكاملالأوروبي

* 

 

 

 : يوضح الفروق الجوهرية بين القوة المدنية والعسكرية والقوة المعيارية. 01جدول 

 القوة المعيارية القوة العسكرية القوة المدنية 

 الأفكار  العسكري  الاقتصادي كار

 الايديولوجي عقابي المكافئ مالتينغ
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القدرة على استعمال  مانرز 

 الوسائل المدنية

القدرة على استعمال 

 العسكريةالوسائل 

القدرة على تشيل 

 مفاهيم

 الوضع الطبيعي
 .31، ص2012-2011، أمال حجيجالمصدر: 

يبدوا أن النقاش المعرفي والأكاديمي وحتى الممارساتي باعتبار الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية أخذ 

لأداء الاتحاد الأوروبي الخارجي ،  الحيز الأكبر من الأبحاث والدراسات خاصة التناقض النظري والممارساتي

لذا حاولت من خلال هذه العدسة التحليلية أن أنقل تلك المعايير على الجزائر باعتبارها كقوة اقليمية 

ساحليا وافريقيا وعن فحص أدائها المدني في ادارة التهديدات التي تحيط بجوارها الاقليمي دون اللجوء الى 

همية منطقة الساحل بالنسبة للعمق الاستراتيجي ىألابد ان نعرج عل المقاربة الصلبة ولكن قبل ذلك

 الجزائري.

 ساحلي بين أمننة الجوار والتملص من سيكولوجيا التهديد الهوياتي -ثانيا: موقع الجزائر الأفرو 

لتسمية الساحل تعني تقليديا الشاطئ او الحافة الجنوبية للصحراء،  إن الأصل المرفولوجي

فجغرافيا يعرف الساحل الخط الفاصل بين أفريقيا الشمالية)البيضاء(، وافريقيا جنوب الصحراء 

ويعتبر الساحل الافريقي منطقة شبه جافة تقع بين  (8)الكبرى، ليشكل بذلك الساحل منطقة ايكولوجية،

في الشمال والسافانا في الجنوبويمتد غربا من السنيغال عبر موريتانيا، مالي، الصحراء الكبرى 

وبوركينافاسو، النيجر، شمالا نيجيريا، تشاد، السودان حتى اثيوبيا شرقا، وغالبا ما يستعمل مصطلح 

تحت تجمع "اللجنة مابين الدول لمكافحة  تنضوي الساحل الافريقي للدلالة على الدول الثمانية التي 

الجفاف"، وكثيرا مايتم توسيع الامتداد الاقليمي للمنطقة لاعتبارات جيواقتصادية لتشمل جزر الرأس 

الأخضر، وأقص ى الجنوب الجزائري، ومعظم دول الساحل حبيسة مغلقة باستثناء السنغال وموريتانيا 

 (9)المطلتين على المحيط الأطلس ي.

ذلك القوس الذي يضم السودان، مالي،  أما من الناحية الجيوسياسية فيوضع للدلالة على

قص ى الغرب وبذلك تعتبر منطقة الساحل ذات أالنيجر، تشاد، الجنوب الجزائري، والنقاط الأطلسية في 

بر جسر رابط بين الأمريكيتين تمكانة استراتيجية ليس في افريقيا فحسب، بل على المستوى الدولي كونه يع

قرن الافريقيوالمحيط الهندي، البحر  الأحمر والخليج العربي وهي والمحيط الأطلس ي وصولا إلى منطقة ال

 (10)بذلك نقطة التقاء الحضارات الانسانية والانتماءات العرقية والدينية.

 مستويات: بذلك تنقسم منطقة الساحل إلى ثلاثو 

 المستوى الأول: دول المركز وعمق الساحل الافريقي المتمثل في مالي، النيجر ،وتشاد؛

 المستوى الثاني: هو حواف دول الساحل الافريقي المتمثل في السودان وموريتانيا؛

، السنغال، وجزر الرأس أريتيرياالمستوى الثالث: هم الدول الثانوية ونجد الجزائر، بوركينافاسو، نيجيريا، 

 (11)الأخضر.
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 لي:أما عن أهمية منطقة الساحل للعمق الاستراتيجي الجزائري يمكن ضبطها فيما ي

  يمثل الساحل الافريقي الحزام المتقدم والعمق الاستراتيجي للأمن الوطني الجزائري فهو الفضاء

الجيوسياس ي الأكثر مدا للجزائر بالأخطار والمهددات الأمنية وذلك لجملة من الأسباب 

 والخصوصيات أهمها:

  كم؛ 3819انفتاح الجزائر الجغرافي الطبيعي على الساحل الافريقي بأكثر من 

  ارتباط الطوارق الجزائريين الاجتماعي بنظرائهم من الدول الأخرى باعتبار الجزائر احدى الدول

 (12) المشكلة للفضاء عبر الوطني الذي تستوطنه قبائل الطوارق في الساحل الافريقي.

  تزايد النشاط الارهابي بالمنطقة بحيث شكل تزايد النشاط الارهابي في منطقة الساحل الافريقي

 ارتداد استراتيجي وأثر مباشرة على الأمن القومي الجزائري.

  توريد الهجرة الغير شرعية؛ فانفتاح الجزائر على دول الساحل الافريقي الكادحة جعل منه ملجأ

 لكثير من المهاجرين غير الشرعيين.

 ،التنافس الأجنبي في ساحات الساحل الافريقي أنتج غنى الساحل بالثروات ومصادر الطاقة 

فضلا عن كونه حلقة وصل بين امتدادات جيوسياسية على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية 

الصحراء، الشرق الأوسط، المحيط الأطلس ي، المحيط  ما وراءفي رسم )شمال افريقيا، افريقيا 

الهندي، اهتماما للقوى الكبرى العالمية لاسيما فرنسا، أمريكا، والصين، خاصة الدور الفرنس ي 

الولايات المتحدة يحركها ظاهريا محاربة الارهاب الذي يتأتى وراء أجندته أما كولونياني ال

صر المسافات بين المحيط ختتيمثله الساحل من طرق  الاستثمار بثروات الطاقة بالمنطقة، وما

الأطلس ي والبحر الأحمر والخليج العربي، والشرق الأوسط، وثالثا الدور الاقتصادي والاستثماري 

لصيني اللافت في افريقيا عموما والساحل الافريقي خصوصا، فضلا عن الاهتمام الأوروبي ا

بالفضاء المتوسطي الذي بات يمثل حزاما أمنيا لأوروبا الشمال الأطلس ي بعد ان اعتبر حلف 

 (13)أطلس ي. -الناتو البحر المتوسط مجالا حيويا للأمن الأورو

 ي بين المعايير الأخلاقية والبرغماتية الأمنية: جدلية التدخل العسكري الجزائر ثالثا:

العسكرية  على المستوى الدولي –فيه نقاش معرفي ومنهجي ونظري حاد في اطار العلاقات المدنية 

إلى داء مهامها في الاطار المدني، دون اللجوء أخاصة فيما تعلق الأمر عن دور المؤسسة العسكرية في 

لى اعادة النظر لدور وأداء الجيش خارج الحدود، خاصة فيما تعلق الأمر المقاربة الصلبة، وكان فيه دفع إ

بتقديم المساعدات الانسانية والاهتمام بأنشطة بناء السلام، وتوفير الاتصالات والخدمات اللوجستية 
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الجيش غير قادر على القيام بهذه المهام بطريقة معتبرة ن هذه المهام يتم نقلها إلى هيئات أعلى أساس 

الة ومسؤولة، وينبغي بدلا من ذلك تركها للمنظمات المتخصصة، وتثار نقطة أخرى متعلقة بالمراقبة فع

والتحقق في عملية بناء السلام هناك اتفاق واسع في الأدبيات السياسية أن المراقبة تعتمد بشكل كبير على 

ي مهام المراقبة البحته إلى قبول ودعم أحد أطراف النزاع فغالبا ما يتم ارسال المراقبين العسكريين ف

الميدان دون حمل السلاح وهذ المهمة يمكن أن يناط بها مدنيين بجمعهم المعرفة الفنية و العسكرية 

اللازمة، بالإضافة  إلى  سياسة اعادة الادماج  ونزع السلاح وازالة الألغام، وهذه المهمة عادة ما يناط بها  

ومية، فحفظ السلام في المناطق العازلة وقف اطلاق النار أثبتت الوكالات المدنية والمنظمات الغير حك

ناء الديموقراطيات، وفيما يتعلق الأمر بقوات حفظ السلام سمح لها بالفرق المدنية في توفير بيئة آمنة و 

باستخدام القوة المسلحة فقط من أجل حماية أنفسهم في الوقت الحالي تغيرت قواعد الاشتباك، 

السلام التي تمتلك مؤهلات القوة هي من تحظى بالقبول، ولايزال شرطا أساسيا  وأصبحت قوات حفظ

لكل البعثات الكلاسيكية والمعقدة منها، ويكون لهم الإذن باستخدام القوة السكرية للتأكد من أنهم 

 (14)قادرون على تنفيذ مهامهم.

ئري في أداء مهامه خارج فهذا المدخل النظري يفتح لنا باب النقاش حول أداء ودور الجيش الجزا

 الحدود خاصة لما يشهده مؤخرا من التحول في البنية التركيبية للعقيدة الأمنية والعسكرية الجزائرية.

تتسم العقيدة الأمنية الجزائرية على جملة من المبادئ تحولت مع مرور الوقت إلى ثوابت شرعية  

ن الأمم المتحدة، والانخراط في كل الآليات وهي، الشرعية الدولية بمعنى كل تحرك يجب ان يكون بإذ

الدولية لضبط التسلح، والسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض التدخل الأجنبي، 

وعدم تدخل الجيش الجزائري خارج حدود الوطن، ورفض الخيار العسكري وتفضيل التسوية السلمية، 

ستخدام القوة، والتسوية للنزاعات، وأمن غير منقوص لكل ومساندة حركات التحرر، وعدم اللجوء إلى ا

أو وجود أجنبي على  خارجيةالدول، ونظام أمني خاص بكل دولة، واستقلال أمني بعيدا عن أية مظلة 

وما يجسد ذلك أشير في مقال كتب بصحيفة القدس العربي عن رفض الجزائر الاستجابة (15)أراضيها،

في قواعد بحرية جزائرية بسبب مخاوف على العلاقة مع دول غرب لطلب روس ي بالحصول على امتياز 

لتوقيع اتفاقية دفاعية تتضمن منح الجزائر الكثير من الامتيازات  توسيطيهالمتوسط في محاولة 

ن الصينيين طلبوا امتيازات أقل قبل أكثر أالعسكرية مقابل تسهيلات عسكرية جزائرية، وأشار المصدر 

د الجزائري كان هو أن الجزائر مستعدة للتعاون في اطار القانون الدولي وعدم سنوات، لكن الر  10من 

تهديد الجوار، حيث تلتزم الجزائر بعدم توجيه أي تهديد لدول الجوار البحري خاصة فرنسا، ايطاليا، 

ى أهمية إلى البحرية الأمريكية الموجودة في اسبانيا وايطاليا، وتشير تقارير عسكرية إل بالإضافةاسبانيا، 

كم شمال غرب العاصمة الجزائر(  400الاستراتيجية الكبرى لقاعدة المرس ى الكبير البحرية في وهران)
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لقدرتها على السيطرة على مضيق جبل طارق ومنطقة واسعة من الحوض الغربي الضيق للبحر الأبيض 

 (16)المتوسط .

ي المتعدد الجنسيات على مركز من جس النبض للعقيدة الأمنية الجزائرية الهجوم الارهاب ومازد

انتاج الغاز الطبيعي في تيغنتورين يعد الاختبار الأول للجزائر بعد انهيار نظام القذافي في ليبيا، وانتشار 

الجماعات الارهابية والحركات الانفصالية في مالي، ولعل التدخل الفرنس ي في شمال مالي سيحول دون 

وي بفعل الرهانات الجيوسياسية أو مايسمى برهانات الجوار، ضمان الاستقرار لمنطقة الساحل الصحرا

للتدخل الأجنبي خاصة في شمال مالي خوفا من الانفلات الأمني والتورط في حرب  الجزائرومن ثم رفض 

 (17)خارج الحدود.

معهد ستوكهولم الدولي لبحوث "رقام أحجم الانفاق العسكري الجزائري حسب لا ينفيلكن هذا 

قدرت ميزانية الانفاق العسكري في الجزائر سنة  2017التي أصدرتها في تقريرها لسنة  "ي السلام سيبير 

، وبرر 2014مليار دولار سنة  8.642و  2015مليار دولار  لسنة  10.413مليار دولار، و 10.654بــ  2016

الة الانفاق "إن مس "عمر بن جانة"الانفاق العسكري الجزائري حسب الخبير الأمني والعقيد المتقاعد 

العسكري في الجزائر فرضتها عوامل أمنية وجيوستراتيجية للتعامل مع مختلف التهديدات التي 

 (18)."تواجهها

وكشف تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حجم الانفاق العسكري الجزائري 

 (19) عسكري في افريقيا.كبر اتفاق أوبذلك حققت الجزائر  2018مليار دولار سنة  9.6الذي بلغ 

ن ارتفاع الانفاق العسكري بالجزائر أ"نسيم بهلول "وحسب الخبير في القضايا الأمنية الأستاذ 

وحيانا النظامية في المنطقة مما يقتض ي اعادة النظر في البنيان أيتزامن مع تنامي التهديدات غير المتوازية 

 (20)التنظيمي للقوات المسلحة. 

حيث بلغ حجم الانفاق سنة  34ــتراجع انفاق الجزائر على السلاح ب "ستوكهولهملمعهد "وآخر تقرير 

بن عنتر عبد "كما يشر الدكتور (21)خلفاتها الاقتصادية. ممليار دولار بسبب جائحة كورونا و   9.7، 2020

واقف أن طبيعة التهديدات غير الدولاتية وانتشار الأزمات التي تخومها أدى إلى التناقض في م "؛النور 

الجزائر وذلك جراء التوتر الناش ئ بين المبادئ المؤسسة لعقيدتها الأمنية ماحتم تعاملا مرنا مع بعض 

المبادئ وفق الحالات الاستعجالية كما يدل ذلك  تطور موقفها من الأزمة المالية إذ كان قرار فتح المجال 

الحها الأمنية وبذلك تعد أزمة مالي الجوي يتناقض ومبادئها وخطبها الرافضة للتدخل فإنه يتوافق ومص

أيضا في اطار المسار  لا ينفيكما (22)نموذجا للتوتر الحاد الناش ئ بين المستلزمين الاخلاقي و المصلحي.

التكميلي للندوة الوزارية التنسيقية لدول الساحل الافريقي بتشكيل لجنة قيادات الأركان المشتركة المكلفة 



 

 ساحلي من قوة مدنية مانحة إلى قوة عسكرية مساهمة-فحص لأداء الجزائر الأفروـــــــــــــ
 

9 

 

، حيث عقدت دول الساحل )الجزائر، ليبيا، مالي، تمنراستبالعمليات في الساحل الافريقي مقرها 

لدراسة   "مجلس السلم والأمن الافريقي"اجتمعا تنسيقي أمني برعاية  2009النيجر، موريتانيا( في أوت 

ريب السلاح على متطلبات تجهيز القوة العسكرية لدول الساحل للتصدي المشترك للجريمة المنظمة وته

، حيث فوض المجلس السلم والأمن 2009شريط الحدود لدول المنطقة، ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر

الف جندي  25تتولى مهمة محاربة الارهاب قوامها  نظاميةالافريقي لهذه الدول تشكيل قوة عسكرية 

تحول في النزعة الاستقلالية في ولعل هذا التحالف وال(23).بالتعاون مع الميليشيات القبلية في الصحراء

، بالرغم ما يشير إليه يقدم تحليلا مغايرا العقيدة العسكرية الجزائرية بعدما كان من الثوابت الدستورية

التحولات الجيوسياسية والعقيدة العسكرية للجيش "الباحث "حوسين بالخيرات" في دراسة قدمها حول 

تحيط بالمحيط الجزائري إلى اعادة تشكيل مشهد التهديد ، عن التحولاتالجيوسياسية التي "الجزائري 

الارهابي من خلال ظهور فاعل ارهابي جديد في منطقة الساحل الافريقي وهو ما يسمى تنظيم الدولة 

الاسلامي عن تساؤله لماذا لم تندمج الجزائر في بناء تحالفات اقليمية لمواجهة هذا التنظيم وتكريس مبدأ 

؟، على اعتبار أن التحول في مشهد التهديد ارهابي في منطقة الساحل كمحور مهم في النزعة الاستقلالية

المحيط الجيوسياس ي للجزائر لم يرقى إلى درجة تحفيز الجزائر لبناء تحالف عسكري اقليمي وهذا راجع إلى 

د وصعوبة التقدير العقلاني للجيش الجزائري لمصادر خطورة هذا التنظيم والذي يستند إلى ميوعة الحدو 

في تساؤله عن عدم  "بن عنتر عبد النور "يشير الدكتور و (24)التحكم لولا حنكة وخبرة الجيش الجزائري.

الاستقرار المتنامي في الاقليم المغاربي الساحلي بفعل التهديدات اللادولاتية وترهل دور الدولة واختراقها 

فضلا عن  (25)يدا السعودية والامارات(،من قبل فاعلين كبار قوى غربية، وقوى صغرى)دول الخليج تحد

الانسداد السياس ي داخليا  مما يؤدي إلى طرح تساؤل هل سيقود الجزائر إلى مراجعة عقيدتها الأمنية 

خير حول اعادة ضبط العقيدة بدأ من خلال التعديل الدستوري الأ والعسكرية الاجابة عن هذا التساؤل 

ت الجديدة، بالرغم من أن مشروع تعديل الدستور يفرض العسكرية الجزائرية بما يتكيف والمعطيا

شروط على ارسال الجنود إلى الخارج فضلا أنه يحدد اطار المشاركة للقوات المسلحة الجزائرية خارج 

الحدود وهذا في اطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية في 

من تعديل الدستور تمنح صراحة لرئيس الجمهوريية صلاحية  91ي تحليل المادة عمليات حفظ السلام،فف

ارسال وحدات من الجيش نحو الخارج بعد مصادقة البر لمان بالأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي 

البرلمان، انطلاقا من أن قرار ارسال وحدات الجيش للمشاركة في عمليات خارج الوطن يجب أن تستند إلى 

لارادة الشعبية التي يجسدها البرلمان وسبق لرئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور "أحمد ا

بتاتا في  لا يشككلعرابة"،أن طمأن بأن امكانية نشر قوات الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية 

مي إلى تمكين رئيس تر  31عقيدة الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا أن المادة 
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عبد القادر عبد "يشير  (26) الجمهورية من ارسال قوات في اطار عمليات حفظ السلام الأممية فقط،

الباحث في الجغرافيا السياسية والمستشار الدولي لقضايا السلام والأمن في افريقيا عن صحيفة  "الرحمن

استراتيجي في المنطقة، ومن الناحية  -لجيولوفيغارو الفرنسية، أن هذا القرار تغيير مهم في النموذج ا

النظرية سيكون محل ترحيب دول كفرنسا التي لطالما دعت الجزائر علنا إلى مشاركة عسكرية أكبر خارج 

حدودها لكنها في واقع الأمر ستعطي للجزائر المزيد من الثقل الدبلوماس ي مما سيترتب عليه الاضرار 

ب كما أنها تعتبر بداية لسياسة خارجية استباقية لعودة اللواء "محمد بالسياسة الاقليمية لفرنسا والمغر 

بوزيت"، على ٍرأس جهاز الوثائق والأمن الخارجي  تعد اشارة قوية لهذه الديناميكية كون الأخير خبير في 

هل وهذا يحيلنا إلى طرح تساؤل عن دور الجزائر بعد الانسحاب الفرنس ي من مالي (27)،الليبي والمالي الشأن

 سيشكل دبلوماسية فاعلة في المنطقة أم تدخل عسكري لضبط الجوار الجغرافي المضطرب؟

يعد اعلان انتهاء العملية العسكرية بقيادة فرنسا في منطقة الساحل مع جيوش حليفة اطلاق 

في  نقاش استراتيجي حول دور الجزائر باعتبارها ثاني أكبر قوة عسكرية في افريقيا وراعية لاتفاق السلام

مالي عن نشر قواتها خارج الحدود عما ينص عليه دستوريا، وما يعزز الطرح هو تصريح الرئيس الفرنس ي 

"إيمانويل ماكرون"، "أن فرنسا ستبدأ انسحابها من شمال مالي بحلول نهاية العام، ولا تخفي فرنسا 

ي للدراسات الاستراتيجية اهتمامها بزيادة مشاركة الجزائر في المنطقة"، ويشير مدير المعهد الجزائر 

 والعالمية "عبد العزيز مجاهد"

"أن فرنسا لم تعد قادرة على ادارة الوضع في مالي، وفشلت بسبب افكارها عن الدولة الاستعمارية 

السابقة التي مازالت تناصرها، وعدم شعبية الأنظمة المحلية"، وبذلك تهدف الجزائر إلى لعب دور كلاعب 

كم، وعن تصريح رئيس  1400الي جارتها الجنوبية التي تشترك معها في حدود استراتيجي خاصة في م

جزائريا"، وتشير عودة وزير %  90الجمهورية الجزائري "عبد المجيد تبون"، "أن الحل في مالي سيكون 

 (28)الخارجية الأسبق "رمضان لعمامرة" إلى رغبة الجزائر في استعادة مكانتها ودورها افريقيا.

التحليلات المتعلقة في التحول في العقيدة الأمنية والعسكرية الجزائرية لا يحول عن دورها كل هذه 

في الدفع نحو تبني مقاربة مدنية في ادارة التهديدات والتحديات التنموية والانسانية في منطقة الساحل 

 الافريقي والتي يمكن أن نستشفها فيما يلي:

 لترتيبات المؤسسية الأممية والأوروبية لتحقيق تثاقف أمني مؤسسالتزام الجزائر با :رابعا          

تبنت الأمم المتحدة استراتيجية شاملة للتعامل مع التحديات المتعددة المستويات التي تشهدها 

منطقة الساحل جاءت بعنوان: "استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة في الساحل" تحت قرار مجلس الامن 
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أين مست هذه الاستراتيجية مسائل الأمن، الحوكمة، التنمية وفي تقريرها حول  2012سنة  2056رقم 

 الوضع في منطقة الساحل جاء التقرير مرتكزا على المحاور التالية:

  من وحوكمة:أمشكلة 

من خلال الحروب الأهلية والدولة، والتدخلات الأجنبية وغياب آليات الحكم الراشد كان من أهم أسباب 

 الأداء الوظيفي للمؤسسات الوطنية؛ترهل 

 :مشكلة تنموية وصعوبات انسانية 

ادة وصعوبات حفحسب مبعوث الأمم المتحدة "رومانو برودي"، أن دول الساحل تعاني من أزمة تنموية 

 انسانية خطيرة.

فعالة ومعززة في كل منطقة الساحل من خلال تشجيع  مم المتحدة على تبني حوكمةلذا عملت الأ 

الممارسات الديموقراطية، وتقوية عدالة الدولة بهدف ضمان التوزيع العادل للموارد والخدمات 

الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة دول الساحل لإنشاء معاهد اقليمية للحوكمة الاقتصادية وتحقيق  

فضلا عن مساعدة دول الساحل وضع أنظمة وطنية للإنذار المبكر  أمن المجموعات والتجانس الاجتماعي،

 (29)والعمل على مساندة المؤسسات الأمنية وعدالة انتقالية ومسؤولة

يعكس التحدي الاستراتيجي لسياسة الجوار الأوروبية على مستوى السياسة الخارجية بالدفع نحو 

مأسسة المسائل المتعلقة بسياسة العدالة الخارج في مسألة ادارة التهديدات من خلال العمل على 

والشؤون الداخلية على المستوى المتوسطي البوليس ي والقضائي مع الدول المتوسطية الذي يندرج في اطار 

السياسة الأوروبية للجوار، فتحويل ادارة التهديد لدول جنوب غرب المتوسط يهدف إلى ابطال مفعول 

لاحات دول الجوار ومكافئتها ويتعلق هذا المبدأ على تنفيذ المسائل التهديدات عن بعد من خلال مرافقة اص

المتعلقة بالعدالة والشؤون الداخلية مع تونس والمغرب، برنامج يهدف إلى مراقبة الحدود وادارة تدفقات 

المهاجرين ومكافحة تمويل الانشطة الارهابية وغسيل الأموال والاصلاحات القضائية والقانونية لتحقيق 

الاهداف يستخدم الاتحاد الأوروبي أدوات محددة مثل مشاريع التوأمة ذات البعد الاقليمي، وانشاء  هذه

مذكرات تفاهم بين المكاتب المتخصصة من عدة بلدان لتنظيم تبادل المعلومات حول غسيل الأموال، 

لى التعاون في ومكافحة الهجرة الغير نظامية، والهدف من هذا البرنامج هو اضفاء الطابع المؤسس ي ع

من أجل الوصول إلى الطموح المعياري للاتحاد الأوروبي لإنشاء  ؛الشرطة، والعدالة في المنطقة لمجا

كأولوية لإنشاء مجال تعاون  2013 -2007شراكة أمنية اقليمية مع دول الجنوب وقد حدد الفترة ما بين 

الدفع بالخارج ولو التدخل في ادارة التهديد متوسطي في مجالات العدالة والأمن، والهجرة، وعملية  -أوروبي

قوانين وتشريعات مجرمة  2010-2003للحدود المغاربية أين تبنت كل من )الجزائر وتونس، المغرب، ليبيا( 

 (30)للهجرة تعكس التقارب الأفقي للتشريعات المغاربية، والتحول العمودي للقانون الأوروبي.
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 ة التنموية وتفعيل مبدأ الدبلوماسية الانسانيةدور الجزائر بين تبني المقاربخامسا:

 التدابير التنموية مبادرة النيباد:  .1

تدخل هذه المبادرة في معالجة الاجندة العالقة في القارة الافريقية من خلال عملية الربط بين 

التنمية المستدامة من بعدها الاقتصادي و الاجتماعي، وبين التنمية السياسية المرتبطة بنيويا بالتنمية 

حقوق الانسان، وتهدف الديموقراطية برعاية بناء دولة القانون والمؤسسات والحكم الراشد، واحترام 

الجزائر من خلال هذه المبادرة بناء مقاربة تنموية لتجفيف مشاريع الارهاب وضبط الجريمة المنظمة، 

خاصة في منطقة الساحل الافريقي وفي طليعة الأهداف المرجو تحقيقها من خلال تقوية دور المؤسسات 

رب، وتدعيم الحوكمة كمرتكز أساس ي للأمن الاقليمية وضمان اجراءات بناء السلم في مرحلة ما بعد الح

 (31)والسلم.

جل تأمين حدود الدول عن طريق ربطها أكما تعتبر تشجيع التجارة البينية خطوة هامة من 

بمشاريع واستثمارات بينية ومساعدة المجتمعات المحلية واشراكها النشط في ادارة حدودها وتدريب 

 (32)الحديثة .الأفراد والاستخدام المدني للتكنولوجيا 

 المشروع العابر للصحراء الافريقية: .2

وفقا لتقرير مركز الجزيرة للدراسات أن طريقالعابر للصحراء يعد أكبر مشروع مهيكل في افريقيا، 

مليار دولار حيث سيكون مرابطا بخط أنابيب تسمح  2.6ن الجزائر أنفقت على حصتهاأوأشار التقرير 

الجزائر نحو أوروبا بالإضافة إلى انجاز خط للألياف البصرية يربط  بتصدير الغاز النيجيري عبر موانئ

بنيجيريا مع تحويله تدريجيا إلى طريق سيار، وحول أهمية الطريق أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي 

ستراتيجي  سيجعل من الجزائر -أن طريق العابر للصحراء مشروع جيو؛"والاجتماعي والبيئي "رضا تير"

الشمالية نحو السوق الافريقية خاصة بعد استكمال انجاز مشروع الميناء العملاق بمنطقة البوابة  

ن الطريق سيربط قريبا بطريق الحرير الصيني عبر ميناء شرشال والذي يعد ضمن أشرشال"، كما أوضح 

عزلة وضح " محمد حميدوش" الخبير لدى البنك الدولي، "أن الطريق يهدف لفك الأمبادرة الحزام، كما 

من  %27عن دول الساحل وتعزيز التجارة بين شمال وجنوب الصحراء، حيث تمثل هذه الدول الست 

 من سكانها.  %25الناتج المحلي للقارة الافريقية بمجموع 

 نابيب العابر للصحراء:أالمشروع الاستراتيجي لمد خط  .3

يهدف هذا المشروع الضخم إلى مد أوروبا بالغاز من خلال مد  NIGALيعرف هذا المشروع باسم 

 4128من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر منه إلى أوروبا قاطعا مسافة  لإفريقيانابيب الغاز العابر أخط 

مليار متر مكعب في السنة، رغم أهمية المشروع إلا أنه أصبح مهددا  30إلى 20ومن المتوقع أن ينقل  ،كم
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على بروتوكول اتفاق لدراسة جدوى مشروع  2017ماي  15النيجيري، حيث وقعا في  -الاتفاق المغربيبعد 

 (33)عملاق لبناء أنبوب غاز يربط بين الدولتين عبر ساحل غرب أوروبا على المحيط الأطلس ي.

 مسح الديون لدول الساحل الافريقي:  .4

مليون دولار أمريكي لتنمية النيجر  200في اطار مساهمة الجزائر في تنمية افريقيا قامت باستثمار 

قررت الحكومة الجزائرية  2013ديون بعض دول الساحل الافريقي، ففي سنة  بإلغاءومالي، كما قامت 

بر موريتانيا أكبر مستفيد دولة عضو في الاتحاد الافريقي، وتعت ـ14ــــمليون دولار ل 902الغاء ديون بقيمة 

مليون دولار كخطوة لتعزيز  250من قرار الحكومة الجزائرية حيث استفادت من اسقاط ديون بقيمة 

 ( 34)العلاقات مع هذه الدول.

 مأسسة هيئة التنسيق للعمل الانساني في منطقة الساحل:  .5

للصليب الأحمر  ضمن الاطار التنموي للفضاء الصحراوي قررت الجزائر والجمعيات التابعة

بمنطقة الساحل، انشاء هيئة لتنسيق العمل الانساني تتولى مهمة تطوير الدبلوماسية الانسانية وتجميع 

الموارد اللازمة لتنفيذ خطة تعمل على ضمان التنسيق بين مختلف التنظيمات العضو في هذه الهيئة، وتم 

ة الساحل بين منظمات الصليب الأحمر التوصل إلى مأسسة هذه الهيئة الانسانية الجديدة في منطق

والهلال الأحمر الجزائري، البوركينابي، الليبي، المالي، الموريتاني، النيجيري، والهلال الأحمر لدولة تشاد، 

فهذا الجهاز مكلف أساسا لمتابعة الوضع الانساني في منطقة الساحل، وقد تم مأسسة هذه الهيئة بعد 

المذكورة حالة التدهور الانساني التي تعرفها العديد من المناطق في  تسجيل كل من الجزائر والبلدان

الفضاء الافريقي والصحراوي هذه الأزمات أدت إلى تفاقم الوضع المرتبط بالأمن الغذائي وانتشار الأمراض 

بسبب النزوح  للمتضررين في المناطق الحدودية وفي ظل ظروف انسانية تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل 

 (35)لمتعدد الأطراف.ا

 مشروع الألياف البصرية: .6

وقعت كل من الجزائر والنيجر ونيجيريا على اعلان الجزائر المتضمن انجاز كابل للألياف البصرية 

أبوجا، وتجدر الاشارة أن قرار انجاز كابل الالياف البصرية الرابط بين -زيندر -يمتد على محور الجزائر

الجزائر، التي انعقدت في  -الجزائر، وأبوجا قد تم اتخاذه أثناء الدورة الأولى للجنة العليا الثنائية  نيجيريا

ة بالمشروع تبنت الدول المعني 2008وفي  2003، بينما انضمت النيجر إلى  المشروع في مارس 2002جانفي 

دفتر شروط خاص بإنجاز الكابل، والهدف المعياري من هذا المشروع هو توحيد الحركة الاقليمية بما فيها 

الدولة المجاورة داخليا مثل مالي، تشاد، بنين، والطوغو لتوجيهها نحو أوروبا عبر نقاط الهبوط الخاصة 

 (36)و تلك التي مازالت في طور الانجاز.بالكوابل البحرية للألياف البصرية الموجودة في الجزائر ا

 خاتمة:
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نطلاقا من طرح اشكالية استكمالا لهذه المحاولة البحثية في السعي لتقديم مادة علمية منتظمة، ا

حول في العقيدة الأمنية الجزائرية بين التكيف والتغيير مع المستجدات الجديدة، وبالتالي تن الللتحقق بشأ

تراض التي تم فحصه واختباره، من خلال التصميم المعرفي والنظري، ومحاولة أثبتت محاور الدراسة الاف

 يمكن استخلاص النتائج التالية: عليهساحلي و -إسقاطيه على الجزائر ودورها الأفرو 

  من المبكر معرفيا ومنهجيا الحديث عن الجزائر كقوة مدنية، وفق المعايير الأوروبية باعتبارها

وبالتالي  تحتاج إلى تعمق الدراسات ومراكز الأبحاث عن ايجاد صيغة دولة فتية ديموقراطيا، 

 مدنية تتوافق والخصوصية الافريقية عامة والجزائر خاصة.

  تعتبر منطقة الساحل الافريقي العمق الاستراتيجي للجزائر باعتبارها نقطة تماس جغرافيا

 .وحضاريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا

 ولى إلى الموضع الجغرافي المضطرب ى منطقة الساحل راجع بالدرجة الأ لاهتمام الجزائر الملح ع

وبالتالي زعزعة الحدود الجغرافية الموروثة من الاستعمار خاصة  ؛والخوف من الانفلات الأمني

 شمال مالي الذي يتواجد به الطوارق الذي تربطهم مع الجزائر ثقافة ولغة وهوية مشتركة.

  مدنية مانحة من خلال تقديم المساعدات وفتح مجال الشراكات حاولت الجزائر أن تكون قوة

والتعاون بين بلدان المنطقة، بما يتوافق والمعايير الأممية والأوروبية، بغية تصحيح المسار 

 الديموقراطي وانتقال مؤسساتي سلس دون اللجوء إلى العنف العسكري والمادي.

  الحدود، اقتضته الضرورة الأمنية المضطربة،  أداء الجيش الجزائري خارجو اعادة النظر في دور

بالإضافة إلى ترصد القوى الخارجية بالمنطقة بما لا يتوافق والمصالح الجزائرية بجوارها 

 الاقليمي.

 التوصيات فيما يلي: وفي الأخير يمكن رصد بعض

  مقاربات ضرورة فتح ورشات ومراكز بحثية تعنى بالنزاعات في افريقيا وادارتها، عبر ايجاد

 وتحليلات معرفية بما يتوافق والخصوصية الافريقية.

  فتح ورشات وندوات علمية معمقة في تحليل التحول في أداء المؤسسة العسكرية الجزائرية بين

التكيف والتغيير،بغية ضبط آليات وشروط الانخراط في ادارة عملية صنع وضبط وفرض 

 السلام.
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 عن بعد حول موضوع: الملتقى الدولي
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة 

 

 متطلبات التوازن بين مبدأ السيادة الوطنية وشرعية التدخل العسكري الإنساني

Balance requirements between the principle of national sovereignty and the legality of 

humanitarian military intervention 

 أستاذة محاضرة قسم "" أ "" باس عيشةعبل

 belabbesaicha@yahoo.fr، -الجلفة –كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة زيان عاشور 

 الملخص:

عرف مبدأ السيادة الوطنية في ظل التطورات الحديثة العديد من التغيرات رغم أنه يشكل أحد الركـــــــــــائز    

تقوم عليها العلاقات الدولية ، وكذا أبرز المبادئ المنصوص عليها ضمن ميثاق هيئة الأمم الأساسية التي 

المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، فلا يوجد أي مبرر للقيام بانتهاك سيادة الدول والمساس 

الإنسانية أصبح  تدهور الأوضاععد باستقلالها السياس ي إلا انه ومع المستجدات الدولية الراهنة خاصة ب

وبات التدخل لحمايتها  من قيد السلطان الداخلي للدول، فخرجت الاهتمام بحقوق الإنسان شأنا عالميا 

      باستخدام القوة العسكرية وبتفويض من مجلس الأمن مطلبا دوليا .

ئ القانونية غيرت الكثير من المباداحة الدولية لتقرير هذه الحماية فبرزت مفاهيم جديدة على الس    

المستقرة ومن بينها مفهوم التدخل العسكري الإنساني بغرض وقف أو على الأقل الحد من المخاطر التي 

 .تتعرض لها حقوق الإنسان في دولة ما وهو ما جعل مبدأ السيادة يتراجع ولكن لا يمكن أن ينقرض

 الكلمات المفتاحية:

 .الأمنق الانسان، الجرائم الدولية ،مجلس السيادة الوطنية، التدخل العسكري الانساني، حقو 

Abstract : 

In light of recent developments, the principle of national sovereignty has undergone many     

changes, although it constitutes one of the basic pillars upon which international relations 

the United Nations are based and the most prominent principles stipulated in the Charter of 

in the aftermath of World War II. There is no justification for violating the sovereignty of 

states and compromising their political independence. However, with the current 

humanitarian situation, the international developments, especially the deterioration of the 

concern for human rights has become a global affair after they have emerged from the 
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constraints of the internal authority of states, and intervention to protect them by using 

l has become an international demand.military force and authorized by the Security Counci 

New concepts has emerged on the international arena to ensure this protection and that      

changed many of the established legal principles, including the concept of humanitarian 

stopping or at least limiting the risks to human rights in military intervention with the aim of 

a country, which made the principle of sovereignty recede, but it cannot be vanished. 

keywords : 

National  sovereignty, humanitarianmilitary intervention, humanrights, international crimes, 

The Security Council 

 مقدمة: 

لم تشهدها من قبل وهو ما برر الاهتمام  إنسانيةتعرضت البشرية أثناء الحرب العالمية الثانية لفظائع     

المتحدة كأحد أهم المقاصد التي تسعى الهيئة  الأممبموضوع حقوق الانسان ، فكانت البداية في ميثاق 

 تفاقيات الدولية في ذات الشأن .و الا الإعلاناتثم توالت بعده  ،لتحقيقها

و آليات تنفذها ، فانتقلت من قيد السلطان  وأجهزةلهذه الحقوق ترسانة قانونية تجسدها  أصبحوقد     

الاهتمام العالمي ، وهو ما يعتبر من المتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية ومست  إلىالداخلي للدول 

 الأممو أهمها مبدأ السيادة الذي يعد الركيزة التي تقوم عليها هيئة  العديد من المبادئ القانونية المستقرة

من الميثاق: " تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضاءها  2/1المتحدة وفقا لنص المادة 

 " 

شؤونها فتأثر مفهوم السيادة بهذه التطورات وبعد أن كان يشكل حاجزا تحتمي وراءه الدول لتسيير      

استخدام القوة في علاقاتها مع الغير  أصبح  إلىالداخلية ومن خلاله ترفض التدخل فيها وتمنع اللجوء 

 مقيدا في واقع المجتمع الدولي المعاصر مما جعله يتراجع خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة .

و الإتفاقيات و التنديد بالانتهاكات  الإعلانات إصداروتحولت أساليب حماية حقوق الانسان من مجرد      

 الأمنو   و المساهمة في حفظ السلم الإنسانيةالتدخل باستخدام القوة العسكرية لتقديم المساعدة  إلى

الدوليين باسم المجتمع الدولي ، وهو ما أظهر التصادم بين هذه المستجدات وبين مبدأ السيادة الوطنية، 

 التالية :  الإشكاليةستقبلا طرحنا تجاوز ذلك م إمكانيةوللبحث حول 

هل يمكن تحقيق التوازن بين الحماية المستجدة لحقوق الانسان دوليا وبين الحفاظ على مبدأ 

 السيادة الوطنية ؟ 

 ويتطلب هذا السياق فرضيتين وهما :   
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 والسيادة الوطنية خطان متوازيان ولا يمكن التوفيق بينهما . الإنسانيالتدخل العسكري -1

 آلية فعالة لحماية  حقوق الانسان وفق المفهوم  الجديد للسيادة. الإنسانييعتبر التدخل العسكري -2

التوصل لحلول  تحد من التعارض بين الحفاظ على السيادة و بين ممارسة  إلىيهدف هذا البحث    

الباردة نتيجة كثرة  للجدل خاصة بعد الحرب أثارةيعتبر من أكثر القضايا  الأخيرهذا  أنالتدخل ، فرغم 

يمكن التسليم بأولوية مبدأ  المساس بالعديد من المبادئ المستقرة دوليا إلا أنه لا إلى أدىمما  إليهاللجوء 

 آخر. 

المنهج المتبع فهو المنهج الوصفي التحليلي وذلك بتوظيفه في الوصف الذي أعطاه الفقهاء للتدخل  أما     

 إلىوكذا ما طرأ على السيادة  من تغيير وتحول لمفهومها ، بالإضافة  ومدى مشروعيته الإنسانيالعسكري 

تحليل الضوابط التي يمكن من خلالها الموازنة بين السيادة  وبين هذا النوع من التدخل  ،وتقتض ي طبيعة 

 الموضوع تقسيمه على النحو التالي : 

 لمبدأ السيادة الوطنية . الإنساني: انتهاك التدخل العسكري  الأول المبحث 

 . الإنسانيالمبحث الثاني : ضوابط تفعيل مبدأ السيادة في ظل التدخل العسكري 

 المبحث الأول : انتهاك التدخل العسكري لمبدأ السيادة 

وهذا ما على ضرورة احترامها  وأكدالمتحدة  الأممالتي جاء بها ميثاق  المبادئ ىتعد السيادة الوطنية أول     

: " تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها " ، إلا أنه وبظهور 2/1نته المادة تضم

 أساليبعرضة للانتهاك مما سبق وبأبشع صور فتغيرت  أكثرحقوق الانسان  أصبحتالمستجدات الدولية 

طان الداخلي للدول ، الحماية وأصبح هناك ضرورة لتدخل المجتمع الدولي ككل مما أخرجها من قيد السل

من عدمها وكذا  تهحول مشروعي إشكالاتمن  الأسلوبا ومن أبرزها التدخل العسكري ونظرا لما طرحه هذ

المتحدة واهمها  الأمم، كما أنه قد انتهك مبادئ هيئة  الأول تطور مفهومه سيتم التعرض لذلك في المطلب 

 وهو المطلب الثاني . ةمبدأ السيادة الوطنية وهذا ما أثبته الواقع العملي على الساحة الدولي

 ، المشروعية و التطور . الإنسانيالمطلب الأول : التدخل العسكري 

ت حديثة من أكثر الظواهر المثيرة للجدل في  القانون الدولي وهي ليس الإنسانيإن ظاهرة التدخل الدولي   

 فانقسمتإلا غموضا  هالفترة التي واكبت نشأة هذا القانون ومع مرور الوقت لم تزد إلىبل تعود نشأتها 

وتباينت المواقف حول مشروعيتها من عدمها لذلك سيتم تناول تباين المواقف  ،1بشأن تعريفها  الآراء

 بشأن مشروعية التدخل في فرع أول وتطور مفهومه وهو ما يصطلح عليه بمسؤولية الحماية في فرع ثان .

اقف حول مدى مشروعية التدخل العسكري  الفرع الأول   . الإنساني: تباين المو

 إلى هحول الآراءانقسمت وقد  المتحدة الأمم بى مشروعية التدخل من جانسيتم التركيز على مد     

 اتجاهين وهما : 

 :  الإنسانيأولا : عدم مشروعية التدخل العسكري 
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 الأمم حتى ولو كان من جانب هيئة إنسانية لأغراضهذا الاتجاه فكرة التدخل الدولي  أصحابيرفض    

للدولة ،  الإقليميةصارخا وخروجا صريحا على مبدأ السيادة الوطنية و السلامة  المتحدة و يرونها انتهاكا

 الأساسيةيعني بداهة أن مجالا من المجالات  للإنسانويقرر البعض " أن التسليم بوجود حقوق دولية 

 مرالأ للاختصاص المطلق للدولة أصبح محلا لتدخل القانون الدولي العام بالتنظيم و الحماية ، مثل هذا 

لدول اللقانون الدولي العام التسليم بسيادة  الأساسيةلا يمكن تقبله بسهولة و لا سيما من الدعائم 

 2وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها " 

المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في فقرتيها الرابعة  أحكامهذا الاتجاه إلى  أصحابويستند      

 .3والسابعة 

الميثاق الصريحة و يعتبرون التدخل تحت أي  وأحكام4المتحدة  للأممقرارات الجمعية العامة  إلى وأيضا   

 أوحلف  إطارفي  أومن قبل دولة منفردة  الإنسانييتم التدخل  أنمبرر غير مشروع ، ولا فرق عندهم بين 

حل النزاع  إلىهدف تكتل عسكري حتى وان كان التدخل لا ي أو تقليميةمنظمة  أي أومجموعة من الدول 

 .5بقدر ما كان يستهدف وضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان 

 :  ما يلي أسانيدهممن  وأيضا

المتحدة يعطي الحق لهذه الهيئة في التدخل بالقوة لدوافع  الأممقانوني في ميثاق  أساسأنه لا يوجد  -

  إنسانية

وضمان توزيعها في العديد من عمليات  الإنسانيةالمساعدات  تقديم لأجل الإنسانيأن التدخل العسكري  -

يتعارض بصورة ظاهرة مع الحياد وهو ما أثبته الواقع في التفرقة بين  الإنسانيةالمتحدة ذات الصبغة  الأمم

 . 6سبب انتماءاتهم عند التدخل في شمال العراق و الصومال وهايتي بالضحايا 

خاصة عند استعمال القوة خرقه الواسع للمواثيق الدولية ،  منالأ لمجلس  الإنسانييؤكد التدخل  -

 إلىممارساته الانتقائية في التعامل مع القضايا الدولية مما يثبت عدم مشروعيته لأنه يسعى  إلىبالإضافة 

 7 الإنسانيتحقيق المصالح الخاصة وبسط النفوذ لا ضمان تنفيذ قواعد القانون الدولي 

 :  الإنسانيثانيا : مشروعية التدخل العسكري 

وأنه ليس محظورا وهذا ما أخذ به معهد  الإنسانيويرى هذا الاتجاه بمشروعية التدخل العسكري    

بشأن حماية حقوق الانسان ومبدأ عدم التدخل  13/09/1989حقوق الانسان في قراراه الصادر بتاريخ 

أن احترام حقوق الانسان يشكل التزاما على عاتق كل دولة اتجاه  في الشؤون الداخلية للدول " فأكد على

 أفراد الجماعة الدولية ، ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى ما يلي : 

من مبدأ عدم جواز استخدام القوة أو التهديد  هتدخل هو أحد صور التدخل المستثناأن هذا النوع من ال -

من الميثاق ، وهم بذلك يوسعون مفهوم الدفاع  51المادة  ليهإ أشارتبها في العلاقات الدولية و الذي 
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اللازمة ومنها التدخل للدفاع عن حقوق الانسان التي تكون  الإجراءاتالشرعي ليشمل أيضا ضرورة اتخاذ 

 .8محلا للانتهاك على نطاق واسع وليس فقط رد العدوان الذي تتعرض له الدولة 

 تضيهقتبقواعد القانون الدولي و ما  الإخلالو قانوني لمنع  أخلاقيب المسلح هو واج الإنسانيأن التدخل  -

من احترام لحياة الفرد وحرياته أيا كانت جنسيته أو ديانته أو أصله خاصة عند فشل  الإنسانيةمبادئ 

 العدائية ضد حقوق الانسان . الأعمالالوسائل السلمية في وقت 

لاضطهاد ضدهم فإن العناصر و العوامل اوممارسة  الأساسيةلحقوق سكانها  أنه عند تنكر دولة -

تسمو على مبدأ السيادة وعدم التدخل و استخدام القوة وتسوغ قرارا باستخدام القوة  الإنسانية

وهو عدم وجود  الأساس يوهو ما يحقق شرعية هذا التدخل بتوافر شرطة  الأعمالالعسكرية لوقف هذه 

 .9ائمين به اقتصادية للق أومطامع سياسية 

الدوليين  الأمنهذا الاتجاه بين انتهاكات حقوق الانسان وبين اعتبارات حفظ السلم و  أنصارربط  -

من  أساسيةانتهاك حقوق  أوجماعية  إبادةلا يمكن اعتبار  إذ الإنسانيللتدخل  إباحة أسبابواعتبروها 

الدوليين حتى ولو كان ذلك ضمن حدود الدولة المنتهكة فقط خاصة  والأمنالتي لا تؤثر على السلم  الأمور 

الدوليين وفقا لسلطات التقديرية المنصوص  الأمنلمفاهيم واسعة لما يهدد السلم و  الأمنمع تبني مجلس 

 . 10من الميثاق  39عليها ضمن المادة 

 نأ، ومن الواضح  الإنسانيري هو بعض آراء مؤيدي ومعارض مشروعية التدخل العسك أعلاهإن ما ورد     

التي تراجعت  الأخيرةع ربط بين مشروعيته وعدمها وبين السيادة الوطنية للدولة المتدخل فيها هذه يالجم

 أمامولم تعد كسابق عهدها مطلقة بل مقيدة  ،بشكل ملفت للانتباه في ظل القانون الدولي المعاصر

حماية حقوق  إلىعل من التدخل الذي يهدف فقط الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ، وهو ما ج

فشل في  الإنسانيالتدخل العسكري  أني لمالانسان يتمتع بالمشروعية ، ومع ذلك فقط اثبت الواقع الع

تبني مفهوم  إلىع الدولي وهو ما دفع بالمجتم أهدافهالعديد من الحالات التي مورس من خلالها في تحقيق 

 آخر له

 الفرع الثاني : مسؤولية الحماية للتوفيق بين التدخل و السيادة 

إن ضرورة التزام الدول باحترام حقوق بعضها البعض هو أصل العلاقات الدولية لذلك فالتدخل عمل      

الذي انقسم  الأخيرغير مشروع ، وهناك حالات استثنائية يقر فيها القانون الدولي بحق التدخل ، هذا 

يمكن تجاوزه ، وفريق آخر أجاز  ل من عدم التدخل مبدأ مطلقا ولافريقين منهم من جع إلىقه بشأنه الف

 .11امشروعة استثناء لأسبابالتدخل 

تحديات أهمها  أماماحد هذه الاستثناءات التي جعلت المجتمع الدولي  الإنسانيويعد التدخل الدولي      

وواجباته ، من جهة حماية حقوق الانسان  تهالتوفيق بين مسؤولي يةإمكانالجدل الواسع الذي ثار حول 

 .12الالتزام باحترام سيادة الدول  أخرى في أماكن مختلفة من العالم نظرا لعالميتها ومن جهة 
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تشكلت  2000المتحدة السابق " كوفي عنان " عام  للأممالعام  الأمينوعلى إثر الطلب الذي تقدم به       

وهدفه  2001تقريرها عام  أصدرتكومة كندا اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول التي وبمبادرة من ح

صيغة قانونية للتوفيق بين احترام السيادة الوطنية ومسؤولية المجتمع الدولي في حماية المجموعات  إيجاد

 ما يلي :  إلىوقد توصلت 13السكانية المعرضة للانتهاكات 

لما يثيره هذا  الإنسانية الدولية للحماية " بدلا من مصطلح التدخل استخدام مصطلح " المسؤولي-أ

 المفهوم من مخاوف .

تكون مسؤولية الحماية على المستوى الوطني في يد الدولة الوطنية ، أما على المستوى الدولي فتكون -ب

 . الأمنضمن سلطة مجلس 

 .14سلطة مباشرة مسؤولة  هذه الحماية بجدية وفعالية وبناءا على أغراضيتم تنفيذ  أن-ج

معالجة  إلىوالتي سعت  الإنسانيهي إلا تطور للتدخل  فكان أول ظهور لفكرة مسؤولية الحماية التي ما    

 يجمع التناقص من حق الدولة في السيادة ومسؤولية المجتمع الدولي لحماية المدينين مما جعلها مفهوم

 .15بين السيادة و التدخل 

وتوصف بأنها نهج جديد لحماية السكان من الفضائح الجماعية وفقا لما تضمنته الوثيقة الختامية     

وهي تشمل مسؤولية المنع ومسؤولية رد الفعل ومسؤولية  2005المتحدة عام  للأمملمؤتمر القمة العالمي 

 .16البناء  إعادة

 وقد أكدت الجمعية العامة من خلال هذه الوثيقة على :   

و الجرائم المرتكبة ضد  قيالجماعية وجرائم الحرب و التطهير العر الإبادةمسؤولية حماية السكان من  إن-

 . حداتقع على عاتق كل دولة على  الإنسانية

ملائم من الوسائل السلمية ، وفي  ما هوالمتحدة ملزم باستخدام  الأممالمجتمع الدولي ومن خلال هيئة  إن-

المناسب لحماية السكان من جميع الجرائم التي قد  الإجراء الأمنمجلس  يتخذ الأخيرةحال قصور هذه 

 .17ترتكب ضدهم 

 الأسبقالعام  أمينهاالمتحدة من طرف  الأممهيئة  رفي تقاري أيضاتم تأكيده فقد هذه المبدأ  لأهميةونظرا      

على ضرورة  أكدلحماية " والذي تقريرا بعنوان تنفيذ مسؤولية ا 2009اصدر في جانفي  إذ" بان كي مون " 

ـــالمبكر و التقييم و المسؤولية عن الحماي الإنذار :  بــــــــيره الخاص تفعيل هذا المبدأ وكذا تقر  ــ ـــ ــ ة في ـ

الجماعية  الإبادةالعام المعنى بمنع  للأمينؤوليات ومهام المستشار الخاص ـــــــــالمتضمن مس 14/06/2010
18. 

المتعلق بالتنفيذ و المتابعة المتكاملان و المتسقان لنتائج مؤتمر القمة  13/07/2015وفي تقريره المؤرخ في     

 لهذه المسؤولية وهي : . أساسيةو الذي أختتم بتحديد أولويات 

 . الفظيعةحماية السكان من الجرائم بو الدولي  الإقليميالالتزام على كل من الصعيد الوطني و  علانإ-
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 من المسؤولية عن الحماية . أساسيادرجة يصبح فيها جانبا  إلى الارتقاء بالمنع-

 توسيع نطاق الخيارات المتاحة للقيام باستجابة في الوقت المناسب .-

 معالجة احتمال التكرار .-

 الجرائم ا .هذه  لمنع  الإقليميتعزيز العمل -

 .19الجماعية و المسؤولية عن الحماية  الإبادةتعزيز الشبكات الدولية المتخصصة بمنع -

 أن مسؤولية الحماية ترى اللجنة الدولية للتدخل  وسيادة الدول  إلى الإنسانيو بتغيير مصطلح التدخل   

يؤكد على سيادة الدولة وواجب الحماية الدولية وان تهتم برفاهية مواطنيها وحمايتهم ، أما إذا  الأخيرهذا 

دعو وترحب بالمساعدة الخارجية وإلا تعرضت لفرض الحماية الدولية قسرا  عجزت عن ذلك فعليها أن ت

مع التطورات الدولية الراهنة المرتبطة  يتلاءموان هناك ضرورة لإعادة صياغة  مفهوم السيادة حتى 

 .20 الأساسيةبحقوق الانسان وحرياته 

 جلالأ و التدابير الطويلة  الأعمالمن  ومنه فإن اللجنة عرفت مسؤولية الحماية بـــــ : " سلسلة عريضة    

تفاقمها أو  إلىالبشري أو تؤدي  الأمنتهدد  أوضاعللمساعدة على الحيلولة دون حدوث  الأجلوقصيرة 

بقائها وفي الحالات بالغة الشدة تنطوي على تدخل عسكري لحماية المدنيين المعرضين للخطر  أوانتشارها 

 .21من الأذى " 

 للسيادة  الإنسانياهر انتهاك التدخل العسكري المطلب الثاني : مظ

الحماية ، مما جعلها من  لأجلفرضت انتهاكات حقوق الانسان على المجتمع الدولي واجب التدخل    

تراجعها وتغير مفهومها  إلى وأدتبشكل مباشر على سيادة الدول  أثرتالمستجدات الدولية الراهنة التي 

الحماية  أمامتراجع السيادة  إلىالتقليدي ، حتى وان كان هناك انتقائية في هذه الحماية وعليه سنتطرق 

في ليبيا كأحد مظاهر ذلك في فرع  الإنساني، و التدخل العسكري  أول المستجدة لحقوق الانسان في فرع 

 ثان .

 ية المستجدة لحقوق الانسان الفرع الأول : تراجع السيادة أمام الحما

لحماية حقوق الانسان وان المسائل  الإنسانيعدم التسليم بالتدخل  إلىبعض الفقهاء ذهب  نأرغم      

 أنقوق الانسان يعني بداهة حللدولة ، ذلك أن التسليم بوجود  الخاصة بها هي من الاختصاص المطلق

محلا للتدخل وهو مالا يمكن تقبله بسهولة ، خاصة أن  أصبحللدولة  الأساسيةمجالا من المجالات 

 . 22في القانون الدولي التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول  الأساسيةالسيادة تعتبر أحد الدعائم 

إلا أن مرحلة ما بعد الحرب الباردة كان لها تأثير واضح على مفاهيم السيادة التي تم تجريدها من معظم     

أو مسؤولية الحماية لأجل حماية حقوق الانسان  الإنسانيالتدخل  باسمالسياسية  و القانونية  ركائزها
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تخضع لإعادة تعريف من جانب قوى العولمة و  الأساس يالذي جعل سيادة الدولة بمفهومها  الأمر،وهو 

 .23لخدمة شعوبها وليس العكس  أدواتالتعاون الدولي وأصبح ينظر للدول على أنها 

تطور القانون الدولي و الدافع  إلىيعتبر من المفاهيم الجديدة التي أدت  الإنسانيإن التدخل العسكري      

وراء مطالبة البعض بضرورة إعادة صياغة مفهوم السيادة  وتبني فكرة أن السيادة كمسؤولية وبالتالي 

 .24مشروعية التدخل ، 

ادة التي تعني حرية الدولة في تصرفاتها دون الخضوع يمس لا محالة بالسي الإنسانيفالتدخل العسكري     

 .25لأي سلطة أعلى منها سواء داخليا أو خارجيا وحتى في علاقتها بمواطنيها 

لم   التضييق من دائرة السيادة الوطنية للدول إن إلىواعتبار هذا التدخل حق من شأنه أن يؤدي        

أنه لا توجد ضمانات قوية تمتع " حق  أخرى ضها هذا من ناحية ومن ناحية قويت إلىيؤدي في نهاية المطاف 

أداة سيطرة في يد الدول الكبرى لتحقيق مصالحها ، وهو ما جعل  إلى" من أن يتحول  الإنسانيالتدخل 

 .26دول العالم الثالث تتخوف من نتائج تطبيق هذا الحق و أخطرها طمس معالم السيادة الوطنية 

حماية حقوق الانسان المنتهكة  لأجلغالبا ما يتم  الإنسانيلى ذلك أن التدخل العسكري وما ساعد ع 

 تحدة الم الأممالدوليين ، ونظرا لعدم وضع تعريف لمفهومهما من طرف ميثاق  الأمنحفاظا على السلم و 

دون أن يكون  39ل به وفقا للمادة خيسلم أو ال ما يهدديقرر بحرية تامة  الأمنالذي جعل مجلس  الأمر

من الدوليين أدى الى انحصار للدول حق الطعن في قراراته ، ومنه فإن التوسع في تحديد مفهوم السلم و الأ 

 .27عد من صميم الاختصاص الداخلي للدول يما 

 الفرع الثاني : التدخل في ليبيا كأحد مظاهر تراجع السيادة 

لنظام وانتهت التي بدأت باحتجاجات سلمية ضد ا 2011التي شهدتها ليبيا في بداية سنة  الإحداثنتيجة    

 الأمنوكانت البداية من خلال تحرك مجلس  الأزمةالخارجية في  الإطرافظهر دور مواجهات دموية  إلى

دابير غير واتخذ ت الأمميشكل ملفت للانتباه ومباشر باستعماله لصلاحياته المخولة له بموجب الميثاق ب

من  تسبب  أحال، و الجديد في هذا القرار أنه 28من الميثاق  41وفقا للمادة  1970عسكرية بإصداره القرار 

 .29المحكمة الجنائية الدولية  إلى الإنسانيةجرائم ضد  إلىبادات التي ترقى في المجازر الجماعية و الإ 

، اصدر مجلس  1970وبحجة تدهور الوضع أكثر في ليبيا رغم أنه لم تمنح المدة الكافية لتنفيذ القرار     

 .30ضرورية لحماية المدنيين  إجراءاتالذي يقض ي بضرورة اتخاذ  1973القرار  الأمن

ام كان حماية حقوق الانسان في ليبيا نتيجة انتهاكه من طرف النظ لأجل الإنسانيفالتدخل العسكري     

، و هذا  2011حلف الناتو تم ذلك في نهاية مارس  إطارهو الذريعة و المبرر الشرعي لهذا التدخل ، وفي 

 القرار يعتبر أول تفعيل لمسؤولية الحماية من قبل مجلس الأمن .
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بعض  مقتل المدنيين من خلال غاراته على تسبب في إذ،  1973الناتو قد تجاوز ولاية القرار  أنوالملاحظ    

المتحدة قد فشلت في  الأمم أنتأكيد  إلىعسكرية ، وهذا دفع بالبعض  أهدافالمواقع التي لا تشكل أي 

 .31توفير الحماية الحقيقة للمدنيين من الشعب الليبي 

 الأممالتي سعت  الإنسانية الأهدافوهذا ما يؤكد من جديد أن الاعتبارات السياسية حالت دون تحقيق    

مجرد غطاء  الأمنالمتحدة لتعزيزها وهي نفسها ذريعة التدخل في ليبيا والتي جعلت من قرارات مجلس 

لدافع هو أهمية الموقع ا أنقانوني ، والدليل على ذلك الوضع الذي آلت إليه ليبيا حاليا و الحقيقة 

م بنيتها التحتية يطرح اعتباراها من أهم الدول النفطية وبتحطي إلىلهذه الدولة إضافة  يالاستراتيج

 .32بطرق مباشرة من الثورة الليبية  للاستفادةعمارها إمشروع 

 الإنسانيالمبحث الثاني : ضوابط تفعيل مبدأ السيادة في ظل التدخل العسكري 

التدخل من قبل المجتمع الدولي باستخدام القوة العسكرية حماية لحقوق  إلىتزايدت حالات اللجوء      

الذي كرس مرحلة جديدة بشأن هذه الحقوق  الأمرضدها ، وهو  سالانسان من الانتهاكات التي تمار 

سيما المادة  الأمميالدول بواجباتها التي يفرضها الميثاق  التزامتضمنت آليات رقابية مهمتها التأكد من مدى 

توجد إمكانية لمنع هذا التدخل  سيادتها الوطنية ، ولأنه لابالمساس  إلىمنه إلا أن ذلك أدى لا محالة  لأولىا

في الحفاظ  الأمنحتى الحد منه فإنه لابد من ضوابط لتفعيل هذا المبدأ سواء من خلال دور مجلس  أو

)المطلب  مبدأ السيادة الوطنية   اليات( أو من خلال تجاوز إشك الأول الدوليين )المطلب  الأمنعلى السلم و 

 الثاني(.

 المطلب الأول : تحديد دور مجلس الأمن في التدخل 

دور رئيس ي في حفظ السلم و الأمن الدوليين بموجب الفصل  الأمنالمتحدة لمجلس  الأمممنح ميثاق        

في تفسير ذلك ، ولأن طى لهذا المجلس الصلاحية الواسعة عه ، إلا أنه أغفل تعريفهما مما أالسابع من

دمة مصالح لخقراراته هو الدول الخمسة الدائمة العضوية ، أصبح كل ما يتعلق بهما يفسر  المتحكم في

 يتم التدخل ( ، وأن  الأول هذه الدول فقط ، ولتفادي ذلك وجب عدم التوسع في مفهومها )الفرع 

 )الفرع الثاني(. ابط الشرعية الدولية وفقا لضو  نيالإنساالعسكري 

 الدوليين  والأمن: عدم التوسع في مفهوم السلم  الأول الفرع 

على المستوى الدولي منحه إياها الميثاق وهذا وفقا لما نصت  الاختصاصات بأهم  الأمنيتمتع مجلس      

لك الدوليين على أن يتم ذ لأمنامنه إذ عهد له بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم و  24عليه المادة 

اعترف له  الأساسيةغاياته  وإدراك أهدافهولتمكين المجلس من تحقيق   وفقا لمقاصد الهيئة ومبادئها 

ينتظر  أنالقرارات الملزمة وسلطة التدخل في المنازعات الدولية دون  إصدارالمتحدة بحق  الأممميثاق 

 .33موافقة الدول المتنازعة أو اعتراضها 
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منه  25السابع من الميثاق ، وقد نصت المادة  أوالفصل السادس  أحكامويمارس هذه السلطة بناء على       

قرارات  بإلزاميةوتنفيذها فهذا يشكل اعتراف  الأمنالمتحدة" بقبول قرارات مجلس  الأمم أعضاءعلى تعهد 

الدوليين ،  الأمنالسلم و  هيئة وهو حفظالالذي أنشئت من اجله  الأساس يالمجلس حتى يحقق الهدف 

 إيجادورغم ذلك فقد ظل عاجزا عن القيام بهذه المهام لفترة طويلة بسبب الحرب الباردة ولم يستطع 

التسعينات من القرن الماض ي و بانتهاء الحرب الباردة حاول  أوائلالحلول لكثير من المنازعات الدولية ، وفي 

 .34ي النزاعات الدولية للفصل ف صدار العديد من القراراتإو استعادة دوره 

 :  يلي كما الأمنوهذه الاختصاصات قد يباشرها مجلس    

 الفصل السادس :  لأحكاموفقا -أ

الدوليين  الأمنتعرض السلم و  إذافي تسوية المنازعات الدولية بطرق سلمية  الأمنيساهم مجلس      

بيه من الجمعية من الميثاق أو بناء على تن 34المادة  أحكاممن تلقاء نفسه بناءا على  أماللخطر ويكون ذلك 

 .35 35/1المتحدة حسب المادة  الأممصدر من دولة عضو في يالعامة أو تنبيه 

المتحدة مع توفر شروطها لذلك أو تنبيه  الأمم أعضاءكما قد يكون بناء على طلب دولة ليست من        

 .36المتحدة ،  للأممالعام  نيالأمصادر من 

 الفصل السابع :  لأحكاموفقا -ب

 إصداروله في هذا الشأن باختصاصات واسعة  الأمنهذا الفصل في تمتع مجلس  أحكام أهميةتكمن      

 .37سلطة تقديرية مطلقة في تقرير ذلك بقرارات ملزمة ، فهو يتمتع 

التدابير غير العسكرية وفقا لنص  أووالتدابير التي يتخذها للقيام بمهامه قد تتمثل في التدابير المؤقتة     

أن يتخذ  42طبقا لنص المادة  ه ومن الميثاق إلا أنه في حالة عدم تحقيق ما سبق فإنه يمكن 41المادة 

 الأمنالتدابير العسكرية سواء بواسطة القوات المسلحة البرية و الجوية و البحرية لحفظ السلم و 

 38المتحدة  الأممالدوليين التابعة لأعضاء 

منه إلا أن  39الميثاق سيما المادة  أحكامبناء على  الأمنهذه الاختصاصات يمارسها مجلس  أنورغم      

ا بل ترك للمجلس ممعناه إلى الإشارةالدوليين أو  الآمنجميع مواده لم تتضمن المقصود بالسلم و 

وسع في مجالات تدخله لذلك وجب اتخاذ بعض ي جعله الذي الأمرة الواسعة في ذلك ، السلطة التقديري

 التدابير للحد من هذه السلطة و التي تتمثل في : 

في  الأمنالمتحدة إنطلاقا من تعديل الميثاق ، لاسيما ما يتعلق بدور مجلس  الأممهيئة  صلاحإضرورة  -

به مع  لالالإخأو تي تنطوي على تهديد للسلم ال لالاعتماالدوليين وذلك بتعريف  الأمنحفظ السلم و 

 وضع ضوابط يتعين عليه إتباعها في تكييف ما يتعرض عليه من وقائع .

ة العمل بوصفه يهدد عتبارات القانونية في تحديد طبيعأن لا يتم تغليب الاعتبارات السياسية على الا -

 .39السلم حتى يخضع لسلطات المجلس
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 الشرعية الدولية  وأحكام الإنسانيالفرع الثاني : اتفاق التدخل العسكري 

المصطلح في إطار المستوى الدولي وجوب تطبيق  ويقصد بهذا إن مفهوم الشرعية هو مفهوم متشعب      

وبالتالي  بهالمخاطبين  الأشخاصالتصرفات التي تصدر عن  رعد القانون الدولي العام على سائقوا

 .40تنتهك الشرعية الدولية  الأخيرةهذه وبانتهاك يهم القانون الدولي عل أحكامفرض بيكون  هاففرض

القانون الدولي العام على غيرها  أحكامفالمفهوم المجرد لمصطلح الشرعية الدولية يعني سمو وسيادة      

رادة دولة واحدة مهما بلغت إ المجتمع الدولي ككل لا إرادةوهي تترجم  الأخرى النظم القانونية  أحكاممن 

القانون  أشخاصالذي يحكم كافة تصرفات  الأساسقوتها وهيمنتها ، وبالتالي فالشرعية الدولية تمثل 

مفهومها  أيمما يجعله  الأشخاصهؤلاء  الدولي وكذا المرجعية الدولية التي يتم من خلالها تقييم سلوك

 .41الدولي العام مقترنا بغيره من المفاهيم المستقرة في القانون 

الشرعية  كردة فعل على قضية انتهاكات حقوق الانسان دخلت الإنسانيوبظهور التدخل العسكري    

 . معهابسبب الانحراف في التعامل  أزمةالدولية في 

 وقواعد الشرعية الدولية فإنه يتعين الالتزام بما يلي : أحكاميتفق هذا النوع من التدخل مع  أنومن أجل   

، والذي يعود تقديرها للدولة أو الدول  الأساسيةد انتهاكات خطيرة حالة أو وشيكة لحقوق الانسان وجو -

تكون ذلك مرهون بمصالحها أو يترك تقرير ذلك لطرف محايد ، وكل ذلك من  أنالقائمة بالتدخل دون 

 . الإنسانيأجل ضبط وتقييد مفهوم التدخل 

الدوليين ، وهذا الشرط لا يتحقق إلا في حالة  الأمنللسلم و  أن تشكل انتهاكات حقوق الانسان تهديدا-

 .42الدوليين  والأمنفي التوسع لما يشكل تهديد للسلم  الأمنيد مجلس  إطلاقعدم 

بمعنى  أي الأخيروان يكون هو السبيل  الإنسانيةواجهة الانتهاكات لمضروريا  الإنسانييكون التدخل  أن-

 43التدخل إلا كخيار اضطراري  إلىو الدولية، ولا يتم اللجوء  الإقليميةانه لا بد من استفادة الخيارات 

على  ينطوي مل الاعتبارات الخاصة بأي ع تضيهقتي الضرورة و التناسب وهذا ما لابد من مراعاة مبدأ-

 .44مع حجم و نطاق الفعل –ي التدخل العسكر –فعل الاستخدام القوة العسكرية وضرورة تناسب ردة 

سياسية بعيدة  أهدافلتحقيق  المرجوة منه الإنسانية الأهداف يالإنسانعدم تجاوز التدخل العسكري -

 الأممتكون هناك جهة محايدة محددة ومعلومة داخل  أنالمرسومة له مع ضرورة  الأهدافكل البعد عن 

لتحديد مدى  الإنسانيةالمتحدة مهمتها جمع المعلومات الدقيقة المطابقة للواقع قبل القيام بالتدخلات 

كجهة رقابية يتركز عملها في مراقبة هذه التدخلات وتقييم  أخرى الحاجة لذلك وفي ذات الوقت لها مهمة 

التي غالبا ما 45وزات السياسية القانوني الصحيح وابتعادها عن المعايير و التجا بالإطارمدى التزامها 

 المتحدة . الأممتنتهكها الدول الكبرى المسيطرة عن هيئة 

 مبدأ السيادة الوطنية  إشكالياتالمطلب الثاني : تجاوز 
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الاهتمام الدولي مما جعل البعض  إلىبعد أن خرجت حقوق الانسان من قيد السلطان الداخلي للدول     

ليست تدخلا في الشؤون الداخلية للدول التي تتمتع من خلالها هذه  لها  المجتمع الدولي حماية أنيعتبر 

لفترات  لذي ظلبحرية التصرف وهو ما غير في المقابل من المفهوم التقليدي ا للسيادة الوطنية ، ا الأخيرة

 طويلة .

لوطنية لابد من تقبل المفهوم للسيادة ا هاحترامفي إطار دوره  الإنسانيوحتى يؤدي التدخل العسكري     

( ، و أيضا تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية كبديل للتدخل  الأول )الفرع  الأخيرةالجديد لهذه 

 )الفرع الثاني ( . الإنسانيالعسكري 

 

 

 : تقبل المفهوم الجديد للسيادة الوطنية  الأول الفرع 

مفهوم السيادة  إشكاليةتباينت مواقف الباحثين في مجال القانون الدولي و العلاقات الدولية حول       

الوطنية في ظل المتغيرات و التطورات الدولية الراهنة وهو ما انعكس بدوره على فكرة التدخل العسكري 

 إلا أن الاتفاق بينهم كان على أمرين وهما :  ومدى مشروعيته، الإنساني

شكل متزايد نتيجة استمرارية تلك بقلص على مستوى العلاقات الدولية مفهوم السيادة بدأ يت أن-

و الوظائف التي  الأدوارفي تغيير طبيعية  ساهمت وإنها، فعاليتها في بنية النظام الدولي التطورات وكذا 

 .46تضطلع بها الدولة مقارنة بما كان عليه الحال في ظل النظام الدولي التقليدي 

 إطارالسيادة المقيدة بالقيود التي يفرضها القانون الدولي في  إلىقد تحولت من السيادة المطلقة  إنها-

لة بتنظيمها فحقوق الانسان كانت تندرج في الماض ي ضمن الشؤون التي تقوم الدو ،ممارسة الدول سيادتها 

فقط  وإنماالحق السيادي للدولة  إطارو لا تزال تندرج في  الأخرى القانون الدولي  أشخاص دون تدخل من

 .47التي يقررها القانون الدولي  في هذا المجال  الأحكامهناك تعديل للقواعد و 

المتحدة على المفهوم التقليدي للسيادة  الأممالقانون الدولي المعاصر  وكذلك ميثاق ولم يحافظ كل من     

عالم القانون  إلىم ومفاهيم مستحدثة يدخلت قف الأعضاءولعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول 

في سائر  الأفضليةو  الأولويةلم تعد و ،  الإنسانيجل اهتمامها بالأمن  الدولي ، تعزز أحكاما قانونية تجعل

من و للأ  الإنسانيةفي بعض الحالات للحقوق  ىتعط الأولويةهذه  وأصبحتالحالات تمنح لسيادة الدول 

 .48من الدول أبدلا من  الإنساني

دور في ذلك لأن   الإنسانيةحماية حقوق الانسان وتعزيز مركز الشعوب و  أساليبوقد كان لتطور      

 .49يذ العديد من القواعد القانونية الدرع الذي يحول دون تنف هينظرية السيادة 

التدخل  تجاوزها و إلىالذي جعل فكرة السيادة حاليا تواجه تحديات حقيقية تتمثل في الدعوى  الأمر    

وحماية حقوق الانسان لتحقيق ذلك لان المفهوم  الأقلياتفي الشؤون الداخلية للدول من اجل حماية 
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تم تطوير مفهوم حالدوليين ، وهو ما  الأمنالمطلق للسيادة لم يعد قادر على المساهمة في حفظ السلم و 

حقوق الانسان جزء  أصبحت أنبعد السيادة باعتباره مفهوما مقيدا ينطلق من فكرة المسؤولية ولا سيما 

 .50من المسؤولية الدولية 

أن  سيادة  54الجمعية العامة في دورتها  أمامكوفي عنان   الأسبقالعام للأمم المتحدة  الأمين أكدوقد     

 .51تعريفها ،كما سبق اللجنة " التدخل والسيادة" وان طرحت مفهوم جديد لها  اعبدالدولة 

 الفرع الثاني : تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية كبديل للتدخل 

نشأت المحكمة الجنائية الدولية لتصحيح العيوب التي شهدتها المحاكم الجنائية الدولية السابقة سواء    

ن مرتكبي أكثر الجرائم خطورة وتهديد للإنسانية م إفلاتالتأكيد على عدم  أهمهاالمؤقتة  و  أوالعسكرية 

 .52العقاب 

التي ساهمت  الأساسيةالمراحل المهمة التي مر بها القضاء الجنائي الدولي ، وابرز العوامل  إحدىوكانت     

محاكمة مرتكبي اشد الجرائم  إنشاءها إلى أدتالدوافع التي  أقوى في تطور القانون الدولي العام ، ومن بين 

وهي الجرائم ضد  الأساس يانتهاكا لحقوق الانسان و تجسد ذلك من خلال المادة الخامسة في نظام روما 

 الجماعية و العدوان. الإبادةو جرائم الحرب وجرائم  الإنسانية

لوطنية تضمنت بعض وحتى لا يكون هناك تعارض بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الجنائية ا     

القضاء الجنائي  إنما يعرف بالاختصاص التكميلي ، والذي مفاده  إطارمواد نظام روما العلاقة بينهما في 

الدولي هو قضاء مكمل لقضاء الجنائي الوطني وليس بديلا عنه وهذا انطلاقا من فكرة الحفاظ على 

في النظام ،فالمحاكم الجنائية الوطنية تختص أولا بنظر الجرائم الدولية و إذا  الأطرافسيادة الدول 

من نظام روما ينتقل الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية  17توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 

. 

بصورة أو  وأمام الانتشار السريع للجرائم الدولية بشكل ملفت للانتباه في الوقت الراهن والذي مس    

انتهاكات فظيعة لها ، فإنه يجب تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية  إلى وأدىبأخرى حقوق الانسان 

كأول آلية لحمايتها ، لأن  الإنسانيالتدخل العسكري  إلىلمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ، وتفادي اللجوء 

تعرضت لها هذه الحقوق بعد التدخل كردة تفاقم الانتهاكات التي  أثبتت التجارب الدولية في هذا الشأن

 فعل لحمايتها .

المحكمة الجنائية  أمامولتحقيق العدالة الجنائية الدولية لابد من معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية      

حتى لا تكون هناك انتقائية في التعامل مع مختلف  الأساس يالتي يجب تعديل نظامها  الأخيرةالدولية هذه 

 من نظام روما . 16في عمل المحكمة خاصة في إطار المادة  الأمنتقييد دور مجلس  وأيضام ، هذه الجرائ

 الخاتمة : 
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لم يعد يستخدم مبدأ السيادة كسابق عهده في واقع العلاقات الدولية في صورة درع تحتمي وراءه الدول  

الدولي خاصة فيما يتعلق بحقوق القانون  أحكاموتبرر من خلاله مختلف ما تقوم به من انتهاكات لمبادئ و 

التي خرجت مع تطور هذا القانون من قيد السلطان الداخلي  الأخيرةهذه  الأساسيةالانسان وحرياته 

السيادة  إلىبعين الاعتبار المفهوم المطلق للسيادة ، بل تحولت  الأخذالاهتمام الدولي دون  إلىللدول 

كأسلوب  الإنسانيما ساهم  في ظهور التدخل العسكري  المحدودة و المقيدة بالمستجدات الحالية وهو

 حماية لهذه الحقوق .

وأصبح من الضروري ضبط أحكامه لأنه لا يمكن منع اللجوء إليه ، وحتى لا تفقد معه السيادة الوطنية    

 كونها تشكل صمام أمان للدول فإنه تجب ما يلي :  الأساسيةمقوماتها 

في مجال الصلاحيات المخولة  تحدة انطلاقا من تعديل ميثاقها خاصةالم الأممضرورة إصلاح منظمة -

حتى لا يكون تسيير المجتمع الدولي في يد الدول الخمسة الدائمة العضوية فيه التي لا تخدم  الأمنلمجلس 

متى  الإنسانيالتدخل العسكري  إلىسه حتى لا يتم اللجوء يإلا مصالحها من خلاله ، مع الابتعاد عن تسي

 رادت وتغفل عن ذلك متى شاءت .أ

ذرع الدول بالمفهوم التقليدي لتمارس تضرورة الاعتراف بالمفهوم الجديد للسيادة الوطنية حتى لا ت-

الانتهاكات لحقوق الانسان ، لأن تقييد المفهوم سيساهم لا محالة في تأكيد الحماية لهذه  أنواعمختلف 

 الحقوق .

نائية الدولية وتفعيل دورها كآلية قضائية تحقق العدالة الجنائية لابد من اللجوء الى المحكمة الج-

 . الإنسانيالدولية للجميع و أن تكون كملاذ أول قبل التدخل العسكري 

 الهوامش

                                           
(، ص  2012، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندريةو البيئي ، ) الإنسانيسامح عبد القوي السيد ، التدخل الدولي بين المنظور –1

28 . 
و السلم الدوليين ، )  الأمنسن في : أحمد عبد الله أبو العلا ، تطور دور مجلس الأمن في حفظ راجع في ذلك مصطفى سلامة ح–2

 .140(، ص  2005مصر ،دار الكتب القانونية ، 
الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او  أعضاءمن الميثاق على : " يمتنع  2من المادة  4تنص الفقرة  –3

المتحدة " وتنص  الأمموجه آخر لا يتفق ومقاصد "  أيعلى  أودولة  لأيةالاستقلال السياسي  أو الأراضياستخدامها ضد سلامة 
كم هذا الميثاق ، على أن هذا المبدأ لا يخل بحمثل هذه المسائل لان تحل  يعرضوا أن الأعضاءعلى : " ليس فيه ما يقتضي  7الفقرة 

 بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع " .
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عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية   إعلانالمتضمن  21/12/1965الصادر عن الجمعية العامة في  2131القرار  إلى أنظر–4

الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ  2625وكذا القرار رقم  الأولىللدول وحماية استقلالها و سيادتها ، لاسيما الفقرة 
المتحدة ،  الأمممبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول وفقا لميثاق  إعلانالمتضمن  24/10/1970

في الشؤون الداخلية للدول  اعهأنو عدم جواز التدخل بجميع  إعلانبشأن  09/12/1981الصادر بتاريخ  36/103القرار  وأيضا
بين سيادة الدولة و الالتزام باحترام حقوق الانسان مذكرة ماجستير ، جامعة الدكتور يحي  الإنسانيفي : محمد عبيدي ، التدخل 

 .198، ص ( 2010-2009 )فارس ، المدية ، كلية الحقوق
 .199المرجع نفسه ، ص–5
 .147-146ص ص سامح عبد القوي السيد، المرجع السابق، –6
في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر ، مذكرة ماجستير ، جامعة  الإنساني، آليات تنفيذ القانون الدولي  أحسنكمال –7

  139، ص   ( 2011)و العلوم السياسة " ،  الأساسيوزو ، كلية الحقوق ، مدرسة الدكتوراه " القانون  تيزي–مولود معمري 
 .136العلا ، المرجع السابق ، ص أبوأحمد عبد الله –8
المسلح ، مذكرة ماجستير ، جامعة د .الطاهر مولاي سعيدة ، كلية الحقوق و العلوم  الإنسانيربيع رافعي ، التدخل الدولي –9

 . 44، ص ( 2012-2011)السياسية ، 
 .153سامح عبد القوي السيد ، المرجع السابق ، ص –10
 2009دار دجلة للنشر و التوزيع ) الأردن ، ح عبد الرزاق محمود ، النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام ، عبد الفتا –11
 .75، ص )

 الأولىفلسفة السياسة ، الطبعة المتحدة ومستقبل الصراع الدولي ، دراسة في  الأممعلى  الأمريكيةمحمد يوسف الحافي ، الهيمنة –12
 .180، ص ( 2014 ،دراسات الوحدة العربية مركز ،) بيروت ، 

بكر  أبيالقانون الدولي العام ، رسالة دكتوراه ، جامعة  وأحكاممصطفى قزران ، مبدأ مسؤولية الحماية وتطبيقاته في ظل مبادئ –13
 80، ص ( 2015-2014 )بلقايد ، تلمسان ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،

 .181السابق ، ص  محمد يوسف الحافي ، المرجع–14
بكر بلقايد ، تلمسان ،   أبيدكتوراه جامعة  أطروحةلخضر رابحي ، التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة ، –15

 .286(، ص  2015-2014كلية الحقوق و العلوم السياسية ،) 
 لأغراضؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة ، هل تعزز عقيدة مس إنسانية لأغراضإيف ماسينغهام ، التدخل العسكري –16

 .158، ص  (2009 )، ديسمبر ، 876، العدد  91الدولية للصليب الأحمر ، المجلد  المجلة ؟ ،  إنسانية
 .163المرجع نفسه ، ص –17
 .287لخضر رابحي ، المرجع السابق ، ص –18
، الدورة   الأمنتنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية الجمعية العامة ومجلس  المتحدة ، التزام حيوي ودائم : للأممتقرير الأمين العام –19

 .A/69/981S/2015المتحدة  الأمم، وثائق  13/07/2015بتاريخ  70و  69
 . 88مصطفى قزران ، المرجع السابق ، ص –20
 . 82المرجع نفسه ، –21
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دار ) الإسكندرية ، وتراجع مبدأ السيادة الوطنية ،  الإنسانيراجع مصطفى سلامة حسين في : عبد القادر بوراس ، التدخل –22

 .182، ص (2014 ،الجامعة الجديدة
مكتبة  ) بيروت ، في تدوين النزاعات الداخلية وتسويتها ، دراسة تحليلية تطبيقية ، الأمنفرست سوفي ، الوسائل القانونية لمجلس –23

 .182، ص ( 2013،   الأدبيةزين الحقوقية و 
، كلية الحقوق ،  1الدولية لحماية حقوق الانسان ومبدأ السيادة ،أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر رقم  الآلياتأحمد وافي ، –24
 . 196، ص  (2010-2011)

 .40سامح عبد القوي السيد ، المرجع السابق ، ص –25
 273-272مصطفى قزران ، المرجع السابق ، ص ص–26
 .183بق ، أحمد وافي ، المرجع السا–27
بن يوسف بن خدة ، كلية الحقوق  -1-دكتوراه ، جامعة الجزائر  أطروحة،  الإرهابعيشة بلعباس ، التدخل الدولي لمكافحة –28
 .71، ص ( 2017 ،)
 .72المرجع نفسه ، ص –29
 .17/03/2011بتاريخ  6498عن مجلس الامن في جلسته رقم  1973صدر القرار –30
 . 75-74المرجع السابق ، ص ص عيشة بلعباس ،  –31
هبة بوبكر الدين ، التدخل الاممي لحماية حقوق الانسان ما بين الشرعية الدولية و الابعاد السياسية ، مجلة القانون و العلوم –32

 .235، ص ( 2016 )، 1، العدد  2السياسية المركز الجامعي النعامة ، المجلد 
  2009، (دار الثقافة للنشر و التوزيع  ، ) عمان،كافحة الارهاب ، الطبعة الاولىلية لممشهور بخيت العريمي ، الشرعية الدو –33

 .67ص 
 68المرجع نفسه ، ص –34
 . 20فرست سوفي ، المرجع السابق ، ص –35
 .22-21المرجع نفسه ، ص ص –36
 . 26أحمد عبد الله ابو العلا ، المرجع السابق ، ص –37
مكتبة زين  ، )بيروت، نائية الدولية ، الطبعة الأولىرائم الدولية وقانون الهيمنة في ضوء امحككمة الجسلمان شمران العيساوي ، الج–38

 . 34، ص ( 2016الحقوقية و الادبية  ، 
  182-181أحمد عبد الله أبو العلا ، المرجع السابق ، ص ص  –39
  8لخضر رابحي ، المرجع السابق ، ص –40
 146بق ، ص عيشة بلعباس المرجع السا–41
عماد الدين عطا لله امحكمد ، التدخل الانساني في ضوء مبادئ واحكام القانون الدولي العام ، اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة  –42

  490، ص (2007)كلية الحقوق ، قسم القانون الدولي العام ، 
 .156سامح عبد القوي السيد ، المرجع السابق ، –43
  496عماد الدين عطا لله امحكمد ، المرجع السابق ، ص –44
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 .156سامح عبد القوي السيد ، المرجع السابق ، ص –45
 .143-142احمد عبد الله ابو العلا ، المرجع السابق ، ص ص –46
 .198احمد وافي ، المرجع السابق ، ص –47
 . 183فرست سوفي ، المرجع السابق ، ص –48
 . 26، ص  المرجع السابق،عبد القادر بوراس –49
باتنة ،  –انسانية في القانون الدولي المعاصر ، اطروحة دكتوراه ، جامعة الحاج لخضر  لأسبابأمال موساوي ، التدخل الدولي –50

 158، ص (2012-2011)كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق 
  160-159المرجع نفسه ، ص ص –51

52–Ndeye Amy Ndiaye ,Le Statut De Rome Creant La Cour )Cpi (et les Defis De 

Sa Mise En oeuvre .These Pour  Le Doctorat  En Droit Universite Gaston Berger 

De Saint Louis. Ufr Des Sciences Juridiques EtPolitiques .(2015-2016). P34 
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 :ملخص

 منهددددا مددددا ع    التدددددخل العسددددكري الإنسددددانا ات دددداة الارا ددددا  ايسدددد  ة   ددددا     ليددددة  د ددددد لقددددد  ددددر           

 .. غيرها.سوفوا  الصومالبكو 

إن الصددراا العر ددن بددين اغ ايددة سددكان سوسدد و   كومددة ب مددرا    سددة،  ددن م سدداة إنسددا ية،    ددا   سوسدد وا  

طر تهدا وول دت  س ميا لكن ايساعن التي التدخل ل ل الاراا (OCSE) ا لت م ظمة الأمن  التعا ن الأ  با 

 (  OTAE) دددددخل ال  ددددي الأط   ددددا  ددددب  ماا ددددرة رفض ممددددا ا ى ادددددا  دددددهو  الويدددد  ا  ددددر مددددن  ي واددددل ،بددددال

  من  دمه؟ .  ر ية  التدخلالذي ا ى ادا طرح إ كالية   الامر القوة  باستعمال

ا ى ادددا ا ارددا   وا يددا   ي ددا  ة صددرا ا  ددا   الصددومال    رفددت م  قددة الصددومال بعددد ا تهدداة ال ددر  الاددا  

ودددوة  اخدددل هدددذا الا دددد ، وولدددل هدددذا الع دددي بتددددخل  القتدددل  ل سدددي رة  كدددا ال كددد الع دددي      زا دددد الكراهيددده

 دن مددى  الساب   الأ  اح  ه ا  ثا    س السؤال ثير منالك  صد ادا  الذي ا ى . الأمراو يمية  ن الصراا

لدد س لدده اي ووا ددد وا و يددة   التدددخل  ددرى ان هددذا    يدده ر ددر ا  ددا    ددن الصددومال ، ا( الددو  ) ددر ية  دددخل

بدل  ددخ ت   لد   وحدك  يدي سياردكل الويد  لا قدا( الدو   ا )  ددخل  درى ان اخدر  إ تمدها،  ه اك إ  دا 

 فقط. من اجل  ما ة مصال  ا الشخصية

العدددداللي ال د ددددد ،        التدددددخل العسددددكري الإنسددددانا  ددددا سوسدددد و  الصددددومال،ال ظا  الكلماااااف احيتاحيااااة

  .الام  ايتحدة  ا  ل الار ا 
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tcaAtsbA:  

 lema e u mmii  amtiwtam na  a mietd  na u  mo tatv emai  amtiamm namu 

tenti ta to n  v     vt  ma u om m t Cnemu ma mad  nonwma nato.  

  nonwn tenti ta to  A t tm a    na u  m  tmvtta m t emlni mi n  m t  nonwma nnn  umm na 

mad m t lnwtiaetam n  dtulimdt  mlotd m  lema mmi ma mimltdi. A t OCSE )Olinntma 

Ct li mi mad Snnntimm na Eilma tmm na( mi td mn itonuwt m t  na u  m ntm t luui  lm m t 

ninnnotd  amtam nao n  m t ummmti vtit it lotd v     itolumtd  a m t dtmti nimm na n  m t 

o mlmm na enit m ma  m vmo  t nit  m ta  m vmo  nuunvtd d it mui  i  a m t  amtiwtam na n  m t 

OTAE lo al e u mmii  ni t v     im otd m t hltom na n  v tm ti m t  amtiwtam na vmo 

utl m emmt ni anm .  

Cnemu m tenti ta to  T mti m t tad n  A t Snud lmi m t Cnemu ma itl na tatv m w nutam mi  mu 

 na u  m v      mlotd m t onitmd n   mmt mad m t to mumm na n  w nuta t mad m t t uu al   mw al 

mo em a lnmu ot t al nnvti  a m  o  nlamii. A  o w nuta t vmo  m td  i m t  amtiwtam na n  

itl namu nnvtio v     utd mn m  tmwi unoo n  u wto mad m titm mti m t omet hltom na  o mlm a 

mottd m nlm m t utl m em i n  m t  amtiwtam na n  m t rCT  a Cnemu m mad m tit nit m tit mit 

m not v n ott m mm m  o  amtiwtam na  o anm  motd na utl m emmt  moto mad na m t nm ti  mad 

m tit mit m not v n ott m mm  a m  o  amtiwtam na m t rCT d dahm  umi  i  nv m t  lmlit 

o mlmm na  a m  o  nlamii vnlud  t  lm  m d d  amtiwtat  ni  mo nva  amtitomo.  

sdr w tea    lema mmi ma e u mmii  amtiwtam na  a  nonwn mad Cnemu m A t atv nl u   

nidti A t inut n  m t ra mtd Omm nao  a  na u  m itonulm na 
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 مقدمة: 

ازمة الصومال فقد  رفة   ك الا دان  لقد  ر  الم تم  الد دن صرا ا   د د  منها  زاا سوسوفو          

لم مو ة من الأخ ا  ال سيمة  الإنسان ر    وتل  اي  ا  ا ى بتدخل الأم  ايتحدة من اجل  ما ة 

سوا ث إنسا ية بسة،  دة الصراا الداخكن   نها  ت تالقتكا  التي تهد   مما  اسة،  ن ا دا  هائ ة من

 ف  م  س الامن ادا إ بة    ا هاما  ن معال تها   التصدي  بد اف    نية   روية  اخرى وومية الأمر الذي

  من خبل  وي ايسا دا  الإنسا ية  ط الد ا وماسية   الاوتصا  ةل ا   لك باستعمال  سائل الضم

   ووي  جزاةا    ا ية  ما  رفتها إ ران م  امكا ية ال  وة ادا القوة ايس  ة يد الد ل التي  ت  فيها 

 .ا تهاك  قوق الإنسان

 با تاا   ظا  الد دنماا ئ ال  التدخل العسكري   معه غير ا ه ود  واجه التدخل الإنسانا فكرة  تعا ض

التدخل الإنسانا من القوا د الد لية الآمرة  من ال ظا  العا  الد دن  هو ما  تعا ض م  مادا سيا ة  ان 

ا تهاك  قوق الإنسان  ن    ا   اا  د  الض ا ا إدا  الد ل   د  التدخل  ن الرؤ ن الداخ ية مما ا ى 

 . د د من الد ل  ن العال 

 جو  الترا   لإنسان ل   عد امرا  اخ يا بين الد لة  مواط يها فحس،   لك بسة،إلا ان فكرة  قوق ا

ان مادا السيا ة ساه  بركل  اير  ن   ما.   دن   رض  كا الد ل ا ترا  ال قوق   د  الا تداة   يها

ما جاة به الدستو    هو.  ما ة الد ل من التهد دا  ايتع   بتقسي  الد ل  حت  عا   ما ا  الأو يا 

  .ال زائري  ن رل التحولا  الد لية

  الإشكالية

 يي  مكن لخيا  التدخل العسكري الإنسانا ايساهمة  ن  ما ة  قوق الإنسان ات اة الارا ا             

 من ا تداة ماا ر  كا مادا السيا ة ؟ ايس  ة  غ  ما يرك ه
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نسانا  ن سل من سوسوفو  الصومال ا تهاك يادا سيا ة ادا اي مدى  مكن ا تاا  التدخل العسكري الإ

 الد ل؟

 جد د؟  اللي هل يعتبر التدخل العسكري الإنسانا  ن سوسوفو  الصومال بمثابة  ظا 

  الأهداف

التدخل العسكري الإنسانا  يهد  الاحث ادا  ي ية التوفي  بين مادا    الد ل  ن السيا ة  مادا         

العروية  القومية  الا تهاسا  الخ يرة التي    ق الإنسان  ن رل الصرا ا  الداخ يةمن اجل  ما ة  قو 

 . ؤ ي ادا م ساة إنسا ية  هو ما  دث  ن سل من سوسوفو  الصومال

بين ال كر ين السابقيتين مادا التدخل  ل توفي  س حا ل  س يط الضوة  كا مدى ود ة القا ون الد دن

 الو   ا  ن سوس وا  الصومال  ، مادا السيا ة من خبل  دخل

  سو   حا ل الت رق ادا ايويوا من خبل الخ ة ايتاعة

 

 :الخطة

 .  ا   سوسوفو  الع وان الرئ س ي الأ ل   ا لا

 .مووي م  س الأمن من الأزمة  الع وان ال رعن الأ ل 

 .سوسوفو ن  "ل ا و"ل الأساس القا ونا للأ مال العسكرية   الع وان ال رعن الثانا

 .  ا   الصومال  الع وان الرئ س ي الثانا  تا يا

 .الأم  ايتحدة  الصراا  ن الصومال  الع وان ال رعن الأ ل 

 .الد   الإو يلي  ن الصراا الصومادن  الع وان ال رعن الثانا

 :خاتمة
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 :تجارب كوسيوا: العنوان الرئيس ي الأول : أولا .1

هو  لك التدخل القسري اي ال بري فقط م ما سا ت طايعة  -  التدخل الانسانا بم  ومه الضي  إن         

الا  اها  التي  عريت لتعريي اي  و   يث سا ت جميع ا مرولة بالقصو   ال قد  يث ان السة، 

  الكثي ة   اة  لك هو ال ايعة ايعقدة ل عبوا  الد لية ايعاصرة بما  تضم ه من العد د من الت ا ب 

 التاا ل ما بين الد ل  ن م الا  مخت  ة هذا الامر جعل الد ل من  يث ال ا ية الواوعية  رية 

لم ا لا  الت تير  ن بعض ا الاعض من   ن ان يعني  لك  عدي ا  خرق لسيا تها لذلك  تضك ل ا ان 

العسكرية لذلك ان اي  و  الضي  ل تدخل الانسانا   حصر فقط  ن    يذ   كا استخدا  القوة 

اي  و  الواس  ل تدخل الانسانا لا  مكن ان  ت   م   قائ  ال ياة الد لية ايعاصرة  ما ان ه الك 

 .1محا لا  من اجل  ض ي   عريي اي  و   تى  قتصر  كا التدخل القسري فقط

 يدخل يمن هذا    را  ا    عر  بانها وتال مس ك بين   لتين -  اما  عريي الارا ا  ايس  ة الد لية 

اي  و   ر   التحرير الوط ية التي   ايل الرعو  فيها يد الاس ط الاستعما ي  الا تبل الاج بي 

 2 يد الا ظمة الع صرية  ن يوة مما ستها ل   الرعو   ن  قرير مصيرها

ا  فيد ادن  ن  خض  ل ظ(   ل  06)إن الأصول التا يخية   يد ان  وغسبفيا سابقا الا ترا ية  اا ة  ن 

است اا ان (   تو)هذ  الد ل الا ترا ية التي سا ت  تعد  فيها الد ا ا  ال ما   غير  لك  ل ضل الرئ س 

 و د هذ  الد ل  غ  الاختبفا  الأتنية  العروية  الد نية ،لكن سوس وا سان إو ي   اب  ل د لة 

هذا الأخير  ا ل إ ا ة ( وفو ان مي وسوفياشس ) ق د ا ال ك  بعد  فا ه (   تو)ال يد الية ، بعد  فاة 

الذي سا د   كا  لك ان  صرليا ادا ا دى الد ل اليوغسبفيا ، فقا  بس ، ال ك  الذا ا  ن سوس وا   

                                           
1 
حسام احمد محمد هنداوي , التدخل الدولي الانساني , دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون ادولي , ) القاهرة : دار  

43, ص 1997النهضة العربية( , 
 

2
 256ص,  1986, بغداد , مطبعة دار القادسية ,  1ط, المنازعات الدولية , سهيل الفتلاوي  
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ادا ان اغ ،   اصر ال  ش  ابعين  بقية الد ل الأخرى بالإيافة اغ ، السكان  ن صرليا يهيم ون  كا

محا لا اوتبا الع صر الأصكن (    ير  روية) ع يما  ا  ى  ( دان سول) ل رئ س ان  لصرليا منها  ما

م مو ة من القوا د القا و ية التي تهد  ادا  ما ة ))  مكن  عريي  قوق الانسان بانها   ما.لكوسوفو

 3((شخص الانسان ا  امواله   ضمن مما سة  ريا ه 

 ن  مير بعض   اصر ال ظا  الد دن، فقد ا د  ا دة من الأ داث التي ساهمت     عتبر ازمة سوسوفو

هيم ة الد   الأمريكا  ا ح ه  مير جوهريا  ن     الأم  ايتحدة    ي ال ا و  الد ل القومية اهمية  ن 

 .4نروة م اهي  جد دة   لك من خبل  مير موازين القوى  اخل القا ة الا  لية 

،  د  التعرض ل    م ح    ما ة  امة من اتا   ما  د  القا ون الد دن الاشخاص ايد يين  ا ج

ال ر   خاصة لاعض الاص ا  من ايد يين بسة،  الته  ا  ل ايعة الا مال التي  قومون بها ا  لاساا  

  ن ما  سةاه ال ر  من ايرا    ما  
ً
 مما   د  الا ا ة اليه   انسا ية  قتض ي الرافة به     ا ته  بعيدا

لا يرمل السكان ايد يين فقط  ا ما يرمل العد د من الاشخاص الذ ن لا  ان م  و  الشخص ايدنا

 نتمون ادا القوا  ايس  ة  ان سا وا خا ج ايدن  من هؤلاة الاط ال  النساة  الريوخ  مور و الص ي، 

 5الا مر ا  ال بل الا مر  ايراس ون 
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 :موقف مجلس الأمن من الأزمة: العنوان اليرعي الأول 

خاص  اخل جم و ية صرليا التي ساركل م  جم و ية ال ال  يعد إو ي  سوس وا او يما     ي          

 يث  رفت   ك اي     صا د الع ي بين ج ش سوسوفا "اليوغسب ن " الأسو  ا  ما يسلى بالا حا  

 . ووا  الأمن الصرلية

 الد لة القومية،  اس مت  ن نروة »ال ا و " ميرا  جوهرية  ن ا  ا  الأم  ايتحدة    ي   يث ار ر 

 م اهي  جد دة،  لره ت  كا  د ث  مير جد دة  ن اي  قة

لأ مال الع ي بين ج ش سوسوفو  ووا  الأمن الصربا ا ى ادا ا   ا   فقد  رفت   ك اي اط   صا دا

 6لاا يةالوي   ن الإو ي    دما  نت ووا  الأمن الصربا  م ة    ير  ر ن  اسعة يد الأغ اية الأ

الام   من ميثاق هيئة( 53/1)اه ية    ا    يه  ص ايا ة   ود ا تبر الم تم  الد دن هذا الصراا  رلا

الأم  ايتحدة،   اعا لذلك  ح  لم  س الأمن استخدا     لك بح  التدخل  كون مقتصرا  كاايتحد  

 حت مراواته  إ رافه   د  القيا   الت ظيما   الوسالا  الإو يمية  اعا ل ص ايا ة السابقة   ري  لك

ب ي  مل من ا مال القم  إلا بإ ن الم  س   لك م  إمكا ية   ويض   ل ل ا الامكا يا  العسكرية 

 .الس    الأمن الد دن البزمة للإورا 

ان هذا الصراا  ر  اهتما  من وال م  س الأمن يا فيه من خ ر  كا الإنسا ية   ما ة الأو يا  إلا ان 

س الأمن  اج ته صعولا   ثيرة منها معا ية   سيا  الصين للأى  دخل  سكري خا جن   كا م  

العكس من  لك سا ت فرنسا  الولا ا  ايتحدة  لري ا يا  كا استعدا  لاسوية الأزمة فقد اصد  م  س 

                                           
يأتي تصاعد هذا العنف على خليفة طموحات إثنية متعارضي كل أغلبية الألبانية في الإقليم والأغلبية الصربية من ناحية ،   6

وحتى انتخابه رئيسا  1989ة من مايو وعلى خلفية أزمة شرعية حادةيواجهها نظام الرئيس "ميلوسوفيتش "رئيس صربيا خلا فتر

وهو المنصب الذي تولاه رسميا في الثالث والعشرين من نفس الشهر حيث مثل فة هذا السياق حقل  1998مايو15اتحاديا في 

تفريغ الإحباطات القومية ، ويمكن رد أسباب هذه الأزمة الى إخفاق النظام في تحقيق الحلم القومية الصربية في تكوين دولة 

صربية كبرى ، خلال الحرب ، التي صاحبة تفكك الإتحاد اليوغسلافي السابق خلال النص الأول من التسعينات بالإضافة الى 

 صعوبة التحول الديمقراطي والاقتصادي راجع مالك عويني

 الحلف الاطلسي وأزمة كوسوفو حدود القوى وحدود الشرعيه، السياسه الدوليه. 1999:مالك عويني
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ا  التي ا ان فيه سافت الأ مال العدائية،  ا مال الع ي  الإ ه 1160ورا   و   1998الأمن  ن ما س 

 ما س ا ووا  ال  ش  الررطة يد ايد يين  ن سوسوفا،  ما  عن الم  س القيا ة الألاا ية  ن سوسوفو 

الد ل الأ ضاة  با ترا  السيا ة اليوغسبفية،  ما ا د  ، ير  ة الترا   ادا ا ا ة الأ مال الإ هابية

 ود ور   ظر  سكري يد القوا   الم  س م ح سوسوفا   جة ا بر من الاستقبلية  الإ ا ة الذا ية

م  س  اليوغسبفية م  متابعة  دهو  ايووي   صا د الع ي   دف  البجئين ادا الد ل الأ  لية با  

 ور   ظر بي  ا  إمدا   وغسبفيا   سوسوفو بالأس  ة  ا د  كا    البجئين بالعو ة ادا الد دن  الامن

م  س الأمن ل   تمكن من العو ة ادا ماا رة مسؤ ليا ه م ازل   م   وي سافت ا واا الع ي إلا ان 

 .الأساسية 

  مما ا ى ادا ا قسا  الرا ا ادا ا  اهين بخصوص هذ  القضية 

التعا ن  ايقا مة الس مية فقط   ن استعمال القوة هذا التيا  سا بز امة إبراهي  اغوفا هدفه   1ا  ا  

 .ال ميد ، اي ال  وة ادا الاسويه السياسيه ا يا   ايساعنالس مية  فقا ل م       ن   ا ي بالاسوية 

 حرير سوس وا  ا ى باستعمال القوة يد القوا  الصرلية   كا اتر هذا الارابك  بز امة ج ش   2ا  ا  

 (الا قان)ا دلعت ازمة سوسوفو  ن م  قة 

ود  ايست اا ان  حافظ  كا ال د ة  ن م  قة الا قان لأنها  ركل تهد دا   ظرا   ا لت الد ل الأ  لية 

 منها الد ل  للأ  لا    يه وامت بمساعن من اجل  سوية الازمة بين ج ش التحرير  س  ة مي وسوفياش

-فرنسا ) التي  ظ  ( ESCO)م ظمة الأمن  التعا ن الأ  لية الد دن  ن  الأ  لية ل  ي  مال الأط س ي ممث ة

 (بري ا يا-ا حا  السوفيا ا-(   ا )-إ  اليا

  ورا ا  م  س الأمن 
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بالتوويي ال و ي ل ذ  العم يا  يد  لقد اصد  ورا ا   د ن بردة  م يا     ير  روية  طال،

مس لي سوسوفو   ظرا ل ع ز  ن الاسوية الس مية ، وا    ي  مال الأط س ي بالتدخل العسكري 

 . 7كرية استعمال القوة العس

 في كوسوفو "الناتو"الأساس القانوني للأعمال العسكرية : العنوان اليرعي الثاني

مدى  ر يتها من  دمه  الأساس  ان العم يا  العسكرية ل  ي ال ا و طر ت  دة  ساؤلا   ول          

فرل جمي  ج و  الوساطة لاسوية الأزمة خاصة بعد  فض الرئ س  القا ونا التي  سا د   يها ،بعد

 8اليوغسب ن التووي   كا مرر ا ا  اق الس   

 احؤيدون للتدخل العسكري لحلف شمال الاطلس ي في كوسوفو قدموا مبرراف: الاول  احوقف

 سي ة لر ا العد ان ا ه ل   كن بوس  اي " ان التدخل سان بد اعن إنسا ية اي   رى هذا الا  ا  -ا 

 ".اي  قة سا تة إنسا ية    م يا  الت  ير الا  ن طري  التدخل العسكري      ،

  م اورة 

  ز ا  كا ال د      ص يح الاسا ا  ادا   اعن إنسا ية      ، اي  قة سا ته إنسا ية مبر  مقاول الا انه 

 ظا) 2(   ه ا    ) ميثاق(  51لدفاا الررعن  الة ا) 1القا ونا الذي يسمح بالتدخل  ل   تعريوا لبساس

 .بالاساس   يه ف ذ  الحجج مرفوية   (  ه ا    ) ميثاق     ( 44 41  الأمن ال ماعن 

 تر ز  ن    ( ه ا    ) ميثاق( 51)لذلك   د ان الاستث اةا  الواوعة  كا ال ظر من خبل  ص ايا ة 

 الة من  الا  ا ت اة ايسؤ لية الد لية التي  تخذها  الدفاا الررعن  يث  عد  الة الدفاا الررعن 

                                           
7
عمار ثليج جامعة 2013/2014د قريبيز محاضرات  ماستر قضايا دولية معاصرة .الجزائر والقانون الدولي حلقة  سنة د. مرا  

 ي
8
ولعل ذلك هو مادفع السكريتير العام للأمم المتحدة للتأكيد على ضرورة إعطاء الأولية لمجلس الأمن لتحديد مدى مشروعية اس 

بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأم 01/2/1999هذا التفسير طالبت السلطات اليوغسلافية في  تخدام القوة العسكرية .وبالإستناد الى

ن لنظر في التهديدات التي يلوح بها الناتو بالهجوم الجوي على يوغسلافيا معتبر هذا التهديد بمثابة عدوان ضد دولة مستقلة بالأمم

 126ة ص المتحدة في الفاصيل ، أنظر محمد فاير فرحات ،الأمم المتحد 
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  ن  الة خرو   لأ كا 
ً
 ل و  القا ون  الد ل من اجل الافب  من العقا  الذي ود يس ط   يه    ليا

الد دن التي  قر بضر  ة  ما ة  قوق الانسان   د  التعدي   يها باي  ال من الا وال   خت ي معانا 

ررعن  بر مرا ل م ذ ان ا    ه الام  ايتحدة  ن ميثاو ا  يث اجاز اييثاق      عا يي    الدفاا ال

 ادا ايا ة 
ً
 يث ان اساسه القا ونا يرير ادا    الوجو   ( ه ا    ) ميثاق(51)الدفاا الررعن اسا ا ا

سي ة   ذلك    الاقاة الذي يع ا لكل   لة ال    ن  ما ة  اتها  هو    طايعن ل د ل با تاا   الو 

 9 ما يربهه بالضر  ة الاساسية لصد العد ان غير ايرر ا

 دخل ال  ي الأط س ي  كا اساس الت ويض الضمني من الم  س اي ان الم  س  اف  يم يا  كا  - 

 م يا  التدخل العسكري  هذا ب اة  كا ان الإ حا  السوفيا ا  قد  بمرر ا ورا   د ن فيه هذا العمل 

 وولل هذا القرا  بالرفض من م  س الأمن  هو ما يركل ا ترا  يم يا  اي  دخل ال  ي الأط س ي

 ل م  س الأمن بالتدخل ال  ي الأط س ي

  م اورة

يرر ا ورا  الإ حا  السوفيا ا  الأمن   د  فضه  لا  مكن ا تاا  ص ة هذا ايبر   كا اساس ان م  س

 لا يعني ا ه واول يمني بل القاول  كون صريحا   سميا

بر  ر ية التدخل الذي وا  به ال  ي الأط س ي ماني  كا اساس ما يعر   سبه  بالقاول الب   يعت -ج

 10اي ان الم  س الأمن من خبل  صرفا ه الب قة   عل م ه  قال التدخل العسكري 

  م اورة

                                           
,دار النهضة العربي1احمد ابو الوفا , الحماية الدولية لحقوق الانسان في اطار منظمة الامم المتحدة , الوكالات المتخصصة ,ط  9

 .  202, ص 2000ة, القاهرة ,
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 تى  لو س م ا ب ن م  س الأمن بدا  تعامل م  ايس لة  س  ه مواف   كا التدخل العسكري الا ا ه   ، 

م  س الأمن  لحك   ري ته الأص ية  ايتمث ة  ن   ظ الس    الأمن الد ليين يعالج  مب ظة ان 

 11ايويوا  ما هو   ن  اجة ادا م ظمة   ي  مال الأط س ي 

افضون ليكرة تدخل الحلف الأطلس ي : احوقف الثاني  الر

 التي   ص صرا ة  كا  ضر (   ا  ) 4ال قرة  2يعتبر ن ان التدخل غير  رعن لاختراوه  ص ايا ة         

 استخدا  القوة  ن العبوا  الد لية لرفض التدخل ب اة  كا ا تاا ا  إنسا يه

   رى الاعض

جد د اي ان س وك   ي  مال الأط س ي ا تج  ر    دن  ا خا  فكرة جد دة يعتبر نها  كريس  ر    دن

جد د  مكن ا اا ه مستقاب من م ظما    لية اخرى  هو ما  مكن ان   ع،    ا  ن  عد ل الا  اويا  

 1969في ا س ة  27  لية ما  دى القوا د الأمرة ايا ة 

  مووي محكمة العدل الد لية

  ل من ال  ي  10عت  وغسبفيا   وى وضائية يد فقد  ف الأط س ي  ن سوس وا إتر  دخل ال  ي

 ح ظية  وتية ، لكن الم كمة  ن هذ  القضية   ن  طالاة  دابير....( -الو   ا  –إ  اليا -فرنسا )الأط س ي 

الم كمة بعد    فضت ال ظر  ن القضية اي  فضت   وى  وغسبفيا بتدابير  ح ظية  فعت 2004س ة 

اختصاص ا  ن الد وى  ا تبر ان الم كمة لا  توفر ل ا الاختصاص القضائا الأ ل  للأ ل مرة  ؤسس 

 الم كمة  د  اختصاص ا   ل اة  كا  لك 

 كا اساس انها متح ظتين  كا ا  اويا  الإبا ة (     ا /اساا يا )الد لتين   فضت الم كمة   وى -1

  1948ال ما ية 
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الم كمة الد وى  كا اساس ان  وغسبفيا ل ست  اوصت ( 8)  ل   ي الأط س ي الأخرى  اما با ن-2

هذا ايووي ل محكمة من   ضوا  ن الأم  ايتحدة  لا هن  ضوا  ن محكمة العدل الد لية  م   لك ا تقد

 بعض القا و يين

لا  وجد اي  ليل   يد ب ن  ايافة الم كمة ا ه لا  مكن الرلط بين الإبا ة ال ما ية  استعمال القوى لأ ه

 12.جما ية  التدخل العسكري ل   ي هو جريمة الأباة

 

 تجارب الصومال: العنوان الرئيس ي الثاني: ثانيا .2

ددددددددددددددددددددددددلقد  رفت الصومال استعما  وال ال ر  العايية الثا ية من وال الا  اليون ت  خضعت لبستعم       

س   ال رنس ي بعد ال ر  العايية الثا ية   ظرا لأنها  ق   ن مكان  مثل اهمية استرا ي ية لذلكا  البر  انا ددددد

 .المير ا ت  ائما محل اطماا

القوى الاستعما ية  م ذ  لك التا يخ  الصومال ح ية الصراا بين القوى الاستعما ية التي  م ت  كا  

القا ية ل ذا الا د  لذلك لع، الاستعما   كا  نرر ال روة بين اهل الصومال ، خاصة  ن يوة ال ايعة

ا  ا  هذ  الخبفا  القا ية من اجل نرر ال روة بين اهادن الصومال  انهاك الد لة اجتما يا  اوتصا  ا 

13 

الذي وا   ن ر ه " سيا  بيري "خاصة  ن   د . ر ر  آتا  هذ  السياسة الاستعما ية بقوة بعد الإستقبل

واكن اهد    ن ر ه  قوق الإنسان  ر ت الصرا ا  القا ية مستمرة غير ان   ظا  ال ك   كا اساس

الد   الخا جن الذي   قا  ال ظا  من الخا ج خاصة من الولا ا  ايتحدة الأمريكية سان السة،  ن 
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استمرا   لان ال ظا  سان  حق  اهدا  الولا ا  ايتحدة الأمريكية ابان ال ر  الاا  ة  ن م  قة  رق 

 .قيا افري

 ر ،  كا  لك ا تعال الصراا القاكن  ا ارا  الع ي بين القاائل الصومالية من  . 1991 لكن  ن   ا ر 

 14اجل السي رة  كا ال ك   ا ى  دخل بعض القوى الد لية  الإو يمية  ن الصراا ادا ا تدا  يرا  ه

لألا  من جراة العم يا   ود ا ته الأمر ادا م ساة إنسا ية ل   ر دها الاب  من وال  يث وتل ا

 العسكرية  ا ارر  الم ا ة   ر  الألا   ما اي ر الكثير ادا مما  ة الصومال ادا   ل اخرى  بجئين 

 الأمم احتحدة والصراع في الصومال: العنوان اليرعي الأول 

الخ يج خاصه فيما  تع   بالصراا  جاة  رر   صراا ايس ك  الداخكن بالصومال لا قه للأ داث          

 ا تصا  التحالي الد دن بقيا ة الولا ا  ايتحدة  ن اجاا  العراق  كا  1990العرا ن الكويتي س ة 

  تع   بالرعا  الذي اط قه الرئ س بوش  الانس ا  من الكويت  ما صا ،  لك من   ا ة خاصة فيما

ان الأم  ايتحدة سيكون ل ا  صب يا   اسعه  ن م ال  ال ظا  الد دن ال د د  الذي ا د من خبلهالابن 

   ظ الس    الامن الد ليين فيما  تع   باستخدا  ال صل الساب  من ميثاق الأم  ايتحدة  من ت  سان

 ما ان الأجواة الد لية اي ي ة لقيا  الولا ا  ايتحدة الأمريكية . الصراا الداخكن ايس ك  ن الصومال

 1992س ة  794راا الداخكن ل صومال سابقه خ ير    دما اصد  م  س الامن القرا  بالتدخل  ن الص

الم  س باستخدا  سل الوسائل  التدخل العسكري للأغراض الإنسا ية الم ضة   ا ن ا ا ور  لأ ل مرة

 الإغاتة الإنسا ية  ن الصومال  ن اسرا  وت ممكن  فوض الامين العا  البزمة لتهيئه الانية من اجل

الد ل الا ضاة ايع ية با خا  التر  اا  البزمة لت  يذ هذا القرا  من اجل  ما ه الامتدا  الانسان 

 .الصومادن  حت  عا   م يه  و   الامل لرع،
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ل عمل  714القرا   و   1993م  س الامن  ن ما س  اصد  الصراا الداخكن  ن الصومال ا تدا   م  

الام  من اجل استخدا  القو  يواج ه ايووي الصومال  حت ما  حت  عا  ال صل الساب  من ميثاق 

، لت  يد  كا   794من اجل   ظ الس    الامن  ن الصومال  جاة هذا القرا    Unosom 2اط قه   يه 

 عتبر  التوجه ال د د للأم  ايتحدة  ن م ال التدخل  ن الارا ا  ايس  ة غير  ا  ال اب  الد دن  يث

 الام  ايتحدة مع ية بح ظ ال ظا   اخل الد ل الأ ضاة 

 هو ما ل   ق  به الام  ايتحدة من وال  ما ا ه لا  وجد ووا د  ا كا   ن ميثاو ا  خول ل ا القيا  بمثل 

محل  ظرا من وال العد د من الد ل   ذا ال قه خاصة  ن يوة  القرا ا  سا ت هذ  هذ  اي ا   لذا

ووتها لإ ا ة الام  ايتحدة  ا  الأمريكية  كا العم يا    ن رل  فض الولا ا  ايتحدة اخضااهيم ة القو 

العد د من الخبفا  بين الأمين  ف قد ر ر   ما سان    ،  لك الامين العا  للأم  ايتحدة ب رس غادن

مر يم اه الا ا ة الأمريكية الا  العا   الإ ا ة الأمريكية  ول  ي يه التعامل م  الأزمة الصومالية لكن إ تهى

 يث اخذ   تعامل م  الصراا الصومال بم ر ها  تى    ن ا نى  نسي  م  القوا  الد لية الأخرى مما 

سل منها ل سا  الد لة التابعة ل ا  ا ت ت م   لك العقيدة الد لية ايرتر ة  ن  ا ى ادا التضا    ن  مل

 .التعامل م  هذا الصراا 

صائل الصومالية  قا   هذ  القوا   ظر لأنها   ا  فيها وو  الا تبل   ل س وو    ليه مما جعل هذ  ال 

هذ  ال صائل  ن   عمل  حت امرا  الام  ايتحدة ا  لصالك الرع، الصومادن هذا ايووي الذي ا خذ ه

 اليه لأ هالرع، هو  ن امس ال اجة ادا مد  د العون  يد  الت كيل  ا مال الاغتصا   القتل  15 مواج ة

يعانا من آلا   ر  اه ية  م ا ا  خ يرة   اما  هذ  الاخ ا  اخذ  بعض ال صائل  كا  ا ق ا 
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بين القوا  الد لية  ال صائل الصومالية التي  عا ض  التدخل الد دن ،   دتت مواج ا    ي ة مقا مة

من ايد يين  كا  د  من الض ا ا خاصة  واجدها  كا الأ اض ي الصومالية مما ا ى ادا سقوط العد د

القوا  الد لية مما  ف  الأمين العا  الأم  ايتحدة   ئ س م  س الأمن ادا الا تذا  ل رع، الصومادن  ن 

الد لية ادا مقتل العد د من ال  و   ل قوا  ا ضا ا   هذ  ايواج ا  التابعة .   ك الا تداةا 

من بعض ال صائل  واب ه العد د من القتكاج دي من جراة العم يا  العسكرية  49 العسكرية  وادن

اصد      يه الصومالية  كا ا ض الصومال م   زا د القتكا  ال رحا  ن ص و  القوا  الام  ايتحدة

 د و فيه ادا  اا  الاشخاص الذ ن ا ترسوا  ن وتل ال  و  الد ليين  1993س ة  837م  س الامن القرا 

الوسائل البزمة من اجل  حقي   ايتحدة سل  تخذ الأمين العا  للأم  كا القتل يعاواته   ان  ا   ريوا

 . لك

 لكن الامين العا  ل  يست ي     يذ هذا القرا  لان الولا ا  ايتحدة  ا يت  م يه م ا  ة الصوماليين  

ل قاض   يه   ظرا لان ا د طيا يها سان اسير لدى هذ  ال صائل م  بعض ال  و  الاخرين  جر  

ا  سريه بين مسؤ لين امريكيين  ممث ين هذ  ال صائل  ول اطبق سراح الاسير الامريكا  ن م ا ي

مقابل  د  التعرض لاي من افرا  هذ  ال صائل  لذلك ر ر  الام  ايتحدة  اجزة  ن    يذ ورا ا  

 .م  س الأمن  ا  الص ة بايرك ة الصومالية 

انس ا  ووتها من الصومال   والت القوا  الاخرى خاصه ا ى ادا ا بن الولا ا  ايتحدة  الأمر الذي

 ابعه ل د ل المرلية  ن الانس ا  من الصومال بعد ان   ر  ا دى الا صائيا  بان الام  ايتحدة 

 وادن م يا   خمسمائة 1993 س ة  1992ا  قت  كا  م يتها ايد ية  العسكرية  ن الصومال خبل س ه 

 . 16 خمسين م يون   لا  
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 عمل بعد انس ا  القوا  الد لية الاخرى  ان بعض القوا  التابعة لاعض الد ل الأفريقية ر ت غير

 ظرا لكونها ل   كن محل صراا   رككيك من وال ال صائل الصومالية  ما هو ال ال بالنساة ل قوا  

تحسان جمي  ايصرية ايرا  ة  ن العم ية الد لية  يث انها ر ت  عمل  ن الم ال الانسانا   الت اس

 ال  و  الإنسا ية الواح ة من اجل  خ يي ايعا اة  ن   م  ا ال صائل الصومالية لد  ها الم ا د  ن

 . 17الرع، الصومادن بكل طوائ ه

 الدور الإقليمي في الصراع الصومالي: العنوان اليرعي الثاني

م ذ بدا ة الازمه الصومالية  م ظمه الو دة الأفريقية  م ظمه ايؤ مر الاسبما  جمي  الد ل           

العرلية  م ت جميعا  كا م ا د  الاطرا  ايتصا  ة  بووي القتل  العمل   كا  ل ايرك ة الصومالية  

الد    ومال ل عاابال رق الس مية  تى  ت  ، الرع، الصومال ايزيد من الالا  الإنسا ية   و ة الص

ال  و  الإو يمية انعقد مؤ مر ا يس ابابا ب تيوليا  ن  الاو يلي اي    ن اطا  اي ظما  ايع ية   ن إطا 

 ود جم  هذا ايؤ مر الاطرا  الرئ سية  ن الصراا     الا  اق  كا  وي اطبق ال ا    ل  1994ما س 

ادا  عقيد  ا   ية ايسا دة ل ذ  الظر   ا   لك لكن التدخب  الخا ج.الصراا بالوسائل الس مية 

ايووي بالإيافة ادا اطماا وا ة ال صائل  السعن  حو الس  ة  كا  سا  ايص  ة العامة ل رع، 

 .الصومادن

ل ل الأزمة الصومالية  1996ا ضا  قد  بعض الاطرا  الإو يمية اجتما ا  ن  ير با  ن ا تولر س ه  

مثل هذ  ال  و  الإو يمية ل ل الازمه الصومالية خاصه بعد ان    د  من  ود ش عت الام  ايتحدة 

 ذلك سا ت ه اك م  و ا  مصريه  ن اطا  م ظمه الو دة  18الام  ايتحدة  كا  ل الصراا  د  ود ة
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الأفريقية لووي القتل  ن الصومال  اجراة مصال ه بين الاطرا  ايتصا  ة  لال عل انعقد اجتما ا  

 ود لعات  زا ة  ل ايت ا رة  ن القاهرة ل عمل  كا  ل الازمه الصومالية بال رق الس ميةبين ال صائ

بران  1997 ن  يسمبر  الخا جية ايصرية    ا  ايرا  ن هذا الصد    ر ،  كا  لك صد   ا بن القاهرة

  19ايرك ة الصومالية

 كا استمرا  الصراا  بسعيها   م  ا بسة،  دخل القو  الإو يمية لكن هذ  الم  و ا  الإو يمية  ع ر 

الاركيك  ن اهميه ال  ول الإو يمية   د  ا تهاة الصراا     ذا  دخل وو    ليه اخرى  عمل لذلك  كا

هل  تقد  ال  ول العرلية ا  الإو يمية يواج ه الازمه   اتا  الخب   ول ا لويا  العمل الإو يلي  

التوج ا  التي  حرك ال صائل ايتقا  ة  ن الصومال   ن اي صومالية  ال ع،  كا ا  ا  الخبفا    

بران  2004  س ايووي س ه  ا تاا  لح   اي ساة التي يع ر ا هذا الرع، الا د ايمزق   كرا 

الارا ا   ن  ا فو   ن السو ان لان الام  ايتحدة   ا ز  ال  و  الإو يمية خاصه من وال الا حا  

ل المرلية بقيا   امريكا  فرنسا  لري ا يا اصد  م  س الامن العد د من الافريقا  بعد يمط الد  

ا اله وائمه  تضمن بعض السو ا يين ل محكمة ال  ائية بصو ة يم ،   يها  القرا ا  خاصه ورا 

الصيمة  السياسية ا ى ال ا تهاك السيا ة السو ا ية   دخل  ن  ؤ ن الداخ ية بالمخال ة الا كا    

   2/7ايتحدة ايا ة  ميثاق الام 

 :اليقه الدولي والتدخل الدولي في أزمه الصومال:أولا  

   إدا 1991التدخل الام  ايتحدة  ن الصومال بعد س ه  ا قس  ال قه الد دن  ول  م يا  

                                                                                                                    
« Sli s iSh r ee rr r niie   ri d nSh  ,OoOh TT  ld rri oSs ne ,i,Sni ee rri es,nisilr reSl Sn 

rri  ahiisilre eealid  r eddee ei i  el e li ha  ld ,h hCr 1993 ,dreCr elCnidi e,iCeneid 

,hSaeeeSle hia hdela   Ci ei -nehi -dee h s hlilr,disSiene, reSl  ld l reSl n hiCSlCenereSl ,  e dinn 

 e dinn  e hieiiere nSh ilerid l reSle  eeeer lCi el ilnShCela rris «  

 وثائق وزارة الخارجية المصرية غير منشورة 1997ديسمبر  22إعلان القاهرة بشان المشكلة الصومالية الصادرة في  19
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ه ال ما ة الد لية ل قوق  كا اهمي الت و ا  الد لية ال د ثة     يدا  رى ا ه  ن رل الا  ا  الأ ل  - 

الانسان خاصه  ن رل الصرا ا  ايس  ة الداخ ية  التي  صا بها  م يه ه ر  جما يه للأشخاص 

 ال  وة ادا   ل اخرى م ا     مثل هذ  العم يا  من ال  وة ال ماعن من  انها تهد د الس    الأمن 

ادا ير  ة   ميه الام  ايتحدة لقد تها  كا  لط  الد ليين  لذا  عن الأمين العا  للأم  ايتحدة ب رس غادن 

 .20العمل الانسانا   ما ه ال قوق الانسان بعم يا  ص   الس      ظ الس    ل اة الس   

 ما ا د ا  ا  اخر من ال قه  كا اهميه  حقي  ال ما ة الإنسا ية  كا ان  كون ل ا ا لويه  سا  مادا  -

 اص الد دن ل د ل  هذا الا  ا   ؤيد جا ، من ال قه الامريكا   ذا ما ه سيا   الد ل ا  ا ترا  اختص

ل يئة الام   الامين العا    ان  هذا الا  ا  السيد سو ن   يؤيد 1990بعد س ه  الإ ا ة الأمريكا خاصة

بم  و  ال زاةا  الذ ية التي  رما ادا الضمط  كا الأ ظمة بدلا من   ر ، ايتحدة  يث وال ا  ا

 .21من الخسا ة الإنسا ية  بالتادن   ح ظالرعو  

 ه ا  اساةل ايرة ما هو ايقصو  بال زاةا   الذ ية التي  ر ج ل ا الامين العا   هل ل ا اساسا من 

  القوا د القا و ية الد لية من  دمه  ن  ين ان 

 سا د ادا ووا د  ه اك ا  ا  من ال قه  قول ب ن التدخل الإنسانا  ن الصومال ا خذ بموج، ورا ا  لا -

وا و ية  اح ة  لذا ا قسمت الد ل ايرا  ة  ن  م يا  التدخل الصومالية خاصة الد ل المرلية لان 

                                           
 174ص  481مرجع سابق فقره 1993مال منظمه في سبتمبر بطرس غالي الامين العام للامم المتحده تقرير عن اع 20

 1994يوليو  117انظر ايضا بطرس غالي الامم المتحده بين تناقض المرحله الانتقاليه والمسؤوليه المشتركه السياسيه الدوليه ع 

 89ص 

تحدة لايقصد به فقط أمن الدول بل انظر أيضا : مؤيدي التدخل الإنساني من يقول ان اصطلاح حفظ الامن الوارد بميثاق الأمم الم

 امن الأفراد أيضا 

، ص  1998كوفي عنان ،الأمين العام للأمم المتحدة :شراكة من أجل مجتمع عالمي ،التقرير السنوي عن أعمال المنظمة ،   21
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القوا  التابعة لكل منها سا ت  عمل  فقا لتع يما  الد ل التابعة ل ا  ل س  حت ويا ة مو دة للأم  

 .22ايتحدة  ما هو م ترض 

يوح القوا د  الاسس التي  مت  كا اساس ا  م يا   التدخل مما  ذلك  ه، إ  ا  اخر ادا  د      -

الأمريكية  ول  ي يه إ ا ة العم ية الد لية   ذا  ا ى ادا خب  بين الامين العا  للأم  ايتحدة  الإ ا ة

وال الد لة ا  ال قه  ن يوة ا  را  الولا ا  ايتحدة  ادا الاركيك  ن هد  العم ية من ا ى هذا الوي 

 1993لس ة  837قيا ة  العمل  فقا يص  تها الذا ية فعكا سةيل ايثال اصد  م  س الامن ورا   و  بال

 ايسؤ لين  ن مقتل ال  و  الد ليين  بران م ا  ة

الامين العا  للأم  ايتحدة با خا  الاجراةا  البزمة  ن هذا الصد    لكن    قابه   فوض م  س الامن

 23ا  اي اخر بعد     يذ هذ  الخ وةالولا ا  ايتحدة سان ل 

ادا ان ورا ا  م  س الامن الصا  ة بران الصومال ل   حد   يي سياركل الوي   ا ضا  ه،  اي اخر 

مادا   دن  إ ساة العال  تهد دا  الس    الامن الد ليين   ، التوصل ادا   لت  ، .لا قا  ن الصومال

فعكا سةيل ايثال ان  24مي  الارا ا  ايس  ة الداخ يةبحيث يستقر العمل به  ن  اله التعامل م  ج

الصا   من م  س الامن وال بان الوي   ن الصومال يهد  الس    الامن  1992الس ه 775القرا  

الد ليين   ن ان  حد  الاسس القا و ية ل ذا اي  و   الاليا  القا و ية البزمة لووي هذا التهد د  ن 

 اما  هذا الوي  المامض   د  الويوح  التخاط  ن . التي يسمح بها اييثاقيوة ايع يا  القا و ية 

                                           
  192 163عاطف صقر ، النزاعات الصومالية والصراع الدولي في القرن الأفريقي ،ص  22

23 hih,ra ,oi l ,4 O,,Cer . e .231 

24 7Shearri , 4 aed , O,. Cer .e.2047 «  حيث يعرفه الموقفهheCr in h hil   الرافض للتدخل الإنساني على

أساس الأضرار المترتبة عليه أكثر من منافعه كما ان اتجاه من الفقه قال بان تأيد التدخل الأنساني من قبل الأمم المتحدة يعني 

صايا مع العلم بان ميثاق الأمم المتحدة يقول بأن ذلك النظام لايجوز تطبيقه على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة العودة الى نظام الو

«  
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 ف   لك بعض ال صائل الصومالية ادا   و  القوا  . سياسه الام  ايتحدة   ا  الصراا الصومادن 

 25 الد لية ل ر يكن  ن الصومال،   ز   هذا الا  ا  فيصل فا ح   يد د

ا  دخل م  س الامن بالقوة باس   حقي  ال ما ة الإنسا ية  ن  اساةل يا   ما ان الاعض من ال قه

الأخرى سا ت ا  ر خ و ة من ال ا ية الإنسا ية  ما هو ال ال  الصومال  العراق  ل   تدخل  ن الأزما 

 ن او ي  التةت الصين  الصراا الر رانا الر س ي   ذا معا ا  الرع، ال  س يني من الا تبل 

 26الإسرائيكن

ورا   17  رى ان م  س الامن  كا الرغ  من  عام ه م  الازمه الصومالية  القرا ا  التي ب مت  الاا ث 

  27 1990س ة  ابريل    ا ر ادا23 خمس لرئ س الم  س  ول ازمه صومالية خبل ال ترة من 

غولة فيها بل سا ت العم يا  التدخل الد دن  ن الصراا آتا  غير مر  الصراا ايس ك الا ا ه ل  يست ي   وي

 ما ان هذ  . يث انها زا    من اي ساة الانسا يه ل رع، الصومادن  كا  د بعض القوا  الد لية 

 ل   ست ي   ما ه   س ا من  العم يا   الا تقامية التي وا  بها بعض  القوا   جد    س ا  ن م زق 

 24، 1993 وليو س ه  5القوا  الد لية  كا ا ض الصومال  يث وتل  و   ال صائل ايعا ية  واجد

 . اخرين   ن  ا اااسا  بين القوا  الد لية   بعض ال صائل الصومالية 56 حو  ج د ا با ستا ية  جرح

 :أسباب فشل الامم احتحدة في الصومال: ثانيا 

   رج  اساا  فرل الأم  ايتحدة  ن الصومال ادا 

                                           
25 kirCreleSl , h he  ,R : » RierShela rS,  : .,. eiCihera CSilCen hieSnireSl nSh oSs ne   ld 

io, ldid dSCrheli Sn kis ler he l elrihailreSl »,k ha hd elrihl reSl n n d eSihl n ,aSn .34 , ,S , 

2  ,e,hela 1993 , ,, .623-628. 

26  isiSi ,heCrin -Cih 4eiil  :L »   ned ri ir ,Shrii di n  hieSnireSl 794 1992 4i CSleien di 

eiCihera « Riaa  3aa,reilli di dhSer elrihl reSl n  Sn 49,1993 , e16 

 122:د/ أحمد رشيد  حول ضرورة تصحيح العلاقات التوازن فيما بين أجهزة الأمم المتحدة ةالسياسة الدولية ع  أنظر أيضا  27
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ا  الأليا   الواح ة التي  القا و ية الصريحة انها  دخ ت  ن الصراا   ن ان  كون لديها من القوا د/ 1

 .هذا الصراا بصو   ا  ر فعالية  مكنها من التصدي يثل

، م      ال مي  بان الولا ا  ايتحدة  هيم ه الولا ا  ايتحدة  كا  م يه التدخل من ا ل ا ادا آخرها/ 2 

ن اجل  ما ه الررسا  الأمريكية ل   ت خر لتحقي  ال ما ة الإنسا ية  ما هو مع ن  لكنها  دخ ت م

العام ة  ن الصومال   عظي  ا لا  ا   حقي  اهدا  استرا ي يه  ن م  قه القرن الافريقا     د  لك  

 يث اخذ   عمل  كا    يد التدخل   ن الصر ا   الداخ ية خاصه  ن  2001الد   بعد ا داث سةتمبر 

  2003  بالسو ان م     ا  اي  قة العرلية  ما  دث اخيرا  ن او ي   ا فو 

  ا ز  الام  ايتحدة ال  ول  ما  م ت بعض القوا   كا  ع يل      اي ظمة الد لية الإو يمية  ن /3

التي  حث  كا الأهمية   52سةيل  ل الاراا الصومادن   ع يل العمل ب  كا  ميثاق الأم  ايتحدة  ن ايا ة  

 . ن  ل الارا ا  الإو يمية

 الت ازا بين ال  و  الإو يمية خاصه العرلية  عض القوا  الد لية  كا بث الرقاق  م ت ب/ 4 

 ل ل اراا الإو يلي  لقاة الأزمة ويد الاحث  التدا ل العاللي لتحقي  اهدا  القو    الأفريقية للإبعا 

   ن ال  و  السو ان سواة  ن  لك ال ر   هو ما  ت كا بويوح اخيرا  ن ازمة.الد لية من خا ج  اي  قة 

 محا لة الولا ا  ايتحدة الضاغط  كا  ال كومة اير زية  ن  2004ا   ن اوالي   ا فو  م  م    س ة 

 .الخرطو  

 هذا  ح يل  د مه   و ا  ا داث  انس ا  الام  ايتحدة س يا من العمل  كا  ل الصراا الصومادن 

ل ذا الصراا  ن اطا  م ظمه الو دة   حا ل جاهدة  لوي   د  يث ان ال  و  الإو يمية مازالت

 .ال وا  مثل جياو ا ، غيرها من الد ل الأفريقية الأخرى   ال  و  النري ة لاعض   ل  28الأفريقية

                                           
28

 . 59،ص  1994، يناير  115أحمد يوسف القرعي : قمة القاهرة والأليات الأفريقية الجديدة ،ع  
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   خاتمة

نستنتج من خبل ما سا    استه ب ن التدخل العسكري الإنسانا ات اة الارا ا  ايس  ة  ن سل من           

بين  اخل الد ل الوا دة   إتنيه  دهو  العبوا  بسة،  زا ا   روية  وومية بعد سوسوفو  الصومال 

جاة التدخل من اجل   ظ الس    الأمن  ن   ك  إنسا ية بعد  صا د  م يا  القتل  الع ي  مآس ي

 .اي اط 

ل الا ان  اي ة التدخل من وال الولا ا  ايتحدة  التي سا ت مرجو  م ه ل   تحق    لك لتصا د ا ما

  الع ي  القتل مما زا   ن  دهو  الأ ياا فيها  هذا  اج  للأساا   دة  ذ ر ابرزها

ل   كن التدخل العسكري انسانا  ن سل من سوسوفو  الصومال بل من اجل اهدا  شخصية هن 

 . ما ا  الررسا  الأمريكية  ن الصومال

(   ا   )من  4ال قرة 2ايا ة   ص اقا تاا ا ان التدخل العسكري الإنسانا  ن سوس وا غير  رعن لبختر 

  التي   ص صرا ة  كا  ظر استخدا  القوى  ن العبوا  الد لية 

بالإيافة ادا ان التدخل العسكري ل  ي ال ا و ل   كن له اساس وا ونا  الذي ا تبر  الرئ س الأمريكا 

 .الساب  بوش بمثابة إ بن ال ظا  العاللي ال د د

بالقوة من اجل  حقي  الس    الأمن الد ليين  ن الصومال  العراق  ل   تدخل  ن ان  دخل م  س الأمن 

م اط  اخرى سان الوي  فيها ا  ر خ و ة  ما هو الر ن  ن ف س ين م  الا تبل الإسرائي ية       من 

 . هذا ان م  س الأمن  ورا ا ه  خض  لسياسة الكيل بمكيالين
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 :الاستنتاجاف

 ا ونا ل كرة التدخل د   جو  اي س د و-

اصاحت  قوق الإنسان سب ا سياسيا بيد بعض الد ل الكبرى  خص  يعيا   مز  ج ا يا ا   سي ة -

 .لببتراز ا يا ا اخرى  آ اة لضمط السياس ي

 ا  را  بعض الد ل يما سة م ا  القوة  كا الصعيد الد دن-

 لأساس لتد ي  فكرة التدخل الإنسانامحا لة خ   ووا د  رفية ا  بوا من مواوي غير مرر  ة با-

  د  ود ة م  س الأمن لت ر  الد ل التي    ر  باستعمال القوة -

الد ل الكبرى  ن  ؤ ن الد ل الصمرى الأمر  بتدخل مما سة فكرة التدخل العسكري الإنسانا   بئ-

  .الذي  ؤ د سيا ة وا ون القوة  ل س ووة القا ون 

انا ان  كون مرر  ا بت اي  القوا د القا و ية طاقا لقرا ا  م  س العسكري الإنس   مكن ل تدخل-

 .الرر يه الد ليه الأمن  

 :التوصياف 

 . ظرية التدخل الإنسانا  الا تاا ا  السياسية    ، ال صل بين-

با تراك   خ يص    ال يتو من الا تاا ا  السياسية من خبل زيا ة الأ ضاة الدائمين  ن م  س الأمن-

 .الد ل ال امية 

  . كا اي ظما   قوق الإنسان ان  قي  و ة جا ة   ا  ا تهاسا   قوق الإنسان-

 سال قر  سوة التمذ ة  الأمراض ايعد ة الم تم  الد دن   هتما لإ    ترض ان  خض  وضا ا إنسا ية اخرى -

 . غيرها سو   ا  ،   ير س ال ير سا  
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 : ملخص

 الدول  في الإنساني التدخل موضوع اخذ السوفيتي الاتحاد وانهيار الباردة الحرب نهاية بعد

 والتي   الممارسات السابقة عن الوسائل والطرق  وكذا المبررات فيه الأسباب و تتباين جديد منحنى

منازعات حول أقاليم بين الدول وفق منطق القوة  أو الاحتلال هدفها عسكرية تدخلات اغلبها في كانت

 اتخذت الدول توجها جديدا يستند على فكرة الحاضر الوقت في ،لكن بعيدا عن القانون الدولي

 الأمني الاستقرار يكفل بما الإنسانية أو البشرية تهدد التي المشاكل على للقضاء الدول  بين التعاون 

فكرة  كرس مما كان نقطة التحول في العلاقات الدولية 2001 سبتمبر11 أحداث إن للجميع،

في الشؤون الداخلية  التدخل عدم ومبدأ اليوم السيادة جعل مما التدخلات العسكرية المباشرة

 .ومصيرها أراضيها كامل على الدولة قبل من المطلق التحكم تعنى لا التي النسبية المفاهيم للدول من

الحماية ،الإنسااااااانيالتدخل ،المنازعة العسااااااكرية،مباااااادأ الساااااايادة ،حقااااااوق الإنسااااااان :يااااااةكلمااااااات مفتاح

 .الإنسانية
Abstract 

Enter After the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union, the subject of 

humanitarian intervention in States took a new curve, with different causes and justification, as well 

as means and methods, from previous practices, which were mostly military interventions aimed at 

occupying or territorial disputes between States in accordance with the logic of force, far from 

international law. 

At present, however, States have taken a new approach based on the idea of cooperation 

among States to eliminate problems that threaten humanity or humanity in order to ensure security 

stability for all. The events of 11 September 2001 were the turning point in international relations. 

The idea of direct military intervention has been enshrined, making today's sovereignty and 

the principle of non-interference in the internal affairs of States a relative concept that does not 

concern the absolute control of the State over its entire territory and destiny. 
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 :مقدمة

 في ةكبير  عناية لاقت التي الهامة الموضوعات من الإنساني الدولي التدخل موضوع يعتبر

 لارتباطه وذلك الدولية بالشئون  للمهتمين رحبا مجالا دراسته تمثل و الدولية الأوساط

 لقد و ، الإنسان وحقوق  السيادة ، التدخل عدم كمبدأ الدولي القانون  في هامة بمواضيع

 وسائل ، الدولية المؤتمرات خلال من الماض ي العقد في الإنساني الدولي التدخل عبارة انتشرت

 تستخدم جديدة دولية عرفية قواعد لإنشاء المناسبة الظروف خلق لمحاولة والبحوث الإعلام

 الدولي التدخل أن التاريخية الأصول  وتبين جديد، دولي نظام بإنشاء نادت التي الدول  مصالح

 الشئون  في التدخل عدم مبدأ ظهور  قبل الدولية العلاقات صعيد على ظهر الإنساني قد

 يفسر ما وهو الحرب إلى باللجوء للدول  السيادي بالحق ولو كان ذلك مرتبط للدول  الداخلية

 .قانونية قواعد بأي التدخل العسكري  إلى اللجوء اقتران عدم

 الصراعات  نشوب تزايد خاصة مع الإنسان حقوق  بحماية الدولي المتزايد الاهتمام إن

 الإنساني كآلية مثيرة  للجدل القانوني والسياس ي مع  ظهور التدخل إلى أدى الدول  في  الداخلية

 التدخلات هذه ومشروعية أسسه خاصة حول  بشأنها المفاهيم وتباين  يعتريها الذي الغموض

 بين حادة انقسامات ما خلف  مواطنيها ضد الإنسان حقوق  بانتهاك الدولة قيام حالة في

 . الفقهاء

 في سادت التي العادلة الحرب لمفهوم امتدادا يعتبر الإنساني الدولي التدخل أن كما

 الأقليات حماية شعار تحت عشر التاسع القرن  بقوة في استخدم والذي الوسطى القرون

 و ، تفككه و السوفيتي الاتحاد وانهيار الباردة الحرب والقومية،وبنهاية الدينية و المذهبية

الإنساني خاصة في  العسكري  التدخل برزت ظاهرة الدول  في بعض الداخلية ازدياد النزاعات

 الإنسانية ضد الجرائم مرتكبي ومعاقبة الأقليات حماية بهدف والدعوة لها التسعينيات بداية

 .المتضررين الإنسانية المساعدات وصول  وتأمين
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مفهوم التدخل العسكري الإنساني،  على ستركز الدراسة هذهذلك فإن  ضوءى عل و

 .السيادة الوطنية للدول ومدى مشروعيته وأثاره على 

 الدراسة أهمية -

 من عامل أهم تعتبر أنها حيث للدولة بالنسبة السيادة فكرة في الدراسة تظهر أهمية

 التدخل أن المعروف ومن كيانها فقدت قد تكون  فقدتها إذا العوامل التي تقوم عليها والتي

 بسيادتها دولة تمتع من تقلل التي العوامل من العسكري في الدول وشؤونها الداخلية يعتبر

 إلى يؤدى فيها نزاع حدوث عند في تسيير شؤونها،خاصة الدولة قدرة من بنقص أنه حيث

 التمييز أو الجماعات بعض تشريد أو ضحايا سقوط عن تسفر أهلية حروب أو العرقي التطهير

 التدخل هذا يرتكبها الذي الآثار معرفة علينا كان وبالتالي الدولة في الموجودة العرقيات بين

 على أو رفض أو تلافى يتم حتى للدولة الوطنية السيادة على وأساليبه أهدافه كانت أيا الإنساني

 وبالتالي للدول  الداخلية الشؤون في التدخل عدم مبدأ يمس قد تدخل أي على الاعتراض الأقل

 .سيادتها من التقليص

  البحثية المشكلة - 

  الدول؟ علي سيادة الإنساني العسكري التدخل  آثارما هي 

 :وفق المبحثين التاليين الإشكاليةوعليه ندرس هذه 

 والنشأة المفهوم بين الإنساني العسكري  المبحث الأول: التدخل

نستطيع إعطاء مفهوم سليم للتدخل العسكري الإنساني وان نبين نشأته ومدى  حتى

إنسانية  لأغراض التدخل العسكري  مشروعيته نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ندرس مفهوم

 مشروعيته) المطلب ومدي الإنساني التدخل العسكري  ثم نحاول دراسة نشأة ( )المطلب الأول 

 الثاني(.

 الإنساني العسكري  التدخل مفهوم – الأول  المطلب

 مفهوم هو ما معرفة أولا ينبغي الإنساني العسكري  التدخل مفهوم إلي نتطرق  أن قبل

 كمايلي: الإنساني مفهوم التدخل وما العسكري  التدخل

 العسكري  التدخل مفهوم :الفرع الأول 
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 في إطارفوضوية للتنافس بين الدول  تعبر عن طبيعة ظاهرة العسكري  التدخل يعتبر

 ولكن الخارجية مصالحها لتحقيق التي تستعملها الدول  الخيارات احد وهو الدولي النظام

بطرق ومفاهيم  تعريفها إلي بالباحثين والفقهاء في هذا المجال مما أدي غامضا يبقى مفهومها

  .وأبعاده وأدواته إشكاله تعدد المفهوم غموضا هذا زاد ومما والغزو، التأثير مثل متناسقة غير

 :العسكري  للتدخل اللغوي  أولا :التعريف
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ولة تدخ  1.الجيش في شئون الدَّ

 في "تدخل و وإرادة وعي بكل التدرج يفيد انه أي قليلا" قليلا بأنه "دخل التدخل يعرف

 طرفا يكون  أن دون  فيها له مصلحة عن للدفاع نفسه تلقاء من دعواها في دخل أي الخصومة"

افها . من  2أطر

 :العسكري  للتدخل الاصطلاحي ثانيا :التعريف

 أو الدول  من مجموعة أو دولة قبل من القسرية الوسائل استخدام بأنه البعض يعرفه

 علي أو هدفها يكون  أن علي الإنسانية الوكالات أو إقليمية أو عالمية أو دولية منظمات قبل من

 أو الحاكمة السلطات ترتكبها التي الإنسان حقوق  انتهاكات وقف الرئيسية أهدافها احد الأقل

 3 .الداخلية النزاعات حالات في الإنسانية المعاناة وطأة تخفيف أو منع

 مارتن ويعرف ، المسلحة القوة باستخدام التهديد أو المسلح كما يعرف بأنه التدخل

 يصل لا لكنه الدولية العلاقات مستوي  علي وعنيف مباشر عمل بأنه العسكري  التدخل وايت

 التفاعل هذا مثل في القصوى  المرحلة هي الحرب لان أكثر، أو دولتين بين المعلنة الحرب لدرجة

 يتم لم إن العسكرية القوة باستخدام التهديد علي يعتمد سلوك التدخل يكون  وبهذا

 4 المتدخلة. للدولة الوطنية المصالح لتحقيق استعمالها

كما عرفه فنسنت بأنه " النشاط أو السلوك المتخذ من طرف دولة أو مجموعة داخل 

دولة أو مجموعة دول أو منظمة دولية ،والذي يتدخل قسريا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى 

اية ويهدف إلى بناء السلطة في الدولة المستهدفة ، وليس من ، وانه حدث متميز له بداية ونه

الضروري أن يكون قانونيا أو غير قانوني ولكنه يتميز بتجاوزه قواعد السلوك في العلاقات 

 5 الدولية.
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 العسكرية القوة استخدام :التدخل العسكري بأنه يمكننا أن نعرف تقدم ما خلال و من

 لحقوق  الانتهاكات لوقف صريح بقرار واضح و عنها ينوب من قبل الهيئات الأممية أو من

 .ما دولة داخل الإنسان

افر الشخصية الدولية لأطراف النزاع  يرتكز التدخل العسكري على ثلاثة أركان وهي تو

الدولة أو مجموعة  ) دولة أو منظمة(، كما يجب توفر الركن المادي والمتمثل في أن يتم تدخل

 أهدافها. لتحقيق ضغط ممارسة أو إرادتها ضلفر  القهر بطريقة الدول 

 ،و ضروريا ليس المعنوي  العنصر بان القانون  فقهاء بعض أما الركن الثالث فيذهب 

أو  المتدخل فيها برض ي الدولة قصد، بغير أو بقصد تدخليا  عملا يكون  أن الحكم بالنتيجة 

أراضيها  استغلال أو الدولة احتلال لأجل ، الأجل طويل أو مؤقتا تدخلا أكان سواء عنها، رغما

اقعيا النتيجة تكون  أن المهم أو لعمل إنساني، وثرواتها  6 وسلطاتها. الدولة هذه سيادة مس هو و

افع متعددة  ويتخذ التدخل الدولي بصفة عامة عدة صور وأساليب مرتبطة أساسا بدو

افع افع الإيديولوجية و أهمها الدو افع الدو افع الاستعمارية ثم الأمنية والدو الإنسانية  الدو

 هذه الأخيرة والتي تهمنا كونها محور دراستنا فيمايلي:

 الإنساني التدخل مفهوم -:الفرع الثاني

 الإنساني العسكري  التدخل بالنتيجة إلى تؤدي والتي للتدخل الإنسانية تعتبر الأسباب

تعريف التدخل  موضحين فيه، التفصيل حيث سوف نحاول  الدراسة موضوع

 .ومن منظور هيئة الأمم المتحدة الإنساني،ومفهومه كحق،

 تعريف التدخل الإنساني: :أولا

تباينت أراء الفقهاء في تحديد تعريف للتدخل الإنساني، ما بين من أعطاه مفهوما 

من جمع بين التدخل الإنساني بوسائل سلمية و أخرى  موسعا ومن أعطاه مفهوما ضيقا،فمنهم

عسكرية ،لكن في الحقيقة التدخل السلمي لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتفق 

مع أهداف الأمم المتحدة ،وما جاءت به قواعد القانون الدولي ،لكن الفقهاء اختلفوا في مدى 

 الإنسان ووقف انتهاكها. مشروعية التدخل العسكري في الدول لحماية حقوق 

جديد ثم التشديد على ضرورة طاعة الأشخاص لملكهم، ولكن أيضا على  ببناء نظام دولي

حق الملك في التدخل لحماية رعايا ملك آخر من المعاملة القاسية،وتعود الكتابات التي تشير إلى 

أواخر القرن التاسع عشر، ما نفهمه في هذه الأيام بأنه تدخل إنساني إلى حوالي"براونلي" أنه في 
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افقت أغلبية العلماء على وجود التدخل الإنساني، ولكنه يضيف قائلا: إن العقيدة كانت  و

"غامضة بطبيعتها" و"عرضة للإساءة من قبل الدول القوية،وهناك أمثلة متعددة على 

لإنساني التدخلات تشير إلى أن اعتقاد الدول كان على هذا النحو". ووصف "ستوويل" التدخل ا

بأنه:الاعتماد على القوة من أجل الغرض المبرر بحماية سكان دولة أخرى من  1921في عام 

المعاملة السيئة للغاية، التي تتم بشكل تعسفي ودائم، وتتجاوز حدود السلطة التي يفترض أن 

يعمل ضمنها الملك بصواب وعدالة،وقد تم تقديم خليط من الحجج الأخلاقية والقانونية على 

وجود هذا الحق، وسعى البعض أوائل القرن العشرين إلى القول بأن التدخل يمكن تبريره 

 بوصفه "إجراء عسكري شبه محدود. 

و من هنا يرى الأستاذ عماد الدين عطا الله ألمحمد بأن التدخل الإنساني هو" كل تدخل 

افقة عسكري من قبل دولة أو عدة دول خارج إطار التنظيم الدولي ضد دولة ثالث ة، دون مو

حكومتها لحماية رعايا الدولة المستهدفة من التدخل من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق 

الإنسان وخاصة الحق في الحياة ، وحق السلامة الجسدية والتي تمارس من قبل سلطات هذه 

  7 .الدولة أو بمعرفتها ،وذلك بإحداث تغيير في النظام السياس ي هناك

خلال هذا التعريف للتدخل الإنساني انه يكون من دولة أو مجموعة من ومما يلاحظ من 

افقة الدولة التي يتم التدخل فيها بهدف إنساني باستخدام القوة العسكرية،  الدول دون مو

بعيدا عن اطر القانون الدولي والأمم المتحدة مما يدفعنا للتساؤل عن مفهوم حق التدخل 

 الإنساني؟ 

 الإنساني دخلثانيا :مفهوم حق الت

 من يثيره لما نظرا الدولي القانون  في المفاهيم أهم من الإنساني التدخل حق مفهوم يعتبر

 تقديم على يقتصر لا كون التدخل الإنساني ومعارضيه، أنصاره بين فقهية اختلافات

 على أضفي مما فقط بل يتجاوزه إلى استخدام القوة لتحقيق أهدافه، الإنسانية المساعدات

 8 .الغموض من نوعا الإنساني التدخل نظرية محتوى 

 الجسيمة لحقوق  الانتهاكات وبالتالي فحق التدخل العسكري الإنساني يتمثل في منع

 مخطط لبدايته ونهايته له يكون  وان الأمن مجلس من بتفويض ذلك يتم أن شريطة الإنسان

 9 الدولة. أراض ي وسلامة وحدة تهديد إلي وان لا يؤدي

 :المتحدة للأمم العامة الجمعية منظور  في الإنساني :العملثالثا 
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 بعد وذلك ،1988 سنة  بداية المتحدة ضمن قوانين هيئة الأمم الإنساني العمل إدراج تم

 لائحة تبني تم من ذلك وبمرور سنتين 34/131 رقم للائحة المتحدة للأمم العامة الجمعية إقرار

تواكب  جديدة إنسانية منظومة قانونية خلق نقطة البداية في يعتبران حيث 45/100

حتى لا  ،1949 جنيف لسنة  اتفاقيات حيث تعتبر اشمل من الإنساني، مستجدات العمل

 المساعدات تقديم أثناء ضحاياها لمصير الانتهاكات التي تتم فيها الدولة تحتكر سلطات

 10 لهم أو تحول إلى جهات أخرى. الإنسانية

 :كالتالي شامل بشكل الإنساني العسكري  تدخليمكن تعريف ال بالنتيجة

 من مجموعة أو دولة بواسطة لها الفعلي الاستخدام أو القوة باستخدام التهديد هو

 لحقوق  الجسيمة للانتهاكات حد وضع اجل من المستهدفة الدولة حكومة إرادة ضد الدول 

 خروج إستراتيجية له يكون  وان الأمن مجلس من بتفويض ذلك يتم أن شريطة بها الإنسان

 11 المستهدفة. الدولة أراض ي وسلامة وحدة تهديد إلي يقود وألا واضحة

 مشروعيته ومدى الإنساني التدخل العسكري  نشأة – الثاني المطلب

 ولأسباب مختلفة كثيرة بل كان لها سوابق نشأة التدخل الإنساني لم تكن حديثة الوجود

 وبعد الأولى العالمية الحرب قبل معينه بخصائص أصبح يتميز  لكن مفهوم التدخل الإنساني ،

 الحرب انتهاء ثم عقب  ، والتبديل التغيير من الكثير الخصائص هذه اعترى  الأمم عصبة إنشاء

تغيرت تلك الخصائص جذريا مستمدة أسس و  المتحدة الأمم منظمه وقيام الثانية العالمية

 الإنسان.شرعية التدخل الإنساني من ضرورة حماية حقوق 

 الإنساني: التدخل العسكري  نشأة -:الأول  الفرع

 التاريخي المسار لتتبع تاريخيه مرحله كل حسب مراحل ثلاثة إلى الفرع هذا نقسم

 العالميتين الحربين بين ما فتره ثم الأولى العالمية الحرب قبل ما بفترة مستهلين الإنساني للتدخل

 .الثانية العالمية الحرب بعد ما فتره وأخيرا

 الأولى العالمية الحرب قبل ما المرحلة الأولى:

مسلح أو غير مسلح  الإنساني بالتدخل الممارسات المرتبطة ظهرت بعض 16 القرن  في

 أعدادا كبيرة من الضحايا وخلفت بأوروبا المسيحيين بين طوائف الدامية خلال الحروب

الفاتيكان  بابا كان عهد البابوية وسيطرة والكاثوليك،أين البروتستانت بين الإبادة حروب بسبب

 بواجباته مسيحي اخل حاكم كان البابا يذكر كل حيث ، إنسانيه لأسباب التدخل حق أين ظهر
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 القياصرة عهد ، في 1830 إلى 1815 بين ما الفترة في التدخل هذا الأمثلة على و من ، الإنسانية

 الإنساني دفاعا التدخل تدعي البعثات وكانت تركيا ضد تأديبية بعثات بإرسال القيام بروسيا

 سنة اليونان ثوار لصالح البريطانيون تدخلهم الفرنسيون و وفي هذا الإطار برر  المسيحيين عن

 القمع أدى إلى ظهور  19 القرن  خلال المطلقة الملكيات بدل القومية الدول  ظهور  كما أن  1827

 12 الأقليات. حقوق  لحماية القومية للتدخلالدول  مما أدى بهذه الأقليات، ضد والاضطهاد

 العالميتين الحربين بين ما  المرحلة الثانية:

 ولا لم يرى أي تطور قانوني حيث في بداياته في هذه الفترة الإنساني التدخل حق مبدأ كان

إلا  عنها والدفاع الإنسان بحقوق  القبول  كان بعيدا عن الدولي العام للمجتمع إنساني، فالفكر

 الأقليات كموضوع مرتبط بأحداث هذه المرحلة ،كما أن هذا الموضوع حقوق  مجال حمايةفي 

 السلم بهدف حماية الأولى العالمية الحرب انتهاء بعد أنشئت التي الأمم عصبة مهام من صار

 .السلمية وتخفيض التسلح بالطرق  الدولية المنازعات و حل الدولي

حيث  الأقليات العرقية والدينية لحماية داتعدة معاه بعقد المرحلة هذه تميزت وقد

 13 الأقليات. لحماية عالمية مبادئ ومجموعة المعاهدات لبعض القواعد القانونية هذه أسست

 الثانية العالمية الحرب بعد ما المرحلة الثالثة:

 جديدة دولية استحداث هيئة على و رجال القانون  الفقهاء بدعوات تميزت هذه المرحلة

لدى  حيث عرفت دعواتهم قبولا كبيرا الدولي السلم على وتحافظ الأقليات حمايةتعمل على 

 في نصت التي الأمم المتحدة واستجابت المجموعة الدولية بإنشاء منظمة الأوساط السياسية،

 الإنسان كرامة والحفاظ على  تمييز ، بدون  الإنسان حقوق  حماية على 1945 سنه ميثاقها

 وجوب على نصت والتي الميثاق من 55 المادة الدين، أو اللغة أو الجنس دون النظر إلى وحقوقه

 نص كما تمييز بلا للجميع والحريات الإنسان حقوق  احترام إشاعة علي هذه المنظمة عمل

 تقرير ووضع بدراسات يقوم أن الاجتماعي الاقتصادي للمجلس يلي" ما على 62 مادته في الميثاق

 بها، يتصل وما والصحة والتعليم والثقافة والاجتماع الاقتصاد أمور  في الدولية المسائل عن

 أي في توصياته يقدم أن وله التقارير، تلك مثل وضع والى الدراسات تلك مثل إلى يوجه انه كما

 المتخصصة الوكالات والى المتحدة الأمم أعضاء والى العامة الجمعية إلى المسائل تلك من مسألة

 "..الشأن ذات
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 بعد خاصة الإنساني التدخل العسكري  مبدأ نشأة في كبير دور  هذه المرحلة أدت لقد

 من وكانت الدوليين، والأمن السلم تهدف أساسا للحفاظ على التي المتحدة، الأمم منظمة ظهور 

 14 العالم . في الإنسان حقوق  حماية للحفاظ و الإنسانية التدخلات آلياته

 :الإنساني العسكري التدخل  شرعية مدي -:الثاني الفرع

 الأمر تعلق إذا تجيزه شرعية وأعطاه الإنساني التدخل العسكري  الفقهاء بعض أيد لقد

أعطى  الذي الأخير و هذا "غلاسير" والفقيه ، "جيرار" الفقيه ومنهم الشرعي، الدفاع بقضية

 التدخلات تلك الفقيه هذا فحسب الإنسانية، معنى واسع للمصلحة الشرعي لفكرة الدفاع

 ثم للإنسانية، مصلحة تكون هناك عندما العسكري  التدخل تجيز دولية قواعد بوجود أوحت

بسمو قانون  للتدخل الإنساني القانوني الأساس أين قام بتفسير "ويتون و روجي" الفقيهين جاء

 الحق يعطي به والمساس الظروف كل حمايته في الإنسانية على أي قانون أخر حيث يجب

 الحق يعطى فأي خرق لحقوق الإنسان من أي دولة  للدفاع عنه، بالتدخل الدولية عةللمجمو 

مشروعة من الناحية  الغير السيادة أعمال إبطال و بالتدخل الدول  من لمجموعة أو دولة لأي

 15 .الإنسانية وهذا يكون بإسم المجموعة الدولية ككل

 أولا البحث يجب الإنساني العسكري  التدخل و حتى نتمكن من البحث في مدى شرعية

 التي الإنساني الدولي القانون  قواعد الحفاظ على لأجل واجب أو طبيعته ،هل هو حق عن

 في البحث يجب ،كما  خرقها أو التعدي عليها وعدم الإنسان حقوق  احترام إلي اغلبها في تدعوا

 التدخل العسكري وحدوده. في الدولي القانون  بقواعد الالتزام ضرورة

 :الدول  مسئولية متبادلة بين الإنساني التدخل -أولا

 أو الخارج في الرعايا لحماية أو الإنسان حقوق  لحماية يوجه عندما الإنساني التدخل إن

 التدخل فإن فكرة وبالتالي الحق، طبيعة إنسانية لدولة فقيرة يتخذ مساعدات تقديم إطار في

 المبادئ تتعداها لمفهوم  بل الواجب فقط مبدأ أو الحق مبدأ مفهوم الإنساني ليست ضمن

 و المنظمات الأخرى  الدول  من الإنسانية المساعدة بتلقي الدول  فقبول  بتنوعاتها، الإنسانية

 تجاه الدول  عليها واجب لها فهو حقا الدول  تعتبره ، الطبيعية أثناء وقوع الكوارث الإنسانية

في الأمن والسلم والطمأنينة يلزم هذه الدول وبالتالي فالعيش  ، المشابهة الحالات في الأخرى 

  16 بحماية هذه الظروف لدى الدول الأخرى لتحقيق الأمن والاستقرار الدولي.

  المتحدة الأمم مبادئ ضمن التدخل العسكري الإنساني -ثانيا
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 والأمن السلم حفظ ضرورة على نصت و التي المتحدة الأمم ميثاق من الأولى المادة جاءت

 :التالية المقاصد في الدوليين

 التدابير الهيئة بإتخاذ تقوم  الغاية وتحقيق الدوليين والسلم الأمن حتى يتم حفظ

السلم والأمن  حتى لا يبقى هناك ما يهدد الأسباب وإزالتها من خلال دراسة اللازمة  و الفعالة

 الأمم إجراءات تتمثل و وتسويتها سلميا العدوانية والوقوف أمام جميع الأعمال الدوليين

  بها التهديد أو القوة استعمال بند في لتحقيق ذلك المتحدة
ا
 من والرابعة الثانية للمادة طبقا

 أصدرته ،هذا الأخير والذي تم تعريفه في القرار الذي العدوان وقمع المتحدة الأمم ميثاق

 17 . 1974 سنة العامة الجمعية

تعمل على تنظيم موضوعات حقوق وهي  1945عام  المتحدة منذ إنشاء منظمة الأمم

اقبة مدى احترام الدول   الإنسان ضمن الإعلانات والمواثيق التي تبرمها الدول وتقوم بمر

للمواثيق التي وقعتها وإدانتها في حالة خرقها ، كما حدد ميثاق الأمم المتحدة دور الهيئات 

لاقتصادي والاجتماعي التابعة لها خاصة محكمة العدل الدولية و الجمعية بمجلس الأمن ا

وهما من أهم الأجهزة التي أسهمت وأسست لقواعد القانون الدولي الإنساني ،وقد أصدرت 

وفق ما جاء في المؤتمر الثاني عشر للصليب  1956الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها سنة 

 أين ثبت  ثلاث قواعد أساسية : 1956الأحمر والهلال الأحمر بفيينا سنة 

 ق لأطراف النزاع في استخدام وسائل إلحاق الضرر بالعدو ليس حقا مطلقا.الح -

 أن أي هجوم يستهدف المدنيين هو آمر محظور. -

يجب التمييز في جميع الأوقات بين الأشخاص المشاركين في الإعمال العدائية و  -

 18 الأشخاص المدنيين وضرورة حماية الفئة الأخيرة.

  الأمن: مجلس في مفهوم نسانيالتدخل العسكري الإ -ثالثا 

 للعمل الدوليين تجسيدا والأمن السلم حفظ عن المسؤول الجهاز هو الأمن مجلس

  يعمل فهو ، المتحدة الأمم به تقوم الذي
ا
 كما يقوم هذا المجلس  المجموعة الدولية عن نائبا

 في والأمن السلم على بالمحافظة الأمر تعلق كلما الإنسان حقوق  مسائل في قرارات بإصدار

يعمل مجلس  في الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة كما 24العالم،وهذا ما جاء في المادة 

الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد "الأمم المتحدة"  وفقا لما جاء بالفصول السادس 

 19 .والسابع والثامن والثاني عشر
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 هذا لكن الجماعي، الأمن لصالح التدخل منمجلس الأ  حق فإنه من المواد هذه على وبناء

 طبقا المتحدة الأمم أعضاء مع المجلس يبرمها التي الاتفاقيات إلى يجب أن يستند التدخل

 في الدول  بعض مشاركة عدم إلي الاتفاقيات هذه إبرام فشل يؤدي وقد الميثاق، من 43 للمادة

 باسم المشترك بالعمل مجلس الأمنتقوم دول أعضاء  ،ففي هذه الحالة المعتدي ضد القمع

 هذه في الأمن مجلس تشارك أن الكبرى  للدول  ويمكن الدولي، والأمن تحقيقا للسلم المنظمة

 20 المهمة.

أساسا بقواعد القانون الدولي  الإنساني،مرتبطة التدخل العسكري  ومنه فإن شرعية

الإنساني ،ومن المسؤولية المتبادلة بين الدول ضمن العلاقات الدولية ، ومرجعيتها القانونية  

هي هيئة الأمم المتحدة  وميثاقها و التي تعبر أيضا عن رأي المجموعة الدولية في حماية حقوق 

اعات المسلحة داخل الدول أو بينها الإنسان وفق ردع الدول المعتدية عليها خاصة أثناء النز 

،وأداتها هي القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن وتفويضه للدول الكبرى للتدخل العسكري 

 واستخدام القوة لتحقيق قراراته.

اقع اقعة والإقليمية الدولية اثبت أن المنظمات الدولي لكن الو  القوي  تأثير تحت و

وسيلة هدفها  الإنساني التدخل جعل مما الأمريكية المتحدة الولايات الكبرى وعلى رأسها

 الأمن و مجلس المتحدة الأمم تحقيق مصالح خاصة استعمارية من خلال السيطرة على قرارات

الدولية،مما يؤثر على استقلالية وسيادة الدول وهو ما سندرسه في المحور  الجنائية و المحكمة

 التالي.

 

 للدول  الوطنية والسيادة الإنساني الثاني: التدخل العسكري  المبحث

بعد تفكك الاتحاد السوفياتي و انتهاء الحرب الباردة، وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية 

متزعمة النظام الدولي الجديد، تزايدت الصراعات الداخلية في الكثير من الدول و انتشرت 

رقية منها، مما أعطى مبررات الكثير من الحروب والمنازعات الداخلية والإقليمية وخاصة الع

 التدخل قصد حماية الأقليات ضمن مفهوم حماية حقوق الإنسان .

لكن تطبيق المبادأ تعارض في العديد من الحالات مع مفاهيم ثابتة في القانون الدولي 

والعلاقات الدولية مثل مفهوم السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول المستقلة المنصوص 

  21 ون الدولي.عليها في القان
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 كرس مما كانت نقطة التحول في العلاقات الدولية 2001 سبتمبر11 أحداث أن كما

في الشؤون  التدخل عدم ومبدأ اليوم السيادة جعل مما فكرة التدخلات العسكرية المباشرة

 كامل على الدولة قبل من المطلق التحكم تعنى لا التي النسبية المفاهيم الداخلية للدول من

 .ومصيرها أراضيها

 : مبدأ السيادة وإشكالاته مفهوم -المطلب الأول 

أين تم وضع نظرية السيادة المطلقة من طرف  1453بظهور الدولة الحديثة  في بداية عام 

هذا المفهوم  1576الفقيه الفرنس ي دون بودان في كتابه " الكتب الستة للجمهورية " سنة 

الإشكالات ،تمثلت أساسا في تعارضها مع القانون الدولي القديم للسيادة واجهته مجموعة من 

ومبادئ المسؤولية الدولية وحماية حقوق الإنسان ،وعليه ندرس هذا المطلب من خلال إعطاء 

 مفهوم لمبدأ السيادة) فرع أول( ثم إشكالات مبدأ السيادة) فرع ثاني(

 مفهوم مبدأ السيادة : –الفرع الأول 

تعرف السيادة على أنها هيمنة شرعية  قانونية داخل إقليم معين، وتختلف السيادة  

اقع، فالسيادة الشرعية  اقعية القائمة بحكم الأمر الو المشروعة وفقا للقانون والسيادة الو

تكون مطلقة ضمن الحدود السياسية للدولة ،دون ما تنازلت عنه بإرادتها لدولة أخرى ضمن 

، أين تعطيها الحق في ممارسة بعض من النفوذ داخل حدودها، أما السيادة  اتفاق أو معاهدة

اقعية أو الفعلية ، فقلما نجد سالطة كاملة لحكومة دولة  على جميع ما يحدث داخل  الو

 .حدودها السياسية، وسبب ذلك هو زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل

 سياسيا ذا سيادة، فهي ت
ا
ختص باحتكار القاوة المادية ،وظيفتها فالدولة بصفتها تنظيما

السياسية تهدف أساسا لحفظ النظام العام والأمن، وحماية منظومتها الاجتماعية 

والاقتصادية، وعليه نجد جانبين للسيادة، الجانب الداخلي و يعناى امتلاك الدولة للسلطة 

طاعة الدولة داخل الشرعية المطلقاة علاى جمياع أفرادها ومجموعاتها التي عليها واجب إ

إقليمها، وكل خرق أو تجاوز لهذه الأوامر يعرضهم للمسائلة القانونية، أما الجانب الخارجي 

 22 فيعني الاستقلالية التامة عن أي رقابة أو تبعية للخارج.

كما يرى الفقهاء المؤيدون لفكرة السيادة المطلقة بأن هناك تعارضا بين مبدأ المسؤولية 

لسيادة  و هو ما يجعل الدولة ، صاحبة السيادة في تصرفاتها ، وأي إصلاح الدولية و مبدأ ا

للضرر بالتعويض يكون وفقا لرغبتها وحدها و هذا ما جرى عليه العرف أين تقوم الدولة 
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 Funk " وبإرادتها المنفردة بالتعويض عن تصرفاتها ، هذا ما جاء به الفقيه فانك برنتانو

Brentano "  لكن فكرة السيادة المطلقة ، مع تطور القانون الدولي العام ، أصبحت فكرة

خاطئة تتعارض مع وجود القانون الدولي كما تتعارض مع مبدأ التعاون الدولي لتحقيق الأمن 

 23والسلم الدوليين. 

 المسؤولية الدولية و فكرة السيادة:-أولا

ر في تطبيقه ،فالقول بعدم مسؤولية إن الرأي القائل بالسيادة المطلقة لم يراعي الخط

الدولة عن أعمالها يلغي قواعد القانون الدولي و يهدد النظام الدولي ، وهذا يعني السماح 

للدول بأن تتصرف وفقا لما تراه فيمكنها الاعتداء على القوانين والحريات والحقوق للأفراد دون 

عن انتهاكاتها سوى استخدام القوة   مسائلة آو حساب من احد ، ودون أن يلزمها احد بالتوقف

،لكن دخول المجتمع الدولي في تنظيمات دولية  (Fauchilleالعسكرية يقول الفقيه فوش ي )

افها التنازل عن جزء من السيادة و تقييدها  لتصرفات الدولة ،  واتفاقيات تحتم على أطر

أن الدول لم تنازع في  فقيام المسؤولية هو نتيجة حتمية لتمتع الدولة بكل سيادتها ، كما

من  3مسؤوليتها إذا لم تفي بأحد التزاماتها الدولية و التعويض عن ذلك ، كما نصت عليه المادة 

الخاصة بقواعد الحرب البرية بقولها : " الدولة التي تخل  1907اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 

تكون مسؤولة عن كل الأفعال بأحكام هذه الاتفاقية تلتزم بالتعويض إن كان لذلك محل ، و هي 

 التي تقع من أي فرد من أفراد قواتها المسلحة " 

كما أن لجنة القانون الدولي في إعدادها مشروع المسؤولية الدولية أكدت علي قضية 

منه :  01مسؤولية الدولة على الأضرار التي قد تصيب الأجانب داخل إقليمها ، كما جاء في المادة 

دوليا يصدر عن الدولة يرتب عليها المسؤولية الدولية " ، فلا يمكن للدولة  " كل عمل غير مشروع

أن تحتج بقانونها الداخلي حتى تتملص من المسؤولية الناتجة عن إخلالها بالتزاماتها الدولية 

 24منه .  04وفقا لما جاء بالمادة 

دخول موضوع حقوق الإنسان نطاق القانون الدولي أين ثار جدل  و بعد

 
ا
 أم نسبيا

ا
 فقهي قانوني حول مبدأ السيادة باعتباره مطلقا

 :تراجع مفهوم السيادة المطلقة إلى مفهوم السيادة النسبي -ثانيا  

السيادة المطلقة في المفهوم الدولي،هي القدرة على رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية 

لدولة من أية دولة أو منظمة أجنبية ، فهي أثناء مباشرتها لأعمال السيادة لا تخضع لأية جهة ل
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خارجية أيا كانت إلا برضاها ووفقا لمصالحها الوطنية، و اثر انتقال السيادة من الملوك إلى 

الشعوب ، تغير مفهوم السيادة من جانب رفض الخضوع لأي جهة خارجية، إلى جانب إدارة 

 لمصلحتها الوطنية، أينما وجدت.الدول
ا
 25ة وفقا

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أدى الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان إلى تغيير في 

المبادئ الأساسية للقانون الدولي، فقد أصبح هذا القانون المنظم للعلاقات الدولية لا يتماش ى 

النظام الدولي، ومن ضمن المبادئ و التطورات السريعة أين أصبح للفرد أهمية وحماية 

القديمة التي تعرضت للتغيير، مبدأي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والسيادة 

المطلقة للدولة  على اعتبار أن التدخل في شؤون الدولة صاحبة السيادة هو انتهاك لاستقلالها 

 و لسيادتها، 

مه منذ أن أصبحت الدول الغربية و قد تعرض مبدأ السيادة المطلقة للتغيير في مفهو 

تعطي الحق لنفسها بالتدخل العسكري الإنساني في كثير من الدول حديثا، معتمدة في تبرير ذلك 

على فكارة الحماية الإنسانية والحماياة الدبلوماسية، إن التدخلات العسكرية التي جرت بهدف 

ية ، دون إرادة الدولة المنكوبة، تأمين وصول المساعدات الإنسانية كانت وفقا للشرعية الدول

والتي جرت وفق منطلق التدخل العسكري ألاستباقي الوقائي قصد حماية المدنيين، أثارت جدلا 

افع وأبعاد التدخل  كبيرا داخل منظمة الأمم المتحدة أين أثير موضوع كيفية وزمان وحدود ودو

افقها مع القانون الدولي ومدى اث ر ذلك على سيادة الدولة وقد العسكري الإنساني ومدى تو

اقع الدولي  26 .شكل خلافا كبيرا في الفكر والو

 إشكالات مبدأ السيادة:  -الفرع الثاني

كرس ميثاق الأمم المتحدة سنوات الحرب الباردة عقيدة عدم التدخل كقاعدة قانونية 

من الميثاق على أن الأمم المتحدة تقوم على مبدأ المساواة في  1الفقرة  2عالمية، و نصت المادة 

التهديد باستعمال القوة أو استخدامها  4الفقرة  2السيادة بين جميع أعضائها ، وتحظر المادة 

أن ليس في  7الفقرة  2سلامة الأراض ي أو الاستقلال السياس ي لأي دولة، وتذكر المادة ضد 

الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي 

، )الأمن الجماعي المرخص به من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة( 12لدولة ما و المادة 

 27)الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس(. 51 والمادة
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و يتضح من هذا الأمر رسم صورة واضحة في هذا الميثاق ألأممي لحظر استخدام القوة،  

إلا أنه يؤكد أيضا في ديباجته "الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان" ، فقد كفل الميثاق أن 

حة للنقاش، لكن ومن الإنصاف التضارب بين فكرة السيادة ومساعدة المظلومين، تبقى مطرو 

القول إن الرأي السائد هو أن الميثاق لم يقصد السماح بإستعمال القوة للحماية الإنسانية  

أثناء الأزمات من قبل دول وفقا لما يناسبها ، كما انه لا توجد سابقة قانونية مقبولة على نطاق 

في الأزمات من طرف المجتمع الدولي واسع خلال هذه الفترة باستخدام القوة للحماية الإنسانية 

، كما أن محكمة العدل الدولية عبرت عن تعارض التدخل العسكري الإنساني مع القانون 

الدولي ، وذكرت المحكمة أنه "مهما كانت العيوب الحالية في التنظيم الدولي"، فلا يمكن أن يجد 

 28الحق في التدخل بالقوة مكانا له في القانون الدولي".

 ::عدم الوضوح في مفهوم التدخل العسكري الإنساني أولا 

إن التطور الكبير الذي شهده  مفهوم التدخل الوقائي وما تبنته الأمم المتحدة بداية من 

، وفق ما بادرت به فرنسا و المنظمات الإنسانية غير الحكومية، ترجم عمليا في فترة 1992عام 

هاز إنذار مبكر يضم لجنة حقوق الإنسان ترأس بطرس غالي للأمم المتحدة أين استحدث ج

وهيئة تقصاي الحقائق و كذا اللجان المنبثقاة مان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والصليب 

الأحمر والهلال الأحمر الدوليين، ومنظمة أطباء بلا حدود مهمة هذا الجهاز الإفادة مسبقا 

ي أثناء المنازعات، والتهجير القصري و بالأخطار البيئية، و الكوارث الطبيعية، التطهير العرق

، دخل مفهوم 2011سبتمبر  11انتشار الأوبئة والمجاعة، واتخاذ التدابير اللازمة وبعد أحداث 

أين أصبحت الدول  29 جديد  وهو مكافحة الإرهاب ، والحد من الخسائر الناجمة عن أعماله.

هذا المبرر للتدخل في الشؤون الداخلية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم 

للدول وانتهاك سيادتها بدعوى الحرب الاستباقية ضد الأعمال الإرهابية ،كما حدث في العراق 

أفغانستان .  و

 التبرير السياس ي و الأمني للتدخل العسكري الإنساني: ثانيا :

الإنسانية وتدهورها  أجاز فقهاء القانون الدولي في عديد الحالات أين يكون تراجع للقيم 

، التدخل الإنساني بشرط أن يتم الالتزام بالطابع الإنساني لا غير ووفقا للشروط والمعايير 

 30 .الإنسانية، كما يجب الالتزام بإحترام القيم الدولية وان لا تكون ألا في حدود المعقول 
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في الدول وما وقد تزايد اهتمام منظمة الأمم المتحدة بما يحدث من منازعات داخلية  

يحدث فيها من انتهاك لحقوق الإنسان ، لكن هذا الاهتمام اصطدم بعائق السيادة أمام وجوب 

التدخل لحماية حقوق الإنسان الأمنية والسياسية، وتأمين  وصول احتياجات المتضررين، 

 فكان لا بد من تجاوز حاجز مبدأ السيادة ويظهر هذا الأمر في:

اقبة العمليات الانتخابية في بعض الدول. تدخل -  المنظمة في تنظيم ومر

 تدخل المنظمة بإنشاء مناطق منزوعة السلاح.  - 

تدخل المنظمة في المناطق المنكوبة وإيصال المساعدات الإنسانية المختلفة في مناطق  -

 النزاع 

 31 تدخل المنظمة ، في عمليات إعادة الإعمار . -

إن المرجعية القانونية للأمم المتحدة للتدخل العسكري هو ما جاء بالفصال السااباع مان 

ميثاقها، حيث يعمال مجلس الأمان علاى دراسة النازاع إن كاان يمثل تهديدا للسلم والأمن 

الدوليين، فإذا ثبتت هذه التهديدات فإناه يتدخل عسكريا ، لكن بعد استخدام جميع 

ية المنصوص عليها في الفصل السادس والسابع كما يتمتع مجلس الأمن الإجراءات السلم

بسلطة تقديرية في ذلك، والحقيقة أن هذا الآمر يعد من أخطر المواضيع فقد يس يء مجلس 

اقع ومن حيث الممارسة، لقد  الأمن التقدير، أو يخضع إلى هيمنة إحدى القوى الكبرى،فالو

جلس الأمن في الشؤون الداخلية للدول بالازدواجية و اثبت تدخل الأمم المتحدة ومن خلال م

التي برزت من خلال قرارات مجلس الأمان بسبب ازدواجية المعايير وعدم الوضوح والتحديد 

 32لمعالمها، وعموميتها. 

 مسؤولية الحماية ضمانا لمبدأ السيادة :الثاني المطلب

تبعا للجدل حول التدخل العسكري الإنساني ومدى تعارضه مع مبدأ السيادة و حظر 

اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية وما رافقه من انتقادات لهذا التدخل ظهار مفهوم جديد ، 

هو مسؤولية الحماية كبديل لمنع انتهاكات حقوق الإنسان دون خرق للسيادة الوطنية للدول  

 -ويضمن عدم المساس بها إذا تم التطبيق السليم للأطر القانونية المحدد من طرفبل ويحققها 

فما هو مفهوم مسؤولية الحماية ) الفرع الأول (. و ما  -اللجنة المعنية بالتدخل و سيادة الدول 

 ( هو دوره في احترام وضمان مبدأ سيادة الدول )الفرع الثاني

 ايةالفرع الأول: مفهوم المسؤولية عن الحم
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جرت خلال التسعينات الكثير من المنازعات وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان مما 

استدعى اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لوقافها في إطار حق التدخل الإنساني ليتطور 

اليوم هذا الحق إلى مفهوم جديد تحت  شعار "مسؤولية الحماية و هي التسمية للمفهوم 

بمبادرة من الحكومة الكندية  2002ها لجنة الخبراء التي اجتمعت سنة الجديد الذي اقترحت

، والتي تم تشكيلها اثر تدخل  ”ICISS“ بإشراف "اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول 

الحلف الأطلس ي )النيتو( في كوسوفو لمنع جرائم الإبادة الجماعية ،وأصبحت مرجعية لمفهوم 

 33 مسؤولية الحماية.

 أولا: تعريف المسؤولية عن الحماية

تعتبر فكرة مسؤولية الحماية منظور جديد  قصد حماية السكان من جرائم الإبادة 

الجماعية حيث يفرض هذا المبدأ المتطور، وفقا لما جاء بالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي 

ية للدول يكون ضمن ، بأن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخل2005للأمم المتحدة سنة 

الالتزام بمسؤولية الحماية الدولية، حيث يكون عندما تكون دولة عاجزة عن حماية مواطنيها 

، أو غير راغبة في ذلك  مع وجود خسائر في الأرواح أو محتملة الوقوع مع وجود نية إبادة جماعية 

ع، ومسؤولية رد أو عدم وجودها، وتتكون هذه المسؤولية من ثلاثة أسس هي مسؤولية المن

الفعل، ومسؤولية إعادة البناء كما أن التدخل العسكري الإنساني هو تدبير أساس ي رغم أنه 

 34 يعتبر الملاذ الأخير من مسؤولية رد الفعل.

وقد كانت أول إشارة للامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لموضوع مسؤولية الحماية 

المستوى المعني بالتهديدات و التحديات والتغيير الذي تم ضمن تقرير خبراء الأمم المتحادة رفيع 

نحن نؤيد المبدأ المستجد المتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية  «م بقوله2003إنشاؤه عام 

كما يوضح التقرير   » مجلس الأمن تأتي بالتدخل العسكري كملاذ أخير عن الحماية يمارسها

رتبطا بحق التدخل بقدر ما هو مرتبط بمسؤولية الحماية الاعتراف المتزايد بأن الموضوع ليس م

التي يجب أن تلتزم بها كل الدول لحماية السكان من الكوارث ومنع وقوع جرائم الإبادة و 

 35 التطهير العرقي و الترحيل القسري وغيرها من الكوارث.

 ثانيا :دور مسؤولية الحماية في ضمان مبدأ السيادة 

على ضرورة الحفاظ على النظام الدولي وهذا يتم من خلال عدم تقوم مسؤولية الحماية 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورغم ذلك، فمسؤولية الحماية بقدر ما تتضارب مع هذا 
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المبدأ بقدر ما تقر بأن احترام السيادة دائما ينطوي على مجازفة المشاركة أحيانا مآس ي 

افق مع مبدأ السيادة التي تؤكد بخصائصها الإنسانية"، ما يعني أن مسؤولية الحما ية تتو

المحددة وشروطها الثابتة بقدرتها على الحماية ، كما يرى )فايس(  بأن مسؤولية الحماية 

تضيف خاصية رابعة هي "احترام حقوق الإنسان"، إلى خصائص صلح "وستفاليا"  المتمثلة  

الحقيقة إن مسؤولية الحماية لا زالت في دولة ذات سيادة على الإقليم، والسلطة، والسكان، و 

تثير الجدل في الأمم المتحدة وكذلك في الكتابات الفقهية، حيث يقسم "مكاران" و "شلمنغ"، 

و"فايس" الآراء حول التدخل الإنساني إلى ثلاث توجهات، المعارضون الذين يرون فيها عودة إلى 

الذين يرون عدم توفر الإرادة تقسيم العالم إلى عالم متحضر وآخر متخلف، والمشككون 

اقعية وأساسية لتحقيق إجماع دولي،فمسؤولية  السياسية ، والمتفائلون يرون فيها خطوة و

 36 .الحماية تقدم خدمة لأضعف الناس في العالم

فافاكارة مسؤولية الحماية تعد تطورا لمفهوم التدخل الإنساني وتسعى لإيجاد صيغة 

لدول و مسؤوليتها في حماية سكانها و تم الاتفاق على مجموعة قانونية تجمع بين مبدأ سيادة ا

 النقاط بين خبراء الأمم المتحدة :

لا يجوز للدول الإضرار بمواطنيها فإذا لم تقم هذه الدول بحماية مواطنيها يتولى -1 

 المجتمع الدولي ذلك. 

يركز المجتمع الدولي على الضحايا وبالتالي مبدأ مسؤولية الحماية يستند إلى  – 2

 يتدخل.الضحايا، وليس إلى من 

مبدأ مسؤولية الحماية يتكون من أساسين هما مسؤولية المنع وتعني استخدام  - 3

 إجراءات وقائية  قبل التدخل العسكري و مسؤولية إعادة الإعمار ما بعد النزاعات .

ه ووفق ما جاء في تقرير اللجنة الدولية الخاصة بالتدخل و السيادة فإن مبدأ وعلي

مسؤولية الحماية يتفق  ويحمي مبدأ السيادة لأن السيادة تفرض على الدول مسؤولية الحماية 

 37 و ليست ذريعة لانتهاك الحقوق والحريات الإنسانية.

 

 :الخاتمة

الدساتير والقوانين الداخلية فقط ،بل  لم يعد تنظيم مسائل حقوق الإنسان حكرا على

أصبحت في ظل التطور الحديث للعلاقات الدولية تنظم بموجب القوانين الدولية وتتولى 
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الهيئات و المنظمات والمحاكم الدولية الإشراف على تطبيقها واحترامها وعليه لا يعتد بفكرة 

اأن داخلاي لا يمكن التدخل الاختصاص الداخلي للدول والقول بأن مسائل حقوق الإنساان ش

فيه لكن ورغم ذلك فمبدأي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يبقيان من 

مرتكزات القانون الدولي و أي مساس لهما يعتبر خرقا للقانون الدولي و لا يمكن أن يكون هناك 

 أحكام دل بين الدول ضمنالمتبا الاحترام فأن تدخل إلا في إطار ميثاق الأمم المتحدة ، وعليه

 اضمن الدوليين فالمعاهدات هي والأمن السلم لحفظ الأسلم الطريق يعد المتحدة الأمم منظمة

 الإنسان. لحقوق  الدولية للحماية القانوني الإطار هو وهذا الدولية المنظمات وسيلة تعتد بها

 الشؤون في التدخل فإباحة  خطير يعتبر أمر ، الدول  سيادة احترام والحقيقة أن عدم

أين  الفوض ى في العلاقات الدولية إلى حتما يؤدي ، الدولية الشرعية بعيدا عن للدول  الداخلية

السيطرة والاستغلال الاقتصادي من  أجل من الضعيفة الدول  على الكبرى  تستقوي الدول 

 الدولية. المسؤولية ومبادئ بأسس خلال التذرع

 قانونية تبيح  كمرجعية قانونية نصوص وجود من بالرغم أنه و إلى الإشارة تجدر و

 فإن للتدخل الشرعية التي تعطي الإنسانية إضافة إلى الاعتبارات  الإنساني التدخل العسكري 

 وإن ليكون ذلك التدخل شرعيا بها الالتزام يجب قيود فهناك ، لا ينطبق على كل التدخلات هذا

و  المتحدة الأمم ميثاق نص عليها القيود ذهالشرعية، وه القيود اتصف بعدم هذه مثل تجاوز 

تطور مفهوم التدخل  ومن هنا ، الدول  شؤون في التدخل و مبدأ عدم السيادة مبدأ أهمها

الإنساني إلى مفهوم جديد هو مسؤولية الحماية والتي أعطت ضمانة لهذه المبادئ بالحماية 

 هذا فمن وبالتالي ، والحماية بالتنظيم العام الدولي التخلي لصالح القانون  والاحترام ويقابلها 

 الدولية القوانين من أسمي الإنسان لحقوق  الحامي الإنساني الدولي القانون  يكون  المنطلق

 حيث من الداخلي والقانون  الإنساني الدولي القانون  بين وطيدة علاقة فهناك وعليه والوطنية

 .الآمرة القواعد بصفة وصياغتها الإنسان حقوق  بلورة

 جهة من الإنسان مرتبط بحماية حقوق  الإنساني التدخل العسكري  موضوع يبقي وعليه

 الدولية المسؤولية و الحماية نظام ضمن ، ثانية جهة من احترامها وإلزامية الدول  وبسيادة

أصيل  مبدأ الدول  سيادة حماية وذاك يبقى موضوع هذا ،وأمام الدولية الشرعية وقواعد

 .والقانون الدولي الإنساني الدولي القانون  مفاهيم وقواعدفي إطار تطور  وثابت

 :نتائج الدراسة
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 الكبرى  وخاصة الإنسان وحقوق  الإنسانية تنشد العالم دول  معظم أن من الرغم علي

 أن هنا والمفارقة العالم، دول  معظم في الإنسان لحقوق  كبيرة انتهاكات هناك مازال انه إلا منها،

 وإحداث للتدخل كذريعة الدول  هذه في الإنسان حقوق  انتهاكات تستغل الكبرى  الدول  هذه

 .الشرعية غطاء تخت المرة هذه ولكن اكبر انتهاكات

 الدول  علي العقوبات لتطبيق القانون الدولي عدم وجود القوة الإلزامية لقواعد -

إضافة  دوليال القانون  قواعد لخرقها مما أدى القوة لديها الكبرى  الدول  في حين المخالفة

لاستخدام حق النقض" الفيتو" المفرط ضد القرارات الدولية الولايات الأمريكية المتحدة 

 .خاصة في الشرق الأوسط والاعتداءات المتكررة على سيادة دول المنطقة

اقع يثبت في اغلب الأحيان أن الكثير من التدخلات العسكرية كانت في الظاهر  - الو

افع إنسانية  لكنها   تحت الكبرى لخرق سيادة الدول  الدول  في الحقيقة مرتبطة بمصالحبدو

 قضية الأكراد في العراق.  الأمن، مجلس مظلة

 في إطار تطور مفاهيم وقواعد أصيل وثابت مبدأ الدول  سيادة حماية بقاء موضوع -

 .والقانون الدولي الإنساني الدولي القانون 

ديد أطلق عليه مسؤولية الحماية يعترف تطور مفهوم التدخل الإنساني إلى مفهوم ج -

بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويحميها في ظل التزام الدول بدورها 

 الإنساني وتخليها عن منطق السيادة المطلقة للدول.

ورغم ما سبق فهناك الكثير من التدخلات العسكرية الإنسانية ساهمت في حماية  -

 كوسوفو. -جرائم الإبادة الجماعية الأقليات من 
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 (كلمة 250(: ملخص

وهي ’تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم أزمة قانونية يعيشها عصر حقوق الإنسان 

التناقض المعاش بين مبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين والممارسات الدولية 

تحدي  الإنساني حيث يعتبر التدخل العسكري ’الإنسانالمتمثلة في التدخل العسكري بحجة حماية حقوق 

وطرحت مسالة شرعيته القانونية على طاولة النقاش ’السيادة ووحدة الدول واستقرارها الداخلي  لمبدأ

المصلحة المشتركة تنمي علاقات الدول من خلال الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية  أناعتبارا 

الحماية عن الهدف  آلياتالسيادة تدريجيا بسبب انحراف  مبدأومن جهة تلاش ى وترتيب المسؤولية 

نتيجة تحقيق مصالح الدول القوية على  مجرد حبر على ورق’الشعارات الحقوقية  وأصبحت’المنشود 

 حساب مصالح الدول الضعيفة.

ميثاق هيئدددددددددددةالأمم ،مبدأ السددددددددددديادة،حقوق الإنسدددددددددددان.،التددددددددددددخل العسدددددددددددكري الإنسددددددددددداني:ياااااااااااةكلماااااااااااا  م تا 

 المسؤولية الدولية،المتحدة

Abstract:(250words) 

This study aims to shed light on the most important legal crisis experienced by the era 

of human rights ,which is the contradiction between the principles of the charter of the 

united nations in maintaining international peace and security and international practices 

represented in humanitarian military intervention under pretext of protecting human right 
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where humanitarian military intervention is considered a challenge either to the principle of 

state sovereignty and stability the internal issue, of promoting human rights has become a 

common interest that develops the relations of states the rought joining international 

responsibility ,on the one hand the principle of severeight has gradually dissolved due to the 

deviation of protection mechanism from the intended goal ,and humanright slogans have 

become mere ink on paper as a result of achieving the interests of the strong countries at the 

expense of the intevests of the weak ones.  

Keywords: Humanitarian military intervention ; Human rights; sovereignty principle; charter 

of the united nations; International responsibility. 

 :مقدمة

يصطدم في نجده لكن ’النزاعات المسلحة  أثناء الإنسانحماية حقوق  إلى الإنسانييهدف القانون الدولي 

هذا من جهة و ضرورة ’وعدم التدخل في الشؤون الداخلية  ’سيادة الدول  مبدأطريقه بضرورة احترام 

حيث يبدو هذا التضارب في المنظومة ’ التدخل العسكري من جهة ثانية آليةعن طريق  الإنسانية الحماية

 فتغير مفهوم السيادة من ’القانونية الدولية التي يعيشها المجتمع الدولي حاليا وخاصة بعد الحرب الباردة

ومن هنا تتمحور متغير دولي راهن  أصبحالذي  الإنساننسبية لتواكب تدويل مسالة حقوق  إلىمطلقة 

 اشكاليتنا في :

 ؟الإنسانمشكلة اتجاه سيادة الدول وضرورة  ماية  قوق  أم لا  الإنسانيهل التدخل العسكري 

 :  فرضيا  الدراسة

 المفهوم النسبي  إلىمن المفهوم المطلق _تطور السيادة 

 الإنسانيالمتحدة والتدخل العسكري  الأممتناقض ميثاق هيئة  -

  الإنسانيشرعية التدخل العسكري  -

 .السيادة مبدآمستقبل -

 البحث: أهداف
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التي  والأهداف’المتحدة  الأممبها ميثاق هيئة  أتىالوقوف على مدى تناقض المبادئ التي  إلىيهدف البحث 

العالم  أرجاءالجماعي بكل  الأمنالدوليين وبسط  والأمنمن اجلها المنظمة في حفظ السلم  أنشئت

بها الميثاق لكونه الحجر  أتىالمبادئ التي  أهمالسيادة من  مبدأحيث يعتبر ’والممارسات الدولية الراهنة ’

بحجة  الأخيريا لهذا تحد أضحى الإنسانيدولة في بناء علاقات دولية لكن التدخل العسكري  لأي الأساس

نتيجة ضغوطات القوى  إطارهاخارج  وأحياناالمتحدة  الأممتحت مظلة هيئة  الإنسانحماية حقوق 

 الكبرى على حساب الدول الصغرى.

من عدمه بحجة حماية وتعزيز حقوق  الإنسانييهدف بحثنا كذلك في مدى شرعية التدخل العسكري 

 . الإنسان

تجلى المنهج التاريخي في تبيان ’الدراسة على المنهج التاريخي والوصفي التحليلي :اعتمدت منهجية البحث 

 السيادة منذ الحرب الباردة نتيجة الممارسات الدولية والتطورات الحديثة  مبدأالتطور الذي عرفه 

تحدة كما الم الأمممن خلال ميثاق هيئة  المبدأواستعنت بالمنهج التحليلي لدراسة القواعد القانونية لهذا 

في حين انتهجت ’من خلال الاستثناءات الواردة في الميثاق الإنسانينوضح شرعية التدخل العسكري 

 ومستقبل السيادة. الإنسانيالوصف لتبيان صور التدخل العسكري 

 السيادة مبدأم هوم أولا:

 :السيادة مبدأتعريف  .1

الدخول في علاقات دولية على قدم  أهمهاالسيادة تعني تمتع الدولة بجملة من الحقوق  إن

المساوات وتحقيق التكافؤ على الصعيد الدولي كما يخول لها الحق بتشريع قوانينها الداخلية 

ممثلين دبلوماسيين  إرسالعقد اتفاقيات ومعاهدات دولية ,’ إقليمهاداخل  الأشخاصومحاكمة 

محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو سنة  هاعرفتحيث  ’الأخرى يمثلونها في الدول 

ولاية ان رادية  إقليمهاالسيادة بحكم الضرورة هي ولاية الدولة في  دود " أنفي  1949

جوهريا من  أساسافيما بين الدول المستقلة يعد  الإقليميةوان ا ترام السيادة ’ومطلقة 

 1 العلاقا  الدولية أسس

 2فهذا يعني أن سلطة الدولة سلطة عليا لا يسمو عليها شيئ عند وصف دولة بأنها ذات سيادة

 تطور مبدأ السيادة: .2
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ونتيجة للتطورات  ’يعتبر مبدأ السيادة الحجر الأساس لقيام أي دولة على الساحة الدولية

الحديثة وتفاعل العلاقات الدولية انتقلت السيادة نقلة ملموسة منذ منتصف القرن 

وتحولت من القالب المطلق إلى القالب النسبي ويعود السبب حيث مرت بمراحل ’العشرين 

ويعتبر ’وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان ’الرئيس ي الالتزام باتجاه أحكام القانون الدولي

وأكدت عليه بمبدأ عدم التدخل ’مبدأ السيادة من المبادئ التي أولتها اهتمام هيئة الأمم المتحدة 

لكن المستجدات الدولية أضحت تحدي لمبدأ السيادة ووحدة الدول  ’في الشؤون الداخلية للدول 

واستقرارها الداخلي والمتمثلة في التدخل العسكري بحجة الحماية الإنسانية وحفظ السلم 

 والأمن الدوليين .وتتمثل هاته المراحل في :

نتهاك حقوق السيادة في هاته المرحلة بكثرة الحروب وا لقد مر مفهوممر لة السيادة المطلقة: 

 وكان المفهوم منحصر من الجانب السياس ي فقط لمبدأ السيادة .’الإنسان 

التي أخرجت المفهوم ’تبلورت هاته المرحلة نتيجة التطورات والأحداث مر لة السيادة النسبية :

من طابعة السياس ي البحت إلى الطابع القانوني الذي يواكب القانون الدولي الذي هدفه التعاون 

 ء العلاقات وتعزيز حقوق الإنسان.وإنما

وإنما للضرورة الإنسانية ووعي المجتمع ’إن هذا التطور لمفهوم السيادة لم يأتي بمحض الصدفة 

حيث بالمناسبة تم إخراج  ’الدولي بان الإنسانية هي الهدف الرئيس ي والأسمى للقانون الدولي

من خلال التزامات الدول بمبادئ حقوق  القضية الإنسانية من طابعها الداخلي إلى الطابع الدولي

بتكاثف إبرام المعاهدات والمواثيق والصكوك الدولية وملائمتها بتشريعاتها وذلك ’الإنسان 

 الوطنية . 

وبالتالي نجد مبدأ السيادة  يواجه حتمية التراجع اتجاه القانون الدولي المعاصر من جهة وعن 

احتراما لحقوق ’الأمن الدوليين من جهة أخرى سلطات مجلس الأمن ومهامه في حفظ السلم و 

 لأنه هدف أسمى وأعلى من مبدأ السيادة . ’الإنسان

 ثانيا:التدخل العسكري الإنساني:

حول شرعيته ’يعتبر التدخل العسكري الإنساني مسالة أثارت جدل كبير وسط الساحة الدولية 

واقتصادية وجغرافية في مواجهة مبدأ السيادة القانونية وما يترتب عليه من أثار وانعكاسات إستراتيجية 
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حيث اتجه المجتمع الدولي الالتفاف حول المفهوم ’من جانب وتعزيز حقوق الإنسان من جانب أخر

بحجة تعزيز ’ الحقيقي لهذا الأخير ومدى قوة مركزه القانوني لمعرفة مدى اللجوء الحقيقي لهذا التدخل

 أهمية كبرى دوليا وداخليا. وحماية الكرامة الإنسانية لما لها من

 :شرعية التدخل العسكري الإنساني .1

’ إن المجتمع الدولي يعيش أزمة تضارب بين القواعد القانونية الدولية وواقع الممارسات الدولية

أهمها مبدأ السيادة ’وهو ما نلاحظه بقوة بتنازع الأولوية بتطبيق قواعد الحماية الإنسانية ومبادئ دولية 

ن الداخلية للدول من أهم إن مبدأ عدم التدخل في الشؤو ومبدأ عد التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

 ’3(7/فقرة2بمقتض ى المادة )’ المبادئ الرئيسية في القانون الدولي

 4منه.  51إن مبدأ عدم التدخل هو الأصل  العام والتدخل هو الاستثناء بناءا على المادة 

 1965كانون الأول  31الصادر في  2131وتأكيدا لذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 

المتعلق بإعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها وبالتالي يمنع 

كل تدخل مسلح أو غير مسلح أو أي تهديد يستهدف شخصية الدولة أو عناصرها السياسية والاقتصادية 

 .5والثقافية

هو فيما يخص التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان فعرفه الدكتور مصطفى يونس بأنه "  أما

استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها بواسطة دولة ما أو بواسطة طرف متقارب أو بمعرفة 

 6هيئة دولية وبغرض  ماية  قوق الإنسان".

 وللتدخل الدولي شروط أهمها:

 دولية المتعلقة بحقوق الإنسان/ الاستناد لقواعد ال1

 /ضرورة الحصول على موافقة الدولة المتدخلة فيها2

 /أن يتناسب التدخل مع الهدف الإنساني .3

 /أن يصدر قرار من مجلس الأمن بهدف حفظ السلم والآمن الدوليين .4

اءت تحت حيث أن بعض التدخلات ج’لكن ما نلاحظه من ممارسات دولية تعكس كل المنطلقات السائدة 

حيث وصفه ’ ذرائع متنوعة وفي معظمها ذرائع سياسية أكثر منها قانونية وأمثلتها التدخل العسكري في مالي

 .7"  رب فرنسا بمالي تذكي نزاعا  قديمةالأستاذ الفرنس ي برتراند دي بادي في مقالته بعنوان" 
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تهديدات التي تتعرض لها من طرف ويعود ذلك التدخل باستنجاد الحكومة المالية بفرنسا للقيام بوقف ال

ولان فرنسا لها دواعي إستراتيجية في منطقة الساحل والمتمثلة في الاستحواذ على ’الجماعات المتطرفة 

ثروات المنطقة والمتمثلة في اليورانيوم والذهب والنفط والفوسفات وهذا بناء على قرار مجلس الأمن رقم 

 .8هيئة الأمم المتحدة من ميثاق 51المستند على المادة   2085

نلاحظ هنا أن هيئة الأمم المتحدة سمحت وأعطت ترخيص لعمليات مسلحة لحفظ السلم والأمن 

بحجة أن مجلس الأمن يستطيع بطريقة شرعية أن يأذن لبعض ’ الدوليين أو للحماية الإنسانية بإذنها

من اجل ’زاع دولي أو داخلي الدول الأعضاء المعنية بصفة فردية أو جماعية بالتدخل العسكري في ن

 .9لكن بعض العمليات قد تفلت من يد المنظمة’التعاون معها 

 :التدخل العسكري الإنساني  لا آم مشكلة اتجاه مبدأ السيادة  .2

جاء على انقاض مبادئ أخرى كمبدأ تقرير المصير ’مبدأ  التدخل الإنساني من المبادئ الحديثة 

بين المبادئ الدولية خلق تعارض وتضارب حول أولوية كل منهما حماية وحقوق الإنسان لكن هذا التفاعل 

ففكرة ’لحفظ السلم والأمن الدوليين فالتدخل الإنساني يعتبر آلية من آليات حماية حقوق الإنسان

التدخل الإنساني نشأت منذ نشأة القانون الدولي فهي فكرة قديمة نضجت في إطار حقوق الأقليات 

 .1910رقية في منتصف القرن وبعض الجماعات الع

هو اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لوقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق ’إن التدخل بمفهومه الواسع 

بشرط أن لا تقام باسم دولة واحدة وإنما يجب أن تكون جماعيا تحت غطاء منظمة دولية ’الإنسان 

وبالتالي كل عملية تدخل بدون ’الملحة ودور استخدام القوة العسكرية إلا عند الضرورة’معترف بها 

ترخيص من مجلس الأمن تعتبر عملية تدخل غير شرعية وخارجة وغير مستندة لقواعد دولية كحقوق 

فالتدخل الإنساني يهدف لحماية الشعوب من الإبادة الجماعية والتهديد العرقي والجرائم ’الإنسان 

 المرتكبة ضد الإنسانية .

تزعزعت في المقابل بعض المبادئ في العلاقات الدولية وأهمها مبدأ السيادة اعتبارا ونتيجة لهذه المعطيات 

حيث ثار جدل فقهي كبير حول ’ وتفوق الإنسانية على سيادة الدول ’للاهتمام بقضايا حقوق الإنسان

 بين مؤيد ومعارض لها باعتبارها عائق أمام الدول وتطور البشرية .’ظاهرة السيادة 

 كري لحماية  قوق الإنسان  لا في مواجهة مبدأ السيادة:ا/التدخل العس
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بدا المجتمع الدولي يعزز مكانة الفرد القانونية وأصبح يعتنى به في القانون ’بعد الحرب العالمية الثانية 

الدولي عن طريق المنظومة القانونية لحقوق الإنسان وبروز مبدأ المسؤولية الدولية بخصوص الجرائم 

تهدد السلامة البشرية بتطور النظريات الحديثة للمسؤولية الدولية في مواجهة الفعل الغير  العالمية التي

المشروع وتعداه للفعل المشروع الذي يسب ضرر للفرد وينتهك ابسط حقوقه كالحق في الحياة والحق في 

 بيئة نظيفة غير ملوثة التي أصبحت هاته الأخيرة من الاهتمامات الدولية الحديثة.

التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في بعض المناطق التي لاتحترم سياستها  فظهر

 11هذه الحقوق للمواطنين والرعايا .

 ب/التدخل العسكري مشكلة في مواجهة مبدأ السيادة:

الدوليين يعتبر التدخل العسكري مشكلة عندما ينحرف مجلس الأمن عن مهامه في حفظ السلم والأمن 

حيث الواقع المعاش ’والتعامل مع القضايا بانتقائية وازدواجية في المعايير بضرورة التدخل أو من عدمه

فالآن تواجه الأمم المتحدة أزمة حقيقية لمبادئها المكرسة في ميثاقها الذي ’والممارسات الدولية تثبت ذلك 

ا ينادي الكثير  من فقهاء ومفكرين وكتاب ولذ’يعتبر الدستور الدولي الذي ينظم العلاقات الدولية 

 12وشخصيات عالمية بعجزها عن القيام بدورها وضرورة إصلاحها.

ومن أمثلة عن الممارسات الدولية الاحتلال الأمريكي للعراق واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب 

قانونية ومعايير موضوعية  الفلسطيني كما ظهرت فكرة محاربة الإرهاب الدولي دون الاعتماد على أسس 

 13نفرق بها أو نميز بين الإرهاب والمقاومة أو الأنشطة المشروعة دوليا.

نتيجة لتقلص مفهوم السيادة بدعوى فكرة ’إن التدخل العسكري يشكل خطر على دول العالم الثالث

 فأصبح هذا المفهوم يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ’ تدويلها

الفقرة  2العسكري في النزاع الليبي خرقا صارخا لميثاق هيئة الأمم المتحدة خاصة المادة كما يعتبر التدخل 

ورد العدوان وليس اتخاذ ’حيث أن مهمة مجلس الأمن في الحقيقة هي حفظ استقرار المجتمع الدولي ’4

 14روعةفالهدف المنشود للأمم المتحدة منع التدخلات العسكرية الغير مش’قرارات لممارسة العدوان 

فالسيادة تلاشت وتجزأت بين جهة وطنية وجهة دولية فالسيادة المحدودة لقت ترحيب واسعا في أوساط 

 15الدول التي تسعى إلى تعزيز التعاون ودفع عجلة التنمية.

 ج/مستقبل مبدأ السيادة:
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فمبدأ سيادة ’ إن إعادة النظر في مبدأ السيادة في غاية الأهمية حيث جرت تجاوزات عديدة فرضتها العولمة

تتعلق الأولى في طبيعة  الدولة نفسها ومثال ذلك مازالت الدول ’الدولة له حدود داخلية وحدود خارجية 

فتصبح ’إما الحدود الخارجية وهي عدم استطاعتها المحافظة على سيادتها’العربية تعاني التبعية الخارجية

صفة عامة وبالتالي انتهاك لمبدأ السيادة بصورة مما يجعلها عرضة للتدخل ب’هذه الأخيرة ضعيفة أو غائبة

 16واضحة.

إن مستقبل مبدأ السيادة مرتبط بشكل كبير في التوسع المتزايد في عقد الاتفاقيات الدولية الشارعة التي 

اتفاقيات ’التسلح النووي’تقوم بمهمة المراقبة والمتابعة للدول على سبيل المثال مجالات حقوق الإنسان 

 لية.العمل الدو 

ومن جانب أخر التأثر بالمشكلات البيئية والتلوث والطاقة وهو مايدفع لانتهاك سيادة الدول بطريقة غير 

  17مباشرة تحت مظلة التعاون والمصلحة المشتركة.

 :خاتمة

يتفاعل مع التطورات الحديثة ويتجاوب مع ’مرن غير جامد  مبدأالسيادة انه  لمبدأنستخلص من دراستنا 

لا يشكل عائق للدولة  فأصبح’فتجرد من مفهومه التقليدي وتقلد ثوب جديد متطور ’الضرورات الدولية 

 الآونةمن اهتمام دولي كبير في  الأخيرلما لهذا ’الإنسانقواعد حقوق  وأهمها’للالتزام بالقواعد الدولية 

في وأصبحت نظرية المسؤولية كذلك  أنقاضهعلى جانب ذلك تبلورت  إلى ’لفردي لتغير المركز القانون الأخيرة

سواء نتج ذلك عن فعل غير  الإنسانحلة جديدة على اعتبار ترتيب المسؤولية على كل منتهك لحقوق 

حماية  آلياتمن  آليةالعسكري  الإنسانيالتدخل  أنكما نستخلص في المقابل ’ فعل مشروع أومشروع 

المتحدة وبتحديد الهدف  الأممهيئة  إشرافالشرعي له تحت  الإطاراستعمل في  إذا سانالإنحقوق 

 أصبحالذي هو  الإنسانوهي الحد من انتهاك حقوق  ألاالمتوخى منه بصفة واضحة ومحددة ومباشرة 

وفي ’السيادة بدأم الداخلي ليدول ويصبح واجب جماعي على عاتق إطارهموضوع عالمي خرج هو من 

 :أهمهامجموعة من النتائج  أحصيناهذه دراستنا 

 .السيادة بالمفهموم الحديث النسبي مواكب للتطورات الحديثة في العلاقات الدولية إن-1

 / السيادة تلاشت أجزائها بين ماهو داخلي وماهو خارجي2



 

  المتحدة  الأممميثاق هيئة  إشرافتحت  الإنسانيالسيادة في مواجهة التدخل العسكري  مبدأمستقبل 
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تتعامل بازدواجية في التعامل مع القضايا  وأصبحتالمتحدة انحرفت عن الهدف المنشود  الأممهيئة /3 

 وذلك لتحقيق المصالح ’لدولية نتيجة ضغوطات القوى الكبرى على حساب الدول الضعيفةا

 .ستراتيجيةالإ 

الدوليين وهذا راجع لما تعيشه الدول المتضررة من  والأمنالمتحدة في حفظ السلم  الأممعجز هيئة /3

 .انيةالإنسالتدخل العسكري بحجة الحماية 

أصبحت الأهداف الرسمية للقانون دولي تتمثل في الحفاظ على كرامة الإنسان وحريته واعتباره /4

 مصلحة جماعية.

احتلال واستعمار حديث ومقنع يوهم  إلاالواقع المعاش والمؤشرات توحي بان التدخل العسكري ماهو  إن

يدعي الحد ’الداخلي ها واستقرار وحدة الدول وهو في حد ذاته خطر كبير على  ’العام الدولي بالحماية الرأي

 وهو انتهاك في حد ذاته لحق الدول في الاستقلالية والتبعية الخارجية. الإنسانمن انتهاك حقوق 

ووقائع حقيقية تثبت تحقيق المصالح  أحداثلما نراه من  ’حبر على ورق إلاماهي  الإنسانفشعارات حقوق 

 .الإنسانيةالذاتية طاغية على حساب تحقيق المصالح 

 :  الاقترا ا ومن خلال تحليلنا لدراستنا نطرح بعض 

ومحاولة التعاون من اجل التنديد بتعديلة فالمنظمة تحتاج  المتحدة الأممضرورة النظر في ميثاق هيئة /1

 الدوليين. والأمنا في حفظ السلم و ترميم لفشله إصلاحعملية  إلى

المساواة بين الدول للقضاء على خطط الهيمنة التي تقوم بها الدول الكبر خاصة  مبدأضرورة النظر في /2

 .الأمنالدول الدائمة العضوية بمجلس 

 .لقواعد الشرعية  الأمنضرورة الرقابة على قرارات مجلس /3

 

 

 

 

 

 

 



 
 ط.د صبرينة بلخير                                                                                  ا.د عبد الرؤوف دبابش
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة

 

  تفكيك لإشكالية العلاقة بين تغيير النظام والتدخل العسكري الإنسانيالتدخل الدولي لأغراض إنسانية: 

International intervention for humanitarian purposes: deconstructing the problematic 

relationship between regime change and humanitarian military intervention  

  د.زردومي علاء الدين.

 batna.dz-alaeddine.zerdoumi@univ، 1جامعة باتنة 

 

 : ملخص

تفكيك العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني وتغيير نهدف من خلال هذه الورقة البحثية 

أبجديات الحرب العادلة ومفاتيح التأصيل القانوني للتدخلات الإنسانية التي انطلاقا من ، النظام

مرورا بمحاولة إعطاء مفهوم لتغيير  تعتمد على تحليلات هابرماس المفسرة لمفهوم العدالة عند هوبز 

 النظام مرتبط بالتدخل العسكري الإنساني، مع تبيان الأطر المفاهيمية و النظرية للعلاقة بينهما.

تفكيك العلاقة بين الأغراض السياسية التي تتجسد في  من خلال هذه الدراسة إلىل لنص

، وهذا في محاولة لفهم المبنية على أسس قانونية صورت تغيير النظام و التدخلات الإنسانية العسكرية

أفغانستان وليبيا ...، إذ  أن وترجمة لما حدث تحت غطاء التدخل لأغراض إنسانية في كل من العراق و

اغلب هذه الدول عرفت تدخلات عسكرية بحجج إنسانية أدت في النهاية لتغيير و زعزعت 

الديناميكيات السياسية والأمنية بسقوط الأنظمة الحاكمة، وأصبح الوضع فيها غير إنساني ما 

 يجعلنا نشكك في أهداف التدخلات العسكرية هي بالفعل إنسانية أو لديها أغراض أخرى.

 .مبدأ السيادة،زعزعة الاستقرار،الحرب الأهلية،تغيير النظام،التدخل العسكري  :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

  This study aims to dismantle the relationship between humanitarian military 

intervention and regime change, based on the concepts of just war and the keys to the 

legal rooting of humanitarian interventions that depend on Habermas’ analyzes that 

explain the concept of justice in Hobbes, passing through an attempt to give a concept 

of regime change related to humanitarian military intervention with an explanation of 

the conceptual and theoretical frameworks for the relationship between them. 

Let us arrive through this study to dismantle the relationship between the 

political purposes that are embodied in the image of regime change and humanitarian 

military interventions, and this is in an attempt to understand and translate what 

happened under the cover of intervention for humanitarian purposes in Iraq, 
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Afghanistan and Libya..., as most of these countries have known interventions 

Military with humanitarian pretexts that eventually led to changing and destabilizing 

the political and security dynamics with the fall of the ruling regimes, and the 

situation in them became inhumane, which makes us question the goals of military 

interventions that are indeed humanitarian or have other purposes. 

Keywords: Military intervention; regime change;civil war;destabilization; principle of 

sovereignty. 

 

 :مقدمة

يعتبر التدخل الدولي الإنسانية من الأعمال المدروسة الأكثر جدالا وخلافا بين دارس ي العلوم 

فرغم الاتفاق أنه   في حقل العلاقات الدولية،السياسية والعلوم القانونية خاصة المختصين منهم 

يتضمن التهديد باستخدام القوة العسكرية أو استخدامها داخل أراض ي الدولة من قبل؛) دولة أو 

افقة حكومة الدولة المستهدفة، بهدف أساس ي هو منع أو إنهاء الفظائع أو  مجموعة دول(، دون مو

في تداخل بعض المتناقضات التي من أبرزها: ) مبدأ  انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن الخلاف يكمن

سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤون الدول وضرورة حماية حقوق الإنسان، توفر الشروط القانونية 

 .و الاتفاق الدولي وغلبة المصالح السياسية (

وهذا ما يجعل  الكثير من التدخلات العسكرية خاصة منها في الدول الإسلامية لا يمكن   

هو متفق عليه وبين المصالح السياسية للدول المتدخلة خاصة المتعلقة منها بتغيير  التميز فيها بين ما

الغرض منه النظام، إذ يصعب معرفة ما إذا كان التدخل العسكري هو لأهداف إنسانية فعليًا، أم أن 

هو زعزعة استقرار حكومة الدولة المستهدفة أو تغيير أشخاص محددين في تلك الأنظمة، لذلك ننطلق 

 في هذه الدراسة من إشكالية مفادها: 

   كيف يمكن فهم وتفسير العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني و تغيير النظام؟

 لة الفرعية منها: من خلال هذه الإشكالية يمكننا طرح مجموعة من الأسئ

 و تغيير النظام؟ الإنسانيهو الفرق بين التدخل الدولي  ما .1

 ماهي الأطر النظرية المفسرة لعلاقة التدخل العسكري الإنساني و تغيير النظام؟  .2

 هل التدخل العسكري الإنساني يهدف دائما إلى حماية حقوق الإنسان؟  .3

 



 

  تغيير النظام والتدخل العسكري الإنسانيتفكيك لإشكالية العلاقة بين التدخل الدولي لأغراض إنسانية:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يات التالية: وكإجابات مؤقتة عن الإشكالية يمكننا وضع الفرض

سيؤدي حتما إلى تغيير أو زعزعة الديناميكيات إذا كان التدخل الإنساني عسكريا  .1

السياسية والأمنية لدولة المتدخل فيها فإن ذلك وسيؤثر بدوره إلى عدم الاستقرار الداخلي للدولة 

 وعلى قوة النظام السياس ي فيها. 

دولة هو الحفاظ على قوته وفرض إذا كان الهداف الأساس ي للنظام السياس ي في أي  .2

سيطرته فإن أي تدخل العسكري في شؤون الداخلية للدول سيؤدي إلى إضعافه ومن ثم سقوطه 

 وتغييره.

 أهداف الدراسة: 

هيمي شامل وجامع للعلاقة التي تربط بين إطار مفاوضع  إلىنهدف من خلال هذه الدراسة 

التفسيرات التي تفسر كيف يؤدي  إيجاد إلى ةإضافوتغيير النظام،  الإنسانيالتدخل العسكري 

التي تنتج عن التدخلات العسكرية  الآثار  إلى الأخيرتغيير النظام، للوصول في  إلىالتدخل العسكري 

 الحاكمة في الدول المدخل فيها.  الأنظمةعلى  تأثيرهامدى الإنسانية و 

 منهجية البحث

دخل العسكري الإنساني وتغيير النظام اعتماد تنطلق هذه الدراسة في تحليلها للعلاقة بين الت

لإعطاء نتائج دقيقة الاستقرائي و ذلك الاستنباطي و المنهجين  إلى إضافةعلى المنهج التحليلي التركيبي، 

 للعلاقة بين الفعل ألتدخلي و الآثار التي يمكن أن تنتج  عنه خاصة تغيير النظام.

 هيكل الدراسة 

 اعتمدنا في هذه الدراسة على ثلاث محاور أساسية : 

 مدخل مفاهيمي للتدخل العسكري الإنساني وتغيير النظام.الأول: 

 .العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني و تغيير النظامالثاني: 

 تفكيك جدلية العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني وتغير النظام.الثالث: 

 

 

ي للتدخل العسكري الإنساني وتغيير النظام.   مدخل مفاهيم أولا:  

 :مفهوم التدخل العسكري الإنساني  .1
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في البداية فان التدخل كإجراء حسب ما يتفق عليه اغلب الباحثين والعلماء في تعريفاتهم هو  

استخدام القوة سواء ا لـمما يجعل المصطلح مرادف -القوة كل ما ينطوي على التهديد باستخدام 

على سبيل المثال يعرف  Holzgrefeلذا نجد  ،قوة صلبة عسكرية أو القوة ناعمة كانت هذه

التدخل الإنساني على أنه: "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها عبر حدود الدولة من قبل 

دولة )أو مجموعة دول( بهدف منع أو إنهاء الانتهاكات الواسعة الانتشار والخطيرة لحقوق الإنسان 

كما "، بخلاف مواطنيها، وهذا دون إذن من الدولة التي تطبق القوة داخل أراضيهاالأساسية 

افقة الدولة  يعرف بيلامي التدخل الإنساني بأنه: "استخدام القوة لأغراض إنسانية دون مو

 .1" المتدخل فيها

 ا أو تميزا بين التدخلظ أنها في مجملها لا تحتوي توضيحمن خلال التعاريف السابقة نلاح 

الإنساني غير العسكري وعسكري، لذلك يرى "شيد" بأن إدراج مصطلح مسلح أو عسكري في التعريف 

أمر مهم كون أن التدخل الإنساني بالمعنى الدقيق للكلمة لا يشير بالضرورة إلى استخدام القوة، 

نتهاكات إضافة إلى أن بعض الخبراء يرون أن التدخلات العسكرية الإنسانية يجب أن تكون ردعا للا 

 2...."الجسيمة لحقوق الإنسان فقط كـ "القتل الجماعي ، والتطهير العرقي ، و أعمال الإبادة الجماعية

إذا فان التهديد الموثوق للحقوق الإنسان أو وجود فظائع جماعية يعتبر شرطا مسبقا ضروريا    

أو إزالة قدرة الجناة على  للتدخلات العسكرية، فهي تهدف بالأساس للرد على الفظائع إضافة للحماية

إحداث الضرر وذلك من خلال ؛ إنشاء مناطق آمنة ،نشر القوات لحماية النازحين داخليا، تسليح 

الضحايا أو المجموعات المعرضة للخطر لأغراض الدفاع عن النفس،  تقديم الدعم اللوجستي أو 

مناطق حظر الطيران، وشن ضربات  التنظيم أو التدريب أو توريد الأسلحة لجماعات المعارضة،  تنفيذ

 ضد أهداف عسكرية أو حكومية رئيسية.

 .مفهوم تغيير النظام  .2

في البداية تجدر الإشارة إلى عدم الاتفاق و الوضوح بشأن مصطلحي "النظام" و "تغيير  

الحال مع النظام"، وهذا ربما يعود إلى تعقيد المناقشات الأكاديمية والسياسية في هذا الشأن، كما هو 

بعض المصطلحات كـ " الشرعية و المشروعية"، وما يزيد الأمر تعقيدا إقرانه بالتدخل العسكري، 

باعتبار أنه )الطبقة المتوسطة بين ؛ لذلك قبل التطرق إلى مفهوم تغيير النظام لابد من تعريف النظام

بيروقراطية معقدة مكلفة وهي "والدولة  "،الحكومة "التي تتخذ قرارات يومية ويسهل تغييرها

إلى الحكومة "، فنجد من يستخدم مصطلح "النظام" للإشارة بمجموعة من الوظائف القسرية

أو الشخص الذي يقود تلك الحكومة، أو الفترة الزمنية التي يتولى خلالها هذا الموجودة في السلطة 
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لوصف أو شارة "نظام" للإ  مصطلحستخدم ي كما ،الشخص السلطة، أو أيديولوجية القائد

  3 .الحكومات التي يُنظر إليها على أنها قمعية أو غير شرعية

الهيكل الرسمي وغير الرسمي  :أنهتعريف أكثر دقة بالنظام  من خلال ما سبق فيمكننا تعريف  

يمكن التمييز بين الأنظمة التي  إذ، طبيعة السلطة السياسية في بلد ماالذي من خلاله يمكن تحديد 

 4ها في الغالب حول مبادئ الديمقراطية أو الاستبداد.يتم إنشاؤ 

وفقا لما سبق ، فإن الاختلاف في تعريف النظام أدى إلى عدم وجود تعريف دقيق متفق عليه 

 واستخدامه لمصطلح "النظام". ه"لتغيير النظام"، ويعرفه كل بناء على كيفية فهم

إلى عوائق كبيرة خاصة عند ربط تغير النظام إذا فهذه الاختلافات الدلالية التي تبدو صغيرة أدت 

بالتدخلات العسكرية الإنسانية، وذلك لعدم الاتفاق في تعريف مفهوم تغيير النظام بين دعاة التدخل 

ومنتقديه على حد سواء خاصة في القاعدة المفاهيمية، ومثلا على ذلك بالنسبة للفريق الذين يرون أن  

إزاحة هذا الزعيم من فإن ذلك يعني أن "تغيير النظام مرتبط بالنظام مرتبط بحكم زعيم معين ، 

، والاستبدال بآخر"، في حين الفريق الذي يرى أن النظام عبارة عن حكومة متكاملة رئيسا السلطة

ووزراء الدولة،  فحسبهم  فإن "تغيير النظام هو إزالة كاملة للإدارة واستبدالها بآخر"، فنجد بيلامي 

  5م على أنه تغيير الحكومة بوسائل غير دستورية.يعرف تغيير النظا

نظام ب نظام حاكم استبدال بههل يقصد " ومما سبق فلا يوجد إجماع حول" تغيير النظام إذا 

يمكن أن  كان عزل الحكومة كاملة كافيا للتغيير، نتيجة لهذا التناقض التعريفي ما إذا  ما ، أو بآخر

"تغييرات بسيطة في الشخصيات القيادية إلى التغيير الكامل في نظام تتراوح مفاهيم تغيير النظام من 

 الخ. .لمحسوبية وغيرها من هياكل السلطة.." شبكات ام والحكومةكاالح

 

 

 .ثانيا: العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني و تغيير النظام

 .حواجز فهم العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني وتغيير النظام .1

سبق ذكره يمكن لنا القول إن العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني وتغيير النظام معقدة  مما    

وذلك راجع إلى ثلاث حواجز أو أسباب تعيق النقاش حول العلاقة بينهما ويمكن ترتيبها على النحو 

 6التالي:

  لا يوجد إجماع في اغلب الدراسات حول المقصود بـ"تغيير النظام"، فقلة من الدراسات تقدم

تعريفا له، وهذا التعريف يبقى مرهونا بتفسير صاحبه لمفهوم النظام، فعلى سبيل المثال عندما يتم 
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د به انتقاد التدخل العسكري الإنساني بسبب علاقته بتغيير النظام نجد عدم توضيح بشأن ما بقص

 وكيف يمكن التميز بين التدخل الإنساني و تغيير النظام في الممارسة.

  استخدم مصطلح "التدخل العسكري الإنساني" من اغلب الباحثين و المختصين للإشارة إلى

مجموعة من الإجراءات والأساليب التي تتخذها الدول ردا على فظائع جماعية داخل دولة أخرى ككل  

سية أو سياسية أو اقتصادية وليست العسكرية، وهذا يعني أن التدخل العسكري حتى لو كانت دبلوما

لن يشكل إلا جزءا واحدا من العمل التدخلي وسيكون الملاذ الأخير، وهنا نلاحظ وجود حلقة مفقودة 

في تحليل آثار التدخل العسكري الإنساني على الدولة والنظام المستهدفين، فإذا لم يتم التمييز في 

ليلات، وتم الخلط بين الأعمال العسكرية والأعمال غير العسكرية، فمن المستحيل تحليل الآثار التح

 الفريدة للتدخلات العسكرية الإنسانية على البيئة السياسية للدولة المستهدفة.

  هناك القليل من التحليل حول كيفية تأثير التدخلات العسكرية الإنسانية فعليا على

اخل البيئة المستهدفة، وهذا يعني أن الدراسات تعتمد بدلا من ذلك على ديناميكيات القوة د

الافتراضات القائلة بأن التغييرات التي تحدث في الحالة المستهدفة بعد بدء التدخل العسكري يمكن 

أن ترجع إلى التدخل، دون تفسير ذلك باستخدام التحليل المناسب للكيفية التي قد أدت بها الإجراءات 

إلى توفر الشروط التي ساهمت بهذا التغييرات، لذلك فمزيد من التحليل مطلوب خاصة فيما محددة 

يتعلق بالإسناد والسببية وكيفية تفاعل الأعمال العسكرية محددة مع العوامل التي يمكن توفرها في 

 بيئة الهدف.

 بيعة العسكرية نقص في التمييز في كثير من الأدبيات بين تأثيرات الأعمال الإنسانية ذات الط

 .لها طابع عسكري وتلك التي ليست 

 فإن تحليل العسكري الإنساني وتغيير النظام بدون فهم واضح لما يشكل كلا من التدخل ،

 .ناقصا ومحدوداالعلاقة بين الاثنين يكون 

سواء ليس لديهم أساس مشترك لتقييم آثار  حدوصانعي السياسات على  باحثينهذا يعني أن ال

ألا  فهم العلاقة بين "الفعل"ة، فالمعني الأنظمة السياسية للدول لعسكرية الإنسانية على التدخلات ا

لا يمكن إيجاده وتحديده كجزء من التدخل العسكري الإنساني  "و "الإجراءات المتخذة وهو التدخل

اقع في حين أن التدخلات العسكرية الإنسانيةمن الفراغ،   .التي تدخلهاالبيئات  ستغير بطبيعتها في الو

إطار النقاش حول العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني وتغيير النظام، تبقى العديد من  إذا

الأسئلة حول مفهوم "تغيير النظام"، وبالتالي "كيفية تحديد التدخل الخارجي المشروع والتدخل في 

دولة ما هي سلطتها  كومةالشؤون الداخلية للدولة، و المرتبطة بمفهوم السيادة " فإذا كانت ح
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 لسيادة الدولة، لذلك فإنها تحافظ على ركائز  -خلال فترة حكمها-، فهي إذا المنفذ والحامي السيادية

 .المستقلة تهادراأ الدولة وثوابت السلطة السيادية داخلها و 

 تفسير العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني وتغيير النظام .2

وانتهاكات حقيقة أن الأنظمة التي تقوم بفظائع جماعية أن التدخل الدولي الإنساني يعكس 

لذلك ... للحفاظ على سلطتها أو تعزيزها"،  ةضروري ا، والتي عادة ما تبرره "على أنهلحقوق الإنسان

 7عاملين أساسين هما:  فهي تسعى دائما إلى توفير 

 .الموارد الكافية لتمويل وتجهيز الجيش 

   على المعارضين المحليين. التفوق العسكري 

، وبالتالي لاحتفاظ بمكانته كسلطة ذات سيادةقدرة النظام على ايمثلان العناصر  إذ أن هذين  

 يمكن اعتبارها ركائز استقرار النظام التي يهددها التدخل العسكري الإنساني. 

ومن خلال ما سبق يمكن استنتاج ثلاثة تفسيرات رئيسية للعلاقة بين التدخل العسكري 

  8الإنساني وتغيير النظام كمايلي:

  أو "حصان وغطاء ستخدم كقشرة الإنسانية ت أن التدخلات العسكرية : يرى الأول  التفسير

تغيير النظام أخر ألا وهو وراء هدف تتذرع به الدول المتدخلة لإخفاء سعيها ، صح التعبير إنطروادة" 

افو جج على أن الح ، ويرتكز هذا التفسيربما يتماش ى مع مصالحها الخاصة ع المعلنة أو المفترضة الدو

اعتبر  ل المثال؛سبي، على أهداف المتدخلينظهر فيها ت ونتيجة التدخل  لا تعكسها، للمتدخلين

قبل الثوار الليبيين بعد وقت قصير من التدخل نظام القذافي من بالإطاحة العنيفة  باحثون أنال

الصورة الأمثل للهدف من بمثابة  2011العسكري الإنساني بقيادة حلف شمال الأطلس ي في عام 

زعزعة التدخل العسكري بحجة الإنسانية تهدف إلى أو بصيغة أكثر دقة ؛" "تغيير النظامالتدخل "

 9"وإسقاط النظام الحاكم للاستقرار 

 ينطلق أصحاب هذا التفسير من فكرة أن تغيير النظام هو وسيلة لحماية  ثاني:التفسير ال

السكان عندما تدعم حكومتهم الفظائع الجماعية أو ترتكبها، فعندما يتم التدخل لإيقاف حكومة 

أو  نظام"متورطة في القتل الجماعي لشعبها"، فإن القوى العسكرية المتدخلة يجب أن تحل محل ال

الانتهاكات لحقوق  أنبالقول  " هذا الطرح ريف" يؤكد إذعلى الأقل  أن تبدأ عملية الاستبدال، 

تغيير النظام إذا كان وهدفه  أن يكون التدخل عسكريا معينة تستدعي أنظمةالتي تقوم به  الإنسان

 10لهم أي فرصة لتحقيق هدفهم المعلن" المتمثل في الحماية الإنسانية.

( MAPRO) والحد منهانع الفظائع الجماعية لم تخطيط سياسة الولايات المتحدة يبكتكما أن 

المراد التدخل الدولة  ما إذا كان النظام في التدخل الدولي الإنساني يجب أن يرتكز على ؛يشير إلى أن
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ه أنفما إذا كان كذلك  وفي حالة ،الفظائع الجماعية في ارتكاب يكون شريكا أو مسئولايمكن أن  فيها

 11.تغيره بنظام أخر حتى لو استلزم الأمر استخدام القوةينبغي 

إذ يكون  ،تغيير النظامب إذا حسب أنصار هذا التفسير يمكن ربط التدخل العسكري الإنساني  

للوصول  المعارضةبمساعدة  الهدف الأساس ي من التدخل تغير السلطة الحاكمة بصفة مباشرة أو 

 .للسلطة

 قد يكون لها آثار  الانتهاكاتأن الإجراءات المتخذة لحماية المدنيين من يفترض  :التفسير الثالث

فإن   فحسب أنصار هذا التفسير  داخل الدولة المتدخل فيها، النظام تؤدي إلى سقوط أو انهيار جانبية 

فنجد ، لا تهدف مباشرة إلى إزالته للعملية التدخلية التيانهيار النظام هو نتيجة ثانوية غير مقصودة 

في  المتدخلةقوات ل( يقر بأن التدخل العسكري الإنساني يمكن أن يطلق العنان لMAPRO)كتيب 

ضد  أو  النظامعسكرية ضد العمليات أن الأي  ،للنظامالانهيار غير المقصود  ؤدي إلىي وهذا ماالبلاد  

القوات التي تحمي النظام قد يؤدي إلى سقوطه دون أن يكون الهدف من عملية التدخل إسقاط 

، هذا الطرح التفسيري مدعوم بدراسات أجراها كل من:"بيلامي وكرين" والتي النظام في حد ذاته

ب الأنظمة، "يجنسانية التي تقوم بها الحكومات و وضع حد للجرائم ضد الإ خلصت إلى أنه من أجل

أن يستهدف التدخل الخارجي الجناة ويسبب لهم هزيمة عسكرية"، وهذا ما قد يؤدي إلى بشكل أو 

 12بأخر  لتغيير النظام.

لقدرته على إلحاق ستكون بمثابة تعطيل  نظام أو قواتهفإن الهجمات ضد ال طرحا لهذا الوفق

الذي لعبته القوات المتدخلة  وبالتالي فان الدور النظام بشكل مباشر  إسقاطمن  الأذى بالشعب، بدلا 

 فإنمع ذلك  ،وبالتالي ارتفاع إمكانية سقوطه وانهياره، إضعاف قدرة النظام على ممارسة العنف هو

ما يقرب "التي تنتهي بتغيير النظام  أغلبيتهاأن وصل من خلال دراسته للتدخلات العسكرية  "بيلامي"

وهم من يستفيدون منه،  لمعارضين المحليين بشكل أساس يل يكون التغيير فيها منسوب "،ثلاثة أرباع

  ما يجعل من سقوط النظام مرحلة ربما لقيام نظام إما هش أو نظام أسوء من النظام المنهار.

من خلال التفسيرات الثلاثة نلاحظ وجود فجوة في الأدبيات التي تتناول العلاقة بين تغيير النظام 

نقص في وجود  جانب ، إلىتفتقد إلى أساس تحليلي حاسميعا وهذا كونها جم ،والتدخل العسكري 

البحث حول كيفية تأثير الإجراءات العسكرية المحددة التي يتم اتخاذها كجزء من التدخل العسكري 

كيفية قيام تفسير  يفتقر إلىأن التحليل  على قواعد سلطة الحكومة المضيفة، إضافة إلى الإنساني

ية بخلق الظروف التي تخضع فيها الدولة المستهدفة وحكومتها لتغيير التدخلات العسكرية الإنسان

 .كبير
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في أسوأ الأحوال و ،تمنع أو توقف الفظائع الجماعية التدخلفي أفضل سيناريوهات فإذا  

وتزيد من العنف ضد  وتؤجج الحروب الأهليةخلق فراغات في السلطة ما ي للدولة تدمير الهياكل ايمكنه

 السكان. 

، فإن آثاره على القوة ي حماية المدنيين المعرضين للخطرإذا كان للتدخل نجاح فوري فو حتى لكن 

زعزعة استقرار  إلىباشرة المغير  هآثار  وقد تؤدي، ظام يمكن أن تؤدي إلى فشل الدولةالنسبية للن

حليل شامل لذلك من الأهمية بمكان أن تستند قرارات صانعي السياسات إلى ت ،االبلدان المجاورة أيض

، لتمكينهم من صياغة سياسات تزيد من العسكري الإنساني وتغيير النظام للعلاقة بين التدخل

، مع تقليل المخاطر أو تخفيفها لجعل تدخل السكان من الفظائع الجماعيةاحتمالية أن يحمي ال

ية إلا إذا كانت الفوائد لا ينبغي اتخاذ إجراء ذي أهداف إنسانة في الحالة المستهدفة أكثر تقلبا، إذ البيئ

من الضروري أن يفهم ، فالمحتملة للسكان المستهدفين تفوق الضرر المحتمل الناجم عن الإجراء نفسه

أن تؤثر هذه التدخلات على استقرار الدولة المستهدفة  التقليل من احتماليةصانعو السياسات كيف 

 13معرفة: يجب ذلكمن أجل الشعب فيها، و وبالتالي على 

 

 المدنين.في حماية السكان  ةالمتمثلو  الأهداف التي أدت إليهأن يحقق التدخل  إمكانيةمدى  أولا: 

غير مباشر على السكان من خلال تغيير مباشر أو رجح أن يؤثر التدخل بشكل :كيف ياثاني 

 ديناميكيات السلطة داخل الدولة. 

 .وتغير النظام نيالإنساالعلاقة بين التدخل العسكري  تفكيك جدليةثالثا: 

 لجدلية العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني وتغير النظام. ظري نالل يتأصال .1

يعود السبب الأساس ي لعدم وجود إجابات سهلة لطبيعة العلاقة بين التدخل العسكري   

الإنساني وتغيير النظام إلى الصراع بين مفهوم حقوق الإنسان ومبدأ سيادة الدولة، لذلك فإن جل 

في الأسئلة المتعلقة بالعلاقة التي تربط بينهما تجبر المنظرين وصناع القرار على حد سواء إلى الخوض 

المبادئ الهيكلية والتنظيمية للعلاقات الدولية، وهذا ضمن النظام الدولي المرتبط بسلام وستفاليا 

، والذي كان سائدا في نظريات العلاقات بين الدول منذ ذلك الحين، حيث ينصب التركيز بشدة 1648

النظريات ف، دوليةعلى الأمن خاصة على مستوى الدولة، وعلى سيادة الدولة كمبدأ منظم للعلاقات ال

اقعية والليبرالية  على وجه الخصوصو التقليدية في العلاقات الدولية  من  انطلاقا ترتكز في طرحهاالو

، وأن الأمن يعتمد على حماية الدول من الفاعل الأساس ي في الأمن الدولي افتراض أن الدولة هي

بشأن حقوق وواجبات  "مونتفيديو"تأكيده في اتفاقية  ، وهذا ما تمالتدخل الخارجي وضمان سيادتها

فإن أراض ي الدولة  الدولة، وفقا لفهم السيادة هذا التي قننت النظرية التصريحية لـو  1933،14الدول 
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ا للاحتلال العسكري أو لتدابير القوة الأخرى التي تفرضها ولا يجوز أن تكون موضوع "لا يجوز انتهاكها

أحكام مماثلة في في ورد هذا ما و  ،اي دافع مهما كان مؤقتمباشر أو لأ دولة أخرى بشكل مباشر أو غير 

ا ضمن التدخل "في الأمور التي تقع أساس، والتي حددت قواعد عدم 1945ميثاق الأمم المتحدة 

ا لاستخدام الدول الأعضاء "التهديد أو استخدام القضائية المحلية لأي دولة" وحظرا عام صلاحياتال

القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياس ي لأي دولة "، باستثناء حالات" الدفاع عن النفس 

 15إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.بالفردي أو الجماعي "للدول أو 

ى تطوير المعاهدات والاتفاقيات أد ار النصف الأخير من القرن العشرينومع ذلك على مد

المتمحورة حول الأمن  بالنسبة للمفاهيموالآليات الدولية لتقنين وحماية حقوق الإنسان إلى تحدي 

، 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ت البداية معنكاوالسيادة التي لا يمكن المساس بها، ف

مفهوم "الأمن البشري" ، الذي من خلالها ر طو ت والتي، في نفس السنةواتفاقية الإبادة الجماعية 

، ما جعل النقاش في حقل العلاقات الدولية يأخذ من الدول بدلا   "مرجعي للأمن كإطار يحدد البشر "

"، وهذا ما الدولة أو الفرد" والأولية متياز الا  هحول من يجب منح جدل أبعادا جديدة من خلال إثارة

 16تبلور في طرحين أساسين هما:

  ها ا بتحمللتدخل الخارجي يجب أن يكون مشروطالدولة في أن تكون آمنة وخالية من احق

 ، وليس أقلها مسؤولية حمايتهم من القتل الجماعي.مسؤوليات معينة تجاه مواطنيها

  أن المتدخلين يتدخلون بالقوة في شؤون دولة ذات سيادة من أجل حماية الأرواح وحقوق

في  ما يجعل من التدخلات العسكرية الإنسانية، اخل حدود تلك الدولةوالمجتمعات دالإنسان للأفراد 

 ظاهرها عمل إنسان يعيش فوق مبادئ عدم التدخل.

قام مهندسو عقيدة "مسؤولية الحماية" بسد هذه الفجوة من الناحية النظرية بحجة  مع ذلك

 نظريته الذي قدم فيوفي مقدمتهم "فرانسيس دينج"  ،أن السيادة وحقوق الإنسان ليسا متعارضين

المتخصصة في  اللجنة الدولية تمنح ،" أن مسؤولية الدولة في الظاهرةا المتعلقة بالنازحين داخلي

من تبرير  ، فحسب "فرنسيس" فانه بدلا سيادة الدولةفي للتدخل  حماية النازحين وحتى اللاجئين

بأنها في إطار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والسيادة، فلابد من "السيطرة" على السكان 

الأساسية من  االدولة عن حماية حقوق شعبهداخل مسؤولية سلطة  هيالسيادة التأكيد على أن 

الإبادة  ؛، وعلى وجه التحديد جرائم القتل الجماعي الأربع المتمثلة فيأعمال العنف الفظيعة

 17العرقي ، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.الجماعية والتطهير 

 18وهي:  كائز لوضع مسؤولية الحمايةعلى ثلاث ر  العامة للأمم المتحدة الجمعية  أكدتكما 

  كل دولة مسؤولية حماية مواطنيها تتحمل. 
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  يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "تشجيع ومساعدة" الدول للوفاء بهذه المسؤولية. 

    يجب أن تكون الدول ا الدولة "فشلا واضحا" في حماية السكانفيه تعانيفي الحالات التي ،

 الأعضاء على استعداد لاتخاذ إجراءات جماعية حاسمة وفي الوقت المناسب.

تحين مفهوم الرغم من إعادة بالتفاعل بين تغيير النظام والتدخل العسكري الإنساني ولعل   

اتخاذ أو خاصة عند قائم  الجدلزال ي، لا نظرية على ضوء تدابير الأمم المتحدةالسيادة من الناحية ال

غير الديناميكيات ما يساهم في تالتهديد بأعمال عسكرية في دولة دون إذن من السلطة السيادية 

غيير حتى لو لم يكن لدى المتدخل أي نية لت، وهذا في الممارسة العملية المتدخل فيهاالداخلية لدولة 

زعزع استقرار النظام إلى حد تأن  هايمكن احد الأسباب التي التدخل  ما يجعل من، نظام المضيفال

 انهياره.

 .على النظام التدخل العسكري الإنسانيجدلية تأثير   .2

اغلب الأزمات الإنسانية التي تؤدي إلى التدخل العسكري يكون السبب الرئيس ي إما ممارسات  

الحكومة أو تقاعسها، إذ قد يقوم النظام وقواته المسلحة بشكل مباشر أو من خلال وكلاء بتهديد أو 

ذى أو ارتكاب أعمال عنف ضد فئة معينة من السكان، كما يعود فشل النظام في حماية الشعب من الأ 

الانتهاكات إما لعدم القدرة أو عدم الرغبة، لذلك فإن التدخل العسكري الخارجي لحماية هؤلاء 

السكان يتحدى سياسة النظام المنتهك أو المتقاعس عن حماية السكان، وهذا ما قد يعطل توازن 

دولة المتدخل القوة النسبي بين النظام والشعب و ربما الجماعات المسلحة المعارضة للنظام داخل ال

  19منها: أشكال ونتائجالتدخل العسكري على النظام في عدة  تأثير فيها، يمكن أن  يظهر 

  قد تؤدي التدخلات العسكرية لحماية المدنيين من الأنظمة السياسية المتعسفة بصفة

وبنيته  مباشرة أو وكلائه إلى إلحاق ضرر كبير بالنظام  "قواعده وأجهزته" بحيث تتأثر قواته العسكرية

 التحتية من أجل الحد من قدرته على إيذاء السكان. 

  انخفاض القدرة العسكرية للنظام، سيؤدي إلى انخفاض قدرته على السيطرة في المجموعات

السكانية وقمع الانتفاضات المسلحة، مما قد يترك مساحة لجماعات المعارضة التقليدية  أو الجديدة 

رة تزيد احتمالية حدوثها في الحالات التي تسعى فيها الدول لاكتساب سلطة نسبية، وهذا الأخي

المتدخلة بشكل مباشر إلى تمكين المعرضة من خلال توفير الأسلحة والدعم اللوجستي  للجهات 

 الفاعلة غير الحكومية داخل الدولة للدفاع عن السكان ضد حكوماتهم.
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  ذلك على توفير  فيشر لكنه يركز بشكل مبا النظامفي الحالات التي لا يستهدف فيها التدخل

 مما يسببإنشاء مناطق آمنة أو مناطق حظر طيران، ب سواء الحماية الدفاعية للفئات المعرضة

 النظامإذا كانت سلطة  التدريجي، خاصةالسيطرة  هفقدان ما يؤدي إلى فقدان القوة النسبية للنظام

ن التدخل الذي يحبط قدرة الحكومة على تعتمد على قدرتها على قمع وقتل الجماعات السكانية ، فإ

 إلحاق مثل هذا الضرر سيضعف بشكل كبير من القوة القسرية للحكومة. 

  ساعد مرتكبي أعمال العنف ضد يأو  نظام انتهاكاتفيها ال يرتكبفي الحالات التي لا

في حماية السكان، يمكن أن يغير التدخل العسكري  راغبأو غير قادر غير  ولكنهالمجموعات السكانية، 

ميزان القوى داخل الدولة من خلال إرسال إشارات إلى جماعات المعارضة المحلية بأن النظام ضعيف 

الكاملة و المطلقة في غير قادر على السيطرة فهو  الرغم من كونه السلطة السيادية للدولة وانه على

اهن الذي خلق الظروف التي يمكن فيها ارتكاب الفظائع الجماعية يتحدى الوضع الر  ، وبذلكأراضيه

 أو التهديد بها ضد السكان في الدولة المستهدفة.

بين التدخل التي تربط العلاقة الصعبة و  الصلة التي تحدد طبيعة إذا وحسب المعطيات السابقة 

 أو بأخرى بطبيعته سيؤثر بطريقة  ، نصل إلى أن التدخل العسكري العسكري الإنساني وتغيير النظام

أو  في الوقت نفسه من الصعب التأكد من المدى، و الديناميكيات السياسية للبيئة التي يدخلها على

كلي أو جزئي تغيير ب سواء تعلق الأمر هذا التغيرات، تصله أو تستغرقهالذي يمكن أن  حتى الوقت

 .لنظام ل

 

 :خاتمة.4

في  أحد أكثر الموضوعات التي تمت دراستها واستمراريتها معالجة في هذه الورقة البحثية حاولنا

الذي يعتبر تغيير النظام  ربطه بموضوعمع  موضوع التدخل العسكري الإنساني ألا وهو  النظام الدولي

العلوم القانونية والباحثين في العلوم السياسية في  المختصينمن المواضيع التي تعرف انقساما بين 

إضافة إلى كشف جذور المعضلة التي أدت إلى تفكيك العلاقة بينهما، لمحاولة في  ،الدوليةالعلاقات و 

 تدخل العسكري الإنساني.لسقوط اغلب الأنظمة السياسية التي تعرضت ل

التي  اياقضخلال هذه الدراسة يمكننا الحكم على التدخل العسكري الإنساني انه من المن و  

اقعية ويظهر فيها لب الخلاف بين المركزي بين الأخلاق والسياسة، التوتر من خلالها وفيها  برز ي الو



 

  تغيير النظام والتدخل العسكري الإنسانيتفكيك لإشكالية العلاقة بين التدخل الدولي لأغراض إنسانية:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما أن موضوع التدخلات ، وحقوق الإنسانسيادة الصراع بين مبدأ ال، و المثالية الأخلاقيةو 

والجدل بين الباحثين في العلوم السياسية النقاش العسكرية الإنسانية من أكثر المواضيع التي تثير 

 القانون الدولي.والخبراء في  والعلاقات الدولية

خلال محولتنا في هذه الدراسة تفكيك العلاقة بين التدخل العسكري الإنساني وتغيير النظام و 

 هي:  ثلاث نتائج رئيسيةتوصلنا إلى 

  ولكنه سلسلة من الإجراءاتتدخل العسكري الإنساني"ليس عملا" في حد ذاتهالأن ، 

يكون لكل  يمكن أنحيث  ،تحت مظلة الحماية الإنسانية التي تقوم بها دولة أو مجموعة من الدول 

ا على استقرار النظام مقارنة بالإجراءات الأخرى التي تقع ضمن اختصاص إجراء تأثير مختلف تمام

 .العسكري الإنساني التدخل

  ؛ بمعزل عن بعضها البعض ، لا تتمأو الجماعيةتأثيرات الأعمال العسكرية الفردية أن

كما أن "تغيير النظام"  ،آخر أعمالمن  الفعالية النظام من حيث يمكن أن يؤثر إجراء واحد على حيث

 زعزعة استقرار النظام رغم مساهمتها في فالتدخلات العسكرية ،ا بأي حال من الأحوالليس حتمي

 .بشكل أو بأخر إلا أنها قد لا تؤدي إلى سقوطه وتغييره في النهاية

  النظام كسلطة ذات إجراءات التدخل العسكري الإنساني قد لا تتحدى بشكل مباشر أن

الظروف التي يمكن من خلالها للمعارضة أو الجماعات  ، إلا أنها يمكن أن تخلقسيادة للدولة

لطة كافية مقارنة بالحكومة لتحقيق الغايات التي كانت تسعى الانفصالية داخل الدولة أن تكتسب س

 أو الحكم الذاتي الإقليمي(. )مثل تغيير الحكومة إليها بالفعل قبل التدخل

أن صميم العلاقة بين  التأكيد علىإذا وكنتيجة توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة يمكننا    

الإلزامية؛ فالتدخل في دولة ذات سيادة و التدخل العسكري الإنساني وتغيير النظام هو السببية 

للحد من انتهاكات والجرائم ضد الإنسانية يستلزم سقوط النظام  أو بدأ الحماية بسبب تطبيق م

عرض المزيد من الأرواح تإلى ما ربالحاكم أو زعزعة الاستقرار داخل ذلك النظام ما يؤدي في النهاية 

 .لدخول في دوامة حرب أهلية الهدف منها تغيير النظامو  للخطر 

 

 :التهميش. 5
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة 

 

  دور المنظمات غير الحكومية في النزاعات المسلحة من منظور الامن الانساني

The role of non-governmental organizations in armed conflict from a security 

perspective  

 

 1فؤاد جدو 
  biskra.dz-foued.djeddou@univجامعة محمد خيضر بسكرة  1

 

 

 : ملخص

تلعب المنظمات غير الحكومية دورا اساسيا في المجتمع الدولي بحكم انها احد اهم الفواعل 

الاساسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة حيث تساهم في العديد من القطاعات و من بينها النزاعات 

و هو عدم  المسلحة اين تسهم بشكل اساس ي وفيها سواء بالسلب او الايجاب و هذا وفق متغير اساس ي الا

لا يسقط على المنظمات غير الحكومية مما يجعلها اكثر مرونة في  المبدأالمساس بالسيادة الا ان هذا 

التدخلات الانسانية و هذا ما نريد استعراضه في هذه الورقة البحثية من خلال تناول بعض النماذج 

هادة على الواقع و هذا ما حدث مع في تحقيق الامن الإنساني من خلال مبدا الش  للمنظمات غير الحكومية

 منظمة أطباء بلا حدود .

 الامن الإنساني ، المنظمات غير الحكومية ، النزاعات الدولية ، أطباء بلا حدود  :يةكلمات مفتاح

 

Abstract:  

Non-governmental organizations play a key role in the international community 

because they are one of the most important actors in the post-Cold War era, as they 

contribute to many sectors, including armed conflicts. Infringement of sovereignty, but this 

principle does not fall on NGOs, which makes them more flexible in humanitarian 

interventions, and this is what we want to review in this research paper by addressing some 

models of NGOs in achieving human security through the principle of testimony to reality 

and this is what happened With Doctors Without Borders MSF. 

Keywords: Human security, NGOs, international conflicts, Doctors Without Borders MSF 

mailto:foued.djeddou@univ-biskra.dz


 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فؤاد جدو

                   

2 

 

 

 

  :مقدمة 

عرف العالم تحولات كبيرة خاصة ما بعد الحرب الباردة حيث توجه الكثير من المنظرين الى إمكانية 

تراجع النزاعات الدولية في ظل هيمنة نموذج غربي ديمقراطي يؤسس الى عولمة الديمقراطية و القيم 

ية و الاثنية و العرقية و أظهرت تزايد في عدد النزاعات الدولالليبرالية الا ان المتغيرات على ارض الواقع 

الحروب الاهلية في الوقت ذاته اتجهت الدول لبناء متغيرات مفاهيمية جديدة تقوم على الديمقراطية بداء 

 دور المنظمات غير الحكومية في تزايد و اصبح اكثر تعقيد .

ر دور الفواعل  من غير الدولة في النزاعات الدولية من منظمات دولية ومنظمات غيو اصبح 

حكومية  متعددة الجنسية في ظل نظام دولي تتلاش ى فيه الحدود وتغيرت فيه مفاهيم عديدة، فالمنظمات 

غير الحكومية تزايد دورها نوعا وكما عن قبل حيث أصبحت تتدخل في النزاعات الدولية من أجل 

 المساهمة في حلها أو الضغط على المجتمع الدولي من أجل التدخل لوقفها. 

من الإنساني أهمية كبيرة خاصة في الوقت الراهن حيث أصبح لل دول العالم ومنها كما أن لل 

منطق الأمنة في جميع المجالات المختلفة والمرتبطة بالإنسان في ظل  وفقالدول الكبرى تراهن على تحقيقه 

لانت سابقة في  تحول الأمن من أمن الدول الى أمن الأفراد وهذا ما تسعى إليه المنظمات غير الحكومية التي

وفق اشكالية و هي ما هي حدود التدخلات الانسانية و في هذا السياق اردنا معالجة هذا الطرح  طرحه

 للمنظمات غير الحكومية في النزاعات الدولية ؟

و سنحاول معالجة هذه الإشكالية عبر عناصر أساسية و باستخدام منهج دراسة حالة و هي  

السودان و التركيز على فرضية أساسية الا و هي للما تراجع السيادة و  منظمة أطباء بلا حدود  في

 الديمقراطية في الدول للما زاد نفوذ المنظمات غير الحكومية في تحقيق الامن الإنساني 

 طاار المفاييي  الا  أولا:

 :مفهوم الامن الانساني .1

باري بوزان الأمن بأنه  "العمل قبل تعريف الامن الإنساني لا بد ان نعرف الامن أولا حيث يعرف 

على التحرر من التهديد، وفي سياق النظام الدولي فإن الأمن هو قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على 

 . 1كيانها المستقل وتكاملها الوظيفي ضد قوى التغيرات التي تعتبرها معادية" 

ظ على سيادة الدولة واستقلالها من :"هو الحفااما الامن الوطني و القومي فيمكن تعريفه كما يلي 

  . 2التهديد المباشر وغير المباشر "
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يرى بوزان أن الأمن القومي يرتبط بالمعطيين رئيسيين التهديدات و الانكشافات يقول إنه لما تكون 

تستهدفه عندها يمكن أن يعطي  فكرة عن طبيعة التهديدات و الانكشافات الخاصة بالموضوع  الذيفرد لل

معني للمن القومي كمشكلة سياسية فاللمن يعكس عمل التهديدات والانشكافات سويا، أنه يمكن 

سياسة الأمن القومي إما أن "تتجه نحو الداخل لتخفض من انكشافات الدولة نفسها وإما نحو الخارج 

 .3 لتنخفض من التهديد الخارجي بالتصدي لمصادره

اق تعريف الامن الإنساني نجد ان الأمم المتحدة هي التي ركزت بشكل كبير على ثلاثة و في سي

   :  كما يليالاتمائي للمم المتحدة مفاهيم جسدتها في اطار ما بعرف بالبرنامج 

 وفقا للتعريف الأول : 

رتباطها تشمل أبعاد الأمن الإنساني التحرر من الخوف الناتج عن استخدام القوة المسلحة وا    

 بالإرهاب والحروب الأهلية .

أما التعريف الثاني فيشتمل أبعاد الأمن الإنساني من خلال التحرر من الحاجة والخوف معا       

 لمواجهة التهديدات الناجمة عن الفقر والجوع وغياب الرعاية الصحية وكذا الصراعات .

يعطي بعدا أخر وهو ضمان الكرامة الإنسانية بتوسيع نطاق الحريات المتاحة  أما الثالث :     

 4.للبشر بضمان التعليم وحرية التعبير وكذا محاربة التعذيب والمعاملة السيئة 

 : 5و يمكن أن نلخص مفهوم الأمن الإنساني وفق نقطتين 

 والقمع السياس ي.يعني الأمان من التهديدات المزمنة مثل المجاعة والأوبئة -1

 الحماية من انقطاع مؤذ أو ضار في أنماط الحياة اليومية.-2

 ومن هنا يعرف الأمن الإنساني بأنه  "التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة".

ويقصد بالأمن الإنساني صون كرامة الإنسان بتلبية حاجياته المادية والمعنوية ،وأن تضمن 

يتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، احترام وصون  ممارسة لحقوقه الأساسية وكحقيقة

الحقوق الأساسية ، سيادة القانون، الحكم الراشد ، العدالة الاجتماعية، والأمن الإنساني ليس دفاعيا 

فهو يتحقق بوسائل غير عسكرية بمعنى "الانتقال من الأمن بواسطة الأسلحة إلى الأمن بواسطة التنمية 

 ستدامة" وهنا نجد أن مفهوم الأمن الإنساني يتضمن تصورا حول كيفية تحقيق الأمن.الإنسانية الم

 المنظمات غير الحكومية : .2

 

قبل التطرق إلي تعريف المنظمات غير الحكومية لا بد من الحديث عن تطور هذه المنظمات بشكل 

 ت فيها .عام حتى نتمكن من معرفة خلفية هذه المنظمات بالإضافة إلي الظروف التي نشأ
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دون  1617تشير بعض الدراسات أشارت إلي أن ظهور أول منظمة غير حكومية يعود إلي سنة  

 association des amisتحديد هويتها لكن أقدم منظمة مذلورة اسميا هي منظمة الأصدقاء لوالارس 

quakers  6و هي منظمة ذات طابع ديني تقوم على تقديم المساعدات الإنسانية. 1624سنة 

لكن ظهورها ارتبط فيما بعد بظهور الجمعيات الدولية التي ارتبطت بدورها بالبعثات التبشيرية 

ببريطانيا  ،  1887التي لانت ترسلها الدول الأوروبية للعالم مثل الجمعية المناهضة للرق التي تأسست سنة 

اع عن حقوق الإنسان كما جاء بالإضافة إلي إفرازات الثورة الفرنسية و ما حملته من أفكار تحررية و الدف

في قول ألكيس دي تو كفيل " حجر الزاوية في البناء الديمقراطي يكمن في العمل الجمعوي"  في إشارة منه 

 7إلي المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان.

ويمكن أن نلاحظ أن عدد هذه المنظمات في حالة تزايد مستمر فقد أشار تقرير الأمم المتحدة نشر 

منظمة غير حكومية في الولايات  ، إذ توجد  مليون منظمة غير حكومية 26000قد بلغت  1999 سنة

المتحدة والمقصود هنا المنظمات المحلية وليست الدولية ونجد أن دور هذه المنظمات في تزايد مستمر بل 

 2000هناك منظمات حصلت على أعلى درجات التكريم مثلما حصلت عليه منظمة أطباء بلا حدود سنة 

لا تمنح إلا للانجازات الكبيرة المتميزة إلى جانب منظمات  على جائزة نوبل للسلام ومن المعروف هذه الجائزة

 أخرى مثل الصليب الأحمر. 

بالإضافة إلي الأرقام السابقة نجد في أعقاب نهاية الحرب العالمية الأولي لان عدد المنظمات غير 

ة منظم 2000حوالي  1970منظمة و في  1000أصبح هناك  1950منظمة و مع حلول سنة  176الحكومية 

 8ألف منظمة غير حكومية  . 25ألي غاية وقتنا الحالي أين تجاوزت 

فالمنظمات غير الحكومية تسمية أطلقت أول مرة عند تأسيس الأمم المتحدة وتعني المنظمة 

البعيدة عن الكيان الحكومي أو الرسمي وتنشأ هذه المنظمات باتفاق يعقد بين أشخاص وهيئات غير 

ممتلكين وأعضاء غير حكوميين وتتولى هذه المنظمات القيام بمهام لا تقوم  حكومية كما أنها تضم أساس

 9.بها الحكومات عادة أو لا تستطيع القيام بها أصلا

كما أن المنظمات غير الحكومية مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس 

 محلي أو قطري أو دولي.

دها أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة وهي تؤدي طائفة ويتمحور عملها حول مهام معينة ويقو 

متنوعة من الخدمات والوظائف الإنسانية وتطلع الحكومات على شواغل المواطنين وترصد السياسات 

وتشجيع المشاركة السياسية على المستوى المجتمعي فضلا على مساعدتها في رصد وتنفيذ الاتفاقات 

 10.الدولية
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مية إطارا شاملا لنشاطها وعملها من خلال الأهداف التي أقرتها في تضع هذه المنظمات غير الحكو 

 11ميثاقها ويكن أن نستخلص جملة من الأهداف التي ترمي إليها: 

معالجة المشالل والقضايا التي لا تقدر عليها الحكومات أو غير مستعدة للتصدي لها  .1

 بمفردها.

 المستدامة .السعي إلى تعزيز الحكم الراشد والتنمية  .2

 تعزيز حقوق الإنسان والتنمية البشرية العادلة. .3

 حماية البيئة. .4

 كما تؤكد المنظمات غير الحكومية في ميثاقها بأنها تعمل وفق مجموعة من المبادئ :

أول مبدأ وهو ضمان الاستقلالية المالية والسياسية وكذا عدم بناء سياسات المنظمات على  - أ

 مة طرف معين.أسس حزبية أو لخد

 وضع برامج فعالة ووفق شراكة حقيقة مع المجتمعات المحلية والمنظمات الأخرى. - ب

 عدم التمييز بين الأشخاص والأفراد وكذا في جميع النشاطات أو بين الجنسين . -ج

 الشفافية بحيث لابد من الالتزام بالشفافية في السياسة والأنشطة . -د

  التي تقوم عليها مقراتها في إبلاغها بالنشاطات التي تقوم بها التعامل مع حكومات الدول -هـ

و بالتالي نجد ان المنظمات غير الحكومية لها خصائص و اهداف تؤهلها ان تلعب دورا أساسيا في 

 تحقيق دور فعال في ظل النظام الدولي الحالي.

 

 دور المنظمات غير الحكومية في تحقيق الامن الإنساني   ثانيا:

 :فعالية تدخل المنظمات غير الحكومية في النزاعات الدولية .1

تعتبر المنظمات غير الحكومية من الفواعل المؤثرة في العالم و لها مجالات متعددة و أهمها مجال 

حقوق الانسان و النزاعات الدولية و هذا في اطار ما بعرف التدخل الإنساني و يمكن ان نقدم اهم 

لانت بدايتها مع الكاتب البريطاني ج . ويلز*  شن حملة عنيفة وكبيرة حكومية نشاطات المنظمات غير ال

ليجذب انتباه الجماهير إلى حقوق الإنسان بعد شهر من اندلاع الحرب العالمية الثانية كما لان رئيسا 

وهي منظمة غير حكومية ملتزمة بتعميق حرية التعبير حيث كتب خطابا لجريدة تايمز   PENلمنظمة بن 

أعلن فيه عن إعلان لمبادئ حقوق الإنسان  حيث نجد عند استعراض هذه الحقوق التي أعلنها نجد منها 

الحق في الغذاء والمسكن والتعليم وغيرها وتلتها سلسلة من المقالات في العديد من الجرائد تهتم وتصب في 

ات غير الحكومية في إصدار نفس السياق وهو حقوق الإنسان ومن هنا نجد الدور الذي تلعبه هذه المنظم

وسن القوانين الخاصة بحقوق الإنسان إلى جانب دعمها ونجد أن الكتاب الذي ألفه ويلز عرف انتشارا 
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دولة وترجمة إلى العديد  من اللغات ونجد أن المنظمات غير الحكومية دعمت الأفكار التي  48واسعا بلغ 

ة ميثاق الأطلنطي والجمعية الكاثوليكية للسلام جاء بها ويلز من خلال مجلس السلام القومي وجمعي

 12 الدولي وبدأت معهما حركية كبرى لدعم حقوق الإنسان في العالم.

وفقت المنظمات غير الحكومية في إنجاح العديد من الاتفاقيات على الصعيد الدولي، منها  كما

 1984واتفاقية  1981تم تفعيلها عام  والتي  CEDAW"القضاء على أشكال التميز ضد المرأة 1979اتفاقية 

" و تم تفعيلها عام  CRC"حقوق الطفل"  1989واتفاقية  1985" وتم تفعيلها  CAT"ضد التعذيب" " 

1990 13 . 

ويمكن أن نلمس دور المنظمات الدولية وكذا غير الحكومية في النزاعات والصراعات ما حدث في 

حينما قامت إسرائيل بقصف قطاع غزة وما  2008اية سنة قطاع غزة بعد الهجوم الذي تعرضت له في نه

خلفه من ضحايا من فئات الشعب العراقي إلى جانب الحصار الذي فرض وضرب على القطاع نجد أن دور 

الدول لم يكن له تأثير في وقف انتهاك حقوق الإنسان سواء من دول المحور أو دول الكبرى ، بل الكثير من 

ف المصري من غلق معبر رفح الحدودي في مسألة تقدم المساعدات الإنسانية ، الانتقادات وجهت للموق

هذا ما جعل المنظمات الحكومية وغير الحكومية تكون اللاعب الأساس ي على الساحة في محاولة لتقديم 

المساعدات ، وكذا تقديم نداءات استغاثة لوقف عدوان لانتهاك حقوق الإنسان خاصة  الدور الذي 

 14مة الإغاثة الدولية وكذا منظمة أطباء بلا حدود .لعبته منظ

 وهذا ما يدفعنا إلى وضع الاستنتاجات التالية  : 

تكمن أهمية المنظمات غير حكومية في فعاليتها وسرعتها في التدخل في المساعدات الإنسانية  •

 وحماية الأفراد وتقديم الدعم اللازم في بداية النزاعات أو الكوارث.

يتبين محدودية الدور الذي تقوم به الدول في وقت انتهالات حقوق الإنسان خاصة في النزاعات  •

 الدولية والداخلية وهذا لإتباعها إجراءات معقدة وطويلة لالمقترحات الدبلوماسية وتقاطع مصالح الدول .

يم المساعدات تزداد أهمية المنظمات غير الحكومية في نقطة أساسية وهي الاستمرارية في تقد  •

الإنسانية وكذا الخدمات الأساسية خاصة في مناطق النزاع كضمان الحاجيات الغذائية وكذا ضمان 

 التعليم وتقديم التغطية الصحية التي تعجز عن توفيرها دولة معينة لوحدها .

 ولذا تبرز بشكل واضح أهمية المنظمات غير الحكومية حول في العالم.

ونجد أن الأمم المتحدة مثلا تقوم بعقد عقود مع المنظمات غير الحكومية لتأمين المساعدات 

 مليون شخص في دارفور   . 1.74لحوالي 

إلى جانب الضغط الذي تمارسه هذه المنظمات على الحكومات خاصة في ميدان احترام حقوق 

ة تفضح الممارسات الحكومية رغم الإنسان وهي التزامها بذلك  وهذا من خلال إصدار تقارير سنوي
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التشكيك في المعايير التي تعتمدها إلا أنها تمارس فعلا ضغطا ، على غرار منظمة العفو الدولي امنستي 

وكذا أنشطة منظمة الشفافية العالمية وكذا منظمة الصحافيين بلا حدود وغيرها من المنظمات التي 

بعمليات تقيمية ومراقبة في السجون والمدارس داخل  تصدر سنويا تقارير بل أكثر من ذلك أنها تقوم

الدول مما يبين مدى قوة هذه المنظمات وكذا فاعليتها ، و مثال على ذلك الدور الذي لعبته في مسألة 

منظمة غير حكومية في أعقاب  13دارفور و إصدار قرار من طرف الرئيس السوداني لتوقيف أكثر من 

 س السوداني . إصدار مذكرة التوقيف ضد الرئي

 و نلخص أهمية هذا الدور في ما يلي : 

المستوى الأول : حجم تغطيتها للمساعدات الإنسانية في منطقة نزاع وهي " دارفور كحالة وكذا 

اعتبارها الطرف المسموح له بتقديم المساعدات وكذا التحرك داخل الدولة ويلقى إجماع بين أطراف 

ظل انغلاق قنوات التواصل بين الحكومة والأطراف الدولية وكذا الحكومة النزاع وكذا الأطراف الدولية في 

 والحرلات المتمردة .

المستوى الثاني: قدرة وقوة المنظمات غير الحكومية على التأثير في السياسة الداخلية للدول  -     

وتبني سياسات وكذا اعتمادها كمرجعية في اتخاذ القرارات الدولية إلى جانب عامل ضغط في التحويل 

  معينة لدى الكثير من الحكومات الدول سواء لانت دول كبيرة أو دول  صغيرة.

دخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا 

فرعي محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا محتوى العنوان ال

 الأول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول.

 :حالة منظمة أطاباء بلا حدود  .2

بداية نشاط منظمة أطباء بلا حدود يعود إلي في البداية لا بد من التعريف بمنظمة أطباء بلا حدود  

حيث تأسست هذه المنظمة على يد أطباء  اعترضوا على  1970-1967 فترة حرب بيافرا في النيجر مابين

إلزامية التحفظ التي وضعها الصليب الأحمر خلال حرب بيافرا،كما تم التأكيد على مبدأ التدخل 

 .  الإنساني نتيجة لمخلفات هذه الحرب خاصة المجاعة

نشاطها و طرحها على  الساحة  ولقد لعب برنار لوشنار دورا مهما في تأسيس هذه المنظمة وكذا في 

قامت منظمة أطباء بلا حدود  1979الدولية كفاعل رئيس ي خاصة في مجال العمل الإنساني إلا أنه في عام 

بإنقاذ "جماعات المراكب" الذين لانوا يهربون من فيتنام مما أدخل هذه المنظمة في صراعات داخلية 

أطباء وصحافيون لكن رفض الطلب الذي تقديم ب خاصة حول فكرة استئجار سفينة يعمل على منتها 

 .  1980مسؤولا ليؤسسوا منظمة أطباء العالم سنة  15لوشنار مما دفعه إلى مغادرة المنظمة مع 
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هي منظمة طبية وإنسانية ذات مهمة دولية تكمن مصلحتها الأساسية في تقديم المساعدات الطبية  

حيث تعتمد المنظمة في عملها على المتطوعين، بحكم أنها للذين يعانون من أزمات مختلفة في العالم، 

 منظمة مستقلة عن جميع الدول والمؤسسات الحكومية وعن تأثير القوة السياسية والاقتصادية والدينية

من قبل مجموعة من أطباء وصحافيين فرنسيين  من  1971تم تأسيس منظمة أطباء بلا حدود عام  ،

 15.الحالي روبير لوشنار  بعد الحرب الأهلية في النيجر بينهم وزير الخارجية الفرنس ي

تعتبر منظمة أطباء بلا حدود من أكبر المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات الطبية الطارئة في  

شتى الميادين الطبية منها و الاجتماعية والإنسانية، كما يقوم متطوعي المنظمة بالإدلاء بشهادات ميدانية 

 .والصورة على ما تسببه الكوارث الطبيعية والصراعات والحروبوحية بالصوت 

تتكون منظمة أطباء بلا حدود من خمس مراكز تنفيذية " مكتب فرنسا ، بلجيكا ، سويسرا ،   

مكتب في مختلف أنحاء العالم يعملون على جمع التبرعات المالية الضرورية لتسيير  14اسبانيا ، هولندا و

يات تطوعية حول عدة قضايا ومشالل طبية أو إنسانية إضافة إلى تبادل الأفكار البرامج والقيام بعمل

  .والتجارب مع المنظمات الإنسانية الأخرى والمؤسسات الدولية

إلى جانب دورها في تقديم المساعدات الطبية فإنها لا تشارك في النزعات أي الالتزام بالحياد لـكن في  

  .عن رأيها وانتقادها للوضاع الاجتماعية والسياسية نفس الوقت تقف كشاهد عيان وتعبر

كما أن للمنظمة استقلالية مالية تعتمد على مواردها من التبرعات الخاصة حتى لا تخضع لأي     

 16تأثيرات لأي جهة أو قوى مهما لانت.

 : دراسة حالة رواندا 

لمبدأ التدخل الإنساني أول  وتجدر الإشارة إلى أن أهمية منظمة أطباء بلا حدود تتلخص في طرحها

على مسلمي البوسنة حيث  يامرة لان في الحرب البوسنية أي مع بداية التطهير العرقي الذي قادته صرب

طغت المجازر و ازداد استياء الرأي العام العالمي ولان أول من طرح فكرة التدخل الإنساني بشكل عملي 

 .هو منظمة أطباء بلا حدود

لعبته المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لانت هي السباقة في نجد أن الدور الذي 

والقدوم إلى المنطقة من أجل تقديم المساعدة اللاجئين في الدول المجاورة وكذا داخل رواندا من  الإغاثة،

 . خلال نشاطات عديدة

من المنطقة ولذلك نجد أن أحد القرارات التي اتخذتها منظمة أطباء بلا حدود وهي الانسحاب 

 بعدما تبين أن المساعدات التي تقدم اللاجئين يتم الاستيلاء عليها من طرف المسلحين.

وهذا الموقف يعبر عن موقف ايجابي لوقف الدعم لهذه الجماعات المسلحة في حين تلقى الدعم 

 17من طرف الدول.
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خلال توفير الغذاء  كذلك دور منظمة أطباء بلا حدود يكمن في تقديمها للمساعدات الغذائية من

الصحي اللازم خاصة للطفال كما توفر الرعاية الصحية من خلال إقامة المستشفيات ميدانية ومراكز 

صحية من أجل مكافحة الأمراض الناجمة عن تدهور الوضع البيئي لالكوليرا والتي يذهب ضحيتها الآلاف 

 أي أكثر مما تخلفه الحرب.

ظمة في إيصال المجازر التي وقعت من خلال اعتمادها على مبدأ يبرز الدور الذي لعبته هذه المن

الشهادة على الوضع أي أنها تقدم رأيها فيما حدث بدون إخفاء أي حقيقة وكذلك استنكارها للمجازر ، 

 وهذا ساهم في كشف عن حقيقة الأوضاع في رواندا وما يحدث من انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

الذي تقوم به المنظمة في الحفاظ على صحة البشر وحياتهم من خلال  وبالتالي يتبين لنا الدور 

النشاط الذي تقوم به والاهم من ذلك أنها لانت موجودة أثناء الصراع، وهذا الذي عجزت عنه الدول 

 بإمكانياتها.

وليس هذا وحسب فإن المنظمة تقوم بدور أساس ي إلى الوقت الحالي وهو استمرارها في توفير 

الصحية للسكان أي استمرارية العمل الميداني لترسيخ السلم من خلال إعطاء فرصة للعيش الرعاية 

 بشكل أفضل.

و يمكن ان نقارن تكاليف الصراع في رواندا و تكاليف النفقات التي انفقتها منظمة أطباء بلا حدود 

لية هذه المنظمة مقارنة مليون دولار و هذا يبين فعا 12حيث بلغت  1994-1991في هذا النزاع خلال الفترة 

 بدور الدول خاصة فرنسا 
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 :خاتمة .4

او عدم الانحياز لكم من  في الأخير لا يمكن القول بان دور المنظمات غير الحكومية فيه الصوابية

خلال ما توصلنا وجدنا ان المنظمات غير الحكومية لها دور أساس ي و فعال خاصة في النزاعات الدولية و 

الصراعات و الحروب بحيث تكون العلاقات الدولية مرتبطة بالأساس بتصفية الحسابات و الصراعات 

م ان المبرر الأول هو غخر ما تركز عليه الدول ر البينية بين الدول و بالتالي تكون وضعية الانسان هي ا

و  هي  خصوصيتهاالية التدخل الدولي من طرف المنظمات غير الحكومية بسبب فعحماية الانسان الا ان 

في مناطق  اللوجستيكية الدولة يجعلها تتحرك وفق قدراتها المادية و  بأداءالاستقلالية و عدم الارتباط 

 ية .الصراع و النزاعات الدول
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة 

 

  موقف الأمم المتحدة من عمليات التدخل الإنساني في ظل المتغيرات الدولية الجديدة

The position of the United Nations on humanitarian intervention operations in light of the 

new international changes 
 1هباز سناء

 sana85000@gmail.comجامعة عباس لغرور خنشلة، 1
 

 : ملخص
موضوع التدخخ  انساداسأ بحدبث ر جدلا جدخع وايدعا ند  عحدريا ا اداس  ند  انويدا  السايويةدة والاةايدةة وند  ا اا د  الخولةدة، 

 من ياحةة رتعارض مع مبادئ السايون الخوس  التي تضمنها المواثةق الخولةة، م   مبخب احتدلاا  الادةادا الويةةدة للدخود وعدخ  

ب عددخ  ايددت خا  السددوا بو البهخرددخ هايددت خامنا، ومددن جايددر  خددر بحددبث ال ددرد الةددو   ددو التددخخ  ندد  هدداودها الخاخلةددة، ومبددخ

الغارة الم لى ني يظا  قايوسأ يواء بكان على الماتوى الخاخل  بو الحعةخ ا خداري    العخردخ مدن المواثةدق الخولةدة والخيداتجلا 

 ارب، ه  مةث ال رد حق اللجوء إسى ا ااكم الخولةة الخاخلةة، بمةت على حمارة حسوق انساان وحرياته ن  بوقات الالم وا

لسدخ تااردخ دور ا خاحة  اسوق انساان للخ اع عن حسه،  ذا يعني اععتلااف هالشخحدةة السايويةدة الخولةدة لل درد إسدى حدخ ما 

لا عددددن الخاخلةددددة للددددخود،  ضدددد مةظمددددة انمددددم المت ددددخا واعددددة المةظمددددات الخولةددددة انخددددرى لتحددددبث بك ددددلا اسغمايددددا ندددد  الشدددداون

 ايددتنتاجه  دددووا خارجةددة و دددو مددا رم دددن  اسعكايددنا علدددى مضددمون الادددةادا مددن حةددد  تراجددع خحااحدددنا ومظا ر ددا الخاخلةدددة

مدددددن حسوقندددددا الادددددةادرة ه عددددد  ا لةدددددات الاةايدددددةة  مادددددتسب  العلاقدددددات الخولةدددددة يمشدددددنخ تراجدددددع نددددد  مماريدددددة الدددددخود ل  جدددددلا

  والسايويةة

 التخخ  انسااسأ، التخخ  العا ري، السايون الخوس  ،النزاعات المالاةمةظمة انمم المت خا،  :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

The issue of humanitarian intervention has become a subject of widespread controversy in our time in legal and 

political circles and in international forums. On the one hand, it contradicts the principles of international law 

enshrined in international charters, such as the principle of respect for the national sovereignty of states and non-

interference in their internal affairs, and the principle of non-use or threat of force, On the other hand, the individual 

today is the ideal goal for any legal system, whether at the internal level or externally. Many international charters and 

internal constitutions have ensured the protection of human rights and freedoms in times of peace and war, and even 

granting the individual the right to resort to the special international human rights courts to defend his right. This 

means recognizing the international legal personality of the individual to some extent. The role of the United Nations 

and some other international organizations has increased to become more immersed in the internal affairs of states, as 

well as its reflection on the content of sovereignty in terms of the decline of its internal and external characteristics and 

manifestations, which can be concluded that the future of international relations will witness a decline in the exercise 

by states of many of their sovereign rights due to mechanisms political and legal. Keywords: United Nations, 

humanitarian intervention, military intervention, international law, armed conflict  
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  :مقدمة 

لسخ هخب ا جتمع الخوس  بعخ دهارة ا ارب الباردا عملةات تخخ  ن خاف إساايةة ايتخعت 

ن  بعة انحةان ايت خا  السوا العا رية و ذا م نو  بخذ للتخخ  انسااسأ من بج  ت سةق 

مكاية دولةة،  عةخما توالت الشوا خ الخولةة على التخخ  انسااسأ والتي بثبتت ن  غالر انحةان 

 عالةة بعة  ذه التخخلات وبلامت انمم المت خا وباعيتةاد إسى قرارات مجلس انمن بن  عخ 

تت ذ مةحى  خر للتخخ  انسااسأ ت ت ايم التخخ  العا ري بو المالح انسااسأ الذي بقره 

  مجلس انمن 

ة واحخا بو مجموعة دود مت ال  وعلةه  إن م نو  التخخ  انسااسأ بخذ يعني مبادرا دولة

الحارخة ه سوق انساان ومن  ةا بكخ  اعيبهاكاتلمنمة تة ذ ت ت رعارة انمم المت خا لوقف 

حسوق انساان و  را المااعخات وح ظ  التخخ  انسااسأ بن م نو  انساايةة مرتبط هةظرية

  اعيتسرار الخوس 

سأ المالح ا جنات ذات العلاقة هالتخخ  انسااخلاد عم  من  ب مةة  ذه الخراية تجلىت

والمةظمات انساايةة غجلا الريمةة والمنتمجن هالسايون الخوس  العا  والسضارا  كانمم المت خا

هالتلااجع  تمجز الذيتبلاز ب مةة الخراية كودها تسو  هت لة  واقع انمن الخوس   ، كماانساايةة منها

عخا حاعت التي  برضا تخرسخاحة بعخ ايبهاء ا ارب الباردا وظنور قوا بحادرة السطبةة، وكودها 

والمواثةق الخولةة ن  ظ   مازالت تشك  حجزا كبجلاا ن  ذ ةةة الساامجن على واقع وماتسب  العلاقات

  التخخ  انسااسأ المالح المتغجلاات التي يربت على ا جتمع الخوس ، عيةما موضوع

نمم المت خا من هةاءا على ذلك ،  ان ما يةتةاوله ن   ذه الورقة الب  ةة  و موقف ا

عملةات التخخ  انسااسأ ن  ظ  المتغجلاات الخولةة ا جخرخا التي ت خث ت ت غطاء حمارة حسوق 

انساان ، وم اولة إض اء يوع من الشرعةة على  ذا التخخ  من خلاد التأثجلا على مةظمة انمم 

 المت خا و مجلس انمن على وجه ا خحوص  

تو ةق هجن السايون الخوس  العا  والسايون الخوس  انسااسأ وتبلاز إهكالةة الب   ن  كة ةة ال

ن  حاعت التخخ  انسااسأ الخوس  ن  ظ  المتغجلاات الخولةة وتأثجلا ا على مة اق انمم المت خا ن  

ت سةق مساحخه السايويةة الواردا ن  المادا انوسى من المة اق انممي وتأثجلا ذلك برضا على بشخاص 

وكةف رم ن ضمان ت سةق عملةات التخخ  انسااسأ لمساحخ ا وغاراته السايويةة السايون الخوس ، 

، من خلاد ما هادياه من عملةات ياهسة ن  بك لا من يااع م   : كويو و والحوماد ودار ور 
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هل يعد التدخل والاااد الذي ر رض ي اه  ةا  و :  ، اوراويخا وب غاساتان والعراق ولةبةا ويوري

 ؟لمبادئ الميثاق الأممي أم تطبيق لمقاصده الإنسانيةالإنساني خرقا 

 يطاق م نو  التخخ  انسااسأ و ق دراية إدّها تتجلى ن  إعادا  الخرايةبما ب خاف 

لمعر ة  تعام  السايون الخوس  مع ا ااعت ا ختل ة للتخخ  انسااسأ ی یةوك ،ا اخر ةالمماريات 

 ايتةعاب إمكايةةمةظمة انمم المت خا، من خلاد  مة اقومن ثم مخى اسسجامه مع  هرعةتهمخى 

 المةظمة  مة اقالمةظمة للتخخ  انسااسأ من عخمه، ومخى اسسجامه مع مساحخ ومبادئ  مة اق

من  ،والمةهج الوح أ الت لةل مةهج الب   المةاير للإجاهة على  ذه انهكاعت  و المةهج  یعخ

 الحادرا عن مةظمة انمم المت خا والتوحةات والسراراتانمم المت خا  مة اقيحوص  ت لة  خلاد

 إضا ة ،الخولةةوانحكا  الحادرا عن السضاء الخوس  خاحة م  مة العخد  انقلةمةة، والمةظمات

 الخود والمةظمات حود  ذا الم نو   موقفإسى 
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 :الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخل .1

   را عن الخوس ، وايب ق السايون  ن  الراسخة التسلةخرة المبادئ من التخخ  عخ  مبخب يعخ

 بن هاعتبار بخرى، لخولة الخاخلةة الشاون ن  التخخ  من دولة برة مةع عليها تتلاتر التي الاةادا

  يعخ التخخ 
 
 حسوق  هاحتلاا  الخود  التزا  ، وبن1للخطر الخوس  الةظا  ويعرض لاةادتها ايبهاكا

  جةة بخذت بغجلا ا، كما ا خاحة الشاون ن  التخخ  عخ  واجر عليها ر رض البعة بعضنا

 الربي بهذا ،1947 عا  الخود  وواجبات ه سوق  ا خاص مشروعنا ن  المت خا للأمم الخوس  السايون 

 وا خارجةة الخاخلةة الشاون ن  تخخ  بي عن اعمتةاع بيه "رجر على 3ن  المادا  يحت عةخما

  2بخرى" لخولة

ظنرت عخا م اوعت بعخ ا ارب حة   ت خا  السوا ن  العلاقات الخولةةمبخب ت ريم ايبما 

العالمةة ال ايةة تةادي همةع ا اروب واللجوء للسوا ن  العلاقات الخولةة، خاحة ضمن إيار مة اق 

ويتضمن عخا مبادئ تهخف إسى ت ريم اللجوء للسوا  ،3 2/4انمم المت خا الذي يص علةه ن  المادا 

الالم وانمن الخولةجن، وكذلك بحخرت وايتعمالنا ن  العلاقات الخولةة وتاعى للم ا ظة على 

الذي تضمن مبخب واجر الخود هاعمتةاع عن اللجوء إسى السوا  25/26ا جمعةة العامة السرار رقم 

بو البهخرخ بها ن  العلاقات الخولةة يواء ضخ يلامة انراض ي بو اعيتسلاد الاةاس ي لك  الخود، بو 

 هطريسة متعارضة ومساحخ انمم المت خا 

 

 ر التدخل الإنساني:صو   .2

 :التدخل بواسطة الجمعية العامةبدددد 

                                           

 
الأساس الذي قامت عليه وهذا المبدأ يمثل نتيجة طبيعية متلازمة لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، والذي يعتبر الأخير  1 

التنظيمات الدولية، كعصبة الأمم، وهيئة الأمم المتحدة في بداية نشأتها، فعند ظهور عصبة الأمم والمبادئ الدولية الجديدة التي أتت 
لتدخل كغيره من بها، المتمثلة في تحريم الاستعمار، وإحلال السلام الدائم والمساواة بين جميع الأمم والشعوب والدول، أخذ مبدأ عدم ا

من  7الفقرة  2وكذلك في المادة  8الفقرة  15المادة نُص عليه في عهد عصبة الأمم في المبادئ يفرض نفسه في العلاقات الدولية، ف
 .1965لسنة  2131رقم ميثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى جملة من قرارات الجمعية العامة ومن أهم قراراتها القرار 

 .211-210، ص1981صادق، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، مصر، أبو هيف، علي 2 
من ميثاق الأمم المتحدة "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها  4فقرة  2المادة   3

 لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر 
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 وتسو  هخور منم و، ةالمت خا الراماة انمم بحخ بجنااالمت خا  لأمملتعخ ا جمعةة العامة      

 خ تتخ التي ود الخ مةثو  الشرع ، الغطاءخ  التخ ذا  مةث لادخ نم ،انسااسأ خ ياس ي ن  التخب

 وق ه س ا خاحة لةةو الخ لات اقةاتود لالخ تة ةذ مراقبة خ  ومن خلادذا التخنل ويةالت  إساايةا

  نانساا

ق تطبة ىلع وانهراف الرقاهة و و قائأو  ر سو  هخو ت العامة ا جمعةة نب ود الس ويم ن     

والسايون  قواعخ السايون الخوس  انسااسأ، ةقتطب كمراقبة ،ه سوق انساانا خاحة  ت اقةاتعا

 انساان الخوس   اسوق 

رذ ر بغلر ال سناء إسى وحف السرارات التي تحخر عن ا جمعةة العامة هالتوحةات التي ع      

تعخو عن كودها مجرد التزامات بدهةة رتلاك للخود حرية انخذ بها من عخمه، انمر الذي ع يعطأ 

حسوق انساان لنذه انعماد قةمة قايويةة ملامة وياتنتج من ذلك بن ك  قرارات ا جمعةة بشأن 

ع تعخ تخخلا ن  الشاون الخاخلةة للخود ندها ع تعخو كودها توجيهات وتوحةات رتلاك للخود ا ارية 

   4ن  اعلتزا  بها بو من عخمه

 التدخل بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي: بــ ــ 

عبلا اللجوء إسى التخاهجلا ركون دور ا جلس اعقتحادي واعجتماع  ن  مجاد التخخلات انساايةة     

من  62/3وانجراءات غجلا العا رية عن هاق  انجناا انخرى للأمم المت خا، حة  تةص المادا 

"   وله بن رسخ  التوحةات  ةما ر تص هإهاعة حسوق انساان  :مة اق انمم المت خا على بيه

ماع  همنامه ن   ذا ا جاد وا اريات انيايةة ومراعاته، ويتم اضطلاع ا جلس اعقتحادي واعجت

   5هوايطة  جةة حسوق انساان"

 التدخل بواسطة مجلس الأمن: -ج

يعخ مجلس انمن  و ا جناز انياس ي المااود عن عملةة ح ظ الالم وانمن الخولةجن حار      

من المة اق، وبالتاس   ذا ا جناز رملك ا اق ن  إحخار قرارات ضخ قضارا ايبهاك  24ما تسرره المادا 

 لمة اق 
 
 نمماحسوق انساان حةةما رتعلق انمر ها ا اظ على الالم وانمن الخولةجن، ايتةادا
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، بو عن يريق 
 
المت خا ن  ال ح  الاادس الذي رخعو الخود إسى ح  النزاعات  ةما هةنهم يلةما

إسى ت عة  حلاحةاته الماتمخا من مة اق انمم المت خا  انمنال ح  الاابع الذي ياتخع  مجلس 

عماد باعتبار  ذا التخخ  العا ري يعبلا عن دوا ع إساايةة تكون  ذه ان ، و 41/42ن  مادته 

العا رية الممارية ن  إيار اعيتثةاء الوارد على مبخب ت ريم السوا مباحة، نن الحور ا ختل ة 

للايبهاكات المت ررا وا جامةة  اسوق انساان داخ  إقلةم ما تعخ من قبة  المبلارات التي تبةث الرد 

 م  6العا ري داخ   ذه الخود 
 
تل ة تتخرج من وبالتاس   إن التخخ  انسااسأ رأخذ بهكاع

الوياا  الالمةة إسى الوياا  العا رية من بج  وقف المعاياا انساايةة يواء كايت ياتجه من 

كوارث يبةعةة بو إساايةة،  اضطرار ا جماعة الخولةة للتخخ  ن  حاعت ك الة التخخ  انسااسأ 

 للاةادا وإيما  و حق م  ود همستض ى المواثةق الخولةة، ول
 
 ن انهكالةة بثةاء تطبةق ع يعخ ايبهاكا

م نو  السايون الخوس  انسااسأ هايتغلاله بشك  ايتسامأ بو للاحود على امتةازات ومحا ح 

بن  ذا اعيتثةاء ر م  ن  يةاته مبادئ إساايةة يبةلة إع يةايةة واقتحادرة للخود ال بلاى، رغم 

ت انساايةة لمات هريئة ه  بيه وحار ما بكخته يتااج المماريات الخولةة  إن جمةع التخخلا 

ت م  ن  يةاتها هذور ومحا ح جةويةايةة، وحااهات محلاةة متعخدا حار ما ت تضةه 

المحلاة ا اةوية لتلك الخود المتخخلة وبالتاس   إن ال  جلا من التخخلات التي تااق هايم الشرعةة 

  7الخولةة ن  حسةسبها ايتعمار من يوع جخرخ

 

 

 

 

 

 

 الاستثناءات الواردة على حظـر اللجـوء إلى القوة في ميثاق الأمم المتحدة  ثانيا:
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 .161ص،1987، 43 الجندي غسان، نظرية التدخل لصالح الإنسانية في القانون الدولي العام، المجلة المصرية، عدد7 
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انمم المت خا على ايتثةاءرن منمجن رةخرجان ضمن ات اذ التخاهجلا  ةئلسخ يص مة اق  ة    

الضرورية والسايويةة للخ اع عن الة س ن  مواجنة عخوان خاري ، وكذا ات اذ التخاهجلا اللازمة 

 .لم وانمن ا جماع للا اظ على الا

 الدفاع الشرعي: .1

لم ت ن ا ارب م ظورا ن  السايون الخوس  التسلةخي،  لعر حق الخ اع الشرع  دورا  امدا 

 كمبلار قايوسأ عيت خا  السوا العا رية ن  بوقات الالم، وكد جلاا مدا  جدأت إلةده الدخود لتبلاردر

تم ت دريم ا ادرب وتسةةدخ ايدت خا  السدوا ن  ول ن، مع هخاردة السدرن العشدرين   جوئها إسى ا ارب

مدن مة داق انمم 51العلاقات الخولةة هموجر السايون الخوس  ومة اق انمم المت دخا،   ريدت المدادا 

  8عدات الخولةةنزاالمت خا  ذا المبخب واعتبلاته ايتثةاء واردا على مبخب حظر ايت خا  السدوا ن  حد  ال

ن ايبهاك بايخرن للتخخ  انسااسأ هأيه د اع هدرع  جمداع  علد  اعتبدار وياعم بعة ال سناء الم

   و هم اهة تعخي على جمةع دود انيرا الخولةة ،حسوق انساان

بشك   وإيمالمس مطلسا  51إن ممارية الخولة  اق الخ اع الشرع  هةاءا على مستضةات المادا 

حالة  51ت خد المادا  ،الخولةجن وانمنماقت إسى حجن تخخ  مجلس انمن للا اض على الالم 

اعيتسامةة والتأكةخ على اختلا نما من حة  المضمون  عمادن االخ اع الشرع  و تمجز ا على 

 .9والمسحود من ايت خا  السوا المالاة

 :لخ اع الشرع  ن  ثلاثة هرو  السايون ر خد ايتعماد السوا المالاة ل  ةاومن   

 :تعرض الدولة لعدوان خارجيــ  أ

لسةا  الخ اع  انياس يبن هر  تعرض الخولة لعخوان خاري   و الركن  51المادا ةصت 

حتى رتانى لنا الخ اع عن ي انا هح ة مشروعة هممارية حسنا الطبةع  لخرء ا خطر  ،الشرع 

 .  ا خاري 

 :ضرورة الدفاع الطبيعيب ـ 

                                           

 
جانفي  7مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، عدد  مبدأ السيادة بين التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية، سلام سميرة، 8 

 .261،ص2017
 51والجدير بالذكر أن الأعمال الانتقامية هي غير مشروعة قانونيا، ويجب التنبيه كذلك بأن لا يدخل في نطاق تطبيق المادة  9

 الأعمال المسلحة التي تقوم بها الدولة في أطار الدفاع الوقائي .
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رنبع الخ اع الشرع  من وجود حالة الضرورا بي اللجوء إسى الخ اع العا ري  و الابة  الوحةخ     

لخرء ا خطر ومواجنة السوا المالاة انجةبةة التي تاعى إسى توجةه ضربات عا رية للةة  من 

 .العةاحر ا اةوية ن  الخولة

 الخضوع لرقابة مجلس الأمن:دد  ج

رع   و بجراء ماقت تسو  الخولة هموجبه هإهلاغ مجلس انمن على ال ور ممارية حق الخ اع الش    

هجمةع التخاهجلا التي بخذتها للخ اع عن ي انا كما يشتلا  بن رتوقف الخ اع الشرع  حالة تخخ  

 .مجلس انمن عت اذ التخاهجلا الضرورية للا اظ على الالم وا من الخولةجن

ن  سخ ا تمت بجناا مم لة من ا جمعةة العامة هوضع تعريف ولما كان المة اق لم يعرف العخوا    

ن  ذا الشر  قخ عرف ب إلةه ومن  ةا تجخر انهارا، 1974لاةة  3314موحخ للعخوان هالتوحةة

لةا ذا للتخخ  ن  الشاون الخاخلةة وقاعخا  51تشويها وخرقا لسواعخه وت ولت هذلك المادا 

وبحخث م اد على ذلك ،ارية العةف واللجوء إسى السوا هذريعة ممارية الخ اع الشرع  الوقائأ ملم

 11لشن ا ارب على ب غاساتان بعخ احخاث 2001 و ما قامت هه الوعرات المت خا انمري ةة يةة

حة  ايت خمت الوعرات المت خا انمري ةة خطاهجن بشان رد الهجمات انود يةاس ي  ،لايبتمب

انمم المت خا هاعتبار إن الهجمات تعتبلا  وال اسأ قايوسأ موجه إسى،   ن  السضاء على انر ابرتم 

 .10من المة اق 51من قبة  العخوان وبالتاس  وجر ا اق نمريكا الرد همستض ى المادا

ون  حسةسة انمر  إن هرو  العخوان المالح ومواح اته ،وكذلك هرو  الخ اع الشرع  عن     

رةطبق على حالة العراق  هي  وي س الش يء، تةعخ  ن  ا ارب انمري ةة على ب غاساتانالة س 

بياس قايوسأ يواء  ا اروب الغجلا تسلةخرة التي تسو  بها الوعرات المت خا انمري ةة تةعخ  من بي

بدها حادرت ك  الشرو  التي رجر بن تتو ر  إع حسنا ن  الخ اع الشرع  بو م اربة انر اب،

رية حق الخ اع الشرع  خاحة الطابع الماقت لنذا ا اق وهر  الرد ال وري والتلسائأ ،ولذلك لمما

 اعتبلا ذلك ال ع   و عملا ايتسامةا وعملا وقااةا ن  ي س الوقت  

 :حفظ الأمن والسلم الدوليين .2

                                           

 
المحور: دراسات  في القانون الدولي ،الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم اللجوء لاستخدام القوة  عبد الحكيم سليمان وادي، 10

 ،4119،15/10/2021الحوار المتمدن،العددقانونية،  وأبحاث
 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363455 
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هةاء يظا   وتم ،11النخف و المسحخ الرامس ي لمة اق انمم المت خا  و ح ظ الالم و انمن الخوس     

للأمن و الالم ا جماع  عن يريق ماياات مةظمة انمم المت خا و  روعنا  قخ رح  ن  النهارة إسى 

السوا من يرف مجلس انمن بشك  قمع  ضخ بي دولة ن  ظ  ال ح  الاابع من  ايتعماد

الواردا ن  و  ةاك ايتثةاءات بخرى تسع على مبخب ت ريم العةف تتعلق هالخ اع الشرع    المة اق

و تجخر الملاحظة إسى بن  ذا الةظا  رغم تكامله قخ تعرض لناات م تل ة و بعطةت  . 51المادا 

 .12ت ايجلا م تل ة لبعة يحوحه  و هح ة خاحة تلك المتعلسة ه  ظ الالم و انمن

ذا كان مة اق انمم المت خا قخ جاء خالةا من انهارا الحري ة إسى م نو  ح ظ الالا  ا     

عملةات الالا ، إع بيه ارتبط هالم نو  انياس ي من إسشاء مةظمة انمم المت خا، حة  سشأ و 

ايتوجبته الظروف الخولةة لعجا ا عن السةا  هخور ا كاملا ن   كارتبا  لم رتطرق إلةه المة اق ول ن

  13يةاق انمن ا جماع 

، م نو  حق الخ اع عن الة سررتبط هم نو  الاةادا و وم نو  ح ظ الالم وانمن الخولةجن     

إذ بحب ت النزاعات الخاخلةة ن  الخود والتجاوزات  وقخ حخث برضا تطور بياس ي ن   ذا الم نو ،

من الخرجة انوسى حار تعريف انمم المت خا والمنخدات  تداالشخرخا  اسوق انساان منخ

الخوس  من ال وض ى التي  وبحب ت ال  را ه  حمارة الةظا  البةئةة منخدات من الخرجة ال ايةة،

 .قخ تةجم من النزاعات داخ  الخولة

رجر بن تعط  انولوية للا تما  ها خاير  1998ويبسا لتسرير الخ اع اعيتلااتةج  للةاتو ن  يةة

التي تاثر على اعيتسرار، م   ايساا  الخود وما رنشأ عةه من يااعات دولةة بو عبلا ا اخود 

ةظمة وايبهاك حسوق انساان وايتشار بيلاة الخمار الشام  وم اير انر اب وا جريمة الم

وتحر ات الخود المارقة  وعلى ع س  تلاا ا ارب الباردا حة  كان اع تما  هالخود السوية التي 

عرتباينا هانر اب  تاثر ن  مجزان السوى بضحى اع تما  ا ن هالخود انضعف بو الخود المنهارا

 .والهجرا وعخ  اعيتسرار

                                           

 
 .ميثاق الأمم المتحدةالفقرة الأولى من المادة الأولى من   11
 .من الميثاق 42و  41، 39 ،33 أنظر المواد 12
 .160، ص1994،جويلية127تطور الآليات السياسية الدولية،العدد ،الإنسان، الأمم المتحدة وحقوق عمر الجويلي 13
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جاير البعخ العا ري وانمني الذي رلاز  عملةات ح ظ الالم بحب ت تتواجخ ببعاد  سىو إ     

بخرى جخرخا بملبها يبةعة النزاعات التي تاتخع  سشر قوات ح ظ الالا  بو يتةجة للتوجه 

 ا جخرخ الذي  ةمن على انمم المت خا بعخ دهارة ا ارب الباردا والمتم   ن  م اولة معا جة بيباب

وانمن الخولةجن، وبذلك بحب ت منا  قوات ح ظ الالا  ذات ببعاد إساايةة  تهخرخ الالم

 .وتةموية

 من حة  البعخ انسااسأ، بحب ت انمم المت خا توس  ا تماما متزارخا  اسوق انساان ه ة      

يةة إسى عر ت  لةات احتلاا   ذه ا اسوق وحماربها تطورا جو ريا ايتس  من الخهلومايةة انساا

إقرار المااولةة ا جةااةة الخولةة لل رد بو ا جماعة التي تةبهك حسوق انساان ه  تم ت ريس حق 

التخخ  من اج  المااعخا انساايةة وتم الربط هجن حسوق انساان وا اا ظة على الالم وانمن 

ا من منمات الخولةجن، وتبعا لذلك بحبث  رض احتلاا  حسوق انساان وحماربها يشغ  حجزا  ام

بحبث  ا جمعةات بحخثت بحلا  امارة  ذا ا اق الذي قوات ح ظ الالا ، ه  إن العخرخ من

ن  المنمات ا جخرخا لسوات ح ظ الالا  و بن يعط  لنذه   خ ا يشك  بحخ انبعاد انيايةة

العملةات بحخثت بيايا لتو جلا انغاثة انساايةة وبالتاس  حمارة الاكان من خطر انمراض 

وا جاعة واععتخاءات المالاة إضا ة إسى اع تما  ه سوق انساان كنخف لت سةق الالم 

واعيتسرار الويني والخوس   وإسى جاير ذلك تركات مجاعت التخخ  من يرف قوات ح ظ الالا  

لنزع بيلاة المت اربجن، حة  بحب ت تسو  هتجمةع انيلاة وت خرخ ا والت لص منها يمة 

م التاويات الالمةة الشاملة وإعادا إدماج ا ااربجن ن  ا اةاا المخيةة وبرضا إزالة بيايةة ن  معظ

 .انلغا  بحب ت تشك  م ورا هارزا ن  بعماد ح ظ الالا 
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 :خاتمة

 هاودها الخاخلةة يواء ن  التخخ  احتلاا  يةادا الخود وحظر على الخولةة المواثةق بكخت     

 ويجر الخوس  السايون  قواعخ من  مرا قاعخا يشك  ا اظر و ذا مباهرا، غجلا بو مباهرا هحورا

  ركون  التخخ  حظر قاعخا ر الف ات اق وك  اعت اق على م ال ته رجوز  وع هه اعلتزا 
 
 وغجلا هايلا

ك لات المماريات التي تمس يةادا  الباردا ا ارب ن  ا وية انخجلاا وخاحة بعخ ايبهاء ول ن مشروع،

على مبخب عخ   رغم بن مة اق انمم المت خا رةص وياكخ بشك  واضح ن  المادا ال ايةة الخود، هال

التخخ  ن  الشاون الخاخلةة للخود واحتلاا  يةادتها، وكذلك على مبخب حظر ايت خا  السوا ن  

 العلاقات الخولةة 

انساان بو بكخت الخراية بن بعة التخخلات الخولةة التي تكون هحجة حمارة حسوق كما      

مكا  ة انر اب، ما ه  إع  لةات تة ذ ا الخود بو المةظمات يتةجة  اااهات يةايةة مرتبطة 

همحا انا تاعى  يها  خرق يةادا الخود و رض المحلاة، و ذا يعني ايتغلاد قضارا حسوق 

 بن بعة  ثار تخخلات مجلس انمن لم ت ن مت سة مع ب خاف ومساح
 
خ انساان، والملاحظ برضا

  ةئة انمم المت خا، وبن خلاحة تجارب ا جتمع الخوس  ن  حس  التخخ  انسااسأ لم ت ن مو سة 

 المقترحات:

ص علةه ن  المواثةق الخولةة، وإلاا  الخود ددد 
ُ
ضرورا اعلتزا  هاحتلاا  مبخب يةادا الخود الذي ي

 ةخ ال عل  على ممارية الاةادا  ال بلاى هالتسةخ هالسواعخ السايويةة ا مرا وعخ  المااس بها والتأك

تعم   ةئة انمم المت خا على ضبط التخخ  الخوس  والعم  على ت خرخ معارجلا وضواهط  دد يستلاح بن

   واضاة 

 انمنس لى مجلع رجر لذا ،عخوان انمن سلمج نم ويةت  ون هخ انسااسأ خ عتبار التخد ا

 ود رؤياء الخ  ااكمة الخولةة ا جةااةة ا ا مة إسى ا االة ذه    م ر عو  ،انيار ذا  ن   ركالت

 .وانالعخ هجريمة اهكسادت

 نساان ا وق ه س ا خاحة الخولةة اعت اقةات ة ت ع وراضر دد 
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 : ملخص

قف انتهاكات بو  إقرارهط التدخل العسكري الإنساني منذ اارتب إشكاليةتوضيح  إلىيهدف البحث 

 الإنسانحقوق 
 
الدوليين للخطر، رغم الجدل المثار حوله، من ناحية شرعيته،  والأمنعرض السلم ، التي ت

عدم التدخل في الشؤون الداخلية  مبدأفي القانون الدولي، من قبيل  الآمرةالقواعد  أهملتعارضه مع 

من ناحية تنفيذه على ارض الواقع  أوالتهديد به في العلاقات بين الدول،  أوللدول ومنع استخدام القوة 

  .التجاوزات من كثيرالالذي شهد 

، فان التدخل العسكري الآنالتي تمت لحد  الإنسانيةانه قياسا على التدخلات  إلىوقد توصلنا 

الواقع يعبر عن تحوله من نعمة  أن إلا الإنسان، حماية حقوق بالرغم من انه استخدم لغايات  الإنساني

عن تحقيق الهدف الإنساني إلى تحقيق  كابتعاده ،أخرى  أهداف إلى أهدافهبفعل انحرافه عن  ،نقمة إلى

 للدول المتدخلة. مصلحية أهداف

 .الإنسانحقوق ،القوة العسكرية،عدم التدخل،التدخل الإنساني:يةكلمات مفتاح

 

Abstract: 

The aim of the study is to clarify the problem of the link between humanitarian military intervention 

since its adoption and the cessation of human rights violations, which, in spite of the controversy concerning 

international peace and security, endanger international peace and security in terms of its legitimacy, 

because it conflicts with the most peremptory norms of international law, such as the principle of non-

interference in the internal affairs of States and the prevention of the use or threat of force in relations 

between States, or in terms of its implementation on the ground, which many abuses have occurred. 

We have come to the conclusion that, by analogy with the humanitarian interventions undertaken 

so far, military humanitarian intervention, although used for the purposes of protecting human rights, 

reflects the fact that it has been transformed from blessing to curse by deviating from its objectives to other 

objectives, such as its departure from the humanitarian objective of achieving the objectives of the interests 

of the intervening States. 
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 :مقدمة

تتبوأ فكرة التدخل الإنساني اليوم مكانة مهمة في الخطاب السياس ي والقانوني المعاصر ، 

وأصبح هذا المفهوم شائعا فأصداؤه  ،فهذه الفكرة تقف على رأس المناظرات والجدالات القانونية

ودافعة الذهن إلى تنوير  ،تتردد في جنبات الفكر القانوني محفزة العقل على التفكير العميق

 القانون الدولي المعاصر.قواعد بغية الوقوف على حقيقة هذه الفكرة في  ،التحليل

لية ، إذ انه منذ وجود والحقيقة أن هذه الفكرة ليست بالجديدة في واقع العلاقات الدو      

الدول وجدت حالات عديدة للتدخل الدولي وكانت الدول في كل مرة تبرر تدخلها في شؤون الدول 

الأخرى  على أساس الحماية الإنسانية أو حماية مواطني الدولة المتدخلة في الخارج ، إلا انه مع 

ظهر نوع أخر من التدخل إلى تطور العلاقات الدولية وظهور ما يسمى بالنظام الدولي الجديد  

جانب الأنواع السابقة وهو التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الخطيرة 

والمتكررة لحقوق الإنسان، ويتخذ هذا النوع من التدخل شكل استخدام القوة لحماية وتحرير 

 الإنسانية من تلك الانتهاكات.

في إقرار التدخل الدولي الإنساني لوقف انتهاكات حقوق الإنسان  يحمل ،انطلاقا من هذا

خاصة مبدأ عدم  ،طياته الكثير من الجدل حول شرعيته وتناسبه ومبادئ القانون الدولي المعاصر

واحترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة في العلاقات  ،التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

 يثاق الأمم المتحدة.وأثر كل ذلك على م ،الدولية

إذ بالرغم من الإقرار بضرورة التدخل الدولي لوقف انتهاكات حقوق الفرد، إلا أن هذا 

التدخل تواجهه إشكاليات عديدة سواء على المستوى القانوني) إشكالية الشرعية(، أو على 

صة للأطراف المستوى الميداني )احتمال وجود الانتقائية في تفعيله( أو ارتباطه بالمصالح الخا

خاصة وان  ،اوجد مفهوم التدخل الإنساني فجوة عميقة بين مؤيد ومعارض له ، لذلكالمتدخلة

تمثل الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن في حين الدول المستهدفة من  المنفذة لهالجهة 

ات إنسانية إلى ، وتحول بذلك التدخل لاعتبار  غالبا التدخل هى الدول النامية أو الدول الضعيفة

 شكل من أشكال هيمنة الدول الكبرى على الدول الصغرى.
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عادلة ير  متاافةة ررفاا لمحل  إيجادنحاول من خلال هذه المداخلة،  ،على هدي ما تقدم 

اقع  إقرار و  شرعيةب يتعلقالأول  التدخل لحماية حقوق الإنسان ؟ والطرف الثاني نتساءل عن و

وهل تتم  لغايات إنسانية بحتة ؟ أم أنها يطاء لتنفيذ أهداف  ،التدخلات الإنسانيةتنفيذ 

 مصلحية أخرى ؟

لتحليل وسرد مضمون التدخل  المناسب المنهج الوصفي ننتهج ذلكوتوضيح  لإبراز

على نتولى الإجابة ل، يالقانون التدخل أساسالمنهج التحليلي فكان من اجل بيان  أماالإنساني، 

 من خلال نقطتين كمايلي : المطروح، الإشكال

 ساس القانوني لإقرار التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسانالأ أولا : 

 ثانيا : تنفيذ التدخل الإنساني في واقع الممارسة الدولية.

 لحماية حقوق الإنسان الإنساني العسكري  لتدخلالقانوني لإقرار اساا  الأ  أولا:

منذ نهاية  ،حقوق الإنسان من بين أكثر المواضيع التي تستقطب اهتمام المجتمع الدولي باتت

ان الذي انتهكت حقوقه وكان عرضة الحرب العالمية الثانية التي كان الخاسر الأكبر فيها هو الإنس

أبشع الجرائم، حيث تضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصا كثيرة تتعلق بحماية هذه لارتكاب 

والتي تم تدويلها من خلال المواثيق  ،اعتبرت بمثابة مبادئ وأهداف لهذه المنظمة الحقوق 

 .والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

مبدأ حظر التدخل في صميم  ( من الميثاق على2/7)نص المادةمن بين هذه النصوص 

قات استخدام القوة في العلا (2/4المادة ) حظرو الاختصاص الداخلي للدول مهما كان سببه، 

خطر  أوند تعرضها لاعتداء ععن مواطنيها ( بدفاع الدولة المشروع 51الدولية، مع سماح المادة )

  حال ووشيك.

 :الإنساني العسكري شرعية التدخل و  ميثاق الأمم المتحدة(من 2/7) المادة .1

" ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم  :من ميثاق الأمم المتحدة على 7فقرة  2تنص المادة 

المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما ، 

وليس فيه ما يقتض ي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم الميثاق ، على أن هذا 

أن التدخل  النصيظهر من محتوى ، لسابع "المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل ا

في الشؤون الداخلية التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي للدول ممنوع أيا كانت الأسباب 

 هذاوب دون الإخلال بتطبيق التدابير القسرية من طرف مجلس الأمن بمقتض ى الفصل السابع،

عضاء في احترام سيادهها مصلحة الدول الأ ، بين مصلحتين المذكور  النص القانوني يجمع
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تحقيق السلم والأمن  ق، ومصلحةالميثا واختصاصها الداخلي من أي تدخل لا يتفق وأحكام

وإعمالا  ،الدوليين من خلال الاعتراف بمشروعية التدخل وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق

 .1من الميثاق( 1/ف1)لنص المادة 

(، 2/7) السلم والأمن الدوليين في نص المادةوبناء على ذلك تجمع سيادة الدولة وحفظ 

المتمثل  وهو الاستثناء بالتعرض لها ،تبدو سيادة الدولة مقدمة لما يليها إذ، وحدة قانونية منطقية

تدخل الأمم المتحدة في حال وجود مجال لتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من  في 

ابير الفصل الإنسان سببا لتدخل المنظمة العسكري بتطبيق تد، فهل تعتبر انتهاكات حقوق  الميثاق

 السابع من الميثاق؟. 

أعطت لمصطلح التدخل الوارد في  القول بان الصياغة المرنة للنص،ذهب البعض إلى لذلك 

والثاني  ،أولهما يعني اغتصاب السيادة الوطنية أو ما يعرف بالتدخل الاستبدادي ،النص معنيين

 .  2ود منه التدخل العادي في شؤون الدول معنى فني المقص

خاصة ما يتعلق بنطاقه  ،كما أن مصطلح الاختصاص الداخلي يبقى غامضا هو الأخر

وحدوده ، فقد تباينت الآراء بشان تحديد ما يعد من الاختصاص الداخلي للدولة وانقسم الفقه إلى 

عدة اتجاهات ، فمنهم من يرى أن المسائل التي تدخل في إطار الاختصاص الداخلي هى المسائل التي 

ت أو تداعيات دولية ، في حين تكون موضع اهتمام الدولة المعنية فقط وليست لها أية مضاعفا

يذهب فريق آخر من الفقهاء إلى القول بان المسائل التي تدخل في أطار هذا المفهوم هي المسائل التي 

 ، 3(.5لا ترتبط بشأنها الدولة المعنية بأية التزامات دولية)

وضوح  ، رغمفتح المجال أمام تبرير التدخلات الدولية في شؤون الدول لغايات إنسانيةوهذا 

في شؤون الدول  وكذلك الدول  أجهزهها( من الميثاق، في حظر تدخل المنظمة وكل 2/7نص المادة )

 .4الأخرى 

 :الإنساني العسكري  شرعية التدخلو  ميثاق الأمم المتحدة(من 2/4) المادة .2

من الميثاق مايلي " يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاههم الدولية عن  2/4تقض ي المادة 

التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراض ي أو الاستقلال السياس ي لأية دولة أو 

 ،أساس القانون الدولي ، حيث تعتبر هذه الفقرةعلى أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة "

جعلها إذ منعت كل استخدام للقوة أو التهديد به في العلاقات الدولية، ومع ذلك حاول البعض 

أساسا للتدخل من خلال استقراء بعض العبارات الواردة بالنص خاصة عبارة "....ضد سلامة 
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الأراض ي أو الاستقلال السياس ي لأية دولة......" إذ حسب رأيهم لا يمس التدخل الإنساني لا بسلامة 

 5تحدةأراض ي الدولة المستهدفة ولا باستقلالها السياس ي، كما لا يتعارض ومقاصد الأمم الم

 :6وحسب النص السابق فحظر القوة العسكرية يكون ضمن ثلاث حالات

 ،توجيه القوة ضد الوحدة الإقليمية للدولة: وعند إسقاط هذه الحالة على التدخل الإنساني -

نجد غالبية رجال الفقه والقانون تسمح بالتدخل شرط ألا يمس بوحدهها الإقليمية وهو أمر 

ز يقض ي عليه التدخل هو سيادة الدولة الضحية، فضلا عن ، اذ ا ناول حاجصعب التحقيق

الاضرار التي تصيب مؤسساهها ومرافقها، ناهيك عن الارواح البشرية التي يحصدها التدخل، 

وقد تنتقل اثاره الى دول مجاورة فيؤدي الى تغيير الحدود الدولية، او ضم اجزاء منها الى اراض ي 

 .7الدول المتدخلة

ضد استقلال الدولة السياس ي : والتدخل الإنساني حسب مؤيديه ليس له توجيه الاعتداء  -

 .طابع استعماري مما ينفي عنه تعارضه مع النص السابق

أن لا تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة : ومن بين أهداف الأمم المتحدة الحفاظ على السلم  -

تحدة وبالتالي حظر التدخل مما يعني أن التدخل يجب أن يتم بمعية الأمم الم ،والأمن الدوليين

 .أحادي الجانب

استثناء  ،إطار الأعمال التحضيرية لميثاق الأمم المتحدة وكانت حكومة فرنسا قد اقترحت في

يقض ي باستخدام القوة في حالة الخرق الخطير والواسع لحقوق  ،يرد على نص الفقرة السابقة

" ............إلا إذا كانت الخروق الفادحة ، وقد وردت العبارة بالطرح الآتي في دولة ماالإنسان 

، وبهذا للحريات الأساسية وحقوق الإنسان لا تشكل في حد ذاهها حظرا يمكن أن يهدد السلم "

 .8تمسكت الدول الغربية بالمفهوم المرن للتدخل، بعكس الدول النامية بعكس ذلك

لرابعة من المادة الثانية بالإضافة إلى ما سبق فان الانتهاك الذي تعرض له نص الفقرة ا

خلال الحرب الباردة وما بعدها ، دفع البعض إلى التشكيك في قيمتها القانونية وحججهم في ذلك أن 

الدول لم تلتزم بالميثاق ، وكذا عجز مجلس الأمن عن ممارسة اختصاصاته في حفظ السلم والأمن 

 .9يثاقالدوليين أدى بالدول إلى التنصل من التزاماهها بمقتض ى الم

 

 

 :الإنساني العسكري  شرعية التدخلو  ميثاق الأمم المتحدة(من 51) المادة .3
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من الميثاق فكرة الدفاع الشرعي في القانون الدولي بالنص على " ليس  51تضمن نص المادة  

يستمد حق الدول في الدفاع الشرعي من حق الدولة في البقاء ، ، حيث في هذا الميثاق ما يضعف....."

أشار مونتيسكو في كتابه "روح القوانين" بان " حياة الدول مثل حياة الناس فكما أن للناس وقد 

حق القتل في حالة الدفاع الطبيعي ، فان للدول حق الحرب لحفظ بقائها"، وهذا الحق لا يمكن 

 .10ق الدولة في المحافظة على بقائهاالتنازل عنه من طرف الدول لأنه نتيجة حتمية لح

 السابق لابد أن تتقيد الدولة عند استخدامها لهذا الحق بعدة شروط: طبقا للنص

إذا تعرضت إلى عدوان  إلاتعرض الدولة إلى عدوان مسلح : إذ لا يمكن للدولة استخدام القوة  -

وبالتالي عند تعرض دولة لعمل من أعمال  ،مسلح ، ذلك أن العدوان محرم بمقتض ى القانون 

 .11فسها ضد الدولة المعتديةالعدوان يحق لها الدفاع عن ن

ربط حق الدفاع الشرعي بمدة معينة : فهو إذن حق مؤقت يتوقف حق الدولة بمجرد اتخاذ  -

التدابير اللازمة من طرف مجلس الأمن، كما يمارس سلطة الرقابة على أعمال الدفاع التي 

 .الحق قامت بها الدولة المعتدى عليها وهذا لمنع الدولة من التعسف في استخدام هذا

أن يكون حق الدفاع لازما ويتناسب مع فعل الهجوم : فيجب أن يكون فعل الدفاع ضروريا  -

ويتناسب مع الاعتداء الحاصل على الدولة وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية 

 .12وغير العسكرية في نيكاراغوا الأنشطة العسكرية

ولم تكتف الدول باستخدام نظرية الدفاع الشرعي بالشروط السابقة بل تحاول تبرير 

استخدامها القوة استنادا إلى ما يسمى بالدفاع الشرعي الوقائي الذي يقصد به " قيام دولة 

إذا كانت متأكدة من أن دولة أخرى سوف ههاجمها ، فهي لم تتعرض  استباقيةبهجمات عسكرية 

 .13ها من الدلائل على أن دولة ما ستهاجمها "للهجوم ولكن لدي

وتطبيقا لنظرية الدفاع الشرعي حاولت بعض الدول تبرير تدخلاهها العسكرية باسم 

الإنسانية بتطبيق شروط الدفاع الشرعي ، ألا أنها لم تفلح باعتبار أن خصائص التدخل المسلح لا 

 14تتناسب ونظرية الدفاع الشرعي.

التدخل لحماية حقوق  إباحةالمتحدة لم تنص صراحة على  ممالأ نصوص ميثاق  أنورغم 

البيان الختامي لاجتماع القمة للدول الأعضاء في مجلس الأمن بتاريخ  أن إلا، الإنسان

جاء فيه أن "......ههديدات السلم والأمن  نوعا من الشرعية له حيث أعطىقد ، 31/01/1992

الدولي قد تكون من مصادر غير عسكرية مثل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم 
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الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أو عدم الاستقرار في المجال الإنساني أو البيئي، وان  مهام الأمم 

ازدادت واتسع نطاقها بشكل كبير في السنوات المتحدة في مجال صيانة أو حفظ السلم الدولي قد 

الأخيرة ، فعملية مراقبة الانتخابات والتحقق من احترام حقوق الإنسان وإعادة اللاجئين إلى 

أوطانهم، أصبح جزء لا يتجزأ من الجهود التي يبذلها مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي، وان 

 15....."أعضاء المجلس يرحبون بهذا التطور........

مما يعني أن التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان يعد تدخلا مشروعا لعدم تناقضه 

ومقتضيات الشرعية الدولية، باعتبار أن هذه الانتهاكات تشكل ههديدا للسلم وإخلالا به، سيما في 

ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة إذ أصبح ما يحدث في أقص ى نقطة في العالم مرئيا ومسموعا 

 لدى الرأي العام العالمي الذي تحول إلى دور المكتشف والضاغط في الوقت ذاته.  

انطلاقا مما سبق تعد انتهاكات حقوق الإنسان فعلا يؤدي إلى ههديد السلم والأمن ويخل به، 

خاصة عند ارتكابها على نطاق واسع عندما تتعرض الجماعات الإنسانية لأعمال الإبادة الجماعية 

العرقي أو أعمال التعذيب، وكذلك عند تصاعد وتيرة الحروب الأهلية التي تؤدي إلى  أو التطهير

 .16وسوء حالة المدنيينارتفاع عدد الضحايا 

باعتباره  ،يخلو من أي أساس قانوني ،لذلك فالتدخل العسكري الإنساني في وقتنا الحالي

يعد من المواضيع المعقدة والغامضة، باعتبار انه لا يجوز اللجوء إلى استخدام القوة تحت غطاء 

، كما انه يتم غالبا ضد الذي يضع أهم حقوق الإنسان المتمثل في الحق في الحياة في خطر ،إنساني

لاقتصادية بالرغم من الدول الكبرى ذات القوة العسكرية وا إزاءالدول الفقيرة، ولا يمكن تصوره 

 . 17الإنسانانتهاكها المتكرر لحقوق 

اقع الممارساة الدولية العسكري  تنفيذ التدخل جدلية ثانيا:  الإنساني في و

الكثير من الجدل،  الإنسانيالدولي بالتدخل العسكري  الأمنشاب تنفيذ قرارات مجلس 

استخدام القوة لوقف انتهاكات حقوق  الإقليميةمنذ صدور قرار تفويض بعض الدول والمنظمات 

قه في الرقابة عن ح الأمن، الذي لم تكن صريحة ولا محددة، زيادة على تخلي مجلس الإنسان

 تجاوز الدول والمنظمات لصلاحياهها. إلى أدىالذي  الأمرعلى العمليات العسكرية،  والإشراف

المتمثلة في حماية  أهدافهفي تحقيق  الإنسانيفشل التدخل العسكري  إلى أدىكل ذلك 

 أنوكانت النتيجة بسبب سياسة الكيل بمكيالين، وتداخل المصالح الاقتصادية  ،الإنسانحقوق 

 التدخل مكرسا للهيمنة واستعمار الشعوب. أصبح

 :تجاوز صلاحيات التفويض الدوليمن حيث  .1
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قراراته الداعية إلى  تنفيذ لأجلدول والمنظمات الإقليمية التفويض بمجلس الأمن  يقوم

انتهاكات حقوق الإنسان، سواء  في شكل صريح أو ضمني، في صورة سابقة  لوقفاستخدام القوة 

 ، يتناس ى ذلك كثيرةعن تنفيذ العمليات أو في صورة لاحقة، وأحيانا يحدد مدة التفويض وفي حالات 

لك أداء مجلس الأمن في هذا لشرعية الدولية، وانتقد بذل ه بالتفويضقرارات مجانبةمما أدى إلى 

الشأن بسبب عدم احترامه القيود التي تحد من سلطاته الواسعة في تفويض الدول والمنظمات 

  .الإقليمية باستخدام القوة نيابة عنه 

غياب نص صريح في الميثاق يخول مجلس الأمن تفويض صلاحياته المقررة في الفصل ففي 

ا تعلق باستخدام القوة،حيث انقسم الفقه إلى قسمين السابع إلى الدول والمنظمات، سيما م

من  47، 46،  43، 42اعتمادا على تفسير نصوص الميثاق بشكل واسع أو ضيق، خاصة المواد

أصحاب النظرة الضيقة بعدم أحقية مجلس الأمن في تفويض سلطاته باستخدام يرى الميثاق، 

ة تقديرية واسعة في غياب رقابة وإشراف القوة بسبب ما يعطيه التفويض للدول المفوّضة من سلط

مجلس الأمن، بالإضافة إلى ذلك فان قرارات التفويض غالبا ما تأتي مبهمة غير محددة الدلالة 

في حين أصحاب النظرة الموسعة يؤيدون تفويض مجلس الأمن لسلطاته باستخدام القوة  .والسند

باعتبار أن فشل الأمم المتحدة في تطبيق تنفيذا لقراراته لعدم وجود سبب قانوني يحول دون ذلك 

من الميثاق لا يجب أن يكون سببا لعدم قيام المجلس بمهمته الرئيسية المتمثلة في  47و 43المادتين 

 43حفظ السلم والأمن الدولي عن طريق اتخاذ تدابير عسكرية غير تلك المنصوص عليها في المادة 

هى إلا تفسير مرن لنصوص الفصل السابع من  الميثاق من الميثاق، باعتبار أن مسالة التفويض ما

 1991وفقا لسلطات مجلس الأمن الضمنية، ضف إلى ذلك أن سابقة التفويض في العراق سنة 

 .18أرست قاعدة في هذا الشأن

استخدام مجلس الأمن من خلال تفويضه للدول والمنظمات الإقليمية عبارات مبهمة الا ان 

لة تفيد الإطلاق، وهذا لضمان تمرير القرار والتصويت عليه من طرف وواسعة وغير محددة الدلا

المعارضين، حيث استخدم المجلس عبارة تكررت كثيرا في قرارات التدخل بقوله"......تفويض الدول 

الأعضاء اتخاذ التدابير الضرورية كافة لإعادة السلم والأمن إلى نصابهما......"، وهو ما يعطي الجهة 

ة تقديرية واسعة في التحكم في عمليات التنفيذ من حيث بداية العمل العسكري المفوضة سلط

وهذا من شأنه إخراج التدابير ونهايته وتوقيته وأهدافه وتحديد نوعية الأسلحة المستعملة. 

وبالتالي عدم القسرية عن أهدافها، عن طريق تحويل العمل العسكري إلى عمل حربي انتقامي، 
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التقيد في الغالب بمبدأ التناسب الذي يعد ضمانة أساسية لعدم خروج العمل العسكري عن 

وخير مثال ما شاهدناه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اتجاه هدفه الإنساني 

 .199119العراق منذ التدخل العسكري سنة 

تابعة العمليات العسكرية بسبب تفويضه لذلك يجب على مجلس الأمن أن لا يتنحى عن م

جهات أخرى لتنفيذ العمل العسكري، بل عليه مراقبة تطبيق التفويض على ارض الواقع عن طريق 

إشرافه وتوجيهاته، وتقديم الجهة المفوضة تقارير دورية تظهر سير العمليات، وبالتالي يكون مجلس 

 . 20الأمن على دراية من أعمال حفظ السلم والأمن

الدول المفوضة باستخدام القوة  بتقديم له  إلزامفي هذا السياق،  الأمنيقع على مجلس و 

تفويض المجلس، التي تسهل من مهمة  إلىتقارير دورية تتعلق بسير العمليات العسكرية استنادا 

 .21المتخذة من جانبها الأعمالفي الرقابة على  الأخيرهذا 

، سيما فغالبا ما يترتب علي تجاوزات تنفيذ الدول والمنظمات لقرار التفويض من ناحية  أما

في غياب تقييد واضح من طرف مجلس الأمن لقراراته بشأن التفويض، فمن يتحمل المسؤولية 

 القانونية في حال تجاوز قرار مجلس الأمن بشان حماية والدفاع عن حقوق الإنسان؟.

لمسؤولية عن تفويض سلطاته للدول والمنظمات الحقيقة أن مجلس الأمن يتحمل ا

وكل تجاوز لذلك  ،لان الميثاق أوكل إليه وحده مسؤولية حفظ السلم والأمن الدولي ،الإقليمية

وبالتالي معاينة  ،راقبة والإشراف على العمليات العسكريةالم وفي مقدمتها بالتزاماتهيعتبر مخلا 

نفراد بالعمل العسكري الذي يؤدي إلى الحيدة عن التجاوز وعدم السماح للجهة المتدخلة الا 

 .22الهدف الرئيس ي المتمثل في حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الخطيرة

والاستناد الى  ،من جهة الإنسانيومتابعة عمليات التدخل العسكري  الإشرافونتيجة غياب 

استخدمت الدول المتدخلة، القوة المفرطة ضد المدنيين، على  تفويض ضمني من مجلس الامن،

 وأفغانستان، والصومال، 2003غزوه سنة  إلىالذي تحول  1991حدث في العراق سنة  غرار ما

 .201123وكوسوفو، وليبيا سنة 

 :المنتهكة الإنسانحقوق لوقف  الإنسانيالتدخل العسكري عن  الإحجام  .2

 الإنساننزاعات داخلية، انتهكت خلالها حقوق  الأخيرةفي السنوات شهد الواقع الدولي 

الجماعية، ومع كل هذا لم  والإبادة، وارتكبت جرائم دولية من قبيل التطهير العرقي والأقليات

لوقف تلك المجازر، على غرار ما حصل قي بورما من مجازر ضد مسلمي  إنسانييحدث تدخل 

 .، والجرائم المرتكبة في اليمن 2011اراكان، والجرائم المرتكبة في سوريا بعد إقليمالروهينغا في 
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الذي قادته الدول الكبرى حصل ضد دول عربية وافريقية  الإنسانيفالتدخل العسكري 

، منها انتهاك الصين الإنسانعن ذلك ضد الدول الكبرى المنتهكة لحقوق  وأحجمتضعيفة، 

لينطبق بذلك قول "فرنسيس فوكوياما" على التدخل لحقوق الايغور ، وروسيا لحقوق الشيشان، 

بحكم الواقع امبريالية دولية على جزء من الدول  أصبح:" توسيع لما بأنه الإنسانيالعسكري 

قيم الديمقراطية وحقوق  ىعلالفاشلة من العالم... وقد تكون هذه الامبريالية طيبة النوايا لقيامها 

حكم هيئات ووكالات  إلىشكلت سابقة في نزع السيادة وتسليمها الأحوال ، لكنها في كل الإنسان

 . 24دولية"

نظرا لغياب  والانتقائية، بالازدواجيةالمتحدة العسكرية السابقة  الأمموبهذا تميزت تدخلات 

، بسبب انعكاس وزن معايير واضحة ومحددة، لذلك باتت سياسة الكيل بمكيالين هي المسيطرة

عملية سياسية قبل  الأمنالتصويت في مجلس  أن، ذلك النظام الدولي الدول الكبرى ومصالحها في

 . 25اس ييبقى قرار سي الأخلاقيةتكون قانونية ، وقرار التدخل من اجل الامتثال للقواعد  أن

 

 

 

 

 

 خاتمة

 :الآتيةالنتائج  إلىنخلص من خلال هذه المداخلة 

 أهميعد التدخل العسكري الإنساني من بين القضايا المثيرة للجدل على الصعيد الدولي لتعارضه مع  -

 في القانون الدولي.القواعد الآمرة 

  في جل الحالات الدولية. لم يكن موفقا الإنسانيالتدخل العسكري  -

بمصالح الدول الكبرى المرتبطة غالبا بالنفط والغاز والمصالح  الإنسانييرتبط التدخل العسكري  -

 الاقتصادية.

 وبناء عليه نقترح :

، لكي لا الإنسانفي مسائل انتهاك حقوق  الأمناستخدام حق النقض عند نظر مجلس  استبعاد -

 .الدول دائمة العضوية تعطيل اتخاذ قرار التدخل عتستطي
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في قواعد قانونية ، لمنع  الإنسانيمن الضروري ضبط معايير ومضمون التدخل العسكري  أصبح -

 .التوسع فيه

ر التدخل ضبط مسألة تفويض الدول والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية باستخدام القوة في إطا -

ضمن ذلك بنصوص واضحة و بقرار منفصل عن القرار الأصلي للتدخل، يتلحماية حقوق الإنسان، و 

 .نطاق العمليات العسكرية والمدة المستغرقة للتنفيذتحديد الأهداف و 
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 : ملخص

تتمحور هذه المداخلة حول المضمون المزدوج لجدلية توظيف حقوق الانسان كمبرر للتدخل 

مع   .لنزاعات المسلحة بمسبباتها المختلفة، و الحروب الأهلية التي تحمل طابعا دولياالعسكري في ا

وهذا انطلاقا من قراءات ممنهجة ومعطيات تحليلية  ،محاولة طرح بدائل ممكنة لهذا التدخل

، ابرزها الجانب القانوني. من أجل انب عدة ذات صلة مباشرة بالموضوعمختلفة  اشتملت على جو 

مدى شرعية هذا السلوك الدولي والأطر القانونية التي اعتمدتها  أطراف دولية  للتدخل البحث في 

التدخل  ؛تحت مسمى أو دافع عسكريا وبشكل مباشر  في الشأن الداخلي للدول بؤرة النزاع او الحرب.

وايي  ن والم، الأمر الذي يعتبر خرقا علنيا لمبدأ السيادة الوطنية ومخالفة واضحة للقوانيالانساني

مما يرجح وبشكل كبير الطرح القائم على أنها مجرد استراتجيات تمويهية من  .الدولية الداعمة لها

  .نة لتلك الأطراف المتدخلة عسكرياأجل تمرير أجندات خارجية، لتحقي  مصالح وأهداف غير معل

في الأطر  والأسس   و اعادة النظر ،الفعل محل الجدلومن هنا توجب البحث في زوايا أوسع حول  هذا 

، غرض اعطاءه  منحى أكثر ايجابية. أو تقديم خيارات اضافية بديلة عن التدخل القائم عليها

العسكري، تسهم في حل النزاعات بأساليب أكبر توفيرية لحماية الدول وسيادتها  ضمانا  لمبدأ 

 .ولحقوق الانسان داخلها  الاستمرارية الآمنة لها

 .النزاعات المسلحة ،التدخل العسكري  ،لإنسانحقوق ا :يةكلمات مفتاح
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Abstract:  

 

Keywords: Human rights; Military intervention; Armed conflicts. 

  :مقدمة 

لطالما شكل موضوع حقوق الانسان محور اهتمام كبير لدى الأوساط الفكرية والأكاديمية      

وما  ،المجتمع الداخلي والبيئة الدولية بشكل عام في علبالانسان كفاالمختلفة، وهذا لصلته المباشرة 

سيما ما تعل  منها بظروف النزاعات والحروب التي تضر يحيط به من ظروف ومتغيرات دائمة. 

بالحقوق الحياتية لهذا الانسان أو الفرد، ما استوجب النظر في استحداث آليات تهدف الى حماية 

ت العدوانية عبر أزمنة مختلفة وبأساليب عدة مستوحاة من هذه الحقوق من الانتهاكات والممارسا

مناهج دينية ونظريات فلسفية كثيرة تمتد الى الماض ي البعيد، لتشهد تطورا ملحوظا من فترة الى آخرى 

الفردية لتصل الى ماهي عليه الأن تحت مسمى؛ التدخل العسكري الانساني من أجل حماية الحقوق 

ي تشهد نزاعات مسلحة أو حروب ذات طابع دولي، الا أن هذا النوع من والجماعية داخل الدول الت

التدخل كان ولايزال محل جدل واسع بين مؤيد ومعارض وسط الدارسين والمتتبعين لهذا المجال، 

كونه لا يتصف بالصفة أو الشرعية  القانونية اللازمة، على الرغم من تقنين الكثير من القوانين 

قضايا وشؤون الانسان الحقوقية. اضافة الى النماذج الكاريية التي نجمت عن والموايي  الدولية ل

هذا التدخل وما أحديه من ضرر مضاعف داخل الدول التي شهدته، فبدلا من ارساء السلام والأمن 

بداخلها وتحقي  الغاية الأساسية من التدخل وهي حماية حقوق الانسان، تحول الى غزو مباشر في 

 الاستراتجيات الخفية الرامية الى تحقي  مصالح الأطراف المتدخلة.تبدت أحيان كثيرة و 

وعلى هذا الأساس، طرحت اشكاليات وتساؤلات عدة عن ماهية هذا التدخل الحديث وأسباب ربطه     

 بحقوق الانسان، ومدى فعاليته وغيرها، من مثل الاشكالية التالية:

العسكري تحت مبرر حقوق الانسان في النزاعات المسلحة؟  ماهي القراءة الممكنة لجدلية التدخل      

 وهل هناك آليات بديلة عن هذا التدخل؟

 وعدم تقنينه التدخل العسكري الانسانيفوضوية انطلاقا من فرضية أساسية مفادها؛ أن و       

سبب في جعله محل جدل دائم. وربطه بأدوات رقابية قضائية منظمة مناسب  بشكل قانوني

البحث في أساسيات المضمون  اد على المنهجين التاريخي والمقارن هذه الدراسة بالاعتم ستسهدف

انية طرح بدائل أكثر فعالية منه، من الجدلي المزدوج  القائم حول التدخل العسكري الانساني وامك 

 خلال العناصر أدناه:
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  :مفاهيميمدخل  أولا:

والروابط القائمة بينها   في الدراسة ية المتضمنةحات الاساسطيتناول هذا المدخل تحديدا للمص      

 اضافة الى مرجعياتها الدينية والقانونية.

 :: المفاهيم والروابطالانساني حقوق الانسان والتدخل العسكري  .1

 . في مفهوم حقوق الانسان:2.1

 حقوق الانسان في معناها البسيط؛ هي الحقوق المستحقة والواجبة لكل شخص على اعتباره     

بكرامة الأسرة البشرية جمعاء دونما تمييز. وهذه الحقوق  التام  انسانا ويستند هذا الأمر الى الاقرار 

 1ترتكز على محددات أساسية ،هي :

 الحقوق لجميع البشر دون استثناء. -

 حقوق الانسان لصيقة بطبيعته وفطرته التي خل  عليها. -

 ن.هي حقوق موجودة حتى وان لم تقررها القواني -

تمتد حقوق الانسان الى جميع مناحي الحياة المختلفة: الاقتصادية ، الاجتماعية والسياسية وحتى  -

 الثقافية.

 وجوب الوفاء بهذه الحقوق من جميع الأطراف المعنية بالالتزام بها. -

 لجميع أفرادا وشعوب.غاية حقوق الانسان تحقي  الرفاه ل -

ان بمختلف الحقوق المضمونة للفرد في جميع المجالات عبر ويعترف القانون الدولي لحقوق الانس

 2نصوص دولية عدة، متمثلة في:

 (.1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان) -

 (.1965الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) -

 (.1966العهد الدولي المتعل  بالحقوق الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية) -

 (.1969إعلان التقدم الاجتماعي والتنمية) -

 (.1986إعلان الح  في التنمية) -

 (.1989اتفاقية حقوق الطفل) -

أفراد أسرهم) -  (.1990الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين و

 (.1981الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب) -

صادية والاجتماعية والثقافية الملح  بالاتفاقية الأمريكية البروتوكول الاضافي في مجال الحقوق الاقت

 (.1988لحقوق الانسان) بروتوكول سان سلفادور 

 والبروتوكول الاضافي الملح  به(.1996الميثاق الاجتماعي الأوروبي) المنقح عام -
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أو مايعرف والى جانب الحقوق الانسانية  الفردية ، فقد تم اقرار مجموعة من الحقوق الجماعية      

بحقوق الشعوب؛ وهي حقوق مرتبطة بمجموعات بشرية مختلفة مثلما هو الحال مع حقوق الأقليات. 

وقد أوردت وييقة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية هذه 

 3الحقوق فيما يلي:

 الح  في تقرير المصير. -

 الح  في التنمية. -

 م.الح  في السلا  -

 الح  في العمل. -

 الح  في التواصل. -

 الح  في بيئة صحية ونظيفة.  -

ومن هنا لم تعد القضية متعلقة باقرار حقوق الانسان فقط داخليا وخارجيا، بل أصبحت تتمحور     

حول اقرار قوانين لحماية الانسان وبالتالي التصارع مع الحرب سواءا عندما يختلف المجتمع مع 

طراف المتنازعة ذاتهم ئم، أو حتى الشعوب المعادية أيناء تحارب الدول، اذ أن مصالح الأ النظام القا

تجبرهم الأضرار على مراعاة بعض الأصول في غياب السلام. وهكذا تم قوضت قاعدة الحرب 

القديمة؛" أنزل بعدوك أقص ى ما تستطيعه من الأذى" وحلت محلها القانون الجديد؛" لا تنزل بعدوك 

 4ذى أكثر مما يقتضيه غرض الحرب".من الأ 

وعلى هذا الأساس فان احترام حقوق الانسان في العصر الحديث والمعاصر، يجب أن يكون في جميع     

تطلب الأمر تدخلا عسكريا بدواعي انسانية من أجل حماية هذه حتى وان الأوقات وتحت أي ظرف 

 الحقوق. 

 

 

 :. المقصود من التدخل العسكري الانساني2.1

على أنه استخدام للقوة المسلحة من طرف قوة أو قوى  ،الانساني العسكري  يعرف التدخل

خارجية داخل دولة شب فيها نزاع مسلح، ضد عناصر تسببت في احداث ضرر انساني متعمد لأفراد 

 5تلك الدولة، وهذا  من أجل حمايتهم وايقاف المعاناة التي يتعرضون لها جراء ذلك النزاع الدائر.

الواسع والضي  الى ممارسات خارجية قائمة على استخدام  المعنيينما يشير التدخل في ك

لها تأيير مباشر على الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة محل التدخل، وقد كان التدخل فيما  ،القوة

اقعية والصراع الايديولوجي بين الكتلتين الشرقية والغربية اب ان مض ى محكوما بمفهوم السياسة الو
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بمثابة الخيار الخطير الذي قد ينجم عنه جر الكتلتين الى حرب مدمرة، وفي هذا  اعتبر و  الحرب الباردة.

 الصدد يميز اسماعيل صبري مقلد بين وجهين من أوجه التدخل:

 التدخل الدفاعي؛ وغايته الابقاء على توازن القوى في الساحة الدولية . -

ايجابي  أو تغيير  العالمي، تغييرات في ميزان القوى  التدخل الهجومي؛ والهدف منه احداث -

  6المتدخل فيها.الدولة لنظام القائم داخل ل

ويتداخل مفهوم التدخل العسكري مع نظرية "الحرب العادلة"؛ التي تقوم على مبدأ التصرف 

ى بعدالة من قبل أصحاب القوة تجاه أولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن ذواتهم ومصالحهم، عل

حد تعبير "كوبيتزر وفوشن" واحترام خياراتهم وطموحاتهم. ويرجع الفضل الكبير في طرح هذه النظرية 

 الى المفكر المسيحي "سانت اوغستين" عبر تقسيمه لمسوغات الحرب الى يلاية عناصر أساسية ،وهي :

 ضمان السلطة الشرعية لإذن استخدام القوة من الله . -

 للأضرار  قبل اللجوء الى استعمال القوة .عدالة القضية والثأر   -

 توظيف النية الحسنة عند اللجوء الى استخدام القوة. -

وبالتالي، كان لزاما على الطرف المستخدم للقوة عدم الاساءة للضعفاء والسعي الى قطع الطري      

ى التعارض بين والعمل بمبادئ القانون الانساني القائمة عل 7امام الشر، وتحقي  الصالح العام.

من الباب العقائدي؛ الضرورة تبيح المحضورة، أو الفكري؛ الغاية تبرر  8مفهومي الانسانية والضرورة.

 الوسيلة .

وبشكل عام فان مفهوم التدخل العسكري الانساني يهدف الى تحقي  الأمن العام وتحقي  الأمن     

ضرورة شرعنة التدخل حسب الانتهاكات الانساني بشكل خاص ، ويتف  فقهاء القانون الدولي على 

الى  بعضاللاحقة بحقوق الأفراد ابان النزاعات ، اضافة الى شرعية الطرف المتدخل؛ حيث يذهب ال

القول بأن الدولة كفاعل دولي هي الطرف الوحيد الذي له صلاحية التدخل من مثل ما دعى اليه 

جاكيمنس" أن هذه الصلاحية من ح  "روجييه"، في حين يرى البعض الآخر من أمثال "رولان 

المنظمات الدولية فقط. ورأي يالث على غرار "بيرنارد كوشنار" يرى بضرورة ان يكون التدخل 

   9جماعيا.

 

  المنظور الديني والقانوني لحقوق الانسان أيناء النزاعات المسلحة .2

ررة في حقوق الانسان وحمايتها من القوانين المقتلك من أبرز  ما حققه الفكر الانساني المعاصر،         

وقد تمثلت هذه القوانين في  جميع أشكال التسلط والعدوان التي يكون سببها أفراد  أو جماعات،
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 القوانين أو  (1948لحقوق الانسان سنة  )أهمها: الاعلان العالميالاعلانات العالمية والموايي  الدولية

 10.الوطنية المختلفة

ي الانساني، من الركائز الأساسية التي تتضمن قواعد عرفية ومققنة تهدف ويعتبر القانون الدول  

خاصة العاجزين والمتضررين بشدة من  والنزاعات المسلحة المدمرة  الى حماية الانسان أيناء الحروب

والقانون  .الممتلكات والهياكل غير ذات صلة بالعمليات العسكرية اضافة الى حماية، مرض ى وجرحى

لكنه يسعى الى جعلها أكثر احتراما للانسانية، نساني لايستطيع التحكم في نشوب الحروب الدولي الا

  11.عبر محاولة تنظيمها وتحديد ماهو مباح وماهو ممنوع

وتستمد هذه القوانين الانسانية روحها من الأديان والفلسفات النظرية لمختلف الحضارات    

وهنا نجد العالم  ما تخضع لبعض المبادئ والأعراف، دائماالقديمة ، حيث كانت الحرب والنزاعات 

"محمد الغزالي"، يؤكد على أن آخر ما أملت فيه الانسانية من قواعد لضمان كرامة  الاسلامي  والمفكر 

الانسان؛ ماهي الا أبجديات مأخوذة عن الاسلام كدين وأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان؛ ماهو الا 

   12التي تلقاها المسلمون عن النبي "محمد )ص(".ترديد للوصايا النبيلة 

ينطل  الاسلام من قاعدة أساسية حيال الانسان، وهي أن الله كرم الانسان وجعله خليفة في و 

ويتساوى بهذا التكريم جميع  .165الأرض: ) وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض( سورة الأنعام الآية

تحدده درجات التقوى واتباع الرسل، وكذا احقاق حقوق  البشر قياسا على ارتباطهم العقائدي الذي

الانسان بالاصلاح الإجتماعي ومنحه كامل حقوقه ضمن حدود العدل والمساواة ودرء الفساد المتأتي 

 13من الظلم والجور.

ومن أبرز ما أقره الاسلام كحقوق للانسان، الح  في الحياة، والأمن والملكية وكذا الح  في 

تل واعتبر حماية الروح الانسانية معادلا لحماية أرواح الناس جميعا؛) من قتل نفسا العمل وحرم الق

 33.14بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع(،سورة المائدة الآية

)وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا  ؛حول التدخل وقت النزاع الاسلام جاء بهومما 

على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله فان فاءت فاصلحوا  بينهما فان بغت احداهما

اقسطوا ان الله يحب المقسطين(، سورة الحجرات الآية  . وهي اشارة الى وجوب 9بينهما بالعدل و

 .لطرف المستمر في العدوانايقاف الاقتتال بالعدل والوقوف ضد ا

يثاق الأممي في الأمم المتحدة من أجل تبني مفهوم جماعي وذات الأمر الذي يسعى اليه واضعوا الم      

مفاده؛ أن أي عدوان على دولة عضو في المنتظم  غير منفصل عن التنمية الاقتصادية والحرية  ،للأمن

الدولي يعني عدوانا ضدها جميعا، مما يستوجب التحرك ضدها كطرف واحد.
15 
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كومية الى ضرورة تبني فكرة التضامن ظمات الدولية الغير حمن جانب آخر دعت الكثير من المن      

الفرد لا يتمتع بحماية دولته فقط بل بحماية المجوعة الدولية  أن الدولي العبر وطني، من خلال اعتبار 

كلها، وهو مما يجعل القانون الدولي الانساني أكثر حماية للفرد في النزاعات، بدلا من اللجوء الى 

 16مفهوم الأمن الذي يعد شرطا أساسيا لاحترام حقوق الفرد والانسان بصفة عامة. الحرب التي تنفي

 

 وبدائله الممكنة:التدخل العسكري الانساني بين التأييد والمعارضة   يانيا:

ان التدخل الانساني لأغراض حماية الانسان؛ هو تدخل استثنائي قاس يجب أن يبرره ضرر خطير        

سان، من مثل : الخسائر الكبيرة في الأرواح الناجمة عن تعمد النظام القائم وجسيم على حياة الان

داخل الدولة بنية الابادة الجماعية، أو اهمالها لافرادها. وكذا التطهير العرقي على نطاق واسع؛ من 

وقد قوبل هذا المبدأ الانساني بتأييد  17قتل  واغتصاب أو أعمال ارهابية في ح  جماعات أو أقليات.

ومعارضة من عديد من الأطراف ولكل طرحه وحجته في هذا المجال، الى جانب طرح آخر وسط بينهما 

الأمر الذي يدفع الى النظر في حلول أكثر فعالية وحمائية لحقوق الانسان أيناء النزاعات المسلحة أو 

 بدائل ممكنة عن التدخل العسكري بصفة عامة.

 

 :سكري الانساني المعارض للتدخل العو المؤيد  ينالطرح .1

 الطرح المؤيد: .1.1

يقوم الطرح المؤيد للتدخل العسكري الانساني على أصول نظرية دينية تعود الى القرن 

( الى وجوب قيام 1546-1492حيث دعى "فيتوريا" ) الخامس عشر ميلادي، ونظرية الحرب العادلة

رسات الغير انسانية بداخلها ونشر الدول المتحضرة بالتدخل في الدول المتخلفة من أجل ايقاف المما

المسيحية من أجل القضاء على الوينية والفجور الجنس ي، وقد سب  ذلك أفكار "أرسطو" الذي افترض 

  18أن الحرب وسيلة للدفاع عن الحياة الطيبة ومساعدة الآخرين على العيش في كنفها.

نه مبادئه تتف  مع أهداف أما في العصر الحديث، فيزعم ميؤدوا التدخل العسكري الانساني أ

الأمم المتحدة حول حماية حقوق الانسان مثلما جاءت به المادة الثالثة من ميثاقها والتي دعمها 

الفقيه "فيلاري" بالقول أن أهداف الأمم المتحدة في هذا الصدد تتدرج بشكل يجعل من حماية حقوق 

 19الانسان أعلى مرتبة من حفظ السلم والأمن الدوليين.

المذهب الليبرالي بالقول، أن سيادة الدول ليست حيزا مطلقا وأن م هذا الطرح أنصار ويدع

أهميتها تكمن في حماية الأفراد من الاستبداد والتدخل الخارجي الذي يقوض حريتهم لا غير، وبالتالي 
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تهكة فان وجهة نظرهم حول التدخل العسكري الانساني ايجابية ويعتبرونه تحديا لسيادة الدولة المن

 20لحقوق الانسان ضمن مجتمع دولي يرفض ذلك.

 الطرح المعارض:. 2.1

أيبتت النتائج التي توصلت اليها دراسات حديثة؛ البعد السلبي للتدخل العسكري الانساني من 

خلال تدمير الممتلكات داخل الدول المتدخل فيها، وتعطيل نشاطها الاقتصادي وتدهور نظامها الصحي 

نوه اليه الكثير من المفكرين والخبراء على غرار أتباع النظرية التقويمية بشقيها  بشكل خاص. وهو ما

اقعي والتعددي، حي اقعي منها أن التدخل العسكري الانساني لا يقوم على منط   ثالو يرى الش  الو

سليم لأن نتائجه غير محسوبة، وأن ما ينجم عنه من مخلفات أخطر من مخلفات النزاع الدائر في 

قد يتسبب في اندلاع نزاعات أخرى. من جهتهم؛ يدعم أصحاب الش   لة محل النزاع، الأمر الذيالدو 

اقعي بالقول أن التدخل العسكري يقوض النظام الدولي الذي يبدأ وينتهي عند  التعددي الطرح الو

حدود الدولة القومية حسب طرحهم، وأن التدخل في شؤون دولة أخرى ذات سيادة غالبا مايكون 

مع القوانين الدولية  يتناقض بشكل عاموهو ما  21جل تمرير مصالح الدولة المحرضة على التدخل.لأ 

 في شؤونها.التي تقر بمبدأ احترام السيادة الداخلية للدول وعدم التدخل 

فبعد نهاية الحرب الباردة وانهيار القطب الاشتراكي أخذ موضوع التدخل في الشؤون الداخلية 

افع والأساليب، وبالأخص بعد أحداث "للدول منحنى مغاير  حيث  "2011سبتمبر  11ا تختلف فيه الدو

شهدت  عودة التدخلات العسكرية المباشرة مما جعل مفهوم السيادة ومبدأ عدم التدخل من 

المفاهيم النسبية التي لا تتيح السيطرة المطلقة للدولة على كامل أراضيها ومصيرها. ومازاد الأمر 

دأ التدخل الانساني الى جانب الجدل القانوني والأخلاقي الواسع المتعدد الأبعاد حول تعقيدا تجاه مب

أسسه ومشروعيته ، هو غياب اطار قانوني منظم لهذا النوع من التدخل الأمر الذي أدى الى صعوبة 

 ومعارضته بشدة. 22ضبطه 

 :البدائل الممكنة للتدخل العسكري الانساني .     2     

المعايير المبررة للتدخل العسكري الانساني، فان ما وصفت به بعض الأنظمة من  عند النظر في

جماعية في ح  مواطنيها لم يكن بالمبرر القاطع من أجل التدخل، على غرار ما حدث في  وإبادةوحشية 

اقعي العراق  "صدام حسين"  آنذاكمن خلال اتهام رئيسه  2003سنة على أمثلة عديدة كمثال و

الداخلية.  مر ذريعة من أجل التدخل في شؤون العراقوارتكاب المجازر واتخاذ الأ  ةدكتاتوريبالونظامه 

 البلد فكان غزوا مباشرا بالنظر الى المخاطر الكبرى التي أعقبته  وما نجم عنها من فراغ أمني كبير أدخل 

 23في دوامة عنف دامية وخراب كبير استمر لسنوات.
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ة النظر في الأحكام المتعلقة باستخدام القوة ضد الدول التي وبالتالي كان من الضروري اعاد

تشهد حروبا ونزاعات، عبر تضمينها بآليات تقلل من الأخطاء وتحق  الأهداف المشروعة من أجل 

ايقاف النزاع وعدم تسبيب الأذى للأفراد، وهذا الأمر لن يتم الا اذا استكملت قواعد القانون الانساني 

 24مجال تطبي  حقوق الانسان على نطاق واسع.بالفقه القضائي في 

كما تتوقف جدوى أي تدخل عسكري انساني على فعالية السلطة السياسية المسؤولة عن 

الشرعية الكبيرة التي تملكها الأمم من التدخل دولا كانت أومنظمات أو حتى مزيج جماعي، فعلى الرغم 

أن تحق  التدخل النوعي بذات المستوى الذي يمكن  المتحدة كأكبر وأهم كيان دولي، الا أنها لا تستطيع

أن تحققه الأطراف الساعية للتدخل عسكريا، على أن لا تتداخل مصالحها الوطنية مع أهداف 

  25التدخل الرامية الى حماية حقوق الانسان ونجاح العملية بشكل عام.

 خاتمة:   

جل التدخل العسكري في خلصت الدراسة الى أن ربط حقوق الانسان كمبرر ذرائعي من أ

النزاعات المسلحة، يتسم بالجدل الواسع وعدم القبول اللازم لدى المختصين في المجال الحقوقي 

والسياس ي بشكل خاص، نظرا الى عدم النظامية والقانونية التي تتسم بها هذه الآلية. اضافة الى ما 

أكثر جسامة للأفراد وحقوقهم داخل  انجر عنها من مخلفات ونتائج سلبية كانت سببا في احداث اضرار 

الدول التي كانت محطة لهذا النوع من التدخل، بدلا من تحقي  الحماية اللازمة لهم ، بل وتعتبر انتهاكا 

واعتداءا واضحا ومباشرا لأهم مبدأ دولي تقره أعلى الهيئات الدولية والأممية عبر قوانينها ومواييقها 

 يادة الداخلية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.المختلفة والمتمثل؛ في مبدأ الس

ومن هنا كان لزاما على المنظومة الدولية بشكل عام ، اعادة النظر في مثل هكذا سلوك خارجي 

يستهدف المصالح الشخصية للقوى المتدخلة على حساب المصلحة العامة للمجتمع الدولي ككل، 

لقى القبول والرض ى لدى جميع الفاعلين على الساحة وضبطه ضمن حدود شرعية وقانونية ت

الدولية، مع التأكيد على الحماية الكاملة لحقوق الانسان بما يتماش ى و المعتقدات والتوجهات 

الفكرية لكل مجمتع، وليس فرضا لمنط  القوي على الضعيف الذي قد يسهم بشكل أو بآخر في 

 وانفتاح  أكثر للبيئة الدولية على متغير الفوض ى .تقويض جميع المبادئ الانسانية دون استثناء 

 

 

 

 

 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رجوح حنينة، كواشي عتيقة

                   

10 

 

 

 الهوامش:
 

 
 .157(، ص2013) 16أحمد بروال، "مفهوم حقوق الانسان وموقعه في الفكر الاسلامي المعاصر"، مجلة الإحياء، العدد - 1
صادية والاجتماعية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، "دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، الحقوق الاقت  - 2

 .03(، ص2005، جنيف )2والثقافية"، سلسة التدريب المهني، العدد 
 .51(، ص2018المجلس الأعلى للجامعات، "حقوق الانسان ومكافحة الفساد"، )- 3
 .27صعمر مكي، "القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة المعاصرة"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سويسرا،  - 4
 18حمدي الشريف، "نظرية الحرب العادلة بين اليوتيوبيا والايديولوجيا"، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ، ) - 5

 .14(، ص2016أفريل 
 8سليم حميداني، "نظرية الحرب العادلة والتدخل الانساني: مقاربة ادراكية"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمة، العدد - 6

 .424(، ص2016)جانفي 
ايريك ادوين سميث، "نظرية الحرب العادلة والجهات المؤثرة غير الحكومية: توظيف التجارب والمعارف السابقة في  - 7

 ..4-3(، ص2020تحليل الصراعات الحديثة"، توق الاعلامية للأبحاث، )أكتوبر
، 71حقوق الانسان المعاصرة"، العدد محمد الناصري، "حقوق الانسان في الأديان ودور الأديان في ترشيد منظومة - 8

2011. 

 http://kalema.net: أنظر

 .03، ص2008دليلك في القانون الدولي الانساني، فلسفة القانون الدولي الانساني،سؤال وجواب،   9 -
لنشر )مصر: نهضة مصر للطباعة وا 4محمد الغزالي، حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة، ط - 10

 .08(، ص2005والتوزيع، أوت 
11 -  Asrag Hussain, The economic Human Rights and the Right of  divelopement in Egypt, MPRA paper, 13/03/2007.sur: 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2229 
 .25عمر مكي، ص - 12
الانساني: دراسة في المنطلقات والأبعاد"، مجلة الباحث خيرة بن عبد العزيز،هشام عبد الكريم،"التدخل العسكري   - 13

 .196-195، ص05للدراسات الأكاديمية، العدد
 .8-7(، ص2003وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية،" حقوق الانسان في الاسلام" مجلة الوعي الاسلامي، الكويت، ) - 14
راسة على ضوء أحكام ميثاق الأمم المتحدة"، مجلة حاج أمحمد صالح، شعبان صوفيان،"السلم والأمن الدوليين: د - 15

 .189(، ص2018)01،العدد11الواحات للبحوث والدراسات، المجلد
عزالدين الجوزي، "القانون الدولي الانساني وقواعد حقوق الانسان:علاقة تكاملية لحماية الفرد في زمن الحرب  - 16

 .305(، ص2015،)02،العدد12والسلم"،المجلة الأكاديمة للبحث القانوني، المجلد
17 -Arabella lang, coditions for using force in humanitarian intervention, International affairs and defence section,29/08/2013.sur: 

http://commonslibrary.parlimant.uk...PDF 



 

  عنوان المقال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                        

11 

 

 

 
قيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة ايف ماسينغهام،" التدخل العسكري لأغراض انسانية: هل تعزز ع - 18

 .164(، ص2009)ديسمبر 876، العدد91لأغراض انسانية"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد
، 07سميرة سلام،" مبدأ السيادة بين التدخل الانساني ومسؤولية الحماية"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد - 19

 .260-259ص
سالمي،"مسؤولية الحماية الدولية وإزدواجية المعايير:ليبيا أنموذجا"، دراسات في حقوق الانسان،  عائشة  -20

  .31، ص02،العدد03المجلد
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية، تطور مفهوم التدخل العسكري الانساني الى مسؤولية الحماية، عدد  - 21

 http://www.kfcris.com                                                                           :أنظر. 08، ص2013ماي 
:ىدراسة حالة 2012-2002آية عبد الرحمن موس ى وآخرون، أثر التدخل الانساني على السيادة الوطنية للدولة - 22

 :أنظرادية. السودان، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتجية والسياسية والاقتص

http://democratic.de/?p=68383 
23

 - war in Iraq: Not a humaitarian intervention , Human Rights Watch, January 25,2004. Sur: 

http://www.hrw.org 
24

- Federico sperotto, Counter- Insurgency, Humain Rights and the law of Armed conflict. Sur: 

http://www.coteidh.or...PDF. 
25

 -Michael Mccall, Determining a successful Humanitarian Intervention, jul02, 2017.sur: 

http://www.e-ir.info2017/07/09/PDF. 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العملي 

  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 

 

 

 : التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة نحو مقاربة جزائرية جديدة ملتقى دولي عن بعد حول 

 عنوان المداخلة : 

 

 

 

 

 

 رقولي كريم  دكتور            بارش أحلام طالبة دكتوراه

 -2-جامعة سطيف                                                     -2-جامعة سطيف 

Barecheahlem30@gmail.com karimch53@hotmai.fr 

 

 

 

 

تطور مفهوم الأمن منذ نهاية الحرب العالمية 

الحرب الباردة  إلى فترة ما بعدالثانية   



  تطور مفهوم الأمن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة                
 

 

1 

 

، و التي تركز جميعها  الأمن، على مفاهيم  طوية لعقودو  الإستراتيجيةو  الأمنيةسعى مختلف الباحثين في ميدان الدراسات        

 على الحفاظ على سيادة و امن و حدود الدولة و تامين مصالحها ضد جميع التهديدات الخارجية.

كقوة عالمية ، ظهرت هناك  الأمريكيةانه بعد نهاية نظام الثنائية القطبية و زوال الاتحاد السوفياتي و بروز الولايات المتحدة  إلا

و جعل أمن الفرد  الإنساني بالأمنعلى ما يسمى  أكثرو التركيز  الإستراتيجيةو  الأمنيةهمية في الدراسات أمفاهيم جديدة اكتسبت 

 أساسية في التحليل اعتقادا منهم أن امن الدولة لم يعد باستطاعته حماية امن الأفراد.كوحدة 

 مختلف المراحل التي مر بها. معالجةراسة إلى معالجة مفهوم الأمن و تطوره و ومن هذا المنطلق تسعى الد

 أساسين:فضلا عن ذلك يتم التطرق أيضا إلى الإشارة إلى أهم مستويات من خلال محورين 

 .عبر الفترات التاريخية الأمن: تطور مفهوم الأول المحور 

 الأمن.المحور الثاني: مستويات تحليل مفهوم 

 الإشكالية التي يمكننا طرحها هنا :و 

 إلى أي مدى ساهمت الفواعل الداخلية والخارجية في إعادة هندسة مفهوم الأمن؟

 و لدراسة موضعنا اتبعنا المناهج التالية.

 المنهج التاريخي: لدراسة أهم المراحل التاريخية التي مر بها مفهوم الأمن.

 لأمن وتطوره .المنهج الوصفي :وذلك لوصف وتحليل مفهوم ا

 ولقد قمنا بتقسيم موضوع دراستنا إلى محورين أساسيين وهما على التوالي:

 . مراحل تطور مفهوم الأمن المحور الأول: 

 مستويات الأمن الإنساني فواعله وأبعاده. المحور الثاني :
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 تطور مفهوم الأمن مراحل :   الأول المحور 

انه ما زال لحد  إلا للأمنتعريف موحد  إعطاءمن المجهودات العديدة و المبذولة من طرف العديد من الباحثين من اجل  على الرغم

 حسب مصالحه. يوظفهكل طرف  أنالتي تقع في عالم اليوم، لدرجة  الأحداثغير واضح بالنسبة لبعض هذا المفهوم   الآن

،باعتبار أن محتواه المعرفي مثقل بالقيم و المدلولات و هذا ما جعل اغلب مفكري وعليه فهو ليس من المفاهيم السهل تعريفها

 غامض و معقد. الأمنمفهوم بان  يقرون العلاقات الدولية في ميدان الدراسات الأمنية 

، شانها في ذلك شان الأمنتعريف محدد لما تعنيه كلمة  إعطاء الأصعبو انه من  عامة،فهو ليس من المفاهيم المتفق عليها بصورة 

 1.قطعيتعريف محدد لها يمكن تقديره بشكل  إلىكثير من الكلمات المتداولة التي تفتقر 

الميادين الفرعية الذي عرف حركة ديناميكية في حقل العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب  أكثرمن  الأمنيةو يعتبر ميدان الدراسات 

 الإستراتيجيةحقل الدراسات  إلى أصولهترجع  الأمن أن،  الأمنية، و يتفق معظم الباحثين في الدراسات 1945العالمية الثانية عام 

باري بوزان على أساس انه : يركز على استخدام آو التهديد باستخدام  ، والذي عرفه 1945برز إلى الساحة الدولية  بعد عام الذي 

 2وحدات سياسية أخرى.ضد العنف أو وسائل العنف من طرف وحدات سياسية في إطار الدفاع عن مصالحها 

 كالتالي:عدة تصنيفات و هي نذكرها  إلىالدارسين قاموا بتقسيم تاريخ الدراسات الأمنية  أنكما نجد 

خمس مراحل مختلفة و هي  إلىبتصنيف  تاريخ الدراسات الأمنية  ANNE-MARIEو  ALEX MACLEODألكس ماكليودتصنيف  -1

 3كما يلي:

، وفي خضم هذه المرحلة تطور مفهوم منتصف الخمسينيات من القرن الماض ي إلىنيات يربعمن الأ  : بدأت هذه المرحلةالأولىالمرحلة 

دة المرجعية لها و حمايتها، من كل حجعلوا من الدولة الو  أينكية ، وهو مفهوم الأمن الوطني ،الأمن داخل الولايات المتحدة الأمري

                                                           
المجلة العربية للعلوم السياسية  الأطردراسة نظرية في المفاهيم و  سليمان عبد الله الحربي، مفهوم الأمن : مستوياته و تهديداته   1

 9، ص2008،  19العدد 
: دراسة في تطور مفهوم الأمن عبر منظارات العلاقات الدولية رسالة  الأمنيةفي الدراسات الجديدة  سليم قسوم ، الاتجاهات    2

 .22، ص 2010، 3الجزائر  جامعة، الماجستير ، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية
 .22،24ص  المرجع نفسه ص 3
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وقد حدد في تلك  عن طريق القوة  آنذاكالوطني  الأمنمن اجل حماية  آنذاكأشكال التهديدات العسكرية و قد تم تبني خطابات 

 DAVIDالفترة ديفيد بولدوين 

 BALDUIN آنذاك الأمنمواضيع مهمة في دراسة  أربع:   

 أن الأمن يعتبر قيمة من بين القيم الأخرى ن و لم يكن الهدف الأساس ي للدول. -1

 أن الأمن الوطني يتم تحقيق أهدافه عن طريق مجموعة من الوسائل العسكرية و غير العسكرية. -2

 سكرية.على السياسة الع مركزاسبب المعضلة الأمنية كان الاهتمام  -3

 لفت الانتباه بين الأمن و المسائل الداخلية. -4

على المواضع  آنذاكالنووية ، و قد كان التركيز منصبا  الأسلحةفي ميدان  أمريكاتفرد  اثر 1949مع عام  بدأتو التي  الثانية:المرحلة 

كالردع و السباق نحو التسلح..... الخ و قد مثلت هذه المرحلة مرحلة العصر الذهبي  الإستراتيجيةالتي تخص ميدان الدراسات 

 ريدمان و غيرهم.ف  WALT. والت   GRAYكما وصفها العديد من الدارسين على غرار قراي  الإستراتيجية،للدراسات 

، و ذلك الإستراتيجيةاجع ميدان الدراسات في منتصف الستينيات، و عرفت في خضم هذه المرحلة تر  بدأتالمرحلة الثالثة : و قد 

سلسلة  إهماللا سيما منه التقليل من احتمالية نشوب الحرب ، و كذا   للأبحاثسيطرة الطبيعة المجردة و النظرية  إلىراجع 

 التي تمس الوجه الذي تتفاعل به الفضاءات السياسية و العسكرية مع بعضها البعض. الإستراتيجيةواسعة من المشاكل 

و التي ظهرت في بداية السبعينات من القرن الماض ي أين برزت فيها الدراسات الأمنية بقوة و سماها ستيفن والت  المرحلة الرابعة:

STEPHEN WALT  بمرحلة النهضة للدراسات الأمنية ، وقد كان ميدان الدراسات الأمنية في طريق التطور ، نحو تأسيس ميدان ،

 لية مدعوما بثلاث تطورات متزامنة لكنها مستقلة.فرعي حقيقي للعلاقات الدو 

، و بداية الحرب الباردة أثناء غزو 1975نهاية الحرب في الفيتنام  الإستراتيجيةو  الأمنحدثان ظرفيان أججا الاهتمام بمسائل  -1

 1979بريطانيا سنة في  كمالح إلى MARGARET THATCHERو وصول مارغريت تاتشر  1979عام  لأفغانستانالاتحاد السوفياتي 

 . أخرى في السنة التي يليها من جهة  الأمريكيةو رونالد ريغن في الولايات المتحدة 

مركز دراسات أمنية و نشر مختلف  تأسيسفي الجامعات و  الدولي الأمندراسات  إلى الإستراتيجيةالتحول من الدراسات -2

  INTERNATIONAL SECURITYرأسها المجلات الجامعية الخاصة بهذا الفرع و على 
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، والذي دعا من خلال  1979عام    THEORY OF INTERNATIONAL POLITICSلتز في كتابه امن خلال كتابات كينيت و و  -3

و ليس تعظيم  الأمنفي كتابه سمو  أكدالواقعية الكلاسيكية تحت شكل الواقعية الجديدة ن و الذي  الأفكارتغيير  إلى أفكاره

 القوة. 

غير المادي  الأمن إلىبحيث ظهر تيار معارض يبحث في تحويل معنى المادي  الباردة،المرحلة الخامسة: و التي ظهرت مع نهاية الحرب 

 .الذي عرف بالاتجاه النقدي

 مراحل و هي كما يلي : أربع إلى الأمنيةالدراسات  وقسم BILL MKSWERMY صنيفت كما نجد 

انتهاء الحرب العالمية الأولى إلى منتصف الخمسينيات و التي ارتبطت بمصطلح الأمن جزء من دراسة الأولى : و تبدأ مع المرحلة 

 4.القانون الدولي و المنظمات الدولية و النظرية السياسية

مرحلة جديدة مع تطور البحث في علم السياسة ، وقد  بدأتفترة منتصف الخمسينيات حيث  منذ بدأتالمرحلة الثانية : و التي 

،   الأبحاثمعظم  طبقت أساسيةالوطني كخاصية  الأمنالعصر الذهبي و قد ساد في هذه المرحلة مفهوم فترة  مثلت هذه المرحلة 

 . الأمنيةالمسائل  الموجهة للبحث في الأموالنسبة  إلى بالإضافة الأكاديميين أعمالكما شهدت هذه الفترة كما هائلا  من 

النظر في المقاربات النظرية الموجودة و نجاح نظريات الاعتماد  إعادةالمرحلة الثالثة: والتي برزت مع بداية الثمانيات و عرفت 

 . KEOHANو كيوهان  GILPINجيليان الاقتصادية الدولية مع  السياسة مقارباتالمتبادل و 

 5.تطورا كبيرا من خلال دخولها شتى الميادين الأمنيةعرفت الدراسات  أينالمرحلة الرابعة : و هي مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، 

 6:ثلاث مراحل إلى الأمنيةالدراسات   STUCUT CROFTكروفت   وصنف

و  بشكل بسيط آنذاك الأمنعرف  أين الإستراتيجيةتطور للدراسات  إلاما هي  الأمنيةالدراسات  أن: ترى هذه المرحلة  الأولىالمرحلة 

في ذلك : عندما كانت  قائلا TCHARLES NORCHIذا الصدد كتب تشارلز نورش ي ه، و في  حصره في الشق العسكري الضيق

 . الحرب الباردة ساخنة بدت الحياة البسيطة

                                                           
 Revu.umc.edu.dzصليحة كبابي ، الدراسات الأمنية بين الاتجاهين التقليدي و الحديث   4
 .25،26سليم قسوم ، مرجع سبق ذكره ص ص   5
 المرجع نفسه.  6
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المرحلة الثانية : بدأت هذه المرحلة بعد نهاية الحرب الباردة مباشرة و تحولت تلك البساطة الموجودة أثناء الحرب الباردة إلى 

الدراسات الأمنية أين رأى  اجندةالتعقيد في جميع ميادين الحياة ، و لقد ربط ذلك التعقيد بالنقاش حول توسيع و تعميق 

واحدة  كمرجعيةحيث برزت الكثير من المرجعيات الأمنية منافسة للدولة ، لى المفهوم الضيق للأمن الواقعيون ضرورة المحافظة ع

على غرار البعد الاقتصادي  الأمنية الأبعادو وحيدة للدولة و المتمثلة في المجتمع ، الإنسانية و الفرد و بروز كذلك العديد من 

 7 .كري البعد العس إلى إضافةالسياس ي المجتمعي و البيئي 

على أمريكا ، هذا الحدث الهام الذي ظهر على مستوى  2001بعد هجمات الحادي عر من سبتمبر  بدأتالمرحلة الثالثة : و التي 

هذا الاتجاه  CHRIS SEIPLE سيبلسم الوجه الجديد للعلاقات الدولية و الأمن الدولي و قد عكس كريس ر الساحة الدولية ، 

العالمية و العلاقات الجديد بقوله : كما في بدايات الحرب الباردة ، من المرجع أن تؤسس لنماط من الارتباطات و الانشغالات 

 8الدولية التي ستحدد الخمسين سنة القادمة .

ة و التي طرح من خلالها مفهوم الأمن و شهدت فترة الحرب الباردة محاولات جد ضئيلة لدراسة المشاكل المتعلقة بالأبعاد الإنساني 

 9الإنساني.

طني في منظومة العلاقات الدولية و ال الأمن إشكاليةالتقليدية على  الأمنيةاهتمام جل الدراسات  إلىو لعل السبب في ذلك راجع  

 10الدولية.على اعتبار انه لا يوجد سلطان يعلو فوق سلطة الدولة باعتبارها الفاعل الوحيد في العلاقات 

 إلىكما توجد هناك مساهمات أخرى روجت للسلم ، والتي أريد من خلالها تصحيح المقاربة الواقعية للسلم بمفهومه السلبي 

حول السلم  JOHAN GALTONGغالتون"  يوهاننجد الكاتب النرويجي " الشأنالايجابي و من بين ابرز المساهمين في هذا  ومالمفه

و  الإنساني الأمنعن  1972عام   JOHAN BURTANبورتون"  جون قرن الماض ي فضلا عن ذلك كتب "خلال العقد السادس من ال

 11الفردية. الإنسانيةمصادرة الحاجات  إلىذلك من خلال تطرقه 

                                                           
 .27سليم قسوم ، مرجع سبق ذكره ص    7
 المرجع نفسه.  8
المفهوم و التطبيق في الواقع الغربي و الدولي : الرياض، مركز الدراسات و البحوث  الإنسانيخديجة عرفة  محمد أمين، الأمن   9

 .21، ص 2009
،مذكرة ماجستير في القانون العام ، قسم  الإنساني الأمنمصطفى كرد الواد، دور البرنامج الأمم المتحدة للتنمية في ترقية   10

 .99، ص 2013/2014،  2الحقوق، جامعة سطيف 
 .100كرد الواد ، مرجع سبق ذكره ص مصطفى   11
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التي قامت على فكرة مفادها و  ،ROME CLUBو التنمية و منها نادي روما  الأمنكما تطرقت بعض للجان المستقلة المعنية بدراسات 

و التي دعت من  الهجرة غير شرعية...( البيئة،جمعاء) مشاكل الفقر و  الإنسانيةهناك مجموعة من المشاكل التي تعاني منها  أن

على تحسين الخيارات المتاحة  يلائمخلال تقاربها إلى أن هناك طرقا بديلة نحو إعادة تعريف التنمية العالمية و الأمن الإنساني بما 

 12أمام الأفراد.

المستقلة لقضايا التنمية الدولية التي ركزت أعمالها على فكرة تحسين التعاون الدولي  الوطنية اللجنةتم إنشاء  1977سنة  فيو 

أصدرت هذه اللجنة تقريرا تحدثت فيه عن الشمال و الجنوب و عن  1980من أجل التنمية بين الشمال و الجنوب و في سنة 

 13و الحرب آنذاك . الجديدة التي تتجاوز السلم المشاكل

طرق  إلىالمشترك و تحويل الانتباه  الأمن إلىدعت و التي  الأمناللجنة المستقلة لقضايا نزع السلاح و  إنشاءم ت 1982و في سنة  

 14لتركيز على قضايا التخلف و الفقر.و ذلك من خلال ا السلم،و  الأمنبديلة التفكير حول مفاهيم 

المسؤولية  إلىو الحكم الراشد و التي دعت  الأمنحول  ستوكهولمكما ظهرت مبادرة أخرى مع نهاية الحرب الباردة و هي مبادرة 

 15مشاكل التنمية .و المرتبطة بالتلوث البيئي و الانفجار السكاني  الأمنيةالمشتركة و التركيز على التحديات 

تشكل خطرا على  أضحت ، مصادر عدم الاستقرار في شتى المجالات أنوضحا فيه بيانا له م الأمنأصدر مجلس  1992و في عام 

المتحدة في تقريره  للأمم الإنمائيعندما قام البرنامج  1994 عام  الأمن الإنسانيالدوليين وكانت مرحلة مهمة لمفهوم  الأمنالسلم و 

 و التنمية و الذي عرفه ب: التحرر من الخوف و التحرر من الحاجة. الأمنبمناقشة مسالة ، السنوي 

 إنماغير الحكومي و و بشقيها الحكومي  الأمميةمقتصرا على المواثيق الدولية و الهيئات  الإنساني الأمنمسالة  مناقشةو لم يبق أمر 

هذا المفهوم من بين  أضحىو ، عليه في السابق  تهتم بهذا الجانب أكثر مما كانت ضحتأالتي ، الوحدات السياسية  إلىامتد ذلك 

الأكاديمي على غرار جامعة هارفرد التي ناقشت العديد من و الدارسين و الباحثين في الميدان العلمي   اهتماما لدى الأكثرالمفاهيم 

 16يتجاوز أمن الدولة. المواضيع ذات الصلة على غرار الفقر ، الطاقة، البيئة، الصحة، التعليم، في شكل إصدارات باعتباره

 

                                                           
 .22خديجة عرفة  محمد أمين، مرجع سبق ذكره ص   12
 .47، ص 2013/2014، 2من منظر شرعي، مذكرة ماجستير ، قسم الحقوق جامعة سطيف الإنساني أمال شافعي ، الأمن   13
 .101مصطفى كرد الواد ، مرجع سبق ذكره ص  14
 .101المرجع نفسه ص ص   15
 .48مرجع سبق ذكره ص  شافعي،أمال   16



  تطور مفهوم الأمن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة                
 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأبعاده.القومي ومظاهر الأمن الإنساني مستويات الأمن  المحور الثاني :

ر هذا إلى حماية امن الدولة في الداخل و يلقد برز مفهوم الأمن القومي مع بروز و ظهور مفهوم الدولة القومية الحديثة ، ويش

 17الخارج .مواجهة كل التهديدات العسكرية الآتية من 

 و يشتمل الأمن القومي على عنصرين أساسين هما:

جيش قوي  يتعلق بحماية كيان الدولة ضد التهديدات الخارجية و سياسات التوسع و ذلك من خلال القيام ببناء الأول:العنصر 

 يضمن حماية الدولة ضد هذه المخاطر.

تضمن يالقومي  فالأمن ، ضغوط داخلية مهما كان نوعها لأيةالعنصر الثاني: يتعلق بحماية النسيج الداخلي للدولة و عدم تعرضه 

الوقائية من الداخل و تشكيل  الإجراءاتبدءا من ، التي تتخذها الدولة ضد التهديدات على مستوى حدودها  الآلياتجميع 

 18.العسكرية إلى حد قيام الدولة بإجراءات ايجابية لتحقيق أمنهاالقوات المسلحة و تكوين الأحلاف 

                                                           
العلوم السياسية في إطار الكونية ، الإسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث  عمارة،محمد سعد أبو عامودي و محمد جاب الله   17

 .101، ص 2005،
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يقوم ،  نظام دولي جديد  إلىتيار مواجهة العالمية التي دعت  إلىالعلاقات الدولية  أدبياتفي  الإقليميةترجع فكرة  الإقليمي: الأمن -

وسيلة لمنع الحروب و حماية  الدول كأفضلحكومة عالمية تضم جميع  إقامةوالى  الدوليين، الأمنبالمحافظة على السلم و 

 19الاستقرار.

و يعمل الأمن الإقليمي على تأمين مجموعة من الدول داخليا، و دفع التهديد الخارجي عنها بما يكفل لها الأمن، إذا ما توافقت 

 20و ذلك عبر صياغة تدابير محددة من الدول ضمن نطاق إقليمي واحد. المجموعة،مصالح و أهداف هذه 

 21الركائز حيث يمكن حصر البعض منها كما يلي: المقومات وعلى مجموعة من  الإقليمي الأمنو يقوم  -

 ارجي.تجنبا للتدخل الخ،  بينها، و حل القضايا العالقة  الإقليموضع حلول عملية و حاسمة للصراعات و النزاعات في  -

 تخلي الدول على استخدام القوة العسكرية في سعيها لتغيير الوضع الراهن. -

 الجماعي. الأمنجل التمتع بنوع من أالتنازل الجزئي عن السيادة المطلقة و عدم التشبث بها من  -

 حاسمة للسيطرة على التسلح و نزع السلاح. إجراءاتاتخاذ  -

 .الدولي الأمنجزءا لا يتجزأ من  الإقليمي الأمناعتبار  -

و  الأولىالدولي ضرورة ملحة فرضتها الظروف التي يمر بها العالم أثناء الحرب العالمية  بالأمنالاهتمام  أصبحالدولي)العالمي(:  الأمن

غليب مصالح العامة السلم العالميين و تو  الأمنمن خطر حقيقي على مستوى  شكله ذلكو ما ، الثانية و فيما بعد الحرب الباردة 

 الأمممنظمة  نجد  الدولي الأمنالذين سهروا على حماية  الأساسيينعلى المصالح الخاصة للوحدات السياسية ، ومن بين الفاعلين 

 22الدولي. الأمنفي حماية  بأخر أوالتي ساهمت بشكل  الأخرى و المحكمة الدولية و غيرها من المنظمات  الأمنالمتحدة و مجلس 

                                                                                                                                                                                                   
ر بطوطة للنشر و ليندة عكروم، تأثير التهديدات الأمنية الجديدة على العلاقات بين الشمال و جنوب المتوسط ، الأردن ، دا  18

 18، ص2001التوزيع ، 
 .55، 54، ص ص 1985النظري في العلاقات الدولية ، لبنان ، دار الكتاب العربي ،  حتيناصيف يوسف   19
 .19مرجع سبق ذكره ص سليمان عبد الله الحربي،    20
 .20مرجع نفسه ص   21
قسم العلوم السياسية ، جامعة بسكرة ’ : السياسة الأمنية في الجزائر ، الشرطة كجاز تنفيذي ، مذكرة ماستر مراد بن عافية  22

 .24ص  2013/2014
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 أوممتلكاتهم  أومن كل تهديد قد يمس حياتهم حمايتهم  بمعنى،  الأفرادالفردي بتحقيق امن  الأمنالفردي : يهتم مستوى  الأمن -

المحافظة عليها، ومن الضروري أن يساهم كل فرد في  الفلاسفة بضرورةبها  نادى  الطبيعية التيحرياتهم ، و هي تلك الحقوق 

 23عن أمته و بلاده.لحظات الخطر و التهديد في الدفاع 

، فضلا عن 1966الفردي عام  الأمننذكر منها : ظهور نظرية سيكولوجية كندية باسم  الأفراد بأمنو قد برزت عدة مبادرات مهتمة 

ذلك ظهرت هناك مجموعة من التقارير مثل " نادي روما " و التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة للتنمية الدولية ، و التقرير 

 24.الإنساني الأمن أبعادو الذي أحاط بمختلف  1994المتحدة عام  الأممالصادر عن 

 الأمن:مظاهر 

 .الأمن إلى الإنسانحاجة  إشباع إلىتؤدي  أنالمظاهر المادية الملموسة التي من شانها  يالمظهر المادي: و يتمثل ف -أ

بحيث إذا ما  ومنزلته ، المظهر النفس ي: و يتمثل في حصول الإنسان على اعتراف المجتمع الذي ينتمي إليه بمكانته الاجتماعية  -ب

فانه يترتب عليه فقدان الإنسان  ، شعر الإنسان بفقدان مكانته و عدم حصوله على الاعتراف بمنزلته في المحيط الذي ينتمي إليه

 الشعور بالأمن على نفسه و على رزقه ، لذلك يعتبر الأمن الشعوري للفرد ركيزة أساسية للأمن القومي. 

 فواعل الأمن الإنساني و أبعاده:

فواعل الأمن الإنساني : نظرا للتحولات التي عرفتها الساحة الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة ، و ظهور مختلف التهديدات  -أ

جعلت مسالة مواجهتها تفوق مستوى الدولة لا سيما منه في ظل تنامي العديد و تعقد مجالات الحياة ،   تهدد العالمالتي أصبحت 

 . الأفرادالوحدة السياسية في تحقيق أمن  نافستلتي ا الأخرى من الفواعل 

تقسيمها على  و التي تم،  للأمنأن هناك العديد من الفواعل المعززة  يلاحظ ،1994تقرير التنمية البشرية لسنة  إلىو بالرجوع 

لهذه الفواعل في برامجه و خططه ، و  إشراكه)الحكومية و الغير حكومية ( و وطبيعتها نشاطاتها )وطني ، وغير وطني( ،  أساس

 25أناط لها مهمة ترقية الأمن الإنساني و ذلك بواسطة عقد شراكات و تحالفات و القيام بتنفيذ مشاريعه في بعض الأحيان.

                                                           
المتوسط في ظل التحولات الدولية الجديدة ، مذكرة ماجستير جامعة  الأبيضخير الدين العايب ، الأمن في حوض البحر   23

 .9،10، ص ص 1995لوم السياسية الجزائر ، قسم الع
-www.ilamoline.net/arabic/nw، تحولات مفهوم الأمن .. الإنسان أولا، تم تصفح الموقع  خديجة عرفة  24

fahim/2003/09/article01-shtml. 
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 26ثلاث فئات نذكر منها : إلى أبعادهبمختلف  الإنسانالفواعل التي من شانها تعزيز امن  أعلاهولقد صنف التقرير المذكور  

ما لم تكن هناك  الإنساني الأمنتلعب دورا هاما في تحقيق  أنوحدة سياسية  لأيالفواعل تحت دولاتية : معنى ذلك انه لا يمكن  -1

 الفواعل المحلية. كأهمفي التحليل و المجتمع المدني  الأساسيةشراكة حقيقية مع الفرد باعتباره الوحدة 

انه في نفس الوقت لا يمكن  إلا،  الإنساني الأمنى الرغم من النفي لدور الدولة في تعزيز الدولة كفاعل رئيس ي: معنى ذلك انه عل -2

معاهدات و قوانين على المستوى و و ذلك من خلال عقد اتفاقيات  الإنساني الأمن حمايةالدور الذي تقوم به من اجل  إنكار

 المادية و الغير المادية  حماية الفرد من كل التهديدات لأجلالداخلي و الخارجي 

جنبا لجنب مع الدولة وهي عبارة عن وحدات في تماس وظيفي  نمتالفواعل جانب و فوق دولاتية: و هي تلك التي الفواعل التي  -3

للخروج و التخلص من وصاية الدولة ، بل و منافستها في تحقيق  فرص كبيرةتملك  أنهامن المسلم به  أصبحمباشر مع الدولة ، و 

 .الأمن

 : الإنسانيأبعاد الأمن 

 27يلي:حركية متكاملة و غير مرتبة و هي كما  أبعادأبعاد و هي  عدةالمتحدة للتنمية  الأمملقد حدد برنامج 

ها التسييري العقلاني ضرورة حماية البيئة من قتدرج منط القوانين التيو  الآلياتالأمن البيئي : ويقصد به خلق السياسات و  -1

 كشرط أساس ي لاستمرار الحياة.التلوث 

، كما توفر له الحقوق في التداوي و الاستشفاء و  الأمراضمن العيش في بيئته تؤمنه من  الإنسانتمكين ": و يعني الأمن الصحي -2

 28."في الوقاية منها

 29و يقصد به توفير الغذاء الكافي و صلاحية العقاقير. الغذائي:الأمن  -3

 30يتعلق بضمان دخل أدني عن طريق العمل أو عن طريق نظام رعاية ممول من طرف الدولة.و الاقتصادي:الأمن  -4

                                                                                                                                                                                                   
25 Programme des notions-unisse pour le développement, mettre les nouvelles technologies aux 

services des développements humain, rapport mondiale sur développement humain 2001, de book 
et larcier paris- Bruxelles, 2011, p 30. 

، حق الإنسان في الأمن بين المقاربة الأمن الإنساني و مبادئ القانون الدولي ، أطروحة دكتوراه في القانون العام  فنونيوسيلة    26

 .325، 315، ص ص  2016/2017، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق 
 .http//berkouk-2019 Mohamed yolasit .com /resesictة  يمعرف–محند برقوق : الأمن الإنساني مقاربة ايتو   27
 برقوق : مرجع سبق ذكره. محند  28
  منى حسن علي ،"مفهوم الأمن الإنساني"  29
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 31و يقصد به نظم القيم الثقافية المجتمعية و سلامة المجتمع نفسه.المجتمعي )الثقافي(:  الأمن -5

حرية التعبير فهو و نزاعات غير العنيفة و الآراء و العنف بين الدول ، وال يرتبط الأمن من هذه الزاوية بالأفكار  السياس ي:الأمن  -6

 32".تشاركييعني : " تمكين المواطنين من حقوقهم المدنية و السياسية في نظام ديمقراطي 

 33إذا و من خلال ما سبق يمكن القول أن هذه الأبعاد مترابطة و متكاملة فيما بينها و تؤثر في بعضها البعض.

  

  

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

بما ينسجم وطبيعة  الأمننامي النقاشات النظرية بشكل كبير حول مفهوم تخصبة ل أرضيةلقد شكل واقع مابعد الحرب الباردة ، 

بالنسبة للمقاربات التقليدية من خلال  لمعاصرة ، حيث شكل ظهور طروحات حديثة بمثابة تحدي قوي الديناميكية االتوجهات 

، في واقع تزايد فيه الاعتماد المتبادل ،وظهور فواعل دولية جديدة على  للأمنية النقدية تقديم يدلئل تحمل فيما تطرحه النطر 

التركيز في الدراسات الأمنية ،بل يقدم غرار الدولـ ،كالمنظمات الدولية و المنظمات غير الدولية ، مما يعني ان الدولة لم تعد محور 

 أمنه ورفاهيته . الفرد كموضوع مرجعي أساس ي وما على الدولة سوى ضمان

                                                                                                                                                                                                   
")مذكرة ماجستير في القانون العام ، تخصص حقوق الانسان و الإنساني الأمنرؤوف منصوري ، "الهجرة السرية من منظور   30

 .75،ص 2013/2014، كلية الحقوق ،  الإنساني الأمن
 .4منى حسن علي ، مرجع سبق ذكره، ص   31
 .76رؤوف منصوري ، مرجع سبق ذكره، ص   32
 المرجع نفسه.  33
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 اقتصاديةسياسة  أيتحقيق التنمية المتوازنة  وعلى مستوى بعيد وان  لأجل الأطرافمكسبا لجميع   الإنساني الأمنويعد تحقيق 

 أن ينبغيالسياسات العامة للدولة  إنعلى  الإنساني الأمنتشتمل على بعد اجتماعي يركز مفهوم  أنلصانع القرار يجب  أمنية أو

 .الاستعبادالاضطهاد و  أشكالتركز على مواجهة كافة 

المحلي و العالمي للأمن  أي على أساس ترابط امن الشعوب والدول متبنيا بذلك يجمع بين البعدين  الإنساني الأمنمفهوم  أنكما 

 مقاربة تعاونية لتحقيق الأمن الشامل .

الحديث عن الأمن الإنساني كتصور نقدي للأمن بمضامينه التقليدية ، ان الإنسان هو الموضوع المرجعي الأساس ي للأمن ،غير أن 

لا يعني قطيعة حقيقية مع امن الدولة أو ما يعرف بالأمن الوطني  فالدولة هي التي تضمن امن الأفراد لذا لابد من تشكيل أسس 

 تعاونية مع الدولة وليس بتحميلها كل المسؤولية في توفير الأمن .
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 : ملخص

مما لاشك فيه أنَّ البيئة الدولية أصبحت تعرف حالة من عدم الإستقرار والفوض ى، خاصة مع م

والأديان والمذاهب والتيارات التنوع الكبير داخل المجتمعات والدول وتعدد القوميات والأعراف فيها 

واضطراب العلاقة بين الفئات المختلفة الإنتماء عندما تهيمن فئة على فئة أخرى وتظهر الصراعات 

والنزاعات أو ما تعرف بالنزاع الإثني خاصة عندما تعجز الدولة على حل النزاعات الداخلية فيها، الأمر 

لإنسان وأصبح ينظر إلى حماية  تلك الحقوق باستخدام الذي أدّى إلى ازداد الإهتمام الدولي بحقوق ا

القوة التي تفسر بدورها التدخل العسكري الإنساني باسم حقوق الإنسان الذي يعد من الأمور السيادية 

للدولة  وهو الأمر الذي تكرّسه الإتفاقيات الدولية من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للدولة لأغراض 

ح الشرعية للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي للدولة بغية تحقيق غايات سياسية إنسانية ما يفسر من

مع العلم بأن حدود التدخل تتم وفق القانون الدولي وهو ما يبرّر التدخل العسكري في ظل النزاع الإثني 

 .وحماية حقوق الإنسان

للدولززة، التززدخل العسززكري الإنسززاني، النزززاع الإثنززي، الصززراع، الإنقسززام، مبززدأ السززيادة  :يااةكلمااام ماتاح

 ..حماية حقوق الإنسان

 

Abstract: 

 There is no doubt that the international environment has become known to a state of 

instability and chaos, especially with the great diversity within societies and states, the 

multiplicity of nationalities and customs in them, religions, sects, and currents, and the 

disturbance of the relationship between different groups of affiliation when one group 

dominates another group and conflicts and disputes arise or what is known as ethnic 
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2 

 

conflict, especially when The state is unable to resolve its internal conflicts, which has led to 

an increase in international interest in human rights, and the protection of these rights is 

seen by the use of force, which in turn explains humanitarian military intervention in the 

name of human rights, which is one of the sovereign matters of the state, which is enshrined 

in international conventions in order to intervene in The internal affairs of the state for 

humanitarian purposes, which explains the granting of legitimacy to external interference in 

the internal affairs of the state in order to achieve political goals, knowing that the limits of 

intervention are carried out in accordance with international law, which justifies military 

intervention in light of the ethnic conflict and the protection of human rights.  

keywords: ethnic conflict; conflict, division; the principle of state sovereignty; humanitarian 

military intervention; protection of human rights. 

 :مقدمة

لقد احتل النزاع الإثني مكانة مهمة في الدراسات السياسية والعلاقات الدولية والدراسات الأمنية 

هذا النزاع من وضعه الداخلي إلى وضعه الخارجي، فتعدد الإثنيات أصبح يشكل خاصة مع وصول مخاطر 

كبير أمام الدول خاصة مع عدم قدرة الدولة الواحدة الحاضنة للتنوع العرقي والديني واللغوي أمني  تحد  

، حيث يحدث نوع من تصادم المصالح بين المتنوعة والثقافي على استيعاب مشكلات ومطالب تلك الفئات

جماعات معينة داخل المجتمع مما يؤدي بدوره إلى بروز نوع من النزاع والذي يفسر بدوره النزاع الإثني 

والذي تكون بالضرورة انعكاساته سلبية على الجانب البشري والإنساني وهو الوضع الذي ترفضه العديد 

ل العسكري الإنساني هو من أطراف المجتمع الدولي خاصة منها ما يتعلق بحقوق الإنسان، فيكون التدخ

 السبيل الأمثل لضمان تلك الحقوق وحماية الأقليات. مما تقدم يمكن طرح الإشكالية التالية:

كيف يمكن للتدخل العسكري الإنساني أن يكتسب الشرعية للتدخل في الشأن الداخلي 

 للدولة في ظل النزاع الإثني ؟

النزاعات الإثنية والصراعات الداخلية على إلى محاولة توضيح مدى قدرة  تهدف هذه الدراسة:  

 استقطاب التدخل العسكري الإنساني في ظل عدم قدرة الدولة على تعزيز مبدأ السيادة.

 وللإجابة على الإشكالية السابقة تم إتباع الخطوات التالية:  

 أولا: تجليام النزاع الإثني.
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 تجليام النزاع الإثني.أولا:

 :ماهوم النزاع الإثني .1

هوية مشتركة ومصيرا تعرّف الإثنية على أنها جماعة من الناس لديها اعتقاد راسخ بأنها تمتلك 

واحدا استنادا لاعتبارات الجذور التاريخية وروابط الدم ووشائج القربى والعادات والمواريث الثقافية 

، فالاثنية هي كلمة تستعمل للإشارة إلى الجماعات 1المشتركة وربما اضافة إلى ذلك التحدث بلغة واحدة

يشترك فيه أفراد كل جماعة من ممارسات ومعايير العرقية أو القومية المختلفة التي تتحدد وفقا لما 

وأنساق من المعتقدات، وعندما توصف جماعات ما بأنها جماعات إثنية فإنّ هذا يعني ضمنيا وصف هذه 

الجماعات باعتبارها من الأقليات وأن لديها طائفة مختلفة أو مجالا مختلفا من الاتجاهات أو عناصر 

، كما يشير مصطلح الإثنية بدوره إلى ما 2مسك به غالبية اعضاء المجتمعالتراث التي تختلف عما تؤمن وتت

لدى جماعة معينة من وعي ذاتي بما يخصها وحدها من مظاهر التمييز الثقافية التي تعمل على تأكيد 

قد يفهم على أنه عمل تقوم به هذه  هويتها الاثنية وذلك على أساس أن تأكيد جماعة ما هويتها العرقية

ة في مواجهة أو معارضة الحالة الإجتماعية الراهنة المحيطة بها في لحظة معينة، بينما قد يكون الجماع

وصفها بهذه الصفة من قبل الأخرين الذين يشكلون رأي الأغلبية شكلا قمعيا من اشكال الاستعلاء بالقوة 

 .النزاع وهو النزاع الإثني، وهنا يظهر نوع من 3التي تملكها القوى والمصالح المسيطرة داخل المجتمع

ه:" وضع تكون فيه مجموعة معينة     
ّ
ويعرّف النزاع بحسب " جيمس دورتي" و " روبرت بلستغراف" على أن

سواءا قبيلة أو مجموعة عرقية أو لغوية أو دينية أو اجتماعية أو إقتصادية أو سياسية أو أي -من الأفراد

و مجموعات أخرى معينة لأنّ كل هذه المجموعات تسعى تنخرط في تعارض واع مع مجموعة أ -ش يء آخر

الذي هو عبارة عن تصادم بين الجماعات  ، وهو ما يعكس تصور النزاع الإثني4لتحقيق أهداف متناقضة"



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإسم المؤلف )ين(

 

4 

 

الإثنية حول قضية أو مجموعة من القضايا تسعى فيها كل مجموعة إلى تغيير الوضع القائم فحسب " 

فيعتبران أنّ  1979؛ من خلال دراستهما للنزاعات للنزاعات الإفريقية سنة جيمس فيرون " و" ديفيد لابتي "

النزاع الإثني هو نزاع بين الجماعات عادة ما يكون من أجل قضايا تتعلق بتوزيع الثروة والمشاركة في 

السلطة بحيث تهدف الجماعات من خلالها تغيير الوضع القائم، فيعرّفها على أنّها: حرب نتيجة المأزق 

الأمني والخوف من نوايا المجموعات الإثنية الأخرى، في حين يعرّفها " جون أنغسترن " على أنّها رغبة 

الجماعة في الإنفصال لكن ليست كل جماعة ترغب في الإنفصال وعليه يكون النزاع الإثني هو عبارة عن 

م وهي نزاعات مستعصية تصادم بين جماعتين أو أكثر حول عدّة أسباب معينة بهدف تغيير الوضع القائ

 .5الحل لغلبة الطابع الثقافي عليه

 مظاهر النزاع الإثني: .2

تظهر النزاعات الإثنية كشكل من أشكال الحرب الإنفصالية وذلك لخوف الأقلية التي لا تثق في 

الدولة التي يحكمها نظام الأغلبية التي لا تمنح حقوق الأقليات، فلقد أضحت الصورة المشتركة لاغلب 

جتمعات المتنوعة اثنيا تتمثل في مسألة التوتر والححن الإثني وتعد منطقة الشرق الأوسط من أمثلة الم

النزاعات الإثنية فقد أصبحت المنطقة مرادفة لحالة العنف والصراع الداخلي في ظل واقع يائس يزداد 

في سوريا، العراق،  فيه تهميش المواطن بشكل مستمر حيث يظهر انهيار مؤسسات الدولة كما يحصل الأن

، كما يعتبر 6افغنستان ولبنان وانهيار حكم القانون وعجز الدولة عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب

النزاع الإثني للأكراد في تركيا من أهم النزاعات الإثنية الذي كان نتاجا لفترات سابقة منذ تأسيس 

الحرب الباردة نتيجة للعديد من التغيرات الدولية الجمهورية التركية وتطور هذا النزاع بعد فترة انتهاء 

ة التصعيد العسكري لحزب العمال الكردستاني وخصوصا فترة الثمانينيات 
ّ
والداخلية وازدياد حذ

فت حدّة النزاع الإثني في 
ّ
والتسعينات حيث ازدادت الخسائر التي تخلفها العمليات العسكرية حيث خل

 .7عدة البشرية والماديةتركيا خسائر وخيمة على كافة الأص

وتنادي الجماعات ذات الأغلبية باعتبار دينها هو الدين الرسمي والإثنية الأقل تطالب بالعلمانية وفصل     

الدين عن الدولة كما في السودان السابقة قبل التقسيم ونيجيريا، وتطالب الجماعات الإثنية باحترام 

ادات مثل مطالب السيخ البريطان والنساء البريطانيات الذين عاداتها والسماح لأبنائها بممارسة هذه الع

، كما تعد 8يعملون في الجيش والأمن بارتداء لباسهم حسب التعاليم الدينية أو العادات والتقاليد

التعددية الإثنية  هي النمط الأهم من أنماط التعدديات الموجودة في المجتمعات الإفريقية هذا التنوع انتج 

ل في التعامل مع الأخر الذي ينتمي إلى جماعات اثنية مختلفة على أنه عدو الأمر الذي نتج عنه ظاهرة تتمث

 .9صراعات وصدامات ذات خلفية اثنية تميزت بالعنف الدموي في كثير من الأحيان

 خريطة توضح الصراعات الإثنية في إفريقيا وعدد الضحايا فيها.   
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 (.2016الشيماء عرفات، ) 

 فاعلية مبدأ سيادة الدولة في تسوية النزاع الإثني.ثانيا:

 :الدور السيادي للدولة في إحتواء النزاع الإثني .1

يعد مصطلح السيادة أحد الأركان الجوهرية التي تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياس ي 

والعلاقات الدولية  والقانوني، كما يعد من المباديء الأساسية التي يقوم عليها بنيان القانون الدولي

ويعد مبدأ السيادة من أولويات المباديء المسلم بها من قبل المجتمع الدولي والأساس الذي رة المعاص

تمارس عليه الدولة علاقاتها مع غيرها في ظل القانون الدولي فالوظيفة الأولى للقانون الدولي هي المحافظة 

 بمحض إرادتهاعلى سيادة جميع الدول واحترامها وعدم خضوع الد
ّ
، ولقد ارتبط مفهوم 10ول لأي التزام إلا

السيادة بالدولة الوطنية، وإن كان مفهوم الدولة الوطنية اكتمل كممارسة قبل أن تقدّر له الصياغة 

ة نماذج عرفتها الحضارات القديمة، ليتبلور أكثر في القرن التاسع عشر حيث دالفكرية وهذا من خلال عّ 

بال الكثير من الفلاسفة والمفكرين من أجل التعرف على ماهيته وتحديد شغل مفهوم السيادة 

فكلمة السيادة مفهوم غربي يراد بها الممارس للإرادة والمسير لها؛ فالفرد المسير لإرادته  11أساسياته

ارسة والممارس لها تكون سيادته له وإذا كانت إرادته يسيرها ويمارسها غيره كان عبدا، والأمة المسيرة والمم

لإرادتها تكون سيدة نفسها والأمة المسيرة إرادتها من قبل غيرها أمة مستعبدة فكان تسيير الإرادة يعطي 

معنى السيادة من حيث الإصطلاح السياس ي، فكان مفهوم السيادة الذي يعني الأفكار المسيرة للواقع 

 السيادة مبدأ من المباديء وعليه يعد مبدأ 12مفهوم عام يوجد في الأمة الإسلامية ويوجد في غيرها

 .الأساسية في تكوين الدولة
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وهنا لابد من الدولة أن تؤدي دورها في تلبية الحاجيات الأساسية للإنسان والتي تعد سببا رئيسيا من    

أسباب النزاعات والصراعات بحسب نظرية الحاجيات الأساسية الإنسانية؛ فعدم توفر الحاجيا 

لمتطلبات الجسدية أو الإجتماعية أو النفسية أو العقلية وعدم إشباعها يولد الأساسية للإنسان  سواء ا

العنف أو الصراع كوسيلة لتوفيرها والحصول عليها، فيجعل " إدوارد غازار" وهو أحد رواد هذه النظرية 

لأمن إلى أنّ الحاجة إلى الهوية والإنتماء من أهم الحاجات الإنسانية الأساسية إلى جانب الحاجة إلى ا

والحاجة إلى الإعتراف والحاجة إلى المشاركة في القرار والدور أو الحكم، إضافة إلى الحاجة إلى العدالة 

، وفي المقابل يرى التفسير البنائي للنزاعات الإثنية بأنّ والحاجة إلى الحرية، الغذاء، الصحة والمسكن

ة للدولة يمكن أن يؤدي إلى حدوث نزاعات الفوض ى التي تنتج داخل الدولة نتيجة انهيار السلطة المركزي

بين تلك الوحدات العرقية، وانهيار السلطة المركزية يعود إلى الفشل في مشروع دولة ذات هوية مشترك 

حيث تبدأ كل عرقية في تحديد مصلحتها حول هويتها الطبيعية وبالتالي تكون سلوكاتها حبيسة تلك الهوية 

ن بمثابة إطار لهوية مشتركة تؤطر شخصية جميع مواطنيها فإنهم غعندما  تخفق الدولة إلى أن تكو 

وعلى هذا المستوى فإن اطار القرابة والإنتماء والاثني الواسع يعتبر البديل الاقل  يلجؤون إلى أطر بديلة

تكلفة والأكثر فعاليةمن حيث التنسيق الداخلي وهنا يبدأ بناء الهوية على أساس تنازعي بحسب " فيرون"، 

يه تصبح العرقية عاملا من العوامل الأساسية للنزاع والتي يتم تحريكها واستعمالها لأغراض وعل

 .13سياسية

وعليه ولتسوية النزاعات والصراعات لابد من تلبية واشباع الحاجات الإنسانية خاصة التي تتعلق   

صراعات الإستقلال والمطالبة بالهوية والإنتماء الحضاري، التي كثيرا ما تكون سببا في الصراعات العرقية و 

 .14بالإنفصال

كما تعمل الدولة على إدارة النزاعات الإثنية أو ما يعرف بهيمنة الدولة والتي تعني بناء مؤسسات ذات   

تحكم حكومي كفؤ وحماية ما يضمن الزأقليات واتخاذ الاجراءات ما يجعل من امكانية قيام الجماعات 

امرا مستحيلا لا يمكن التفكير فيه، وبالتالي تكون الدولة المستقطب  الاثنية بالنضال والصراع العلني

 .15الأول لكافة الولاءات وبالتالي تجاوز نشوب الصراعات بين الجماعات والخلافات العرقية

 :فشل الدور السيادي للدولة في إحتواء النزاع الإثني  .2

أن تكون في مأمن من التدخل الخارجي  لقد كان في الماض ي للدولة الحق في العمل بقوانينها وحقها في

كمظاهر أساسية لسيادة الدولة الوضع الذي شهد تغييرا ملحوظا من منظور المسألة الدولية؛ إذ تم 

تدويل السيادة واشتملت عملية التدويل على توسيع لأبعادها الخارجية فالقاعدة الأساسية التي يقوم 

دل بين دول لها سيادة اتسعت بصورة معينة أدّت إلى وضع شروط عليها المجتمع الدولي وهي الإعتراف المتبا

 يتسبب من جراء ممارسة تلك الحقوق احداث اضطراب في 
ّ
لممارسة الدولة حقوق السيادة أهمها ألا
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. فالمجتمع الدولي يقوم على الإستقرار وتمزق هذا الإستقرار يضر بالدول الأخرى؛ ولذلك 16النظام الدولي

في تحقيق التوازن والإستقرار للنظام الدولي هو الذي يمنحها حق السيادة خاصة وأنّ  فإن إسهام الدولة

الصراعات أصبحت تدور بين الأفراد داخل حدود الدولة القومية وليس بين الدول، ولعل الشكل الأكثر 

ت إلى أنه بروزا للنزاعات التي تجري داخل الدول هو ذلك النوع من النزاعات الإثنية إذ تشير الإحصائيا

دولة في مختلف أنحاء العالم،  45صراعا رئيسيا داخل  57شهد العالم  2001-1990خلال الفترة من عام 

فالسمة الأساسية للصراعات أنها أصبحا تدور داخل حدود الدولة القومية والنسبة الأكبر من الضحايا 

ن السيطرة على المدنيين أحد كانت من المدنيين وليسوا العسكريين خاصة وأنه في بعض الأحيان تكو 

 17وهنا يرتبط بنمط النزاعات الداخلية انتهاك واسع لحقوق الإنسان.أهداف الجماعات المتصارعة.

فوجود جماعات إثنية متعددة داخل الدولة يقود إلى حدوث صراعات بين الجماعات المختلفة داخلها 

على الجماعات الأخرى التي تشاركها الوطن،  حيث تسعى كل جماعة على فرض ثقافتها ودينها ولغتها وقيمها

ذلك بالنسبة للجماعات الإثنية القوية أما الجماعات الإثنية التي تمثل أقليات فإنها تنكفيء على نفسها 

وتقف مدافعة عن خصوصياتها الثقافية والدينية والعرقية وهي برغم ضعفها لا تعترف بشرعية الجماعة 

ت تصدرها السلطة الحاكمة على أنها محاولة من جماعة الأغلبية لفرض الحاكمة، وتنظر إلى أي قرارا

، وفي بعض الأحيان تعمل الأغلبية الحاكمة على اضطهاد الأقليات مما يؤدي بهذه 18نموذجها عليها

الجماعات إلى التمرد واستخدام العنف ضد السلطة فتقوم السلطة في المقابل باستخدام القوة في 

 أهلية أو يؤدي على الأقل إلى عدم استقرار الدولة وربما يتطور مواجهة ذلك، الأمر 
ً
الذي قد يفجر حربا

، فإذا ما وصل الحد إلى عدم استطاعة 19الأمر فيقود إلى تهديد الوحدة الوطنية أو المصالح العليا للدولة

اعي الدولة أن تحتكر استعمال العنف المشروع داخل مؤسساتها وافتقادها لأدوات الضبط الإجتم

والتنشئة السياسية فإنها بالضرورة غير قادرة على حماية حدودها ضد الجماعات المسلحة الموجودة في 

حدود الدول المجاورة وتكون عاجزة عن صد كل التدخلات العسكرية من قبل دول الجوار، وهذا ما 

ولية تستدعي تدخل يستدعي حتما تدخل أطراف خارجية وتدويل الإضطرابات الداخلية لتتحول إلى أزمة د

القوى الإقليمية في المنطقة وايضا تحجع الكيانات غير الدولية لفرض منطقها ورؤيتها للنظام الإقليمي؛ 

فتعذر ممارسة الدول لمهامها الدفاعية خاصة يحيى كل المشاريع الإنفصالية والإنقسامات الطائفية في 

 .  20دول الجوار

حت متمثلة في منع الإضطرابات الداخلية للدول من أن تنتقل وعليه فإنّ أولوية النظام الدولي أصب

عدواها إلى الجسد الدولي فتؤثر في غالبية الدول، بحيث أنّ حماية النظام الدولي أصبحت تتطلب في 

أحيان كثيرة تجاوز مبدأ السيادة وذلك مرتبط بمكون أن مركز الفوض ى الدولية لم يعد موجودا على 

وهي الحالة الدولية  21دول بشكل حصري ولكن على المستوى الداخلي للدول ايضا.مستوى العلاقات بين ال
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ه على 
ّ
التي فسرتها النظرية الكونية أو التقويمية وهي نظرية تسعى للحد من سيادة الدولة وترى بأن

العلاقات الدولية أن توسع دائرة اهتماماتها لتشمل البعد الإنساني للتدخل لضمان مصلحة الفرد داخل 

الدولة، وبذلك فالتدخل العسكري الإنساني أحدث تغييرا في مفهوم سيادة الدولة من السيادة كسلطة إلى 

 .22السيادة كمسؤولية

وفي هذا الصدد فإنّ تزايد الإهتمام الدولي بحماية حقوق الأقليات الإثنية المعبر عنه بحق التدخل الدولي   

الإنساني يصطدم ويتعارض مع مبدأ السيادة الذي يؤدي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة 

ية الأخرى، حيث اعتبر تدخل الامم المستقلة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وأغلب المواثيق الدول

المتحدة الذي يتم من خلال مجلس الأمن عادة الحل الأمثل في الكثير من الحالات لوقف الإنتهاكات 

الجسيمة لحقوق الإنسان وتنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني الذي تعزّز بظهور مبدأ مسؤولية 

 .23الحماية الذي حل محل التدخل الدولي الإنساني

 ثالثا: التدخل العسكري كقوة خارجية لحماية حقوق الإنسان في ظل النزاع الإثني             

 وفشل سيادة الدولة.                  

 مبرّرام التدخل العسكري الإنساني في ظل النزاع الإثني. .1

 في تفكيك النظام الدولي السائد الذي شكل السياسات الخارجية  لقد     
ً
كان لانتهاء الحرب الباردة سببا

لبعض القوى الدولية، حيث أدّى سقوط الإتحاد السوفييتي إلى تغير نوع الصراعات في العالم من 

العسكري صراعات بين الدول إلى صراعات داخل الدول، مما أدّى إلى تغير جديد في مفهوم التدخل 

الإنساني نتج عنه ضرورة تقليص مفهوم السيادة الوطنية ووجوب التدخل لوقف تدهور الوضع 

 .24الإنساني

لك يمس بالدرجة ا اثار جسيمة على المدنيين فإنّ ذالنزاع الإثني والصراعات الداخلية للدولة له بما أنّ     

ماما نوعيا وكميا بحقوق الإنسان حيث الأولى بحقوق الإنسان؛ فعلى الصعيد الدولي شهد العالم اهت

بدأت مرحلة صياغة الوثائق الدولية لهذه الحقوق وتدوينها ثم انتقلت إلى تعزيزها تبعا لتطور البيئة 

ليات الحماية الدولية حيث تظهر العلاقة بين حقوق ودخلت المرحلة الدقيقة باعتماد آ السياسية الدولية

القانوني والسياس ي الدولي في أنّ هذه الحقوق تصدر بوثائق دولية  الإنسان وسيادة الدول، من المنظور 

وتطبق على الصعيد الوطني ويرصد مدى تطبيقها بأليات دولية، فكانت العلاقة بين حقوق الإنسان 

وسيادة الدول تفسرها تلك العلاقة بين الأغلبية والأقلية داخل الدولة الواحدة ودور الرقابة الدولية في 

ات مع الدولي في شؤون الدول الأخرى ذوق الأقليات ومدى امكانية تدخل الدول أو المجتاحترام حق

، حيث شهد الواقع للنزاع الإثني في العديد من الدول الكثير من عمليات 25ية الأقلياتالسيادة باسم حما

ي رواندا حيث القتل وتحطيم المنشآت وتعرض العدي من المدنيون الأبرياء للإبادة الجماعية مثلما حدث ف
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قتيل  25000شخص مدني وفي بوراندي 5000ضحية وفي سيراليون تم ذبح أكثر من  5000تم تسجيل 

ونفس الش يء ما حدث في كوسوفو وأنغولا قد ابعدوا لعدّة مرات منهم الأطفال والنساء  100000وأكثر من 

تخدام القوة العسكرية من ، فكان التدخل على اس26الأمر الذي يحدث إما داخل الدول أو خارج حدودها

جانب دولة أو مجموعة دول أو عن طريق منزمة دولية بهدف حماية حقوق الإنسان هي السبيل الأمثل 

 .27لضمان حماية الأقليات

وفي سياق الدبلوماسية الوقائية على ما يعرف " بالتدخل  1992ولقد عملت الأمم المتحدة منذ عام     

ف تحقيق أمن الأفراد وقد دولية الإنسانية غير الحكومية بهدوالمنظمات الالوقائي "؛ بمبادرة من فرنسا 

 على أرض الواقع في حقبة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي حيث 
ً
بدأت ملامحه تترجم عمليا

ن تم انشاء جهاز انذار مبكر يضم مؤسسات الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان وبقية اللجان المنبثقة م

المجلس الإقتصادي والإجتماعي وهيئة تقص ي الحقائق والمنظمات العامة في الحقل الإنساني والبيئي 

وكانت مهمة هذا الجهاز مراقبة تطور الصراعات والنزاعات، والإفادة مسبقا عن الأخطار التي تهدد البيئة، 

الإنسانية والإبادة الجماعية، الكوارث الطبيعية، التطهير العرقي، تهجير السكان الكثيف، الجرائم ضد 

برز منحنى جديد للتدخل الوقائي لمحاربة الإرهاب لتجنب الأزمات  2001سبتمبر  11وبعد أحداث 

 .28الداخلية والدولية ومعالجة المسائل الإنسانية المهددة للسلم والأمن الدوليين

 تجليام التدخل العسكري الإنساني في ظل النزاع الإثني. .2

ذ عقب قرار  تدخل العسكري يعد ال        الإنساني في تسوية النزاع في مالي من طرف الإيكواس الذي نفِّّ

؛ الذي يفوض للمجموعة الإقتصادية والإتحاد الإفريقي بوضع 2012في اكتوبر  2071مجلس الأمن رقم 

 جندي لاستعادة شمال مالي من جماعات 4000و  3000خطة للتدخل العسكري التي تقض ي نشر ما بين 

المتمردين المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث عمل الإيكواس على نشر قوة دولية بقيادة افريقية في مالي 

الصادر عن  2085والمسماة ببعثة الدعم الدولية بقيادة افريقية والتي حدّدت مهامها حسب القرار رقم 

قوات المسلحة بتنفيذ إلى جانب ال 2013عنصر والتي تم تدخلها عام  5500مجلس الأمن بحيث تم نشر 

عمليات عسكرية افريقية فرنسية مما ادّى الى انسحاب الجماعات المسلحة التي كانت تسعى للسيطرة 

 29على الجنوب.

يعد  لصالح أكراد العراق 688قرار رقم بصدور ال 1991تدخل مجلس الأمن في شمال وجنوب العراق  إنّ     

من أبرز مظاهر التدخل العسكري الإنساني لحماية الأقليات باسم حقوق الإنسان فهذا القرار جاء 

من  تجسيدا للتدخل الدولي الإنساني المشروع عن طريق قرارات مجلس الأمن حسب الفصل السابع

أدان القرار رقم  بناءا على ما شهدته العراق من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والأقليات اين الميثاق

اعمال القمع التي يتعرض لها السكان المدنيون في أجزاء كبيرة من العراق الذي شمل المناطق  688
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السكانية الكردية وتهديد الوضع السلم والأمن الدوليين، كما طالب المجلس من العراق السماح بوصول 

ة في كل أنحاء العراق ويوفر التسهيلات المنظمات الإنسانية على الفور إلى جميع من يحتاج إلى المساعد

، حيث بادرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بنشر بعض من 30اللازمة لعملياتها

قامت الولايات المتحدة  1991أفريل  17قواتها التي شاركت في عملية عاصفة الصحراء في كردستان، ففي 

حظر للطيران في عملية عسكرية تعرف بعملية توفير الراحة وحلفاؤها بقصف العراق وانشاء مناطق 

ولكن العاق في المقابل لم يقبل بما يجري لانه راه منقصا لسيادته على هذا الاقليم في حين قرّرت الدول 

 .31تابع للامم المتحدة لتؤدي مهمتها الإنسانية في كردستان 13000الحلفاء على الإبقاء ل

في أزمة كوسوفو مدخلا واسعا للحديث حول مدى شرعية التدخلات الدولية  كما شكل العمل العسكري    

بعد تلك الفترة؛ كون حدة الصراعات الدوليةفي أقاليم مختلفة في العالم قد زادت واندلعت عشرات 

الحروب الأهلية الداخلية مما أحدث معه العدد الكبير من الضحايا وتفجر قضايا انتهاك حقوق الإنسان 

عرقية ودينية وقومية والتي ولدت الخوف من ظهور جرائم الإبادة الجماعية فكان التدخل وبدوافع 

العسكري في أزمة كوسوفو له نتيجة واضحة حيث استطاع ان يوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

الانسان من خلال ارتكاب القوات الصربية العديد من الجرائم بحق المواطنين الالبان وبالاخص جريمة 

بادة الجماعية والتي تدخل ضمن نظاق القانون الدولي الانساني وتمتد بشكل خاص لتجريم الانتهاكات الا 

 32الجسيمة لحقوق الانسان فترة السلم في الجرائم الانسانية

 

 

 :خاتمة

مما سبق يمكن أن نستمتج بأنّ النزاع الإثني له قدرة فائقة على استقطاب المجتمع الدولي وهو ما 

ل التنديد بالتدخل العسكري الإنساني من أجل حماية وضمان حقوق الأقليات التي تعاني اتضح من خلا

القمع والإستبداد من قبل الدولة المنتمية لها وهو ما يفسر بدوره عدم فاعلية مبدأ السيادة داخل الدول 

 التي تشهد النزاعات الإثنية المستمرة. 

 النتائج المتوصل اليها أهم: 

الإثني هو عبارة عن ردود فعل مستعصية تعبّر عنها فئات مختلفة الإنتماء العرقي، أنّ النزاع  -1

الثقافي، الديني والعقائدي وغيرها داخل الدولة الواحدة وتكون مصحوبة بفكر متشدد 

 وعنيف لتحقيق مطالبها.
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من أنّ قدرة سيادة الدولة أصبحت محدودة في ظل النزاعات الإثنية التي تشهدها العديد  -2

دول العالم وعدم قدرة الدول ذات السيادة على حماية مواطنيها وهذا بدليل ما يمس بحقوق 

 الاقليات في دول مختلفة.

أنّ التدخل العسكري الإنساني أصبح أمر حتمي على المجتمع الدولي بذريعة حماية حقوق  -3

 الإنسان التي تنتهكها العديد من الحكومات في دول مختلفة في العالم.

أنّ النزاع الإثني له أثر ملحوظ في استقطاب الأطراف الدولية من اجل توفير الحماية  -4

والدعم التي لم تحظى به تلك الأقليات داخل دولها الأم، فيكون التدخل العسكري هو السبيل 

 لتوفير الأمن والحماية لها.

 الإقتراحات: 

النظر في ما يتعلق بالهوية والأعراق  لابد من القادة ومتخذي القرار داخل الولة من إعادة -1
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة 

 

 الإنساني على ضوء القانون والواقع الدوليين  العسكري المفاهيمي للتدخل الإطار 

Conceptual framework for humanitarian military intervention in the light of international 

law and reality 
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 ملخص:

 عن البحث_ الحال_بطبيعة_ يستلزم واقعا، وفعاليته قانونا الانساني الدولي التدخل إفعال عن الحديث 

 مما السياسية والعوامل الدولية المصالح مع المفهوم هذا استخدام يتصادم معالمه،فقد وإجلاء ماهيته

 لحماية التدخل منه القصد كان تحليله،إن في الدقة وعدم  منه المراد معرفة في الغموض بعض  يعطي

 وفيما  التدخل، هذا على الدولية الشرعية تضفي التي الجديدة الصور  أحد هو او والإنسانية الإنسان

 الفقهاء مختلف عند اساس حجر يشكل لم الذي الأمر عليه، واجب ام الدولي المجتمع على حق كان

 وقف منه الغرض حدد الأخر وبعضهم اخر، شعب قبل من مظلوم شعب بتخليص حدده ،فبعضهم

 ، الديني الاضطهاد حد وضع على قصره من ،ومنهم المتدخلة الدولة مواطني ضد والاضطهاد القتل أعمال

 ومقارنته  مفهومه وضع  من لابد ذلك ولتفسير الداخلية الشؤون في مشروع غير تدخل أنه رآها من ومنهم

 من وانتقاله العام الدولي القانون  شهده الذي الحاصل التطور  إبان ،لاسيما العملي والواقع النظرية بين

 أشخاص ان فيها اعتبر معاصرة مرحلة فيه،إلى الوحيد الشخص هي الدولة ان فيها اعتبر تقليدية مرحلة

 التدخل في فعال دور  لها اضحى التى الدولية المنظمات تعدت بل فقط الدول  على تقتصر لا الدولي القانون 

 بحتة داخلية قضية تعد لم الإنسان حقوق  قضية وأن جهة من وأشكاله أنواعه اختلاف على الإنساني

 . فقط الداخلية السلطات تخص

 .القانون الدولي العام، المجتمع الدوليالتدخل الدولي الإنساني، كلمات مفتاحية: 

 

Abstract : 

 The recent  of the legal and effective actions of international humanitarian intervention; Of 

course, it is necessary to look for its meaning and its meaning, and the use of this concept 

may clash with international interests and political factors, giving some ambiguity as to its 
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purpose and inaccuracy in its analysis, if it is intended to intervene to protect human beings 

and humanity or is one of the new images that give international legitimacy to this 

intervention. While the international community has a right or a duty, which has not been a 

cornerstone of the various jurists, some have determined to rid the oppressed people of 

another people, others have set out to stop the killings and persecution of the citizens of the 

intervening country, including their limitation to put an end to religious persecution. Some of 

them considered that it was illegal interference in internal affairs, and to explain that it must 

be conceptualized and compared with practical reality, especially during the evolution of 

general international lawIn the past, the United States has been the only one in the world to 

make a transition from a traditional phase in which the State is considered to be the only one 

in which the subjects of international law are not confined to States, but also to international 

organizations that have an active role in humanitarian intervention of all kinds and forms, on 

the one hand, and that the cause of human rights is no longer an issue It is a purely internal 

matter that concerns the internal authorities only . 

Key words : International humanitarian intervention, public international law,  the 

international community 

  

 مقدمة: 

كانت وما زالت الانسانية هي الكلمة العليا، عليها ومن اجلها نزلت الكلمات وبها خطت البشرية عنوان    

الانسانية عنوانا للإنسان واليوم امست مصطلحا تتداوله الالسن ويراد به الرحمة رسالتها، بالأمس كانت 

التي يبديها القوي تجاه الضعيف تلك الكلمة التي تناولها اعظم كتاب. انه القران الكريم الذي بدأ خطابه 

مة واليوم بالحمد لله رب العالمين وانهي خطابه برب الناس، وكان الانسان أهلا لحمل معاني هذه الكل

 اضحي يرتكز عليها ليرهب الأخرين من بني جلدته .

إن ظاهرة التدخل الإنساني ليست جديدة في العلاقات الدولية، ولكنها أصبحت بارزة ومميزة بصورة      

كبيرة بعد انتهاء الحرب الباردة وبروز النظام الدولي الجديد، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، 

نتج عن سقوط المنظومة الإشتراكية تفش ي الصراعات الداخلية في الكثير من الدول مما أدى إلى انتشار إذ 

العديد من المظالم والحروب والصراعات الداخلية والإقليمية وخاصة ما يتعلق بالعرقیات، ففرض هذا 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العسكري  الإنساني على ضوء القانون والواقع الدوليين  الإطار المفاهيمي للتدخل 
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ماية حقوق الإنسان على الدول والمنظمات الدولية مبرر التدخل لحماية هذه الأقليات تحت مسوغات ح

وحماية الأقليات وتقديم المساعدة الإنسانية، ومما ساعد على ذلك سعي الدول الرأسمالية وخصوصا 

الولايات المتحدة الأمريكية إلى نشر القيم الغربية والفلسفة الرأسمالية المتمثلة في الليبرالية والديمقراطية 

والمتحولة يشتمل التدخل الإنساني على المساعدة وآليات اقتصاد السوق وخصوصا في الدول الناشئة 

الإنسانية والتدخل العسكري بشقيه السلمي والعنيف، ويتم ذلك في الغالب تحت غطاء قانوني من الأمم 

المتحدة، ولكن ذلك يتعارض في بعض جوانبه مع مفاهيم ثابتة في القانون الدولي والعلاقات الدولية مثل 

ل في شؤون الدول المستقلة المنصوص عليها في القانون الدولي .مفهوم السيادة وعدم التدخ  

من هنا برزت فكرة ظهور مصطلح التدخل الدولي الانساني الذي يطرح العديد من المسائل في طياته     

،حول إمكانية  وضع إطار له محدد بدقة تسهيلا لدارسين وباحثين القانون الدولي الإنساني وقانون الدولي 

 العام .

تكمن في أهمية الموضوع في حد ذاته ،فقضية تحديد مفهوم خاص بالتدخل  أهمية الدراسةلذا فإن 

الدولي الإنساني قد إستفحلت في الأونة الأخيرة نظرا لما يعرفه المجتمع الدولي من تغيرات في مختلف 

.الجوانب،مما جعله نصب اهتمام أغلب فقهاء القانون الدولي العام والدولي الانساني  

تهدف هذه الورقة البحثية المعنونة بالإطار المفاهيمي للتدخل الدولي الإنساني على ضوء أهداف الدراسة:

قواعد القانون الدولي العام ،لإبراز وتحديد مختلف المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالتدخل الدولي 

لمعاصرة .الانساني، خاصة مع إنتقال هذا الأخير من مرحلة تقليدية إلى المرحلة ا  

يطرح الموضوع المتناول  إشكالية تتمحور حول هل  يمكن تحديد  إطار مفاهيمي إشكالية الدراسة:

 للتدخل الدولي الإنساني على ضوء قواعد القانون الدولي العام ؟

سنعتمد في هذه الورقة البحثية على المنهج الوصفي الذي يستشف  من العرض الدقيق منهج الدراسة:

اهيم والمصطلحات المرتبطة بالتدخل الدولي الانساني ووضع إطار شامل له.لمختلف المف  

يعكس استخدامنا لأدوات المنهج الوصفي معالجة المحاور الأساسية التي سنعتمد في ترتيبها التسلسل   

المنطقي القاض ي بالإنتقال من العام إلى الخاص، حيث سنتطرق في المحور الأول لماهية التدخل الدولي 

نساني على ضوء قواعد القانون الدولي العام الذي سنعالج فيه اهم النظريات والمباد  ذات الصلة الا

بالموضوع لنصل إلى مفهوم التدخل الدولي الانساني، اما المحور الثاني  سنعمد الحديث عن التدخل 

من خلاله إنتقال  الدولي الانساني كسياسة دولية جديدة وحتمية في القانون الدولي العام الذي نناقش

 فكرة التدخل الدولي الانساني من المرحلة التقليدية إلى المرحلة المعاصرة وصولا لوضع حالات له.

ولعلى إجلاء معيار التناول يظهر بجلاء أكثر من خلال معالجة الموضوع.     
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: ماهية التدخل الدولي الانسانيالمحور الأول   

 

إن التدخل الإنساني مبدأ حديث قانونا مقارنة بالمباد  القانونية والإنسانية الأخرى،  يصعب علينا       

تحديد ماهيته في إطار قانوني ضيق، لذا لا بد من تحديد المفاهيم االمرتبطة به والبحث في عمق أفكاره 

والنظريات  التي عالجته  ، وذلك  على أساس علمي وإنساني وكذا قانوني، كما يتطلب علينا ضبط المباد 

في ظل نظرية السيادة التي تعتبر المبدأ الأصيل في حقوق الدول، وكذلك في تحديد علاقاتهم  ومعاملتهم في 

 ظل القانون الدولي والعلاقات الدولية المتغيرة بتغير بنية المجتمع الدولي.

عامل به أشخاص القانون الدولي في حالة ثبوت حيث بات مبدأ التدخل الدولي الإنساني مبدأ دوليا يت     

أي خرق للمباد  الإنسانية العامة أو الخاصة من مساواة وعدل وغيرها من الإنتهاكات التي قد تسلط على 

 الجنس البشري في حالات الحروب والثورات.

الدولي الانساني  فمن خلال هذا المحور ، سوف نتطرق إلى اهم النظريات والمباد  التي عالجت التدخل     

و المفاهيم المتعددة لمبدأ التدخل من تعاريف فقهية وقانونية مؤيدة أو مناهضة وكذلك  الإشكاليات 

المتصلة بها، من أجل الوصول إلى الأساس القانوني المعتمد عليه بإعتباره وسيلة للحد من التجاوزات 

.المختلفة بين الدول سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي  

 

 أولا:النظريات والمبادئ التي عالجت التدخل الدولي الانسان

لابد من الأخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن مفهوم التدخل الدولي الانساني إلى تناول بعض المباد     

 والنظريات التي تحدثت عن هذا المفهوم وبشكل مختصر منها:

بالدعوة إلى عدم تدخل الدول الأوروبية في شؤون  ونادت 1823: ظهرت هذه النظرية عام أ_نظرية مونرو  

ودعت أيضا إلى احترام استقلال الدول الأمريكية، واقتناع الدول الأوروبية عن تطبيق 1القارة الأمريكية

1أنظمتها السياسية في القارة الأمريكية. والامتناع عن محاربة الشعوب التي ألفت دولا جديدة  

ولكن نجد في المقابل أن هذه النظرية لم تطبق في الواقع نتيجة عدة أدلة منها      

اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمرات برلين ولاهاي والتي عقدت في -1  

 أواخر القرن التاسع عشر وبدايته.

2إشتراكها في الحرب العالمية الأولى والثانية 2  

  .1975ات لأوروبا )مارشال( ومشروع إيزنهاور . عملها على تقديم المساعد3
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والهدف منه الدعوة لعدم الاعتراف بحكومات تنشا بقوة الثورات  1907ظهر في آذار  ب_ مبدأ توبار:

والاضطرابات، ويقترن هذا المصطلح في العلاقات الدولية بمفاهيم الاعتراف، وهو بهذا المعنى مسألة 

بحتة، ويسمى مبدأ الشرعية أحيانا "مبدأ توبار" )سياسية أكثر منها مسألة قانونية  Tobar Doctrine وهو )

، وكان قد اقترح بأنه يجب ألا تعترف الجماعة الدولية 1907اسم وزیر الأكوادور الذي طور الفكرة في 

3بالحكومات التي تأتي إلى السلطة بوسائل غير تلك التي ينص عليها الدستور.   

شأنهما جعل دولة ما غير شرعية، وبالتالي خارج نطاق ومجال القانون الدولي  فالانقلاب أو الثورة من   

 وتقاليد الدبلوماسية.

هذا المفهوم يقترن بشكل خاص بالسياسة الخارجية الأمريكية المتصلة بأمريكا اللاتينية التي، وفقا لمبدأ     

في عهد الرئيس وودرو ويلسون مونرو، تعتبرها منطقة مصلحة واهتمام خاصة. وقد أعطيت دقة إضافية 

من خلال سياسة الشرعية الديمقراطية". وهي تحسين الطريقة توبار من حيث إنها استندت إلى فكرة 

الدعم الشعبي: فإذا كان النظام يحظى بالتأييد الشعبي فإنه يمنح مرکزة شرعية. وإلا فلا. ومع أن هذا 

من سمات السياسة الخارجية الأمريكية فإنهما يعتبران  المبدأ والإيديولوجية المقترنة به لا يزالان سمة

4بصفة عامة طريقة غير مرضية وغير واقعية التقرير العضوية الكاملة للجماعة الدولية.  

نادى  بأن لا يكون للتدخل العسكري حجة للدول في  1902وزير خارجية الأرجنتين في عام مبدأ دراجو:  _ج

ا العامة .التدخل لحماية وضمان سداد ديونه  

والذي تحدث على أنه  1907وزیر خارجية الولايات المتحدة والذي نادى به في مؤتمر لاهاي  مبدأ بورتو: -د

5يجوز الاستعانة بالقوى المسلحة عندما ترفض الدولة المدينة التحكيم.  

 ثانيا:مفهوم التدخل الدولي الانساني 

على الرغم من أن هذا المفهوم الخاص بالتدخل الدولي لأغراض إنسانية أو ما اصطلح على تسميته     

بمبدأ التدخل الإنساني غير أنه لا يعتبر من المفاهيم المستحدثة على العلاقات الدولية المعاصرة حيث 

ي بعض الأقاليم التابعة شاع استخدامه خلال القرن التاسع عشر مع قيام البلدان الأوروبية بالتدخل ف

للإمبراطورية العثمانية بكل من اليونان، ولبنان، والبلقان تحت زعم حماية الأقليات الدينية المسيحية بها 

من الاضطهاد.  ومع أن هذا المفهوم قد توارى إلى الظل بدرجة كبيرة خلال فترة الحرب الباردة بسبب ما 

  السيادة وعدم التدخل على غيرها من مباد  ومفاهيم أخري تضمنه ميثاق الأمم المتحدة من علو لمباد

ومنها حقوق الإنسان، إلا أنه عاد يطرح نفسه بقوة على الأجندة الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة مع 

، مرورا بالصومال في عام 1991التطبيقات العديدة التي شهدها المجتمع الدولي له بدءا من العراق في عام 

. 1999، وانتهاء بكوسوفو وتيمور الشرقية في عام 6 1994واندا وهايتي في عام ، ثم ر 1992  
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لذا سنعمد بدرجة أساسية على محاولة تأصيله من خلال عرض الاتجاهات المختلفة لتعريفه و تميزه     

 عن غيره من المصطلحات المشابهة له. 

 أ:تعريف التدخل الدولي الإنساني 

في تحديد تعريف ملائم للتدخل الدولي الإنساني يجدر بنا التطرق إلى اهم  من أجل خوض غمار البحث   

 التعاريف الفقهية والقانونية التي تعرضت اليه.

_التعريف الفقهي للتدخل الدولي الإنساني 1  

تتعدد الرؤى وتتضارب الأراء بخصوص وضع تعريف دقيق للتدخل الدولي الإنساني لذا سنتطرق  لبعض  

لعرب و فقهاء الغرب.أراء فقهاء ا  

أن البعض من  التدخل العسكري لحماية أرواح الرعايا   -رحمه الله  -يرى  الدكتور محمد حافظ غانم     

من خطر محدق بهم عمل مشروعا يطلق عليه وصف التدخل الإنساني وهناك سوابق متعددة في هذا 

 الشأن. 

هو تعرض دولة لشؤون دولةأخرى بطريقة ويرى الدكتور طلعت الغنيمي أن التدخل الإنساني     

استبدادية وذلك بقصد الإبقاء على الأمور الراهنة للأشياء أو تغييرها، ومثل هذا التدخل قد يحصل بحق 

    7.أو بدون حق ولكنه في كافة الحالات يمس الاستقلال الخارجي أو السيادة الإقليمية للدولة المعنية

colliard cloude -Albertيذهب کولار  في تعريفه للتدخل الإنساني إلى القول بأنه " تدخل دولة من أجل  

8دولة أخرى ولفائدتها".  

ويعرفه الفقيه جورج سيل      G.Scelle بأنه أضغط حكومة أجنبية أو أكثر على حكومة أخرى من أجل  

9دفعها إلى تغيير ممارستها التعسفية في مواجهة مواطنيها ذواتهم".   

 

 

   :التعريف القانوني للتدخل الدولي الإنساني 2

لا يوجد أي تعريف قانوني موحد وكامل وموضوعي لعبارة التدخل الإنساني،     Ingérence humanitaire 

حيث يرى ماريو بيطاطي غياب تعريف دقيق للتدخل الإنساني وهو ما يفسر هذا الغموض في تعريفه 

   10للسيادة.خاصة بالتقابل مع مفهوم ضيق وصارم 

وعليه سنحاول استنتاج تعريف قانوني للتدخل الإنساني من خلال بعض قرارات الأمم المتحدة، سواء    

الصادرة من طرف الجمعية العامة أو الصادرة عن مجلس الأمن حيث استخلصنا بعض " التعاريف 

تدخل المنظمات غير الحكومية، القانونية " من القرارات التالية التي تنص على: إن التدخل الإنساني هو 

للإغاثة للمرور الحر لفائدة الشعوب المنكوبة وتلقي المساعدات الدولية الإستعجالية التي يمكن تقدمها 
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 131/43لها سلطاتها العامة و التي لا يمكن أن تعرقلها هذه الأخيرة أو الدول المجاورة لها قرار الجمعية رقم 

11. 1988| ديسمبر 08المؤرخ في   

إن التدخل الإنساني هو المرور الحر للمساعدات عبر إقليم الدولة المنكوبة وهذا بإنشاء ردهات إنسانية     

12. 1999ديسمبر 14المؤرخ في  100/45لذلك. قرار الجمعية العامة رقم   

إن التدخل الإنساني هو الدخول الفوري للمنظمات الإنسانية الدولية لكل من يحتاج إلى المساعدات    

13. 1911أفريل. 05المؤرخ في  688قرار مجلس الأمن رقم   

نستنتج من هذه التعاريف المتقطعة والمستخلصة من مجموعة القرارات الأممية سواء من الجمعية      

أن التدخل الإنساني في التعريف القانوني يعني ' التدخل الفوري لدولة أو  العامة أو مجلس الأمن

مجموعة من الدول أو منظمات حكومية أو غير حكومية في دولة أخرى توجد فيها حقوق الإنسان في حالة 

خطرة، سواء بإنشاء ممرات إنسانية أو بتوفير الوسائل الضرورية وإحداث ظروف آمنة للتمرير الحر 

دات الإنسانية الضرورية.للمساع  

 ب:التمييز بين مصطلح التدخل الدولي الانساني وغيره من المصطلحات المشابهة

يستوي ان يختلط مفهوم التدخل الدولي الانساني مع غيره من المفاهيم ،التي قد تتشابه معه    

 ،سنستعرض اهمها؛

تتم بموافقة أطراف النزاع، وتتشكل من ويمكن تعريفها بأنها آلية دولية محايدة بعثات حفظ السلم:  _1

أفراد دوليين عسكريين أو مدنيين تحت قيادة الأمم المتحدة بهدف مساعدة هذه الأطراف المتنازعة على 

العيش في سلام. وبما أن هذه البعثات تتم بموافقة أطراف النزاع فإن وجودها من عدمه يتوقف على إرادة 

 الأطراف المتصارعة.

م التدخل الإنساني يختلف عن هذه البعثات لحفظ السلم من حيث كونه يتم ضد إرادة ويتضح أن مفهو 

الدولة المستهدفة بالتدخل. كما أنه ولكي يكون مشروعا فلابد وأن يكون قرار التفويض به صادرا من 

 مجلس الأمن فقط وفقا للفصل السابع من الميثاق.

جه عام وفقا للأستاذ موریس توريللي بأنها الخدمات ، ويمكن تعريفها بو عمليات الإغاثة الإنسانية _2

14الصحية أو المواد الغذائية أو المساعدات المقدمة من الخارج لضحايا أي نزاع دولي أو داخلي.  

وبالرغم من أن هذه المنظمات المعنية بتقديم الإغاثة الإنسانية يتعين عليها عند أدائها لمهامها الحصول     

أو أطراف النزاع, إلا أن الدولة لا تتمتع في هذا الشأن بسلطة مطلقة في منح أو رفض  على موافقة الدولة

فإنها  1994الموافقة لهذه المنظمات للعمل في أراضيها. ذلك أن الدول بانضمامها إلى اتفاقيات جنيف لعام 

شتركة بين اتفاقيات بذلك تعترف لهذه المنظمات بحق تقديم الإغاثة الإنسانية، بل إن المادة الثالثة الم

جنيف الأربع تجيز لهذه المنظمات الإنسانية غير المتحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض 
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خدماتها على أطراف النزاع. ووفقا للأستاذ موریس توريللي فإن هذه المنظمات الإنسائية إذا أرادت أن 

علي هذه السلطة أن تمنحتتدخل في الأراض ي الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية وجب   

موافقتها,. ويضيف الأستاذ موریس توريللي بأنه حتي في حالة رفض الحكومة الشرعية الاعتراف بوجود هذا 

النزاع المسلح فإنه لا يجوز للجنة الدوليةالصليب الأحمر أن تعدل عن التصرف في جزء كبير من أراض ي 

15الدولة الذي لا تهيمن عليه الحكومة.  

ليات ذات الصلة بمفهوم التدخل الدولي الانساني الإشكا-ج  

 وتتمثل أبرزها في الأتي:

: في مؤلفه عن عالمية تطبيق حقوق الإنسان طبيعة ونطاق انتهاكات حقوق الإنسان الدافعة للتدخل _1

Peter R. Baehrأشار بيتر بابهر  إلى أن المقصود بهذه الانتهاكات هي تلك التي ترتكب كوسيلة لإنجاز  

من أجل خلق وضع أو موقف تكون فيه هذه  -سواء من حيث الحجم أو السلوك  -سياسات حكومية 

الحقوق للسكان ككل أو القطاع منهم أو أكثر مهددة و مخترقة باستمرار. ومع أن الأوصاف المختلفة التي 

هاكات في غالبية الدراسات المعنية بالتدخل الإنساني تكشف عن اتفاقها مع جوهر وردت لهذه الانت

مضمون هذا التعريف المذكور آنفا من حيث أن هذه الانتهاكات ينبغي أن تحدث من ناحية على نطاق 

, ومن ناحية أخري ينبغي أن تكون ذات طبيعة منهجية أو on a massive or a large scaleشامل أو واسع 

تعمدة م systematic وفقا لخطة أو هدف سياس ي يقف وراءها.   

وفي هذا الخصوص وباستثناء جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وبخاصة ذات الصلة      

منها بالعبودية أو الاسترقاق والتعذيب باعتبارها الجرائم التي تمثل الانتهاكات الأخطر لحقوق الإنسان 

الإنسانية والإقرار العالمي بهذه الحقوق، فإنه لا يوجد اتفاق عام فيما بين دارس ي مبدأ  وتتنافي مع ضمير

 التدخل الإنساني حول الجرائم التي تشملها هذه الانتهاكات وتستدعي التدخل للحد منها. 

طبيعة التهديد باستخدام القوة أو الاستخدام القسري لها والمشروعية القانونية للتدخلات  -_ 2

 إذ أنه وكما هو معلوم وباستثناء حالتي الدفاع الشرعي و تدابير القمع التي يأذن بها نسانية الأحادية:الإ

 مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من الميثاق، فإن أي استخدام آخر للقوة خلافا لذلك حتى ولو كان

 تحدة الحاكمة لاستخدام القوة فيلأغراض إنسانية يعتبر عملا غير مشروع و مخالفا لمباد  ميثاق الأمم الم

العلاقات الدولية، ولذلك فإن التدخلات الإنسانية المشروعة هي تلك فقط التي تتم من خلال التفويض 

15 نمن جانب مجلس الأم بها      

مصالح قومية  وتتبع الانتقادات الموجهة إلى هذه التدخلات من حقيقة مؤداها أنها غالبا ما تعكس    

الدول الصغرى  منها اهتمامات إنسانية، ناهيك عن كون ضحاياها أو البلدان المستهدفة بها من ضيقة أكثر

 فقط حيث لا يتصور عملا خضوع دولة كبري لها.

:التدخل الدولي الإنساني سياسة دولية جديدة وحتمية في القانون الدولي العامالمحور الثاني   
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في القانون الدولي لما حققه من مساعي إنسانية للحفاظ على  لقد أخذ التدخل الإنساني منعرجا أساسيا    

السلامة البشرية من جميع أنواع الإنتهاكات ولهذا لا بد لنا أن نبحث في انتقاله من المرحلة التقليدية إلى 

                                                           المرحلة المعاصرة وكذا البحث عن حالاته وصوره.

 أولا:إنتقال فكرة التدخل الإنساني من المرحلة التقليدية إلى المرحلة المعاصرة

إن انتقال فكرة التدخل الإنساني من المرحلة التقليدية حيث كانت الدولة الشخص الوحيد في القانون    

الدولي، إذ أصبح بفضل التطور الحديث الذي عرفه القانون الدولي أشخاصا أخرى تكون المجتمع الدولي 

تدخل الإنساني من أجل مثل المنظمات الدولية وغير الحكومية، والتي لها الحق في ممارسة سياسة ال

حماية حقوق الإنسان والقضاء على الحكم المستبد، و بالتالي أصبح من الممكن قبول أشخاص دولية 

أخرى كالمنظمة التي أصبح لها دور فعال في التدخل الإنساني على اختلاف أنواعها وأشكالها، وفي هذا 

ة والمختلفة والتي كان لها الفضل في التدخل من الشأن لا بد من الاستشهاد بدور المنظمات الدولية المتعدد

أجل حماية حقوق الإنسان حيث أن ظهور المنظمات على الساحة سواء الحكومية أو غير الحكومية غير 

الكثير في العلاقات الدولية بين الدول، حيث اهتمت المنظمات بجميع مجالات الحياة الدولية من 

لسياسية والعلمية، حيث نجد أن المنظمات تعمل جاهدة في إطار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وا

16القانون الدولي الإنساني أو المشاركة في مساعدة المنتهكين لحقوق الإنسان.  

حيث تعتمد المنظمات الدولية بنوعيها الحكومية وغير الحكومية في نشاطها في إطار القانون الدولي     

ى مصالح شخصية للدولة واحدة على الدول الأخرى، فهي تعمل في هذا الإنساني على كونها غير مبنية عل

المجال على أساس الأخلاقيات الإنسانية التي تفرضها الحالات الإستعجالية التي يتم رصدها كحالات خرق 

حقوق الطفل أو المرأة أو حالات التعدي الصارخة على الإنسانية وبالتالي تقوم المنظمات الدولية كتنظيم 

ي سواء كنت المنظمات الدولية كتنظيم دولي أو غير حكومية بإحصاء التجاوزات والقيام بالتحقيقات دول

والتنديد لدى الهيئات الدولية المتخصصة كما تتابع معالجة الملفات، وبالتالي أضحت المنظمات الدولية في 

من أجل حماية حقوق ظل المجتمع الدولي المعاصر مثلها مثل الدول تستعمل حق التدخل الإنساني 

الإنسان، كما تقوم باستعمال آليات بيحكومية لحماية حقوق الإنسان، كما تدفع الدول الأخرى إلى إنشاء 

آليات أكثر فعالية، بل وقد تذهب المنظمات في السيطرة على الوضع المستعجل أكثر مما تقوم به الدول 

سابق للجنة الدولية لحقوق الإنسان على  وهو رئيس« بشكل فردي .حيث نجد تعليق السيد روني كاسا

دور المنظمات الدولية وخاصة منها غير الحكومية في تحقيق حماية حقوق الإنسان في بيان قدمته إلى 

إسهام في الاحتفال العام العالمي لحقوق  1968المؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية المنعقدة بباريس 

بين بني البشر من رجال ونساء عاديين وجميع المجتمع العالمي من  الإنسان بالقول أنها: حلقه اتصال

17ناحية، وبين الهيئات الرسمية قومية ودولية من ناحية أخرى.  
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تكمن  فكرة الإنتقال  لمبدأ التدخل الإنساني في الواقعة القانونية والإنسانية المراد حمايتها وخصوصا      

ق لحقوق الإنسان حيث يتطور القانون الدولي وكذا المجتمع بالدرجة الأولى الأشخاص في حالة الخر 

الدولي المعاصر لم يصبح التدخل مقصورا على طائفة من الأشخاص الذين تربطهم بالدولة المتدخلة 

خصائص مشتركة أو علاقات قرابة، ولكن امتدت إجراءات التدخل الإنساني لتشمل كل فرد بوصفه 

ق أو الجنس أو الدين أو الجنسية، أي أن كلمة إنسان أو شخص في إنسان دون إي  إعتبار بسبب العر 

مجال القانون الدولي الإنساني تعني كل كائن بشري يتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها أو المكفولة له 

دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر البشري أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

أو المنشا الوطني أو الاجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع أخر، وهذا احتراما لمبدأ حق البشر السياس ي 

18 المتحدة. في الحياة وفي ضمان سلامتهم استنادا لمباد  الإنسانية المدونة في منظمة الأمم  

 ثانيا :حالات التدخل الدولي الانساني 

لقد تطور النظام الدولي فأصبح يضم عددا كبيرة من الدول والمنظمات الدولية مما أدى إلى الاختلال في     

موازين القوى، الأمر الذي أدى إلى زيادة احتمالات التدخل نتيجة تشابك مصالح الدول المختلفة، وما تبع 

Non- Interventionذلك من عدم مراعاة الدول لمبدأ عدم التدخل ) ( والخروج عنه متذرعة بأنها تسعى  

 لحماية مصالحها وحماية مصالح الجماعة الدولية. كل ذلك أوجد مجموعة من الحالات من التدخل وهي

": وهو التدخل للدفاع عن الإنسانية في حالة اضطهاد دولة للأقليات من أ: التدخل دفاعا عن الإنسانية

بأي صورة من الصور أو في حالة عدم قدرة الدولة  -أو قومي  رعاياها من خلال نزاع ذي طابع ديني أو عرقي

على حماية رعاياها من اعتداءات العصابات أو المتمردين الموجودين داخل نطاق الدولة الإقليمي. مثل 

 تدخل حلف الأطلس ي لحماية ألبان كوسوفو.

رعاياها أينما كانوا في حالة  : وهو تدخل الدولة للدفاع عنب: التدخل للدفاع عن رعايا الدولة في الخارج

مقدرة الدولة المضيفة في تأمين الحماية لها يدخل في نطاق آليات القانون الدولي الإنساني، كنتيجة 

 لانتهاكات حقوق الإنسان من القتل والتنكيل من خلال

إحداث خسائر بشرية واقتصادية للعديد من الدول  -1  

. انتهاك قواعد الشرعية الدولية2  

19 يد الأمن والسلم الدوليين . تهد -3     

أو في حالة قيامها بالتسبب بانتهاك أرواحهم وممتلكاتهم،مثال ذلك من تدخل الولايات المتحدة عسكرية في 

بحجة إنقاذ مواطنيهامن الحرب الأهلية. 1990ليبيريا عام   

: وهو تدخل دولة )أ( ضد تدخل دولة )ب( في شؤون دولة ج: التدخل ضد التدخل  

)ج(، مثال ذلك تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في استخدامها القوة العسكرية تجاه العراق بسبب 

 تدخله في الكويت.
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وهو تدخل دولة المساعدة حكومةد: التدخل في حالتي الثورة والحرب الأهلية:   

كذلك الأمر بالنسبة دولة أخرى على قمع الثورة فيها، أو التدخل لمساعدة الثورة ضد الحكومة الشرعية، و 

.1936للحرب الأهلية الإسبانية عام   

( من ميثاق الأمم 51بأن تقوم الدولة وبالاستناد إلى المادة ) ه: التدخل للدفاع الشرعي عن النفس:

المتحدة باللجوء إلى إعلان الحرب على دولة أخرى من أجل تجنب الخطر الراهن من قبل الدولة، ويستند 

استنادا على افتراضها بأنها  1967لة الضرورة، مثل ادعاء إسرائيل بأن لجوءها لحرب هذا الإجراء إلى حا

دفاع شرعي عن النفس وفق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي اعتبرته مصر في حرب 

، على أنها حرب دفاعية.1973أكتوبر عام   

ر شرعية لأنها حرب ليست دفاعية بقدر ما هي على أن هذه الحالة من التدخل العسكري تعتبر غي    

للحرب العدوانية على أنها تحدث توسعة على  1919عدوانية، وفق رفض المادة العاشرة لعصبة الأمم لعام 

في فقرته  1975حساب أوضاع الدول إقليميا ودوليا(، وتأكيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 

20وبكافة تبريراته السياسية والعسكرية والاقتصادية غير شرعية(. الخامسة )على اعتبار العدوان  

 

 الخاتمة

يعد موضوع التدخل الإنساني من أهم المواضيع التي شكلت جدلا فقهيا ونقاشا واسعا، فقد أثارت     

حوله العديد من التساؤلات والإستفسارات شغلت إهتمام الباحثين بشكل واسع، وكانت نقطة الإستفهام 

 الكبرى تدور حول  تحديد مفهوم خاص به يحد موضوعه واطرافه ونطاقه . 

أخرى فقد رأينا أن مفهوم التدخل الإنساني قد يتسع ليشمل العديد من أشكال التدخل  ومن جهة  

باستخدام وسائل الضغط السياس ي والإقتصادي وقد يضيق هذا المفهوم ليقتصر على التدخل لأغراض 

 إنسانية بواسطة استخدام القوة المسلحة.

يتفق والقانون الدولي التقليدي الذي كان يجيز  والواقع أنه إذا كان القول بأن مفهوم التدخل الإنساني   

استخدام القوة للدول فإنه لم يعد يتلاءم مع قواعد القانون الدولي المعاصر، فمع إبرام ميثاق الأمم 

المتحدة صار اللجوء للقوة في العلاقات الدولية أمرا محظورا إلا إذا تعلق الأمر بأحد الإستثناءات، كما أن 

قض مع ما صدر عن المنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة من قرارات تقيد استعمال ذات المفهوم يتنا

 القوة.

كما أن واقع العلاقات الدولية المعاصرة يؤكد صحة مفهوم  التدخل الإنساني بالنظر إلى التشابك في      

العلاقات الدولية العلاقات الدولية وارتباط مصالح الدول بعضها بالبعض الآخر مما يستدعي استقرار 
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وحسن سيرها، ومن شأن ذلك أن يعمق الأثر الذي يمكن أن تلعبه الوسائل السلمية في إجبار الدول التي 

 تنتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أن تضع حدا لمثل هذه الممارسات القمعية.

 إن من أهم مخارج الورقة البحثية الوصول لبعض الإقتراحات من بينها؛

بر إي تدخل خارج تفويض مجلس الأمن شكلا من أشكال العدوان._أن يعت  

_العمل على إرساء علاقة رصينة بين مسائل حقوق الإنسان وحفظ السلام والأمن الدوليين حتي يكون 

 التدخل الدولي من أجل الحد من إنتهاكات حقوق الإنسان 

العملي ووضع الأحكام والقواعد المتعلقة _ينبغي تقليص الهوة الشاسعة بين المباد  النظرية والواقع 

بحقوق الإنسان موضع التنفيذ، من أجل التوصل إلى نظام  إنساني دولي تكون فيه الحقوق الأساسية 

 للإنسان أكثر من مجرد صيغة نظرية.

اخلي _تمكين كل  فرد في المجتمع الدولي أولا ، و لكل دولة أو منظمة دولية الحق في التبليغ عن أي انتهاك د

أوخارجي ويكون ذلك في تلاقي ثلاث علاقات لابد من احترامها مع بعضها البعض، و هي السيادة من 

 جهة،وحماية الجنس البشري من جهة أخرى و تمكين التدخل الدولي للضرورة من جهة ثالثة.
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  ملخص

التككا  حتككما  لا الدا يككة ا ك  ا الكدو   ن القككا و مبكاد  وووا ككد   تعككد ا يكريحا   كك  مككا  لتككدخل العسككرل السرن كك    ك شكلل ا      

رغكم ان ررنسكا و ، للنزا كاد وتسضكيل الحكل السكل   و د  استعمال القكوة العسككرية  ك  العلاوكاد الدوليكة ، سيادة الدول ل

ذاد طبيعكة  لأنهكاونكا  لامسكتو  ا   كالكم ترىك  التك  حجك  مجمو كة مكن الاسكننادها   ك  من خلال ر تدخلها هذا  تبم حاولت 

حقيككم ملككال  ت مككن ورات تككدخلها العسكككرل ا كك   تسكك    كك  انهككا  ررنسككا  تهمككون  المراوبككون الا ان ،  و يككة سياسككية ار ككم مقهككا وا

وتحقيم الاستقرار  ك   وحما ة المد يينملارحة الارهاب   منبدلالها  والمناطم المجاورةما    وبسط  سوذها    استماتيجية 

   .المنطقة 

مكن خكلال تكييسكع مكا ووا كد  ك  مكا   السرن ك   العسككرل تبيكين مكد  شكر ية التكدخل ا ك  تهكدف  هذه الدراسكةولهذا ران      

،  الخسيككة التكك  تسكك   ررنسككا لتحقيقهككا  كك  المنطقككة مككن ورات هككذا التككدخل  ككن الملككال كشكك  الاضككارة ا كك  ، القككا ون الككدو   

ا ك  ان لقكد اويكلت هكذه الدراسكة و ، رلكل المنطقكة الدولكة الماليكة و   ك  التدخل السرن    الوووف  ند اهم تدا ياد واخيما 

مكاي   ك  المنطقكة مقولة محاربة الارهكاب وان ، لأ ع  خال  ووا د القا ون الدو    ستقد للشر ية    ما   السرن    التدخل 

وظستها ررنسا غيم وا و ية ية يعتبم آلالذل    ما   تدخلها كسب التأ يد الدو   لا تمدد  ليها ررنسا لغيم مبمرة الا ذريعة 

 .ما   والمناطم المجاورة وبسط  سوذها    الاستماتيجية  هاتحقيم ملالحل

   . ة، الملال  الاستماتيجية السرنسي لسرن    ، القا ون الدو  الازمة المالية ، التدخل العسكرل ا:  الكلمات المفتاحية

 

French military intervention in Mali between legal treatment and strategic employment 

Abstract : 

       the French military intervention in Mali constituted an explicit violation of the principles and rules of 

international law calling for full respect for the sovereignty of states ; non-use of military force in 



international relations and a preference for a peace ful solution to disputes , although French it tried to 

justify its intervention by relying on a set of arguments that did not rise to the level of persuasion , but 

rather of a political nature rather than a legal one , however observers accuse France of seeking , behind its 

military intervention to achieve strategic interest and extend its influence over Mali and its neighboring 

regions instead if combating terrorism , protecting civilians and achieving stability in the region therefore . 

      This study aim to demonstrate the legitimacy of the French military intervention in Mali by adapting in 

to the rules of international law , in addition to revealing the hidden interests that France seeks to achieve 

in the region from behind this intervention , and finally to stand at the most important repercussions of 

the French intervention on the malian state and the region as a whole , and this study has concluded that 

the French intervention in Mali lacks legitimacy because it violates the rules of international law , and that 

the argument against terrorism in the region is nothing but an unjustified pretext that France relied in to 

gain international support for its intervention in Mali , which considered an illegal mechanism that it 

provided France to achieve its strategic interests , and extend its influence  in Mali and neighboring 

regions . 

Keywords : Malian crisis , French military international , international law , French strategic interests .  

     

 مقدمة 

، من الزمن   قود القارة الارريقية ليس بالأمر الجد د بل  متد ا  ان التدخل العسكرل السرن       مناطم الازماد          

تلون القارة الارريقية الامر الذل جعل ، بعلاواد اوتلاد ة وسياسية وثقارية السابقة رتباط ررنسا بمستعمراتها  ظرا لا 

النسككككوذ هككككذا غيكككم ان ، منطقكككة  سككككوذ ررنسككككية بالتككككا   ارريقيككككا  وتلكككب لسياسكككة الخارجيككككة السرنسككككية ا امككككادمتاه ككك  مقدمككككة 

 كككادة رسكككم ل و مكككا بدا كككة القكككرن الواحكككد والعشكككرين ، تحكككولاد  جكككرات مكككا  رركككع النظكككا  الكككدو   مككن تراجكككاوكككد حسككب المتنبعكككين 

 اجبكمدوحما كة ملكالحها الاسكتماتيجية المهكددة ، بما  توارم والتغيماد الدوليكة والاوليميكة    ارريقيا مجددا دائرة  سوذها 

 .المحظورة دوليا ار م من مرة    ارريقيا  ةالعسكرياستعمال القوة  ررنسا     اللجوت ا  

مبككاد   يككريحا   كك  االككذل شككلل تعككد و  2013جككا سي  11 ككو  العسكككرل السرن كك    كك  مككا   جككات التككدخل  ذا الطككر هككورككم      

باسكككننادها ا ككك  وكككرار مجلكككس القا و يكككة لتكككدخلها كسكككب الشكككر ية لرغكككم ان ررنسكككا سكككعت جاهكككدة  ،  القكككا ون الكككدو  ووا كككد و 

مجمو كة مكن المبكمراد الاخكر  التك  حظيكت تقكد م اضكارة ا ك  ،  من ميثاق الامكم المتحكدة 51والمادة  2085  روم الامن الدو 

، غيكم ان  هكدد السكلم والامكن الكدوليينوالتك  ت ية المننشرة    ما   ومنطقة الساحل الارهابالجما اد  رمحاربة، بقبول دو   

تهكككدف مكككن الكككذل و ، الا تكككدات  خا كككة ضكككمن ن ككك  ممكككا  ضكككا التكككدخل السر  دو  ن الكككمبكككاد  القكككا و هكككذه التبم كككراد لكككم تتواركككم و 



الكثيكم مكن اللا بكين الجكدد  ها وحما كة ملكالحها المهكددة مكن وبكلحقيكم اهكدارسط  سوذهكا  ك  المنطقكة وتبخلالع ررنسا ا   

  الذ ن ايبحوا  نارسونها     ارريقيا .

 الاشكالية

ية الدراسككككة بككككالتخسي الاسككككتماتيس  الككككذل تمارسككككع ررنسككككا مككككن ورات تككككدخلها العسكككككرل  كككك  مككككا   بككككدا   ملارحككككة شككككلالتتعلككككم ا

وا ككادة الامككن والاسككتقرار للمنطقككة ، تقككو  اهككا الجما ككاد الارهابيككة وحما ككة حقككوق الانسككان مككن الا تها ككاد التكك  ، الارهككاب 

حاربكة الارهكاب ا  مكا القكا ون الكدو   ه وهكل جكات رعكلا لم ك  مكا   التكدخل السرن ك    واركمتهنا  طر  السؤال التا   : هل من و 

 ه   المنطقة لتحقيم الملال  السرنسية 

بنيكت  ما   لا  حيد  ن القا دة الت  التدخل العسكرل السرن       ررضية مسادها ان ة    تكز هذه الدراسالفرضية  تر

مهمكا الكدو   والت  مسادها ان  ل تدخل  سكرل يشكلل خروكا للقكا ون ، العسكرية السابقة  بم العالم التدخلاد  ليها  ل 

 . حقيم اهداف وملال  الدول الكبم  الغا ة منع ي  تان و ،  ا ت مبمراتع 

 تهدف هذه الدراسة ا    اهداف الدراسة

 التدخل السرن    من وجهة  ظر وا و ية من اجل معررة مد  شر يتع مناوشة -

  دحض المزا م السرنسية الت  تد   ان الهدف من تدخلها    ما   هو محاربة الجما اد الارهابية  -

  روات تدخلها    ما   الدارا الحقيقيتعد    المنطقة الت   الوووف  ند الملال  السرنسية -

     مستقبل المنطقة  السرن    وتأثيمهالتدخل دا ياد معررة ت -

 ورم العناير التالية :تناولنا هذه الدراسة  منهجية الدراسة

 ومبمراتع   ما    السرن   العسكرل التدخل  خلسيةاولا : 

 السرن    ما القا ون الدو  العسكرل تكيي  التدخل ثا يا : 

    ما   والمناطم المجاورة السرنسيةالاستماتيجية الملال  ثالثا : 

 السرن       ما  العسكرل تدا ياد التدخل رابعا : 

 : خلفية التدخل العسكري الفرنس ي في مالي ومبرراته اولا 

 فرنس ي في ماليلتدخل العسكري الا خلفية -1

  ك  انهكا  كزا  اجتمكا   تلكن  والتك   2012جات التدخل العسكرل السرن        خلسيكة الازمكة التك   ررتهكا مكا    ك  سكنة      

ا  تخوضكع حر كاد ميكدان لنكز ولعدة  قود مكن الكزمن اوليم الثمال مثل  حيث، ا   سنواد الاستقلال  متأيل تمتد جذوره



سككوت ادارة السككلطة  عومككن اسككباب، تطككور هكذا النككزا  ا كك  حككد المطالبككة بالا سلكال لي،  الحلومككة المررزيككة ضككدتمكردة الازواد الم

  المررزية .من طرف السلطة الشمال اضارة ا   الغياب التا  للتنمية و التهميش الذل لقاه سلان لمل  العروياد ، 

  مكككتالدولكككة  سسكككادوضكككعست مؤ  الكككذل تميكككزد رتكككمة حكمكككع باسنشكككرات السسكككاد "تكككورلامكككادو تومكككاني "  هكككد الكككرئيس  و ككك     

والظككرف الاسككتينالي الككذل ميككز ، الجما ككاد الا سلككالية التكك  اسككتسادد مككن تككدا ياد التككدخل الخككارل   كك  الشككؤون الماليككة 

الككذ ن  ككا وا  قككاتلون  كك  المقككاتلين الطككوارق لاف آو ككودة ،  2011سككنة منطقككة السككاحل الارريقككي بعككد سككقوط  ظككا  القككذا   

ه الجما اد     حساب الجيش النظامي ما رج  ميزان القوة للال  هذم، الجيش الليب  وبحوزتهم اسلحة ثقيلة يسوف 

 للجما اد الا سلالية.مثالية حاضنة  الما   ا  شمال ال وتحولت منطقة ،

مكككاد   ككك  شكككمت مكككن خلالكككع الكثيكككم مكككن ال جبتمكككرد جد كككد   ككك  السكككلطة  وامكككت هكككذه الجما كككاد 2012سكككنة  مكككا بدا كككةو       

 ن سابقيع      كدة وجكوه  كذرر مقهكا " هذا التمرد  ختل   و، ربيمة والحقت بع خسائر الجيش الما       دة مدن شمالية 

ككاد ط طرركككة مكككن جمسكككياد مختلسكككة   وارويكككة وطنيكككة ومجمو كككاد اسكككلامية متان هكككذا التمكككرد هكككو محلكككلة تحكككال  بكككين حر ك

ممككككا غيكككم مككككن توجككككع هكككذه الازمككككة وارنسككككت الطككككابا  1  منكككاطم الطككككوارق طت  ككككنشكككك ماليكككة ، و يجيم ككككة ، وموريتا يككككة وجزائريكككة  

 الارهابي . 

لم يستطيا النظا  الما   الضعي  التلدل لهذه الجما اد الارهابية الت   ا ت تتقو   وما بعد  و  مما دركا بالنقيكب      

والاطاحككة بككالرئيس " امككادو تومككاني  2012مككار   22" ومجمو ككة مككن الضككباط للقيككا  بككا قلاب  سكككرل  كك  " امككادو سككا وغو

تكككككورل"  بوجكككككة سكككككوت ادارتكككككع لملككككك  الجما كككككاد الارهابيكككككة ، ولككككككن هكككككذا الا قكككككلاب اوجكككككد ظروركككككا مواتيكككككة سكككككا دد الجما كككككاد 

سا والسيطرة     اهم مدن الشمال واتجهت الارهابية     زيادة نشاطها وايبحت هجماتها ار م حدة ، وتمكنت من التو 

 حو الجنوب ، وبعد ان سيطرد     مد نة  و ا تخورت الحلومة المالية من زح  هذه الجما اد  حو العايكمة بامكا و 

 ، رلجأد لطلب المسا دة من ررنسا ل قاف زح  هذه الجما اد .

اتبعت ررنسا    تعاطيها ما الازمة المالية استماتيجية تقو  " اساسا     تدويل الازمة ، وحشكد الكد م الاولي ك  والكدو        

لمسككا دة الحلومككة المررزيككة  كك  المككا   ، اضككارة ا كك  ا تمادهككا   كك  الجهككد العسكككرل لبلككدان غككرب ارريقيككا مككا د مهككا لوجسككنيا 

ررنسا ررقة بعض الدول الغربية بالتضخيم الا لامي لقدراد الجما اد الارهابية     انها ، رما وامت  2وماليا واسنشاريا

" لا تقهكككر الا بقكككوة ار كككم مقهكككا وهكككذا حتكككن  لكككون التكككدخل السرن ككك   مطلوبكككا ومقبكككولا خايكككة  ككك   جكككز الحلومكككة الا قلابيكككة التككك  

هككذه الازمككة ورككم لمقاربتهككا الخايككة  ملككت  ، ومككن اجككل ادارة 3وجهككت  ككدة رسككائل للككل مككن الا ككوا  وررنسككا ومجلككس الامككن

ررنسككا   كك   رولككة  ككل الجهككود والمبككادراد الدوليككة والاوليميككة الراميككة ا كك  ا جككاد حككل سيالكك   للازمككة الماليككة وتجنككب اللجككوت 

  للقوة العسكرية .  

س الامكككن الكككدو   بنب ككك  اسكككتطا ت ررنسكككا  ككك  الاخيكككم رسكككب التأ يكككد الكككدو   والاولي ككك  للتكككدخل  ككك  مكككا   ، رمكككا اونعكككت مجلككك    

 جيككز التكككدخل العسكككرل  كك  مككا   مكككن اجككل التلككدل للجما ككاد الارهابيكككة   2085الخيككار العسكككرل حيككث ايكككدر وككرارا روككم 

والمحارظة     استقرار المنطقة ، والكذل توججكت بكع ررنسكا وا طكت لنسسكها الحكم بالتكدخل العسككرل  ك  مكا   و كان هكذا 

 ة الطوار     البلاد . قب ا لان حال 2013جا سي 11 و  



 مبررات التدخل العسكري الفرنس ي في مالي -2

توظ  الدول الغربية الكثيم من الشعاراد من اجل ا تهاك الشر ية الدولية  لما اوتضت الضرورة لتحقيكم ملكالحها      

،  4رهكاب وال جمكاد الارهابيكة، " و ا ت شعاراتهم ي  الكدرا   كن الكنسس الووكالي وحما كة المكواطنين  ك  الخكارج والكرد   ك  الا 

وبنككات   كك  هككذا وككدمت ررنسككا للمجتمككا الككدو   مجمو ككة مككن التبم ككراد التكك  تراهككا مسككتمدة مككن يككلب القككا ون الككدو   ، مككن 

 اجل البحث  ن الشر ية القا و ية لتدخلها العسكرل    ما   ويمكن يياغة هذه التبم راد    النقاط التالية :

رب   كككك  الارهككككاب ولا تهككككدف ررنسككككا مككككن ورائككككع ا كككك  تحقيككككم اهككككداف اوتلككككاد ة او سياسككككية  كككك  ان التككككدخل جككككات ضككككمن الحكككك -

المنطقككة ، وهككو تعبيككم مبككمر   كك  اللككعيد الككدو   لان الارهكككاب ايككب  ظككاهرة  و يككة تهككدد السككلم والامككن الككدوليين ويمككككن ان 

الظككاهرة وا ككادة الامككن والاسككتقرار  يسككتهدف ال دولككة دون اسككتينات ، ولهككذا اسككتوجب التككدخل العسكككرل للقضككات   كك  هككذه

    المنطقة .

تؤرد ررنسا     ان تدخلها    مكا   سكيلون بمثابكة  مليكة محكدودة تمتحك  بتحقيكم اهكدارها المحكددة مسكبقا ، حيكث يكر   -

ة رئكيس الحلومككة السرنسككية آ ككذاك بككان التككدخل  كك  مككا   ثهككدف ا كك  تحقيككم ثلاثككة اهككداف : ا قككاف زحكك  المجمو ككاد الارهابيكك

 حو الجنوب ، والحساظ     وجود الدولة المالية ووحدتها ، والتحضكيم لمشكر وكوة التكدخل الارريقيكة المكرخب لهكا بموجكب 

 .5ورار مجلس الامن

تأ يككد المجتمككا الككدو   للتككدخل السرن كك    نيجككة تولككد و كك  اولي كك  ودو كك   كك  ان سككقوط مككا    كك  حالككة مككن السو كك ن او  كك   ككد  -

ع كك  املا يككة احككداة منطقككة مثككل ارغانسككتان سككابقا او مثككل منطقككة القبائككل البارسككتا ية ، تنطلككم المجمو ككاد الجهاد ككة ي

 .6مقها  ملياد باتجاه دول المنطقة وربما اوربا

والتكك   2085، 2071، 2056موارقككة الامككم المتحككدة   كك  التككدخل مككن خككلال استلككدار مجلككس الامككن الككدو   لككثلاة وككراراد  -

والكككذل خكككول للقكككواد السرنسكككية التكككدخل  2085 يكككا وشكككر يا لعمليكككة التكككدخل ، وخايكككة القكككرار ا طكككت لسرنسكككا مسكككوغا وا و 

بموجبع للدرا   ن السلامة الاوليمية ، وا ادة سكلطة الدولكة   ك  المنكاطم التك  يسكيطر  ليهكا المتمكردون وهكو وكرار ايكدره 

 .20127سبتمبم  20مجلس الامن    

د قة من خطر الارهاب الذل ثهدد ريانهكا ، رحسكب المسكؤولون السرنسكيون ركان رما ان  التدخل جات للدرا   ن دولة ي -

  مكن السلكل السكابا مكن الميثكاق الام ك  التك  تنكي  اسكتعمال القكوة للكدرا   كن الكنسس 51التدخل    ما   يسكنند ا ك  المكادة  

ا   لنظيككككمه السرن كككك    طلككككب منككككع ررد ككككا او جما يككككا ، وهنككككا التككككدخل السرن كككك   هككككو اسككككتجابة للرسككككالة التكككك  وجههككككا الككككرئيس المكككك

 التدخل من اجل ا قاف زح  الجما اد الارهابية  حو الجنوب .

وتقكد  ررنسككا ا ضكا مبككمراد انسكا ية تتمثككل  كك  حما كة حقككوق الانسكان مككن الا تها ككاد التك  تقككو  اهكا الجما ككاد الارهابيككة ،  -

 رحما ة الاها   من القتل والابادة الجما ية و الت جيم القلرل .



تعتبم هذه اهم المبمراد الت  ودمتها ررنسا اما  المجتما الدو   من اجل رسب الشر ية القا و ية لتدخلها العسكرل         

  مككن 51والمككادة   2085مككا   والتكك  تعتبككم مزيجككا بككين مبككمراد وا و يككة رمككا  بككدو ظككاهرا حسككب وككرار مجلككس الامككن الككدو   روككم 

واخكر  سياسكية  كالحرب   ك  الارهكاب وغيمهكا ، اسكتطا ت مكن خلالهكا ررنسكا ان تنكال  السلكل السكابا مكن الميثكاق الام ك  ،

 ر  ن المجتما الدو   الذل لم  بد  ال معارضة تجاه هذا التدخل رغم ان اللل  درك با ع  مثل ا تها ا للشر ية الدولية .

 ثانيا : التكييف القانوني للتدخل العسكري الفرنس ي في مالي

لككدو   هككو معيككار لقيككا  مككد  شككر ية السككلورياد اللككادرة  ككن الوحككداد الدوليككة ، ولهككذا سنخضككا التككدخل القككا ون ا      

العسككرل السرن ك    ك  مكا   لمعا نكة وا و يككة ، وذلكع بكالرجو  ا ك  اهكم ملكدرين للقككا ون الكدو   وهمكا ميثكاق الامكم المتحككدة و 

 لتدخل وتوارقع ما ووا د ومباد  القا ون الدو   .وراراد مجلس الامن الدو   ، من اجل اثباد مد  شر ية هذا ا

 رتكككز الميثككاق الام كك    كك  مجمو ككة مككن المبككاد  التكك  تهككدف ا كك  ادامككة السككلم والامككن الككدوليين مععم ميقععام الامععد المتحععدة   -1

كان التككدخل  السرن كك   وتجنيككب الانسككا ية ويككلاد الحككرب  كك  ظككل  ظككا  دو كك   نسككم بالسو كك ن ، ولهككذا سككنحاول تبيككين مككا اذا  ك

  توارم ما مجمو ة المباد  التالية : 

:  لكككت المكككادة الرابعكككة  ككك  السقكككرة الثا يكككة مكككن  مبعععدا حاعععر اسعععتعمال القعععوة العسعععكرية الع اعععات الدوليعععة او ال  ديعععد   عععا -

استخدامها ميثاق الامم المتحدة     ا ع "  متنا ا ضات الهيئة جميعا     لاواتهم الدولية  ن التهد د باستعمال القوة او 

، ووككد جككات  ككب 8ضككد سككلامة الارا كك   او الاسككتقلال السيالكك   لأل دولككة او   كك  وجككع اخككر لا  تسككم ومقايككد الامككم المتحككدة

 هذه المادة يريحا ولا  حتمل التأويل    منا استعمال القوة او حتن التهد د اها ولأل غرض  ان .

الكككدوليين ولا  حكككم لأل دولكككة اسكككتخدا  القكككوة المسكككلحة خكككلاف  ويعتبكككم هكككذا المبكككدس " رركككن اسالككك   لحسكككض السكككلم والامكككن     

مجلككككس الامككككن الككككدو   يككككاحب الاختلككككاي ولككككع السككككلطة التقد ريككككة لككككذلع بمقت كككك ن السلككككل السككككابا  ككككدا الحككككم الطبي كككك  

 ، وهككذا يع كك  بككان الامككم المتحككدة تسضككل دائمككا  الحككل السيالكك   للككل 9 كك  حالككة الككدرا  الشككر   51المنلككوي  ليككع  كك  المككادة 

النزا ككاد والخلارككاد  كك  العلاوككاد الدوليككة مهمككا  ككان  و هككا بككدلا مككن اسككتعمال القككوة العسكككرية ، اضككارة ا كك  ان اسككتعمال 

 القوة هو من اختلاي مجلس الامن الدو   او من  سوضع  نع وليس من يلاحياد الدول رما رعلت ررنسا    ما   . 

ومساده ا ع لا  حم لأل دولة التدخل    الشؤون الداخلية لدولة ما ،  : " مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول  -

لخلككا رئيسككها بوجككة ا ككع د كتككاتور او تغييككم النظككا  السيالكك   او رككرض  ظككا  اوتلككادل معككين   كك  شككعب مككا وهككذا مككا  لككت 

ا ع " ليس لدولة او مجمو كة  1972، رما جات ا ضا    ا لان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعا   710السقرة  2 ليع المادة 

ككان  ككك  الشكككؤون الداخليكككة او الخارجيكككة لأل  مكككن الكككدول الحكككم  ككك  التكككدخل بلكككسة مباشكككرة او غيكككم مباشكككرة ولأل سكككبب مهمكككا  ك

و  قوبككاد اوتلككاد ة ، وتحككت ال مبككمر  ككان ، رككأل تككدخل حسككب الامككم المتحككدة مهمككا  ككان  و ككع  سكككرل او حلككار ا11دولككة

رهو بمثابة ا تدات يري      سيادة الدول المكسول وا و ا ، وحتن منظمة الامم المتحدة ليس لها حم التكدخل  ك  الشكؤون 

ان تتدخل  من الميثاق الام   : " ليس    هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة7السقرة  2الداخلية للدول ورقا لما ورد    المادة 

 . 12   الشؤون الت  تلون من يميم السلطان الداخ   لدولة ما



الككذل تسكنند اليكع ررنسككا لكم يشكتمل  كك  تويكيسع لمكا  جككرل  ك  مكا     كك   لمكة الحكرب ولا   كك   2085ان القكرار الام ك  روكم      

ين وتجنكب الا مكال اللاسنسكا ية ،  لمة النزا  بلسة يريحة بل ذرر الاطراف المتناز ة و اشدهم     احتما  حقكوق المكد ي

مما  ثبت بان النزا     ما   هو شان داخ   ومن اختلاي السلطة المالية ، وهو الامر الذل  ضا التدخل السرن    ضمن 

خا ككككة التككككدخل  كككك  الشككككأن الككككداخ   لمككككا   ، رغككككم ان ررنسككككا لجككككأد مسككككبقا لتككككدويل الازمككككة الماليككككة مككككن اجككككل الاحتلككككا  لقككككا ون 

 ولية المسلحة .النزا اد الد

" ان مكن بكين اهكم اهكداف الامكم المتحكدة هكو حسكو السكلم والامكن مبدا حار استخدام القوة العسكرية بصفة فردية :  - 

الدوليين ومن اجل ررض الشر ية الدولية واحلال السلا  واستقرار الاوضا  ما توريم الامن العال   تقكو  الامكم المتحكدة 

و   هذه الحالة ران ررنسا لم ، 13ا الامر ، وهذا باللسة الجما ية بتسعيل  ظا  الامن الجما  باتخاذ التدابيم اللازمة لهذ

 تحتم  هذا المبدس واتخذد المبادرة  بمسردها .

ان الايل    العلاواد الدولية هو  د  استعمال القوة الا ان لهذه القا دة استينات مبدا الدفاع الشرعي عن النفس :  -

دول  ن ريانهكا ووجودهكا ، ولقكد ورد  ك  السلكل السكابا مكن ميثكاق الامكم المتحكدة حكالاد اسكتينات والتك  يعكد    حالة درا  ال

استخدا  القوة ريها امرا مشرو ا ، ومن بين هذه الاستيناتاد  جد " اسكتخدا  القكوة  ك  حالكة الكدرا   كن الكنسس السكردل 

لا  لكون الا بأسكباب  -الكدرا  الشكر    كن الكنسس -ككن هكذا الحكم ل ،14  من ميثاق الامم المتحدة51والجما   ورقا للمادة  

وجوبككع بحسككب مككا تقت كك   المككادة المككذ ورة ، والتكك  جككات ريهككا " اذا ا تككدد وككوة مسككلحة   كك  احككد ا ضككات الامككم المتحككدة وهككو 

 . 15شرط اسال   حتن  حم القول ا نا    حالة الدرا  الشر  

نسككية سككندا وا و يككا لتبم ككر تككدخلها ، حيككث جككات   كك  لسككان وزيككر خارجيتهككا لككوران شككلل هككذا الاسككتينات مككن وجهككة  ظككر رر       

  مككن الميثككاق الام كك  ال مككن حككم 51بككان شككر ية التككدخل مسككتمدة مككن المككادة   2013جككا سي  11رككابيو    كك  تلككري  لككع  ككو  

تجاه ما   للدرا   ن  سسكها  ، وررنسا لم تقم الا بواجب السا دة16الدول    الدرا   ن  سسها بلورة ررد ة او جما ية 

 ضد الجما اد الارهابية الت  تهدد ريانها .                                                               

  تسم  بعدة اجراتاد بما ريها التكدخل العسككرل مكن اجكل الكدرا   كن الكنسس " ولككن مكن طكرف مجلكس  51ان المادة        

بذلع ، رمشر بعثة د كم دوليكة  ك  مكا   بقيكادة ارريقيكة ممثلكة  ك  الا كوا  مكدتها  كا  بعكد ذلكع  قكيم الامن او من  سوضهم 

، وهكككذا  بكككين ان التكككدخل او ال اجكككرات  تخكككذ هكككو مكككن 17المجلكككس الوضكككا ووكككد  واركككم   ككك  العمليكككة ال جوميكككة العسككككرية ا  لا

الازمكككة الماليككككة ا طكككن مجلكككس الامكككن الككككدو    يكككلاحية مجلكككس الامكككن  او مكككن  سوضككككهم  نكككع ولكككيس مكككن يككككلاحية الكككدول ، و ككك 

، لكككن  2085تسويضككا للمجمو ككة الاوتلككاد ة لككدول غككرب ارريقيككا   الا ككوا    للتككدخل ووسككا لمككا جككات  كك  القككرار الام كك  روككم 

 ررنسا تدخلت دون تسويض .

 مم ارار مجلس الامن الدولي – 2

وكككرر بموجبكككع "  2085اتخككذ مجلكككس الامكككن الككدو   وكككرارا روككم  2012ديسكككمبم  20والمنعقكككدة  ككك   ككو   6899 كك  جلسكككتع روككم       

نشككر وككوة دوليككة  كك  مككا   بقيككادة ارريقيككة لستككمة اوليككة لا تتعككد  مككدتها العككا  الواحككد تتمثككل مهمتهككا  كك  د ككم السككلطاد الماليككة 



مككن خكككلال هكككذا لاسككتعادة المنكككاطم الشككمالية التككك  ووعكككت تحككت سكككيطرة الجما كككاد الارهابيككة ، و اشكككد مجلككس الامكككن الكككدو   

 القرار  الدول والمنظماد الدولية بتقد م الد م الما   واللوجست  للبعثة الاممية من اجل ادات مهامها     ارمل وجع .

اتخككذد ررنسككا مككن هككذا القككرار سككندا شككر يا لتبم ككر تككدخلها العسكككرل  كك  مككا   الا ان المككتمعن  كك  هككذا القككرار  خلككب ا كك        

 النقاط التالية :

ب كككككك    كككككك  حيييككككككاد ومعطيككككككاد تلقاهككككككا المجلككككككس مككككككن الحلومككككككة الا قلابيككككككة الماليككككككة والمنظمككككككة  2085القككككككرار الام كككككك  روككككككم ان  -

ولككم  كككن مب كك    كك  ووككالا ميدا يككة ، لان مجلككس الامككن لككم  للكك   سسككع  نككات  18الاوتلككاد ة لغككرب ارريقيككا المواليككة لسرنسككا

طة    ما    نقب من ويمة هذا القرار رسند وا وني لضسات ارسال محققين لتقص   الحقائم ، رما ان  د  شر ية السل

 الشر ية القا و ية     التدخل السرن       ما   .

رمكككا ان هككككذا القككككرار لككككم  ككككأتي   كككك  ذرككككر ررنسككككا مككككن اجكككل التككككدخل بككككل خككككب المجمو ككككة الاوتلككككاد ة لككككدول غككككرب ارريقيككككا    -

 الا وا    وبشروط معينة وحدد نشاطها بما    ذلع العمل العسكرل    الاوليم الشما   لما   . 

مككل الجمككا   والتمسككيم مككا دول جككوار مككا   ومككن جهككة اخككر  شككدد مجلككس الامككن الككدو    كك  وككراره المككذ ور   كك  ضككرورة الع -

والمنظماد الدولية والاوليمية ، لكن ررنسا  ا ت السباوة لشن هجو   سكرل    شمال ما   بمسردها مباشرة بعد اتخكاذ 

 القرار من طرف مجلس الامن الدو   .

رة ا كك  مككا  ككب  ليككع وككرار مجلككس الامككن ورقككا لهككذه الككدلائل القا و يككة الككواردة ضككمن مبككاد  ميثككاق الامككم المتحككدة ، اضككا       

رككككان التكككدخل العسكككككرل السرن ككك    كككك  مكككا   بوجككككة الحكككرب   كككك  الارهكككاب مككككن منظكككور القككككا ون الكككدو   هككككو  2085الكككدو   روكككم 

 كككدوان يكككري    ككك  سكككيادة دولكككة مسكككتقلة ، و  ككك  الشكككر ية الدوليكككة ا ضكككا ولكككيس لكككع ال سكككند وكككا وني  بكككمره ، ولككككن السكككؤال 

لمجتمككا الككدو   لككم يعككارض هككذا التككدخل ه  قككول ان للككدول الكبككم  ملككال  رثيككمة  كك  المنطقككة " ممككا جعلهككا المطككرو  هككو لمككاذا ا

 2085المكككا   بالكككذهاب ا ككك  مجلكككس الامكككن واستلكككدار العد كككد مكككن القكككراراد اخطرهكككا  -تتسكككم   ككك  تنسيكككد السكككيناريو السرن ككك  

اسكتماتيجية   سياسكية واوتلكاد ة   ولككن بغطكات  الخاي بالتدخل العسكرل وهذا ما  ؤرد حقا ان التكدخل مب ك  لأسكباب

 .19وا وني انساني

 ثالقا : المصالح الاستراتيجية الفرنسية في مالي والمناطق المجاورة

تدخلت ررنسا  سكريا    ما   من اجل خدمة ملالحها الاستماتيجية  ك  مكا   والمنكاطم المجكاورة والتك  ترتككز   ك  محكورين  

 وتلاد ة وملال  سياسية امنية اساسيين وهما : ملال  ا

 المصالح الااتصادية  -1

   تحظن ما   بأهمية ربيمة    السياسة الاوتلاد ة السرنسية تجاه المنطقة وذلع لعاملين هما :  



ان مكككا   تكتنككككز  ككك  باطقهككككا الكثيككككم مكككن المعككككادن ذاد الاهميكككة الاوتلككككاد ة  الككككذهب التككك  تعككككد مكككا   ثالككككث دولككككة منتجكككة لككككع  كككك   -

ارريقيا ، اضارة ا   البورسيت ، والمنغنيز والحد كد والليييكو   ، رمكا تكم ارنشكاف السوسكساد واليورا يكو  والبتكمول " حيكث 

صحرات شمال ما   وشرق النيجر تحتل المرتبة الثالثة    استحواذها     احتياطاد  تشيم تقد راد الطاوة الدولية ا   ان

 ، مما زاد من اهمية ما   بالمسبة لسرنسا . 20اليورا يو     العالم رضلا  ن امتلارها لاحتياطاد ربيمة من النسط الخا 

مككككن الككككدول الغنيككككة بككككال مواد الطبيعيككككة   ومككككن جهككككة اخككككر  رككككان مككككا   بمووعهككككا الجغرا كككك  تمثككككل  مقككككا اسككككتماتيجيا لمجمو ككككة -

  الجزائر والنيجر وموريتا يا وامتدادا ا   دول غرب ارريقيا .

هذا الوضا الجيوبولتيلي للدولة المالية من حيث المووا والمساحة والموارد  جعل هناك منظومة من الملال  السياسية      

، ولهكذا تريكد ررنسكا ان  لكون لهكا مكوط  21دخل لحما كة تلكع المنظومكةوالاوتلاد ة للدولة السرنسية ويحسزها دائما     الت

 ود  لتحقيم ملالحها وبسط  سوذها     المنطقة الت  ايبحت تحظن باهتما  ربيم من طرف القو  الجد دة .

لع ، وتتمثككل ولسرنسكا ملكال  اوتلككاد ة  ك  مكا   والككدول المجكاورة  كالنيجر والجزائككر وموريتا يكا و ك  دول غككرب ارريقيكا ركذ    

 ككككك  اسكككككنثماراد متنو كككككة خايكككككة  ككككك  مجكككككا   الطاوكككككة والمعكككككادن ، لان ررنسكككككا تعتمكككككد   ككككك  تنسيكككككد مشكككككاريعها التنمويكككككة وضكككككمان 

حلولها     الموارد الاولية مكن القكارة الارريقيكة خايكة منطقكة  غكرب ارريقيكا بواسكطة الشكر اد الرئيسكة التك  تهكيمن   ك  

، حيكككككث تعكككككد مسكككككالة الويكككككول ا ككككك  اليورا يكككككو  والبتكككككمول   ككككك  را  الاولويكككككاد 22وويكككككةوطا كككككاد الطاوكككككة وبنكككككات المسكككككا لاد الن

  السرنسكية تكزود ار كم مكن ثلكث  AREVAالاوتلاد ة لسرنسا    الساحل وغرب ارريقيكا ، اذ  جكد  ك  النيجكر شكررة " اريسكا"   

مر ررنسكككا  كك  وطكككا  الاتلككال  بكككم ، رمكككا تسككنث23  للكهربككات  ككك  ررنسككا ODFمحطككاد الطاوكككة النوويككة لشكككررة " سو دل اف "   

  السرنسككية التكك  توجككد  كك  مككا   ودول اخككر   كك  غككرب ارريقيككا مثككل  ORANGEاربككم شككررة للاتلككالاد ويكك  شككررة "اورا كك  "   

 . 24ساحل العاج

كان CFAوتككرتبط ررنسككا مككا مسككتعمراتها  كك  المنطقككة بمككا ريهككا مككا   بنظككا  " منطقككة السر ككع السرن كك   الارريقككي"        ذلككع    و ك

 قت ك   مسكا دة الا ظمكة القائمكة وحما تهكا حتكن ولكو  ا كت اسكنبداد ة مكن اجكل ضكمان ولايهكا لسرنسكا  ك  مواجهكة المنارسكة 

، رمكككا ان لسرنسكككا  لاوكككاد تجاريكككة مكككا دول المنطقكككة ، حيكككث تعتبكككم ررنسكككا  25الامريكيكككة واليابا يكككة والالما يكككة واخيكككما اللكككينية

بيكككة دول غكككرب ارريقيكككا بشكككلل  كككا  ودولكككة مكككا     ككك  الاخكككب ، رمكككا تعكككد الملكككدر الاول المسكككتورد الاول للمكككواد الخكككا  مكككن غال

، وما ثهدد هذه العلاواد التجارية هو توجع دول المنطقكة  حكو اللكين الامكر الكذل لكم  26للسلا الملنعة لبعض هذه الدول 

 غل    المنطقة بشلل سريا . روق لسرنسا لأنها لن تقبل خسارة اسواوها الارريقية للال  اللين الت  بدسد تتغل

 المصالح السياسية الامنية -2

ان الملكككال  السرنسكككية  ككك  المنطقكككة  لا تقتلكككر   ككك  الملكككال  الاوتلكككاد ة رقكككط بكككل هنالكككع ملكككال  سياسكككية وامنيكككة تكككرتبط 

 مباشرة بتدخلها    ما   وي  :

لجغراريككة لمكككا   ليسككتهدف القكككارة الارريقيكككة المحارظككة   ككك  بقككات الدولكككة السرنسككية : ان التكككدخل السرن ككك    تعككد  الحكككدود ا -

بلاملهككككا لان بقككككات ررنسككككا رقككككوة  ظ ككككن   كككك  السككككاحة الدوليككككة  تووكككك    كككك  هيمنتهككككا   كككك  ارريقيككككا ، رسرنسككككا مككككن دون الككككدول 



ير  الرئيس السرن    الاسبم جاك شكيماك وكائلا :  2008الارريقية لا تساول شيئا بشهادة وادتها ، رسي مار  /آذار سنة 

 .27ارريقيا ررنسا سوف تنزلم ا   مرتبة دول العالم الثالثدون 

استعادة النسوذ :  رتبط التكدخل العسككرل السرن ك    ك  مكا   بالما ك   الاسكتعمارل السرن ك    ك  ارريقيكا الكذل يعكد المحكرك  -

ررنسكككا تسككك   ا ككك  الاسالككك   للسياسكككة الخارجيكككة السرنسكككية تجكككاه ارريقيكككا التككك  تمثكككل منطقكككة  سوذهكككا التقليد كككة ، ولهكككذا ركككان 

و   ك   28اثباد وجودها رقوة  ظ ن     الساحة الدولية بالعمل     ررض  سوذهكا   ك  العد كد مكن مسكتعمراتها السكابقة

ارريقيا  امة ، حيث ا حلر  سوذها خايكة  ك   هكد الكرئيس الامريلكي بكو  الابكن الكذل ا تمكد سياسكاد تدخليكة  ك  القكارة 

 ة     حما ة ملالحها    القارة جرات تلع السياساد . حتن ايبحت ررنسا تبدو و أنها  اجز 

مواجهة المكد المتزا كد للقكو  الجد كدة  ك  المنطقكة وارريقيكا  مومكا حيكث تعمكل ررنسكا لوضكا حكد لجهكود اللا بكين الجكدد  ك   -

ر القكد م المتمثكل القارة الارريقية  اللين والهند والبمازيل وترريا ووطر ، ومحاولكة وجكودهم  ك  القكارة   ك  حسكاب المعسكك

 .29   ررنسا وبريطا يا لذلع رح  لا تتوانن بالقيا  بال  مل يسا دها    ذلع

تؤركككد ررنسكككا   ككك  ان تكككدخلها  ككك  مكككا   جكككات لأجكككل تحقيكككم الامكككن الاوربكككي المهكككدد مكككن طكككرف الخطكككر ومعععن الناحيعععة الامنيعععة       

مكن الجمعيكة الالما يكة للسياسكة الخارجيكة ان ررنسكا تخ ك ن  الارهابي القاد  مكن السكاحل الارريقكي ، رحسكب  كاترين سكولد

، ولهككككذا رككككان ررنسككككا 30ان تتحككككول مككككا   ا كككك  معقككككل ومررككككز تككككدريب ل رهككككاب الاسككككلامي  كككك  حككككال سككككقوط مككككا    كككك   ككككد الجهككككاد ين

لتكككدخل اسكككنبقت الامكككر بتكككدخلها لمنكككا تطكككور المشكككاط الارهكككابي  ككك  السكككاحل ا ككك  خطكككر حقيقكككي ثهكككدد الامكككن الاوربكككي ، رمكككا ان ا

السرن كك    ككرتبط بالمخككاوف الاوربيككة مككن ان  مككت   ككد  الاسككتقرار السيالكك   موجككاد مككن المهككاجرين غيككم الشككر يين القككادمين 

، والتكككك  سككككتلون لهككككا اثككككارا سككككلبية   كككك  الككككدول الاوربيككككة المسككككتقبلة ، اضككككارة ا كككك  ان الملككككال   31مككككن ارريقيككككا جنككككوب ال ككككحرات

المنطقككككة تقت كككك   حضككككورا  سككككريا لحما تهككككا مككككن خطككككر ال جمككككاد التكككك  تنسككككذها  الاوتلكككاد ة السرنسككككية المتواجككككدة  بككككم دول 

 الجما اد الارهابية ضدها .

ان ورات التكككدخل السرن ككك    ككك  مكككا   الكثيكككم مكككن الملكككال  الاسكككتماتيجية التككك  تسككك   ررنسكككا لحما تهكككا او لتحقيقهكككا  ككك  ظكككل مكككا     

المنارسككة التككك  تجككدها ررنسكككا مككن طكككرف الكثيككم مكككن القكككو   تشككهده المنطقكككة مككن غيكككاب للأمككن و كككد  الاسككتقرار ، اضكككارة ا ككك 

الكذل  2013الدولية والاوليمية وخاية اللين ، وهو ما  ؤرده تلكري  وزيكر الخارجيكة السرن ك   " لكوران ركابيو "  ك   نكا ر 

، وبالتا   32بسر ة قول ريع لقد  ا ت الملال  الاساسية بالمسبة لنا ولاوربا ولرريقيا     المحع لذلع  ان  لينا التحرك 

 ران هذه الملال  تعد اهم العوامل التسسيم ة للتدخل السرن       ما  .

 رابعا : تداعيات التدخل العسكري الفرنس ي في مالي

من الواض  ان التدخل العسكرل    ما   ود حقم  تائ  اوليكة وان  ا كت جكد محكدودة  ك   ظكر بعكض المختلكين ، حيكث      

ية والقككواد الدوليككة المسككا دة لهككا مككن منككا زحكك  الجما ككاد الرهابيككة  حككو المنككاطم الجنوبيككة ، اسككتطا ت القككواد السرنسكك

والمحارظككة   كك  اسككتمرار الحلومككة الماليككة ، رمككا تككم تحريككر  ككدة مككدن هامككة  كك  الشككمال مككن سككيطرة الجما ككاد الارهابيكككة ، 

ة    بلاد المغرب الاسلامي  بكد المالكع درود كال ، والقضات      دد من وادة الجما اد الارهابية و    راسهم ز يم القا د



ولكككن للتككدخل السرن كك   تككدا ياد امنيككة واجتما يككة وانسككا ية تجككاوزد الحككدود القطريككة واخككذد بعككدا اوليميككا ، ممككا  طككر  

 العد د من النساؤلاد حول مليم المنطقة    ظل التواجد العسكرل السرن    .

لتنظيماد الارهابية وا ادة الاستقرار للمنطقة رما و دد ربدل من طرد الارهابيين لقد رشلت ررنسا    القضات     ا     

والا سلاليين من شمال ما   ا نشرد التنظيماد الارهابية  ك  بلكدان السكاحل ، حتكن ويكلت ا ك  حكدود  كود د سكوار المطلكة 

قيككم الاسككتقرار السيالكك    كك  مككا   ، مككا جعككل مككن السككاحل اوليمككا مضككطربا ، رمككا رشككلت ا ضككا  كك  تح33  كك  المحككيط الاطل كك  

والثكاني  2020وا ادة البلاد ا   مسار الد مقراطية ، حيث حدة    مكا   مكؤخرا ا قلابكين   سككريين جد كد ن الاول  ك  اود 

، رمككا شككهدد مككا   موجككة ربيككمة مككن ال جككرة لمواطنيهككا ا كك  الككدول المجككاورة حيككث اشككارد منظمككة المحارظككة  2021مككال  24 كك  

 .34ماليا رروا ا   الدول المجاورة 180000ؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ان ار م من السامية لش

وتشيم التقارير ا   ان التواجد العسكرل السرن       ما   ود رارقتع الكثيم من التجاوزاد والا تها اد لحقوق الانسكان       

حكم المكد يين ، اضككارة ا ك  تكدريب وتكد يم جما كاد ارهابيككة ، لعكل اخطرهكا ارتلكاب الجكيش السرن ك   العد ككد مكن المجكازر  ك  

تمشككط داخككل وخككارج مككا   مككن وبككل القككواد السرنسككية  ل بقككات   كك  حالككة مككن اللاسمككن  كك  المنطقككة ، هككذه التجككاوزاد وغيمهككا 

اجككد ، رسككي ولككدد شككعورا معاد ككا  للتواجككد العسكككرل السرن كك   ا ككن شككهدد المنطقككة  ا ككدلا  المظككاهراد المناهضككة  لهككذا التو 

رددد شككعار " رلنسكككقط ررنسكككا ..  2019 كككورمبم /تشككرين الثكككاني  15العايككمة الماليكككة بامككا و شكككارك  ككدة الاف بمظكككاهرة  كك  

 .35اووسوا الابادة الجما ية و ا ت  نيسة    بعض الاحيان حسب مجلة "جون ارريع"

 ككك  مكككا   حاليكككا متكككوترة ، ممكككا دركككا بكككالرئيس  و  ككك  يكككعيد اخكككر  بكككدو ان العلاوكككة بكككين ررنسكككا والمجلكككس العسككككرل الحكككارم     

السرن ك   ا كك  التهد ككد  بوككحب وواتككع العسكككرية ، هككذا الانوككحاب اذا مكا تحقككم سككيلقي الضككوت   كك  العد ككد مككن الابعككاد التكك  

 تمثكككل اهمهكككا  ككك  مكككد  جاهزيكككة الجيكككو  الارريقيكككة وخايكككة الجكككيش المكككا   للاسكككتمرار  ككك  محاربكككة الجما كككاد الارهابيكككة التككك  

، ويطككر  مخكككاوف امنيككة   ككك  المسككتو  الكككدو   مككن احتمكككال انهيككار سكككريا للجككيش المكككا    36د مكككن وككدراتها وزادد  ملياتهكككاطككور 

 وسيطرة الجما اد الرهابية     البلاد     شا لة النموذج الامريلي    ارغانستان .

ا ، والتكك  بككدسد تتج كك  ملامحهككا مككن ويتجككع المجلككس العسكككرل لنشككات  لاوككاد اسككتماتيجية مككا  روسككيا   كك  حسككاب ررنسكك     

خكلال الاتسككاق المحتمكل مككا  مرتزوكة رككاغنم لتعكويض الانوككحاب السرن كك   شكهر ديسككمبم القكاد  ، حيككث اركادد و الككة رويتككمز 

الماضكككككية تجكككككرل محادثكككككاد مكككككا  13ان مكككككا   التككككك   حكمهكككككا حاليكككككا المجلكككككس العسككككككرل بعكككككد ان تعرضكككككت لا قلابكككككين  ككككك  الاشكككككهر 

، واذا مكا 37مقاتكل لتكدريب الجكيش  ك  الكبلاد وتكوريم الامكن لكبكار المسكؤولين 1000 قكل  كن  لا وظيك  مكامجمو كة المرتزوكة لت

تكككم هكككذا الاتسكككاق را كككع حتمكككا سكككيؤدل ا ككك  تكككأجي  التكككوتر والاحتقكككان الكككداخ   بمكككا   المر كككحة لكككدورة  نككك  اشكككعلها  ككك  البدا كككة 

رربمكككا تطكككور الوضكككا  ككك  مكككا   لحكككرب اهليكككة   ككك  غكككرار جمهوريكككة   Wagnarالسرنسكككيون ... وان تحقكككم ا نشكككار  نايكككر مرتزوكككة 

 .38ارريقيا الوسطن

 سكودا روسكيا ل رما ا ع  من ،استمرار وجودها العسكرل    ما   هذا الاتساق بوجة تعارضع ما لحباط ررنسا  س  وت       

التك  وكد وروسكيا ررنسكا حدة المنارسكة بكين من هناك ، ويزيد ملال  السرنسية لتهد دا مباشرا لمما يشلل المنطقة    ربيما 

 . اوربا حتنالحدود الاوليمية لتلل اثاره ود تتعد  انهيار ام   اولي    وتؤدل ا   تتحول ا   حرب بالو الة 



شككعوب المنطقككة  جعككلجككرات التككدخل العسكككرل السرن كك    مككا   الوضككا المعقككد وغيككم واضكك  المعككالم الككذل ويككلت اليككعان       

حكككة ملارحما كككة حقكككوق الانسكككان و  ا كككت  مكككا اذاحكككول  وينسكككاتلون العسككككرل  هكككذا التكككدخل  ككك  حقيقكككة ون شككككليوالمراوبكككون 

 الضعيسة .ستعمار الدول لا الارهاب ستلب  ذريعة 

  خاتمة

    تلر رح  ولهذا ،  ةالدولي الساحة ووة وملا ة ررنسا    لدامة ملدر تعد ارريقيا الغنية بال مواد الطبيعية اهم     

وان ،  ك  القكارة من اجكل تسكييمها ورقكا لمكا  خكد  ملكالحها    ارريقيا والنزا اد    مناطم الازماد دائمة الحضور ان تلون 

  كك  غككرار تككدخلها العسكككرل وتحككت ال مبككمر  التعككدل   كك  الشككر ية الدوليككة بككاللجوت ا كك  القككوة العسكككريةتطلككب الامككر مقهككا 

يعككارض ين الدوليككة و  ك  مككر  مككن المجتمككا الكدو   الككذل لككم القككوا ريهككا ا تهككت ا ككن مثكل احككد المحطككاد التكك  ،  كك  مككا   الاخيكم 

رمحاربة الارهاب وحما ة الدولة المالية الت  ا تمدد  ليها ررنسا الحج   سند وا وني ، رغم ستقد لأل الذل هذا التدخل 

 .والاستقرار للمنطقة وا ادة الامن من السقوط     د الجما اد الارهابية ، 

لككم  كككن لمحاربككة الجما ككاد الارهابيككة المننشككرة  كك  مككا   والمنككاطم المجككاورة رمككا ان التككدخل السرن كك    كك  مككا   جليككا اتضكك  لقككد 

  غيم . ملالحها    المنطقة لابل هو الية وظستها ررنسا لتحقيم ز مت ررنسا 

 وود اويلت هذه الدراسة ا   النتائ  التالية :      

المتحكككدة ولا لقكككرار محلكككس  التكككدخل العسككككرل السرن ككك    ككك  مكككا    ستقكككد للشكككر ية الدوليكككة و لا  مككككن اسكككناده لميثكككاق الامكككم -

 . 2085روم الامن الدو   

 لها وابلية سياسية لد  المجتما الدو   لا تهاك سيادة الدول الضعيسةحة الارهاب ايبحت ذريعة ملار -

الا تها اد السرنسية هو بمثابة ا قلاب  ن الشر ية القا و يكة وا تمكاد المشكرو ية السياسكية سلود المجتما الدو    ن  -

 الت  ود تؤدل ا   ا ادة تكيي  القا ون الدو      هذا الشأن بما  خد  ملال  الدول الكبم  .

 ك  المنطقكة الخارجيكة  سياسكتهاتنسيكذ التك  ا تمكدد  ليهكا ررنسكا لالآليكاد  منلية آ هودخل العسكرل السرن       ما   الت -

 . ، ولا  مت بال يلة لحما ة حقوق الانسان وحسو السلم والامن الدوليينالآلية الاوتلاد ة  ترشل ندما 

 بما     :توص   هذه الدراسة    الاخيم و       

كاملا  كك  حككل النزا ككاد الدوليككة ، وان ت  كك  الامككم المتحككدة  - بجككد تجككاه مككا تقتمرككع الككدول تحمككل مسككؤوليتها و ان تككؤدل دورهككا  ك

 . احتما  الشر ية الدوليةب هاخرواد للقا ون الدو   ، و الزاممن  الكبم  

 ذريعة لخرق القا ون الدو   .الكبم  لدول اتتخذها حتن لا واضحة ودويقة بليغة   51 ا ادة ضبط ما ورد    المادة  -



انشات وواد  سكرية     ل وارة تلون لها يلاحية التدخل    الازماد     مستو  القكارة التك  تمت ك  اليهكا وتحكت اشكراف  -

 . لبعاد تدخل الدول الكبم  الامم المتحدة 

 ريما بين الدول .  التضام العمل تعتمد     المسلحة النزا اد  حللذاد طابا اخلاى  يياغة الية جد دة  -

 الهوامش
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 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو مقاربة جزائرية جديدة :الملتقى الدولي حول 

  جدلية الاختصاص الدولي والداخلي وإشكالية المشروعية :مداخلة بعنوان

 .مشروعية التدخل العسكري اإلنساين أثناء النزاعات املسلحة: محور المداخلة

 د. حتحوت نورالدين

 جامعة بسكرة محاضر أ

 

 مقدمة:

 ،مور ى حد كبير عند محاولة فهم بعض ال لإيكاد يكون  ،يب الاعتبارات السياسيةغلن تأبالرغم من         

افع و ن الدأيا كانت تطبيقاته، و بحيث يمكننا القول أدولي الانساني ساسية ملازمة للتدخل الأصفة 

من التدخلات التي جرت منذ  المشترك لتبرير الكثيروسع كانت بمثابة القاسم الانسانية بمفهومها ال 

التدخل  فمن خلال هذه الدوافع تم الإلتزام بالشرعية الدولية أثناء ممارسة وإعمال حق القدم،

وبواسطتها تم التوفيق بين المبدأين المتعارضين، مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام 

ن استعراض خبرة العمل أإلا ز التدخل لجل حماية حقوق الإنسان. اختصاصها الداخلي، ومبدأ جوا

 ن ثمة دوافع وأهدافأعلى  ،الدولي في هذا الخصوص يكشف عن وجود ما يشبه الاجماع بين الباحثين

وهو ما سيتم بحثه من  .تهمر مشروعيفي نهاية ال  لهذا النوع من التدخل هي التي تسوغوأخرى خفية معلنة 

: الول منها حول كيفية تطور التشريع الدولي في مجال حقوق الإنسان ونطاق الإلتزام اور محخلال ثلاث 

باحترام تلك التشريعات، ومن ثم مشروعية التدخل الدولي لالزام الدول باحترام تعهداتها، وأخيرا محاولة 

 تحديد شروط التدخل الدولي المشروع من خلال مبدأ المسائلة. 

الاشكالية التالية: كيف استطاع المجتمع الدولي الموائمة بين احترام حقوق من كل ذلك يمكن طرح 

    الإنسان واحترام مبدأ عدم التدخل من خلال الضمانات ذات الطابع الدولي لحقوق الإنسان؟

  :: الطبيعة القانونية للالتزام الدوليالاول  المحور 



قيمة قانونية، فحقوق  يةأتزام الدولي باحترام حقوق الانسان لاللم يكن ل ،قبل الحرب العالمية الثانية  

ية نصوص أمم التاريخ، و على ذلك لم يتضمن عهد عصبة ال  ذلك الانسان ذاتها لم يكن معترفا بها قبل

 نها.أقانونية في ش

مم يئة ال ن العلاقات الدولية شهدت تحولا كبيرا على المستويين التنظيمي والموضوعي بعد قيام هأإلا      

دارة العلاقات الدولية، وقد شهدت المرحلة تطورا كبيرا إلتحل محل العصبة كنتيجة لفشلها في  ،المتحدة

مم لقد قادت ال . لقواعد القانون الدولي قصد مواكبة التغيرات التي حدثت نتيجة الحرب العالمية الثانية

، فإذا كانت النظرة التقليدية للقانون الدولي هاأتشنالمتحدة مسيرة تطور حقوق الانسان فعليا مباشرة مع 

و المنظمات الدولية التدخل فيها، أن معاملة الدولة للفرد من المسائل الداخلية التي لا يجوز للدول أتعتبر ب

سبب الحرب العالمية الثانية قد فرض على المنظمة بس ي الانسانية و ما لحق بالإنسان آن ويلات و مإف

و انتهاكها في أالعلاقة بين احترام هذه الحقوق  ، وكان ذلك عبر(1)سان و حرياتهالجديدة حماية الان

من المجتمع الدولي، وهو ما جعلها تتخلل ديباجة الميثاق عندما تحملت المنظمة العمل أوسلام و  ،المجتمعات

الانسان في  ن تضع الدول التي تنتهكها تحت المجهر، ومن خلال ميثاقها الذي تعرض لحقوق أعلى حمايتها و 

من وال  ولهما حفظ السلمأالسبب في نشأة الهيئة ذاتها،  امرين كانأكدت فيها المنظمة على أسبعة مواضيع 

وذلك لا يكون إلا بالتأكيد على حقوقه  ،نقاذ الانسان وحفظ كرامته من ويلات الحروبإالدوليين، وثانيهما 

وهي تقديم  ،لى علاقة لم تكن واردة من قبلإ. ولم يتوقف الميثاق عند هذا الحد، بل تعداها (2)ساسيةال 

و بين أ ،طار جدلي بعلاقة الربط بينها والتقدم الاقتصادي والاجتماعيإنسان في حقوق الإب الخاصة المواد

رار النظم السياسية نسان والسلم العالمي، و بينهما واستقنساني، حقوق الإنسان والتطور الإحقوق الإ

 .(3)الحاكمة و ديمقراطيتها

                                                           
 .312، ص.2002، )الإسكندرية(، الجماعة الدوليةمحمد سامي عبد الحميد،  1

 .4، ص 2003نفاذ إلتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، )دار النهضة العربية:القاهرة(،ابراهيم علي بدوي ،  2

       من الدوليينو العلاقة بين السلم و الأ 2/13ة ، و المادمن الميثاق حول حقوق الإنسان و التطور الاقتصادي 1/3في المادة  بدا ذلك 3
ول حول اضطلاع المجتمع الدولي بالتزامات خدمة ا التعبير الأفقد كانت 56و55ما المادةتين ية الاقتصادية و حقوق الانسان ، أالتنمو 
 ما يخص احترام حقوق الانسان .في



عداد التوصيات إهناك دور كبير للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي يتلخص في  ،لى الميثاقإبالإضافة و     

عداد مشاريع اتفاقيات إيضا مكنه الميثاق من أو  ا،نها تدعيم حقوق الانسان واحترامها دوليأوالتي من ش

 نسان.كما بإمكانه عقد مؤتمرات دولية حول حقوق الإ ،امةيعرضها على الجمعية الع

و التهديد بها في العلاقات الدولية، لذلك كان ألقد تم التأكيد في الميثاق على مبدأ تحريم استخدام القوة     

 القانون لة حقوق الانسان، فاستمرت مسيرة تطور أالاعتبار لمس بعينلمبدأ النظر ا هذا ثرإمنطقيا على 

 هم ما صدر عنهاألا يزال  1948ديسمبر  10علانا في إصدرت أالمنظمة، و  تنسان بعد نشأالدولي لحقوق الإ

و بالرغم من الجدل الفقهي حول قيمته القانونية قامت المنظمة بتحديد المبادئ التي تشكل  (.4إلى يومنا)

جتمع الدولي بتدعيمها في كل ساسية لشرعية اهتمام المقيما مشتركة للعالم، وبذلك شكل القاعدة ال 

يجاد إمكن لها ألى مستوى القانون الدولي، بعدها فقط إخراجها من مستوى القوانين الداخلية إو  ،مكان

برمت في أفي العديد من الاتفاقيات التي  تضمينهاو ، نسانشراف والرقابة على حقوق الإجهزة التي تتولى الإ ال 

 طارها وبرعايتها.إ

لى إيشير  ،قة في مجال حقوق الانسانحاللا  ة المنظمةمم المتحدة و تتبع ممارسءة ميثاق ال ن قراأالواقع    

 :ما يليتتلخص في أساسية اضطلاعها بأربع وظائف

لى فئات معينة إشكالها المختلفة أنات الانسانية في و عالوظيفة الميدانية: تركز فيها على تقديم الم -

و لرعاية أسبب الكوارث، اللاجئين بو أو اجتماعية أو اقتصادية أحرمت من حقوقها لسباب سياسية 

 الطفولة ...

بقبول عام، و  حظىالوظيفة المعيارية: و تركز على بلورة مفاهيم ومضامين حقوق الانسان والتي ت -

 . لى قواعد ومبادئ فيما سيكون من اتفاقيات و معاهدات دوليةإترجمتها 

                                                           
قة رسمية تعبر من جانب واحد على إرادة من أصدره ، فإذا كان صادرا على الأمم المتحدة فهو يعبر عن إرادة الاعلان هو وثي 4

كأغلب و لكنه بالرغم من ذلك لا يتمتع ، تباره صادر عن المنظمة العالميةل مكانة كبيرة باعيحت، و لذا فهو المجتمع الدولي ككل
لزام ، انظر في هذا تكوين عرف دولي يضفي عليه صفة الإنما يصلح لانونية الصادرة عن المنظمة بقوة إلزامية في ذاته، و إعمال القالأ
: 

، )دار النهضة العربية : 1، ط الحماية الدولية لحقوق الانسان في اطار الامم المتحدة و الوكالات المتخصصةأحمد أبو الوفا،  
 .33، ص 2000، القاهرة(



 ،نسان من خلال نشر الوعي بها في العالما على ترويج حقوق الإ: بمعنى تركيزهالإعلاميةالوظيفة  -

 برامج تدريس في الجامعات. و بمختلف الوسائل السمعية والبصرية

ليات دولية لحماية هذه الحقوق و كفالة احترامها من آابتكار على الوظيفة الحماية: وذلك بالعمل  -

 .5و غيرهاكتلقي الشكاوي و لجان التحقيق  ،عضاءجانب الدول ال 

بإصدار جملة  ،حول حقوق الانسان ميدانيا المنظمة و ترجمة مواد الميثاق عمل ع انطلاقمنه و أغير       

ن الجمعية تبنتها دون اعتراض صريح لعدم أق المتفق عليها حول ماهية هذه الحقوق، ورغم يثاو من الم

ن تحديد ماهيتها قد تعرض لامتناع عدد من الدول أ، إلا (6)علان من الناحية القانونيةالزامية الإ 

حين كانت جنوب افريقيا صورة التمييز العنصري  ،فريقيا لسباب ايديولوجيةإالاشتراكية و جنوب 

شار الى وجود خلافات عميقة حول رؤى الدول أالمؤسس ي، كما تحفظت السعودية لسباب دينية، وهو ما 

لى مبادئ وقواعد إعلان تجلى تماما عند ترجمة الإ   المر الذيا، لحقوق وسبل حمايتها عالمياضامين لم

 محددة وملزمة تتضمنها اتفاقيات دولية تطرح للموافقة والتصديق.

نسانية و ارتباطها بتجاهل حقوق عمال الإال  يةعلان مركزة على العلاقة بين بربر جاءت ديباجة الإ كما      

عضاء لما تعهدت دول ال  ،نسان بحماية النظام القانونيتمتع الإلى ضرورة إشار صراحة أالانسان،  لهذا 

نه يقصد بهذا الضمان و التعاون أمم المتحدة لضمان تعزيز حقوق الانسان، غير بالعمل و التعاون مع ال 

بالتأكيد القاطع على التزام المجتمع  الولى والثانية،ضمانا دوليا لا داخليا، وهو ما نصت عليه المادتين 

صراره على إهمية في أن ينكر ما للإعلان من أحقوق الانسان، ولذلك لا يمكن لحد حماية دولي نفسه بال

ثر ذلك على أعضاء و همية الالتزام باحترامها من قبل الدول ال أيضا على أحماية حقوق الانسان، و 

من الدوليين واحترام وال  ن ميثاق المنظمة على العلاقة ما بين السلمأنه شأكد شأ، ثم (7)العلاقات الدولية

و ثقافة لخرى، و لهذا أمور من حضارة حقوق الانسان، مع مراعاة ما قد يكون من اختلاف في بعض ال 
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لثقافة هذه الشعوب " ، ايضا في الفقرة ب من نفس على ان :... كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب من الميثاق  73تنص المادة  7
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 الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه وبما يتفق ورغبات هذه الشعوب".



الميثاق عبارات تعبر عن ذلك، ونظرا لخشية الميثاق من التعرض لمفهوم حقوق الانسان  ااستخدم واضعو 

دول الثارة الجدل بين إات المجتمعات خشية ومراعاة الاعلان لخصوصي وتعداد لماهية هذه الحقوق،

ليه من انفضاض الدول إنشاء حول هذه الحقوق ما قد يؤدي وكانت لا تزال في طور الإ، عضاء في المنظمةال 

ليها خوفا من استغلال حقوق الانسان للتدخل في شؤونها الداخلية وبالتالي القضاء على إنضمام الإ  ورفضها

 ،مم المتحدةجهزة ال أطار إوالتي تصدر تحت رعايته وفي  ،علانات والعهود اللاحقةترك الميثاق للإ  .سيادتها

 (8)علان العالمي لحقوق الانسان.استكمال المسيرة التي حدد الميثاق خطوطها ودعمها الإ 

مم راد واضعو ميثاق ال أمام، فقد لى ال إن التطور السابق الدفع بمجال حقوق الانسان ألقد كان من ش     

ن التطور قد إمرلم يتوقف عند هذا الحد، بل المتحدة خلق اهتمام دولي قانوني بحقوق الانسان، لكن ال 

لى إن الميثاق لم يشر أرغم  ،نسانقليمية للرقابة على تطبيق حقوق الإإليات دولية و آاستمر ليتوج بظهور 

علان لى الإ إبقة بدءا بالميثاق ليات انتقلت كل نصوص ومواد الاتفاقيات الساذلك، وبمجرد ظهور هذه الآ

مرة والتي لا يجوز مخالفتها، وهو لى اكتساب الصيغة الآ إمن صيغة التوصيات  ،العهدين الدوليينفالعالمي 

دى بعد مسيرة طويلة في هذا أما  ،جل بعملية تدويل فكرة حقوق الانسان والمبالغة في الالتزام باحترامهاعما 

 ن.نسالى عولمة حقوق الإإالمجال 

لى في الكم الهائل من التشريعات في مجال جولهما التطور الموضوعي والذي يتأ، نبجانبي إذن كان التطور      

ة والمكلفة بمراقبة نينشاء مجموعة من الهيئات المعإحقوق الانسان، وثانيهما التطور التنظيمي ويتمثل في 

نسان كاللجان والهيئات التابعة لأممم بحقوق الا باحترام سلوك الدول فيما يخص التزاماتها الدولية

واصلت  .و دائمةأالمتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والمحاكم الدولية خاصة كانت 

ها لمكتب المفوض السامي ئبانشا، 1993سنة في نشاء المؤسسات والهيئات المعنية  كما كان إمم المتحدة ال 
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نشطة المنظمة في مجال حقوق الانسان، ويعمل تحت أالمسئول الرئيس ي عن  والذي يعتبرنسان لحقوق الإ

 (9)مين العام مباشرة.شراف ال إ

نسان يشكل مع العهدين الدوليين منظومة دولية متكاملة لحماية لإعلان العالمي لحقوق اضحى الإ أ    

خرى ثائق القانونية الدولية ال ال والو عممم المتحدة، ومنها تم اشتقاق مختلف ال حقوق الانسان في ظل ال 

والاقليمية للإعلان العالمي   مم المتحدة، بل استندت غالبية مواثيق المنظمات الدولية الصادرة عن ال 

علان الخاص ، الإ 1960علان منح الاستقلال للبلدان المستعمرة لعام إ، و 1959حقوق لعام كإعلان ال

تسليم و لخاص بمبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال علان ا، الإ 1971بحقوق المتخلين عقليا لعام 

علان الحق في التنمية إ، 1973الانسانية لعام  ضدشخاص المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ومحاكمة ال

علان ، و الإ 1992و لغوية لعام أدينية أو ثنية إقليات ألى إشخاص المنتمين علان حقوق الإ، 1986لسنة 

 .1992ختفاء القسري لعام الإ  منالاشخاص الخاص بحماية جميع 

تمثل  والتينسان، مم المتحدة المتعلقة بحقوق الإطار ال إتفاقيات الدولية المبرمة في هذا بالإضافة للإ     

 ،لى التصديق عليهاإعدادها ودعوة الدول إمم المتحدة بعمال قانونية ملزمة للدول، بحيث تقوم ال أ

الجرائم ضد و ، اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب 1948بادة الجنس البشري لعام إكاتفاقية منع جريمة 

 1970.10جويلية  25دخلت مرحلة التنفيذ في  التيالانسانية و 

ثير بدورها مشكلة الطبيعة القانونية لكل هذه المنظومة تن كثرة التشريعات حول حقوق الانسان أغير      

مواد في مجملها و بالتالي قيام المسئولية الدولية على لمرة لحمل الطبيعة الآ ذا كانت تإالقانونية الدولية، وما 

بعض النصوص بالتحديد دون غيرها والتي توجب المسئولية  واقتصارها على خلال بها،الدولة في حالة الإ 

د السلم جرائم قد تهد مرة بالمصلحة العليا للمجتمع الدولي، وهي بالتحديدالدولية بمدى تعلق القاعدة الآ 
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قوانين حقوق الانسان من كل المصادر  على دوليةالشرعية ال ساهم في تعزيزمر الذي من الدوليين، ال وال 

 (11)السابقة.

توقع  التي مرةالآ نصوص لالمستمرة ل هن للقانون الدولي لحقوق الانسان طريقته الخاصة في اضافاتإ     

 صفةمع الوقت له عمال نص معين تصبح إالمسئولية الدولية، وهو تواتر المجتمع الدولي على تطبيق و 

لل منها تحت أي ظرف، حنها تتأكد يوما بعد يوم بما يحول دون قدرة الدول على التأمرة، بمعنى القاعدة الآ 

مرة ولكن رغم الطبيعة الآ  ،مندخلت حقوق الانسان ضمن صلاحيات مجلس ال أوهي ذاتها الطريقة التي 

ن انتهاك قواعده تحدث كل مرة، وهو ما يشكك في وجوده و ألقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان إلا 

نها تحقيق الحماية الدولية لحقوق الانسان أمنا بحث الضمانات الدولية والتي من ش يفاعليته، ما يقتض 

 تزام الدولي.لالإ فكرة من خلال

 :شروعيةوإشكالية المغراض انسانية ني : التدخل ل الثا المحور 

ات والهيئات الدولية عن المنظمينهي الدول و  ،عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول  أذا كان مبدإ     

المنظمات مر الدول و أعكس يالاحترام حقوق الانسان على  أن مبدإو مناقشة تلك المسائل، فأالتطرق 

الشئون لى بحث إدى ذلك أحترام هذه الحقوق والحفاظ عليها، ولو جل اوب التدخل ل الدولية بوج

والحريات  ق تقييم معاملة الدول بالنسبة لهذه الحقو وضاعها المحلية، و أالداخلية للدول ومناقشة 

، حالة تعارض فيعدم التدخل ووجوب احترام حقوق الإنسان ي أينتهكها، وهومايضع مبد ومعاقبة من

 .سيجري بحثه في المطالب التالية ، و ذلك ماقانونية فعلية زمةأة في والمشروعية الدولي

 :الداخلي و الدولي ين: جدلية الاختصاصأولا

غيرها من المنظمات الدولية  التدخل في الشئون مم المتحدة نفسها و من الميثاق على ال  2/7تحرم المادة      

صل، مر استثنائي يخالف هذا ال أنسان هو الإجل حماية حقوق ن التدخل ل إللدول، ولذلك فالداخلية 

 ، فقد شاء واضعوا الميثاق تضمينه العديدعليه ولا يجوز التوسع في تفسيرهثناء لا يقاس تسن الإ أوالقاعدة 

ساواة الدول في ، نظرا لمالتدخل في الشئون الداخلية للدول لى حظر إمن النصوص التي تذهب في مجملها 
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نص المادة ب ت،سباب والمبرراخرى مهما كانت ال ألا تتدخل دولة في شئون أجب سيادتها الوطنية، لذلك ي

على  فيها لدولية على عزم المشاركينكدته مجمل القرارات الصادرة عن المؤتمرات اأالسابقة ، وهو ما 

 .(12)لدول عدم التدخل في الشئون الداخلية ل ألتزام بمبدالإ

ات حدثت تغيير أبفكرة المصلحة الدولية المشتركة، والتي  حساسن التقارب بين الدول دعم الإ أغير      

، فقد عدم التدخل أساسها مبدأنه فكرة السيادة والتي بني على ، لا سيما مجذرية في بنية القانون الدولي

ولية على ت من المصلحة الدعلأة السيادة، و قبلت الدول بموجب المواثيق الدولية تغييرات جوهرية في فكر 

السيادة الوطنية، سواء في تحريم  أمر الذي اقتض ى وضع قيود على مبدالوطنية الضيقة، ال  المصالح

لية في العلاقات و بدور المنظمات الدو أفراد، ساسية لأم الاعتراف بالحقوق والحريات ال و ألى الحرب إاللجوء 

 .الدولية وغيرها

ن تاريخ تطور إيادة المطلقة وغير المسئولة، بل الس تعتبر فكرة التنظيم الدولي شاهدا حقيقيا على محوو      

نه وكلما تعارض أولذلك نجد  ،لتطور القيود الموضوعية على السيادةلى حد ما تاريخ إالتنظيم الدولي هو 

من ة بتحقيق السلم وال خير على اعتبار المصلحة الدولية المتمثلالدولي مع الداخلي استبعد ال  نالسلطا

جل استمرار أالسيادة الوطنية شرطا ضروريا من صبحت التضحية بجزء من حقوق أالدوليين، ولقد 

وضع حد فاصل  ذا كان حسن سير العلاقات الدولية يتطلبإنفسها واستمرار الجماعة الدولية، و ة الدول

سر خذ ينحأعتراف بمجال الحقوق الوطنية ن الإ إة منعا للتناقض، فالحقوق الدوليحقوق الوطنية و البين 

ة ط الجماعة الدولية للتدخل في منطقة الاختصاص الوطنيو لحة منطقة الحقوق الدولية، نتيجة ضغلمص

لحقوق الداخلية بما يعني ا لنطاق المطرد ضييقلى التإدى أحفاظا على مصلحة السلام الدولي، وهو ما 

 ،دود الدولة المستقلةلوطني عند حادى تلامس النطاقين الدولي و أللسيادة الوطنية، وقد  ختفاء التدريجيالإ 

لى وحدة إخذت تتحول أيع دائرة صلاحية الجماعة الدولية، والتي لى تقليص دائرة اختصاصاتها و توسإ
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تفقد الدولة  على الصعيد الدولي، و ادىالتي تختلف عن مصالح الدول فر كيانية لها مصالحها الخاصة 

وهو ما  خرى،لتي تضحي بمصالح الدول ال ممارستها المصالح الوطنية الضيقة ا مبعثذا كان إشرعيتها 

 (13).نسانيإصبح ذا طابع أالسيادة  أن مبدأعلان العالمي لحقوق الانسان بوضحه الإ أ

، كما سبق ممختصاص الدولي مع ظهور عصبة ال الا مشكلة تحديد الاختصاص الداخلي و لقد برزت      

صات كالهجرة والتعريفة عضاء بخصوص بعض الاختصا، حين قيدت سيادة الدول ال تفصيله

بموجب  ،ختصاص الدوليبالانتصار للإ  1923ئمة للعدل عام لى فصل المحكمة الداإدى أالجمركية،ما 

وهو ما  ،لة من النطاق الداخليأة معينة ووجب عليها استبعاد المسلأة في مسلالتزامات تعاهدي قبول دولة ما

روف للجماعة الدولية وفقا للظ معهودو الدولي  ن تحديد نطاق المجالين الداخليأجعل العصبة تقر ب

 الداخلي في تداخل مستمرختصاص الدولي و هو ما جعل العلاقة بين الإ الاجتماعية الدولية المتطورة، و 

الداخلية وحدود ، فلم يعد هناك فاصل محدد بين حدود المصلحة وتداخلها  بفعل تشابك المصالح

ية هم الحقوق الداخلية مسائل دولألمسائل التي اعتبرها القانون من ضحت الكثير من اوأالمصلحة الدولية، 

لى إمن المجال الداخلي  الموضوعات من خرج التفاعل الدولي جملةأخالصة بتطور العلاقات الدولية، كما 

وغير مباشرة على السلم الدولي، وبذلك تكون عملية تحديد أثيرها بطريقة مباشرة أالمجال الدولي بحسب ت

لة ما أقة للبث في مسر كون معيار التفيلى الطابع السياس ي لذا إص قد انتقلت من الطابع القانوني تصاخالإ 

مم المتحدة على رسم ي ميثاق ال غعاقت صائأالسياسية التي  تمتد جذوره في المعطيات ،فنيا مرنا امعيار 

لى إثير من المسائل الداخلية نقل الك، ما مكن المجتمع الدولي من د واضحة بين المجالين المتقابلينحدو 

المسائل و تنظيمها وفقا مم المتحدة على ممارسة رقابتها على هذه المجال الدولي، في حين عملت ال 

 .(14)هدافهال 

مم المتحدة عمال ال أبحيث تكون قابلة للتطبيق على كل  ،من الميثاق 2/7ة المادة غذلك ما قصدته صيا     

ليها للفصل في مسائل إلميثاق لم يحدد الجهة التي يرجع ن اأالمتعلقة باتخاذ تدابير القسر، كما ما عدا تلك 

                                                           
، ص .2004، )مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية:أبو ظبي(، 1التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، طمحمد يعقوب عبد الرحمن،  13
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جهزة السياسية للمنظمة هي المسئولة ن ال أعتبار لة سياسية على اأمسكلة أالاختصاص،  لذا عولجت المس

فكان  ،ية جهة قانونيةألى إحالة لإ ا، دون و الدوليأتلك المسائل كالاختصاص الداخلي  عن البث في مثل

، تحقيق الاهداف المثالية للمنظمة ، يهتم بخلق تنظيم دولي قادر علىيار الحكم في هذه المسائل سياسيامع

مر الذي دفع بالمنظمة ة للدول للبث في مثل تلك المسائل، ال ما فسح المجال لاعتبارات المصالح الوطني

ن أقيد للاختصاص الدولي على اعتبار ملة في تفسير ، دون حق الدو لة تعرض عليهاأية مسأللنظر في 

 .تخص المحافظة على السلام العالميهدافها عالمية الطابع أ

ي الشئون الداخلية للدول مم المتحدة فقصد عدم تدخل ال  2/7ادة ثاق في الميالمن ألى الرغم من عو      

لى المنظمة في معرفة كون إمر يرجع ن ال أم يحدد هذه الشئون، و لهذا يجمع الفقهاء لنه ألا إ ،عضاءال 

 56و  55، هذا ما يمكن استخلاصه من نص المادتين و الدوليةأتدخل في دائرة الشئون الداخلية  لة ماأمس

جب كبر للمجتمع الدولي في تعزيز الاهتمام الواألتين تعترفان صراحة بوجود مصلحة الو  ،من الميثاق

توسع البعض في التفسير  نه استنادا لحكم المادتين أها، والملاحظ بء رتقالحقوق الانسان والعمل على الإ 

العودة الى حد الذي سوغ لهم اللى إتمع الدولي للتدخل في شئون الدول، كبر للمجأعطاء صلاحيات إلح الص

بشأن مسألة مما يدخل في الشئون  برمت معاهدة دولية ما أذا إنه أ كما .(15)فكرة الرسالة المقدسة

نها من صميم أدعاء بمكانية الإ إ يعود للدولة لا، و الداخلية للدول فإن المسألة تصبح ذات صفة دولية

 ،تدابير ضروريةمن من نه لم يحتج بهذه المادة فيما اتخذه مجلس ال ألى إختصاص الداخلي، بالاضافة الإ 

 لدولي بموجب الفصل السابع .لحفظ السلم ا، لة ليبيااكما سنراه مع ح

من والتي يقتضيها حفظ السلم و ال  ،نصدار قرارات متعلقة بحقوق الانسامن لإ ن تدخل مجلس ال أغير      

 .عضاءخلا في الشئون الداخلية للدول ال ذا كانت تعد تدإحول ما  ،ين بدورها تثير كثير من المشكلاتالدولي

ل السابع لا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجلس بموجب الفصإر لة التدخل غير المشروع لا تثاأن مسإ

                                                           
ى أنه :" رغبة في تهيئة دواعي الإستقرار والرفاهية الضرورية لقيام علاقات دولية سلمية بين الدول، مؤسسة عل 55تنص المادة  15

على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على 
فتنص على:" أنه يتعهد  56شكلات الدولية الإقتصادية والإجتماعية...". أما المادة تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتسيير الحلول للم

جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل للتعاون مع الهيئة لإدارة المقاصد المنصوص عليها في 
 حقوق الإنسان: دراسة مقارنة بين النظرية والتطبيق،ي، ". لمزيد من الإطلاع على تفسير المادتين انظر: أحمد الرشيد55المادة 
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م لا، ذلك أنت القرارات تحتوي تدابير قمعية ذا كاإلزام، وعليه يتعين التمييز بين ما إمن الميثاق لما لها من 

مشروع في الشئون الداخلية للدول، بحسبان ذلك  مر على تدخل غيرحالة الثانية لا ينطوي ال النه في أ

ن قراراته بالتدخل لاعتبارات انسانية بتطبيق إ، ولذا ف(16) 2/7لمادة ا على ستثناء الواردمتضمنا في الإ 

لى إنه يتعين النظر إولى فلحالة ال ما في اأمن، المادة يكون من صلاحيات مجلس ال  في ةتدابير القمع الوارد

 ،من الدوليينتحدة والمحافظة على السلم وال مم المن كان تحقيقا لمقاصد ال إالقرار، فالهدف من صدور 

مر بعيدا عن تحقيق تلك ذا كان ال ما إ، عكس مشروع في الشئون الداخلية للدول  فلا يعد ذلك تدخلا غير

 (17).المقاصد

ل تشابك عالنطاق الدولي، بفلى إنقل العديد من المسائل الداخلية خر في آذلك دور لقد كان لكل و      

ز بين الشئون ين كان من الممكن التمييأمم المتحدة ال  أتمر قبل نشالمصالح الدولية، عكس ما كان عليه ال 

السيادة  أفيه مبد ن خاص يسمحأنها كل شأكانت الشئون الداخلية تعرف على  ، بحيثالداخلية والدولية

الذي يجعل السياس ي والاجتماعي والاقتصادي، و نظامها ، مثل اختيار ن تتصرف بحرية فيهأللدولة ب

 كالتدخل ،ي يحول بين الدولة وحرية قرارهاالذكراه و روع في هذه الشئون هو استخدام الإالتدخل غير المش

تدخل في المسائل التي تدخل مم المتحدة لا تن ال إف 2/7 طبقا للمادةالذي تستخدم فيه القوة العسكرية. و 

تفرض حكام الميثاق التي أية دولة، و لكن عن طريق تفسير الداخلي ل نطاق الاختصاص  ساسية فيأبصفة 

طاق الاختصاص الداخلي من ، فالمسائل التي تدخل في نعضاء و تطبيقهاالتزامات على عاتق الدول ال 

ضوء ، وفي في نطاق الاختصاص الداخلي للدول  ن تتضمنها معاهدة دولية صريحة فتدخل تلقائياأالممكن 

لة أمس لتلك المواضيع ومنها ات الدولية نطاق الرقابة الدولية، و بالتالي الحمايةذلك تحدد الاهتمام

 (18).كحقوق الانسان

                                                           
أن هذا المبدأ لا يخل بتدابير القمع الوارد في "... من الميثاق والتي تنص على: 2/7المادة نقصد بذلك الإساثناء الوارد في  16

 الفصل السابع "

رية(، ،)دار الجامعة الجديدة: الاسكندحفظ السلم و الامن الدوليين تطور دور مجلس الامن فياحمد عبد الله ابو العلا،  17
 .193، ص 2008
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، الدوليةحداث متغير تبعا لتطور ال الداخلي طابع مرن و  نن لفكرة السلطاأعلى  ،مروعليه استقر ال      

 ىسواء بمقتض  ،ع على عاتقها من التزامات دوليةل بما يقحدى المسائإذا قيدت حرية الدولة في معالجة إف

 .لا تعد من صميم اختصاصها الداخلين هذه المسالة إو المعاهدات الدولية، فأالقانون الدولي 

و أص المحجوز للدولة يتمثل في وجود ختصان معيار الفصل في المسائل التي تخرج من نطاق الإ إف ا،ذإ     

ن أمم المتحدة بشال  فو لقد تطور موق .(19)على عاتق الدولة ،و اتفاقيأرفي ع ،عدم وجود التزام دولي

 حكم القانون الدوليبني قانو العيار المعمال إلمتعلقة بالاختصاص الداخلي للدول، فمن تحديد المسائل ا

نت تمثل للدول متى كاطار المحفوظ لإ لة من اأخذ بمعيار ذا طابع سياس ي بخروج المسلى ال إمر،في ال  وفصله

 ،لتدخل في شؤونها في مسائل معينة، ما جعل المنظمة ترفض اعتراض كثير من الدول عن امصلحة دولية

من الميثاق لا  2/7ن حكم المادة ألى القول بإمر الذي يؤدي وهو ال  .(20)خاصة ما تعلق منها بحقوق الانسان

ل المانع يكون او ز ب، و الداخلية للدولةلمتعلقة بالشئون مم المتحدة بالنسبة للمسائل ايعدم اختصاص ال 

ن التسليم أكما  .لى تعديل الميثاقإا لتتناول هذه المسائل دون حاجة ن تبسط دائرة اختصاصاتهأللمنظمة 

سية للاختصاص الداخلي سان مجالا من المجالات ال أنسان دولية الطابع، يعني بداهة إبوجود حقوق 

مر لا يزال يصطدم بتمسك ن ال أم و الحماية، رغم الدولي بالتنظيصبح محلا لتدخل القانون أللدولة قد 

لي خاصة منها دول ساسية للقانون الدو أكدعائم  ،الداخلية هاتدخل في شئونالدولة بالسيادة و عدم ال

ين في مواجهة الدول التي أوالتي تتخندق وراء المبد تحاد السوفييتي سابقا،العالم الثالث وجمهوريات الإ

نها في أختصاص الداخلي للدول، شمن دائرة الإ خراجها نسان لإ لة حقوق الإأمرار بمسلدفع باستتحاول ا

قحام إ، و مم المتحدةوهذا ما تكشف عنه ممارسات ال  ،(21)ستعمار وتدعيم السلاملتي الإ أن مسأذلك ش

 .منال الانسان في حالتي تهديد السلم و  نفسها في الرقابة المستمرة على سلوك الدول بخصوص حقوق 

                                                           
 103، ص 2009)دار الجامعة الجديدة: الأزاريطة(، ، التدخل الدولي و تراجع مبدا السيادة الوطنيةعبد القادر بوراس،  19

 150، ص 2005تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، )دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية(، احمد عبد الله ابو العلا،  20

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: ، التدخل الدولي بين الاعتبارات الانسانية و الابعاد السياسيةعماد جاد،  21
  26 ، ص 2002القاهرة، 



قانونية المعاصرة التي تبنتها ، من المفاهيم اللتزام الدولينطلاقا من الإإماية حقوق الانسان لقد جعلت ح     

ن هذا أختصاص الداخلي للدول فقط، ذلك ن تقتصر على الإ ألة دولية لا يمكن أمم المتحدة مسال 

لة أن مسأالمصلحة الدولية، بمعنى لى فكرة إعتبارات التي تستند الإ  ختصاص يعتمد على مجموعة منالإ 

لى تحقيق كل دولة إلى مجال العلاقات الدولية يستند إن وانتقالها من المجال الداخلي نساحقوق الإ

نبل المبادئ التي يسعى  وأة النصوص القانونية التي تحتويها، ساس قانوني يتمثل في طبيعألى إلمصلحتها، لا 

، خاصة في تناولها لمسائل حقوق الانسان مم المتحدة بمعيار المصلحة الدوليةخذت ال ألتحقيقها، و قد 

 .ير والقضاء على التمييز العنصري منها حق تقرير المص

لي يتزايد ختصاص الدو خذ فيه نطاق الإ أنسان على المجال الواسع الذي هتمام الدولي بحقوق الإويدل الإ      

قد انعكس تطور اهتمام الجماعة الدولية بحقوق الانسان ، و (22)ل التوسع في نظرية السلام الدوليمن خلا

بالشؤون الداخلية التي لا انعكاس ذلك على فكرة السيادة المرتبطة و  نفسها، تبعها لتطور العلاقات الدولية

لى قضايا دولية، لا إمعاهدة جماعية ص الداخلي تتحول بصبحت القضايا الممنوحة للاختصاأتمس، ف

، ولذا كان لا بد السلم العالمي والتعاون الدولي تهديدرتباط بين انتهاك حقوق الانسان و ن هناك اأسيما 

ا في حفظ السلم لما كانت تلك المسائل متعارضة و اهدافهال طو لمنظمة تضييق المجال المحفوظ للدعلى ا

 23.من الدوليينوال 

تقل عن الحقوق القانونية المعترف بها من جانب القانون الدولي بشكل مس المنظمة، ميثاقلقد قصد       

فراد سواء، رغم عدم تفصيلها فيه، للدول وال هذه النصوص الدولية ملزمة القانون الداخلي لكل دولة، و 

لا بقاعدة من إا خلال بها، ولا يمكن تغييرهمرة لا يجوز الإ آنسان قواعد قانونية دولية فقواعد حقوق الإ

عند تفاق على خلافها، و و الإأاء يقض ي ببطلان كل تصرف يخالفها هي مضمونة الحماية بجز الصفة ذاتها، و 

لتزم باحترام الالتزامات الدولية، حكام القانون الدولي حين تنها تخضع في ذلك ل إلدولة لسيادتها فممارسة ا

ولي على الداخلي في حالة سمو القانون الد أين على مبدوالفقه الدولي  القضاء قد جرى العمل الدولي و و 

                                                           
بتنشيط الفصل السابع في استخدام التدابير  ،من الميثاق 24كما هو الحال في اختصاص مجلس الأمن والذي أشارت إليه المادة  22

الواردة فيه، بالإضافة لاتساع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين والذي يعود فيه الأمر لتقدير المجلس ما إذا كان الفعل بنطوي على 
 إخلال به.
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حكام أولة تنسيق قانونها الداخلي مع ، ما يقتض ي من الدالمسئولية الدولية في هذا الصدد تقريرالتنازع و 

براز ضرورة إنسان على قيات الدولية لحقوق الإتفاوراء حرص سائر الإ فهو ما يقو    ، القانون الدولي

 .(24)لدولية على احترام هذه المعاهدات، حتى تضمن فاعلية الرقابة احكامهاالتطبيق ل ولوية أعطاء إ

حكام  الاتفاقيات الدولية، يعتبر وعدم مخالفتها ل  ،وق الانسانذا كان احترام القوانين الوطنية لحقإو     

انينها و هذه ق بين قو ، و ذلك عن طريق تحقيق التوافات التي تكفل حماية حقوق الانسانالضمان حدأ

لا بعد استنفاذ الوسائل إية السياسية والقضائية لا يكون تسليط وسائل الرقابة الدول أن، و الالتزامات

تؤمن دولة وقد كما ، دولة الجنسية من خلال كن عن طريقها حماية حقوق الانسانالتي يمة، و الداخلي

حدهما عند الطرف أرفي النزاع لحماية مصالح اتفاق طو تعين بأ اللازمة لها، و وصية الحمايةأة بثالثة منتد

 (25).دوليأو قليمي إو عن طريق تنظيم أخر، الآ 

جراءات وطنية إلذلك لا تتطلب ت التنفيذ، و جراءاإكما تتوقف الحماية الدولية لحقوق الانسان على       

كمال المعايير الوطنية لا إلى إحماية تهدف لعايير الدولية لالمالمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، و لتنفيذ 

شريعية الناجمة عن هذه ذعان لالتزامتها التطراف في المعاهدات الدولية الإ تحديها، وعلى الدول ال 

ية دولة الاحتجاج أولا تستطيع  ئولية الدولية يطبقالتقليدي لقانون المس أن المبدإفلا إالمعاهدات، و 

يجابية لتحقيق إجراءات إاما على هذه الدول اتخاذ لز  فيكون ، انذعامها الداخلي لتفادي هذا الا بنظ

 .قانوني و معايير الحماية الدوليةالتوافق بين نظامها ال

الاتفاقيات و          قرار العديد من المعاهداتمي لحقوق الانسان، الذي مهد لإعلان العالومنذ صدور الإ      

علان صبح الإ أ - علانلى الإ إ ،و عالميةأقليمية كانت إشارت جميعها أوالتي  -الخاصة بحقوق الانسان الدولية

 لاو  ،حقوق الانسان من ضمن الالتزامات الدولية هصبحت بفضلأو  ،نسانيةمن اللغة المشتركة للإ جزءا

ن ألمنظمات الدولة من الرقابة عليها، ذلك او           الداخلي الذي يمنع الدول  نتعتبر من صميم السلطا

 .ضحت من صميم التزام الدول بتطبيق هذه المعاهداتأالرقابة الدولية 

                                                           
من الإتفاقية  5/2/ج من الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصرية، وكدا المادة 2وهو ما نصت عليه المادة  24

 والسياسية.من اتفاقية الحقوق المدنية  2/2الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والمادة 

 Reprint).1990.P24.:
25

 Edwin Borehard. The diplomatic protection of Citizen Abroad or the law of international law.( 

New York  



 ثانيا: التدخل العسكري ومبدأ السيادة:

و مهتمة بحماية أدولة يتم تهديد مصالحها ية أن أ ،فيما قبل مرحلة التنظيم الدولي يهيدكان من الب         

 أهذا المبدعلى مم المتحدة خرى، وقد حافظت منظمة ال أيحق لها التدخل في شئون دولة  ،انحقوق الانس

حكام الفصل السابع تخاذ التدابير العسكرية طبقا ل امن من الميثاق، فجددت لمجلس ال  51طبقا للمادة 

، جعلها تضفي منتدابير فعالة وخصوصا في مجلس ال مم المتحدة عن اتخاذ ن عجز ال أمن الميثاق، غير 

، كموافقتها على طارهاإوالتي تقع خارج     الجماعي،  وأشروعية على حالات التدخل الفردي نوعا من الم

لم يكن مبرر التفويض وجود ات، و يوائل التسعينأهايتي  فيمريكية للتدخل تحدة ال تفويض الولايات الم

ت مندوبة الولايات المتحدة في جل استعادة الديمقراطية كما ذكر أنما من إمن الدوليين، و للسلم و ال تهديد 

، رونداو كتفويض فرنسا للتدخل في أ ،(26)ميثاق المنظمةو  من ثم فالمبرر كان يتناقضالمتحدة، و مم ال 

 .فريقي في الصومال وماليتحاد الإ والإ

وصراعات على            حروب انفصال ،ساويةأحداث مأردة ومانتج عن ذلك من بعد انتهاء الحرب الباو      

نساني، تقسيم التقليدي لشرعية التدخل الإعادة النظر في الإالسلطة، كل ذلك يفرض عند دعاة التدخل 

ضطراب والتي شهدت حالة من الإ       حولات في العلاقات الدولية ذاتها،حداث عن تفقد تمخضت هذه ال 

 أو هلية داخلجج عشرات الحروب ال أوت   نعكس بوضوح في تفجرا، ما وفييتيستحاد التفاء الإنتيجة اخ

جل أالنظم الحاكمة وعناصر المعارضة، و صرعات من  ، و تفاقمت الصراعات على السلطة بين بين الدول 

، فتفجرت قضايا عداد كبيرة من الضحاياأ قعو أوغيرها على نحو       ق تقرير المصير ح أنفصال وفق مبدالإ 

تفجرت فيها على لك المناطق التي خاصة في ت ،نسانية بفعل الحروبنسان والكوارث الإالإانتهاك حقوق 

صبح مع كل ذلك التدخل الانساني أث مجازر جماعية و قتل على الهوية، حدأو عرقية، ما أسس دينية أ

التي تدعم فكرة التدخل العسكري ، و حجتهم في ذلك تعدد المصادر القانونية اض ي عنهغمر لا يمكن التأ

ساس ي، والبنود المعنية نون الطبيعي ال ومبادئ القا من مثل الفصل السابع من الميثاق، غراض انسانيةل 

بادة ومعاهدة مكافحة الإ  حقوق الانسان،علان العالمي لوالإ  المم المتحدة نسان في ميثاقبحقوق الإ

                                                           
 . 29، مرجع سبق ذكره، ص التدخل الدولي بين الأعتبارات الإنسانية و الأبعاد السياسيةعماد جاد،  26



التشريع الخاص ، و ضافية الخاصة بالقانون الدوليوالبروتوكولات الإ  ،واتفاقيات جنيف ،الجماعية

 (27).بالمحكمة الدولية

م يمنع السلطان فل ،عدم التدخل، فهي فقرة غير معروفة الحدود أومبد 2/7بالمادة ما فيما يتعلق أ   

على ذلك استثناءات واضحة ترد ستعمار، و عمال معينة لتبرير الإ أن تقوم بأمم المتحدة بالداخلي قديما ال 

 :التدخل في الشئون الداخلية منها على

 .من الدوليينها يعد تهديدا للسلم وال صارخة لالانتهاكات النسان و ن من حقوق الإن الحرماأ -

 .يمية الخاصة بحماية حقوق الانسانقلتفاقيات الدولية و الإالإ -

عن الشئون  فيها د هناك مسئول لم يعأين  ،كحالة الصومال ،غياب السلطة الشرعية في الدولة -

 .الداخلية

الحصول على موافقتها من ثم لا يشترط الدولي على عدم وجود حكومة شرعية، و اتفاق المجتمع  -

 للقيام بعمل انساني .

ورد  خاصة ما ،ن التدخل يكون مشروعا في حال كان يرتكز على قواعد القانون الدوليإوفي ضوء ذلك ف   

 28.رادتهاإنسان والتي صادقت عليها الدول بمنها في اتفاقيات حقوق الإ

عدم  ألثلاث التي ترد على مبداناءات سثحد الإ أ في نساني يندرج ضمن ما يشملهلإن التدخل الدولي اأ -

 (29)و التهديد باستخدامها في نطاق العلاقات الدولية .أجواز استخدام القوة 

لا إن التدخل لا يكون أيس، ذلك يالتدخل الانساني من تس أما قد يشوب مبدالامر خطر ما في أو        -

التدخل ولو بشكل فردي في شئون بالنسبة للدول التي يتوافر لها من عناصر القوة ما يمكنها من 

رسال قواتها و فرض العقوبات إمريكية المتمثلة في الدول الضعيفة، وهو ما تؤكده الممارسات ال 

لى حق إضافة إالسيادة الوطنية للدول و قوانينها،  أانتهاك مبد نواعها و ممارسة النفوذ والضغط وأب
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الديمقراطية، وهو و  نسانالإحقوق شعار حماية ول، وكلها تحت دال قيمريكية على بافرض القيم ال 

قل تقدير بما لا أو على أسلوب، ما لا يجري بشكل مستقل عن مصالح الدول التي تمارس هذا ال 

 (30)يتعارض و هذه المصالح.

وضاع الدولية مم المتحدة في القيام بدورها في ظل تركيبتها الحالية و ال ويؤكد ذلك فشل ال       -

ضحت فيه رهينة للواقع السياس ي الذي يحركه منطق القوة ألى حد إالراهنة، و التي قلصت دورها 

داة لتمرير أالذي تتسلح به القوى العظمى، والتي انفردت بالساحة الدولية وجعلت من المنظمة 

لحها الفردية فيما سياسات لا تعكس في كثير من الحالات مصالح المجتمع الدولي، بل يؤكد على مصا

 يتعلق بالتدخل الدولي و الذي ينتهك سيادة الدولة و استقلالها.

 خاتمة:

رادتها حين تلتزم إعنيه من تقليص لمجال الشئون الداخلية يكون بتن الحد من سيادة الدولة بما إ    

ازل عن بعض نلى التإ الدولية لحقوق الإنسان وغيرها، وتكون مضطرة بمقتض ى التزاماتها بالمعاهدات

ن الدولة حينما تفعل أقص من السيادة بقدر ما تعبر عنها، وذلك رغم لا تنت هذهو  ،الاختصاصات الداخلية

 (31).لى تحقيق مصالحهاإطورات الدولية ذلك فهي مضطرة بفعل الت

بها م تهن المسائل الدولية التي تصبحت مأن حقوق الانسان قد أيمكننا القول ب ،ن خلال كل ما سبقم    

تدخل لذلك يحق لها الخرى، و حكام الاتفاقيات الدولية ال ألمتحدة على اعتبار نصوص ميثاقها و مم اال 

تصاص الداخلي للدولة، سواء كان تدخلا خلوقف انتهاكات حقوق الانسان، ولم تعد هذه من صميم الإ 

بغض النظر عن طبيعة  و، و لحلف عسكري كحلف الناتوأالمتحدة مم و جماعي من خلال ال أفرديا لدولة 

 .لهذا التدخ
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 : ملخص

المثيرة للجدل في العلاقات الدولية، حيث هيم المفاالعسكري من الإنساني  مفهوم التدخليعتبر 

الفردي منه أو  ،الإنساني النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة تزايدا في ظاهرة التدخل العسكري  شهد

ومن بينها وقف التهديدات الناتجة عن النزاعات  ، تحت ذرائع سياسية أكثر منها قانونية:المتعدد الأطراف

والتي أنتجت وضع أمني خطير والمتمثل في اندلاع حروب  تتخبط فيها القارة الإفريقية تالتي أصبحالإثنية 

وهو ما جعل ملف التدخل العسكري الإنساني أهلية دامية، وأعمال عنف وانتشار لكافة أنواع الأسلحة، 

المواطنين والأشخاص المهددين بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير حاضرا بقوة لغرض حماية 

يرى الكثير من الملاحظين والمحللين والباحثين انه م هذه الذرائع غالعرقي والجرائم ضد الإنسانية، ور 

 .في القانون الدولي انتهاك للقواعد المعمول بها

في مدى شرعية الفعل وشرعية هدف بحث انطلاقا من هذه المعطيات تسعى هذه الدراسة إلى ال

وفك الارتباط بين ما هو شرعي من الناحیة القانونیة نزاعات الإثنية الإفريقية، التدخل العسكري في ال

كعامل مانح  الأخلاقيیف المبرر ظوبين ما هو مشروع من الناحیة السیاسیة ، ومحاولة الكشف عن تو 

  . لشرعیة التدخل في النزاعات الداخلیة للدول المتدخل فيها

 الإثنيات، مبدأ السيادة، إفريقياالتدخل العسكري، النزاع، :يةكلمات مفتاح

Abstract:      

  The concept of military humanitarian intervention is one of the controversial 

concepts in international relations, as the international system after the Cold War witnessed 

an increase in the phenomenon of humanitarian military intervention, whether individual or 

multilateral, under political rather than legal pretexts: including stopping threats resulting 

from ethnic conflicts that The African continent has become floundering, which has 
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produced a dangerous security situation represented in the outbreak of bloody civil wars, 

acts of violence and the proliferation of all kinds of weapons, which made the file of 

humanitarian military intervention strongly present for the purpose of protecting citizens 

and people threatened with genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against 

humanity, and despite this The excuses Many observers, analysts and researchers see as a 

violation of the applicable rules of international law. 

this study seeks to examine the extent of the legitimacy of the act and the legitimacy of 

the goal of military intervention in African ethnic conflicts, in order to separate the Political 

dimensions and narrow interests, and Humanitarian considerations, which shape the right 

humanitarian military intervention. 

Keywords: Military Intervention, Conflict, Ethnic, Africa, Sovereignty principle 

 

:مقدمة  

ارتبط مفهوم التدخل العسكري الإنساني بجملة التحولات التي شهدتها البيئة الدولية المعاصرة في فترة    

ما بعد الحرب الباردة، وهو ما كشف عن عمق مشكلات الأمن الإنساني التي يعاني منها المجتمع الإنساني 

فات الإثنية و العرقية، مع تميز عموما وأفريقيا على وجه الخصوص، التي تتميز بدرجة عالية من الاختلا 

 الأنظمة السياسية بالهشاشة والضعف المؤسساتي، وعدم القدرة على خلق هوية وطنية موحدة .

وكثيرا ما تؤدي هذه الاختلافات العرقية إلى حدوث نزاعات عنيفة وصدامات مسلحة وفي بعض       

ل من الضحايا ، وانتهاكات حقوق الإنسان الأحيان اندلاع حروب أهلية دامية، مخلفة وراءها عدد هائ

 .سيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعياوكوارث إنسانية تعصف بكافة مكونات المجتمع سيا

وعليه باتت مواضيع مثل التدخل العسكري الإنساني في شؤون هذه الدول من أكثر الأجندات    

قبل فترة الحرب الباردة، من أهمها   المطروحة، والتي أخذت مجرى جديد بدوافع مختلفة عما كانت عليه
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بتشبت  حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن التدخل العسكري لا زال يصطدم

الدول بمبدأ السيادة لحماية شؤونها الداخلية خوفا من أثار التدخلات الخارجية التوسعية وخاصة 

ة مالي وليبيا من انحراف صبغة التدخل العسكري عبر بعدما شهدته بعض الدول الأفريقية على غرار دول

 استغلالها  خدمة لمصالحها الضيقة .

كيف يمكن لخيار  من هذا المنطلق وبناء على ما سبق فإن الإشكالية التي تحاول الدراسة الإجابة عنها هي:   

مبدأ دون المساس بالتدخل العسكري الإنساني المساهمة في حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات الإثنية 

 ؟ سيادة الدولة

يتوقف مستوى التدخل العسكري الإنساني على حجم مصالح كما تقوم الدراسة على الفرضية التالية :    

 ، ثنيةاطق التي تعرف النزاعات الإالدولة أو مجموعة الدول المتدخلة في المن

على حماية حقوق  التدخل الإنسانيومصداقية   تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى قدرة    

الأمر الذي يقتض ي تقييم تجربة  النزاعات الإثنية وأثرها في إرساء الأمن والسلم الإفريقي، أثناء الإنسان

التدخل العسكري ومعرفة مدى شرعية التدخل في منطقة إفريقيا التي تعرف انتشار واسع للنزاعات 

   الإثنية التي باتت تهدد الأمن والسلم الإفريقي.

 ومن بينها المنهج التحليلي المنهجية الأدوات من بحزمة الاستعانة الموضوع هذا معالجة تقتض ي    

 لسبلا استنباطبهدف  ،الأهداف الحقيقية لهذا التدخل ومعرفة ،التدخل العسكري الإنساني لاستيعاب

وكذلك استخدم المنهج ، واقع الدول الأفريقية بعيدا عن أطماع الدول المتدخلة تحسين على المساعدة

المصلحة، وهذا  – الواقعي الذي یفسر السلوك السیاس ي للدولة باعتباره السلوك محكوم بثنائیة القوى 

 (. المصلحة العلیا للدولة وتغلیب مفهوم ) قانون القوة ( على مفهوم ) قوة القانون  يبتغل إلىالمنهج یسعى 

م التدخل تراعي احتياجات الدراسة، بدءا من تحديد مفاهيم الدراسة كمفهو منهجية شاملة  إتباعكما تم 

العسكري تشخيص لواقع هذه النزاعات الإفريقية، وإبراز طبيعة و دور التدخل إلى مفهوم النزاعات، مع 

 والأمن وحماية المجتمعات المحلية من مخلفات هذه النزاعات.الإنساني في إرساء السلم 

 تعالج الدراسة الموضوع عبر ثلاثة محاور  أساسية:   

 المحور الأول : الإطار المفاهيمي للدراسة

 قراءة في واقع وتداعيات النزاعات الإثنية الإفريقيةالمحور الثاني: 
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 المحور الثالث: نماذج التدخل العسكري الإنساني في النزاعات الإثنية الافريقية

 الإطار المفاهيمي للدراسةأولا:

   :نسانيمفهوم التدخل العسكري الإ .1

يعتبر مفهوم التدخل العسكري الإنساني من المفاهيم التي بدأ يؤسس لها بعد التحولات التي عرفها    

 .مفهوم الأمن من حيث الأبعاد التفسيرية والمضامين التحليلية لمفهوم " الأمن "

التدخل أنه عبارة عن قيام دولة بتصرف، بمقتضاه تتدخل   " charles rousseau عرف "شارل روسو"     

بغرض إجبارها على تنفيذ أو عدم تنفيذ عمل  هذه الدولة في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى،

ما . ويضيف أيضا بأن الدولة المتدخلة تتصرف في هذه الحالة كسلطة تحاول فرض إرادتها بممارسة  

  1لضغط السياس ي والاقتصادي والنفس ي والعسكري.الضغط بمختلف الأشكال كا

بأنه " كل استخدام للقوة المسلحة   Thomas Frankأما التدخل الإنساني فقد عرفه " فرنك توماس "       

أو التهديد باستخدامها بواسطة دولة ما أو بمعرفة هيئة دولية ضد دولة  أخرى بهدف حماية حقوق 

بأنه : " اللجوء إلى القوة  بغرض حماية السكان من المعاملة   Stwell الإنسان "، وأيضا " ستويل "

 2التحكمية والمسيئة دوما والتي تتجاوز حدود السلطة المفترض ممارستها من صاحب السيادة."

عدة دول ضد دولة  أونساني )باستعمال القوة العسكریة من قبل دولة یُعرف الغرب التدخل الإ

تحت ذریعة وقف الانتهاكات الجسیمة لمبادئ حقوق  الأمنبدون موافقة من مجلس  أو، بموافقة أخرى 

 3 (.الإنسانيوقواعد القانون الدولي  الإنسان

وفي المقابل يرى الأستاذ محمد مجذوب أن التدخل هو : " عمل غير مشروع لا يستند إلى أي مسوغ  

ويكون الغرض منه هو رغبة دولة قوية ذات  ل .قانوني، ويشكل تعديا على حق الدولة في الحرية والاستقلا

أطماع  في إملاء سياسة معينة أو طلب أمر معين من دولة أضعف منها ، وذلك بحجة الدفاع حقوقها أو 

رعاياها أو رفع الإضطهاد عن الأقليات أو مناصرة الحكومة الشرعية  في معاركها ضد الثوار أو منع تدخل 

 4"ة .دولة أخرى في شؤونها الداخلي

الذي يعني باستخدام  يمكن تحديد التدخل العسكري الإنساني على أنه فعل التدخل المباشر

الذي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول، أو أي منظمة دولية  القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها

. وهنا يؤكد  Perez Veraبشكل قسري وله بداية ونهاية وهذا لهدف حماية المصالح الإنسانية كما يقول 
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Antoine Rougier    قوة عسكرية  إلىعلى ضرورة عدم انحراف التدخل الإنساني عن هدف وإلا انقلب

 5فقدت روح تدخلها.

متعددة وتحت غطاء قانوني من الأمم  يتم تحت أسبابDroit d’ingérence إن الحق في التدخل 

من ميثاق الأمم المتحدة تقبل بإمكان أن تبادر الأمم المتحدة بالعمل مسبقا قبل اندلاع  39المتحدة. فالمادة 

 حرب يشنها بلد من بلد أخر.

وتنص المادة بأنه على مجلس الأمن أن يحدد  ما إذا كان هناك تهديد ما للسلم أو انتهاك له أو عمل 

واني، وان يصدر توصيات أو يقرر الإجراءات التي يتعين اتخاذها، وتحدد نفس المادة إمكانية اللجوء عد

 6للعمل العسكري من طرف الأمم المتحدة.

هذا التدخل يكون في شكل نشاط عسكري يقوم به تنظيم عسكري ) جيش ( تحت امرة تنظيم / 

بلوماسيين لمواجهة الأخطار والتهديدات التي دولة / مجموعة دول، وتحت إشراف وتوجيه أخصائيين ود

قد تبرز في دولة معينة أو مجموعة دول . والتي تهدد بشكل مباشر ممتلكات الأفراد وحقوقهم، بمعنى  

  Menace، التهديد   Risque، والخطورة  Urgenceستعجالية وجود بواعث إنسانية وصلت إلى مستوى الإ 

مبدأ المساواة  معالجة والدفاع عن حقوق الأفراد وفق Protége تستوجب ضرورة التدخل من أجل حماية 

 التي تؤسس لها قواعد القانون الدولي .

 :مفهوم النزاعات الإثنية.2

ين يشتركون في أنّ الإ"  Stack John" "جون ستاك"يرى 
ّ
ثنية هي عبارة عن مجموعة من الأفراد الذ

غة، العادات،الإقليم...، لكنّه يعتبر أنّ الإعدّة خصائص 
ّ
ثنية في كثير مشتركة كالعرق، القرابة، الدين، الل

 7ي.ثني لقومي في فترة التسعينات إثرّ تفكك الاتحاد السوفياتمن دول العالم برزت نتيجة تصاعد المدّ الإ

الإثنية بأنها : " انفراد جماعة معينة بطابع مميز في  (le petit Ropert )يعرف القاموس الفرنس ي    

ثنية والعرق إذ يعتبر أن الشخصية الثقافية، حيث تشترك في اللغة والثقافة، كما فرق القاموس بين الإ

 . 8"العرق هو تمايز الجماعة عم غيرها من الجماعات بيولوجيا

ثابتة، أعضاءها يتغيرون عل المدى  فهي عبارة عن "تجمعات بشرية غيرالجماعة الإثنية أما    

الزمني البعيد، ذلك لأن عضويتها وحدودها مرتبطة بالتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاجتماعية، وأكد " 

 9بارث فريديريك" أن الهوية وتؤكد وتنتقل في نطاق التفاعل والتعامل بين صناع القرار والفرد.
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ثنية بأنّها كل جماعة ذات مقومات ثقافية الجماعة الإكما يعرّف علماء الاجتماع الأمريكيون 

وحضارية مشتركة يسود أفرادها الشعور بالهوية المشتركة الواحدة، وهذه الجماعة تعيش كجماعة تحتية 

Subgroup  10.داخل مجتمع أوسع 

 كذلك على أنه تصادم بين اتجاهات مختلفة أو عدم توافق المصالح بين طرفين أو أكثر عنزاالويعرف       

 مما يدفع بالأطراف المعنية إلى عدم القبول بالوضع القائم و محاولة تغييره و هو كذلك الاختلاف في تصور 

 مواقف قضية ما بين طرفين أو أكثر في نفس اللحظة من الزمن.

حالة من التناقض و  حالة تفاعل قائم على اللاتعايش بين فاعلين أو أكثر، أنهكما عرف النزاع على      

الرقعة  أواع مادية )الموارد الطبيعية نز عدم التطابق في المصالح و الأهداف، قد تكون مصادر ال

  11.الجغرافية(أو معنوية قيمية ) الإيديولوجيا أو الهوية مثلا( في سعيها لتحقيق أمنها

نجد تعريف " ميشال براون " الذي يعرف النزاع الإثني   النزاع الإثنيومن أهم التعاريف الموجود حول    

أنه: "تنافر بين مجموعتين أو أكثر حول القضايا المهمة المرتبطة بمشاكل اقتصادية، سياسية ، إقليمية، 

 12كما أنها نمط منظم من العنف بين المجموعات يحدده العامل الاثني."

تفاعل قائم على اللاتعايش بين جماعتين على الأقلّ  تصادم الايرادات و الإثني على أنه نزاعيمكن فهم ال   

مختلفة هوياتيا فقد تكون إثنية أو عرقية أو أقلية...، إحداهما يتعرض للضرر والآخر إما أنّ يكون متسببا 

تكون لعدة أساب أهمها تغيير الوضع ، (في هذا الضرر بشكل متعمد، أو أنه يتجاهل وجوده )مفتعل

 القائم، وهناك اتفاق بين المفكرين أن النزاع الاثني هو شكل من أشكال العنف الذي يبرره الاختلاف الاثني.

اقع قراءة فيثانيا:  النزاعات الإثنية الإفريقية  و

ة التوتر والشحن الإثني ، لقد أضحت الصورة المشتركة لأغلب المجتمعات المتنوعة اثنيا تتمثل في مسـال     

و التركيز هنا على قارة إفريقيا  –بحيث تعد إفريقيا قـارة التعدد والتنوع  –كما هو الحال في قارة إفريقيا 

الحديثـة لهـذا كون الدراسة التي نحن بصددها تعد من أمثلة النزاعات الإثنية ذات الخصوصية الإفريقية 

جال الأمثـل لدراسـة وفهـم مطالب الجماعات الإثنية .وهي تطرح نموذجا ، فإفريقيا تمثل المالواقـع التعددي

للفوض ى العارمة ، حيـث تشـهد انهيار مؤسسات الدولة ، وتعاني من انتشار الأوبئة والجريمـة ، وانهيـار 

ل حكـم القانون  وعجز الدولة عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب الإفريقية عنه أزمات خانقة في ظ

، بحيث أضحى وجود الدولة الإفريقية بحد ذاته محل شك ، لنذكر على ت الإثنية والدينيةتنامي الهويا
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سبيل المثال: الصومال ...وما جرى بالسودان ....وما يحدث في جمهوريـة مالي، فهذه الأخيرة تشهد صراعات 

 .المالي في الفتـرات الأخيـرةبين الطوارق كإثنية والحكومة المالية والتـي باتت تهدد وحدة التراب 

 :إفريقيامسببات النزاعات الإثنية في    .1

 أزمة شرعية السلطة الحاكمة: -

 ضعف أو هشاشة الشرعية التي تستند عليها إفريقيايغلب على السلطة السياسية الحاكمة في 

، فهي تعيش "أزمة شرعية" إذ أن غالبية الأنظمة بالإضافة إلى احتفاظها بملامح الدولة الاستعمارية

لم تصل إلى السلطة بوسائل ديمقراطية حقيقية. لذا فإن انتماء الشعب للنظام السياس ي  الإفريقية

امل تع ومحدود أو هامش ي، يكاد ينحصر في الخوف أو المصالح الضيقة لبعض فئات الشعب. 

، فكان التعام لدولة العربية المعاصرةداخل الكيان أو االأنظمة مع "التنوع" العرقي 
ً
 لم يكن ديمقراطيا

إما بالسلوك التسلطي إن كانت رافضة لـ "شرعية النظام السياس ي" أو رافعة لقوى "التنوع" أو 

 "الأقلية"، إن كانت مناصرة ومؤيدة للنظام السياس ي . 

 غياب عوامل الوحدة الثقافية : -

للعوامل  فتقرت زالتلا كما الثقافات من موحدة منسجمة متناسقة مجموعة ثلتملا  إفريقيا  

وهو ما يؤدي في الغالب إلى حدوث صراعات وصدامات بين العشائر  واحدة، ثقافة لإنشاء المساعدة

 الاندماج وتحقيق.المجالات كافة في الخلاق للاندماج ضروریة مقدمة الثقافي یعد فالانصهار، والقبائل

 تشعر وتجعلها ، ثقافیة خصوصیة من جماعة كل تمتلكه ما یؤثر على لا الذي بالشكل الوطني

 .والشعب الأرض وحدة في إطار والطمأنینة بالأمان

 :المجتمعات الافريقيةمركزيّة القبيلة وثقلها في  -

 حتى بعد 
ً
، لأنّ مفاهيم القبيلة وثقافتها استقلال أغلبية الدول الافريقيةوهو الثقل الذي بقي ماثلا

استمرار وجود القبيلة كمؤسسة رئيسة في مساحات ، فيفريقمتجذرة وفاعلة في المجتمع الإ بقيت 

سياسية واجتماعية واقتصادية حتى ثقافية يزيد من احتمالات فشل المشروع القومي وإخفاق بناء 

 13هوية ثقافية اجتماعية جامعة. 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصونية مسعودي 
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 عجز الدولة على إدارة التنوع الداخلي : -

 الجماعات بين والمنطقة والقبیلة الدین أساس على الداخلي التنوع مع التعامل في الدولة فشل إن

أو عجز مؤسسات النظام عن اسـتيعاب المطالـب المتصـاعدة بالمشـاركة  الدولة مظلة تحت المنضویة

السياسية يؤدي في معظم الأحوال إلى تشدد الجماعات المستبعدة و لجوئها إلـى وسائل غير مشروعه 

 .على مطالبها، كالتمرد مثلا للحصول 

 انتشار الأسلحة  -

هو إنتشار الأسلحة فبسبب الإنشقاقات التي  ،النزاعات الاثنيةمن العوامل التي ساهمت في انتشار 

، وكذلك عدم ثقة غالبية المواطنين في الأجهزة و الأسلاك الأمنية 14الجيوش الافريقية حدثت داخل

تهم 
ُ
 ما ت

ً
بالإنحياز القبلي في فض النزاعات، الأمر الذي ساهم بشكلٍ أو بآخر في الحكومية، التي غالبا

 .يإستفحال ظاهرة إنتشار السلاح في القبائل لحماية مصالحهم و الدفاع عنها بشكلٍ ذات

 التنمية الغير متوازنة -

الصراع  حسب نظرية الاحتياجات الأساسية لماسلو ونظرية الحرمان النسبي أن أحد أهم الأسباب

هو الشعور بالحرمان )التناقض بين التوقعات والإمكانيات( ، ولذلك ترى أن المسافة بين  الاجتماعي

 رغبات الناس والحقائق الواقعية والنتائج تؤدي إلى نوع من عدم الارتياح النفس ي أو الإحباط،

ين التوقعات فالتوزيع الغير عادل أو غير المتكافئ للثروة أو السلطة يؤديان إلى اتساع الفجوة ب

من قبل الجماعات  إفريقياولعل ذلك يفسر لنا الصراعات الاجتماعية التي تحدث اليوم في  والواقع،

أو من قبل الجماعات التي ترغب في استمرار حصولها على  التي تسعى للحصول على نصيب من الثروة

 15الامتيازات الاقتصادية بمفردها دون مشاركة الجماعات الأخرى.

 : الإفريقية النزاعات الإثنيةخصائص  .2

بالرغم من وجود سمات معينة تميز كل واحد من الصراعات والحروب الأهلية ذات الأبعاد الإثنية في 

 إفريقيا؛ فإن تلك الصراعات ارتبطت فيما بينها ببعض الخصائص المشتركة، والتي من أهمها ما يأتي:

         وجود قدر كبير من التعقيد:  -
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؛ منها تداخل العوامل المسببة لتلك الصراعات،  اعات الإثنية في إفريقيا بقدر كبير من التعقيدتتسم الصر 

وبالنسبة للأطراف ، الأساليب القتالية المتبعة فيها وتعدد الأطراف المنخرطة في تلك الصراعات، وتنوع

 من الجيوش الوطنية والأجنبية، والميليشيات 
ً
 متباينا

ً
المنخرطة في تلك الصراعات؛ فإنها تتضمن خليطا

عادة من خلال التابعة للمعارضة الداخلية، وجماعات التمرد الأجنبية، والمرتزقة الذين يتم تجنيدهم 

دمة فيها؛ فهي تتنوع ما بين الحرب النظامية، أما عن الأساليب القتالية المستخ، شركات الأمن الخاصة

 16.اليب حروب العصابات غير النظاميةوأس

 الإثنية: نزاعاتالانتشار الإقليمي لل  -

تتسم الصراعات الإثنية الإفريقية بخاصية الانتشار عبر الحدود بين دول الجوار، ويُعد الصراع بين    

 
ً
 واضحا

ً
على ذلك، حيث امتد هذا الصراع إلى شرق الكونغو الهوتو والتوتس ي في رواندا مثالا

 الديموقراطية، ومنه إلى باقي أرجاء الدولة، ثم انتقلت آثاره إلى دول البحيرات العظمى كافة.

 في حدوث صراعات 
ً
 مساعدا

ً
ويعود ذلك إلى أن حدوث صراع إثني داخل دولة ما قد يكون مقدمة أو عاملا

  .مماثلة في دولة أخرى أو أكثر

الداخلية  نزاعاتلعل انتقال الصراعات الإثنية إلى دول الجوار؛ يدفع تلك الدول إلى التأثير في مسارات الو 

، وهو ما يسهم في تعاظم آثارها بشكل ربما يقوّض الاستقرار السياس ي التي انطلقت منهاوتطوراتها في الدول 

صراعات الداخلية في ليبيريا وسيراليون إلى ، وعلى سبيل المثال؛ أدى امتداد النزاعفي المحيط الإقليمي لل

 (.توتر العلاقات دول حوض نهر مانو الثلاث )ليبيريا، سيراليون، غينيا

   اعات الإثنية:نز تجدّد ال  -

، وهو ما يسهم في زيادة    
ً
تتسم الصراعات الإثنية في إفريقيا بصعوبات بالغة في احتوائها وتسويتها سلميا

اتفاقات وقف إطلاق النار، أو قبل اكتمال تنفيذ ما قد يتم الوصول إليه من  فرص تجددها عقب توقيع

اتفاقات تسوية سلمية، ولعل في تجارب الصراع في رواندا والكونغو الديموقراطية وليبيريا وأنجولا أمثلة 

 واضحة على ذلك.

 الإثنية: نزاعاتال .تداعيات3

عد ال  
ُ
ثني ظاهرة مجتمعية شاملة تعصف بجميع مكونات ات والحروب الأهلية ذات البعد الإنزاعت

. ومن أبرز نتائج 
ً
 واقتصاديا

ً
 وأمنيا

ً
 لجميع مكونات المجتمع سياسيا

ً
المجتمع؛ مما يجعل نتائجها شاملة أيضا

 تلك الصراعات والحروب وتداعياتها ما يأتي:



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصونية مسعودي 
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 انهيار الدولة:  -

عات الإثنية في العالم بصفة عامة، وفي نزالإطلاق لليُعد انهيار الدولة النتيجة الأبرز والأكثر خطورة على ا

إفريقيا على وجه الخصوص, ويرتبط ذلك بحداثة نشأة الدولة الإفريقية نفسها، والإخفاق في بناء الأمّة، 

 ومن ثمّ تناقص الشعور بالانتماء للوطن، وتعاظم الانتماءات الإثنية والقبلية والإقليمية.

 أساسيين؛ هما: الانهيار الشامل، والانهيار الجزئي.ويأخذ انهيار الدولة شكلين 

ع الإثني إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم، ومن نزاوفي حالة الانهيار الشامل: تؤدي الفوض ى الناجمة عن ال

ثمّ تنهار مؤسسات الدولة وتتداعى أسسها السياسية وركائزها القانونية, وهنا تصل مستويات العنف إلى 

المنفصلة التي يسيطر عليها أمراء الحرب,  الإقطاعياتحدودها القصوى، وتتحول الدولة إلى مجموعة من 

عد ليبيريا عقب اغتيال
ُ
، 1991عام  "سياد بري "، والصومال عقب الإطاحة بـ 1989عام  "صمويل دو" وت

 للانهيار الشامل للدولة.
ً
 الحالتين الأكثر تمثيلا

أما حالة الانهيار الجزئي: فتحدث عندما تضعف سلطة الحكومة المركزية، ويترهل جهازها الإداري، مما 

، مما يغري جماعات المعارضة بمواصلة القتال، يؤدي إلى عدم سيطرة الحكومة على بعض أقاليم الدولة

 في معظم الصراعات 
ً
ولكن دون أن تتمكن من بسط سيطرتها على جميع أراض ي الدولة, ويبدو ذلك واضحا

، وكذا حالة "مانجستو هايلي ميريام"و  "هيلاسيلاس ي"الإثنية الإفريقية، كما هو الحال في إثيوبيا في عهدي 

      .أوغندا

 طاع الأمن في الدول الإفريقية:خصخصة ق  -

مع اندلاع الصراعات الإثنية وتفاقم نتائجها تزايد استخدام العديد من الدول الإفريقية لشركات الأمن 

  الخاصة؛ بهدف توفير الأمن الوطني وحماية الاستثمارات والمشروعات الكبرى فيها
ً
وقد وصل الأمر أحيانا

الأمنية التي توفرها تلك الشركات؛ مما أدى إلى تحول القارة الإفريقية إلى حد الاعتماد الكلي على الخدمات 

إلى سوق واسعة مفتوحة أمام شركات الأمن الخاصة التي تجند المرتزقة من دول أوروبا الغربية والولايات 

 المتحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا.

 من الخدمات؛ أهمها: توفير 
ً
المقاتلين، والدعم اللوجستي، وإنشاء معسكرات وتؤدي تلك الشركات كثيرا

وب العصابات، والتمردات التدريب وإدارتها، وتقوم بالتدريب على تكتيكات الفرق الخاصة, ومواجهة حر 

وفي مقابل ذلك تحصل شركات الأمن الخاصة على عوائد مالية كبيرة، أو امتيازات في مجال ، المسلحة
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لدول التي استخدمت تلك الشركات: سيراليون وليبيريا والكونغو تجارة المعادن الثمينة.ومن أهم ا

الديموقراطية والسودان وأوغندا وأنجولا وبوتسوانا وموزمبيق ومالاوي وزامبيا والجزائر وكينيا 

 ومدغشقر.

  تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:  -

، حيث يهيمن أمراء "قتصاديات الحربا"عات والحروب الإثنية إلى نشوء ما يُعرف باسم نزاأدت ال    

الحرب على الشؤون الاقتصادية والثروات في المناطق التي يسيطرون عليها، ويستثمرون عائدات بيع تلك 

، كما يترك قادة الجماعات المتصارعة أتباعهم يمارسون نزاعالثروات في تكريس الثروة وتدبير تكاليف ال

ومن ثمّ يجد هؤلاء أن من مصلحتهم استمرار  ،دفع الرواتب لهمعمليات السلب والنهب، وذلك كبديل عن 

سهم ال، دهوتصعي نزاعال
ُ
ات الإثنية في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول المنكوبة نزاعكما ت

 مع تزايد الإنفاق العسكري في الدول محل 
ً
وهناك العديد من  النزاعاتبتلك الصراعات، وخصوصا

، وزيادة معدلات الفقر،  المؤشرات واضحة الدلالة على ذلك التدهور؛ لعل أهمها: تدمير البنى الأساسية

 .الخدمات التعليمية والصحية و وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية

 الإفريقيةفي النزاعات  الإنسانيالتدخل العسكري نماذج  ثالثا .

 الإنساني في النزاع المالي:التدخل العسكري .1

تعقدت أزمة منطقة الساحل الإفریقي في الفترة الأخيرة التي تلت الانقلاب على السلطة في مالي وتزاید     

انتشار الأسلحة الناجمة عن الحرب اللیبیة، حیث أصبحت المجموعات المتطرفة في المنطقة أقوى من أي 

بالتالي أصبحت جمهوریة مالي بوصفها الحلقة الأضعف في ، و  وقت مض ى من حیث العدد ونوعیة السلاح

جانفي  17المنطقة، تعاني في تلك الفترة من أزمات سیاسیة متعددة الأبعاد، منذ التمرد الأخير للتوارق في 

الذي أطاح بنظام الرئیس "أمادو توماني توري"،  ،2012مارس  22و بعده الانقلاب العسكري في  2012

انفصالا تاما بين شمالها وجنوبها منذ سیطرة حركة تحریر أزواد )المشكلة تماما من  فهذه الدولة شهدت

 .، مدعومة في أحیان كثيرة ببعض الجماعات المسلحة من البلاد(التوارق 

 خلفية النزاع الاثني في مالي:

یة، حیث تتكون تعد مالي من الدول المركبة عرقیا وهذه الميزة تتصف بها معظم الدول في القارة الإفریق   

من العدید من الإثنیات وهو ما جعلها عبارة عن فسیفساء من الأعراق تعیش في كنفها فمعظم السكان في 

أقاربهم التكرو أكبر مجموعة سكانیة في مالي، وینحدر ّ الأصلیين أصل  و الفولان ن ، ویكو مالي من الأفارقة
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ن حیث الحجم فهم الماندینجو، وینقسمون إلى ثلاث الفولان من الأفارقة والبیض، أما المجموعة الثانیة م

مجموعات ثانویة هي: البمبارا والمالكیون والسوننكي، كذلك تضم المجموعات السكانیة الكبرى في مالي 

% من مجموع السكان وهم العرب والأوروبیون  5الدوجن والسنغاي والفلتایك، وتشكل العناصر البیضاء 

%من إجمالي سكان مالي، أما  50الطوارق، وتشكل مجموعة الماندي نحو والفرنسیون خاصة المغاربة و 

،  % 10،%والتوارق والعرب نحو  6،%والسنغاي نحو  12والفولتایك نحو %،17فنحو  peul البول 

 17 .% 5لمجموعات العرقیة الأخرى نحو وا

صعدت احتیاجات قویة من معظم سكان  1958تعود قضیة التوارق إلي بدایات الاستقلال، فمنذ عام      

أزواد ترفض تقسیم الصحراء، وكان على السكان الشمال أن یصوتوا إما بالبقاء تحت السیادة الفرنسیة، 

یجر، مفضلینها على أو تقسیمهم إلي شتات بين دول الجوار، "وافق التوارق على الانضمام إلي مالي و الن

السیادة الاستعماریة أملا أن یتفاهموا مع الأفارقة بعد رحیل الاستعمار، وهو الوعد الذي تحصلوا علیه 

من الحكام المالیين، وعندما استقلت مالي، أصبح "مودیبو كیتا" رئیسا لجمهوریة مالي بعد استقلالها عام 

ار أصدره القضاء على الزوایا، وكل فكر إسلامي یحول أخذ في تطبیق مبادئه المتطرفة فكان أول قر  1963

دون تطبیق المبادئ الاشتراكیة، وكان العلماء التوارق و الأفارقة على حد سواء أول من عارض هذا المشروع 

الذي یحاول به كایتا القضاء على الهویة الإسلامیة للمالیين، ونتیجة الأزمة الاقتصادیة المتفاقمة التي 

الإطاحة به في انقلاب عسكري قادة الملازم  إلىأد  مما ي، فقد تدهورت الأحوال في هذه الدولةحدثت في مال

وأزاح كایتا من السلطة وعطل الدستور و تولى رئاسة اللجنة العسكریة حتى كون  1968"موس ى تراوري "في 

و الذي  1974عام تم التصدیق على دستور جدید للدولة في  و،وتولى رئاستها  1969حكومته في سبتمبر 

جعل مالي دولة الحزب الواحد یسیطر عليها الشعب المالي الدیمقراطي الاشتراكي بزعامة "موس ى تراوري"، 

، إلا أنه لم یف بوعوده واستمر في حكمه العسكري، مما زاد 1991إلى غایة  1979و أعید انتخابه في 

جرى انقلاب  ،199118مارس  26طیة، وفي الأمور خطورة باشتداد قوى للمعارضة التي تطالب بالدیمقرا

بقیادة الكولونیل " أمادو توماني توري " الذي مهد الطریق لقیام انتخابات دیمقراطیة و التي أتت بـ : "ألفا 

عمر كوناري "وتم إجراء أول انتخابات رئاسیة دیمقراطیة فاز فيها الرئیس"ألفا عمر كوناري " ولدى 

خلفه  2002الإصلاح السیاس ي و الاقتصادي و محاربة الفساد وفي سار في نهج  1997انتخابه عام 

  بالمئة من إجمالي 4.64، و الذي حصل على نسبة "أمادو توماني توراي " بانتخابات دیمقراطیة الرئیس
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وبقي في الحكم إلى أن قام مجموعة من الجنود العسكریين بقیادة الكابتن " أمادو سانوغو "  الأصوات،

لیصبح دیان كوندا تراوري رئیسا للفترة  2012مارس  22احة بحكم " أمادو توماني توري " في بانقلاب للإط

  .الانتقالیة 

 : يمال في يالفرنس  ي التدخل العسكر .2

من مجلس الأمن للتدخل في مالي، قامت قوات منظمة دول غرب إفريقيا  2085بعد إصدار القرار     

دولة، بتدخل بالتعاون مع الجيش المالي و تحت غطاء جوي  15المعروفة باسم "إيكواس" و التي تضم 

وقتها قال رئيس الحكومة الفرنسية: إن التدخل في مالي يهدف إلى تحقيق ثالثة أهداف:  .كثيف من فرنسا

إيقاف زحف المجموعات الإرهابية نحو الجنوب، والحفاظ على وجود الدولة المالية واستعادة وحدة ترابها، 

شر قوة التدخل الإفريقية المرخص لها بموجب قرار مجلس الأمن، بيد أن الحقيقة غير والتحضير لن

للتدخل في مالي كان لحماية  الاستراتيجيظاهرة عابرة للحدود. إن الهدف  الإرهابذلك، خاصة وأن 

 19.في الساحل وما وراءه والاقتصادية(و )الأمنيةالمصالح الفرنسية 

إن الوضع انفجر لأن الأسلحة الليبية قد تم الاستيلاء عليها بعد القذافي، كما خلص الأستاذ " ميزائيف "     

كما أن السلاح لم يدخل مالي تلقائيا وإنما كان ذلك بفضل التورط الفرنس ي في نقل الأسلحة من ليبيـا كما 

حداث في شمال مالي يثبت بـأن الأداء كـان ويخلص الكاتب إلى القول بأن المنطق البسيط للأ  . تؤكد الوقائع

 .ومصمما بإتقان ويهدف إلى تحضير الرأي العام بـ "حتمية التدخل العسكري  جيـدا

ضد الرئيس أماد و توماني توري كان انقلابا  ، 2012ضف إلى ذلك الانقلاب الذي حدث في مالي في   

رى والذي كان...ضد التدخل العسكري محسوبا بدقة، فالرئيس توري الذي لم يكن مرشحا لعهدة أخ

الغربي يشكل عائق أمام السيناريو الفرنس ي، وهذا الانقلاب تم التنديد به من قبل مجلس الأمن وعديد 

 من الدول الإفريقية، وكان مستعدا لفـرض عقوبـات ضـد الانقلابيين الذين انتهكوا النظام الدستوري .

من الجماعات المسلحة وجعلها جماعات لا تقهر إلا بقوة أكثر منهـا وهـذا  دوره في تضخيم الإعلام كما لعب  

حتى يكون التدخل الفرنس ي مطلوبا ومقبولا خاصة في ظل عجز الحكومة الانقلابية التي وجهت عـدة 

ن الحالة في مالي تشكل خطرا يهدد ومجلس الأمن . هذا الأخير قدر أ رسائل لكل من الإكواس وفرنسا

لأمن الدوليين في المنطقة، وأن المجلس بالتالي ينصرف بموجب الفصل السابع مـن ميثـاق الأمم السلام وا

المتحدة ولهذا السبب جاء القرار ناصا على تدابير سياسية و أخرى أمنية.فالتـدابير السياسـية تتمثل في 

جميـع الأطراف في  دعوة السلطات الانتقالية في مالي بأن تعجل بوضع إطار ذي مصداقية للتفاوض مع
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شمال مالي الذين قطعوا جميع صلاتهم بالمنظمات الإرهابية . أما التدابير الأمنية فإنهـا تتمثل في حث الدول 

الأعضاء والمنظمات الإقليمية و الدولية على القيام بصورة منسقة بتقديم المساعدة و الخبرة الفنية 

قرار على ضرورة زيادة تحسين التخطيط البشري العسكري ويؤكد ال ،والتدريب" ونشر بعثة دولية في مالي

قبـل بـدء العمليـة الهجومية... ويطلب أن يؤكد الأمين العام مسبقا ارتياح المجلس إزاء العمليـة الهجوميـة 

 20.( من القرار 5ص  11العسـكرية ، ) بند 

بني على وقائع وحيثيات ومعطيات تلقاها المجلس من الحكومـة نجده   2085ممي رقم الأ  للقرار وفي قراءة    

الانقلابية المالية والمنظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا الموالية لفرنسا، كما استند على الميثاق لاسيما 

 (الفصل السابع المتعلق باستعمال التدابير المختلفة بما في ذلك استعمال القوة العسكرية طبقا للمـادة 

من طرف مجلس الأمن أو من يفوضهم بذلك كنشر بعثـة دعـم دولية في ولكن    )التدخل العسكري  أي 51

مدتها عام بعد ذلك يقيم المجلس الوضع وقد يوافق على العملية  الايكواسمالي بقيادة إفريقية ممثلة في 

لفظ "النزاع" بصـريح  كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يستعمل لفظ "حرب" ولا، الهجومية العسكرية أم لا

العبـارة ولكـن فـي الحيثيات ركز على الأطراف المتنازعة باحترام القانون الدولي الإنساني لاسيما حماية 

المدنيين من التهديدات والانتقامات وكذا حرص القرار على إيجاد مكانة لمنظمات حقـوق الإنسـان، وأعطـى 

 21.ائية الدوليةلجهات مختصة رفع تقارير إلى المحكمة الجن

إن الوضع الشاذ في مالي، هو الذي جعل مفكر فرنس ي شهير مثل برتراند بادي )أستاذ معهد باريس     

منذ أيام يحدثوننا عن حرب في مالي" فهل هي كذلك فعلا؟ ويضيف " : للدراسات السياسية( يتساءل قائلا

فاشلة ومجموعات مسلحة تختلف وتختلط دولة أروبية عجوز ودولة إفريقية  إن المواجهة تحصل بـين 

ة ولا مؤسسـات ولا وليس لهـا حـدود ولا أراضـي ثابتـ فالمجموعات المسلحة ليست دولا ."أسماؤها

دبلوماسيون ولا حتى جنود بالمعنى التقليدي، بينما النظام الحاكم في مالي هو نظام بجنـود وحـدود 

بين الحكومة المالية الفاشـلة والفاقـدة للشـرعية ومؤسسات ولكن نظام فاشل، والصراع الذي حدث 

والمتأزمة للوضع نتيجة لانقلابها على الحكومة الشرعية وبـين "الجماعـات الإرهابيـة والمتطرفـة والمسلحة " لا 

تكمن مصادره وأسسه في كونه صراع من أجل القوة أكثر من كون الصراع تعبيرا عن عوامل الفشل 

الذين يعانون مختلف أشكال التهميش والفقر  اء والإهانة خاصة لسكان الشمال وخيبة الأمل والإقص

ميخائيل مارغيلوف "... أبرز بلد إفريقي في "حسب تصريح المبعوث الروسـي لإفريقيا و            .رغم غنى البلد
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لى إمكانيات والنفط وبحجر المالاكيت النفيس إضافة إ استخراج الذهب و) هو كذلك و( غني باليورانيوم 

ولروسيا والصين وفرنسا وأمريكا وبلدان أخرى مصالح عديدة " . زراعية لأنها تقع في حـوض نهـر النيجـر

المالي بالذهاب إلى مجلس الأمن واستصدار العديد -هناك مما جعلها تتفـق علـى تنفيـذ السيناريو الفرنس ي

ري.وهذا ما يؤكد حقا أن التدخل مبني الخاص بالتدخل العسك  2085من القرارات أخطرها القـرار 

 .لأسـباب إسـتراتيجية )سياسـية واقتصادية( ولكن بغطاء قانوني إنساني

ما هو إلا عملية إعادة التدخل في مالي    mezyaev Alexanderو حسـب الكاتـب الكسندر مزيائف     

تقسيم السودان والسيطرة على يجة واحدة وهذا ما حدث في بنتاستعمار إفريقيا بوسائل مختلفة ولكـن 

 22.ليبيا بوساطة التدخل العسكري المباشر واحتلال كوت ديفوار حقول النفط في نيجيريا، والقبض على 

 التدخل العسكري الإنساني في ليبيا:.2

معمـر اثـر الاضـطرابات التـي بـدأت فـي لیبیـا نتیجـة الاحتجاجـات التـي قـام بهـا المـواطنين ضـد نظـام     

ونتیجــة عــدم قــدرة الســلطات اللیبیــة التعامــل معهــا  القــذافي و التــي بــدأت تتوســع فــي الشــرق اللیبــي،

بدبلوماســیة فقــد استعصــت الأمــور لتصــبح ذات نطــاق دولــي بعــد الانتهاكــات التــي قامــت بهــا كتائــب 

تعماله الأسـلحة الثقیلـة لوقـف الاحتجاجـات، ممـا جعـل مجلـس الأمـن الـدولي القذافي ضد المواطنين واس

یتحرك بشكل ملفت و مباشر مستعملا صلاحیاته التي یخولها له المیثاق واعتبر أن ذلك يهدد السلم و 

الـدول العربیـة الأمـن الـدولیين خاصـة مـع تصـاعد حـدة الـردود الدولیـة و الإقلیمیـة وكـان أبرزهـا جامعـة 

 1970تـم استصـدار القـرار ، كماالـذي  التـي أدانـت انتهاكـات حقـوق الإنسـان و كـذلك الاتحـاد الإفریقـي

 :بالتوافق بين فرنسا و بریطانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة و الذي تضمن مایلي

ـي تحــدث فــي لیبیــا و ویطالــب الســلطات اللیبیــة بوقـف إدانــة انتهاكــات حقــوق الإنســان و أعمــال القمــع التـ  

و ضـمان مـرور الإمـدادات الطبیة و  العنـف واحتـرام حریـة التجمعـات و الـرأي و ضـمان دخـول المـراقبين،

یة إحالة الوضع للمحكمة الجنائیة الدولیة و یوص ي بتعاون السلطات اللیب،  مع الإنسانیة ووكالات الإغاثة

وفـق في ليبيا الذي أكد علـى التـدخل الـدولي الإنسـاني    افـي لیبیـ 1973تم اتخاذ القرار رقم ، في هذا 

حیـث تـم اتخـاذ القـرار بنـاء عـل مبـادرة فرنسـیة بریطانیة و بناءا  الممارسـات التـي یقـوم بهـا مجلـس الأمـن،

التأكید على نص القـرار السـابق ، وأقــر قیــام منطقــة على طلب تقدمت به جامعة الدول العربیة وتضمن 

حظــر جــوي والتــي تســتوجب التــدخل العســكري و هــذا ماحــدث مــن طــرف فرنســا و بریطانیـا و الولایـات 
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ة إلـى قـرار المتحـدة الأمریكیـة وبعـدها انظـم الحلـف الأطلسـي للعملیـات التـي اسـتند فيهـا الـدول المتدخلـ

 .مجلـس الأمـن القاضـي بحمایـة المـدنیين مـع إبقـاء حظـر الأسـلحة و تجمیـد أصـول رموز نظام القذافي

 1971الرغم مـن صـدور قـراري مجلـس الأمـن رقمـي  ىعل :مرجعیة تدخل الحلف الأطلس ي ومدى ملائمتها 

 المحكمة الجنائیة الدولیة، وحظر ىفي لیبیا إلبشـأن الحالـة اللیبیـة ومضـمونهما إحالة الوضع  1973و

 فضـلا عـن قـرار الجامعـة العربیـةواء الليبية، حظر طیـران جـوي فـي الأجـ قامـة منطقـةإو الأسلحة والسفر، 

 تــدهور الأوضـاع شــأن الطلــب مــن مجلــس الأمــن تحمــل مســئولیاته إزاءب 2011مــارس  2بتــاریخ  7298رقــم 

في الأماكن حركـة الطیـران العسـكري  فـي لیبیـا، واتخـاذ الإجـراءات الكفیلـة بفـرض منطقـة حظـر جـوي علی

  . 2011في نهایة شهر مارس ، فإن حلف النـاتو لـم یتـدخل كمنظمـة سـوي التي تتعرض للقصف

 :قد أثارت ثـلاث إشكالیات وبرغم مرجعیة الناتو للتدخل، فإنها    

حركـة الطیـران العسـكري  مع أن مضمون القرارات المشـار إليهـا هـو "فـرض منطقـة حظـر جـوي علیأولا: 

وتقدیم المساعدات الإنسانیة العاجلة"، فإن مهمة  اللیبي كإجراء وقائي لتوفير الحمایة للشعب اللیبى

 .اللیبي خلال قصف مواقع مدنیة ومقرات حكومیة تابعة للرئیس الناتو قد تجاوزت ذلك من

لیبیـا سـوي بـالقول "یـؤذن للـدول  شـر قـرارات مجلـس الأمـن إلـي الأطـراف المنوطـة بالعملیـات فینثانیا: لم ت

لي الصــعید الــوطني أو عــن طریــق منظمــات أو  بـلاغ  الأعضــاء التــي أخطــرت الأمــين العــام، وهــي تتصــرفع

وربما  .الأمين العام، باتخاذ جمیع التدابير اللازمة لحمایة المدنیين التعاون معالأمـين ترتیبات إقلیمیة وب

السابقة المماثلة، فكان جل تركيزه في الحالــة  تدارك مجلس الأمن الإشكالیات القانونیة التي أثارتها قراراته

یخول  وكــول مســئولیة الحمایـة" الـذیحمایة المــدنیين، وهــو بــدوره تعزیــز لقــوة "بروت قضــیةى اللیبیــة علــ

الإبـادة الجماعیة وجرائم  ولیة "المسـاعدة فـي حمایـة الشـعوب منؤ للـدول الأعضـاء والمجتمـع الـدولي مسـ

الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانیة ."وبموجب ذلك البروتوكول، فقد تمكن مجلس الأمن من 

خلال  رعي" وهو المبرر أخلاقیا و"التدخل القانوني". وهي القضیة التــي أثیــرتالش سد الفجوة بين "التدخل

ولكنهـا مشـروعة"،  قانونیــة  إذ وصــفت عملیــات النــاتو بأنهــا "غير ،1999تــدخل النــاتو فــي كوســوفو عــام 

ي، ولكـن دون عقوبة قانونیة التطهير العرقـ حیـث تمكـن أعضـاء، النـاتو مـن إنقـاذ شـعب كوسـوفو منـ

 .یفرضها مجلس الأمن 
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فـي قـرار الجامعـة العربیـة ومـا تلاهـا مـن مشــاركة  ثالثــا: فهـي أنـه مـع أهمیـة المرجعیـة الإقلیمیـة، التـي تتمثل

 ــدیث عــن ازدواجیـةوالإمــارات والكویــت فــي عملیــات النــاتو فــي لیبیــا، فــإن الح دول خلیجیــة، وهــي قطر

الغربیـة عـن انتهاكـات حقـوق  المعایير الدولیـة كـان حاضـرا وبقـوة. ففـي الوقـت الـذي تتحـدث فیـه الدول 

للمـدنیين، فـإن تلـك الـدول ذاتهـا هـي مـن قـدمت دعمـا هائلا  الإنسـان فـي لیبیـا واسـتهداف قـوات القذافی

 نطاق واسـع فـي معـرض السـلاح الذی ىو ما عكسته مشاركة هذه الدول عللیبیا، وه للقوات المسلحة فی

لیبیـا، وغـض الطـرف عن  ."كما كانت هناك تساؤلات حول سـبب التـدخل فی 2010أقیم في لیبیا "نوفمبر 

الحلـف لـیس الـیمن(، حیـث قـال أمـين عـام الحلـف "إن  حالات أخـري ربمـا مماثلـة أو أكثـر سـوءا سـوریا أو

عسـكریة فـي سـوریا، وأضـاف أن "تحـرك النـاتو ضـد النظـام اللیبـي كـان  لدیـه خطـط للقیـام بمهمة

نشـهده فـي ا تفویض قـوي مـن مجلـس الأمـن ودعـم واضـح مـن دول المنطقـة، وهـو مـزیج نـادر لم بمقتضـی

إبان أعـــوام القــرنين التاســـع عشــر  یـــة علـــي المنطقـــة،مواقــف أخــري. ولاشــك فـــي أن الســـیطرة الأوروب

الشـك والریبـة فـي السیاسـات الغربیـة عمومـا تجـاه المنطقـة  والعشـرین، مـن شـأنها تعزیـز اسـتمراریة مشاعر

 23.بغطاء أممي مدعوما بتأیید عربي إن كانتالعربیة، حتي و 

 :خاتمة.4

الحرب الباردة كظاهرة جديدة في  عسكري الإنساني بصورة مميزة بعد انتهاءبرز مفهوم التدخل ال   

العلاقات الدولية، تتعارض بعض الأراء مع المفاهيم"السيادة "و"عدم التدخل"، وجاء تطور هذا المفهوم 

نتيجة لمجموعة من التحولات تتعلق بطبيعة مفهوم ونطاق درجات الأمن، والذي يقوم على مجموعة  

يمكن ربطها بالمفهوم " العسكري" والذي بدوره مرتبط بالسعي لتغيير البنيات السياسية  فرضيات 

 الداخلية للدول المستهدفة.

لقد اكتسب هذا المفهوم مقارباته التي يتحرك من خلالها في المجال الدولي عموما، وفي القارة الإفريقية    

ولعل ، وتهديدات ناتجة عن تزايد النزاعات الإثنية، هذه الأخيرة التي تشهد مخاطر على وجه الخصوص

في عصر اختلال التوازن الدولي الناجم عن انفراد الولایات  جاءتهذه الصراعات  أنمایلفت الانتباه 

المتحدة ومؤسساتها لتضطلع بدور  الأمموحلفائها بصیاغة القرار الدولي عبر تكییف  الأمريكيةالمتحدة 

الشؤون الداخلیة للدول تحت ستار  التدخل فی إلىساتها ومصالحها الرامیة جدید یتماش ى في مجمل سیا

المسلحة المتجسدة في بعث جیوش  الإنسانيةخذ هذا النمط شكل النزعة أوقد  إنسانيةالتدخل لاعتبارات 

هذا لیس تدخلا في  أنفي دول مختلفة مبررین ذلك على  الإنسانمتعددة الجنسیة لفرض احترام حقوق 
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بحقوق  ، خصوصا بعد زیادة الاهتمام الإنسانهو شعور متنام بالمصير المشترك لبني  وإنماالدول سیادة 

المجال العالمي مما جعل حمایة  إلىالصفة العالمیة وخروجها من المجال المحفوظ للدولة  وإعطائها الإنسان

 یجب الحفاظ علیه وأن اقتض ى  أمراهذه الحقوق 
ً
لكن في  . استخدام القوة العسكریة إلى الأمرمهما

عملیة تبریریة توفر غطاء المشروعیة الدولیة لكل  إلاماهو  الإنسانيالتدخل  أن الأخرالمقابل یرى البعض 

 لمبدأ عدم  إلىعملیات التدخل في الشأن الداخلي مما یؤدي 
ً
انتهاك لسیادة الدول المتدخل فيها خلافا

ي وان كان محاطا بأطر قانونیة أو مرتكزات عليها ، إلا أنه یحمل معه فالتدخل العسكري الإنسان ،التدخل
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Humanitarian military intervention in Libya according to the principle of the responsibility to protect 
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 : ملخص

 الدولي كمفهوم مستحدث للتدخل  "مسؤولية الحماية"تجسيد مبدأ  1973قرار مجلس الأمن الدولي  أتاح

عبر نظام القذافي  انتهاكاتاستخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين في ليبيا من  لىإباللجوء  ؛لى أرض الواقعالإنساني ع

مثل  اتخاذوهي المرة الأولى التي يتم  ،وتحت اشراف منظمة الأمم المتحدة كبرى إقليمية و  دول  عسكري شاركت فيه تدخل

أثناء النزاعات الداخلية  الشعوب من انتهاكات حكوماتهم كرية لحمايةالقوة العس استخدامي يجيز الذهذا القرار الأممي 

حول التدخل  في العلاقات الدوليةالجدل  حياءإوهو ما أعاد  ،المسلحة التي أصبحت السمة المميزة لعالمنا المعاصر

بسيادة الدول المساس ك  ،بالإخلال بمبادئ القانون الدولي تتعلق نقاشاتنظرا لما يثيره من العسكري لأغراض إنسانية 

السبل التي يمكن من خلالها وضع حد و  إنسانية،استخدام القوة العسكرية لأغراض و  ،والتدخل في شؤونها الداخلية

كذريعة  نفسها الى اتخاذ هذه الانتهاكات الداخلية، بالإضافةأثناء النزاعات  والجرائم التي ترتكب في حق المدنيين للانتهاكات

 للأطراف المتدخلة.استراتيجية  أهدافبهدف تحقيق للتدخل 

 التدخل العسكري  لشرعنه تطبيقه في ليبيا" وكيف تم  مسؤولية الحماية" مبدأ مفهوم هذه الورقة البحثية تعالج

وحفظ حقوقه والتحديات  ،الحماية للشعب الليبيومدى نجاحه في تحقيق  ثارهآمن حيث دوافعه و  ،للقرار الأممي تبعا

في ظل تحول  المنتهكة داخل حدود هذه السيادة وحماية حقوق الانسان ،سيادة الدول  احترامبين  تواجهه كالتوفيقالتي 

وخلصت الورقة البحثية الى أن تطبيق مبدأ  ،الليبيةلى مصدر تهديد لهذه الحقوق كما حدث في الحالة إالحكومات نفسها 

ت الأمم المتحدة دون تجاوزات أحادية من الأطراف مسؤولية الحماية يجب أن يتم في إطار الهدف المحدد له ووفق قرارا

الحكومات  ارتكبتهالى انتهاكات أفظع لحقوق الانسان من تلك التي إالقوة العسكرية بشكل يؤدي  أو استخدام ،المشاركة

 المتدخل ضدها.

 .السيادة -ليبيا -لعسكري الانسانيالتدخل ا-1973 مسؤولية الحماية. قراركلمات مفتاحية: 

  

Abstract:  

Resolution 1973, which authorized the implementation of the principle of “responsibility to 

protect” (R2P) as a new concept of international humanitarian intervention in Libya, it allowed the use of 

military force to protect Libyan civilians from the abuses of the Gaddafi’s regime, with the participation of 

regional and great states under the supervision of the United Nations. It is the first time that such a United 

Nations resolution has been taken to allow the use of military force to protect peoples from violations 

committed by their governments during internal armed conflicts, which revived the debates in 

international relations on the topic of military intervention for humanitarian purposes considering  the 

issues it raises related to violating the principles of international law; such as the sovereignty of states, 

interfering in their internal affairs,  using military force for humanitarian purposes, and the ways in which 

it is possible  to prevent  violations and crimes committed against civilians during internal military 
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conflicts, also  taking these  violations to justify  intervention by  the intervening parties to achieve  

strategic goals. 

 This paper explores the concept of (R2P) and how it was applied in Libya to legitimize the military 

intervention, its motives, effects and the challenges it faces such as reconciling between the respect of 

state sovereignty and the protection of human rights violated within the borders of this sovereignty. 

The paper concludes that (R2P) must be applied within the framework defined by the United 

Nations and under its supervision and determining the process of the military humanitarian intervention. 

 

Keywords:   Responsibility to Protect(R2P)-Resolution1973-Military Humanitarian Intervention- Libya-

Sovereignty. 

 

  مقدمة: 

تحولا في طبيعة التحديات الأمنية التي أصبحت تهدد الوجود الانساني قبل الدول شهد العالم في فترة التسعينيات 

وهو ما حتم على المجتمع الدولي البحث ودت بحياة الملايين من الأشخاص أ التي ،الداخلية المسلحةفي مقدمتها النزاعات و

التي تمارس ضد المدنيين من شعوب  لوضع حد للفظائع والانتهاكات ضد الانسانية الانساني مناسبة للتدخللية آعن 

 جماع حولها بل والتشكيك فيوخاصة أن الصيغ السابقة للتدخل الانساني لم تلق التوافق والإ  ،قليمهاإالدول وداخل 

سبب  في أحيان كثيرة فكيف يمكن التوفيق بين حماية حقوق الانسان داخل حدود الدول التي تكون  ؛أهدافهاو  نواياها 

 العلاقات الدوليةأسس  بمثابة تعتبر م المتحدةوميثاق منظمة الأم في القانون الدولي ثابتة هذه الحقوق ومبادئ انتهاك

 2011الدول العربية بداية سنة بعض في ذات السياق شهدت ،الداخليةكالسيادة وعدم التدخل في الشؤون  ةالحديث

مطالبة بسقوط  والسياسية القائمة منذ عقود والاجتماعية الاقتصاديةموجة من الاحتجاجات الشعبية ضد الأوضاع 

لى مواجهة مسلحة بين إ فيها الأوضاع تطورت التي ليبيا في وهو ما تحقق في كل من تونس ومصر وتعذر ،الحاكمةالأنظمة 

مما دفع بمنظمة الأمم  إلى نزاع داخلي مسلحبذلك وتحولت ليبيا  ،النظام الليبي والمحتجين ضده أدت الى مقتل المئات

كصيغة مستحدثة للتدخل  "مسؤولية الحماية"الليبي ضمن مفهوم ابير اللازمة لحماية الشعب التد اتخاذ إلى المتحدة

 .حقوقهم وتهديد حياتهم داخل دولهم انتهاكوكآلية فعالة لحماية المدنيين من  الدولي لأغراض إنسانية

 شكالية الدراسة:إ

 لى أي مدى يمكن لمبدأ مسؤولية الحماية تبرير التدخل عسكريا في دولة أخرى لأغراض انسانية؟إ

  الدراسة:أهمية 

يعتبر مفهوما حديثا للتدخل الانساني تمت صياغته في  تكمن أهمية هذه الدراسة في كون مفهوم مسؤولية الحماية

ة للدول واختراق سيادتها بهدف حماية يخلاقية على التدخل في الشؤون الداخلمحاولة لإضفاء الصفة القانونية والأ 

وخاصة في ظل تزايد النزاعات الداخلية في عالمنا المعاصر والتي  تعرضهم لفظائع جماعيةمكانية إالمدنيين من سكانها من 

 تشهد انتهاك حقوق الانسان على نطاق واسع.

 أهداف الدراسة:

 .للتدخل الانساني كآليةتحديد مفهوم مسؤولية الحماية وكيفية ظهوره وتطوره -1

 ومراعاة سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية في نفس الوقت.كيفية التوفيق بين تطبيق مسؤولية الحماية -2

 تقييم التدخل الدولي في ليبيا باسم مسؤولية الحماية كأول تجربة لتطبيق هذا المبدأ فعليا من طرف المجتمع الدولي. -3
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مواطنيها كلما جنبها ذلك التدخل كلما التزمت الدول بمسؤولية حماية  أنه أساسية مفادها تقوم الدراسة على فرضية

 الخارجي واختراق سيادتها.

تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج التاريخي من خلال عرض مفهوم مبدأ مسؤولية الحماية والجوانب المتصلة به 

رق إلى الثورة الليبية كمفهوم حديث للتدخل لأغراض إنسانية لحماية المدنيين أثناء النزاعات الداخلية المسلحة، مع التط

 كنموذج لتجسيد هذا المبدأ.

 مسؤولية الحماية أولا:

 

 :مفهوم مسؤولية الحماية .1

كإجراء  باستخدام القوة العسكرية من جهة لم يكن لموضوع التدخل الإنساني صدى وقبولا عالميا منذ ظهوره لارتباطه

ضاد دولاة أخارى وماا يعنياه ذلاك مان انتهااك لسايادتها والتادخل  لأغاراض إنساانيةقسري يتعارض مع مبادئ القاانون الادولي 

أو كوسايلة لتحقياق أهاداف اساتراتيجية  في ميثاق منظمة الأمم المتحادةثابتة باعتبارها أيضا مبادئ و  ،في شؤونها الداخلية

التاادخل لوقاااف  عنااادما  جااز المجتماااع الاادولي عااان ماان جهاااة ثانيااة، وخاصاااة للتجااارب الدولياااة فااي هاااذا المجااالللقااوى الكبااارى 

دون تفويض من مجلس الأمن  1999تدخل حلف الناتو في كوسوفو سنة و  الانتهاكات ضد حقوق الانسان في مناطق كثيرة

  .الدولي

لاى البحاث عاان إالادولي  ساىى المجتماعتزاياد حادة النزاعاات الداخلياة المسالحة وتراجاع النزاعاات التقليديااة باين الادول  ماع

مباادأ الساايادة وعاادم التاادخل فااي الشااؤون الداخليااة ماان ناحيااة والاسااتجابة لحااالات  الاعتبااارأخااذ بعااين يللتاادخل  لباادينهااج 

مسااااؤولية الحمايااااة كصااااورة مسااااتحدثة مباااادأ  لااااى إالتوصاااال  تمالانتهاكااااات الانسااااانية فااااي الوقاااات المناسااااب ماااان ناحيااااة ثانيااااة فاااا

التااي تقااع  الداخلياة أي الجماعياة أثناااء النزاعاات المساالحةبهادف حمايااة المادنيين ماان الانتهاكاات والفظااائع  للتادخل الإنساااني

الادول كأعضااء فاي مجتماع دولاي جدياد محاوره  التازامفهاي بمثاباة " ؛باين ماواط ي الدولاة الواحادة وداخال حادودها الجغرافياة

الانتهاكااات الجساايمة لااى مسااؤولية كاال دولااة فااي حمايااة سااكانها ماان إ وباختصااار يشااير مباادأ مسااؤولية الحمايااة1  ." الانسااان

داخاال  للتاادخل المجتمااع الاادوليالمسااؤولية إلااى  هااذه تتحااول  عاادم قاادرتها أو رفضااها القيااام بااذلكوفااي حالااة  لحقااوق الانسااان

 حدودها لحماية سكانها من هذه الانتهاكات. 

تقريار للجنااة  ضاامن 2001ديسامبرفاي ن ظهاور وتطاور مباادأ  مساؤولية الحماياة ماار عبار محطااات أساساية كانات باادايتها إ 

  ،واشاراف مان منظماة الأمام المتحادة والتاي تأسسات بمباادرة مان الحكوماة الكندياة (ICISSالدولياة للتادخل وسايادة الادول 

أماام الجمعياة العاماة فاي سابتمبر للادول الأعضااء في خطابه  "كوفي عنان"لنداء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة  استجابة

روانااادا  حاااالات مثااال غيااار مقباااول علاااى السااايادة فكياااف يجاااب الااارد علاااى اعتاااداءذا كاااان التااادخل الإنسااااني فاااي الواقاااع إ": 1999

اات الجساايمة والمنهجيااة لحقااوق الانسااان التااي تساا   و وسربرينيتشااا    ."لااى كاال مباادأ ماان مبااادئ إنسااانيتنا المشااتركةإللانتهاكا
لى تهديد لحياة مواطنيها وأمنهم أو تفشل إمبدأ السيادة كمبرر لعدم التدخل في الدول التي تتحول  اعتبارلا يجب  وبالتالي2

 لمجتمعها.في وقف النزاعات بين الجماعات المكونة 

تم اعتماد تقرير اللجنة الدولية في الوثيقاة الختامياة للقماة العالمياة لمنظماة الأمام المتحادة المحطة التالية كانت عندما  

الدول بحماية سكانها من الجرائم الجماعية  التزامن الفكرة الأساسية لمسؤولية الحماية تقوم على أ الذي أكد 2005 سنة

فهااي عقياادة وقائيااة  ؛العرقااي والجاارائم ضااد الانسااانية الحاارب التطهياار الجماعيااة، جاارائموهااي الإبااادة  التااي حااددها الفظيعااة

ماان الوثيقااة الختاميااة للقمااة العالميااة والتااي وافقاات عليهاااا 139-138الفقاارتين أعياادت صااياغة التقرياار فاااي  3 بالدرجااة الأولااى

  4الدول الأعضاء بالإجماع حيث حددت مسؤولية الحماية كما يلي:
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: تتحماال كاال دولااة مسااؤولية حمايااة مواطنيهااا ماان الإبااادة الجماعيااة وجاارائم الحاارب والتطهياار العرقااي والجاارائم 138الفقررر  

ذلاااك التحاااريض علاااى القياااام بهاااذه الجااارائم وذلاااك باساااتخدام الوساااائل المناسااابة ويجاااب علاااى المجتماااع ضااد الإنساااانية بماااا فاااي 

 الدولي مساعدتها في القيام بذلك.

ماااان هااااذه الجاااارائم فااااان المجتمااااع الاااادولي : فااااي حالااااة فشاااال الاااادول أو رفضااااها القيااااام بمسااااؤولية حمايااااة مواطنيهااااا 139الفقررررر  

 ميثاق منظمة الأمم المتحدة. إطاريتحمل هذه المسؤولية وباستخدام الوسائل المناسبة وفي 

وبذلك فان القمة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة أسهمت في تقديم إطار متفق عليه بين الدول الأعضاء حول مساؤولية 

فااايمكن اعتباااااره التااازام أخلاقااااي وسيامااائي يسااااتند الاااى مبااااادئ القااااانون  أي إلااازام قااااانوني لااااهحماياااة الماااادنيين التاااي و ن لاااام يكااان 

فعند تحمل الدول والمجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي  ؛الدولي

 لا تقتصاارقليميااة فاي مجااال حقاوق الانسااان التاي والجارائم ضااد الإنساانية فهااي تلتازم بتنفيااذ القواعاد والمواثيااق الدولياة والإ

  .5وغيرها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحقوق الانسانعلى الجرائم المذكورة فقط بل تشمل كل ما يمس 

صااادار تقريااار الأمااين العاااام لمنظماااة الأمااام المتحااادة إعناااد  2009المحطااة الأساساااية التالياااة لمساااؤولية الحماياااة كاناات سااانة 

 حيث حدد الركائز الأساسية التي يستند إليها مسؤولية الحماية وهي: "مسؤولية الحمايةتنفيذ "بعنوان  "مون بان كي "

تمثاال مسااؤولية كاال دولااة فااي حمايااة مواطنيهااا ماان الجاارائم والفظااائع الجماعيااة وهااي جاارائم الإبااادة الجماعيااة  الركيرر   الو:رر :

مماا يع اي  العرقاي وهاي الجارائم المحضاورة بموجاب قواعاد القاانون الادوليوجرائم الحرب والجارائم ضاد الإنساانية والتطهيار 

 أن الدول هي المسؤولة بالمقام الأول عن تنفيذ مسؤولية الحماية.

تمثل مسؤولية المجتمع الدولي في الاضطلاع بدور داعم ومساعد للدول في القيام مسؤوليتها حسب الركيزة  الركي   الثانية:

لمساااعدة ماان غيرهااا ماان ل ي تحتاااجهاافجاارائم الفظااائع الأر عااة عاادم قاادرة الدولااة علااى حمايااة مواطنيهااا ماان ففااي حالااة  الأولااى

 والدولية.الدول أو المنظمات الإقليمية 

مساااؤولية الااادول الأعضااااء فاااي منظماااة الأمااام المتحااادة عااان الاساااتجابة الجماعياااة فاااي الوقااات المناساااب  تمثااال الثالثرررة:الركيررر   

باتخاااذ تاادابير المااذكورة  وبطريقااة حاساامة عناادما تفشاال الدولااة بشااكل واسااح فااي حمايااة سااكانها ماان جاارائم الفظااائع الأر عااة

 .6بالتدخل العسكري سلمية قد تصل الى تدابير قسرية 

اااائزتشااااير هااااذه  وقااااائي لحمايااااة الماااادنيين ماااان جاااارائم محااااددة تشااااترك فااااي كونهااااا فظااااائع لااااى كااااون مسااااؤولية الحمايااااة مباااادأ إ الركا

النزاعاااات  أثناااء وهااي الإبااادة الجماعياااة وجاارائم الحاارب والجااارائم ضااد الإنسااانية والتطهيااار العرقااي ،جماعيااة ضااد الإنساااانية

وفاي إطااار لااى التادخل العسااكري إالارأي العااام العاالمي والمجتمااع الادولي قباال اللجاوء و  مواطنيهااا أماام تلتاازم باه الاادول المسالحة 

وهاااو مااااا يمياااز مساااؤولية الحمايااااة عااان التاااادخل  الالتاااازامخلالهاااا بهاااذا إفاااي حالااااة تهم كحااال أخيااار لحمااااايمنظماااة الأمااام المتحاااادة 

فيهااا غياار قااادرة أو رافضااة فااي القيااام بهااذه الإنساااني فمسااؤولية حمايااة الماادنيين تتحملهااا الدولااة أولا وفااي الحااالات التااي تكااون 

 . المسؤولية يتحملها المجتمع الدولي

 

 

 السياد  وإعاد  تعريفمسؤولية الحماية  .2

ميثااااق منظماااة الأمااام وياااولي تعتبااار السااايادة مااان المباااادئ الأساساااية فاااي العلاقاااات الدولياااة وصااافة مميااازة للدولاااة الحديثاااة 

غياار أن التحااولات التااي شااهدها   ،بينهااا بغااض النظاار عاان أيااة اعتبااارات أخاارى  فيماااأهميااة لساايادة الاادول والمساااواة  المتحاادة

حقاوق الانساان داخال  انتهاكااتوخاصاة بعاد تزاياد  ،لى إعادة النظر في مفهوم السيادة بوصفها المطلقإأدت النظام الدولي 

هااااذه  واختااااراق ،ماااان جهااااة لااااى الاعتبااااارات الأسااااما كااااالأمن الإنساااااني إلااااى ترقيااااة الفاااارد إ تاااادعواوظهااااور مفاااااهيم  ،حاااادود الاااادول 

تطااااور تكنولوجياااااا  فااااي ظااااال وخاصاااااة ،الساااايادة بفعاااال العولماااااة وتزايااااد درجاااااة التشااااابك باااااين الااااداخل والخاااااارج ماااان جهاااااة ثانيااااة

دث داخاال المعلوماات والاتصاالات والادور الااذي أصابحت تؤدياه وسااائل التواصال الاجتماا ي فاي عصاارنا الحاالي فاي نقاال ماا يحا
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لاااذلك  وعلياااه لااام يعاااد للاادول قااادرة علاااى إخفااااء مااا يحااادث مااان انتهاكاااات إنسااانية داخااال حااادودها ،لاااى العاااالم الخااارجيإالاادول 

خااص بالدولاة  امتيااز ذا كانات السايادةإمبدأ مسؤولية الحماية تعديلا على مفهوم السيادة وهو سيادة المسؤولية فاأضفى 

يشمل ذلك أيضا الزامها باحترام قواعد القانون الدولي بما ن ذلك إفها الداخلية يضمن لها عدم التدخل الخارجي في شؤون

وعلياه فمساؤولية الحماياة تعياد  وحماية مواطنيها خاصة في حالة قيام نزاع مسلح فيها فيها حقوق الانسان داخل حدودها

  7.تعريف سيادة الدولة بأنها سيادة المسؤولية على حماية شعبها

المبااااادأ الاااااذي يوفاااااق باااااين التااااادخل الإنسااااااني وسااااايادة الااااادول وعااااادم التااااادخل فاااااي شاااااؤونها  هاااااو الحماياااااةمساااااؤولية ف لاااااذلك

الداخليااة لأنااه يؤكااد علااى هااذه الساايادة كشاارط أساماائي لتنفيااذ الاادول مسااؤوليتها تجاااه مواطنيهااا ممااا يضاافي عليهااا الشاارعية 

 أي إلاازام للاادول بالقيااام بمسااؤوليتها الساايادية تجاااه مواطنيهااا أيضااا ؛المسااؤوليةالتااي تفقاادها فااي حااال فشاالت فااي تنفيااذ هااذه 

"لا شاااك فاااي أن مااان الأهمياااة بمكاااان احتااارام كااال مااان مبااادأ  أي السااايادة القانونياااة ولااافس فقاااط السااايادة بمفهومهاااا التقليااادي

فلااام يعاااد متااااح للااادول  8."السااايادة ومبااادأ الااادفاع عااان الإنساااانية ولكااان المبااادأ الثااااني أولاااى وأجااادر بالاعتباااار مااان المبااادأ الأول 

الااااتباج بالساااايادة للتصاااارف كمااااا تشاااااء داخاااال حاااادودها باااال عليهااااا احتاااارام المواثيااااق الدوليااااة الخاصااااة بحقااااوق الانسااااان فااااي 

حتا لا يكون هناك مسوغ لاختراق هذه السايادة مان الخاارج مان طارف تجاه مواطنيها في الداخل  وواجباتها ممارسة سلطتها

 .مواطنيهاوعليه تم نقل مفهوم السيادة من السيادة المتمركزة على الدولة الى السيادة المتمركزة على  ،المجتمع الدولي

أن أولا مفهاااوم السااايادة حساااب مبااادأ مساااؤولية الحماياااة فاااي أناااه:" يع اااي  وسااايادة الااادول  للتااادخلاللجناااة الدولياااة  تلخااا 

لااى أن الساالطات إيشااير  ثانيرراساالطات الدولااة مسااؤولة عاان الوظااائف التااي تحمااي ساالامة وأرواح المااواطنين وتعاازز رفاااهيتهم، 

يع اي أن المساؤولين  ثالثراالسياسية الوطنية مسؤولة أمام المواطنين داخليا وأمام المجتمع الدولي من خلال الأمام المتحادة، 

 9همالهم وتجب محاسبتهم عنها." يتحملون نتائج أفعالهم و في الدولة 

معااايير للتاادخل يجااب الالتاازام بهااا وذلااك أخااذا بعااين الاعتبااار مباادأ الساايادة حيااث  قااد حاادد  مباادأ مسااؤولية الحمايااة  كمااا أن

فااااي  ةكأحااااد أعضاااااء اللجنااااة الدوليااااة المعنيااااة بالتاااادخل وساااايادة الدولاااا "يفااااانسإ تمحمااااد نااااحنون وغارياااا"أسااااهم الأسااااتاذان 

      10:توضيحها كما يلي

 الإنساانية بسابب انتهاكاات يجب أن يكون الغرض الأسامئي للتدخل هو وقف أو تجنب المعاناة  :النية الصحيحة

جسااايمة لحقااااوق الانساااان  الإبااااادة الجماعياااة، جاااارائم الحاااارب، جااارائم ضااااد الإنساااانية، التطهياااار العرقاااي( حاااادثت أو يتوقااااع 

 حدوثها.

 :قبل اتخاذ قرار التدخل العسكري. كافة الخيارات الدبلوماسية والسلمية استنفاذيجب  الملاذ الخير 

 :يجب أن يكون حجم الإجراءات المتخذة متناسبة مع التهديد الفعلي. الوسائل المتناسبة  

 :التدخل العسكري بفرصة معقولة للنجاح في تأمين الأهداف الإنسانية وكذلك  يحظىيجب أن  الآفاق المعقولة

 في حالة ما إذا كانت عواقب عدم التدخل أسوأ من التدخل العسكري. 

 :لا توجد هيئة تجيز التدخل العسكري لحماية المدنيين من الانتهاكاات الجسايمة أفضال مان  السلطة الصحيحة

لحصااول علااى تفااويض ماان مجلااس الأماان الاادولي قباال أي تاادخل والااذي يجااب أن يتعاماال منظمااة الأماام المتحاادة لااذلك يجااب ا

 على وجه السرعة مع الحالات التي تحدث أو يتوقع أن تحدث فيها الانتهاكات الجسيمة للإنسانية.

 

2011سنة لتدخل العسكري في ليبياكمبرر لمسؤولية الحماية  ثانيا:  

 :تنفيذ مسؤولية الحماية في ليبيا .1
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أولااى تجااارب تنفيااذ مباادأ  الليباايلااى ناازاع مساالح بااين المحتجااين والنظااام إتعتباار الانتفاضااة الشااعبية فااي ليبيااا والتااي تحولاات 

بسابب ساوء  2011 الادول العربياة موجاة مان الانتفاضاات الشاعبية سانة مثل بعضشهدت ليبيا حيث ؛مسؤولية الحماية 

الااذي ظاال فااي الحكاام و  ،بإسااقاط النظااام السياماائي بزعامااة القااذافيالأوضاااع الاقتصااادية والاجتماعيااة والسياسااية مطالبااة 

مان  وتعرضات لارد عنياففاي معظام المادن الليبياة  2011فيفاري 15، بادأت هاذ الانتفاضاات فاي سانة40لفترة دامت أكثار مان 

من الرئفس الليبي بقتل جميع المتظاهرين وتطهير ليبيا  علنية الحكومة الليبية حيث قتل الكثير من المدنيين وسط دعوات

منهم نتيجة لذلك أنشأ مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لجنة تحقيق حول هذه الانتهاكات ضد المدنيين 

 .التي وصفتها بالخطيرةيبيا و في ل

لى جماعات مسلحة في مواجهة إحولت المعارضة تطور الوضع في ليبيا نحو المزيد من التعقد بعد أن ت استمرار و سبب

قاارار مجلاااس تمثلاات فااي صاادار قاارارات هامااة إلااى إلجااأت منظمااة الأمااام المتحاادة  ،فااي شااكل ناازاع مساالحوقااوات النظااام الليبااي 

وحمايااة الماادنيين الليبيااين ماان  لااى وقااف العناافإتضاامن دعااوة النظااام الليبااي  2011فيفااري  26فااي 11 1970الأماان الاادولي رقاام 

الركيزة الأولاى لمبادأ مساؤولية الحماياة التاي تحاث الادول علاى تحمال مساؤولية حماياة مواطنيهاا  إلىوذلك استنادا  الانتهاكات،

وحظاار لاى المحكمااة الجنائيااة الدوليااة إحالااة القضااية الليبيااة إمان كاال مااا يعاارض حيااتهم وأماانهم للخطاار. تضاامن القاارار أيضاا 

 شخصيات الليبية ومنعهم من السفر.الأسلحة وتجميد الأصول الخاصة ببعض ال

صادار إفاتم  1970وتجاهال قارار مجلاس الأمان الادولي  ،علاى اساتخدام العناف ضاد المحتجاين ضاده أصر النظاام الليباي

الحماياااة حساااب الركيااازة الثالثاااة لمبااادأ مساااؤولية  2011ماااارس  17فاااي  197312قااارار ثاااان مااان طااارف مجلاااس الأمااان الااادولي رقااام 

لااى إسااما القاارار باااللجوء  ،المجتمااع الاادولي فااي حااال رفضاات الدولااة القيااام بمسااؤوليتها تجاااه مواطنيهااابضاارورة تاادخل القائاال 

السااابع ماان ميثاااق منظمااة  الااى الفصاال واسااتنادا اسااتخدام كافااة التاادابير اللازمااة بمااا فيهااا القااوة العسااكرية لحمايااة الليبيااين

التاي دعات مجلاس  بطلاب مان الجامعاة العربياةحماياة المادنيين ل علاى ليبياا لاى فارض حظار الطيارانإالمتحدة. بالإضافة الأمم 

المزيد مان الادعم للقارار لكوناه حصال علاى تفاويض مان منظماة  يضفيوهو ما  ،بشأن الوضع في ليبيا تدابير اتخاذلى إمن الأ 

 قليمية.إ

 13يمكن تلخي  عوامل التدخل العسكري في ليبيا لتنفيذ مسؤولية الحماية كما يلي:

 عنصر التهديد الذي يتعرض له المدنيين وتوعد الرئفس الليبي و شكل عل ي بقتل المتظاهرين. : وضوحأولا

: وجود اجمااع اقليماي علاى ضارورة التادخل حياث طالبات الجامعاة العربياة ومجلاس التعااون الخليلماي ومنظماة الماؤتمر ثانيا

 بي.الاسلامي الى ضرورة اتخاذ اجراءات دولية مناسبة لوقف عنف النظام اللي

انشقاق أعضاء من الحكومة الليبية حيث أدانت شخصيات ليبية باارزة مثال سافير ليبياا لادى منظماة الأمام المتحادة  ثالثا:

 عنف النظام ضد المتظاهرين ودعت الى ضرورة تدخل المجتمع الدولي.

باسااتهداف أنظمااة  فااي تنفيااذ  جااوم عسااكري ضااد ليبيااا 1973حلااف الناااتو ووفقااا للقاارار الأممااي لباادأ التاادخل العسااكري 

لااااى دعاااام جماعااااات إبالإضااااافة  ،قااااوات النظااااام الليباااايلهااااا مواقااااع عمليااااات أنالاااادفاع الليبيااااة ومراكااااز عسااااكرية تاااام تحدياااادها ب

، قتااال الااارئفس الليباااي خلالهاااا علاااى ياااد قاااوات المعارضاااة 2011أكتاااوبر 31وانتهااات مهماااة الحلاااف رساااميا فاااي  المعارضاااة بالسااالاح

وخاصااة لطبيعااة النظااام السياماائي فااي ليبيااا  ،نقسااامات تتجاذبهااا قاوى محليااة وخارجيااةلتادخل الاابلاد بعااد ذلااك فااي فو اائا وا
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، غياااااب لمؤسساااات سياسااااية قائمااااة ومؤسساااات مجتمااااع ماااادني تضااامن تساااايير المرحلااااة ساااانة 42الاااذي أقامااااه القااااذافي خااالال 

  .بسلاسة الانتقالية

 :في ليبيا مبدأ مسؤولية الحماية عل  ضوء التدخل العسكري تقييم  .2

فظاائع جماعياة فاي حقاه مان  ارتكااب خطارالشاعب الليباي  الحماياة قاد جنابإذا كان التدخل العسكري باسام مساؤولية 

حيث شهدت سوريا  ؛في تطبيق مسؤولية الحماية الانتقائيةحول لى انتقادات تمحورت إلا أنه تعرض إطرف النظام الليبي 

لام ولكان المجتماع الادولي  ،نظاام الأسادخلفياة احتجاجاات شاعبية لإساقاط  ىمان مثيلتهاا فاي ليبياا علا نسانية أفظعإ انتهاكات

 إلاااىوهاااو ماااا أدى  بسااابب تعاااذر الحصاااول علاااى قااارار مااان مجلاااس الأمااان بسااابب الااارفض الرومااائي والصاااي ي للتصاااويت، يتااادخل

القياام بتادخل للدول المتدخلة ولفست الاعتبارات الانساانية التاي تشاكل الادافع نحاو  الاستراتيجيةترجيا فرضية المصالح 

نكاار حقيقاة وجاود مصاالح إلا يمكان  يؤكاد أناه الواقاع لام تتحمال مساؤولية حماياة شاعبها رغام أن عسكري ضد دولاة أخارى 

فهاااي تكااارس مواردهاااا البشااارية  ،للااادول التاااي تتاااولى مهماااة تنفياااذ التااادخل العساااكري لحماياااة حقاااوق الانساااان فاااي دولاااة أخااارى 

لمصالحة الوطنياة يجاب ا باأن والعسكرية مقابل تحقيق هذه المصالح أي ما تقول به النظرية الواقعية في العلاقاات الدولياة

 .أن تكون أسما من أية اعتبارات أخرى 

ساقاط النظاام بعاد إلاى الهادف السيامائي وهاو إكما أدى تمديد الحلف لمهامه من الهدف الانساني وهاو حماياة المادنيين 

ايااة شااكالية تعارضاه مااع مسااؤولية الحمإ ت المعارضاة وباادعم ماان قااوات التادخل العسااكري مقتال الاارئفس الليبااي علاى يااد قااوا

 1973ساااقاط أنظماااة الااادول المتااادخل فيهاااا، ولكااان الطريقاااة التاااي تمااات بهاااا صاااياغة الق ااارار إلاااى إالاااذي لااام يتضااامن أياااة اشاااارة 

ا تضااامن عباااارة "جمياااع الاجاااراءات اللازماااة" لحماياااة المااادنيين وهاااو ماااا ياااالعساااكري فاااي ليب باعتبااااره الأسااااس القاااانوني للتااادخل

 ،شااعبهالانتهاكااات التااي اسااتهدفت ب والمحاارض علااى القيااام  اسااتغلته القااوى المتدخلااة لإسااقاط النظااام الليبااي المسااؤول الأول 

في الحكومة الليبية  التي كانت تمثل أن غاراتها الجوية استهدفت معدات عسكرية ومؤسسات النظام وأشخاص و  وخاصة 

 14.تهديدا للمدنيين

أن التادخل فاي ليبياا  ( أحاد أعضااء اللجناة الدولياة للتادخل وسايادة الادول Ramesh Thakurاكور تايارى الاساتاذ راما  

 15قد نجح في تنفيذ مسؤولية الحماية كما يجب للاعتبارات التالية:

  لمسؤولية الحماية حيث تمت حماياة المادنيين الليبياين مان التعارض للمزياد يعتبر التدخل في ليبيا تجسيدا ناجحا

 من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم من طرف النظام الليبي.

  دعم التدخل الركيزة الثالثة لمسؤولية الحماية وأثبت ملاءمتها للظروف الإنساانية الطارئاة كماا أن تطبياق الركاائز

 لى تطبيق الركيزة الثالثة كخيار أول.إلى اللجوء إي حيث قد يضطر المجتمع الدولي الثلاثة لا يجب أن يكون بشكل متتال

  ممااا يضاافي الشاارعية المحااوري لمجلااس الأماان فااي ماانا الاذن بالتاادخل نيابااة عاان المجتمااع الاادولي  ر التأكيااد علااى الاادو

 تنفيذ مسؤولية الحماية.ل التدخل في الحالات التي تتطلبالسياسية والقانونية 

  من عدمه. الانساني التدخل مأيضا على أهمية دور المنظمات الإقليمية في دع التدخلأكد 

  .أكد التدخل ضرورة تحديد الاستراتيجية العسكرية المناسبة لتنفيذ الركيزة الثالثة بشكل أكثر دقة 

النزاعاات الداخلياة غفال مدى مساهمة مسؤولية الحماية في تسليط الضوء على حقوق المدنيين أثنااء إلا يجب  وعليه

ن كاناات هناااك بعااض  و والقااانون الاادولي باار خطااوة مهمااة نحااو تكااريس البعااد الانساااني فااي العلاقااات الدوليااة تويع ،المساالحة
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النقائ  في تطبيقه فان ذلك يشكل دعوة لإعادة صياغة المبدأ بشكل يفرض على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 

ذلاك القاارار الاذي اتخذتااه  ، وماا يؤكاادوبها بشاكل ملاازم وقاانوني أكثاار مناه مساؤولية أخلاقيااةتحمال مساؤوليتها فااي حماياة شااع

مساااااؤولية حماياااااة المااااادنيين مااااان الاباااااادة  لإدراج 277/7516رقااااام 2021مااااااي  18الجمعياااااة العاماااااة لمنظماااااة الأمااااام المتحااااادة فاااااي 

للجمعياة العاماة ماع تقاديم ماال السانوي الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجارائم ضاد الانساانية فاي جادول الأع

لاى الجمعيااة العاماة حاول مساؤولية الحماياة، وهاي الماارة الأولاى التاي ياتم فيهاا اتخااذ قاارار إالأماين العاام للمنظماة تقريارا سانويا 

عياار ضفاء المزيد من التعديلات على المبادأ وتطاويره كمإمما يع ي رغبة المنظمة في  2009حول مسؤولية الحماية منذ سنة 

قااانوني ثاباات علااى غااارار باااقي المعااايير القانونيااة الخاصاااة بحقااوق الانسااان واعتماااده كآلياااة دائمااة للتاادخل الانساااني لحماياااة 

 .المدنيين

:خاتمة  

يعتبر مبدأ مسؤولية الحماية آلية للتصدي للفظائع الجماعية التي تستهدف المدنيين أثناء النزاعات الداخلية المسلحة 

الإنسااااانية ماااان خاااالال وضااااع معااااايير أكثاااار دقااااة  والجاااارائم ضاااادوتشاااامل الإبااااادة الجماعيااااة وجاااارائم الحاااارب والتطهياااار العرقااااي 

نشاااء لجنااة دوليااة تسااما لإمبااادرة  إشااراف ماان منظمااة الأماام المتحاادةالحكومااة الكنديااة وبحيااث قاادمت  ؛ للتاادخل الإنساااني

وأدخلااات علياااه تعاااديلات لاحقاااة بهااادف  2001قامااات بصاااياغة المبااادأ سااانة  (ICISSاللجناااة الدولياااة للتااادخل وسااايادة الدولاااة 

، كمااااا أنااااه أساااهم فااااي تعااااديل مفهااااوم تنظااايم التاااادخل الإنساااااني وتحدياااد الحااااالات التااااي يااااتم فيهاااا اللجااااوء الااااى اساااتخدام القااااوة

 اساتهدافهمبمع اا أن الدولاة تتحمال مساؤولية حماياة مواطنيهاا الاذين ياتم  ؛لى مفهاوم السايادة كمساؤوليةإالسيادة المطلق 

المتمثلاااة فاااي الإباااادة  بشاااكل مباشااار أثنااااء النزاعاااات المسااالحة التاااي تحااادث داخااال حااادودها مااان الفظاااائع والانتهاكاااات الجسااايمة

وذلاك وفقاا للركيازة الأولاى لمساؤولية الحماياة واساتنادا رائم الحرب والجرائم ضاد الإنساانية والتطهيار العرقاي، الجماعية وج

لا في حالاة عادم قادرة الدولاة علاى القياام بهاذه المساؤولية أو رفضات ذلاك إن تدخل المجتمع الدولي لا يتم تفعيله إلى ذلك فإ

اا ؛ فمسااؤولية  ت ضااد مواطنيهااا حسااب الركياازة الثالثااة لمسااؤولية الحمايااة.خاصااة عناادما تكااون هااي المتساابب فااي هااذه الانتهاكا

الحماياااة أعاااادت تعرياااف السااايادة بربطهاااا بمساااؤولية الدولاااة تجااااه مواطنيهاااا وضااامان سااالامتهم بغاااض النظااار عااان انتمااااءاتهم 

 والإنساني للتدخل الدولي.  الدينية أو العرقية، وبالتالي تجاوز التصادم بين المنظور القانوني للسيادة والمنظور الأخلاقي 

رغااام أن مبااادأ مساااؤولية الحمايااااة لا يملاااك أساساااا قانونيااااا ملزماااا ولااام يااااتم ادراجاااه ماااثلا كقاعاااادة قانونياااة ضااامن قواعااااد 

ااان يساااتند إلاااى العدياااد مااان الأحكاااام والمواثياااق  القاااانون الااادولي أو اتفاقياااات إقليمياااة أو مباااادئ الأمااام المتحااادة أو غيرهاااا و ن كا

ااااتفااااي تسااااليط الضااااوء علااااى حجاااام سااااااهم  الدوليااااة الخاصااااة بحمايااااة حقااااوق الانسااااان فإنااااه قااااد الجساااايمة لحقاااااوق  الانتهاكا

يعاد متاحاا لام  التادخل؛ إذوتهديد أمنهم الإنساني والتي غالبا ما كان يتم التستر عليها تحت غطااء السايادة وعادم  ،المدنيين

  .ج بالسيادة لمعاملة مواطنيها كما تشاءاالتبللدول 

حياث تام تفعيلاه مان طارف منظماة  ؛مساؤولية الحماياة أولاى تجاارب تنفياذ 2011يعتبر التدخل العساكري فاي ليبياا سانة 

اااات النظااااام الليبااااي الأماااام المتحاااادة  ه لإسااااقاطه باعتباااااره مسااااؤولا عاااان سااااوء لحقااااوق شااااعبه الااااذي انااااتفض ضااااد لوقااااف انتهاكا

ولكااان تمدياااد هاااذه  ،، نجاااح التااادخل فاااي حماياااة المااادنيين الليبياااينعاماااا 40الأوضااااع المعفشاااية والاساااتبداد باااالحكم لأكثااار مااان 

ليااه إيضاااف  ،مباادأ مسااؤولية الحمايااة اختصاااصسااقاط النظااام جعلتااه يتعاارض لانتقااادات لأنااه لاافس ماان إالمهمااة الااى مهمااة 

اااات أفظااااع لحقااااوق  فشاااال المجتمااااع الاااادولي فااااي تنفيااااذ مسااااؤولية الحمايااااة فااااي سااااوريا التااااي تشااااهد أوضاااااعا مماثلااااة لليبيااااا وانتهاكا

صااااافة  مساااااؤولية الحماياااااة وهاااااو ماااااا يضااااافي عااااال مبااااادأ ،مااااان الجماعاااااات المعارضاااااة ساااااواء مااااان النظاااااام الساااااوري أو ،الانساااااان
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، لحماياااة المااادنيين فاااي أياااة دولاااة للتااادخل الانسااااني ملااايطاااار عإالانتقائياااة فاااي التااادخل وبالتاااالي فقااادان المصاااداقية فاااي صاااياغة 

يكاون لاه الصافة الإلزامياة  ولكن يمكن اعتبار التدخل في ليبيا كمرحلة مهمة نحو تطوير مبدأ مسؤولية الحماياة مساتقبلا

وفي اطار منظمة الأمام المتحادة و عيادا عان الاعتباارات السياساية والمصالحية للقاوى الكبارى التاي تاتحكم فاي قارارات مجلاس 

 .من الدوليالأ 

 الاقتراحات:

  لى الركيزة الثالثة لمساؤولية الحماياة أي التادخل العساكري وتوسايع الإجاراءات إاللجوء  استبعاديجب العمل على

لى مقتل المزيد من المدنيين عن غير قصد بالإضافة إالدبلوماسية والسلمية لأن التدخل العسكري سيؤدي حتما 

 لى الخسائر المادية الأخرى.إ

 الجماعيااة لحااالات الفظااائع الجماعيااة فااي  للاسااتجابةبهاادف تطااوير نهااج جمااا ي مجلااس الأماان  طريقااة عماال صاالاحإ

أو منا سلطة ترخي  التدخل الإنساني للجمعية العامة تفاديا لاستخدام حق النقض  وفي أسرع وقت أي مكان

 .بالدول دائمة العضويةالذي يعيق صدور قرارات مجلس الأمن في هذا المجال لاعتبارات سياسية خاصة 

 ة قانونية ملزمة للدول الأعضاء في منظمة الأمام المتحادة لحماياة المادنيين ضرورة ادراج مسؤولية الحماية كقاعد

 أثناء النزاعات الداخلية المسلحة.
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  تطور مفهوم مبدأ السيادة في القانون الدولي العام

The development of the concept of the principle of sovereignty in public international law 
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 :ملخص

المفهوم التقليدي التي أعادت تكييف  ،أضحت حقوق الإنسان من أبرز القضايا المعاصرة

ليستجيب لتطورات الواقع الدولي؛ فحتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت قضية حقوق  للسيادة

 1945الإنسان "مجالا محفوظا" للدولة، إذ لم تكن منظمة من قبل القانون الدولي. لكن بعد عام 

يدة فيما يتصل بحقوق الإنسان مق –في الماض ي  –ها الدولة بلحرية الواسعة التي كانت تتصرف أصبحت ا

تسمح  سلطة مطلقةفي كثير من المستويات بمعايير إقليمية ودولية، قانونية وعرفية، ولم تعد السيادة 

للدولة القيام بكل ما لم يمنعه القانون الدولي فحسب، بل مشروطة بمعايير إنسانية تعطي لفكرة 

ام مع الحدود الدنيا "، وأصبحت شرعية أية حكومة، تستلزم الانسجالسيادة المسؤولةالسيادة مفهوم "

لقد أكد الأمن الإنساني على مفهوم السيادة كمسؤولية، بدلا من مفهومها كحق، ومن ثمة  .لهذه المعايير

أصبح فشل الدولة في حماية حقوق مواطنيها وحرياتهم العامة يعني عجزها عن القيام بمسؤوليتها، مما 

 يعطي المجتمع الدولي حق التدخل لحمايتهم.

 ساهمت الدولي، النظام في الراسخة المبادئ من لتمييز الدولة، ومبدأ معيار أدق هي دةلأن السيا

 تستعرض مداخلتيالتهديدات،  مختلف أمام والترابية الوطنية ووحدتها الدول  حماية في رئيس ي بشكل

وسيلة  أهم فقد كانت بالتفصيل كل التغيرات التي طرأت على مفهوم مبدأ السيادة، منذ ظهوره إلى اليوم؛

على  للعمل ،18الـ القرن  حتى منتصف 15الـ القرن  أواخر حكام أوروبا، منذ بها وقانونية استعان سياسية

ظهور الأمم بللدولة،  المطلقة بالسيادة التمسك خلال الإقطاع، منو مواجهة الكنيسة  في دولهم تثبيت

دولي، وتحت ضغوط الحماية الدولية يحكمها القانون ال سيادة نسبيةالمتحدة تحولت هذه السيادة إلى 

، فلم تعد امتيازا بل أضحت السيادة المسؤولةلحقوق الإنسان ومع ظهور مسؤولية الحماية تحولت إلى 

 .تحاسب عليهامسؤولة 

المجتمع  ،حقوق الإنسان ،الأمن الإنساني ،مسؤولية الحماية ،السيادة :يةكلمات مفتاح

 .الدولي
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Abstract:  

Human rights have become one of the most prominent issues, which have re-adapted the traditional 

concept of sovereignty. Until the end of World War II, the issue of human rights was a "reserved field" for the 

state. But after 1945, the freedom of state to deal with human rights issues became restricted in many levels 

by regional and international standards, and sovereignty is no longer an absolute authority. Humanitarian 

standards give the idea of the concept of "responsible sovereignty", and the legitimacy of any government 

requires compliance with the minimum limits of these standards. Human security has emphasized the 

concept of sovereignty as a responsibility, rather than its concept as a right, and thus the failure of the state 

to protect the rights and public freedoms of its citizens means its inability to fulfill its responsibility, which 

gives the international community the right to intervene. 

 

My intervention reviews in detail all the changes that have occurred in the concept of the principle of 

sovereignty, since its appearance until today. It was the most important political and legal means used by the 

rulers of Europe to stabilize their states, by adhering to the absolute sovereignty of the state, with the 

emergence of the United Nations, this sovereignty turned into relative sovereignty governed by international 

law, and under The pressures of international protection for human rights and with the emergence of the 

responsibility to protect turned into responsible sovereignty. 

Keywords: Sovereignty; responsibility to protect; human security; human rights; the international 

community. 

  :مقدمة 

وسيلة  أهم فقد كانت لتمييز الدولة، معيار أدق هي السيادة أن إلى الفقه، من اتجاه ذهب

 ،18الـ القرن  حتى منتصف 15الـ القرن  أواخر أوروبا، منذ حكام بها وقانونية استعان سياسية

 للدولة.  المطلقة بالسيادة التمسك خلال ، من1مواجهة الإقطاع في دولهم على تثبيت للعمل

ثم نستعرض  ،(أول مطلب ) نحدد خصائصها ومظاهرهاو  السيادة في هذه المداخلةسنعرف 

 .(ثاني مطلبالتطورات التي عرفتها )

 

 

 السيادة مفهوم :المطلب الأول 
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 لقىي ما جعله الدولة، ظهر بظهور ، مفهوم أوربيكما عرفناه في المحاضرات السابقة السيادة 

سنعرف  (الفرع الأول ) . فيسواء حد على والدولي القانون الدستوري فقهاء من مزدوجا اهتماما

 (.الفرع الثاني) في السيادة، ثم نحدد خصائصها ومظاهرها

 تعريف السيادة :ول الأ  فرعال .1

تعريف في  (أولا) بحث. سنوتنوعتالسيادة من المصطلحات المعقدة، تعددت تعاريفها 

 (.ثانياالسيادة لغة، ثم نستعرض بعض التعاريف الفقهية )

 لسيادة لغةا: أولا

في اللغة العربية، تطلق كلمة السيد على الرب وأيضا على المالك والفاضل والكريم ومحتمل 

أذى قومه والزوج والرئيس. أصلها من ساد يسود فهو سيود، فقلبت الواو ياء لأجل الياء الساكنة 

قبلها ثم أدغمت فيها. قال ابن سيده: وعندي أن سادة جمع سائد، والسيد هو الذي فاق غيره 

لعقل والمال والدفع والنفع، المعطي ماله في حقوقه المعين بنفسه. قال عكرمة: السيد الذي لا با

يغلبه غضبه، وقال قتادة: هو العابد الورع الحليم، وسيد المرأة زوجها وفي القرآن، وساد قومه 

هو يسودهم سيادة وسوددا وسيدودة، فهو سيد وهم سادة، والمسود: الذي ساده غيره. والمسوَد 

. كما أن السيّد هو الذي فاق أقرانه في كل 3، واستادوا بني فلان أي قتلوا سيدهم أو أسروه2السيد

 ، ويظهر أن هذا هو التفسير الجامع المانع.4ش يء من صفات الخير

للسيادة إذن معان عديدة، قوامها كل ترأس للقوم أو الجماعة أو الدولة، من قبل شخص 

بب وجود صفة في هذا الشخص أو تلك الجماعة، بمقتضاها فاق غيره بذاته أو جماعة بعينها؛ بس

 فسادهم بنفسه أو بجماعته.

 : التعريف الفقهي للسيادةثانيا

تثبت السيادة للدولة نتيجة ملكيتها لإقليم تختص به، وتعتبر المظهر الأول لهذه الملكية. 

 الفقه من جانب للسيادة، سواء مفهوم وضع الاجتهادات، حاولت من عرفت كتب الفقه العديد

 .العربي الفقه الغربي أو

 الغربي الفقه اجتهادات . أ

ميدان العلوم  في ، واستعملهما5وضع مصطلحي السيادة والدولة من ( أول J. Bodinيعد )

بأنها  عرف السيادة حيث م؛1576 عام الصادر الستة للجمهورية" في مؤلفه "الكتب السياسة،

 السلطات، التي الدولة، سلطة في العليا أي أنها السلطة ؛6المطلقة والمؤبدة" سلطة الجمهورية"
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إقليمها. في نفس الاتجاه  والجماعات والهيئات داخل الأفراد سائر على والأخيرة الآمرة الكلمة لها

 أو تقبل سلطة أعلى منها لا التي للسلطة العليا جاعلا من السيادة الصفة (،Verhoevenذهب )

 أي ينبثق من لا الذي وسلطانها، نفوذها فيه تمارس خاصا تمتلك مجالا ما يجعلها لها، منافسة

 .7أخرى  سلطة

( فقد سلك اتجاها مخالفا، جاعلا للسيادة قيدين، القانون والمصلحة العامة؛ Le fur) أما

 في إرادتها بمحض إلا أو التقيد الالتزام عدم من تمكنها الدولة في صفةبأنها: " السيادة حيث عرف

 .8"لتحقيقه الذي تأسست الجماعي للهدف وطبقا للقانون  الأعلى المبدأ حدود

( على أنها واحدية ووحدانية سلطة القرار السياس ي في الداخل Hinsley)في حين عرفها 

 .9(final and absolute authorityوالخارج؛ أي وجود سلطة مطلقة واحدة في البلاد )

 داخل الأفراد به السلطات ما تواجه من الدولة يعطي قانونيا، وضعاجعلها آخرون  بينما

 الدولة تصرفات مرجع هذا الوضع، أن يكون  مقتضيات الخارج. من في الدول  ومثيلاتها من إقليمها

 وحدها لا غير. إرادتها الشؤون مختلف في

عن  لدولةا عن استقلال قانوني تعبيربأنها: " عرف السيادة الفقه الشيوعي، من جهته،

تعبر بها  التي الأداة هي هذه السلطة لأن ؛والخارجي" الداخلي المجالين السلطات الأخرى، في

الكافية وتستثمر  الحماية بها وتفرض الداخلية قوانينها بها فتصدر مشيئتها، عن الطبقة الحاكمة

 يقصد به التأثيرإجراء  كل ترفض الأساس، هذا الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الطاقات أشكال

 .10والخارجية سيادتها الداخلية على

 العربي الفقه اجتهادات . ب

بالإشراف على  تقوم هيئة منظمة جعل من مقتضيات السيادة، وجود هيف أبو الفقيه علي

تجمعهم وتحقيق  التي الوحدة على إبقاء مصالحهم، بالعمل وترعى بينهم وتنظيم العلاقات رعاياها

 موارده، أو تنظيم واستغلال بإدارة الإقليم تقوم أجله، كما من تجمعوا الذي المشترك الغرض

 في وكيان المجموعة كيانه عن منه المجموعة، وبالدفاع تستفيد الذي الوجه على استغلالها،

 القوة من لها أن الذي تتخذه، مادام الشكل السياس ي ولا يهم المماثلة، الأخرى  المجموعات مواجهة

 في السلطان هذا عن الموجودين فيه، ويعبر وعلى فرض سلطانها على الإقليم من يمكنها ما والنفوذ

 السيادة . وهو نفس المعنى الذي ساقه محمد العناني، حينما عرف11بلفظ السيادة لغة القانون 

 . أما حامد12"أخرى  سلطة أي ورعاياها، واستقلالها عن إقليمها على العليا الدولة سلطةبأنها: "
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عامر، فيسلكون طريقا مغايرا، متبنينا رأيا حديثا، جاعلين  الدين وصلاح راتب وعائشة سلطان

، 13القواعد الدولية التي تقرها في الحدود الدولة، بها تتمتع التي السلطات مجموعةالسيادة: 

 .14وأي دولة لا تعترف بعلوية وسمو هذه القواعد الخارجية تحرم من الاعتراف الدولي بها وتعزل 

غير  يقيّده للدولة، لا مطلقا حقا السيادة الفقه يرى  من بعضا بأن القول، يمكننافي الأخير 

لأحكام  يخضع الأخرى، كالحقوق  حق، السيادة الآخر بأن بينما يرى البعض ذاتها، الدولة إرادة

حق  أنها على يتفق الجميع أن الدوليين؛ إلا والأمن السلم تحقيق إلى يسعى الذي الدولي القانون 

 لاختصاصاتها الداخلية الدولة ممارسة في حقوق، تتمثل عليه تترتب غيرها، دون  بالدولةلصيق 

 الدولية؛ أي أن لها مظاهر وخصائص. القانونية احترام القواعد تتمثل في والتزامات والدولية،

 السيادة وخصائص مظاهر: ثاني فرع .2

 ما يلي: تقوم سيادة الدولة على جملة من المظاهر والخصائص، نورد أهمها في

 أولا/مظاهر سيادة الدولة

للسيادة مظهر داخلي يقتصر نطاق تطبيقه على علاقة الدولة بمواطنيها داخل إقليمها، 

ومظهر خارجي ينصرف نطاق تطبيقه إلى علاقة الدولة بغيرها من الدول، والتي تقوم على وجوب 

 احترام الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية لكل دولة وعدم جواز التدخل في شؤونها.

 المظهر الداخلي للسيادة . أ

يُعرَف هذا المظهر الداخلي بأعمال السيادة، ويمثل حرية الدولة في التصرف بشؤونها 

الداخلية؛ حيث لها أن تختار نوع النظام السياس ي الذي يلائمها، وتضع الدستور الذي يناسبها، 

سواء كان ذلك بطريق سلمي أو عن طريق ثورة أو انقلاب. كما تتمتع بسلطة عليا على جميع الأفراد 

لهيئات في إقليمها؛ أي أنها تفرض سلطانها على من في إقليم الدولة من أفراد ومؤسسات وأشياء، وا

من الإرادات، فهي دون أن تنافسها في ذلك جهة أخرى، فإرادة الدولة بهذا المعنى تسمو على غيرها 

للعقوبات ، لها أن تصدر أوامر ملزمة، يتعين على الأفراد طاعتها وإلا تعرضوا سلطة آمرة عليا

، فإرادة الدولة تهيمن على إرادة الأفراد أو المجموعات التي تنشأ لمنصوص عليها في قانونها الداخليا

 في إطارها.

إن من مقتضيات السيادة الداخلية وجود هيئة منظمة، تقوم بالإشراف على رعاياها 

ترعى مصالحهم وتنظيم العلاقات بينهم، عبر إيجاد مؤسسات قضائية وتشريعية وتنفيذية، و 

بالعمل على إبقاء الوحدة التي تجمعهم وتحقيق الغرض المشترك الذي تجمعوا من أجله، كما تقوم 

بإدارة الإقليم واستغلال موارده، أو تنظيم استغلالها، على الوجه الذي تستفيد منه المجموعة، 
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، ولا يهم الشكل وبالدفاع عن كيانه وكيان المجموعة في مواجهة المجموعات الأخرى المماثلة

السياس ي الذي تتخذه هذه الهيئة مادام أن لها من القوة والنفوذ ما يمكنها من فرض سلطانها على 

 الإقليم وعلى الأشخاص الموجودين فيه، ويعبر عن هذا السلطان في لغة القانون بلفظ السيادة.

 المظهر الخارجي للسيادة . ب

في إدارة علاقاتها الدولية، ويترتب على ذلك يقصد بالمظهر الخارجي للسيادة حرية الدولة  

استبعاد كل تبعية لدولة أجنبية، فلا تتلقى أوامر وتوجيهات من الخارج؛ فالدولة السيّدة لا توجد 

سلطة أعلى منها، تملي عليها أوامرها، فهي تسيّر شؤونها باستقلالية تامة، إلا في حدود ما يفرضه 

، وهذا ما ينتج عنه مبدأ المساواة بين الدول في زم لكل دولةلي العام، وهو شرط لا القانون الدو 

اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، بغض النظر عن الفروق الواقعية بينها، كاختلاف المساحة 

 وعدد السكان، فالمساواة هنا مساواة أمام القانون وفي تطبيقه

مية التمسك به للعمل على نص القانون الدولي على مبدأ المساواة في السيادة، وعلى أه

(: " أن الهيئة تقوم على مبدأ المساواة في 2/1تحقيق أهداف الأمم المتحدة، حيث ورد نصا في المادة )

السيادة بين جميع الدول الأعضاء". أقر مؤتمر سان فرانسيسكو تفسيرا لها يتمثل في أن المساواة 

واتها قانونا؛ وتتمتع بالحقوق الكاملة في بين الدول من الناحية القانونية، تعني أن تتساوى أص

السيادة التامة في المجالين، الداخلي والخارجي؛ واحترام شخصيتها وسلامة أقاليمها واستقلالها 

السياس ي؛ ولكل دولة الحق في أن تختار، وأن تنمي، بحرية، نظامها السياس ي والاجتماعي 

 .ها والتزاماتها الدولية بحسن نيةاتوالاقتصادي والثقافي؛ وأن تلتزم الدول بأداء واجب

إن تضمين ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة بين الدول، واعتباره حجر الزاوية في القانون 

الدولي، جاء اعترافا بواقع يتسم بالتفاوت في القوة والموارد بين الدول، وبكون السيادة خط الدفاع 

 .الدول في القدر والكرامة ى تساوي الوحيد لإحداث التوازن؛ فهو تأكيد عل

إن مبدأ المساواة بين الدول أصبح يشغل مساحة أكبر مما كان يشغلها في السابق، لذلك 

. فقد مخالفته تحريك المسؤولية الدوليةتزايدت الدعوات لاعتباره من القواعد الآمرة، تستوجب 

وستفاليا، لتتحول، بعد تحولت السيادة، من مفهوم فلسفي عند بودان، إلى مفهوم سياس ي في عهد 

 .، إلى أهم مبادئ القانون الدولي1815معاهدة فيينا عام 
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من مظاهر السيادة الخارجية أيضا، دخول الدولة في علاقات دولية والاشتراك في المنظمات 

الدولية، وتبادل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع غيرها من الدول وإبرام المعاهدات، وعقد 

 .أي التمتع بالأهلية القانونيةت؛ التحالفا

  السيادة ثانيا/خصائص

يسري  ولا التصرف، أو للتجزئة قابلة انفرادية وغير أنها أهمها الخصائص من جملة للسيادة

 التقادم. عليها

 فولاية محلها، لغيرها من الحلول  استئثارية ومانعة واحدة، فهي انفرادية؛ السيادة .أ 

 .15تعلوها أي سلطة تقبل لا ومطلقة، انفرادية ولاية إقليمها على الدولة

من سيادة  أكثر الدولة في يوجد أن يمكن لا أنه بمعنى للتجزئة؛ قابلة غير السيادة .ب 

. بالمقابل، يوجد ضمن السيادة الواحدة توزيع 16عليها القضاء تعني تجزئتها لأن واحدة،

 .17للاختصاصات، على أجهزة تمارسها في ظل الخضوع الكامل للسيادة

 عن التي تتنازل  الدولة لأن عنها، التنازل  يجوز  أي أنه لا للتصرف؛ قابلة غير السيادة .ج 

 السيادة مبدأ إن استبعاد الدولية. شخصيتها فتنقض ي أركانها، من ركنا تفقد سيادتها

 كما القانوني، أساس وجودها يعتبر الذي استقرارها، للدولة يضمن التصرف دائرة من

 من جزء عن الدولة تنازل  إطلاقا يعني لا الدولية والتصرفات المعاهدات إبرام أن

، وإنما هو استجابة 18عنها تنازلا يعتبر لا السيادة سلطان من الحد لأن سيادتها؛

 .19العامة الدولية المصلحة لمقتضيات التطور وتجاوب مع

 فإذا والمقسط، المكسب بنوعيه يمكن إخضاعها للتقادم، فلا تتقادم؛ لا السيادة .د 

إلى  المستعمرة الدولة من السيادة انتقال ذلك يعني فلا أخرى، دولة دولة باحتلال قامت

 .20للإقليم مالكةى وللل  ملكا السيادة تبقى بل المحتلة،

 مبدأ السيادةمفهوم المطلب الثاني: تطور 

في القانون الدولي، من المفهوم المطلق؛ الذي نشأ في وستفاليا واستمر  تطور مفهوم السيادة

 .(فرع ثاني(، إلى المفهوم المقيد ثم المسؤول في عهد الأمم المتحدة )فرع أول إلى عهد عصبة الأمم )

  (الفرع الأول: السيادة في عهد عصبة الأمم )السيادة المطلقة .1
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ينادي باستئثار الملك بالسلطة في أوروبا، بهدف ظهرت السيادة في البداية كمبدأ سياس ي، 

تصفية الإقطاع ومقاومة سلطة البابا والإمبراطور، فأصبح للدولة في وستفاليا سيادة مطلقة، فقد 

 .تحولت سيادة الكنيسة المطلقة إلى الدولة

 ترجع أصول السيادة المطلقة، كما نعلم، إلى معاهدة وستفاليا؛ لهذا يسمى المفهوم المطلق

للسيادة بالمفهوم الوستفالي، التي انبثق منها نظام الدول ذات السيادة، يشار إليه عادة بنظام 

وستفاليا، الذي لم يكن قبل ذلك سوى سلطة عليا، للبابا في روما، أو للإمبراطور الروماني على 

كانت  الدول، فسلطات هؤلاء كانت مطلقة ولا تخضع للقانون، بل إنها فوق القانون؛ فالسيادة

 .ملتصقة بالسلطة السياسية المطلقة

استخدم حكام أوربا السيادة كأهم وسيلة، سياسية وقانونية، للعمل على تثبيت دولهم في 

مواجهة الإقطاع، من خلال اعتبارها السلطة المطلقة التي تنفرد بها الدولة والتي تعطي للحاكم حق 

أنها عبارة عن إقطاع جديد. كما استخدمت  التصرف في الإقليم والسكان الخاضعين لسلطانه؛ أي

 .السيادةالسيادة في لمواجهة الكنيسة، من خلال اعتبار حرية الدولة في تقرير ما تشاء هو جوهر 

يظهر لنا جليا، أن الحاجة السياسة، في أعقاب ظهور الدولة القومية، لحماية هذا الشكل 

الوليد من أشكال التجمع الإنساني، هي التي دفعت معظم فقهاء تلك المرحلة، إلى الميّل نحو 

التشدد والتوسع في مفهوم السيادة، فاعتبروا أن السيادة تعني عدم خضوع الدولة لأي سلطة 

أعلى، وأن تقرر بنفسها ما تراه صالحا لها، وأن لا تسمح لأحد، كائنا من كان، بالتدخل في سياسية 

شؤونها الخاصة، وأن تكون مطلقة الحرية في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

في الداخل، وفي اختيار ما تراه مناسبا من وسائل لتحقيق مصالحها، في الخارج، بما في ذلك 

 .ستخدام القوةا

نشأت عصبة الأمم، هادفة لإقامة علاقات دولية تنبذ اللجوء إلى  I مع نهاية الحرب العالمية

القوة في المنازعات الدولية؛ فكان أن ابتكرت نظاما متكاملا لتحقيق السلم والأمن الدوليين وتسوية 

سيادة الدول، تجلى في النازعات ونزع السلاح، وتم تضمين عهد العصبة اعترافا بوجوب احترام 

وجوب صدور القرارات بالإجماع بالإضافة إلى فرض مبدأ المساواة بين الدول، عن طريق تمثيل كل 

 .دولة بصوت واحد
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المدرسة الألمانية من أكثر المتحمسين، للسيادة الكاملة والمطلقة، وتعتبر أن أي تقييد لها في 

إذا لم تنطو على سلطة مطلقة، تفقد أهم الداخل أو الخارج طعنا في طبيعتها، فالسيادة 

 .القداسةبهذا تكون نظرية السيادة المطلقة قد رفعت السيادة إلى درجة  خصائصها.

رت هذه المدرسة نار النزاعات التي عمت أوربا وألمانيا خاصة، وهي نزاعات عرقية هدفت سعّ 

إلى إقامة العلاقات الدولية على أساس التمييز العرقي، مدعية أن لكل أمة تاريخها الخاص النابع 

من أعراف وتقاليد وخصائص عرقية مشتركة، وأن الأمم تتلاقى وتتباعد وفق التقاء هذه 

أو تنافرها، وأن القانون وليد البيئة التي نشأ فيها، ولهذا لا وجود لقانون يرض ي حاجات الخصائص 

 .جميعاالأمم جميعها لعدم وجود قاسم مشترك بينها 

م، كما 19م والـ 18تسبب التمسك بالسيادة المطلقة بأضرار كارثية للبشرية، في القرنين الـ 

ألمانيا لنفسها الاعتداء على جيرانها، منتهكة بذلك رأينا ذلك في المحاضرات السابقة؛ حين بررت 

حقوق وحريات شعوب بأكملها، فقد كشفت الحربان العالميتان مدى الدمار والخراب الذي تؤدي 

 .المطلقةإليه السيّادة 

كانت السيادة أحد المبادئ الهامة التي عرفتها العلاقات الدولية حتى قبل قيام الأمم 

الفقه يذهب إلى القول بأنّ التمسك بالسيادة المطلقة كان أحد الأسباب  المتحدة، فإنّ بعضا من

الرئيسية وراء انهيار عصبة الأمم )أولا(، وأعرب عن مخاوفه من إمكانية انهيار الأمم المتحدة في حال 

تمسكت الدول بالسيادة المطلقة ولم تتفاعل مع المعطيات الدولية التي تساعد على تحقيق 

، سار القضاء والفقه الدوليان باتجاه الأخذ بسيادة 20ي ، لهذا، ومع بداية القرن الـالتعاون الدول

الدولة في حدود الضوابط المشروعة، تأسيسا على مبدأ السيادة النسبية وقواعد القانون الدولي 

 .()ثانيا

تعرض التبرير القانوني والفلسفي الذي استندت إليه المدرسة الألمانية للنقد، لكون 

كما أن الواقع أثبت  الدولي.مونه غير محدد، ولما انطوى عليه من عوامل هدم لمبادئ القانون مض

أن السيادة المطلقة قد استخدمت لتبرير الاستبداد وإعاقة تطور القانون الدولي، وإفشال العديد 

ة من المؤتمرات الدولية، وتسلط الدول القوية على الدول الضعيفة؛ حيث أصبح استعمال القو 

لكل هذا لا يمكن قبول السيادة المطلقة في ميدان العلاقات الدولية؛  الدولية.أداة لحل الخلافات 

دولي يفرض قيودا على لأنها تقرر شيئا مستحيلا؛ وهو وجود دول ذات سيادة مطلقة في ظل قانون 

 ل.تصرفات الدو 
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جهود المبذولة لمواجهة إن الفلسفة التي تقف وراء السيادة المطلقة، لا تتقاطع بتاتا مع ال

التحديات المشتركة، عالمية الطابع، مثل الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة وأمن الفضاء 

الإلكتروني والفقر واللاجئين والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ والتصحر والجريمة المنظمة 

هاء لتقييد السيادة ووضعها في والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل؛ لذا تعالت أصوات الفق

 موضعها اللائق دون إفراط ولا تفريط.

 الأمم المتحدة: السيادة في عهد ثانيالفرع ال  .2

ميثاقها،  حددها، لتحقيق أهداف مشتركة IIنشأت الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية 

ه "الذي 
ّ
أعضاء الأمم المتحدة وفقا إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اشترط على أعضائها أن

"؛ لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

لميثاق هو خرقا تعارض مع الميثاق، وأن كل خرق ليلأية دولة أن تبرم اتفاقا دوليا أي أنه لا يجوز 

فالميثاق هو دستور للعلاقات الدولية. كما أن اعتماد الميثاق  الدولية؛لشرعية لللقانون الدولي و 

مبدأ الأغلبية، يعني انصياع الأعضاء لإرادة الأغلبية، حتى لو كان ذلك يتناقض مع إرادتهم 

ومصالحهم الذاتية؛ ما يعني التسليم بوضع جزء من الحق المطلق في السيادة بين أيدي الأغلبية، 

سيادة المطلقة؛ وإحلال نظرية أخرى مبنية على تعظيم المصالح الدولية وهو ما يفيد تخليهم عن ال

 المشتركة.

عرف مبدأ السيادة في عهد منظمة الأمم المتحدة تطورين هامين، فلقد انتقل من مفهوم 

(، ثم من السيادة النسبية إلى السيادة المسؤولة أولاالسيادة المطلقة إلى مفهوم السيادة النسبية )

 (. ثانيا)

 أولا: من السيادة المطلقة إلى السيادة النسبية

نظرا للانتقادات الشديدة التي وُجِهت للسيادة المطلقة، وضعت بعض القيود على مظهرها 

الخارجي، ولم يتم التحول من السيادة المطلقة إلى النسبية "المقيدة" دفعة واحدة، بل كان على 

ما و 
ّ
 سيلة لتحقيق المصلحة العامة، الوطنية والدولية.مراحل، فلم تعد الدولة غاية لذاتها، وإن

إن أساس السيادة المقيدة وجود القانون الدولي، وبدونها لا يمكن إقامة نظام للعلاقات 

ما حدا بالبعض إلى القول بأنّ دولة التنظيم المعاصر، بالمفهوم المقيد للسيادة، قد باتت  الدولية،

انون الدولي وتلتزم به، وتتعرض مثلما يتعرض الأفراد عضوا في المجتمع الدولي تتحرك ضمن الق

 الدولية.للزجر والتنبيه ولعقوبات أخرى إذا ما أخلت بالتزاماتها 
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الحقيقة أن تآكل السيادة المطلقة فرضه الاقتصاد والاعتماد المتبادل، الناتج عن التطور 

، عند طرحت مسألة 20لـ، وقد زادت هذه الحاجة بعد منتصف القرن ا19الصناعي في القرن الـ

استغلال الموارد الطبيعية في أعالي البحار والقطبين، والتي تطورت فيما بعد لتشكل نواة مفهوم 

التراث المشترك للإنسانية، فالترابط الاقتصادي والاجتماعي ضيّق من استقلال الدول وفرض عليها 

ة، ساهم في وضع المزيد من القيود مزيدا من الاتصال، كما أن ظهور القانون الدولي لحماية البيئ

على السيادة ؛ فهناك علاقة طردية بين المتغيرات التي أصابت النظام الدولي وتقلص السيادة 

 الوطنية.

ومدرسة العقد  ،أهم المدارس التي رفعت لواء السيادة النسبية هي مدرسة القانون الطبيعي

 .الاجتماعي

 مدرسة القانون الطبيعي  . أ

الحديثة فكرة القانون الطبيعي بفكرتي الأخلاق والعدالة، فالقانون الدولي  تربط التفسيرات

واقعة قانونية وسياسية اهتدى العقل إلى وجودها من خلال علاقات الأمم ببعضها، وبهذه الصفة 

لا يكون القانون الدولي تعبيرا فقط عن إرادة الدولة ذات السيادة، بل هو من ضرورات قيام 

أن القانون الطبيعي هو ( (Grotiusة. ويرى أنصار هذه المدرسة وعلى رأسهمالعلاقات الدولي

القاعدة الأساسية للقانون الدولي بمفهومه التطبيقي، وأن الدول والحكام ملزمون بمراعاة أحكام 

القانون الطبيعي شأنهم في ذلك شأن الأفراد، وهذا هو المعنى بكونه مشتركا وبأن السيادة بمفهومها 

تراجعت لتصبح في مضمونها عبارة عن جملة من الصلاحيات المكرسة لخدمة غايات المطلق 

 والدولي.الاستقرار والسلم والأمن القومي 

 مدرسة العقد الاجتماعي . ب

تتلاقى فكرة العقد الاجتماعي مع السيادة، باعتبارها مصدرا للسلطات التي تهدف للحد من 

طغيان الحاكم، وجعل الشعب مصدر السلطات. فقد أعلن جان جاك روسو أن الحكم لا يمكن 

أن يكتسب صفتي القانونية والشرعية، إلا إذا كان قائما على رضا الشعب ويتضمن التزامات 

لحاكم والمحكومين. وقد خلص أنصار هذه المدرسة إلى قاعدة مفادها، أن السلطة لا متبادلة تقيد ا

يمكن أن تكون مطلقة لأن العقد الاجتماعي لم ينقل السيادة للحاكم بل اقتصر على تفويضه 

 ولحسابه.مباشرتها باسم الشعب 

داخل المصالح؛ انطلاقا من هذا، لم تعد السيادة المطلقة تناسب مجتمعا عالميا مترابطا ومت

فالدول  الأمم.فالتعايش بين الدول يفترض الحد من سلطاتها جميعا حسب ما يفرضه قانون 
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تشترك في وضع القواعد الدولية، التي تعترف بمبدأ السيادة كأحد أهم المبادئ الرئيسية، لهذا كان 

دة والقانون الدولي الأخذ بسيادة الدولة في حدود الضوابط القانونية تأسيسا على كون مبدأ السيا

يكمل كل منهما الآخر، فتقييد السيادة لا يعني وضع قيود على حقوق الدول، وإنما على كيفية 

كما أن السيادة أصبحت  الدولية،ممارستها لهذه الحقوق، دون أن تحدث أضرارا بحقوق الجماعة 

بفكرة السيادة  ((Richard Haas عنهمرتبطة بالطريقة التي تعامل بها الدولة مواطنيها، وهو ما عبر 

 المحدودة.

إعادة  العصر، فمن مقتضيات قائما، يعد لم المطلقة السيادة غالي، أن مبدأ بطرس أكد

والتعاون  الأمن في حاسمة أهمية له الذي جوهرها، إضعاف من أجل السيادة، لا في التفكير

المعنى الجديد يجد  وظيفة. هذا من أكثر وتؤدي شكل من أكثر لها بأن الإقرار بقصد وإنما الدوليين،

 .21الدولي للقانون  التدريجي التوسع مع متزايدا انعكاسا له

 ة أو من الامتياز إلى التفويضالمسؤولالسيادة إلى  المقيدةالسيادة  من: نياثا

إن مفهوم السيادة الذي ارتكز على مبدأي الاحتكار والاستبعاد، احتكار السلطة داخليا من 

التي لا تسمح للآخرين بمشاركتها هذه الميزة، وتمتعها خارجيا بالأحقية التمثيلية  جانب الدولة،

المطلقة للشعب أو الأمة. لم يعد هذا المفهوم يتماش ى مع الواقع الدولي الجديد. فقد فرض تطور 

من شأن هذا أن يجعل . 22حقوق الإنسان، على الدولة أن تكون خادمة للإنسان وليس العكس

الدولة أكثر حرصا على أنسنة أعمالها وبرامجها، لأن هذا سر وجودها وصميم وظيفتها. فقد 

 أصبحت سيادة الدول معلقة على وضع حقوق الإنسان فيها.

إن تطور الواقع الدولي واتساع مجالات تطبيق القانون الدولي وكذا توسع انتهاكات بعض 

عة بحقها السيد في تسيير شؤونها الداخلية، كل هذا يحتم على الدول لحقوق الإنسان متذر 

المجتمع الدولي إعادة صياغة مفهوم السيادة والتخلي عن مفهومها الوستفالي القديم الذي تجاوزه 

 .23الواقع الدولي الجديد الذي يعلي من قيمة الإنسان ويسعى لحماية حقوقه

والأمن الدوليين، كما رأينا في الحالة  بإعادة تعريف مجلس الأمن لمفهوم تهديد السلم

العراقية، وباعتبار أنّ الدول كانت تشكل منفردة المجتمع الدولي، أعاد المجلس صياغة المبدأ الذي 

يحمي النظام الدولي، فالمبدأ القديم، المؤسس على مفهوم السيادة النسبية، كان يهدف إلى حماية 

لحفاظ على النظام والاستقرار باتخاذ إجراءات لمنع الدول ضد التدخل في شؤونها الداخلية وا

؛ إلا أنّ الأمر قد تغير اليوم، وتغيرت معه الاحتياجات 24العدوان الخارجي المسلح ضد الدول 
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الأمنية، وأصبح التحدي الذي يواجه السلم والأمن، هو حماية النظام الدولي من الفوض ى وعدم 

الأولوية أصبحت لمنع الاضطرابات الداخلية من أن الاستقرار، نتيجة ما يحدث داخل الدول، ف

 .25تنتقل عدواها إلى الجسم الدولي، فتؤثر على غالبية الدول 

تحول المجتمع الدُولي من "مجتمع الدُول" ليصبح دَوليا، فلم تعد الدول الشخص الوحيد 

ونحن لباحثين، للقانون الدولي؛ بل انضمت إليها المنظمات الدولية وحتى الأفراد، بل إنّ بعض ا

، بعد بروز موجة الأنسنة التي سادت 26، يذهب إلى اعتبار البشرية برمتها شخصا دوليامنهم

 القانون الدولي.

يعني تدويل السيادة وجود نظام لمساءلة الدول، حال انتهاكها لحقوق الإنسان بحجة 

ه لم تعد هنا
ّ
ك حصانة للسيادة، ممارسة حقوقها السيادية، تأكد هذا في تصريح كوفي عنان بأن

هذا  نهجه ، يعكس27فالسيادة لم تعد خاصة بالدولة القومية وحدها ولكن تتعلق بالأفراد أنفسهم

 الشعب قبل من الشعب حكمالديمقراطي " بالحكم العالم أنحاء كل باستمرار في المتزايد الالتزام

تم الانتقال من  ، يشبه هذا إلى حد بعيد ما حدث للثورة الفرنسية حينما28"الشعب لمصلحة

 إلى فقد وسع مبدأ "سيادة شعب" من دائرة المشاركة السياسية سيادة الأمة إلى سيادة الشعب.

كحقيقة اجتماعية، ما دفع بعضهم إلى  الشعب وبين سياس ي بين الشعب كتجمع قارب الذي الحد

لشعبية، القول بان التناقض الأساس ي بين السلطة والحرية قد وجد حله في مبدأ السيادة ا

ه يستحيل جمع الناس على رأي واحد تجاه أي 
ّ
فالمحكومون هم الحاكمون وأصحاب القرار، وبما ان

قرار، فان القرار النهائي يكون له دائما مناصرون ومعارضون، وبهذا تم ترسيخ مبدأ التعددية 

 دم ولا يبني.، بديلا عن الصراع المسلح الذي يه29السياسية والحق في المعارضة السياسية السلمية

، عن الوظائف السيادة المسؤولةإن مسؤولية الحماية قد أعطت معنى جديدا للسيادة هو 

الداخلية والمسؤوليات الخارجية على حد سواء، فالدولة مطالبة داخليا بالعمل على حماية 

ى. الحريات والحقوق الأساسية لكل من يقيم على إقليمها، وخارجيا باحترام سيادة الدول الأخر 

 .30فالسيادة لم تعد ترخيصا بالقتل، وإنما حق خدمة الشعب

، أن السيادة لم تعد 54اعتبر المشروع الذي طرحه أنان على الجمعية العامة، في دورتها الـ

خاصة بالدولة، التي تعتبر أساس العلاقات الدولية المعاصرة، ولكن تتعلق بالأفراد أنفسهم، وهي 

رد والمحفوظة من قبل ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإنّ المشروع تعني الحريات الأساسية لكل ف

دعا إلى حماية الوجود الإنساني للفراد، وليس حماية الذين ينتهكونها، ويوضح أنّ المطلوب الآن هو 
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الوصول إلى إجماع ليس على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبار أنه متحقق نظريا، ولكنه 

 ئل التي تحدد أي الأعمال ضرورية، ومتى، ومن يقوم بها؟إجماع على الوسا

 للسيادة؛ هو الحفاظ على حقوق الأفراد 
ً
هكذا يكون كوفي أنان قد أعطى مفهوما جديدا

في الأساس، هي  التي وجدت من أجلهاأما الدولة فمهمتها الوحيدة، ، في السيطرة على مصيرهم

. هذا التعريف سحب البساط من تحت أرجل حراسة حقوق الأفراد وضمان استمرار تمتعهم بها

الحكام والحكومات، نزع منها كافة القيم المرجعية والأخلاقية، وأعطاها للفرد، فالفرد هو الأساس 

 .31وليس الدول 

 من مقتضيات هذا المفهوم الجديد:

ولا، -
َ
 رفاهيتهم. وتعزيز وأرواحهم مواطنيها سلامة حماية وظائف مسؤولة عن أن الدولة أ

المجتمع  وأمام داخليا مواطنيها مسؤولة أمام الوطنية السياسية السلطات أن ثانيا، -

 .المتحدة الأمم خلال من الدولي

من  به يقومون  أنهم مساءلون عما أي أعمالهم؛ عن مسؤولون  الدولة أن موظفي ثالثا، -

 باستمرار المتزايد الأثر المعاني، بهذه بالسيادة التفكير قضية ترك. ويعزز  أو فعل

 الخطاب في البشري  الأمن لمفهوم المتزايد والأثر الإنسان، الدولية لحقوق  للقواعد

 .32الدولي

إن اعتبار السيادة كمسؤولية يقطع الطريق على الحكام المستبدين؛ حيث يجعل حماية 

على عكس حقوق مواطنيهم من صميم مهامهم وظائفهم ويحملهم بالتالي أي إخفاق في هذا الشأن، 

المفهوم القديم للسيادة، الذي كان يحمي الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، ويؤمن لها حصانة 

 .33ية متابعة قضائيةقانونية ضد أ

هذه السيادة الجديدة تقتض ي المحاسبة والمساءلة في حال الإخلال أو الفشل في القيام 

حول نقطة أساسية هي أن الدولة تفقد سيادتها في حال  مبادئهاحيث تتمحور  بمتطلباتها؛

لصالح سيادة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما حدث مع  ،34فشلت في حماية مواطنيها

كوسفو وتيمور الشرقية، اللتين وضعتا تحت السلطة الكاملة لإدارة دولية انتقالية بتكليف من 

الأمم المتحدة، لذلك فإن الاعتراف بسيادة الدولة لم يعد يقتصر على إرادة الشعب وحده، بل 

 .الدولي بها وض ى والاضطراب الدولي شرط لازم للاعترافأصبح كون الدولة ليست عنصرا للف
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إن تراجع دور الدولة داخليا وخارجيا، بل خوضها حروبا ضد رعاياها، الذين يفترض أن تحميهم 

كما حدث، ولا يزال في عدة دول مثل يوغسلافيا سابقا، ليبيا وسوريا التي استعانت بالخارجي في 

 دل حول مفهوم السيادة.هذه الحرب، قد أثار الكثير من الج

 :خاتمة .4

 توصلنا إلى جملة من النتائج، نلخصها في:بحث، في ختام هذا ال

  تأكد لنا أن تطور القانون الدولي، منذ نشأته، كان على حساب مبدأ السيادة، الذي اعتبره

 .، خدمة للمصلحة الدولية المشتركةمختصون أهم عقبة أمام تطور القانون الدولي

  ؛ لأن مسايرة الواقع لقانون الدولي حتمية التكيف معهفرض على اي، يالواقع الدولتغير

 ومجاراته سمة لازمة لأي قانون ناجح.

  مبدأ السيادة تطور مفهومه من السيادة المطلقة إلى السيادة النسبية "المقيدة"، فالسيادة

 المسؤولة.

 توصية:

  على الدول التي تخش ى من استعمال الدول الكبرى لمسألة حماية حقوق الإنسان ذريعة

أنظمة حكمها للتدخل في شؤونها الداخلية، أن تمتن جبهتها الداخلية وتعمل على إرساء 

 على شرعية شعبية حقيقية، تشرك المواطن في بناء بلاده والدفاع عنها أمام أي تهديد. 

 :التهميش. 5
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة 

 

 من ميثاق الأمم المتحدة 2/7قراءة لنص المادة 

 

A reading of the text of Article 2/7 of the United Nations Charter 

 أمال بيديالمؤلف :  اسم

 .-الجلفة  –جامعة زيان عاشور :  الانتماءمؤسسة 

 

   : الملخص 

ليس في هذا الميثاق ما يسمح للأمم المتحدة أن  من ميثاق الأمم المتحدة على :" 2/7تنص المادة 

تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتض ي للأعضاء أن 

يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق ، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع 

، يفهم من نص هذه المادة عدم الجواز للأمم المتحدة بالتدخل في الأمور التي الواردة في الفصل السابع " 

تدخل في صميم الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء بها ، لكن المتتبع للأوضاع السياسية يرى غير ذلك 

والدارس للقانون يفهم عكس ذلك، حيث تهدف دراستنا إلى قراءة هذه المادة وتفصيلها لرفع كل 

 .ات حولهاالالتباس

و من بين أهم النتائج المتوصل إليها أن هذا النص يتصف بالغموض وذلك من حيث عدم وضع 

حد فاصل مابين ما هو يدخل في نطاق الاختصاص الدولي وبين ماهو من  الاختصاص الداخلي ، ورغم أن 

لأعضاء ، إلا أن هذا من الميثاق  يحظر تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول ا 2/7نص المادة 

 . الحظر لا يمنع الأمم المتحدة من ذلك

من ميثاق الأمم المتحدة،  التدخل الدولي ، الاختصاص الداخلي ، الفصل  2/7المادة الكلمات المفتاحية :

 السابع

Abstract  :  

Article 2/7 of the Charter of the United Nations states: “Nothing in this Charter 

permits the United Nations to interfere in matters which are within the internal jurisdiction 

of a state, and nothing in it requires members to submit such questions to be resolved by 

virtue of this Charter, on This principle does not prejudice the application of the repressive 

measures mentioned in Chapter VII“ , It is understood from the text of this article that the 

United Nations is not allowed to interfere in matters that fall within the core internal 
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jurisdiction of its member states. Our study aims to read and detail this article to remove all 

ambiguities around it. 

Among the most important conclusions reached is that this text is characterized by 

ambiguity in that it does not set a line between what falls within the scope of international 

jurisdiction and what is within the internal jurisdiction, although the text of Article 2/7 of the 

Charter prohibits the United Nations from interfering in the internal affairs of states but this 

ban does not prevent the United Nations from doing so. 

Keywords: Article 2/7 of the United Nations Charter, international intervention, internal 

jurisdiction, Chapter VII. 

 

 مقدمة: 

ولا يمكن بأي  بعدما كانت العلاقة بين الدولة ومواطنيها تدخل في نطاق الاختصاص الداخلي لها،

حال من الأحوال لأي طرف من أطراف أشخاص القانون الدولي المساس بهذه العلاقة ولا بهذه الدولة 

وشؤونها ، غير أن المتتبع للأوضاع الدولية يدرك مدى التجاوزات لكل المبادئ القانونية التي أكد عليها 

التدخلات لم يعد نافعا ولا مجديا مع الإرادة  الميثاق في الكثير من المواقف ، ولعل الشجب والتنديد لهذه 

 السياسية التي تفرضها الدولة الأقوى على الدولة الأضعف.

عدم التدخل فهذا المبدأ من شأنه الحفاظ على  لا يتعامل فيها باحترام مبدأفكثير هي المرات التي 

 على سيادتها.استقرار الدول سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا ، زيادة على محافظة الدول 

أ وتبنته مختلف الصكوك الدولية من ميثاق الأمم المتحدة على هذا المبد 2/7ومنه نصت المادة 

 الإقليمية .و 

وبؤر التوتر التي تنشب من مع التطورات الدولية المتسارعة  ونظرا لأهمية الموضوع خاصة الآن

لى الإلمام بكل ما يحيط بالساحة الدولية حين لحين ،ومع قصور أدا ء الأمم المتحدة التر لم تعد قادرة ع

 المتصارعة والتي تحاول الأطراف ذات المصالح  ببسط سياستها وفرض هيمنتها .

وعليه فإن هذا الموضوع له أبعاده السياسية والقانونية ، لذلك كان علينا قراءة الشق القانوني 

 لاستيضاح  الشق السياس ي، ومنه :

 يطرح نفسه ::  والسؤال الذي الإشكالية 
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ما هي الأسس المعتمدة في حظر تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول عن طريق  

استخدام القوة ؟  أو بمهنى آخر : كيف للأمم المتحدة الموازنة بين التزاماتها ومبادئها من جهة وبين مقاصد 

 ميثاقها من جهة ثانية ؟

 :  لمستعملالمنهج اوللإجابة على هذه الإشكالية فإن 

حسب طبيعة الدراسة فإن المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج المناسب للدراسة من حيث تحليل 

 النصوص القانونية ووصف الواقع والعلاقات الدولية الراهنة .

 :  أهداف الدراسة

 *توضيح مفهوم مبدأ عدم التدخل وتبيان الإشكالية حول المفهوم 

 تقديم الاعتبارات التي تتحجج بها الأمم المتحدة للتدخل الدولي  *

 * التأكيد على مبدأ عدم التدخل مع الالتزام الدولي للأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان 

 *الأمم المتحدة مطالبة بأداء مهامها مع الحفاظ على مبادئ ميثاقها 

 من ميثاق الأمم المتحدة ، ليتضح المفهوم . 2/7*الإشارة إلى رفع الغموض لنص المادة 

 المحور الأول : الإطار النظري للتدخل الإنساني

مبدأ التدخل الانساني ، ليس بالمبدأ الجديد في العلاقات الدولية ،  لكنه برز بصورة أكثر وضوح 

التدخل بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية  ظهر شكل جديد من بعد الحرب الباردة ،حيث 

 الأقليات وتقديم المساعدة الإنسانية.

ونتيجة لذلك فمن الصعوبة بما كان وضع تعريف دقيق ومحدد لمفهوم التدخل الإنساني ،  

خاصة وأنه من الموضوعات التي تتعارض بشأنها القواعد القانونية المعمول بها ، وكذلك من الموضوعات 

 تختلط فيها السياسة بالقانون.التي 

 أولا : تعريف التدخل الإنساني ومعانيه المتعددة

 1تعريف التدخل الإنساني : .1

:" بأنه الممارسات الخارجية التي تؤثر في Joseph Nyeعرفه جوزيف ناي تعريف التدخل : . أ

 2الشؤون الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة بالقوة العسكرية" .

:" بوضع خاصيتين بالتعرف على حالة التدخل مهما James rosenauكما عرفه جيمس روزنو 

 كانت الأشكال و الوسائل المستعملة وهما:

 أن يكون العمل جدیدا وخارقا للعادة. .1

 أن يكون لسلوك التدخل تأثير إيجابي أو سلبي في التركيبة السلطوية للدول المستهدفة" .2
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تعددت وتضاربت تعريفات التدخل الإنساني ؛ والسبب هو طبيعة تعريف التدخل الإنساني :  . ب

كل تعريف ، حيث أخذ بعضها طابع وصفي بوصف التدخل الإنساني وفقا لتجسيده على 

  3الساحة الدولية ، فيما أخذ البعض الآخر طابع معياري من خلال تحديد شرعيته من عدمها.

الإنساني ، لكونه من الموضوعات التي  كما ترجع صعوبة الاتفاق على تعريف محدد للتدخل

تتعارض بشأنها القواعد القانونية المعمول بها ، وباعتباره كذلك من الموضوعات التي تتداخل فيها 

السياسة بالقانون ، فما زال مفهوم التدخل الإنساني محل خلاف ، والدليل على ذلك هو إطلاق مصطلح 

 4"مسؤولية الحماية" عليه مؤخرا.

:"بأنه يطلق على كل استخدام للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة  Baxterوقد عرفه باكستار 

 أخرى لحماية رعايا هذه الأخيرة مما يتعرضون له من موت و أخطار جسيمة ".

أما مصطفى يونس فقد عرف التدخل الإنساني بأنه " استخدام للقوة المسلحة أو التهديد باستخدامها 

 5ا أو بواسطة طرف متحارب أو بمعرفة هيئة دولية بغرض حماية حقوق الإنسان ".بواسطة دولة م

وهذين التعريفين يدخلان في المفهوم الضيق للتدخل الإنساني الذي يتم باستعمال القوة 

 العسكرية أما المفهوم الواسع فهو الذي يتم دون استخدام القوة أو التهديد بها

 أ/ المعنى الضيق.

نى فإن التدخل ينحصر في  الحالات التي تستخدم فيها  القوة ،وذلك من خلال حسب هذا  المع

أي فعل ينكر سيادة الدولة ،أي بمعنى آخر هو كل استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها ضد دولة ما ، 

" حيث يعتبر هذا الأخير : " التدخل هو قيام Chiruppكما يرى الفقيه لوتر بخت وكذا الفقيه شتروب "

دولة بالتعرض للشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى دون سند قانوني، وباستعمال القوة المسلحة 

 6لإلزام هذه الدولة لإتباع ما تمليه عليها من شؤونها الخاصة"

وبالتالي فالأساليب السياسية أو الاقتصادية والتي عادة ما تكون بصورة خفية كالمناقشات 

 2/7التوصيات والتي لا تستعمل فيها القوة ، لا تعد من قبيل التدخل وفق المادة والدراسات والتحقيقات و 

 7من ميثاق الأمم المتحدة.

 ب/ المعنى الواسع.

يندرج تحت هذا  المعنى  أي شكل من أشكال التدخل ، فإنشاء لجنة تحقيق أو القيام بتوصيات 

من  2/7من قبيل التدخل الوارد في المادة  ذات طابع إجرائي أو موضوعي أو إصدار قرار أو توصية ؛ يعد

أن التدخل يمكن أن يتم :» ' حيث پری Ypesالميثاق ، ،و يتبني هذا المعنى الفقيه الفرنس ي الكولومبي إبيز"
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في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة ما ، ويأخذ صور مباشرة أو غير مباشرة ، ويتم باستعمال القوة 

 8بها.المادية أو مجرد التهديد 

 ج/ الرأي الوسط.

من  7لا يمكن أن يقتصر مفهوم التدخل على التهديد بالقوة أو استخدامها ، وإلا اعتبرت الفقرة 

من نفس المادة نصت على  تجريم اللجوء إلى القوة  4من الميثاق زيادة لا معنى لها ، ذلك أن الفقرة  2المادة 

المؤثر الوحيد في إرادة الدولة ، كما أن التوسع الكبير  ، يضاف إلى ذلك أن القوة ليست 9أو التهديد بها

 10لمفهوم التدخل يجعل من عمل المنظمات مستحيل باعتبار أنها تناقش في الأساس علاقات الدول.

 11شروط التدخل : .2

 هناك جملة من الشروط حددها الفقه أهمها :

 لا تتجاوز العمليات العسكرية الهدف الإنساني وإلا تحولت إلى عدوان غير مبرر. أن .أ 

 أن تكون ضرورة ملحة تستدعي حقا التدخل لحماية الأفراد. .ب 

 أن يكون الاعتداء على حقوق الإنسان من قبل إحدى الدول اعتداءً جسيما ومتكررا. .ج 

نساني إلا إذا أصرت الدول على ضرورة الحصول على موافقة الدول التي يتم فيها التدخل الإ .د 

 مواصلة انتهاك حقوق الأفراد.

والمتتبع للأحداث الدولية والتوترات التي تنشأ من حين لآخر يدرك أن عمليات التدخل بدافع 

إنساني كانت دائما بدوافع سياسية توسعية ، الأمر الذي جعل التدخل الإنساني غير مقبول دوليا وموضع 

 شك قانونيا.

( أن الحرب من دون سبب تعتبر  حرب غير عادلة أما  العادلة ciceronعتقد ) شيشرون ولذلك ي

هي التي تكون من أجل الدفاع عن الحق وتطبيق القانون ، ومن هنا نجد أن التدخل الإنساني له جذور في 

 12نظرية الحرب العادلة.

الباردة ، مجموعة من وما يميز التدخلات الإنسانية القديمة عن التدخلات فيما بعد الحرب 

 الخصائص للتدخل الإنساني منها:

انتقال فكرة التدخل الإنساني ، من المرحلة التقليدية حيث كانت الدولة الشخص الوحيد في  .أ 

 القانون الدولي إلى تدخل أشخاص دولية أخرى كالمنظمات الدولية.
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ا تحدثنا سابقا عن لقد امتدت إجراءات التدخل الإنساني ، لتشمل كل فرد بوصفه إنسان كم .ب 

الأمن الإنساني ، دونما أي اعتبارات بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية وكذلك 

 13لصيانة كل الحقوق حتى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

 : التمييز بين التدخل الإنساني وبعض المفاهيم المشابهة له: ثانيا

من الصعب جدا اعتبار أن هناك مفاهيم تشابه مفهوم التدخل الإنساني ، وذلك راجع إلى 

الاختلاف الواسع بين الفقهاء في تحديد نطاق التدخل الإنساني ، حيث أن بعض هذه المفاهيم عند 

على  البعض مستقلة تماما عليه ، في حين يجعلها البعض الآخر جزء لا يتجزأ منه ، رغم ذلك يجب التطرق 

الأقل إلى تلك التي تثير بعض الالتباس ، كالمساعدات الإنسانية ومساعدة ممارسة حق تقرير المصير 

 والتدخل لحماية الرعايا في الخارج.

 أ/التمييز بين التدخل الإنساني والمساعدات الإنسانية

تعرف المساعدات الإنسانية حرسب تعريف محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة 

سكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها بأنها: "توفير المواد الغذائية والملابس والأدوية، وأي معونة الع

إنسانية أخرى ، ولا تشمل توريد الأسلحة ونظم الأسلحة أو غيرها من العتاد الحربي أو المركبات أو المعدات 

، وهو نفس التعريف الذي اقترحه التي يمكن استخدامها لإلحاق جروح خطيرة أو التسبب في الموت" 

خبيران في مجال المساعدة الإنسانية كمشروع للجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تقديمه كأرضية 

للعمل بهدف تنظيم الإغاثة الدولية في حالى وقوع الكوارث الطبيعية ، ويلاحظ على التعريف الذي أوردته 

 14ت المسلحة.محكمة العدل الدولية يكون في سياق النزاعا

 15رغم التشابه الكبير بين المفهومين إلا أنه يمكن تمييز عدة نقاط اختلاف بينهما هي: 

وجوب وجود قبول من طرف الدولة لتلقي المساعدات الإنسانية عكس التدخل الإنساني أين لا  -

 يؤخذ في الاعتبار إرادة الدولة أو موافقتها.

تهدف المساعدات الإنسانية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية بغض النظر عن أسبابها ، في حين  -

 التدخل الإنساني يكون فقط عند انتهاك أو عدم تدخل الدولة لحماية حقوق الإنسان.

قد يرتقي التدخل الإنساني إلى استعمال القوة العسكرية ، في حين أن المساعدات الإنسانية  -

 س الحياد ولا يمكن أن تحتفظ بهذه الصفة في حالة استخدام القوة.تقوم على أسا
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من خلال ما سبق يمكن القول بأن المساعدات الإنسانية وإن كانت تتمايز بشكل واضح عن التدخل 

الإنساني ، إلا أنه يمكن أن تتحول من مساعدات إنسانية إلى تدخل إنساني في حالة تخلف ركن أساس ي 

 16، بغض النظر عن الوسيلة التي تتم بها أو السبب الذي كانت من أجله.وهو موافقة الدولة 

 ب/ التمييز بين التدخل الإنساني والتدخل لمساعدة ممارسة حق تقرير المصير. 

التدخل المسلح الذي تقوم به دولة » يعرف التدخل لمساعدة ممارسة حق تقرير المصير على أنه: 

لطات الاستعمارية في بلادها ، بهدف تمكين الشعب الخاضع ما لصالح حركة تحرر وطني تحارب الس

 17«.للسيطرة الاستعمارية أو النظام فصل عنصري من ممارسة حق تقرير المصير

 رغم التشابه الكبير بين مفهوم التدخل الإنساني والتدخل لمساعدة ممارسة حق تقرير المصير ،

من خلال عدة نقاط تشابه  : تتمثل أساسا في ورود حق تقرير المصير ضمن العهدين الدوليين لحقوق 

، باعتباره شرطا أساسيا لإمكانية التمتع بباقي الحقوق ، كما يهدف التدخل لمساعدة 1966الإنسان لعام 

يمنع من وجود عدة نقاط ممارسة حق تقرير المصير إلى إعادة حقوق الإنسان الأساسية ، إلا أن هذا لا 

 18اختلاف بين المفهومين تتمثل في :

يلقى التدخل لتسهيل ممارسة حق تقرير المصير دعما من جانب المجتمع الدولي باعتباره نوع من  -

 الدفاع الشرعي ، عكس التدخل الإنساني الذي يلقى الكثير من المعارضة.

م دولة ، عكس التدخل لتسهيل ممارسة الهدف وراء التدخل الإنساني لا يمتد إلى محاولة قيا -

 حق تقرير المصير الذي قد يترتب عليه مثل هذا الأمر.

يتم التدخل الإنساني ضد مؤسسات حكومية تنتمي إلى الفئة المحمية ، عكس التدخل لتسهيل  -

 ممارسة حق تقرير المصير حيث يكون التدخل ضد حكومة أجنبية عن الفئة المحمية.

اني أن يلقى السكان معاملة غير إنسانية ، في حين أن التدخل المساعدة يشترط التدخل الإنس -

 ممارسة حق تقرير المصير لا يشترط ذلك ويكفي وجود شعب يكافح لنيل حريته.

يمكن في الحقيقة اعتبار التمييز بين هذين المفهومين هو تمييز تحكمي ، فقط تفرضه في 

 الحقيقة طبيعة الحق المنتهك.

 ن التدخل الإنساني والتدخل لحماية الرعايا في الخارج.التمييز بي ج/

رغم أن جانب كبير من الفقه لا يفرق بين الأمرين ، كان لا بد من إعطاء نظرة عن التدخل 

 لحماية الرعايا في الخارج کون جانب آخر من الفقه يميزه عن التدخل الإنساني.
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ستخدام القوة العسكرية من قبل دولة ما ا»يعرف التدخل لحماية الرعايا في الخارج على أنه : 

بذريعة حماية رعاياها أو ممتلكاتهم في البلاد الأجنبية في حالات الطوارئ عندما يثبت فشل حكومة الدولة 

المضيفة لهؤلاء الأجانب في تأمين الحماية الكافية لهؤلاء الأشخاص المقيمين على أراضيها بسبب عدم 

 19«تهمقدرتها أو عدم رغبتها في حماي

تشمل وسائل حماية الرعايا بالخارج إما الحماية الدبلوماسية عن طريق ممثليها الدبلوماسيين ، 

وقد اعترف بهذه الحماية في القانون الدولي العرفي ، وهذا ما أكدته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

الحماية العسكرية ، إلا أن الكثير  م ، وإما1963م ، واتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام  1961لعام 

من الدراسات الفقهية تحاول التمييز بين التدخل الحماية أرواح الرعايا أو حماية ممتلكاتهم ، من خلال 

 20إعطاء شرعية التدخل العسكري لحماية النوع الأول فقط والاكتفاء بالحماية الدبلوماسية النوع الثاني

 قاط اختلاف بين المفهومين تتمثل في:من خلال ما سبق يمكن إيجاد عدة ن

يستند التدخل لحماية الرعايا في الخارج أساسا إلى الدفاع الشرعي ، عكس التدخل الإنساني  -

 أين تختلف المبررات كثيرا.

أن الأشخاص المستهدفين في التدخل الإنساني هم مواطنوا الدولة ذاتها ، في حين أنها في التدخل  -

 رج تقتصر على رعايا الدولة المتدخلة.لحماية الرعايا في الخا

و رغم ذلك فإنه  لا توجد فوارق جوهرية بين المفهومين ، خاصة وأن القانون الدولي المعاصر وما 

 تضمنه ميثاق الأمم المتحدة ، من العمل على حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسية الشخص ،

وعليه فالتدخل لحماية الرعايا في الخارج يختلف عن التدخل الإنساني في حدود ما تقتضيه الفئة المحمية 

 21، أما غير ذلك فيمكن أن يستوعب التدخل الإنساني التدخل لحماية الرعايا في الخارج.

  

 .الإنسانيالالتزام الدولي بمبدأ عدم التدخل الدولي  في إطار التدخل المحور الثاني : 

 

 احتراملم يعد من السهل استيعاب كل العلاقات الدولية ، ورغم أن الأمم المتحدة تؤكد على 

مبدأ عدم التدخل إلا أنه بات هناك ما يتحجج به ويبرر التدخل ، وخرق المبادئ والمقاصد التي جاءت 

 وأنشئت عليها الأمم المتحدة.

 النقطتين المواليتين :ومنه سنتطرق إلى بعض الجزئيات المهمة في 

 أولا : الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخل 
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 1الفقرة  2أكد ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ عدم التدخل كقاعدة قانونية عالمية. وتنص المادة 

 2من الميثاق على أن الأمم المتحدة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. وتحظر المادة 

التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراض ي أو الاستقلال السياس ي لأي دولة.  4رة الفق

أنه ليس في الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من  7الفقرة  2وتنص المادة 

بل مجلس الأمن التابع )الأمن الجماعي المرخص به من ق 42صميم السلطان الداخلي لدولة ما، والمادة 

الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس( تنصان على الاستثناءين الوحيدين للحظر  51للأمم المتحدة والمادة 

 4.22الفقرة  2عليه في المادة  على استخدام القوة المنصوص

 فلقد لجا أنصار التدخل الإنساني إلى الدفاع عن أفكارهم في مجال تفسير وتنفيذ محتوى المادة

من ميثاق الأمم المتحدة، التي تقرر أحد المبادئ التي يتوجب على الأمم المتحدة العمل وفقا  4فقرة  2

لمقتضاها وحكمها ، إلى أن هذا المبدأ ليس مبدأ جامدًا ، فهو مضمون نشط ومتطور. فالميثاق يتصف بأنه 

النظر إلى التطورات والمتغيرات صك اتفاقي دولي "ديناميكي وذو دلالات متطورة لا تقف عند حد معين ، ب

الدولية ظهرت ممارسات جديدة اقترنت باستعمال القوة المسلحة من أجل وقف الانتهاكات الخطيرة 

ليست نص منعزل عن تطور النظام القانوني الدولي  4فقرة  2لحقوق الإنسان ، ووفقا لهذه الحجة المادة 

يعتمدان على تطور موضوعات الحياة الدولية  وهي تتضمن حكما قانونيا ذا دلالة ومضمون نسبيين

  23ذاتها.

، باعتبار  4فقرة  2من جهة أخرى يستند أنصار التدخل الإنساني أنه لا يتعارض مع نص المادة 

أن المادة تحظر استعمال القوة ضد السلامة أو الاستقلال السياس ي لأي دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق 

تحدة ، فالتدخل مؤسس على قناعات إنسانية فهذه الفقرة من المادة الثانية مع مقاصد منظمة الأمم الم

لم تحظر العمل العدواني بصفة قطعية ، وهي حقيقة تم الاعتراف بها حتى من أشد خصوم فكرة التدخل 

 الإنساني. 

هدفة ضد الوحدة الإقليمية حسب مضمون المادة فإن القوة العسكرية تحرم إذا كانت مست

أو موجهة ضد استقلال الدولة أو إذا كانت لا تنسجم مع أهداف ومقاصد الأمم المتحدة ، لذا  ،للدولة

فقرة  2، بل لابد من اللجوء إلى تحليل المادة  4فقرة  2فالتدخل الإنساني العسكري لا يخل بأحكام المادة 

 24كسند قانوني يتذرع به مؤيدو التدخل الإنساني. 4

باجته "الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان. وفي هذا الصدد ، فقد كفل إلا أن الميثاق يؤكد في دي

الميثاق أن المعضلة التي تطرحها المناقشات والتضارب بين السيادة ومساعدة المظلومين ، تبقى حية بعد 

تطبيقه، ورغم بعض الحجج المقدمة التي تفيد العكس ، فمن الإنصاف القول إن الرأي السائد كان مفاده 

ما أن الميثاق لم يقصد السماح باستخدام القوة لحماية السكان من الأزمات الإنسانية من قبل دول دائ
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تتصرف وفقا لما تراه مناسبا ،وعلاوة على ذلك ، لم يحظ استخدام القوة لحماية السكان من الأزمات 

لعدل الدولية رفضت الإنسانية من قبل المجتمع الدولي بأي سابقة قانونية مقبولة ،وبخاصة أن محكمة ا

إمكانية أن يكون الحق في التدخل بالقوة منسقا مع القانون الدولي، وذكرت المحكمة أنه "مهما كانت 

العيوب الحالية في التنظيم الدولي "، فلا يمكن أن يجد الحق في التدخل بالقوة مكانا في القانون الدولي ، 

وة ليس الأسلوب المناسب لرصد أو ضمان احترام استخدام الق )وأكدت محكمة العدل الدولية أيضا أن

وفي الواقع، فإن التدخل خلال عهد الحرب الباردة كان يوصف بأنه بحجة تعزيز ، 25(حقوق الإنسان

أهداف استراتيجية على عكس الأهداف الإنسانية. ويخلص تحليل أجراه باحثون اللجنة بشأن عشرة 

إلى أن "التبريرات الإنسانية كانت قوية للغاية في حالات  1990و 1945تدخلات بارزة في الفترة بين عامي

كانت الدوافع الإنسانية البحتة فيها هي الأضعف ومن ثم فإن فترة الحرب الباردة ام تفعل سوى القليل 

لتعزيز شرعية التدخل الإنساني ، ولم يلق مفهوم التدخل الإنساني سوى القليل من الاهتمام. ومع أن 

لعسكرية حدثت في دول مفككة ، إلا أن هذه التدخلات كانت نتيجة توسيع الحرب بعض التدخلات ا

الباردة وليست  ذات طابع إنساني. وتحول التدخل الإنساني من كونه الحق الغامض بطبيعته ، الذي 

 26يمكن القول إنه كان موجودا في سنوات ما قبل الحرب ، إلى ش يء غير ذي شأن في سنوات ما بعد الحرب.

 :ودواعي التدخل الإنساني من ميثاق الأمم المتحدة 2/7تحليل النص الوارد في المادة  يا :ثان

هو الأساس القانوني لمبدأ 2/7إن الكثير من فقهاء القانون الدولي المعاصر يقرون أن نص المادة 

إضافة إلى أنها أيضا الأساس القانوني الذي يبرر مشروعيته في نطاق العلاقات الدولية،  عدم التدخل ،

ويعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من بين المبادئ الأساسية في القانون الدولي ويقصد 

وأن لا تمارس أي به " الالتزام الدولي الذي يفرض على الدولة واجب مباشرة اختصاصها داخل إقليمها ، 

 27عمل يعد من الاختصاص الإقليمي لدولة أخرى"

فعند قراءة نص المادة أعلاه نجدها تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأن هذا المبدأ يمثل قاعدة 

 عامة وأساسية وهو مبدأ ثابت ومستمر ، وأن ما يرد عليه من استثناءات لايجوز التوسع في تفسيرها.

من عهد عصبة الامم بيد أن فكرة  15/8استنبطه  الميثاق من نص المادة وهذا الحكم 

عبد الحميد : ))أن هذا النص الاختصاص الداخلي فكرة غير محددة المعالم ويقول الاستاذ محمد سامي 

يتسم بالغموض والإبهام والبعد عن الدقة والتحديد ومن ثم تباينت آراء الفقهاء فيما يتعلق ببیان مدلوله 

فإن الأمم المتحدة لا تتدخل في المسائل التي تدخل  2/7ورسم حدوده ، وتحديد مداه((. وطبقا للمادة ، 

بصفة أساسية في نطاق الاختصاص الداخلي لأية دولة ، ولكن عن طريق تفسير أحكام الميثاق التي تفرض 

مم المتحدة بحيث تشمل التزامات على عاتق الدول الأعضاء وتطبيقها ، يتم توسيع اختصاصات أجهزة الأ 

مسائل بمكن القول بأنها تدخل نطاق الاختصاص الداخلى للدولة أولا أمر نسبي يتوقف على تطور 
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العلاقات الدولية ، فالمسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الداخلي من الممكن أن تتضمنها معاهدة 

 28دولية فتنتقل بذلك إلى نطاق الاختصاص الدولي.

لتي لا توجد بشأنها التزامات دولية صريحة فتدخل تلقائيا في نطاق الاختصاص أما المسائل ا

 29الداخلي للدول ، وفي ضوء ذلك تحدد الاهتمامات الدولية نطاق الرقابة الدولية على مسألة ما.

من الميثاق لا بعدم اختصاص الأمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة  7/2و الحكم الوارد في المادة 

بالنطاق المحفوظ للدول وإنما توقفه فقط ، ويمكن للمنظمة في أي وقت يزول فيه هذا المانع أن تبسط 

أن الحكم الوارد في المادة دائرة اختصاصها لتتناول هذه المسائل، كل ذلك دون حاجة إلى تعديل الميثاق ، و 

 30المذكورة لا يمثل حدا طبيعيا لاختصاص الأمم المتحدة ، وإنما يمثل مانعا لهذا الاختصاص .

والتي تحظر  التدخل في الشؤون الداخلية للدول على هيئة  2/7ومع وضوح عبارات نص المادة 

ا يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الأمم المتحدة وأمام وضوح هذه العبارة : ))ليس في هذا الميثاق م

الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلى لدولة ما ..((، فإنه لا يتصور تفسير  هذا النص ، أو 

تحمليه أكثر مما يطيق ، وذلك إعمالا للقواعد المتعارف عليها في تفسير المعاهدات الدولية. وعليه فالحظر  

شؤون الداخلية للدول الأعضاء ، وفي المقابل كان هناك أيضا حظرا أخر يتعلق بتدخل الأمم المتحدة في ال

تمثل في حظر تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ،و هذا الحظر يجد أساسه في  مبدأ حظر 

من ميثاق الأمم  2/4، حيث  ما نصت عليه المادة 31استخدام القوة  الذي تقوم عليه العلاقات الدولية

يمتنع أعضاء المنظمة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها » المتحدة 

 « .ضد سلامة الأراض ي والاستقلال السياس ي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة 

عن طريق ولكن إذا كان هذا الأساس يصلح لتبرير حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

استخدام القوة، فإنه يعجز عن تبرير حظر التدخل من خلال اللجوء إلى استخدام الإجراءات غير 

العسكرية )الدبلوماسية والسياسية( . ودائما في هذا السياق بشير جانب آخر من الفقه أن أساس الحظر 

لعديد من الصكوك الدولية ، إنما يبنى على بعض القواعد العرفية ، والتي نشأت وتكونت من خلال إبرام ا

هذه الوثائق والتي ظهرت في إطار التنظيم الإقليمي قد تبنت هذا المبدأ ومن بينها میثاق جامعة الدول 

العربية والذي دعا في مادته الثامنة الدول العربية إلى احترام أنظمة الحكم في كل دولة عربية ، بل وأقره 

لا يحق لأية دولة أن تستعمل »من الميثاق النص على أنه:  16ة كحق من حقوق الدول ، كما تضمنت الماد

أو تشجع على استعمال إجراءات الإكراه ذات الطابع الاقتصادي والسياس ي لفرض إرادة الدولة على 

 32«.سيادة دولة أخرى أو للحصول منها على بعض المزايا
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لى مبدأ عدم التدخل  في ومن ناحية أخرى حرصت  الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد ع

العديد من قراراتها ، فهي دائمة التنديد بأعمال التدخل ودائمة التحذير من خطورته لكونه يهدد السلم 

 والأمن الدوليين ، من أهم القرارات:

م الذي حمل عنوان السلام عن طريق الأعمال ، وقد 1950لسنة 380قرار الجمعية العامة رقم 

في هذا القرار " تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لأي دولة بغرض تغيير حكومتها أدانت الجمعية العامة 

 33الشرعية المستقرة عن طريق التهديد أو استخدام القوة " أين أكدت على عدم مشروعيته.

الخاص  بإعلان مبادئ   1970أكتوبر 24الصادر بتاريخ  2625ومن أهم هذه القرارات القرار 

تعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، والذي عالج  عدم  القانون الدولي الم

التدخل  معتبرا"  ليس لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل   بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي 

ول عن سبب كان ، ولا يجوز لها استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية من أجل إكراه الدول للنز

 34ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا "

تلتزم كل دولة بالامتناع في علاقاتها »قد رفع اللبس  بإشارته بأن:   2625وعليه يعتبر القرار 

الدولية ، عن اللجوء أو التهديد باستخدام القوة . . فالمجموعة الدولية أرادت من خلال هذا القرار توسيع 

  35عمال القوة لكل الدول على الساحة الدولية.تحریم است

من ميثاق الأمم المتحدة أنه وإن كان الحظر  2/4إذن يفهم من المعنى الإجمالي لنص المادة 

يقتصر فقط على الدول الأعضاء فإنه يمكن تمديده ليشمل الدول غير الأعضاء وذلك انطلاقا من 

خرى احتراما لمبدأ السيادة الذي تذعن له الكثير من التسليم بقاعدة عدم جواز التدخل لدى الدول الأ 

 36المنظمات الدولية.

حيث  أصبح مبدأ عدم التدخل يمثل أحد أهم المبادئ القانونية التي تحكم العالم المعاصر ، 

على الرغم من اختلاف الفقه في موضع تنفيذ هذا الأخير خاصة في مجال حقوق الإنسان. وتذرع الدول 

 37ني لحماية الأقليات من رعاياها في دولة ما معتبرة ذلك واجب تجاه مواطنيها.بالتدخل الإنسا

 

ومنه لا  يمكن بأي حال من الأحوال التحجج بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، غير أن 

 :38الواقع أثبت أن الدول الكبرى  تجاوزت  كل الالتزامات متذرعة  بمبررات منها 

 .رهاب/التدخل بدعوى مكافحة الإ 1

واجب  الالتزام بالحقوق الطبيعية والأساسية المقررة للإنسان في القانون الطبيعي والعرف 

الدولي والقانون الإتفاقي الدولي ، سواء في وقت الحرب أو في السلم ، فمهما تكن غاية القضاء على الإرهاب 
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لا يجوز التفريط بهذه الحقوق . فالغاية لا تبرر الوسيلة ، ومكافحة  على درجة من النيل والإنسانية ،

الإرهاب يهدف إلى تحقيق أمن الإنسان وحفظ حياته وحرمته ، فلا يجوز أن تقتل الإنسان لتحقيق هذه 

 .39الغاية ، كما أن واجب القضاء على الإرهاب لا يجوز أن يكون بشكل انتقائي

 :ر الشامل/التدخل بحجة نزع أسلحة الدما2

أن مفهوم التدخل الدولي تطور ليأخذ أبعادا وحججا جديدة ، تستند إلى المحافظة على السلم 

والأمن الدوليين. وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها أكبر دولة من حيث القوة ، وهي واحدة 

رت بحجة نزع أسلحة الدمار من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي تتمتع بحق الفيتو، فقد استأث

الشامل للتدخل في شؤون الدول بهدف تحقيق أغراضها ومأربها السياسية والإستراتيجية وما حصل في 

 العراق أكبر دليل على ذلك.

 :/حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول 3

الدول الكبرى من أجل التدخل في   تعتبر حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر ذريعة تتحجج بها

 شؤون الدول ، وذلك من أجل 

إن موضوع حقوق الإنسان أصبح عذرا للتدخل في الدول التي لا تنصاع في إرادتها للولايات 

المتحدة الأمريكية ، وأن أخر ما هم تلك الدول هو حماية حقوق الإنسان ، فانتهاكات حقوق الإنسان 

الجماعية أصبحت تمارس من قبل هذه الدول نفسها التي تدعي الدفاع عن  الجسيمة والصارخة والإبادة

حقوق الإنسان ، على مرأى ومسمع من العالم أجمع ، بل إن الانتقادات أصبحت توجه إلى الولايات 

المتحدة وحليفاتها من قبل بعض منظمات حقوق الإنسان الأمريكية ، ومع ذلك فلا أحد يستطيع أن يفعل 

ق القوة ، وعالم الغاب الذي أصبح القوي فيه هو سيد الموقف ، والأدهى والأمر أن الولايات ش يء فهو منط

المتحدة الأمريكية من جهة تنتهك حقوق الإنسان وبشكل صارخ وعلني ، ومن جهة أخرى وفي الوقت نفسه 

 40في العالم.تدافع عن حقوق الإنسان وتستمر في إصدار التقارير السنوية عن انتهاكات حقوق الإنسان 

 / الاعتبارات السياسية للتدخل الدولي.4

ارتبط التدخل الدولي في شؤون الدول بأجندة ومصالح الدول الكبرى بصورة قد تتجاوز حدود 

القانون الدولي ، وظهرت عدة حالات  تدخلت فيها الدول الكبرى في الشؤون الداخلية الدول أخرى 

لدولي ، بين تجاوز صلاحيات التفويض الدولي مثل ما حدث في لاعتبارات سياسية خارج نطاق القانون ا

حرب الخليج الثانية والعقوبات التي فرضت على  العراق ، كذلك اعتبار ثان وهو التدخل الفردي للتسوية 

دون الرجوع للقانون الدولي  ومثال ذلك حالة البوسنة ، أما الإحجام عن التدخل مثل حالة الشيشان  ، 
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ر إلى التدخل دون تفويض من الأمم المتحدة ، في محاولة من الدول لتحقيق حالات قد حتى وصل الأم

 ، «تكتسب صفة الثوار لتتحول مع الزمن إلى ما يسعی به العرف الدولي

 

 :الخاتمة 

لا يمكن أن ننكر أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول يعد من قبيل الانتهاكات الصارخة أو ما 

 اعتداء على سيادة الدولة و استقرارها واستقلالها.يمكن القول عليه 

ذلك أن الإشكال والجدل يطرح على الدواعي أو المبررات التي تسمح لدولة بالتدخل في دولة ما، 

فالأولى نعتبره مبررا وواجبا والتزاما دوليا أما الثانية تعتبره انتهاكا لسيادتها ومساسا باستقرارها ، لذلك 

نتقائية  أصبح معيارا شاملا تتعامل به الدول في علاقاتها الدولية وفي حل المنازعات نلاحظ أن معيار الا 

 الدولية .

 النتائج : 

الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان يمكن أن يكون مبررا للتدخل الدولي ، وهذا ما يستوجب تحديد  حجم  *

خل بحجج ومبررات لا سند لها جسامة الانتهاك السامحة لتدخل ، حتى لا تصبح  الدول تتذرع بالتد

 قانونيا.

الأمم المتحدة من ميثاق فإنه ممكن  أن يكون هناك لبس أو  غموض حول  2/7* عند قراءة  نص المادة 

 يتضح النص ويرفع اللبس . 4/ 2تدخل دولة ما في دولة أخرى ، غير أنه عند قراءة نص المادة 

 تحدة يعتبر إلزاما و التزاما  قانونيا ، ومبدأ عالميا .من  ميثاق الأمم الم 2/7ما جاء في نص المادة  *

من ميثاق الأمم المتحدة يسمح باستقرار الدول واستقلالها والحفاظ على  2/7الالتزام بنص المادة  *

 سيادتها..

 التوصيات : 

من الميثاق الأممي إلى أكثر دقة في صياغتها ، من حيث الأطراف والحظر في  2/7*تحتاج المادة 

 التدخل...والكثير من الجوانب القانونية ، لتكون أكثر وضوحا.

 *ضرورة توظيف معايير قانونية في تحديد مفهوم التدخل الدولي وتقدير المبررات الواجبة له.

 *ضرورة وجوب تفعيل أسلوب الرقابة عند التدخل لتحديد مدى إنجازه في إطاره الشرعي القانوني ،

 للشق الجنائي أي المحكمة الجنائية الدولية في حالة وقوع العدوان. *لابد من تفعيل

 

 قائمة المراجع : 

 ميثاق الأمم المتحدة 

 الكتب باللغة العربية :
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 : ملخص

ستيدمان حول استراتيجيات مجابهة مطالب الجهات المسلحة تهدف هذه انطلاقا من مساهمة 

براز الجدل القائم حول مشروعية التدخل الإنساني للقوات الدولية في مسار بناء السلام إ الدراسة الى

المسلحة في عملية السلام حيث  الجماعاتشراك إو  حقيةأق الانسان في مناطق النزاع وبين وحماية حقو 

القانون الإنساني الدولي في حين ا غالبا على انها مسؤولة عن العنف ضد المدنيين العزل في انتهاك ينظر اليه

نهم ينظرون الى انفسهم على انهم ممثلين لمصالح مميزة وقد يعتمدون على دعم واسع داخل المجتمعات، أ

ي تعتمدها القوات الدولية برز الاستراتيجيات التأمقاربات العلاقات الدولية وفحص  وذلك بالاعتماد على

لاسترجاع الامن وفق كل منظور، حيث توصلنا الى ان معظم الأساليب تشتمل على مزيج من "العص ى 

والجزرة "بما في ذلك صفقات مع القيادة والأعضاء الرئيسين، لذلك في معظم الحالات يتم استخدام هذه 

 الاستراتيجيات مجتمعة وليس حصرا.

جل تغيير السلوك بدءا باستخدام القوة حسب أ ي اعتماد الأدوات منف وجود تراتبية ومرحلية

النظرية الواقعية حيث تعتمد على عمليات الاكراه ،السيطرة ،التهميش والعزل، والابتزاز ،ثم الانتقال الى 

البنائية اعتماد المقاربة المؤسسية التي تركز على عمليات المساومة في إدارة الصراع ،وأخيرا اعتماد المناهج 

التي تركز على الاقناع باحترام واستيعاب المعايير في عملية التحول طويلة الاجل للقيام بعمليات التنشئة 

الاجتماعية، المصالحة، والعدالة الانتقالية .كما لا ننس ى المساهمة الفعالة التي تقوم بها المنظمات الغير 

ذات الاختصاص في عملية بناء السلام من خلال الحكومية والفواعل غير الدولية من تقديم المعونة 

 مساعدات التنمية وبرامج بناء القدرات وإعادة الادماج في إدارة ما بعد النزاع .

 

 .القوات الدولية  ،.الوساطة  ،.بناء السلام  .،المسلحة  الجماعات :يةكلمات مفتاح
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Abstract:  

Based on the contribution of Steadman on strategies to meet the demands of the 

armed forces, this study aims to highlight the controversy over the legality of humanitarian 

intervention of international forces in the process of building peace and protecting human 

rights in conflict zones and between the right and involvement of the armed forces in the 

peace process, where they are often seen as responsible for violence against unarmed 

civilians in violation of international humanitarian law while they see themselves as 

representatives of privileged interests and may rely on support wide within societies, Based 

on approaches to international relations and examining the most important strategies 

adopted by international forces to restore security according to each perspective, we have 

found that most methods include a combination of "sticks and carrots", including deals with 

the leadership and key members, so in most cases these strategies are used collectively, not 

exclusively. There is a hierarchy and a phase in adopting tools to change behavior starting 

with the use of force according to realistic theory where it relies on coercion, control, 

marginalization and isolation, extortion, then moving to adopt an institutional approach 

focused on bargaining processes in conflict management, and finally adopting structural 

approaches that focus on convincing respect and understanding standards in the long-term 

transition to socialization, reconciliation, and transitional justice. We also forget the active 

contribution of non-governmental organizations and non-international benefits from the 

provision of specialized aid in the peace-building process through development assistance, 

capacity-building programmers and reintegration into post-conflict management. 

Keywords: Armed forces; peace-building ; mediation; international forces. 

  :مقدمة 

يحتدم النقاش السياس ي والأكاديمي كل مرة حول موضوع التدخل العسكري الانساني، فيما إذا 

كان شرعيا أو خرقا لمبدأ سيادة الدول الذي تم إقراره منذ أولى محاولات تنظيم المجتمع الدولي، وفيما إذا 
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يخفي من ورائه لا ، وخاضع لكل متطلبات وشروط التدخل التدخل الذي يحمل صبغة إنسانيةهذا كان 

ية إدماج الجهات المسلحة أو مطامح ومصالح سياسية أو اقتصادية، من جهة، وكيف وحسابات أي أغراض

 لكنها تعبر ، والجماعات ذات المطالب الشرعية والتي غالبا ما تكون مدعومة من قبل المجتمعات المحلية 

تقف عاجزة أحيانا  التي القوات المسلحة للدولةعن واقع وموقع و ، طريقة عنيفةبومطامحها عن مطالبها 

الأخرى هي المسلحة التي يشاع عنها أنها تخريبية عن توفير الأمن للمواطنين العزل من المتمردين والجماعات 

ين من بطش وقيادة مسار بناء السلام وحماية المواطنفي بناء الدولة التي تدعي أحقيتها في المشاركة و 

تستدعي مجازر إنسانية ، وقد تتسبب في التي تقوم بإقصاء وتهميش مطالب الرعية  ،وقواتهاالحكومة 

 تدخل المجتمع الدولي، وهنا نطرح الاشكالية التالية: 

حقوق  مايةفي حالمسلحة غير الدولية  الجماعاتمع ما مدى فعالية القوات الدولية في التعامل 

ا بعد ي وضع ترتيبات مرحلة مفي المشاركة ف المسلحة غير الدولية الجماعاتلانسان وما مدى أحقية ا

 النزاع؟

 لدراسة هذه الاشكالية نقترح الفرضيات التالية:

 ناجحا.في مناطق النزاع في الأرواح كلما كان التدخل العسكري الانساني  قلت الخسائركلما -

غير الدول قاعدة شعبية تسندها كلما كانت لها شرعية وأحقية في المسلحة من  للجهاتكلما كان -

 المشاركة في مسار السلام.

براز الجدل القائم حول مشروعية التدخل الإنساني للقوات الدولية في مسار إلى إتهدف هذه الدراسة  

في عملية  شراك القوات المسلحةإحقية و أن في مناطق النزاع وبين بناء السلام وحماية حقوق الانسا

 ها مسؤولة عن العنف ضد المدنيين العزل في انتهاك القانون الإنسانيأنسلام حيث ينظر اليها غالبا على ال

دون على دعم واسع هم ممثلين لمصالح مميزة وقد يعتمأننفسهم على ألى إهم ينظرون أنالدولي في حين 

 .داخل المجتمعات

ولية الاستراتيجيات التي تعتمدها القوات الدبخصوص مقاربات العلاقات الدولية  إظهار موقف أهم 

 من الانساني في مناطق النزاع.وكفالة الأ لاسترجاع الامن 

لتحقيق هذه الأهداف واختبار صحة الفرضيات نتبع خطة منهجية تنتظم في ثلاثة محاور: حيث يعالج 

يليه المحور الثاني ليبرز أهم الأفكار المحور الأول البنى الفكرية والأصول المفاهيمية لأدبيات الدراسة، ثم 

النظرية حول الموضوع وكيفية معالجته وفق كل منظور، أما المحور الأخير فيعالج إمكانية إشراك الفواعل 

 المسلحة في بناء السلام.
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  والقوات المسلحةفايييي والفرر  للقوات الدولية التأصيل الم أولا:

 :قوات الدوليةلل البناء المفايييي .1

بداية يوحي مصطلح القوات الدولية إلى جميع القوات التي تنشأ من طرف الدول والتي تشارك بها 

في بعثات ذات طابع قانوني إلى أي منطقة من العالم سواء بغرض حماية مصالحها في مكان يوشك أن 

طقة للفصل تخسر فيه مصادرها أو تهلك مواردها أو هي تلك القوات التي تنشأ بهدف التواجد في أي من

بين أطراف متنازعة ويفترض فيها الحياد وعدم الاكتراث بنتائج النزاع القائم ، كما يمكن أن تكون هذه 

 ظهور نوع جديد من خاصة بعدالقوات الدولية تابعة للهيأة الأممية المخولة بحفظ الأمن والسلم العالميين 

حيث فتح  –الدول( بعد أن كانت في وقت قريب بين الدول  بينفي الحروب الجديدة ) تمثلةالمالتهديدات  

وهو صحافي في  ،فيدال دومينيكانهيار جدار برلين صندوق باندورا المليء بالشرور مجددا على حد تعبير 

لمجموعات الكبيرة التي ضمن ا سيمالا محررا نزاعات من كل الأنواع ،  le Monde  diplomatique جريدة 

هذه الحروب الداخلية ذات الطابع الاثني الاتحاد السوفياتي أو الفدرالية اليوغوسلافية تتفكك مثل 

ان، تسببت في انتهاكات جسيمة لحقوق الانس- 1والعرقي التي يحركها عادة الصراع حول الموارد والسلطة

ومات أو المجتمع قد يتمكن المجتمع الدولي من لعب دور كبير في إنهاء الصراعات سواء كانت ممثلة في الحك

المدني أو المنظمات الدولية، حيث ساهمت بعثات حفظ السلام التي أرسلتها الأمم المتحدة في إنهاء الحروب 

انشاء الأمم المتحدة  سابقا لدىغير أنه .2الأهلية ومساعدة الدول المتضررة على الخوض في مرحلة التغيير

لم تكن تنوي إنشاء قوة قتالية خاصة بها، كما لا يذكر ميثاق الأمم المتحدة عمليات حفظ   1954عام 

طلب وسيط الأمم المتحدة في  1948السلام ولا طريقة نشرها أو الأماكن التي ترسل إليها ، غير أنه في عام 

قبة الهدنة بين إسرائيل وجيرانها العرب، حيث كانت فلسطين مجموعة صغيرة من حرس الأمم المتحدة لمرا

على الحاجة إلى إشراف دولي على انسحاب  اعملي اردكما كانت  3نقطة ايذان بميلاد عمليات حفظ السلام

 ليستر. إن المبادئ التي استنبطها آنذاك وزير خارجية كندا 1956القوات عند نهاية حرب السويس في سنة 

تشدد  (Dag Hammarskjold)  يامرشولد داغوالأمين العام للأمم المتحدة ( lester person)  بيرسون 

قد و كما تطرقنا له أعلاه،  4على أن حافظي السلام محايدون إزاء أطراف النزاع ، ولا يكترثون بنتيجة النزاع.

الأمن العالمي، زادت نهاية الحرب الباردة الشعور بما يجري من إزالة العوائق التي كانت تحول دون تحسين 

وفي غياب الخط الفاصل بين الشرق والغرب، يمكن تطبيق القانون الدولي على نطاق عالمي، ويمكن 

 .5استخدامه لإضفاء الشرعية على القوة الدولية

 مصادر شرعية القوات الدولية في مناطق النزاع:
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شرعية التدخل نزاع إلى قسمين: قسم يمكن تقسيم مصادر شرعية التدخل الإنساني في مناطق ال

 بمسؤولية الحماية.والقسم الآخر خاص  ،ف النزاعاطر بناء على رضا أ

 أ/ شرعية مستمدة من مسؤولية الحماية:

الحماية بأنه لو فشلت دولة ما بشكل صريح في الامتثال لالتزاماتها بحماية يقتض ي مفهوم مسؤولية 

الجماعية، جرائم الحرب، التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، تقع سكانها من الجرائم الأربعة: الإبادة 

على المجتمع الدولي مسؤولية اتخاذ إجراء مشترك لحماية السكان المعنيين ويمكن أن يتخذ أشكالا 

مختلفة: الدبلوماسية، تدابير إنسانية، وسائل سلمية أخرى، ويبقى استخدام القوة هو الحل الأخير، ولا 

 .6بإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتم إلا

، وبين التدخل بالقوة ينعكس إن التوازن غير المستقر بين عدم قيام المجتمع الدولي بفعل أي ش يء

حاليا على في الجهود لكسب الموافقة على المساعدة، كما كان عليه الحال في تيمور الشرقية عندما جرى 

دونيسيا للانخراط الدولي، وفي الخلافات الدولية بشأن الصياغة التي السعي إلى الحصول على موافقة إن

طرحها كوفي عنان، ومفادها أنه يحق للناس الذين يتعرضون للإساءة تلقي مساعدة خارجية وأنه يقع على 

عاتق الفاعلين الخارجيين واجب تقديمها. ومع ذلك فإن الحق في تلقي المساعدة لا يعني أن المساعدة آتية 

وعلى الرغم من أن وضع الأفراد بموجب القانون الدولي قد تغير بشكل ملحوظ خلال القرن الماض ي  .7يباقر 

، حيث ومنحهم بعض الحقوق والالتزامات بموجب القانون الدولي إلا أن الدول لا تزال تتحكم بوضعهم

وى وضعهم إلا مع تطور حرم الأفراد في البداية من وضع قانوني بموجب القانون الدولي ولم يتم رفع مست

قانون حقوق الانسان خاصة ما تعلق بالحماية الممنوحة لمجموعات محددة من الأفراد بموجب القانون 

الدولي الإنساني، كذلك يمنح القانون الدولي الإنساني بعض الحقوق الإجرائية ، مثل الحق في تقديم 

المباشرة على أساس القانون الدولي عن  شكوى أمام الهيئات الدولية، كما يمكن تحميلهم المسؤولية

ولتحقيق ذلك تم .8ارتكاب جرائم دولية مثل: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

، وهو يؤدي دورا في تعزيز وتطوير مفهوم مسؤولية 2008إنشاء المركز العالمي لمسؤولية الحماية عام 

الدولي ثانية أبدا في العمل في مواجهة الإبادة الجماعية وأشكال الحماية الذي يسعى ألا يفشل المجتمع 

 .9جسيمة أخرى من انتهاكات حقوق الانسان

 النزاع: رضا أطرافمن  المستمدة/ الشرعية ب

تحدى مبدأ عدم انتهاكا للشؤون الداخلية للدول وتتشكل العمليات الحديثة للتدخل الإنساني 

الأمم المتحدة في الفصل الثاني إلى أنه " ما من ش يء يسوغ للأمم التدخل حيث تشير إحدى مواد ميثاق 

المتحدة أن تتدخل في الشؤون الدولية التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما" مما جعل الدول 
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لكن موافقة الأطراف الرئيسية في النزاع يتيح لقوات .10تتشدد بشأن الحفاظ على مبدأ عدم التدخل

ضطلاع بمهامها بحرية وفعالية أكبر، وتكون أكثر شرعية إذا كان الطلب مقدما من أطراف حفظ السلام الا 

، كما أن 11النزاع وموافقتهم أو على الأقل أحدهم إذا كان هناك انقسام داخلي أو كانت القيادة ضعيفة

مسؤولية  )الدروس المستفادة من الصراع والتدخل الإنساني في التسعينات  يوضح ثلاثة محفزات للعمل :

المنع، الرد وإعادة البناء ( حيث أنه لما يعاني السكان من ضرر جسيم ، نتيجة للحرب الداخلية أو التمرد أو 

القمع أو فشل الدولة ، وتكون الدولة المعنية غير راغبة أو غير قادرة على إيقافه أو تفاديه فإن مبدأ عدم 

جادل الطبيب الفرنس ي ، وفي نفس الاتجاه  12يتهمالتدخل يخضع للمسؤولية الدولية تجاه من يجب حما

أنشأ منظمة "أطباء بلا حدود" بأنه من غير المنطقي أن يكون للحكومات الحق في أن الذي  برنار كوشنر

وفي جانب آخر ساهمت بيئة . 13، من دون أن يكون لها حق التدخل لحماية الناستفعل ما تشاء بسكانها 

الانفلات والتسيب الناجمة عن فشل الدول في تشكيل عديد الفواعل العنيفة من غير الدول ومنحتها بيئة 

خصبة لتزايد نشاطاتها غير الشرعية في ظل القصور الذي أصاب مؤسسات هذه الدول ومقدراتها على 

هل فيها تكوين جماعات بولاءات جديدة غير تلك والمراقبة، وهو ما شكل البيئة المتسيبة التي يسالضبط 

الموجهة للدولة، وكذا التزود بالسلاح سواء عبر الحدود غير المؤمنة للدولة الفاشلة أو حتى عبر عمليات 

 .14اقتسام سلاحها بعد التعدي على مراكزها الأمنية وحتى مخازن سلاحها

نصل إلى نتيجة  قوات الدوليةللمصادر شرعية التدخل العسكري الإنساني بعد استعراض 

مفادها أن المجتمع الدولي الإنساني لا يقدم مثل هذا الأساس لإضفاء الصفة القانونية أو الشرعية على 

اللجوء للقوة في العلاقات الدولية كما أنه لا يحظر على الدول استخدام القوة لأغراض إنسانية، حيث 

قات الدولية فحسب بموجب قانون مسوغات الحرب تتقرر شرعية استخدام القوة المسلحة في العلا

 الدفاع عن النفس وتفويض من الأمم المتحدة لاستخدام القوة.)

كما يمكن اعتبار استخدام القوة في إطار مسؤولية الحماية بأنه أحد أشكال العمل المشترك الذي 

الذي يذكر ق باتفاقيات جنيف الملح 1977ذكرته الأمم المتحدة صراحة في البروتوكول الإضافي الأول سنة 

أنه: في حالات الانتهاكات الخطيرة للاتفاقيات أو لهذا البروتوكول تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بالعمل 

بيد أن هذا النوع .15المشترك أو بشكل فردي بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة

 :16من التدخل يكشف عن عدة إشكالات

الحرب لا يخففه سوى الخطر  إلىالتناقض في محاولة المحافظة على حياة البشر باللجوء -

 بوقوع شر فادح في حال عدم استخدام القوة.التخميني 

 تحديد المجموعة الأجدر بالمساعدة في مقابل المجموعات التي تمارس العنف يعد تحديا حقيقيا.-
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 أغراضا أخرى تفرضها المصلحة القومية لبعض الدول.قد يخفي التدخل العسكري الإنساني -

تهديد استقلالية العاملين المدنيين في مجال المساعدة، حيث تعتمد اللجنة الدولية للصليب -

الأحمر على تعاون الموقعين على اتفاقية جنيف لحماية حقوق جميع الناس في الحرب، بمن فيهم الذين 

 تهاجمهم قوة تدخل دولية.

يتحدى نظاما دوليا متمركزا حول الدولة يتردد المتدخلون وكذلك الذين يتعرضون كما أنه -

 .للتدخل في التخلي عنه

وبالرغم من كل هذه التحديات يمكن أن نستخلص مجموعة من الخصائص للتدخل العسكري 

 الإنساني نذكرها فيما يلي:

ضد الإنسانية يدعمها حدوث صدمة أخلاقية تتمثل في الإبادة أو التطهير العرقي وجرائم  -

 .سقوط الأرواح بأعداد كبيرةموضوعيا 

 .نسان وارتكاب مجازر وأعمال وحشيةخرق الدولة للمبادئ الأساسية لحقوق الا -

تهديد السلم والأمن الدوليين وإمكانية زعزعة الاستقرار الدولي بسبب انتهاكات لحقوق  -

 .الانسان من طرف سلطة الدولة المسؤولة عن حمايته

فشل الدولة وعجزها عن حماية مواطنيها أو تجنب العنف الممارس من جماعات أو  -

 قوات مسلحة غير حكومية. ميليشيات أو

 استنفاذ الحلول السلمية واعتماد التدخل العسكري الانساني  -

 طلب الدولة أو حتى الأفراد الذين يعانون خرقا فادحا لاتفاقيات حقوق الانسان.  -

 لمحدود للوسائل العسكريةالحياد والاستعمال ا -

وقد كان الهدف هو تمكين قوات حفظ السلام من أن تكون أكثر صرامة في التعامل مع العصابات 

لا تمكينها من كسب حرب وإنما التصرف كنوع من قوة بوليسية  –والقوات شبه العسكرية 

 .17حازمة

 

 المسلحة / الجهات  الجماعاتتقديم  .2

يمكن القول إن تشظي العنف المسلح وتنوعه ترك آثارا خطيرة من ناحية الكلفة البشرية. ففي 

الحروب بين الدول، يشكل الجنود العدد الأكبر من الضحايا. أما الحروب الأهلية فتخلف من ناحيتها، 

" في هذا الإطار أضرارا بين المدنيين على وجه التحديد، حيث كتب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
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في الدول التي  –أي الذي يستهدف المدنيين مباشرة وعمدا  –من العنف الأحادي الطرف  %99يحدث 

 .18ينشط فيها نزاع مسلح"

 المسلحة الجماعاتنوضح هنا أن المقصود بالقوات المسلحة في هذه الدراسة يشمل كما يمكن أن 

«armed groups »  أو "الفواعل المسلحة من غير الدول"  من غير الدول  الفواعل العنيفة"و " armed 

non state actors وهي حتى الآن في تماس مع بعضها البعض  التي تكون عادة "المجموعات غير الشرعية"و

  .19تحظى بإجماع أكاديمي لا

على أنها منظمات مميزة، مستعدة وقادرة على استخدام العنف لتحقيق  عات المسلحةتعرف الجما

أهدافها، غير مدمجة في مؤسسات الدولة الرسمية مثل: الجيوش النظامية أو الحرس الرئاس ي أو الشرطة 

أو القوات الخاصة، تمتلك درجة معينة من الاستقلالية فيما يتعلق بالسياسة والعمليات العسكرية، 

ة سرا أو علنا كما أو استغلال جهات فاعلة تابعة للدول بنية التحتية. ومع ذلك قد تقوم بدعمالالموارد و 

  20.، القوات شبه العسكرية أو المرتزقة أو الشركات العسكرية الخاصةن الميليشياتيحدث في كثير م

  الوضع القانوني للجهات المسلحة غير الحرومية:

في الوقت الذي تعبر فيه الجهات المسلحة غير الحكومية عن تلك الفئة التي تشمل الفواعل غير 

المتمردين وغيرها حيث يدعي بعض العلماء أن  الارهابية،الدولية التي تخوض قتالا مسلحا، أي المنظمات 

تفاق على نطاق في حين أنه لم يتم الا ،ات المسلحة غير الحكومية تمتلك شخصية قانونية دوليةهالج

كما لم يتم وضع تعريف قانوني للفواعل غير الدولية الذي يبدو أنه لا غنى عنه ومصدر هذه الشخصية 

لتنظيم وضعهم بموجب القانون الدولي العام. تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونداء جنيف بتوعية 

ولي الإنساني وتشجيعهم على التوقيع على الفواعل غير الدولية المسلحة فيما يتعلق بقواعد القانون الد

إعلانات الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان والتي قد تكون أكثر فعالية بكثير من مقاضاة 

 .21ومعاقبة الجهات المسلحة على انتهاكاتها

أكبر عن عدد القتلى، فالمجموعات غير التابعة للدول تسقط أعدادا فإذا كانت المسؤولية تحمل 

من الضحايا في معارك الاستيلاء على المناطق، وفي هذه النزاعات الداخلية تتكاثر المجموعات المسلحة التي 

تلغي الحدود بين أشكال العنف المختلفة، بما فيها الارهاب، وتنمي الدولة بضعفها هذا الانزلاق نحو الأسوأ 

 .22خاصة من خلال الاعتماد على ميليشيات قبلية أو مجموعات أمنية

الشكل الأكثر انتشارا للمسؤولية التي تتحملها الفواعل المسلحة غير الدولية اليوم هو المسؤولية 

غير المباشرة وهذا يعني مسؤولية الأفراد والدول عندما يكون من الممكن اسناد الأعمال التي ارتكبتها 

ير الدول باعتبارها أطرافا في النزاع حيث تلتزم الجماعات المسلحة المنظمة من غ .23الجهات المسلحة إليهم
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ونص البروتوكول الإضافي الثاني على أن الدولة التي تنتمي إليها هذه  3المسلح غير الدولي بالمادة المشتركة 

في المعاهدات المعنية، وتلك الجماعات ملزمة أيضا بتطبيق قواعد القانون الدولي المنظمات طرف 

 .24عات المسلحة غير الدوليةالإنساني العرفي المتصلة بالنزا

أن الفواعل المسلحة غير الدولية من خلال أفعالها يمكن أن تساهم في إنشاء القانون يزعم أحيانا 

العرفي إما عن طريق إنشاء فئة منفصلة من شبه العرف أو من خلال المشاركة في جعل الجمارك الدولي 

لذلك يجب على .425من اتفاقية جنيف 11، وأنها ستأخذ في الاعتبار أحكامها من المادة ملزمة للدول 

أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين بغية تجنب إلحاق الأضرار بالسكان المدنيين وممتلكاتهم 

 ويمكن شن الهجمات ضد الأهداف العسكرية فقط.

 

 المسلحة بناء على نظريات العلاقات الدولية القواتخيارات التعامل مع  ثانيا:

تكمن فائدة استخدام نظرية العلاقات الدولية في هذا السياق في أن المعسكرات المختلفة والتوجهات 

الاستراتيجية في التعامل مع الجهات المسلحة، يمكن أن تكون منظمة ومفهومة بشكل أفضل، يرتبط كل 

هات نظر عالمية، التي تحمل معها صراحة أو ضمنيا افتراضات حول من هذه المقاربات بنماذج معينة ووج

طبيعة النزاع الأساس ي وكذلك حول الطبيعة والسلوك النموذجي للجهات المسلحة لما تواجه مواقف 

 .26معينة

اقعية وخيار القوة للتعامل مع الجهات المسلحة .1  :الو

يعلي المنظور الواقعي من أهمية القوة، وتوظيف الوسائل القمعية في الضغط على التنظيمات 

، حيث تركز المقاربات الواقعية في نهاية المطاف 27، واستبعادها من السياق السياس يوتهميشهاالمسلحة 

هم على على القضاء على الفاعلين المسلحين من غير الدول وقمعهم والسيطرة عليهم من أجل إجبار 

 حيث يتم ذلك عبر تكتيكات معينة: التكيف مع الوضع الجديد.

*الاكراه عبر عمليات عسكرية أو شرطية تهدف إلى قتال أو اعتقال أعضاء الجهات المسلحة ونشر 

القوات الدولية من أجل تحقيق الاستقرار في حالة ما بعد الحرب وتنفيذ العقوبات الدولية )حظر 

، العقوبات الاقتصادية، تجميد الأصول الأجنبية، أو عقوبات السفر والمحاكم الأسلحة، حظر الطيران

لاسيما العسكريين قادة المتمردين، أمراء الجنائية للحرب( والتي قد تضر بمصالح بعض الجهات المسلحة 

 لا.الحرب ورؤساء العشائر وغالبا ما تكون مصحوبة بتدابير إنفاذ القانون كأنشطة المحكمة الجنائية مث

 * السيطرة والاحتواء عبر وضع الفاعلين تحت الرقابة باستخدام الأسوار ونقاط التفتيش.
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لتقليص التأثير السياس ي والايديولوجي للجهات المسلحة وعزلهم عن الأتباع *التهميش والعزلة 

 الإرهاب. الفعليين أو المحتملين وذلك بعدم التعامل معهم وعدم الرد على استفزازاتهم وهو ما يحدث مع

* فرض الانقسامات والتنافس الداخلي بهدف تفتيت وتقسيم الجهات المسلحة بين قوى أكثر 

لبعض الشخصيات الرئيسية أو دعوة الفصائل في اعتدالا ومتشددين من خلال تقديم صفقات سرية 

، تلاحظ عمليات التجزئة هذه مع الجماعات ن شأنها تشجيعهم على ترك جماعتهمعملية سياسية م

، أو في الفلبين( MILF)المتمردة والإرهاب، لما انفصلت مجموعة كاتو عن جبهة مورو الإسلامية للتحرير 

: أحدها مقاتلي حركة 2006عندما انقسم اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال إلى عدة فصائل بعد عام 

 .28الشباب

كما قد تنطوي أيضا على فساد أعضاء الجهات المسلحة بتقديم حوافز مادية الرشوة والابتزاز لإ  *

، إلا أن أمراء الحرب والمجرمين طريقة مشكوك فيها سياسيا ومعياريامحاولات ابتزاز أو تخويف ورغم أنها 

حيث تم  2001غالبا ما يتقبلون هذه الاستراتيجية كما حدث في اتفاقية بون لأفغانستان في ديسمبر 

الاتفاق على تغيير النظام مقابل تسليم سلطة كبيرة لقادة الفصائل الذين كان ينظر إليهم على أنهم 

 .29الجانب الصحيح من الحرب على الإرهاب

" من أجل تغيير السلوك، حيث يبقى التركيز العص ي والجزرة "تشمل هذه التكتيكات مزيجا من 

ادية التي تعكس أن معظم القادة الفاعلين المسلحين على أساسا على التدابير القسرية المدعومة بحوافز م

الرغم من خطابهم السياس ي ليس مدعوما بالمثل العليا ولكن بمصالح أنانية محددة بدقة، وإذا كان المرء 

قادرا على ممارسة ضغوط كافية عليهم أو تقديم بعض الأرباح لهم فسوف يمتثل هؤلاء الأشخاص في 

 .30النهاية

 :ؤسسية وخيار المساومة مع الجهات المسلحةالمقاربة الم  .2

تنطلق مقاربات التعاطي السلمي مع التنظيمات المسلحة من فرضية مركزية مفادها عدم 

إمكانية استبعاد هذه التنظيمات من معادلات التسوية السلمية، نظرا لكونها جزء مهم من مكونات 

جميع الأطراف إلى مرحلة لم يعد من الممكن الصراع، لا سيما مع تراجع الخيارات العسكرية، ووصول 

حيث تهدف المقاربة المؤسسية إلى إنشاء الإجراءات والقواعد والأوضاع المؤسسية  .31تحمل تكلفة العنف

التي تعترف بتفضيلات ومصالح جميع أطراف النزاع وتسمح بنوع من التعايش السلمي )إدارة النزاع( 

وترتيبات ما بينها حيث تستلزم هذه الأخيرة إشرافا ورقابة دولية وفق كوقف إطلاق النار واتفاقيات السلام 

 نهجين أساسيين هما:
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 وهو ما تقوم به الجهات الخارجية باعتبارها مسيرا أو وسيطا من أجل والتفاوض الوساطة :

حث الجهات المسلحة من غير الدول عن الامتناع عن التوصل إلى تسوية سياسية من خلال 

والتخلي عن المطالب السياسية المتطرفة وهو ما يستدعي اتصالات غير  استخدام القوة

رسمية ودبلوماسية متعددة المسارات ومفاوضات مسبقة مكثفة، خاصة لما يستبعد 

المحلية والجماعات المتمردة(، حيث  )الحكومةالاتصال المباشر بين الأطراف المتصارعة 

يجب أخذ الحوافز والمثبطات في الاعتبار، وإيجاد حل وسط مقبول لجميع الأطراف. ينطوي 

أثناء تنفيذ ، حيث قد تظل الوساطة ضرورية اركة طويلة الأجلهذا الأسلوب على مش

سية مرتبطة الاتفاقات، ينطبق هذا السيناريو على الجهات الفاعلة التي لها أجندة سيا

 بدائرة انتخابية محددة كالقبائل، العشائر، المجموعات العرقية والأحزاب السياسية.

  :الاستقطاب والتكامل 

بمعنى وجود درجة معينة من تقاسم السلطة بشكل رسمي أو غير رسمي وطنيا أو محليا والذي 

نحهم دورا يلعبونه مما قد من شأنه إشراك قادة الجماعات المسلحة في السياسة اليومية، يحث يتم م

يدفعهم إلى تغيير مواقفهم وتفضيلاتهم. أي وجود اتفاق رسمي بوساطة جهات خارجية باعتماد التحالفات 

والائتلافات بين المجموعات المحلية المختلفة، كمحاولة دمج أمراء الحرب الأفغان تدريجيا في النظام 

وضعا سياسيا معينا، والفرق هنا أن الجهات المسلحة ليس كحكام أو وزراء لكن منحهم السياس ي الجديد 

 .32تكون مدفوعة فعلا بشكاوى ومطالب سياسية معينة يمكن معالجتها من خلال المفاوضات

 البنائية ونهج تغيير التفرير والسلوك  .3

واستيعاب تركز البنائية على تغيير الأفكار حيث تهدف إلى إقناع الجهات المسلحة بقبول واحترام 

المعايير وتعزيز عملية التحول طويلة الأجل التي لا تنطوي فقط على توافق السلوك لأسباب تكتيكية ولكن 

 تغيير حقيقي ومستدام لسياسات الجهات الفاعلة والمفهوم )تغيير الهوية(، وذلك من خلال:

يا، ثم *التنشئة الاجتماعية للجهات الفاعلة المسلحة في العمليات والمؤسسات ودمجهم اجتماع

إخضاعهم لعمليات التعلم الجماعي وتعمل هذه الاستراتيجية المتوسطة إلى طويلة المدى مع الفاعلين 

 المسلحين ذووا الطموحات السياسية الواضحة والذين لهم مصلحة في تحسين صورتهم المحلية والدولية.

لي ضد ممارسات غير على المستويين الوطني والدو * تشويه الصورة وذلك بالقيام بحملات علنية 

انسانية مما يضر بشرعيتها. يهدف ذلك إلى الى اقناعهم بقبول قواعد القانون الدولي الانساني وتعزيز 

 امتناعها عن أساليب العنف كالأعمال الارهابية، استخدام الألغام الأرضية وتجنيد الأطفال.
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حايا والاعتراف بالذنب * المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية من خلال التعاطف مع الض

والندم العام، اما العدالة الانتقالية ترتبط بأحكام العفو لقادة الجماعات المسلحة ولجان الحقيقة 

 ويعرض المصالحة للخطر  والمحاكم الجنائية التي يفترض أن تحقق مطالب الضحايا بالعدالة

 

 وعمليات إشراك الجهات المسلحة في بناء السلام ترتيبات ما بعد النزاع: ثالثا 

  :المنية الترتيبات .1

من جديدة النزاع والتأسيس لمرحلة تعد فترة المفاوضات والتطبيق منعرجا حاسما في انهاء مسار 

، عدالة الترتيبات الانتقالية وأهم مد إلى حد كبير على جدية الأطرافوذلك يعتبناء السلام والاستقرار، 

 وتحقق الأمن الإنساني. ش يء أن تعبر عن مطالب المجتمعات 

إن إنهاء العنف ومنع خسائر الأرواح هي الأولوية القصوى كما يجب أن تكون في حالات النزاع 

إلى الموارد  العنيف، في ذات الوقت لا يجب أن يكون تمكين الوصول الهيكلي طويل الأمد للأطراف الفاسدة

تفاوض مع مطلع المفاوضات صعوبات تتعلق بالحيث تواجه الحكومات في ، 33المحلية ثمنا لإحلال السلام

، وفي ذلك إقرار بشرعية كفاح هذه الجهات مما قد يشجع أمثالها من جهات غير رسمية من عدمه

في حين تواجه  .بش يء من الشرعية من لدن السلطات المتمردين على حمل السلاح علهم يظفرون

، فمتى سلمت سلاحها للسلطات لسلاحالجماعات غير الرسمية من جهتها تهديدا أمنيا خلال فترة نزع ا

لبطش بالجماعات في مرحلة أصبحت معرضة لبطش السلطات متى اختارت الحكومة إرسال قواتها وا

كمرحلة أولية -ات المسلحة حيث أظهر التطبيق الفعلي الذي يعطي الأولوية لنزع تسلح التنظيم.34التطبيق

والشروع في عملية دمج المقاتلين السابقين عن معضلتين إحداهما أن  -للبدء في إجراءات السلام الدائم 

الشروع في إجراءات النزع الشامل للتسلح ، وتفكيك التنظيمات المسلحة )بدون وجود مؤسسات بديلة( قد 

، وبزوغ هذه المجتمعات التي تشهد انهيارا تاما للسلطة يؤدي إلى حالة من الفراغ الأمني خاصة في حالة

إذا كان ، و 35التنظيمات ككيان بديل عن الدولة يضطلع بمهام الامن ، وتوفير الخدمات للسكان المحليين

هناك أمن فيجب نزع السلاح، التسريح وإعادة الادماج وإعادة التأهيل، كثيرا ما نوقش كجزء مبتكر ومهم 

ن البشري في مجتمعات ما بعد الحرب، وغالبا ما يكون أكثر بقليل من مكافأة رخيصة لإعادة بناء الأم

دولار  200لم تفعل هايتي إلى ليبيريا سوى القليل من منح الشباب الخطرين كما للمقاتلين السابقين .

السابقين نوعا من وتدريبهم على مهن لن يجدوا فيها عملا أبدا. أصبح هذا النهج في التعامل مع المقاتلين 

رغم أن الدمج العسكري من سمات ما يقرب ثلث عمليات السلام .36الاحتيال الشعائري بعد الحرب

وطبق في العديد من الدول التي شهدت صراعات داخلية، الموثقة منذ عقد التسعينات من القرن الماض ي 
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مع  2005يع اتفاق السلام لعام مثل جنوب افريقيا، أنجولا، بورندي، موزمبيق، والسودان في أثناء توق

قوات المعارضة المسلحة في الجنوب. حيث شهدت بعض التجارب إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية في 

الدولة من خلال دمج عسكري مستند أحيانا إلى الأوزان النسبية للمجموعات المسلحة المختلفة وأحيانا إلى 

عيين أعضاء من بعض المجموعات المسلحة في مواقع التمثيل المتساوي للمجموعات المسلحة، كما تم ت

قيادية بالمؤسسات الأمنية بالدولة، ورغم كل هذا فهي تحتاج فترة زمنية ممتدة وصياغة برامج تدريبية 

للعناصر التي سيتم دمجها لتصبح أكثر احترافية وقابلية للتعامل مع متطلبات الجيوش النظامية، 

وفي المقابل هناك حالات لتراجع  .37الخضوع إلى قيادة جديدة موحدةوالتخلي عن الولاءات القديمة و 

بعض التنظيمات عن مسار التسوية السلمية، في حال اعتقدت أنها ستفقد مكانتها، ولن تحصل على 

مكاسب سياسية، وذلك على غرار ما قام به زعيم حركة يونيتا المتمردة في أنجولا، جوناس سافيمبي )الذي 

، إذ تراجع عن الاتفاقية، واتجه إلى العنف 1991بعد توقيع اتفاقية بيسيس في ماي ( 2002قتل عام 

كما  .38مجددا، بعد أن تبين له أنه لم يكن خيارا شعبيا في الانتخابات الرئاسية التي عقدت بعد الاتفاقية

ا لبناء جيش عي إعادة دمجهلا يفوتنا حالة الجيوش النظامية المنشقة نتيجة الحروب الداخلية مما يستد

 الدولة ويعطي ضمانات بالتزام الدولة بتعهداتها.

ومما سبق نستنتج أن الترتيبات الأمنية هي المرحلة الأكثر حساسية والمنعرج الحاسم في ترتيبات 

السلام وإعادة بناء الدولة وهو يتم عبر اتفاقيات وقف إطلاق النار، نزع السلاح وإعادة دمج الجهات 

عادة ما تكون  زة الأمنية للدولة أو المواقع السياسية وذلك تحت إشراف أطراف خارجيةالمسلحة في الأجه

، لكن يبقى الاستقرار والسلام الدائم مرهون بمدى عدالة عمليات حفظ السلام، أو دولا بعينها

مرة أساس ي لمنع تفجر النزاع الاتفاقيات وكيفية تطبيقها على أرض الواقع وجدية الأطراف والثقة شرط 

 أخرى، ويعطي الضوء الأخضر للبدء في الترتيبات السياسية.

 

 :الترتيبات السياسية .2

حيث  وهي كل تلك العمليات التي ترتبط ببناء الدولة من رأسها إلى أقرب مؤسساتها إلى المواطن،

دولة القانون  ، وتحقيق العدالة والمصالح بين أطراف النزاع وإرساءتبدأ بتنظيم انتخابات نزيهة

 .وحتى تدريب الشرطة

عقب انتهاء عل أنها عملية محددة ذات اهداف واضحة تبدأ ينظر البعض إلى بناء الدولة 

، وتشكيل حكومة الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة ، وتستمر إلى حينالصراع الرسمي مباشرة

لة تبدأ انتقالية وصياغة دستور، بينما ينظر البعض الآخر اليها بحسبانها عملية مركبة شام
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وليس  –عقب الانتهاء الفعلي للصراع على جميع المستويات الواقعية والفكرية والنفسية 

، ائفهاوتستمر إلى حين التأكد من فاعلية هذه المؤسسات وقدرتها على أداء وظ-الرسمية فقط

حين  وهو التوجه الذي يدعمه سافرين اوتيسير .39وعلى إدارة الصراع في حالة اندلاعه مرة أخرى 

نتقد نهج الأمم المتحدة في إنهاء الحروب والنزاعات المسلحة باستضافة مؤتمرات كبيرة ومكلفة ا

والتي عادة ما  من أجل إبرام الاتفاقات بين الحكومات والقادة المتمردين وتنظيم تصويت قومي،

ي أو ج التنافس القومويكمن ضعف هذا النهج في أن الحروب ليست نتا تتحجج بقلة الموارد.

، وانما التنافس المحلي أيضا، ويضيف أنه عندما يتعلق الأمر بتحديد الأمم الدولي فحسب

، فإن المشكلة تكمن في أن الضغط من أجل التصويت قبل أن تصبح الدولة للانتخاباتالمتحدة 

غير أن أهم مظاهر المسار الديمقراطي هو تنظيم انتخابات .40جاهزة قد يضر أكثر مما ينفع

لاختيار ممثلين في الهيأة التشريعية والتنفيذية مما يقلل حتما من النزاعات المسلحة نزيهة 

الداخلية إذ نادرا ما يحدث نزاع بين شعب اختار حكومته وفقا لانتخابات نزيهة وشفافة وذلك 

ثم الانتقال إلى المصالحة الوطنية وإجراءات دعم دولة القانون.  .41تحت إشراف جهة محايدة

 2012لصراع الليبي لا يزال مشتعلا بعد فشل استحقاقين انتخابيين تشريعيين عامي اغير أن 

لأنها لم تبن مؤسسات أخرى للدولة أكثر أهمية من إقرار السلام، مثل المؤسسة الأمنية  2014و

 42الموحدة، كما لم تعالج أزمات جوهرية كالموارد ونزع السلاح.

حيث تتولى وتتوقف فاعلية عملية إعادة البناء على التوافق في مصالح الفاعلين الخارجيين 

الدول التي لها مصلحة استراتيجية في نزاع معين زمام المبادرة في عمليات المساومة )مثل الولايات 

شرق الأوسط المتحدة أو الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وروسيا" الرباعية" في عملية السلام في ال

( كما قد يتم اختيار تدابير أكثر 2003ما انبثق عنه الاتفاق التعاوني "خارطة الطريق لعام 

وبالتالي زيادة الضغط على الطرف الآخر مثل دعم فتح على قسرية مثل تفضيل طرف على آخر 

ن تضع مؤتمرات المانحين كما هو الحال في كوسوفو وأفغانستا احماس في الشرق الأوسط. كم

مع  .43حوافز إضافية للأطراف الفاعلة في الصراع لتغيير سلوكهم والامتثال للمطالب الدولية

لتعزيز المشاركة العسكرية: إذا فشلت المفاوضات، ذلك يمكن استخدام القنوات المؤسسية 

فقد تلجأ الحكومات المتدخلة إلى القوة إما من خلال التعاون متعدد الأطراف )الأمم المتحدة 

تحاد الأوربي كما هو الحال في بعثات حفظ السلام في الحزب الديمقراطي لجمهورية والا

الكونجو)مونوسكو( وهايتي)ميونستاه( وتيمور الشرقية)بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور 

ليشتي( وكوسوفو)بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو( ولبنان)يونيفيل( وغيرها أو من 
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تحالفات عسكرية مثل التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان  خلال

 44والعراق.

 المجتمعية: الترتيبات-3

 عاما لدى أهم محفزات بناء سلام فعال القبول المجتمعي من خلال أنشطة تقتض ي قبولامن 

عديدة منها: خبرات ، الاجتماعية والعسكرية، ويتم ذلك عبر مداخل قوى المجتمع السياسية

التعلم الاجتماعي من المآس ي الإنسانية للصراعات المسلحة، فغالبا ما تدفع التكاليف الباهظة 

للحروب داخل المجتمعات إلى أنماط من السلوكيات الداعمة للتفاعل واستيعاب الآخر، وبناء 

أكثر فائدة في تحقيق مصالح المتنازعين، وهو أمر كرسته تجارب علاقات سلمية أقل تكلفة، و 

 .45تاريخية عديدة عرفتها أوربا قبل الانتقال الديمقراطي السلمي

إن آخر من يتعين استشارتهم في حالة طارئة معقدة بشأن مستقبلهم هم عادة الذين تجري 

ي أفضل التدابير التي تصلح حمايتهم أو مساعدتهم، ومع ذلك فان المجتمعات المحلية تعرف ماه

من أجل بقائها، ويمكن أن تقدم تقييمات عقلانية لاحتياجاتها. إن منظمة أطباء بلا حدود ترسل 

 .46الآن موظفين لمعالجة حالة طارئة معقدة بهدف اكتشاف احتياجات المجتمعات المحلية

مية أو غير رسمية كما قد يتحقق القبول لبناء سلام عبر تدخل أطراف ثالثة، سواء كانت رس

لبناء قنوات الاتصال وحوارات بين ممثلين عن البنى الاجتماعية المتنازعة، بغية بناء مصالحات 

ومن أهم الاستراتيجيات التي تؤدي إلى بناء سلام دائم ومصالحة وطنية ناجحة اجتماعية. 

 ب السلام المحلية:الاعتماد على الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والإفادة من جيو 

 دور المنظمات غير الحرومية في دعم جهود السلام 

لعل المنظمات غير الحكومية قد مارست أدوارا في هذا المضمار. فبرغم هشاشة اتفاقات السلام 

" سيرش فور كومن جروند"، و"مبادرة إدارة الأزمات " قد مثلفي جنوب السودان فان منظمات 

حوارات بين القوى الاجتماعية مثل الشباب، المرأة، والكنيسة، كجزء عملت ولا تزال على بناء 

مركز الحوار الإنساني في جنيف في مناطق صراعات كليبيا،  من التحفيز على السلام ويظهر

جنوب السودان، سوريا وشمال مالي لدعم الحوارات غير الرسمية والمصالحات المحلية، وذلك 

تعتمد المنظمات  .47و التمهيد المجتمعي للتسويات السلميةلاستكشاف فرص السلام الممكنة، أ

هج بنائية، وقد تختلف اأساس ي على من تجاه الجهات الفاعلة المسلحة بشكلغير الحكومية 

أهدافهم المتعلقة بمشاركة الجهات المسلحة من غير الدول بشكل واضح عن أهداف الدول، 

مثل في تقليل العنف، ومع ذلك فإن المنظمات غير حيث تميل إلى التركيز على الهدف الإنساني المت
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الدولية قادرة على دعم عمليات الوساطة والتفاوض مع الجهات المسلحة على المستويات العالية 

والمتوسطة : من خلال تسهيل المحادثات ، المفاوضات المسبقة غير الرسمية، إعداد الأوراق غير 

قناع لجلب أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات، وفي الرسمية ويتم ذلك اعتمادا على الجدل والا

 .48النهاية الاتفاق) مركز كارتر أو مركز الحوار الإنساني(

دة أهمية إصلاح مع توجيه الكثير من المراقبين النقد لقوات حفظ السلام، أدركت الأمم المتح

مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي يركز على أن المجتمع الدولي  إرساء المنظمة الأممية، حيث تم

مسؤول أخلاقيا عن مساعدة الشعوب التي تعيش في الدول غير القادرة على حماية مواطنيها من 

 الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان. 

تصورا مشتركا بين الجميع وفي الوقت الذي تشرك فيه حيث تضع المنظمات غير الحكومية 

جنة الدولية للصليب الأحمر الجهات الفاعلة المسلحة في تطبيق القانون الدولي الإنساني، الل

جهة فاعلة رئيسية في التحضير لمؤتمر دبلن حول  (CMCكان ائتلاف الذخائر العنقودية )

. للمنظمات الدولية قدرة على التواصل مع الجهات المسلحة 2008الذخائر العنقودية في ماي 

عن الظروف السياسية ومحاولة إقناعها ب فائدة معايير وقواعد دولية، فهي من بشكل مستقل 

تتعامل بشكل هادف مع الجهات خلال نداء جنيف وائتلاف وقف استخدام الجنود الأطفال 

المسلحة من أجل توفير منصة للجهات المسلحة للالتزام بالمعايير الدولية وإبراز تكاليف 

القضائية من خلال المحاكم الجنائية وذلك عن طريق نقل  الانتهاكات من خطر الملاحقة

 .49المعلومات والمعرفة بما في ذلك المعرفة التقنية

  أسفل-السلام أعلى بناءدعم جيوب السلام المحلية لتعزيز 

المتواجدة في دعم جهود بناء السلام من أسفل إلى أعلى والاستفادة من جيوب السلام المحلية و 

جزيرة إدجوي الواقعة في بحيرة كيفو شرق الكونجو( التي أنشأ مثال )مناطق مزقتها النزاعات 

وتجنبوا سكانها  العديد من المنظمات الشعبية ، الشبكات الدينية للمساعدة في حل النزاعات 

خلال تشكيل  من وقاموا بتعزيز " ثقافة السلام" العنف الدائر حولها في باقي الجزر الأخرى 

كما قام سكان منطقة الحكم الذاتي في روابط الدم التي تعطي وعدا ضمنيا بعدم إيذاء الآخرين .

الصومال بتخفيض العنف من خلال عملية مزدوجة لبناء السلام وبناء الدولة اعتمادا على 

يه دي في كولومبيا أنشأ سكان المجتمع الريفي في سان خوس أما .أناس عاديين وقادة محليين

 50سلام في وسط منطقة تسيطر عليها الميليشيات أبارتادو منطقة
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، أطراف خارجية سواء منظمات دولية الفعلية لمفهوم بناء السلام الذي تقوم بهغير أن الممارسة 

تحسبه اقترابا من أعلى إلى أسفل، فإن  أو إقليمية أو هيئات حكومية وغير حكومية والذي

أنشطة بناء السلام حتى تصبح فعالة، لا بد أن تقوم بها الأطراف المحلية في المجتمع المعني، أو 

على عكس الإجراءات المعيارية للأمم .51على أقل تقدير من خلال شراكة وثيقة مع هذه الأطراف

كين المواطنين العاديين، وعمليا هذا الاعتراف المتحدة فإن بناء السلام غالبا ما ينطوي على تم

من مهمة  بأن حل النزاعات المحلية لا يقل أهمية عن معالجة القضايا الأوسع ، ويشكل جزءا

حفظة السلام. كما يعني تخصيص الأموال لحل النزاعات المحلية في المقر الرئيس ي وعلى الأرض 

لى استنتاجاتهم الخاصة حول أسباب نزاعات حيث يجب تمكين المواطنين العاديين من التوصل إ

مجتمعاتهم والاتفاق حول الحلول الصحيحة، ووضعها موضع التنفيذ، وليس الأجانب المقيمون 

 .52في العواصم والمقرات من يتصورون ويصممون وينفذون مبادرات السلام

 

 :خاتمة .4

لنا أن هناك العديد من من خلال البحث في موضوع شرعية التدخل العسكري الانساني تبين 

الصور لشرعية هذا التدخل، يفرضه الوضع القانوني للأفراد من جهة ومسؤولية الحماية التي تقع على 

عاتق المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في مناطق عديدة في العالم سواء تعلق 

امية، أو عجز الدولة عن حماية أمن وأرواح مواطنيها الأمر بالتجاوزات التي تقوم بها الدولة وجيوشها النظ

من بطش الجماعات المسلحة والمتمردين الذين يختارون العنف للتعبير عن مطالب سياسية أو المطالبة 

العدالة في توزيع الموارد، وفي أحيان كثيرة يكون هؤلاء يدافعون عن مطالب شرعية، مدفوعون بدعم ب

 والمطالب. شعبي وايمان بعدالة القضية

إن الطريقة الاجرائية لشرعية التدخل العسكري الانساني في منطقة ما يلتمس من الاجراءات التي 

يقوم بها مجلس الأمن بعد تقدير مدى تهديد الوضع للأمن والسلم الدوليين، أو بعد طلب أطراف النزاع 

الانتقالية واتفاقيات السلام.  من الهيأة الأممية التدخل للإشراف على وقف العنف ومتابعة الترتيبات

)قوات حفظ السلام(، أو إقليمية كالاتحاد وذلك يتم عادة بإرسال قوات دولية متعددة الجنسيات 

الافريقي أو الاتحاد الأوربي وأحيانا أخرى الحلف الأطلس ي، كما تتدخل الحكومات التي لها مصالح 

 استراتيجية أو حلفاء في مناطق النزاع.

ريات العلاقات الدولية من إشراك الجماعات المسلحة في المفاوضات والترتيبات يبقى موقف نظ

الانتقالية متباينا بين استخدام الآليات القسرية أو اتباع النهج المؤسس ي والذي يظهر أنه الأقرب إلى 
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ادئ المنطق وقدرته على تغيير الوضع القائم والسير نحو النهج البنائي لتغيير السلوك واعتناق المب

الديمقراطية من خلال إدماج المنخرطين في النزاع في الحياة السياسية والعدل في توزيع الموارد وحتى تقلد 

 مناصب عسكرية وتوحيد الولاء.

رغم ما تعانيه المنظمة الأممية من أزمات وإخفاق في حل النزاعات إلا أنه في النهاية يبقى حفظة   

 سكان من الانتهاكات من قبل الجيوش الوطنية والجماعات المتمردةالسلام هم الوحيدون الذين يحمون ال

، كما يدعم هذه الجهود بالدور البارز للمنظمات غير الحكومية التي كما لا يوجد بديل عن هذه الآلية

في سلوك الجهات المسلحة وذلك لبعدها عن الأجندات السياسية أظهرت مرونة وقدرة عالية على التأثير 

معة التي تتمتع بها خاصة وأن أعظم أهدافها تتركز في الجانب الانساني، أي حماية حقوق والثقة والس

 الانسان تحت أي ظرف.

إن دعم جيوب السلام المحلية هو نقطة البداية لصنع السلام في أي منطقة نزاع، والأخذ 

ع العودة لحالة بخصوصية المنطقة وبناء تدخل عسكري انساني وفق المقاييس المحلية أنجع طريقة لمن

 العنف مرة أخرى. 
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 ملخص:

سمة بارزة في هذا العصر الذي ي أصبح يعتبر ذمعالجة ظاهرة التدخل الأجنبي ال هدف هذه الدراسة بالأساس إلىت

عولمة  ما تميعد  أحد أهم الآليات التي يجنح إليها اللاعبون الكبار في المسرح الدولي ، خاصة بعد ، كماتكثر فيه الأزمات 

 في حقانتهاكات جسيمة منع وقوع الحماية الإنسانية و بتوفير  يتم عن طريق التذرععنها  الدفاعأصبح حقوق الإنسان و 

انتفاضة شعبية مطالبة  2011ى غرار ليبيا التي شهدت سنة عل من الأزمات في بيئة الدول التي تعاني وعلى وجه، المدنيين

ما تم اتخاذه كمبرر من طرف بعض الدول  اإخمادها، وهذ بإسقاط نظام القذافي بعد استعماله القوة الصلبة من أجل

   الغربية للتدخل عسكريا في ليبيا وانتهاك سيادتها الوطنية.

إحياء وتأجيج  أعادالأجنبي في ليبيا  التدخلمن خلال محاولة تفسير إشكالية الدراسة، توصلت الدراسة إلى أن و 

 السياس ي، الاقتصادي ،وأدخل ليبيا في حالة من الفوض ى  واللااستقرار الاجتماعي والجهوية المناطقيةالقبلية و  نعراتال

 بوسائل ليبيا على الهيمنة لأجل فيما بينهااف إقليمية ودولية تتنافس إذ تحولت ليبيا إلى ساحة صراع بين أطر  والأمني،

  الفاعلة بين القوى  الداخلي حالة الانقسام السياس يفي ذلك   مستفيدة مختلفة،
 
 وإعطائها وغربها، البلاد شرق  في محليا

ليبيا وغياب التوافق المحلي، إلى المتدخلة في  كما أدى التضارب في مصالح الدول  .الليبي الصراع الداخلي لتأجيج فرصة

البلاد عاجزة على القيام  إدارة صعوبة بلورة مقاربة دولية موحدة لحل الأزمة ، وهذا ما جعل الحكومات المتعاقبة على

 بدورها التقليدي المتمثل في توفير احتياجات المواطنين والحفاظ على سيادة ووحدة البلاد.

 ..، ليبياالسيادة الوطنية .،التدخل الأجنبي كلمات مفتاحية:

Abstract: 

This study mainly aims to address the phenomenon of foreign interference, which has become a 

prominent feature in this era in which crises abound. it is also one of the most important mechanisms that 

major players tend to in the international scene, especially after the globalization of  human rights and the 

defense of them has become by invoking the provision of protection Humanity and the prevention of 

massive violations of the rights of civilians, especially in the environment of  countries suffering crises such 

as Libya, which witnessed in 2011 a popular uprising demanding the overthrow of the Gaddafi regime after 

using hard power to put it down, and this was taken as a justification by some western countries to intervene 

militarily in Libya violation of its national sovereignty.  

By trying to explain the problem of the study, the study concluded that foreign intervention in Libya 

revived and fueled tribal, regional and regional strife. It entered  Libya into  a state of chaos and instability, 

social, economic political and security as Libya turned into battleground between regional and international 
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parties competing among themselves for hegemony over Libya by different means , taking advantage of the 

internal political division between the locally active forces in the east and west of the country , and giving it  

an opportunity to fuel the internal Libyan conflict, and the conflict in the interests of  the overlapping 

countries in Libya and the absence of meaningful consensus , have made it difficult for a unified 

international approach to solve the crisis, and this is what made governments hanging on the country’s 

administration , compelled to play their traditional role of providing the needs of the dead and maintaining 

the sovereignty and unity of the country. 

Keywords: foreign interference; national sovereignty ; Libya. 

  

 مقدمة:

 العلاقات للجدل في إثارةرا و حضو  الأكثر القضايا إحدىجنبي الأ  التدخللقد أصبحت ظاهرة      

 السوفيتي الاتحاد سقوط عن ترتب حيث؛ ةالبارد الحرب انتهاء عدوعلى وجه التحديد بالدولية 

 الحروب فجرت عشراتوان المختلفة، العالم أقاليم في حدة النزاعتفاقم الباردة، الحرب وانتهاء

خاصة في الدول التي عاشت ما بات يعرف إعلاميا بثورات الربيع العربي،والتي كان  الداخلية الأهلية

دة حدة التدخلات الأجنبية التي أحدثت تغيرا في مفهوم السيادة الوطنية ، إذ من أهم تداعياتها  زيا

 لم تعد الدول المتدخل فيها تتحكم بشكل مطلق على كامل أراضيها ومصيرها.

شعبية مطالبة بإسقاط نظام بيا من بين الدول التي شهدت احتجاجات وهبات وتعتبر لي

، وهذا ما أعطى مبررا  في قمع الانتفاضة الشعبية الصلبة استعمل القوةبعدما  معمر القذافي

للدول الغربية للتدخل من أجل وقف العنف وحماية المدنيين، مما جعل الأحداث تأخذ اتجاه 

والزعامة تسبب في  عنيفا أدى في النهاية إلى سقوط نظام معمر القذافي و حدوث صراع على السلطة

كرية ، اجتماعية وجهوية ، كما تسببت فوض ى سياسية ،حزبية واختلافات فحدوث انقسامات 

حيث وصل الأمر إلى حدوث ب الأمن وتعقيد المشهد السياس ي ،السلاح وانتشاره بين القبائل إلى غيا

 مسلح بين العديد من التنظيمات المسلحة التي لديها ولاءات خارجية وهذا ما جعل ليبيااقتتال 

مستقبل المرحلة الانتقالية في أيد فواعل دولاتية  ساحة صراع ما بين قوى إقليمية ودولية رهنت

 وغير دولاتية بسطت نفوذها على ثروات ليبيا وعقدت الأوضاع وعطلت سبل التسوية السياسية

 وجعلت مسألة السيادة الوطنية على المحك.

 التالية:نطرح الإشكالية  وانطلاقا مما سبق

 الوطنية الليبية؟إلى أي مدى أثرت التدخلات الأجنبية على السيادة 

 فرضية الدراسة: 
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 وللإجابة على إشكالية الدراسة يمكن صياغة الفرضية التالية:

ظ اففشل الحكومات المتعاقبة على حكم ليبيا في  الحإن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية أدى إلى 

 .وتفادي تقسيمهاوحدة وسيادة البلاد على 

 أهداف البحث:

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 

ضبط ماهية التدخل الأجنبي والسيادة الوطنية إضافة إلى الوقوف على تحديد العلاقة الموجودة 

 بينهما.

 محاولة فهم وتفسير أسباب التدخل الأجنبي في ليبيا، وتحديد طبيعة الأطراف المتدخلة فيها.

 الأجنبي في ليبيا على مسألة السيادة الوطنية.تقص ي أبرز تداعيات التدخل 

 :مناهج الدراسة

المنهج التاريخي المثال:نذكر على سبيل  المناهج،مجموعة من إن طبيعة الدراسة فرضت علينا إتباع 

تطور مفهوم السيادة وفق فترات زمنية مختلفة بدءا من العهد اليوناني إلى  ناتبعالذي من خلاله ت

تعنا بالمنهج الوصفي التحليلي الذي حاولنا من خلاله وصف وتحليل ظاهرة يومنا هذا. كما اس

وبين مفهوم السيادة الوطنية. كما تم الاستعانة  ة الموجودة بينهالتدخل الأجنبي ، وإيضاح العلاق

دولة بمنهج دراسة الحالة الذي من خلاله قمنا بتسليط الضوء على خلفيات التدخل الأجنبي في 

 ته على السيادة الوطنية.ليبيا وتداعيا

 ومن أجل تحليل وإبراز كل جوانب هذا الموضوع البحثي تم تقسيم الدراسة إلى:

 .أولا : الإطار المفاهيمي والنظري  للسيادة والتدخل الأجنبي

 .: التدخل الأجنبي والسيادة الوطنية الليبيةثانيا

 .الإطار المفاهيمي والنظري  للسيادة والتدخل الأجنبيأولا: 

 :مفهوم السيادة وتطورها .1

 أوساط في واسعا أثارت جدلا والتي الساسة علم في الأساسية المفاهيم أحد السيادة تعتبر

تنوعت بحسب  و التعاريف فتعددت سواء، حد على القانون  ورجال السياسيين الباحثين

 .أخرى طة بظهور تعريف السيادة من جهة االفكرية من جهة والى للظروف المحالمنطلقات 

أن كلمة السيادة اشتقت من الفعل ساد  العربية اللغة علماء يرى  فمن الناحية اللغوية:

بمعنى: ساد يسود سيادة وسدودا أي شرف ومجد. ويقال ساد قومه: أي صار سيدهم، والسود 
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مصدر السيادة، أو السودد وتعني كرم المنصب والمكانة الرفيعة. وتعني السيادة أيضا لقب شرفي : 

من له رفعة القدر والمكانة وشرف  أي صاحب سيادة وسمو. وخلاصة القول أن السيادة تكون لكل

أما في  1المنزلة وتدل على أن فلان سيد قومه وكبيرهم ، فهو مفهوم يدل على الغلبة والقوة والمنزلة.

ومعناها الأعلى  (Superanus)مشتقة من كلمة (Sovereignty) اللغة الانجليزية فكلمة سيادة 

ونها )السلطة العليا( ، في حين سماها فقهاء غير أن الكتاب كانوا يسم، (Superiority )والسمو 

الرومان)اكتمال السلطة في الدولة( وكلها مرادفات لمعنى السيادة وهي السلطة العليا في الدولة أو 

 2أعلى درجات السلطة.

أنها:"السلطة العليا المطلقة التي تفردت على  السيادة  عرفتفقد  أما من الناحية الاصطلاحية

والعلاقات سواء التي  إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعالوحدها بالحق في 

  3تجري داخل الدولة أو خارجها.

ويعرفها أرسطو على أنها السلطة العليا في الدولة، "السلطة العليا فوق المواطنين والرعايا 

 4والتي لا تتقيد بقانون".

السلطة العليا المعترف بها والمسيطرة على المواطنين  كما يعرفها جون بودان على أنها:"

القيود التي تفرضها القوانين الطبيعية والشرائع السماوية"  ىدوالرعايا دون تقييد قانوني، ما ع

ن" تكمن في وضع ابودجون  والخاصية الإستيادية لهذه السيادة أو السلطة المطلقة في نظر "

 القوانين أي السلطة التشريعية.

بودان" توفر القدرة الكافية للدولة من أجل إصدار القرارات جون لسيادة بذلك تعني عند "وا

وضمان تنفيذها داخليا من خلال الاحتكار الشرعي لأدوات القمع والاستقلال عن كل سلطة 

خارجية، وبذلك ترتبط السيادة بالقوة، لجهة توافر القدرة الفعلية على الأفراد بإصدار القرارات 

        5الدولة وخارجها مع رفض الامتثال لأي سلطة خارجية في المجتمع الدولي. داخل

السيادة على أنها : " السلطة السياسية العليا المخولة لمن لا  "هوجو غروسيوس"ومن جانبه عرف  

تخضع أفعاله لأي سلطة أخرى ، والذي لا يمكن لإرادته أن تتخطى ، فهي القوة المعنوية لحكم 

الدولة، بمعنى أنها السلطة السيدة التي تكون أعمالها مستقلة عن أي سلطة عليا أخرى، والتي لا 

 6."ة إرادة إنسانية أخرى يمكن أن تلغى من قبل أي
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 و الدولي للقانون  تخضع لوحدة القانوني المركز" : على أنها "کونس ي رايت" في حين يعتبرها 

 7الداخلي. القانون  على تعلو

يتم من "وتعرف الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية مصطلح السيادة على أنه : 

صنع القوانين وتنفيذها ، وهي الطريق الشرعي  خلاله التعبير عن قوة الدولة بوصفها المسئولة عن

للعلاقة بين الدولة والحاجات الأساسية للأفراد، وكذلك فرض سيطرة الدولة سياسيا واقتصاديا 

على المجتمع، وتعني أن الدولة تمارس استقلالها الكامل وترفض أن تعلو عليها أي سلطة وهي التي 

 8".تعطي الدولة أهلية الدولة الكاملة

 ".المتساوية القوى  بين التسوية فن :"هي الوطنية السيادة بأن" غالي بطرس بطرس "يرى  حين في

 التنظيم يصبح وأن ذاتها، الدولي التعاون  أداة تدمر أن يمكن الدولة سيادة بدون  بأنه وأضاف

 الدولية، الساحة في والوحيدة الفاعلة العناصر ليست الدول  أن ذلك مستحيلا، نفسه الدولي

توفير  على تعمل حقا فكلها العالمية، والمنظمات الإقليمية الروابط من جزءا تكون  أن يجب وإنما

 9الدولي. المستوى  على والتقدم للأمن الإطار

 السيادة لمفهوم التاريخي التطور  .2        

الوطنية ارتبطت بالمفكر الفرنس ي  "جون  السيادة الحديثة لفكرة  الأصول  أن من الرغم على

مؤلفه "الكتب السنة للجمهورية والذي تضمن نظرية السيادة ،  1576بودان" الذي أخرج عام 

التي  " 1648 "، سنة واستفاليا معاهدة إضافة إلى ارتباط مبدأ السيادة بنشأة الدولة القومية بعد

 خيةالتاري الجذور  أن إلا الإقليمية، حدودها ومناعة "العلمانية" الدولة قدسية بموجبها كرست

شؤون  إدارة فن إرساء في السبق له كان الذي القديم اليوناني العهد إلى ترجع السيادة لفكرة

 الدولة.

 :القديم اليوناني العهد في السيادة فكرة.1.2

تنظيم السياس ي وتدبير شؤون الدولة التقاليد جد متقدمة في  المجتمع اليوناني   عرفلقد 

إذ كان نظام المدن اليونانية يتشكل من دول مستقلة في درجة كبيرة من  ،"Etat Polis"المدينة

الدول الأخرى،  بقية الاكتفاء الذاتي ، كما كان لكل منها نظامها السياس ي والقانوني الذي يميزها عن

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن صفة السيادة والاستقلالية هي من الخصائص الجوهرية التي 

دن اليونانية. كما تجدر الإشارة أن تصورات الفلاسفة اليونان لمفهوم السيادة هي تطبع نظام الم

ة وتوجهاتهم المذهبية، فإذا كان "أرسطو" يشديدة التباين، وذلك بحكم اختلاف مشاربهم الفلسف
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يرى في كتابه "السياسة" أن السيادة هي تعبير عن السلطة العليا في داخل الدولة رابطا إياها 

ة ، فان أفلاطون يعتبر السيادة لصيقة بشخص الحاكم ، بينما يذهب اتجاه آخر  من بالجماع

 10الفلاسفة إلى إقامة التماهي بين مفهوم السيادة وفكرة القانون.

 :السيادة في العهد الروماني .2.2

تقبع تحت مفهوم الحرية والاستقلال والسلطة ، وعنوا بتحديد مركز إمبراطوريتهم كانت 

هم .فالدولة كانت مالكة لجميع الأراض ي وقابلة للإلغاء في كل وقت. وللإمبراطور حرية والتزامات

 11مطلقة في التصرف في الأراض ي.

 .السيادة في العصور الوسطى3.2

 .الوسطى فيمكننا الحديث عن نظرتي الغرب والشرق  فيما يخص السيادة في العصور 

 :السيادة لدى الغرب.1.3.2

 سلطاته يستمد باعتباره مطلق بسلطان يتمتع كان الذي الحاكم بين تميزت بنشوء الصراع 

 العصور  في سائدا الاعتقاد كان كما – الأرض في الله ظل فهو الشعب؛ من وليس مباشرة الله من

 الكنيسة وسيطرة المسيحية للديانة الواسع الانتشار مع اكتسبها التي البابا سلطة وبين -القديمة

 وما لقيصر لقيصر ما)الشهيرة الكنسية بالقاعدة ت جاء والتي الدولة عن مستقلا كيانا باعتبارها

 الفترة تلك في الحضارات أعظم الصراع هذا مس فلقد ،الإقطاع نظام لذلك تبعا وتفش ى ، (لله لله

 داخليا والإقطاع سياسيا الملكي الحكم نظام على تقوم كانت حيث الرومانية الإمبراطورية وهي

 يسيرون الإقطاع أن حين في السياسية السلطة صاحب هو الإمبراطور  فكان ديانة، والمسيحية

 الديانة على الإمبراطورية لقيام الروحية بالسلطة فيتمتع البابا أما داخليا، المقاطعات شؤون

 في تحول  (والإقطاع والكنيسة الإمبراطور ) الثلاث التنظيمات بين الصراع هذا عن نتج .المسيحية

 الوسطى العصور  في الفقهية الحركة قاد الذي "الإكويني توما" القديس يد على جاء السيادة مفهوم

 Principatus" بمركز أطاحت التي المسيحي، الدين بتعاليم المتأثرة والقانونية الفلسفية بأفكاره

 وحل المطلقة، وسلطتهما الديني والإقطاع الإمبراطور  ،الإمارة" بنظرية وجاء المطلق السلطان فكرة

 الإلهي للقانون  العليا القواعد باحترام الحاكم تلزم التي الخاضعة  للقانون  المستقلة الدولة محلهما

 التحرر  إلى ودعوة الدولي والتنظيم الدولي القانون  باب في جديدا فتحا وأضحت الطبيعي، والقانون 

 12الاستبداد. من

 :السيادة لدى الشرق .2.3.2
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 في ظهرت الوسطى، القرون ظلمات في السلطان جور  تحت تقبع أوروبا فيه كانت الذي الوقت في      

 المساواة حق تكفل التسامح، من كبيرة درجة وفي والثقافات الأديان متعددة دولة أول  العرب جزيرة

 .النبوية الهجرة بعد دستور المدينة، كنف في الذمة ولأهل وللمسلمين والعبيد للنساء والمواطنة

 في حرة الدولة أن بمعنى مطلقة، ليست لها الخارجي المظهر بحسب الإسلام في السيادة فكرة وتقوم

 القرآن بأحكام مقيدة هي وإنما الأخرى، الدول  بسائر علاقاتها وتحديد الخارجية شؤونها إدارة

 في المساواة أساس على وتقوم الأمة، في والعقد الحل أولي وإجماع الشريفة النبوية والسنة الكريم

 الرئاسة مكانة هي الإسلامية الدولة في العليا الرئاسة أو الحكومة ومكانة الأخرى، الدول  مع السيادة

 غيبية، قوة من سلطانه يستمد أو إلهية، صفة أية للحاكم وليس دستورية، حكومة أية في العليا

 قيود وفق إلا الإسلام في الحرب تعلن فلا .لمركزه تؤهله بصفات يتمتع المسلمين من فرد هو وإنما

 من مستمدة والسيادة الكرامة، وحفظ الاستقلال وصيانة والدين الدولة عن كالدفاع معينة،

 شعب سيادة أجل من الحرب تعلن التي الحديثة الديمقراطية يعكس الإسلامي والتشريع الأمة،

 13الآحاد منهم. به يتمتع كما الناس، من جماعة كل به تتمتع طبيعي حق وهي غيره، على

 السيادة في العصر الحديث :.4.2

إن الأفكار التي طرحت في العصر الحديث لم تكن وليدة الوقت الذي وجدت فيه ، بل كانت 

طرحها العديد من الفقهاء  –إبان القرنين الثامن والتاسع عشر -امتدادا لإسهامات فكرية وفلسفية

سبقتها ليضفي عليها فلاسفة ذلك العصر ومفكريه نظرتهم والمفكرين والفلاسفة في العصور التي 

وآراءهم استنادا لرؤى الواقع من زوايا مختلفة ، فالأفكار السياسية والثورات الاجتماعية كانت 

ظهور الدولة في  :التغيرات المتسارعة ث والتحليل ، ليأتي على رأس تلك دافعا ومحفزا لتتناولها بالبح

التي حملت مع قيامها نوعا من البيروقراطية ، كما أنها انضمت في شكل  شكلها وبنيتها الحديثة

مؤسسات لحمايتها وأخرى لإدارتها وأخيرة لتنظيمها والعمل على تماسكها ، كون المؤسسة 

انتقلت السيادة لحقل العلاقات الدولية و الأكثر ظهورا وسط تلك المؤسسات العسكرية كانت 

يث للسيادة يختلف باختلاف وجهات نظر المفكرين ، فمنهم من يرى وعليه فالمفهوم الحد ،الجديد 

ادة إلغاء السيلابد من  وبالتالي خطر محدق يقتنص الشعوب وحقوقها ويقتطع حرياتهاالسيادة  أن

على ضرورة بقاء سيادة الدولة المطلقة في يد الدولة  ومنهم من أكد ،تمهيدا لإقامة مجتمع شيوعي

حاضرة بقوة في  التي تجعلهاالمصلحة القومية و  توفره السيادة للدولة من القوةإيمانا منه بأهمية ما 

 14.الدوليالمجتمع 
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 السيادة في العهد المعاصر :.5.2

يوجد إجماع بين فقهاء القانون االمعاصر أن مفهوم السيادة حاليا يختلف شكلا ومضمونا 

 منذ العالم الذي يعرفه الجوانب والمتعدد الهائل التطور  ظل في عنها في أي عصر سابق ،خصوصا

 الوطنية للواقع الدول  مسايرة وكيفية تكيفها إشكالية بوضوح برزت حيث الباردة، الحرب نهاية

 ببعض الوطنية السيادة تأثرت كما ،تعترضها التي المختلفة التحديات ومواجهة الدولي الراهن

 كمسار السياسية والليبرالية  démocratisation  كالمد الديمقراطي حديثا ظهرت التي المفاهيم

 الوقت ذات في شكلت عالمي لنظام اقتصادي كأساس الاقتصادية نفسه والليبرالية فرض عالمي

كل هذه التحولات جعلت السيادة 15 .الوطنية والحدود السيادة بفكرة أصلا لا تعترف ديناميكيات

يتناقص لصالح سيادة القواعد الدولية وحقوق  الوطنية للدول مقيدة أو نسبية ، ورصيدها بدأ

الإنسان المعنية بها المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مما أدى لقياس 

سيادة الدول الفعلية بما تملكه من هيمنة وقوة في المجتمع الدولي ما يعمل على زيادة ارتباط 

ن الداخلية للدول لم يعد أمرا غير مشروع كما كان في السيادة بالعولمة. كما أن التدخل في الشؤو 

الماض ي بل أصبح جائزا ومبررا بحقائق راهنة ، ومن أبرز نواحي التدخلات الدولية التي أصابت 

الشأن الداخلي للدولة هو علاقة الدولة مع رعاياها تحديدا في مجال حقوق الإنسان والحريات 

 16ة والاقتصادية في الدولة.العامة بالإضافة إلى السياسات المالي

 الأجنبي: . ماهية التدخل3

 الاتفاق، وعدم بالتعقيد تتميز التي الدولية العلاقات فاهيمم بين من الأجنبي التدخل يعتبر

 تعريف وضع الصعب من يجعل ما هذا و استخدامه، في الاختلافات من العديد لوجود وذلك

 التفاعلات لوصف الثانية العالمية الحرب بعد خاصة استخدامه كثر والذي التدخل، لمفهوم محدد

 المفهوم هذا حول   بالتدخل الخاصة التعاريف بعض إلى نتطرق  فسوف لذلك نتيجة و ،  الدولية

 كما يلي:

 :اللغوي  التعريف.1.3

 أدخل يعني الأمور  في تدخل تدخل، ويقال مصدر من التدخل في اللغة العربية مأخوذة

 17قليلا.  قليلا دخل أي الش يء وتدخل ، فيها الدخول  تكلف ، فيها نفسه

 التعريف الاصطلاحي للتدخل:.2.3
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يعرف التدخل في فقه القانون الدولي على إقدام دولة ما على إقحام نفسها في شؤون دولة  

تحشر دولة نفسها في شؤون دولة أخرى غصبا  أنأخرى على غير أساس من الشرعية الدولية ، أي 

 18عن إرادة هذه الأخيرة ، ودون أي سند قانوني.

 تتدخل بمقتضاه بتصرف دولة قیام عن عبارة هو التدخل بأن "روسو شارل  الفقیه ویرى 

 الدولة بأن ما، ویضیف عمل تنفیذ عدم أو تنفیذ على إجبارها بغرض أخرى  دولة شؤون في دولة

 بمختلف الضغط بممارسة إرادتها فرض تحاول  و كسلطة الحالة هذه في تتصرف المتدخلة

 ."العسكري  و الاقتصادي و السیاس ي كالضغط الأشكال

 الداخلیة للشؤون بالتعرض دولة قیام هو التدخل فيرى أن "chtrupp "شتروب الفقیهأما 

 ما لإتباع الدولة هذه لإلزام المسلحة القوة وباستعمال قانوني، سند دون  أخرى  لدولة  الخارجیة أو

 19."الخاصة شؤونها من عليها تملیه

 الداخلية الشؤون في تؤثر التي الممارسات تلك الواسع ويعرف جوزيف ناي التدخل بمعناه

ة القوم باستخدام التدخل فهو الضيق، بمعناه التدخل اأم   سيادة ذات للدول الأخرى   في العسكري 

 20الأخرى. الداخلية للدولة الشؤون

 :أشكال وأنواع التدخل الدولي.4

 21نذكر منها:وصورا عديدة يأخذ التدخل الأجنبي أشكالا 

 لمواطني الحماية توفير بهدف القوة باستخدام ساعدةالم تقديم الذي يقوم علالعسكري: التدخل

فية المعاملة إزاء ما، دولة  على تبنى أن وجب التي سيادتها تراع لم والتي منها، للحد   والمتجاوزة التعس 

 بموجب الدول  من تحالف أو دولة قبل من العسكري  العمل يتخذ قد ." والحكمة العدالة أساس

ة رسمية عقوبات  الإنسان لحقوق  الجسيمة الانتهاكات لوقف المتحدة الأمم عن هيئة صادرة دولي 

 ما. دولة في

ياس ي عندما التدخل يحدثو  ولة تستخدم الس  أثير التكنولوجيا أو المال أو الضغط الد   على للت 

ة السياس ي الهيكل  شن   أو آخر، على سياس ي حزب دعم شكل في ذلك يكون  أن يمكن .أخرى  لأم 

ة بالانتخابات العبث أو حزب، ضد أو صالح حملة  التدخلب تسمى   والتي ،أخرى  دولة في السياسي 

ياس يالتدخل  أشكال أكثر وهو الانتخابي ا. الس   استخدام 
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ر  للمرء يمكن الاقتصادي التدخل أما لة سلسلة أن يتصو  ة التدخلات هو ؛ متص   بسهولة الأجنبي 

ول  تتحر ك عندما الاقتصادية ، الحصار  العقوبات مثل استخدام خلال من دول أخرى  تجاه الد 

قد وصندوق  الدولي الاقتصادي ، المشروطية السياسية من المؤسسات الدولية كالبنك ولي الن   .الد 

خذها التي الإجراءات به يقصدف الإنساني   التدخل أما ائتلاف أو  دولة عادة ما تكون ( منظمات تت 

ة المعاناة تخفيف إلى تهدف دول(  المعاناة هذه تميل سيادة ذات دولة حدود داخل الواسعة الإنساني 

 تدخل التي الجماعات معاملة لإساءة تجاهلها أو تسهيلها أو الحكومة لتحريض نتيجة تكون  أن إلى

ا اختصاصها، في خذ ما غالب   بما ، متعمدة ومنهجية لحقوق الإنسان  انتهاكات شكل الانتهاك هذا يت 

ات ذلك في ة والإبادة العرقي الطرد القسري والتطهير عملي   أن يمكن ، معظم الحالات في الجماعي 

ا الإنساني التدخل ينطبق  ومدني حكومي نظام فيها لا يوجد فيها نظام حكومي  التي المواقف في أيض 

ال الي فع  ا الإنساني انتهاكال التدخل يشك إذ انهار، فقد وبالت  يادة عن مدافع وغير محسوب   الس 

 22.فردية حقوق ) الإنسانية باسم )الدولة حقوق (

 الأجنبي:ويذهب فقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية إلى أنه هناك نوعان من التدخل 

التدخل المشروع : الذي يكون برضا الدولة المتدخلة في شؤونها وتحت شرعية دولية أما التدخل غير 

 23المشروع :فيكون غصبا عن الدولة المتدخل في شؤونها الداخلية وبرفض دولي.

 التدخل وفق نظريات العلاقات الدولية :.5

 العلاقات في الأجنبي عبارة عن ظاهرة التدخل الواقعية بمختلف توجهاتها أن ترى النظرية        

 منطلقها من أي تكون، أن يجب كما ليس كائنة و هي كما أو موجودة هي كما دراستها يجب الدولية،

 أي ذلك عكس أو عقلاني يكون  قد التدخل العام. كما ترى الواقعية الكلاسيكية الجديدة أن

 المستوى  على المتوفرة للمعطيات دراسات عن نابع كونه ذلك و عقلاني، يكون  قد كذلك الامتناع

المعطيات،وبعبارة أخرى يؤثر التوزيع العالمي للقوة  هذه إدراك القرار متخذ إمكانية ومدى ، الدولي

على تصورات متخذ القرار وبناءا على هذا التوزيع يحدد متخذ القرار مدركاته حول مفهوم التهديد 

الأخير إلى قرار التدخل من عدمه. وينبع التدخل الأجنبي حسب ومصلحته الوطنية ليصل في 

من دافع المصلحة الوطنية، وذلك من أجل تعظيم المكاسب ولا علاقة له بالمبادئ  يالمنظور الواقع

 سياسية معطيات من نابع التدخل قرار الأخلاقية ويذهب أنصار الواقعية الجديدة إلى القول بأن

 العامل أغفلوا و العليا، السياسة قضايا على ركزوا الذين سيكيينالكلا  عكس اقتصادية على و

 القوة أن يرون والتز ، الذين كينث أمثال من البعد هذا على ركزوا الجدد فالواقعيون  الاقتصادي

 العامل لعبه الذي الدور  و الباردة الحرب بعد العسكرية خاصة القوة تعادل الاقتصادية
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 النظام داخل القوى  توزيع يضمن الواقعي المنظور  حسب التدخل فإن ومنه. فيها الاقتصادي

 لتشكيل وسيلة هو التدخل و الاقتصادية، و السياسية الدولة مكاسب حماية ويضمن الدولي،

 24 إستراتيجي. طابع ذو دولي نظام

تعتبر النظرية الليبرالية من بين الداعمين للتدخل الأجنبي إذا كان لأغراض إنسانية)حماية و 

حقوق من التجاوزات والانتهاكات( أو للحفاظ على الأمن والاستقرار)عن طريق نشر مبادئ وقيم 

 الديمقراطية(. وحسب الفكر الليبرالي يقوم التدخل الأجنبي على عدة آليات منها :

الإنسانية  ناتالآليات المؤسساتية تتمثل في الجهود التي تبدلها المنظمات في إيصال المعو 

 والمساعدات في الكوارث وغيرها من الأخطار التي تهدد الإنسانية.

 25عن طريق فرض العقوبات الاقتصادية على الدول المستبدة. الاقتصادية:الآليات 

الآليات الإعلامية : المتمثلة في استخدام مختلف وسائل الإعلام في تغذية الرأي العام المحلي 

الإنسانية لأجل إعطاء شرعية للتدخلات الأجنبية في الدول التي يغطيها  والعالمي بأهمية القضايا

 26الإعلام ويصور فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.

حيث رأت أن السيادة ليست  التدخل،الليبرالية مبدأي السيادة وعدم انتقدت وبالمقابل   

الأجنبي في الشؤون  فأهميتها تكمن في حماية الشعب من الاستبداد ومن التدخل مطلقا،خيرا 

لة لمنع الفوض ى في عالم يهدده الاقتتال والعنف يكما تعتبر أن التدخل ضروري لكونه وسالداخلية.

الداخليان بالانتشار سريعا خارج الحدود للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي. وعليه تؤيد 

الدولة التي تنتهك حقوق  الليبرالية التدخل الأجنبي ذو الطابع الإنساني وتعده تحديا لسيادة

 27الإنسان التي لا يجوز انتهاكها في ظل مجتمع عالمي.

الماركسية أن التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت شعار  وعلى النقيض من ذلك ،ترى 

حماية حقوق الإنسان يعد انتهاكا لسيادة الدول وإعادة للاستعمار في دول تعاني من الانشقاقات 

ين الأقليات ، بما يوفر الظروف التي سيتم الاستناد إليها لتبرير هذا التدخل. الداخلية والصراعات ب

كما تفسر النظرية الماركسية التدخل الأجنبي ذو الطابع الإنساني بدوافع اقتصادية كنتيجة 

لجنوب من المحاولات الدول الرأسمالية المسيطرة على النظام الاقتصادي الدولي لمنع محاولات دولا 

وزيع الدخل ومنع تغيير احتكار دول الشمال الصناعي المتقدم للسلطة الدولية، لذا تلجأ إلى إعادة ت

استخدام القوة العسكرية تحت شعار إنساني بهدف تغليف الدافع الاقتصادي بإخضاع دول 
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الجنوب وحتى تستمر علاقة تبعية الجنوب بالشمال بمساعدة تحالف من الطبقات الحاكمة 

 28خل الأجنبي أداة لمنع دول الجنوب من الخروج من دائرة هيمنة الدول المتقدمة.وبذلك يكون التد

 الوطنية العلاقة بين التدخل الأجنبي والسيادة.6

 ظل وفي الدولية بعد نهاية الحرب الباردة العلاقات صعيد على حدث الذي لتطور إن ا

 ويرصد المجتمع الدولي يُتابع التي طرأت على بنية النظام الدولي والتي جعلت  والمتغيرات المعطيات

الفرد خاصة في بعض بلدان العالم الثالث التي تعاني من انتهاكات  يعيشها التي الوضعية بدقة

 إذ المحك، على الوطنية السيادة جعلت من قضية التغيرات حقوق الإنسان والعرقيات.كل هذه

 المطلقة السيادة بمبدأ التمسك ضرورة إلى البعض ذهب حيث حولها، الآراء و المواقف تضاربت

ا يشكل لأنه هذا على التخلي ضرورة الآخرين يرى  حين في الدولة، أركان أحد باعتبارها  أمام عائق 

 بداية في المتحدة الأمم إقرار فإن أخرى  جهة من و الدولي، التنظيم و الدولية القواعد تطور 

ا تمثل التي الداخلية النزاعات في بالتدخل التسعينيات  إلى أدى الدوليين، السلم و للأمن تهديد 

 لمعطيات تلبية بالمرونة يتصف التدخل مفهوم أصبح بالتالي السيادة و الخارجي التدخل إشكالية

ا كان ما فيها،حيث موجودا أصبح التي الجديدة البيئة ا أصبحو الباردة، الحرب فترة في محرم   مشروع 

 من الدوليين، الأمن و السلم على للحفاظ الباردة الحرب نهاية بعد الدول  بعضنظر  وجهة من

 ضد الحرب أو لدولة الوطني الأمن لتهديد التصدي أو الإنسان حقوق  انتهاكات وقف خلال

 تنتهك التي التدخلات هذه على الشرعية لإضفاء استخدمت التي المبررات من جملة فهذه الإرهاب،

 ضمان و الدولة، سيادة عليه تقوم الذي الأساس ي الركن قريب لوقت كان الذي التدخل عدم مبدأ

 سيادة تعد لم بذلك و الدوليين، السلم و الأمن على للحفاظ الدول  بين النزاعات لمنع و الأمن

  29قبل. من كانت كما محصنة و مطلقة الدولة

وضمن هذا السياق أبدت دول العالم الثلث تخوفها من أن يؤدي تطبيق هذا الحق إلى 

طمس معالم سيادتها الوطنية، ويمكن الاستناد في هذا الشأن إلى مقولة الفقيه الجزائري "محمد 

بجاوي" الذي لاحظ بش يء من التهكم الموقف المتناقض للدول العظمى تجاه سيادة العالم الثالث 

م:"بالأمس حرمنا الاستعمار الغاشم من حقنا 1976ضرة ألقاها بأكاديمية "لاهاي" سنة خلال محا

في السيادة ، واليوم بعد أن نلنا استقلالنا بفضل تضحيات جسام يقال بأن عهد السيادة قد ولى ، 

وبأننا نعيش في عهد الترابط والتضامن الدولي ، وعلينا بأن نرض ى بسيادة رمزية تتمثل في العلم 

 30الوطني والعضوية الأممية".

 : التدخل الأجنبي والسيادة الوطنية الليبيةثانيا
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 المحرك و الدافع بمثابة كانت التي الدوافع و الأسباب من العديد ليبيا في الأجنبي التدخل عرف

 الإنسانية و الاقتصادية و السياسية و التاريخية أبرزها ومن الدولي للتدخل الرئيس ي

 :الليبية الأزمة التدخل الأجنبي فيأسباب .1

 ليبيا: في الأجنبي للتدخل السياسية و التاريخية الأسباب.1.1

عرفت ليبيا العديد من الأحداث السياسية التي خلقت لها الكثير من العداء ،أسفر عنها 

 :نذكر على سبيل المثال عقوبات سرعت في عملية التدخل الدولي والإطاحة بالنظام القائم

  قذافي الخارجية :معمر السياسة .1.1.1

 الغربية بالقوى  ليبيا علاقة اتسمت  1969 عام، الحكم إلى القذافي منذ وصول معمر

واتهام  خاصة بعدما أثاره برنامجها النووي،  الأمريكية المتحدة الولايات مع لاسيما بالتوتر والعداء 

زاد من حدة الضغط الدولي عليها وتم وهذا ما ،حادثة لوكربي القذافي بدعم الإرهاب الدولي و 

كما تميزت 31، اقتصادية عقوباتوفرضت عليها  إدراجها ضمن قائمة الدول المارقة أو محور الشر

مع بعض الأطراف الإقليمية والتي تمثلت في تجنيد القذافي خاصة العدائية ب القذافي سياسات أيضا

ستقرارها، وتدريب وتمويل الجماعات المسلحة في مجموعة مسلحين في الجنوب التونس ي لزعزعة ا

الجنوب السوداني، ومحاولة اغتيال الملك السعودي عبد الله بن سعود ، وحادثة اختفاء موس ى 

، بالإضافة إلى تورطه في كثير من 1978الصدر  خلال زيارته إلى ليبيا بعد لقائه مع القذافي عام 

الانقلاب على الملك الحسن الثاني ، بالإضافة إلى الخطابات  الانقلابات في القارة الإفريقية كمحاولة

كل تلك التصرفات خلقت  .والتصريحات التي تحمل عبارات الشتم والإهانة إلى رؤساء عدة دول 

عداءات عديدة للقذافي والتي اغتنمت في أول فرصة لإسقاط حكمه وهو ما تجلى واضحا من خلال 

 ،دعوة جامعة الدول العربية إلى إدراج الملف الليبي تحت مضلة الفصل السابع من مجلس الأمن

مية دولية للتدخل كل وبالتالي فسياسة القذافي الخارجية دفعت منظمات وأطرافا محلية ، إقلي

وفق أجندته  مما زاد من تردي الأوضاع وارتباط الداخل بهذه القوى وعرقل مسارات المرحلة ما بعد 

 32القذافي والتي أبانت عن فشل الدولة الليبية في مختلف الميادين. 

 :2011بعد  الاستقطاب السياس ي والأمنيالانقسام السياس ي وزيادة حدة .2.1.1

الليبية ما بعد القذافي صراعا محموما على السلطة بين مختلف   لسياسية ا عرفت الساحة

التيارات المشكلة للمشهد السياس ي، حيث كان هذا الصراع في البداية ذو طابعا سياس ي ودستوري، 

لكن سرعان ما أخذ هذا الصراع طابعا عسكريا بعد عملية "كرامة ليبيا"التي قادها اللواء المتقاعد 

من سطوة المتشددين المحسوبين على تيار  بدعم إماراتي سعودي ومصري للحد خليفة حفتر
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ومحاولة إجهاض أخونة المنطقة وجعل ليبيا حزام أمن ضد نجاح أية تجربة  الإسلام السياس ي

موازين القوى  لقلب 2019 على خط المواجهة مع نهاية  تدخل تركيا جعل الأمرإسلام سياس ي ، هذا 

وذلك عن طريق الدعم اللوجستي والعسكري المباشر المقدم لقوات حكومة على الأرض الليبية 

الوفاق التي استطاعت السيطرة على آخر معاقل اللواء خليفة حفترفي الغرب الليبي التي كانت 

وصول قوات الوفاق إلى مشارف مدينة سرت "القريبة من تمثل عمقا وخزانا بشريا لقواته، إضافة ل

 33الجوية. ة الجفرةالهلال النفطي" وقاعد

 .ليبيا في الأجنبي للتدخل الإنسانية الأسباب .2.1

 أهاليوالتنديد الذي قام به  الشعبية الانتفاضة مع ل القذافي تعام كيفيةيمكن حصرها في 

 الأولى الشرارة بمثابة كان التي الضحايا، عائلات محامي اعتقال و سليم أبو سجن أحداث بعد

 لهذه السياس ي النظام ومواجهة لها، المجاورة المدن و بنغازي  في الشعبية المظاهرات الانطلاق

كما طلبت .السلمية ، الحلول  إلى اللجوء وعدم القوة، باستخدام سلمية غير بطرق  المظاهرات

 ، كل هذا كانالمعارضة الليبية من المجتمع الدولي المساعدة والحماية الدولية من كتائب القذافي

التدخل  إلى ذلك أدى لو و لها حلول  إيجاد و ليبيا في الأحداث إلى الدولية نظارالأ  لفت في سببا

بغية حماية  غربية في ليبياذريعة لتدخل الدول ال الإنسانية إلاومع ذلك لم تكن الأسباب  .العسكري 

 34مصالحها في ليبيا.

 .الأسباب الاقتصادية:3.1

، أنظار القوى الدولية والإقليمية  تتجه نحو ليبيا  تجعلأحد الأسباب التي الاقتصاد  يعد

تدخل الأطراف الدولية والإقليمية فيها ، وذلك بغية تأمين  دوافع إذ تمثل ثروات ليبيا أحد أبرز 

تها الاقتصادية في ليبيا ،بالإضافة إلى إيجاد أسواق جديدة فيها امصالحها والمحافظة على استثمار 

 35بعد القذافي.تضمن لها استمرارية عملها 

من دفعت  الاقتصادية الجديدة كانت هي القذافي سياسةأن  المحللين من الكثير يعتبر كما

 الأخيرة السنوات في الاقتصادية القذافي سياسات أن إذ ليبيا، في العسكري  للتدخلالقوى الغربية 

 من غيرها و الصينية الشركات مقابل في الغربية الصناعية للشركات التهميش من نوعا عرفت

 و الأمريكية المتحدة الولايات رأسها على و الدول  هذه جعل ما وهذا الفيليبينية، و الهندية الشركات

 القذافي تصريحات ذلك إلى إضافة ليبيا، في السياسات هذه من إستيائها تبدي وفرنسا بريطانيا

 من أكثر في القذافي به نادى الذي و ،" الذهبي الدينار " مشروع منها خاصة و الاقتصادية ومشاريعه

 وقد "الذهبي الدينار" وهي بديلة عملة وإستخدام اليورو و الدولار رفض منه الغرض و مناسبة،
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 التعاملات في خاصة و البديلة العملة هذه لاستخدام والأفريقية العربية الدول "القذافي دعا

 الموافقة تمت ما إذا العملة هذه يستخدمون  سوف فرد مليون  مائتي هناك أن وقال النفطية،

 والإتحاد المتحدة الولايات رفضت وقد موحدة، إفريقية قارة تأسيس سبل أحد يكون  وهذا عليها،

 سقوط مقابل في العملة لهذه خاضعة العالمية النفطية التعاملات ستجعل لكونها الفكرة الأوربي

 36.اليورو و الدولار عملاتها

 : بعد مرحلة القذافي الفراغ الجيواستراتيجي.4.1

سقوط نظام القذافي وفشل الليبيين في إنشاء نظام سياس ي بديل مستقر ، وتعرض إن 

المصالح الأمريكية في ليبيا للهجوم الذي دفع واشنطن إلى التراجع وإهمال متابعة هذا الملف في 

سبب مشاكله الداخلية شمال إفريقيا. وكذلك انكفاء الاتحاد الأوروبي على نفسه في الفترة الأخيرة ب

 -وأزمة خروج بريطانيا)البريكست( وتراجع قوة تأثيره في الملف الليبي  بسبب التنافس الفرنس ي

  الايطالي، كل هذه العوامل أدت إلى خلق فراغ جيواستراتيجي في ليبيا ، حاولت كل من مصر وروسيا

)دون التدخل المباشر وإنما  أن تملأه من خلال لعب دور فاعل هناك على الأرض وبأقل التكاليف

من خلال حلفاء محليين( ، وهذا ما دفع تركيا إلى دخول ميدان السباق هناك وبأسلوب مشابه، أي 

 37من خلال وكلاء على الأرض دون الوجود بشكل مباشر ومعلن.

 

 ي الأزمة الليبية:المتدخلة فالخارجية طبيعة الأطراف .2

 المتدخلة في ليبيا كما يلي:يمكن إجمال الأطراف فوق الدولاتية 

 :الإقليمية والدولية المنظمات.1.2

،والتي الليبيتعتبر جامعة الدول العربية من بين المنظمات التي تدخلت مبكرا في الشأن 

اتخذت موقفا متحيزا ضد السلطة وذلك عن طريق دعم المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، كما 

أصدرت قرارا بوقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية الليبية في اجتماعات مجلس الجامعة 

حين وقف السلطات الليبية الاعتداء على المدنيين وتحقيق  إلىوجميع المنظمات والأجهزة التابعة 

الكفيلة بفرض منطقة حظر  الإجراءاتالسلم الاجتماعي. كما طالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ 

جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فوريا، وإقامة مناطق آمنة في المناطق المتعرضة للقصف 

 38لحماية المدنيين. 

يثاق ، وارتكز على مفهوم أما دور هيئة الأمم المتحدة فقد استند دورها إلى الفصل السابع من الم

الحماية ، والذي يعتبر تطويرا لسياسات التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ولقد مرت سياسات 
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الأمم المتحدة تجاه ليبيا بمرحلتين ، حيث تمثلت المرحلة الأولى في التدخل العسكري عن طريق 

دوليا ، أما المرحلة الثانية ،  حلف الأطلس ي وفرض عقوبات واسعة على الحكومة الليبية وحصارها

فقد اتسمت بوضع ليبيا تحت المفهوم الواسع للتدخل، بحيث يمتد دورها لمتابعة ورعاية بناء 

النظام السياس ي الجديد ، فالتدخل هنا يهدف لدعم المرحلة الانتقالية ودعم العملية السياسية 

  39لتكوين نظام حكم جديد.

 .الأطراف الدولية:2.2

سا وايطاليا وبريطانيا من بين الدول التي حسمت موقفها تجاه الأزمة الليبية ، تعتبر فرن

وذلك عن طريق جنوحها للخيار العسكري ، وفي هذا الصدد قامت فرنسا بحملة إعلامية 

ودبلوماسية رهيبة  ضد القذافي لتسوية الأزمة في بدايتها ، حيث طالبت برحيل القذافي وتلاها 

 الدور  فرنسا كما لعبت .بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي هااعتراف

 الجامعة قرار على ذلك في معتمدة ليبيا في التدخل بضرورة الدولي للرأي العام والمعبئ المحرض

 في الإنسانية الأوضاع تدهور  مسؤوليته إزاء بتحمل الأمن مجلس يطالب والذي 7360 رقم العربية

 بتطوير سمح والذي ، 1973رقم الأمن مجلس قرار بصدور  الفرنس ي الموقف تبلور  حيث ليبيا،

 40ليبيا. تجاه عسكرية إستراتيجية

أما في خصوص الولايات المتحدة الأمريكية فقد تدخلت عسكريا في ليبيا تحت قيادة حلف 

وضاع في جزء كبير من شمال الناتو ،وهذا ما خلق لها وضعا يتم من خلاله التحرك لإعادة ترتيب الأ 

إفريقيا وما جاورها من خلال تطبيق نظرية الفوض ى الخلاقة وفي أعقاب الهجوم على القنصلية 

الأمريكية في بنغازي ، أنزلت الولايات المتحدة الأمريكية وحدات قتالية من الفريق الأمني لمكافحة 

ين الذي كانوا وراء الهجوم على الإرهاب في الجبل الأخضر شرقي ليبيا قصد ملاحقة الإرهابي

  41القنصلية.

 .الأطراف الإقليمية:3.2

 لأسباب متنافسة إقليمية لأطراف بالوكالة حرب ساحة ليبيا ما بعد لقذافي أصبحت لقد

 أدى مختلفة.حيث بوسائل ليبيا على الهيمنة في الخارجية القوى  تلك رغبة في مقدمتها تأتي عديدة

 بينها، والمصالح والأفكار الرؤى لتقاطع نتيجة الليبي، الداخلي الصراع تأجيج إلى التنافس هذا

 يدعم الإماراتي السعودي،والذي المحور المصري  أولهما محورين أساسيين، إلى تصنيفها ويمكن

المسلمين،بل ويرغب في القضاء على  لجماعة الإخوان معاداته إلى ويستند الكرامة معسكر
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المسلحة، ومنع وصول أي منها للحكم أو للسيطرة على ليبيا، يضاف إلى ذلك الجماعات الراديكالية 

 الحرص على كبح نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

 ضد ليبيا في جوية اتغار  عدة بالاشتراك مع مصر المتحدة ولقد نفذت الإمارات العربية 

 والعسكري  اللوجستي الدعم بتقديمالمسلمين، كما تقوم  بالإخوان مرتبطة إسلامية ميليشيات

 تحسين على والعمل العسكرية، الكوادر وتدريب العسكرية، والآليات السلاح إرسال في المتمثل

 42خليفة حفتر. لمعسكرة والتجسس يار بالقدرات الاستخ

 ويساند ليبيا فجر معسكر والذي يدعم والسودان ، تركياقطر أما المحور الثاني فيتمثل في

ويتزعم هذا المحور تركيا التي أبرمت مع حكومة ككل. العربية المنطقة في المسلمين الإخوان عةجما

وسط والتعاون ي مياه المتول ترسيم الحدود البحرية بينهما فالوفاق الوطني مذكرتي تفاهم ح

ث قامت تركيا بموجب هذين المذكرتين بتقديم مساعدات عسكرية عاجلة العسكري والدفاعي.حي

يها الخبراء والتسليح والمعلومات بلس شملت أنماطا وأشكالا متنوعة من الدعم بما فإلى طرا

الاستخبارية والمشاركة الفعلية في مجريات المواجهة الدائرة خصوصا باستخدام الطائرة المسيرة 

وبعض القطع البحرية التركية في مياه المتوسط ونقل أعداد من المقاتلين التابعين لفصائل إسلامية 

مسلحة من سوريا إلى غرب ليبيا. وقد كان لهذا التدخل العسكري التركي المباشر دورا كبيرا في 

  43الحيلولة دون خضوع طرابلس تحت سيطرة قوات حفتر.

 .الميليشيات الأجنبية:4.2

لجوء إلى العنف ، لنظرا لغياب قوة مركزية تابعة للدولة الليبية وقادرة على فرض احتكارها ل

ساحة  أصبحتوفي ظل الصراعات السياسية والفوض ى الأمنية التي تعيشها ليبيا ما بعد القذافي 

لتعشيش المرتزقة والميليشيات والجماعات الإرهابية التي لها ولاءات وروابط قبلية لأحد أطراف 

لعسكري والأمني في المشهد النزاع ،والتي توظفها بعض الأطراف الخارجية كأدوات في تدعيم نفوذها ا

الليبي، ومن ثم توطيد نفوذها في المشهد السياس ي ،ومحاولة صياغته وتوجيهه بما يخدم مصالح 

الشعب الليبين كما أن هناك أطراف داخلية في ليبيا خاصة الميليشيات المسلحة التي تستقوي بهذه 

المرحلة الجديدة التي  ونفوذها في القوات ، لتثبيت نفوذها في المعادلة السياسية وضمان تواجدها

وفي هذا الصدد نشرت مؤسسة صدى كارينجي   44طة الطريق والانتخابات المقبلة.ستفرزها خار 

مقالا عن وجود أنشطة تقوم بها مجموعات متمردة افريقية من دارفور في جنوب ليبيا ، حيث 

يقة ، كما تشير بعض تعمل لصالح قوات حفتر ، في حين أن التقديرات عن أعدادهم غير دق
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ل دفع متمرديها لعبور الحدود باتجاه ليبيا كي يبقو جالتقارير عن أن حكومة تشاد تضغط من أ

تركيا في كما نجحت إضافة إلى وجود حركات المعارضة المالية والنيجيرية.  45منشغلين بأمور أخرى،

رابلس لنقل إقامة جسرا جويا مباشرا يربط اسطنبول ومطار معيتيقة العسكري قرب ط

الميليشيات العسكرية السورية الموالية لها للقتال إلى جانب الميليشيات الداعمة لحكومة "السراج" 

فردا من المقاتلين السوريين منهم من 1350،وحسب صحيفة "الجارديان" بلغ هؤلاء المقاتلين نحو 

 46.انتقل إلى ليبيا ومنهم من بقي في تركيا لتلقي تدريبات في معسكرات

 .الشركات الأمنية :5.2

تعتبر شركة "فاغنر" الأمنية الروسية أحد أبرز الشركات التي تعمل على إمداد جماعة حفتر 

، كما تسعى  2019سنة بالمرتزقة عقب هجومه  على حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس

وذلك التدخل في الإعلام لخدمة الأجندة الروسية ، خلال أيضا إلى توجيه الرأي العام بالبلاد من 

السياسية والمالية.هذا إلى جانب حماية بعض ، الإعلامية،خدماتها الاستشاريةعن طريق 

ورغم وجود ادعاءات مختلفة  47الشخصيات الأمنية والعسكرية وحماية موارد النفط المختلفة.

وفي  48مقاتل. 2500و 1500لمنطقي يتراوح ما بين حول أعداد مقاتلي فاغنر في ليبيا ، إلا أن الرقم ا

نفس السياق تقوم شركة "سادات" العسكرية الخاصة التي تمولها قطر بتدريب القوات وإرسالهم 

ويمتلك تلك الشركة "عدنان تانري فيردي"  .ألفين دولاريقدر بإلى ليبيا للقتال مقابل راتب شهري 

 49المستشار السابق العسكري للرئيس التركي.

 انعكاسات التدخل الأجنبي على مسألة السيادة الوطنية الليبية.3

 البنية تفككو  القذافي نظامإلى إسقاط الأطلس ي  شمال لحلف الجوية الضرباتلقد أدت        

  وانهيارها الليبية العسكرية
 
 تحافظ أن المفترض من كان التي الأمنية القطاعات انهارت كما ، تماما

 والاستقرار الأمن إعادة على قادرة غير وأصبحت الانتفاضة، بعد ما مرحلة في الدولة وأمن بقاء على

 عن الخارجين قبل من للنهب والذخيرة السلاح مخازن  لتعرض نتيجة الدولة مؤسسات وتأمين

والتي باتت تشكل ما يسمى بأمراء الحرب وتتحكم في زمام الأمور يوما  المتطرفة والجماعات القانون 

جعلت مسألة  العوامل هذه كل ،ونسجها لعلاقات في الداخل الليبي وفي دول الجوار بعد يوم

 عجزت السيادة الليبية على المحك، وأعاقت عملية بناء الدولة والحفاظ على وحدتها الترابية، إذ

ها البرية التي تبلغ حدودعلى  السيطرةضبط و الفي الحكومات المتتالية بعد سقوط نظام القذافي 

 وتشاد والنيجر والجزائر تونسك )وأفريقية عربية دول  والتي تتقاسمها مع 2 مك 4300 قرابة

 مسألة يجعل ماوهذا  طبيعية، وحواجز فواصل إلى الحدود هذه تفتقركما  ،(ومصر والسودان
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 أصبحت حيث ،الحكومة الجديدة المنتخبة تواجهها التي التحديات أكبر أحد وتأمينها ضبطها

 لنفوذ خاضعة وأصبحت المركزية، الحكومة سيطرة نطاق خارج الجنوبية، وخاصة الليبية الحدود

 آخرب أو وبشكل .الأمنية أجهزتها وانهيار الدولة عجز بسبب المناطق، تلك في القبائل بعض وسيطرة

 مستفيدة للتمويل، كمصدر المسلحة المليشيات قبلالمترامية الأطراف من  الحدود هذه استخدمت

  50.المجاورة الدول  وإلى من والمسلحين السلاح وتهريب الشرعيين غير المهاجرين تدفق من

ا كما أدت التدخلات الإقليمية والدولية إلى جعل مسألة الوحدة الوطنية أمرا صعبا،وفي هذ

تثير توجسات ومخاوف القادة الليبيين الذي يخشون من أن السياق أصبحت فكرة الفيدرالية 

الت البلد بعد سقوط نظام ا للقضاء على الانقسامات السياسية التي طيصبح تفكك البلد ثمن

وهذا ما يعتبر تهديدا صارخا لوحدة ليبيا التي تتجسد يوما بعد يوم سوط مباركة من  القذافي،

مجموعة من مشايخ القبائل التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة على حساب الحفاظ على الوحدة 

 51الليبية.

التدخلات الأجنبية الإقليمية منها والدولية دورا في تعقيد الوضع في  علاوة على ذلك لعبت

ليبيا  وفتح الباب لمزيد من الانقسام والتناحر وبالتالي عرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع 

بكامل الحرية لكي تضطلع بمسؤولية إدارة الشأن العام الليبي وممارسة جميع مظاهر السيادة على 

خلي والخارجين ، إضافة إلى عرقلة الحكومة التنفيذية الجديدة في بناء أجهزة أمنية الصعيدين الدا

وعسكرية  تحفظ سيادة ووحدة البلاد والحيلولة دون تقسيمها على أسس سياسية وجغرافية 

 52وقبلية.

 الخاتمة:

ومدى تأثيره على والتحليل مظاهر التدخل الأجنبي  تناولت هذه الورقة البحثية بالدراسة

، حيث عالج المحور الأول ماهية السيادة الوطنية والتدخل الأجنبي مع  الليبية السيادة الوطنية

الأسباب المختلفة التي دفعت كما تناول المحور الثاني ،الوقوف على طبيعة العلاقة الموجودة بينهما  

ف المتدخلة، وفي ، مع تحديد طبيعة هذه الأطرا الأطراف الخارجية للتدخل على خط الأزمة الليبية

م حيث توتداعيات التدخل الأجنبي على السيادة الوطنية الليبية.  تالأخير تم إيضاح انعكاسا

 :تيكالآتائج والتوصيات يمكن إجمالها إلى مجموعة من الن صلالتو 

 النتائج:
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وذلك دولية ، و  إقليمية التدخل الأجنبي في ليبيا مر بالعديد من المراحل وشاركت فيه أطراف نإ.1

،  الجواستراتيجية و الإنسانية، الاقتصادية،التاريخيةالسياسية،: نتيجة العديد من الأسباب منها

 الأطراف للتدخل في الأزمة الليبية.هذه التي دفعت و 

وتأجيج الصراعات  القديمة الأجنبي في ليبيا بإعادة إحياء النعرات القبلية التدخل لقد سمح.2

وهذا ما  ،-والعسكري  والاقتصادي السياس ي النفوذ حول  معظمها - يدور  التي والجهوية ، المناطقية

 الفوض ى الأمنية ، من بحالة يتميز أضحى الذي العام، المشهد أوضاع مجمل في سلبية آثارا خلف

 .المختلفة بأنواعها الأزمات القديمة إنتاج وإعادة والتوتر العنف وانتشار

 بالوكالة حرب ليبيا إلى ساحة نظام القذافي إلى تحول  .لقد أدى تدخل الدول الغربية لإسقاط3

في  مستفيدة مختلفة، بوسائل ليبيا على الهيمنة فيما بينها بغية متنافسة ودولية إقليمية لأطراف

  الفاعلة القوى  بين الداخلي حالة الانقسام السياس ي ذلك 
 
 وإعطائها وغربها، البلاد شرق  في محليا

 .الليبي الداخليالصراع  لتأجيج فرصة

.إن حالة التضارب في مصالح الدول المتدخلة في ليبيا وغياب التوافق المحلي، ترتب عنها صعوبة في 4

بلورة مقاربة دولية موحدة لحل الأزمة الليبية، وهذا ما أدى بالحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد 

وفير احتياجات المواطنين والحفاظ على إلى عدم قدرتها على القيام بدورها التقليدي المتمثل في ت

 سيادة ووحدة البلاد.

 :التوصيات

لخروج ليبيا من أزمتها لابد على الأطراف المتنازعة على السلطة فيها جعل مسألة خلافاتها .1

السياسية شأنا داخليا يتم حله بين الفرقاء الليبيين ، وإنهاء جميع التحالفات مع الدول الأجنبية 

ليبيا لأن مصالح الشعب الليبي تتضارب مع مصالح الدول الأجنبية المتدخلة في ليبيا  المتدخلة في 

 وهذا ما جعل مبادرات الصلح بين الليبيين تتعثر.

يتوجب على الفرقاء الليبيين تكثيف التعاون والتنسيق والحوار مع دول الجوار أكثر من غيرها .2

الليبيين على غرار تونس والجزائر اللتين  من الدول خاصة تلك التي لم تتورط في سفك دماء

وبناء مؤسسات الدولة  موقف واحد ، وهو أنهما تسعيان لحل سلمي ليبي ليبي خالص دتلتقيان عن

، ومن ثم فمنطقهما لحل الأزمة الليبية ، يرتكز على رفض التدخلات وتحقيق الأمن والاستقرار

 العسكرية الأجنبية، ودعم الحل السياس ي. 

على الفرقاء الليبيين نبذ الخلافات القبلية وتقديم المصالح القومية للبلد على المصالح لابد .3

 الضيقة لحماية ليبيا من الأطماع الخارجية ومنع تقسيمها .
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توحيد المؤسسة العسكرية وإنجاح تنظيم انتخابات رئاسية المض ي قدما نحو لابد على الليبيين .4

 .رار المؤسسات الأمنية والسياسية في ليبيالسد الفراغ الدستوري ولضمان استق

الليبية الجديدة، العمل  التنفيذية اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحكومة .يتوجب على5

بجدية على  حصر المرتزقة الأجانب وجنسياتهم وأماكن وجودهم ، بغرض إخراجهم من الأراض ي 

الليبية ، كما ينبغي على مجلس الأمن الدولي إلزام الدول المسئولة عن هؤلاء المرتزقة بسحبهم فورا 

 لاستكمال عملية المصالحة بين الفرقاء الليبيين.
 

 الهوامش
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 ةمقدم

نتها على المبادئ التي تضم ستثناء  الذي يعد إالإعتبارات الإنسانية أحد مصوغات التدخل العسكري الإنساني تشكل      

نسان من التهديدات الحقيقية لحياته وسلامته في ظل  تزايد ط هذا بشكل مباشر بحماية الإرتبقواعد القانون الدولي، حيث إ

 عذيب.شكال العنف والت، وإرتفاع أرقام الضحايا الذين تعرضوا للإبادة وكل أحدة الصراعات في العديد من دول العالم

نسانية لم تحترم فيها الدول المتدخلة قواعد الواقع أثبت في الكثير من المرات أن هذه التدخلات العسكرية الإ نأغير             

رتكاب جرائم فاقت بكثير ، مما أدى إلى إطالة أمد الصراع وإالشرعية الدولية من خلال تجاوزها لصلاحيات التفويض الدولي لها

تدخلة تحت غطاء حماية لحقيقية والتوسعية لهذه الدول المبعاد االأ  يوضحمما  ،هاقفتي تم التدخل من أجل و الجرائم ال تلك

 نسان.حقوق الإ

 الوضع زادت  التدخلات العسكريةكل هذه          
 
صبحت ، والتي تطورت الأوضاع فيها إلى أن أبالنسبة للدول محل الصراع تعقيدا

 
 
  مناطق تشكل خطرا

 
معه الدول المجاورة  صبحتللسلام والأمن الدوليين نتيجة الإنتشار الرهيب للفوض ى والتطرف، وأ وتهديدا

 لهذه البؤر أمام تحديات أ
 
 منها القومي.الصراع على أصبح يشكله هذا للتهديد الذي أ منية كبيرة نظرا

، جراء التدخلات العسكرية في كل من ليبيا ومالي دول الجوار وهو ماحدث مع الجزائر بعد التحولات الجيوبوليتيكية في             

ساير الوضع الراهن حكام الدستور بما يتماش ى ويمن خلال تعديل أستراتيجية جديدة إلى تبني إ يةالجزائر بالدولة الأمر الذي دفع 

 خرى.من جهة ألمنطقة والعالم اكامل من في السلام والأ والحفاظ على  من جهة، منهاما يحقق في النهاية الحفاظ على أفي المنطقة، و 

التغيرات التي حدثت في دول ي مدى ساهمت هذه ألى إ: ؤال الذي يطرح في هذا السياق هو فالسمن خلال هذا كله،              

ئر الجزا بما يحقق رؤية ؟ الجوار جراء التدخلات العسكرية الدولية على تكييف العقيدة العسكرية للجيش الجزائري معها

       من الدوليين؟تحقيق السلام وال في 

  تضمن ،لى محورين رئيسسينيم الموضوع إتقسقراءة قانونية سياسية وفق جابة عليه من خلال سيتم الإ الأمر الذي              

ومدى التطرق لمبررات التدخل العسكري في كل من ليبيا ومالي  من خلال، خلات العسكرية في دول الجوارددراسة التول الأ 

ا وهذ ،لتداعيات التخل العسكري في دول الجوار على العقيدة العسكرية للجيش الجزائري ، بينما خصص المحور الثاني شرعيته

للجيش ومدى تكيف العقيدة العسكرية  بتسليط الضوء على التداعيات الأمنية والعسكرية لهذا التدخل كمتغير مستقل،

رؤية الجزائر للحفاظ على في النهاية بما يبين  حكام الدستور ي ظل ماجاءت به أفوهذا ع، كمتغير تاب الجزائري مع هذه المستجدات

 .من الدوليينوالأ  السلام
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 دول الجوارفي  ةالعسكري تالتدخلا المحور الول: 

جنبية عسكرية أعدت تدخلات  2012و 2011ن في الفترة الممتدة مابيفريقي الإ شهدت المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل            

  ،نسانيالتدخل العسكري الإتحت خلفية 
 
التي بعد التحولات السياسية  هذه الدول نتهاكات الجسيمة الحاصلة في للإ  نظرا

 بما أصبح يشكل في الأ  ،شهدتها
 
كل من لجزائر على غرار مر الذي تم في الدول المجاورة لوهو الأ  ،من الدوليينللسلام والأ  خير تهديدا

مبررات هذا لى هذا المحور من خلال التطرق إ في مر الذي يجب توضيحهلشرعنة هذا التدخل، الأ تحت مبررات قانونية  ليبيا ومالي

  .حدةفي كل دولة على التدخل العسكري 

 أ
ا
 مبررات التدخل العسكري في ليبيا: ول

 نطلاقتهاشعبية كانت إظاهرات م من خلال، العربيعرف بالربيع نتفاضة عارمة في إطار ما إ 2011 عرفت ليبيا في فيفري           

وضاع بالحرية والديمقراطية وتحسين الأ  بتدأت سلمية مطالبةد معظم البلاد، هذه الحركة التي إمناطق شرق ليبيا لتعم فيما بع

إلى أن وصل بها  آنذاك، سقاط النظام السياس ي القائمإ ىلإ تهدفسياسية  مطالبلى ها إوضاع فيالأ  سرعان ما تطورت المعيشية

تفجر لى ما أدى إ ،لدفاع عن النفس ضد قوات النظامبحجة االسلاح حينها  تستخدمالأمر إلى أن أصبحت شبه حركة تمردية إ

 (83، صفحة 2017)الرشيد،  .الانسانحقوق نتهاكات العديد من إ تسجيلالوضع و 

 التعاطف والإهتمام الملحوظ للرأي العام العربي والعالمي بالأ ومع             
 
الحراك نحو  بذلك هذا حداث الدائرة في ليبيا دافعا

فرصة ستعمارية منها ذات النزعة الإ الوضع الذي وجدت فيه بعض الدول خاصة الغربية  ،التصعيد والتدويل على نحو متزايد

في  تسببما هو و  ،العسكري بذريعة حماية المدنيين سرعة التدخلمن خلال الليبي سانحة لتصفية حسابات قديمة مع النظام 

نية لتدخلها في ليبيا من خلال ضفاء المشروعية القانو مستمرة إلى اليوم، هذه الدول التي حاولت إنتائجها ساوية لازالت ثار مأآ

 مبررات نبينها كمايلي:  ةلعدالإستناد 

 من ميثاق المم المتحدةلى الفصل السابع أ_ الإستناد إ

ختصاصات خوله إبأن من الدوليين حفظ السلم والأ من مسؤولية مجلس الأ  24مم المتحدة في مادته ميثاق الأ  عطىأ            

و ، أالسادسليها في الفصل المشار إو سلمية كانت هذه الوسائل سواء  ،قيام بدورهستعمال وسائل مختلفة للتمكنه من إواسعة 

 (1945)ميثاق الأمم المتحدة،  .من الميثاق الفصل السابع والتي حددها بموجبقسرية 

قد حدد طبيعة الوسائل التي يلجأ يكون المجلس  ،ي يتصرف بموجبهاتو المادة المن للفصل أإشارة مجلس الأ هذا وبمجرد            

ستخدام الوسائل القسرية وما وبالنظر إلى خطورة إنه غير أ ،زمة المعروضة عليهوكذا الإجراءات التي سيتخذها لمعالجة الأ  ،إليها

تكييف المسالة محل المعالجة على ليها بالأمن قبل اللجوء إن يقوم مجلس من الميثاق على أ 39د قضت المادة فق ،قد يترتب عنها

يين، وحالة العدوان المسلح، ومع أن من الدولالسلم الدوليين، تهديد للسلم والأ من و ث: مساس بالأ أنها تشكل إحدى الحالات الثلا 

 جراءات العملية.الخطوة قبل الإ  نه مجبر على القيام بهذهأ لا، إمن يتمتع بسلطة تقديرية كاملة في تكييف الوضعياتمجلس الأ 

 (23، صفحة 2018)عنان، 

 

 للسلم النزاع داخلي بين أطراف ليبية،  وماتم العمل به على الرغم من أن            
 
أن مجلس الأمن كيف المسالة على أنها تهديدا

  من الدوليين.والأ 
 
جراء التحريات اللازمة، ومبادرات حل بها في هذه المسائل حيث لم يقم بإجراءات المعمول بذلك الإ  مخالفا

    .قتصادية قبل اللجوء للقوة العسكريةالضغط على الأطراف من خلال التهديد بعقوبات إو ، أبالطرق السلميةالمسألة 
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سلحة ومنطقة حظر جوي فوق بفرض حصار على الأ في حلف شمال الاطلس ي عضاء كون من أالمدولي التحالف الحيث بدأ          

 6431في جلسته رقم ، (https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011) , 2011) 1970رقم  منات مجلس الأ ستجابة لقرار إ ليبيا

المبثق عن الجلسة  (https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011 ،)2011) 1973قرار رقم الو ، 2011فبراير  26المنعقدة بتاريخ 

القمع التي تتعرض لها  من عمليات الشديد من عن قلقهمجلس الأ من خلالهما  برز الذي أ، و 2011مارس  17بتاريخ  6498رقم 

هولة بالسكان المعرضين مة لحماية المدنيين والمناطق المأتخاذ جميع التدابير اللاز ، وضرورة إحتجاجية السلمية في ليبياالحركة الإ 

 (86، صفحة 2017)الرشيد،  في ليبيا.الغربي عطى ذريعة للتدخل العسكري وهو ما أ ،لخطر الهجمات

 سلوب الحماية:إستخدام مفهوم أ -ب

 أستعان ، إلة الليبيةبنود الفصل السابع لمعالجة المسأ من علىعتماد مجلس الأ لإ  ضافةإ            
 
 افي وهوضبسند إخير هذا الأ  يضا

 وهو ماتم إ ،ستخدام القوة العسكريةمسؤولية الحماية لتبرير إ
 
 مبررك تخاذههذه القوات عليه وإستناد من خلال إ نتقاده كثيرا

 .(393، صفحة 2017)بن عيس ى،  داخليةزمة واجهة ألم

 الحماية مفهوما مفهوم ويعد  هذا           
 
  حديثا

 
للقمة  قراره وتبنيه من طرف الجمعية العامةحيث تم إ ،في القانون الدولي نسبيا

 ، إلا أ2005سنة  العالمية
 
بادات دة للحيلولة دون إرتكاب الإ مم المتحجاء ظهوره نتيجة الفشل الذريع لل وقد  نه بقي نظريا

 الجماعية وحماية المدنيين، 
 
  ،كوسوفوطلس ي في ماقامت به قوات حلف الشمال الأ  خاصة

 
ى ومسمع من على مرأ رتكبتالتي أ

إلى إعتبارات سياسية إستراتيجية أكثر منها ثبت عدم جدوى حق التدخل الذي كان يستجيب أمر الذي الأ  ،المجتمع الدولي

، صفحة 2009)ماسينغهام،  .المدنيينكثر عوض تخفيف معاناة السكان ، وفي أغلب الأحيان يؤدي إلى تعقيد الوضع أنسانيةإ

160) 

ثق عنه فكرة الحماية والتي تم الإشارة نب، الأمر الذي إيجاد مفهوم جديد لحق التدخلكل هذا أدى إلى إعادة التفكير في إ           

تحت أساس  (26، صفحة 2018)عنان،  2011زمة الليبية سنة يها في العديد من قرارات مجلس الأمن من بينها ماهو متعلق بالأ لإ

ة يبيح ذلك القدر عدم و وأنه في حالة الإمتناع أو العجز أ ،لة ملزمة بضمان الحماية للسكاني دو لسلطات الوطنية لأ ن اأ

وفقط عندما تبدو  ،لك الحمايةستخدام مختلف الوسائل السلمية لضمان تللمجموعة الدولية في إطار منظمة الأمم المتحدة إ

  ،منصارم يتضمن إستعمال القوة بواسطة مجلس الأ  لى عمل جماعيه الوسائل غير كافية يتم المرور إهذ
 
حكام الفصل لأ  طبقا

 (156، صفحة 2012)داودي،  السابع من الميثاق تحت مسمى مسؤولية الرد.

 
ا
 في ماليالفرنس ي التدخل العسكري : ثانيا

فريقيا بوسائل كاتب الكسندر مزيائيف ماهو إلا عملية إعادة إستعمار إالعسكري الفرنس ي في مالي حسب ال ن التدخلإ             

ى والسيطرة على حقول النفط في نيجيريا والقبض عل ،خرى كالسودان، وهو ماتم بالنسبة لدول أمختلفة ولكن بنتيجة واحدة

 (67، صفحة 2014)غضبان،   .تطول حتلال كوت ديفوار والقائمة ، وإليبيا بواسطة التدخلات العسكرية المباشرة

توماني مادو قبل أيام قليلة من الإنتخابات الرئاسية ضد الرئيس أ 2012مارس  22ي مالي بتاريخ نقلاب الذي حدث فإن الإ             

 ، كان إتوري
 
  نقلابا

 
  ،بدقة محسوبا

 
 ،خرى والذي كان ضد التدخل العسكري الغربيلعهدة أ فالرئيس توري الذي لم يكن مرشحا

 يشكل عائصبح أ
 
 ،لقوة وخطورة الجماعات المسلحة علاميالتضخيم الإ  ساس علىي، الذي إعتمد بالأ مام السيناريو الفرنس أ قا

  لا بالقوةر إبأن جعل منها جماعات لا تقه
 
  ليكون التدخل الفرنس ي مطلوبا

 
  ومقبولا

 
ة التي نقلابيفي ظل عجز الحكومة الإ  خاصة

ن أفي النهاية قدر الذي خير هذا الأ  (68، صفحة 2014)غضبان،  ،منوجهت عدة رسائل لكل من الإكواس وفرنسا ومجلس الأ 
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 الحالة في مالي تشكل 
 
بالتالي يتصرف بموجب الفصل السابع من  المجلسن ، وأمن الدوليين في المنطقةيهدد السلام والأ  خطرا

)  2012ديسمبر  20بتاريخ  2085تحت رقم  6898مجلس الأمن في جلستة قرار جاء  ذال ،مم المتحدةالأ ميثاق 

https://undocs.org/ar/S/RES ،)/2012)  
 
غير  ،الجماعي التدريجي طار العملعلى تدابير سياسية وأخرى أمنية تدخل في إ ناصا

لى تطبيقه بالطريقة التي تخدمها وتخدم مصالحها وليس ، فبعد إنتزاعها للقرار سارعت إتفاق عليهأن فرنسا خرقت ماتم الإ

بعد يوم واحد من إجتماع مجلس الأمن الذي ي أ ،2013فيفري  11" الهر الوحش" في مصالح الشعب المالي وذلك بشن عملية 

 .نتشار سريع للقوة الدولية لمواجهة الوضع المتدهور في ماليطالب بإ

 أ_ مبررات التدخل العسكري في مالي

 ،سباب والحجج لتبرير عملها العسكري رنسية نفسها في مواجهة أمام الرأي العام فسارعت إلى تقديم الأ وجدت الحكومة الف          

 فجاءت تبريراتها أ
 
 وإ قل وضوحا

 
 ، وتتمثل أيغلب عليها الطابع العسكري  قناعا

 
 في ثلاث حجج هي: ساسا

 ،خرى بذلك(من الميثاث )التدخل من قبل الأمم المتحدة وترخيص لدول أ 51بموجب نص المادة  :_ الدفاع الشرعي الجماعي1

 ن مفهوم الدفاع ، لأ ومحتوى نص المادة لا يستوي  وهذا
 
 زمة المالية التي تعفي مثل الأ  الشرعي لا يكون منطلقا

 
  تبر صراعا

 
 داخليا

 
 
  بعيدا

 
 (69، صفحة 2014)غضبان،  .العدوانالدفاع الشرعي وحالة معنى  على تماما

افقة الحكومة المالية وطلبها للتدخل2 ، بأن سالف الذكر 2085الدولي في حيثيات قراره من ما أشار إليه مجلس الأ وهو   :_ مو

)قرار مجلس الأمن  2012سبتمبر  18مؤرخة في  ،مم المتحدةالسلطات المالية بعثت برسالة إلى الأمين العام لل 

https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012 ،)2012) قرار تخاذ خلال إذن بنشر قوة عسكرية دولية من ها الإ تطلب من خلال

ستعادة المناطق المحتلة اعدة القوات المسلحة المالية في إلمس ،مم المتحدةبموجب الفصل السابع من ميثاق الأ  منلمجلس الأ 

 ر شرعي كيف لا والحكومة المالية أوهو مطلب غيشمال مالي، 
 
، صفحة 2014)غضبان،  نقلابية فاقدة للشرعية،حكومة إ صلا

  .العسكرية نقلاباتيشجع الإ صبح أن المجتمع الدولي أمن هذا لا يفهم وإ (69

تبدو الحجة  ،ستقراء نص القرارمن خلال إينا وحسب رأ وماسبقه من قرارات. 2085 في القرار :من_ الترخيص من مجلس ال 3

 الحق لفرنسا للقيام بعمل عسكري إ علاه لم يعطالمذكور أر فالقرا ،حجة واهيةالفرنسية 
 
  ،نفرادي بتاتا

 
 وهو مايعتبر خرقا

 
 
 لفحوى القرار. صارخا

 يوميته في ذلك الوقت في مؤتمر صحفي دلى بها الرئيس الفرنس ي فرانسوا هولاند ووزير خارجهذه الحجج أ          
 
 واحد ا

 
فقط بعد  ا

  ن فرنسا وبناء  بأ(، 19/01/2013ل العسكري في مالي )التدخ
 
مع ميثاق الأمم المتحدة قد  على طلب من الرئيس المالي وتماشيا

 .فريقيا كلهاجيش المالي في مواجهة العدوان الإرهابي الذي يهدد غرب إلزمت نفسها بدعم الأ

(https://acpss.ahram.org.eg/News/5330.aspx ،2013) 

         

 ن المبررات القانونية للتدخل العسكري في مالي تتمثل في:أما وزير الخارجية الفرنس ي فأعلن من جانبه أ            

 .مام حالة الدفاع الشرعي، وهنا نكون أدعوة وطلب الحكومة المالية _1

لإرهابيين ذلك لدعم القتال ضد امم المتحدة التي لا تسمح فقط بالتدخل بل تطلب من هذه الدول فعل كل قرارات الأ _ 2

، صفحة 2017)ساعو،  .مم المتحدةمن ميثاق الأ  51والمادة  ،2085على القرار رقم  ن التدخل شرعي بناء  وأ ،مربخصوص هذا الأ 

250) 
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 .ضفاء الشرعية على تدخلها العسكري في ماليإمحاولة لى تحقيق نتيجة واحدة وهي كل هذه التبريرات الفرنسية تهدف إ           

     الفرنس ي في مالي:العسكري ب_ الهداف الخفية للتدخل 

 إن المتتبع لل               
 
  حداث جيدا

 
ذلك ومحاولة تبرير  ،الفرنس ي في ماليالعسكري هداف الحقيقية الخفية للتدخل الأ  يدرك جليا

قتصادية لفرنسا في يدرك أن الأهداف الإ ضفاء الشرعية وتهرب من المسؤولية، فالكلإلا محاولة لإ بمبررات قانونية واهية ماهو  

 
 
فريقيا للذهب في إفريقيا بعد جنوب إ اجانتالبلدان إأكبر ، خاصة وأن مالي تعد من مالي ومنطقة الساحل بالعموم كبيرة جدا

يجاد مؤطئ قدم في المنطقة التي تعتبرها فرنسا تسعى لإ و  ،والثروات الطبيعيةالخيرات ن هذا البلد يزخر بالعديد من كما أ ،وغانا

 
 
  مجالا

 
  ،لها حيويا

 
ان وما تصريح وزير الخارجية الفرنس ي لور  (133، صفحة 2020)مدوني،  ،ستراتيجيةلمصالحها الإ  خدمة طبعا

كان علينا التحرك  لذلك ،فريقيا على المحكوإ ورباالح الأساسية بالنسبة لنا وأد كانت المص"لق بقوله 2013يناير  14فابيوس في 

 إ (114، صفحة 2013)مادي إبراهيم كانتي،  ،"بسرعة
 
قتصادي للتدخل والتواجد في هذه المنطقة الحيوية على الهدف الإ لا دليلا

من  % 75تلبية نحو  ىن فرنسا تعتمد علإذ من المعلوم أالكبيرة من خام اليورانيوم، المتزايدة و حتياجاتها خاصة وإ ،لفرنسا

 حتياطات الضخمة من النفط الخام المكتشفة في المنطقة.، إضافة إلى هذا الإ حتياجاتها من الكهرباء على الطاقة النوويةإ

 (133صفحة ، 2020)مدوني، 

عمال ، بحجة تصاعد وتيرة العنف وأساهمت في التدخل العسكري الفرنس ي في ماليهذا وهناك دوافع أخرى أمنية             

لى يومنا هذا في العديد من جدها العسكري الدائم في المنطقة إالحفاظ على توال وهو مانجحت فيه فرنسا من خلا ،التطرف

 (134، صفحة 2020)مدوني،  لى مالي.إضافة إ  ،وكوت ديفوار بوركينافاسو  ،النيجر ،الدول على غرار التشاد

 تداعيات التدخل العسكري في دول الجوار على العقيدة العسكرية للجيش الجزائري المحور الثاني: 

س فقط على لى نتائج سلبية ليإ ينسانالإ التدخلدت التدخلات العسكرية في المنطقة المغاربية ودول الساحل تحت غطاء أ           

 ، مما أفريقيابل إمتد أثرها ليشمل معظم منطقة شمال إ ،ساكنة هذه البلدان
 
لدى هذه الدول ومن بينها  صبح يشكل هاجسا

 الجزائر
 
 ، مما أرهابية في المنطقةنظيمات الإ تشار الفوض ى وتغلغل التنلإ  ، نظرا

 
  صبح يشكل حقيقة

 
 للسلم والأ  تهديدا

 
 من وتحديا

 
 
و تكييف ، من خلال تغيير ألمجابهة هذا التهديداللازمة جراءات الأمر الذي أدى بالجزائر إلى إتخاذ كل الإ  ،من القوميلل  كبيرا

هم بالتطرق إلى أ بدء   ،هذا المحور في وهو ما سيتم توضيحه  ،تالعقيدة العسكرية للجيش الوطني الشعبي مع هذه المستجدا

ستراتيجية الإ لى أمن وإستقرار الجزائر، ثم التطرق إجنبية في المنطقة على ترتبة على التدخلات العسكرية الأ التداعيات الم

    .نطقة والعالم، بما يحقق الأمن والسلم في المنتها الجزائر لمواجهة الوضع الراهنالجديدة التي تبالعسكرية 

 أ
ا
  من الجزائرالتداعيات المنية والعسكرية على أ: ول

صبحت المنطقة حيث أ ،نتج عن التدخلات العسكرية في كل من دولة ليبيا ودولة مالي تداعيات خطيرة على كل دول المنطقة           

 المفتوحة 
 
  طبيعيا

 
  مجالا

 
نتهاكات الكبيرة التي حدثت ، والإ الوخيمة لهذا التدخلثار لكل أشكال العنف والتطرف نتيجة الآ خصبا

 ، بما أو الجماعات المتطرفةمن قبل القوات الأجنبية أ سواء  
 
من الدول المجاورة كموريتانيا، وأ ستقرار على إ صبح يشكل خطرا

 الدولة الأالتي تعد خيرة هذه الأ  ،تونس والجزائر
 
  كثر تضررا

 
لمريرة في ا وتجربتها  ،بهذه الدول تربطها  يلة التيللحدود البرية الطو  نظرا

        على مدى عقد ونيف من الزمن. رهابية الخطيرةمكافحة هذه الظاهرة الإ 

            أ_ ظهور مايعرف بالدول الفاشلة 



ــــالتدخلات العسكرية في دول الجوار وتأثيرها على العقيدة العسكرية للجيش الجزائري  ــــــــ ـ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــط/د رابـ  حــرابلح باــ

 الدكتور نصر الدين عاشور                        (       2020)قراءة في أحكام التعديل الدستوري لسنة                                           

 

 6   الدولي حول التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدةالملتقى 
 

حيث يشير هذا  ،لى ظهور مايعرف بالدول الفاشلةرعية في كل من دولة ليبيا ومالي إدت التدخلات العسكرية غير الشأ            

صر في تلك الدول التي لا ن مفهوم الدولة الفاشلة يخت، إلى أ1993حسب دراسة جيرالد هيرمان_ ستيفن راتنز عام المفهوم 

 تستطيع أ
 
نها تلك الدول ، أ1995في حين يقصد بها حسب الدراسة التي قام بها وليام زارتمان عام  ،ككيان مستقل ن تؤدي دورا

  (60، صفحة 2018)عدنان،  ساسية،ائفها الأ على القيام بوظ التي لم تعد قادرة
 
تماسك ال ، وضعفعن معاناة مؤسساتها فضلا

ن الدولة حسب هذا المفهوم تصبح غير قادرة على القيام أي أ ،جتماعية، وإنحدار المؤشرات الإقتصادية والإ فيها يالمجتمع

وتزداد خطورة  ،قليمية والدولية، الإجتماعية والأمنية على المستويات المحلية، الإقتصاديةومهامها السياسية، الإبمسؤولياتها 

، ة لمواجهة المستجدات والمخاطر الداخلية والخارجية، لأن الدولةالفاشلة غير مهيأزماتالأوضاع في هذه الدول مع إزدياد حدة الأ 

 (1328، صفحة 2019)قادة بن عبد الله،  .ستقرار الدولييندول إلى تهديد للسلام والإ ممايزيد من إحتمالات تحول هذه ال

 وإ          
 
 أ عتبارا

 
ه خيرة زادلدى هذه الأ  مر الذي زاد من الشعور بخطورة الوضع، الأ للجزائر ن كل من ليبيا ومالي مجاورتان جغرافيا

 مر الأ 
 
في حين تبلغ الحدود مع  ،كلم 1375حدود الجزائر مع دولة مالي حيث يبلغ طول  ،ريط الحدودي معهماطول الش تعقيدا

 كلم. 982حوالي ليبيا 

ن في حالة من سياق يتسم بالفشل الإقليمي لأ  ن تكون موجودةبعد تعرض ليبيا لحالة من الفشل إلى أ لذا تشعر الجزائر          

  ،نتقال الفوض ىت هو ما يحذر على إنوع من السياقاهذا ال
 
ن الفشل الدولاتي يتميز بخصائص مؤثرة على البيئة وأ خاصة

ن تبقى آثارها داخل تلك الحدود أزمة داخل حدود دولة معينة إذ لا يمكن لأي أ ،نتشارخارجية لتلك الدولة وهي خاصية الإ ال

)بلخيرات،  خرى خاصة دول الجوار.القومي بالنسبة للدول الأ ، كما أن الفوض ى هي أكثر ما يصنع سياق تهديدات الأمن فقط

 (202، صفحة 2018

منية لفقدان الحكومة الليبية والقوى الأ  لجيش الليبيمن تفكك لنهيار البنية المؤسساتية لهذه الدول حيث ترتب على إ          

الذي سمح مر الأ وهو نفس الش ئ في مالي  ،صبحت خارج التحكمأ السيطرة على المنافذ الحدودية التيالمركزية المشكلة فيما بعد 

 (1333، صفحة 2019)قادة بن عبد الله،  ،طراف كمصدر للتمويلرامية الأ ه الحدود المتستخدام هذللميليشيات المسلحة من إ

بشكل وتجارة المخذرات نشار عصابات الجريمة المنظمة ، وإوتهريب للسلاح الشرعيينمستفيدة بذلك من تدفق المهاجرين غير 

   (222، صفحة 2021)صخري،بن زجاف،  .في كامل المنطقة غير مسبوق 

 من القومي الجزائري وتهديدها لل ب_ إنتشار التنظيمات الإرهابية على الحدود 

ساوي للدولة الليبية نتيجة التدخل العسكري لحف شمال الاطلس ي والفوض ى العارمة التي تلت هذا عقب الإنهيار المأ             

ما و  ،بيئة خصبة لنشاط الجماعات الارهابية في هذه المنطقة مر الذي كون ، الأ نتشار فوض ى السلاحإلى أدى إالذي السقوط 

سلام في مدينة درنة وهم يبايعون مجموعة كبيرة من مسلحي مجلس شورى شباب الا فيه نترنت يظهر الفيديو الذي إنتشر على الأ 

 ، إ2014كتوبر أ 13في العراق والشام )داعش( في  سلاميةي زعيم ما يعرف بتنظيم الدولة الإ با بكر البغدادأ
 
على خطورة  لا دليلا

 
 
في  اشاركو  ، كما أنهمنطقة ككلالمدول ن هؤلاء المسلحين يملكون من الخبرة ما تمكنهم من تشكيل خطر على وأ الوضع خاصة

لى سقوط نظام ، التي أدت إهلية في ليبيا، وكذا مشاركتهم في الحرب الأ 2012في  "البتار"القتال في سوريا تحت مسمى كتيبة 

مر الذي مكنهم من وإمتلاكهم لأحدث الأسلحة الأ  (705، صفحة 2017)طواهرية،  ،"بو سليم"شهداء أالقذافي وهذا ضمن كتيبة 

الدول المجاورة لها، مع رهابية داخل ليبيا وفي ، وتغلغل هذه التنظيمات الإ السيطرة بشكل كامل على العديد من المدن الليبية

  ،شمال مالينفصالية في وتواجد تنظيمات إ الموازاة
 
 أ هذه المنطقة التي تعتبر حزاما

 
وما تشكله من عمق جيو  بالنسبة للجزائر  منيا
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 من القومي الجزائري وية بالنسبة لل ستراتيجي ومنطقة حيإ
 
 ،تطبع المنطقة من شساعة الرقعة الجغرافية لعدة إعتبارات ، نظرا

 (1337، صفحة 2019)قادة بن عبد الله،  معظم دول الجوار.جتماعي المتمثل في العنصر الترقي المتواجد في التداخل الإ و 

 16رهابي متعدد الجنسيات على المنشأة الغازية في تيقنتورين الجزائرية في وليس ببعيد عن الأذهان ما شكله الإعتداء الإ هذا         

 الذي ع   ،2013يناير 
 
  د منعطفا

 
، وما تشكله هذه التنظيمات من القومي للبلدزائر لخطورة الوضع القائم على الأ دراك الجفي إ هاما

 الجزائر وإ منالإرهابية من خطر داهم على أ
 
 ان إن تنفيذ هذه العملية ك وأ قتصادها خاصة

 
)بلخيرات،  .راض ي الليبيةمن الأ  نطلاقا

 (205، صفحة 2018

 
ا
    : تكيف العقيدة العسكرية للجيش الجزائري مع مستجدات الوضع الراهنثانيا

 تأ            
 
  ،عما سبق سيسا

 
 زائر في محيطها الإمنية الكبرى التي  تشهدها الجللتحديات الأ  ونظرا

 
في  الوضع تآلا لم قليمي نظرا

ستراتيجية تبني إمنها من خلال حاولت الجزائر تجنب ما قد يؤدي إلى تهديد أ سباب سابقة الذكر،البلدان المجاورة نتيجة لل 

 ،المنطقة كل هذه التحديات والمتغيرات الجيوسياسية التي تشهدهايف مع التكبذلك محاولة  ،جديدة للجيش الجزائري عسكرية 

 كما يلي: سيتم توضيحهوهو ما 

 أ_ العقيدة العسكرية للجيش الجزائري 

  همية في الجزائرمؤسسة دستورية بالغة الأ  يعد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير               
 
اريخية تلإعتبارات  نظرا

ترجمت مختلف النصوص حيث  ،ستقرار البلادبه هذه المؤسسة في الحفاظ على أمن وإوالدور المحوري الذي تلع ،سياسيةو 

 نبأن نص على أ 1963ني الشعبي، فقد جاء دستور قلة هذا الدور المحوري للجيش الوطالدستورية في تاريخ الجزائر المست

جل التحرير الوطني وهو د الكفاح من أ" الجيش الوطني الشعبي هو في خدمة الشعب وتحت تصرف الحكومة بحكم وفائه لتقالي 

، صفحة 2018)بلخيرات،  ،جتماعي للبلاد"والإ  قتصاديسهم في مناحي النشاط السياس ي والإوي يتولى الدفاع عن قيم الجمهورية

 كما نص أ (198
 
داة الثورة في تنمية البلاد ي بإعتباره أن " يساهم الجيش الوطني الشعبعلى أ 82في مادته  1976ستور د يضا

مة ودعمها وتطويرها حول على أن " تنظيم الطاقة الدفاعية لل  1989في حين نص دستور  (1976)دستور،  ،شتراكية"الإ  وتشييد

ستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الإ  الجيش الوطني الشعبي وتتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على

 ،"ملاكها البحريةالها البري والجوي ومختلف مناطق أة مجالوطنية كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماي

 (1996)التعديل الدستور،  1996 دستور من  26و 25الذي تضمنته المواد وهو نفس النص  (1989)التعديل الدستور، 

 والتعديلات التي طرأت عليه.

الجزائر  تلجألا حيث  ،ساسفي الأ عقيدة دفاعية  بأنها ،هذا وتتميز عقيدة الجيش الجزائري من خلال هذه الدساتير           

  ،لى ذلكالقوة إلا إذا إظطرتها الظروف إستخدام لإ 
 
ديد موجه و تهحدة الترابية للبلاد ضد كل هجوم أعن نفسها وصيانة للو  دفاعا

والمساس خرى دة المشروعة للشعوب الأ احوال المساس بالسيعن اللجوء إلى الحرب ولا يمكنها بأي حال من الأ  ن تمتنع، وأليهاإ

 (199، صفحة 2018)بلخيرات،  .حريتهاب

  لم يسبق للجيش الجزائري من قبل وأن خاضحيث            
 
ذلك بما عندما تعلق  ،1973و 1967لا في عام خارج الحدود إ حربا

  ،ن الجيش الجزائري خاض هذه المعارك نصرة للحقيعرف بالحروب العربية الإسرائيلة، أي أ
 
للقضايا العادلة التي تعد  ودعما

  ساس.فيها حجر الأ القضية الفلسطينية 

  2020تكيف العقيدة العسكرية للجيش الجزائري في ظل دستور  •
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  (2020يتعلق باصدار التعديل الدستوري،  442_20)مرسوم رئاس ي رقم  2020التعديل الدستوري لسنة جاء              
 
 مراعيا

أمنها القومي والتدخلات  وما تشكلة من تحديات كبرى على، الجزائرحدود منية التي حدثت بمقربة من لكل هذه الإعتبارات الأ 

  ،مريكي، التركي، المصري، الخليجي() التواجد الفرنس ي، الأ  الجوارراض ي دول الأجنبية العديدة التي إستباحة حرمة أ
 
في  متماشيا

 فريقيا والجيش السابع والعشرونإ قوة عسكرية فيثاني أكبر عتبارها ، بإن تلعبه الجزائرمع الدور المحوري الذي يمكن أذلك 

(27 
 
للجيوش في العالم حسب حسب آخر تصنيف وهذا  من حيث قوة ونوعية التسلح وعدد الوحدات الجاهزة للقتال، ( عالميا

في قليمية ودولة محورية إ قوةمما يجعلها  (https://www.globalfirepower.com ،/2021) ،الموقع المتخصص قلوبال فاير باور 

  .متياز بإالمنطقة 

            
 
الراهنة في مع هذه المستجدات  الوطني الشعبيتكييف العقيدة العسكرية للجيش  عكفت الجزائر على ،هذا مع وتماشيا

نص مر الذي تم ال، وهو الأ خارج الحدودمن الجيش الوطني الشعبي رسال وحدات عسكرية إمكانية إمن خلال وذلك المنطقة، 

في إطار إحترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والإتحاد التي نصت على " يمكن للجزائر  ،من الدستور  3فقرة  31المادة عليه في 

 ن تشارك في حفظ السلام"الإفريقي وجامعة الدول العربية أ

قواعد القانون حترام التام لظل الإ ، في من الدوليينالجزائر في الحفاظ على السلم والأ وهو ما يبرز الدور السلمي الذي تلعبه           

 قليمية.ل تحت مظلة المنظمات الدولية والإلتزامها الكلي بالعم، وإمم المتحدةالدولي ومواثيق الأ 

فقرة  91)المادة  ،ول من الباب الثالث تحت عنوان تنظيم السلطات والفصل بينهماغير أن المؤسس الدستوري في الفصل الأ         

رسال وحدات من الجيش الوطني طى لرئيس الجمهورية الحق في إمكانية إعخرى وأعاد مرة أ (2020من التعديل الدستوري،  2

 الشعبي خارج الوطن بعد مصادق البرلمان على ذلك باغلبية ثلثي
3

2
مر الذي يفهم من ، الأ من غرفتي البرلمان عضاء كل غرفةأ 

 خلاله تكيف 
 
ساليب ، وعدم الإكتفاء بأواضح في مهام وعقيدة الجيش الوطني الشعبي مع كل التطورات التي قد تحدث مستقبلا

 (265، صفحة 2018)مرسلي،  ،بالضربات الوقائية ستراتيجية ما يسمىوهذا من خلال تبني إ ،الدفاع بمفهومها التقليدي

 الواجب القيام بها 
 
 ،قتصاره على الحدود التقليديةفي ظل تطور مفهوم الأمن وعدم إبمبدأ ممارسة الحق في الدفاع الشرعي  عملا

  (24، صفحة 2014)جراية، 
 
الداخلية والحفاظ على مبدأ عدم التدخل في الشؤون ة الدولي الشرعيةحترام في ظل إ كل هذا طبعا

 أهذا النهج الجديد وسلامة وحدتها الترابية، يحفظ أمنها ، بما للدول 
 
  ثار لغطا

 
  وتحفظا

 
ديد من المتتبعين والمهتمين لدى الع كبيرا

 من خطورة هذا الأ  ،العسكري والسياس ي من مختصين، وأحزاب ومنظمات وطنية وأساتذةن بالشأ
 
ول عند عرضه لأ  مر خاصة

 ثرار والنقاش.مشروع التعديل الدستوري للإتقديم مرة بمناسبة 

            
 
فتتاحية إحسب تصريحات قيادة الجيش الوطني الشعبي  تجاء، غليط الرأي العاموت مرلكل محاولات تأويل الأ  وتفنيدا

   (https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/revues/images/EldjeichJuin2020Ar.pdf ،2020)  "الجيش" مجلته

  ،بأن " مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا الوطنية
 
مع السياسة الخارجية  يتماش ى تماما

لبلادنا، التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية 

 
 
مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية  للدول وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيا

 .يةوالإقليم
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فتتاحية أن عمل الجيش خارج الحدود هو في مصلحة الأمن القومي للجزائر، حيث قالت "الأمن القومي لبلادنا عتبرت الإ إو           

تغيرات الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، يقتض ي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات و 

 ."ستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمنإو  جديدة، تعزيز حماية أمن

  المصدر ذاته وأفاد           
 
بر بقارتنا السمراء التي تشهد أك بأنه "من شأن هذا الأمر أن يساهم في تفعيل السلم والأمن، خصوصا

الإفريقي، لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب تحاد عدد من مهمات الأمم المتحدة والإ نتشار أكثرإو  ،عدد من النزاعات في العالم

 ".والنزاعات

وهو أمر نؤيده، كيف لا وأن المنطقة تشهد تدخلات متعددة الأطراف ومن كل الجوانب، لا يمكن للجزائر أن تبقى فيها في           

 وأنها الدولة الأولى المعنية مباشرة بما يحدث على حدودها، وبأن 
 
سياسة الحياد السلبي المتبعة في وقت وضعية المتفرج، خاصة

 للتغيرات الحاصلة في المنطقة والعالم ككل.
 
 مض ى، أصبحت غير مفيدة نظرا

 خارج الحدود ط مشاركة الجيش الجزائري في مهماتب_ ضواب

وكننننذا ود، خننننارج الحنننندمكانيننننة مشنننناركة الجننننيش الننننوطني الشننننعبي ء النصننننوص الدسننننتورية التنننني تطرقننننت لإ سننننتقرامننننن خننننلال إ            

جتماعننه النندوري مننع ال ننحافة تصننريح السننيد رئننيس الجمهوريننة فنني إ سننهمالمسننؤولين الجزائننريين فنني هننذا الشننأن وعلننى رأتصننريحات 

ن مشنناركة الجننيش النوطني الشننعبي فنني عمليننات خننارج التننراب النوطني سننتكون تحننت مظلننة المنظمننات الدوليننة ، حيننث أكنند بننأالوطنينة

 هننننننننننننننننننننننا سننننننننننننننننننننننتكون مرتبطننننننننننننننننننننننة أن، كمننننننننننننننننننننننا أوضننننننننننننننننننننننمن عمليننننننننننننننننننننننات حفننننننننننننننننننننننظ السننننننننننننننننننننننلام
 
 .البرلمنننننننننننننننننننننننانأعضنننننننننننننننننننننناء ي بموافقننننننننننننننننننننننة ثلثنننننننننننننننننننننن ساسننننننننننننننننننننننا

(https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200612/194794.html ،2020) 

ي لسنة الدستور التعديل حسب خارج الحدود  مهماتفي  الوطني الشعبين خروج الجيش الأمر الذي يفهم من خلاله أ           

 يخضع لضوابط نوردها كمايلي: ،2020

 حفظ السلام: المشاركة في مهمات _1

خير ، إلا أن واضعي هذا الأ مم المتحدةرغم أن مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين من المباذئ الأساسية الواردة في ميثاق الأ               

 
 
  لم يضعوا مفهوما

 
جربة في تاريخ البشرية في ول ترتبط بالهدف الأساس ي لإنشاء المنظمة في ظل فشل أنه إغير ألهذا المبدأ،  محددا

 .مم، ألا وهي عصبة الأ لكتحقيق ذ

ستوجبته إمم المتحدة الذي لتي قام عليها البناء المؤسس ي لل عمدة ايعتبر الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أحد الأ              

 (68، صفحة 2015)حفناوي،  .الجماعيمن الأ لتحقيق الظروف الدولية 

 ألحفظ السلام خذ التواجد المادي هذا ويأ           
 
يمكن  كما ،و في شكل مراقبين عسكريين، أعديدة كقوات طوارئ دولية شكالا

طلاق النار وليست قوات قتالية حسب وبالتالي هي آلية لوقف إ ،طراف المتنازعةدم قوات حفظ السلام كعازل بين الأ تستخن أ

لى المساهمة إهذه القوات ن باتت تهدف ، الذي تطور مع تطور الأحداث بأول والدور التقليدي لعمليات حفظ السلامالجيل الأ 

ة وجمع الفرقاء ومراقبة حنتخابات ومحاولة المصالمثل ماحدث في عمليات مراقبة الإ  ،داخل المجتمعاتوالمشاركة الفعالة 

  ،سرى والحفاظ على البيئة، والمساهمة في الإغاثة الإنسانية من خلال تأمين وصول القوافل وتبادل الأ نسانحقوق الإ
 
لى إ وصولا

برز مثال على هذا هو ، ولعل أهيل المجتمعات بشكل متكاملأصبحت تستهدف تأالجيل الثالث من عمليات حفظ السلام التي 

  ،صبح هذا المفهوم يدخل فيما يعرف ببناء السلام، حيث أفي موزنبيق وكمبوديا ظ السلامعمليات حف
 
ليوم لى مايعرف اإ  وصولا

نسانية ضطلع بمهام أمنية، إقتصادية وإصبحت تأرن الواحد والعشرين والتي مع بداية الق ،بعادبقوات حفظ السلام متعددة الأ
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 ساحل العاج.كذا و  2003همها في ليبيريا عام صنع وبناء سلام دائم والتي كانت أساس للوقاية من النزاعات وحفظ، لأ تهدف في ا

   (193، صفحة 2018)بلهواري، 

 قليميةن تحت مظلة المنظمات الدولية والإن تكو _ أ2

حترام مبادئ الشرعية إطار ن ذلك في إن يكو بأ مشروطةخارج الحدود  اتالجزائري في مهممشاركة الجيش إمكانية ءت جا         

 المنظمات الدولية غطاء و تحت مظلة  ن يتمأ بل ،نفرادييجب أن يكون عمل إ لا بحيث ،الدولية
 
من لأهداف السلم والأ  تحقيقا

 .العالمي ستقرار، والمحافظة على الإ الدوليين

  ،المنظمات الدولية والاقليمية في هذا المجالهذا وتلعب            
 
  دورا

 
سيتم توضيحه، من وهو ما  ،منوالأ في تحقيق السلم  بارزا

 ثم دور الجامعة العربية على التوالي: ،فريقيكذلك الإتحاد الإ ، مم المتحدةكل من منظمة الأ براز دور خلال إ

 مم المتحدة:_ منظمة ال 

  ،من الدوليينتحدة حول المحافظة على السلم والأ الممم تتمحور فلسفة الأ            
 
  حيث يشكل هذا المبتغى هدفا

 
لواضعي  رئيسيا

ويلات  جيال المقبلةعمل على إتقاء الأ ن تباجة الميثاق حيث تعاهدت شعوب الأمم المتحدة بأوهو ماتبلور بالفعل في دي ،الميثاق

 (80، صفحة 2015)حفناوي،  .الحروب

في إطار وهي ملتزمة  ،1962كتوبر أ 08لها بتاريخ  الرسمينظمامها لهيئة الأممية منذ إدولة عضو في هذه اتعد الجزائر            

من خلال محاولتها في الكثير من المرات لتحقيق السلم والتقريب بين وجهات النظر  ،هداف المنظمةالعمل المشترك لتحقيق أ

مر الذي يوكد على حفاظ الجزائر على تقاليدها ومبادئها كدولة راعية للسلام نابذة للعنف وسياسة ، الأ ق الدبلوماسيةبالطر 

 التي تركت آ ،التدخلات العسكرية الفردية
 
وهو  ،نسان في كثير من التجارب المريرة التي شهدها العالموخيمة على حقوق الإ ثارا

 الأ 
 
في إطار إحترام على " يمكن  3فقرة  31حيث نصت المادة  ،خير للدستور الجزائري التعديل الأ من خلال  مر الذي كلل فعليا

)مرسوم رئاس ي رقم  .ن تشارك في حفظ السلام"مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أ

 (2020يتعلق باصدار التعديل الدستوري،  442_20

 ائل قسرية للحفاظ على السلام والأ هذا وتملك المنظمة وس            
 
 من الدوليين في حالة لم تجد الطرق الدبلوماسية نفعا

انها اللجوء بما تملكه من وسائل إلى إستعمال للقوة مك، حيث بإنسانيةوإستمرار النزاع الذي قد يؤدي إلى نتائج وخيمة وكوارث إ

  (81، صفحة 2015)حفناوي،  .من وبعمل جماعيالزجرية الأخرى لمواجهة الأمر عن طريق مجلس الأ  وكل الإجراءات

 فريقيتحاد الإ _ منظمة الإ

               
 
، هذه الأخيرة 1963سست عام أن الإتحاد الإفريقي جاء على أنقاض منظمة الوحدة الإفريقية التي تأ من المعلوم تاريخيا

ع القادة اجتمإب خرى، عجلالظروف العالمية من جهة أوتغير  ،قليمية من جهةالتي فشلت في إحتواء العديد من الأزمات الإ

 بذلك معلنين  ،2011جويلية  11و 9بدولة زامبيا بين بلوزاكا فريقية في القمة الإ فارقة الأ 
 
كمنظمة  فريقيميلاد الإتحاد الإ  رسميا

يعد العمل على تعزيز السلام والأمن والإستقرار على المستوى الإقليمي من  هداف هذا التكتل الجديد والذيموضحين أ ،قارية

ول مرة ، وهذا بإقرارهم لأ فريقيةمنظمة الوحدة الإ في مقارنة بما كانت عليه ستراتيجيتهم وهو تحول ملحوظ في إ ،ولوياتهبين أ

  ذا واجهت دولة ما، إلمبدأ حق التدخل
 
 نسانية.من شأنها أن تؤدي إلى إنتهاكات وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإ ضروفا

 (81، صفحة 2020)فخار، 
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 إنشاء آلية لحفظ السلم والأ أكما تقرر            
 
  ،منيضا

 
 ،2003من في ديسمبر فيما بعد بإنشاء مجلس السلم والأ  وهو ما تم فعلا

 ، والقيام أستقرار وتعزيزهالعمل على الحفاظ على السلام والإ مهمته 
 
خلال وضع سياسات لحفظ السلام من  بمهمات يضا

هو ما تم رسال قواة لحفظ السلام، و ، أو كان من خلال إمر بالطرق السلميةتم الأ  سواء   ،تحاد لتكريس ذلكدفاعية موحدة للإ

النص على  إمكانية القيام بهذه  مع ،2004، ودارفور في السودان عام 2003ما حدث في بورندي  زمات مثلالعمل به في كثير من الأ 

تحاد هذه الأخيرة للإ خاصة من خلال الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه ،مم المتحدةالمهام بالتنسيق والتعاون مع منظمة الأ 

  ،الافريقي
 
 .طار بعثات مختلطة بين المنظمتينفي إن يكون هذا التعاون أو ، أفريقيةة القدرة المالية لمعظم الدول الإ لمحدودي نظرا

 (119،118، صفحة 2017)خليفة، مهيرة، 

 هذا ولعبت الجزائر في هذا الإ             
 
  طار دورا

 
والتهديد الذي ل جهودها الرامية للقضاء على كل أشكال العنف من خلا بارزا

 فريقية اليومأصبحت تشهده القارة الإ 
 
، الأمر الذي جنبية على حدودهاوقف الجزائري من تواجد قواة أمع حساسية الم ، خاصة

ة الجاهزة للتدخل كآلية تستخدم كإطار جماعي للقضاء على الإرهاب، كما عملت فرقيإنشاء آلية القوة الإ لى المبادرة بدعى بها إ

 أ
 
من ، من خلال المشاركة الفعالة بوحدات من الأ فريقية الجاهزةتكوين قدرة شمال إفريقيا كأحد ألوية هذه القوة الإ وبقوة ل يضا

 (555، صفحة 2017)لبال،  .والجيش فيها

 ويمكن للجزائر أكما           
 
  ن تلعب دورا

 
 لتحقيق السلام والأ  في إطار جهود الإتحاد الإفريقي كبيرا

 
مكاناتها لإ  من في القارة نظرا

بلوماسية حت مرجعية لكثير من الدول، من خلال تفعيل مايعرف بالدصب، التي أرهابوالعسكرية وخبرتها في مكافحة الإ  المالية

الدستوري لتبنى هذه ى بالمؤسس د، الأمر الذي أداث التي تجري في محيطهاالمتفرج من الأحكتفاء بدور العسكرية وعدم الإ

     .الجديدةستراتيجية الإ 

 من الدوليينالعربية في الحفاظ على السلم وال دور الجامعة _ 

  ،ستقلالدول العربية مباشرة بعد نيلها للإ نضمت الجزائر بشكل رسمي كعضو في جامعة الإ                 
 
 حيث لم يمر سوى شهرا

 
 
إرث لما لها من ثقل دبلوماس ي و  ،عضاء المجموعة العربيةأحد أبرز أ 1962أوت  16يوم بعدها لتصبح  هذا الحدث عن تقريبا

، ومذ ذلك (http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=17)كبير تاريخي 

  الوقت
 
 بالعمل العربي_ العربي وهي ملتزمة تماما

 
وهر ج سها القضية الفلسطينية التي تعدأنصرة القضايا العادلة وعلى ر  ، خاصة

 ولب الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

ستخدام القوة قليمية التي أكدت في ميثاقها على عدم إحدى المنظمات الدولية الإجامعة الدول العربية إهذا وتعتبر             

لتي صادق عليها مجلس الجامعة في قتصادي ااهدة الدفاع المشترك والتعاون الإوقد قررت هذا التوجه في مع ،لفض النزاعات

 حيث نصت المادة الأ ، 1952ودخلت حيز التنفيذ عام  ،1950فريل أ
 
ام منها على دو  ولى منها على " تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا

علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في  السلمية، سواء فيمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق ستقرارهما، عز الأمن والسلام وإ

  (http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx)  ."خرى علاقاتها مع الدول الأ 

مين الوساطة والتحكيم من خلال دور الأ وهما  ،من الدوليينة على وسيلتين لتحقيق السلام والأ تعتمد الجامعة العربيو             

 .العام للجامعة ودبلوماسية مؤتمرات القمة العربية

 ي  الجديدالدستور التعديل حكام أ جاءت ،من في المنطقةر الحثيثة للحفاظ على السلام والأ دور وجهود الجزائوبناء على              

س يتكر النص على من خلال  مع هذا المبدأ متماشية (2020يتعلق باصدار التعديل الدستوري،  442_20)مرسوم رئاس ي رقم 
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 إخارج حدودها، من الجيش قواة عسكرية رسال وإستعدادها لإ مظلة الجامعة العربية العمل تحت 
 
 ذا تطلب الوضع ذلك حفاظا

 من.م والأ على السل

  ،عربيالتعزيز التعاون العربي _ من خلال هذا التكريس الدستوري تهدف ن الجزائر  أ هوهو ما يفهم من          
 
بقاء إفي ذلك  آملتا

 منعو  ،العربية ةسحب البساط من القوى المتربصة بالمنطقو   ةداخلي اتالنزاع
 
الهدف  جنبية التي يكون الأ شكال التدخلات أكل ل ا

 صالح تلك الأ ساس هو خدمة ممنها في الأ 
 
 .عن مصالح سكان المنطقة العربية طراف بعيدا

توترات من العربية المنطقة التي تشهدها وضاع لأ خاصة في ظل اوالحساسية في غاية الدقة صعب وينا مر حسب رأن الأ أ غير         

وما حدث في  ،في تفاقم الشرخ العربي مر الذي ساهموكثرة إنقساماتها، الأ  ختلاف الرؤى بين الدول العربيةوإسياسية تجاذبات و 

، وهو ما أدى دليل على ضعف المنظومة العربية لحل مثل هكذا نزاعات  قطار العربيةدث اليوم في ليبيا والكثير من الأيحسوريا و 

 عجزهاو العربية  البلدانعلى وحدة وسلامة الكثير من  الحفاظ زمات وفشلها فيفي حل هذه الأ الجامعة العربية  عدم قدرةلى إ

 في حماية  التام
 
 .نسانلحقوق الإيومية  نتهاكاتن عديدة من إوعلى مدار سني الشعب الفلسطينيما يتعرض له  الشعوب خاصة

صبح في المنطقة الأمر الذي أ ستقرار بلدان العربية مما زاد في عدم الإ بل بالعكس فقد صارت هذه المنظمة مطية لضرب ال           

 
 
ت قرار مجلس الأمن حيثياستقراء ، حيث من خلال إلا دليل على ذلكإزمة الليبية الأ  في إحتواءوما فشلها  ،للسلام يشكل تهديدا

لى فرض الداعي صراحة إ 2011مارس  21ر في قرار مجلس الوزراء العرب الصاد عتمد على، نجده إزمة الليبيةبشان الأ  1973رقم 

 ،جراء وقائي يتيح حسبهم حماية الشعب الليبيكإلمعرضة للقصف ماكن اوإنشاء مناطق آمنة في الأ  ،للطيرانجوي منطقة حضر 

 ن، على إعتبار أستعمال القوةبإمم المتحدة فيه الأ  عضاءالدول الأ  ةمن بالتدخل العسكري ومطالبويفوض من خلاله مجلس الأ 

 تهديدتشكل صبحت خرجت عن السيطرة وأزمة الليبية الأ 
 
 قليميإ ا

 
 ودولي ا

 
 ،ا

(https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011 ،)2011)  خلة تجد في ذلك تغطية دالدول المتمن جعل مر الذي وهو الأ

 (385، صفحة 2017)بن عيس ى،  .العسكري  عربية كافية للتدخل

افقة القبيلية للبرلمان3  _ المو

مجموعة من الوسائل القانونية لها الدستور يعطي  ،مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة الجزائريةبغرفتيه يعد البرلمان              

 (310، صفحة 2012)شريط،  .السلطاتالسلطة التنفيذية ضمن مبدأ الفصل بين  عمالأتمكنه من رقابة 

لسماح بخروج وحدات الذي يجب تحققه في حالة اجاء الشرط الثالث عمال الحكومة على أ بغية تجسيد الرقابة الشعبيةو            

  على ذلكلبرلمان وهي الموافقة المسبقة ل ،من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود
 
 .مرلخطورة الأ  نظرا

رسال س الجمهورية يكون لإ يتخذه رئي ي قراروافقة القبلية لهذه الهيئة على أخذ المؤسس الدستوري بضرورة المذا أل             

ذا وافق عليه ثلثي ن لا يحض ى هذا القرار بالقبول إلا إأو  ،وحدات من الجيش خارج الوطن
3

2
 ي البرلمان مجتمعتين،عضاء غرفتأ 

ماسك هذه المؤسسة والحفاظ على للحفاظ على تضمانة هامة يعتبر هذا الشرط وبالتالي  (2020من الدستور،  2فقرة  91)المادة 

  .لا طائل منهاخارجية مكانية الزج بهم في صراعات أرواج الجنود وعدم إ

 لخاتمةا

، والتطورات دت للتدخل العسكري في كل من ليبيا ومالي على التواليالظرورف وكذا المبررات التي أم هبعد إستعراض أ            

 صبحت الأخيرة التي أ
 
المنطفة ككل  ستقرار طيرة الناتجة عن هذا التدخل على أمن وإللتداعيات الخ تشهدها المنطقة ككل نظرا

 خيرة إلى إتخاذ إجراءات إ، الأمر الذي أدى بهذه الأ والجزائر على وجه الخصوص
 
 بما يحفظ لها ،والتطورات الراهنة حترازية تماشيا
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، سواء على المستوى منهجتها في سبيل تحقيق السلم والأ نتخلال المقاربة التي إحقها في الدفاع عن وحدة وسلامة أراضيها من 

 خير لجملة من النتائج نوجزها فيما يلي:الإقليمي أو الدولي لنصل في الأ 

المباشر ستخدام نتيجة الإ وخيمة ، أدت إلى نتائج عكسية تحت ذريعة التدخل الإنسانيفي ليبيا ومالي _ إن التدخلات العسكرية 

 التدرج في ذلك.ية لتسوية هذه النزاعات ومراعات تباع الطرق الدبلوماسون إالمفرط للقوة دو 

ار ظاهرة الهجرة غير نتشطقة من تواجد ونفوذ التنظيمات الإرهابية وإ_ عززت الفوض ى الناجمة عن التدخل العسكري في المن

 ، الأمر الذي أتجار بالبشرالشرعية والإ
 
  صبح حقيقة يشكل خطرا

 
ل الحل فش، مما يؤكد من الدوليينللسلام والأ  وتهديدا

 .طارالعسكري المتخذ في هذا الإ 

عادة تكييف العقيدة ، على غرار ماقامت به الجزائر من إلى التعامل بجدية مع هذه المستجدات_ دفع الأمر بالدول المجاورة إ

بحكم  ن العقيدة العسكرية للجيش الجزائري ثابتة، لأ وليس تغييرهامع الوضع الراهن شعبي العسكرية للجيش الوطني ال

لتغير الملحوظ نما جاء هذا ا، وإمصدر تهديد لوحدة وسلامة الشعوبلا و  ن تصبح محل شك وخطرالدستور، ولا يمكن للجزائر أ

  قليميةوالإمن المنشود وفق مبادئ الشرعية الدولية وتحث غطاء ومظلة المنظمات الدولية لتحقيق السلام والأ 
 
بضرورة  عملا

 .مكانات الجيش الجزائري لخدمة هذا الهدفهذا من خلال تسخير إو  ،تكريس العمل الجماعي

 
 
في الحفاظ على  ةطني الشعبي للمساهمعطي للجيش الو توري من خلال الدور الجديد الذي أماقام به المؤسس الدس _ حسنا

من الجزائر على ، فمن غير المعقول أن يكون هناك تهديد لأ الجزائرمن الذي يدخل في نطاقه سلم وأ ،الدوليينمن السلم والأ 

ن الجيش لايمكنه الخروج خارج بحجة أالخطر  ن يتدخل الجيش لدحر هذا دون أ ،علم السلطات الجزائرية بذلكالحدود وب

حترام إ ظلقيقة وسريعة في في إطار عمليات وضربات وقائية دفي مر أن يتم الأ شريطة  ،الحدود مثلما وقع في حادثة تيقنتورين

 والتنسيق المشترك بين الدول  ،الشرعية الدولية
 
  ، وتحت رعاية المنظمات الدولية.نائية التي تسمح بذلكالث تفاقياتللإ  وفقا

الجيش الوطني الشعبي في من جرائية لمشاركة وحدات ضوابط إ ،3فقرة  31من خلال نص المادة _ وضع الدستور الجزائري 

لية والإقليمية  للحفاظ تحت مظلة المنظمات الدو  عمال والمهمات النبيلة.خارج الحدود بغية إضفاء الشرعية على هذه الأ مهمات 

 الموافقة المسبقة للبرلمان. و من الدوليين على السلام والأ 

 في: وضع جملة من التوصيات هذا ويمكن           
 
 تتمثل أساسا

الإنسانية من خلال ضبط مسؤولية الأطراف المتدخلة بعدم تجاوز صلاحيات التفويض الدولي في _ عقلنة التدخلات العسكرية 

 هذا الشأن، والإلتزام الكلي بفحوى القرارات الأممية.

ن لا بتوسيع التمثيل فيه وأ وهذا مثلما دعت إليه الجزائر في كثير من المرات،من ضرورة تبني إصلاحات جوهرية على مجلس الأ _ 

 يبقى 
 
 .خاصة الضعيفة منهاخرى الأ على خمس دول تستعمله كسيف مسلط على رقاب الدول  هذا المجلس حكرا

 قالمنظمات الإ عادة النظر في دو_ إ
 
 العربية وتوحيد الجهود في هذا الإ صلاح نظام الجامعة فيما تعلق بإ ليمية خاصة

 
 طار حفظا

 اعات الداخلية بإوحل النز  ،العربي _ من خلال تعزيز العمل العربي ،راضيهالسلامة ووحدة أ
 
 ستعمال الطرق الدبلوماسية بعيدا

التجاذبات الخلافات و عن  بعيدة كل البعد ،منشكيل قوات عربية لحفظ السلام والأ توضرورة  ،عن التدويل والعسكرة

 ون الداخلية للدول.مبدأ عدم التدخل في الشؤ ومحترمة بذلك السياسية 

، وإعطاء دور حيوي لهذه المنظمة الإقليمية لحل صلاحات جذرية في هياكله ومؤسساتهإدخال إفريقي بيز دور الإتحاد الإ _ تعز 

 النزاعات الإ 
 
  فريقية داخليا

 
 عن التدخلات الأ  بعيدا

 
 .المتدخلة مايكون الهدف منها خدمة مصالح الدول  جنبية التي غالبا
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، مع مني بين الدول اب من خلال تعزيز دور التعاون الأ رههة ظاهرة الإ _ تكثيف الجهود سواء كانت إقليمية أو في إطار دولي لمجاب

 نتشار هذه الظاهرة.تي تعاني من إستراتيجية تنموية هادفة في هذه المناطق التبني إ

 قائمة المصادر والمراجع

I. المصـــــــــــــــــــادر  

 
ا
 : المصادر الخاجيةأول

  .1945سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/ يونيو ميثاق الأمم المتحدة، الصادر بمدينة _ 1

_ إيف ماسينغهام، التدخل العسكري لأغراض إنسانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية إستخدام القوة لأغراض 2

 2009، ديسمبر 886، العدد 91، المجلد إنسانية؟، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر

 ثانيا: المصادر الداخلية

 _ النصوص القانونيةأ

، يتضمن إصدار دستور الجمهورية 1976نوفمبر سنة  22الموافق  1396ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97_76 أمر رقم_ 1

 .1976نوفمبر  24، بتاريخ 94ج.ر، عدد  الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

 ب_ النصوص التنظيمية

الموافق  بنشر تعديل الدستور تعلق ، ي1989سنة  فبراير 28الموافق  1409عام  رجب 22مؤرخ في  18_89_ مرسوم رئاس ي رقم 1

 .1989أول مارس ، بتاريخ 9، ج.ر ،عدد 1989سنة  فبراير 23في إستفتاء  عليه

تعلق بإصدار  نص التعديل ي، 1996سنة  ديسمبر 7الموافق  1417عام  رجب 26مؤرخ في  438_96مرسوم رئاس ي رقم _ 2

 .1996ديسمبر  8، بتاريخ 76، ج.ر ،عدد 1996نوفمبر  28في إستفتاء  المصادق عليه الدستوري

تعديل ال بإصدار تعلق ، ي2020سنة  ديسمبر 30الموافق  1442عام  جمادى الأولى 15مؤرخ في  442_20مرسوم رئاس ي رقم _ 3

 .2020ديسمبر  30، بتاريخ 82، ج.ر ،عدد 2020وفمبر أول نفي إستفتاء  المصادق عليه يالدستور 

II. عــالمراج 

 
ا
 : الرسائل الجامعيةأول

، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق شريط وليد_ 1

 .2012_2011والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

، مذكرة ماجستير، التدخل الإنساني في ضوء ميثاق الأمم المتحدة_ دراسة حالة إقليم كوسوفو نموذجا_، عبد اليزيد داودي_ 2

 .2011،2012، قالمة، 1945ماي  8 حقوق والعلوم السياسية، جامعةكلية التخصص قانون جنائي، 

 
ا
 العلمية المجلات: ثانيا

ري الدولي للقضاء على داعش في العراق وليبيا بين تخطي الشرعية الدولية والمواصلة في خرق التدخل العسك، أحلام طواهرية_ 1

 .2017 جوان، 1 العدد، 17المجلد ، علوم الانسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرةمجلة الالقانون الدولي الانساني، 

المصالح والمواقف الدولية وغياب توافق القوى  إشكالية التدخل الدولي في ليبيا: تداعيات تضارب، أحمد الرزوق الرشيد_ 2

ديسمبر ، 3، العدد 1المجلد ، الجزائر، المدار المعرفي للبحاث والدراساتمركز ، سياسية مجلة مدارات ،2016_2011الداخلية 

2017. 
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أحمد بن عيس ى، إشكالية مدى مشروعية التدخل العسكري للحلف الأطلس ي في ليبيا، مجلة الميزان، معهد الحقوق والعلوم  _ 3

 .2017، ديسمبر 2، العدد 2، النعامة، المجلد أحمدصالحي السياسية، المركز الجامعي 

جلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق _ الصادق جراية، تحولات مفهوم الأمن في ظل التهديدات الدولية الجديدة، م4

 .2014، جانفي 1 العدد، 5المجلد والعلوم السياسية، جامعة حمى لخضر، الوادي، 

أميرة محمد عبد الحليم، التدخل الدولي في مالي الأسباب والفرص، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، _  5

  .2013جانفي

_ حفناوي مدلل، جهود المنظمات الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق 6

 .2015، جانفي 1 عددال، 6المجلد والعلوم السياسية، جامعة حمى لخضر، الوادي، 

_ حورية ساعو، موقف الجزائر من التدخل العسكري الفرنس ي في مالي، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، قسم 7

 .2017، جوان 2العدد ، 9جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، المجلد العلوم الاقتصادية والقانونية، 

جامعة زيان لجيش الجزائري، مجلة دراسات وأبحاث، _ حوسين بلخيرات، التحولات الجيوسياسية والعقيدة العسكرية ل8

 .2018، سبتمبر 3، العدد 10المجلد عاشور، الجلفة، 

_ سمية بلهواري، دور قوات حفظ السلام في حفظ السلام والأمن الدوليين، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 9

 .2018، سبتمبر 4، العدد 1الأغواط، المجلد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، 
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 لخصالم

للدول التي أدت في الكثير من الأحيان  توى الداخلييشهد العالم اليوم العديد من الصراعات والتوترات خاصة على المس              

العسكرية الخارجية بحجة العمل الإنساني ووقف هذه المجازر التدخلات  زادها في ذلك سوء   ،نسانية بالغة الخطورةلى كوارث إإ

، ر مؤسساتهانهياوإ لى تفكك هذه الدول محل الصراعدت إأنتائج عكسية  المراتمن  العديدمر الذي نتج عنه في ، الأ نتهاكاتوالإ 

 ، مما أنتشار رهيب للجماعات المتطرفة، وإنزوج وهجرة كبيرة للسكان مر الذي نتج عنهالأ 
 
للسلم  صبح في النهاية يشكل تهديدا

 .منها القومي على المحك، التي أصبح أمن الدوليين خاصة على دول التماسوالأ 
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مستجات الوضع عادة النظر في عقيدتها العسكرية بما يتماش ى و لى إالجزائر إه البلدان على غرار بالكثير من هذ وهو مادفع            

 وإ
 
قد تتبناها المنظمات المشاركة في عمليات حفظ السلام التي تفعيل دورها في من خلال  ،في العمل الجماعي المشترك ندماجها كليا

 الدولية والإ
 
 .من الدوليينوالحفاظ على السلم والأ  للإستقرار خدمةو لإلتزاماتها في هذا الشأن  قليمية تجسيدا

 وتأ            
 
 العسكرية الجديدة التي إعلى ذلك تتناول هذه الورقة البحثية المقاربة  سيسا

 
من خلال تكييف  نتهجتها الجزائر مؤخرا

مع مستجدات الوضع الراهن في المنطقة خاصة مع ما شهدته كل من دولة ليبيا ودولة العسكرية للجيش الوطني الشعبي  العقيدة

 صبح يشكل ومآلات الوضع الذي أنفلات وغياب شبه كلي لتواجد الدولة فيهما إمالي من 
 
 و  تهديدا

 
  خطرا

 
من القومي على الأ  حقيقيا

  .2020لسنة  ريدستو التعديل الحكام أبه  تما جاءوفق دراسته سيتم الجزائري، كل هذا 

 العسكرية، الجيش الجزائري  العقيدةالتدخل العسكري،السلم والأمن الدوليين، دول الجوار،  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

           Today, the world is witnessing many conflicts and tensions, especially at the internal level of 

countries that have often led to very serious humanitarian disasters, made worse by foreign military 

interventions under the pretext of humanitarian work and stopping these massacres and violations, 

which resulted in many times counterproductive results that led This led to the disintegration of 

these countries in conflict and the collapse of their institutions, which resulted in a large population 

displacement and migration, and a terrible spread of extremist groups, which eventually became a 

threat to international peace and security, especially to the countries of the sea, whose national 

security is at stake. 

         This prompted many of these countries, such as Algeria, to reconsider their military doctrine 

in line with the requirements of the situation and to integrate them fully into the joint collective 

action, by activating their role in participating in peacekeeping operations that international and 

regional organizations may adopt in order to embody their commitments in this regard and in the 

service of stability and preservation. on international peace and security. 

         Based on that, this research paper deals with the new military approach that Algeria recently 

adopted by adapting the military doctrine of the People’s National Army to the developments of the 

current situation in the region, especially with what both the state of Libya and the state of Mali 

witnessed from the chaos and the almost total absence of the state’s presence in them and the 

consequences of the situation that has become It constitutes a real threat and danger to the Algerian 

national security, all of this will be done in accordance with the provisions of the constitutional 

amendment of 2020. 

Keywords: Military intervention, international peace and security, neighboring countries, military 

doctrine, Algerian army. 
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 :ملخص
ظل القانون عدم التدخل في  ومبدأمبدأ سيادة الدولة   مصير على الضوءيهدف هذا البحث إلى تسليط  

وتبيان المواثيق الدواية التي نصت على احترام سيادة الدولة ومنع التدخل في الدولي وفي ظل التغيرات الراهنة 
 ةالأخير  الآونةفي  كن جوو  الاتااق على خاالاتها، وللا أمرةشؤونها الداخلية، وان هذا الحظر يشكل قاعدة 

أن ميثاق الأمم من بسيادة الدول، بالرغم وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة كثرت الممارسات التي تمس 
المتحدة ينص ويؤكد بشكل واضح في المادة الثانية على مبدأ عدم التدخل ، وكذا استخدام القوة في 

فلم تعد مطلقة بل ، سيادة ال تأكل مبدأ إلى أدتبعض الممارسات الدولية  لكن هناك  العلاقات الدولية
بضرورة حماية حقوق الإنسان وضرورة التدخل العسكري تقضي على قاعدتها العامة ظهرت استثناءات 

 و العسكري الإنسانيوفي دراستنا سنقوم بتوضيح التدخل  أخرى ةإنساني لأغراضلتحقيق هذه الحماية أو 
 .ومبدأ عدم التدخل سيادة الوطنية في القانون الدوليمبدأ ال مع  يتهإشكال

الإنساااني،مبدأ عاادم التاادخل،  ، عاادم التاادخل، التاادخل العسااكريحقااوا الإنسااا :يااةكلمااات ماتاح
 .القانو  الدولي
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Abstract:(250words) 

 
Cette recherche vise à éclairer le devenir du principe de souveraineté des États et du 
principe de non-ingérence en droit international et à la lumière des évolutions en cours, et 
de clarifier les chartes médicales qui stipulent le respect de la souveraineté des États et la 
prévention des ingérences. dans ses affaires intérieures, et que cette interdiction constitue 
une règle impérative sur laquelle on ne peut s'accorder, mais ces derniers temps, et surtout 
après la fin de la guerre froide, les pratiques portant atteinte à la souveraineté des États se 
sont multipliées, malgré le fait que la Charte des Nations Unies énonce et affirme 
clairement dans son article II le principe de non-ingérence. , ainsi que l'usage de la force 
dans les relations internationales, mais il existe certaines pratiques internationales qui ont 
conduit à l'érosion du principe de souveraineté, il n'est donc plus absolu, mais des 
exceptions sont apparues à sa règle générale exigeant la protection des personnes droits et la 
nécessité d'une intervention militaire pour obtenir cette protection ou à d'autres fins 
humanitaires. Dans notre étude, nous clarifierons l'intervention militaire humanitaire et sa 
problématique avec le principe de souveraineté nationale en droit international et le 
principe de non-ingérence. 

Keywords: human rights, non-interference, humanitarian military intervention, 

the principle of non-interference, international law. 
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 :مقدمة
 

مع تطور الإدراك  الإنساني أصبح الكثير من ممارسات الدول في العلاقات الدولية مرفوضا، فقد  
كان المجتمع الدولي يقوم على هيمنة الدول الكبرى التي مارست هيمنتها بأشكال متعددة منها الحروب 

 والاستعمار والتدخلات العسكرية.
منظمة الأمم المتحدة، أخذت العلاقات الدولية مسارا آخر، ومع بزوغ فجر التنظيم الدولي، وبالخصوص 

تحدة، هذا الأخير الذي جاء مققاصد الميقوم على وجوب التقيد بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم 
ومبادئ أساسية، تتسق مع حاجة المجتمع الدولي لإرساء السلام العالمي، ومن أهم هذه المبادئ تحريم 

 لتهديد بها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.استخدام القوة آو ا
واهتمامها البالغ  الأمميةالمنظمة  إنشاء، خاصة بعد الإنسانانه ومع الانتهاكات الواضحة لحقوق  إلا

أصبحت هذه المبادئ قاعدة من  إذ، الإنسانمن الضروري التدخل لحماية حقوق  أصبح، الإنسانبحقوق 
 ، الآمرةد القانون الدولي قواع

 :إشكالية الدراسة
ما مدى شرعية التدخل العسكري بعنوان حماية الإنسانية و تداعياته على السيادة    

 .الوطنية ؟
 

 :ناترض ما يليللإجابة عن الإشكالية فإننا 
من ارتباطه  أكثريرتبط التدخل في الشؤون الداخلية للدول بالمصلحة والمنافسة بين الدول  -1

 .الإنسانيةبالدوافع 
أن التدخلات الإنسانية الحاصلة وان كان ظاهرها لأسباب إنسانية، فإنها تخاي في طياتها  -2

 أغراضا سياسية ومصالحا قد تتعدى المكان والزمان
كلما اتسع نطاق عمليات التدخل العسكري  اد تعريض الماهوم التقليدي للسيادة  -3

 .والتآكلالوطنية للانتقاص 
ما تكون الدول عاجزة عن التحكم في الجدل الدائر حول   بقدرانه  كذلك ناترض -4

بقدر ما تتعز  فرص التدخل العسكري لاعتبارات داخل حدودها ، الإنسانحقوق 
يشهد تراجع في ممارسة ن مستقبل العلاقات الدولية أ القوى الكبرى.من قبل  إنسانية
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وأصبح هناك تداخل  سية والقانونيةالدول لكثير من حقوقها السيادية باعل الآليات السيا
 بين ما هو عالمي وما هو وطني فالشأن الداخلي في العديد من جوانبه أصبح عالميا 

 
 

 :يتتحدد أهداف الدراسة فيما يل 
في الوقوف على حقيقة ماهوم التدخل العسكري الإنساني والإسهام في التعريف بأبعاده ومضامينه المختلاة 

عكاسات التي سترتبها ظاهرة التدخل العسكري لأغراض إنسانية، على سيادة الدولة لآثار والاناومعرفة 
 ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 منهج الدراسة: 
اعتمدنا في دراستنا هذه المنهج التحليلي، وذلك بدراسة وتحليل مبادئ القانون الدولي المتعلقة مقبدأ السيادة  

ة الثانية من الاقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة وكذا الاتااقيات الدولية المتعلقوعدم التدخل والمادة 
تحليل بعض قرارات مجلس الأمن الخاصة بالتدخل العسكري في مجموعة من الدول،  بحقوق الإنسان، وكذا 

خل العسكري عموما، والتد تتبع التطور التاريخي لظاهرة التدخل الدوليالمنهج التاريخي من خلال كذلك 
 على وجه الخصوص.

 وسيادة الدولة في القانو  الدوليل مبدأ عدم التدخ :ولالأ ساسيالأعنوا  ال
يتطلب البحث في مبدأ عدم التدخل تسليط الضوء على ماهوم هذا المبدأ، وذلك باستقراء أراء الاقه  

التي  ر بنا توضيح طبيعته القانونية، المبدأ جودهذا عرفة لم رسات الدول، والقضاء الدولي، والدولي، وكذا مما
 .كانت مثار جدل قانوني سياسي

 العنوا  الارعي الأول: ماهوم مبدأ عدم التدخل وطبيعته القانونية
التي  السيادة فكرة عن انبثق الدولي، وقد القانون في الراسخة التقليدية المبادئ من  التدخل عدم مبدأيعد 
 انتهاكا   يعد التدخل أن باعتبار أخرى الداخلية لدولة الشؤون في خلالتد من دولة أية منع عليها ترتب
 ر.للخط الدولي النظام ويعرض تهالسياد

تي تناولت هذا المبدأ تسليط الضوء على الآراء الاقهية اليتضح ماهوم مبدأ عدم التدخل من خلال و 
القضاء الدولي، حيث أن  بالتعريف، وكذا في إرساء وتوضيح هذا الماهوم، كما ينبغي استخلاص آراء

 القضاء الدولي هو الأداة التطبيقية للقانون والتعبير عنه.
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 ماهوم مبدأ عدم التدخل -أولا
عتراف ن الايادة التي تمثل استقلال الدول، وإنشا مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي ملا ما لاكرة الس

 مقبدأ عدم التدخل. فتراللدول بسيادتها يعني الاع
مبدأ عدم التدخل، وإنما اكتاوا بتعريف التدخل، ولا تشير الأعمال  رق اغلب الاقهاء إلى تعريفتطولم ي

 (1)التحضيرية في )سان فرانسيسكو( إلى موقف موحد بين واضعي الميثاق تجاه تحديد معناه.

ء إلى الدولي لم يتطرق إلى تعريف عدم التدخل، إذ تعرض بعض الاقهاالاقه  أنيعني  ذلك لا أن إلا
" Glahnتعرياه، فكانوا على اتجاهين: اتجاه عرفه على انه التزام قانوني، ومن بينهم جيرهارد كلاهان"

الذي عرفه بأنه:) التزام أساسي يارض على أية دولة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية 
 (2)لأية دولة أخرى(.

تورية من جانب دولة ما في شؤون دولة أخر بغية الإبقاء وعرف التدخل على انه:)تدخلا ذا طبيعة دكتا
على النظام السائد فيها أو تغيره، بدلا من أن يكون مجرد عمل ذي سند قانوني، تضاي عليه الشرعية أو 
ينايها، وبالرغم من ذلك فهو عمل مرتبط باستقلال الدولة المعنية أو سيادتها، ولا يمكن أن يكون هناك 

هذا التدخل كقاعدة ممنوعة مقوجب القانون الدولي، كون هذا القانون وضع على  أي شك في أن مثل
 (3)الأقل لحماية الشخصية الدولية لدول العالم(.

وقد عرف  الدكتور عبد العزيز محمد سرحان عدم التدخل بأنه" الالتزام الدولي الذي يقضي بأن تباشر 
عمل يعد تدخلا في الشؤون الداخلية، أي دولة اختصاصها داخل إقليمها فقط، وان تكف عن كل 

 (4)متعلقا بالاختصاص الإقليمي لدولة أخرى.
فقد عرفه باعتباره حقا من حقوق الدولة، إذ يعرفه الأستاذ محمد طلعت الغنيمي: ) أن  :أما الاتجاه الأخر

 (5)(.المبدأ أساسا هو التدخل مقعنى أن للدولة حقا في أن لا تتدخل الدول الأخرى في شؤونها
أما في ميثاق جامعة الدول العربية فقد ورد تحريم التدخل فيه من خلال مجموعة المبادئ التي تسعى إلى 

 تحقيقها وتعزيز احترامها في العلاقات بين الدول العربية.
وقد ورد في المادة الثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية:" تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة 

نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل 
 (6)يرمي إلى تغيير ذلك النظام(.

أما عن الإعلانات الصادرة عن المنظمات الدولية، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة 
الخاص بعدم جوا  التدخل في  1965لعام  2131م إعلانات من أهمها، إعلان الجمعية العامة رق
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الخاص مقبادئ  1970لعام  2625الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، وكذلك إعلان 
القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الإعلان الخاص 

كانون   9في  36/103الداخلية للدول الصادرة بقرار الجمعية العامة رقم  بعدم جوا  التدخل في الشؤون
، فقد تضمن هذا الإعلان تااصيل تتعلق بعدم جوا  التدخل بجميع أشكاله، وعدم 1981الأول عام 

التهديد باستعمال القوة، وتقرر بأنه ذو أهمية عظمى، لأن انتهاكه يؤدي إلى تهديد حرية الشعوب ولسيادة 
 واستقلالها السياسي وسيادتها الإقليمية.الدول 

أما بخصوص موقف القضاء الدولي المتعلق مقبدأ عدم التدخل فقد أثير أمامه قضيتان في عهد عصبة الأمم،  
ولعدم إنشاء محكمة العدل  1920كانت الأولى قضية النزاع بين فنلندا وبين السويد على جزر الآند عام 

ة من ثلاث فقهاء دوليين لهذا الغرض، وقد أفتت اللجنة بان النزاع لا يشير الدولية الدائمة فقد الات لجن
إلى وضع سياسي ثابت بصورة محددة، معتمدا حصرا على السيادة الإقليمية لدولة ما، وبالتالي فهو لا 

 .(7)يشير إلى مسالة يتركها القانون الدولي لسلطان فنلندا الداخلي
على  ة، حيث فرضت مقوجبها الجنسية الارنسي1921نس ومراكش عام وكذا قضية مراسيم الجنسية بين تو 

جميع الأشخاص المولودين هناك، والذين كانوا يخضعون بسبب أبويتهم لسلطان المحاكم الارنسية، وقد 
اكتات المحكمة بالنظر في مبدأ السلطان الداخلي، وقد رأت المحكمة أن تكون مسالة الجنسية في المرحلة 

 (8(لقانون الدولي واقعة من حيث المبدأ ضمن السلطان الداخليالراهنة من ا
وأما في عهد ميثاق الأمم المتحدة فقد تعرضت محكمة العدل الدولية لقضيتين: كانت الأولى قضية مضيق  

 .(9)، والتي كانت أول قضية تعرض أمام محكمة العدل الدولية 1949كورفو عام 
نها) أن بريطانيا تدخلت بشكل غير جائز في شؤون ألبانيا حيث أصدرت المحكمة ثلاث قرارات كان م

عندما أرسلت بعد وقوع الاناجار أسطولا بحريا إلى المياه الإقليمية الألبانية لتنظيف هذه المياه من الألغام، 
 )10(وعلى ألبانيا أن تدفع لبريطانيا غرامة كتعويض عن الخسائر

بين نيكاراغوا  1984-1983لعسكرية في نيكاراغوا(  و أما القضية الثانية فهي قضية ) الأنشطة ا
، أصدرت محكمة العدل الدولية حكما  متضمنا 27/6/1982وفي  ،والولايات المتحدة الأمريكية

الاعتراف بانتهاك الولايات المتحدة الأمريكية حرمة مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ عدم 
 خرى.التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأ

 :الطبيعة  القانوني لمبدأ عدم التدخلثانيالارعي العنوا  ال 
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اختلف الاقه الدولي في تحديد الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التدخل، فذهب بعضهم إلى اعتبار مبدأ عدم  
التدخل مبدأ سياسيا، وذلك لكثرة انتهاكه على المستوى السياسي الدولي، فضلا عن كون فروض التدخل 

 من فروض عدم التدخل.أكثر 
يبدو أن هذا القول لا يتاق مع واقع المجتمع الدولي لكثرة حالات وفروض التدخل مقارنة مع حالات عدم 

التدخل، لا تكون سببا لاعتبار مبدأ عدم التدخل مبدأ سياسيا، إذ أن التجاء بعض الدول أم بعض 
م احترامها لمبدأ عدم التدخل يعود إلى طبيعة الأشخاص الدولية الأخرى إلى ممارسة السياسة التدخلية وعد

 (11)التنظيم الدولي وما فيه من نواقص.
في قضية مضيق كورفو حيث  1949نيسان  9وهذا ما كادته محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 

مالها جاء فيه ) لا يمكن اعتبار حق التدخل المزعوم سوى مظهر من مظاهر سياسة القوة التي أسيء استع
بشكل خطير، ولا يمكن أن تحتل أية مكانة في القانون الدولي المعاصر، مهما كانت نواقص التنظيم 

 .(12)الدولي(
إن تطور التنظيم الدولي وظهور ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى المنشئة للمنظمات الإقليمية، 

من الأسس التي تقوم عليها تلك المنظمات، على مبدأ عدم التدخل بل ذهبت إلى جعله  توالتي نص
 حيث استقر المبدأ كقاعدة قانونية آمرة في القانون الدولي.

 ويترتب على اعتبار مبدأ عدم التدخل  من القواعد الآمرة :
انصراف مبدأ عدم التدخل إلى جميع أشخاص القانون الدولي العام، أي انه مبدأ مطلق، وإنما  -1

ة المترتبة على مراعاة هذا المبدأ، ومن ميثاق الأمم المتحدة نستخلص يستمد إطلاقه من المصلح
أن حاظ السلم والأمن الدوليين هو أهم مصلحة تترتب على تطبيق قواعد الميثاق، لذلك جاء 

 النص عليه في مقدمة مبادئ الأمم المتحدة.
 دولية والجزاء الدولي.أن انتهاك هذا المبدأ يؤدي إلى هدر المصلحة مما يترتب عليه المسؤولية ال -2
إبطال جميع التصرفات بل والمعاهدات الدولية التي تتناقض مع مبدأ عدم التدخل، وهذا ما  -3

من اتااقية فينا لقانون المعاهدات) تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا   53أشارت إليه المادة 
 لي العام(.كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة أمرة من قواعد القانون الدو 

ويبدو أن مبدآ عدم التدخل هو من القواعد الآمرة في القانون الدولي، وذلك لأن المصلحة التي يحميها 
هذا المبدأ هي مصلحة احترام سيادة الدول واستقلالها، إذ يستمد قدسيته من قدسية السيادة 

 ر تطور المجتمع الدولي.والاستقلال على الرغم من التحول الكبير الذي طرا على ماهوم السيادة اث
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مدى مشروعية التدخل العسكري الإنساني من منظار مبدأ العنوا  الرئيسي الثاني:

 السيادة الوطنية.
 التدخل العسكري الإنسانيماهوم  :لالأو ارعي العنوا  ال

يمكن أن يعرف التدخل العسكري الإنساني في سياقات خاتلاة، بحسب المكان المتدخل فيه وبحسب هدف 
لذلك تباينة التعرياات المقدمة  للماهوم من قبل المختصين والباحثين ويمكن أن نورد  لتدخل في حد ذاته،ا

 بعضها فيما يلي:
 التدخل العسكريأولا:تعريف 

 الغالبمل في يستع الذي Intervenire حلومصط اللاتينية غةلال إلى للتدخل غويةلال لالأصو  ترجع
 في التوسط يحمل إيحاءات على إجوابية أكثر ومعنى للغير، والتعرض اءالاعتد إلى يشير معنى مقعنيين،

 الخصومات.
أن  من القانونيين على الكثير وأجمع التدخل، لمصطلح السياسة وعلماء القانون فقهاء يفتعار  تعددت 

ثاق من مي 04الاقرة  02المادة مع لتعارضه  نظرا الدول، سيادة لانتهاك موجه قانوني التدخل سلوك غير
 الإكراه واتجهت هو التدخل الخارجي جوهر نأ  Oppenheim أوبنهايم يرى ذلك الأمم المتحدة، وفي

 معين، في فعل على أخرى دولة معينة دولة فيه سلوك دكتاتوري ترغم أنه على تعريف التدخل إلى مقاربته
 يمس دولة به متقو  سلوك كل إلى يشير تقني مصطلح ن التدخلأ Lauterpachtلوترباخت  يرى حين

 أخرى. دولة استقلال وسيادة
          يعرف الدولي" والنظام التدخل الشهير "عدم عمله وفي (R .J.Vencent)ر.ج.فنسنت    

 مجموعة أو دولة مجموعة داخل أو دولة طرف المتخذ من السلوك أو النشاط" على أنه العسكري التدخل
 بداية له متميز حدث إنه أخرى ، لدولة الشؤون الداخلية في قسريا والذي يتدخل دولية منظمة دول أو

قانوني،  غير أو قانونيا يكون أن الضروري من المستهدفة، وليس في الدولة السلطة بناء إلى ية، ويهدفنهاو 
 13الدولية". العلاقات في السلوك المرعية قواعد بتجاو ه يتميز ولكنه

 عرفا" الخمس القارات" دراستهما في( (Pearson and Baumann بومان وروبرت بيرسون فردريك
 دولة إقليم ضد (برية بحرية، جوية،)دولة قوات أو نظاميين لجنود تحرك" :أنه على عمليا التدخل العسكري
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 سياق أخرى، في ضد دولة طرف فعلي من عنيف عسكري تحرك الإقليمية، أو مياهها أو ضد أخرى
 (14)والنزاعية القضايا السياسية بعض

 خارجية ضد مسلحة قوات استعمال" :على يتوقف الإنساني العسكري التدخل أن فيرى رحموني حسن أما
 القوة استعمال أيضا يتضمن إنه لمواطنيها، السيئة المعاملة عن حكومتها وقف أجل من سيادة ذات دولة

 أيضا ويبد إنه أخرى، عرقية مجموعات أو أقلية ضد مجموعة طرف من الإنسان، حقوق انتهاك لوقف
 15عادلة". كحرب
 أنواع التدخل العسكري الإنسانيثانيا: 

 الإنساني، العسكري التدخل عمليات من أنواع أربعة تصور يمكن Taylor B.Seyboltحسب 
 استراتيجيات في الاختلاف إلى سيؤدي الأنواع هذه في والاختلاف ،( 06 ) رقم يلخصها الجدول

 :الأنواع هذه من وعن لكل وسنعرض بالتاصيل .أيضا تنايذها
 الدولة موافقة وضرورة الوطنية السيادة لمبدأ كان لقد :الإنسانية المساعدات وزيعلت تدخلال  -1

 مبادئ ظهور في الكبير الأثر الإنسانية المنظمات ودخول الإنسانية المساعدة على عروض
 أساسية قيودا ارهاباعتب الإنساني، العمل سياق ضمن التمييز وعدم والنزاهة والحياد الإنسانية

 16.الإنسانية للمساعدة مقدم  كل على ناسها تارض
 حول كبيرا ارتيابا يثير الإنسانية المساعدة إرسال لارض المسلحة القوة استخدام أن ولاشك

 تستطيع وهل محايدا؟ طرفا تعد المسلحة القوات فهل وخصائصه، الإنسانية ماهوم المساعدة
 والحياد النزاهة صاات تاقد أن دون المسلحة القوات هذه مع تتعاون الإنسانية أن المنظمات

 التمييز؟ وعدم
 وصول تكال التي اللوجستية الشروط توفير على يقتصر التدخل من النوع هذا فإن وعموما 

 .بذلك المرتبطة التحية البنية وإصلاح كالنقل محتاجيها، إلى المساعدات الإنسانية
 

للدول الحق في حماية رعاياها في الدول ايا الدولة: التدخل لحماية حقوا ومصالح رع -2
الأخرى وأنها مكلاة بذلك إذا ما كان قانونها الداخلي يلزمها بذلك وهو حالة اغلب الدول 
ولكن تدخل الدواة لحماية مصالح وحقوق رعاياها غير مطلق من كل قيدن وباعتبار أن الدول 

ا كانت تلك النظم القانونية غير كافية لحماية رعايا إذ تمتلك نظما قانونية، فلا جوو  التدخل إلا
الدول الأخرى وأمنهم ومصالحهم، في حالة خرق حقوق الأجانب وعدم الحااظ على أمنهم  
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كبقية المواطنين، أو تعرضهم لاعتداءات غير مشروعة، عندئذ يحق للدول أن تتدخل لحماية 
 17حقوق ومصالح وامن رعاياها

 الدكتور الغنيمي مشروعية التدخليرى : يثاا الأمم المتحدةالتدخل الجماعي طبقا لم -3
تبيح التدخل إذا ما أقدمت  الجماعي استنادا إلى الاصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي

والسلم  الأمنالدولة المعنية المتدخل في أمرها على بعض الأعمال التي تكون من شانها تهديد 
 .أخرىعلى دولة  بالعدوانولة المعنية في حالة قيام الد أوالدوليين، 

ويعد           العراق بقواتها العسكرية وحالات التدخل الجماعي كثيرة من بينها تدخل قوات التحالف في     
التدخل الجماعي الذي يتم بقرار من منظمة الأمم المتحدة جائزا لاستناده على شرعية دولية، لكن بعض 

إلى تلك الشرعية من المنظمة الدولية إلى ما بعد حين، ثم تحصل الدول  حالات التدخل الجماعي ياتقد
المتدخلة على غطاء شرعي لتدخلها من تلك المنظمة مما يشير بان الأمم المتحدة  ناسها تخضع في كثير 

 من الأحيان إلى الأمر الواقع الذي تتخذه الدول القوية.
التدخل إذا كان بناءا على طلب، أي  جويز  الاقيه "كونيديك"  التدخل بناء على طلب: -4

 دون لي ضغط، وجوب أن يأتي الطلب حسب رأيه من طرف الحكومة الاعلية.
ويرى الاقيه الارنسي شارل شومان، أن الاعتراف للحكومات القائمة بحق الحصول على مساعدات 

ئما إلى جانب عسكرية خارجية أمر لا يتاق ومبدأ عدم التدخل، لان الشرعية الدولية لا تبقى دا
 18الحكومات القائمة  من قبل الدول الأجنبية.

: إذا ما تدخلت دولة في شؤون دولة أخرى جوب التارقة بين حالة ما التدخل ضد التدخل -5
إذا كان التدخل مشروعا أم غير مشروعا، فلا جوو  التدخل من قبل دولة ثالثة إذا ما كان 
التدخل الأول تدخلا مشروعاـ، وجوو  التدخل إذا كان هناك أضرار مقصالح الدولة المتدخلة ، أو 

 ة الدول.أضرار للصالح العام لجماع
: يرى بعض الاقهاء التدخل من اجل حماية حقوا الإنسا  وتحقيق الحماية الإنسانية  -6

جوا  التدخل دفاعا عن الإنسانية في حالات الاضطهاد التي تمس حقوق الأقليات في دولة ما، 
ة وان الاعتداء على حياتهم وحرياتهم وحقوقهم هو إخلال بقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنساني

يستند على أساس قانوني، ومع ذلك  ، وبالمقابل هناك من يرى بان هذا الشكل من التدخل لا
 من الجائز التدخل للحماية الإنسانية.
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إن ممارسة الدولة لحقوقها ليس مستثنيا من كل قيد فكل التدخل دفاعا عن حقوا الدولة:   -7
ات، عليها أن تحترمها، ومن التزاماتها عدم حق يقابله التزام، وممارسة الدولة لحقوقها يقابلها التزام

الإضرار بالغير، كما أن إساءة استعمالها لحقوقها قد يكون فيه ضرر بدولة أخرى، وعندئذ يحق 
وقد حدد  بإشكالها المختلاة مجدية في ذلك، السلمية التدخل، إذا لم تكن الوسائل الدولةلتلك 

 :و  فيها التدخل وهيفوشي بعض الحالات التي جو
  يادة التسليح من قبل دولة معروفة مقيلها للعدوان -
 قيام  الدولة مقؤامرة بغرض إشعال ثورة أو قلب نظام الحكم في دولة أخرى. -
 قيام ثورة في دولة ما يخشى من انتشارها على سلامة الدول المجاورة. -
 حالة تصريح دولة علنا على عزمها في بسط ناوذها على دولة أخرى. -

 
الجماعي الذي يتم بقرار من منظمة الأمم المتحدة جائزا لاستناده على شرعية دولية، لكن  ويعد التدخل 

بعض حالات التدخل الجماعي ياتقد إلى تلك الشرعية من المنظمة الدولية إلى ما بعد حين، ثم تحصل 
ها تخضع في  الدول المتدخلة على غطاء شرعي لتدخلها من تلك المنظمة مما يشير بان الأمم المتحدة  ناس

 كثير من الأحيان إلى الأمر الواقع الذي تتخذه الدول القوية.
 مبرراته الأساس القانوني للتدخل العسكري الإنساني و  :العنوا  الارعي الثاني

 العامة. القاعدة من استثناء يشكل المعنى ذاهو به التدخلو  جوا  التدخل، عدم هو الأمور في الأصل نإ
 

 مسألة إ اء العام الدولي القانون موقف بتكييف يتعلق فيما رئيسيتين، نظر جهتيو  ثمة أن و المشاهد،
 حقوق لحماية دولية كآلية إنسانية لأغراض الدولي التدخل أو " الإنساني العسكري التدخل"مشروعية 
 إطار من هاتين النظر وجهتي من كل وتنطلق المسلحة، القوة استخدام من خلال وبالذات الإنسان،

 :أن وجوب على يؤكد والذي المتحدة، الأمم ميثاق ( من( 4/2المادة  نص مضمون هو واحد، يمرجع
 القوة،أو باستعمال التهديد عن الدولية تهمعلاقا في  المتحدة الأمم أعضاء أي جميعا الهيئة أعضاء يمتنع"

 يتاق لا آخر وجه أي على أو )دولة، لأية السياسي الاستقلال أو الأراضي، سلامة ضد استخدامها
 (19).المتحدة الأمم ومقاصد

تدخلا  فيه ترى ولا ،"الإنساني العسكري التدخل " مقشروعية القول إلى فتذهب الأولى، النظر وجهة أما
 :الآتية الحجج إلى استنادا وذلك المعنية، للدولة الداخلية ونؤ لشا في -بإطلاق -محظورا
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 التي التدخل صور ضمن يندرج إنسانية، لأغراض دوليال التدخل أو ،"الإنساني العسكري التدخل" أن 
 في باستخدامها التهديد أو القوة استخدام جوا  عدم مبدأ على ترد التي الثلاثة الاستثناءات أحد  يشملها

 .والجماعي الاردي الشرعي الدفاع مبدأ به ونعني المتبادلة، العلاقات الدولية نطاق

 الأمم ميثاق من 51 المادة نص في وردت قد الاستثناء هذا إلى ةالصريح الإشارة فإن معلوم، هو وكما
 أو فرادى للدول، الطبيعي الحق ينقص أو يضعف ما الميثاق هذا في ليس ":أنه إلى والذي يشير المتحدة،

 أن إلى وذلك المتحدة، الأمم أعضاء أحد على مسلحة قوة اعتدت ناسها إذا عن الدفاع في جماعات،
 استعمالا الأعضاء اتخذها التي والتدابير. الدوليين السلم والأمن لحاظ اللا مة التدابير الأمن مجلس يتخذ
 مققتضى للمجلس ما في حال بأي تلك التدابير تؤثر ولا فورا، سالمج إلى تبلغ الناس عن الدفاع لحق

 ضرورة رىي ما وقت أي في يتخذ أن في الحق من الميثاق هذا أحكام من المستمدة ومسئولياته سلطته
 20.نصابه إلى إعادته أو الدولي والأمن السلم لحاظ الأعمال من لاتخاذه

 للتصدي فقط ليس يمتد ليجعله الشرعي، الدفاع ماهوم من كثيرا يوسع إنما الرأي هذا أن وواضح،
 الإجراءات اتخاذ في الدولة هذه حق إلى أيضا ينسحب وإنما ما، دولة له تتعرض قد الذي للعدوان المسلح

 متعمد بشكل للانتهاك محلا تكون قد والتي الخارج، في مواطنيها حقوق عن للدفاع ومنها التدخل اللا مة
 .واسع نطاق وعلى

 وفق ا إليه النظر ينبغي لا حكمه، في وما الانتهاك، لهذا للتصدي المسلحة القوة استخدام أن ذلك، ومؤدى
 الإقليمية وسلامتها الدولة سيادة مبدأ على خروجا يمثل باعتباره الباحثين من الأول هذا الاريق لرأي

 .واستقلالها السياسي
 على يؤكد الذي المتحدة الأمم ميثاق ( من2/7المادة ) نص بأن القول في المتمثلة الحجة فهناك كذلك،

 صميم من هي التي الشؤون في تتدخل أن المتحدة للأمم يسوغ ما الميثاق هذا في ليس ":أنه  حقيقة
 بحكم تحل لأن المسائل هذه مثل يعرضوا أن الأعضاء يقتضي ما فيه وليس لدولة ما، الداخلي نالسلطا

 "السابع الاصل في الواردة القمع تدابير بتطبيق لا يخل المبدأ هذا أن على ، الميثاق هذا

 جئينباللا الدولي المجتمع اهتمام ضوء على إنسانية لاعتبارات التدخل الاتجاه، هذا أنصار بر  وقد
 إلى استنادا للدول، الداخلية الشؤون في تدخلا يعد لا المشاكل هذه مع التعامل أن والمشردين،واعتبروا

 انتهاك إلى اللاجئين تعرض حالة في خاصة أخرى دول على الداخلية الهجرات ( لامتداد آثار2/7المادة )
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 سيادة أمام للمجاا لياسح للدولة لمطلقةا السيادة على قيود فرض إلى يؤدي الأساسية،مما تهموحريا لحقوقهم
 (.21)الدولي لمجتمعا

 دولة شؤون في الخارجي التدخل فكرة لرفض عليه القياس أو الاعتداد بالنص المذكور يمكن، لا وبذلك
 قد ذاته، المتحدة الأمم ميثاق أن حقيقة إلى ذلك ومرد .بذلك تلزم إنسانية اعتبارات وجدت ما ما،إذا

 والأوضاع الظروف تطور بحسب ومتطورة، مرنة مسألة باعتبارها الداخلي الاختصاصمسألة  إلى نظر
 قد الأساسية والحريات الإنسان بحقوق المتعلقة المسائل إن وحيث حد سواء، على والدولية الداخلية
 الممكن غير من أصبح فقد لذلك مطرد، بشكل ومتزايد دولي واسع باهتمام تحظى التي الأمور من أضحت

 بهذه الأمور. يتعلق فيما للدولة مطلق اختصاص عن ديثالح
 إلى بالإحالة أيضا تبريره يمكن إنسانية، لأغراض الدولي التدخل مقشروعية القول فإن تقدم، ما إلى وإضافة

 للمجتمع أكيدة مصلحة بوجود صراحة تعترفان واللتين المتحدة، الأمم ميثاق من 56 و 55 المادتين نص
 لات.لمجاا كافة في بها الارتقاء على والعمل الإنسان لحقوق الواجب الاحترام زتعزي الدولي في

 التدخل، هذا مقشروعية القول في رأيه "الإنساني العسكري التدخل" مبدأ عن المدافع الاريق  يعز  و
 قط ضمنف تندرج التي الأمور من اعتباره ورفض للمبدأ تأييد من الدولي القضاء إليه ذهب ما إلى بالإشارة

  .للدولة الداخلي الاختصاص نطاق
 قيد تطويع في مهم بدور اضطلعت اأنه نلاحظ فإننا كمثال، الدولية، العدل محكمة قضاء أخذنا فإذا

 .الخصوص هذا في الدولي تمعلمجا لدور أكبر و ن إعطاء لصالح فرادى، للدول الاختصاص الداخلي
 النزاع قضية في ، 1986 عام الصادر حكمها في لدولية،ا العدل محكمة التوجه،أشارت هذا مع واتساق ا

 الإنسان، حقوق باحترام التزام وجود عدم بافتراض حتى أنه إلى المتحدة الأمريكية، والولايات نيكارجوا بين
 الإجراءات بإتباع حمايتها يعني العكس على وإنما الحقوق، هذه انتهاك في الحق يعني لا ذلك أن إلا

 .22الأحوال هذه مثل في الدولي العمل في عليها المتعارف
 في أيضا عنيت قد انهأ فالملاحظ الخاصة، الطبيعة ذات الدولية بالمحاكم يتعلق فيما حتى أنه والواقع،

 الإقليمية السلامة أو الوطنية السيادة مبدأ على الإنسان لحقوق الدولية الحماية أولوية على قضائها بالتوكيد
 مقعاملة يتعلق فيما للمنا عة قابل غير حق ا الآن بعد حكومة أية تملك لا" :أنه يقةحق إبرا  ومن للدولة،
 يمكن دولة كل وفي فيه المسؤولين أن كما دولية، عدل محكمة أمام تحاكم يمكن أن الحكومة فهذه. رعاياها

 فرضوا ام إذا أو الدول، لقوانين خرق من ذلك يستوجب ما ما اقترفوا إذا حرب، كمجرمي يدانوا أن
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 حرب بشن قاموا ما إذا أو والجماعات، الأفراد حقوق على اعتدوا إذا أو الإنسانية، القوانين تنتهك قواعد
 . عدوانية

 الأول الاريق هذا جانب من إنسانية باعتبارات المدفوع أو ،"الإنساني "الدولي التدخل فكرة تأييد أن على
 ونحن اعتبار، محل تكون أن يتعين معينة ضوابط ثمة وجدت وإنما قيد، كل من مطلق ا ليس من الباحثين،

 فيما يلي:،وهذه الضوابط سنتطرق لها  الخصوص هذا في مقبول أو مشروع دولي تدخل عن نتحدث
 التوكيد وهو ألا أساسي، فبهد فقط محكوما يكون أن جوب التدخل من النوع هذا أن -1

 بين التناسب فإن ذلك، على وبناء. آخر هدف أي وليس حقوق الإنسان، احترام على
 جوب أساسي شرط هو الرد المطلوب، طبيعة وبين الحقوق لهذه بالخطر المهدد الاعل

 .الأحوال جميع في به الالتزام
 في تغيير أي إحداث إلى السعي خاص، بشكل التدخل، هذا أهداف بين من يكون ألا  -2

 أطراف أو طرف حساب وعلى معينا، داخليا طرف ا يايد قد مما في المجتمع، السلطة هيكل
 .أخرى

 
 في إليه يلجأ أن مقعنى انتقائيا، الحالة هذه مثل في الدولي التدخل يكون ألا  -3

 . مماثلة أخرى في حالات عنه ويتغاضى معينة، حالات
 بإرادة يتم أن جوب وإنما واحدة، دولة به تقوم فردي بعمل التدخل هذا يتم ألا وجوب  -4

 المتحدة الأمم منظمة عن صادر وموضوعا شكلا صحيح قرار تستند إلى جماعية، دولية
 الصلة ذات الأخرى الدولية المنظمات إحدى أو

 منه، المقصود الهدف تتجاو  خااطر أو أضرار إحداث التدخل هذا شأن من يكون ألا -5
 إلى يؤدي أن أو الممتلكات، في أو الأرواح في جسيمة خسائر إلى وقوع مثلا يؤدي كأن

 حالة في مثلا حدث ما نحو على الاستقرار، وذلك عدم وحالة الاوضى من المزيد شيوع
 القوات تجاو ت فيها والتي ،"الأمل إعادة عملية "شعار تحت الصومال في الدولي التدخل
 بل السكان، وتعقب القيادات لبعض مطاردة بعمليات لتقوم المنشود، الهدف الدولية

 .بعض الحالات في وتعذيبهم
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 التدخل أو الإنساني، العسكري التدخل لاكرة المؤيدة هذه، النظر وجهة جانب إلى أنه على
 خروجا وتعتبرها أساسها، من الاكرة هذه ترفض أخرى نظر وجهة هناك لأغراض إنسانية، الدولي
 وجهة أنصار ويسوق .للدولة الإقليمية والسلامة الوطنية لمبدأي السيادة صارخا وانتهاك ا صريحا
 من الموقف هذا في ينطلقون أنهم نلاحظ ، فبداية :موقاهم لشرح شتى حججا دورهمب هذه النظر
 في عليه نص والذي ،"التدخل عدم "هو الدولية العلاقات في الأصل أن مؤداها أساسية، مقولة
 وانتهاء ، ( 2/7المادة )) الأمم عصبة عهد من بدء ا الدولية، للمنظمات المنشئة المواثيق عموم

 .الإقليمية بالمواثيق
 

 المرفوض، التدخل أن حقيقة إلى يشير المواثيق، هذه كل في النص، ظاهر كان إذا أنه والواقع،
 النصوص فهم في التمعن أن إلا مسلحا، أو عسكريا طابعا يأخذ التدخل الذي بالأساس هو إنما

 والسلامة السيادة أيلمبد تهديدا يمثل  الذي التدخل الخارجي بأن الاستنتاج إلى يقود إنما، الواردة
 عسكريا، ،عليها يكون التي عن الصورة النظر بغض مقبول غير مسلك ا يشكل للدولة، الإقليمية

 .ذلك غير أو اقتصاديا، أو
 

 امةة:الخ
الحالات  معظم في الإنساني العسكري التدخل نأ القول يمكن والثاني الأول المبحث في وبناء على ما تقدم

 الاستقلال والحرية في الدولة حق تجاو  على قانوني يشكل مسوغ إلى ولا يستند يمثل عملا غير مشروعا
 .سياسية لأغراض شؤونها وتستغل في الدولة المتدخل إرادة رغما عن يتم لأنه

وأن مؤيدو مبدأ التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية لم يستطيعوا التملص من تهمة عدم الشرعية، 
بادئ القانون الدولي، العرفي والاتااقي، وميثاق الأمم المتحدة وعلى الأخص لانتهاكه الواضح والصريح لم

قاعدته الذهبية ذات الطبيعة الآمرة والمتمثلة في حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، كما جوب إفراغ 
تناولها  التي الاتالح جميع المتحدة في الأمم دور نأأيضا  ونجد القانون الدولي من هيمنة الروح الليبرالية،

المنظمة أمرا  هذه بإصلاح المطالبة جوعل الذي الهيمنة تأثير المطلوب بسبب المستوى دون يزال لا البحث
 لابد منه.

 ما يلي:مما سبق نستنتج 
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تزايد دور منظمة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى لتصبح أكثر انغماسا في   -
عن انعكاسها على مضمون السيادة من حيث تراجع  الشؤون الداخلية للدول، فضلا

 خصائصها ومظاهرها الداخلية والخارجية 
يشهد تراجع في ممارسة الدول لكثير من حقوقها السيادية باعل ن مستقبل العلاقات الدولية أ  -

وأصبح هناك تداخل بين ما هو عالمي وما هو وطني فالشأن  الآليات السياسية والقانونية
 العديد من جوانبه أصبح عالميا  الداخلي في

الأمن  مجلس تدخل لحين مؤقتة عن الناس الدفاع وحق الإنساني التدخل في الدول حقوق وان -
 .الدوليين والسلم الأمن لحاظ اللا مة التدابير اتخاذ من ليتمكن

 وان العام الأصل في استثنائي عمل شكالهأ التدخل بكل أو الحرب إلى لجوء الدول وان  -
 عدوان خاالف وقوع ياترض الناس عنالشرعي  وحق الدفاع إليها اللجوءجوو   لا بالحر 

 .القانوني  النظام يقررها القانونية التي للقواعد
 إن ترى الأمريكية والنظرة .الأمريكية السياسة الخارجية لخدمة أداة أصبحت الدولية المنظمة أن -

 وأصبحت تماما تغير الراهنة قدصورتها المتحدة ب الأمم ظله نشأت في الذي الدولي النظام
 التي  والإقليمية الدولية المؤسسات كافة تقويض :الأول أمرين؛ إلى فيهالأمريكية  الحاجة
 الهيمنة تمثل جديدة تجمعات والثاني إفساح المجال أمام الأمريكي الطموح طريق في عقبة تشكل

 الأمريكية. 
فأنها لا تنطلق إلا من قواعد  آخر تدخل قانونية عسكري وبعدم تدخل بقانونية تحكم وعندما -

القانون الدولي ومبادئه وهو ما يؤكد حرصها وقناعتها بجدوى هذه الأحكام رغم السلوك 
  القانونية الأمريكي الذي احدث الكثير من المتغيرات نتيجة لتجاو ه على العديد من القواعد

 المتحدة الأمم ميثاق اقرها التي الدولية العلاقات في لاستخدام القوة الناظمة -
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة

 

حقوق الإنسان...التدخل الروس ي في  ةالتدخل العسكري الإنساني الفردي ومبررات حماي

.الحرب الأهلية السورية نموذجا  

The individual humanitarian military intervention and the justifications for protecting 

human rights...the Russian intervention in the Syrian civil war as a model. 

 
 1لعطب بختـــــــة

 جامعة احمد بن يحي الونشريس ي.تيسمسيلت 1

bakhta.laatab@yahoo.com  

 
 

 : ملخص

التدخل العسكري الإنساني من المفاهيم التي تمنح لدولة أو مجموعة من الدول أو منظمة 

التدخل تحت شعار التعاون الدولي في دولة أو منطقة ما تشهد نزاعا مسلحا من شأنه تهديد السلم 

من الدوليين. وبحجة حماية حقوق الإنسان المنتهكة في هذه الدولة والحد من الخروق لحقوق وال 

وممتلكاتهم. وتحت مسمى حماية الشعب السوري من جراء الجرائم الخطيرة التي استهدفته  لفرادا

. وبطلب من الرئيس السوري بشار السد، تدخلت روسيا 2011منذ عام خلال فترة النزاع الداخلي 

ك بحماية الحقوق الإنسانية في الصراع السوري إلى جانب النظام مبررة ذل 2015عسكريا عام 

 ، وحماية السلطة الشرعية من المؤامرات الغربية.لشعبل

 .التدخل العسكري، حقوق الإنسان، روسيا، الحرب السورية:يةكلمات مفتاح

 

Abstract: 

Humanitarian military intervention is one of the concepts given to a country, group of countries, or 

an organization that intervenes under the slogan of international cooperation in a country or region 

experiencing an armed conflict that threatens international peace and security. And under the pretext of 

protecting human rights that are being violated in this country and limiting violations of the rights and 

property of individuals. Under the name of protecting the Syrian people from the serious crimes that 

targeted them during the internal conflict since 2011. At the request of Syrian President Bashar al-Assad, 

Russia intervened militarily in 2015 in the Syrian conflict on the side of the regime, justifying this by 

protecting the human rights of the people and protecting the legitimate authority from Western 

conspiracies . 
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 :مقدمة

أفرزت التحولات في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة العديد من المفاهيم القانونية 

الجديدة، لاسيما في النطاق المني وحقوق الإنسان، أبرزها" التدخل العسكري الإنساني". مصطلح 

مفهومه وشروطه ونطاق تطبيقه يحمل الكثير من الدلالات والمضامين وأسال حبر الكثيرين حول 

ومن هي الجهة المخولة بتقريره وتنفيذه. ما جعل الخلاف حوله محل الدراسات الفقهية والقانونية 

وحتى السياسية، بعد أن تم التشكيك في نية من نادوا بالتدخل العسكري انتصارا لحقوق الإنسان 

 المنتهكة في دولة أو منطقة ما.

على عدم استخدام  2/4ثاق المم المتحدة، نجده  قد نص في المادةذلك أنه وبالرجوع إلى مي

على مبدأ عدم التدخل في الشؤون  7القوة أو التهديد بها بين الدول، وأكد في ذات المادة في الفقرة

الداخلية للدول احتراما لسيادتها واستقلالها الوطنيين. غير أن مسار العلاقات الدولية المعاصرة 

بعد أن أصبحت المصالح الإنسانية ضحية للانتهاكات والاعتداءات الجسيمة أخذ منحى أخر 

والخطيرة في بعض الدول والحكومات. ما استدعى إضفاء طابع الشرعية للتدخل العسكري 

لحمايتها سواء كان هذا التدخل فرديا أم جماعيا، كل ذلك تحت نظر ومراقبة وتكليف من مجلس 

 المن.

تجاوز الخلاف الفقهي الذي تناوله  لتدخل العسكري الإنسانياإن التعامل مع موضوع 

على أرض الواقع وفي الكثير من لممارسات العملية وجدت لها محلا بالتحليل والتبرير. ذلك أن ا

منفردة أو مع  فيها تدخل الولايات المتحدة المريكية تالنزاعات المسلحة والتوترات الدولية سجل

الإنسان للأفراد المضطهدين أو حماية لرعاياها هناك. من أبرزها بحجة حماية حقوق حلفاءها 

، العراق ، ليبيا....الخ. كما تدخلت روسيا في نالتدخل في القرن الإفريقي، في هايتي ، في أفغانستا

 في الحرب السورية بنفس الحجة. 2015سبتمبر

التدخل العسكري الإنساني الفردي ومبررات  :وقد أثرنا البحث في هذه الورقة حول موضوع

فروسيا رأت أنه من  حقوق الإنسان...التدخل الروس ي في الحرب الهلية السورية نموذجا. ةحماي

الضروري لها أن تلعب دورا مهما في هذه الحرب خاصة بعد فشل مجلس المن ولعديد المرات من 

تحقيقا  إصدار قرارات بشأن سوريا تو لجلتخطي عتبة استخدام روسيا والصين لحق الفي



حقوق الإنسان...التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية  ةالفردي ومبررات حماي التدخل العسكري الإنساني
 نموذجا
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لهدافها الإستراتيجية البعيدة كل البعد عن تلك الدوافع المعلنة باسم حماية الشعب السوري 

 ومصالحة الإنسانية. خاصة أن النزاع اتسم بالطابع الدولي بتدخل فواعل كثيرة فيه.

خروجها عن سيطرته، إن الفشل الذي عرفه نظام بشار السد في التحكم في زمام المور و 

  2015  سبتمبر دفع به للاستنجاد بحليفته التقليدية روسيا. الخيرة لم تتوان واستجابت للطلب في

بتدخل عسكري  فاجأت فيه الجميع ، ودون سابق إنذار أو ترخيص من مجلس المن. و شنت 

ت الإسلامية. مبررة العديد من الهجمات  والغارات الجوية على أهداف ومواقع المعارضة والجماعا

ذلك بتحرير الراض ي السورية المحتلة من قبل هذه الجماعات وحماية المدنيين وحقوقهم 

 الإنسانية.

غير أن هذا التدخل العسكري حاد عن هدفه الرئيس ي، وأفرز بدوره العديد من الجرائم 

الترحيل القسري منها جرائم الحرب وضد الإنسانية والتطهير العرقي والاغتصاب و  توالانتهاكا

وحرق الراض ي وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة .....الخ.ما جعل المتتبعين والمحللين للوضع في 

المنطقة يجزمون بوجود نوايا خفية وراء هذا التدخل الروس ي. وطالبوا بتحميلها المسؤولية الدولية 

 جراء ما ارتكبته من جرائم في حق الشعب السوري.

مفهوم التدخل لكل ما سبق ونظرا لهمية الموضوع من ناحية القانونية. حاولنا البحث في: 

العسكري الإنساني؟ وما مدى شرعية التدخل الروس ي في الحرب السورية من منظور القانون 

 الدولي؟

عن هذه الإشكاليات،  اعتمدنا منهجية تحليل النصوص القانونية ذات  وفي سبيل الإجابة

 لظروف التي أحاطت بالتدخل الروس يالوضاع وا وة في العلاقات الدولية، واستخدام القالصلة ب

. كل ذلك في خطة وربطها بالنسق العام للوضع في المنطقة وبالتدخل الغربي في هذه الحرب كذلك

 بحث ارتكزت على نقطتين مهمتين هما:

 ومبرراته*أولا: مفهوم التدخل العسكري الإنساني وفقا للقانون الدولي 

 .الروس ي في الحرب السورية العسكري الإنساني *ثانيا: التدخل

 

 مفهوم التدخل العسكري الإنساني وفقا للقانون الدولي ومبرراته أولا:
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من المفاهيم المثيرة للجدل والخلاف الفقهي والقانوني، ومن  التدخل العسكري الإنساني

أسباب التوتر في العلاقات الدولية كونه ينطوي على فكرة التدخل عسكريا وباستخدام القوة في 

دولة ما منعا للخروق والانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان والتي ترتكب في حق إما رعايا هذه 

يف التدخل ولة المتدخلة أو رعايا دول أخرى. وعليه سنحاول بداية تعر الدولة نفسها أو رعايا الد

 مبرراته وشروطه.عرض أهم   العسكري فقيها، ومن ثم

 التدخل العسكري الإنسانيتعريف  .1

أنه:" كل استخدام للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى،  Baxterعرفه الستاذ

من خلال هذا  1لحماية رعايا هذه الخيرة مما يتعرضن له من موت أو أخطار جسيمة".

بحجة حماية  التعريف يركز الستاذ على نقطتين أساسيتين في تعريفه للتدخل العسكري 

ل باستخدام القوة دون سواه من حقوق الإنسان ، الولى اقتصاره على التدخل الحاص

التدخلات الخرى السياسية أو الاقتصادية أو غيرها. والثانية أنه يبقى التدخل محصورا في 

دائرة العلاقة بين الدولة المتدخلة وحماية رعاياها في الدولة التي انتهكت واعتدت على حقوقهم 

 دون سواهم.

لفعل المباشر الذي تقوم به دولة أو فقال أن التدخل هو :" اPerez.Veraأما الفقيه 

مجموعة من الدول أو أي منظمة دولية بشكل قسري، وله بداية ونهاية، وهذا لهدف حماية 

يتضح من خلالا التعريف أن الفقيه وسع من دائرة المتدخلين سواء في  2المصالح الإنسانية".

صورة دولة أو مجموعة دول أو أي من المنظمات متى رأت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في 

يكون بكل طريق  دولة ما. كما أنه لم يحصر التدخل في استخدام القوة العسكرية فقط وإنما

 قسري يراه المتدخل مناسبا.

ا من الناحية الزمنية، فقد أكد على فكرة أن يكون التدخل العسكري مؤقتا وليس دائما، أم

ذلك أن الغرض منه محدد وهو إيقاف الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان وضمان عدم 

انتهاكها من جديد.  أيضا تضمن التعريف حماية المصالح الإنسانية لكل الشخاص في تلك الدولة 

 جنسيتهم. بغض النظر عن
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من جانب أخر هناك من قال أن التدخل العسكري للغرض الإنساني هو كل عمل 

قسري من طرف دولة باستخدام القوة المسلحة في دولة أخرى من دون موافقة حكومتها، مع أو 

 3بدون تفويض لمجلس المن، ضد الانتهاكات الجسيمة للقواعد  والحقوق الإنسانية للأفراد.

بكل -ن روجي" بدوره أكد على ضرورة عدم انحراف التدخل الإنساني الستاذ" أنطوا

بناء  4عن الهدف، وإلا انقلب إلى قوة عسكرية فقدت روح تدخلها. -صوره بما فيه العسكري 

على ما سبق يمكن القول أن التدخل العسكري الإنساني هو استخدام القوة من دولة أو 

مات الدولية أو الإقليمية بهدف الحد من مجموعة من الدول أو تحت مضلة إحدى المنظ

الانتهاكات الجسيمة للمصالح الإنسانية في دولة ما تتسبب فيها حكومتها أو جماعات داخلية 

 أخرى بسبب نزاع داخلي أو توتر من شأنه  تهديد الفراد وممتلكاتهم.

وعلى الصعيد الفقهي دائما فقد برز اتجاهين بين معارض للتدخل بأي شكل من 

 الشكال، وبين مؤيد له ولكن وفقا لاعتبارات محددة وخاصة:

وأن أي تدخل ،  استند هذا الاتجاه على فكرة السيادة الوطنية . الاتجاه المعارض:1/1

" على صادق الستاذوبالاستقلال الوطني للدولة المتدخل فيها. فقد ذهب   من شأنه المساس بها

أنه عمل غير شرعي، لنه اعتداء على  دولة أو جهة أبو هيف بالقول أن:" الصل في التدخل 

معينة على أساس المساس بسيادتها واستقلالها الوطني، والتزام الدول باحترام حقوق  بعضها 

 5."البعض يفرض عليها واجب عدم التدخل إحداهما في شؤون الخرى 

اء في قواعد ويرى " براونلي" بعدم وجود سند قانوني يجيز التدخل وبغطاء شرعي له سو 

القانون الدولي أو ميثاق المم المتحدة. حيث أنه وبالاستناد إلى الميثاق الممي نجد مواده  

نصت وبصريح العبارة على مبدأين هامين: مبدأ عدم جواز استخدام القوة أو التهديد بها في 

(. 2/7)المادة (، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 2/4العلاقات الدولية )المادة 

ومن ثم تأكيد من الجماعة الدولية أن التدخل بما فيه العسكري يعتبر فعلا غير مشروع ولا 

 6يستند إلى أي نص قانوني يبرر وقوعه.

إنسانية مهددة  هذا الاتجاه موقفه بأن هناك مصالحيبرر  . الاتجاه المؤيد:1/2

ومن شأنها أن يؤدي هذا الاعتداء إلى جرائم  فضيعة في حق الفراد وممتلكاتهم.  بالاعتداء عليها

ومن ثم يتوجب على الدول متضامنة وقف هذه الانتهاكات التي تمس بحقوق الإنسان في أي 

 مكان وزمان.
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ويرى أصحاب هذا الموقف أن التدخل الإنساني بما فيه العسكري يعد استثناءا من 

القوة أو التهديد بها، وهو يتسع ليدخل ضمن مفهوم الدفاع الشرعي طبقا مبدأ عدم استخدام 

من الميثاق التي  56و 55من الميثاق الممي، وفي مبرر أخر الاستناد على المادتين 51للمادة 

تحثان على تعهد الدول والتزامها باحترام حقوق الإنسان وترقيتها. و يكون هذا التدخل إما 

 حدة، أو جماعيا من طرف مجموعة من الدول أو منظمة دولية.فرديا من طرف دولة وا

 وشروطه التدخل العسكري الإنسانيمبررات  .2

في العلاقات الدولية ، فيجب شرعنته وفقا لمعايير  ءبما أن التدخل الإنساني هو الاستثنا

وقيود خاصة حتى لا يحيل عن هدفه الرئيس ي وهو حماية حقوق الإنسان . ومن بين هذه 

 رات والشروط، أن:المبر

 كافة الحلول السلمية وفشلها. ذالتدخل بالقوة هو أخر الحلول بعد استنفا 

  الهدف من التدخل حماية حقوق الإنسان المنتهكة ولا يعد ذريعة للتدخل في الشؤون

 الداخلية للدولة، وبالتالي التعدي على سيادتها واستقلالها.

  أو المتذرعة بالتدخل العسكري الإنساني يجب أن تحصل  المتدخلةالدولة أو الدول

 على موافقة الدولة التي ستتم فيها العمليات العسكرية.

 وتوصف هذه  تكون انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة المتدخل فيها صارخة وفعلية

. وأن لا يكون التدخل لمجرد الانتهاكات بالخطورة وضرورة  الاستعجال لإيقافها 

 أطماع لدول القائمة بالإجراءات القسرية.مصالح و 

  تقوم الدول المتدخلة بإخطار مجلس المن والمنظمات  الدولية والإقليمية ذات الصلة

 .التدخل العسكري الإنسانيبعملية 

  مؤقتا ينتهي بمجرد تحقيق الغرض منه، وأن لا  التدخل العسكري الإنسانييكون

 في الرواح والممتلكات. يؤدي إلى تأجيج النزاع وتضخيم الخسائر

  للتدخل هي وقف المعاناة الإنسانية أو منع  ةأن الغاية الرئيسيالنية السليمة التي تعني

 وقوعها.

، إلا أن التدخل العسكري الإنسانيرغم اجتهاد البعض لوضع هذه القيود وضبط معايير 

لهذه الشروط.  فكثيرة هي الواقع أثبت العديد من المخالفات وعدم احترام بعض الدول والمنظمات 

الح الإستراتيجية للدول التدخلات العسكرية باسم حماية حقوق الإنسان انطوت على تحقيق مص
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  لم يتم يلتزمين الدول. فح والعراق وليبيا وغيرها من نوأفغانستاتدخل في الصومال الك  المتدخلة،

 من .خطار مجلس ال لإ حلف الناتو مثلا بتدخله في كوسوفو بالمرجعية  

من ، نالدوليي والمنلحفظ السلم  الول بالإضافة إلى الانتقائية في عمل مجلس المن الراعي 

خلال سلطته التقديرية في تكييف حالات التدخل العسكري، والذي جعلت منه وسيلة في يد الدول 

ففي الوقت الذي سجل التدخل  الكبرى  لتحقيق أغراضها ومصالحها في الدول المتدخل فيها .

العسكري لحماية حقوق الإنسان في العديد من المناطق والدول بقرارات من مجلس المن  تأخر 

هذا الخير كثيرا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل بعض النزاعات ولم يتخذ أي قرار بشأن 

تصعيد وجرائم في حق الانتهاكات الجسيمة في مناطق أخرى كالحرب السورية وما شهدته من 

الفراد والممتلكات. ما أدى إلى تدخل الكثير من الدول في هذه الحرب ، منها التدخل العسكري 

 الروس ي باسم حماية الحقوق في سوريا.

 الروس ي في الحرب السورية العسكري الإنساني تدخلالثانيا:

عرف بالربيع العربي ضمن سلسلة ما  2011تحولت الزمة السورية التي بدأت بوادرها عام 

طاحنة بين نظام الحكم والجماعات المعارضة. صاحبتها العديد من الانتهاكات الصارخة إلى حرب 

لحقوق المواطنين في أرواحهم وكرامتهم وأمنهم وممتلكاتهم ....الخ. وأدى هذا التأجيج  إلى استخدام 

المتضررين من ذلك. ومع فشل مجلس القوة في الكثير من المرات وكان الشعب والعزل المدنيين أكثر 

المن من الفصل في الحرب السورية واتخاذ قرار بشأنها نظرا لتناقض مواقف الدول الكبرى منها. 

طالب الرئيس السوري من روسيا التدخل إلى جانبه لمجابهة خطر المعارضين. وكان لقبول الطرف 

ونجمت عنه انعكاسات مست  علن.الروس ي العديد من الدوافع الخفية غير تلك التي ظهرت لل

 حقوق الإنسان بشكل لافت للنظر.

 . قراءة في مدى شرعية التدخل الروس ي في سوريا.1

، مفصلي بالنسبة للحرب السورية ، وذلك بعد التدخل العسكري الروس ي 2015كان خريف

فر شرط توا ، أيوقد وصفت روسيا تدخلها بالشرعي مبررة ذلك  بطلب الدولة السورية نفسها به

قبول الدولة المتدخل فيها، وأن هذا التدخل جاء لقمع الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب 

 غير النظامية.السوري من قبل الجماعات المسلحة و 

 2015 نوفمبرالذي صدر في  2249إلى قرار مجلس المن رقم  كما استندت في تبرير موقفها

الدول العضاء التي لديها القدرة المطلوبة »أي بعد قرابة شهرين من تدخلها، وهذا القرار دعا 
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لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقمع العمال الإرهابية على الراض ي الواقعة تحت سيطرة داعش 

 7 «.والعراق في سوريا

تدخلا غير مشروع بالنظر إلى  هرأو  يأن بعض المحللين القانونيين على المستوى الدولغير 

الفقرة الرابعة من المغالطات القانونية التي وقعت فيها روسيا، فمن الواضح أن تدخلها خالف 

القوة في العلاقات الدولية، كما المادة الثانية من ميثاق المم المتحدة في عدم جواز استعمال 

ا الحفاظ على السلم والمن الدوليين كونها خالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسي

خالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول  أيضا دولة دائمة العضوية في مجلس المن،

استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسوريا، ولا توجد حالة 

 هذا من جهة. لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز

على أن التدخل العسكري الروس ي  السورية عبر مدير شبكة حقوق الإنسان من جهة أخرى  

 8وهي: .في سوريا غير شرعي لسباب رئيسية

:لا يكفي لصحة التدخل عن طريق الدعوة موافقة الدولة، بل لا بدَّ من أن تكون السلطة التي أولا

بالدعوة شرعية، وأن النظام السوري استولى على السلطة عبر انتخابات تحت تهديد وقمع قامت 

وإرهاب الجهزة المنية، ولم تحصل انتخابات حرة ونزيهة، ولم يكتب دستور بشكل قانوني، فهو 

نظام دكتاتوري معادٍ لبسط مبادئ حقوق الإنسان، إضافة إلى كل ذلك، فإن النظام السوري 

 لتقارير لجنة التحقيق المميةارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري وفقمتورط في 
ً
 .ا

 
 
التدخل العسكري الروس ي قد انتهك التزامات روسيا أمام القانون الدولي، فروسيا عبر تدخلها  :ثانيا

سلحة إلى جانب نظام متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، بما في ذلك التعذيب، استخدام ال 

الكيميائية، الإخفاء القسري، وغيرها، تنتهك العديد من قواعد القانون الدولي الآمرة، بل ويجعل 

 منها شريكة في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.

  
 
: إن القوات الروسية نفسها تورطت في ارتكاب آلاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا، التي يُشكل ثالثا

بعضها  تل خارج نطاق القانون، التشريد القسري، جرائم ضد الإنسانية، ويُشكلبعضها مثل الق

ومراكز الدفاع المدني، وهذا مثبت في العديد من التقارير  ستشفياتجرائم حرب مثل قصف الم

 الدولية.
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ن الموقف الروس ي الداعم لنظام بشار السد سياسيا وعسكريا، لا سيما بعد استخدام إ

مرة لصالح النظام السوري، والتعبير الدائم ضد كافة  قرارات مجلس حقوق  16حقها في الفيتو ل

وضدَّ تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا، وضدَّ إنشاء آلية التحقيق المحايدة الإنسان، 

لعام  2170قرار مجلس المن رقم ومخالفتها ل 9.المستقلة، وضدَّ عمل لجنة نزع السلحة الكيميائية

، والذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل 2014

كل هذه المواقف تنم عن عدم شرعية تدخلها في اشترط الرجوع إلى مجلس المن لخذ هذا القرار. 

 أخرى. نذكر منها: ةتيجيالحرب السورية لصالح حماية حقوق الإنسان، وإنما لسباب إسترا

  ارتباط التدخل العسكري الروس ي  بحالة التحول في النظام الدولي الجديد لاسيما

في المجال المني، فقد سعى الرئيس الروس ي"بوتين"  إلى إنشاء نظام امني  جديد 

يضع قيودا على المؤسسات الغربية والولايات المتحدة المريكية. يهدف إلى الحد من 

وضع الترتيبات المنية الإقليمية والعالمية. وعلى هذا الساس جاء الدعم  دورها في

العسكري الروس ي لنظام السد لبسط نفوذه في المنطقة بعد أن كانت روسيا بعيدة 

 كل البعد عنها.

  العمل على منع تدخل حلف الناتو في سوريا، دعما للمصالح الروسية في المنطقة

 رأسها الصفقات المتعلقة بالسلاح.خاصة الاقتصادية منها وعلى 

  المحافظة على قاعدة التموين العسكري الروسية في مدينة طرطوس، وهي القاعدة

الروسية الوحيدة في سوريا قبل أن تنشأ لها قاعدة أخرى في اللاذقية بعد موافقة 

 نظام السد.

  سوريا منافسة النفوذ المريكي والإيراني في العراق، فبعد التدخل الروس ي في

استطاعت أن تبرم اتفاقا رباعيا مع سوريا وإيران والعراق مركزه بغداد، وتم اختيار 

المنطقة الخضراء في بغداد مقرا لغرفة العلميات العسكرية المشتركة للحلفاء 

 10الربعة.

  أن تصبح روسيا طرفا فاعلا في طاولة المفاوضات بشأن القضية السورية، ومن

تبدى رأيها وتدعم تواجدها العسكري في سوريا وأن تضغط خلالها يمكن لها أن 

 على أطراف النزاع من أجل قضيتها في المنطقة.
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  كانت روسيا في ذلك الوقت تعيش مرحلة اشتباك عنيفة مع الغرب، نتيجة احتلالها

لشبه جزيرة القرم ودعمها لانفصاليي شرق أوكرانيا، ونتيجة ذلك فرضَ عليها 

ية قاسية أرهقت اقتصادها، وكانت تبحث عن أوراق قوّة الغرب عقوبات اقتصاد

لإضعاف التأثيرات الغربية عليها، كما كانت متوجسة من الثورات العربية، والتي 

صنفتها على أنها ثورات ملونة لن يطول المر حتى تمتد إلى دول أسيا الوسطى 

قة والمنطقة "حديقة روسيا الخلفية"، بناءً على تشابه المعطيات بين هذه المنط

 وسياسي
ً
   ا.العربية، اجتماعيا ودينيا

هذه السباب وغيرها، أظهرت النوايا الحقيقية من وراء التدخل العسكري الروس ي في سوريا 

ودعمها لحليفها التقليدي هناك ) نظام السد(. ولم تكن حجة حماية حقوق الإنسان ومحاربة 

لتبرير موقفها الدولي ومن ثم استبعاد كافة المسؤوليات  الإرهاب في البلاد إلا سياسة انتهجتها روسيا

الدولية عنها. وقد كانت لهذه السباب انعكاسات سلبية إلى حد ارتكاب جرائم وصفت بأنها دولية 

 خرقت معها كل القواعد الإتفاقية والعرفية الدولية.
 

 إستراتيجية التدخل الروس ي العسكري في سوريا. 2

ل التدخل العسكري 
َّ
الروس ي نقطة تحوّل في تاريخ الحرب السورية، التي كانت موازين  شك

القوى فيها تميل لصالح المعارضة وحلفائها الإقليميين والدوليين، إذ استطاعت روسيا تغيير خارطة 

الصراع بالكامل، والسيطرة على كامل مناطق المعارضة، باستثناء مناطق الشمال، عبر استخدام 

قامت بتحييد اللاعبين الإقليميين وعزل تأثيراتهم، ودفعهم إلى قطع صلاتهم  القوة المفرطة بعد أن

 .بفصائل المعارضة المسلحة

لبرية وجلبت روسيا في سبيل تحقيق هذا الهدف العديد من السلحة الجوية والبحرية وا

أم أس  30مقاتلة من طراز)سو  34الحربية منها على سبيل المثال:  المتطورة ومن أعلى الطراز

هايند(  24مروحية من طراز )مي 12فولباك(، و 34س ي(، والمطاردات من نوع) سو -أولانكر

البحث  لمهماتمخصصة  (/هيب8مي)ومروحيات نقل من طراز مخصصة لعمليات القصف، 

الجوي، و طائرات بدون طيار، وجامع استخبارات  لاستخباراتا لاح، إضافة إلى سوالإنقاذ

أما فيما يخص القوات البرية الروسية التي  (./كوت22-اي ال  )طرازارات "سيدينت" من الاستش

،مع  810انتشرت في سوريا فقد اشتملت على كتيبة مشاة بحرية معززة من لواء مشات البحرية الـ 
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 ومدفعية، (90تي )ودبابات القتال من طراز ،(80ربي تي ار )صفحة من طراز لمالجند اناقلات 

مة الحرب الالكترونية،  ونشرها لقواتها البرية  في سواحل السورية، كما مع استخدام أنظ يدان،لما

عملت على إنشاء مركز عمليات مشترك بينها وبين قوات النظام السوري في مطار اللاذقية، ومركز 

أخر مشترك في دمشق لدعم القوات النظامية في ضرباتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي 

 11في شمال ووسط سوريا. سيطر على مناطق واسعة

 . انعكاسات التدخل العسكري الروس ي على حقوق الإنسان في سوريا.3

لم تسلم حقوق الإنسان للشعب السوري من الانتهاكات الخطيرة جراء الهجمات والعمليات 

العسكرية التي أدارتها روسيا إلى جانب الجيش النظامي السوري طوال فترة الحرب. وقد وثقت 

الجهات والمنظمات الدولية والحقوقية الجرائم الروسية والتي وصفت كما سبق الذكر العديد من 

. فقد جاء في تقرير حديث لشبكة حقوق الإنسان السورية  في سبتمبر بأنها جرائم دولية عمدية 

/ 30الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في على أن حصيلة  2021

 بينهم  6910مقتل تمثلت في  ، 2021 / أيلول/30حتى  2015يلول/ أ
ً
 و 2030مدنيا

ً
سيدة )أنثى  974طفلا

مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الول للتدخل الروس ي قد شهد  357بالغة(، وما لا يقل عن 

%(. فيما  23الثاني )قرابة % من الحصيلة الإجمالية(، تلاه العام  52الحصيلة العلى من الضحايا )قرابة 

  .(%38%(، تلتها إدلب ) 42شهدت محافظة حلب الحصيلة العلى من الضحايا )قرابة 

من  44سيدة، إضافة إلى مقتل  12من الكوادر الطبية، بينهم  70كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 

 .قتلوا في محافظتي حلب وإدلبمن الكوادر الإعلامية جميعهم  24كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 

 للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 
ً
ما لا يقل  2021أيلول  30وطبقا

ة، بينها  1231عن  سوق،  60منشأة طبية، و 207مدرسة، و 222حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّ

حادثة اعتداء  452لعام الول للتدخل الروس ي وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد ا

 .حادثة 616على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة العلى من حوادث الاعتداء بـ 

 بذخائر عنقودية، إضافة إلى ما لا يقل عن  237كما سجل التقرير ما لا يقل عن 
ً
  125هجوما

ً
هجوما

تها القوات  وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته  وسية .الر  بأسلحة حارقة، شنَّ

شريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع 
َّ
زوح والت

ُّ
القوات الروسية كان له الثر الكبر في حركة الن

ها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة  المدنيين  مليون نسمة، معظم هؤلاء 4.7الهجمات التي شنَّ

 .12مرغمينا للنزوح تعرضو 
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بعض المنظمات الحقوقية الروسية أيضا أعدت تقارير تدين روسيا بانتهاكها لحقوق الإنسان في  

انتهاكات القانون الدولي  :عقد الدمارصفحة وبعنوان " 198من تم تقديم التقرير المكون سوريا.  فقد 

جماعات حقوقية روسية، ويشتمل على " على أنه أول تقرير من نوعه أعدته السورية الإنساني في الحرب

وجاء في  مقابلات مع ناجين من الحرب تمت في الردن ولبنان وتركيا وألمانيا وبلجيكا وروسيا وهولندا.

التقرير: "توصلنا من خلال تركيزنا على مأزق المدنيين لنتيجة تشير لمسؤولية كبيرة عن مستقبل سوريا 

  زاع وأكثرها روسيا".وتقع على كاهل الدول المشاركة في الن

وشارك في إعداد التقرير عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين في روسيا بمن فيهم 

وكذا أعضاء ".وسيفتلانا غانوشيكينا  :لإنسان" و"لجنة المساعدة المدنية"المركز التذكاري لحقوق ا

دون إغفال التقارير  ذاه 13" و"حركة شباب حقوق الإنسان".بطرسبرغمن منظمة "أمهات جنود 

 الخاصة بالمنظمات الدولية الحقوقية.

، ة لحقوق المدنيين والشعب السوريلنخلص في النهاية أن هذه الانتهاكات والخروق الخطير 

 08، والمادة 1949شكلت جرائم حرب بمختلف صورها وفقا لقواعد اتفاقيات جنيف الربعة لعام 

كما مورست في حق المواطنين السوريين جرائم . و الدوليةمن النظام الساس ي للمحكمة الجنائية 

ضد الإنسانية من تقتيل واختطاف وتهجير قسري ، واغتصاب ...الخ.  وفي مخالفة لقواعد اتفاقية 

سجلت جرائم أخرى مست الممتلكات و العيان  1954حماية العيان المدنية زمن النزاعات لعام 

وكذا حرق  شفيات وأماكن عبادة ومناطق أثريةدارس والمستالمدنية من مساكن خاصة للأفراد والم

الراض ي بحجة تطهيرها من معاقل الإرهابيين والجماعات المعارضة  ...الخ .ضف إلى ذلك خرق 

قواعد تجريم استخدام السلحة الكيماوية والمحظورة من قبل النظام السوري وفي العديد من 

رتكبت من قبل روسيا وحليفها السد أكدت على أن هذه المناطق من البلاد . كل هذه الجرائم ا

التدخل الروس ي لم يكن لصالح حماية حقوق الإنسان في سوريا، وأنه كشف عن النوايا الحقيقية 

 .2015الهجمات في سبتمبر أولىبمجرد إعلان 

 

 

 :خاتمة

لسورية إلى قادنا البحث في مفهوم التدخل العسكري الإنساني الفردي لروسيا في الحرب ا

 في النقاط التالية: استخلاص عدة نتائج، نذكر أهمها
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/ التدخل العسكري الإنساني مفهوم غامض وغير محدد العناصر، ما جعل الدول تفسره 1

حسب مصالحها وغاياتها السيادية، وأخضعه في الكثير من المرات إلى انتقائية مجلس المن في 

ة و الحرب العراقية وفي أفغانستان والصومال وهايتي.....الخ. كالحرب الليبي إقراره في بعض المناطق

والامتناع عن إقراره في حالات ونزاعات أشد خطورة مثل الحرب السورية الداخلية الدولية في نفس 

 الوقت.

، والاكتفاء لمصطلح التدخل العسكري الإنساني /عدم الاتفاق على تعريف جامع ومانع2

مبرراته وشروط تنفيذه،  انعكس على القواعد القانونية الدولية المدارس الفقهية بسرد بعض 

كذلك . فليس هناك قاعدة قانونية اتفاقية أو عرفية تعرفه وتجيزه بشكل صريح. وإنما جاء 

استجابة لنداء أصحاب النزعة الإنسانية الذين طالبوا بالتدخل العسكري في بعض حالات 

دولة أو منطقة ما، خاصة أمام حالة عجز مجلس المن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في 

 عن التدخل.

، خاصة وأنه التدخل الروس ي في الحرب السورية من ناحية القانون الدولي /عدم شرعية3

جاء مخالف لكل المبادئ والقواعد الدولية، وحتى الضرورات الإنسانية التي تستوجب التدخل 

بسط قوتها ونفوذها في سوريا ومن ثم في الحقيقية  اانكشفت نوايا روسي العسكري. فسرعان ما

منطقة البحر المتوسط، والوقوف أمام العدو التقليدي لها الولايات المتحدة المريكية التي كانت 

 .منذ بداية الزمة طرفا في النزاع السوري إلى جانب المعارضة

والاقتصادية والعسكرية  /في سبيل تحقيق روسيا لهدافها الإستراتيجية في سوريا المنية4

وفتح قواعد عسكرية لها في المنطقة. تحالفت مع كل من إيران والعراق وشكلت معهما ومع سوريا 

تحالفا رباعيا لجل تنفيذ خططها الحربية ضد معاقل المعارضين والجماعات الإرهابية في كل 

 فة.الراض ي السورية تقريبا. ما عرض المدنيين من الشعب إلى جرائم مختل

/ كان للتدخل العسكري الروس ي في سوريا انعكاسات وخيمة على حقوق الإنسان عكس ما 5

روجت له في بداية أنها تدخلت لمساعدة النظام والشعب من جرائم المعارضين. فقد تم توثيق 

سنوات التي مكثت فيها  05العديد من الجرائم ارتكبها الروس خلال العمليات العسكرية وعلى مدار 

. كلها أكدت على قوقية المختلفة حتى الروسية منهاالبلد، من طرف المنظمات والشبكات الحفي 

إتيانها لجرائم حرب وضد إنسانية وتطهير عرقي وجرائم جنسية واختطاف وإخفاء قسري للعديد 
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، وتهجير ونزوح الكثيرين من الشعب السوري إلى دول الجوار أو إلى والمسئولينمن الشخصيات 

 لوربية المختلفة...الخ.الدول ا

لنصل في النهاية أن ما تم طرحه من تساؤل في بداية البحث حول مدى شرعية التدخل 

الروس ي في سوريا إجابته كانت بالنفي والجزم. وأن مثل هكذا تدخلات عسكرية غير مبررة تفرض 

 المن من خلال: على الجماعة الدولية ضرورة المطالبة  بإصلاح المنظومة الممية وبالخص مجلس

/ إعادة النظر في حق الفيتو الذي أصبح وسيلة قسرية وقهرية في يد الدول الكبرى. تحقق 1

. فمتى تم توسيع دائرة لى حساب القواعد الدولية الملزمةمن وراءه الكثير من مصالحها حتى ع

اج بعض من هذا الحق أو حتى تحديد شروط ومجالات تطبيقه بشكله الحالي وإخر  نالمستفيدي

مواضيع الدولية الهامة لاسيما الخاصة بحقوق الإنسان من دائرة استعمال الفيتو من الممكن أن 

 يكون لتدخل الدول الخرى المحبة للسلام غير روسيا والو.م.أ لحمايتها أكثر نجاعة وفعالية.

/تعديل ميثاق المم المتحدة من خلال إضافة مواد ونصوص صريحة وواضحة تتماش ى 2

فبعد بروز البعد الإنساني للقضايا الدولية والتدخل من أجل حماية  ورات الوقت الراهن. وتط

حقوق الإنسان بات من الضروري تضمين الميثاق بنصوص تنظم وتشرع وتحدد معايير هذا 

التدخل. وتكون هذه النصوص صريحة وكافية لوحدها بأن تفسر التدخل وتنفيذه سواء من قبل 

 ي إطار التعاون الدولي الجماعي وأن يكون تحت إمرة وقرار من مجلس المن.دولة بمفردها أو ف

  :التهميش 
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة جزائرية جديدة

 

لتدخل الدولي الإنساني بين المشروعية و الاختراقا  

International humanitarian intervention between legality and penetration 

 أمينة بوبصلة 

السياسية  مالحقوق و العلوم السياسية، قسم العلو كلية –: جامعة أمحمد بوقرة بومرداس مؤسسة الانتماء

 بودواو

Aminabou22@outlook.fr  :البريد الالكتروني 
 

عطت نهاية الحرب البادرة فضاءا جديدا لمجلس الأمن الدولي للتحرك في مجال التدخلات أ: ملخص

مباشرة أو عن طريق العسكرية و الإنسانية و ذلك لحفظ السلم و الأمن الدوليين، و هذا إما بطريقة 

المنظمات الدولية و الإقليمية، حيث ساهم ظهور جيل جديد من النزاعات بعد نهاية الحرب الباردة، حالة 

من السيولة في العلاقات الدولية التي طبعها انتشار قيم و مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان. و من 

رد وحدة أساسية له، و بالتالي أدى هذا إلى تغير في ثمة الحاجة إلى بلورة مفهوم جديد للأمن يتخذ من الف

وظائف القانون الدولي التقليدي الذي يمنح للدولة الوطنية بتوفير الحماية للسيادة الإقليمية و 

الاستقلال السياس ي، و هو حق الدولة بممارسة جميع اختصاصاتها الإقليمية، لكن في المقابل نجد أن 

لنفسها الحق في التدخل  من خلال مبررات و آليات وأساليب منها  هناك دول و منظمات قد أوجدت

مشروعة كحماية حقوق الإنسان أو لحماية المدنيين هذا من ناحية، و من ناحية أخرى هناك دوافع و 

 أهداف تسعى إلى تحقيقها من خلال اختراق سيادة هذه الدول.

 .الأهداف، المصالح المشروعية، التدخل الإنساني، ،التدخل :يةكلمات مفتاح

 

Abstract: the end of the cold war gave the UN security council new space to move in the field of 

military and humanitarian interventions in order to maintain international peace and security; and 

this either directly or through international and regional organizations; as the emergence of a new 

generation of the conflicts after the end of the cold war; contributed to a state of fluidity in 

international relations marked by the spread of the values and principles of democracy and human 

rights. 



 
بوبصلة أمينة إسم المؤلف 
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 And there is a need to crystallize a new concept of security that takes the individual as its basic unit; 

and thus this led to a change in the functions of the traditional international law; which grants the 

national state by providing protection to territorial sovereignty and political independence; which is 

the right of the state to exercise all its regional powers; but in  on the other hand; we find that there 

are states and organizations  that have established  the right to intervene through legal procedures; 

mechanisms and methods; including legitimate ones; such as protection of human rights or the 

protection of civilians; on the one hand; and on the other hand, there are motives and goals that 

they seek to achieve by penetrating the sovereignty of the countries. 

Keywords: intervention; humanitarian intervention; legality; breaches.  

 :مقدمة

أدت نهاية الحرب الباردة و سقوط جدار برلين إلى تبلور عدة مفاهيم كتعزيز و احترام حقوق 

تشكل تهديدا  الإنسان، و في المقابل شرع مجلس الأمن في البحث عن مصادر جديدة يمكن أن

الباردة لا يعني استتباب للسلم و الأمن الدوليين، و سلم و الأمن الدوليين معتبرا أن غياب الحرب لل

هو ما فتح المجال للدول و المنظمات و الهيئات الدولية لإقرار حق التدخل إما باسم حقوق 

حماية المدنين، و هذا و مبادئها او من اجل  او من اجل نشر الديمقراطيةو الدفاع عنها  الإنسان

 .-و البروتوكولات الملحقة بها 1949جنيف الأربعة -لإنساناستنادا للاتفاقيات الدولية لحقوق ا

الدولي الإنساني الاختلافات الفقهية بين أنصاره و معارضيه كونه مفهوم التدخل  آثارفقد  ،و عليه

يمس في كثير من مظاهر السيادة الوطنية للدول و يفتح بابا واسعا إما للتدخل الأجنبي و الدولي و 

 تعاني من الأزمات و النزاعات.التحكم بالدول التي 

ماهي المبررات هو التدخل الدولي الإنساني و ما علاقته بالمفاهيم الاخرى؟ ما : الإشكالية المطروحة

و  إما عسكريا أو إنسانيا؟ في دولة ما التدخلحق  إقرارو الوسائل التي تستعملها الدول من اجل 



 الأهداف الإنسانية و المصالح السياسية التدخل الدولي الإنساني بين
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انية أم من اجل الوصول إلى مصالح التدخلات من اجل أهداف إنس تكون هذههل يمكن أن 

 سياسية و حيوية؟

يشكل التدخل مبرر ووسيلة تتجه إليها الدول و المنظمات من اجل الوصول إلى أهداف  الفرضية:

 معينة كالتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

لمبدأ التدخل مشروعا.في الدول، هي من تجعل  الإنسانانتهاكات حقوق  إن  

التدخل الإنساني و و نطاق التعرف على حدود تقوم الدراسة حول  محاولة  :أهداف البحث

 مبررات الدول في تدخلاتها الإنسانية و الوسائل التي تستخدمها من اجل الوصول إلى أهدافها.

الوصول إلى مدى مشروعية التدخل الإنساني في ظل التحولات السياسية و الأمنية و الاقتصادية، -

مكن تحقيقها نتيجة التدخلات.هداف التي يو الأ   

المنهج التاريخي و الذي یعد منهج البحث المناسب للإجابة على هذه الإشكالات هو : منهجية البحث

تحلیل  المنهج التحلیلي، من خلالاستعنت به من اجل تتبع تطور مفهوم التدخل الدولي الإنساني و 

، إضافة المنهج الوصفي من و مجلس الأمن و المحكمة العدل الدولية نصوص میثاق الأمم المتحدة

 خلال وصف التدخل الإنساني و مدى مشروعيته.

  

 مفهوم التدخل الدولي و علاقته ببعض المفاهيمأولا:

 :الإطار ألمفاهيمي للتدخل و التدخل الدولي .1

حول مفهوم التدخل و التدخل  الأكاديميةفي الدراسات  النظرالاختلاف في وجهات  إن

إليها او عليها قانونية  التي تستند  أوسياسية و / –في المنطلقات الدولي نابع من الاختلاف 

، و كذا المعايير التي إنسانية أوو الدوافع سواء كانت مصلحية  كل دراسة، و الأهداف

 تعتمد عليها في تقدير القضايا التي تستوجب التدخل من عدم التدخل.

على الشكل القسري  فاهيم على التدخل الدولي في الدول بالتالي عادة ما تركز معظم المو 

 توضحه في هذه المحور:  أن، و هو ما يجب 1للتدخل

 : يستخدم مصطلح التدخل في الكثير من كتابات فقهاء القانون الدولي تعريف التدخل*



 
بوبصلة أمينة إسم المؤلف 
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Intervention  الذي يستخدم للدلالة على التدخل غير المشروع و تمييزه عند البعض

  أخرى و مصطلحات  للدلالة على استخدام القوة المسلحة.

Ingérence-interférence   التي تدل على التدخل كفعل مادي بغض النظر عن الوسيلة

 .2او المشروعية

" و عندما تتدخل الدولة في و يرتبط مفهوم التدخل في القانون الدولي بفكرة "التعرض

 .3الأخيرة، في انتهاك لسيادة أخرى الشؤون الداخلية لدولة 

: طلب شخص خارج عن الخصومة دخوله في الدعوى )تدخل في يعرف التدخل لغوياو 

 .الخصومة دخل في دعواها من تلقاء نفسه و للدفاع عن مصلحة له فيها(

 متدخل و المفعول به متدخل فيه.تدّخل فعل، تدخل في يتدخل، تدخلا فهو -

في كل نزاع يتوسط فيه، تدخل فيما لا يعنيه: ادخل نفسه في قضايا لا تهمه. و يتدخل -

 .4يتدخل في النقاش ان يشترك فيه و يساهم فيه إنطلب 

عرض لبعض محاولات تحديد المفهوم التي تناولت التدخل و التدخل الدولي التلا بد من  

 : 5تحديد مفهوم إجرائي إلىالإنساني، محاولة منا لضبط المفهوم وصولا 

تغيير القادة  إلىالخارجية التي تهدف  الأنشطة" "كونه جميع كاليري هولستييعرفه "-

يهتم  أيعن رسم السياسة الخارجية، السياسيين، او البناء الدستوري للدولة المسؤولة 

 الخارجية التي تكون ضد الرغبات القانونية للسلطة". بالأنشطةالتدخل 

بطريقة  أخرى " التدخل على انه "تعرض دولة لشؤون دولة طلعت الغنيميو يعرف "-

الراهنة او تغييرها و مثل هذا التدخل قد  الأمور على  الإبقاءاستبدادية و ذلك بقصد 

الخارجي او السيادة  نه في كافة الحالات يمس الاستقلاليحصل بحق او بدون حق، و لك

 . 6للدول المعنية" الإقليمية

و  الأشكال" خاصيتين بالتعرف على حالة التدخل مهما كانت جيمس روزنووضع" -

 جديدا و خارقا للعادة.يكون العمل  أن-1و هما:  ةالمستعملالوسائل 



 الأهداف الإنسانية و المصالح السياسية التدخل الدولي الإنساني بين
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 .7سلبي في التركيبة السلطوية للدولة المستهدفة أوايجابي  تأثيريكون لسلوك التدخل  أن-2

العلمية  الإنسانيةالتدخل الدولي فقد تم تعريفه من طرف المؤتمر الدولي المعني بالمنح  أما

و التخفيف  الأرواح بإنقاذالتي تعني  الإنسانية"كافة المساعدات  بأنه 2003المنعقد في عام 

و  الإنسانالتي هي من صنع  الأزمات أثناء الإنسانيةمن المعانات و الحفاظ على الكرامة 

 .8لحدوثها" التأهبالكوارث الطبيعية فضلا عن منع حدوث مثل هذه الحالات و تعزيز 

 إنسانية لأغراضالتدخل  أو intervention humanitaire الإنسانيمفهوم التدخل  أما

ما عرف بحماية  إطارفي  بالأساسهذا المبدأ ظهر  إنواحد.  أنهو مفهوم قديم حديث في 

 .199، و كان ذلك في منصف القرن الأخرى و بعض الجماعات العرقية  الأقليات

 الأساسيةالضمانات  إحدىفي ذلك الوقت باعتباره  الإنسانيمبدأ التدخل  إلىو قد نظر 

دولة  إلىالذين ينتمون  الأفرادلكفالة الاحترام الواجب لحقوق  هاإليالتي ينبغي اللجوء 

 .10أخرى دولة  إقليمعلى  -على رغم من ذلك -معينة و يعيشون 

لا يؤثر بشكل كبير في السيادة عندما يقتصر على التزود بالمواد  الإنسانيالتدخل  إن

يختلف عندما يتعلق بتدخل قوة مسلحة لمنع بعض  الأمر أن إلاالغذائية و الطبية، 

 و هي:  الإنسانيبعض التعريفات للتدخل  إيجاز. و عليه يمكن 11الإنسانخروقات حقوق 

" بأنه "التدخل الذي يستخدم القوة باسم الإنسانية لوقف ما لاس اوبنهايميعرفه "-

ة و قاسية ضدهم يهتز درجت عليه دولة ما من اضطهاد لرعاياها و ارتكابها لأعمال وحشي

.  لقد أدت 12الذي يسوّغ التدخل قانونيا لوقف تلك الأعمال" الأمرلها ضمير البشرية، 

تتعد ليس فقط بشان  أن إلى الإنسانيصعوبات ذات صلة بتعريف مفهوم التدخل 

 اتجاهات مشروعيته و من هذه التعريفات نجد: أيضا إنماالتعريفات، و 

العمل القسري بواسطة الدول متضمنا  بأنه"  الدوليةمعهد دانش للشؤون تعريف -

بدون موافقة حكومتها، سواء كان ذلك بتفويض  أخرى استخدام القوة المسلحة في دولة 

وضع حد للانتهاكات الجسيمة و  أوو ذلك بغرض منع  الأمنبدون تفويض من مجلس  أو

  .13القانون الدولي الإنساني" أو الإنسانالشاملة لحقوق 



 
بوبصلة أمينة إسم المؤلف 
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 ببعض المصطلحات الأخرى: الإنسانيعلاقة التدخل -2

النزاع، و تتشكل من  أطرافدولية محايدة تتم بموافقة  آليةو هي بعثات حفظ السلم: -

 الأطرافالمتحدة بهدف مساعدة هذه  الأمممدنيين تحت قيادة  أودوليين و عسكريين  أفراد

النزاع فان وجودها من  أطرافهذه البعثات تتم بموافقة  أنالمتنازعة على العيش في سلام. و بما 

 النزاع. أطراف إرادةعدمه يتوقف على 

ثات حفظ السلام من حيث كونه يختلف عن البع الإنسانيالتدخل  مفهوم أنو منه يتضح 

يصدر قرار  أنالدولة المستهدفة بالتدخل، كما انه و لكن يكون مشروعا يجب  إرادةيتم ضد 

  .14السابعوفقا للفصل  الأمنمجلس التفويض من 

و ملابس  أدوية، أغذيةمن  الإغاثةتقديم مواد  أنهاتعرف على : الإنسانيةالمساعدات -

الطبيعية و النزاعات المسلحة، و ذلك بعد موافقة الحكومة الدولة المعنية، و  الكوارثلضحايا 

، منظمات الهلال الأحمرغالبا ما تقوم به هيئات مستقلة و محايدة مثل اللجنة الدولية للصليب 

مجموعة دول و ذلك  أودولة  أوالمتحدة  الأمموكالات  الإغاثةتقدم مواد  أن، كما يمكن الأحمر

 .15المتحدة" الأممهيئة  بتكليف من

يعرف على انه "التدخل المسلح الذي تقوم  التدخل لمساعدة ممارسة حق تقرير المصير:-

به دولة ما لصالح حركة تحرر وطني تحارب السلطات الاستعمارية في بلادها، بهدف تمكين الشعب 

لنظام فصل عنصري من ممارسة حق تقرير المصير". و رغم  أوالخاضع للسيطرة الاستعمارية 

 ق التشابه الكبير بين المفهومين، من خلال ورود حق تقرير المصير ضمن العهدين الدوليين لحقو 

التدخل  أن إلاالتمتع بباقي الحقوق،  لإمكانية أساسيا، باعتباره شرطا 1996لعام  الإنسان

 الإنسانيالتدخل  أنا من المجتمع الدولي، لكن ما نلاحظه ممارسة حق المصير، يلقى دعم لمساعدة 

 .الأمرمحاولة قيام دولة، عكس تقرير المصير الذي قد يترتب عليه مثل هذا  إلىلا يمتد 

الفئة المحمية، عكس التدخل  إلىضد مؤسسات حكومية تنتمي  الإنسانييتم التدخل 

 . 16أجنبيةلمساعدة ممارسة حق تقرير المصير الذي يكون ضد حكومة 



 الأهداف الإنسانية و المصالح السياسية التدخل الدولي الإنساني بين
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العسكري للقوة بواسطة و هي الاستخدام لحماية رعايا الدولة بالخارج:  الإنقاذبعثات -

وشيك يتهدد حياتهم و على الرغم من  أومن خطر فعلي  أخرى رعاياها في دولة  لإنقاذدولة معينة 

 لأغراضكليهما يتم  أن، و الذي يكمن في الإنسانيو التدخل  الإنقاذتشابه الشديد بين البعثات ال

،  لكن يوجد اختلاف دول المتدخل في شؤونها، ورغم إرادتهايتمان دون موافقة  ال أنهما، و إنسانية

من خطر يتهدد حياتهم داخل  أخرى يتم بهدف حماية رعايا دولة  الإنسانيالتدخل  أنبينهما هو 

 .17الدولة المتدخلة في تلك الدولة المستهدفة بالتدخل أوبلادهم، و ليس لحماية رعايا الدولة نفسها 

: باعتبارهما عملين مختلفين يعد التدخل عملا مباشرا و عنيفا على التدخل و الحرب-

لان الحرب هي  أكثر أوين دولتين ب المعلنةدرجة الحرب  إلىمستوى العلاقات الدولية، لكنه لا يصل 

الانخراط عسكريا في  آوالتدخل عمل يتضمن التغلغل  أنبحيث  المرحلة القصوى في هذا التفاعل.

 " شكلين للتدخل: إسماعيل صبري مقلدشؤون دولة أخرى.و لهذا قدم "

بمصالح : يهدف إلى منع إحداث تغيير في توازن القوى الموجودة لأنه يضر التدخل الدفاعي*

 الدولة المتدخلة.

: يقوم بإحداث تغير في توازن القوى الموجودة و إحداث تغيير في نظام التدخل الهجومي*

 .18حكم الدولة المستهدفة، بطريقة تضمن اكبر قدر ممكن من النتائج الايجابية للدولة المتدخلة

 شروط و مبررات التدخل الدولي الإنسانيثانيا:

 :الإنسانيشروط التدخل الدولي  .1

العسكري بصفة عامة  أو الإنسانيتاريخ استعمال التدخل  أنتتفق معظم الدراسات 

 أثينادولة المدينة في عهد اليونان، حيث كانت كل من اسبرطة و  إلىيعود بصفة واضحة 

 كدول و تستقطب المدينة و تتدخل في شؤونها.

 الأبيضكما مارست الامبراطوية الرومانية التدخل من خلال هيمنتها على حافتي البحر 

المتوسط، فتدخلت عدة مرات في شؤون نوميديا و استعملت روما في تدخلاتها عدة 

 وسائل كالقوة العسكرية، و التحريض على الثورات و تدبير محاولات الاغتيال.



 
بوبصلة أمينة إسم المؤلف 
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 إلىالتدخل و مبرراته من فترة الحرب الباردة في العصر الحديث اختلفت مرتكزات  أما

نهاية الحرب، ففي السابق و النظر للتعامل الحذر مع سيادة الدول،  أعقبتالفترة التي 

من ذرائع و تكييفات الدول التي قامت بهذا  الأحيانالتدخل شرعيته في غالب  يأخذ

الدولية فان مصدر شرعية فيظل المتغيرات  أمابعد التدخل،  يأتيالتبرير  أن أيالتدخل، 

الصومالية،  الأزمةالمتحدة )حرب الخليج،  الأمممن هيئة  تأتيمعظم التدخلات كانت 

إضافة إلى بناء تحالفات مع دول أخرى من اجل التدخل هاييتي، سيراليون، ليبيا و .....

 .19كوسوفو و ليبيريا(

 و عليه، هناك مجموعة من الشروط التي وضعها الفقه الدولي و هي: 

 أن لا تتجاوز العمليات العسكرية الهدف الإنساني و إلا تحولت إلى عدوان غير مبرر.-

 أن تكون ضرورة ملحة تستدعي حقا التدخل لحماية الأفراد.-

 سيما و متكررا.أن يكون الاعتداء على حقوق الإنسان من قبل إحدى الدول اعتداءا ج-

الدول  أصرت إذا إلا الإنسانيضرورة الحصول على موافقة الدول التي يتم فيها التدخل -

 .20الإنسانعلى مواصلة انتهاك حقوق 

يرى الأستاذ "ليبز فيري" كنتيجة، فان الشروط الأساسية المتعلقة بالتدخل الإنساني هي 

تها،. و استنادا لهذا فان سيادة من روح المتابعة الخاصة للمصالح الأساسية، و حماي

الدولة تبقى هي العائق الكبير أمام حرية التدخل الإنساني و هذا الحاجز له أساس قانوني 

تحتج به الدول أمام المحافل الدولية، و هذا على اعتبار ميثاق الأمم المتحدة قد اعترف 

هذا الأساس يعد بضرورة حماية و احترام سيادة الدول كمبدأ أساس ي و كل تعدي على 

 خرقا صارخا للمعاهدات الدولية.

و هو مايتوجب على الهيئات الإنسانية أو المنظمات او حتى الدول التي تسعى للتدخل 

الإنساني من اجل وضع حد للانتهاكات الممارسة أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة المرور 

 .21بالموافقة التي تأخذها من الدولة المراد التدخل فيها
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 :رات التدخل الإنساني بين الشرعية و المشروعيةمبر .2

في القانون الدولي خلال القرن  بالأقليات: بدأ الاهتمام الأقلياتلحماية  الإنسانيالتدخل -

من طرف الدول  الأقلياتالتي تقر الالتزام بحماية  1878، مؤتمر برلين 1856في معاهدة باريس  18

من  93/86مادة لل فقاالأقليات و المسيحية التي انفصلت عن تركيا، ثم معاهدة فرساي لحماية 

المتحدة، ثم على مستوى هيئة الأمم المتحدة وثيقة تضمنت حقوق الأقليات  الأممميثاق عصبة 

 لحماية الأقليات. 1998، و اتفاقية تبنها مجلس أوروبا 1992عام 

: اخذ التدخل الدولي من اجل ني بغرض الترسيخ الديمقراطيالتدخل الإنسا-

الديمقراطية بعدا جديدا بعد الحرب الباردة و ذلك لانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة 

هذا التدخل، لان الدول غير الديمقراطية تقوم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، و تشكل 

 .22ليين )مبدأ ريغن يدعم المتمردين في دولة ما عسكريا(تهديدا للسلم و الأمن الدو 

حسب بيان مجلس الأمن في قمته التي انعقدت  التدخل لحفظ السلم و الأمن الدوليين:-

حول مفهوم السلم جاء فيها " إن غياب الحروب و النزاعات العسكرية بين الدول لا ينعي  1992عام 

بالضرورة استتباب الأمن و السلم العالميين، لقد أصبحت المصادر غير العسكرية تشكل تهديدا 

ر تتمثل في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و فعليا للسلام و الأمن الدوليين و تلك المصاد

الإنسانية و حتى البيئية"، و يعتبر الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين احد المبررات الأساسية 

لتدخل الأمم المتحدة وفق أسباب إنسانية، حيث يكون من حق مجلس الأمن إصدار قراراته الملزمة 

 لحفظ السلم و الأمن الدوليين.

مورس التدخل لحمایة رعایا الدولة : لحمایة رعایا الدولة المتدخل في شؤونهادخل الت-

، فأجازه الفقه الدولي بشكل واسع خاصة في حالات التدخل لتحریر 19المتدخل في شؤونها في القرن 

الأمم المضطهدة، أو لوقف المذابح المرتكبة ضد شعب ما من طرف حكومته أو بسبب الاضطهاد 

ه یجوز التدخل الإنساني إذا ما "أوبنهایم"هو ما أیده  المعاملة القاسیة.الدیني أو 
ّ
، الذي أكد أن

" حیث أجاز لوتر باختبتصرفات ضد مواطنيها تهز الضمير الإنساني، وأكد ذلك " قامت دولة

 .23للدول التدخل ضد أي دولة تنكر الحقوق الأساسیة لمواطنيها بطریقة تهز الضمير الإنساني
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: لاسيما عند انتهاك قواعد القانون الدولي الدولي لحل الصراعات الداخليةالتدخل -

الإنساني، و بالتالي إعمال و تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، كأداة رقابة على وجوب احترام 

 .24حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة

إضافة إلى شروط و مبررات التدخل الدولي هناك دوافع وضعت الدول لعمليات التدخل و 

 التي يمكن تحديدها في نقطتين مهمتين: 

عندما يوجد عدم استقرار داخلي فان هذا ينتج فرصة للتدخل، فكما : وجود الفرصة-

" انه كلما قلت قدرة الفاعل الداخلي على المقاومة، كلما كان عرضة للتدخل اورن يانج" أشار

لوجود فرصة للتدخل، ) مثال على ذلك تزايد  الأساس ي، و هذا هو المحدد أخرى الخارجي من دولة 

 تأخذبسياسة الهوية، و التي  إليهالدول التي تعاني من عدم استقرار داخلي و هو ما يشار  أعداد

مباريات  بأنهاالاثنية و التعصب الديني، و تتسم هذه الصراعات  أوت القبلية صفة الصراعا

الحلول السياسية(. و هكذا طالما توفرت الفرصة، توفر  لمدة طويلة و لا تقبل  تستمرصفرية، 

الحافز فعدم الاستقرار في الشؤون الداخلية يؤثر على مصالح دول أخرى. خاصة في ظل التأثيرات 

ود و الأوطان، فمصالح الدول أصبحت تتأثر بدرجة كبيرة بالتطورات الداخلية للدول العابرة للحد

 الأخرى سواء كانت سياسية أو اقتصادية و عسكرية أو إنسانية و قيمية.

و هي تزدادا كلما امتلكت دول عديدة قوة عسكرية كبيرة، و هذا هو  القدرة على التدخل:-

الوضع الحالي، و من ثم تكون هذه الدول قادرة على توظيف قوات كافية لتدخلات عسكرية، و لان 

فان ضعف القدرة على منع التدخل يزيد  -متدخل و دولة هدف التدخل-العلاقة التدخلية ثنائية

 .25حدودية الاستراتيجيات البديلة تعد من العوامل المساعدة للتدخلاحتمالات حدوثه، كما أن م

د ل، من اجل أن تجد لنفسها مبررا ضبعض الدو  إليهاتلجأ  أنلعل كل المبررات التي يمكن 

التدخل الدولي، هو في حد ذاته عملا غير مشروع، متى كان تحت غطاء دولي، على اعتبار  إلىاللجوء 

 إمكانية إلىداخلية للدول غير مستساغ لدى المجتمع الدولي، بالنظر كل تدخل في الشؤون ال أن
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تجاوز الحق في التدخل الإنساني، و هذا تطبيقا لمبدأ مسؤولية الحماية، الذي أصبحت الدول تثيره 

 .26على المستوى الدولي كذريعة للتدخل بحجة حماية المدنيين و حماية حقوق الإنسان

 ى شرعيته في ظل التحولات السياسية و التهديدات الأمنية.الإنساني و مدثالثا: التدخل 

انقسم الفقه الدولي حول مشروعية التدخل الذي تمارسه إما الدولة أو مجموعة من الدول أو 

 منظمات إلى تيارات و اتجاهات و هي كالتالي: 

 إلى مجموعة منيستند : -التيار المؤيد للتدخل الإنساني للدولة بمعنى التدخل الإنساني المنفرد.1

  الحجج و هي:

*إن ممارسات الدول قبل إبرام ميثاق الأمم المتحدة تؤكد مشروعية التدخل الإنساني المنفرد،         

 لأنه يستند إلى تكافل الشعوب للتوصل إلى حد أدنى من الأمن الإنساني.

ة من استخدام القوة لأغراض *إن القانون الدولي العرفي لا يمنع في ظل شروط و ظروف معين       

إنسانية، بحيث يكون التدخل العسكري المنفرد مشروعا في حالة الانتهاكات الجسيمة و الخطيرة 

لحقوق الإنسان، بتوافر شروط )وجود أدلة تؤكد بوضوح وقوع انتهاكات جسيمة، عدم قرة الدولة 

دم رغبتها القيام بذلك، و أخيرا المعنية على اتخاذ تدابير المناسبة لوقف تلك الانتهاكات، أو ع

 .27استنفاذ التدابير غير العسكرية دون جدوى و فشل مجلس الأمن(

 ذلك: و له حججه في التيار المعارض للتدخل المنفرد:.2

التي يقوم عليها ميثاق  الأساسيةالاعتراف بمشروعية التدخل المنفرد يخالف احد المبادئ  إن*      

التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية  أوفي مبدأ حظر استخدام القوة  لالمتمثالمتحدة و  الأمم

 (.2/4)المادة 

الخاص  1974-3314الجمعية العامة )قرار الجمعية العامة رقم *ينكر و يخالف جميع قرارات       

على انه "ما من اعتبار أيا كانت  05. حيث نصت المادة 2625بتعريف العدوان: جاء في القرار 

طبيعته، سواء أكان سياسيا أو اقتصاديا أم عسكريا لم غير ذلك، يصح أن يتخذ مبررا لارتكاب 

قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب  1986جوان  27عدوان" )أدانت المحكمة العدل الدولية في 

منتهكة  و تسليح قوات الكونترا و مساعدتها في النشاطات العسكرية و غير العسكرية ضد نيكارغوا
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بذلك القانون ( و يظهر هذا رفض المحكمة فكرة التدخل المفرد لحماية حقوق الإنسان و الذي 

 .28يؤدي في غالب الأحيان إلى انتهاكات جسيمة

التدخل  إلىفي ديباجته  أشار، و بالتالي الإنسانالمتحدة بين ضرورة حماية حقوق  الأممميثاق  إن

و السلم الدوليين  الأمن أهمية إلىالمتلاحقة  الأجياليه الشعوب و توج إلىو هذا فرضا منها  الإنساني

 .عليهماو ضرورة الحفاظ 

الاستقرار و  تهيئةو دواعي  أسبابمن الميثاق و التي جعلت من  55و عليه، فقد نصت المادة 

 الإنسانالمتحدة و احترام حقوق  الأممعلاقة سليمة بين الشعوب و دول  لإقامةالرفاهية ضرورية 

 دون تمييز. الأساسيةو الحريات 

و التي تلزم الدول الأعضاء بان يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل  56المادة -

 .55لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 

ية، كانت تشكل تعريفا مطلق لاستخدام القوة في العلاقات الدول إنمن الميثاق و التي  2/4المادة -

إلا أن هناك محاولات لتفسير هذه المادة بمفهوم المخالفة بمعنى عدم تحريم القوة في العلاقات 

الدولية أو التهديد بها كلما كان ذلك لا يمس بالسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياس ي و ليس 

دخل الإنساني استعمال القوة المقصود بها أعمال القسر التي تتم لاتخاذ تدابير تسهل أعمال الت

 لصالح الإنسانية.

كما أن ميثاق الأمم المتحدة جعل من حقوق الإنسان مصدر استلهام أخلاقي و مبدأ للعمل 

 .29الجماعي الذي تقوم به أجهزة الأمم المتحدة

حق كل فرد التمتع بنظام –الحقوق  الإعلانحيث ربط  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانكما نجد -

-ن أن تتحقق في ظله الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذا الإعلانكاجتماعي و دولي يم

بالميثاق الاممي على انه: لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم 

  .30المتحدة و مبادئها"
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فيجيز للدول اتخاذ 1966لسنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  إلى إضافة

 .31نزاع ينشأ بخصوص تطبيق مواد الاتفاقية أيفيما بينها لتسوية  ةاللازم الإجراءات

ركز على حق تقرير المصير و الحق في محاكمة عادلة، الحق في 1976و قد دخل حيز التنفيذ في 

 الحرية و السلامة الشخصية و الحق في حرية الفكر و الديانة.

 .196632الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية عام  إلى إضافة

هذا الاتفاقيات الدولية و التي تشكل سند قانونيا يبيح للدول التدخل لحماية حقوق  إلىضف 

 (.1948الجماعية و المعاقبة عليها لسنة  الإبادةالمحمية بموجبها )كاتفاقية منع جريمة  الإنسان

، بالإضافة إلى 1973لفصل العنصري و المعاقبة عليها لسنة الاتفاقية الدولي لقمع جريمة ا

 .331977و البروتوكولين الإضافيين لسنة  1949اتفاقيات جنيف لسنة 

رعية لظاهرة التدخل الدولي واضحة بين من يؤيدها و من ليه تبقى الوضعية القانونية و الشو ع

الأمر الذي يضع ظاهرة التدخل محلا يعارضها من الفقهاء، و كل له حججه القانونية في ذلك، 

 .34خلاف قانوني بين فقهاء القانون الدولي إلى يومنا هذا

 رابعا: التدخل الإنساني بين الأهداف الإنسانية و المصالح السياسية 

طرحت تداعيات و انعكاسات التدخل الدولي الإنساني، قضية البحث في حقيقة هذا التدخل 

كانت أهدافه إنسانية من اجل حماية حقوق  إذاالدولي المبرر بالاعتبارات الإنسانية، و فيما 

 القوى المتدخلة. إليهالتحقيق مصالح إستراتيجية حيوية تهدف  أمالإنسان و حماية المدنيين 

متخلفة .و عليه يهف  أومعظم التدخلات قامت بها القوى الكبرى في دول صغرى  أنر باعتبا

 تحقيق أهداف معينة منها معلنة و أخرى خفية. إلىالتدخل 

تهدف الدول من وراء تدخلها إلى إبقاء الأوضاع على حالتها في الدولة و ذلك حسب ما تقتضيه -1

 ظروف تلك الدولة و مصالح الدولة المتدخلة.

تهدف الدولة المتدخلة إلى إبقاء النظام القائم و حمايته و ذلك بالحيلولة دون تغيير النظام -2

 السياس ي و الاجتماعي أو حماية رعايا الدولة المتدخلة و مصالحهم أو حمايتها معا.
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يتخذ هذا التدخل شكل المساعدات العسكرية للنظام أو المساعدات الاقتصادية و المالية أو -3

 .35يد باستعمالها في حال ظهور بوادر التغيير في الأوضاع القائمةالتهد

تهدف الدولة المتدخلة من وراء تدخلها تغيير الأوضاع في البلد المتدخل ضده، لان الأوضاع -4

القائمة لا تتناسب مع مصالحها الحيوية و الإستراتيجية و تشكل تهديدا لها و بالتالي تتدخل 

 للأغراض التالية: 

 . 1973اجل قلب النظام الحاكم او المساعدة على قلبه كما حدث في الشيلي عام من *

 لمقاومة الإجراءات التي تتخذها الدولة كما حدث في إيران بعد الثورة الإسلامية.*

 . 36لغرض تغيير أسس النظام السياس ي و الاقتصادي و الاجتماعي كما حدث في الأزمة البولونية*

عمليات التدخل الدولي الإنساني لها اثر بالغ الخطورة ، حيث أن  ىبرى علسيطرة الدول الك تعتبر

تجربة التدخل الإنساني في العراق لا يمكن فصلها عن تبعات حرب الخليج الثانية حيث 

الاعتبارات السياسية علي الاعتبارات الإنسانية في هذا التدخل العسكري الذي اعتبر   تفضيل

الأمم المتحدة   سياس ي في العراق ،وذلك لأن التدخل لم يتم من جانبوسيلة للضغط علي النظام ال

وكان لكل دولة من هذه   فقط بل تم أيضا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا،

نطقة الجنوبية علي ذلك منطقة الحظر الجوي في المالدول مصالح قومية تسعي لتحقيقها والدليل 

لمتحدة الأمريكية وبريطانيا منفردتين دون تفويض من الأمم المتحدة والذي من طرف الولايات ا

ولقد كان   ،الأخرى بمبدأ عدم التدخل من الناحية   اعتبر أنه مساسا بسيادة العراق وخرقت

المتحدة لاكتساب  الأممللتدخل الدولي الإنساني في الصومال تدخل عسكري أمريكي تحت مظلة 

ترث الموقف  أنالأمم المتحدة بعد الانسحاب الأمريكي  ىمن الضروري عل عية الدولية وأصبحالشر 

المعقد في الصومال بفعل الأخطاء الأمريكية في التعامل مع الفصائل الصومالية ، وانعكس هذا 

الصراع علي توجهات وأهداف العملية نفسها والتي اتسمت في كثير من مراحلها بالإضراب وعدم 

عض اوحت بين الإغاثة وبين تأمين وصول المساعدات الإنسانية في بوضوح أهدافها التي تر 

37أخرى العسكري لمواجهة الفصائل الصومالية ونزع سلاحها أحيانا  وبين استخدام الحل  الأحيان،
.  
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ن معظم التدخلات عبر السنوات كا أن، لاحظنا الإنسانيع التدخل الدولي و من خلال دراستنا لموض

زادت من  إنماو  الإنسانية الأهدافئج و تأثيرات سلبية كبيرة، فمعظم التدخلات لم تحقق الها نت

السياسية. و عليه لا  الأزمةفي تعميق  أو الأحداث تأجيج أوالصراع الدائر في تلك الدولة  إماحدة 

رات هناك مبر إنمابحت للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، و  إنسانييكون هناك دافع  أنيمكن 

و بالتالي النتائج  -كما ذكرنا آنفا–الدول الكبرى كذرائع لتحقيق أهداف معينة  تأخذهاو دوافع 

الوخيمة التي يتركز التدخل الدولي العسكري أو الإنساني واضحة جدا على ارض الواقع و التي 

 يمكن أن نوضح فيمايلي:

 الأقلياتو حماية المدنيين و  الإنسانالاعتماد على التدخل العسكري كوسيلة لحماية حقوق  إن-

السياسية و كذا المساعدات  ل الحلو  أوكالدبلوماسية  أخرى مين و دعم وسائل تأ إهمال إلى

ما  2011حلف الناتو في ليبيا لحماية المدنيين  ) التدخل للأنظمةو التغيير التدريجي  الاقتصادية

، اليمنية الأزمة، الأسطرغاية كتابة هذه  لىإالليبية و التي مازالت  الأزمةعمر  إطالة إلى أدى

 ......(. إفريقيافي العراق و في الصومال و في  الأمريكيننس ى التدخل  أنالسورية، دون 

تركيز الأمم المتحدة على إستراتيجية التدخلات العسكرية و منح الشرعية الدولية لها في حل -

علها تهمل الجانب الذي يمكن من خلاله حل معظم الأزمات و الحروب و النزاعات عبر العالم، ج

الأزمات او الحد منها أثارها السلبية على الإنسان وهي اتخاذ تدابير و سياسيات اقتصادية و 

اجتماعية خاصة بالتنمية و الأمن و الاستقرار، حيث و بعد الحرب الباردة تم التوجه إلى وفق 

و الحرمان، ما جعل الدول الكبرى بعض الدول سباق التسلح و بالتالي ظهرت ول تعاني من الفقر 

الأوروبية أو العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات اقتصادية مع ربطها بضرورة 

احترام حقوق الإنسان و نشر الديمقراطية و خصخصة المؤسسات الاقتصادية، و هو ما جعل 

هو ما يؤدي إلى انفجار الأوضاع بسبب  هذه الدول تتجه نحو المزيد من التعقيدات الداخلية و

الفقر و الحرمان و الفساد....كلها مبررات تدفع بالدول الكبرى إلى التدخل العسكري أو الإنساني في 

 .38هذه الدول 
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أدت فكرة التدخل الإنساني و التي أصبحت تحدث في الكثير من الأحيان و تحت غطاء شرعية -

سلام، إلى بداية التشكيك في دور الأمم في التدخل من اجل الأمم المتحدة من خلال قوات حفظ ال

حفظ السلام بالقوة العسكرية، إلى تأكيد أن تدخل الأمم المتحدة لم يكن لدوافع أو دواعي إنسانية 

كان للسيطرة على  2003و إنما لتحقيق مصالح إستراتيجية و حيوية )التدخل الأمريكي في العراق 

 كان أيضا للأهداف نفسها (.  2011لقادمة، التدخل الأطلس ي في ليبيا النفط و تأمينه للسنوات ا

معونات و المساعدات الإنسانية، جعلت منها لل صاحبةإن ظهور فكرة الحماية العسكرية الم-

يقول "ادمز روبرت" وهو أستاذ في العلاقات الدولي بجامعة و فكرة الاستعمار، بمرتبطة أكثر 

و التجار و المقهورين من أبناء  نبفكرة حماية المرسلي أتالمستعمرات بداوكسفورد" إن معظم 

 بلا حدود.  أطباءالأحمر و كالصليب  الإغاثةو  الإنسانيةيؤثر على عمل المنظمات  كل هذاالبلد".

 بأعمالخرق للقواعد القانونية الدولية التي توص ي بعدم جواز القيام  إلىالتدخل الدولي  أدى-

 لدول، و التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية للدول مهما كان الهدف.تمس بسيادة ا

المتحدة صلاحيات للمجتمع الدولي في الشؤون  الأمممن ميثاق  56-55المادتين  أعطتلقد -

نظم  إلىالسياسية  الأنظمةتتيح التدخل الدولي لتغيير  إجازةحد صياغة  إلىالداخلية للدول 

 سياسية بديلة.

، و الذي يفتح الإنسانيلمفهوم التدخل الدولي  القانونيالسلبية للتدخل، هو التكييف  النتائجمن -

تخدم  الأحيانلات التسييس لقضايا و نزاعات دولية و التي في اغلب االمزيد من ح أمامالباب 

مصلحة الدول المؤثرة في السياسة الدولية المعاصرة، و هو ما انعكس على الاستقرار و الأمن في 

الكثير من المناطق التي تتم فيها عمليات التدخل، و هو ما يؤكد حقيقة أن التدخل الدولي تحت 

لكبرى لا غطاء حماية الإنسانية من انتهاكات حقوق الإنسان، هو لخدمة مصالح معينة للدول ا

أكثر و العظمى طبعا، و الأمثلة كثيرة )المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان و فلسطين و التي لم 

 يتم التدخل فيها للحد من هذه الانتهاكات .....(.
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تكمن خطورة القرارات الدولية التي تتخذ من اجل التدخل الدولي الإنساني في خضوعها إلى -

يات السياسية و الاعتبارات المصلحية للدول الكبرى، أكثر من خضوعها للمنطلقات و الإيديولوج

للمعايير الإنسانية أو الموضوعية المتعلقة بالمجتمع الدولي، إضافة إلى الترويج الغربي لبعض 

و التي تعتبر آليات جديدة للتدخل  39المفاهيم كحق تقرير المصير لبعض الأقليات و حمايتها

 العسكري الدولي.

مفهوم التدخل الدولي و الإنساني و علاقته ببعض المصطلحات و تناولنا في دراستنا هذه : خاتمة

التي تتقاطع معه في بعض النقاط، إضافة إلى المبررات و الشروط و الدوافع التي اتخذتها الدول من 

اجل التدخل في شؤون الدول أو من اجل تحقيق أهداف خفية و مصالح إستراتيجية و هذا تحت 

لة الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي، صف إلى هذا أهم النتائج السلبية للتدخلات الإنسانية مظ

 أو العسكرية.

 من خلال هذا الموضوع توصلنا الى مجموعة من النتائج و التي يمكن توضيحها في النقاط التالية: 

عسكري هو مفهوم مطاطي يستخدم في اغلب الحالات  أو إنسانيمفهوم التدخل سواء  إن-

و  الأمريكيةو مصالح القوى الكبرى المؤثرة في الساحة الدولي كالولايات المتحدة  أهدافلتحقيق 

 إسرائيل.روسيا، فرنسا و 

و حماية المدنيين و حق الدفاع عن النفس و مبدأ تقرير المصير، و حتى  الإنسانحقوق تشكل - 

، مفاهيم صنعتها الدول الكبرى لتكون والإغاثة الإنسانيةمقراطية و المساعدات مبدأ نشر الدي

انتقائي يخضع لازدواجية المعايير و التي تحقق من خلالها هذه الدول  إجراءسلاح سياس ي بيدها و 

 من اجل المزيد من التحكم و السيطرة على الدول الضعيفة.   أهدافهامصالحها و 

ن الدولي و المخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى سياسات إن ممارسات مجلس الأم-

بعض الدول المنفردة و التي أعطت لنفسها المبرر و الدافع لتدخلاها في الشؤون الداخلية للدول، لا 

يمكن لنا أن نبني قاعدة قانونية و التي يمكن الاعتماد عليها لاحقا من اجل منح الشرعية لعملية 

 التدخل.
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 ملخص: 

 بالاتحاداخل ما يسمى ذو الأغلبية الألبانية المسلمة، نتيجة لاعتبارات تاريخية بوضع خاص ديتمتع إقليم كوسوفو 

انفجر الوضع بالإقليم عندما بدأ الجيش الصربي بحملة تطهير عرقي في الإقليم ضد أغلبية  1998، وفي سنة اليوغسلافي

إلا أنها عجزت عن اتخاذ موقف حازم بسبب الرفض السكان الألبانية، رغم الدور اللافت للأمم المتحدة في حل النزاع، 

أدى هذا إلى أخذ حلف شمال الأطلس ي المبادرة، فتدخل في إقليم كوسوفو  ،لأي قرار يجيز التدخل في الإقليم الروس ي

، الأمن عسكريا مستندا إلى وجود مبررات إنسانية)تدخل إنساني(، إضافة إلى وجود تفويض ضمني في بعض قرارات مجلس

 تهدف الدراسة إلى معاجلة تبعات التدخل الحلف الأطلس ي في إقليم كوسوفو على مستوى القانون الدولي. حيث

مفهوم يجب التعامل معه كحقيقة قانونية تفرض نفسها، ما دفع التدخل الإنساني  وقد خلصت الدراسة إلى أن

ي؛ وفق تصور يجمع بين مبادئ ميثاق المنظمة منظمة الأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة دولية لضبط مفهوم التدخل الإنسان

ومقاصدها، أين استحدثت اللجنة مفهوم مسؤولية الحماية كمصطلح جديد يخفف من تأثير مفردات التدخل الإنساني 

 من جهة، كما يضع قاعدة قانونية لتبني التدخل الإنساني وفق تسميته الجديدة.

 القانون الدولي.و، التدخل الإنساني، إقليم كوسوف كلمات مفتاحية:

Abstract:  

As a result of historical considerations, the province of Kosovo with a Muslim Albanian majority 

enjoys a special status within the so-called Yugoslav Federation, and in 1998 the situation in the region 

exploded when the Serbian army began a campaign of ethnic cleansing in the province against the majority 

of the Albanian population, despite the remarkable role of the United Nations in resolving the conflict, but it 

I was unable to take a firm position because of Russia’s rejection of any decision authorizing intervention in 

the region. This led NATO to take the initiative, to intervene militarily in the Kosovo region based on the 

existence of humanitarian justifications (humanitarian intervention), in addition to an implicit mandate in 
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some Security Council resolutions. Where the study aims to address the consequences of the NATO 

intervention in the territory of Kosovo at the level of international law. 

The study concluded that humanitarian intervention is a concept that must be dealt with as a legal 

fact that imposes itself, which prompted the United Nations to establish an international committee to 

control the concept of humanitarian intervention; According to a vision that combines the principles and 

purposes of the charter of the organization, where the committee developed the concept of the 

responsibility to protect as a new term that mitigates the impact of the vocabulary of humanitarian 

intervention on the one hand, and also sets a legal basis for adopting humanitarian intervention according to 

its new name. 

Keywords: humanitarian intervention, the territory of Kosovo, international law. 

 مقدمة:

جملة من الأسئلة حول شرعية  1999أثار تدخل حلف شمال الأطلس ي في كوسوفو سنة 

التدخل الذي حدث في الإقليم، خاصة في ظل اختلاف حجج الدولة المؤيدة للتدخل، كما أثير 

ديد من خلال محاولة بعض الدول إرساء ممارسات وآراء جديدة، تجعل من التفويض إشكال ج

باستخدام القوة من قبل مجلس الأمن أمرا غير ضروري لتدخل الدول والمنظمات، بل يكفي وجود 

 قرار من مجلس الأمن يقرر أنّ الوضع الإنساني يعد تهديدا للأمن والسلم الدوليين. 

أنّ هناك تغييرا جوهريا أدى إلى بروز مفاهيم جديدة في القانون كوسوفو حيث أظهرت أزمة 

الدولي، فبمجرد انهيار الاتحاد السوفياتي انطلق مجلس الأمن في العمل بأسلوب أكثر حرية، فكان 

 له جملة من الممارسات الدولية طرحت أسئلة كثيرة حول توافقها مع ميثاق المنظمة.

على  وبذلك القانون الدولي عت الأمم المتحدةتعد قضية كوسوفو نقطة محورية وض 

المحك، باعتبار أنّ القضايا السابقة كانت تحدث خارج النطاق الجغرافي للولايات المتحدة وأروبا، 

فاحتدم النقاش في قضية كوسوفو لكونها تتبع المنطقة الأوربية ومن الصعب جدا التعامل معها 

ومحاولة كل طرف التركيز على وجود  بد من التصادم وفق اجتماع مصالح الدول الكبرى، فكان لا

 أساس قانوني يدعم موقفه. 

، ما جعلها مثالية لدراستها كنموذج يبرز شاتفدارت حول قضية كوسوفو الكثير من النقا

 طرح الاشكال التالي: يمن خلالها مفهوم التدخل الإنساني، ما 

في بنية القانون الدولي في ضوء الجدال ما هي التغييرات التي أحدثها تدخل الحلف الأطلس ي 

 المطروح حول شرعية التدخل الإنساني الذي تحجج به الحلف؟
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للإجابة على هذه الإشكالية ستعمد الدراسة الى منهج تحليلي من خلال تتبع حيثيات ازمة 

 كوسوفو وتحليل الوجهات المختلفة لأطراف النزاع.

 ث محاور:تناول ثلا الدراسة تقتض ي معالجة هذه حيث 

 خلفيات أزمة كوسوفو وتدخل الحلف الأطلس ي. -1

 أسس التدخل الإنساني في كوسوفو وموقف محكمة العدل الدولية. -2

 تأثير التدخل الإنساني بكوسوفو على تطور القانون الدولي. -3
 

 المبحث الأول: خلفيات أزمة كوسوفو وتدخل الحلف الاطلس ي

منطقة جغرافية تقع ضمن نفوذ المعسكر الطبيعة الخاصة لإقليم كوسوفو باعتبارها 

تسعى ( 1)الشرقي في حين أنّ تأثير النزاع فيها انتقل بقوة إلى الغرب، جعل دول حلف شمال الأطلس ي

جاهدة من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن في محاولة لإعطاء أسس قانونية لتدخلها في 

الإقليم، خاصة في ظل تطور عمليات التصفية العرقية في الإقليم على يد القوات الصربية سنة 

، مستغلة في ذلك مرحلة الضعف التي كانت تمر بها روسيا، إضافة إلى كسب الدعم الشعبي 1998

 را للقرب الجغرافي للإقليم من دول الحلف، ما جعل هيئة الأمم المتحدة تتحرك بنسق جديد. نظ

وعليه يتوجب دراسة خلفيات أزمة كوسوفو كمطلب أول، ثم في مطلب ثان التدخل 

 الإنساني لحلف شمال الأطلس ي بكوسوفو والأسس المبررة لذلك.

 المطلب الأول: خلفيات أزمة كوسوفو

سوفو جنوب غرب صربيا، كانت وهي ومقاطعة "فوجفودينا" قد حصلتا على تقع مقاطعة كو 

، 1990استقلالهما من يوغسلافيا سابقا، غير أنّ صربيا قامت بضمهما إليها في سبتمبر سنة 

تعود جذور النزاع في إقليم كوسوفو إلى مرور ،  و (2)فأصبحتا بذلك مقاطعتان تابعتان لصربيا

إمبراطوريات وحضارات، تركت كل منها أثرها على الإقليم خاصة من حيث المزيج الإقليم على عدة 

العرقي والديني، فنشأ عن ذلك صراع خفي بين هذا المزيج من الأقليات المختلفة، حيث يبرز كل مرة 

 هذا الصراع وفق صور مختلفة، كان آخرها النزاع في الإقليم بداية تسعينيات القرن العشرين.

 1687000من الألبان، حيث يبلغ عددهم  %90التنوع العرقي لكوسوفو من حيث يتكون 

نسمة هي مجموع الألبان في يوغسلافيا سابقا، تتوزع هذه النسبة بين  1767000نسمة من مجموع 

، في حين تشير 1990حسب الإحصائيات الرسمية لسنة  مقاطعتي "كوسوفو"و" سانجاك"

 .(3)نسمة 1800000ذا العدد إلى الإحصائيات غير الرسمية إلى تجاوز ه

 أولا: بداية النزاع بكوسوفو
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بعد انتهاء النزاع الصربي الكرواتي والنزاع الصربي البوسني توجهت أنظار الصرب إلى 

سياسة تطهير عرقي تصدى لها جيش تحرير كوسوفو في  ، حيث بدؤوا1996كوسوفو بداية من 

 .(4)1997البداية الذي أعلن عن وجوده بصفة رسمية في 

فبعد توقيع اتفاق دايتون للسلام وانتهاء الحرب في البوسنة والهرسك من دون إيجاد حل  

لى إثر وع 1997لإقليم كوسوفو بدأت أطراف تنتقد أسلوب المقاومة السلمية للألبان، وفي سنة 

لأسلحة، ى استيلاء على مستودعات لفضائح مالية وقعت مظاهرات في إقليم كوسوفو وتطوّرت إل

زيادة مع والتي هربت إلى جيش تحرير كوسوفو، ما أدي بالسلطات اليوغسلافية إلى الرد بوحشية 

 .(5)نشاط جيش تحرير كوسوفو

، وشروعه في 1997يوغسلافيا سنة وعرف الوضع تأزما كبيرا بتقلد ميلوسيفيتش الحكم في 

سياسة تمييز ضد الألبان، إضافة إلى عمليات التعذيب والقتل ضد المدنيين الألبان حيث ذكرت 

شخص تعرضوا من قبل الشرطة  2666الفدرالية الدولية لهلسنكي من أجل حقوق الإنسان، أنّ 

عاملات وما قابلها جاء رد فعل ، نتيجة هذه الم1995الصربية إلى معاملة قاسية ومهينة خلال سنة 

الألبان في كوسوفو، فتدهورت الأوضاع تدريجيا في ظل استمرار سياسة التطهير العرقي ضد 

 .(6)الألبان.

 ثانيا: بداية التطهير العرقي

أصدر ميلوسيفيتش أوامرا بتصعيد حملات الإبادة ضد السكان الألبان في كوسوفو وإبادة 

"، ورغم DRENIKAفي إقليم" 1998فبدأت عملية تطهير في جانفي "، KLAجيش تحرير كوسوفو"

ه فشل في ذلك، نتج عن عملية 
ّ
 أن

ّ
محاولات جيش تحرير كوسوفو التصدي لهذه العمليات إلا

"DRENIKA ألبانيا، ما اعتبرته المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان نقطة تحول في  58" مقتل

 .(7)النزاع 

اعتبرت القوات الصربية أنّ ما يحدث في كوسوفو شأن داخلي يهدف لتغطية هذه العمليات 

إلى القضاء على الإرهاب، أين مارست القوات الصربية قبل وأثناء هذا الهجوم عمليات إبادة 

ألف  800آلاف قتيل وطرد حوالي  10شاملة، وصل عدد القتلى حسب بعض الإحصائيات إلى 

مت المساجد والمستشفيات والمدارس، كذا عمليات مجمع سكني وهد 500ألباني، كما تم هدم 

 .(8)الاغتصاب ومصادرة الأملاك ووثائق الإثبات الشخصية

جاءت البداية الحقيقية لتدويل أزمة كوسوفو في تقرير المبعوث الخاص من قبل الأمم 

 ، الذي أشار إلى وجود عمليات تعذيب وتهديد من قبل القوات1997المتحدة إلى يوغسلافيا في 

الصربية ضد ألبان كوسوفو، ووجود انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 
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، حيث لم يتدخل المجتمع الدولي فعليا إلا نهاية صيف سنة (9)وأنّ الوضع يسير نحو التدهور 

؛ من خلال سلسلة قرارات مجلس الأمن، أعرب فيها عن قلقه من الأوضاع في الإقليم التي 1998

 بحت تعتبر تهديدا للأمن والسلم الدوليين.أص

 المطلب الثاني: التدخل الإنساني لحلف شمال الأطلس ي بكوسوفو والأسس المبررة لذلك 

 أنّ هذا لا ينفي 
ّ

رغم أنّ التدخل الإنساني في إقليم كوسوفو كان عسكريا بصورة واضحة، إلا

الإنسانية والضغوط السياسية والإعلامية بعض الصور غير العسكرية، خاصة تقديم المساعدات 

التي مارسها الحلف، وهي الممارسات التي أثارت جدلا قانونيا خاصة حول الأسس التي اعتمدها 

الحلف للقيام بذلك، وما تبعه من عرض القضية على محكمة العدل الدولية من طرف 

 يوغسلافيا.

 ونتائجه أولا: التدخل الإنساني لحلف شمال الأطلس ي في كوسوفو 

، بعد ازدياد توتر النزاع من 1999مارس  24بدأ حلف شمال الأطلس ي العمليات عسكرية في 

أسبوعا، لتتدخل في ما بعد قوات حفظ السلام الأممية  11خلال حملة عسكرية جوية استمرت 

"Kfor آلاف من دول أخرى  4ألف منهم من دول الحلف الأطلس ي و 40ألف عسكري،  44" بأزيد من

 .(10)دولة 30شارك في هذا التحالف  أين

هذا التدخل العسكري سبقه التهديد باستخدام ضربات جوية، بعد رفض يوغسلافيا تنفيذ 

 4، وهو ما أدى بروسيا إلى التقدم بمذكرة إلى مجلس الأمن في 1998لسنة  1119و 1160القرارين 

يعد انتهاك لسيادة دولة وانتهاك تعتبر فيه أنّ تهديدات الحلف أمر مقلق، باعتباره  1998أكتوبر 

لميثاق الأمم المتحدة، وأنّ النزاعات العرقية لا تحل باستخدام القوة، ودعت الأطراف إلى الالتزام 

 .(11)1119بالقرار 

دعا من خلاله إلى تنفيذ  1998أكتوبر  24في  1203إثر ذلك أصدر مجلس الأمن قراره 

فاق بلغراد المبرم بين وزير الخارجية اليوغسلافي ، مرحبا بات1998لسنة 1119و 1160القرارين 

ورئيس منظمة الأمن والتعاون الأوربي وممثل حلف شمال الأطلس ي، المتضمن إنشاء لجنة لتقص ي 

الحقائق في كوسوفو، كما أدان أعمال العنف والإرهاب معتبرا أنّ الأمر يعد تهديدا للأمن والسلم 

ه رغم ذلك استمرت 
ّ
 أن

ّ
 .(12)جميع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل أشد خطورةالدوليين، إلا

، لحثها على 1999جانفي  30هذا ما دفع الحلف إلى إرسال التحذير الأخير ليوغسلافيا في 

" والوفاء بالالتزامات، مؤكدا أنّ عدم الامتثال لذلك سيجعله Rambouilletالدخول في مفاوضات "

  (13)يتخذ الخطوات الضرورية.
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" المبعوث الأمريكي في المنطقة، بزيارة إلى الرئيس اليوغسلافي RicharedI Holbrookeقيام "ورغم 

" ولكنها رفضت Rambouilletمارس كآخر محاولة دبلوماسية لإقناع بلغراد بتوقيع اتفاقية" 22في 

، من خلال ضرب المواقع 1999مارس  24، أعقب هذا بدأ الحلف حملته الجوية في (14)ذلك

ة ومراكز الاتصالات، فأعلنت بذلك يوغسلافيا حالة الحرب في خطاب موجه إلى مجلس العسكري

 . (15)الأمن، كما طالبت المجلس بالانعقاد للنظر فيما تراه عدوان من الحلف 

شن الحلف سلسلة من الغارات الجوية ضد يوغسلافيا سابقا بتدمير أهداف محددة 

مارس  24، أخذ القصف منحى تصاعدي حيث في بداية Opération force alliée "(16)مسبقا سميت بـ "

، بقصف لمواقع الجيش اليوغسلافي على كامل الجسور ومصافي النفط ووسائل الاتصال 1999

ومقرات رموز السلطة اليوغسلافية، حيث هاجمت الطائرات البنية التحتية بتدمير مصنع للفولاذ 

 .(17)ومقر التلفزيون ومحطات توليد الكهرباء

تزامنا مع حملة الحلف على يوغسلافيا تصاعدت حدة العمليات العسكرية التي يقوم بها 

، أين 1999ماي  14في  1239الصرب ضد ألبان كوسوفو، ما أدى بمجلس الأمن إلى إصدار قراره 

، أمام هذا (18)عبر عن قلقه العميق للمأساة الإنسانية في كوسوفو وما نتج عنها من تدفق اللاجئين

ه سيقوم بعمليات برية من أجل إلقاء القبض على ميلوسيفيتش، فبدأ في  الوضع
ّ
هدد الحلف أن

ترتيب عمليات الإنزال في جمهورية مقدونيا، اضطر معها ميلوسيفيتش إلى إيقاف العمليات 

 .(19)1999جوان  2"مع بعض التعديلات في Rambouilletالعسكرية وقبول اتفاق" 

، تاريخ قبول السلطات في يوغسلافيا بتوقيع 1999جوان  24دامت عمليات الحلف إلى غاية 

     kfor" (20). وقف إطلاق النار، الذي نص على تواجد قوات دولية في الإقليم تحت إسم "

ه لم يصدر أي موقف من مجلس الأمن إلى غاية نهاية العمليات للحلف الأطلس ي 
ّ
الملاحظ أن

بمبادئ التسوية السياسية لإنهاء أزمة كوسوفو حيث ضد يوغسلافيا، بإبرام الاتفاق الخاص 

، والذي لم يتضمن أي تفويض أو إجازة لاحقة للتدخل الذي قام 1999سنة  1244أصدر القرار 

 07/06/1999بتاريخ  4011به الحلف الأطلس ي، وانصبت نقاشات المجلس أثناء ذلك في جلستها 

 .(21)ل لمجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليينعلى اعتبار القرار تأكيدا للدور المركزي والأصي

 ثانيا: نتائج التدخل الإنساني لحلف شمال الأطلس ي

تلخصت أهم النقاط الايجابية لعمليات الحلف في الوقف الفوري لإطلاق النار نتيجة 

مفاوضات جرت بين يوغسلافيا ودول الحلف بوساطة روسية وفنلندية، أدت إلى إبرام وقف إطلاق 

وإجبار الرئيس اليوغسلافي على سحب القوات اليوغسلافية وعناصر  1999جوان  3نار في ال
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الشرطة، ونشر عناصر دولية عسكرية ومدنية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ثم تبنى مجلس 

 .(22)1244الأمن القرار 

، كآخر قرار متعلق 1999جوان  10في  1244إضافة إلى إصدار مجلس الأمن القرار 

بكوسوفو، والذي شكل مدخلا لحل الصراع أين فرض اتفاق السلام وقف إطلاق النار على أطراف 

النزاع، راسما ملامح كوسوفو المستقبلية وفارضا عدة معطيات من شأنها تهدئة الأوضاع في 

 .(23)الإقليم، منها أنّ كوسوفو ستبقى جزء من يوغسلافيا ولكن تحت إدارة دولية

تحقيق حكم ذاتي واسع لكوسوفو ل"، UNMIK"في كوسوفوكما تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة 

، كانت هذه الأهداف تعد سابقة في دماتية وإقامة مؤسسات ديمقراطيةبإعادة البنية التحتية والخ

تاريخ الأمم المتحدة بإعطائها صلاحيات تنفيذية واسعة، وذلك راجع إلى طبيعة عمل البعثة خاصة 

رض النظام والأمن الداخلي، ما يفسر إنشاء البعثة وفق الفصل السابع من الميثاق كون أن ف

 .(24)أعمالها لا تعتمد على موافقة يوغسلافيا

إضافة إلى تمديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا للنظر في 

اتهام ضد الرئيس اليوغسلافي  ، حيث صدر من المدعي العام أمر(25)الانتهاكات في إقليم كوسوفو

، حيث تم تسليمه إليها في 2001ديسمبر  12، ثم في 1999ماي  22ميلوسيفيتش، بداية في 

، تتعلق إجمالا التهم الموجهة إليه بارتكاب 03/07/2001، ليمثل أمام المحكمة في 2001جوان29

تضاف إلى اتهامات سابقة  جرائم ضد الإنسانية، وانتهاك قوانين وأعراف الحرب في إقليم كوسوفو

 . (26)في كل من البوسنة وكرواتيا

كما أنّ تدخل الحلف أثر على مطالب الاستقلال لسكان إقليم كوسوفو، حيث أنّ القرار 

بحكم ذاتي في إطار وحدة التراب  سيحظىجاء في فقرته العاشرة على أنّ الإقليم  1244

 .(27)اليوغسلافي، ما جعل الدول الأوربية تعتمد هذه الفقرة عند أي اتصالات بألبان كوسوفو

 المبحث الثاني: أسس التدخل الإنساني في كوسوفو وموقف محكمة العدل الدولية

عمليات الحلف الأطلس ي في يوغسلافيا سؤالا مثيرا حول شرعية هذه العمليات،  طرحت

خاصة أنّ البعض اعتبر هذا التدخل خطوة تمكن الحلف من الحلول محل الأمم المتحدة، وبذلك 

 .(28)يعتبر نفسه محدد للشرعية الدولية بما يوافق مصالحه

ونية في بداية الأمر، بل برر حملته خاصة وأنّ مبررات التدخل الإنساني للحلف لم تكن قان

" باعتبارات سياسية وأخلاقية أكثر منها قانونية حسب تعبير الأمين العام  Force allieeالمسماة "
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، حيث صرح أنّ العمليات العسكرية هي دعم للتسوية السياسية التي Christine gray"للحلف "

 .(29)فشلت

تخصيص المطلب الأول لأسس التدخل يستوجب معرفة مدى شرعية حجج حلف الناتو ف

الإنساني في كوسوفو ومـدى حجيتها، ثم مطلب ثان لموقف محكمة العدل الدولية من التدخل 

 الإنساني في كوسوفو.

 المطلب الأول: أسس التدخل الإنساني في كوسوفو ومدى حجيتها

قت حاولت دول الحلف جاهدة إعطاء صبغة شرعية لتدخلها في كوسوفو، لذا فقد سا

الدول المتدخلة جملة من الحجج، تنوعت بين أسس قانونية ومبررات إنسانية للتدخل في 

كوسوفو، ثم من خلال معرفة ردود الدولة الرافضة للتدخل والتي حاولت نفي الحجج السابقة 

 . تبرز مدى قوة الأسس القانونية والمبررات الإنسانية

 أولا: حجية الأسس القانونية

 فضة للتدخل انتقادات حادة للأسس القانونية تمثلت في:ساقت الدول الرا

اعتماد نظرية التفويض الضمني من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بنظام الأمن الجماعي   -

وانحرافه عن الغرض الذي أنش ئ من أجله، ورفض أي تعديل لتفسير سلطة مجلس الأمن في 

 . (30)استنادا إلى قواعد القانون الدولي التقليدية تفويض صلاحيته في قضية نظام الأمن الجماعي

استخدام القوة العسكرية، فرغم صدورهما ضمن  1160و 1199مجلس الأمن  الم يتح قرار   -

 أنهما لم يتضمنا أي إجراء يسمح باستعمال القوة، حيث صرح 
ّ

الفصل السابع من الميثاق إلا

ه لا 1998الأمين العام للأمم المتحدة في جوان 
ّ
يمكن للحلف الأطلس ي القيام بأي عمل عسكري  أن

، ويمكن استنتاج ذلك من اختلاف المواقف بين دول الحلف، (31)دون تفويض من مجلس الأمن

فالولايات المتحدة الأمريكية أكدت على أنها ليست بحاجة إلى تفويض من مجلس الأمن كما 

بلجيكا وألمانيا والمملكة  ستندت، في حين ا9/12/1998صرحت وزيرة خارجيتها لمجلة لوموند في 

  .(32)المتحدة إلى نظرية التدخل الإنساني

كما أن اللجوء إلى القوة هو انتهاك لسيادة الدولة وتكاملها الإقليمي، إضافة إلى أنّ حماية   -

الأجيال من الحروب هو الهدف الأول لمنظمة الأمم المتحدة؛ عبر صيانة السلم والأمن الدوليين، 

ه يبقى مقصدا ثان
ّ
 أن

ّ
ويا فرغم أنّ حماية حقوق الإنسان هو مقصد كذلك للأمم المتحدة، إلا

 .(33)من الميثاق 2من المادة  4قياسا إلى الهدف الأساس ي للمنظمة، والمنصوص عليه في الفقرة 
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ه  1244إن لم يدن القرار  -
ّ
ه لم يصرح بأن

ّ
الذي جاء على إثر العمليات العسكرية للناتو فإن

أعطى تفويض بذلك، كما أنّ التصديق على أي عمل عسكري يجب أن يكون سابقا وليس لاحقا 

 فما جاء في القرارات لا يحمل في الحقيقة ما يشير إلى ذلك صراحة      أو ضمنا.  ،(34)لهذا العمل

لا توجد قاعدة عرفية تجيز التدخل لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان فقد رفضت الأمم   -

، فمجلس 1971المتحدة تدخل الهند في باكستان لوقف المذابح ضد البنغاليين الشرقيين سنة 

هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ التدابير الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين وتكتفي الأمن 

 .(35)المنظمات الإقليمية بتطبيق قراراته فقط

من  4التدخل يخرق الميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم اللجوء إلى القوة حيث أنّ الفقرة   -

خدامها، وقد عبر عن ذلك الفقيه الفرنس ي تحرم التهديد باللجوء إلى القوة أو است 2المادة 

"P.Weckel بأنّ القصف الجوي للناتو ضد يوغوسلافيا يطرح قضية خطيرة هي مخالفة القصف "

تحريم القوة في العلاقات الدولية، إضافة إلى بروتوكول جنيف الثاني الذي يشير في مادته الثالثة 

 .(36)إلى واجب عدم تدخل أي دولة في نزاع مسلح داخلي

بأولوية قواعد الميثاق على الالتزامات الأخرى، فتحريم اللجوء إلى  103أقر الميثاق في مادته   -

القوة هي من القواعد الآمرة، فلا بد من قاعدة آمرة تقوم بتغيير الميثاق تسمح بالتدخل 

 .(37)العسكري 

ي والاستقلال الأعمال التحضيرية لمؤتمر سان فرانسيسكو بينت أنّ عبارة التكامل الإقليم  -

بإلحاح من الدول الضعيفة للقضاء على كل مبرر للعمليات  2/4السياس ي؛ قد أدرجتا في المادة 

 .(38)العسكرية

ختاما يبرز ضعف الحجج القانونية للحلف في تصريح مندوب هولندا لدى الأمم المتحدة، 

ميثاق الأمم المتحدة  بقوله أنّ الدول التي تنتقد القصف الجوي ليوغسلافيا عليها أن تكتشف أنّ 

" في Hubert vedrines، كما صرح وزير الخارجية الفرنس ي "(39)ليس المصدر الوحيد للقانون الدولي

البرلمان الفرنس ي، بعدم وجود أي تفويض لمجلس الأمن للقيام بعمليات الحلف ملمحا أنّ هذا 

 .(40)التفويض مستحيل في ظل الرفض الروس ي

أقص ى ما يمكن أن يصلا إليه هو إمكانية اتخاذ قرار  1199و 1160وعليه فإنّ القرارين 

جديد بالقيام بعمليات ضد يوغسلافيا، بالنظر لتنبيه القراران بإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية 

 لم تقدم دول حلف شمال الأطلس ي حججا قانونية دامغة للتدخل في إقليم كوسوفو.فقط، ف

 ثانيا: حجية المبررات الإنسانية
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يم المبررات الإنسانية للحلف، يمكن استعراض أهم ردود الدولة المعارضة للتدخل في لتقي

 كوسوفو، ومن هذه الردود:

استخدام القوة لحماية المدنيين في الحقيقة يتناقض مع غرضه في حد ذاته، حيث   -

 ، خاصة مع بداية حملة ترحيل ألبان كوسوفو،الحلف في ازدياد تدهور الأوضاع تسببت عمليات

أين نزح أكثر من نصف سكان إقليم كوسوفو بعد شهرين من القصف إلى مقدونيا التي اضطرت 

، رغم رد المنظمة على هذا الاتهام بأنّ أزمة اللاجئين هي (41)إلى غلق حدودها خوفا من زعزعة البلاد

 .(42)سبب للحرب وليست نتيجة لها

ين كان للجانب السياس ي دور تغلب الطابع السياس ي على الإنساني في التدخل المسلح، أ -

" أنّ Surguei Lavrovواضح في العمليات التي قام بها الحلف، حيث صرح وزير خارجية روسيا "

التدخل لأسباب إنسانية في دولة ما دون موافقة من مجلس الأمن يعد مخالفا لجوهر العلاقات 

 .(43)الدولية وميثاق الأمم المتحدة 

ه رغم إمكانيةف
ّ
 أنّ حجم بشاعة  يمكن القول أن

ّ
مناقشة ورد الأسس القانونية للحلف، إلا

الانتهاكات التي وقعت في الإقليم، تجعل من محاولة رد المبررات الإنسانية أقرب ما تكون إلى 

 الجريمة في حد ذاتها.

 المطلب الثاني: موقف محكمة العدل الدولية من التدخل الإنساني في كوسوفو 

أفريل  26بعد شهر من عمليات الحلف الأطلس ي ضد يوغوسلافيا، أعلنت يوغسلافيا في 

من النظام الأساس ي  36قبولها الاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الدولية طبقا للمادة  1999

أفريل من نفس السنة رفعت دعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الدول  29للمحكمة، وفي 

وهي بلجيكا؛ كندا؛ هولندا؛ ألمانيا؛ ايطاليا؛ البرتغال؛  الحلفلحملة من العشر المشاركة في ا

 .(44)النمسا؛ اسبانيا؛ المملكة المتحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية

معتبرة أنّ هذه الدول قد اخترقت الالتزام الدولي بمنع استخدام القوة، وأنّها انتهكت كذلك 

لدول عندما قامت بتدريب جيش كوسوفو، كما أنّ الدول مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ل

الخروق للقانون الدولي الإنساني، من خلال إخضاعها جماعة قومية لظروف  قامت بجملة من

من النظام  41معيشية من شأنها تدميرها كليا أو جزئيا، حيث طالبت بتدابير مؤقتة بموجب المادة 

 .(45)الأساس للمحكمة بوقف أعمال القصف الجوي 

؛ بإسقاط الدعوى ضد كل من اسبانيا 2004ديسمبر  15محكمة العدل الدولية في  قضت

من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية  9والولايات المتحدة الأمريكية نظرا لتحفظهما على المادة 

والمعاقبة عليها، كما اعتبرت المحكمة أنّها غير مختصة في نظر النزاع باعتبار أنّ جمهورية صربيا 
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من  35حسب المادة  1999الجبل الأسود لم تكن عضو في الأمم المتحد عند رفع الدعوى سنة و 

 .(46)النظام الأساس ي للمحكمة

وعليه فالمحكمة لم تفصل في مسألة قانونية التدخل وأبقت الجدال القائم حول هل تجيز  

انية يعد عرفا دوليا استخدام القوة لأغراض إنسانية ؟، وهل أنّ التدخل لأسباب إنس 2/4المادة 

 يجعل التدخل الإنساني عملا شرعيا؟.

الأوضاع الحالية تشكل مشاكل معقدة للقانون  اعتبرها أن( 47)يفسر هذا الارتباك للمحكمة

ه: 
ّ
 الدولي، حيث صرحت المحكمة في منطوق الحكم أن

» Que, dans les circonstances actuelles, cet emploit soulève des problèmes très graves de droit 

international »(48). 

 المبحث الثالث: تأثير التدخل الإنساني بكوسوفو على تطور القانون الدولي 

طرح التدخل الإنساني بكوسوفو العديد من الإشكالات؛ خاصة على مستوى ميثاق الأمم 

والأسس التي يقم عليها القانون الدولي المعاصر،  المتحدة باعتبار الوثيقة التي تختصر أهم المبادئ

 من خلال ذلك التضارب الذي وقع حول تحقيق التدخل لمقاصد الميثاق وتعارضه مع مبادئه.

" عندما اعتبر أنّ التدخل في كوسوفو نقل القانون Albert Legaultوهو ما عبر عنه الأستاذ "

فاليا"، وذلك في سياق حديثه عن شرعية تدخل الدولي إلى مرحلة جديدة سماها بـ "ما بعد واست

 حلف شمال الأطلس ي بإقليم كوسوفو بقوله:
« Le débat juridique reste donc ouvert. Si la légalité de l'action de l'NATO reste contraire aux 

principes du droit international, la question demeure néanmoins posée de savoir si la notion d'« urgence 

humanitaire » marque un tournant ou non dans l'évolution du droit humanitaire international. L'histoire et 

la suite des événements au Kosovo permettront sans doute de répondre un jour à la question de savoir si le 

monde est entré dans une ère nouvelle ou non des relations internationales, c'est-à-dire une ère " post-

westphalienne plus" »(49). 

لذا سيتم معالجة هذا المبحث ضمن مطلب أول يتعرض فرص تبني التدخل الإنساني ضمن 

ي بعد التدخل منظومة القانون الدولي، ومطلب ثان للمعطيات الجديدة امام القانون الدول

 الإنساني بكوسوفو.

 المطلب الأول: فرص تبني التدخل الإنساني ضمن منظومة القانون الدولي

إشكالية التدخل الإنساني تجاه القانون الدولي يختزلها ذلك التناقض الذي يظهر للوهلة 

الأولى بين مقاصد ميثاق الأمم المتحدة من جهة ومبادئه من جهة أخرى، ويبرز ذلك بشكل واضح 
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الذين  ()من خلال التركيز على مقصدي حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والسلم الدوليين

ع التدخل الإنساني، ومبدأي منع التدخل في الشؤون الداخلية ومنع استخدام القوة ينسجمان م

 في العلاقات الدولية الذين يتعارض معهما التدخل الإنساني.

بالنظر إلى هذا السجال في فهم المبدأين السابقين، يمكن محاولة التوفيق بين هذه الآراء من 

أنّ قواعد القانون الدولي والتي يشمل الميثاق أهمها خلال آليات محددة، تجعل من الممكن القول 

، (50)تنسجم مع التدخل الإنساني، خاصة وأنّ مبادئ الميثاق ومقاصده تجمعهما ديباجة واحدة

 وذلك من خلال:

 أولا: الضرورة الإنسانية والأخلاقية

حقوق برزت الضرورة الإنسانية والأخلاقية كمبرر قوي في كل مرة كانت تحدث انتهاكات ل

الإنسان، يقابله خلاف بين دول مجلس الأمن التي تملك حق النقض، حول ضرورة التدخل لوقف 

الانتهاكات أو عدم التدخل بحجة انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما لخصه الأمين العام 

لقد بات » بقوله:  1991في تقريره السنوي لعام  " Javier Pérez de Cuéllarالسابق للأمم المتحدة "

واضحا الآن أنّ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يجب أن لا يستخدم كعازل واق 

لبعض الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان ... وإذا كانت المنظمة ملتزمة بميثاقها لغرض الحفاظ 

زمة أيضا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة على سيادة الدول الأعضاء من جهة فإنّها مل

أخرى، وعليها إذن المحافظة على هذا التوازن المفروض بين الإنسان ودولته في سياق كل عمل تقوم 

، أعطت الأصل ثم أعطت «أيضا...وإذا كانت المنظمة ملزمة ... فإنّها ملزمة » :فعبارة ،(51)«به

صريح بأنّ التدخل الإنساني إن لم يكن في السابق استثناء على الاستثناء، ما يمكن اعتباره تقرير 

ه يجب أن يصبح كذلك 
ّ
بعض مبادئ الأمم المتحدة، خاصة منع التدخل ومنع استخدام القوة، فإن

   في المستقبل.

أنّ المبررات الأخلاقية والإنسانية تستدعي الإقرار بمشروعية التدخل الإنساني،  حيث

 . (52)فحياة الناس وحريتهم وحقهم في الحياة هو في الحقيقة الغاية والهدف من أي نظام دولي

 ثانيا: مرونة تفسير الميثاق

ه لم طرح الميثاق جملة من المشاكل بسب الاختصار والاختزال الذي يكتنفه، حيث 
ّ
أن

يتضمن عملية تقنين وافية في مسألة استخدام القوة، فقواعده كانت انعكاسا لويلات الحرب 

العالمية الثانية، أين كان التركيز على النزاعات الدولية فقط، في حين يسود العالم اليوم نزاعات 

يجابية من خلال ، لكن هذه الخاصية يمكن النظر إليها بصورة إ(53)داخلية بشكل أكبر وأكثر تأثيرا

 طرح السؤال التالي:
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ل الميثاق بحيث يجيز استخدام القوة لأغراض إنسانية؟، من خلال  - هل يمكن أن يؤوَّ

ه يجب استنطاق نصوصه وفق التحديات المعاصرة.
ّ
 القول بأنّ الميثاق ليس ذو دلالة ثابتة، وأن

 أ
ّ

ه لا يمكن إنكار أنّ فرغم أنّ الميثاق قد أعطى فقط استثناءين لاستخدام القوة، إلا
ّ
ن

القانون الدولي ومن خلال قرارات الأمم المتحدة، قد أضاف استثناءات جديدة تجعل من التمسك 

بحرفية الميثاق نوع من التجاهل لتطوّر القانون الدولي، فالاستثناء الأول مثلا هو حق الشعوب 

السابعة من تعريف العدوان  المستعمرة في استخدام القوة لنيل الاستقلال، استنادا إلى المادة

،أما الاستثناء الثاني فما يعرف بالاتحاد من أجل (54)الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 

السلام، حيث أعطت الجمعية العامة لنفسها حق التفويض باستخدام القوة؛ على إثر عجز 

 .(55)مجلس الأمن عن التدخل

ه في حال لم يتمكن الميثاق من ا
ّ
ه لا بد لذا فإن

ّ
لاستفادة من عمومية واختصار نصوصه، فإن

 " بقوله:Albert Legaultأن يتعرض لانتقادات حادة لتغييره، كما عبر عن ذلك الأستاذ "
 «si la Charte était en avance sur son époque en 1945, l’inverse est aujourd’hui vrai »(56). 

المجتمع الدولي يتفهم التدخل الإنساني، فمن الصعب فإذا كانت جل القراءات تتفق على أنّ 

 جدا لميثاق الأمم المتحدة أن يستمر في تمثيل مجتمع دولي يتجاوزه فكريا وقانونيا.

 المطلب الثاني: المعطيات الجديدة امام القانون الدولي بعد التدخل الإنساني بكوسوفو

الدولي يجب عليه التكيف وفقها أو يظهر جليا أن هناك تحديات جديدة أمام القانون  

إعادة مراجعتها اذا تبين أنها هزات فقط في القانون الدولي أو استثناءات لا يمكن أن ترقى الى ان 

 تكون قواعد عامة ينبني عليها القانون الدولي، هذه المعطيات الجديدة تتمثل في:

 أولا: أسس جديدة للقانون الدولي من خلال النزعة الانسانية

لخص هذا الخلاف في الحقيقة النزعة الإنسانية التي أصبح يتميز بها القانون الدولي في ي

 بقوله: العصر الحديث، ما عبر عنه الأستاذ مارسيل بوازار

لقد حدثت في المجتمع الدولي تغيرات عميقة وسريعة لما يتمكن التفكير القانوني الخالص »

 بشكل متدرج... ،  من ضبطها تماما، ولا يتواءم
ّ

القانون الوضعي ومتطلبات الرأي العام الخلقية إلا

ويعبر القانون الوضعي الدولي في نهاية المطاف عن نوع من الشغف العاطفي أو عن حاله إنفعالية، 

أكثر مما تعبر عنهما فروع القانون الأخرى ...، والقانون الدولي بوصفه نتاج الوجدان الجماعي 

لعقل، قادر الآن على أن يغدو من جديد "حقا للناس" ... أي مجموعة نظم مشتركة المتوافق مع ا

 .(57)«بين كل الشعوب ... 
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فالاختلافات المتعلقة بمركز الإنسانية في المجتمع الدولي هي اختلافات أكاديمية فقط، إذ 

التراث المشترك أنها تعتبر من الناحية الواقعية كيانات مستقلة عن الكيانات الأخرى، حيث أن 

المرتبط بها ويجري تنفيذ الالتزامات المتعلقة به في العديد من الاتفاقيات باسمها، فإدارة مشروعات 

اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية داخل المناطق البحرية والفضاء الخارجي يتم باسم الإنسانية؛ 

الاعتراف بأنها أحد الكيانات وتتخذ القرارات بإرادتها ومن خلالها، الأمر الذي يولد قناعة ب

فهي نمط جديد من الكيانات المتميزة التي تحتاج جميع الدول إلى » المستحدثة في المجتمع الدولي

 .(58)«التعامل معها

ويختصر تأثير المفهوم الجديد الإنسانية على مطالبة البعض بإعادة بناء القانون الدولي 

في سياق عدم الاعتداد بفكرة السيادة وحدها بقة، فوفق هذا المفهوم والتخلي عن المبادئ السا

ه ينبغي أن نبحث عن أساس »": Bevilaqua Colvisكأساس للنظام القانوني الدولي يعتبر الأستاذ "
ّ
أن

القانون الدولي، ليس في فكرة السيادة وهي تعد مبدأ من مبادئ القانون الداخلي وإنما في فكرة 

اجتماعية ذات أهمية كبرى، إذ يمكن تعريفها بأنها تمثل ضمير الأمم التضامن باعتبارها فكرة 

المتمدنة ووعيها بوجود مصلحة مشتركة تتجاوز حدودها ومتطلباتها، وأن تحقيقها يقتض ي تظافر 

 .(59)«جهودها جميعا

فالمجتمع الدولي لم يعد مجتمع الدول فقط بل أضيفت إليه المنظمات الدولية، ما يعني 

، ما يسمح بإمكانية تبلور مفهوم "الإنسانية" (60)مفتوحا لبروز أشخاص قانونية أخرى  بقاء المجال

 كمصطلح جديد مقارنة بالمفاهيم التقليدية على الساحة القانونية الدولية.

 ثانيا: تبني مفهوم مسؤولية الحماية لتكريس التدخل الإنساني

جعل التدخل في كوسوفو من طرف الحلف الأطلس ي حدة الجدل تبلغ أشدها بعد ادعاء 

ه لم يقدم حجج قانونية قوية 
ّ
الحلف بوجود تبرير قانوني دون الحاجة إلى إذن مجلس الأمن، غير أن

واكتفى بالتبرير الأدبي أو الإنساني، وفي محاولة منه لإيجاد مخرج لهذا الجدال وجه كوفي عنان 

أي في غمرة أزمة كوسوفو، عدة نداءات من أجل  2000و 1999ين العام للأمم المتحدة سنة الأم

 اقح يمثل الإنساني التدخل كان إذا...» توحيد المواقف حول هذا المفهوم أو المبدإ يلخصها قوله:

 أو برواندا شبيهة لحالة نستجيب أن علينا ينبغي نحو أي فعلى السيادة، على مقبول  يرغ اعتداء  

 مبادئ من مبدإ كل إلى تس يء التي الإنسان لحقوق  الجسيمة والمنهجية للانتهاكات بسيبرينتشا

 .(61) «؟المشتركة إنسانيتنا

بإنشاء  2000نتيجة هذا النداء قامت كندا مع عدة مؤسسات كبرى في الجمعية العامة سنة 

" اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول"، كلفت اللجنة بدراسة هذا الموضوع من الجوانب 
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للأمم القانونية والسياسية والعملية بالتشاور مع جميع الأطراف وتقديم تقريرها إلى الأمين العام 

المتحدة، حيث قدم التقرير الذي عنون بـ" مسؤولية الحماية" بإجماع الأعضاء، أين تمحور التقرير 

حول مسؤولية الدول عن حماية مواطنيها من الكوارث والقتل الجماعي، ومسؤولية المجتمع الدولي 

 .(62)عندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق ذلك

على تفاصيل رؤية متكاملة للتدخل الإنساني، لكن وفق نقله إلى مفهوم احتوى التقرير 

جديد هو مسؤولية الحماية، من خلال التوسع في إعطاء أسسه وشروط تطبيقه وعناصره، ما 

وقف الانتهاكات لا يعالج من خلال القانون عندما اعتبرت أنّ  "CICR"ينسجم هذا مع تطلعات 

يثاق الأمم المتحدة، حيث يمكن للمجلس أن يقوم بهذا العمل الدولي الإنساني، بل من خلال م

بنفسه أو من خلال منظمات إقليمية، فالقانون الدولي الإنساني يبقى ساري المفعول بغض النظر 

 .(63)عن أسباب التدخل العسكري حتى وإن قامت به الأمم المتحدة

اتضحت أهمية التقرير فيما بعد من خلال قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، في 

يقع على عاتق المجتمع الدولي أيضا، من »، بالنص على أنه: 2005نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 

وغيرها من الوسائل  ...خلال الأمم المتحدة، الالتزام باستخدام ما هو ملائم من الوسائل 

لسلمية...، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية و... وفي هذا السياق، نعرب عن ا

استعدادنا لاتخاذ إجراء جماعي، ...، عن طريق مجلس الأمن، ووفقا للميثاق، ...، وبالتعاون مع 

ماية المنظمات الإقليمية ...، في حال قصور الوسائل السلمية وعجز السلطات الوطنية البين عن ح

سكانها من الإبادة الجماعية ...، ونؤكد الحاجة إلى أن تواصل الجمعية العامة النظر في مفهوم 

فنص القرار يؤكد على مض ي المجتمع الدولي قدما في تبني  ،(64)«المسؤولية عن حماية السكان ... 

تغيير مفهوم التدخل خاصة وأنّ مفهوم التدخل الإنساني وتكريسه في المنظومة القانونية الدولية، 

ه لا يغير في 
ّ
الإنساني إلى مسؤولية الحماية إن كان يزيح حواجز كثيرة أمام أي عمل فعال، فإن

 .مضمون القضايا الجوهرية التي ينبغي تناولها

 

 الخاتمة:

لقد أحدثت العمليات العسكرية للحلف الأطلس ي على الاتحاد اليوغسلافي السابق نقلة 

دولي، كانت جميع ارهاصاتها حاضرة تنتظر الإطار الحقيقي الذي يجب أن تبرز حقيقة في القانون ال

به للوجود، حيث تسببت انهيار الازدواجية القطبية داخل مجلس الأمن الى تأخير ظهور الكثير من 
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التناقضات على الساحة الدولية خاصة ما تعلق منها بالقانون الدولي وفق ما تم تأسيسه بعد 

 الثانية. الحرب العالمية

حيث تأكد لدى المجتمع الدولي أن الاستمرار في تغليب بعض القواعد الدولية مثل منع 

إنما كان نتيجة  ومنع استخدام القوة في العلاقات الدولية التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

في القانون الدولي، حيث تراكمت  اومحوريته ئداتوازنات دولية أكثر منه انعكاس لأهمية المب

مجرد تسويق  بهذه المبادئالتدخلات الدولية بعد سنوات التسعينات بشكل جعل مجرد التمسك 

 اعلامي للأطراف الغير قادرة على مجارات التدخلات الدولية داخل مناطق نفوذها التقليدية.

حت حمايته ليست فبرزت بذلك الإنسانية كمفهوم جديد يجب التدخل لحمايته بل وأصب

حق بل مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي، من خلال تكرارا التدخلات الدولية باسم حماية حقوق 

الانسان ووقف الانتهاكات الفظيعة التي عرفتها الكثير من الدول، وأضحت بذلك المبادئ الإنسانية 

ة السابقة للقانون الدولي البقاء وقبولا لدى المجتمع الدولي، ولم تستطع المبادئ القانونيتأثيرا اكثر 

وفق الفهم التقليدي لها، وبدأت تبحث لنفسها عن حدود جديدة تمكنها من الاستمرار أمام الواقع 

 الدولي الجديد الذي لم يعد يتقبلها وفق ما تم تأسيسه عليه بعد الحرب العالمية الثانية.

 وعليه فمن التوصيات التي يمكن الخروج بها:

أكثر لدراس مفهوم التدخل الإنساني بعيدا عن التجاذبات السياسية بين إعطاء فرصة  -

 الدول وعمليات الاستقطاب الإعلامي التي تؤثر على موضوعية وحياد الباحث القانوني.

الاعتراف بأسبقية القوة على القانون في العلاقات الدولية وعليه التعامل بواقعية مع هذا  -

 .المثالية، بعيدا على المواقف أكثر جديةف قانونية راء ومواقأجل إعطاء أالوضع من 
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بموجب معاهدة شمال الأطلس ي، وتعاهدت تلك  الحرب العالمية الثانيةبين الدول المتحالفة في  1949تأسيس الحلف عام 

 ، أنظر:الاتحاد السوفييتيالدول بعد الحرب على الدفاع المشترك عن بعضها ضد أي هجوم محتمل من 
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Printemps 2000, p p  64-65. 
 نساني، غير أن هذا في الحقيقة كان يستدرك البعض بأن حفظ الأمن والسلم الدوليين في الحقيقة يتعارض مع التدخل الإ

يعد مقبولا عند الحديث عن النزاعات بين الدول، وليس في حالة انتهاك حقوق الإنسان داخل حدود الدولة حيث يتفق جل 

وبالتالي يهدد الأمن  ،الدارسين على أن تأثيرات انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة أصبح مداها يتجاوز حدود الدولة

 الدوليين، وأصبح التدخل الإنساني وسيلة لحفظ هذا الأخير.والسلم 
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 لميثاق الأمم المتحدة، ولا والمشار إليها في إعلان مب
 
ادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا
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  www.un.org2011) -07-.(11 على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة:

)د ت ن(، ، الدار الجامعة، لبنان،-النظرية العامة والمنظمات الدولية والإقليمية-التنظيم الدوليمحمد المجذوب،  55-

 .182ص

 .141-140سعيد الدقاق ومصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص ص محمد  - 
56- Albert Legault, Op.cit, p 64. 
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 الملتقى الدولي عن بعد حول موضوع:
 جزائرية جديدةالتدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة: نحو بناء مقاربة  

 

  أبعاد التدخل الإنساني

Dimensions of humanitarian  

 
 الزهرة جبير  علي سعدي عبد

  ali.saady1122@gmail.com، كلية الهادي الجامعة

 
 

 : ملخص

فعلت بنا العولمة التي جعلت العالم عبارة ي القرن الحادي والعشرين أصبح كل ش ي مباح، هذا ما ف

بعد  عن غرفة يدار بها كل ش يء، الأمر الذي أصبحت السيادة مقتصرة على الدول العظمى دون غيرها، و

أصبحت أغلب الدول تؤمن بقواعد اللعبة الديمقراطية والانتخابات، ومجتمعات أكثر الحرب الباردة 

يمقراطية، لذلك بدأت تلك المجتمعات ولاسيما في دول عالم دراية ووعي بشأن الحقوق والحريات والد

الأمر  الجنوب تطالب بتلك الحقوق والحريات مما أثر على طبيعة تلك الأنظمة السياسية الاستبدادية،

الدول الكبرى تتدخل تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، لاسيما بعد أن أصبحت الأخيرة ذات الذي جعل 

ي خص  من أخصا  القانون الدويي الاحتجا  بها والتدخل من أجل حماية تلك مطالب عالمية، يمكن لأ 

الحقوق، والتدخل الإنساني لا يعني استخدام القوة العسكرية فحسب بل استخدم الطرق الدبلوماسية 

والمساعدات الاقتصادية، والغاية من ذلك هو وقف انتهاكات حقوق الإنسان وحمايته في مختلف 

ت، إلا أن هذا التدخل لا يقتصر فقط من أجل حماية حقوق الإنسان، بل هناك تدخل الظروف والأوقا

، مصالحهامن أجل مصالح الدول الكبرى وفرض رؤيتها على الدول الضعيفة وتغير شكل نظام الحكم وفق 

 عن وهذ يعد تدخل سلبي لا إنساني
ً
بحجة تقديم المساعدات الإنسانية أثناء الكوارث  التدخل، فضلا

 طبيعية.ال

 .الإصلاح السياس ي ،الدول الكبرى  ،الكوارث الطبيعية ،الإنسانية ،التدخل :يةكلمات مفتاح

 

Abstract:  

In the twenty-first century, everything has become permissible. This is what globalization has done 

to us, which has made the world a room in which everything is managed, which has made sovereignty 

restricted to the great countries and not others, and after the Cold War, most countries have come to believe 

in the rules of the game, democracy, elections, and societies More knowledgeable and aware about rights, 

freedoms and democracy, so those societies, especially in the countries of the South, began to demand those 

rights and freedoms, which affected the nature of those authoritarian political regimes, which made major 
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countries interfere under the pretext of protecting human rights, especially after the latter became global 

demands. , any person of international law can invoke it and intervene in order to protect those rights, and 

humanitarian intervention does not mean the use of military force only, but rather the use of diplomatic 

methods and economic aid, and the purpose of that is to stop human rights violations and protect it in 

various circumstances and times, but this intervention It is not limited to the protection of human rights, but 

there is interference for the interests of the major countries and imposing their vision on the weak countries 

and changing the form of the system of government according to their interests, and this is considered a 

negative interference for the In addition to intervening under the pretext of providing humanitarian aid 

during natural disasters. 

Keywords: Intervention, humanity, natural disasters, major powers, political reform. 

  :مقدمة 

في ظل العولمة وسيطرة قوة دولية معينة على النظام الدويي، أصبح التدخل 

بشقيه)الإنساني والعسكري( من قبل الدول الكبرى عاده من أجل مصالحها الصاصة متذرعة 

الإنساني يعني استخدام القوة المسلحة أو أن يتم بوسائل بحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدخل 

أخرى مثل الضغط السياس ي أو الاقتصادي أو الدبلوماس ي وغيرها من الأساليب وكلما كان الهدف 

من استخدام أحد هذه الأساليب حمل إحدى الدول على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان اعتبر 

، والتدخل الد
ً
 إنسانيا

ً
 دوليا

ً
ويي الإنساني لا يقتصر فقط على حماية حقوق الإنسان بل يمتد تدخلا

لتشمل تقديم المساعدات الإنسانية في حال الكوارث الطبيعية بناء على طلب أو موافقة السلطات 

وصحة  یاةالمحلية أو حتى دون هذه الموافقة، والتي يعني الإغاثة الضرورية والعاجلة للإبقاء على ح

سكانه من نق  أو انعدام المواد الأساسية للحياة  یتضرر المدنيين والتي تقدم خار  الإقليم الذي 

وتهدف إيى منع ورفع المعاناة الإنسانية، باعتبارها السبيل الوحيد لتخفيف معاناة ضحايا الكوارث 

 لقرارات التي قد تصل إيى درجة تدمير البنية التحتية للدولة المنكوبة وهلاك آلاف 
ً
من الناس، ووفقا

الجمعية العامة فأن مشروعية تقديم المساعدات الإنسانية مرهون بقبول الدولة المتضررة أي 

المعنية بالمساعدة فلا يجوز فرض المساعدات الإنسانية على الدولة المتضررة أو إجبارها على قبولها 

مجاورة متضررة، وبالمقابل لا يجوز أو قبول مرور تلك المساعدات على أراضيها إيى أراض ي دولة 

رفض تلك المساعدات بشكل تعسفي، ويعتبر التدخل من اجل ايجاد نظام ديمقراطي أو ضد 

حكومة غير ديمقراطية في دولة ما واحدة من الحالات التي عرف على انها شكل من اشكال التدخل 

ل عبر فرض العقوبات الدويي الإنساني ولاسيما من قبل الدول الكبرى، ويكون ذلك التدخ
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الاقتصادية في حال عدم تبينها الإصلاحات السياسية، ولا يقتصر هذا التدخل من جانب الدول 

الكبرى بل حتى من قبل المنظمات العالمية كشرط أساس ي للتقديم المساعدات والمنح المالية، وعلى 

فهوم التدخل الإنساني، ضوء ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إيى ثلاث مباحث تناول المبحث الأول م

في حين تناول المبحث الثاني التدخل الإنساني والإنسانية، أما المبحث الثالث التدخل الإنساني 

 والإصلاح السياس ي.

وتنبع أهمية الدراسة من أن موضوع التدخل الإنساني من المواضيع المهمة في وقتنا  

 لتزايد أهمية حقوق الإنسان من قبل الد
ً
ول الكبرى والمنظمات الدولية، والتي الحاضر، نظرا

أصبحت ذريعة للتدخل من أجل حماية تلك الحقوق وفرض الإصلاحات السياسية التي تتلاءم مع 

 تلك الحقوق.

وتكمن إشكالية الدراسة من أن التدخل الإنساني هو أحد المفاهيم التي أثارت الجدل بين 

 لما يحمله هذا المفهوم من إشكاليات وأبعاد مختلف المفكرين سواء كانوا قانونين أم سياسيين ن
ً
ظرا

أثرت على حقوق الإنسان بشكل أو بأخر، وتحاول هذه الإشكالية الإجابة عن مفهوم التدخل 

 الإنساني؟ وكيف آثر هذا المفهوم على حقوق الإنسان والديمقراطية.

لسيادة، إلا وتنطلق فرضية الدراسة بالرغم من أن التدخل الإنساني يتعارض مع مفهوم ا

 عن الكوارث 
ً
أنه أصبح حاجة ضرورية للدول التي تعاني من انتهاك لحقوق الإنسان، فضلا

 الطبيعية على أن تكون مبنية على معاهدات واتفاقيات دولية.

واعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لوصف حالات التدخل الإنساني سواء كان 

 عن فرض الإصلاحات ذلك عبر القوة العسكرية، أو الض
ً
غوط السياسية والاقتصادية، فضلا

 السياسية التي تناسب القوة الكبرى.

 مفهوم التدخل الإنساني أولا:

ن التدخل الإنساني مفهوم قديم حديث في أن وأحد، أطرهاا فقهااء القاانون الكن ا ي وكاي فكارة أ

التي طورها القادي  )اوغساطين( فاي الفكار السياسا ي ليباين مشاروعية الحارب لتهادف  الحرب العادلة

فااي كونهاااا ترماااي اياااى هااادم الباطااال والااادفاع عاان الحاااق وتغلاااب الصيااار علاااى الشااار، وأقاااام )هغوجروتاااوس( 

فكرة الحرب العادلة وفق مذهب القانون الطبيعي، إذ لا تقوم الحرب العادلة إلا إذا تم خوضها آثار 

ادئ القااانون الطبيعااي، او إذا كاناات ضااد كاال شااعب يرتكااب احاادى الجاارائم الموجهااة ضااد مخالفااة مباا

والتدخل الإنساني اقتارن بتلاك المحااولات الساابقة  ،قانون البشر، وكي الاعتداء على حقوق الأنسان
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علاااى الحااارب العالمياااة الأوياااى التاااي قامااات بهاااا الكثيااار مااان الااادول الأوروبياااة لحماياااة اقلياتهاااا الدينياااة مااان 

الاضااطهاد الااذي لحااق بهااا، إذ اسااتطاعت روساايا وفرنسااا التاادخل ماان حااين ايااى اخاار فااي شااؤون الدولااة 

العثمانيااة بوصاافها حااامتين لسرثااوذك  والكاثوليااك، ولاام تقتصاار هااذه التاادخلات علااى اراضً الدولااة 

 .(1)العثمانية بل امتدت لتشمل مختلف الدول في اسيا وافريقيا

   
ً
فااي الأساااس فااي إطااار مااا عاارف بحمايااة حقااوق الأقليااات و عاااض وأن التاادخل الإنساااني ظهاارا

الجماعااات العرقيااة الأخاارى وكااان ذلااك فااي منتصااف القاارن التاسااع عشاار، وقااد نظاار إيااى مباادأ التاادخل 

الإنساني فاي ذلاك الوقات باعتبااره أحاد الضامانات الأساساية التاي ينبءاي اللجاوء إليهاا لكفالاة الاحتارام 

نتمون إيى دولة معيناة ويعششاون علاى الارغم مان ذلاك علاى قياام دولاة الواجب لحقوق الأفراد الذين ي

فقاااااد أوضاااااحت المساااااألة  أخااااارى، ومناااااذ نهاياااااة الحااااارب العالمياااااة الثانياااااة وقياااااام منظماااااة الأمااااام المتحااااادة 

الصاصااااة بالحمايااااة الدوليااااة لحقااااوق الإنسااااان بصاااارف النظاااار عاااان انتماااااءات الوطنيااااة أو العرقيااااة أو 

 .(2)وتمثل إحدى المبادئ الأساسية للتنظيم الدويي المعاصرالدينية أو السياسية وغيرها، 

وباارزت الاختلافاااات حاااول مفهاااوم التااادخل الإنسااااني باااين فقهااااء القاااانون والمفكااارين، وظهااارت  

لة للتاادخل الانساااني تتمثاال فااي حمايااة صاايالنشااأة الأ عاادة اتجاهااات، فأصااحاب الاتجاااه الأول ياارى أن 

سااااتخدام القااااوة، اي العماااال الااااذي تقااااوم بااااه دولااااة لحمايااااة مااااواطنين دولااااة مااااا فااااي الصااااار  عاااان طريااااق ا

رعاياهاااا المقيماااين فاااي الدولاااة المتخاااذ العمااال تجاههاااا، لانتهااااك الاخيااارة الحااادود الااادنيا لحقاااوق ماااواطني 

الدولاة الأويااى، واشاار لهااذا المعناى )جاارين وود( بتعريفاه للتاادخل الانسااني )انااه تادخل بااالقوة المساالحة 

قباااااال دولااااااة أو عاااااادة دول فااااااي شااااااؤون دولااااااة أخاااااارى لحمايااااااة الحقااااااوق  وبااااااتجراءات قساااااارية معينااااااة ماااااان

الانسااانية لرعايااا الدولااة المتدخلااة، ولاام يكاان ماان ورائااه فااي بداياتااه حمايااة مااواطني الدولااة المتاادخل فااي 

 لهذا الاتجاه، ان التدخل لحماية حقوق الانساان يشامل وفقحقوق الانسانية(، و كها هاتشؤونها، لان
ً
ا

ورعاياااا الدولااة المتاادخل فاااي شااؤونها لحمااايتهم مااان تعسااف وظلااام  ةالدولااة المتدخلااطااائفتين همااا رعاياااا 

 .  (3)دولتهم

ايااة حقااوق الانسااان علااى حالااة ملح رأمااا الاتجاااه الثاااني ياارى بااأن التاادخل الإنساااني لا يقتصاا 

انتهااك الدولااة لحقااوق مواطنيهاا، باال يضاايف إليااة اعماال المساااعدة والمعونااة الانساانية التااي تقاادم إيااى 

حايا الكوارث الطبيعية والفئات المشمولين بالقانون الدويي الانسااني حالاة الحاروب الدولياة وغيار ض

المدنياة، وهاو مااا يتطلاب مااد  آتالدولياة وانعكاسااتها علااى المادنيين أو مان القااوا السالاح أضاافة للمنشاا

انساااااانية  باناااااه ) مجااااارد مسااااااعدة يااااد المسااااااعدة لهااااام لإنقااااااذهم مااااان معانااااااتهم الإنساااااانية، لاااااذا يعااااارف
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بانه) من حق الدول الصارجية وربما في بعاض  ديفدريف() فهيعر حين في   لضحايا الكوارث الطبيعية(

النزعاات ضاحايا الظروف من واجبهاا، التادخل لحماياة انااس يقعاون ضاحايا فاي بلادان اخارى وياراد بهاا 

(الدولية وغير الدولية في نطاق القانون الدويي الانساني حتى وان كان ما يحص
ً
 داخليا

ً
 .(4) ل نزاعا

وياارى الاتجاااه الثالااث ان انتهاااك حقااوق الانسااان فيمااا يتمثاال ماان اشااكال الاضااطهاد والظلاام 

تاأتلف ومباادئ الانساانية مان  ئة التاي لاشوالقسوة وممارساة عملياات الاباادة الجماعياة والمعاملاة السا

ا يادفع دولاة أو مجموعاة شاكل حاافز يجانب حكومة احدى الدول ضد رعاياها القاطنين على اقليمها 

ة ردعهاااا ووقااف المعاااملات المشاااشنة غيااماان دول لان تتاادخل فااي شاااؤون الدولااة المنتهكااة لهاااذه الحقااوق ب

بالإنساااانية وحماياااة رعاياااا الدولاااة المنتهكاااة لحقاااوقهم، ومااار هاااذا الاتجااااه بمرحلاااة تطاااور تااادري ي نظيااار 

علاى الافاراد المنتماين إياى فئاة معيناة تطور حماية حقوق الانسان تاريخياا، والتاي كانات بادايتها قاصارة 

وهو ماعرف بمبدأ حماية الاقليات، لذا عرف بانه) التدخل للدفاع في حالة اضطهاد دولاة لسقلياات 

مااااان رعاياهاااااا واعتاااااداأها علاااااى حيااااااتهم أو حريااااااتهم أو اماااااوالهم ، أو عااااادم حمايتهاااااا لهااااام مااااان مثااااال هاااااذه 

وهو ما ذهب إليه )روجيه( عندما عارف التادخل الإنسااني بأناه) تادخل دولاة فاي شاؤون  (،الاعتداءات

ادا صارخا لأقلية أو ماا شاابهها تقايم هدولة أخرى دفاعا عن الانسانية في حالة اضطهاد الاخيرة اضط

رف النظااار عااان صاااعلاااى إقليمهاااا(، إلا أن الفكااارة تجااااوزت نطااااق الأقلياااات لتشااامل كااال رعاياااا الدولاااة ب

ءاتهم، وهاااو ماااا بشناااه )اوبنهاااايم( فاااي تعريفاااه باناااه )تصااارف او ممارساااة لمصااالحة الانساااانية الغااارض انتماااا

 .(5)منها ايقاف الاضطهاد الديني والقسوة اللامتناهية سواء في وقت السلم أو الحرب(

وهناااك مفهومااان للتاادخل الإنساااني، المفهااوم الضاايق ياارى بااأن التاادخل الإنساااني يااتم بقيااام  

لشااااؤون دولااااة أخاااارى باسااااتخدام القااااوة المساااالحة لحمايااااة رعاياهااااا أو بهاااادف حمايااااة دولااااة بااااالتعرض 

حقااوق الإنسااان بشااكل عااام بمعرفااة هيئااة دوليااة، وأنصااار هااذا الاارأي ياارون أن التاادخل الإنساااني لا 

يمكاااااان أن يحاااااادث إلا ماااااان خاااااالال العماااااال العسااااااكري واسااااااتخدام القومااااااة المساااااالحة ماااااان اجاااااال وقااااااف 

حقااوق الإنسااان وحرياتااه الأساسااية، وعلااى ضااوء ذلااك عاارف )سااتايل الانتهاكااات الصطياارة التااي تماا  ب

Stwell ( التااادخل الإنسااااني بأناااه ) اللجاااوء إياااى القاااوة بغااارض حماياااة الساااكان مااان المعامااال التحكيمياااة

والمساااشئة دوماااا والتاااي تتجااااوز حااادود السااالطة المفتااارض ممارساااتها مااان صااااحب السااايادة(، وبهاااذا فاااأن 

جوء إيى القوة العسكرية أكثار فاعلياة مان فارض مقاطعاة اقتصاادية تن اللأنصار هذا المفهوم يرون ب

 .(6)على الطرف المنتهك لحقوق الإنسان

أما المفهوم الواسع للتدخل الإنساني يمكن أن يقع عن طرياق اساتخدام القاوة المسالحة، أو  

اااا ن أن يااااتم بوسااااائل أخاااارى مثاااال الضااااغط السياساااا ي أو الاقتصااااادي أو الدبلوماساااا ي وغيرهااااا، فكلمااااا كا
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اااات حقااااوق  الهاااادف ماااان اسااااتخدام أحااااد هااااذه الأساااااليب حماااال إحاااادى الاااادول علااااى وضااااع حااااد لانتهاكا

، وياااارى انصااااار هااااذا المفهااااوم أن هناااااك أساااااليب متعااااددة 
ً
 إنسااااانيا

ً
 دوليااااا

ً
الإنسااااان، كلمااااا اعتباااار تاااادخلا

للتدخل كتبداء الآراء العلنية حاول واقاع حقاوق الإنساان فاي إحادى الادول، أو المقاطعاة الاقتصاادية، 

( أن MarioBettatiأو وقااااااف المسااااااااعدات الإنسااااااانية، وتوقياااااااع العقوباااااااات التجاريااااااة وغيرهاااااااا، ويااااااارى )

التدخل يمكن أن يحدث بوسائل أخرى غير استخدام القوة المسلحة، ويعرف التدخل الإنساني هاو 

)ذلك التدخل الذي يتحقق من خلال تدخل دولة أو منظمة دولية حكومية في الشؤون التي تعاد مان 

م الاختصااا  الااداخلي لدولااة معينااة، وأن التاادخلات التاي تحاادث ماان قباال أخااصا  عاااديين أو صامي

مااان قبااال مؤسساااات أو شاااركات خاصاااة أو مااان قبااال منظماااات دولياااة غيااار حكومياااة، لا تر اااى إياااى كونهاااا 

، و نمااا تعااد مخالفااات داخليااة يتصاادى لهااا القااانون الااداخلي للدولااة،
ً
 دوليااا

ً
بمعنااى أن التاادخل  تاادخلا

عمال يشاكل تعادى علاى الاختصاا  الاداخلي المحاض للدولاة المعنياة، شارط ممارساة هاذا  يشمل كال

 .(7)التعدي من قبل أخصا  القانون الدويي المعترف بهم وهم الدول والمنظمات الدولية الحكومية

وأن للتدخل الإنسااني معنياان، الأول التادخل الإنسااني المسالح الاذي يعناي اساتخدام القاوة  

لتهديد باستخدامها في مواجهة دولة تنتهك فيها حقوق الإنسان بطريقاة جسايمة وعلاى العسكرية أو ا

نطاااق واسااع وذلااك بهاادف حمايااة حقااوق الإنسااان ووقااف انتهاكهااا رغمااا عاان ساالطات الدولااة المعنيااة، 

والثاااااني التاااادخل الإنساااااني غياااار المساااالح والااااذي يعنااااي تقااااديم المساااااعدات الإنسااااانية لمواجهااااة حااااالات 

وارث الطبيعية بناء على طلب أو موافقة السلطات المحلياة أو حتاى دون هاذه الموافقاة، الطوارئ والك

 .(8)وكي عملية مرتبطة بحماية حقوق الإنسان ولكنها قاصرة على تقديم المساعدات الإنسانية فقط

أن التااااادخل الإنسااااااني هاااااو احااااادى صاااااور التااااادخل مااااان حياااااث الهااااادف، فقاااااد يكاااااون التااااادخل 

 إذا 
ً
 وذلااك إذا كااان الهاادف منااه تحقيااق غايااة سياسااية معينااة، وقااد يكااون التاادخل اقتصاااديا

ً
سياساايا

ااان الهااادف مناااه تحقياااق غاياااات   إذا كا
ً
ااان الهااادف مناااه تحقياااق غاياااة اقتصاااادية، وقاااد يكاااون عساااكريا كا

الأحاوال فاان الغاياات المرجاوة مان أي تادخل لاباد أن تكاون لمصالحة الطارف  عسكرية معينة في جمياع

المتدخل وان تحقيق هذه الغاياات يمكان أن يكاون باتبااع أسااليب مختلفاة، لاذلك نجاد أن أي تادخل 

ولأي غاياااة يمكااان أن يصااانف مااان حياااث الوسااايلة أو الأسااالوب إياااى عااادة تصااانيفات وبحساااب الوسااايلة 

 
ً
  المساااااااتخدمة فقاااااااد يكاااااااون سياسااااااايا

ً
وذلاااااااك باساااااااتخدام الوساااااااائل السياساااااااية، وقاااااااد يكاااااااون عساااااااكريا

 إذا تم استخدام وساائل اقتصاادية(
ً
 باستخدام الوسائل العسكرية أو الحربية، وقد يكون اقتصاديا

(9). 



 

 أبعاد التدخل الإنساني
                        

7 

 

والتااادخل الإنسااااني يعناااي اساااتعمال القاااوة أو التهدياااد باااذلك محاولاااة فااارض تغييااار شاااامل أو 

  نطاااق ولايااة المتاادخل القانونيااة، ويقصااد بااه عااادة تاادخل جزئااي فااي الوضااع السياساا ي أو الثقااافي خااار 

دولة في الشؤون السياسية الداخلية للدولة الأخارى لكناه قاد يمتاد للتادخل فاي الشاؤون الاقتصاادية 

، كماااا يعناااي التااادخل الإنسااااني ذلاااك التااادخل (10)والدينياااة والثقافياااة وأسااااليب عاااشر الدولاااة الأخااارى 

 بموجبااااه
ً
 عسااااكريا

ً
تقااااوم قااااوات دولااااة أو دول بالتاااادخل فااااي دولااااة أخاااارى )لأغااااراض  الااااذي يتخااااذ طابعااااا

 1991إنساانية( وفاق القارارات الدولياة أو بمباادرة اقليمياة، كماا حادث فاي حارب الصلايا الثانياة عاام ،

 .(11)1996والتدخل في البلقان عام  ،1992والصومال في اطار ما سمي بعملية )اعادة الأمل( عام 

 نسانيةالتدخل الإنساني والإ ثانيا:

تعاارف المساااعدات الانسااانية بأنهااا الصاادمات الوااحية أو المااواد الغذائيااة أو اللااوازم المقدمااة 

عاارف )وائاال أحمااد ، و (12)ماان الصااار  لضااحايا أي ناازاع دويااي أو داخلااي بناااء علااى موافقااة الدولااة المعنيااة

الإنسااااني والمحاياااد وغيااار عااالام( المسااااعدات الإنساااانية علاااى أنهاااا )المسااااعدات الصارجياااة ذات الطاااابع 

التمیياازي التااي تقاادمها دولااة أو منظمااة إنسااانية عنااد وقااوع ناازاع مساالح أدى إيااى  جااز طاارف فااي الناازاع 

عن توفير المؤن الأساسية للحفاظ على حیاة وكرامة المدنیين، وعرفهاا بادوره )باوجلال صالاح  الادین( 

دیم المعونااة لكال ماان هاو فااي حاجااة بأناه )حااق مارتبط أساسااا بحالاة الاساات جال التاي تفاارض واجااب تقا

إليهااا اسااتناد إيااى واجااب التضااامن(، وعرفهااا )ماااهر جمیاال أبااو خااوات( بأنهاااة أعمااال الإغاثااة الضاارورية 

والعاجلة للإبقاء على حیاة وصحة المدنيين والتي تقدم خاار  الإقلايم الاذي یتضارر ساكانه مان نقا  

 .(13)ورفع المعاناة الإنسانيةأو انعدام المواد الأساسية للحياة، وتهدف إيى منع 

والمساااعدات الإنسااانية كااي كاال عماال مساات جل لضاامان بقاااء أولئااك المتااأثرين مباشاارة بناازاع  

 كاناات طبيعتهااا، فالمسااتفيدون ماان المساااعدة هاام أولئااك الماادنيون 
ً
مساالح دويااي أو داخلااي أو الكارثااة أيااا

، و ذا (14)والجرحاى والمرضا ى وغيارهموالمصاابين  المحتاجون ومن ضامنهم فئاة المعتقلاين وأسارى الحارب

كانااات الحاااروب تخضاااع لإرادة الإنساااان وتااادبيره فاااأن الكاااوارث الطبيعياااة تخااار  عااان حااادود تلاااك الإرادة 

وتفااوق بكثياار قدراتااه، إذ ي جااز عاان منااع وقوعهااا أوقفهااا بااالرغم انااه فااي كثياار ماان الأحيااان يتنبااأ بوقاات 

ذلاااك لا يساااتطيع فعااال شااا يء حياااال ذلاااك  وقوعهاااا و جااام الصساااائر التاااي يمكااان أن تتسااابب عناااه، وماااع

سواء انتشال الجثث وتقديم المساعدة الإنسانية في ضحايا الكوارث الطبيعية، ومن هنا تأتي أهمياة 

المساااعدة الإنسااانية باعتبارهااا الساابيل الوحيااد لتخفيااف معاناااة ضااحايا الكااوارث التااي قااد تصاال ماان 

وبااة وهاالاك آلاف مااان الناااس، إذ غالبااا مااا تفشااال الحاادة إيااى درجااة تاادمير البنياااة التحتيااة للدولااة المنك
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بالأعمااال اللازمااة   القاادرات المحليااة للاادول التااي تقااع فيهااا الكارثااة لاساايما فااي الاادول الناميااة ماان القيااام

لإنقاذ الضحايا، مما يستدعي وصول المساعدة من خاار  الحادود للمسااهمة فاي عملياة الانقااذ الاذي 

الكاوارث الطبيعياة، وبهاذا فتناه المسااعدة الإنساانية كاي كال عمال  تقوم بها السلطات المحلية لضحايا

عااابر للحاادود تمااارس منظمااات الإسااعاف الحكوميااة وغياار الحكوميااة والحكومااات المصتلفااة ماان أجاال 

 .(15)إنقاذ جماعة بشرية في حالة خطر مؤكد

الحااالات وتلتاازم الاادول بتقااديم المساااعدات الإنسااانية لضااحايا ومنكااو ي الكااوارث الطبيعيااة و   

المماثلااة لهااا بموجااب تشااريعات وطنيااة، علااى الاارغم ماان قلاات هااذه التشااريعات، أو بموجااب اتفاقيااات 

بااااين  1976تباااارم فيمااااا بينهااااا لتنظاااايم تاااادفق هااااذه المساااااعدات، وماااان أمثلااااة ذلااااك الاتفاااااق المباااارم عااااام 

دوث الكاوارث إندونشسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، وكي تحتل مركز الصدارة في مجال حا

الطبيعية، إذ ن  الاتفاق على أن تتعهد الدول المذكورة بتحسين نظاام الاتصاالات فاي مجاال الإناذار 

المبكر من الكوارث الطبيعية فيما بينها، وكاذلك تام الاتفااق علاى مجموعاة مان الإجاراءات العملياة فاي 

ه الااااااادول فاااااااي مجاااااااال تخفيااااااف الكاااااااوارث الطبيعياااااااة مثااااااال تباااااااادل الصبااااااارات والمعلومااااااات والتعااااااااون هاااااااذ

المسااعدات الطبيااة والغذائيااة، ومان هااذه الاتفاقيااة، اتفاقياات التعاااون الإنساااني باين فرنسااا والاادول 

 لتنظايم التعااون المشاترك فاي  1977المجاورة مثل الاتفاق المبرم عام 
ً
باين فرنساا وألمانياا الغربياة ساابقا

 .(16)مجال الكوارث والحوادث الصطرة

ن تلقااء نفساها لتقاديم المسااعدة الإنساانية لادول أخارى مان دون وجاود وقاد تباادل الادول ما  

تشريع أو اتفاق مسبق، ومن أمثلة ذلك تدخل الدفاع المدني الفرن  ي في القوات المسالحة الفرنساية 

بعااااد أن تعرضاااات هااااذه الدولااااة إيااااى زلاااازال  1963لتقااااديم المساااااعدات الإنسااااانية إيااااى يوغساااالافيا عااااام 

بعااااااد حاااااادوث زلاااااازال الأصاااااانام، وكااااااذلك  1980لاجهاااااازة فااااااي الجزائاااااار عااااااام ماااااادمر، كمااااااا تاااااادخلت هااااااذه ا

المساااعدات الإنسااانية التااي قاادمتها الولايااات المتحاادة الأمريكيااة واسااتراليا وبريطانيااا وفرنسااا لضااحايا 

، ويشاااهد عاااالم الياااوم المزياااد مااان الكاااوارث الإنساااانية والتاااي 1990الزلااازال الاااذي عصاااف بالصاااين عاااام 

د الدولياااة لتقاااديم المسااااعدة لمنكوبيهاااا ومنهاااا زلااازال ساااومطرة فاااي إندونشسااايا، تحتاااا  إياااى تضاااافر الجهاااو 

( قتياال ومااا 1600إذ خلفاات اكثاار ماان ) 2010وكااذلك الفيضااانات الماادمرة التااي شااهدتها باكسااتان عااام 

 .(17)يزيد على ستة ملايين متضرر 

الضاااااحايا وتعتبااااار موافقاااااة الدولاااااة المعنياااااة علاااااى قباااااول المسااااااعدات الإنساااااانية المقدماااااة إياااااى  

الاااواقعين تحااات سااالطتها، أحاااد الشاااروط الرئشساااية الواجاااب الحصاااول عليهاااا مااان قبااال الااادول الأخااارى 
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 لسااااايادة 
ً
والمنظمااااات الحكوميااااة وغيااااار الحكوميااااة لتقااااديم المسااااااعدة الإنسااااانية، كونااااه يمثااااال احترامااااا

لموافقاااة الدولااة المعنياااة وتجسااايدا لمباادأ عااادم التااادخل فااي الشاااؤون الداخلياااة للاادول دون موافقتهاااا، وا

تعبيااارا عااان إرادة كياااان ذي سااايادة يسااامح بموجبهاااا باااأن تجاااري فاااي إقليماااه أنشاااطة ولاااولا هاااذه الموافقاااة 

لشكلت هذه الأنشطة خرقا لمبدأ عدم التدخل، فللموافقة دور رئش  ي فاي قباول المسااعدة الإنساانية 

حاق فاي رفاض، إلا ان أو رفضها في حالات الكوارث، ومن وجهة نظر القانون الدويي للدولة المتضررة ال

، إذ أكااد قاارار الجمعيااة العامااة 
ً
هااذا الحااق لااش  حقااا غياار مقيااد كااون الساايادة تسااتتبع التزامااات أيضااا

( على وجوب احترام سيادة الدولة المتضررة ودورهاا الأساسا ي فاي القياام بتنظايم 1990/100/45رقم )

لا يشاااااترط ذات القااااارار وتنسااااايق وتنفياااااذ خطاااااط تقاااااديم المسااااااعدات الإنساااااانية علاااااى أراضااااايها ، كماااااا 

ضاارورة إيجاااد مماارات مؤقتااة للمساااعدة الإنسااانية العاجلااة وذلااك بالاتفاااق مااا بااين الاادول المتضااررة 

 .(18)والحكومات أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

( الصاااادر عااان الجمعياااة العاماااة يؤكاااد مااارة أخااارى 1991/182/46ونجاااد كاااذلك القااارار رقااام )

ة والوحاادة الإقليميااة للدولااة، إذ يعتباار أن الساايادة والساالامة الإقليميااة والوحاادة علااى أولويااة السااياد

الوطنيااااة للااااادول يجاااااب أن تكاااااون لهاااااا الأولوياااااة وفقااااا لميثااااااق الأمااااام المتحااااادة، بالتاااااايي فاااااتن المسااااااعدات 

الإنسااانية مشااروطة بموافقااة الاادول المعنيااة وبناااء علااى طلااب هااذه الأخياارة، إذ تق اا ي الفقاارة الرابعااة 

ات القاااارار علااااى أن الاااادور الأساساااا ي بالمبااااادرة والتنساااايق وتنفيااااذ المساااااعدة الإنسااااانية ينبءااااي أن ماااان ذ

يعاااود للدولاااة المعنياااة بالمسااااعدة علاااى أراضااايها، وباااذلك فاااأن مشاااروعية تقاااديم المسااااعدات الإنساااانية 

لااى مرهااون بقبااول الدولااة المتضااررة أي المعنيااة بالمساااعدة، فاالا يجااوز فاارض المساااعدات الإنسااانية ع

الدولاة المتضااررة أو إجبارهاا علااى قبولهاا أو قبااول مارور تلااك المسااعدات علااى أراضايها إيااى أراضا ي دولااة 

 .(19)مجاورة متضررة

لقاد فارض القاانون الادويي واجاب عاام علاى الاادول التاي كاي فاي حاجاة إياى مسااعدات إنسااانية 

جهااة، وماان جهااة أخاارى يتمثاال فااي الالتاازام بقبااول تلااك المساااعدات، ولااش  لهااا ساالطة رفااض ذلااك ماان 

رباااااط مااااانح المسااااااعدات الإنساااااانية بضااااارورة موافقاااااة الدولاااااة المعنياااااة بهاااااذه المسااااااعدات، كماااااا أكااااادت 

محكمة العدل الدولية في قرارها الصا  بقضية الأنشاطة العساكرية وشابه العساكرية فاي نيكااراجوا 

ز لم يكن لها طاابع وضدها أن مساعدة الصليب الأحمر المحصورة في أغراضها والمقدمة دون أي تميي

التاادخل الموااجوب فااي الشااؤون الداخليااة للدولااة، كمااا أن القاارار الااذي اعتمااده معهااد القااانون الاادويي 

فااااي مادتااااه الصامسااااة أكااااد أنااااه لا ينبءااااي للدولااااة التااااي تقااااع فااااي أراضاااايها حااااالات ضاااايق أن تاااارفض بطرقااااة 

لأساس لمبادأ حسان النياة، تعسفية تقديم مثل هذه المعنى، حيث أن التعبير عن الموافقة يخضع في ا
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( مان 01/59والدول لا تملك سلطة رفض المساعدات الإنسانية بشاكل تعسافي، فوفقاا لان  الماادة)

اتفاقيااة جنيااف الرابعااة، فااتن الدولااة لااش  لهااا الحااق فااي رفااض المساااعدات الإنسااانية بشااكل تعساافي 

ب( -02/08واعتباارت المااادة)عناادما لا يتلقااد الماادنيون الغااذاء الكااافي وهااذه القاعاادة كااي قاعاادة آماارة، 

مااان النظاااام الأساسااا ي للمحكماااة الجنائياااة الدولياااة أن الإنكاااار المتعماااد للمسااااعدة الإنساااانية كماااا هاااو 

 .(20)منصو  عليه في اتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب 

فيماااااا يخااااا  المسااااااعدات الإنساااااانية فاااااي النزاعاااااات المسااااالحة الدولياااااة فاااااتن اتفاقياااااة جنياااااف 

ة الماادنيين فااي أوقااات الحااروب علااى ضاارورة قيااام الاادول بتقااديم المساااعدات الرابعااة تاان  بشااأن حماياا

الإنسااانية إيااى الماادنيين الصاضااعين لساايطرتها وحمااايتهم ماان الطاارف الصصاام الماادنيين غياار الماااواطنين 

ساااواء ماااان الأحااارار أو المعتقلااااين بالإضاااافة إيااااى سااااكان الأقااااليم المحتلااااة، وفاااي حالااااة عااادم القاااادرة علااااى 

تزم تلك الادول بقباول عارض أي طارف ثالاث بتقاديم المسااعدات اللازماة، وماع ذلاك لا القيام بذلك تل

تااان  هاااذه الاتفاقياااة صاااراحة علاااى واجاااب الااادول لتقاااديم المسااااعدات الإنساااانية والساااماح ل خااارين 

بالقياااااام بهاااااا تجااااااه ماااااواطني تلاااااك الااااادول، ولا تااااان  الاتفاقياااااة علاااااى حاااااق ماااااواطني الااااادول المحايااااادة فاااااي 

عدات الإنساانية رغاام إدرا  ذلاك الحاق فااي وقات لحااق باالبروتوكول الإضااافي الأول الحصاول علاى المسااا

 .(21)للاتفاقية

وباااااذلك فاااااتن المسااااااعدات الإنساااااانية المقدماااااة فاااااي حاااااال النزاعاااااات المسااااالحة تختلاااااف وتااااازداد  

، ذلك أن النزاع المسلح يدخل في سياق سياس ي وهو ما يؤدي لإقامة الصعوبات بوجاه عملياة 
ً
تعقيدا

ذ الوافااادة مااان الصاااار  ساااواء كانااات بطلاااب مااان الدولاااة نفساااها مباااادرة أم مااان المنظماااات الدولياااة الإنقاااا

الحكوميااة وغياار حكوميااة، بالإضااافة إيااى ذلااك أنااه تقااديم المساااعدة فااي ظاال حملااة عسااكرية خاصااة فااي 

إطاااار النزاعاااات المسااالحة ياااؤدي إياااى خلاااق عااادد مااان المشااااكل تتمثااال فاااي الصلاااط باااين العمااال العساااكري 

لإنساااااااااني ويعاااااااارض حيااااااااة المنظمااااااااات الإنسااااااااانية للصطاااااااار، وعلياااااااه تخضااااااااع عمليااااااااة تقااااااااديم والعمااااااال ا

المساااعدات الإنسااانية إيااى عاادد ماان المبااادئ ماان اهمااا يجااب أن يكااون الغاارض الوحيااد ماان المساااعدة 

الإنساااانية هاااو مناااع أو تخفياااف المعانااااة الإنساااانية وحماياااة الحيااااة وضااامان احتااارام الإنساااان، وينبءاااي 

حتا  إليها دون أي تميز، ولا ينبءي توفيرها لتعزيز أي وضع سياسا ي او ديناي خاا ، توفيرها لكل من ي

وتحاااااادد آلياااااااة تنفيااااااذ المسااااااااعدة الإنسااااااانية بأشااااااااء مماااااارات إنساااااااانية سااااااريعة وفقاااااااا لقاااااارار الجمعياااااااة 

( عباااار التنساااايق مااااا بااااين الااادول المعنيااااة والاااادول المجاااااورة والمنظمااااات الدوليااااة 1990/100/45العاماااة)
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الحكوميااة التااي تقااوم بتقااديم المساااعدة الإنسااانية علااى أن يكااون هااذا الماارور محااددا  الحكوميااة وغياار

 .(22)من حيث الوقت و الغاية وأنا ينفذ وفقا لمبادئ النزاهة والحياة وعدم التمييز

وماان القاارارات التااي صاادرت مااؤخرا عاان الجمعيااة العامااة لسماام المتحاادة فااي هااذا الصاادد قاارار 

بشااأن الحالااة فااي سااوريا واعمااال العنااف التااي لا  2013آيااار  15( فااي 262/67الجمعيااة العامااة الماارقم )

تااازال أحااادائها قائماااة هنااااك، إذ أشاااار القااارار اياااى الاساااتياء مااان تااادهور الحالاااة الانساااانية وعااادم كفالاااة 

ايصاااااال المسااااااعدة الانساااااانية وعلاااااى نحاااااو آمااااان اياااااى جمياااااع المنااااااطق المتضاااااررة مااااان القتاااااال، كماااااا دعاااااا 

ى أن تنفاااذ علاااى الفاااور وبصاااورة تاماااة خطاااة الاساااتجابة الانساااانية المتفاااق عليهاااا السااالطات الساااورية ايااا

ودعا جميع اطراف النزاع ايى تمكين العاملين في مجاال تقاديم المسااعدة الانساانية مان الوصاول فاورا 

علااى نحاااو آمااان وتاااام دون عوائااق اياااى جمياااع الساااكان الااذين هااام بحاجاااة اياااى المساااعدة فاااي جمياااع انحااااء 

اياى المرافاق الطبياة وأن تتعااون علاى نحاو تاام ماع الامام المتحادة والمنظماات الانساانية  سوريا وبخاصة

المعنياااة مااان أجااال تشساااير تقاااديم المسااااعدة الانساااانية باااأكثر السااابل فعالياااة، كماااا خاااجع القااارار جمياااع 

الاطاراف علااى تشساير ايصااال المسااعدة فااي المناااطق الصاضاعة لساايطرتها بماا فااي ذلاك خطااوط المواجهااة 

 .(23)جل التنفيذ التام لصطة الاستجابة الانسانيةمن ا

 فاااي تقاااديم المسااااعدات الإنساااانية، إذ 
ً
 كبيااارا

ً
أن للجناااة  وتاااودي المنظماااات غيااار الحكومياااة دورا

الدولياااة للصاااليب الأحمااار دور فاااي تنفياااذ قواعاااد القاااانون الااادويي الإنسااااني، وعملااات علاااى تنفياااذ تلااااك 

ت المسالحة أيان كانات هاذه الأخيارة تقاوم بتعاداد التقاارير القواعد وتكييف عملهاا وفقاا لتطاور النزاعاا

فااي بااؤر التااوتر وتقااديم الاقتراحااات ماان أجاال تطااوير إرساااء قواعااد القااانون الاادويي الإنساااني، فاللجنااة 

الدولياااة للصاااليب الأحمااار المكلفاااة بحماياااة ضاااحايا نزاعاااات المسااالحة وتقاااديم المسااااعدات اللازماااة لهااام 

أنهااا تهاادف إيااى السااعي ماان أجاال التقلياال ماان الانتهاكااات الواقعااة علااى تطبيقااا لاتفاقيااات جنيااف، كمااا 

ضااااحايا و يصااااال أصااااواتهم واماااادادهم بالمساااااعدات واتخاااااذ التاااادابير اللازمااااة للحفاااااظ عليهااااا، وياااان  

النظااام الأساساا ي لحركااة الصااليب الأحماار والهاالال الأحماار الدوليااة علااى أن المهمااة الأساسااية للحركااة 

الدويي الإنساني بأمانة ومساعد ضحايا النزاعات المسالحة ساواء المادنيين  تتخل  في تطبيق القانون  

 .(24)أو عسكريين على أساس مبدأ الحياد وعدم التحيز

وعندما تظل مساعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر غير مجدياة وتصال إياى  

أجااال حماياااة ضاااحايا النااازاع  نتيجاااة مفادهاااا أناااه لاااش  بوساااعها تقاااديم أي المسااااعدات ذات معناااى مااان

وتقديم الدعم لهم، تقوم بتصدار البياناات العاماة وتقاديم المعلوماات أكثار فائادة لضاحايا النازاع مان 

عملهااااا فااااي المياااادان، حيااااث تناشااااد عمااااوم المجتمااااع الاااادويي عناااادما يصاااابح الحااااوار مااااع الساااالطات باااادون 
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لأشااااياء، وفااااي بعااااض الأحيااااان جاااادوى، وذلااااك ماااان منطلااااق إيمانهااااا بااااأن هااااذه الطريقااااة المثلااااى لتحقيااااق ا

ينطاااوي أتهاااام السااالطات المعنياااة علاااى مخااااطر إنهااااء العملياااة بأكملهاااا، اماااا بسااابب الإعااالان عااان وجاااود 

اللجناااة غيااار مرغاااوب باااه أو لأناااه منااادوبيها لا يصااابحون فاااي أماااان بعاااد ذلاااك الوقااات، لاااذلك فاااتن اللجناااة 

المهاام هااو مصااالح الضااحايا علااى تتخااذ القاارار فقااط بعااد اسااتعراض وتقياايم المسااألة بالدقااة والاعتبااار 

وماااان أمثلاااة ذلااااك الناااداء العاااام الااااذي أصااادرته اللجنااااة الدولياااة للصااااليب  المااادى القصاااير ومااااا بعااادها، 

الأطاااراف المتحركاااة فاااي البوسااانة والهرساااك أدانااات باااه احتجااااز المااادنيين الأبريااااء  1992الأحمااار فاااي عاااام 

ماااااان التاااااادابير الصاصااااااة الامتثاااااااال وأساااااااءه معاااااااملتهم، وطالباااااات الأطااااااراف المعنيااااااة باتخااااااااذ مجموعااااااة 

لاتفاقيااات جنيااف الثالثااة والرابعااة، وكااذلك البيااان العااام الااذي أصاادرته حااول أزمااة كوسااوفو فااي عااام 

والااذي نبهاات فيااه علااى الوضااع الصطياار للسااكان الماادنيين، وكااذلك النااداء العااام الااذي اطلقهااا فااي  1998

 .(25)لجماعية في رواندابعد ثلاثة أسابيع من عمليات الإبادة ا 1994شباط عام  28

اااااان للمساااااااعدات الإنسااااااانية  2021وشااااااهد العااااااالم فااااااي عااااااام  ماااااان ظاااااااهرة حاااااارق الغابااااااات، وكا

الصارجية دور في اخماد تلاك الحرائاق، ففاي اليوناان علاى سابيل المثاال رغام اساتعانة الحكوماة بقاوات 

فاي التصادي الجشر، فقد وصالت فارق إنقااذ دولياة مان فرنساا ومصار وسويسارا و سابانيا للمسااعدة 

للحرائااااق، كمااااا أن الحرائااااق التااااي شااااهدتها الجزائاااار، أعلناااات الحكومااااة الكويتيااااة مغااااادرة طااااائرتين ماااان 

أرسااالت القاااوات هدياااة إياااى الجزائااار، و  آلياااات إطفااااء 6القاااوات الجوياااة الكويتياااة إياااى الجزائااار تحمااالان 

غابات، هذه المساعدة المسلحة الكرواتية طائرة إطفاء حرائق إيى تركيا للمساعدة في إخماد حرائق ال

الإنساااااانية قاااااد طلبتهاااااا تركياااااا، وجااااااء قااااارار إرساااااال الطاااااائرة مااااان قبااااال وزيااااار الااااادفاع الكرواتاااااي )مااااااريو 

( التابعاة لسالاح الجاو الكرواتاي إياى تركياا ماع طااقمين CL-515بانوزيتر(، وحلقت الطائرة من طاراز )

ن، كمااا قاادم أفااراد ماان الجااشر فنيااين فااي مجااال الطياارا 4أفااراد ماان القااوات المساالحة و 6يتألفااان ماان 

 .الكرواتي المساعدة في مكافحة الحرائق في العديد من البلدان الأوروبية

 

 التدخل الإنساني والإصلاح السياس يثالثا: 

يعاااااارف الإصاااااالاح السياساااااا ي علااااااى أنااااااه ) مجمااااااوع العمليااااااات التااااااي تااااااتم علااااااى مسااااااتوى النظااااااام 

والتشااريعات والمؤسسااات والأبنيااة، الأطاار والآليااات، السياساا ي بهاادف التعااديل التاادري ي فااي القااوانين 

الأداء والسااااالوكيات، والثقافاااااة السياساااااية الساااااائدة، بهااااادف مواكباااااة التغيااااارات الحاصااااالة فاااااي البشئاااااة 
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الداخلية والصارجية، والاستجابة للتحديات التي يواجههاا النظاام فاي اتجااه يضامن تحقياق المزياد مان 

اليااااة والكفاااااءة لمؤسسااااات الدولااااة، مااااع التأكيااااد علااااى حمايااااة المشاااااركة السياسااااية للمااااواطنين، والفع

والإصاالاح السياساا ي عمليااة تهاادف إيااى تبنااى الديمقراطيااة كنمااوذ   ،(26) الحريااات والحقااوق الأساسااية(

فاي الحكام، عاان طرياق الانتقااال التادري ي البطاايء مان قبال الفئااة الحاكماة نتيجااة للضاغوط الداخليااة 

ى دساتور جدياد يضامن الحقاوق والحرياات للماواطنين والتعددياة والصارجية، بحيث يتم الاعتماد عل

 .  (27)الحزبية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة

يعتبر التدخل من اجل ايجاد نظام ديمقراطي أو ضاد حكوماة غيار ديمقراطياة فاي دولاة ماا، و  

ساني، وترجاع جاذور هاذه واحدة من الحالات التي عرف على انها شكل من اشكال التدخل الدويي الإن

المساااألة اياااى وقااات تحالفاااات الملكياااات الاوربياااة، لمناااع أي نظاااام حكااام غيااار ملكاااي يقاااوم فاااي اورباااا ويعااارض 

، ليكاون اداة للتادخل بوجاه أياة حركاة تغييار 1815انظمتها للصطر، كالحلف المقدس الذي قاام سانة 

اثااار قياااام انظماااة ثورياااة فاااي هاااذه  ثورياااة، وهاااو ماااا حااادث فاااي اسااابانيا والبرتغاااال وناااابويي وساااردينيا، علاااى

ونشااااأ بخصااااو  هااااذا الموضااااوع مااااذهبان رئشساااايان همااااا )مااااذهب ثوبااااار ومااااذهب اسااااتيرادا(،  الاااادول،

فالمااااذهب الأول تبنااااى فكاااارة عاااادم الاعتااااراف بالحكومااااات التااااي تصاااال ايااااى الساااالطة بطريقااااة مخالفااااة لمااااا 

والثاااااورات والحاااااروب ترسااااامه القواعاااااد الدساااااتورية، واهااااادف هاااااذا الماااااذهب اياااااى وضاااااع حاااااد للانقلاباااااات 

الاهليااااة فااااي دول أمريكااااا اللاتينيااااة، أمااااا مااااذهب اسااااتيراد فياااارى ان علااااى الاااادول التعاماااال مااااع الحكومااااة 

 .(28)الفعلية و غض النظر عن شرعيتها

وقااد فشاال مااذهب ثوبااار فااي تحقيااق أهدافااه المتمثلااة بالحااد ماان الثااورات والانقلابااات كمااا انااه  

لم يقبل بسبب تعارضه مع قواعد القانون الدويي وخاصة فيما يتعلاق بمبادأ مسااواة الادول وصايانة 

اسااتقلالها، ولأنااه يساامح بالتاادخل فااي شااؤونها الداخليااة والدسااتورية، فلااش  للاادول ان تنصااب نفسااها 

 لتحديد شرعية الحكومة في دولة ما. ولهذا السبب رفض القضاء الادويي الاخاذ باه كماا اناه لام قا
ً
ضيا

يناال قبااول الاادول، وخاالال فتاارة الحاارب الباااردة مثاال التاادخل ماان اجاال الديمقراطيااة وفاارض الإصاالاح 

 احاااد أسااااليب هاااذه الحااارب، إذ لجاااأت الياااه الولاياااات المتحااادة الأمريكياااة مساااتندة فاااي ذلاااك اياااى ماااذهب

الرئش  الأمريكي )ترومان(، والذي يقوم على فكرة مفادها ان احتارام مبادأ عادم التادخل مقياد بعادم 

تهديااااااد الديمقراطيااااااة، واهاااااام الفرضاااااايات التااااااي تتاااااادخل فيهااااااا الولايااااااات المتحاااااادة الأمريكيااااااة ماااااان اجاااااال 

اااااااااات التماااااااااارد ضااااااااااد الحكومااااااااااات الصااااااااااديقة ذات الميااااااااااول  الديمقراطيااااااااااة كااااااااااي التاااااااااادخل لمقاومااااااااااة حركا

يااااة، و القيااااام بالعمليااااات العسااااكرية ضااااد المنظمااااات الارهابيااااة أو الاااادول التااااي تساااااعدها، الديمقراط

 .(29)ومساعدة جبهات المعارضة التي تحارب في بعض الدول العالم الثالث ذات الميول الثورية
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وتعاااااد الولاياااااات المتحااااادة الامريكياااااة مااااان ابااااارز الااااادول التاااااي تناااااادي بالإصااااالاحات السياساااااية،  

الديمقراطيااة فااي دول عااالم الجنااوب، وجعلاات تطبيااق الديمقراطيااة محااور سياسااتها وضاارورة تطبيااق 

ولاساايما اتجاااه دول منطقااة الشاارق الأوسااط، ولقااد انشااات ماان اجاال ذلااك الهيئااة القوميااة ماان أجاال 

، وكانااااااات الماااااارة الأويااااااى التاااااااي تتأساااااا  فيهااااااا وكالاااااااة غياااااار حكوميااااااة لااااااادعم 1983الديمقراطيااااااة فااااااي عااااااام 

لسياسااااية وحقااااوق الانسااااان فااااي الاااادول الأخاااارى، وذلااااك ماااان أجاااال ممارسااااة الديمقراطيااااة والتعدديااااة ا

الضغط على دول عالم الجنوب للإسراع مان عملياات الإصالاح السياسا ي، وفاي حالاة عادم الاساتجابة 

للضغوطات تقوم بقطاع المسااعدات الاقتصاادية والعساكرية، أي إن المبادأ التاي تساتخدمه الولاياات 

ل الاخاااااارى هااااااو مباااااادأ الثااااااواب والعقاااااااب، الثااااااواب ماااااان خاااااالال تقااااااديم المتحاااااادة الامريكيااااااة اتجاااااااه الاااااادو 

 عااان الاساااتثمارات التاااي تحتاجهاااا، والعقااااب مااان 
ً
المسااااعدات والمعوناااات والتساااهيلات التجارياااة فضااالا

خلال قطع المساعدات، وأن مشااريع الإصالاح فاي الشارق الأوساط مان وجهاة النظار الامريكياة تساتمد 

اع فاي هااذه المنطقاة مان ناحياة الحكومااات والمجتمعاات باتات علااى شارعيتها مان ادعااء مفاااده أن الاوضا

درجااة عاليااة ماان التااردي، وان غالبيااة الاانظم السياسااية فااي هااذه المنطقااة عاااجزة عاان تلبيااة متطلبااات 

التطور والتحديث، ومن ثم فهي باتت عبئاا علاى النظاام الادويي وعلاى مجتمعاتهاا التاي اصابحت اسايرة 

اعات التطرف والارهاب بعد إن كبتتها من الحقاوق والحرياات وأفااق مشاعر الحرمان والاحباط وجم

 .(30)التطور 

واصااابح التاااادخل ماااان اجاااال الديمقراطيااااة وفااارض الإصاااالاحات السياسااااية ماااان المفاااااهيم التااااي  

اااات واسااااعة  يسااااتوعبها التاااادخل الإنساااااني باعتبااااار ان الاااادول غياااار الديمقراطيااااة تقااااوم بارتكاااااب انتهاكا

 للساالم،  لحقاوق الإنسااان وان الحريااة
ً
فااي اختيااار نظااام الحكام إذا مااا أساا يء اسااتخدامها تشااكل تهدياادا

وحكومة جنوب افريقيا  1946وكانت ممارسات الأمم المتحدة المتعلقة بنظام فرانكو في اسبانيا سنة 

وروديسايا الجنوبياة واحادة مان الاساانيد التاي لجاأ اليهاا مؤياد والتادخل مان اجال الديمقراطياة لتقرياار 

 علااى ذلااك دعااوا ايااى تاادويل مفهااوم الديمقراطيااة وحماال جميااع الاادول علااى تبنااي نظااام شاارعيته، وبنااا
ً
ءا

حكاااام ديمقراطيااااة وترلااااا  هااااذا الاتجاااااه بصااااورة خاصااااة بالتاااادخل الاااادويي فااااي هااااايتي علااااى اثاااار حاااادوث 

، إذ 29/9/1991انقاااالاب عسااااكري فيهااااا والاطاحااااة برئشسااااها المنتخااااب )حااااان برنااااارد اريسااااتيد( بتااااااري  

 ماان القاارارات للضااغط علااى قااادة الانقاالاب بغيااة التخلااي عاان الساالطة، ايااى اصاادر مجلاا  الاماان 
ً
عااددا

 لقاراره 
ً
 للسالم والامان الادوليين وق ا ى وفقاا

ً
الدرجة التي وصف فيها ان الحالة في هايتي تشكل تهديدا
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( الصااااادر بالاسااااتناد ايااااى الفصاااال السااااابع ماااان ميثاااااق الأماااام المتحاااادة بتبنااااي مقتاااارح 1993) 841الماااارقم 

 .(31)لدول الأمريكية المعني بفرض حظر تجاري وبحري على هايتيمنظمة ا

وأن بعااااض الفقهاااااء ياااارون أن قااااانون حقااااوق الإنسااااان يفاااارض التاااادخل ضااااد أنظمااااة الحكاااام   

 مان 
ً
الاستبدادية وضد الأنظمة المصادر الشرعية الشعبية لممارسة القتل والتعاذيب، وذلاك انطلاقاا

يمقراطياااااااااة، وبالتاااااااااايي فالتعااااااااادي علاااااااااى الاختياااااااااارات الارتبااااااااااط العضاااااااااوي باااااااااين حقاااااااااوق الإنساااااااااان والد

الديمقراطياااة للشاااعب هاااو لاااش  كماااا يااارى بعاااض الفقهااااء فقاااط أمااار المؤساااف يقاااع فاااي مرتباااة أقااال مااان 

مرتبة انتهاك حقوق الإنسان الأخرى، ومان ثام لا وجاوب للتادخل لأجال حماياة الشارعية إنماا هاو كماا 

ان التااي تعتمااد فااي ممارسااتها علااى المؤسسااات ياارى جانااب آخاار ماان الفقهاااء اكباار انتهاااك لحقااوق الإنساا

الشاارعية التااي تقيمهااا الحكومااة، فالانقلابااات العسااكرية تعااد انتهاكااا صااارخة للحقااوق السياسااية لكاال 

افااراد الشااعب ويترتااب علااى نجاحهااا انتهاااك لكاال حقااوق الإنسااان الأخاارى، وبالتااايي فااأن التاادخل لااش  

 .(32)فقط مشروع بل عمل أخلا ي

ياااز رأي الفقهااااء القاااائلين بوجاااوب التااادخل لأجااال الديمقراطياااة، هاااو أن الأخيااار ويزياااد مااان تعز   

 مااان فكااارة أن الحاااروب أو نزاعاااات المسااالحة باااين الااادول 
ً
سااااهم فاااي تعزياااز الاساااتقرار فاااي العاااالم انطلاقاااا

الديمقراطيااة تعاااد ناااادرة الحاادوث، وباااالعك  اينماااا كاناات الأنظماااة غيااار ديمقراطيااة كانااات باااؤر التاااوتر 

فوضاا ى وعاادم الاسااتقرار اكباار، رغاام القناعااة الرالاااصة فااي الارتباااط بااين حقااوق الإنسااان واحتمااالات ال

والديمقراطياااة، إلا أن الأمااام المتحااادة اساااتبعدت التااادخلات العساااكرية خياااارات علاااى الانقلاباااات ضاااد 

 ،
ً
الديمقراطيااة، وبااالرغم أن انكارهااا ورفضااها لسعمااال الانقلابيااة ضااد الحكومااات المنتخبااة ديمقراطيااا

أنهااااا تاااارى أنااااه يجااااب أن يبقااااد التاااادخل الإنساااااني العسااااكري كخيااااار أخياااار فااااي هاااادف حمايااااة الأرواح إلا 

 .(33)البشرية

وبااالرغم ماان ذلااك فااتن الأماام المتحاادة لجااأت إيااى الفصاال السااادس ماان الميثاااق الااذي يفاارض   

، آثار اغتصااب السالطة فاي تشارين 29/9/1993عقوبات اقتصادية مثال ذلاك ماا حادث فاي هاايتي ياوم 

بزعامة قائد الجشر )راؤول سيدارس( واحكام سيطرته على السلطة بعد الإطاحة بأول  1991ول الأ 

رئااش  منتخااب فااي تاااري  هياااتي) أرسااتيد(، مااا أدى إيااى عاادة تااوترات وانتهاكااات لحقااوق الإنسااان انتجاات 

نظماااة عمليااات ناازوح كبياارة تجاااه الولاياااات المتحاادة الأمريكيااة، وبااالرغم مااان مساااعي الأماام المتحاادة وم

الاادول الأمريكيااة إيااى تسااوية الناازاع وارجااع الحكومااة الشاارعية للساالطة، لأن هااذا المساااعي قااد فشاالت، 

( بفارض عقوباات عساكرية ثام 1993/ آب 841الأمر الذي دفع مجل  الأمن إيى إصادار القارار رقام ) 

- 940( بفاارض حصااار بحااري، ليااأتي بعااد ذلااك القاارار رقاام) 1993فااي تشاارين الأول  875و 873القاارار)
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( 6000( الااذي إذن الاادول الأعضاااء تشااكيل قااوة دوليااة تابعااة لسماام المتحاادة مكونااة ماان)1994/ 7/ 31

جناادي تنتشاار فااي هااايتي لضاامان عااودة الساالطة المدنيااة و جااراء الانتخابااات التشااريعية علااى أن تنتهااي 

رئش  ، وقاااد ن حااات العملياااة فاااي القضااااء علاااى الانقااالاب وعاااودة الااا1996مهماااة هاااذه القاااوة فاااي شاااباط 

 .(34) )أرستيد(

 لإدارة الحكااام 
ً
 نا حاااا

ً
وباااالرغم مااان الأهمياااة التاااي تحظاااد بهاااا الديمقراطياااة باعتبارهاااا اسااالوبا

و ساابب ارتباطهااا بضاامان حمايااة حقااوق الإنسااان واحتاارام القااانون، إلا انااه لا يمكاان اعتبااار التاادخل 

، لان مسائل نظام الحكم كي من صميم خ
ً
 مشروعا

ً
صوصايات الادول ولا لفرض الديمقراطية تدخلا

يوجاااد نماااط محااادد يمكااان فرضاااه علاااى جمياااع الااادول، بااال ان ذلاااك يااادخل فاااي اطاااار حاااق الشاااعوب فاااي 

 لهاا، وهاو ماا ينماجم ماع مبادأ حاق الشاعوب فاي تقريار مصايرها 
ً
اختيار نظام الحكم الذي تراه مناسابا

 لقاااارار الجمعيااااة العامااااة الماااارقم )
ً
اااانون الأول  14( فااااي 1514الااااذي يشاااامل وفقااااا لصااااا  بماااانح ا 1960كا

الاساتقلال للبلادان والشاعوب المساتعمرة، وحاق الشاعوب فاي ان تحادد بحرياة نظامهاا السياساا ي، وان 

تساعى فااي ظاال هاذه الحريااة ايااى تحقيااق نموهاا الاقتصااادي والاجتماااعي والثقاافي، لاساايما ان هااذا المباادأ 

ياااد مااان القااارارات اصااابح مااان المباااادئ القانونياااة الدولياااة الأساساااية بفعااال تكااارار الااان  علياااه فاااي العد

 .  (35)الصادرة عن الجمعية العامة بموافقة الاغلبية العظمى لدول العالم

أحاااادهما يتعلااااق  ،فااااي المااااادة الثانيااااة علااااى التاااازامين 1945وناااا  ميثاااااق الأماااام المتحاااادة لساااانة   

بتحااريم التاادخل فااي شااؤون الداخليااة للاادول، والثاااني تتعلااق فااي تحااريم اسااتعمال القااوة فااي العلاقااات 

ياة، وبخصاو  المبادأ الأول نصات عليااه الفقارة الساابعة مان الماادة الثانيااة بقولهاا )لاش  فاي هااذا الدول

الميثاااااق مااااا يسااااوة لسماااام المتحاااادة أن تتاااادخل فااااي الشااااؤون التااااي تكااااون ماااان صااااميم الساااالطان الااااداخلي 

للدولة ما، ولش  فيه ما يقت ا ي الأعضااء أن يعرضاوا مثال هاذه المساائل لأن تحال بحكام هاذا الميثااق 

علااى أن هااذا المباادأ لا يخاال بتطبيااق تاادابير القمااع الااواردة فااي الفصاال السااابع( امااا المباادأ الثاااني نصاات 

 فاي علاقااتهم الدولياة عان التهدياد 
ً
الفقرة الرابعة من المادة الثانية بقولها )يمناع أعضااء الهيئاة جميعاا

يااة دولااة أو علااى وجااه باسااتعمال القااوة أو اسااتخدامها ضااد ساالامة الأراضاا ي أو الاسااتقلال السياساا ي لأ 

 .(36) آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة(

وقاد أكاادت العديااد ماان قاارارات الجمعيااة العاماة علااى ان المسااائل المتعلقااة بنظااام الحكاام كااي  

المتعلاااق باااتعلان عااادم  1965كاااانون الأول  21( فااي 20 -)د 2131ماان المساااائل الداخلياااة للااادول كاااالقرار 

جااواز التاادخل فااي الشااؤون الداخليااة للاادول وحمايااة اسااتقلالها وساايادتها الااذي نصاات الفقاارة الثانيااة 
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منه على انه )لا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياساية أو أي ناوع مان التادابير، 

أو توااجيع اسااتخدامها لإكااراه دولااة أخاارى علااى الناازول عاان ممارسااة حقوقهااا الساايادية أو للحصااول 

ات أو منهاااااا علاااااى اياااااة مزاياااااا، كماااااا اناااااه لا يجاااااوز لأياااااة دولاااااة أخااااارى باااااالعنف، أو مسااااااعدة هاااااذه النشااااااط

، ونصت الفقارة الصامساة مان هاذا الاعالان علاى اناه (37)التحريض عليها أو توجيعها أو التغاض ي عنها

 غير قابل للتصرف في اختياار نظمهاا السياساية والاقتصاادية والاجتماعياة والثقافياة 
ً
"لكل دولة حقا

 24فاي  2652رقم )دون أي تدخل من جاناب دولاة أخارى(، وهاو ماا أكاد علياه قارار الجمعياة العاماة الما

( المتعلق بتعلان مبادئ القانون الادويي المتصالة بالعلاقاات الودياة والتعااون 1970تشرين الأول سنة 

 لميثااااق الأمااام المتحااادة
ً
ااانون الأول سااانة  9فاااي  36/103، وجااااء فاااي قرارهاااا المااارقم) (38)باااين الااادول وفقاااا كا

 مان الحقاوق والواجباات ( أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والصارجياة ي1981
ً
شامل عاددا

منها )حق الدولاة السايادي غيار القابال للتصارف فاي تقريار نظامهاا السياسا ي والاقتصاادي والاجتمااعي 

 لإرادة 
ً
بحرياة. وفاي تنميااة علاقاتهاا الدولياة وفااي ممارساة ساايادتها الدائماة علاى مواردهااا الطبيعياة وفقااا

 .(39) تهديد من الصار  بأي شكل من الاشكال(شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو 

ان حقاااوق الإنساااان تتناااافى ماااع اتجااااه بعاااض الااادول اياااى فااارض نموذجهاااا السياسااا ي علاااى دول  

أخاااارى، إذ ان خطااااورة هااااذا النااااوع ماااان التاااادخل تكماااان فااااي محاولااااة بعااااض الاااادول تصاااادير نظااااام معااااين 

 للديمقراطيااة، وهااذا اماار 
ً
يخضااع فااي كاال الأحااوال للمعاملااة وفرضااه علااى بقيااة الاادول باعتباااره نموذجااا

الانتقائيااااااة لتلااااااك الاااااادول، ففااااااي الاااااادول التااااااي تتجسااااااد فيهااااااا مصااااااالح الاااااادول الكباااااارى لا يكااااااون غياااااااب 

الديمقراطية واساءة حقوق الإنسان مدعاة لانتباه المجتمع الدويي، وبالمثال فاأن المجتماع الادويي غيار 

التاي تفتقار اياى مصاالح الادول الكبارى،  مستعد للإشادة بالتغيرات الديمقراطية التي تحدث فاي الادول 

واسااااااتغلت هااااااذه المفاااااااهيم بصااااااورة واسااااااعة ماااااان قباااااال الاااااادول التااااااي ترفااااااع شااااااعارات حقااااااوق الإنسااااااان 

والديمقراطياااة لممارساااة اخطااار صاااور التااادخل فاااي الشاااؤون الداخلياااة للااادول وانتهااااك قواعاااد القاااانون 

اانون أول الاادويي، وخياار مثااال علااى ذلااك التاادخل الأمريكااي فااي بنمااا، إذ قاماات ا بشاان  1991لأخياارة فااي كا

حملاااة عساااكرية ضاااد بنماااا وقامااات باللقااااء القااابض علاااى رئشساااها )نوريغاااا( وقادتاااه علاااى أراضااايها بتهمااااة 

تهريب المصدرات ايى داخال أمريكاا وافسااد الشاباب والشاعب الأمريكاي وأودعتاه الماجن، وهاذه صاورة 

كياااااة اياااااى فرضاااااها علاااااى جمياااااع دول واضاااااحة لااااانمط الديمقراطياااااة التاااااي تااااادعو الولاياااااات المتحااااادة الأمري

 .(40)العالم

وتعاملت الولايات المتحدة الأمريكية مع الإصلاحات السياسية في دول عالم الجناوب تعامال  

 وماا هااو مضار غيار مقبااولا(، وهاذا ماا يؤكااد 
ً
براغمااتي قاائم علاى أساااس المنفعاة، )فماا هااو ناافع مقباولا
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فااي عهااد ) الليناادي(، وأن الولايااات المتحاادة الأمريكيااة موقفهااا المناااوئ للتجربااة الديمقراطيااة فااي تشاايلي 

تواااااااجع الديمقراطياااااااة فاااااااي البلااااااادان التاااااااي لا تخضاااااااع لسااااااايطرتهم، ولكااااااانهم لااااااان يواااااااجعوا الإصااااااالاحات 

السياساااااية والديمقراطياااااة فاااااي البلااااادان التاااااي تخضاااااع لنفاااااوذهم، وأن تااااادخل القاااااوى الغربياااااة فاااااي تلاااااك 

، وفااي الحقيقاااة أن (41)أو فااي أطاااار الصااراع الاادوييالمناااطق نااابع ماان مصااالحها ساااواء مااا يتعلااق بثرواتااه 

الااادور الغر اااي لاسااايما الولاياااات المتحااادة الأمريكياااة هاااو دور سياسااا ي يخااادم مصاااالحها، فقاااد أصااابحت 

قضااية حقااوق الإنسااان والديمقراطيااة بالنساابة للاادول الغربيااة ورقااة ضااغط علااى دول عااالم الجنااوب 

مريكياااااة والااااادول الأوروبياااااة الغربياااااة، أي أن هاااااذه لتنفياااااذ المطالاااااب الأمريكياااااة أو مراعااااااة للمصاااااالح الأ 

الدولة استغلت سيطرتها وهيمنتها على الشؤون العالمية واخذت توظاف وتساتغل قضاايا الإصالاح فاي 

دولااة معينااة لتحقيااق مصااالحها، فااي حااين تغااض الطاارف عاان غيرهااا ماان الاادول الاسااتبدادية التااي تجااد 

 .(42)مصالحها فيها وتضرب قضية الإصلاح عرض الحائط

وتاااؤدي المؤسساااات الدولياااة)الامم المتحااادة، البناااك الااادويي، منظماااة التجاااارة العالمياااة...( دور 

مهااام فاااي عملياااة الإصااالاح السياسااا ي فاااي العدياااد مااان الااادول، حياااث تفااارض هاااذه المؤسساااات علاااى الااادول 

مجموعااة ماان الشااروط السياسااية والاقتصااادية والاجتماعيااة والتااي تسااميها بالمشااروطية السياسااية، 

باال الحصااول علااى القااروض والإعانااات والتبااادلات التجاريااة، وتؤكااد هااذه المنظمااات علااى الإصاالاح مقا

السياس ي باعتباره القاعدة الأساسية للديمقراطية، من خلال التأكياد علاى ضارورة مكافحاة الفسااد 

ية في الدولة وبمختلف انواعه، وتحقيق قدر عايي من النزاهاة والشافافية، وتفعيال المشااركة السياسا

لجمياااااع شااااارائح المجتماااااع وبمختلاااااف عقائااااادهم وجنساااااهم، واجاااااراء انتخاباااااات نزياااااة، واحتااااارام حقاااااوق 

 الانسااان، والتأكيااد علااى التااداول الساالمي للساالطة، وكااان البنااك الاادويي أكااد علااى الاادول وخاصااة دول 

التااااي تريااااد الحصااااول علااااى القااااروض ان تلتاااازم بهااااذه الشااااروط، وامتاااادت هااااذه الشااااروط  عااااالم الجنااااوب

مثابة قانون كل من صاندوق النقاد الادويي وباا ي المؤسساات الأخارى، إلا أن تلاك المسااعدات لتصبح ب

المالياااة أصااابحت سااالاح بيااااد تلاااك المؤسساااات للضاااغط علااااى الااادول للاساااتجابة لمتطلباااات الرأساااامالية 

 العالمياااة، واجباااار البلااادان المديناااة علاااى انتهاااا  النماااوذ  الرأسااامايي التاااابع، والتخلاااي عااان بنااااء التنمياااة

المسااتقلة البعياادة عاان الرأساامالية، وساالب حريااة القاارار الاقتصااادي الااوطني فااي الاادول المدينااة وأماالاء 

 .(43)السياسات الاقتصادية للمصالح الدول الأجنبية
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 :خاتمة 

مفهوم قديم حديث في أن وأحد، ظهر في الأساس للحفظ حقوق  الإنسانين التدخل أ

الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم الأقليات والجماعات العرقية في دول المصتلفة، و عد 

المسألة الصاصة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان بصرف النظر عن انتماءات أضحت  المتحدة

سياسية وغيرها إحدى المبادئ الأساسية للتنظيم الدويي ال وأدينية الالوطنية أو العرقية أو 

وبرزت إشكالية بين الفقهاء والمفكرين حول التدخل الإنساني، وظهرت عدة اتجاهات، ، المعاصر

تتمثل في حماية مواطنين دولة ما في الصار  عن طريق  فالاتجاه الأول يرى بأن التدخل الإنساني

اية حقوق الانسان ملح رصتلا يقالإنساني  التدخلالثاني يرى بأن  ، بشنما الاتجاهاستخدام القوة

، أما لية اعمال المساعدة والمعونة الانسانيةإعلى حالة انتهاك الدولة لحقوق مواطنيها بل يضيف 

 يدفع مجموعة من الدول للتدخل الإنساني ان انتهاك حقوق الانسانالاتجاه الثالث يرى بأن 

بالإنسانية، ة ردعها ووقف المعاملات المششنة غيتتدخل في شؤون الدولة المنتهكة لهذه الحقوق ب

وللتدخل الإنساني معنيان، الأول المسلح الذي يعني استخدام القوة العسكرية أو التهديد 

 باستخدامها في مواجهة دولة تنتهك فيها حقوق الإنسان، والثاني غير المسلح الذي يعني تقديم

المساعدات الإنسانية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية بناء على طلب أو موافقة 

الحكومية تمارس منظمات  السلطات المحلية أو حتى دون هذه الموافقة، وهو عمل عابر للحدود

تعتبر ، و والحكومات المصتلفة من أجل إنقاذ جماعة بشرية في حالة خطر مؤكدوغير الحكومية 

إيى الضحايا الواقعين تحت سلطتها  المقدمة الإنسانية المساعداتعلى قبول  المعنيةالدولة  موافقة

الحكومية وغير  المنظماتو  الأخرى أحد الشروط الرئشسية الواجب الحصول عليها من قبل الدول 

  الإنسانية المساعدةالحكومية لتقديم 
ً
 دألمبوتجسيدا  المعنيةلسيادة الدولة  كونه يمثل احتراما

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول دون موافقتها
ً
 كبيرا

ً
، وتودي المنظمات غير الحكومية دورا

في تقديم المساعدات الإنسانية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الاحمر وعملها أثناء النزاعات 

ية على المسلحة، ومن جابب آخر هناك تدخل من قبل الدول الكبرى ومحاولة فرضها الديمقراط

، الباردة احد أساليب الحرب وفرض الإصلاح التدخل من اجل الديمقراطية مثل  الدول الأخرى، إذ 

 ن(،تروما)مستندة في ذلك ايى مذهب الرئش  الأمريكي  الأمريكيةلجأت اليه الولايات المتحدة و 

وفي ة، راطيوالذي يقوم على فكرة مفادها ان احترام مبدأ عدم التدخل مقيد بعدم تهديد الديمق

الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع الإصلاحات السياسية تعامل براغماتي قائم على 

 وما هو مضر غير مقبولا(، إذ توجع الديمقراطية في البلدان 
ً
أساس المنفعة، )فما هو نافع مقبولا
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مقراطية في البلدان التي لسيطرتهم، ولكنهم لن يوجعوا الإصلاحات السياسية والدي عالتي لا تخض

بثرواته أو في أطار  قتخضع لنفوذهم، وأن تدخل القوى الغربية نابع من مصالحها سواء ما يتعل

 الصراع الدويي.

 :التهميش
( أبااراهيم حااردان مطاار القش اا ي، التاادخل الانساااني واشااكالية التطبيااق، مجلااة كليااة القااانون والعلااوم السياسااية، الجامعااة 1)

 .4،  2019، 2، العدد1بغداد، المجلدالعراقية، 

 1جامعاة باتناة  ( طويل نسيمة، التدخل الإنسانية دراسة فاي المفهاوم وازدواجياة المعاايير، المجلاة الجزائرياة لسمان الإنسااني،2)

 .32-31،  2018، 5الحا  لصضر، الجزائر، العدد

 عاان ميثاااق عبااد الجلياال محمااد رضااا، ماادى مشااروعية التاادخل 3)
ً
العسااكري باادوافع إنسااانية، المعهااد العااايي للدراسااات (  نقاالا

 .6،  2005السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، بغداد، 

 .7( المصدر نفسه،  4)

 عاااان ميثاااااق عبااااد الجلياااال محمااااد رضااااا، مصاااادر ساااابق ذكااااره،  5)
ً
بطاااارس بطاااارس غااااايي، الاقليااااات وحقااااوق ، وكااااذلك 8( نقااالا

 .11،  1975، 39ة الدولية، مؤسسة الاهرام، القاهرة، العدد الانسان في الفقه الدويي، مجلة السياس

 عاان كاال ماان احمااد عباادت الماضاا ي، التاادخل الاادويي الانساااني لحمايااة السااكان الماادنيين "سااكان سااهل نشنااوى"، مجلااة 6)
ً
( نقاالا

مااد ، وكاذلك ساابق طاه ومح142،  2016، 2، العاادد1جامعاة تكريات للحقاوق، جامعاة تكرياات، صالاح الادين، المجلاد

جامعاااااة زياااااان عشاااااور الجلفاااااة،  الاااااود، التااااادخل الإنسااااااني و شاااااكالية المشاااااروعية، مجلاااااة البحاااااوث السياساااااية والإدارياااااة،

 .117،  8الجزائر، العدد

 عااان عباااس شاااافعة، التااادخل الإنساااني، مجلاااة الإحيااااء، جامعااة باتناااة 7)
ً
، 2010، 14الحاااا  لصضاار، الجزائااار، العااادد 1( نقاالا

 607-608. 

ديع شااالبي، التاااادخل الااادويي الإنسااااني ومأسااااة البوسااانة والهرسااااك، دار النهضاااة العربياااة للنشااار والتوزيااااع، ( صااالاح عباااد البااا8)

 .21،  1998القاهرة، 

( أناااا  أكااااارم محماااااد صبحاااااي العااااازاوي، التدخااااال الدولاااااي الإنساااااني بايااااان ميثاااااق الأماااام المتحاااادة والتطبيااااق العملااااي، أطروحااااة 9)

 .67،  2005السياسية، جامعة بغداد، بغداد،  دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم

جامعااة حسااشبة باان بااوعلي شاالف، الجزائاار،  ( بوزيااد عويشااة، التاادخل الإنسااانية بحااث فااي دلالااة المفهااوم، مجلااة اكاديميااا،01)

 .181،  2016، 4العدد

 .68( أنا  أكارم محماد صبحاي العازاوي، مصدر سبق ذكره،  11)

الإنسااااني باااين حماياااة حقاااوق الإنساااان ومبااادأ السااايادة فاااي عاااالم ماااا بعاااد الحااارب البااااردة، رساااالة ( هلتاااايي أحماااد، التااادخل 21)

 .69،  2009، الجزائر، -قسنطينة–ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري 

 عن مقرين يوسف وزازة لصضر، المساعدات الإنسانية حق ذو طابع اتفا ي، مجلة31)
ً
آفاق علمية، جامعة تامنغست،  ( نقلا

 .614-613،  2020، 1، العدد12الجزائر، المجلد

( جمال رواب، سلطة الدولة في قبول تلقي المساعدات الإنسانية، مجلة الحقوق والعلوم الانساانية، جامعاة زياان عشاور 41)

 .508،  2014، 4، العدد9الجلفة، الجزائر، المجلد
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 الملخص:

تعد النزاعات المسلحة غير الدولية، قديمة قدم الدولة، فهذه الأخيرة، كثيرا ما تجد نفسها في نزاع 

أو حرب أهلية تهدف إلى القضاء على نظام الحكم القائم  مسلح داخلي تغذيه أسباب عديدة،

وتغييره بآخر، أو نزاع مسلح بين جماعتين متعارضتين أو أكثر تريد كل منها الوصول إلى سدة 

الحكم، وغيرها من النزاعات المسلحة التي تختلف صورها وتتعدد، ولكنها تشترك في الوحشية وثقل 

 الحصيلة من الضحايا.

خذ بعض الدول خصوصا الكبرى منها، هذه النزاعات المسلحة الداخلية كذريعة لأجل ذلك تت

لتدخل عسكري داخل إقليم الدولة القائم على إقليمها النزاع، سواء كان ذلك بدافع إنساني وهذا 

ان وجد فهو القليل النادر، وإما بدافع خدمة مصالحها وهو الأعم الغالب، لتتحول هذه النزاعات 

، لاهي دولية ولا هي في نفس الوقت غير دولية بل هي  اخلية الى نزاعات مسلحة مدولةالمسلحة الد

نزاعات مسلحة مختلطة، تؤدي بلا شك إلى إطالة أمد النزاع وتزيد من حدته ومعاناة ضحاياه، وما 

 حدث في سوريا وليبيا واليمن، خير دليل على ذلك.

ام القانون الدولي الإنساني، باعتباره القانون إن النزاع المسلح المدول يضع إشكالات حقيقة أم

الواجب التطبيق زمن النزاعات المسلحة، لأجل ذلك أردنا أن نسلط الضوء على هذه الإشكالات 

والإجابة على التساؤل التالي: ماهي الإشكالات التي يطرحها التدخل العسكري في النزاعات المسلحة 

 ولي الإنساني.غير الدولية في ضوء أحكام القانون الد

 الكلمات المفتاحية: نزاع مسلح، التدخل العسكري، غير دولي، مدول، قانون 
Abstract: 

Non-international armed conflicts are as old as the state, as the latter often finds itself in an internal armed 

conflict fueled by many causes, or a civil war aimed at eliminating the existing regime and changing it to 

another, or an armed conflict between two or more opposing groups, each of which wants to reach to power, 
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and other armed conflicts of different and numerous forms, but which share in the brutality and heavy toll of 

victims. 

For this reason, some countries, especially the major ones, take these internal armed conflicts as a pretext for 

military intervention within the territory of the state on whose territory the conflict is based, whether it is 

motivated by humanity, and this, if any, is rare, or motivated by the service of its interests, which is the most 

general, to turn these internal armed conflicts into Internationalized armed conflicts, neither international 

nor non-international at the same time, but rather mixed armed conflicts, which undoubtedly lead to 

prolonging the conflict and increasing its intensity and the suffering of its victims, and what happened in 

Syria, Libya and Yemen is the best proof of that. 

Internationalized armed conflict or proxy wars pose real problems before international humanitarian law, as 

it is the applicable law in times of armed conflict. Victims of these conflicts in the light of the provisions of 

international humanitarian law. 

key words: Armed conflict, Military intervention, Non international, internationalized, Law. 

 :مقدمة

فضلا على الوباء العالمي والوضع الاستثنائي الذي يفرضه تنتشر اليوم في عالمنا المعاصر 

، العديد من النزاعات المسلحة غير الدولية التي تقوم داخل إقليم الدولة، و 19فيروس كوفيد 

تعرف تدخلات عسكرية من دول أجنبية ، منها ما يكون بطريقة علنية مباشرة، هذه التدخلات 

أمد النزاع المسلح المتدخل فيه، وتزيد من معاناة ضحاياه، العسكرية فضلا على أنها تطيل بلا شك 

فإنها إضافة إلى ذلك تخلق إشكالات قانونية وتضع تحديات أمام القانون الدولي الإنساني باعتباره 

 القانون الواجب التطبيق زمن النزاعات المسلحة، يعكسها ما يعرف اليوم في النزاع المسلح المدول.

 إشكالية البحث:

هذا المقال الإشكالية الرئيسة التالية: ماهي الإشكالات التي يطرحها التدخل  يتناول 

 الأجنبي في النزاعات المسلحة غير الدولية على ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني؟العسكري 

 وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية بالاجابة على التساؤلات الفرعية التالية

 اعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي التقليدي والمعاصرماهو مفهوم النز  -

 كيف يدول النزاع المسلح غير الدولي -

 ماهي الإشكالات التي يطرحها النزاع المسلح المدول على ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني. -

 أهداف البحث:
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لات التي يطرحها النزاع المسلح تحديد مفهوم النزاعات المسلحة غير دولية والوقوف على الإشكا

 المدول نتيجة التدخل العسكري الأجنبي في هذه النزاعات على ضوء أحكام القانون الدولي الانساني 

 :منهجية البحث

نستخدم للإجابة على الإشكالية الرئيسية للبحث، المنهج الوصفي من أجل التعريف بمصطلحات 

لمعرفة الإشكالات التي يطرحها التدخل العسكري ليلي الدراسة وضبطها، كما نستعمل المنهج التح

 الأجنبي في نزاع مسلح غير دولي على ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني

 خطة البحث

 نتناول موضوع البحث من خلال ثلاث محاور:

  أولا: مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي التقليدي

 المسلحة غير الدولية في القانون الدولي المعاصر ثانيا: مفهوم النزاعات

 ثالثا : النزاع المسلح المدول وإشكالاته.

 على النحو التالي:

 في القانون الدولي التقليدي النزاعات المسلحة غير الدولية أولا:

 :المفهوم التقليدي للنزاعات المسلحة غير الدولية .1

لة النزاعات المسلحة غير الدولية، بين من في مسأ 1اختلف فقهاء القانون الدولي التقليدي

 امن المسائل الداخلية التي تخضع للقانون الداخلي للدولة القائم على إقليمه اعتبارهاذهب إلى 

لأنه يسري فقط بين الدول باعتبارها الأشخاص القانونية  ،النزاع، فلا يطبق عليها قانون الحرب

فهي  ،مسلحة غير دوليةأما ما يقوم داخل إقليم الدولة من نزاعات  ،أنذاك الوحيدة المعترف بها

النظرة التقليدية وقبل ظهور نظرية الاعتراف بالمحاربين، من قبيل الأمور السيادية التي  هذه وفق

التعامل معه بكل الوسائل المتاحة لدحض كل من حمل  ،على اقليمها النزاعيحق فيها للدولة القائم 

 .2السلاح ضدها

من الفقهاء أمثال جرسيوس وبوفندوف وكالفو وغيرهم كثير،  وقد تبنى هذه النظرة العديد

النزاعات المسلحة غير الدولية من مجال تطبيق القانون  تبعديمثلون نظرية المحافظين التي وهم 

 .3الدولي

ضرورة تطبيق  على رأسهم الفقيه فاتل وليبر ، إلى جملة من الفقهاء ذهبفي مقابل ذلك 

وهي الحرب الأهلية،  انفلاتاقانون الحرب على النزاعات المسلحة غير الدولية في صورتها الأشد 
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يختلف  في أقاليم العديد من الدول، وكثرة ضحاياها بشكل لا هذه الاخيرة نتشاراخصوصا بعد 

نظرية الاعتراف  ظهور  ساهم فيكثيرا عن النزاعات المسلحة التي تقوم بين الدول.، الأمر الذي 

بالمحاربين التي تعد بمثابة أول تنظيم قانوني يخضع النزاعات المسلحة غير الدولية في اشد صورها 

بعدما كانت شأنا داخليا للدولة مطلق السيادة لى قدر من التنظيم الدولي إانفلاتا ) الحرب الأهلية( 

 .4في ظل القانون الدولي التقليدي معهفي التصرف 

 ظهور نظرية الاعتراف بالمحاربين   .2

، من ان ظهور نظرية الاعتراف بالمحاربين، كان له بالغ الأثر على النزاعات المسلحة غير الدولية       

حيث إخضاعها لقدر من التنظيم الدولي، لأنه بمجرد إقرار الدولة للمتمردين بوصف المحاربين، 

 معهم. يجعلها تخضع لقانون الحرب في نزاعها المسلح

وقد قدم الفقه العديد من التعاريف لنظرية الاعتراف بالمحاربين، من بين هذه التعاريف هناك 

من يعرفها بأنها:" إقرار صادر من الدولة لوجود حالة حرب بينهما وبين جماعة من الناس لا 

 يكونون دولة."

: " فعل صادر من طرف الحكومة أو من دولة أجنبية، يمنح من خلاله ا آخر بأهافي حين يعرفه

طرف النزاع المشارك في الحرب الأهلية الوصف القانوني للقيام بالحرب، وتحصل النتائج 

 5القانونية لهذه الحالة ابتداءا من اللحظة التي تم بها الاعتراف."

يلاحظ من هذين التعريفين، أن الاعتراف بالمحاربين قد يصدر عن الدولة القائم على اقليمها 

فاذا كان الاعتراف من قبل هذه الأخيرة فإنه يطبق قانون النزاع أو من طرف دولة أجنبية، 

، وفي بق قانون الحربقليهما النزاع فيطإالحياد، أما ان كان الاعتراف من الدولة القائم على 

، مثلته في الممارسة الدولية قليلةلتا الحالتين قد يكون الاعتراف صريحا وهو نادر الوقوع وأك

أين تم الاعتراف بالمحاربين الذين  1869المثال الأكثر شيوعا عليه، ما حدث في البيرو عام و 

 الحرب الأهليةخلال  1861عام يطالبون بالاستقلال في كوبا. وقد يكون ضمنيا مثلما حدث في 

 .6الأمريكية

ومهما يكن من الأمر، فإن الاعتراف بالمحاربين سواء كان من الدولة القائم على إقليمها النزاع أو 

من طرف دولة أجنبية، وسواء كان ضمنيا أو صريحا، فإنه يتطلب جملة من الشروط ينبغي أن 

 اجهة الصادر عنه.تتوفر في المتمردين حتى يحصلوا على هذا الاعتراف وما يرتبه من أثار في مو 

 موضوعية وشروط شكلية: وبالرجوع إلى الفقه يمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط 
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أما الموضوعية، فتتمثل في ضرورة استيفاء المتمردين للثلاثة مقومات أساسية هي: السيطرة 

على جزء من الإقليم، والاضطلاع بمقتضيات السيادة عليه، ثالثا وأخيرا احترام قوانين 

 .7وأعراف الحرب

هذه الشروط الموضوعية التي يلاحظ أنه من الصعب توفرها في الطرف المتمرد، فإن توفرت 

فيه فهذا يدل على قوي بسيطرته على جزء من الإقليم، ومنظم بشكل يسمح بالاضطلاع 

بمقتضيات السيادة عليه، ومحترم لأنه يلتزم بقوانين الحرب وأعرفها، وهي أمور تأهله 

 على الاعتراف.للحصول 

ومع ذلك فإن توفر كل الشروط الموضوعية الثلاث في المتمردين لا تكفي وحدها للحصول على 

، يتمثل في ضرورة صدور هذا 8الاعتراف لهم بوصف المحاربين، مالم يقترن ذلك بشرط شكلي

لهم  الاعتراف من طرف الدولة القائم على إقليمها النزاع أو من طرف دولة أجنبية، أين يكون 

الخيار في إصدار الاعتراف من عدم إصداره حتى ولو توفرت كل الشروط الموضوعية في الطرف 

 المتمرد، مما يجعل نظرية الاعتراف بالمحاربين ذات طابع اختياري لا اجباري.

غير أنه اذا توفرت الشروط الموضوعية وقابلها اعتراف من الدولة الطرف في النزاع أو من 

يترتب عليه من أثار جد هامة نذكرها  نكون عندئذ أمام اعتراف بالمحاربين وماالدول الأغيار، 

 فيمايلي:

 . الآثار المترتبة عن الاعتراف بالمحاربين:3     

تختلف آثار الاعتراف بالمحاربين باختلاف الجهة التي صدر عنها الاعتراف، أكان من الدولة       

 سنوضحه فيمايلي: أجنبية، وهو ماالقائم على إقليمها النزاع أو من دولة 

 : آثار الاعتراف في مواجهة الدولة القائم على إقليمها النزاع -أ

يترتب على صدور الاعتراف بالمحاربين من الدولة المعنية بالنزاع المسلح الداخلي أثار جد هامة، 

 : 9تتمثل في أثرين هامين

لح بينها وبين المتمردين، بمعنى أن يحكم النزاع المسالأول: هو تطبيق قانون الحرب على النزاع القائم 

في ظل  بجميع قوانين الحرب وأعرافها السائدة أنذاكالمتمردين القائم بين الحكومة الشرعية و 

نظرية الاعتراف بالمحاربين، حيث يصبح للمتمردين بموجب هذا الاعتراف مركز قانوني يتيح لهم 

التمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يفرضها قانون الحرب على الدول، وبالتالي فإن المتمردين 

رب في النزاع والحكومة الشرعية، بعد صدور الاعتراف من هذه الأخيرة، ملزمون باحترام قانون الح

 .10القائم بينهما، وما يحتويه من قواعد قانونية سواء في إطار قانون جنيف أو قانون لاهاي
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أما الأثر الثاني: فيتمثل في انتفاء مسؤولية الدولة عن الأضرار التي يرتكبها المتمردين جراء النزاع 

يثبت إهمال خطير من  المسلح، بمجرد صدور الاعتراف منها للمتمردين بوصف المحاربين، مالم

بالمتمردين فإن مسؤوليتها تبقى قائمة عن كل  اعترافأما إذا لم يصدر عنها أي  قبلها في هذا الشأن.

 .المتمردين أعمالالأضرار التي تلحق بالغير نتيجة 

 :آثار الاعتراف في مواجهة الدول الأجنبية -ب

هذا الاعتراف يسري بين هذه الدولة إذا اعترفت دولة أجنبية للمتمردين بوصف المحاربين فإن 

والمتمردين، أين يحكمه قانون الحياد، الذي يلزم الدولة الأجنبية الصادر عنها الاعتراف بعدم 

التدخل بأية وسيلة كانت من شأنها تقديم المساعدة لأحد أطراف النزاع على حساب الآخر، كما 

معاملة القوات المسلحة للمتمردين كقوات مرتزقة أو قراصنة، بل يجب عليها أن  ميجب عليها عد

 .11اعتقف على مسافة واحدة بين أطراف النز 

كما يجب في المقابل على المتمردين احترام الحقوق التي يقررها القانون الدولي للدولة المحايدة، 

 .12وعدم الاعتداء على ممتلكاتها وأرواح رعاياها وممتلكاتهم

التي يفرضها قانون الحياد إلى المساءلة والادانة الدولية،  بالتزاماتهاوقد تتعرض الدولة التي تخل 

لخرقها  إنجلترا، عندما أدانت محكمة التحكيم 1872سبتمبر  14مثلما حدث في قضية الألباما في 

 .13قواعد الحياد

في القانون الدولي التقليدي، لأنها أن نظرية الاعتراف بالمحاربين كانت نظرية مهمة  خلاصة القول 

وهي  انفلاتاأضفت قدرا من التنظيم على النزاعات المسلحة غير الدولية ممثلة في أشد صورها 

الحرب الأهلية، بعدما كانت هذه الأخيرة وغيرها من صور النزاعات المسلحة غير الدولية من 

لة المعنية بالنزاع، إلا أن الطابع النظري الشؤون الداخلية للدولة التي تخضع للقانون الداخلي للدو 

لهذه النظرية وقلة تطبيقها من طرف الدول في الممارسة الدولية جعلها مجرد حرب على ورق ، ليتم 

هجرانها كلية خصوصا بعد التطورات التي عرفها القانون الدولي المعاصر عقب انتهاء الحرب 

لتدخل النزاعات المسلحة غير الدولية  1949بعة لعام العالمية الثانية واعتماد اتفاقيات جنيف الأر 

 مرحلة جديدة متقدمة بشكل كبير عن نظام الاعتراف بالمحاربين المهجور.

 النزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي المعاصر ثانيا:

، دخلت النزاعات المسلحة غير الدولية ، 1949بعد اعتماد اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

مرحلة جديدة، حيث تم لأول مرة وضع تشريع دولي بشكل رسمي مقنن وبعيدا عن نظام 
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الاعتراف بالمحاربين، يضمن قدرا من مقتضيات الإنسانية في هذه النزاعات ويوفر حدا أدنى 

من خلال المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة  ، وذلكمن الحماية لضحاياها

، الذي يعتبر بمثابة 1977، ليتم بعدها اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1949لعام 

 مكمل ومتمم للمادة الثالثة المشتركة.

المعاصر على ضوء ما وعليه سنقوم بدراسة النزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي 

، وذلك على 1977ورد في المادة الثالثة المشتركة، ثم في ضوء البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

 النحو التالي:

 :النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي وفقا للمادة الثالثة المشتركة .1

، أول تشريع دولي يخضع 1949تعتبر المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

لنزاعات المسلحة غير الدولية لقدر من التنظيم القانوني الدولي، الذي يضمن قدرا من الانسانية في 

ادة لأجل ذلك يصف بعض الفقه هذه المهذه النزاعات ويوفر حد أدنى من الحماية لضحاياها، 

بذلت من ، وقد كانت هذه المادة ثمرة لجهود كبيرة 14بأنها اتفاقية مصغرة أو اتفاقية داخل اتفاقية

، وما سبقه من أعمال 1949طرف الوفود المشاركة في المؤتمر الديبلوماس ي المنعقد في جنيف عام 

 ، ليتم في نهاية اعتماد نص المادة الثالثة المشتركة لتنص عى مايلي: 15تحضرية

" في حالة قيام اشتباك مسلح ليس له طابع دولي في أراض ي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يتعين 

 على كل طرف في النزاع أن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:

ات المسلحة الذين ( الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية بما فيهم أفراد القو 1

ص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب الأشخاألقوا السلاح و 

آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو 

 الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار آخر.

ق بالأشخاص المذكورين أعلاه وتبقى محظورة في ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعل

 :والأماكنجميع الأوقات 

التشويه والمعاملة القاسية ية وبخاصة القتل بجميع أشكاله و السلامة البدنالاعتداء على الحياة و  -أ

 والتعذيب.

 أخذ الرهائن -ب

 لكرامةالاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة أو الحاطة با -ت
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إصدار الحكم وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا  -ث

 قانونيا وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

 ( يجمع الجرحى والمرض ى والغرقى ويعتنى بهم.2

 ر أن تعرض على أطراف النزاعويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحم

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقية خاصة على تنفيذ كل الأحكام الأخرى في 

 هذه الاتفاقية أو بعضها.

 ليس في تطبيق هذه الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع."

كة، أنها تخلت على المصطلحات التي كان يستخدمها الملاحظ على مضمون نص المادة الثالثة المشتر 

كالعصيان والثورة و التمرد و الحرب الأهلية، وجاءت بمصطلح جديد هو القانون الدولي التقليدي 

له، كما أنها لم تضع النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي، إلا أنها في المقابل لم تقدم أي تعريف 

طرح تساؤلات عديدة أهمها هل النزاع المسلح  وهو ما ،16على تحديدهأية معايير أو إجراءات تساعد 

الذي ليس له طابع دولي، يشمل كل صور النزاعات المسلحة التي تقوم داخل إقليم الدولة مهما 

كانت درجة انفلاتها ؟ أم أنه تقتصر فقط على أشدها انفلاتا وهي الحرب الأهلية دون غيرها من 

 الصور؟

في الإجابة على هذا التساؤل قدم إجابات مختلف بين مضيق وموسع لمفهوم  الحقيقة أن الفقه

فقد ذهب بعض الفقه مثل الأستاذ "بينتو" إلى تعريفه بأنه:"  طابع دولي، ذي ليس لهالنزاع المسلح ال

 17كل عمل عدائي موجه ضد الحكومة الشرعية، إذا كان ذو طابع جماعي، وحد أدنى من التنظيم."

الملاحظ على هذا التعريف أنه حصر النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي في صورة واحدة، تتمثل 

في النزاع المسلح القائم مع الحكومة الشرعية، متى توافرت فيه بعض الشروط الموضوعية هي 

لحة غير الطابع الجماعي، والحد الأدنى من التنظيم. وهو بهذا المعنى يخرج باقي صور النزاعات المس

الدولية من مجال تطبيق المادة الثالثة المشتركة، لهذا ذهب جانب آخر من الفقه إلى توسيع هذا 

النزاعات المسلحة التي تكون الحكومة طرفا فيها وتلك التي لا تكون طرفا فيها مثل المجال ليشمل 

مثلما حدث في الصومال النزاعات المسلحة التي تقوم بين مجموعتين أو أكثر من القوات المسلحة 

 .18وأفغانستان وليبيريا

وهناك رأي ثالث بين هذا وذاك يقض ي بأن النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي ، التي تشملها 

تقوم على إقليم إحدى التي المادة الثالثة المشتركة، هي كل النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي 
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لمتمردين عنها، أو بين مجموعتين أو أكثر من المتمردين دون أن تكون بين الحكومة وا تكون الدول، 

 .19 وتفوق في نفس الوقت درجة الاضطرابات و التوترات الداخلية الحكومة طرفا فيه

 :1977النزاعات المسلحة غير الدولية طبقا لأحكام البروتوكول الإضافي الثاني لعام  .2

(، 1977-1974خلال أعمال المؤتمر الديبلوماس ي ) من أهم المسائل التي لاقت نقاشا طويلا 

، ليعتمد المشاركون في 20هي مسألة إيجاد تعريف للنزاع المسلح غير الدولي وتحديد مجال تطبيقه

التي جاء  1977نهاية المؤتمر التعريف الوارد في نص المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

 فيها:
 

وكول الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في يسري هذا البروت -1" 

دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع النزاعات المسلحة ، 1949آب/أغسطس  12

آب/  12التي لا تشملها المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الى اتفاقيات جنيف المنعقدة في 

المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة الدولية البروتوكول الأول، و  1949أغسطس 

 التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين القوات المسلحة وقوات مسلحة منشقة

أخرى، تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من أو جماعات نظامية مسلحة 

القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا  السيطرة، ما يمكنها من

 البروتوكول.

لا يسري هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل: الشغب وأعمال  -2

 العنف العرضية وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة."

 لى أعلاه والتعريف الوارد فيها للنزاع المسلح غير الدولي مايلي:الملاحظ على المادة الأو 

، على النزاعات 1977أنه على عكس المادة الثالثة المشتركة، يسري البروتوكول الإضافي الثاني لعام  -

، في حين تشمل المادة الثالثة المشتركة هذا فقط المسلحة التي تكون القوات الحكومية طرفا فيها

داه إلى النزاعات المسلحة التي تكون بين مجموعتين أو أكثر من المتمردين دون أن تكون النزاع وتتع

القوات الحكومية طرفا فيها، لأجل ذلك جاءت الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، لتؤكد هذا المعنى 

ن الشروط بنصها: " البروتوكول الحالي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة ... دون أن يعدل م

 الراهنة لتطبيقها على جميع النزاعات."

وضع ثلاث شروط لوجود نزاع مسلح يدخل في مجال  1977أن البروتوكول الإضافي الثاني لعام  -

تطبيقه، تتمثل في الطابع الجماعي، الحد الأدنى من التنظيم، الرقابة على جزء من الإقليم، وهي 
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ربين، وبالتالي يسري عليها ما موجه للشروط الموضوعية شروط ترجعنا إلى نظرية الاعتراف بالمحا

لنظرية الاعتراف بالمحاربين من انتقادات، حيث أنها صعبة التجسيد من طرف المتمردين عل أرض 

وهو ما سيجعل العديد من النزاعات المسلحة التي لا تستوفي هذه الشروط الثلاث خارج الواقع، 

 .1977اني لعام مجال تطبيق البروتوكول الإضافي الث

أن البروتوكول الإضافي الثاني يبعد الاضطرابات والتوترات الداخلية ومن في حكمها كأعمال  -

 الشغب والعنف العرض ي وغيرها من مجال تطبيقه باعتبارها لا تعد من قبيل النزاعات المسلحة.

ضيق من نطاق تعريف  1977على ما سبق يمكن القول أن البروتوكول الاضافي الثاني لعام  بناءا

يمثل تراجعا واضحا لما حققته  النزاع المسلح غير الدولي مقارنة بالمادة الثالثة المشتركة، وهو ما

 المادة الثالثة المشتركة في هذا المجال.

 ثالثا: النزاع المسلح المدول واشكالاته:                           

 :كيف يدول النزاع المسلح غير الدولي -1

النزاع المسلح المدول كما يدل عليه اسمه هو نزاع مسلح داخلي أي أنه قائم على إقليم احدى 

بين مجموعتين أو أكثر من نزاع مسلح الدول، سواء بين قواتها الحكومية والمتمردين عليها، أو 

، ثم تأتي دولة أجنبية أو أكثر عن طريق قواتها أن تكون القوات الحكومية طرفا فيهين دون المتمرد

، فيصبح هذا النزاع المسلح نتيجة لهذا المسلحة وتتدخل في هذا النزاع إلى جانب أحد أطرافه

 التدخل العسكري الأجنبي نزاعا مسلحا مدولا.

مسلحة تدخل قوات  ينشطها غاسر" هو: " حرب أهليةهانز بيتر فالنزاع المسلح المدول كما يعرفه " 

مثلما يحدث اليوم في العديد  21."لقوة أجنبية، فهي أحداث داخل الدولة مع عناصر دولية متدخلة

من الدول العربية كاليمن وليبيا وسوريا، فالنزاع في هذه الدول كان في بدايته داخليا ليصبح نتيجة 

لعديد من الدول، نزاعا مسلحا مدولا تتجاذبه قوى عسكرية التدخل العسكري الأجنبي من طرف ا

كبرى لها أجنداتها في المنطقة بما يخدم مصالحها وأمنها القومي، وهو ما أدى إلى إطالة أمد النزاع 

المسلح دون أن يكون فيها رابح أو خاسر بشكل واضح، وكان الواضح فيها فقط هو حجم المعاناة 

 ين بشكل جعل المجتمع الدولي يقف عاجزا على إيقافها.التي تحملها السكان المدني

 : إما تدخلا علنيا22عموما فإن التدخل العسكري الأجنبي في النزاع المسلح غير الدولي يأخذ صورتين

مباشرا ويكون عن طريق تدخل دولتين أو أكثر بقواتها المسلحة إلى جانب أحد أطراف النزاع. وإما 

عادة الدول المتدخلة عن الإفصاح عنه، ويكون بتقديم المعونة عن تدخلا سريا غير مباشر تحجم 
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طريق نقل المعلومات الاستخباراتية وارسال الضباط والخبراء العسكريين للمشاركة في تدريب 

 .القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع

و التدخل العسكري الأجنبي في النزاعات المسلحة غير الدولية سواء بصورة علنية مباشرة أو سرية 

فالدول غير مباشرة، متواجد للعديد من الأسباب السياسية و الاقتصادية وحتى الأيديولوجية، 

هر القائمة به تخدم مصالحها دون أن تضطر إلى مواجهة مسلحة فيما بينها، إما خوفا من أن تظ

بمظهر المخالف للشرعية الدولية، أو نفاديا للمصاريف الباهضة لخوض نزاع مسلح دولي غير 

 .23معروف العواقب مع دولة أخرى، أو الخوف من قيام حرب نووية تدمر العالم

 إشكالية النزاع المسلح المدول: -2

عتباره القانون الواجب تكمن إشكالية النزاع المسلح المدول من منظور القانون الدولي الإنساني با

التطبيق زمن النزعات المسلحة، في كون النزاع المسلح المدول نزاع مركب ومعقد تداخلت فيه 

، مما يجعل نزاعا مسلحا مختلطا لا هو دولي فتحكمه قواعد عناصر داخلية بأخرى أجنبية

غير دولي مسلح يس بنزاع القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية، كما أنه ل

، في فتحكمه القواعد القانونية التي يقررها القانون الدولي الإنساني للنزاعات المسلحة غير الدولية

المسلح إما دولي أو غير دولي، ولا  حين أن القانون الدولي الإنساني يقرر قواعده لنوعين من النزاع

بالنزاع المسلح المدول، وهو ما يطرح من الناحية  وجود في منظور القانون الدولي الإنساني لما يسمى

 أهمها:القانونية عدة إشكالات 

صعوبة تكييف النزاع المسلح المدول تخلق مشكلة القانون الواجب التطبيق هل هو قانون  -

 لنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.

قانون النزاعات المسلحة الدولية  مشكلة التفاوت الكمي والنوعي بينيطرح النزاع المسلح المدول  -

وقانون النزاعات المسلحة غير الدولية، فهناك الكثير من القواعد القانونية التي تطبق على 

 النزاعات المسلحة الدولية ولا نظير لها على مستوى قانون النزاعات المسلحة غير الدولية.

لعرفية التي يمكن تطبيقها على النزاعات يطرح النزاع المسلح المدول إشكالية مدى كفاية القواعد ا -

المسلحة بغض النظر إن كانت دولية أو غير دولية، لمواجهة آثار نزاع مسلح تتداخل فيه العناصر 

 الأجنبية مع الداخلية في مواجهة المدنيين والأعيان المدنية.

، بل فقط أن التدخلات العسكرية للدول لم تعد تتم عن طريق قواتها العسكرية النظامية -

، شركات مرتزقة تقوم بالحرب أصبحت التدخلات العسكرية الأجنبية تتم بوكالات متخصصة
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، وهو ما يعد تحديا آخر الروسية فاقنرو الأمريكية،  بلاك واتربوكالة مقابل أموال طائلة، مثل 

 يضعه النزاع المسلح المدول أمام القانون الدولي الإنساني.

المشاكل التي يطرحها النزاع المسلح المدول هو إلغاء التفرقة بين النزاعات قد يكون الحل الأمثل لكل 

اب هذه التفرقة والتي يعد انتشار النزاعات المسلحة المسلحة الدولية وغير الدولية لزوال أسب

أحد الأسباب القوية التي تدعم هذا الموقف، إلا أن هذا الحل وإن كان بسيطا، إلا أنه ليس  المدولة

 بهذه السهولة.

فقد حاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العديد من المحطات الدولية وعبر تقديم مشاريع 

الدولية وتطبيق قانون قوانين ومقترحات تنادي بإلغاء التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير 

، إلا أنها فشلت في ذلك، وهو أمر لا يمكن تفسيره 24واحد يشمل جميع أنواع النزاعات المسلحة

بعيدا عن إرادة الدول، التي أقرت التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وهي القادرة 

 على إزالتها متى توفرت الإرادة السياسية لذلك.

 :خاتمة

ذا نكون قد تناولنا بالدراسة موضوع التدخل العسكري في النزاعات المسلحة غير الدولية وهك

وإشكالاته على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، حاولنا من خلاله الإجابة على الإشكالية 

ماهي الإشكالات التي يطرحها التدخل العسكري الأجنبي في الرئيسية التي يطرحها البحث، وهي: 

نزاعات المسلحة غير الدولية على ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني؟، وتصلنا إلى جملة من ال

 النتائج والمقترحات نصوغ أهمها على النحو

 :التالي

 النتائج: -1

النزاعات المسلحة غير الدولية لقدر  ، تعد أول نظرية تنادي باخضاعأن نظرية الاعتراف بالمحاربين -

من التنظيم الدولي في ظل القانون الدولي التقليدي، بعد أن كانت في ظل هذا الأخير تخضع للقانون 

الداخلي للدولة القائم على إقليمها النزاع، إلا أن طابعها النظري و الاختياري أدى إلى هجران هذه 

 النظرية .

، التي تشملها المادة الثالثة المشتركة، هي كل النزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي النزاعاتأن  -

المسلحة التي ليس لها طابع دولي التي تقوم على إقليم إحدى الدول، تكون بين الحكومة والمتمردين 

 عنها، أو بين مجموعتين أو أكثر من المتمردين دون أن تكون الحكومة طرفا فيه
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زاع المسلح غير الدولي وفقا للبروتوكول الإضافي الثاني، هو كل نزاع مسلح يقوم على إقليم أن الن -

الدول، تكون القوات الحكومية بالضرورة طرفا فيه، بشرط أن يتوفر في الطرف المسلح الآخر 

الشروط الموضوعية التي حددها البروتوكول، والتي تعكس قدرته على القيام بعمليات عسكرية 

 ومتواصلة وتنفيذ هذا البروتوكول. متسقة

ضيق من نطاق تعريف النزاع المسلح غير الدولي مقارنة  1977أن البروتوكول الاضافي الثاني لعام  -

بالمادة الثالثة المشتركة، وهو ما يمثل تراجعا واضحا لما حققته المادة الثالثة المشتركة في هذا 

 المجال.

ومعقد تداخلت فيه عناصر داخلية بأخرى أجنبية، مما يجعل  النزاع المسلح المدول نزاع مركب -

نزاعا مسلحا مختلطا لا هو دولي فتحكمه قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات 

المسلحة الدولية، كما أنه ليس بنزاع مسلح غير دولي فتحكمه القواعد القانونية التي يقررها 

اعات المسلحة غير الدولية، في حين أن القانون الدولي الإنساني يقرر القانون الدولي الإنساني للنز 

قواعده لنوعين من النزاع المسلح إما دولي أو غير دولي، ولا وجود في منظور القانون الدولي الإنساني 

 لما يسمى بالنزاع المسلح المدول.

وعبر تقديم العديد من أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العديد من المحطات الدولية  -

مشاريع القوانين والمقترحات، نادت بإلغاء التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 

وتطبيق قانون واحد يشمل جميع أنواع النزاعات المسلحة إلا أنها فشلت في ذلك، وهو أمر لا يمكن 

عات المسلحة الدولية وغير الدولية، وهي تفسيره بعيدا عن إرادة الدول، التي أقرت التفرقة بين النزا

 القادرة على إزالتها متى توفرت الإرادة السياسية لذلك.

 التوصيات:

أن يعمل المجتمع الدولي على إعادة النظر في تقسيم النزاعات المسلحة إلى دولية وأخرى غير  -

، وهي كان نوعها بتطبيق قانون واحد ينطبق على جميع النزاعات المسلحة مهماوذلك الدولية، 

بسبب  نزاعات المسلحة المدولةالواسع للنتشار بعد الا  خصوصامسألة أصبحت أكثر من ملحة 

 . ةالأجنبي ةالعسكري تالتدخلا 

أن تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى الحد من التدخلات العسكرية في النزاعات المسلحة غير  -

 ال القانون الدولي الإنساني.الإشكالات التي تطرحها في مجب والتوعيةالدولية، 
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ا التعريف به، وأن تعمل على تجسيدهر قواعد القانون الدولي العرفي و يجب على الدول نش -

قابلة للتطبيق في مثل هذا النزاع، وهو ما قد  افي حال النزاع المسلح المدول، باعتباره اواحترامه

 المدنية.الأعيان نيين و ضحايا من المدالعلى  تهوطأ من يخفف
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